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بعد ان آم اندريه هوروا كتابه الاخير الضغهم عن بلزال . 
الذى نشرت الهلال «قتطفات منه البيل صدوره منسكد شهور 
فلائل ‏ آعلن اله لن يكتب سير وتراجم حيات بصد 
الان » آلا أن خمكة عمكه للسئوات القبلة تزدحم بمواد كثيرة 
ازدحاا خارقا » ما بين خصص وملالات وذكريات +٠‏ واول 
ها ستخرجه له الطابع عن قريب مجموعة من اكقالات النقدية 
بعلوان « من جيد الى سارتر + اتثلوها مجموعة الخحرى عثوالها 
« ممن بروسست ال كامى » ومن هله القالات اللقدية تتش 
اليوم غلم الصفعات التى يتناول فيها اندريه هوروا بطربقسة 
لا يتوقعها الكثيرون هته عمل سيمون فى بوفوار الضخم النى 
احرز شهرة عالمية وترجم الى معظم اللفات الحية / الا وهو 
كتابها ٠‏ الجنس الثانى » ,واليكوهايقولدالادبب اندريسورو! 


١ 


عؤلف قصة « أجواء » عن تاب الجنس الثاني 


اندريه عوروا يكنتب عن: 


سيعون د ى ‏ بوقوار 


+ الجدس الثالى » كناب جدير بالاهتمام 

ييز يه من ذكاء وسمة اطلاع * وايضا 
با يلم عليه من فسرارة الإلفبرة 
وحماستها ٠‏ بخيك بدك سيمون دىبوغوار 
الفيلسونة ٠‏ امراة شابة فاشبة / بل 
ثائرة ٠‏ + وهلا ما يضنى على أسلوبها 
قرة رعتفرلا ٠‏ رهلا الكتاب مكتوب كدابة 
جيدة عدا فى دقة ووضوح ولميز / وبسعدد 
فى مادته الى دائرة واسمة جدا منا لمارف 
والمعلرمات الملمية والفلسنية * وقد سمليه 
الؤلفة فى كنسمين كبيرين , القسم الاولء 
مهسا ٠‏ الحقائق والاساطير » رالقسوالاخر 


» التجربة العاشة‎ ٠ 

والقسم الخاصس بالوقائع ببين وشسسمع 
للرأة علي النحو الذك يقرره المجتميع 
الراعن فاثئا به وشيم شبيهة بوفيسمع 
البروليتعاريا ؛ آاى الطبقة العابلة الاجيرة * 
أى اله وضم عابط آم تابع ٠‏ فالرسيل 
يعتبر للسه الاصسل أو المطلق ؛» ويعتبر 
المراة « الاخر ه + ولا يغطر ببال الرسبل 
اطلاقا ان أكازء يمليها عليه جنسه + ومح 
علا يفول للمراة و ات فكرين بمنطق 
نسالى » 

وكى يبرر الرجبل هذا التمالن يلجا الى 


الفلنة والالهيات والمسلم ٠‏ ولكن الحق 
الذى يتبغى ان يقال إن الافكار الدظرية فى 
هذا الموضوع تطلورت كثيرا فى الشيسين 
سمدة الاخيرة 

وقديبا قالث المسيحبة « اكراة أبفيا 
انسان » + ولكن الحقبقة الرانمة ال هران 
اثراة ظل على مر الاجيال شسبيه؟ بهران , 
ضحابا التفرفات المنسرية الفصمربية ٠‏ لان 
نمة أاسطورة عن الاثنى الاؤلية مغلما ترد 
أسطورة الررح الزنجية وما الى ذلك ٠ولكن‏ 
المراة حمالة خاصة : فالسساء لسن أقلية 
غر العالم كله ولا فى أى قطر من الاقطار, 


كبا هر سبال الزلوج فى آبريكا ار أى 
جالية من الاقليات فى أى مكان 

تعدد النساء لا يقل عن الرجال على 
وجه الارض + ان لم يكن أكثر +٠‏ وكان 
هذا حالين فى جميم الازمال ٠‏ ومع ذلك 
قبلن أن يمتبرن حيوانات مدللة « من قبيل 
غانيات بلزاك » فى بشن الآحيان , 
وحيوآنان كاسة تنهض بالاشرخفال الشاقة 
احيانا اخرى ٠‏ من قبيل ربات البيسوت 
المتقلات بالاعباء فى الحواضر النقيرة 

قبهية الرجل لى السياة أن يرسد ويبقى» 
ومهمة الرآة ان بسر له مدا الرجوة 
وتنشره وتسافظ غليه عن طريق الانلسال 

فالرجال ينيفسسون بمظائم الاصيال » 
والنساء يلدن وبنهشن بعشئة الاسدال ٠‏ 
وقد ظل هذا رأى الرجل فى تفسه وفي 
المراة آمدا طويلا * فلماذا آقرت المراةهذا 
الرأى فى شتى المجتسمات والسسور ؟ 

الال وضممها باعتيارها «الالخره و«التابع» 
تمليه الطبيمة البعرية نفسها ؟ 

وتطلب سبمون هدى برفوار الاجابة عن 
سؤالها هنا الى علماء الحياة «البيولرجياه 
وال الماركسيين وال المحذلين النفسيين + 
ايقورل علم الحياة ؛: 

١‏ ان اثرآة اضعف من الرجل + واللى 
بقتل ويصيد يهيمن على من تلد ٠٠‏ والابن 
بما 4 من قوة يرث امتيازات الاب لاثهاول 
بها عن الاتقة الخته ؛ لهى أضصعقف من 
ان تمارس هله الامتيازات » 

ورد سيمون دى بوفوار على عذا الكلام 
بقرلها ان خكرة الضمف لا ممنى لها ألا لى 
مواجهة القفوانين ٠‏ وفى براجهمسة الراى 
السالد فى حشارة هميئة ٠‏ فالمراة التى 
تحميها الثرالين تزرل علنها صقةالشمل»٠‏ 


وعدا سحيح إلى حد ما ٠‏ الا أن علمالحياة 
يرى فى ذلك رايا آخني + قيرد علىالمؤلفة 
بان القرانين ليسيت سموى اللاقاتالناجحة 
من طبيمة الاشياء + فلئن رآى القائرن 
وجروب -ساية المرآة فهو انبا يحميها لانها 
فى الرائع الجنس الاضعف المحناج للحماية 

وفيما يتملق بتضادد القوانين فى معاقبة 
المراة الزائية اكثر هن مماقبته ازوجهسسا 
الزاتى 2 يرى رجال القانون ورجال علم 
الحياتان عدا التشددملى!لزوجة«طبيس» 
لان زنا الزوجة يسغل عبلى تكوين الاسرة 
وفراش الزدج ديلا ليس منها 

وترى المرآة المصرية بلسان سيبون هدى 
بولرار ان القوة البدنية التى ظل الرجل 
يتعلل بها عصررا طويلة لد ققدت اليسوم 
أهسيتها كليا وقد سرلا فى زمن يكقى فيه 
للكتل ان يضغط باممبع ضعيف على زثاده 
آد على زر * نيما يتملق باقحام طقيسل 
غريب على كيان الاسرة وفراش الزوجية 
ترد سيسون دى برفوار بان من عآثر العلم 
الحديث اله عدم عذه الحيبة المتيقة يبا 
ابعمعه من وسائل منع الحسل ٠‏ وبذلك 
تسكن المماشرة الجنسية بلا كيد ولا شرل 
بدون تتالج يتفرر هنها الزوج ويتلرعيبا 
القانون لتضديذ النكين على الزوجة التى 
ثثبت عليها الخيانة الزوجية 

آلا أن هذا الاعتراضض لا يهدم الحجة 
القديبة ؛ لان كدرة الذكر على المئف لن 
تزال مصدر فزع دارهاب لكثيرات بدا من 
النساء +* ومصدر طيانيدة للكثيرات منهن 
آيضا ٠‏ واين هي المومس التى لا تعيش 
فى حالة استعباد متواصل لبلطىي يقرش 
عليها حسايعه وارهابه وتسعكين اليه بالذلة 
له. نفسها ومآ تكسبه من مهنتها 


ثم ال وسائل منع الحمل اخخيارية , 
ولا بسكن بحال من الاحوال أن تمدع ولادة 
أطفال غير شرعيين عندما تريد المرأة أن 
يكون لها من عضيق تهواء لمرة باقية 

عه 


وناذا يصر الرجل على ابفاء اكراة دائها 
مستعبدة له 1 

ذلك انها الملكية المستازة التى «شسعر 
الرجل عند اتعدائها آو السيطرة علبها انه 
خم الطبيبة وحقق أغراضها رسقق ثالهالم 
تحقيق ٠‏ والررائلى المظيم جوستافظلويير 
كان يرى فى جنئس آلمرآة الكرة التى يعتقد 
الرجل انه يظفر من خلالها بلبحسية من 
اللامتناعى 

'فالرجل عندما بدعه المرض دتطبق هليه 
الشيشوغة ويزسف نحوه الموث سسصسعىي 
بسذاجة الى النماس الدواء الناجع منعدم 
الادواء كلها لدى امرأة شابة ٠‏ فيئسيسها 
يائمة تضج بالصحة والحيوية والنضرةيقدر 
ما هو هزيل ذابل * ولكنه كسمن يسمى 
الى حدفه بظلفه , لان أطراق النجاة التى 
يتملق بها عى التى سرع به الى الهاويةء 
وحفى لو لم يكن شضسيث؟ ولا فانيا + ولا 
مريضا واهنا ‏ والتمس لدى الر]أة تاقلة 
يطل منها على اللامتناص ٠‏ فلم يجه 
عنسما يلامسها ريشالملها الا كل سآ عمو 
محدود وجزلى عارش هن خصائس السوع 
البشرى ٠‏ سيجد العبودية واثرق بدلا من 
العرية والانطلاق ٠‏ مسسيجد اللزوجة , 
والررائع الكريهة , والاعياء ٠‏ والترثرة 
اللافطة ٠,‏ واللالة + غانا بالمراة لا تتضله 
من متاعبه بل تفرقه فيها اغراتا ٠‏ فينم 
عليها وبحملها مسئولية ذلك كله وينيتها 


بحيالة الشيطان دمعصامة الدماءوالساسرة 
الحبيثة ٠‏ وان كان هذا كله لا يشم 
الرجل عندما تسكولى عليه الرغبة فى الستثة 
ثالية ان يضفى عليها كل مرت الل الاعلى 
والصفاء الشاعرى والربوربية فى ممسارج 
الحسن ومراقى الفكر رالماطية ؛ 

وتملق سيءون دى بوفرار على محلا 
الوضع اللتداقض بقولها : 

٠‏ هلا كثبر ! لا تضعوا الراة يما 
الرجال وضعا اسمى متكم ولا موتكم + بل 
ضعوها فى مستواكم » وخلصسوها من 
اسطورة الانلثى الازلية التى لسسجتها 
إجيالكم حولها بودعوها 
تخاق لنفسها وجودها 
الشاض بها # . . 

ومعنى هذا بعسورة 
عمة آن لوهم الراة 
فى اطبسار وجودى . 
فالوجردى كالن بستق 
ذاته أو بخلتبا خلتا فى 
كل لعظفة بترازمه 
واعماله ٠‏ وقد استطاع الرسل أل يكسب 
لنفسه هذا الوضح بجهاده فى التخلص من 
المبردية الحيسوالية اشرورات آللسظة 
وباسراره على تسفيق عراءيه ٠‏ أما المراة 
فلم تكن شريكة له على الاطلاق فى مراميه 
ومشروعاته واهدافه ؛ لان واجبات البيت 
والامومة لم تدع لها معسييعا من الرقتك 
لتميش سسياة خاسة بيشخصها ٠‏ دلن يتسقق 
لها ذلك آلا عنسا تسسر بنفسها فو ؛لشافل 
الضرورية نيكرن لها اشاك خاس بسقصها 


وهنا الدمط سكن أن لمتبر سيموث دئ 


بوقوار سوفجا له , لان حيائها شخصيا 
تجربة معاشة بالممنى الرجويى 


والتجرية اللماشة عى القسم الثاتى من 
كتاب الجدس الثانى ٠‏ وفى هذا القسمتمالج 
الؤلفة أولا مشكلة تكوين للرأة * فائراة 
مثلها فى ذلك مثل الزنجى لا وجرد لها ٠‏ 
وائما عي لناج وضعها ٠‏ لانها دربت علىآن 
تكون تابمة 

وتقول سيسون دى بوفوار ال قصروظائف 
القساوسة رالكهية عسرما باعتبارهم ممثلين 
لسلطان اله فى تعاليم الكئيسة على جنس 
الرجال يعتبر تقلسة 
بالنسيسية 4ا كان علينه 
السال عند الاثديين 
السلين كانت لهم 
كلسلسائهم على قدم 
السسساراة عم كهدتهم 
وفى البيت الدى 
عات فيه مع آسرتها 
لاحظت أن اباها كان 
بشتمتع بسسلطان ونفوذ 
وعيبة اكش من آمها بكثير ٠‏ كما ان أهب 
الاطفقال الى طالمته فى صئرعا كان سائلا 
بآدواز البطولة والقرة التى يبيض سسا 
الرجال وسيدهم + فالامير الساحن الجسيل 
دجل وذو اللحية الزرقاء المتوسش الجبار 
رجل * آما النساء فى ادب الاطئال اضسايا 
ضعيفة على الدوام + من طراز ستدريلا , 
ولا قرات للسرح الكلاسي كي ر(القصص 
وجدت فيهسا آبضا اسطردة الالثى الازلية, 
وتعلمث متيسا نن الاقراه وشرتض ضسقها 
بالاناقة والتدلل اللسرب ٠‏ رمكذا تكرن آر 


/ 


تمصو كل آم يتربيتها لابنتها على هيطا 
الحو -حلقة جديدة فى أقيد التبمية النى 
تكبل به الراة 

وعترض الكثيرون على عمسد! الراى 
ويمساءلون ٠‏ عل المرآة عظا تكوين مصطلتع 
آتامه الرسل وصافه لتلبية مستهييالته 
وتفيد مآربه ؟ اليس الاجمر ان قرول ان 
نسة حدمية فظيئية حيوية عضرية 
< لمسيولوجية » تفرش هلى المرآة شور 
الامومة بكل مشيستملانه ؟ آليس الزواج 
بالنسبة للمراة . على اساس حهبيةالامومة 
حتبية نسيولوجية _. هو احفل الحلول 
#الغسانات لها ؟ ومن ئية اليس يتبفيعليها 


ان ٠‏ #تنعى + لدفسها زوجا » أى تثريه 
وتستهويه ؟ 


إيننا 

وليس عن وأى سيمرن دى بوثوار أن 
الزداج افضشل سل للمسلاقات بين الرجال 
والنساء ٠‏ بل تمؤيد بدلا من الزواج الذى 
يمتبر وظيفة اقتصادية واجساعية + قيسام 
الحب باعتباره عية مجانية متبادلة ببحض 
الارادة لا بالجبرية أ القهرية النائرفية 
والشضرورة الاقتصادية 

ان سيمول دى برفوار تقول سراية : 

« ان عبدا الزواج مبدا فاضم ثابه لانه 
يول الى حق وواجب ما هو بحكم الطبيية 

حرا يلبق آن يقوم غلى الباعءث 

٠ اتتلقالى‎ 

وتاسف سيمون لان غالبية التساسازلن 
الى اليوم متزوجات آد ثتامين للسزواج 
وتسدبن ان لم يمرن بزرج + ذلك أن 
المرأة حمبين تتزوج تلنسق بعالم ذوجها « 
ناعلها بتولرن « الهم الدموها زوجة لبلان ٠‏ 
رنلان يترل انه «اتخذها زوجة » 
. 


وسمنى هلا ان صورة الحب فى اقعان 
الناس ١سا‏ عى صورة خسة تفسيها اللمراة 
لارجل ٠‏ وله ان يبال لذاته ومتمته منها 
فى متابل تمويضى مادى «نو شما نالاستقرار 

وعنى ذلك أن المرآاة لاتختار بحريتها 
الرجل الذى يستهويها جنسيا * والما غى 
تتزوج لدنتسى الى رجل معين 

وقد ظل الرجل على مدى الترونيرفقضص 
الاعتراف للمراة بحق المدمة والللة لى 
غراش الزوجية + فالميلسوف موتتى برى 
من الطر الشسديد ان يقهم الزوج علىاذكاء 
جضوة الرغبة لمي آرصال زوجده الشرعية ٠‏ 
ريقول .د لحن نريدعن صسحيهات البن 
قويات البثية ناضرات حسنات التغفس -دة 


ميات انراق واه ٠‏ الا حليات وواينات 


وهدا بالذات يكمن تاتش الذكر : فهو 
يريد النساء حارات فى فراشه ٠‏ دبارفات 
غير مكترثات بالتسبة لسائر هن فى الدنيا 
من الرجال ” ويريد من زوجعه ان تكون 
دالبا حاضره ولكن بحيث لا تشعرءبوجر .ها 
تى لجاجة آر الحاح على الاطلاق ٠‏ وممتى 
عذا انه يريدعا باكيلها لتفسه ؛ ولايرياء 
ان يكرن لها الا عددما يريد ذلك ٠‏ وءتكنا 
يتحقق له إن يميش ممعها بحيث ير 
مسقلا بوجوده ٠‏ رعكنا تسد المرآة *قدء' 
مند الزواج فى مواجهة لنن ١‏ 

وماساة الزواج الى يومنا هنا اله يمنى 
المراة بالسمادة لم لا يتيسها لها ٠‏ واله 
يوه نلسية اللرآة الشابة باجبارها على 
حياة التكرار والروتين الممل ٠‏ لبارتياطها 
بفراش رجل واسد »٠‏ والقال تراعيييسا 
بالاطفال ٠‏ تنتهى حياتها ٠‏ ثهى حتى سن 
العشر بن تمتعت بوجود سشى صب ما يبن 


دراء.عها وهداتاتها وانتظار الحب ٠‏ وسد 
الزواح يتلاثى كل مستغيل آمامها فيبا علدا 
هذا الزوج الوليد الذى لا ينيم لها اللذة 
غالبا ٠ ٠‏ فالزواج التقليدى ابمد ما يكون 
عن تق التثروف االائمة لايقاظ رغبة الاثش 
الجنسية وتفتحها + وليلة اترفاف التى لم 
تسيقها التمهيدات الاواية لحب طبيعىتبدو 
فى نظر البكر وكالها ثوبة سغيلة مننوبات 
مصاب بالصرع التشتجى » 

وتحاول الزوجة خداع نفسها بانها ثحب 
فى زوجها سسسيدا عظيما عرهؤيا جديرا 
بالطاعة والاحترام الى آن تفيق من شيالها 
الخادع فلا تجد هبررا 


معه برافيته ٠‏ بحيث لا ربط كلا منهما لل 
الاخر الا الرفبة التلقائية الحرة النابمة عن 
حيهما التبادل 
زيف 

واله لصسحيم ان وضع الرآة الغربية لد 
تفير تفيرا كبيرا حاسما هد أوائل مسنا 
القرن + فتبل ذلك لم تكن لها حقبسوق 
ياتزم الرجل قانونا وعصرفا باسترامها ٠‏ 
وحسبنا ان نشير الى ان النساء فى بقاع 
كثيرة من المالم ظللن ستى آخر القسرن 
التناسع عشر يعاملن ممسساملة الرقيق أو 
الحيوانات المدزلية والالات الزراعيه ٠‏ 
وخصوصسا فى البقاع 


معقولا لاستعباد لفسها النائية عن نش آلراى 
اما أن تشضع إصسيرها كشسيرا! من المساطق 
التسن محطية الدفس» النتسبة للحضمارة 
واأماان شرع فى الشربية كان الروج ليها 
ساق طوية عي بشرب روجصه الشربه 
الغيانات الروجية , اللبرح ولا باخف القانون 
وكلاهما حل آسيف 7 بناسيته آلا اذا اسابيه 

وتقول عسيمرن دى الدريه جيد بماعة اوانقدها الحياتا 


بوفوار آن الطبفة البورجوازية « وسيمون 
عدوة السرجوازية اللدود » عبلستث 
على تممسسويه الواقع داضفاء نظهر 
النشيلة على هذا التطصوع بحيسث 
تسسمى السام واللالة عفة وتقلا ٠‏ وبهما 
يكن من شى» غارتباءك عسخصين عل ىكراهية 
لا يمكن ان تكون أساسا لملاقه انسائية 
حقيقية محترمة ٠‏ بل هنم بالضشبط عى 
العلاقة الجهيرة بالرثاء والازدراء 


والمثل الاعلى فى نظر سيبون ان تار 
كل شخص الطرل الاشر برفبته » ويبقى 


بل أكثر من هذا كان للرجسل عشب 
المرف الشائع فى المجسسات الغربية أله 
يركب الممامى دويخول ذوجنه كل ليالة 
وبصودرة شبه علية ٠‏ ولا تمعطيم زوجعه 
أن تعامله بالحدل * بل ليس لها انتقاضيه 
لى كثير من الاحيان الا اذا عجرها واثبدته 
عليه الهجر والتشلى عن الانفاق هليها ٠‏ 
وان كان للمراة دخل من عمل آر من ثرو 
فمن يق زوجها ان يستولى عليه ٠‏ وكذلك 
ثروتها عند ابرام الزواء يسحق فى كتير 
عن الحالات للرجل أن يتصرف ليها ويجازف 
بها مجازفة غير مامولة المواقب 


ولم تكن المرآة العاملة شيئا ممترفا به ٠‏ 

لال العمل فى المصئم شرف لا تبسمستدقه 
المراة واسا عو وقف هلى الرجل 
وببزوغ القسسرن العشرين حدث التفير 
الكبير الحاسم لنفضت الرأة نيرالعبودية, 
وقاست الحركات النسالية العئيفة بصورة 
لم تكن تخطر للرجال ببال ٠‏ واستوق على 
المرآة فى كثير من أقطار الدنيا قل قمفاجىء 
بمد تراخيها وثومها الطريل ٠‏ وعكدذا شقت 
المراة طريتها ندا للرجل ؛ ولم يسد فى 
امكاته اليوم أن يشريها ويسومها السف 
والاحتقار ويجيرها على طهنيو طفانه وغى 
ساغرة مذعية لقسوته الادية والمدرية ٠‏ 
بل لن ترغى المراة بالبقاء ممه ليلة واحدة 
ان بدر منه هذا السلوك 

لقد اكتسبت المرأة مع المساواة آصوانا 
لى مصداديق الاتعخاب , وجراة على ارلكاب 
كل ما كان يمتبره الرجل قا من حفرق 
الذكور ٠‏ نالراة الان تدخن وتسستخكم 
اسرع التعبيرات فى كلادها ٠‏ وتعاقرالير* 
وتفكر بحرية واسعقلال ‏ * وتكسب 
المال فى جميم الاعمال والمين منافسةللرجل 
اثم المنافسة 


وكان طبيعيا على ضوء هله الظطروف ان 
يعجه الزراج التقليدى الى الاندثار 2 ران 
تغط الاسرة شكلا جديدا وطلابما جديدا 

فالفناة اليرم تسل متحررة من كل قي 
فى سلوكها , دئحتك ركلتقى فى عملها 
وخارج عملها بمديدين من شبتى مببنوق 
الرجال ٠‏ وهكنا لم تمد فى حاجة لل 
الادتباطظ بما كآن يسمى « زواجا مدبرا »* 
- الع ا 


يضاف ألى مدا أن الطلاق اللى كان 
:تبر مي أدائل الترن الحال شدرذا يلحق 


بالمطلقين , دوصسة اجتساعية وديئية ٠‏ قد 
بدا الان يسغمل فى لكرين الاخلاق السديعة 
والعرف الاجماعى السالد + وآسبم من 
غير النادر ولا المسعخيل ٠‏ بل ولا المستفرب» 
بامراة شابة طلنت مرارا كثيرة 

فى سئوات قليلة 

وممنى ذلك آنها تزويمه هديدا منالرجبال 
وماشرتهن , وانها كلما أخلقت تجربتهيا 
الزوجية وشسعت لها حدا ببرعة وحسزم 
وشرعث لى الجربة جدديدة 

ولا بؤئر منابطلقا ملىوضعها الاجمافى 
ولا يغلق في رجهها الابواب الاخمسرحة 
للمحترمين والاناضل من الباس 

أن عبذا كله ينبح للبرآة المصريةالمسررة 
التجارب الختلاسقة داخلاطار الزواجالمشروع ٠‏ 
بل وذعيت المرأة الى أبمد من هذا في كثير 
من الاسوال , نبيسرن للنتاة خار جرابلة 
الزداج أنراخ من الخبرات والتجارب لى 
الحبرالجنس» فلى نحو ما يتيسر للشياب 
من الذكور سواء بسواء 

وما من شك آن تقدم العلم ٠‏ وميتكرات 
التحكم فى النسل وملع الحبل قد وئرت 
على الغتاة المصرية المتحررة كل متاعب 
القلق التى كانت تزعج النساء في النصرر 
السابقة 


ولأسى سيمرن دى برقرار آشد الاسى 
لال الفماة غير المتزوجة لم تحصل يمد على 
عق الامومة بير زواج فى لثر المجتسسع 
الحديث وترى من حيق المرآة أن تكون ابا 
من غير أن ترم على الارتباط بالزواج ٠‏ 
وتددد بالاحتقار الملبى أو الضمتئى اللي 
يواجه الامهات من الفعيات ير المتزرجاتث 
ولكن الال قد اذ يتبدل منذ نمست 
كتابها ؛ وكثر عدن ارلنك الامهات واضئ 
المجتمع العربى يمترف بهن 


خلاسة القول أن المراة .. شالها فىذلك 
سان البروليناريا » آى الطبئة المساملة 
الاجيرة ٠‏ وشان الاجداس المضطيدة . يتبغى 
ان تتحرر + فرغم أجيال متمساقبة من 
الاساطير + لا وجود فى لظ سيبون دى 
برفوار للتبعبة الفسيولوجية ؛ ولا للمدارة 
الحدمية بين الجدسين ٠‏ ولن كانت المراة 
المتحررة اند حاولت ان تقلب الارشضاع 
وتسيطر على الرجل فى بض المجبعات 
أو تحطم قيمه فانما هذا من قبيل رهالفمل 
ال اي و اناري ريباك 
نيما اللراة طريلا 


اما المراغ التسصسررة 
الثتى استردت توازنما 


فان تمثير لفسها ل 
حمالة جرب مع الرجل» 


بل تسعى التثمم بالسلام 
عن طريق البشاركة 


بنشاطها الهنى فى 
السثورابات الكشلية 
التى لل الرجل وحدءه 
حتى آلانت بضطاع بها 

ومكدذا نجسل سيمون هى بوفوار من 
تجر بنها الماشة قاعدة عامة للنساء المتحررات 
جميما ٠‏ ولكن سيمون دى بوئوار ليس لها 
أطفال ٠‏ وفى جسيع الدول حتىالاشتراكية 
منها بتاح للمراة عتى صارت آما أن لخدار 


طريقها + قلها ان تغلد للبيتك » آر تظل 
عامئة متحررة انتصاديا ركاسبة لقرتها 


وتمتقد سيمون تى بوفوار أن من اللمكر 
الجمع بين الامرمة والحرية ٠‏ رتقول لن 
الواقع والتجربة قد البتا امكان ذلكباللسبة 
لنساء كثيرات ٠‏ فالصودة انتى عليها الرآة 
من صياغة الحضارة ٠‏ وفى وسع الحضارة 
أن تغير من هلم الصورة بحيث. ل تتثافى 


وقد مشى على ظهرر هذا الكتاب أكثر 
من حمس عشرة سيدة الى طبعتة الاول + وام 
يزل يعيدا عن السفوط بغي المدة » ذلك 
السغوط الذى يجمله غير فى موضوع ٠‏ 
لاتب ل يزيل سملا بتري رترقد الات 
1 وصرارتله+* وان كالثك 
الانلية القائرنية 
والاجتماعية قد صنعمث 
الثوه الكثى لإفساء 
المجال أمام السراة 
وتحسكن مسيرها .ولكن 
لم يزل هناك الثىء 
ييز هنا تسسكى 
لثراة لتحتيبقه هلى 
السترى الماطتض . 
بطبيمة الحال لبس معنى المساواة مرادنا 
للتضابه المطئق ٠‏ فسيسون لنسمها تقول ؛ 
ان « تخربر آلرأة انما هو امتناعها عن 
الاحتباس والتقيد بعلاقات مروضة عليها 
مع الرجل » ولكن ليس ممثى ذلكا أن تتكر 
وجود هلم العلافات |ك ترفاسها على مستوىق 
الحرية ٠‏ ففى هذا المستوى يكون كل منهها 
اسلا للاخر وتابما له فى نفس الوقت٠الها‏ 
علانة الثد للند الثتى تختفى منها كل أخلاق 
الرياء والشداع التى تسود علافات السيد 
بالعيد ٠‏ وعندما يتحرر نصف البشرية على 
هذه الصورة سيجد التو البشرى 
جل عن ارد الصو 


1 


كان كامل الشسسسشاوى 
بسمة على ثغر الحسياة 
٠٠‏ لا نكاد تذكر يوما من 
ايامه او ليلة هن لياليب 
الا ففزت على شفتيك 
اننسامة لنكتة فالها عاو 
بيت ريف رواه » أو 
مقاب » هيساه لبعض 
احيابه واصحابه ٠‏ . 


صالح +حودت»: 


شاع ة كاملل الشناوى 


ي» ركان الله حيدسا لق الهسسوم على 
الارض + شاء ‏ من لطقه بيسياده - 
ان يخسلق قوما مركلين بازالتها » ومن 
طلائمهم كامل الشثاري 
فى نائمه ٠‏ كدت آسير مع زامي 
وظسل امي هبس لل : فاكر ٠٠‏ ؟ 
وفاكر ٠٠‏ ؟ رفاكر ٠+‏ ؟ 


كان يذكرلى بروج كامل المرسية / لمله 
يسرى الهم عن نفسه وهلي 

من ذلك , ان رامى عاش ما علش , 
وهر يابى ان يدل التليلرن الى بي» 
ركنت أساله فى ذلك ٠‏ فيقول ؛ 
أصلى غايف سد يشرب التليفسون 
اراتى ويقول لها ان جوذك ببحب امكثدوم 
وكان كامل الشستارى يقب على مله 
النصوبة بين رامى والتليقون بقوله أن 
شاعرين النين فى الدنيا لم يدغل التليفورث 
فى بيتهبا ٠‏ هيا آأحسمسسة راعى ٠‏ وامرلٌ 
اليس 

وفى مطلع هذا السام مقط ٠‏ التتع رام 
بضرررة الدليفرن + فاآدخله فى بيته 


وسسم كامل بذلك ٠‏ فاتصل برا , 
وقال له : 

مبروك يا رامى ٠٠‏ لكن أزاى هرنت 
دشل تليفرن طى آزمة التليفرنات دى ؟ 

قاجاب رامى ** ببراء : 


.. والله ياكامل دانا تلبت على ماعرلث 
اعد عل 
نتال كامل ٠*٠‏ جاما : 


طيب يا اخى مادام لك ثفوذ بالسكل 
ده ©» مانتوسظ لامرىه ألقيس 


إيأما 


وله فى الغكه وقائع طويلة مع شار 
البؤس عبدالههيد اليب » رسسة ألله عليه 

عاش الديب اكثر حبساله جائثما ؛ بلا 
ماوى + دلا دغل 

وكان كامل الشناوى فى مطلع حيسات»ه 
الادبية ‏ سنة 1955 + يقيم لى بيت ذريه 
باحد متسطفات شارع السف المرائي ٠‏ 
بالسيدة زينب ٠‏ وعر بيت تديم مؤلف من 
ثلانة طوابق » كان كامل وده يحتل الدور 
الارل منه 


ريا 


ركان على رقة حاله الى ذلك المهد ب 
كريماً مضيافا ٠‏ فكان يؤرى الدب صنده 
آباما طويفة + وجقتسم ممه مامه 

ولكدة كان ل .يننا يدندر على الدريب. 
ويتنكه به طوال متامه عنده ٠‏ ركان الديب 
.. على سعة صدره وغدة -ناجته وخية ظله 
عر الاخر .. يضيق أسيانا بفكاعات كامل ٠‏ 
فيثور» ويثرك البيت؟ ويحتمل. حياةالجوع 
والمراء آياما + الى أن يسالحمه كامل , 
فيمرد 

من تنمره عليه ؛ أنه كان يخرج من 
جيبه عشرة قروش » ويقربها من الديبء 
ويقول للديب هشيرة الى المملة * 


- حضرتها ٠١‏ عشرة صاغ 

ثم لفت للورقة + مشير! الى الديب » 
وبقرل لها : 

وحضرته ٠٠‏ الشاعر الكبير عبدالسييد 
الديب 


أى ان آحدا متهيا لم بر الاخر آبدا ٠+‏ 

ثم يفمل مثل ذلك بانطمة م نالصابون , 
أى أن الديب لم ير الصابرن ولم يضمحم 
فى سسياته 575 


وكان بارعا فى 'تقليد الاسرات ال أبعد 
حد وقد استغل هله البراعة فى كثير مي 
« متالبه » 

وعنها ان الاستااين عياس معبود البقاد 
- رحممهة الله وتوفيق ديقب , كانا 
صد بئين 

دئات يوم 7 كتنب توفيق دياب مقسالا 
سياسيا فى جريدته « الجهاد ؟ 

واتصل كامل السسدارى بتوقيق دياب 
تليفوليا 2 وزم له اله القاد ٠‏ وقلدسرت 
وأسلربه فى الحديث بطريقة لم تدع عمد 


توغيق دياب مجالا للشنك فى أن محدثه هو 
العقاد +٠‏ الت راح ينند الخال » ربهاجم 
توليق دياب ٠‏ ويتوعده سعركة قلبية 
عادرة 

وثار ترفيق هياب ٠‏ وكتب متآلا يعتقد 
فيه * أدب المقاد بقسوة 
وبدات المركة الهادرة ببن الكاتبين 
الكبيرين 

لبينا 


فى ذلك البيت اللذى حدك عنهة, 
بمسطف من شارع السد البرالى + عرقبا 
الندرة الادبية فى اول عهدنا بالشعر 

وكان كامل الصدارى عهدئد 5ه تمره 
على الازمر .. الذى الحقه به ابره على 
غير ركبة منه . وعجر الدراسة » وتقرغ 
المثقافة المصابية يطلبها قى دار الكتب 

دكئا لجتمع فى « مندرة » البيت كل 
ليلة , لتسسسسيع من كامل ما أعجبه من 
بحصول بوبه فى دار الكتب 

وفى الحق أنه كان ذراقة ادرا » ركان 
من خير الرواة ٠‏ من أحلى الاصواتالعذبة 
فى لاوة الضحر ؛ الى سف أن آم كلثوم 
وعبدالرعاب كانا يطربان لالقائه 

هن أمئلة ما سسمدا منه فى تلك الايام ٠‏ 
منان السيعان للساعى المباسى + المباس ين 


وعنه الابيات كلافه أذله الحب ه هحور 
الغليفة سليمان للستمين ٠‏ من غلفاء بتى 
أمية : 


عجبا » يهاب الليث حد ستائى 
واهاب لحظ فواتر الاجفسان 
حاكمت فيهن السلو الى المسبا 
نقفى سسلطان على سسلطان 
غابحن من ليبى الحمى وت ركنلى 
لمذتوا ملكا لال فى الهرى 
قل الهسوى ممسز وملك الل 
وهلء الابيات لاعرابى مجهول : 
شكون + فقالت ؛ كل هسذا تبرما 
بحسبى ؟ أراح الله قلبك من حبى 


هل آلله عاف عن ذثوب تسلفت ؛ 
ام الله ٠‏ أن لم يعف عثها » بعيدها ؟ 


عن ع الضففة ٠‏ ين فك انف على 
كامل , كدذواقة تاشذه عن الشمر مرسيقاء 
ودتنه + هنقب غى بطرن الادب العمسربى 
يستخرج منها روائع لم #ستهر من قبل , 
لان اكثر دراة الفتضارات التى طلبعث فى 
الكتب , وفرضيت على ثلاميسة المدارس 


وطلاب الادب , كان بنقصهم ذوق ذراقة 
ككامل التستاوى 


انلها نمث الحب + قالت : شد ها 
صبرت وما هذا بفمل شجى القلب 
وادنو التقصيئى + فابعسهد طاليبا 
رفاعا + فتعمتاه التبساهد من ذلبى 
فشكواى تؤذيها ٠‏ وصبرى يسوبها 
وتجزع هن بعدى 2 ولنفر من اقربى 
وكان كامل لا يننا يرهد حكاية الشاعر 
الاعرابى الذى ارتكب في حياتة كل معصيات 
الدنيا + فلما تقدست به السن وشارلإللوت 
قال ؟ 


وئى :تك «١‏ المتدرة ء غلم كامل اخريه 
الشعر ٠‏ فسبوا سميما وها عنهم آلا شآغر 
أو رارية 

نظم آخرء « ابوالففل » شمرا ليلا 
وهر فى نحو الاكرة + دآن كال قد العرف 
عثه بعد ذلك 


وبد! آغرء « هاآمون ٠‏ ينم الشعر عند 
مطالع صباء ٠‏ وكا ينظ بالنصسي» ويندر 
مابنظم فى مجلة « أبوللرو » قبل انبيسرف 
عن الفصحى الى المابية ٠‏ ويتفرغ لناظم 
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الاغانتي الدارجة , ويشتهر بها » وآخرما 
٠‏ بعيد عتك حياتى ذاب » لام كلثرم 
يفا 

وقه لا يعرف الكتيرون عن أصدقاء كامل 
وفراله انه بدا حيانه الادبية فى مجرسلة 
أسبوعية سئيرة , كال يصدرها المرخرم 
الشيخ عبدالحميد النحاس » سرتب. لايزيد 
على جنيهين فى الشهر 

ركان لتاجه فى مله المجلة مقصررا على 
أدب الفكاعة ٠‏ من شسر راش ومقاية 

وكان هذا النتاج فى مسرعة , يبثل 
طرفا من ممركة آدبية كانت قائمة فىذلك 
المهد بين جساعة « ابوللو » بريامسة 
شوقيى دلوجيه ابى شادى + وبين المقاد 
ومر يديه 

وقد اخنت المجلة الى يسل يها كامل 
جالب المقاه , فقضلع كامل فى الممركة ب 
رهم به لشؤقى وايمانه بمدرسته .. يتما 
اسنعانت ابرائر على حملتها + التى شملت 
يومدل له حسين ٠‏ وابراعيم المازلى مع 
العقاد ٠‏ ببيرم التولمى . رحيه الله - 
دكان بيرم يبرملل فى منغاه ثى باريس , 
وكان يحرر عن طريق المراسلة جمسهع 
صفحات مجلة « الامام ٠‏ التى أسسدرتها 
جساعة « ابوللو * يربند ؛ من النلال الى 
الفلاف 

وعكذا شهدت دتيا الادب فى (لكالعهد 
معركة اربة 2 لا انكر انها أسفت فى 
بعقس الاحيان ٠‏ ولم تسلم من التجثى ‏ من 
الجانبين .. ولكتها رغم ذلك كلهاسفر تعن 
تعسقيات كبيرة لعناصر الضعف »+ وابرزت 
خملوطا واضحة فى عدارس الادب المعاصرة, 
واخرجت الى اللور مواهب كثيرة شانت 
طربقها الى الذروة ٠‏ ومنها كامل الشناوك , 
ذا 


الى الجه يبد هلو المركة آل الصحافة 
اليومية + فبد! هن السايم الى أن بلغ القبة 

بدا كاآمل خصححا لى جريدة ٠‏ جوحب 
الشرق » ٠١‏ الي آل وصل الى رلي س تحرير 
الاخبار 

ونى فضرن ذلك ٠‏ عبل بالجهادرالاهرام 
ووو(السرسف اليرمية ردار المبلال 
والجمهورية 

ولد اتيم لى خلال هذه المدة أن اعرف 
من كامل الشناوى أكشر هبا عرلت نه 
فى أول شبابه 

كنت وأنا طالب بالجاسمة ٠‏ اناديه كما 


يناديه اشوته . بقولدا : بامى كامل 

وحيئيا لآل رتبة البكوية في العمسد 
الماشى ٠‏ فلت له مرة واحدة : ١‏ يا كامل 
بلله ء ** فعضب ملى ٠١‏ وقال ل : ه تقل 


إلى يا كامل ٠+‏ قط ٠»‏ 
ومن يومها ١‏ استجبت له ٠‏ وجملت اثاديه 
باسسة المجرد 


وقد عملنا فى « الاصرام » ؛ ثم فى 
«الاخبارء في أولنشاتها ,+ وذعبنا مما الى 
أسران عندارساء حبر الاسناس للسبدالعال 
فمسدا آياما فى غرفة راسدة , ثم سافرنا 
مما الى مؤتس الادباء بالكوبت , فلم لفترق 
كيل نهار طوال ايام المؤئمر 

وكانت هده اول مره - وآشر مرة - 
يسافر فيها كامل الشداوى الى الخارج , 
كما كانت اول مرة - وآخر مرة - يركب 
يها الطائرة 

وكنت أعرف انه . على ضغاية جسده - 
ضعيف الاعصاب , يفرق من كل شوىءه , 
ومن أقل شىء ٠‏ وكان من الماثرر نه , 
اذ نسحن نسمل مما بجريدة ١‏ الاهرام » أئناء 
الحرب ٠‏ هر فى السياسة الداغلية وآنا 
غى السياسة الخارجية , اله كان لا يكام 
بسمع صفارة الالذار » حتتى يلوذ بدورة 
المباء » فيليث بها الى أن تتبملى الغارة » 
فيخرج منها شاحب الوجه مهلهل الجسد 

فلما ركبنا الطائرة آلى الكويت لحضور 
المزتسر + رايث الاشفاق من الموت فوعينيه, 
وبضحك فى محاولة للتجلد + وغر بردد 
بيت آمير الشمراء ٠‏ اللى كان يفرق من 
دكوب العثائرة هو الاخر / ولهذا لم يركبها 
غى حياته : 

ادب اتليث ولا اركبها 

واد ليث الثرى اوفى ذنابا 


أقرل رابت هنا الاشفان من المرت فى 
عيئبه , فاغرنته بيضينة الطائرة ٠‏ وسالتيا 
- بينى دبيئها ب أن تلطب ممه حنى تزول 
غسيته + وكالت شابة لبنائية مرحة » تحب 
الشمر / فما زالت به تداعيه وتشافبسق 
تسى أنه فى طائرة » «استغفه الحسن , 
لهابت عليه الرسنة حتى نهايتها 


كان يستخفه الحسن كما قلت + فماش 
عاشقا , لا ينجو من سب آلا ليقع فى يب 
ججا يد 
وكانت أحب النساء آليه ٠‏ ذرات الجسه 
الشثبل والصوث الملب 
ولهذا ٠‏ فانه كان يحفئل عن ظهر تلب 
قصيدة لى » يلحتها عبدالرهاب ٠‏ لتفنيها 
لجاة الصغفيرة ٠,‏ عنرالها ١‏ هينليون . ٠+‏ 
وهى كلمة فرنسية لا مرادف لها بالغربية, 
ترسم فى الذخن صورة للمراة الحلوة 
الرقيقة شئيلة الجسد كاللمبة 
ومطلع النصيدة يفول بلسان ملم 
« لليديون ء لرجلها فأرع الثايه : 
أحبه » أحبه ٠١‏ ويزدهيئى حبه 
وفر» لتعجبلى ٠١‏ وقلتى لدجبه 
كاذنى فى آصيعيه عيلها الربه 
سيجار تؤنسه ٠‏ تدله + كلهبه 
كاننى لعبته ٠‏ واضلوي ملمبه 
كانلى عصلورة * [قزقتى تطربه 
يضمنى ليده ٠‏ ويحتويثى جيبه 
اكاد من تيه به١الك؛‏ اشربه 
ولكته كان فى كل حب له ؛ يؤمن 
بالروحية دون الحسسية , على حد قول 
الشاعر القدير ؛ 
وكم فرت بمن أعوى ٠‏ ليملمى 


ولا 


بج راف طايه بن ازاة ١‏ تر يل 
خا عي كر مره 14 الضيل . سل متها 
نيا تيبا ؛ برعنا عى لي اصرق تي 
عم 
والاكر بي اب عا سير قيزات 
اتلقابسي»- - وهر ويرات اال رانيد - 
رهد :12 إرعلال يدام الس :ينلا 
عر" طابر بسب اللالينيه ٠١‏ اين 
عقب فيه ». من راقم الصااله الدبواق .. عض 
ع أسيب من الم ببالتالعة افرع «للرقةة 
راك سيراك افيه ذ 8 جين . 
ياك صن عه غيل كراد 

دااراك ببحبت نيه - 5 عكفية "نر سب 
غن حي” - اير عم رقي ره ليه 

1 اقبي ٠+‏ الى بليلكها مذ 

ويش ليها اد عع اريسي 

٠١‏ اعون اصع الجسوه © جر 
عن مين ية فقتر وبر 

اسسة اسعراك + مرا تررهر لي عي 
كبن شري , ريا فى كيك ١‏ ير 
الى بره + عم ١‏ اريف الرفى » زليز 
تساك التسري. ٠»‏ واببواواس: يرايئيا ابوساعي؛ 
وعيز القحرد اضد خول 

1 اعرف بكليريانة 

37 اقشريف 3 يخشى قن ينس انام 


ا 


الخايخة + عرد © 

غير امير شين + اتنا 

اي بوم اليد / تتفراق 

ا ا 

ابه ١‏ 43 ويففسر سراق 

إلا قلاف بيزلاك + الالتى 

نا دطرمتها. وانت مطول 
داعب لايل في الشريب عد التيرية « 
واب اكتترياء 
عرة "١‏ ينرق ل ا« حعرد يضينة إلى 
انسدق جهناراب» ٠‏ هي اكت أخلم فيها نقصيه ©» 
اإبى ينها وان اتيز + ٠١‏ يدرل 
ل 

مره ينا يقنيب مايه 

مانا الريت 1 فلات باقصمت 

يونت اتساتي على جد 

مما انرين ١‏ «لشها ؛ نت ١‏ 

نيك والقت لارة رمت 

لبي وتيدت الى لبها 


برافل غيل الس ,كلها 

يفعيه سه إلى ليمير ارق نابببة 
0 

اسه جابة ايليفة , عضرا انين ٠‏ 
باليسي هنا ٠‏ مسد عاابيل بيني تعض ار بين 
ا لي ل ا 
اوسا يمل 

ركشن بسر ساانة » تي ندا » واسريع 


دل سمة 


4 على أده فصان . وعر شليل د 
عبني كيل انيه على هبن مازت إن 
الل ساق . عبيا إلى + سفرق 


امسن #اكرايية اللرليباا تيليا ٠‏ واليي 
00 
يمسر خبيةا + يدا ها #اع التاق ايخررن 
اانا الى أب ١‏ حفسنة ٠+‏ زلولي مفيرة 
وال لى كفن ١‏ 

اباليه ؟ ٠:‏ ينها اللوعينة علا ء 
اف ارقفي اليتصيض ٠>‏ كيريك ١‏ بالويل 


كولى الجحيم سسسغيرا 
فلن حون وقوهه 
ويقرل فى قصيدة أخرى : 
لست اشكو مثكق ٠+‏ 
فالشكوى عذاب الابرياء 
وعى فيد ترسف العزة 
٠٠٠‏ فيه والاباء 
آنا لا اشكو 
غفى الشكوى اتحناء 
وانا لبغى عروقى كبرياء 
٠“‏ .. وابو العلا بخير» وتشلنه +** 
وبكل فلسلته 
القد عاتى كامل حظنا فى طقولته ٠‏ ثم 
لانت له الحباة ٠‏ دلكها لم تلن ابعض 
اخوته + بل لملها قسنت على اليناس هن 
ابي بض اخدتة , الى كامل لهم » 
واعالهم » وبر بهم كل البر 2 
فلم يتزوج خضسية ان .يكرر الماساة 
يقورل آبى السلاء 0 
عنا جنساه آبى على 
ودا جنيت على إحسد 
لما سيرة آبى الملاء الثورة + فمنهاحيرة 
كامل فى مثل قوله : 
زعسسوا حبى يا قلب ختايا 
لم يتهمرغا من الاثم بعايا 
والخنايا ماله عن لافسر 
فتراق ٠+‏ وتمهل فى الغطايا 
وقى مثل قوله للد : 
هات ها قدر القفاء علينا 
وتفش اس هيشسنا بالشقاء 
الست اخشىالقضاء انقصدالعدل 
++ ولكن أخاف ظلم القضاء 
ونى مثل قوله : 
قد لخثت عنساية الله على 


وتخلت شاية الشسبسيطان 
فاق بي معيدى وفاات خالى 
لا صلاتى تجدى 2 ولا الخالى 
كما 'ثاثر يابى الملاء فى امه ٠»‏ وان 
كان كامل يدقع عونفسه انهمة النشلؤم 
قى مقسمة ديوانه , ويقول « ان المجانين 
وحدعم هم الذين يضحكون للحياة ٠١‏ » 
وما أغرف احدا ضحك للحياة غى حياته 
در ها ضدك كامل وافحك من حوله , 
ولكته كان أشد الئاس حزنا آكا خلا الى 
نفسه ليكتب شعرا آو ثرا 
من قشاؤمه قوله يصف نلسه : 


؟ا ب وآبو نواس +٠‏ فى حياته ٠‏ ببيدا 
عن الشعر ٠‏ نقد عاش كامل لواسيا يحب 
الليل وكل ما يحتضن النيل 

كل ها بين الرجلين من خلاف » لن 
التوامى كان مفرقا لى الحسية » لماتامل» 
فقد غلبت روحانيته على حسيته ال حد 
كبير 


وكان كامل يمترف يانه صديق لابى 
أواس ٠‏ وقد فل شعره ودرس سا2 


دراسة نفسية مفصلة , وازمع ان يكتب 
له سيرة يتسلرب جديد في روايةالسيرة» 


ولشر بض فصول همذ الكتاب فى 
« الجبهورية ٠‏ ثم انقطمع 

ومن اجسل التحايا لهنه الفصول ٠‏ عاقاله 
المنفور له الامير عبدالله السالم الصياح 
آمير الكريت الراحل . حين دهانا - 
كامل وانا ‏ اذ نحن هناك فى مؤتيرالادياء 
عئذ سئوات 

انال الامير لكامل يومقك : 

ان من يقرا فصولك عن ابي نواس,» 
لا بشك قيد شعسرة فى انك كتىت مماسرا 
له يا كامل 

بهلم الكناسبة + أرجو أن تجمع ملم 
الفصول ء ما لشر منها وما لم ينشر , 
0000 


- دايليا ابوماغى ٠٠‏ داعية مذعب 
١‏ اتلاادريه ٠.»‏ وصاحببتقسيدةوليت 
ادرى > الثى غنى بيضها عبدالرهاب ٠‏ آثرت 
« لا أدريعه » آيما تاثير فى تفكير كامل 
الشعرى ؛ فهر يقول فى اسدى تصائده : 
انا فى القل اصسطلى 
لفعحة آثار والهجبر 
وفسميرى ‏ يشسدلى 
لموكى هله بعمير 
والى اين ؟ لا تسبل 
فانا أجهل الصير 
ريشرل فى تمعيدة أخوى + هنسائلا عما 
عد للرت 1 
الى اين نمغى ايها الدعر / بعد ها 
نصير هياء » لا ضجيج ولا صمت 5 
وينسل منا العب والخير والموى 
وينسسسل منا الشر والغى وللقت ؟ 
الى آين يمفى مسيبنا وشسبابنا 
الى ين يسفى الومفروالنبضوالصوت؟ 


وفى أى قبو منك خبات من مفسسوا 
وابمدت مثواهم فراحوا ولم ياتوا ؟ 
وفى أى يوم نلتقى بهمو ؟ اجب 
فقد هدنا شوق ١‏ وعدينا كبت 
خمسة آسئلة ++ يتساءلها الناس مند 
آدم حثى الانسان الاخير ٠٠‏ ولا جراب 
عتها آلا : لست آدرى 
ويوغفل كامل فى السؤال عن عمل 
النيبيات » فيقول فى قصيدة يتساهل فيها 
من يكرن « الا » + 
يا رب فيم غلقتنا نهب القسسياب 
٠٠‏ لاغش لام ولا سنا ؟ 
وندبه فوق الارض لا تدرى بها 
وندب فسوق الارض لا تدرى يبنا 
آنا من انا ؟ آنا من امون ؟ 
وسسيلكة 4 +٠ء‏ إم لابه »4 
انا لسيت أمفرف من الا ٠.٠‏ 
ه - وآخيرا *٠‏ آمير الشعراء شوتى 
وكان كامل التسنارى بقرل ٠‏ كما ثقول 
لحن + اله استاذنا الارل والاخير ٠‏ وأنه 
سيد الاولين والاخرين »؛ ببرسسيتاء 
السحربة »2 ببيانه الشرق» بغيالهالخسب 
.٠‏ بتثليه الغسطم +٠١‏ بسرحيساله 
الشالدة ٠٠١‏ بيده وعيثه +٠١‏ باسلابيائه 
وفرامياله ٠٠١‏ ببصربئه وعرويتهواتساليته 
بمحانظته ولجديدء 
مرة ٠٠هاجم‏ أدد النتاد الحدلين ذكرى 
شوقى , وقال انه لو عاش فى زمائنا هنا 
4 كان له ضان ١‏ 


وبكيت يوم قرات هله الكلية الخسيسة 
بمد أن رابث اتدار الرجال لهون 
وقال لى كامل الشداوى كلمة كزكنن» 
صمعى ٠٠‏ تال ؛ 
مليك ذا رايت لونى بنتقدونالاحياءا 
ا 


شارلى :. تجار داتيق 


تجار : آل 
اثزمن 5 القرث التاسسع 


عشم 
للكان : انريتيا 


قلعة على البشاطئ الأعق 


همر صيكرى شديد الانحمار .. المسكون 
والوحشة بخيمان على اشجار الفابة الكثيفة 
التى نتسلل خلالها اآهر ., سحب قائمة 
جامدة لفعطى الافق . . الوقت» ليل مسحللتن . . 
يمخترف الصمت اللندس اصداجح خطا (اثلزائى» 
الفنى غير المرئى » قادها هن بعيي ,, فى خلفية 
المسرح اطلال اللعة عتيدة .. كل شىء هتاك 
يوحي باتتامة الشهد 


مم لك 
١‏ 


. 


كورس الوتى : 


كورس الوتي : 


عردرا اثى انتم 

غرباء كما انتم 

فقراء كما انتم 

عظماء كما الثم 

با احيابى المرتى هردرا 
حتى لو كلتم قد متم 1 
صبتا ٠‏ + صبثا 

من هذا الطئرق ابواب الموتيى 


با هذا الطلرق من النا .. 
من انيا 1 


الكون الريح 

تحرك نوق الارش قوالمها البيضاء 
ها ذانك ايتها الريح المرجاء بن؟ 
ها شان الريح 

ما شان الريج 

أكون الشسمس الشدودة 
سقطت فى اناعم الكون 
ايكرن الكرن 1 

ايكون الكون 1 

انقراء كما انم 

غرباء كما اثثم 

عودوا يا احبابى آلرئي 
حبتى لو كنتم قد متم 
ايكون العالم 

لم بوانظ هاندا هنا العالم 
ماذا ببغى منا 
يستجدى عوثى علسنونين 
ستجدى مولى مبجلردين 
إسستجدى عورش مللييث 
لم ببق لدينا ما لمطيه 
اعطيداء دمنا 

اصطينا حتى انظمنا 
وجماجمنا 


لما 


كورس الوتى : 


اللن 


4 


ل 


كورس الواتى : 


ومضبدا مقهورين 


لاثملك الا بعش تراب من هاضيه ! 


تقراء كما آنثم 

حلماء كما آلثم 

عودوا يا احبابى الوتى 
حعى لو كلتم قد متم 
كانت ححيتان النهر 

تلوح غلال التهر 

الجوما من لشيه 

وطيور الكركى البضة 
تدنقل عبر الاعشاب الخضراء 
وصبابا القرية يرقدن الثيران 
وبضعة اطفال فى الم 
وتلرت أحششاء الغابه 
صرحت الجاة 

واصفرت اشجار الثابه 
هرعت لجا» 

واسالتة راقصة ثان الترصدان 
وئساتشا تتلى 

وتساقلكا جرح 
ونساقط اسرى 

وراينا حيتئلك وجه السجان 
كانت دليا من آحران ٠٠‏ 
با هذا الطرق ابراب اللوتى 
موضاوك ترمد 

ونقض مفاجمنا 

نارجع لا فجمنا 

لا تحرمنا النسيان 

لا تدربنا النسيان ١‏ 

ي) احبابى الفقراء 

با احبابى القرباء 

كيم آبرا عظماء 

بدمون) كنى لرجمع 


غنام فريك : 


فئاه فرش : 


يا'3 وابرد ؟ الاعس .. باكاقرى الاثرع .. 
أو تمع ٠١‏ أو تيع 
ند كنت عظظلييا حجى ل الافلال 
« اصوات مختلطة ,. ليست بضحك ولا 
بكام ., زحاف اقدام وسياط وسلاسل ٠‏ . 
طبول حزيئة يمال ببطم 6 
اغنية الغربة 
دميت ابدينا <. ارجلئا 
لكنا سوف نالل نسير 
ومياة النهر سير 
وشموس الالق تسيو 
وتراب الأرسس بسير 
لوداءا يا افريقيا ,٠‏ 
يا رمحى المكسرر 
يا افريقيا ٠+‏ 
يا كوخى الهجودر 
با انريتيا 


باوجهى اللعرر 


ساكرث بميدا هنك .. بعيدا غنك 
وانتصب الاسوار 

ما بين خطاى وبينك با الربتيا 
ولول الاسفار 

لكك حتى طعم الخنجر ,٠‏ 
حتى طعم المار 

فى قلبى ٠.١‏ لى فينى 

يا الربقيا المفتردة ليل لهار 
وتغال لسير 

ومياء الثهر نسير 

وشبوس الائثق .سير 

وتراب الارض يسيم 

أوداعا نا الريقيا 


م 


شارلى : 


با افريقيا ٠2٠‏ يا أفريقيا 
تبدو القافلة الحزيئة على خشية السرع 
., العبيد مفئولون لى المقدعة, . الشخاسون 
لى الؤخرة .. الحوس لا يكفون عن الحركة » 
لاحت أسوار القلعه 
ننسيقنا ببحساتك باايجار 
لسظات لحت القيظ الأحمر 
لم لمر الثافلة التسعون 
وانجتال الاسوار 
السيمت مريب ٠.‏ 
يفرعنى هدا السمت السائق 
لا نيس سلاحك 
رائبهم آن همبيدك يلتثثرن 
ماذا يثررث ١‏ ترى 
انظر هذا الميد الجئرن 
بعلمل فى استكبار 
لا تيش بعينا يا ادجاد 
عبيا ٠٠.‏ كسر الافلال ,٠‏ وفر 
يريد يفر ٠١‏ 
ابن السوداء 
« طقات رصاس » 
( ساقطا على مقربة » 
لا يامذا القرمان الابيش ٠.‏ 
أن أسفى 
أن تخرجنى ملها . ٠‏ اتدلنى آأر اقدلك الآن ٠٠‏ 
التلنى فى ارشى 
يزحفا تجاه متحديا » 
جن اللمرن ٠‏ . آاثدله 
افرسنى فى ارقى بدرء 
استطتى فى لبها تطره 
النرلى فرق روابيها ررته 
باادجار اندله » واقطع منته 


اجر ؛ 


شارلى : 


0 


قدا افسدت الميه الصلقه 
شل 


قات رصاص » 
١‏ متحشرجا ١|‏ 
لمنة اجدادى ستطاردكم 
خدها 
” يوالى قانات الرصاص ا 
« فى موت » 
عبئا ٠.٠‏ لن يقطنى ابدا 
خد ئالية ٠٠‏ 
كثود رحثى جبار 
آاتري عينيه الجامظتين ٠.١‏ كلؤلؤين 
اللؤلز يبرق 
فى حدقات الآمين .. كل الاعين 
حل جدوا 1 ٠‏ اطلق 


السوا ماذا كلثم 

يا آولاد السوداء البرك 
ارلا أحصيت عبيتك يا ستائلى 
ححمسة .. خسيرن .: مالة 
هاليان ,5 للدبالة .. تسميائة 


ارايجى لا جدرى ٠.‏ 
ان تجديخم احلامكم الخوقاء 
سئرون مرايا ارس السرية 
كورس الارقا” : ياسحك فجاة ولى صراعة بالسة » 
ها . هاا . ها 
شاولي : وتروننوايانا الانسائية 
كردس الاسادقكء ؟ ها ...هك ها 
شارلي : لابن الن .. ثرا 
لاتصطئموا الامياء 
ستكون لكم كل الاوطان سوام 
كورس الارقاه ‏ مستكون لنا كل الابام سواه 
وسنخطوها ميلا ٠٠‏ ميلا 
شتراى : ميلا ٠.٠‏ ميلا 
هاء ها . هاء 
تكون التافلة قد اختفت داخل القلمة, , 
وبالى خارجها التجار ورليس النخاسين » 
: هائد دخلوا 
: افل آبراب القلمة 
ادجال * الخد الحراس اماكثهم فى اعلى البرج 
ملتفينة الى آخف الخراس » 
احرق بعش الاحطابه» 
« بفش » 
اتعرقء ياشارلى .. واآضلننا بوما للتاريم 
وفتى فى السرداب الرج 
واحر ننا الاحطاب 
كان الوج يقن أل السرداب 
واغلقنا باب التلمة 
ل الخامس من ديسمبر ٠٠‏ فى الساماتالاولى 
من يوم الجبعة ٠.‏ 
لم اجترنة بوابتها الكبرى 
وقببل الفجر لكون ساببئدنا الطسسته بحرا 
وهدا سعبىء القائلة الاخرى 5 


فى احبدى الندونزت التى اقامتها « الهلال » ,» 
واشترك فيها المؤرخ الفرنسى والمستشرق المروف 
جاك بيرك ٠‏ حول « اعادة كتابة تاريخ هصر » قال 
جاك بيرك أنه يعتقد أن التحليل الماركسى للتاريخ 
ليس كافيا ٠‏ ويرى جاك بيرك ان هناك عوامسل 
اخرى غير العوامل الاقتصادية تؤثر فى حسركة 
التاريخ ٠‏ وبعد نحو عام بن هذه المناققة ‏ 
كتب جاه بيرك بحثا عميقا » يعتبر هحاولة جادة 
لاعادة النظر فى تحليل تاريخ همصر مندذ الاحتلال 
حتى عام ١51‏ 

والبحث معمسروضي للمناقشة على ماطبالؤرخ 
معروض آيضسا للفخص وتبادل الراى 

وقسسه نشرنا فى العدد السابق الجزء الاول هن 
هنا البحث وفى هذا العدد ننشر تنمة البحث 
الذى ينشر لاول مرة قى فرنسا ومصر معا 
ويبدد ان اعادة كتابة تاريخ هصر» فكرة لاتشغل 
اذعان المؤرخين المصريين وحدهم ٠‏ بل هى تهم 
المستشرقين الجادين كذلك , كما تهم القراءايضا 


بملاحظلات برجرة :5 


تعخوير الغوامل الايجايبة 


بمكن فى البداية استنتاج أدلة فير 
مباشرة من الإؤسسات التضاية . 
والسؤال هر : هل تتطور قرائينالاحرال 
الشسخصية © والقاثرن المدئى ©) وقائون 
المقوبات بطريقة تبر من المراحل التى 
يمر بها الكبان المسادى للآمة لى ثفس 
الغترة ؟ وهنا ابشة »© ططينا ان تكتفى 
را 


١‏ أن القضاء الاسلاس فى الاحوال 
الشخسية ؛ لم بكن يمثل فى مصر 6 
مد القدم » مؤسسة جمامبة مبجلة 
فحسب © وأثما كان يمثل آيفيا مليها 
مد النفرذ الخارجى ٠‏ وهذا يضر به 
تطلوره ٠‏ أن أول منشور دوري حكوس 
وجه الى القضاة الشرعبين عام .ندا ©) 
قد 1ن:هير علي الاجراءات 


ومتد عام ام1١‏ © كان السعشان 
التغائى البريطانى بعر فى كل تقرير من 
شاريره ©» على شرورة الاسسلاحات » 
ولكن نون ان يجد مدى فى هذا المجتمع 
الذى كانت الشربمة الاسلامية تبثل فيه 
رمرا راسهًا للبقاربة 

وعندما تشب خلاف حاد فى مجلس 
شودى القوالين بين الشيخ حسبونة 
النواوى » شسيغ الازهر وملتى الديار 
المصرية > ومستر ماريث © المستشار 
البربطاتى 4 اتثهى بمرل الشسيخ 
حسونة الثراوى ) (توزيع الختصاصاته 
على الليم القطب التواوى » 
والشيخ محمد هيده زمام 1451) وعندثك 
كتب الشيخ محيد عبده #قريره الشهير 
عن غرورة اصلاح القوانين الشرعية ٠‏ 
وعن بين ما ودد فى لقريره من مقثرحات » 
تحييذه لحربة الاختبار بين اذاهب » 
وتقنين الشريمة 

وقد ظلت وجهات نظره هده بلا ار 
على الرهم من كوين لجان التحقيق » 
وتقديم الافتراحات المتكررة ( بين آموام 
#.ؤز هس 9:.4ؤؤ ؛ لاءؤز ا 4هأؤ( ) 
وام كن لها أبة نتائج تنظيمية -. ولو 
جرلية ‏ الا فى لرائح صدرت بمد ذلك 
بوقت طويل 

وى عام ١1].‏ 4 عدر مرسرملن » 
لم تمديلها بمسررة ادق عام 1156 + 
بشآن الثنفقة » وبمض السائل المغطفة 
امشملقة بالاحوال اللغخمية © وكانت 
ميافتهما القالونية شمثل انفقصالا عن 
جمود نثربس 'تليدىي تديم 

وق عام 1917 4 صفر مرسرم آخر 
بحدد سين الرواج + وازدادت مثل هدذء 


المبادرات ابتداء عن عام 14951 ©» تقد 
لكونت ‏ حمينذاك ‏ لجنة لاسلاح ترانن 
الوقف والاحوال الشخصية امستنادذا 
للاعبال التى قام بها قدرى باشا , 
وكانت النظرة الفترحة هى الاختبار 
المقلى بين مختلف الصادر بشية الوسول 
الى حلول متطورة ؛ بل ولم يسنئن 
من ذلك ابن حرم الظاعرى ٠.‏ وميا 
يؤسف له أن نصا واحدا لم يظهر الى 
الرجرد 
وفى عام 15144 2 +116 © بذلت ثفس 
الحاولة » والتهث بنفس الفثشل ٠‏ ولم 
بتم التسدبل الا فى عهد الجمهورنة . 
على الرغم من ذلك ©» لقند اعيد النظر 
فى نسوس قرانين المراث ؛ والهبة * 
والوتف ‏ أمرام 11561 و 1147 و 1151 
ب ب ونيما بتملق بالقائرن الدثى » 
نقد كان تنتينه عام 14/7 مستوحى من 
الصادر والمالح الاجنببية . رادت 
صعوبات تمديله الى وكود تشريس طوبل 
لل حتى هام 1141 6 وهر العام الذى 
تم فيه الناء المحاكم الخططة . ومع 
ذلك لم بتطود القانون المام عورا كيرا 
فى مام ١478‏ كلف رجلا القانون 
السنهورى »© وزلامير» بدراسة التمدبلات 
التى يمكن اجرالزها مل ىالقانون الدلىي ٠‏ 
وآسغفرث جيردهبا عن لصرعن بدا 
تطببيقها فى عام 1445 6 وعى الثى امثير 
اسابى التطبيق القضالى الحالى 
سه ب وصدر تاتون الشركات الساهية 
اول الآمر فى عام إلماهدا ؛ م عدل فى 
عاس 141 و [11١1‏ + وهتاك مرحلتان 
اخربان من العديل فى آنوام 1519 - 
٠ 1141 11450 11717‏ وعبا ترافثان 
." 


أوضاما اقتصادية وسياسية أخرى ٠‏ ثم 
عدل التمصي اتذدى م فى هام 16[ 
الاوضساع سديلا ججبدويا 

د وقفيما يملق بقائون العقربات » 
وجد البريطاتيرن المحاكم الشتلطة قالمة» 
تاخدوا ‏ ابتداه من هام 8م14 فى 
تنظيم نضاء مصرى © بتكوين الحساكم 
المسماة « بالاهلية » + وبامدار قاتون 
للمقوبات © وقانون للاجراءات الجدائية. 
وبعف بضع سئلوات من اللمس © وبمد 
أن اتضم آن هدا النظام السجديد أكثر 
لبانا مما كان معتقدا ) أصبح موضسع 
لعديل بمرسومين صدرا فى ١6‏ تبراير 
1 

وق عام 141١‏ استكمل هلط النظام 
بلوائم تهدف الى ردع دسالس الممارضة 
ثم أدت الاحداث السياسية الى اضافات 
آخرى تتصل بالاضراب زعام 1109| ) + 
وبجرال السحانة ( عاس (؟١١!‏ وه7ؤ١)‏ 
وهما دليلان من بين الادلة المديدة 
على العلاقة بين التشريع والتقليات 
السياسية , كبا تبر هلء الاجراءات 
أبضا عن ظلواهر اجتمامية © مث لانتشار 
المعابات البدامة »+ وتفامف الجرالم 
الاخلاتية ( عام (؟117| ) © والتحصلل 
المائشن ( علس ]161 و 1575| ) + 
وانساع لطاق التشرد والتسول ( عام 
77" ) 2 وساطى المشدرات ., إل .. 

هى ب وعرف تطور القالون الجنائن 
مراحل عمائلة . وكذلك قالون تنظيم 
السجرن 

يفنا 


دف كل مده المجالات » تاثرث هله 
القرانين بشغط الاحداث وتتابعالرزارات 
إزانا 


ليرا أقوى من أن يكون سيبا للتمديلات 
نفسها . وى بم الاحيان كانت لثم 
اجراءات لانعة للاتظار مفل افو 
الشامل فى السثراث ١5715‏ و 1515| 
و1111 .+ ومن جبة أخرى 4 نان 
القيود ألتى ترئبثت على الامثيازات 
الاجتبية لم تنته ألا بعد الفاتيات 
مولثربه ( عام /1159 ) . وبدا عهد 
تشريسى جديد . تجسد فى قانون جتالى 
جديد مد الانتهاه من مرحلة آنتقالية 


ىنا 


لى جايت الحرب المالية الثالية 
بموكب احكامها العرقبة التى ما لبثث 
أن اشعدتث بسبب الحرب شد اسرائيل 

وامتنى الشرع هنابة خاصة بالقضاء 
على الرذائل الاجتمامية ؛ بما فى ذلك 
الخروج هلى واجبات الوظيفة > ومن 
أمئلة ذلك ©» اجراءات )و1 شد 
المشدرات ؛ واجراءات (1١1‏ و 165( 
شد الخروج على الاداب ؛) واحراءات 
697 غخد السب الملنى ©» واجراءات 
عام +118 فد لعب القمار 

و وآدى تحلل الروابط السمالبة 
القاديمة » ونسر القوى الماملة » الثى 
افتربت من المالة الف حوالى عام 1.1[ 
الى خرورة امدار قاثون للممل ٠‏ ولد 
كانت طروف الممالة حينذاك طلرويا 
شديدة السنف © أذ كالتك بسساعات 
الممل اليرس فى محالج القطن ١1‏ سامة! 
ولمببد!ا الاهتبام العسيى بحمايةالاسداث 
الماملين الا لى عام 1.1( 

تكن المشرع المصرى لم يكن حرا . ال 
كان بسمل نحجثك ضغط راسسن اللال 


محمد عيده 


الاستمارى ووقتًا لصالحه + مما أرشم 
الممال هلى أن تحمى مطاليها عن طرق 
الاغراب فير القالرتى وعن طريق الاثارة 
السباسية 

وبرجع صدور اول قالون من قرالين 
السمل الى 1١‏ توفسبر ٠ 117١‏ وى عام 
١‏ كونت لجدةلاجراء بم التحسينات 
النتدمية » فتط . وقينا بين هلس 
7 ور ه؟ؤا جرت عديلات جرية 
على هدة مراد . وكدلك نيما بين ١151#‏ 
وى ١168.‏ . ولكن كل هذه التحسيتنات 
كانث نترك مسالة النظام العام سلقة + 
كما كانت سدبر متغلنة أهد التشلف اذا 
ما فيسست بتشريمات البلاد الصنامية 

وملى الرتمم من أن التنظيم التقابي 
كان مطبقا بالعمل ©» فانه لم يعترف به 
قانونا آلا عام م191 © ببنما ظلت بمسض 
الات المعاملة محرومة منه © كالميبال 
الرراعيين مثلا . وى عام ,+4[ صدر 
أول قانون للعقود الجمامية » وام يظهر 
النطون الدى للى ذلك فى تجديدات 
تشريمية بقدر ما ظهر فى التوسسع فى 
'تطبيق الشصوصي المرجودة © وخاسة فى 
المديلات الجرلية الثى خلقت روحا 


على ميرك 


جديدة . أما العغرات الاكثر اعبية » 
والتى نتجت منقوانين 1111 الاشتراكيبة 
قائها نخرج من النطتق الزسشى لباه 
الدراسة * 

ان التطور الآخير نحو اشتراكئية 
هربية » قوم هلى ٠‏ اختصار » صراع 
الطبقات © وتعبر عن انجاه جدرى ضد 
البررجوازبة ؛ بثير الان كما اث فى 
المافى » مسالة رجرد الطبقات ردورها 
فى اللمجتيع الصرى 

ومن المروف أن هده المسالة ثثر 
مدائقفات حامبة فى البلاد الاملامية 
والافريقية » وكدلك »4 فان الصعربات 
النظربة © والافتخار ‏ سبيا ‏ الى 
الولائق » يجملنا لا تستطيع أن تمتمد 
على سطياث تير أكيدة ,. ولى الراقع ؛ 
ثاننا نشهد فى مثل هده الجسيبيات 
تطورين متنانضين : 

© امن جهة )؛ ارس الراسمالية 
سيطرتها هلى الطبقاك الففية بمئف 
يسهم الوضع الاسسستسارى فى زبادة 
تداتمه © كما يؤدى الى خَلق مريد من 
الفئات والراتب الاجسامية 

© ومن جهة اخرى © الى مختلف 

ذا 


الفثات الاجسامية » بالتشاين © نوما 
من التقاد فخصيتها الذابة » ذلك 
الافتقاد الدى نعيه بتكل اكثر عرارة »؛ 
لشبية الاتتماديين والثقفين ٠.‏ ومن 
هنا نشات نالع غير واضحة فيما يملق 


الطبتات او بالصراع الطبقى ٠‏ 
مسي فاندا ستؤجل سالجة هذه 


المشظة » رقم ارتباطها الوليق بما نبحثه 
هنا » الى درابة اخرى 


التطورات غير اللموسة 


ان تقدم البحث لابد أن بفضسيف 
دلائل اكثر دثة الى للك الدلائلالمديدة 
التى تنضم من تاريخ الاحداثالا نتصادية 
او احداث الإبياكل الاساسية . ولحن 
لا نستطيع إن ندعى © فى اطار ممرقتنا 
الصالية © القيام بحصر كامل ولو لفترة 
ممينة » وبالاحرى لراحل متتابمة يجب 
التفريق بين بمضها البمضش 

وان هده التطورات في اللبورسة 
لبسست بالغرورة هى نلك التى تتجحكم 
فى الماطقة او الفكر: , وبالطيم © لانها 
ترتبط ببحركات فى القامدة - اأنالملاقات 
بين الثقافة الانسانية والعامل الطبيعى 
الذى يحملها شسثبر ‏ فى بلد مثل هذا 
البلد ‏ كاشفة للغابة . ولهذا السيب» 
بدانا بحثنا هذا ببعض اللاحظات عن 
الأرضاع الافتصادية الحلية + الريفية 
والحشربة 

كما انهناك أوجها أخرى يمكنالنقاطها 
من خلال وجودها التكرس 2ه شل 
طون الاخلاق 

وأخيرا ؛ يثبفى الاهتمام بتعبو الجتمع 
عن نغسه فى الدين © والقئون) واكتساب 
نا 


الوم فى النهاية » وهى لظواهر 'تلمئها 
بسكل متسائل الهياكل الاساسية * 
وان كانت اتتفهم على آفاق متطورة اكثر 
قاكثر . واكتساب الوفى بمود بنا فى 
حلقة دائربة الى الثفيرات السياسية 
الى بدانا مثها 

: الانفصال عن الواقف‎ 2١ 

بشمتع الازهر »2 فى تاريخ الجتسع 
الصرى ؛ بمكانة دالمة متميزة © بامتبارء 
مسسدا للسلاة ومركرا للاشماغ الاسلاس 
فى العالم المربى كله ؛ وممهدا ثقافيا 
ميجلا » وملتقى العلوم الرائبة واللتامات 
الشعبية وخاصة الريفية » وغابة المدنية 
ورمر الآمة 

ومع هلا + فان مكالة الأرخر عله 
لم كن كاملة ‏ اذا أمكن أن تشقول 
ذلك فى الرحلة الى بدا بعسا 
هلها . ولى الواقع 4 لان الشرورات 
الحكوبية كانت قد ترفتك بالغمل ثوما 
من الفثيت الاحذكار اللي للازهر . 
ذلك لان الساجة الى الموظقين أساسا » 
وليس الى الموظفين التكتبكيين قحصسب - 
لان الشولة كانت فى حاجة ايفسا الى 
سكرئيرين لا صسلة لهم باللنات أو بطرينة 


العمل الغربية . خلقت معاهد خامة » 
خارج الجامع الازهر . ومن هنا بدا 
الانفصال بين الشمول الرعزى الذىكان 
يتجسد فى العهد التديم وبين وظيفته 
الثقافية , وكثل هذا التفر نتبجة 
كبرى لى حياة الشعب © فهو يعبر ىق 
الواقع ‏ عن تطور > لا يؤثر فى توزيع 
الهام فحسب » وائما يؤثر ايشا فى 
الوب التربية وفى عمثى الثناقة ذاه 
ومسا له عفراهء © ان اول تنظيم 
للثمليم الازهرى فد طبق فى همك 
الخديو اسسسشاعيل عام الإلم] » أى 
مند هذه الارمة تفها الى الغضدنا 
منها بدابية هذا البحث 


ول عام 1445 © تم أصلاح آلخر 
اكثر ججرآة ؛ يوحى من الشيمح نخمد 
عبده ) ولحن ثمرف الدور الهام الذدى 
قام به هذا المفكر فى مجال الاسلام كله > 
واكاره السبيقة فى تاربخ البلاد » سواء 
نتيجة ما فمله أو نتيجة ردود الفمل 
التى آلارها 


ان حركة الاسلاح الدبنى تقترح نوليفا 
بين العقيسساهة والتاريخ » وليس من 
نبيل الصادلة ان الامسبلاح الديئى 
كان فى ذانه وسيلة اصلاح لقاق وخلتى» 
كغيلة باعادة بناء الشرق بفضل ودقم 
التغوذ الغربى ٠‏ وليس منقبيل الصادفة 
ب وهى مصادلة مرنبطة هله المرة 
باحداث مامة بل وشخصية - أن ظهر 
الشيخ محيد عبده فى ثررة مهد كروهر 
دلق عام رؤز ؛ سم ل الحثك رمابة 
الآمر لنؤاده 7 اثثنساء الثراة الارلى 
لنجاممة السربة . والتحق بها ببض 


0 

سيل ف حسميو ء 

وئحن نمرف أن آئارا واسمة النطاق 
نتجت من بثل هلا الالام على هزلار 
الاشخاص انفسهم ؛ وبالثالى على جيل 
باكمله من للاميلهم © وأن تلريس 
الشربمة الاسلامية فى القاهرة وققنا 
للمناهج الأوربية علد ذلك المهد كان 
لجديدا بتوائق مع لجديداث عديدة 
اخرى ؛ ولم بكن ذلك مجرد مراجهة 
لاحتكار الازهر للتربية نحصب + وائما 
أصبحت مادة علومه الرائية نفسها كانها 
عرفة الخضوع اراجمة مسصربة 

وبمد فثرة قصيرة من أنناء الجاممة 
على اسسها السالبة (1416)) واستجابة 
للاحساس بقرورة التجديد الذالى » 
اخضع الازهر نفسه فى اعوام .+4( 
لندظيمات هامة . وند المكتثت هذه 
التنظيبات على تطور مراكز التمليم 
الدبئى الآخرى فى المالم العربى ©؛ مثل 
جاسة « القروان » فى فاس ؛ وجاممة 
٠‏ الزيتولة » فى ترنس . وحدث ذالك 
فى الميد الدذى كانث ادارة الازهر 
مستندة فيه الى الشسيم الظراهرى 

وام تنظم لائحة الازهر الجديدة 
البرامج والدروس وفقا لهج مستوحى 
من الفرب فحسب »؛ وانيا اوصسحت 
بشكل اعسق تطودا رليسسسيا ٠‏ واتجه 
الآزهر من طريقة التمليم القديمة المبنية 
هلى الحفظ الذى لا بسستخرج روج 
النص + الى ثقافة لهتم بالتضصمون 

ومن الجسدير بالذكر أن صليم اللئة 
والشيريمة والفقه تميزتث يداك شيرق 
ما كان بحيطظ هاا التمليم من استحالة 

يازا 


تقسيمها استمالة بالتبجيل ٠‏ ولم يكن 
ذلك السرق © فالحق » الا بثرة نتسيم 
للسيل فى الازهر ؟ لك البشرة الثى 
دئمتها امرحلة العاشرة الىاتمى ثعالبها 
وق نفس هذه الامرام ©» الفجسرت 
نضيحتان لقافيتان ©» تسابقت كلتلزهما 
الى التمرش لتضايا فكرة عدم تجرئة 
الوافع السلفية . فقد ثمل الشسيخ 
على هبد الراتزق ابول الحكم وممارسته 
خامة عن المقيدة 
آما عله ححسين © لقد رفض الاعتراف 
بالشييم التاريشى للثمر الساهلى ٠‏ 
ود قوبلت: هانان المنولتان ببعارشات 
اضبة ٠‏ ولا سينا فى ذلك السبجج 'لتى 
تم تبسادلها آو. الكائد الثتىن حيكت ٠‏ 
واكن ما بمئيه مدان الحدئان ب اذا 
ءا انيما الى غيرهما من الاحداث ب 
هو تصدع قيم الانسان التقؤيدى 
وآدى تطرد يسيل الى العلبالية سيم 
له متطرفرهة من آامثال سلامة موسى » 
الى آحياء التكمل القكرى ٠‏ رين هذين 
الانجاهين ؛ ظهرت مراتف وسيطظة 
ابابت بين التيصب الأتباس للجماهر 
التى لا ترال غارقة فى عمارسة تواحى 
العرف © ريين الشدين اكلتي هند 
الاتسان الآمين 
وفى الثلائينات ؛ منرث امبال لحيد 
حسين هيكل ©» وله حسين © والعاناد » 
وفرهم 4 لصون ذلك الأتجاه الآخي » 
و'تشضد وفاقا اتسائيا بين الإسسالة 
الاسلامية والنقوذ الثربيى 
وق الوائع ؛ لا نشر مثل هلو 
الاخحلانات حتى الآن ب فى التطبيق ‏ أى 
اتنافس من أجل الاستيلاء على الحكم 
5 


ونوجيهه ٠‏ لان المثبين بالعسكم رجالن 
آخرون» ولااحد يجهلذلك © ومناقشاتهم 
على مستوى لعى. 

ومع نقدم اتنسية التحرو » اتخغاتا 
الخصومات الابديولوجية ‏ رهم ذلك - 
أهبية مترايدة ٠‏ فبعد الحرب المالية 
الدانية ؛ وخلال هيد « القلق ) © تجاوزت 
بعض الدظربات التطردنة ؛ شل 
نثرياته الاخوان السلبين أو الشيرمين > 
نطاق الخصرمة الثقانية ؛ الى ثطاق 
الصراعات فى الحياة المامة ٠‏ ولم تخرج 
البلاد من هذه البلبلة آلا بمد ان اسحب 
قيها لوع جديد من الاشتراكية » بطريق 
سيادة الساطة 

« ب » التغرات فى الذوق 

عندما انتجته السينيا المصرية ؛ فى 
عام 1971 © أول فيلم ناطق » وهر فيلم 
« انشودة القؤاد » ؛ وقد رتم له نجاح 
كبير فى المسالم المربى كله ؛ لوحظ ان 
الجرء الغائى من الغيلم » والدىي أولاء 
المخرجون كل عنابتهم الى درجة الهم 
بو كلمات الافائى من كاتب كغلسمسهيئر 
هو المقاد » قد خيب آمل الجبهور العلى 
وحدد هذا الغثل شيرا فى اتجاهء مجرى 
'طور اللوقه اللمرسيتى 

نقبل ذلك ©» كانت الافئية الشرنية © 
البئية على كرار « اذهب » وثوىهم 
من النيبوبة © 'نثق رطريقة حياة تسيطر 
عليها العقاليد والشهرائية الارسدقراطية: 
ومند ذلك الحين * ظهر مدر مركبء 
للالهام » لا تتوائق اليه دانما الوائمية 
السمبية 4 الشلة فى سيف نرويش + 
مع الماطفية الثربية الممثلة فى محمسد 


غيف الوهابه ٠‏ وبثيثل انتمار فيلا 
النوع من الثناه ب حتى يورمنا هذا ى فى 
غناء ام كلثوم ٠‏ ربصفة اجمالية ؛ ظهر فى 
البلاد نوع من اأوسيقى الكتسبة الهجين 

وما كان نجاح ام كلثوم مدكنا بدون 
وسائل الاتصال الجبافرى ) وخاصسة 
الاذامة ٠.‏ نقد :طورت الاذاسة فى 
الثلائينات ) وان كان تطورها لم بحدث 
بداون خلائات مبدليية مع التسديتين 
وبطلك ترود الشرق العربى بوسيلة جمع 
نيها ١‏ الممل » يبن قيمة تتليدية هى 
الالكلية) واخرى ترداد نماليتها بون يوم 


وكخر © هى «الجماهير) ويدف الطربئة» 
ضاعفت الاذاعة من قوة كان لها اعقبارها 
من تنبل وان ظلث محدودة لتبجة لالتقار 
الجماهيرالى الثقائة الا وهىالصحانة 

ان تفي اللوق فى بثام على هذه الثورة 
فى الوسسائل 4 لم بقتصر هلى الافلية 
فحسب * وائبا امد الى للسلات 
الاخرق .٠.‏ 

نفي الشمعر © وحوالى الثلائيئات ©؛ بدا 
اساربه الشسسر الثنائى لجماعة ١‏ ابرللر » ؛ 
بظير فى دواوين شمر آبو شارى مثلا ٠‏ 


وهدا التدثق الرومائسى ‏ الذى يستكمله 
عند المقاك أنجاه تلسفى ‏ قد بدا 
للمعاسرين تجديدا لرريا اذا ما ثررن 
باستليام شرتي للنقاليد ؛ وان لم يشل 
ذلك الاسطلهام من ميابة 

آما بالتسية لحافظ ابراهيم ويطران + 
فاك الالثرام السسسياسى * والاستجابة 
للاحداث رالتفاسبل الألرنة » قد 
اتقلنهما ‏ فى نظر ترالهما ب من كل 
مابمكن ان بجده قراؤنا فاسالهم من رتابة 
وسقم وشعر متاسبات ٠.‏ ان سلقهييا 
بالناريخ قد جمل منهما .. ولقا لتارنة 
ممترفا بها .. هبثرى لهضة لم يكن من 


السبيسادنة ان سضفود سافي البارودق 
١‏ اما .> 4؛:ؤزؤ 6 ؛ الشاعر والثررى 2 
وزميل الكولرئيل عرابى ؛ كان الرالد 
الارل لها 

وقبيل الحرب المالية الثائية » ادت 
بحرث اكثر الحاحا الى تفسر ذلك الجهرة 
الشعرى فى اتجاهات منبابئة ؛ مثل الجاه 
الغردية الجذربة © واتجاه السسيافة 
الشكلية والرمرية ؛ وائيا الوانسية 
السساة بالرائمية الاشتراكية بسهسلة 
خاصة 


ومن الممروف ان الانجاه الثالك »© الى 
يذا 


يميز التطورات الترييلتقى مندعا الالترام 
السبمى بانساع القواعد لالشعبية ١‏ 
يؤكتد غلبته فى الادب اللصرى اليوم 

وى القن الرحى »© الذى تتفق مراحله 
كدلك ومراحل التاريخ السيانن 6 تم 
لفس التطور © ودبما بخصوبة اكبر + ان 
مرت الشيغ سلائة حجازىي قد سهر 
بعر فى عهد كرومر» لقد كان هللا اللسرج 
ميرحا اليا قا ؟ وان كانت تلقائية 
آداء الممثللين لادوارهم لم تحمهم من الو قوع 
فى بعس البداليات 

وملى الممس من ذلك ) بدا جسودج 
آبيفي يروج لفن ١‏ الكوميدى ثرالسيز » 
ابتداء عن هام 1111 ؟ راآنى الخطر هنه 
من الابتمساد هن الواقم أو من السلق 
بالاكلابسية 

واخبرا ؛ ولد لن مسرحى اكثر هذوبة 
واكثر ارتبسباطا بالطابع السلى © ببوئد 
كشكش بك © البطل الكاريكايرى لتجيب 
الريحالى 

وليس من اتصادفة أن يرتبط تجاح 
الربحاتى بثورة 1414 © ذلك لاله كلن 
يرتوى من المنابع ذآنها التى ارتوي منهسا 
الاتهام الموسيقى هد سبيد درويش 

كن هده النهشة المسرحية سرمان ما 
سقطت من الوق قدا الوئبة الوطقنية بعد 
اقالة سمد زقلول ٠‏ فهلى الرهم من التقدم 
التكنيش » الاى حتقتته يوسف وهبى 
بصفة خامة » نقد كان السقرط عميتا 
وى آثناء ذلك © وعند اواخر الرحلة التى 
لعتينا هنا | العكسسى ثفسالعت > الذدى 
تلاحظه لي مجالات اخرى علي الاتتابج 


لين 


بالانه مون 


المسرحى © ذلك الاثتاج الذي بمسبح فى 
أيامدا هده أكثر المجالات تنوها وابتكئار؟ 
فى الادب السرى 

« ج » تير الو : 

ان السالة التى نطرحها هنا ل يمكن 
الها بالطبع © بضون تحربات واأسعة + 
وهى ليست» من وسائل هذه الدرانة 
آر من آهداتها ٠.‏ واملنة تستطيم أن 
لصف هده النلواهر غير اللمومة اكثر من 
غبرها ؟ بشبكل تقريبى كاف ٠‏ ان المقارنة 
بالمافى ستكشف لدا ب بقائدة ب المراحل 
التى م اجتيازها 

نفى البداية ؛ اى فى لترة مابعد الحرب 
المالية الثانية © تلاحظ تنفجا متقديا 


جدا فى الشاكل التى بطرحيسا الشعب 
السرى على نفسه + نلقد يب النظام 
البرثاتي الاماثي ١'‏ اذ كان يتجنب دائما 
هده الشعلات ار بجمدها ٠‏ زبالتالى كانت 
التحلبلات التى تقترحها الاحراب التقليدية 
تنعثر ٠‏ لكن البحث عن وضوح جسامى كان 
يعمس عن للائة اثراع اخرى من النشاط : 

١‏ كان النقد الاكثر ثفازا لبرقف 
يتم داخل جسامات مصنوة © سرية بشكل 
ار بآخر . ركان هدا النقد يتم رنتا 
اناق التظسرية والتطبيق ٠‏ وفقله 
بعسيفة خامسية هى حالة حركتين : 
الشيرعيرن ؟ الاخران المسليين 

ولا تمع على مانقنا هنا مهبة ليسم 
أعبالهما او متارئنيبا ٠.‏ ان غاتين السركنين 
يمكن س, رشوذلك ب اعتبارعيا كألهما حددلان 
متملرضان الجمرمة من الوائف التبسايئة 
التى تارجم بين رعين هن الثررة ؛ بل 
بين لرعين من النظرة العامة الى الكرن ٠‏ 
وعن ناحيبة اغيرئ © تقد كان البحث جاريا 
بالطبيع .,؛ عن حدود ومسطية ؛ بل 
ومساومات ولسويات . 

وتد انارت كلهده الاننتادات الهادنة » 
كبيا آثارت النتقادات فيرها كالث أكثر 
حلرا » تضية التظام”السيابى والوفسع 
الاجتماعى © وابرزث نلك الانبقادات >من 
الباحية السلبيسة © حتيقة تبحث عن 
ذانها 8 راستلهيت الاحداث (لغالية من 
هده الانتقادات طرفا على الاقل منالهامها 

يا سوق فسله الرحلة اتمرت 
الدراسات الجادمية .. تلكاليحوث التى 
تهتمبالوشرعية العلبية حتى واهاصطبنت 
بالالترام فلسسيانى رهدنت إلى أصلاح 


الاخغفلاق والنظم الريسية م تقكما 
حاسسيا ٠‏ ولتكيف هشبا بالاستشهاك 
بكتاب ١‏ مستقيل «الثقافة فى مصر © لبلا 
حسسين 7 1414 4 * وافذى كان اول 
رسالة فيادب اصلاحى ١‏ سرمان ماترايدت 
الكتاباتفيه بشبكل ملحوق خلا لالسئوات 
الاتى سبقت الثورة 

جي ب واذ كات بمض الاراء تتدر تنك 
الشسبواهد ذلك التقدير © وتضال 
مقومالها الاجتمساعية وتحيده عسدى 
بده المقرمات * فانه ينبنى كذلك شدير 
مدى نقسج الراى العام وقياس النايمد 
الشعبى لثل هذهالرمائل ٠‏ ومدىاتغازذ 
المرائف الجمساعية او اللايرات لى 
الاجهزة المليا التى تحتقها ؛ على ان 
نضع فى الامتبار كسيئًا عن التاغير بلا 
كلك © كيا حدث ذلك فى الثلون الائيين ؟ 
ثقوين االجامعة العربية ‏ 1168 6 وتكوين 
مجلس الدولة « (4)١‏ » 

ان الرحلة النهالية للثورة ترضجتنانا 
مرحلة اليداية التى لم لخثرها تملا . 
ولى تلكا الفسعرة كالت: الابديرلرجية 
غسمنية أكثر منهاملنية ©؛ اوبالاحرى لم 
يكن التعبير عن الابدبوتوجية او ادراتها 
يثم الا فى حلتات محدودة جدا ؟ ومكوئة 
نى معظمها من عناسر أجدبية ؟ بالآمسل 
أو الصلحة ؛ أد اللقة ؛ أو الروح 

ان الارمة التى آدت الى الاستلال قد 
لرحت» من التشايا ها لا يقل هيا طرحته 
حركة مرابى * تيل نشلها ؛ من نضابا ؛ 
وصل بها عرابى على الال الىآأول صيغة 
لها ٠‏ إن هذا الميلاد الغملى الدبموقراطية 
البراانية فهر 1 وان كان قصير الاجل؟ 


ذا 


بل وان كان قد أدى أتى امسطرابات 
استاهد بها الاجنبى © فانه كان ب على 
الاقل ب من اكثر الظواهر المبشرة التتى 
لا يستطيع البحث التقليل من قيمتها 
وايا كان الآمر ؛ تتدعير التراجمالذى 
تلى ذلك من لله بوضرح» فى الاتفصام 
المترايد فى الممارسة الحكومية . و 
له مقراء > ان تقارير كرومر * لى بداية 
القرن ١‏ كانت اقضل من قيرها مواللصادر 
الاداربة 4 فى عرش الاوضاع مرضييا 
دتيقا + بل وهرفا اسيلا . ان هذه 
التقارير الرسسمية © والمنافشات التى 
اثارتها سواه فى البرلمان أو فى الصحائة 
صرت .. بالطبع .. اكشر فأكثر ٠‏ ومن 
هنا ؛ نان تقدم اكتناب ألومي اللئتستق 
بهذا الكل ؟ ييكن استغلاسه مودراسة 
تتوشر مادلها وأن لم التضع بيد درجايه 
بطربنة منهجية 


إن الويانات العلية التى كانت تصدرها 
الاحراب أحياناً فى اجتماءات عامة ٠‏ مثلبا 
قمل الرقد في عام ١118‏ © تضيف الى 
تلك الدراسة وثالق جصديرة بالاهتيسام ٠‏ 
وهلى الرغم من آهمية تبييس هذا الوص 
قان هناك مميادن الخرى ؛ تتثنى الى 
مجلات العلم والثقافة ؛ ينبشى بعثها 
كد يك 

ومن حسن الحظ أن لديدا كمية وثيرة 
من الكينابات ؛ كما أن الباحث يعد دلائل 
فى العديد من الخانكئات التى يشترك 

١‏ نه 

اد فط مسي وم سب طع 
الاخسبرى * والتواع نيك 8 الامعين © 
و « الجديد © ؛ اى حول ماعن أسابى 
4 


وما هو قابل للنقد 4 واكاتشات حول 
: الشضخصية الصرية » ؛ اىحول المناصر 
الحامبة فى هذه الششصية ؛ وما اذا 
كانت هحذه العلامر (١‏ فرغونية # أو 
اسلامية » © واحرازتة بين (لالروهيق» 
الدرنية و « للادية » الغربية 

وان هدذء الداتشات الثلاثالاخرة التى 
شناته كل قترة ها بين الحريين ؛ قد 
استبدلت بها منلد اكثر من عشريوسنة ٠‏ 
مناقشات ترتيط ارتباطا ميسائرا اكثر + 
بلايديرلوجيات التى تنقاسم العالم ؟ لر 


بمنانات د هده الايديولوجيات جميما؟ 
عن أجل اعلان ابديولوجية خامة 

وطبيمى أنه من الممبه ان نفرق © لى 
هده المناتنات ؛ بإث ما هو دورى © بل 
وستصل ؟ ربين ماهو تراكمى٠‏ وملىالاقل؟ 
يكنا ان نحدد النقط الرابية فى 
الحركة الثتافية فى ذه الغثرء بيمضش 
الادئة الكبري ؟ الممترف بها ؟ والتى 
تقيم مصر بمقتئفاها ٠+‏ ومن أمثلة ذلك 
« خط » على انا مارك 9 م1 - 
4 »© ألتى تعتير مضبطة مدروسة لبلد 
نقد ابتتلاله ترا 


ان التفاؤل بالرسائل. التكديكية لدى 
اللزلف بتوارزن بشكل يدعو الى الدهشة 
مع حنينه الى الغترة المابقة لحملة 
نابليون ؟ وهى فترة حكم آخسر البكوات 
الاليك الكبار 

وعلى المكس من ذلك ؟ تقد اعتمم 
الرباحى ؛ فى 7 حديث غيسى بن هشام » 
« لانة| © ؟؛ وسحيف حسيين هيكل لى 
« زيئب »# ١‏ )1و١‏ حيرات جم 
وسجلاها برقة ؤمضمون حغرى أر ربفى 

وجاءت على اثر هين الرائدين تائلة 
حن كناب القصصة برز من بينهم محمود 


تيمور * الذى شود راتميته بجهود 
مجتيع لى سبيل نصور لفسه ١‏ بئية 
تقبل للك العسورة واصلاحها فى آنواحد 

اما كثابات توفيق الحكيم ؛ وبحيوحقى 
فهى مركبة اكثر ؟ وتثبر مشاكل اصق »© 
وان استقهد منها الا ب « غودة اتروع » 
الكتربة في باريسن عام /11؟! والتثررة 
عام 1417 او # قلديل جم هلثم » 
* )15 » + ذلك لان هذين الميلين » 
المثقلين بالالتزام الجمامى وبالهئين الى 
كل ما هبر أسيل 7 يثيران نسلزلا معاميرا 


للغابة ٠‏ ونحن ترى التممق ذانه لى 
« الابام » ٠‏ 1411 » التى تررى حهاة 
له حين الجيامة 

لفد سبق أن تحدالت هن المسرح وعن 
الصحافة : اما الادب المسرى ققد سجل 
لنفسه ؛ عن طريق الرواية الماطفية + 
وادب الاعترافات + وعن طريق الواقمية 
وطريق الاستوب الفنائى على السواء » 
عن طريق المديب من الظواهر الاخرى » 
لطورا +سائلا لتطور الاقتصساد والنظم 
الرئيسية والنافشات السياسية 

وكل ذلك لا يتم بدون آن تظهر » فى 
هذا التعب, الاجتمابي او ذاك ؛ ارتداداتك 
أو ترلاجمات © يمكن أن يحددها بدقة 
١كبر‏ بحث آكثر لفصيلا . ومع هذا ؛ فان 
التوافق الحثى [ يقل وضوحا ؛ ويكفل 
بشكل اجمالى . الستشخخاص ادلائل 
التاريخية نفسها 


محاولة للتفسير 


اذا ما حاولنا الترليف بن هله 
المعطيات -. وهى معطيات ممروفاقلبهاين 
قبل لسنستخرج منها ؛ فى محاولة 
لغرببية اواى » وبدون الاستثاة السبق 
على ننبجة البحرث الدفسيية »؛ الابشاع 
الثالى : 

1 حتىالسرب العالمية الآولى ١‏ وعلى 
الرغم من برارة الاحثسلال ؛ فان الروج 
العلية السالدة كانت متفالثة ؛ علىالاقل » 
بالنسبة لذوى الحيئيسسة من الأجالب 
والصريين ؛ ان الاستقرار » والتقخصدم 
التكتولوجي ؛ والتنظيم الانراى الافل 


يف 


خضوها لسوه تعرئات الخديو » كفل 
للبريطانبين الاقامة ؛ كما كفل للبلاد تمدينا 
اكثر انتظاما ؛ وان مير على ذوى الحيئية 

ومع ذلك © فلذا كانت المصسامب 
الاسامية قد هدات خلال عثرة اعوام ؛ 
واذا كان قد آمكن فى بداية القرن المشرين 
الوصول الى توع من الدروة » اىلالوقث 
الذى بلغ فيه ههد كرومر أوجه » ققد 
وفيت عدة احداث مختلفة ابتسداء, 
عن عام 8.؟! هلل حادث دلتسراىي 
سنة ؤمذز )2 والالهيار الانتسسادى 
عام 11.1 4 ووطنية محمد لريد > وغخى 
احداث لابد من وضعها موضع الامتسسار 
مع الاحداث الاخرى » على الرفم من ذلك. 
نان هده الاسداث لم تطرح .ضية النفلام 
الاستمبارى ؛ بل كانت الندذير بالصساعب 
التى ستراجهه 

؟ - وف الغثرة الثالية للحرب المامية 
الاولى مباشرة © غلهرث هلاقة متبادلة بين 
ارتفاع اسعار لصفير القطن . وهى سرعان 
ما عيطك ‏ وبين زيادة المطالب الشعبية + 
التى صاحبتها ىيذات الرقت © والشرهبر 
ملها .وتادها سعد زغلول 

ومن المعروف آن هذه الحركة الى 
عدة ترات دستورية * والى وصول سعد 
زغلول الى الحكم عام )]4] . كر أله 
سرعان ما فشلت هيبلهم الحرلة , ولم بعد 
هن الممكن .. بعد ذفقك ‏ أن اتثرابيظ الاماتى 
الجماعية » مع الدور الل تثمهالاسسات 
فى الاظار التقليدى 

؟ ‏ وقد ادى الخلط الدى حدث ىق 
لثرة مابين الحربين ؛ بشكل ماغ الى هدا 
التوبه ٠‏ وتراكسث الظراهر الدالة على 


1.3 


ذلك ٠‏ قارتقاع الداقم الاقتصادى السرى 
الصييم ؛ وعلومطالب الجماهير © تثاقض 
عع الشسكيرك الريبة فى الادارة السياسية . 
وقد ادى تناثم هذا العناقض فى النهابة 
الى فرس التفير التورى 

) - مند نهابة الحرب المالية الثانية 
لوحظ © ان السرهة قد ازدادت فى جميم 
الجالات » مما جمل الالفجار وشيكا .ولم 
يكن النظام اللكى الذى سفى آوانه <« هام 
7 * هر الذى سقط تحب ؛ بل 
كانت البورجرازبة الوطتيسة كذلك قد 
أطلقت آخر مافى جعيتها + قبل أن يتبدى 
فى مبيدان الانتصاد الاهمبة التزابدة لنظام 
الادارة الحكوبية ؛ ألى حد أن يصيع 
راسمالية دولية » او 7 اشتراكية غربية » 

ومن هذا اتتوليف الموجز ؛ اللى 
لا مناص هله »الذى يمكن ان أنخرج به من 
تاريخ فصر فيما بين الاحتلال البريطاتي ٠‏ 
وسستوظ التظام الملتى 1 

لقد كان هدقف دواسددا هو الكشضف 
عن ايقاعات التاريخ ٠.‏ وعذه الايقساماك 
كانت ناجمة في افلبما من الايقافات 
الاجنبية . ذلك آنل الرضع الاستسيارى 
او شه الاستعمارى بشكل حالة واضحة 
فى الثلث الاخير من القرن التاسع مشر ام 
يكن مسكولا قحب عما ١‏ وقم » للبلانه 
واث 00571 ابشا نفس المتحتى النعلطتى - 
ان صم الثعبير .. الذىق رسمه فى كل 
مكان آخر : مهرد بدا من عام + إبارا ٠‏ 
ودسسيل الى اللروة في هام ..4[ »6 
وهبوط لدريجى مهتز فى فسرة مايين 
الحربين ٠‏ ثم الهيار ابتداء من عام 44؟| 


الفترة التى حملت ليها مدة بلإد قى 
الدرق الارسط على استقلالها “والدثت 
جاممة الدول العربية ؛ فتحته مرحلة 
جديدة تطابقث ثانا مع ازدهار المالم 
الشاليث ١‏ اي فتحيتث ليطا جدبدا من 
المالية 

وخلال فترة مابين الحربين تجحت 
الامبراطوربات -. الى د ما فى خصر 
هده الامتدادات ٠‏ ومع ذلك قلا بمكن ان 
ننكر أن التطور الداخلى لخصر ٠‏ الدى 
العكس من التطورات المامة ألى حدة 
الفورة الرطنية منلهام؟!؟1 + لرتحهييدها 
نسبيا حوالى عام 62 )6 لى استفقلال 
المحانظين والتكترقراطيك لكساد فشسرة 
- 1885 الاتتصادى © لم الثورة 
الجديدة التى حدثتث بعد عام ١70‏ ) 
والنى لم تسثمر طوبلا بسبب اقتسراب 
الحربء المالية الثانبة بمسفة خاسة 

ان الوازنة التى يمكن أجرلإها بين 
مصر وشوال افريقية » او بإن مصر وبلاد 
الشرق الادنى » او التى يمكن ان نجريها 
بشكل جزئى بين مصر والهند الصيئيسة 
والدونيسيا " او حتى العصين ؛ لاتدعونا 
فحسيم الى ان تضع آل الادتساد بض 
الاحداث الناريخهية اللماصرة ؛ بل وان 
نصل الى نوع من اللنطق فى ثبو وافول 
الامبربالية > بامتبئرها ظاهرة عللية 

وطبيعى ان هله التثلبات فى الدورة 
المالبة » لا بدو هنا وهناك الا فى شكل 
احداثه وتتميز هذه الاحداث فى معير 
اكثر من أى مكان اشر © بثرهية خاصية 
ترجع الى خصالس عميقة وفاسة . ناذا 
كان الداقع المام ب وهو ذائع :لقان 


عانق ابراهيم 


اكثر من أن يكون تعبيريا ‏ هو هنا » كما 
فى كل مكان اخر » تحرير الششمهية 
الجماعية وسديئها ؛ فان الظروف الثى 
بجرى قبها هدا التحرد والتنمدين ) 
والانعال التى 'عبر هلها » لتحدد باسلرب 

مصرى خالص 
ان بقاه السلطة البربعائيسسة الذى 
يستند على المناورات الدائمة » وخفسوع 
الاقتصاد لدوائرائال والمشروهاتالفرنسية 
اوالانجليرية أوالباجيكية ؛ بكرنانالحقيتة 
المزدوجة التىئثارت ضدها الدلمةالرطبة 
وان لم يخل ذلك من تتابع النجاح والفشل» 
ومن مث الخطا والابطاء ؟ بل والتراجع 
احيانا .+ وان كان كل ذلك فى انجاهء 

التحرر المطرد 
رف 


وقد تمير ايشا اسلوب المراع بطابع 
خاس ٠‏ ومما يلغت التظر عبنا هو عدم 
اندرافق الدائم بك قرى القامدة 6 اى 
الجمامات الريغية » وجماهي المدن ٠.وبين‏ 
الاجهرة السياسية ٠‏ فتد استفل امحاب 
النفوذ > وهم الساطة الاستمماريةوالقمسر» 
والنخية الحاكية هنا الاختلال بين ترى 
النامدة والاجهزة السياسية © بكشير من 
الزيف والتظاهر ٠‏ واذا كان نشاك حزب 
الرند فى عبد سعد زغلول ند استطاع ان 
يحقق وحدة هابرة » نان هذه الوحدة لم 
تدم + افمنل عام .157 اخد الوقد ؟ وهر 
ححرب الانلبية » يغتد سيطرته علىالسقيقة 
الأجماعية التى اخدها على عانقه ٠‏ فلم 
لكن الانتعسارات الانتخابية * اثتى سل 
بحصل هليها حتى التهاية » تموض عن 
انقداته اللمستمر متزاه . وهنا يفسر عدم 
ستفراره فى الحكم + ثم انهياره فى نهاية 


لاغر 
ولا شك انه من المكن ان تفسر بيده 


الطريقة يلك الدبذبات المحيرة » احياثا » 
فى كل الحياة السياسسية © وبلنتلف 
الانظمة لى مر خلال تلك الغدرة 

أت مصر يمكن أن (كون مديئة لارسع 
الاستسبارى بهذا الخلل بين الحقيقسة 
الاجتماعية وأشكالها » هذا الوضع الذى 
أدى هنا » كما ادى فى كل مكان 6 الى 
اخثلال لى مغرى الاشباء . ولكن هده 
الظاهرة العامة استمدت سسمانها العلية 
من مسبتمع تسم بشادة انقسامه العليقى * 
وتمارض فيه مسكويات مختلفة عن لقانة 
ريفية ترجع الى الآفه السنين » (لىثتانة 
بورجوارية مستوردة تقلد الغرب » وعاد 
اكرن مغتلة 

ولا شك ان الؤرخ السياسى قد ادر 
بالفمل فيرورة دراسة خبايا ومكاس 
الاحدات فى هدا البلد ٠‏ الا انه /' يكنى 
وضع هده الاحداث فى اطار من الدسالس 
واللزامرات 

اننا أن نستطيع ان مرف تاريخ مصر 
عالم نصلله طبقا لمسشوياته المختطنة » ودام 


نم © بعد ايك 4 بناده على اسقتداخل 
فك الستوبات فيما بيئها 


يننا 


وبمد هلا المنيج المركب ؛ يمكن ان 
نيف للاحيق الاسدات * ان الجمافات 
التى تسل الى الحكم أنما تتكون ف نترة 
ساياة ٠‏ قبن أى وخث بمكن أن تؤرخ 
الرحطة الحتيتبة ؟ 1 

ان سياسيا مخفرما مثل سمد زفلول 
تآثر لويلا وكسئثرات عدة بسمال الدين 
الاقنسانى ٠‏ حقيقة اله استيد تكوينه 
الحاسم .. مثله فى ذلك مثل ممظم زبلاله# 
من البيئة القاهرية فى مطلع القرن ؛ وه 
التى انسمت بموسوعية ١‏ التنطف » » 
وصالرنات الاميان و « الشرفيات * الى 
ابدع ق وصفها سئورس ٠‏ كما ان مسدتى 
1191-76 اللنهن مندينا بحق فسنت 
الشباب 4 هما الثثان كوثنا فى الجاسمة » 
وف الكلبة الحربية ) وفى الجمعيات اربق 
اولتك الرجال الدين نجدهم اليسرع لى 
السلطة 


واخبرا ٠‏ ماهى التقليات التى بيكن ان 
تكشف ثنا عنمصدر الانبثاقة التى سميت 
فيما بعد ب ١‏ الاشتراكية العربية © 87 

لامراه فى ان عدا السؤال بتطيق ايقما 
على أى مجتيع آخر . وهر سؤال اق 
بان بنطبق ملى المجتمع اللصرى » او اذا 
عنما على الجتمع الشرقى » حيث بتفاوت 
الناس تغاونا شديدا طبقا لاعمارهم )بيب 
تطور الاساليميه التربوية © وانشى الاطلرات 
الاجنسامية » مما يخلق ترعا من التنائس 
بينهم © اذ يشمتج الشبان بالقسدرة علي 


العظع الى الستقيل ؛ وهذا يقلل من 
فيمة من يكبرونهم سنا 

وهناك سمة ثالئة لهذا الشبط عن 
الجتسمات ينيغي أن يكون لها اعتارها » 
عى احياء الماضى ٠‏ فلكم بدا للستقيسل 
للعرب كانه احياه للمانمى » اكثر من ان 
يكون تجديدا ٠‏ ولبي هذا يسهيح 
بالنسية للمسليزن الاتقياه من انسار 
٠‏ السلفية » ؛ رلكنه بنطيئ كذلك على 
انسانية بآكملها » نسيطر ملبها عفل.ة تراث 
قديم تستيد مله بمش ثيمها الاكلسر 
نضالية ٠‏ ومع أن مصر قد انخرطتجصورة 
اميق واسبق من الشموب العربية الاخرىق 
فى البناء الرطتى » فان هذا الاتجاءالدثيرئ 
الاصيل »© لم يتلل كثيرا من تمسكها 
بالتقاليد 


ينا 
ثاذا كانت مثل هذء السمات تجمل 
المهمة التى حددناها لانفسنا مسييرة 4 بل 
ووهمية الى حد ما » فلا شك ان هذه 
المبية تسقد اكثر اذا ماهجسرثا البحث 
البسبيط عن الاحدات العامرة والتتابمعة» 
وحاولدا ان نقيم السلات بين مختلف 
النشاطات الاجدبافية ©» هلى اساس الها 

مقومات التطرد التاربيشى 
نلسنا نستطيع ان تكتفى بتفسيرات 
لرنبعل باغلانيات مبيطة #قدم هلا 
الداريخ على انه ناريخ هلانات طبقية “وى 
علانات 7 تعكسن » بدورها ملانات القرى 
الانناجية ٠١‏ فالحق أن الوضع الاستمبارى 
يجمع لى عملية استلاب وحدة المرامل 
الاتتصادية الختلفة ؛ وبهذا بشره الدور 


وى 


الذى يضفيه عليها اى تفسسر عقائدى 
متشدد 

ان التغرقة بن بووجوازبة زراعهة 
وجمية موالية للحكم الاجنبى من ناحية » 
وبررجوازية وعلنية سملعلى اثامة صنامة 
مكتنية بلاتها » ترجم - فى نظرنا ‏ الى 
الخبال اكثر مما نرجع الى الواقع .ناذا 
كانت مصر الماسرة تستطيع بحق أنلسيس 
الرشى فى شخس طلعت حرب ؛ سس 
مجمرعة بتك مصر > فان السخربة انتكرن 
من بين محركى غبل1 التطور ناه 

ومن ناحهة اخرى ©؛ هل لتطيع إن 
تمكس الامتنتاج © لكى تجمل للملانات 
الابدبرلوجية دور اكثر أهمية من نور 
علانات الانتاج ؟ وايا كانتالاصية الدغرية 
لهذا الغرضس الممكوس ؛ فلا يتبغى أن لبالخ 
فى تقدير اعميته 

ان الحقيقة التارينية بلا نك اند 
كثافة ( واكثر دعام قى آن واسد ٠‏ ذلك 
لانها تضم جماع المسيرة الجمابية +اببداء 
من علاقانها الآولية بالارض »© حتى ارع 
منبراتها + 

ان ها نتساتطيع آن نتبينه فى مصر ىلك 
الفترة > دون ان لخاطر بالخلا » هيدا 
التنضخم المستمر لى الكيان » الى يصاحبه 
تقدم متوائر فى تاكيد الات > وان لان 
توائرا متغرقا 

ان الدنية الادية » وتضج الخيرة » 
يكرنات مع الحركة العامة فى المالم » ومع 
«فسمون البيلة الحيطة ؛ عملية مرحطدة 
متناسقة . وأن المراحل النى ميرثاها فى 
هده الدراسة تستجيب لتطرر مرتبط » 
ذ 


بلا شلك ؛ بالتطرر الاتتصادى © وبتطور 
الانسان ذأيه © ولكن بطور وموز الجيامة » 
واكتسابها الوعى » يلبسان دورا اكثر 
الحاها 

ان الائجاء العام هر ترايد تقسيهسم 
المبل الاجتماس ؛ اى ترابد العلماتية ؛ 
وبالتالى شر اللمرقغه تجاه المالم ,٠‏ رعلى 
الرغم من ترابط هذه المرآمل المختلفةالتى 
وسصفتاها » سواء أكاث عرامل اقتصادية 
ام نظمية آم اخلانية » انها احرى بان 
بسيبها تغيرات كل على اتقراد 

ان الابقاع العام هناك بنتج ميمجمومة 
من هدم التوانق الجرئى ؛ داخل اطار 
ترافق عام للصرورة الجماعية ٠‏ فق مثل 
هده العبلية الضشخمة ييكن أن تبدو 
الاحداث والتقلبات الفردية ثانوية + ولكن 
لا ينينى أن تقلل من ثاتها بسبب ذلك 
لان نورها المتواضع تسبيا فى ترليب 
الحتميات يمكن أن تراكبه قوة ككسيرة فى 
الترجيهات والتعاريف ومن هنا يتمالم 
دور امتقنين 

واذا كاك هذا صحيحا؛ فان من 
الاسرب أن يتجه البحك ‏ بصفة خاصة 
الى الملاتة بين هذه الموامل والحركة 
العامة » وان بتجه كذلك الى تثيرات هذه 
الحركة داخل نظام بتوقف عن التجدد » 
وذلك بدلا من ازبتجه البحث ىا لتفكيش 
عن الناير الخاسش لكل عامل من هذه 
العوامل داخل. شيكةٍ عتحركة من الملائات 
المتبادلة * وموهنا تثيفي المنابة بتحليل 
او وحدة أو سعدد الاشكال التتابمة التى 
بتخذها هذا التاريخ ٠.‏ ومتدئد تتكففنا 
نتوعات اجمالية » وتنوعات شظلية » 


وتنوعات فى المعالى 

ولر انا حللنا هدهالمرامل ١‏ لاستطمنا 
بلا غلك ان نمير كيف يريط نقاعل بعش 
العوامل الدالية مم التاسل البيسسهد 
الدى ؛ ومع التتدسات الختراكمة؛راسنطينا 
ان نميز كيفا برلتبطظ كل ذلك دون أن 
نتوفر له «سغة الاستمرار » أو ان بتوفر 
ليه ؛ على الاقل ؛ الاستمراد والانقطاعمما 
بطريقة تجمل من الهل تمييز الخطة او 
اخرى على القراد 

ايفنا 

والحق اثنا فى الرحلة التى نبحثها 
هنا » نجد بعس اللحظات التاربخية بدو 
لى الواقع » وكاتها فترات متميزة “ربائتالى 
يمكن وصفها بالخير او بالشر , فلابد ان 
ندخل فى اعتبارنا هنا العثهر الأخلاقى 
فى التاريخ ‏ اذا صع التعبير ‏ ذلك 
العنمر الذى يتكشف من مواجهة حكم 
اللؤرخ وعاطفة العاصرين , ان هذه 


اصصصصطصطوصصطصطصرد 1 1”ذجط ا 


التقديرات الكيفية لا تسبهم فحسب فى 
تحديد لحظات هذا التاريخ ؛ بل ولسهم 
أيضا لي تحديد عهود القوة والاصمف » 
وفترات السرعة والركود » 

مسرم والر والتقسدم » 


ان مثل هذا التفتبث ليس اختصسارا 
شكليا ؛ ذلك لانه يرسي الى أن تسنميد 
الاحداث مذاتها + بدلا من أن تغرغها من 
معناها ٠‏ ابراز شضخصية ؛ المراحل 
المتتالية لشعب من التعرب ب أن سح 
مثل هذا الععبى ‏ بصلم لكتابة التاريغ؛ 
وان كان بصسلم ابفا احاولات اخرى 
إينها 
من الواصم ان الءتاصر الكى جيمناها 
هبنا لهذا الهدف ٠‏ فلينئة جدا ) كبا ان 
٠"‏ .برها لا بزال جد اأترائي افلا نستطيع 
بار العة ان تراجع على مثل هده الاسس 
التاريخ المسرى . وهده الدراسة لا نطيع 
لى مشل هده المراجعة ٠‏ وانما تعتمع فى أن 
تدقاطر بوضع اللبنة الآولى 


يسني أول فبراير سلة 1551 


ا ل م00 لنبيفتنها 


وذ 


؟ 
© 
تحفظاعت 
« لوسيل » فتاة فى الثسلاثين من عمرها » تعيش مع هسل 
ارى يكبرها بعشرين عها هو( شارل » . لكنها تتصسرف 
يشاب وسيم غمره من عمرهاهو « انطوان » اللى يعيش 
جوز ثربة اسمها « ديق وبتم الققا» بين لوسيسسسل 
والطوان فى منزل « كير © »وهو نض لكان الدى التقتا 
فيه بشارل , و 7 كلرااسيدة نسف تسرع السنوات الى 
خريف عمرها . وهي مولعةباقفية الاحللات والادب إبيتها 
الانيق » حيث بيانى علية القوم بقضون الساعات فى الحديث 
عن آلال والسياسة > واحدث موديلات السيارات »6 واخسر 
الشانمات » واحدث غزوات كيوبيد واسمار البورصة .١‏ 
ونساء المسرح . وففسلا عن ذلك فان « ر # بعابشها 
« جونى » وهو شاب يحرعي على الظهور ممها فى الكناسبات 
اعتقكدا عله أن ذلك يشفى خنوذه وفى مثل هذا الجتمع 
الغريب الشضاا تقع ١‏ لوسيل» الختاة العتفلك فى حبه الشاب 
الوسسيام ٠.‏ فهل تتركه شارل حرف وفيس . 


اخلت لوسيل تبسع « الاكياج ممن 
نوق وجهها. وكالتتحسنى بالارهاق الشديد 
وهى تنظر الى الشطوط التى بدتواضحة 
ابفل ميثيييا» وتمتد على حانة 
لغرها 

ونساءلت فى لفسيها © ماذ١‏ ستى تلك 
الخطوط ٠‏ وما سيب لهورها مبكرا .ومن 
هو الذى نبب ف ظطمورها ء. وناذا 
لهرت ١‏ 

لم نكن هذه الشلوط - بالتائيد ب 
لمرة الماطنة الترهجة. ولا خطرطالئيب 
والأزماق٠‏ #لة خقيوة يسوتنا 
الاستهثار 1 

وق لحظة نراءدى لها رعب نظيم)؛ومرت 
بيدها على جيوتها » كما اعثادت ان تثمل 
منذ عام تقريا » كلما السك بالقرف من 
ثفسها 

لابد ان تذهبه الى طيييها ٠‏ فربما 
آصابها مرض ٠‏ وربما كانت تحتاج الى 
اتقراس الفيتامين . ولا بدكن لها انتسثير 
فى اضاعة ممرها ؛ او الغرق فى الاحلام» 
ناصسة البال » سادرة 

وسمعثك لفسها » وهى لصرخ لنفسها 
خاضبة » وهى تحدث شارل : 

عايل» داذات ركدنى اذهبسعانطوان؟! 

وكات شارل ند تركها بعد خروجهما 
من السرح تذلهجب مع العلوان فى سيارتها 
الكضوفة 

واحت الها ابحث عن ثشىء بنقجر » 
عن نراما ... من آي ثىءم بشتلف عنهدا 
الترف الرئيسم ٠‏ ولا شك أن شارل سوف 
بدئع لمنهذا الانفجارء ولسرف بيتعذب 
٠‏ وقالت لنفسها انها تحب التطرف 


ولكن حبها للتطرف ثىه وان تجمل قيرها 
يبتحمل ذلك النطرف ثىه آخر 6 على اي 
حال » يكفى انها نطقت بكلابها 

ولم تدرك ؛ للوعلة الاولى ؛ الها 
نطقت بسؤالها بصرث عال ؛ حتى ان 
شايل سمعها وهو رائد لحجرله ,ناذا 
به يجيبها : 

- لقد كدت 7 مركوما » 1 

ولم نسدقه » لمله يشتمى الحتائقالتى 
تسيب له الشنى رالالام ؟ 


وامله اعتاد مند زيمن طويل - اى 
مند عشثرين هاما ب على تقدان الاحساس 
بالرمن » بالضييك كما أعداد آن يتجاعهل 
بمهارة ‏ مغامرات عشيتابه 

قال لها : 

كنت ان ان هذا يئال رضاك 

ثم نش آليها ؛ وكان قد عبر شرقتها » 
من خلال الر]ة ,. والدهش لانها بداسليبا 
مماق لم بتغير لرن وجهه 

ب هل قررت أن 'تلقى بى لى أحضان 
أى رجل يمجبنى ؟! 

ل لا تحاسبيئى أنا. .ان هذا الحساب 
الفسة دير جلىه 

آلف 


رانسجيت لحره » واحاطت رقبئسه 
بلراميها » وهى لهس 2 باحدارات * ام 
يتبين الغاظها > ولم ير فى المرآة سوى 
شمرها التامم » ولكها الطريل ستتدعليى 
كتقه » واحس بوغر ل ثليه 

تقد عاوده الآلم 

سوق لهجرض 
يالدات أن تتخيل انها تحب رجلا آخر 1 
فليس يغذى السب ويقوبه سوىالاحساس 
باه ثىه ا حيلة نيه 

وتات لوسيلل : 

لم أرد آت أقرل ذلك 
لانجوء.م 

وتاطمها شارل : 

انك لاحبين على سبيل المجائلة ٠.‏ 
تاكدى اننى ابفا لا آحببء ذلك ؛ وقد 
أردث ان احقق من ثىء كنث آاريد 
التق منه ٠‏ وهلا كل ثىء ٠.‏ 

وهل تحتقت ١‏ 

طريقعك فى التمبى » حين خرجنا 
من الطلمم ٠+‏ طلريقتك ى تنادى النظر آليه 
٠٠‏ اننى امرفك. ٠‏ لأكدلىانه سجيك. 

وابتمدت لرسيل هنه +٠‏ وقالت : 

.- ثم ماؤآ ! الا يمكن أن سجبك 
احد ؛ دون أن يسبب لك الالام ١‏ .+ الا 
يمكن إن الستقر ! ٠‏ وما نوع هلاه القوائيت 
التى تطبقها ؟ ٠.‏ وملذا تمنى الحربة 5 , 
لى ٠٠‏ ل ٠٠‏ 

وتلمثمت © وتعثرت كالمانها © وحصت 
أت أحدا لا ينبيها 

وابسم ثارل ليقول : 


.. ولكتدتي 


آنا لم [آثمل شين ى حمريني © آنت 
تملمين ماما انثى مثيم بك © ما هالنسبلة 
لحر بنك انث فيبدو لى انكممجبة بانطوان 
هدا كل ماف الامر ٠‏ ولست ادريه اذا 
كان هذا الاعجاب سؤدى الى خطوة ماء 
لسته ادرى ولا استطيع عليك شيثًا 1 

ونمدد شارل على السيرير ١‏ وتسسمرت 
لرسيل وائفة 

وقالت © وكاتها عملم 

هذا حق * اله سجبئى 

وتبادلا النظرات 

وقالت الوسيل بسرعة * 

لو حدث ذلك ؛ قوف نشقى 

وقال شارل * 

بد ليد ؟ 
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لاننى لولا ذلك » نتركيك 

وخلال الحدبث جلت لوسيل على 
السرير وهى تسئد راسها إيديها وقد 
تبت وكبنيها » وبمد دتيقتين بدا شايله 
فى النوم » وتد تقاسما النطاء بصعوبة 

وذاما متجلور ين متفصلين 


وعرفت لرسيل رقم تليغون انطران 

من جرئى © وكلمته فى اليوم التالى »وكتابلا 
فى غرنته فى الرابمة بمد الظهر © كانت 
غرنتك اقرب الى خرف الطلبة مثها الى 
مرف الرجال الجادين ٠:‏ وعند وصولها ٠‏ 
لم بر كيثا فى الترفة ٠‏ كانت تركر 
نظرها عليه > تقيلها دوت أن بتعلق بكلمة 
ترحيب واحدة © وكانهما لع بنقملا عند 
لقالهما ذلك الساء فق حديقة سان كثر 

ان نارا اشتملث ببثهما » لتحرقهيا » 
وسرعان ها لسيا اتهبا كانا يمرفان ليما 
مضى شيا اسمه الئلة ©؛ ولسبا شيثا 
اسمة شود جسدبهبا » وان هناك شيئًا 
اسمة الحياء أو الجراة .. وكل ما كان 
بحساك به 6 هو انهما سيئفملان بميد 
ساعة او سامتين وان هذا الانفصال فى حد 
ذانه جربمة لا تطنفر » وآن هده اللسفلة 
الممنوحة ليست سوى استئناء ؛ واته 
لا يوجد شىء فى الحياة آثين مما يسلى 
الانان للانان هر ذلك الاحاى باته 
يكمله 

مرتهما الوقت وأظلمت السماهء .. 
وام بنظر الى السامة 

واغذاا بدغئان © وقد التكست 
راساهما ٠‏ وند ذاحيت منهما رآئحة الهبمء 
والاخدلاط ؛ والامتراج » وتبادل الدفس» 
وكاتهما عقا/لان يثتائلان » لكثهما يفرزان 
مما 

ثالت الوسيل 5 

لم آهد استطيع روبك دون ان 
يحمر وجهى 4 ولم استطم ترك دون 
أن اتالم » ولا ان احدتك أمام الاخرين » 
دوت أن افض بصرى وقحوله عنك 1 


ولغلرت الى الغرئة المفطربة ؛ والى 
النائلة الضسيقة » ووضمم ١‏ انطران » بده 
على كتنها » كان ظلهرها مستقيما وثاعماء 
ان عشر سئوات نفصله عن ديانا “اصبحت 
العبر كل" ,٠‏ وابيكها من تحت قلها 
فى ثى» من اتقسرة © والتصق ثم لوسيل 
براحة بده »> وراحت اصابيمبا تدامب 
وجهداء وكأنهما يترامدان مع] ل السابات 
الثقبلة » لتكون مثل هذه السابة ؛ كأنيما 
بقسمان بذلك ؛ مهما حدث ليبا أى ثىء 

نسم ٠.‏ الى شوم 

ولم ينطتا بكلمة واحدة 

9 

تال جونى لانطواف ؛ وهما ىق حملة 
الكوكتيل : 

لا نكشر هكذ] ) وكألك تشلعد فيلما 
مرعبا ,٠‏ 

ودس فى بده كاسا وهو ببسم بطربقة 
اآلية ؛ وعيناهء ا تفارتان الباب ٠‏ ثقد 
مشت ساءة © ولم تحشر الوسيل 

ماذا تغمل) !1 لقد ومدته بالحضود - 
ولذكر موتها وهى تترل له مملى باب 
خرازيه : 

سنا .: دا . 

ولم برها مند ذلك الحين ., لملها 
كالبت اشر منه [ على اى سحال ؛ لبي 
سيش فق رهابة شصارل بلاسان ليتجر » 
وبمكنها ان تحص على أى ثى: » حثيى 
لو كان ذلك العىه شابا ىق مثل عمرها ٠‏ 
ليله مخيف ! ومدع ٠‏ وحتبيتة دبانا 
بدظرها ») وهى نف آلى جوار مصساحب 
البيت » والضيف وهو امريكى ١‏ مبشون 
بلادب »© ٠‏ 


إيأنا 


وغالت ديانا للامربك ؟ 

ويليام ٠‏ هل مرف أنطوان ؟ ؛ 

قالت ذلك؟ وكانها على ثة بآن احبدا 
لا بعرف قستها مع انطران 

قال وبليام : 

٠١  عمطلاب‎ - 

وكاد الطران بدئجر من الفيظ كوكانه 
يقول لدفيه : 

- لمعل هذا الامريكى التادب سوكق 
يغدم تمى ليكشف عن لمروبى ويصسرف 
عبرى ٠‏ 

وفالت ديانا : 

- ويليام يحكى لى اشياه مدهفة 
عن مكوت نتوجبرالد « اديب البورجوازبة 
الامربكية » لند كان صديقا لرالده ٠‏ ان 
انطوان يمشق فنرجوالد . لا بد ان 
تحكى له كل ماعلدك .. كل فىه + , 
وساعت بتبة الجملة ٠.‏ لان اوسيل 
وغطلت 

وجالت عيناها لل الصالون» وكانيدو 
مليها » انها قل بجيثها ؛ ومشل همس 
دقائق كانت تحس مثله مانا »6 بثقس 
الاحساس بالرعب ٠‏ وريه ثوقفت دون 
وعى »> م لتدعث آليه 

واحمى انطوان بشبه اغماءة شقيقة : 

سوف اتقدم اليها » وآخدذها ين 
طراعى » واتبلها فى البيا ؛ وليذعبالجبيع 
الى الشنتقة ١‏ » 

وكحست لوسيل بقراره © وف ثالبة 
كان بمكن ان تتركة يفمل ما يريد + القد 
اعتدت الليلة ٠‏ وطال الصبهح ٠.‏ تبل 
اث بلنقيا 

وتمسمرت أمايه 
4ك 


وكان جوئى الى بوارها © برمقها في 
هدوه واثفاق بامسما + وردت اليه 
الابتسابة © نتقدم منها جوثى ؛ واخده 
من ذراعها وسحبها الى البوقيه .. 

وثال لها جولى 3 

- لقند اخفدنى 1 

اذا 1 

ونظرت فى عينبه ٠‏ من الستحيل ان 
ايدا القمة هكذا 4 يظهر ١‏ الشركاء . 
والاصدقاء والذين يعرقرن الاسرار ؛والدين 
تحطمهم الثيرة » من الستعيل أن يدو 
القسة ببثل هذه السرهة ٠.‏ 

وهز جرلى كتنيه 

واختز جوتى عن ثىء فى صسرتها 

كان صوتها مجروسيا 

واختفي انطلوآن من رراء رءوس 
الدعوين, وانتابتها مرجة من الحثان 

ماذا يقول جبرثى ! انها لمبه دون 
أن 'تنصت اليه 

واخد جونى بنظر الى لوسيل » التى 
يمرنها من زمان » وقد ظهرت على وجهها 
الحبماسة »؛ وبدث شسابة طفلة او طثلة 
عابة ٠‏ كالها بدالبة من فرط الرئمة . 
با حى هده التصصص © واين الحلم ى 
تمص الحب 5 رابن الحقيقة ١‏ 

وقال جونى للغسه : 

بدو ان انطران لم بنتظر طوبلا ٠‏ فلم 
يبمفي سوى يوم واحد © حيين طللبدمثه 
ركم تليفونه » وهاهى انية بهذه السال 

ولام 'الحظ دبانا حركة انطسوان لان 
لستانها اشثبك لحن الحظ بطسرف 
المائدة» وملا حاجيا المضيف الامربكى من 
هدا الشاب الذى لم يكد ينطق له اسم 
جونى ليزجبرالد » حثى هرب من أملبه! 
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وعاد الطران بسامد ديانا ' لقالت له * 

بداك ترتمشان 


وكات انطران بحسن بالضيق عن دياثك 
وزاد ضسيقه مند برمين بالذاث © قلثشيد 
أصيح يتمى هلى دبالا لومها ؛ وصرئها 
وانانتها وحركاتها » بل ريتمى وجودها 
نفسه ٠‏ ويكعى انها لم مد بالنسية البه 
الا وسيله لدخول الصالونات الثى تسر 
فيها لرسيل حتى يراها ؛ وشاق بنفسه 
ونس عليها ايها انه لم مد يستطبع ان 
بلمس ديانا بيديه كلقه كان مستظيا ممها 
فى مربع من الشهوة المارمةوعدم الاكتراث 
ولم بكن بملم أن هذا الفيسق باللاتسرف 
بحرك فى ثفى دباتا بمض, الامل 

ولفت بيحت عن ذبانا » وكان يلم انيا 
هناك ©» واخد بنظر بخرف الى الاب » 
وهو بخثى أن تنادر لرسبل الكان دون 
إن براه الية ٠‏ واللق على صرت شارل 
واوسيل عن ورا » متحول اليهبا #وسلم 
على لوسيل] التى كانت بيعم ء نتيلئه 
احالس بالنصر وتاللسهادة الفسامرء . 
احساس كاد بهزه همزا ؛ قلم يتمالك من 


ترك الالفمال » آلا أن سمل ليشا تسيرات 
وحهه 

وق لحفلة 'شبه الرمفة » عبر انطوان 
بتظرة شارل © تبلل انك يبتمد منها » ولم 
تلئه ‏ هل بحسن انطوان بالشقاء 1 وهل 
بحس بالشك 5 وتلغت » ثاذا بلوسيل 
آمامه وحدها ٠‏ أهمس آليها كالجثرن : 

- من نت 1 ملذا تربدين مثى؟ وماذا 
نغملين هنا 1 ومن آل .. لك 15 

ولالت الوسيل : 

- نت آننى لن اتجح سنك 1 

وقالت لنفسها : 

- لا عرف عن" فيا كثمر1ا ٠‏ ولكن 
ناذا كل هذه الماطنة ؟ ؛ الاثنا مراثيان 

واحست بالرلمبة بآن فر من جواره 

فى مستقبل بنتظرها ٠٠‏ وابة اكاذبب 

واخدت منه السبجارة التى قدسها 
آليها ؛ وهى للمس بده © وتبيدشنالحرارة 
فى يده »© ناجفلت ببنتيها مرتين ؛ ركائها 
تقسم لنفسها قمميا 

وسالها انطوان بسرمة : 

- عل كأنين غمدا © فى نفس الوتقت 1 

وكانما كان يمر بأنه لن بستريح 
الالو تسيها الي مهره ؛ أن الفلق بسمل 
الماطفة » بشملها اكثر من الفرة 

وتبادلا الابتسام والسمادة ٠٠‏ وكاليبا 
بتمتعات بهدئة ٠‏ لان الدمرين كقلرا عتهما 
بضع لحئثات قلبلة 

ودكبت لرسبل وشارلا السيكرة ؛ 
تاستدت ركسها كالمندة على الباب 6ركان 
رلاذ آإار ممست على وجهها » واخلات 
تنم رالحة باريس © وتحسى بالليل فى 


ئ 


ابريل » واخدت ثقكر فى وجه الطسوان 


الهادئه ‏ حين كانث يقول له منذمئتسف 
ساية ؟ 

؛ ادب ! الى اللقساء . راطبقت 
هينيها لى دهشة 

وتال خارل : 


لقد كان آلكوكيل ساميا ... أن 
الناس يفرطوت فى الثراب ويزداد الراهم 
على مر الايام ٠‏ اليس كذلك 1 

وفالت » وعى فرحة : 

ان متّاوف الناس ترداد على هر 
الايام ٠‏ الهم يخاقون أن يكبروا [السن» 
وان يققدوا ما يملكون وآلا يحصلرا على 
مايريون + ويشافون من الاحسساس 
بالضيق © ومن آثارة الفسيق للاغرين .. 
انهم سيشرن فى رعب قائم ٠‏ وجشع دام 

- وعل. بطريك هذا 1 

- يطربئى آحهانا » ويتلى احيانا . 
اليس ذلك ؟ 

انا لا اخد بالى © ولكثى الاحظ » 
ان كثرين نرتمسون بين لرآعى دون أن 
اعرنهم »© وابحظ لان الاس اسبيعرا 
يتسثرون فى مثل! هذه الحقلات 

ولم يسنطع ان يكمل فكرنه ٠+‏ ولم 
بقو هلى أن بمارحها بآنه لا يهنم بآحد 
سواها ؛ وآنه لا يدرس نفضية آحد سوى 
نفسيكها ٠‏ وانه اسبح فربة فكرة ثابتة 
لم يستطع أن بصارحها باله عو ابقضسا 
خائف من ان يفقد ما لديه 

وادخدت لرسيل واسها من التائدةة 
ونللرت آليه ») واحصمت بحنان غديد 
نجوه ؛ ووشضمت بدها على بد شفرل . وهى 
بد رفيقة معد ٠.‏ 
عا سوام بين بدات تظهر عليها 


لفن 


وسالعه لوسيل عن رابه ف اللوحةالتى 
واها عند الامريكى ٠‏ فافشاظف شارل 

ألها تريد ان تي * آز 
لا شي ار اروس لجسي 
وانتى اميس كأننى حيران 

وتال كارل : 

ب اللرحة رائية ٠.‏ 

ان ويلمام بملك كل ثى» للاشىه 

انها نفس الفكرة التى قالتها دياتا 

وساد بينهدا الصمت 

وقانت لرسيل لنفسسها 9 من الفبساء 


انالزم الصبت 6 آحسى بالجرح كلما ذكر 
لى اسم ديانا الى اسم < انطوان © آه الن 
استطت أن اكول له الحقيقة ؛ 

« انى غعغونة بآنطران ٠.‏ الثى احب 
ان اضحك ممه .. أن ارتمى بين لراعية. 
وكن 55 أى ثىء انظع من هذا الكلاب 
حين يقال لرجل يحبنى ]7 لعله يستطيع 
ان بقارم اى عىه * ولكنه لن يثفر ىن 
لر قلت له الثى احب ان اضحك مع 


انقران + بالضحكك © القع هيه يخسير 


وثالت لرسيل * 

لقد كانت ديانا ق حالة فرببة )حين 
جاءنتى وكدث احداك أتطوات وكلبير ©» 
وكان ببدو مليها الشلال ٠.‏ لقد اثارت ىق 
تلبى الخوقه - 

وحاولت لوسيل أن تفحك + فتخول 
البها شارل 4 وهو برل : 

. الخوف 1 تريدبن انك نتولى آكثرت 
فى نفيك الأعفاق ؟ 

وثالت بسرت هادئء. + الأكشناقايشا 
غليس يسا على الرأة ان ينقدم فى الممر 

وقال خارل * 

وليس سهلا على الرجلا ابفا 

بادلا محكترن زالثتين جمدتاتماءهما 

وئالت لوسيل فى سرها ؛ 

« اننا نتضاحك اليرم » وتتفادى 
العدام © ولكتى ندا ساآكورن بجسوار 
انطوان ©» لا ثوىه » ولا احد بستطيع انر 
يمنمها من أن تذهبا الى انطوان .٠١‏ أن 
لكرباتها عن هذا الثىء الذى هر الحب 
هو ذكربات التماسة ؛ حزن كانت فى 
المدرين ٠‏ التماسة والحرن احساس 
اقرب الى احساسها بالدين ©) وهاه لارل 
مرة تجد الحب بكل لوته ؛ الحب السعيد 
آلها التى كانت تنشى ونتها دون اكنرات 
اصبحت نشاف على همرها ©» وكل دقيقة 
لا نتفيها مع آنطوان »* 

وتال لها شارل : 

الوسبئل ٠٠‏ المرلين انه لابد لىمن 
السفر الى تيويورك قريبا ٠٠‏ هل تسائرين 
معى 71 

ولم تجب على الفور. + انها بمرفالها 
اتيجية السقر 


وناك : 


ب ولم لا ! ٠.‏ هل تسائرين لدة 
طوبلة ! 


وقالت ف نفسيا* 

مستحيل ٠‏ متيل أن ابتمد هن 
الطلوان عشرة ابام- انشارل بتررشروطه» 
ولسوف بيغرشميا ]جلا أو عاجلا ولسوقف 
بغرضها برحشية ٠,‏ متحيل . ان كل 
مدن المالم لا تسارى غرفة اتطران ٠.‏ 

وانطريث لوسيل والتقش جلها + 
حولت برها صوب الشارع 

وثال شارل : 

ان هشيرة ايام آلو أسبوغين + ان 
تيريورك رائمة لى الربيع ٠‏ انك لم تريها 
الا قى الشتاد » وكان البرد ارما .. نقد 
كان انفك ازرق ٠,١‏ وكانت هينلا ندسان 
ولحرك متتدفض وانت تنظرين الىلىمتاب 
وكانئى مسئول عن الششتاه 

ومحك ثارل ” ول مسوله هذوبة 
ودقة » ورجع بذكرباته وكرت لوسيل 
للك البرد امرهب اذى لم ببق مث فر 
ذكرباث باعنة بلا حئان 

أن شايل هر الى استبقى تلك 


الذكريات الذهبية » وهر وحده الذى كان 
يدكرها ؟ وكان بسبببه لها الخجل ؛ الما 


لاتربد أن تجمله بتعذب ولا تريد ان كذب 

عليه © ولكثها ابفسا 7 تريد ان تقول له 

الحتيقة » المسما نريد فقط أن نثركه 

يسستدئج الحقيئة دون أن تحناج الى شرح 

قت كيء ٠١‏ 

لمم انها جيان ٠.‏ شديدة الجين ! 
البقية نى العدد القادم 


تولبا 
تى عد ١‏ 
نشماون عد ١‏ 

لموسه 


.- 


اكسفييت 


الدأشتاية 


من الاشاراكيية الخباة إلى الواقّع المعاصر 


الع َال 8 - 


جم د. محم دحلمىءداد 
+ د.راشدالبراوى 
كامسل زضصيرى 
الجهد محمدغنيعم 
ب محعموداقيينالعالم 
إبراهيم عامر 
0 د اجمدعبدالرجم مصبطيى 


1 التضخم + التقدم :و التكيك :د الثقافة عد جور بس بل حرامشى د اللخربة 1 


تروسمكى ر ليغى دافيدوفيتش برونشتاين) 
هاه" .1 ولأم] س. 195٠.‏ : دلد تردتسكى فى 
غرية يانوفكا فى لوكرالِسماعسام 1لا4ا » من عالياة 
مزارع نفير ١‏ ها لبت أن «قدمت فى اللم الاجثباض 
حني أصيحت عاللة متوسطة تعيثى فى بحبسسويية ٠‏ وادت 
نشاته هنهم لل تكوين احساس ميق فى نفسه ببشسساكل 
الفلاحين الغقراء والمتوسطلين وببركزهم الاجتماعى الثقالى , 
وبمورهم الثورى ؛ كما آدت تلك النشاة الى توجبهة امثيلنا 
خاصا ال ثررات المستسرات راشياء امستسرات ؛ باعتبارها 
بلايا فلاحية متغيلنة 


ومن الصمب للخيص حيياة تروتسكى الحاقلة تي سمسسطور 
ذليلة ٠‏ نظرا لتدد نشاطاته التورية » وتعده كناباته » وتيدن 
الادوار المديدة العى قام بها الى هرم أغعياله فى المكسيك علم 
؛ بيد جاك مونار ٠‏ النى يمتقد أنه كان عسيلا للبرليس 
السرى السولييئي 


ولكن ابرذ صفة فى حياة ترونسكى كانت وقوفه فى اوفاك 
كثيرة موقف العارضة ؛ هن الارمسية > ومن لينين » واغيرا 
عن حكم ستالين + حتى اصبح رهزا للبعارضة فى صفوف 
الحركة الثودية الاشتواكية الروسية » وتقتزم جميع الاحزاب 
الشيوعية بامانته واداثة الكغره ومواقله 


وقد ا'ضم تروتسكى الى الحركة النورية الروسية مدذ كان 
فى المدرسة + واجتذبه السمبيون الارهابيرن ٠‏ وفى البداية 
عارش الماركسية على أساس القول بأنها #مارطن مع فرر 
ومكانة الفرد ٠‏ ولكنه ما ليث أن اشترك فى احد الاضرابات 
الكبرى التى أشرف لينين على تنظيمها فى لوديسا . قيض 
عليه وسجن ثم لقي الى سديبيريا ٠‏ بمد آن أحب مسسهولية 
المجسوعة الماركسية .. اللينينية فى تلك المدينة 

وفى المنفى البميد » مع زوجته ٠‏ هرس الماركسية » وخاسة 
« داس الال » , ودرس المادية التاريخية التى إستطاع من 
طريق تطبيقها أن يفهم كيف نست السركة الماسرلية فى 
اردبا 


وفى ملة ؟١1ا ٠‏ اصيع ماركسيا ودعا ال شرردة كرين 
تنظبم مركزى للاشتراكيبن الديمقراطيين الروس ٠‏ ثم مهرب 
من التفى الى لخارج روسيا القيمرية متخلا لنفه اسنا 
مستمارا هر « تلروتسكى » ؛ رهبي اسم رليس حرس السين 
فى أوديسا , بينما أعطى فى الرقت فاته اما سريا عسو 
« برد » وممئاه 2 القلم » نتديرا لتدرته على الكتابة .وق 
خلال فترة هربه عاش مع ليئين فى بورع ولددن وباريس , 
كبا سافر وحده ال الولايات المتحدة قبيل قيام الثررة 
الاشستر اكية 


وبمد الثورة ٠‏ تولى رياسة مجلس مديسة يتروجراه 
« لننجراد الان » ٠‏ وثرلى تعبئة رتنظيم الجيش الاحمر شلال 
الحربه الاهلية وحرب السبشل “ وامادة بداء وتنظيم شبكة 
الستئك الحديديه الى كانت ملصربة مندرة فى الاتصات 
السرفييئي / لم ول وزارة الخاربية 


وكان ثروتسكى يستبر الرجل الثالى بعد لينين ٠‏ بل ركان 
البمض يمثيره الرجل الارل فى الثورة الروسية ٠‏ لند لشعرت 
جريدة « ليويردك كابسس » الامريكية ليا الئردة الى الرشمبر 
8 على صفحتها الازلى بمنارين تقرل قيها ان تر رسكي 
عر ثالد نلك الثورة ؛ وال ليئين ليس سرى وابهة ظاهمرية 

وقد اخدلف تروتسكى مح أيدين هدة هرأن قبل الثررة , 
وبمدعا * وكان منشا الاختلاف اختلاف شخصية الرجلين ٠‏ كلا 
كان ممنشضؤها امتزال تروتسكى بفرديعه » وبميله الراسم الى 
تاكيد ذائيته النررية ٠‏ وقد أدى ذلك , إسيالا » الى السسام 
ترونسكى بالشرور والمبعرفة وحب الظهور رالتيسك المتطرل 
بآراله 


وببئما كان لينين لا بنظر الى لفسه ابدا فى مركة التاريخ ؛ 
ولا بنضشل بما سيقوله التاريغ عنه » وانما يسسل ويسلٍ , 
كان تروتسكى لا ييلى عن النظر آل لفسبه ٠‏ ربيئبا اسخطاع 
أيئبن أن يحدد اهسساماته بشكل ثهالى رأث يحسسد قدراته 
ويستخسها الى اتمى ما يستطيع لى عمله التررى الدزائب , 
كان تروتسكى يميل الى الاهثمام بكل شى» ٠‏ ال جالبالسياسة 
بالاقتصاد ؛ دكان يسيل الى تفليد لاسال » والجلز فى عسولية 


إلا 


وتمدد جرائب ممارتهما الثقاية 2 أكثر مما كان يبيبل ال 
تغليد لينين ٠‏ وماركس فى تخصعهيا العدد 

ولم يكن ترواسكى بنشفيا + أى ممع الاغلبية الاشتراكية 
الدسقراطية ٠‏ نائما ٠‏ وانما آتضم أحيانا للى المناشفة + أى للى 
الاقئية , شد لبدين ٠‏ كسا آعنئن قات مرة أنه اشستراكنى 
دمتراطي مستقل ٠‏ ورفض. أن يكون مع أى من البمسائبين 
التدازعين ٠‏ واتخذ لنفسه حور الوسيط بين البلاشفقراناشقة» 
ولكن تروتسكى قد تماون تعاونا كاملا برشد وحمكمةوكناءة مع 
ليئين بمد الثودة + حتى وفاة ليدين فى عام 1114 

ربه. عام 1454 , حب نزاع خشديد سرعان ما تحول لل 
سدام ومطاردة وقدال بين تروتنسكى وستالين + ادي حملا 
النزاع الى تكوين مجسوعة معارضة لستالين » اتغصسذت من 
تروتسكى رمزا لهأ ٠‏ وضيت [مثيرفيف /» واميئيف » 
وبوخارين » وديكوف ؛ دآغرين 

وفبض ستالين هلى تروكسكى + ثم ننفاه قل آكا آنا فى 
وسيل آسيا » وعددما فر طاردته السلطات السوفييثية عبر 
فرنسا وتركيا والنرويج ؛ ححتى وجد منجا فى المكسيك حيث 
أقام الى أن الختيل مضروبا بباطة فى راسه ٠‏ كما حوكم غيابيا 
غى محاكمات موسكو السيئة السمعة هام 1957 بتهية الئاس 
سد النظام الاشتراكى السوفييتى الستالينى ٠‏ وجحكم عليه 
بالاعدام غيابيا 

وايا كان الراى لى انكار تروتسكى وتنشاطاته ومواقله , 
فان من الممترف. به من الجسيع .. الاصدقاء والخصمسوم على 
السوةء . اله كان واسم التقافة بشكل مثعل , كما كان 
داسع الاطلاع على الاحوال الاجدماعية فى روسيا والمالم » 
وكان يسين بقدرة هائلة على العمل «التدظيم » وعلى الكتابة 
والبحث ٠‏ ويرجع ذلك آل سسة اطلاعه التي أتاسعها له سنوات 
السجن وللننبى ل روسيا والخارج , كنا يرجم ذلك لل أاسقارء 
المديدة فى بلاد المالم واعتمامه الجاد بملاحظة مظاهر حياة 
وقبم السمرب , وتحكمه العقلى الراشد فى السائل وللشاكل: 
رايماله السيق بحسية التطور التاريي 

ومن لمكن تجديد تقل شلاقه مع سثالين فيم؟ا يات : 

, الخلاف حول نظرية بداء الاشتراكية لى يلد يواعد‎ -١ 


حيث كان سعالين يرى أن ذلك ممكنا على أساس من اتباعغ 
سياسة المزلة والاكتغاء الذائى ٠‏ بيسا كان تروتسكى يرى 
أن الشررة الاشتراكية والبناء الاشتراكى يظلان ناقصين غير 
مستكمليين الى أن تنحقق الثورة المامية 

ب الخلاف حول ما يصفه تروتسكى بآئه التطرف اليساري 
نى سياسة ستالين ٠‏ بيد توليه السلطة والناثه السياسة 
الاقتصادية الجديدة ٠‏ وخاسة فيما يتملق بتئفية سستالين 
سياسة التجميع الزراعى فى سنوات 1419 . 11157 بالتوة 
وبسرعة وعلى حساب الفلاحين الغقراء والمتوسطين ٠‏ وثتفيله 
سياسة التصليع الثقيل ببعدلات أكبر ميا يستطيع انيتجله 
الاقتصاد السوفييتى فى النشروف المدية 

؟ ب الخلاف حول ما يصفه تروتسكى باله التطرف اليسينى 
فى سياسة ستالين ٠‏ غلال فترة ظبور النازية الالثالية وغلال 
الحرب المالمية الثالية ؛ وذلك فيبا يتملق يتطبيق سياسسة 
لكوين الجبهات الشعبية وخاصرة فى فرلسا واسبانيا , 
وسياسة اقابة الجبهات الوطنية فى السستسراتك وأشسياء 
المستسيرات ٠‏ وفى التنازلات القكرية والسياسية التى قدمها 
الاتحاد السوئييتى على الصميد الدرلى وخاصة للولايات المتحدة 
خلال الحرب + مثل حل الكومتترل 

+ . الطابع البيردقراطلى للحكم السداليني / والالتجاء لل 
أساليب القهر الادارية والبرليسية فى تصغية للمارضين هن 
الاشتراكيين لحكم سستالين ٠‏ بدلا من الالنجاء الى الصراع 
النكرى رالمداقشة راعمال الديسترائية ماخل الحزب الفسيوعى 
السو قيسشي 

رلكن لمل جميع الغلانات بين تروتسكى دليدين ٠‏ وبين 
تروتسكى دسدالين ٠‏ تزجع فى جنورها الى نظربة. ترونسكى 
عن « الثورة الدالمة » ٠‏ وعى النظرية التى وضع شطوطها 
العامة غى سئة 18+8 / كم اخلد يطورها ويتوسع فيها حتى 
عام 1511 , وظل يمحن تطبيقها على تغسير احدلث الثوده 
السيدية؛ والثودة الاسبائية؛ وثورات للستميراتء (والسركات 
الثورية ؤفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة » ومسارالثودة 
الاشتراكية السرفييتية لفسها ؛ حتي يوم ساته 

وتسسدد نظرية « الثورة الدالمة » ارل ماتستند على شرورة 
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الفرئة ببن الثررات الرامسالبة فى حول آرربا الخقدمة ٠‏ مغز 
لورة بريطانيا فى القرن السابع عشر والثورة الفرئسسية فى 
القرن الثامن عمر + وبين الثورات المطلوية فى البلاد المتخلنة 
الشرقبة وفى المستسرات وأشباه المستسرات ؛ أى أله فى 
الواقع يدعو لل نظربتين 'وريتين + احداعما لكيفية تحقيق 
الثورة الاشتراكية فى البلاد المتقدمة + والاخرى لكيفية تحقيق 
الثورة الاشتراكية فى البلام المتخللة 

وترى نظرية تروتسكى من الثورة الدائمة ان الح لالاشتراكى, 
وليس الحل الراسمالي ٠‏ هو الحل الحتمى للمشكلة الفورية 
ني البلاد المتغلفة ٠‏ ويرى لذلك آنه ليس عن الشرورى انثير 
الدول المتخلفة بسرملة الشررة البورجرازية هلى فرفر ماعدثك 
فى آلدول الاوربية » أو أن تواصل هذه الثودة حتىنهايتها , 
لان هذه التردة البررجرازية فيرسكنة فى البلاد المتشلفة من 
ناحية » ولالها . حتى الذا فآمت ‏ لاتستطيع ١ن‏ حل المشكلة 
التورية الاساسية فى تلك البلاد » وعى ‏ ثى دائتر و تسكى ب 
مشكلة الارض رالدلام 

ويقول تروتسكى أن نظرية الثورة الدائمة عى الننظرية 
الصعيحة الوحيدة بالنسبة لثورات الستعيرات واثسباء 
المستعمرات 

ذلك لان البلاه المستسرة زشبه الستسرة و«المتغلنة اليد 
عاشست ولا تزال تميعى نمى أوضاع الطاعية #ترم سلبا الى جدب 
هع آرقى اشكال الرأسمالية الحديئة ٠‏ اللحراث الخشمس 
وعربة اليد بعيشان جنيا الى جنب مع أحدن الالات الميكانيكية 
والطائر: ٠‏ دلي آلوتت 15 ٠‏ تقوم الملاناث رالقيم الاتطاغية 
جثبآ الى جنب مع الملاتات والقيم الراسمائية ٠‏ وبالبال اق 
هناك ازنواجا فى التطور لى اليلاد امتغلنة ٠‏ وهلا الالاحراج 
بخلق تائونا هيدا يخدلف عن آالون وسسدة التطور ؛ ويجمل 
القضية الاساسية في ثلك البلاد قضية ألقضاء على النظم 
والعلاقات والقيم الاتطاهية فى الريف , رجذب النلاحين ال 
ميسال الثررة الاشتراكية المالية المماسرة 

دلكن راس الال ٠‏ «الطبقة البورجرازية ٠‏ فى عله البلاه 
المتخلنة ٠‏ لا يستطيمان أن يقربا بسهمة تحرير الارضش والقلاح 
عن دبقة الاقطاع + 

© ذلك لان السيطرة الاستعمارية قد اسبحت شساينة 


لفسالم * وعى ثفرض التشملف , نمتي بالقوة : على المستعمرات 
واشباء السنسرات + وترنم رامي المال السلى فى تلك البلاد 
على الاعنماد على الاحتكارات العالمية الصخمة , سواه من 
الناحية الاتعمانية أد من الناحية الصداعية ؛ وتسس دالما 
وبداب الى ربط راس الال المحلى فى البلاد المتخلقة بسركة 
الاحتكارات العالميه . وتقفي على تاثيره ؛ وتحوله الى ذبل لها 
يسر معه الوطن الى هاويبة خطيرة 

© وفى الوقت ذاته 2 قان راس الخال المحلى لمى اليلاه 
المتخلفة قد نثا متاخرا عن نشاة راس الال فى البلادالتقسة 
بعدة فرون ؛ ومن البة ؛ فقد نا شميفا ٠‏ منهكا » لا يسع 
ب بحكم الظروف الراسمالية المرضوعية ‏ بالاستقلالية اللازمة, 
وليسست لديه القدرة التى كانت لرأسي الال في ارربا الغربية 

© وعلى غلاف راس الال فى الدرل الارربية المتقدمة التى 
قاست فى تمارض كامل مع الاقطاع » نشا راس الال الميلى 
فى البلاد المتخبلفة ٠‏ غالبا , من أصل اقطاعى / أد بيروقراطلى* 
أ هر على كل حال ققد ارئيط ارتياطا وليقا بكيار ملا الارض 
الاتطاعيين ٠‏ وخاسة من خلال عمليات الالتسان الزراعي , مفل 
السلف والقروض والرهرئات 

© ربيسا حدئت الثورة الراسمالية فى بريطائيا رلرنسا 
نى وانت لم نكن فيه ناك طيغة عاءكة بالحمنى المصرى + كان 
تكون دآس امال في البلاد المتشلفة قد ثم فى وقت توجد قيه 
بالفمل طبقةهمالية وامية .وهله الطبقة لمتشا تتيجةلنساة 
راس الال المحلى وممه ؛ وانبا عى قد نشات قبل لشساة 
دامي المال المحلى ولتيجة لرآس امال الاجنبي الاستسماري ٠‏ 
وبالتالى لهى طبقة اكبر عددا راكثر قدرة رقرة من الراسساليين 
المخليين ٠‏ بل ومن الطبفة التوسيلة بها 

وهى لذلك ٠‏ تى سراع يوم ضد راس امال المخلى ٠‏ وعى 
الفادرة فعلا على تحفيق مهسة الثورة الاساسبة ؛ مهمة تحرير 
الارض والقلاحين منالمير الاستمبارىوالاتطاءعى وال راسيال سنا 

وهذا ما يجمل تروتسكى يعتقد بحدمية أستسرار الثورة فى 
البلاد المتخلفة ٠‏ حتى #رغى الحل الاشتراكي ٠‏ وحتنبيةه 
تساوزها المرحنة الرامدالية , وتشطيها لنمل الراسمال شكلة 
الارعى رالنلاح 

وعلى اساس عله الافكار ٠‏ وعلى أساس مرائقه ٠‏ كون 
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تروتسكى , بمد حل الدولية الالئة خلال الحرب / ما يسسى 
باسم الدولية الرابعة * ولكن سالبث آن الجدلفب مم الكثير من 
أعضاء هده الدرلية , سول قضية حتية السلاع عن الامعاد 
السوفييتي + اذ راى .ب رغم كل غلافاته مم ستالين . شرورة 
الدفاع عن الاتحاد السرقبيشي بلا قبد آو شرط > بينا كان 
يرى الذين اخطفو؛ سمه أن خبر وسسيلة للنفاع عى الدفاج 
الشورى ٠‏ باسفاط سكم ستالين خلال :تحرب 

ولبس للاشتر كيين «لدروتسكبين آلا نعرذ كبير فى الحركة 
الاشتراكية العالبة . وتعتبر التروئكية فى لظ السيوعيين 
بريمة وخيالة رشيطانا لجسا ٠‏ ومع هذاء فسن الستقد آن 
لنتروتسكيين سض ركائز شطة فى بسن البلاد الاوريبة مثل 
فرنسا وباجيكا ٠‏ «وفى بتض لاد الاسبوية + عثل سيلان 
والهنه ٠‏ رفى بعفي اللاد “افر بتية 

ومناك مطلب عام بيئهب إضرورة دد اعتبار تروتسكى فى 
الاتداد الونيتي ‏ بعد أن آأوبتثك الكثير من سباسساق 
ستالين ٠‏ وبمه أن ده اعتبار معارضس. أخرين مثل بوحادين 
وراريك 

ونترونسكى مؤلغات عديدة من آصسها ؛ 

© الثورة الدالمة 


© دفاع عن اللاركسية 
وتنم كاباته في عدة جنات , كبا كتبثك عنه مبيولدات 
عديدة من أعسها ما كتبه ابزالا دويتشر عله ٠‏ كسا أن تروتمسكن 
قد نشر خلال حيابه نيفغانبن القالات والرسالل والرئائق 
التاريغية الهامة / وكان اول من نشر وصية ليئبن الممرونة 
جاسم + خطاب الى «الؤتمر ٠‏ والثى ينصح فيها بمدم اخكبار 
ستالين لسك رتاربة السحزب الصبوهى السودييتى ؛ دوه ىالوصية 
التى ظل الستاليديون ينكرون وجردعا ؛ دينهمون تروتسيكى 
بعزويرعا + «حتى لسرت فى الاتجاد السوفيبتى هام 1185 
(ءع » 


توتموفيتش 22 توتسوفيتش ( ديمترى ) 


( ااا س 1914 ) ؛ من ابر قادة الحركة الانتراكية 
فى عربيا ٠‏ وله تاربخ طويل فى النضال الممالى . فى سنئة 
جدد ثادى السمال ببلثراد واسس جمامة الطابة 
الاشتراكية من جديد ٠‏ وفى سئة 11.1 نلم مظاهرات الطلبة 
فى مجلس الشيرخ ند رئيس الحكرمة نيقولا باشيتش 


مأمماه؟ وراتتساط 


وبمد ذلك اشر بعشى الكنيبات مثل « السمان القانرلى 
لنميال » 11+1) د « الورش الهمسية والديموتراطية 
الاجتماعية ». (4:4ؤ  )١9٠١‏ ؛ و « من أجل السياسة 
الاجتماعية » )١1+5(‏ , ور « سامل الدعاية الاشترائيسة 
الديمقراطية » )011١(‏ و « إلى الكمناح الاتغابى وز لؤاع, 
و « حورل احرال السال الصباعية فى عربيا » (4١ؤذ) ٠‏ 
د «الشرائب .. ذلك الفنمل!احزن ‏ فوسياسة البورجوازيك 
59١5ا)‏ ر «١‏ صربيا والبانيا » (1414) زر « وحفة الحركت 
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وكانيسترك ايفا فىتحرير اللجلاتالاجدبية « تررفيرتنس» 
و ١‏ ادبابتر تسابترنج » وكتب ايضا فى مجاتى ١‏ دى لوبه 
نسيث » ار « در كاميف * 


دترجم الى اللئة السربية كبالاركس ٠‏ وبل وكاوتسكى 
وغبرهم من كناب الاشتراكية 


حوررينز وريز عمورس ,ىح :( *+5ا - 19514 ): 


سكرئير مام الحزبه الشسسيومى القرنسى 4 ثم رئيسه قبل 
وفاته بدحر عام ٠‏ رقد شغل توريز متصبب السكرتير العام 
للحزب الفرنسى لخدة 74 سنة ؛ لم مين فى مايو 937(رليسا 
للحزب ؛ وخلغه والدريك توشيه فى يتصب السكرتي العام* 

كا نهى ترديز 54 سنة ثاليا في البرلمان الفراسى 
وتان موريس ترديز عامل مدجم دغل الحركة الاشدراكية 
فى السنوات الارل من القرن المشرين ٠‏ وكان من أنصار 
سنالين الى آخي لحظة , ولم يكن تابيده للسياسة الجديدة 
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حعولستوف 


للماركسية الا مسايرة لنتيار آلسالد حتى يظل محدنظا 
بمكا بقه 

وقد آسهم ترريز فى لكوين الجبهة الشعبية عام 1955 , 
وعى الجبهة التى كونت حكوبة ونتراكية فرنسية يرئاسة 
ليون بلوم + ومى الحكرمة الثى ادخلت نظام السسل لمدة+4 
ساعة قى الاسبوع ٠‏ ومح السال والموظدين (جازات باجر 
وغبر ذلك من الاصلاحيات 

واخصي ترريز عضوا فى الحكرمة (التى آلنها الجترال 
«ديجول بسد اتنهاد السرب المالية ألثانية والتى استسرت 
لحر شهرين . من لرفمبر 18 الى يداير 47 - تم أشتر 
بعد ذلك في حكومة جورج بيدق 

رمد عام ١186+‏ , والى يوع رناته تى يوليو ١5534‏ .كان 
توديز يمالى امرض ؛ الامر (للى سيد من اشاطه وفوره * 
وقد توفى على ظهر الباغرة السوقييتية « لاتفيا » هتساكانتك 
راسية فى ميناء « قارنا » البثغارى ٠‏ اثناء عردئه الى فرنسا 
وند تزوج الوريز مرتيل ٠‏ وزوبحصه الثائية عي جاليثت 
فيرميش: عفر اللكتب السيامى للحزب الشضيوعى الفرنسىالان 

رمع » 


تولستوى ( ليونيكولايفيتش )2 إمبواه1 .1.37 
144 - ١٠و19‏ : 

ليس من الامتسيسافء ادخال تولستوى »© كاتبء روسيا 
العظيم » بين رواد القكر الاشتراكى الماللى ٠‏ لان مؤرخى 
القوضرية بسقون ترلسترى الى جوار القرضرهن كروبتكين 
وباكونين ,.. على الرغم من اختلاف لولستوى وتميزه عثهها. 
وقد كان للفوضوية ائر كبير فى تطور الفكر الاشتراتى » كما 
ان للوجودية نفس الائر الان ٠‏ وان كانت آثار تراع وخمومة 
تؤدى الى تحديد كل منهما ٠‏ ققد يكون السراع عن الغفوضوية 
والاشتراكية هو الذى ادى الى سيز الاتجاهين »؛ ولا شك أن 
خسومه كارل ماركس »© وياكونين لى الغثرة بين ١4.60‏ وها 
عي المسئولة عن توفيح راى الفويوية فى الدولة ©» وراى 
الاشتراكية فيها 

وتولستوى يعتبر فوضويا » لاله يحلم بتنظيم المجتمع بلا 


ملكية » وبلا دولة , ولكن آفكاره السياسية كانت من لبيل 
الاتتشاف الذاتى » والتعسور الادبى » ولم ينخرط لولستوى 
فى الحرثات السياسية التى عاصرنه » وأن ابدى عطفسا 
شديدا على حركة الشعبيين 


والجائب التكرى فى ترلستوى ؛ اعظم ادباه القرن التاسعم 
عشر » فى ووسيا القيصرية ©» يكاد يكرن مقمورا فى الشرق 
المربى : مع ان أدبه ذالع ومنتشر »6 على صررته الحقيقية؛ 
وعن طريق ترجماتنه كات اغلبها » فى البدابة ) مختسرا ؛ 
ومحرنا 


وقد تعبز تولستوى بابتماده عن المنف على مك سكروبتكين 
وباكونين ٠‏ واستطاج ترلستوى ان يجد فى الدين خلاسا 
لروحه الباحئة عن الشلاس ؛ على آن يكون الدين خالسا 
لله » وف العلاقة ١‏ الدقية »6 بين الالسيسان والآله » دون 
رهبنة » ودون طقوس ٠‏ ويقول تولسترى أن الحب هو 
مشكاة الانسان الثى نفىه حياله , وامل حياة ترلسسترى 
كلها شاعت وراء الحب والسقبقة ) ولمسلا! لكأت برى ان 
الحب المسيحى لا بتلامم مع ما ترتكبسسه الدولة من ألم ؛ 
فيقول ؛ « أن الدولة تنوم المواطتين باسم الوطن »؛وتفسدهم 
لانها الستاجر موظفين بمستعبدون الشعب» وتروعهم وتخيلهم 
لانها تفرني فى نفسها القدسية وتمئح تلفشسها السلطان » 
وتفسطهد امواطتين لانها ترسلهم الى الحرب » 


ولم يكمل لولستوى دراسته الجاممية ٠‏ وتحول فى دراسده 
من ققه اللئة الى القالون ٠.‏ وورث حرالى ١٠..؟‏ تدان و 
للاخا على الارشن ٠‏ وحصل على وتبة تابط حهن تطوع 
فى جبش الداثوب هام 6هلم! © الذى حارب الائراك , 
واشترك لى الدفاع عن سيباستبول © ضد القرات الالجلبرية 

- النرنسية 
وبدا كتابئه بمؤلف « الطفسولة » فى مام 1م[ ؛ وه 
القسم الآول من روابة للالبة عن الطفولة ؛ والمبا » 
والشباب ٠‏ وائتتن 'رلسترى بتمليم الفلاحين والاطفال » 
وقد درس اسرلها لى خارج روسيا ؛ وحاول تطبيق هله 
النظم لى ضيمنه ٠‏ لم آلف 9 الحرب والسلام » أشصهر 
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قصسصه بين عامى ]لم1 7ب 1475 © ١‏ وانثا كارئيئسا » 
61م - لازنا ) و ١‏ البعث » 1ؤما 


ول ١‏ الحرب والسلام » استطاع ترلستوى أن ميرد دور 
الشمب الروسى فى مقاومة لابليوت ٠‏ وفى ١‏ انا كارتينا » ٠‏ 
صور ماساة امرآاة تصارع الزيف فى مجدمع التبلاء واصساب 
الشباع . وق « البمث ©» بشهر لرلسترى بالبلاطل القيمسرى 
الاستبدادى 

ود تنازل ولبستوى عن لقبه ؛ وضيمنه الواسمة © وكان 
ياكل كالثلاحين © ويلبن ليابهم » ويرتق حذاءه بيده » 
ولم يرغي بماللته التى انجب مثها للائة عثشر ولدا ؛ ومات » 
وكان ساحب لقب ومالك ضياع ؛ فى محطة سكة حديد 
صغيرة فى نوقمبر 111٠‏ 

) فد‎ ١ 


تولياتى (المرو) تادلوم ( م1 ب 196 ) ! 
سكرتم عام الحزب السيوعي الايطال طوال 74 سنة منوالية, 
واد التادة المجددين البادزين فى الحركة الاشتراكيبية 
والعمالية والديسقراطية والرطنية المالية طوال نحو +4 سبنة 
رقد وصغته < لبجنة «النشا_ غير الامريكى » فى عام 199/4 
بانه مواحد مزاكشر الرجال خطرا خارج الانعاد السوفييتي», 
وقالت جريدة ٠‏ التايمز ٠‏ اللندنية فى رثاله آنه مهما كان 
ما يقرله النقاد عنه فلا شك أله كان « شخصية هتميزة .. 
ووصفته مجلة « المولية الرابمة ٠‏ التروسكية يانه كان 
دائسا شيوميا يسينيا ه بطبيعته وتهربييه والجاها»ه ». . 
واختاف كيرا مع القيادة السوئييتية منظ عهد ستالين حول 
شرورة توش الديمقراطية داخل كل حزب شيوعى على دة 
دنفى داخل الحركة الاشتراكية المعالية كلها , ورتفهمارشا 
للئط السياسى الصينى ورممارما فى الرقت فاته لاتخاذ 
موقب تمسفى اتيناهء السسزب العسينى * ركان من أوائل 
الاستراكيين الذدين دأوا حتبية تعلور الحركة الوطنية ال 
الاشتراكبة ٠وفى‏ مقدمتها الحركة الثورية الصرية همهذ عام 
157 


واسوم ثرلياتى 4 هع جرامشى ) فى لكوين الحسسرب 
الفيرعي الايطالى عام 1985١‏ + وتاضسل ضد القانية فى 
ايطاليا , واضعرك فى الحرب الاسبالية خد فرائكو . لم 
لجا الىالائحاد السر ثبت خلال الحرب ليمود الى ابطالها مرة 
اغرى لى سنة 1944 . عبيث أشترك فى الحكومة حتى عام 
911 , م ترلى قيادة الممارضة داخل البرئان الايطالى + 
وفي خلال هذ( ٠‏ كان تولياتى من كبار +لسبرلين فى 
الكرسدترن عام ١174‏ , لم عضرة فى السكرتارية الدالمة 
هام |118٠‏ ؛ لم ثائبا للسكرتير العام للكرمترن © جمورج 
ديمترول . عام 11151 


وكان تولياتى ممن اوائل الدين وجهرا اللند الرسيفسة 
سثالين وطفلاك فى للؤتمر السادس للكوملترن غام 1111 ٠‏ 
وقبيل وفاة تولياتى فى المسطس ١434‏ بقليل شر الجزء 
الختامى هن خطابه فى ذلك الإتمر , وعمو جزء لم يسيح له 
بالقاك حينداك , وفيه بدعو لل الديمقراطية الداخلية لم, 
كل حرب من الاحراب وفى داخل الدولية الشيوعية كلها 


ومع هذا , لان تولياتي لم يرال أى مريف .عارش 
استالين , بل رشارك فى يسفن اعمال ستاليل التمسفية , 
بالمست الفمنى ٠‏ عل آماس ابساله باتهما كالتك أحالا 
لارمة لانخاذ رسالة الاستراكبة المظيمة ؛ رغم ادراكئه عدم 
عدالتها فى الرقت ذائة ٠‏ وعلل آساس ايبائهبظرورة الالتزام 
الدائم الطتق بالدفاع عن الاتحاد السبرلييتىي , رطن 
الاكستراكية الرحيد فى انلكا الأيام 


ولكن سرعان ما اتضحت آراء تولياتى الامييلة رالخصبة 
والجربلة فى كثبر من المساكل بمد المؤتمر العشرين للحزب 
الشيوعى السوليبتيى 


نفى ١7‏ يرابو 16067 , وكتتيجة لقرير خررشرلالسرى 
عن أغطاء ونتائس وجرائم سياسة ستالين ) آدى ترليان 
بحديث لمجلة «٠‏ لوفى ارجوملتى ٠»‏ اكد فيه أن سداسبية 
متالين تسثئل شروجا عن القبم اللينيئية ) رأث تسحيم بنك 
الاخطاء يقتضي اعادة الديمو تراطية اللنييبة الى الومسسع 
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الطبيمى المادى رئيس اداتة للنظام الاشتراكى السونييتي 
أ عسه 

وفي الرقت انه , التقد ترلياتى الؤتمر العشرين لانه 
آدان اصال ستالين باعبارها باتبية عن أخطاء وعيوب 
شخصية , وقال أن مثل هذه الادانة تعتبر فى الراقضع 
استمرارا لسباسة عيادة الفرد ولكن بطريقة عكسية ٠ومن‏ 
عنا ٠‏ فقد دعا ال ضرورة مواحهة مسالة كيف . ولمانا , 
استطاع الجتيع السولييتى ان يصل بالفيل الى أشكال 
غريبة عن الديسغراطية والشرعية القانوتية اللتين وضمهما 
ذلك المجتيم هدفين له ؛ الى درجة بلقت عد اتحلال 
الديستراطية والتبرعية القانولية فى الاتحاكد السوقييتى * 
وطالب بشعرورة دراسة هذه المسالة منجانبسيع الاشتراكيين 
فى العالم + ومن جانب الرفاق السوفيبيت بصفة خاسة 


وبمد اسبوع من هذا الحديث القى تولياتي امام اللجنة 
الركزبة للحزب الشبوعى الابظالقى تقربرة أضاف لبه ألى 
ما سيق الاعنراف باشتراك الحزب الشبوعى الابطال ثي#, 
المسثولية عن سياسة ستاليل ؛ الى حرجة أن الحزب تقبل 
نظربة ستالين الخاطنة عن ازدياد سدة احشدام الحسرب 
الطيقية كنما زاد انتصار الاستراكية 


وطرح تولباتى فى تغريره سؤالا هاما وخطيرا لم تتسم 
الاجابة عنه بشكل صريح كامل حتى إالان / وعر :ها الذمى 
جعل وفوخ الاخطاء الخطيرة فى عهد سستالين آمرا ميكثا » 
وما اللى خاق حول نفك الاغطاء جوا هن الوافقة الضمئبة 
عليية ‏ وجوا من التستر والتووكؤ «العصمت ممها » وكيف 
بمكن تصحيح ها ترتب عل هله الاخطاء , وكيف يمكنتلالى 
وقوع امثالها في الستقبل ؟ 

وقد اثار هذا التساؤل *؛ الى يبس صييم النظام 
الاشتراكى وجوهر المبتيع السوقييتى , الكثير من البندل 
والمناقشة ؛ وفسرته اللجنة المركسزية للحزب الشيوع. 
السوفيبتى فى ؟ يوليو 187؟ باله بمثناية آحانة للنظام 
السوقيبتي كله 
: ( 


لوحة للفثان برنسيب : المراة 
تدعوالواطلين للثورة, القرن؟1 
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تنداء وطتى 
عم 11و 


سس 'لل »الى الامة المصر 


أبه رماي الأمر 


اوامواال كا سسا ومهه ازيوه ء اولي “عرب سرامن عي من 


أمده اف زؤزئرة ل قرا يه ا تضؤر عفر د _ مذاك لأمز2, كر 
في اعت ف | “رع السسف يل ال حييم بسك عايي أن بالايم 
و امس بصديه شير[ ووؤاس. يله #ر يعون 6هانل من 


فال 1 ناي يدخ نووم 


وماس اية بوي © أغرر س جه ركارسر' لل الاسال 
“ربو مراك الات اعد كك الى باعي سبورر وبيس الذي 
مك داس بل اسلممكر 

كليم أل بمزلهم تك سني يمد ال برايس عن البلا ينه - يالقام لأى 
موه اءطاتهم موا ,اك رايم ا مساقلا كي إسسيفراقاد الاك ام الى 
سلا ادق والاىلام 


8 اف ممه يدا #در 1 قزر لاي من برج أ لاوا سوماج 


الذي رامد هر أن بل ععاء الأسك بغرا ”م الدحف يم لحظلا واسدة ف كلمر 
الاين الى نميا بعولة كك لبوق هذ اولان مك 
ايمرا الفل أنعاتكر انوا الققدست من يل منو رك بتوعواتن 1 عن 
فارع وفسير مانن هو ل لباية املريت قار فيا بأقر لله يبود عزون ؟ 
وجاي اناي ماد منء برل 


اغرل يناعي 


) 


ومع أن تولياتى قد تراجع عن بض هله الاراء تراجما 
تكتبكيا , فانه آسر عل القرل ‏ علدا بأن هناك « اختلاق 
في العكم * عل مدى أثر سيامة ستالين على تطرر المجبتع 
السوفييتي كله 


وعلى إساءى ايسان تولياتي بحضية النتسار الاشتراكية عل 

ناعدة راسخة من الديموتراطية الحزبية العامة , فاله كان 
من أبرز دعاة الاستقلال الذاتى لكل خزب , واستحالةالمردة 
الى أساليب الماغى 


وانتقد تولياتى عدم (تجال تقييم عاجل وجسرىء وكابل, 
خترتبات الادانات “التى أعلنها المؤثمر العشرون ومن بسدله 
المؤتمر الثاثى والعشرين + والتى لبضها آثار عميقة ٠‏ وطالب 
بالتضاء قضاء تاما على (هدار المشروعية النالوئية , وبالتضاء 
عل القيود المفروضة على الحقوق الديموقراطية ٠‏ كا طالب 
لولياتى بتقبل مبدا الحواد والجدل والمواجهة الملديسة مع 
الايد يولوجيات الاخرى , رتحرير السلم والادب والفن هن 
كافة القيرد التى تفرضها الدولة عليها بطريقة تمسفية وعلرية 


ومع أن ترلياتى كان من مؤيدى لخروشوف + ناله اعلن 

ممارضعه الموقف الزعيم السوفييتي فى مسائل الادبوالئن» 
وقال بشرورة اتاحة فرص الحوثر العر والتصلام الملثى بين 
مختئف الافكار والدارس الادببة والفنية والعلمية فى الاتعاد 
السوفييتى , مستتكر؟ عم الوصول فل 'لاهم والتقاء مع 
انكر القربى + ومعلدا من فرض الاقكار بوسائل السلكة 


ودسم تولياتى سباسة مسعقلة للحزب الشيوعىالايطالء 
وللطريق الابطال الى الاشتراكبة * وتفوم عله السياسة 
على اآساس بناء سزب جماميرى / يكرن [4 من النفوذ والترة 
الشعبية ما يكفل له السيعطرة على الحركة السالية ٠‏ ومايكفل 
له التوجيه المتزايد الغمالية فى اجهزة السنكم االعل والجبميات 
التماونية ؛ والنام المسسير فى السياسات القومية ' اماعن 
طرريق الاشرالا فى الحكم ؛ كما حلث فى أمرام )144 - 
141 + آر بحن طريق الممارضة البرئائية البناءة » هون 
الدسخول فى دام مباشر عديفب مع الطبقات المادية » ومن 
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أجل الوصول فى النهاية الى ترحيد الطبقة الماملة فى حزب 
واد يسيد بايطاليا الى الاشتراكية 

إما فيما يتلق بالطريق الإبطالى الى الاشتراكية ثقد حدد 
نولياتى معالحه على أساس اله طريق ملمى ؛ برلخمالى ؛ عمدن 
الاحزاب » ذو انجاه ديسقراى نحر الاشتراكية + يحرم 
تفاليد ايطاليا المرروئة , ويحترم كافة الحريات القردية 
والدينية - واكد أن المرامل الاولى التى نحكم هذا الطريق 
عن مسال ايطاليا وارادة الشمب الايطال آولا رقيبل 
كل شىء 

وعدسما “لفجر النزاع السرفييتى ‏ الصينى ععلنا ٠‏ لسم 
يشردد تولياتى فى اللؤثبر (لعاشر فى أواخر عام 455( , 
فى مهاجبة الخط السياسى الصينى بشكل هياشر , ولكن 
عمسافة الحزب الايطال التزبت جاتب التسفظ فى الاشتراك 
فى الجدل الجارى بل السوقبيت والصينيئ + واسقتتد 
تولياتىي نغى موقغه اك عق أساس آنل تلك الخلافان آمر 
حتبى + وأن انضل معالجة لها عى تلك المائجة الدالية عل 
المواقف العملية وليس على التراشق بالالفاط رالاتهام وقد 
رنضص تولياتىي فكرد الدشول فى ممركة قاصلة مع الصيئيين 
على أساس مؤتمر عدوى للاحرفب الشيوعية 

وقد ترك تولياتى قبيل وفاته مذكرة كان كد كتنبها فى 
بالنا ٠‏ تعتبر بمثابة ومينه الياسية ه, وتند قال فيها أن 
الخط الوقييتى فى النزاع الابديوأرجى غاطىه © رالتقد 
الباه فى المردة الى التبم الانتاجية ” بل وظهور مقاومة 
كثل هذء المردة داخل الاسزاب وخارجها ٠‏ وطالب بتقعمع 
مناقضة راسمة ومنتوحة حولقشايا الثقافة والفنوالسياسة, 
واستكك الاتجاء اشير الى تصرير الامرد فاخمسلل المول 
الاستراكية فى صورة ودبة © والقول بآن كل ثيه فى هذه 
الدولك يسيم دالبا على غير ها يرام , 

ع2 


تبتى ( جوزيف بروز ) 11130 .ده ال4م 1‏ 
ولد جرريف برول © من ماثلة فلاحين فنية ؛ فى تربة 
كمروفتش. بالقرب عنمدينة زغرب فى 18 عابر ]لم1 وبمد 
ائمامه التمليم الآاولى» اشتشل عاملا فالممادن ؛ وهاجر الى 
رغرب © عامسمة كروانيا ؛ والخرط فى الحركة الدقابية 
والحرب الاشتراكى الدبسقراطى فى كروانيا ٠‏ وانترك فى 
مظاغرات الممال ؛ لم هاجر بمد ذلك الى مقاضةسلرفينيا» 
الخاضمة حبئذاك للامبراطورية النمساوبة ‏ الهتجارية » 
واشتفل فى احه مصائع مديئة كامنيك . لم هاجر - للبرة 
الثالثة ‏ من سلرفينيا © بلدة آمه » الى برهيببا ؛ لم 
الى الروهر بالانيا ؛ والى قيئا بالئسبا » حيث عمل لى 
اكبر المصائع » وذاق آلام البطالة والجرع ؛ ولكنه استطاع 
ان يدرس اللنة الأمالبة » وأن بتلمس الطرل المشكلة 
الايصنية » ونماقة. المسرية + لا لاله يلابة تير 


وحدين اشتعلث الحرب المالبة الاولى ؛ راى جوزيف برول 
ان الحرب فرصة سانعة التصسرر من سيطرة التيسا 
والمجر » ولكنه الحق بالفرقة الخامسة والمثرين فى 
الجيش اللمسارى الجرى ,. وتبض عليه »© لاله كان يتفره 
بعبارات معارضة للحرب 

وف ينابر 1118 © الحقتث بفرقله خسائر جسبمة . 
وجرح جوريف برول جرحا كبيرا ٠‏ وامتقله الروس بالقربء 
من مديئة أوكدا الصغيرة ٠وقشى‏ أكثر من هام فى الستيض؛ 
ثم تقل الى هدة اماكن للمبل في روسيا مع بره من ممثقلن 
الحرب 

ونجح جوزيف برول ى السسرب هرلين من ممسكراث 
الاعتقال ؛ ثم اشسترك فى مظاهرات بتروجراد فى عام 1111 
( اغرابات يرليو ) ٠‏ وفى عام 14ؤا ؛ بعد اشتثمال 'لورة 
اكتوبر ؛ الخرط فى الجيش الدولى الاحمر ) وبقي ليه » 
حتى حل هذا الجيش . واستطاع لى هذه الفثرة أن بتملم 
اللفة الروسية ؛ وان يتدرب على الفكر والنشاط 
الماركسى 

وبمد حرب ١6‏ »© المسارت الامبراطورية اللمساوية 


فا 


المجربة » ولكونت مملكة الصرب والكروات وسلرفيتيا الى 
تحكبها هائلة مالكة هى كراجييروفئش ٠‏ وماد جوزيف بروز 
الى زغرب فى هام 141٠‏ 4 واتشم الى الحزب الشيوعي 
اليرغرسلاق © الذى صلى قاتورن بمثمه » على الرلم من 
وجود 4ه ثالبا يتبمون هذا الحرب داخل البرلمان 


وعمل برول بين عاس 141١‏ 1519 كميكائيكن فى مصلع 
نسيع بكروانيا > ثم كمامل فى مصتم لبناه سقن » بالقرب 
من البحر الآدرياتيكى ٠‏ ثم عمل لى مصائع مديدة ») واحثرف 
اسل كمتاضل تقابى + وفصل تبثو سسن عسله ) واعتقل 
عدة مرات © وصعد لجمه فى الحركة النقابية » حتى اسبح 
سكرتيرا اللجئة السلية لممال المادن »؛ وحبس خسسة اشهر 
فى عام 1414 ؛ فاضرب عن اللمام » وافرج عنه ؛ لم اسيم 
سكرترا للجنة الحرب الحلية فى مدينة زغربه ٠‏ ونظم انيثو 
مظاعرات الاحتجاج على اغتيال البين من حرب الغلاحين 
الكرواني ..: 

تم امتقل نيتو فى بدابة أغسطس 1118 4 مع خمسة 
مشر شخصا ؟آخر © واستمر اعتقاله خبس س؛وات . 
واشند اضطهاد . أعشاء حزيه 6 واختيل سكرتر الحرب 
نويا داكوئدش ٠+‏ ولكن تيتو حول زثرائته الى مفرسة 
سياسية 4 

وحين أفرج حنه فى 1554 © استشدم اسماء مستعمارة 
مدبدة » متها آسم 2 تيتو # الاى التسق به طوال حياته. 
وأصبح نيتو © مضوا فى اللجئة الركزية التى هاجرت الى 
نينا بسبب الحبلات المترالية 

ولكن نيتو كان يؤمن بان العمل لابد أن يتم فى داخل 
وطنه » فعاد الى يوفوسلافيا فى هام "147 » وبدا عمله » 
حتى اختر سكرترا ماما للحزب ©» عام 1410 > واحتلت 
انانيا التازية يوفوسلافيا » فسلم الجيش المكى فى آيام 
قليلة » ولم تقاوم بلجراد اكشسر عن 1١‏ يوما » ورفع 
« نبتو » و 7 كارديل # وقرهما لواء القاومة 

وتركرت القاومة فى الجبال © والقرى الصفيرة )؛ وبدات 
تنتثر على شكل « مروحة » © تإذاد انساما شهرا بمد 
شهر ؛ وبصموبات كديدة ؛ «مقاومة هنيثة 6 وفههدا, 


عديدين © ومن هذه الحقيقة ١‏ الوظنية © الجديدة بدا 
تبتر يمهد التفكي فى علاقات يرفوسلاقيا بجرانها من الول 
الاستراكية 
وادى ثماره « المساواة والشكافظ 4 + الذى يعرس 
عليه » الى العدام مع ستافين 4 والى التتبيه المبكر لمدة 
حركات. التحرر الوطنية فى القارات الثلاث ؟آسبا وافربئيا 
وامريكا اللاتيتية 
والجديد الدى قدمه ليتو فى داخل التبدربة الاشتراكية» 
عو وزملاؤه » هو فكرة الارادة النانية والعمل على الابة 
الدونة » كما ان الجديد الذى قدعه فى خارج بلاده هو 
ابمانه بقكرة التمايثشى السلمى ©» والسعى لتطبيق صورة 
آكثر عداثة » أو على الاقل اقل لما فى الملاقات الدولية » 
ومن هنا اهتم ليتو بابراز دور العلاقات الاقتصادية فى 
الليدان العالى 
(ك .ذ)» 


التأميم : هر تقل الملكبة من الافراد لو الشركات الشاسة 
لى ملكية ١‏ الامة » © أى اللكية المامة 

والتايم بحتوى على عتنصرين : 

١‏ . نقل التكية من القطاع الخاص الى التطاع العام 

؟ - تلظيم آدارى جديد 

ويرى بعفى الاقتصاديين التفسرقة بين القضاع الؤس 
والقطاع المملوك ملكية هامة بطببعته مثل المرائق المسامة 
كالسكك الحديدية » والطرق © والقئوات وغيرها . ولكن 
هاده التغرفة قر عملية » لآن القطاع الؤسم » قد بكون تطاما 
عاما عند انشاله » أو قطاعا عاما بمد تحوبله من الملكية الفردية 
الى اللكية المامة 

ويرى بعض الاقتصاديين التفرئة ابضا بين التاموم 
ومتعواتمد مهد والتدويل ومتنمسلسكه 
وبقولون انه على الرغم عن ان الدولة هى التنظيم اللى 
ينوب عن الامة فى آدارة القطاع المؤسم 2 الا أن رسيم على 
الثفرقة برجع الى توجسهم الخوف من ان تفع الملكية المأممة 
فريسة فى أيدى اجهزة الدولة الببروتراطية ؛ قيصيم التاميم 


ال4 


1م 


ندوبلا » ولبس ملكية الابة 

والتايم يعنى تغيير شكل اللكية وهدقها > اا لتقل 
الملكية من شكلها الفردى الى شكلها العام » كما يتفي الهدف 
اذ لوضع المتلكات الؤدمة فى خدعة الابة وتحت سيطرتها 

والاشتراكيون هم اصحاب فكرة التاميم 

ولكن الدارس الاشتراكية اختلقت © جاه قكرة الثاميم 

١‏ - هناك السبرميرن »4 الذين يطالبيون »© أو يطيقفرن 

١ 

له بية اردب إلى د بيد » ورجع لك ال مسو 
نكرة الاستثلال على انها مجرد تشغيل اى انسان لاتسان 
اخر © وحصوله على قالش القيمة © أو الفارق بين جهدء 
والمائد من هذا الجهد . 

؟ ب وهناك الاشتراكيون الديمقراطيون ؛ الذين يطالبون 
بالتاميم » مع التمويضى ؛ رهم فى النطبيق يتدرجون فى 


النأميم 6 فيبداون بالمياكل الاساسية والمتابع الاقتمسادية 
الرئيسسية © كالبتوك وثشركات التاميم والمناعات» الثبلة 


والناجم »© ولانهم يؤمنون بالتطبيق التشريمى »© والتدريجى) 
لهم بتصورون قيام قطاع عام الى جرار قطاعغ مختلط بين 
الاقراد والدولة وقطاع خاس 

وهم لذلك برشون بالتاميم الجرئى ٠‏ وان كانت لباراتهم 
تشتلف فى نسية القطاع الؤمم الى نسبة القطاع الفردى . 
ليسارعم لا يكتقى بنسبة ضليلة من التأميم ٠‏ ويميلهم يرشى 
بوهذه اللسبة . 

؟ ‏ وقبل عام 15158 © لم يكن فى الجلترا لطاع عام سوى 
عبيناء لتفن ١‏ لمر.4١!‏ » . ومرئق الكهرباء المركرى »041411١7‏ 
والاذامة البريطانية ٠ 4 141 ١‏ ثم جاءت أول حكومة 
اغلبية عمالية |١1٠8. 14468 ١‏ » 6 قفطبقت التاميم على 
بنك الجلدرا © والطيران + وستاعة الفهم » والتقل »6 
والكبرباء » والشارز © والهديد والصملب ؛ والقطن الام , 
واستردت حكومة المحافظين 1١87 ١‏ » الحديد رالصطلب 
والتقل البرى © لامادتها الى اللكية الخاصة ٠‏ 

1 بل لقند ذهب التيار اليميتى فى خزرب العمال 
البريطائى الى المناداة بالنخلى هن التأميم ؛ المتنصوص هليه 
فى الفقرة الرابمة من دبسترر الحرب منذ عام |١.1‏ ؛ 


ونالوا ان الهم هو الذى بسيطر على اللكية ؛ لا من الدى 
يملكها ٠‏ ويقصدرن بهذا الشعار © أنه بكفى لكوين حكرمة 
عمالية » وبرلان عمالى »4 بسيطر 2 بالتكريمات ٠‏ + او 
بالرقابة على وظيفة الملكية » دون اسئطرام التاميم كاساس 
للتطبيق الاشتراكى 

ه ‏ وافلب الاحراب الاشتراكية الدبمتراطبة ‏ فى غرب 
أودبا - لم امد تتطلب الناميم كاساس للاشتراكية ؛ وقد 
تنترل الحزب الاستراكى الديمقراطى فى الانيا المثربية عن 
الطائبة بالتتميم » كما عدل حزب السمال ب لخث ضئط 
اليمين ‏ الفقرة الرابمة من برتايجه 

7 - وند غلبرت فكرة التاميم 'يضا ؛ كبطلب وطلى ٠‏ 
ولحردى ؛ فى اليلاد الستممرة ؛ أو البلاد التى تتحرر من 
الاستمملر الاقنمادى + حي لطرح زغمام التحرر شماو 
الاسنقلال الاقتصادى مع الاسعقلان السياسى 

وترجع قكرة الاسدقلال الافتصادى فى ناربخنا الى كتاباث 
الوطنبين المنائرين بالاقكاى الانتراكية ؛ مثل محمد قريد » 
اذ كنب فى جريدة اللواء 151١‏ 6 يطالب بتلميم قاء 
السوبس © بدلا من مد لترة امثيازها ؛ رذلك على غرار 
الاموال العامة فى فرلا وباجيكا 

كما نجه فى كثابات البالديت لهرو فى عام 19778 ؛ فى 
القعرة النضالية الارلى ٠‏ بطنا على فترة اميم الصائح 
الاجئبية + اذ بقول © حينذلك :2 « أن الحكومة الوطنية 
اثنى لترله الصالح الاجنبية كما كانت عليه قبل الاستقلال » 
يصبع استقلائها شبها من الاشباح » 

ولى مصر ؛ بمك 'لررة 1181 ؛ وبسمد جلاء الثرات 
الاجنبية ٠‏ امكن للحكومة الوطنية أن لستميد عدذا سن 
المصائح الاجنيبة الحبوبة للكشمب المصرى ©» وخامة مندذ 
عام 1861| © بين المرد لأميم قناة السويس فى 18 يرلبو 
فنا 

واثناء الخلافات التديدة بين الحكرية الوطنية 
والاستصسار © أمكن لتحتتومه تامهم عدد كبير من المصسالع 
الاجبية الاسستفلالية ٠‏ لالفرنية : والاتجليرية » 
واملحيكية 

ل" 


انتامسبف 


وق اثثاه الخلاف حورل الكرتفو © تقرر تأميم المسالم 
اللتجيكية 

وترجم نعاة التطاع السام فى حصر الى الآيام الاولى من 
لررة ؟) يرلير 121[ ؛ حين ألشبىء ىف ؟| اكتوبر 4815| 
اأجلس الدالم لتنبية الاثتاج اتقومى 

وفى ؟١‏ بابي منة 8697( صدر ثانون باه الؤزسسة 
الانتصادية التى ستبر بحقثراة القطاع المام فى مصر . 
وبمد الشاثها قور غى مابو من تمن الما) اعتماد ميغ .0؟ 
ملبوك جنبه لبرنامج الستواتالخمس التصليمع .٠‏ رتلى ذلك 
فى شهر بوليو قانوئبتمصير بورمات الاوراق الالية ؛ وآغر 
بقفى بتحريل البثك الاهلى المرى الى. بنك عر كرى 

وقد 'بلور القطاع العام واصبح قوة مهيمئة وموجهسة 
للاإتنساد المسرى بسدورقوانين بوليو سنة 113701 الاشتراكية 
التى قضست بناميم جميسع البثوك وشركات التساتتن » 
وبتملك القطاع السام ا قيمته .هم عن 1١‏ شركة عن كبرى 
شركات الاستثمار والاناج «ونحديد آزلكية الفردية فى 
| شركة ببا لا بريد على عثرة الا جنيه 

(4.ذ)» 


الأناعين ؛ يعرش الفرد فى سياته لالخطار كثيرة ومتتوعة , 
وهذء الاجطار هما خخصية ( الراة , الحوادث , امرض , 
البطالة . كبر (السين ) . أ اخطار تصيب التلكات(الحربق, 
السرقة . الضياع الخ © ٠‏ أو أخطار مسق بمسكولية الغره 
الدنية عن آخرار يسببها للثير + ومن هنا لالصابين عر 
وسيلة عسلية وثمالة للاسعياط من (الاخطار 

ويبددر أن التابين البحرى كان أقدم الانواع + ونشأ عند 
البلاد المتسفلة بالتجارة والملاسة عبر البحاد ٠‏ ومن هناعرله 
الاغر يق فى الفرن الرفبخع قبل المبلاد ٠‏ آما التامين البحزرق 
الحديت لالرجع آله يرد آل القرن الرذبع شر الميلالفى 
عند البرتغانيين والاسيان أذ كانوا أسبق شعوب ارريا فى 
عسلية الكثشول الجنرائية الكبرى ٠‏ وسم التاني البحبرى 
طهر التامين عل الحياة وبدا بالنسبة الى (لسعفلين باعال 


النقل البحرى خاصة 

اما الاتراع الاخرى من التامين والتى نسرفها البوم فكان 
لبورها اما نتيجة أحدات هامة فى بلد سين ٠‏ دمن ذلك 
أنبريطائيا بدات لهم بالتاميق سد الحريل بمد حريق لندن 
الشهود فى غام 11737 , واما يفيل النطرد الاقتصادى العام 
** لقد رتب عل التمار النقل بالسيارات ثم بالطالرات 
الى ظهور التامين ضد الاخطار الناجبة من ماه الوسائل 
الحديثة , واما نتيجة الهزات الانتصادية الكبرى فترتب عل 
الازعات الاقتصادية التى شهدها القرن المشرون ظهورالتامين 
ضد البطالة ٠‏ ركان تفهم الحركة المبالية وارتقاء الوعى 
وانتشار مذاهب الرفاهية الاجنماعية والااهب الافتراكبة 
ان ظهرث ائراع آخرى من «لتامين شد المرض أو الشيخوخة, 
أو أاصابات العمل راعراش المهسة ٠‏ واصيح بمضها أركلها 
!حباريا فى سضض البلدان 

والى جالب المزايا التى لعود على الافرفد . كال للتابين 
آثارا القتصادية مخمة . ذلك أن شركاث التابين بوبخاسة 
التامين على الحياة , تجمصع عالعٌ فصغمة من الاصسوال 
تستثمرها فى الشروعات الانتاجية فتفرض المشروعات بعس 
حاجتها الى امال او تستثمر بعضى أموائها فى شراء سئدات 
الشركات والحكومات © او تقوم بنفسها بانشياء الشروهات 
الانتاجيه 

وبسبب هذء الاصصية بالنسبة الى الاقتصاد الفرمى عبلث 
الدول عل تشجيمه برسائل شتيى مثل اعفاء الاقساطل وذوالك 
أموال التاميل من الضرالب أو تخفيف فدات الطرالب عليها, 
وقد انجهت الجمهورية العربية الححة اخيرا ال عنس 
امثبازات شريبية هامة 

والنامين الاجتماعى هبارة عن مجموعه من التاميدات تسمل 
نوعا أو اكثر من انراع التامين غد امرض أر البطالة أو 
كبر السسن أو آمراضن المهئة أو اصابات المسيل ٠‏ وادركت 
معر بعد الورة 19215 أهببة الثاني الإجساعي هر الى جالب 
كونه شرورة اقتصادية + لهو غرورة اجضاعية اذ يسل عل 
ان يكفل تامين «لءامليل على مستقهلهم عند تفاعدهم أوعجزهم 
أو سمهم أو تسطلهم , وكذا مستقيل اسرهم يمد وقاتهم 
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االمحاربيخ 


ويعتبر كانون التامينات الاجتماعية السائر فى عام) | 
واللى هو ثدوة تطورات بدات بقوة بعد عام 1545 , عن 
أرفى تتم التكمين الاجتماعى فى العالم : وشو يتضمن النابين 
ضد. اصابتت العمل ( ويسرى عل عمال اتزرامة المستفلين 
بالالات الميكانيكية آلو المرضينلاحد الامراض الهثية ) والنامين 
لصم / واقتامين د البعكالة , وثابين الشيشوخة والسجز 
والوفاة , والتامين الاضافى لحمد المجز والوفتة 

ومن المستحدئات فى التشريع المسرل به ى البسهوزية 
العر بية الاخف بنظام المماسيات 

( ديب » 


التاريخ « فلسفة » : يتولون ان التاريخ هر رص 
منظم 4 ومكتوب فى الغالب © للاحداث السائيسة 6 واله 
؟ بجل الاحداث الاضية فحصسب باعتبارها مراحل فى طريق 
تقدم البشرية 4؛ واتما يساول الكشف عن أسبابها ربيان 
هابيئها من ترابط وتداخل بحيث تشكل قصة واحدة 

ولكن السؤال الذى كشل اذهان المفكرين مند اقلم 
العصور هو عن القوة الدافمة فى سير التاريخ » أو يميارة 
اخرى : 

هل النظم الاجتماعية وليدة الصدفة ام الها ثتيجة مترتبة 
هلى اسباب خنية ولكنها قوبة 1 

وكان السؤال الاغر الدى واجه اولك الفكرين : 

هل فى الامكان تفير هده النظم الاجتماعية » وبمعنى آخر : 
هل يصنع الناس تاريكهم ام أنه مغرو عليهم بضمل قوق 
خارجية 1 

وتفاوتت الاجابات ؛ كما تباين أسلوب ممائجة موضصوع 
التاريخ ٠‏ فثمة مدرسة من المؤرخيين وضعت كبر التأكيد على 
الغرد باعتبارء الثوة المحركة » أو احدى اسلامات الفامنة 
فى طريق التقدم » ومن هنا نبتت فكرة ( البطل © الذى 
بخلق الاحداث او بتحكم نيبا : فيوليوس فيصر © وهارتن 
لوثر » دلويس الرابع هشر » ونابليون » ونفسون ؛وبسمارادر 
ممن لذكرهم على سييل المثال لا الحسر .. مستمو: التاريم 
ووجهوه الوجهة التى أرادوها . مثل هله التلرة فيها 


انكار واحد لفمالية الجنسسات البشربة ككل ؛ ربط بها 
الى هرئبة السوالم ان الالات غير 'لمافلة 

ونظربة اخرى انب الاحداث : نشويغا ونطورها ؛ الى 
قوي خارجة عن حدوذ البثر ولا ملطان ليؤلاء عليها » رهدذه 
هى نظربة القدرية أو الجبرية ») وسناها أن التاريخ نتيجة 
لوى تؤثر فى الجتمع ولكنها خارجة عن هده المجتمع ٠‏ ولمل 
هذا التصور كانت له الغلبة فى المجتمماتا البدائبة وقبل قبام 
العلم »+ حيث كان الاعتقاد الائد أن القوى الطبيمية الخفبة 
هى المامل الحاسم فى كل مايصيب الئاس 

ولمثنيا مع عله المفاههم كان يجرى دراسة التاريخ على 
أنه مراخل تكند كل منها أن تكون مس'قلة عن ليرفا ؛ السابق 
هليها واللاحق لها . لم ظهرت مدرسة ابرز ممثليها تين » 
وتوكفيل ؛ كالت نظرتها آعم واشمل لسبيا ؛ فراحث مثلا 
صف الصلات التاربخية التى تربط بين مراحل متمانتبة 
من انطور الجتمع ؛ كأن تتبع مثلا التعاقب السببى او الملى 
للاحداث ؛ والدى ادى مند قيام الاقطاع فى أوربا خسلال 
العصرر الوسطى ؛ الى 7 النظام البالف » الذى ساد فى 
اواخر القرن الثامن هدر ؛ ومن الاخبر الى الشورة 
القرنسية 

ولكن عيب هذا المنهج فى البحث ؛ وان كان يمتبر نتدميا 
بالقياس الى مناهع تقدمنه ؛ اله فى مرضه للاحداث لايدل 
على المنطق الدالخلى الذى يحكمها ) تبى اذكر كبجسرد 
حقائق فقط » وليس كمسالة ضرورة 


ومن هنا أخفق ذلك المنيج فى أن بين مثلا أن عملياك 
من تبيل لشوء الاقطاع من القبلية البدائية ؛ أو لمسو 
اللجثمم البورجوازى فى داخل النظام الاتطاعى ) لا بد من 
دبطها بتشبيراتا كامنة فى منطق الرعطة السابقة على كل, 
منها + ولشلا عن هل! تقد شدد الإرخون والياحثرن على 
دور الفكر الجرد فى سير التاريخ © رهله لظرة مستسمدة من 
الفلسفة الثالية ؛ ولا تختلف فى جرهرها وفى التحليل 
الاخير ؛ عن لسبة التطور الناريشى الى نوة عليا مشل 
( الطلق » عند ؛ ار ١‏ اليد الخفية 0 عند آدمسميث 

ثم برزت النظرية الممرونة باسم « اادية 4 أو 


/ل4 


« التفسي للادى للتاريخ » لى القرن التاسع عثر ؛ ويرجم 
الفضل فى وضمها فى صينتها الملبية الى ماركس © والجلز. 
وكمن أهمية النظرية الجديدة فى ألها البتت انه لا وجسود 
القوة خلية وف بشربة تحكم سير اللجتمع ؛ وأظهرت أن 
الناس ‏ اى البثشر ...هم الذين يصنمون 'اريخهم © وبهذا 
مهدت السبيل الى لهم التاريخ بوصغها عبلية طبيعيسة 
لا تتطلب ”دخلا من الخارج فى سيرها ؛ ولكن النانسن 
لا بصلمون نار بغهم بطربقة تمسفية © واتما يتملون هذا على 
اساس الظروف الماذية الوضوعية التى ررثوها من الاجهال 
السابقة » وممنى هذا أله لا محل لنزعات التطوع والاخثيار 
أو للنرهات الدائية » واثما التاريخ عملية تحكمها ثراثين 
طبيمية 

طبقا لهذه النظرية فان الانسان منتج اجتماعيى لوبسائل 
عيله . والانتاج الاجتماعى بتنضمن ؛ علاقات اجتمسامية 
ممينة تتوقف صلئها هلى نرجة الور القرى الاتتاجبسسة 
الاجتماعية . هذه الملاقات الاجتماعية تشكل البئيان 
الانتتصادى للمجتمع © واللى بقام قرقه بثيان علوى من 
الانظمة والمؤسسات السياسية والقائولية © وين الافسكار 
واساليسم القكر 

هذا الذي 'تحدث عنه النظرية بشي فى آن واحد الى 
شيئين © الحدهها البدا الى بقوم عليه المجتمع ©» والاخر 
هر التناقض الذى بترلد فى داخل المجتمع والذى هو السبب 
فى حدوث التفيي الاجشماعي *٠‏ 

اما المبدا مهو الملاتة الاجتماهية التى بدخل فيها الثناس 
بئرش الانتاج الاجتماعى » وهى هلائة تلام درجة معلومة من 
'طور القدرة الانناجية ؛ وتجمل ثى امكان الجتمع أن بستفل 
هده القرى الانتاجية الى حدها الاقسى وان بريدها ابضا ؛ 
رلكن نفس هذه الربادة التى نطرا على القوى الانتساجية 
تجملها تنصادم مم العلاقة الاجساعية التى اوسدتها هذه 
القوى © ال تصبم الملاة لير ملالية ؛ بممنى آته بدلا عن 
أن تساهد هلى الاستخدام الكامل. لقدرة الاتسسان على 
الالناج واهادة الأنناج للاحوال المادية اللارمة لحياله ؛ فالها 
تمرئل أو تبدا فى عرقلة هده المملية 

وهنا بشطر الالسان »© عاجلا او اجلا + الى تشيير هله 


النتبادئلاه 


الدلاتة الاجنمامية حثى بفسيم المجال الواجب أمام القرى 
الانناجية الاخدة فى الترسع . وتبما لهذا الذى يطرا على 
الملافة الاجتماعية لابد وان تثفير النظم السياسية والتانرلية 
وان نتغير الافكار ايضا لانها ‏ برهم ماد يكون لها من أثر 
واعمية ب لا تمدو أن تكرن اتعكاسا للبنيان الاتتصسادي 
القالم 

بهذا ينلوى التغبير الاجتماعى فى مرلة ماما تورةسياسية 
كمل التطور السايق عليها » ومعنى هذا الناء بثيان سيابى 
قائم وابداله بسرح اكثر تلاؤما مع النظام الاقتصادى الجديد 
ولكن : ماجوهر الملاقة الانناجية فى اللجتبع 1 ألها حمر 
فى توزبع أعضاء الجتمع بالنسبة الى ملكية وسائل الانتساج 
المادية » أى انها علاقة ملكية وعلى هذا الاساس بنقسم الجتمع 
الى طبقات 

واذ نطبق النظربة عمليا تقول أن الجئس البشري مر خلال 
تاوبخه باربمة تتويناتا « تلم » افتصادية ‏ اجتماعية وهي: 
الجباعى البدالى ؟ واامبيدى © والاثطاعي والراسمالى ©» 
وهر الآن فى مرعاة الانتقال الى النظام التالى وهو الانتراكية 
٠.٠‏ هده فمة التاريخ البشرى بالقرة المحركة فيه وهى 
الانسان نفسه 


د ب)» 


التبادل ؟؛ يحدث التبامل حين يترائر لدى الره شه 
أو جره منه يكرن زائدا على حاجته المبائرة ؛ وق هذ«الحالة 
يصبح هلا الشىء 9 أو المننج » سلمة 

لالسلمة ليست لها قيمة اسنسالية مباشرة بالنسية فل 
صاحبها » رالا لاستهلكها بدفسه + ولكنها ذات قيمةاستممالية 
للآخرين ٠‏ نفصاحب السلمة يرفب فى التنازل عنها وذلك 
بان يستبدل بها السلع الثى نيع قيمنها الاستسالية بنش 
حاجانا 4 وهى اللع التىيتنجها خيره ٠.‏ وهنا تتضصح حقيقة 
تلربغية مهمة وهى أن التتبادل كان من النتائج الكترنبة على 
تقسيم العمل + بعيث اصبع الالسان ينتج آشياء لايستخديها 
أو ل يستخدم الا جزما متها » فى سسسبيل اشباع حاجاك 
الطايية 


والاشياء فى حد ذاتها ربذاتها لها رجٍسرد مشصمل عن 
الانسان ٠‏ وبالتال ان فى الامكان نقلها وتحريلها +٠‏ وزنا 
آريد أن بكون عنا النقل من شخس لاخر متبادلا للا بد للناس 
عن طريق التفامم الصامت من أن يتعاملوا مع بعضهم بمضا 
باعسبارهم مالكين لهنه الاشياء القابلة للنشل رالتحويل » آر 
بوصفهم أقرادا كل منهم مستئل عن الاخ , بعيارة أخرى 
فير أن هذه الحالة من الاستقلال المتبادل لا رجود لها فى 
المجسع البدائى القائم على أساس اللكية المشتركة لومسائل 
الاتناج > سواء كان هنا المجتمع اسرة أو عثشية أو قبيلة ار 
ددلة من الدول العى عرفتها بض بلاد أمريكا' اللاتينية قبل أن 
يخل يها الاستسبار الاورييى 

ان. تباول السلع ينشبا عنسا ثنتهى الحياة الشتركة هدءء 
ويبدا على دود الجباعة عند أتصالها بجماعة مختلفة » أو 
يبدا عند تنملة الاتصال بين اثراد جماعتين مختافتين ٠‏ ولكن 
بسيرد آن صببع المنتجات سلما فى علاقات الجماعة الكارسية» 
انها لا تلبث أن تصير كدذلك فى سيالة الحياة الداغليسية 
للجماعة * وذلك بتائير رد الفمل ٠‏ والنى يجمل هذا التياذل 
ممكدا الرغبة المبادلة لدى امسابها فى تقل ملكيتها عن 
شخص الى آخر + ومن هذا تتفصح سقيقة أخرى ؛ عى 
آن الثبادل شجع على قيامه ولموه وتطوره » هود اللكيسة 
الخاصة 


وكات المقايضة عى الطريقة الارلية التى استغدمت (تحقيق 
هذا التقل ٠‏ ولكن بازدياد التشاط الاقتصادىي + ولعمدد 
السلع وتتوعها ٠‏ ام تسد المنايضة طريقة عملية لتعبين أدلقياس 
قيم السلع الى يجرى التبادل بينها 

وهكنا نشات الحاجة الى ابجاد وسيلة خارجية اراجهة 
الغراش النبادل التجارى :)وانتهى الام بأستغهداءالتقردرسيلة 
نمكن يها من أل نماول بين منتجات الميل 

(دءدب) 


التجميع : التجميع اد الجاعية فى الانتاج تبير ل 
سمان تختئف باختلاف النظم الى تستخديه * ربشكل عام * 


سني كلمة التجميع أو الجمامية فى الاشتراكية تقل كل » أو 


يعض رسالل الانناج « الارضى والالانته والمسائع » من الملكيه 
الفردية نلى الملكية الجماعية ٠‏ رقد يكون الالك الجديد عر 
الدولة . أو السلطات العامة ٠‏ او الامة - ار مجسو عالماملبن. 
ومن دا نستطبع آن تقول آنل الحمافية هي نمربة لجبييع 
رسائل الاتداج دون وسالل الاستهلاك السخس 

ومع هذا . تهناك سمال آخرى للعجميم ؛ 

© مهناك التجميع ارسالل الانتاج فى بد مالك واحد 
أو فلة محدودة من الملاك مى النظام الراسسال الاستكارى 

© ومناك التجميع الانتفاعى الذى لا ببس سقرق الملكية 
الفردية ولكنه يشسل حقوق الانداج بوسيلةالانداج الملركة, 
مثل تجميع الآراشي الزراعية والحرف والصتاعات الصغيرة 

© لم عناك الممنى السوفييتي المحدة لكلسة ٠‏ النجبيع » 
حين لصف نظاما لزراعة الارضس ٠‏ .قوم على اساي ملكيمة 
المولة لها وحيازة الفلاحين لمساحات عنها خُرمون بنجمييها 
أبى مزرعة كبيرة ٠‏ يستون قبها بعنريفة جساعية ٠‏ ويتفاسيرن 
بعه ذلك صافى المائد رهقًا لمدة رقر) الل الى قام به كل 
راحه منهم 

(ابع) 


1 يقصد بالتسكيم الالتجاء الى طرف ثالث 
بعر فى عليه أاطرفان المننازمان خلافهما ووجهات نظرهما 
وبعرفي ملا لننزاع القالم بيتهما بلتزم كل مثهما باحترامه »© 
سواء آكان مقنتما بسلامته أم ل مقتنع 
رالنسكيم على شربين : احبسارى واختيارى . ويكون 
التحتيم اجباربا اذا كان الطرقان ملرمين بمرصيها عليه » 
ويكرن اخشياريا ادا لزم الفاق الطرنين على طلبه ٠‏ وفى كلنا 
الحالتين بتون الثرار الصادر ملرما للطرفين بمقى النظر هن 
النامهما به 
فعي ميدآن الملاقات الدولبة لم نكتف الشول بخلقوسائل 
سياسيه او دبلوماسبة من نبيل المفاوصاث والشدمات|لودية 
وما البها ؛ بل واسدعت وسيلة لضالية عى النسكب, ؛ فير 
أن الرسينة لم تكن فمالة ركان بسهل الشروج عليها اذ لم 
بنش لمة لس مكترب 6 ولهذا هولح الوشوع ى مؤتبرى لاهاى 
ل 
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الأول ( 15ها ) والثائى ( 15.9 ) 4 وأسقر الآمر > الى 
جانب التحسينات التى أدخظلت على التراعد المرفية » عن 
اغافة سكيم جديد الى لظام التحكيم القديم » هو اتضاء 
محكمة التحكيم الدولى الدالمة ووضمت لها قسواعد 
الاجراءات اللازمة 

وجاه ١‏ ههد » عصية الامم تدهم نظام التحكيم بان خلق 
محكمة المدل الدولية الدائمة لتؤدى عملها الى جائلب محكمة 
التسكيم المشار اليها وهيثات التحكيم الخاسة التى تقيبها 
الندول لفش ما بيتها من متازمات 

وللتحكيم دور هام فى المنازعات العمالية حش يسود الرقاق 
والوثام وبمتنع الالنجاء الى وليف العمل او الاشراب وها الى 
ذلك » ويرجم تاريخ انشاء نظام للعسوبية الودية زتازعات 
السمل فى مسر الى عام 1414 هئنما الندرت موجة الاغتسابات 
والاشرابات فى المصائع على آئر الحرب المالية الاولى»)حيث 
نقرر فى 18 آفطس تاليف « لجنبة التوفيق بين العمال 
واصحاب الاعمال » » لم مدل النظام فى عام )112 بانثساه 
لجان محلية فى المديربات والمحانظات 

ولكن بؤخد ملى ذلك النظام أنه كان اختياربا » سراهء من 
حيث عرش التراع أو تنفيكد القرار السادر بعاته 

ونظرا لازدياد وعى الطبقة الماملة حدر القاتون رمم ٠.٠‏ 
لمام .1168 ويقفى بحل منازماته الممل بانخاذ اجراءات 
عينها للنوفيق بين الاطراف التنازعة © قاذا لم تسفر هن 
ثتيجة حاسمة » عرض النزاع على التحكيم 

وللتحكيم فى منازعات العمل هزايا لا وجود لها فى اسلوب 
التقامى العادى 2 لان اجرلاءات الاول بسيطة والفصل فى 
الوسوع سريع > وهذا ففسلا غن كون بعفى النازعات ذات 
طابع اقتصادى أو اجتماعى » من قبيل رقع الاجور او تمديل 
وقت السل 

وبلاحظ أن قانون هام 1544 قسر الاجراءات التملتقة 
بالتوفيق والتحكيم على المنازعات التى تتوئر فيها شرول 
معينة من حبيث صختها وموضوهها وآساسها وآطرائها : لم 
اسبح التحكيم بمد ذلك ويسكم القاثرن اجباريا فى جميم 
الات نسل الأنفاق آمام هينات التوثيق ٠‏ وبمعنى آخر 
أن مجرد تنديم طلب من آحد ااطرقين بالثوقيق آمام مكدب 


المدل »6 بتضمن حثمبة غرقن آلنزاع على التحكيم اا قشل 
الترقيق وبفض النظر هن رضاء الطرفين » ومهما كان نوع 
التراع قانونيا أو اقتصادبا آى اجتسايا 


( يرب ) 


التخطيط : التخطيط اسلرب فى التنظيم يهب ١ن‏ 
استخنام اإوارد على الفضل وجه ممكن وتنا لاهدالسحددة , 
ويقصد به ملى النطاق القومى وضع خطة يسير هليها المجشيع 
خلال ائرة معيئة ؛ بقصد تحقيق التئمية الاتنسسادية 
والاجتمامية 

وينصرف التخطيط الى عمليات للاث : 

١‏ ب تقدير الامكفنيات للقومية 

] . تحديد الاشداف القومية 

" - اختيار للشروعات التى تحتق هلم الاهداف فى حدود 
الامكانيات المتاحة © من طبيعية ومالية وفنية وقوى عاملة » 
ربهذا تناسع اهمية التخطيط بالنسية الى الدول المتخلفة 
والنامية 


وهناك نومان من التخطيك : 
التخطيط الجزلى : وبقصد به امداد براج جرلية 
يشتس كل منها بقطاع معين من الاقتساد القرس 
والتخطيط الشامل : ويراد به الخطة التى 'شلى كالة 
انطامات الالتساد القومس © ومن. هنا فهر شرورى لتسقيق 
الثمو التوازن للاتنساد القوس 
والتخطيط فى ل النظام الاشتراكى لا ينظر الى أى حجم 
من الانناج لى ناحية مميئة على اله كفيل بتحقيق السصد 
الاقصى عن الربح © ولكنه يراعى الضلية التساج غىه او 
الاكثار منه هلى حبساب الناج شىء ار © والقرارات الثى 
تعفد بصدده عبنية على الاشهاء الحقيقية ‏ والنفضيل مرده 
الى ان هذا الدى: ار ذاك بحقق اهداف العاية 
ولهد نان أول ما ياخدء القائبون بامر 1( لخطيط فى ظل 
النظام الاشتراكى فى الاهتبار هر النبة التى نشم بها 
الموارد الرجودة بين التاج مسلع الاستهلة وهممل سلع 
الالتاج ٠‏ وتوزيع ذلك القدر الصالم للاستهلاك من الدخل 
1 


1 


الاهلى بجب لنظيمه باقمى ما بستطاع من المدالة عطبقسا 
لنمبدا الذى يقضى بحصول كل ترد على ججزاء عدا يلوم 
به من اسهام فى غير الجيابة 

كذلك يتصل بالتخطيط الاضتراكى قرضان اساسيان : 

احدهما : تحتيق اللام الاجندانى بثعيين حخند ادتى 
لنوى المميتة 

فالاغر : نونير الممالة الكاملة ألتى تقضى على البطالة 

والاقتساد الاشتراكى المخطط. نزول هته ااتناققات » فهو 
يعمل على تحقيق الاتناجية الكاملة المشروع © وهوخلو من 
السراع بين العمل ورابسى الال بعكم سيطرة الشعب على 
وسائل الانتاج © وينظم الاجور ومستوى الميثة »كما بخلو 
ابنسا من نغفات التوزيع غر الضروربة 

ونجاح التخطيط لا بقف عنم حد رسم البرامج اللازيته 
وانما بتوقف على اعتبارات هدة * 

(1) الدقة التناعية فى بين الرارد والانكائيات » وتقدير 
التكاليف فى فر يا اسراف أو لقليل لا عبرر له 

(؟) الولاء من جاتب العاملييى على اخخسلاف مراليهم 
مسترشدين بضرورة نحقيق الكفابة 

(؟) مراعاة اعتبارات تحقيق الربم بالعنى الاضتراكى 

(1) مراماة التبسيط فى الأجراءات حتى لا شتسا 
السقيدات المرنة 

2د .ب )» 


الترسست : يمنبر الترست احد البفت الواقفسة 
اللمر حله الامبربالية اللنظام اثراسيالي ٠‏ وعر من الاشكال 
النقلبدية لتركز رأس امال : وبحصدث ص طربق اذابة 
الشرومات الثادابية أو التكابلة فى مشروع واحده كم 
لحت ادارة موحيدة ؛ وذلك بهذف السيطرة على الاسوراق 
والحصول على اكبر ربح ممكن 

وتم ادماج الشركات فى غالب الاحيان بشكل لير ظاهر * 
وباخد مير 7 القبس © . أى اظل الشررهاث الخطللة 
نقوم باعمالها العادبة التى كانت تزاولها . فى حين آن 
الشركة القابضة التحكم فى أسهم هذه المشرومات © ولتولى 


بذلك الادارة العامة ؛) وامقد الاتفاناث المالبة ؛ وترحسه 
النشضاط الاتتسادى والتسارى 

وقد الثثر هذا الشكل الاحتكارى فى الدول الامبربالية» 
بسبب ما بحققه للاحدكاريين من مغائم .. قضلا عن أنه 
بزيد من لولهم الاقتصادية الى مدى بميد ؛ فهر يمكثهم 
من الاتساد الى جميع الواع الحيل لداع الجماهي .. 
هالترست 9 ياخد غائبا شكلا اقانونيا » وانما تبدو الشركة 
القابضة غير مسئولة فانونا عن الشركات التابعة التى يفرضص 
فيها الاستتلال ©» بيئما هى لى الواقع التى توجههما ثماما 
بما يحقق مصلحتها » وبذلك تقل الترستات مختفية عن 
اعين الراى المام [ نسترعى التباهه 

وف بدابة هذا القرن ؛ كان عدد الترستات المابة فى 
الولايات المتحدة الامربكية يلغ 707 نرسنا قدي راسمالها 
بحوالى منة آلاف ملبار دولار + ركانت تتحكم فى أهم 
عيادس البابعة وهى البترول ؛ والفحم, ؛ رتكرير السكر)» 
والنقل 

ومن ابرز الترستات العاصرة رست كروب الذى بقبقى 
على !١‏ شركة لكل منها اربعة او خمسة افرع سسمل فيهسا 
6 آلآف عامل ؛ ويزيد رقم مبيعاله السئوى على ,184 
عليون جنيه 

('1.غ. *م) 


الترشيد : بدا استخدام مصطلح الترشيه هه الحرب 
العالية الارل رعر ترجسة لنكلية الالمانيةج ريرس سالمةماكةم 
( وبالانبنيزي" وولاعوذلهدواثن< ) رساما تطي, 
الحياة الاقتصادية طبغا ا ثمليه مفتغسيات المثل 


وعرف ١‏ فيليب سلوطل » الترشيد باله يستهدف (نلدة 
تنظيم الصتاعة بها يكفل ازالة خمل ها كر الانتفج ضياع 
وتبدير , كبا عرفته لجثة الكفغاية الاهلية فى الاليا باله 
يتسمن تعرف وتطبيق كل وسيلة ترعى الى لحسين العالة 
الالتصادية بوجه عام عن طريق التنظيم الفنى واللطرد ' وهو 
يرهى أل رفع مستوى اليئة بانتاج سلع ارخس والفضل 


بمتغدير. كبيرة . وهذا يتطلب تضافرا علما لى جهوه جميم 
طلبقات الآمة 

وفى مؤئس .جديف الاقتصادى 04150 عرفته لجضة 
الصنامة بانه بسمل جميعالاوضاع الفنية الصنامية وطرائق 
التنظيم ٠‏ الرسوية لتسقيق آدثى سباع فى كف عن امود 
والجهد ,. وهو يشمل التنظيم العلمى للممل ٠‏ والتوحيددبد 
السطي ‏ ودزإمدال م لمعه للمواه الاولية والمنتجات » 
وتبسبطد عمليات الانتاج » وتحسين لتقم التفل والتصريف”ه 

ربجب أن يهدف التدظيم الرميد الى تحقيق أقسى كفاية 
للعمل باقل جهد ٠‏ وتبسيط تصسيم وصنع واستغدام وتثيير 
القطع الموحدة تموذجيا بالاثلال مزعدد الساذع المنرعة,وثلاقي 
الضياع فى الشامات والفوة المحركة , وتبسيط نظام ترزيمع 
ولمنع , والحلول ها امكن محل الرسطاء ٠‏ وثئلافي النفقات 
غير الضرورية فى الدرزيع والتقل 

رلر طبق الترشيد عل نحو سليم ومتصل لاسسسفر عن 
السالج الائبة : 

١‏ تحفيق استغرار اعظبوهستوى ععيشة افضل للجماعة 

؟ .. تزويد الستهلك باسعار مففاسة وبينتجات الى 
تتابقا مع حنباتك 

رظهر الترثبد لاول مرة فى كل من اللالبا والولايات 
المتحدة بعد الحرب العالية الارى ٠,‏ وكان السبب فى قيام 
ذلك الانجباء وتعلورء وسوه هبر آولا الحضار اليحرى آاثناء 
الحرب سسا جسل من الشرورى الممل هل الاستفادة م نالتغامات 
الحدودة ومن الايدى العاملة القليلة تسبيا * ألى أقصى حدء 
ونظرا لدمسى السالك بستوى أجورهم الذى ارتفعم غلال 
الحرب , عد رجال الاعبال الى ابتداع كل ما يؤدى الى 
خض تكلدة الانتاج بزيادة كناية السسال الائتابية + ولمل 
موضوع ارتفاع الاجور , قشلا عن وقرة رعوس الاموال 
وانساع السوق الداخلية + من الموامل المنسرة للتقدم الهائل 
الذى حفقته حركة الترضيد فى الولايات العمدة الامريكية 
ولنه كان التقدم الصناعى فى اليابان وازدياد حنة 
فكدافسة من جاتيها للبلاد الاعرق متها عهدا بالصاعة , 
موضع الدعشة , وحاول الكثيرون من الاقتصاديين تغسيره 


التضخه 


باسباب متنوعة مثل شفض قيمة السلة ئارة ؛ ومنع اعانات 
التصديى تارة أخرى ٠‏ والخفاض أجور السال البابانيين ئارة 
ثالئة + بيدبا السبب «لحقيقى هو أن الياباك فى نهضتها 
السناعبة اخدت باحدث مبادىم الترشيد واساليبه 

وبدطبق الامر نفسه عل الاتحاد السولييتى ٠‏ وهذا بؤدى 
بنا الى حفيقة , عى أن النظام الاشعراكى مجال شصيب 
للترشيد لاسباب : منها آله لا يصطدم بالممارضة من جالب 
اصحاب الاعبال الدين يغشرن آن يصابرا بغسارة منجراء 
الاخد باساليب سديدة محل القديبة ؛بينبا الدولة لايساررها 
هذا الكوف لالها تنظر آل مماحة الجتيح ككل ٠‏ كذلك 
لا يغشاء السبال أو يتخوفون مما يحعبل أن بيترتب على 
الاساليب الجدبدة من بطالة محتبلة فى الاجل القمير ء 
ولمل هله الاعتبارات تكن وراء لأميم سناعة التصعسم 
البريطائية بعد أن الحط شانها بسبب أساليبها المعيقسة 
وعزوف آسحابها عن ادشاك التديدات والتحسيدات 

وينقسم (لعرشيك ال ؛ 

)١(‏ الترشيد الفنى او النجثق ويتضمن التنظيم العلمى 
للعمل وللادارة وعلم النفس الصناعى والتلميط وتحسينطرق 
نقل السلاع ومد الاسواق بها وبيعها فيها 

(1) الترشيد العام أو الاقتصادى ولا يناتى الا بالفاق 
اللتجين وبمعوثة السلطات العامة , بل وبتعصاون التول 
الفختلفة ٠‏ ولا شك ١أن‏ من مقومان التنفيذ السياسات 
الاقتصادية المرسوية وفقا للاهداف الاجتماعية العامة 

( دوب ») 


التتضيخ ؛ انا ارتفست الاسمار نعيجة لزيادة كمبة النترد 


بالنسبة الى كمية الساع رالخدمات تدهررت قيمة الترد 
وساد التفخر ٠‏ العضهم يظهر كلما (ادث ومسائل الشراه 
لدى الالراد دون أن تزيد كمية السلع بشن النسبة 
ولمة نظربات كندة فى تفسي التفسكم , أبسطها واكثرها 
بواجا النظرية الكبية الثى تسزد العضخم الى زيادة فى 
كبية النقرد بالنسبة الى كمية السلع والخسيات ؛ رما هر 


ينا 


سبوعر التضم ١‏ آنا الاتتسادي ‏ كيئزء قيرد التشهكم الى تورطيل 
كل عوامل الانتاج , قانا ماتسققت سالة الترظف الكامل قان 
كل محاولة لزيادة حجم الاستساد لابد أن تحسل الإاسمار 
على الارتفاع لاذ ازدياد الطنب وتوظيف المسسل المربوه 
يدفعان الى التنافس عل الممال والى ارتفاع الاجور بغير زيامة 
فى الانتاج , وعبدئذ تصل الجساعة الى حالة تضم ستيقى 

فالتضهم الحقيقى عند « كيدز » هر ذلك الذى يؤدى ال 
ازتقاع ثفقات الانتاج والاسمار نون أن تصحيه زيانة فى 
حمم الانتاج 

ويدعو < كيز > الى مابدعوء بالتضكم الزتى ٠‏ وليه 
تصطحب زيادة كمية النقود بزيادة فى لنفات انتاج الرسدة 
وزيادة فى جم الانناج فى الوقت لفسه ٠‏ مثل هذا الضكم 
الجزنى ليس تفشكما بالممنى المحيع فهر يبع الصنامة 
ويقع غالبا في فترات الالتماش 

دبرى الاقتساديون أن التضشم يؤدي الى تنتسبالج غير 
مرضية فهرو يضر بالانتاج ٠,‏ ويشجع عل المضاربة * ويحفز 
عل الضياع الاقتسادى ٠١‏ ولا يشسبع غل الاوتفاح بسستوى 
الكغاية , ولا عل الادخار , ومن لم ينتخص من الاستثمار 
ويؤخر النمر ٠‏ ويهيط بمستوى الميشة ؛ ونسلب آللال من 
بسفى الاقراد ويتيح مكاسب فورية لتبرعم 

عير آل بض الاقتصاديين برى أن الضرد الذى يحسندله 
الشخم, مبالغ فيه ٠‏ ريقرل مفلا لفن الرلايات النسفة هرت 
بتجربة تضخم يرقى المضاعفة مستوى أسعار السلم , 
ومم ذلك فشلال تنك الغترة ولمنه يبن عامى +*114 , ١97+‏ 
حدلت التنمية الافتصادية بخطا سرسسة 

رعنا يلاحظ آن المول التى مرش للتقكم لاقف آنابه 
ساكنة رانبا تتغاذ من العداير ماتراء كفيلا بالحد منه رمسه 
من التطور الى آأبعاد عطيرة ٠‏ ولمة وسائل واسباب منوعة 
تسل على مكافسة الضكرم : 

)١(‏ نبلاحظ أن الانتابية تسوق التفكم ؛ اذ عندما يزداد 
الناتج لكل رجل . سإعة تتداقص لغفة الوحدة من ١السل‏ 
فى عمليات الانناج « مالم تزد ممدلات الاجور بنفس النسبة, 
عندما تبقي للقة الوسدة من السل على ماعى عليه دون تليير» 


التعاوبت 


(؟) لمتصاص أثقوة االشرلائية آى ابماه الدخول الزائدة 
على اسواق الاسئهلاك واجبار الأقراد على الادخار ومثفهم 
من الفاق مدشراتهم , ومن رسائل ذلك الشرائب وتوظيف 
المدسخرات فى سندات الدولة ٠‏ الا أنه يجب أن تكون للدرلة 
رقابة كافية عل مجسوع الانعاج والتداول والترزيعوالاستهلاق 

(؟) من أهم الخطوات التى ينبنى اتغسلاما للنقليل هن 
ميل الدبو الاقتصادق ١لى‏ رقع مستوى الاسمار ؛ تمارن 
الموشين جميسا بفض النظر هن مراأئبهم © فى مشتلف 
المشرومات » بصورة نمالة * على خفض النسبة بين ثلقات 
الاجود دالهايا والمرتبات وبين (لبيمات ٠‏ وكللك يجب 
استتصال بض العرامل الثى تساهد على التشكم مشل 
السبل ٠‏ واستيماد الامبال لير الضرورية آد غير النافية لى 
استخدام ابد عاملة لا شرورة لمانو تبذل القليل من 
المشروعات والمنشآث 

[نءب » 


التعاون : ننظبم التمادى يقد به تجبع اسحاب 
المصالح الشتركة من الفضسعفاه انتصاديا بنية تحقيق 
ما يلرمهم من خدماته عن طريق المماولة المتبادلة ليما بيئهم» 
تحررا من استشلال الرسطاء من الراسمالبين 

وترجع جلود السعاوث الى تديم الازل ©؛ كنا دست اليه 
الآدبان © غير أن هده الماولة التبادلة تبلربرت فى سسررة 
ميادىية مسددة |أصبحث تمثبر دستورا للحركة الشساورلية 
فى العالم ٠‏ ويقوم هنا الدسبستودى على لويمة بيادىه 
اساسية ؟ 

البدا الاول ب بابم المفوبة المنترحج ب ليجول لشسكل 
فسخص لتعلبق عليه شروط المشوبة أن بشمترك فى الجسية 
التعاولية فى أى وثت دون ان سلق) اشترائه على ثراء عدم 
عن اسهنبها ودون أن تفرش كروك على الأمليام الجدد 
لم فر على الؤسسين آر القداسن منهم 

ونسلينا لهذا البدا ثان داس مال الجسيات النمارلية 
لا بخدد متدما © وتصدي الاسهم الأعشاء الجدد بتيدتبسا 
الاسمية اليا بلا زيادة »؛ ولا تتداول اسهم السميسسات 
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التماربة فى بررسات الارراق المالية ٠‏ 

امبدا الثانى ب دبموتراطية الادارة . وتثمثل هله 
الديسر تراطية فى الساواة بين جميع اعشضاء الجسبمة 
التماوتية ‏ دون نظر الى ما يبلكه كل ملهم من أمسهم سه 
فى ممارمة الحترق التملقة بادارة الجسية وهى : 

١‏ ل الاشتراك فى انجممية السمومية التى #متبر الساطة 
الملا فى الجسية السماولية 

؟ ب لمتع كل هضمو بصوتث وآاحد ليما ذه الجدمية 
المدومية من قرارات مهما .كان عدد الاسهم التى يمتلكها 

؟ - الصلاحية للانتخابه لمضوبة مجلس ادارة الجممية 
اذا حاز لقة أغلبية اعفاء الجسية الممومية ولو لم يكن 
يحدل تقر سهم واحد من آسهم الجسمية 

البدا الثالث ب الفائدة المحدودةعلى راس الال ب نمشيا 
مع تقليل الجسميات؛ العاونية مواهمية راس الال» لا توزع 
الارياح على الساهبين ليها بنسبة رأسماليم كما هو 
الحال فى شركات المساهبة واثبا سطى لرأس الال فائدة 
محدودة لا تتجاوز نسبة مكثوبة ممينة من القيمة الاسمية 
للاسهم وهى 1 فى اتاثون التماون فى ج.ع.م . على أن 
الجبعيات التماونية لا توم بدفع الفائدة على راس المال 
الا اذا وجدت ارباج لدى الجسية سيم بدئع هله 
القرالد 

البدا الرليع ب 'وليع الارباج بنسبة الجهود ‏ الاسل 
أن لقوم الجسسيات التناونية بنادية خنيانها الاإعضساء 
بسمر التكلفة دون أن تحقق ربحا , غير أن هسدم امكان 
"دير الثفتات «قدما من لاحية © وخشية محاربة التجار 
لها » واستغلال اليمضن لهذا الرسم عن ثاحية أخسرى » 
حمل 'المممب لد التمارلية على تقديم السلم والضشادمات 
للامضام باسمار تحقق لها ارباها 

وتقوع الجسيات التماونية سبمد 'نطية نفقائها من الارباح 
الاجمالية التى تحققها ‏ بالتسرف ف الاربام الصانية على 
التحر الالى : 

١‏ س كرين اموال احتياطية لمراجية طرارىء المستقبل 
؟ - دقع الفرائد الحدودة على راس المال 

؟ - الانغاق على الخدمات الاجتماعية الثى تتدسسمهسا 


للاعشاء فى حدود لسبة مميئة 

4) . توزيع الباقى على الاعضام بنسية جهمردهم فل 
الجبمية ٠‏ وهذا الجهد هبارة عن لسسسبة مثترياتهم فى 
الجمعيات التماونية الاستهلاكيةةرنسبية عبلهم فى الجبعيات 
التماولبة الانتاج 

وهدا السرهء عن الربم الذى بحصل عليه المضشو بحسب 
جهوده فى الجبعية ييثل ربح الوبيط وهو اجر التجرئة 
الذى يقرم بالوساطة بين المنتج أو اجر الجمسلة ديين 
الستهلك فى الجسيات الثارنية' للاستهلاك ؛ وسساحب 
السمل فى الجيسيات الثماوئية للانتاج ٠‏ تشعل الجسميات 
التماونية محل الوسطاء وترفر لامفسسائها اللدين يتماملون 
معها أرباح الوسطاء وترزهها غليهم 

وبطلق على هنا القدى اللوزج على أعضاء الجبسيات 
التماونية للاستهلاك اسم « المالد على العاملات » بامتباره 
جزءا من الالبان التي دثمرها للسلع التى اشتروها ازيد 
من لمن التكلفة يمود (لبهم فى لهابة السام 

وتستبر الملكية التماولية سودة من سور الملكية الاشتراكية 
نظرا لان مبادىء التماون سائفة الذكر لا تقوم على الاستشلال 
الراسمالى » ولا يثم توزيع الارباح الثى لحققها التماوئيات 
وفنا #تناصدة الراسمائية وهى 7 الكل حيبيب راسهاله » 
فاسلا من إن ما ينكون لديها من ارصدة واحتياجات ١!‏ يعتبر 
متها لاعنسالها بل مها للشهب بحيث ل يوذخ على الاعفساء 
علد لصفيتها بل توجه لانشاء جبعية اخرى ولانفاقه فيما 
بمود بالشقع على الماقنة البتى توج فيها 

ويرجم 'اريخ السركة الساونية فى عمر الى سسنة 
1 حيلنا نما الثثرر له غير ليثفى الى الالحد بالتنظيم 
التماولى لتسقيق الاستقلال الانتمادى للبلاد رالتئب 
على ما بواجهها من ازمات التمادبة ٠,‏ وقد سبغلت الدرلة 
لننظيم ككون الثماون لشريما سدة قراتين مثلاسقة آخرها 
الثاثرن رلم 711 لسدة أوؤذا 

وتضم الجمميات, العاولية المديد من الصور (الالواع 
التى يمكن ادراجها لي ثلائة انسام أساسية : 

حبدية 


-  ةيكالهتسالا الجبميات التماولية‎ ١ 
بوتشديل #طلعشيطمو9 الى اسك سنة )121 باق‎ « 
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لاتكثى بانجلترا النموذج الاول آها 

وتنكون الجممباته الاستهلاكية من جمامة هن الستبلكين 
بجممون نيما بيثهم قدوا من المال يمتبر رأس مال لها 
بقصد استخدامه فى شراء السلع بالجملة ثم بيمها لانفسهم 
بالتجرئة ونتا للمبادىه التماونية » أو قدي خسدمات 
يحتاجون اليها . تهنا التو من الجسعميات الزن آما لن 
بقدم لاعضائه ساما مادبة استبلاكية ويطلق عليها عادة اسم 
0 الجبعيات التملونية النزلية » ) وأما ان بقدم خددات 
واحمها جمميات: الاسكات الساونية والجسياته المدرسسية 
وجسميات الادشار الساونية وجسميات التامين' التماونية » 
والجسيات الساوتية للتقلرالراسلات وغيرها بن الجسيات 
التى سكن إن تتمدد بسمدد الشدمات التى بمكن أن تؤديها 
لامفائها 


؟ - اللجمعيات التداونية الانتاجية . وبقوم بتأسيسها 
الممال براس مال يجسموته قيما بينهم » وبزاولون الاناج 
ليها بآثفهم © وبوزعون فيما بيثهم ما يحتقرن من أرباح 
بنبة ما قسه كل متهم من عمل فى الجبعية © نيتحررون 
منسيطرة آصحاب الاصال وأهم اتواع هذه الجسيات 
التمارئية الصتاعية الثى تراول نثاطا انتاجيا ممثاعها ؛ 
والمزارع التماوئية أو الجماءية الثى تمارس الانتاج الزرافي 

؟ - الجمميات التماونية الهنية ب ويكولها مسقار 
أو متوسطو الحال من اللنتجين المشتفلين بمهنة معيتسة 
بتمد غفض ننقات التاجهم ولمون ظروف بيع منتماتهم 
توصلا لربادة ارباحهم 

ومن أهم أنواع جدء الجمميات : تهسيات أرباب الحرف 
الساونية كالنرالين وعانس الاحدبة ؛والجبميات الئماونية 
لعيادى الاسماك © والجسعيات الثماونية الزراميسة رهى 
لعبها واوسمها انتضارا 

ود احبمد الاسلاح الزراعي فى بلأدنا على هذا التوع من 
الجمعبات لتقديم الخدمات اللازمة للبلاك الجصدد الدين 
وزعت عليمم الاراغى المستولى طيها زيادة صلى الحسد 
الاقسى للملكية الزراعية محافظة حلى الاتتناج الزراي ٠‏ 
وتضبنت» هذه الشدبات : التسليف © وتوريد السيدذور 


والاسمدة والاشية والالاتا ؛ وتجميم الدورات الررائيسة 
وتسويق الحسصرلات 
(م.عج.وم) 


النعايشالسلعى التمايشي السلهى : مدا تبر سبادى هر بمد لهاية 
الحرب المالمبة الثانبة ) وظهور الكتلتينالشرقبة والغربية » 
وتسلح هالين الكثلنين بالاسلحة والاحلاف . رند طبرت 
فكرة التمابشي السسلس من داخل المسيسكرين ) ومن 
خارجهما © للدعوة الى سابش هدين الممسكرين لتفادى 
الحربالدربة واهوالها ؛ ولبحث امكاتية التمارنالانتسادى 
والتتان والسلمى بين دول المالم 


واند ظهرت لكرة السمايش »© وتبمتها حركات نقديية ٠‏ 
فى دالخل الممسكرين ؛ كما دهث اليها القرى الوطنية 
النحررة النامية النى حرمسبت على تجنيب المالم كارئة 
الحرب 

ولبرت بمد ذلك نفرنة هامة بين فكرة المايش السلس 
بين الكتل ولكرة التمابثى السلس بين الأسم أو الدول 


والفكرة الاولى تكتنى بان يتهادن المسسكران © ولو 
مؤنتا > لجرد نجلب الحرب ؛ أما الفكرة الثالية ) فترنى 
أن النمابيس السلمى الحقبقى والسليم »6 هر الذى يتم 
بين السرل ؛ ثلا بكون مجرد أتفاق من أملى بين الكدلتين ؛ 
لان ذلك التمابشي يحدمل بي ولو نظربا . فكرة الاتفاق هلى 
تقسيم المصالح بين أقرى دولتين فى المالم » رهما الانحاد 
السو لبيتى والرلايات المنحدة الامريكية 

ومن لؤدى هذه الفترة الثانية + أن النوى التى تعمل 
على اتثمايش السلهى ليس.ك قوى مخصورة بهن التلتين » 
لان هناك دول هدم الانحياز » وهي دول جديدة © وناهضة » 
وصاحبة مصلحة كبرى وحيوية لى التعايش السلمي , 
كما ان هلالد قرى كبيرة ؛ وهايمة » بميدة هن ظليية 
الاحلانهض ) وسياسة حافة الخيرب ©) وسسياسة التوتر 
الدولي ؛ حتي إداغل اكمسكر الراسمائي) ولابد من ججذب 


ونا 
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هاده القوى الى فكرة التعابش السلى 

ومثل ذلك »© القوى التقدمية فى لغرب اوريا التى سار 
حلف الاطلتطى © او تضمف مدوائيثه 

وبرى اصحايه فكرة المايش السلص بين الامم ؛ ان 
من مصلحة الامم الناهضة © تجنب الحرب ) حتى نتجه 
الجهرد الحريى الى السمل الانتصادى والانتاجى © للقضاء 
على التلف 

وقد رفع مؤتسر باندوتج ؛ لى اندوتيسيا ( 18 ابريل 
١48‏ ) شمار التسمابش السلس من مادله الشيسة + 
لم كررت الفكرة كدف أسابمى لدول عدم الانحياز فى كل 
المؤئمرات آلتى ثلث مؤئمر باندونج ©) وين اهمها «لؤتمرا 
بلغراد والقاهرة 

إبلياق 


التقدم : عر طاهرة اجصاعية عبر عن التقال المع 
البشرى الى هستوى آرقى من حييث الثقانة والخدرة الانتاجية 
والسيطرة على اللبيمة , والتقدم قالون اصيل فى اريم 
الانسائن + فالتاربخ الانسالى تقدم متصل فى مواجهة مموقات 
وعقبات لا حصر لها » سواء ١لالتسموفاتطيعية‏ ام اجتماعية 
ام مكية ام نظلرية 

على آنه اذا كان النشدم قائونا اسيلا للتاريخ الانسائى , 
انان التقدم كتطهوم يحتبر جديدا فى تاريخ النكر الاتسائي 
نفسه 

تند نغا هذا الفهوم وتطود مع نغاة النرة الصباعية فى 
القرلين السابع والثاين عدر خلال سمآرك مسفية النظام 
الانطاعى , راقامة القومياك «النظم الراسسالية السامية ٠‏ 
وكانت: نظربة التطور التى تال بهة « تشقركق داروين » من 
اعيق النظريات التى دحيت: مغهرم التقدم واثمته على أساس 
هادي < لم تنتها بعد ذلك مخعلف النظريات الاجثنامية 
والعاريغية ؛ وقبى مقدمتها الاشتراكية الملمية ٠‏ وليس معنى 
هنا إندا لا نجد ملهوم التقدم فى المراحل السابقة من تاريخ 
الانسان ولكندا سيتجد هذا المنهوم على مستوى ينزلى فردى ٠‏ 


ال نه 


لا برسم للتاريغ قرانين شاملة لحركته وتطردء رتقسيه 

اما في العسر الحديت فالقدم اصيع رزيا بشرية شاملة, 
ووعيا علميا بل ارادة تعكلية وكفاما منظبا ٠‏ داتدقل تانون 
التقدم من مرحلة الضرورة المسياء الى مرحفة الرعى ٠‏ ويالومى 
بهذء الشرورة يشمكن الانسان من السجيل بسقينبا 

وجوعر التقدم هو سيطرة الانسان على الشرورات الطبيمية 
والاجنماعية والنفسية على السراه ٠‏ وازاحتهلكل الدتباتالنى 
تحول دون تطور القرى الائتاجية فى المببتيع , والطاقات 


الابداعية فى الالسان ٠‏ وى مقدمة هله المقيات الثى تكائع 
الائسانية من أجل ازالتها : السجهل «المرش والاستشلال 


وليمست ممركة البشرية الدائرة اليوم فى كل مكان من اجل 
انسابية الاستعدكر المالى » ولامين السلام 4 وبناء الاشتراكية 
الا تعبيرا من هنا الوعى البشرى الفامل بقرانين التقدم , 
أجل ١‏ 7 
امسج لب يطو م1 12 
والسعادة والهرية 
على أله اذا كان التقدم قائرثا اصيلا للتاريخ الانساتي * 
انعندما يثم القضاء لهائيا غل المرطى «والجهل والاستلال , 
ومندما ببلع الانسسان ارفع مسترى من الثقائة والسمادة 
والحربة لستظل هناك دائما آفاق لاحد لها تطلع البشربة 
نحوها من اجيل مريد من الكبال, 
رعمرابع » 


عى صفة تطاق عل هزؤلاء اللامنين بان 

المجميع البشرى تحسكيه قوالين خرورية تحدم عليه الثثير 

والتطور والتقدم , عل أن هذء القوائين الما #سقق بارادة 

اللابين من البشر + ولهل! فهم لا يتفون عند يدود الرعى أر 

الايمان بالتقهم والما يسشتركون اشتراكا فعالا ب بالنسكر 
والتضال من أجل تحقينه 

(علع)» 


تقسيم العمل ؟ كان السل فى المجنمع البدالى 
قوم على التملون البسيط » وهر استخدام كمية كيرة 


لسبيا من توى الممل لتدفيد اعمال من لفى الترخ ؛ فى 
نفس الرقت .؛ وقد سمح التماون البسيط للبدائيبين 
بالقهام بمهام كان يستحيل على أى قرد متهم أن يقوم 
بها وحده مثل صيد الحيواثات الترحشة 

ثم آدى تطري آدوات الإنتاج الى تقسيم العمل ؛ وكان 
اول تقسيم هرفه الجتمع الإنسائى ) هو التقسيم الطبيمي 
وفنا للجنس والسن بين الرجال والنسوة »6 فقد اختس 
الرجال الاشداه بالقنص»6 وكبار السن منهم بصيد حيوانات 
البسار والانهار » واختصت النسرة بجتى الحاصييلات 
التبابية وادارة المنزرل 

وباكتشافالممادن واستخدام المحراث والتا سالحديديين» 
المع نطاق الزراعة وامتدت الى مساحاث أكبر موالارض» 
وظهرث فى نفس الوقت اممال جديدة تطلبتها احتيساجات 
الآلسان كالنسيج وتصنيع اللمائن وتشييد المبائى »6 ولم 
بعد فى استطاعة شقخص بمقرده أن قوم بكل هذه الأصمال » 
فالفصمت الحرفة هن الزراعة ؛ وهكذا شا التقسم 
الثاتى السبل 

وبظبرد الصناعة اليدوية ؛ ظهر التقيم الثالث للممل» 
وذلك عتدما استطاع الراسمالى أن بجمع ق مصتمه وتحت 
امرته هدذا ممن يزاولون حرفة ممينة © وبدلا من أن يقوم 
كل منهم بعمله كابلاً » حلل هذا السمل الى مجموعة عن 
السمليات الجزلية الختلفة لى طبيمتها 4 ومهد الى كل 
مجموعة مثهم بسمل واحد من هذه الاممال تكرره بطريقة 
دالمة .. وبعد أن كانت سثافة الابرة مثلا يقوم بها 
حرق راحد » اصبحت الآن مقسمة الى مالة ولمالين عملية 
تنميز الواحدة عن الاخرى 

واذا كان هذا النوع من نقسيم العمل قد أدى عند 
ظهوده فى بداية الامر الى تركيز الانتاج بين يدى الراسسبان 
الذى اسبح بيلك السلع المصنومة بمد أن أضحت لقاج 
السمل الجمافى الذى يمثل مجبوع عبال مصثمه ؛ وان 
خفشى اجوز الممال الجرئيين هما كان يحصسل هليه 
الحرقيرن من قبل نتبسة لهولة وبرهة تدريب المامل 
الحرق» والى تثغيل الاطفال فى بمْقى الاممال التى لاتتطلب 
حدقا ولا تدريبا » والى الفصل ذلك بين السبل الدعني 


والعمل اليدوى ) آلا اله من الواضح ثماما أن هذا التقسيم 
تد نتم المجال بمد ذلك أمام ربادة القوى ٠الالداجية‏ » 
باتتساده فى الرفت الذى كان يضيع فى الاثتتال من عملية 
الى أخرى » وادى الى اختراع مدد هائل من الالاث الثى 
سهلث العمل واختصرته » كما دعم علاقاك التماون بين 
الممال ؛ وربط بينهم فى كدلة موحدة متفايدة 

لل ال 


التكتبيك من ( الناحية السياسية ): النكنبكالسباى 
لا بختلف كذلك عن النكتيك المسكرى ٠‏ ان التكتيك هو 
جره من الاستراكية ؛ ومرحلة من مراجلها ٠‏ اله ينيع مها © 
ويهدف الى تحقيق ممليائها الجسسزلية لى خدمة الهدف 
الاسترائيجي المام 

والنكتيك يتملق اساسا باساليب اللشال وأشكاله 
ومناهيه ووسالله الخطنة 

انه يحدر الشل هده الناهج والرسائل لتحقيق مهام 
مميدة فى لأروف مادية مسددة »؛ وامكانيات خاسة فى لسظة 
ممينة ٠‏ ولهذا فان شكل الحركة ) وطببكها وتوثيتها هثاصر 
اساسية فى كل تكتيك ٠‏ ولهذا نجد فى التكنيك كلمات مثل 
البادرة والمبافتة ) كما لجد لتلرباتمتمددة للاشدبك واشكال 
متلرعة للهجوم © والانسحاب واساليب مختلنة لاستخدام 
الاسلحة 

وحرب العماباتا مثلا هي شكل لكتيكى من أ شكال الثضسال 
لدحنيق أهداف الغطة الاسترادبجية . وقد ثكرن مرحلة 
داخل حرب 'وربة شاملة ؛ وقد ثكون طابما شاملا لهدء 
الحرب 

ولمل اخطر مسالتين فى التكتيك هى الحلئة الرليسية 
والتوليت ٠‏ والحلقة الرليسية هى تلك الحلقة لى سلسلة 
العمليات والمواقع التى اذا امكن السيطرة عليها يسهل 
السيطرة على بقية الممليات: والمواقع ) كان تكرن هلء 
الحلقة الرئيسية جبلا أو جسرا فى ححالة التكتبك المسكرى 
أو أن كرون هذه الحلقة حى السيطرة على التجارة الشارجية 
فى 'كتبيك لورى لتوجيه الالتصاد الترمى رحمابده 
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اما التوفيت قبر اغثيار اللحللة المناسبة القيلم » 
بالممية © ناى تقدم أو تاأخير قد يكون سببا فى فشسبيل 
السملية مهما نوفرت لها الظروف المادية والنفسية ٠‏ ولبذا 
فالترتيت الليم عامل حاسم فى نجاح أى تكتيك 

على انالهم آن التكتتيك هو جزه منأجزاء الاسترانيجية » 
يحتق مرحلة من مراحلها » ويخسع لاهدالها » و يتناقاس 
جع معاي 7 

(عابع)» 


التمويل ؛ بتوثئف التقدم الالتصادى الى حد كبير على 
ممدل الاستثمار أو تكوين وتدبير رآس امال الجديد ؟» اى 
تمويل الشروعات ( الانتاجية ) بعبلرة اخرى 

وبنقسم التمويل الى تعويل طويل الاجل » وآخر تصير 
الاجل ؟ والمصدو الرئيسى للنوع الأول هو المدغراته امحلية 
وعو ما كند على اعميتهاليثاق الوطنى بالجمهورية العربية 
التحدة ٠‏ وقد يكون اختياريا يقسوم به الافراد من طريق 
الهيئات المالية المتخصمة فق تسميع هذه اللمدخرات » رن 
هنا نذكر صناديق التوقير التابمة للساطات المامة أو 
للبنوك ؟ وحسابات الابداع وشركات التشين ٠‏ كما يكوت عن 
طريق الاستشمار الباشر ى الاوراق المالية التى تسدرها 
الشركات ؛ وفى عملية الاستثمار هذه قد تنوسط هيثسات 
متخصصة مثل بنوك الاستثمار وشركات الاستثبار ٠.‏ وقد 
بكوت اجياريا عن طربق الشرائب © او شيه اجبارى كما هو 
الحال بالنسبة الى المماصات والتامينات الاجنمامية 
قا قار التروين #بيلية عي عقا خايسا 


اما التمويل الاجنين قيتهدذ صورا مسددة منها أسهام 
راس المال الاجنبى امهانا بارا فى الثرومات الانتاجية » 
وبصغة لمر مقيدة كما فى بمض البلدان © أو وققا لشرورك 
تتملق بتنسبة الاسهام مثلا كما فى بلداك كثيرة 

وقد يكون التمويل الخارجى على هيلة قرو من 
الحكومات ( >“مدات وآلات ومعونة فنية) ؟ أو عنالؤسسات 
الدولية كالبتك الدولي للأتشاه والتسبير . ولا فك ان 
حصياة الصادرات من المملات الاجنبية تبر من مصادر 


التمويل الثى نوليها الحكوبات اهثيانا وافيها 

واحيانا تمد الحكومات الى الثبويل عن طريق التفثم 
التقدى © ونملى به زبآدة النقرد والالثمانك دون آن ثقثرن 
بها زيادة عمائلة فى ممدل الانئاج . مثل هله الحالة النافثة 
قد اللسيع الوهم باثة مستوى الميفة بطرد فى الارتساع 
بسبسع الريادة فى الدخول النتدية » لمي اله تبل ان يدرك 
الناس ان الالثمان يرتفيع بنيسبة اكبر مما ترنفع به البخرل » 
يكونتد تم كوين راس امال الجديد اللازم التلبيةالاقتصادية 
والاجتمامية وبلا يكوث قد تحقق الفرش الاسام 

وهنا الاسلوبم تعمد اليه الكثر من اللمكومات » ولكن 
مع اتشال الحيطة حتى لا يتحول التفضهم الى حالة لصمب 
معها السيطرة هليه 

اما السويل القصي الاجل فهر الطريقة السلية السليبة 
العى لجا البها المشروعات لتدبه احتياجاتها الاقتة رميزة 
هدا النوع تشمثل فى سهولة الحصول عليه ببب فصسالة 
الخاش الثى يتمرض لها الستثمرون © وئلة الغالدة تسبيا 
التى لردى هله © كلما آله يتمتع بسر من الرولة ابر » 
واهم مصادره هر الالثمان التجارى والبئوك النجارية 
وشركات سليف الاموال والهيئات الحكومية ٠‏ وبقصسد 
بالالئمان التجارى الديرث التجارية التى يمنحهة الرردرن 
لمملائهم من الؤسساتة التجارية بسببه بيع البضائع او 
الخدمات © ويكون على شكل ساب جنر آو كببيلاكه 


النيلورية : رن اسلوب ممروف للتنظيم البلمى 

للعمل ٠‏ وهد! الاسلوب أطلق عليه اسم واشمه وهر مهلندس 
لمربكى يدس ليلون ١‏ 41لا 7 ٠[ؤز‏ » 

ولد كان تيلور سبيا تحث التبرين ؛ ثم أمبيع فابلا . 
وفى خلال ذلك ) راقب بانتباء شديد تفاسيل ممليات الالداج, 
ولاحل أن أخطر ما يؤئر فى مستوى الالناج هر الضيام » 
وخاهة ضياع الوقت + لم لاحل أن ضياع الوتت يندج من 
هدم ترليب العمل قبل البدم فيه 

ومن هنا © لقد وفمع لوامد نظيمية لسلياث التدفيد 
تسطرم : 
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السغتكاو* 


1١‏ شرورة التنكبر فى أى عمل ثيل القيام به » تشكرا 
بحدد ب على آساس الدراسة المتخصصة ‏ كل تفامسييل 
تفده 

؟ - شرورة توزيع عبليات السبل «لى الممال مقدما 
وتبل البدء فى التنفيذ 6 وذلك على اساس تقسسمم على 
وتغصيلى للممل © وتحديد أكثر التخصصيات 

؟ ب غرورة محاسية المامل ملى انتاجه © بحيث بتحدد 
ا نحي وااك بسااة ادلي كي 


يقفبها ل 
(د. ب) 


الثقافية : نسم المستى الاشنقائى لكلمة التقانة الى 
الامتحان والتجربة رالسيل ٠‏ ندنتيت الرمع مو سغلله وفسله 
وتقويسه بالدار ٠‏ وتشير كنية النقانة فى اللغات الارديية عن 
الناحية الاشتقافية كذلك الى الزدامة ‏ 

إن هنا الممني الاشتقافى يربط التقانة بالمسل الانسالى 
والخبرة الحية ٠‏ وهسفا هو ها يمير الثقاقة من التمليم ٠‏ 
فالتعليم هو لقى معلومات منقلية + بطريقة مخطكة اصياغة 

رجحم بف المسسلاك الا 

اما لشف لمى لر ا نت 
وعى 'هرة التمرس بالحياة ٠‏ والتفاهل مع تجاربها وخبراتها 
اللختافة ٠‏ وقد يكون التعليم إخد «صادرها 

والنقافة عى نظرة عابة الى الوجود «والحياة والاسان , 
وحى كذلك هرقف من هؤلاء جميما ٠‏ وقد يتجسد هذا المرقف 
فى عقيدة ؛ أد لى سبير فنى أو مذهب فكرى أو مبادىم 
تشريمية 2 أد لبى مسلك آخلاقى عمالى 

والثقانة بهذا الممى العام الشامل هي اليداء الملرى للسجصيم 
الذي ينالف من الدين والفلسفة والفن والادب والتشريمع رالقيم 
العامة السائدة فى المجتيع . وعى تمد نيما المكانا للبتياء 
الافتصادى لهذا المجصع ؛ راسلاقات الانتاج السائدة فيه ٠‏ 
ولهدا تشلف الثقائة بطبيمتها باختلاف التجاربه والخبرات 
والوااظف' والطبتات والمسآلم الاجتدامية ٠‏ لهذا فلن للثقافة 
بالغرورة طابعا اجتماعيا طبقيا 

فاذا كنا نجه ني نفلسفة إرسطو احتقارا للسل اليدري , 


اللسشعطن 


فا ذلك تعببر عن واقم اتقسام المجتيع البوثالى القديوالى 
احرار رعبيد / احرار يتاملرن رعبيد يمتلون ويكدحون ٠‏ 
واذا كنا نجد لي القرلبن الثامن هشر والتاسع عشر دعوان 
لردية فى الادب »> ودعوات لنمبة في الاخلان ؛ ودصسوات 
خافسية فى الاقتصاد ؛ نان هذه الدمرات الما هى المكاس 
للارضاع الرإسبالية الجديدة 

وانا كنا نجد في المجدممات الاشتراكية سيادة لروح الالتزام 
الجمامى فالادب والفن والاخلاق والسياسة جميماء لازيذلك 
بشير شك انمكاس لملاقات الانناج | لمجضمع الاشتر 
لني تقوم عل اللكية ا 1 ف 

ان الثقانة تعبير عن الارضاع الاجعاهية والاقتصادية 
السائدة » ولكنها ليست تمبيرا أو أنسكاسا آليا مياشرا , 
كانمكاس صورة الثبىء فى المرآة ؛ الا بدخل فى تشكبل الثنانة 
عامل الإرادة الشخصية والخلق ٠‏ على أن ذلك لا يتناقض مم 
كولها #عبيرا عن الواقم الموضوعي السالد + والثقافة ليست 
ول امد مهد عا ذا اج يواج القامي كب 


والسراع الثتال لى المجتمع هو دالما سراع اجتباعي؛سراع 
بين أوضاع اجساعية متداقضة يتشد مظهرا فكريا أر ادبيا أو 
لنيا ٠‏ والسراع الثقانى هر التبهيد للثررة الاججباعية , وهر 
وسيلة لتجديد الحياة وتطريرها 
اديه هذا عذيك, 
لت لمم عن الوائع وفنة الاير الواقج 
والنقانة اذ تسرك فى الكئورة الاجصاعية من أجل تخرير 
الالسان ٠‏ فالها لهذا تشمعرك كذلك فى تحريرها هىلفسها ٠‏ 
الها بتحرير المجتبعات البشرية من عوامل الاستتلال والتدلل, 
لا تصببح مجرد مشمة لفلات مسدودة محظرظة من البشر ؛ وائما 
غذاء للملايين » غابة من غاباتالية 
: ال من ابة منغابات التقدمالبدري 
(عدابع) 


لثمن : جرى المرت على اطلاق مسطلح ١‏ الثين » على 
مبلغ التغرد الدى يدليه الشسخص من اجل الحصول على 
سلمة ما © وهو يعبر عن لليمتها التبادلية بالنسية الى 
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فنا 


السلمع الاخرى © أى قيمة مبادانها بهلاء السلع 

فالا كان لمن كمية معلومة من الملمة )١(‏ عثرة جنيهات» 
ولمن كمية سعارمة من السلمة إب) خبة جنيهات ©؛ ليمتى 
هدا أن الكبية الاورلى تساوى ضمف اللاية . ابا ق 
الجنسماته البدائية التى لا تعرف النقود لالماملات ثم حن 
طلريق ١‏ للقايسة 4 رق هله الحالة يتيثل الثمن ى وجود 
هلانة باشرة بين سلمة والسلع الاخرى 

وللشمن صلة بالطلبء © فالتغير فى لين السسلمة يوئر ىق 
الكمية المطلوبة منها » والتثير فى هذه الآخيرة يؤلر فى لبها . 
غيد أن الكمية المطلوبة لا تتوقف عل السسن السلمة نلقط , 
ولكتها ننوقف على اعتباراته اخرى لا نقل اهمبة مثل عدد 
الستهلكين الذين يطلبون السلمة , ومقتار دخرلهم , 
واذوائهم » رائمان اللع الاخرى التى يميكن آن ثكرن 
بدبلا عن سلمة اذا ارتفع ثمتها 

كذلك هناك مسسلة بين الثمن والمرض ٠‏ فالتغير فى ثمن 
السامة يؤثر فى مقدار الكمية الممروضة منها » كما انالثفي 
فى الكمية العروغة يؤلر ايضا نى لمنها ٠‏ غب أن ألكمية 
المعروضة لا تتوقف عل الكمن وعدده فهحسب ©) بل أن هناك 
اعتبارات اخرى من قبي لآثان عوامل الالتاج والمسعوى الفنى 
للانتاج ومسترى السيرائب 'الفررضة + ومستوى الاعانات التى 
تقدم الى منتجى اصناف ممينة من السلع © لفرض أو لآخر 

وثمة ارتباط وليق بين الثمن والرشاهية الاقتصسسادية » 
فمستوى مميشة الغرد بنوقف على مقسدار المخل اذى 
يول آليه » فاذا زاد دخله ب مع بقاء الاشياء الاخرى على 
حالها أى بدون تنيع . لكان هنك ارتفاع حقيقي فى مستوى 
مميشته 

وتعتبر ظاهرة الثمن محور الدراسة الالتصادية . 
ما السبب الذى يدعو الى أن تكرن آثمات بمض السلع اعلىي 
من المئن خيرها ! وما المرامل التى تزثر فى اثيآن السلع 
قترئمها ئارة وتهبط بها ئارة اخرى 1 ولماذا تكوث اثمان 
اكنتجاتك الزراهية اضد تقلبا منآثبان المواد الصدرعة أرلماذا 
تتائر انمان المتتجات الاولية شلال الازمات وفترات الكساد, 
الننجة للمواد الاولية فى مركر سبىه بالقياس الى البلاد 


الثورة اللجتماعية 


باكثر مما 'نائر الما المنعجاث السنامية ) ميا يجمل البلاد 
الصداعية الكبرى ؟ 

هده الآسئلة وامثالها هى التى 'شغل بال الاتتماديين »© 
لا من الناحية النظرية نحسب ؛ بل ومن لاحية الاعتبارات 
المشصلة بالسياسة العامة 

ويلمب الثمن دودا كبيرا فى النظام الراسمالى ؛ لان الوجيه 
موارد الثروة الى فروع الالناج الختلنة بترم عن طربق 
النئرات التى تعلر! على ثمن السامة بالقياس الى غيرها 


والا كان دوره ال النظم الاشتراكية ليس يبثل هله 
الاهبية 4 آلا أن الثمن يعتبر فيها آداة قوية فى يد السلطة 
الركزية > الل عن طريق رفع اثمان بسفي السلع وخفس المان 
سلع اخرى ©» تستطيع أن تحف عن استهلاك الاولى وتشجع 
استهلاك الثانية بالقبر الذى يحقق ما للدولة من اضاف 
اقتصادية أو اجتملعية أو سياسية 


( ز. ب 


الثورة الاجتماعبة : الثورة الاجتمامية هىثورة ساعدة 
ذات لألر عمبق المدى على حياة الجتيع الاتنصادية 
والسياسية والايدبولوجية ٠‏ ثهى تؤدى الى تغبير التكوين 
الطبقى للمجتمع ؛ وسديل أشكال الدولة © كما اثها فى 
علانات الانتاج القديمة لتحل محلها هلاتقات جديدة » 
وتحدث غييرا جذريا فى الطروق الاجنمامية ؛ وؤمؤسسات 
الئاس المقائدية » رحياتهم الفكرية 

والثودة الاجتمامية لا تحدث هرما بل يحكبها ثاثرن 
برجع الى الظطروف المادبة لحياة المجتبع فى مرحلة مميلنة 
عن مراحل تطوره ٠.‏ لمناما نصبح ملاثات الانتاج ؛ ائى 
علاقات الافراد الاتغصادية ؛ هالا يحول درن لبر ونظدم 
توى الانناج ؛ يبدا عصر من الثورة الاجدمامعية ٠٠‏ 
فالمراع بين القرى الانتاجية الجديدة الدامبة ؛ رملاتات 
الالداج القديمة ير لى الحقيقة نقطة الاركار او الاساس 
الموضموهى للثورة الاجتماعية .. ذلك أله ما دامث ملاقات 


إوارليا 


الانناج لا يمكن أن نظل متخلفة الى ما لا نهابة وراء تطور 
القوى الانتاجية 4 وائما يثمين أن نتطابق عاجلا او اسلا 
ممها ؛ فان هذا التقابل يحدث بثمل الثورة الاجتمامية 
والتئائش الذى بحدث فى عملية الانشاج ) يتبدى فى 
جراع المالح الطبقية .. فالطبقة الرجمية الثى ترنبط 
مصالحها بسلاقات الانتاج القديمة » تسارشى مع الطبقة 
التقدمية التى ترئو الى أقامة ملاقات انتاج جديدة ؛ ومن 
لم بحدث ذلك السراع الستمر بين الطيقة التقسية » 
والطبقة الرجعية © والدى تجبر الثررة الاجنمامية اهلى 
مراحل التمبير عنه 

والطيقة الرجمية © لا تتنازل طواعية عن انتياراتها ؛ 
ولكتها استخدم قوة الدولة وسلطائها » للابقاء على علاقات 
الانتاج القديمة وتدهيمها ©» ولذالك فين المحتم لالضساء 
علانات الانناج القديمة واحلال اخرى جديدة » انتستولى 
الطبقة التقدمية على اللطة .. بسلثى ان التصسان 
الملاتات الانتاجبة الجديدة يتوفف ساما على قدرة الطبقة 
الثورية على الاستيلاء على الحكم ..ولهذا لان الاستسراذ 
على سلطة الدولة يمعبر أمرا أساسيا واجراء جرهريا فى 
كل نورة 

والثورة الاجتمامية لا شلب بمجرد مشيثة فرد ممين 
أو بناء هلىارادنه» ولكتها تستلرع لقياببنا ظروفا موضوهية؛ 
واخرىي شخصية 

والظروف الرضومية التىتتطلبها الثورة ©؛ وآالتى تسمي 
بالموقف الثورى © 'تتحقق ببروز الظواهر التالية : 

١‏ ب وقوع ازمة عامة 4 تمند على تطاق الآمة » وتؤثر 


فى كل الطبقات .. أى عثدما يصيم من المسجهيل على 
الطبقات الحاكمة أن تيش ونحكم بالاسلوب القدبم, » 
وبرداه فى تفس الوقت سغط الطبقات المتهررة » ولرفض 
انسياة فى اطار ذلك الابلوب 

؟ ‏ ازدياد لقر الطبقات المثمررة © ومماتائها الى ائكسى 
سعد ممكن 

؟ ‏ زبادة ملحوظة لى نشاط الشمب © فى الارقات 
المادبة يكون الشعب هادثا نسبيا » لما فى وقت الارمات 


فان الظطروف “داقع الافراد الى القبام بنشاط لورى واضح 

واكوقف الثورى © أى الظروف الوضوعية © لا تؤدى 
بالضرورة الى الثورة » ولكنها تخئق فحسب امكانيسسة 
فيسامها ومن هنا لابد كى تتحول الامكانية الى واقع » من 


أن يلعب العامل الششعى دوره © بمعلى أن تسل الطبقة 
الثائرة الى درجة عالية من الناسج والوعى وتصبح مستمدة 
تلقيام بعمل جماهشرى 'ورى له من القوة والقدرة ما بطيج 
بالحكومة القديمة 

والثورات الاجشماعية » تختلف من ناحية طبيمتما ») 
وبالنسية للقوى الداشسة لها .. فطبيمة الثررة تيد على 
الطبقة التى تسل الى السلطة © وعلى ملاثات الانتاج التى 
لسود نتبجة لها .. فالثورة الثى لإدى الى احلال حكر 
البررجوازية محل حكم اللاك الاتطاميين ؛ وبائتالى الى 
احلال علاتات الناج راسمالية مهل ملاقات الاتفناج 
الاتطامية تحمل طابع الثورة البورجوازية 

والقوى الدافمة للثررة » هى الطبقات الاجتماعية الثى 
لقوم بالثورة ونحارب د الطبقات الرجمية من أجل انتصار 
وافرد العلاثئات الانتاجبة الجديدة ., وى عبلية الثورة 
يحدث أن تتولى احدى الطبقات القيادة ») وتتبمها الطبقات 
والفثات الاجتمامية الالحرى التى لشارك فى الثورة 

ويعتمد تحدبد القرى الدافمة فى الثررة ؛ وتحديد 
الطنة التى تترلى القيادة ؛ على طبيمة الثورة والظروف 
التاربشية الثى تحدث فيها . فالثورات البورجوارية فلي 
الغرب فى عصر تمو ولقدم الراسمالية أى خلال القثرة 
من القرن السابع هشر الى منتصف القرن التاسع عشر ؛ 
كانت القرى الداقمة فيها هى الفلاحون والحرفيون © بيثما 
لمبت الطبقة البورجوازية دور الثبادة ٠.‏ 

وللثورات الاجتماعية اهمية قصوى فى حياة المجتمع .. 
فالنظام الرجمى لا يمكن أن يترك الجال لنظام تقدمى الا 
من خلال تغبرات جذرية ولوربة ,, والثورة الاجتماعية هى 
وحدها التى تحمل التناقفسات الاقتصادية والطبقية التى 
تعراقل التطور الاجتمامى .. وهى وحدها كذلك الثى نطيج 
بعلاقات الانتاج التائمة » وبمصالح الطبنات الرجعية » 
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أى بتنقك العوائق اتتى تقف لى سييل التقدم الالتعمسادى 
والسياسى والثقالى للمجتمع 
ال 2 ١‏ 


جاكوفيتش ( جودد ) * هن كبار رجال السياسة 
وبطلل عن ابطال الطبقة الماملة اليرغوسلافية اشتفل عابلا 
ميكاتيكيا فى مدبنة سارابيقو ٠‏ رف آلفثرة ما بين عامى 
11١1018‏ اشترك في الاغرابات السمالية الآرلى - 
متطنة البوسدة ونجده سنة 111١‏ قائدا بارزا للشباب 
الاشتراكى فى سارابيفو 

وق خلال الحرب المالية الاولى (1116) خوكم بتهمة 
الخيانة الكبرى . وفه سنة 1111 نظم اغرايا 
عاما لممال البناء ٠‏ ثم كان هضرا فى الادارة الركربة لاتساد 
العمال الميكاليكيين لتطقتى البوسنة والفرسك 

وكان جاكوفيتشى أحيد مؤسسوالحزب الممالى الاشتراكئى 
البرفوسلاق لى منطتنى البومئة والهيريك ٠‏ 

وقد مر جورو جاكوقفيدش أكثر من مرة للحيس 
والتمديب والاضطهاد ٠‏ ول الغترة ما بين هاي 411[ 
و 1111 نفى الى مسقط رابه 

وف سنة 16178 ذهب الى زقرب فاسيبح سسسكريرا 
اجلس اتحاد الممال الميكانيكبين فنطقة كرواتيا . وكاقح 
سد الصراع بين القثات المغطفة الداغلة فى الحسرب 
واند تشى منة 1119 ب 1118 فى جاسة ليثين قى 
موسمسكو . م هاد الى بلاده ليسعى عمايا فى تنقييكق 
0 الرساثة الافتوحة » الموجهة من الدول الشبرعية ]لى 
أعضاء الحرب الشيومى اليولمرسلاق ٠‏ رف اللإقمر الرايع 
للحرب الشسبومى اليوقرسلاقي ( الدى انسقد فى مدينة 
«ديزدن الالانية » مسئة 115١‏ انتب سكرتيرا تنظيييا للجدة 
اللركزبة فى الحرب الشيوعى اليوفوسلاق 

وق ثهر ابريل 11151 تثبضى هليه فى زغرب ومذب سذييا 
وحشيا واخد به الى الحدرد اليوفوسلافية التنساوبة 
حيث لثل فى الخامس والمشرين من ابريل عام 11411 


جراعشى ( اتطوتيو ) امصسدم6 .4 : تبر اثطوثير 
جرامثى موالفكرين البارزين فالنظرية اللركسية#وسامدملى 
خلق الحركة الشيومية الابطالية ©) وهر النظرى الرئيسى 
لاحرب خلال الراحل الاولى من سحياته ٠‏ واعتقلته سكرمة 
موسوليئى حيث ظلل فى الجن أحد عثر ماما ؛ ومات لى 
سن مبسسكرة لسبيا عام 1179 ٠‏ واشستركت فى تكوبنه 
القكري مؤثرات استمدها من فلسنة هيجل © وبنديتو 
ترواشيه >2 وهدا نفضلا عن لثانه وتربيته الكالوليكية 
ومن ابرل مؤلنانه ١‏ الامي. الحديث وكتابات أخرى »6 
( وندشرت ترجمة الجلبرية فى ددن هام لأه؟]| ) © وفيه 
يرضح اهمية الحرب ودوره ٠‏ يقول جرامثئى : ١‏ ان 
الامر الحديث يجب ول يبكن الا آن يكون البشر واتنظم 
للاصلاح الفكرى والاخلاقى »© الامر الذى معناه خلقالاساس 
الى يتوم هليه فيما بعد تطور الارادة الجماعية الشعبية 
يديه عن ينسني الوصيل الى صيية الى والية من 


ولكن من يكون هذا الامر الحديث 7 

بجيب جرامشى هن هلابترله : « والامر الحديث » 
الاسم الاسطورى »© لابمكن أن يكون شخصا حقيقيا اى 
كردا 15 صورة حسية مجسمة ٠‏ انهلايباقن الا ان بكونكالنا 
عاسويا ,, هذا الكائن العفضسسوى يوفره الان التطور 
التاربخى © وهو النحزب السياسى ؛: الخلية الاؤلى التى 
تحتوى هلى جرائيم الادادة الجماعية وهى الجرائيم التي 
تسعى الى أن تصبح شاملة وكلية » 

هلا هر جوهر مذلخب الرجل 4 وهر ملعب الحرب 
باعتبارهء تجسيدا للثورة ولراة للبجثيم الجدية » وغعير 
المدهب الدي طلم به فى لفس الولت الفكر الاصيل الرحيد 
الذى اتتجنه الحركة الشبرعية بمد عام 141 ) ولتصد 
به الليلسوف الهدتارى جودرجح ولاس 

ولى نظرة جرامثشى اهثمام بالمم الوضوح باليمقربية » 
وق هذا يقول : « يجب آن يشستمل الامبر الحديث هلى جزه 
مكرس لليمقوبية ٠٠٠١‏ من الضرورى ريف الارادةالجماعية 
والارادة السياسية برجه مام بالمنى الحديث © الآرادة 
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باعثبارها الوعى السسلى بالشرورء الداربخية ©» واليثلة فى 
دراما تاربخية حقيقية ولمالة .. أن أى لكوين للارادة 
الشعبية القومية مستحيل ١!‏ اذا انفبرت جمهرة الفلاحين 
فى ناس الوقت الواحد في السياسة . لقد نهم مكيبائالى 
هادا باصلاحه البليتيا © وهذا عافمله اليعاقبة لى الثورة 
الفرنسية 

لقند ادرك جرامئى بالبداهة طلبيمة اللينينية بامتبارها 
نظطرية النئورة وأاساربها فى بلد متأخر ألقى فيه فباة 
بالجباهير هلى السرح المسسيامى تحت قيادة الطليمة 
اابلشيعية 

وبقول النقاد ان الدكتاتوربة ( الشمولية ) رفمسعراسها 
اليا فى كتابات جرامثى + ذلك أن الذدى يريد أن يقوله 
هو انه فى فلل اللروف الحديثة فان الحرب هر الدى 
شثىء النولة ٠‏ ويبرر البعشش موتفه هذا بانه كان مشطرا 
الى وسيلة بواجه بها حقيقة الفاشية فى ابطاليا 

يرب ) 


جودوين (وليم) برزسرمن ,1/539اس"181 : ولد 
فى مدبلة وبزبيش منة 5ولا! 6 وكاثك والده كاهنا 
من اتباع ملعب كالفن + تاعده بدررء ليكرن كاهنا ٠٠‏ وفى 
سسنة ١1104‏ هين واعظا ببلدة وار القريبة من لندن * وظللى 
*نا السل سس ستوات عكف غلالها على القراءة والاطلاع 
واعبب سؤلنات روسو ؛ ومابلى ٠‏ وشلسيوس ٠٠‏ لم قرر 
أن يترك كنيسته ٠‏ وأن يسبل بالكبابة رالامب ١‏ قاتتقل إلى 
لددن حيث وضم لله فى غدبة الجناح اليسارى لحزبالهويج 

وني سسئة ١71/55‏ نشر هدراسته عن المدزلة السياسية التى 
آنارت عليه حكومة وليوبيث وكاد يقدم بسيبها ال ىالمساكمة 
٠*‏ رفي النام الثالى أسفر روابعه ١‏ الاشياهء كما غى + التى 
لانت نجاحا راسما ٠.‏ وف عام لاؤلإ1 لثر كتابه ١‏ المتقصى »* 
وهر مجموعة من القالات تعالج مرضرعات لغلاقية وآوبية ٠٠‏ 
وى ابريل من نفس العام تزوج ماري ولسستولكراقت درحى 
مدرسة مثقفة رضعت عدة مؤلفات عن مشكلة تعليم البثان ٠٠‏ 


رترنيت زوجته قبل مرود هام على (واجهما سه آن الجبت 
له ابتثهما ماري 

وفى سنة 8+١‏ زوج للمرة الثائية ++ رهنديا كبرت ابنته 
فرت مع كلميله الشامر الدابفة شيللي » فحظر عليهءا دغول 
منزله متذرعا « بهيبة الاخلاق » ++ ولكبه عاد فى آخريات 
ايامه يستجدى المساعدة امالية من عضيق ابنعه , راضطر الى 
أن يعبل فى سسنة 1457 كاتبا نسيعلا فى اسدمكائب التسجيل 
الحكزمية ٠٠‏ وترقي عام 1451 

ومن اعم مؤزلفاته ررابته «الواكثره « 181 ٠‏ . « ئراسة 
عن السسكانَ رد على «التس » « ٠85١‏ , .. , لازيخ 
الكومتولث الانجليزي » :. 14114 1458 » 2 ١‏ الكار عن 
الالستن ٠‏ « +؟ْم١ؤا‏ » 

ومبنى فكسفة جودوين أن اهم ما يمي الالسان عن غيره 
من الكاثنات عو تمتعه بالمقل * ولذلك لا بد أن تتحفق للمقل 
سياد» » وحكمته (للامتناميخ ٠١‏ ومن «إنم الثقمكة (لطلق يناد 
بحياة اجتماعية لا تعرف الافطهاد خارجيا لان إل ؤانيا ٠+‏ 
وان الحل بالنسبة نه عملية عدم شاملة ٠5+‏ هنم القرى 
الغارجية ١لتى‏ امغضع الفرد / وهدم الفرائز الالسائية التي 
تعكر صفاء ذعنه وتوقدم 

واندلع جودوين يحمل مموله ؛ ليهسابم «لسرلة ٠‏ نداقشس 
ملهرمها رانال أن الدول القالمة تعر استنايها على احدى 
دعامتين ؛ اما على أساس النوة والقسر » ونى هذه الحالة 
تمتبر الدولة تحديا لكل عدالة مطلقة ومن ثم ققد مشروهيتها 
“* راما باعتبارعا متبائقة عن الحق الالهى ٠‏ وعيذا آبرير 
يحيله النبك ؛ قما من معيار حقيقى يمكن يه التفرقة بين 
الدول اكتمعمة برضا الله + والدول التى لم تحز رضياء 
وابد جردوين الكرة العقد الاجسامى ؛ راي آن الانسان 
لا يمكن إن يقبل طواعيية راخثيارا أل يسنلى عن استطلاله 
السنمى واحكامه الناتية +٠‏ والتهى الى ان الدولة . سراء 
اكانت ديستراطية أم مسكبدة , انما بزقت من ثرود الانسان 
وآثامه ٠‏ وعى تجاني المدطق رالمقل ٠‏ ولى الاعثراف بها تاغل 
عن كل آدراك ومعرقة 

وهو برى ال العقوق نشان فى غالب الاعبان عن تؤوات 
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ججوربيس.رن 


أسلاننا وسشارلهم لا عن اقسديرهم ولسيزعم ٠٠‏ وسرعان 
ها تحولت هلم الحتوق الى مؤسبات تمارس التهر والاسطهام 
عندما مايحها الناس اليية. مطلقة 

وهاجم جرددين الللكية الفردية * وتادى بشرررة الإبلاسة 
باسسها + رسلها بانها نظام لايمكن للئحن البشرى ان يشكيل 
ما هر أكثر منه ظنما وجدرنا ٠٠‏ لالكاييرن للحتهم سمركة 
البحث عن القرت ٠‏ ولا تدخ لهم من الرقت آد التدرة عآيمينهم 
ملى الاحتسام باعظم جزء فى كيانيم وهر المثل +٠‏ كنا أن 
الافنياء يفسدهم تتفق المال فى خزالتهم ٠‏ فيندليرن فى 'يائر 
الملذات الرغيصة الهجنة .. ويتول : « إن ديس الاموال, 
يفك بيانظة الفكر »ويطفره بوهج العبقربة » وبفرق غالبية 
الناس قى الهواجس التافهة » 

آبا المجمع السليم + اصع الخين ٠١‏ قيراه جوهرين , 
لى صررة جماعيات صغيرة متعددة مستقلة ثماما عن بعسقهاء + 
وى هله المججسمات تونع الثروة توليما عادلا بين الداس , 
وبذلك يتحررون من الحاجة والسعى وراء امال ٠١‏ ويفحرل 
الممل الى استمتاع حقيقى ٠‏ أو تسريناع رياضية محبية الل 
الفس تزيد شاط الجسد وثرته وحيريته ٠١‏ ريزكد بجرهرين 
أن الفرد فى هذه اللجتمماث لن يسبل اكثي من قصف مسامة 
يوميا 

ومع أن ججودوين لان يفي (الهدم + الا آله آلو ير حصلا 
للثورة او المصيال » ولم يحبد استخهام الملف * بلاعان , 
على المكس من ذلك © أن قناع النابى بمشقق سسليم » هو 
الوسيلة الوعيدة للاتتصار علي الخطا 

[الييولة أل 


( جان ) جوربس مدمبءة ميدة ١18405‏ سةاؤا : 
ولد جان جوريس ق ؟ توقمبر 4141ل بلدة كاسثربفرلسا» 
ومات متندولا فى 7١‏ يوليو 1416 ٠‏ وكان آأبوه تاجرا متوسطاء 
ولبغ لى الدراسة © حتى آله كان بنانس الفيلسو تفبيرجسون 
على الصغروف الاولى ٠‏ وقد نراملا ف عمهد الممليين ١‏ الايكول 
لورمال » © وكان بيرجسون هر الثالى وجوريس هو الثالث ٠‏ 


تيتو » وكتارديل عام 11 
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) 


فى عام اغي! حصل على شهادة الاجريجاسيرن ثم ميريبين 
عاس اماما و 5لم1 ؛ فى مدزسة متورسطة ؛ لم أصبح 
اسناذا للفلسفة في جاممة نولو 

وقد تراوحت حياة جوريين بين الفلسسبغة والعممسل 
والسياسة © نالقى خطابا هاما عن التمليم » فى عام «لمدا * 
لفت اليه الانظار ٠‏ وانشرط فى الحؤب الجبهررى الذى بن 
بانكار دبموتراطية لببرالبة ومبادىيه الجبهورية ) وحاول 
أن بوجه الحزب الى اتجاه اشتراكى ٠‏ ودخل جوديس 
الاننخابات اتاصبم اليا عن مدينة تارث بين #لي14 إناا ٠‏ 
ونشل فى الاننشابات التالية لنآمر الكنيسة والرجمية © كماد 
الى التدريس © وقدم رسانلتى دكترراء الدولة ؛ الاولى 
فلسقية بالنفرنسية عن ( حقاتق الم الاحاسيس » . والثانبة 
فلسفية واجتماعية باللالبنية » عن 7 منابع الاشتراكئيية 
الاثانية عند لوثر وكات وفيخته رهيجل » 

وف بناير 1897 ؛ انم جوريس الى الحزب الاشتراكى» 
وأصبم نالبا عن مدبدة تارهر ٠‏ وكانت الفثرة ملتهبة بالازمات 
الاقتصادية الصارخة اثنى تكشف فساد النظام الرأسمالى » 
ولوناهء ؛ وتحلله »؛ فالئهيتك نشيسة آناة بئاما » واشندت 
الارمة الزراعية ٠‏ وفرضت الحكومة ثوانين صارمة لتقيييد 
الحرياتث »© لالشرط جوريس فى دئاع ملتهب عن الاتكار 
الافتراكية والدبمقراطية والباديم الجمهورية 

لكنه مقط فانتخابات لؤإرا “لشدة الغارية اليمينبة؛ 
فحاول الالتحاق بجامعة السوربوت © للتدريس ليها ؛ ولم 
بولق ٠‏ ولى هام 1814 ظهرت قضية دريفوس © التى الهم 
فيها شابط برىء © وظهر تآمر كبار الضياط © وفسساد 
النظام القضالى © فاشترك جوربس مدافما عن فسكرة 
الدبموتراطية واستقلال القضاء » عاته فى ذلك شان كثر 
عن اللقكرين والادباء والكتاب ٠‏ وفى عام ١1١١)‏ اسس جريدة 
« لومانيئيه » اليومية © فكاثنت اول جريدة بومية اشتراكية 
ما زالت نمدر حتي الان 

وهتاك محاولات الان للكشف من تفكر جوريس التلسفى» 
لانه اشتهر كسيابى ؛ واشتراكى اكثر من شهرنه كفيلسوف. 
ولان بيرجسون »© بمد زيكقرت ؛ اجتذب انظار الجامسسات 
ودارمى الغلسنة 


ويقال آن هلاقته مع ببرجسون لم لكن طبية © على الرشم 
من زمالتهما فى الاعرام الثلائة التى فضياها متنافسين على 
الآولوية فى الابكول نورمال ٠+‏ ونا انطبعث حيائه السياسية 
بممقه الغلسفى على الرغم منه 6 ربقول فى برول ؛ ان 
جورس شرح فى خطاب لاحد امدقاله كيف كان يحاول ذاثنا 
# ان بطمس فاع الكون ؛ قبل أن سمل فى السباسة +٠‏ ومن 
افواله فى السياسة النى صبر من تكويته القلستن ؛ « أنه 
هذه الشكثة فى صوء ففسفة عائة 4 

ويختلف جوريس مع ماركنى فى تصوير الانسانية ٠+‏ لهو 
قف كثبرا مند فكرة الانسان والوعى ٠‏ وهو ا يعتبر الانسانية 
هى الطبيعة ذانها . بل هى شىءه اكثر منها » وان كان انراك 
الطبيمة يتم بن خلال الانسان © وليسى من خارجه كماما 

ويكتب جوربى فى عام 4[6[ عن فلسفته المروقة عن 
طريق الحدس »© فيقول * 

« اننى احذر هؤلاء اندين يحطروتك بالاأخسدة بككرة 
النظم » القكرية ... والذين بتصحونك باتباع ففسسطة 
القريزة » او الحدس »> او التناقل عن الذكاء . . وان اقول 
نك أن الحدس هو لا شىه © مام يكن هو الأدراك السريع 
العيقرى لاوجه التشابه التى كانتمن قبل نبدو غر مشكوك 
فيها . فبالقارتة » وبالحبس + لا بالصدفة او القسريزة 
او العاطفة > وبالفكر استطاع نبوتن ان يكتشف نظام العاتيه 
لا صفحات مختارة من جان جوريس "١‏ 

وعلى الرخم من إسمانه بالفكرة المقلبة »© وبامكان تقسير 
كل الظواهر بالمقل © وتائره ‏ فى ذلك بالماركسية » الا 
أنه كان لابريد ارجاع كل شىه الى الور (قتصادى (١‏ جامد # 
إر # ميسط » ٠‏ ولذلك اخذ بنادى بالاقكار الاخلانية » التى 
انذتها ا١تكثره‏ الدبنية « اتصافية » رابباته بالجسمورية ؛ 
والديموتراطية ٠‏ 

وكان همه الكببر هو كيف تتعقق الاشتراكية بن خلال 
الديمقراطة ؛, ولذلك كان بحلم بامكان تحصسويل الحسزب 
الجمهردى الى الاشتراكية ؛ ولم تن الاركسية قد تطورت 
على بد لينهن بمد ٠.٠‏ وكان بقول أن الكبلاتكية نسية ان 
بلانكى »> قد تقدت قبمثها + فلم يمد ممكنا تقب النظام 


كله 6 هن أجل تحقيق مبادىء الاقلية + ولكن لابد من كسب 
الاهلبية الساحقة فى صف التقدم ؛: وحشى تخرج من الفرشى 
والببلة التى تنع فيها . ومن خلال فكرة كب الافبية ؛» 
يمكن ابماد البروايتاريا عن المتف © ولذلك يضم جورين 
فكرة التنظيم الجامع للبروليتاربا محل المتف ٠‏ ويبكن إن 
تتدخل الدولة ‏ بدلا من الافراد ‏ لتنظم الاقتصاد ٠.‏ ويمكن 
بهنا التنظيم الديموتراطى الثامل © والتطلع ) أن ترتبيل 
الاشتراكية بالديموتراطية,ولا شك انالتظام الجبهررى هر 
آانسب النظم لتحقيق الدبمقراطية . 

فهل كان جوريس مثائرا يتكوبنه الفلسلى © وندريسه 
الاكاديى » ولظرته الانانية فى كل مابنصم به 11 

أن جوريس كان بوافق الاركسية فى مطالبها التى قدمت 
بها مندق خمسين عاما + وبالدات تاميم البنسوك والتاجم 
والمصاتع الكببرة » وفرض الشرائب التسامدية » ولسكن 
جوريس كان يرى أن على الاشتراكية أن تعارب ايضا ضصد 
الجمود والالية , وبذلك كان يكسسب كل افكاره سسسمة 
انسانية # ( طيبة 6 


ويمتبر خلاف جوريس مع «عاصربه من الاركسيين نموذجا 
خسنا لكثير من اللشاول الثى بحس بها فيلسوف عميق ؛ 
ووطثي متحمس 

نقد كان جوريس يخالف الفض من الوطنية ؛ وسارض 
للك الدعرة المحطمة لكل احساس وطشى »© فهر بسنقد ان 
الآنمثان يرئبظ بالوطتية من الناحية المادبة ١‏ التاريئية » . 
وكان جوريس بعتب على الماركسبين هذا الفش من التبلق 
بالوطن © وستبر ذلك الاتجاه ثروة 4 حشى فى تفكير ماركس 
نفسه ٠‏ وقد هبر جورسسن عن موقفه هذا حين عارش دولبة 
ينار يسن 

وكان جوريس يرافق ملى فكرة الاغراب المام 6 راهمية 
الفاق الحركات النقابية الكبيرة مع الاحزاب السباسسية 
الممالبة , ولكثه آبضا كانت سارش السئدكالية النى تدعو 
الى تحطيم النظام الرأسمالى باغراب عام وباشر ومفاجيه 
وعديف ؛ بسحب القرة العمالية من كل مبدان انثاجى » حثى 
بنداعى النظام كبيث من ورق ! وكان جوريس بقول باله 


ينذا 


ل بأس من الموافقة على الاضراب ؛ اذا واقق الراى المام 
على شرعية هذا الاجراء + وكان ينادى يشعار اغخلالى هام : 
« لا يجب خداع البروليتاريا » 


وقد كان ججوريس من اعدى أعداء الحرب وقد افتاله 
احد النامرين امارضته للحرب المالية الاولىن » وسقيل 
جوريس لشهيد فكرته + وكان جوريس بيكره الحرب »6 لاتما 
تفذى الكراهية ؛ والاحقاد © ولانها ابفا تأتى بالد بكتاتورية» 
وانتكاس التورة ٠‏ وكان من أوائل الدين دعوا متم الحرب + 
ونوزع اللاح العام والكضل فى المالم بآسره . ولذلك عارض 
جوريس التدخل فى مراكش : كما ابدى مخاوفه من اكاثيا 
الآمبراطورية © رحاول الاتصال بالاشتراكيين الديمقراطببين 
فى المانيا . وكانت لهم حركة تاهضة ‏ حت بقرى ساعدمم 
قاومة الضغط المسكرى والدسالسى السياسية 


وبعتبر جوري متقبلا للاستراكبة اللماركيبة مع تقبيله 
آيضا ليمش الافكار الانسانية والخيالبة الى سسبقت 
الماركسية ٠‏ وكان برى أنه من الخطا انامة 8 متاظرة * بين 
الاشتراكية الملمية ؛ الثى ترجع كل ثىء الى « التلسور 
الغدى # والاشتراكية الخيالية . لانه يستقد ان كلِيما 
ناقص ٠‏ /المثالية تعنى ضيثا خارج الواقع . وهذا خطا . 
لان الواقع تفسه هو الذى يمنع اثثالية أبشا . وهو هنا 
يرجعا لىتفكيرء الفلسغىابام رسالته الجاممية © حينبقول: 
ان الانسان ثنمرة الواقع » ولكنه ليس هو الواقع ذاله » 
والتصور والادراك وانحربة هى لمار واقعية » ولكتها مختطفة 
كذلك هن الواقع , ولكننا فى ناس آلوقت ©» بجب الا تخصد 
انسانيتلة » لو تجاهقنا اثثل المليا 

وملى ذلك © يرى جوريس © أن مجشمع الستقبل لابتضج 
حتميا وكليا ‏ ولابد من انتراعه انتراعا بقوة المربمة . 
وهو يمقد الامل اذن على التنظيم الممالى الذى سيكون اداة 
هاده المريمة ؛ لهل عاد موريس الى لكرة خمبهاليلوف 
برجسون ؛ حين الحداث عن التهفة القتبة 1 

وعل هاد جوربس بالاشتراكية الى الاقكئر السابقة لهاركس؛ 
حبين تحدث السابقون هن فكرة انهاء السراع الطبقى © باذابة 


الطبقات فى طبقة واحدة 11 

أن جوريس »© إاماداله للحرب والمراع الطبقى »2 وابباته 
بان الهدف من الاشتراكية هر ٠‏ كرامة © الحباة للمجتمع» 
ودفامه عن الاسرة © وتوفير الثقائة للجميع ؛ ودفافه عن 
الوطن الانسانى بدلا من الوطن المدوالى » آنما يبرسم صورة 
« انسانية » و ١‏ مثالية ٠‏ © لم تمنمه من الانخراك فى 
الحركة الافتراكية ) حتى أصبم علما شغاقا » وانتيتحيانه 
بمعرمه شهيد الكاره ومبادله 

(له#.ل» 


جيتسكيل ( هيو)5١6ا ‏ 93# : 
سسيامى بريطانى رئيس حزب الممال ولد فى للنسدن 
عام .11 , وخحسصبيل فى الليسااتس فى 
الثلسفة والسياسة والاتتعساد ) عن اوكسفررد ؛ رمين 
استلا! فيجاءمة لندن. وعندما قامالاضراب المابق اوكفورد 
عام 1611 + اشترك فى الآضراب . لم حاول فى عام ١678‏ 
دخول البرمان عن دائرة شاتهام » ولكته لم بنجح ٠‏ ثم ترك 
الجاسة فى هام 116,٠‏ + ليسامد دالتون الرزير فى الوزارة 
الالنلانية برياسة تثرشل ٠‏ والتخخب ثالبا عن العمال فى 
4 4 لم دخل تحت أشراف شثوبل ككرثي برلمائى لوزارة 
الوقود والطاتة : !1 شهرا » © وفى مارس .42( © اثفا 
كثلى ونارة دولة للشئوت الانتماديةراسندها لجيستكيل؛» 
لم خنف ستافوركربيس كوزير للخرالة <« |١141 ١5١4.‏ » 

وتزعم جيتسكيل حزب المبال عندما عين اثلى فى مجلس 
اللرردات 
وبمتبر جيتسكيل عن الممتدلين الذين يبيارن الى اليمين» 
ققد صمد نجمه داخل حرب السمال من خلال الثرتى الادارى) 
ولم يكن مناضلا لقابيا مثلخصمه اليسارى اثررين بيثاث , 
وقد مال جيتسكيل لكفة اليمين التى بتزعمهابيليرهوبسون, 
وطالب بفمل بيقن من السربه.وثارت المنائثات بينالبمين 
واليسار حول حلف الاطلنطي ؛ وسياسة التسلم ؛ وقرار 
منامة القدبلة الذرية ؛ ودخول بربطانيا السرق الارربية 
ولى عام 111٠١‏ © احتدمث الناقشة حول اللقرة الرابمة 
1 


الججماعيات البدائية 


نذنا 


الشهرة ‏ فى دستور العرب : الثى طالب بالتاميم ؛ 
وكان جيتسكيل بميل الى راى اليمين الذى ينسم بالتثارل 

17 » والاكتفاه بفكرة الاشراف الشعبي 7الديمقراش» 
على وسائل الأنتاج 


واعتبر فترة زعامته قترة القسام خطير فى صغرف الحرب» 
التهت بهرسمة البسار ©» ومرثت بيفان ©» وتمكن اليمين » 
والبدء لى مراجمة فكرة التابيم 

وليست لجبفسكيل كتابات اشتراكية ذاتا بال 

(ل#. زع 


الجماعيات البعالية : ندر الالسانؤير سلستاغرقس 
مراحل تلود الطبيعة » وهر بعيش. فى جماعة ٠.‏ ولم يتميز 
هن الحهبوانات الا بعد آن هرف كيف يصتم آدوات غمله , 
لمددما اكتشةف_بالتجربة أنالحجر اللمسئون يمكن استايدانه 
كلاح للدفاع هن لفسه مد الحيرانات الشارية » وللهجوم 
هليها لصيدها بدا بستع الادرات الحجرية ©» ودخل من 

الى هيدان 0 ا ص الممل ولد المجتسسع 


) واخد 

يك ماي الفسان لفل مشي ييفة عي فرتي ين نف 
الثمار رالصيد .. وبعد آن اخترع القرس والسهام تمكن 
من استئئاس بمشى الحيواتات 6 كما اله تومبل الى افراك 
سبب ثمو النبانات بمد أن لاحفل آلاف الرات الناه قطفه 
الفائهة والثبار أن البذور التى سقط على الارش سرمان 

ولى بدابة المجتمع الانسائى لم يكن الطايع البسدالى 
لادوات الانتاج يسمح بمزاولة الميل الجباي الا فى النطاق 
الفيق لجماعة عفية من الالراد نشم بضع عثرات ملثهم 

ول لك الجمامات كانت هلاقات الانتاج تتطابق مم طابع 
القرى الاثتاجية ؛ ففضلا هن ان ادوآت السمل كانت على 
برجة من البدائية والتاخر لا سمح للالراد بان يكائم كل 
متهم منمرلا فد لوى الطلييمة والحيوانات الضاربة ) كان 
كدنك العيل اليومى بها يتطلبه من سهد ومشقة لا يكثى 
الا لمجرد الثاج الحاجات الاستبلاكية الماجلة » أى لم بكن 
نتاجه يبد علىالحيد الادلى اللارم لد ومق القرد وصياتة 


حباته » ولدلك لم يكن ندى البدائيين فى هذه الرحلة أى 
وكليد اللينيا يق ارال ادال لو يدياب 


المددما كانت فلك الجباعاث تمثبد فى سيشتها هلى 
العبيد والقنص ؛ كان جميع افراد الجمامة بياشرون هذا 
الممل ©؛ وبرلع تتاجه علىالجبيع ٠‏ فالحيوآن يصبع بدجرد 
صيده مملوكا للجماعة باكملها لا لشخص عبالده © ويسم 
احمه على الكاقة. 

وحثى بمدء أن اردادث الجماعات البدائية مددا » 
واضطرت بسبب هلا الثبو الى الاستقرار فى مكان ممين + 
وبدات ارس الى جائب اليد الزرامة البدائية » كانت 
ملكية الارشس شالمة لكل اعفاه الجمامة ؛ توزع حاصلاتها 
عليهم بالتسارى »© ويرجع ذلك الى أنه كان بستحيل زيامة 
الإرس بغبر تكائف وتلاحم الجهد الجماعى لعدة عثرات 
من الافراد 

فبر أله ما أن توصل الائسان الى صنع ادوات الممل 
الحدبدية ) التى بلغت درجة ممينة من الانقان ) واصبح 
من الممكن لعائلة واحيدة أن تردع بنغسها قطية من الارض » 
نحصل منها على ما نحناج اليه من وسائل المميشة » حتى 
أصبحت الملكبة الشائمة والتقسيم المتساوى لثمار المبل» 
منبة لقف فى سبيل لطور القرى الانتاجبة ؛ وتحرل دون 
نمرها ,٠‏ ومن هنا زالت الساجة الى العمل الجباعى كرسيلة 
لغسمان سبل الحياة »6 فالفصبت الجمامة الكبيرة الى عدد 
من المائلات الثى اعثيرت ادوات الانناج » والادرات المنرلية 
واماشية مملوكة لها ملكية خاسة 

ومن الواضح ؛ أنه اذا كان العمل اتجماى لد ادى 
بالضرورة الى قيام الللكية العامة توسائل الانتاج » طان 
العمل الغردى اصبح ينطاب الشكل اللخاص للملكية 
واند ارتبطل ظهور الملكبة الخاسة © ارتباطا وليقا بتظقسيم 
العمل ؛ وبتقدم المبادلة .٠‏ فبربادة الانتاج والتخصص فيه 
لهرت المبادلة ,. وقد كانت المبادلات تم فى بداية الآمر 
عن طربق رؤساء الجمامة وباسم الجمامة باكملها » فكان 
ما بتبادلرله مملريا لكل الامضاء + قير أله بانساع لطاق 
المبادلات ومسل هؤلام الرؤساء “دريجها الى امثبار أمرال 
الجماية ملكا لهم ؛ بتصرفرن فيها لحسابهم © وبذلك 

1 


ينا 


أخلت تتركز الثروات بين ابدبهم ؛ فى نفس الوقت الذى 
كانت فيه الاراغى النى تقوم المائلات بزرامتها تتحولبدورها 
الى ملكبة خاسة 

ولان اخهور اللكية الخاصة » وانتشار البادلة » بداية 
لانتلاب عميق البناء المجتمع البدالى » فقد ترتب على تدو 
الللكية الخاصة © وعمم التساوى فى الاستتحواذ على الاموال 
اللنقولة بين افراد الجماعة » ظهور مصائح متباينة » وبها 
ملاد الثروات ينفصمون تدربجيا عن باقى اعضاء الجماعة 
ليكونوا افلة ارستقراطية » ينتقل سلطانها ونفوذها بالورائة 

وهكدا بدات علانات الانتاج المتوافقة مع نظام الساممة 
البدائية تتسلل وتنهار ؛ لتحل مسلها علاقات تتطابق مع 
طابع القرى الاثئاجية الجديدة + وترك السمل الشسائع 
البدان للسل الفردى © واللكية الشائية للمتكية الخامة» 
والجتمع المتساوى الى مجتيع الطبقات 

2" .م. *#» 


افحركة : هن التمبرات الاشتراكية السائدة تيسير 
« الحركة » ؛ اذ بتحدث الاشتراكيون دالما عن الحسركة 
السالية ؛ والحركة النلاحية . والحركة الدسالية » والسركة 
الطلابية ؛ والحركة الشائية ٠‏ نبا ستي هذا الشسيير 1 

ان 7 اتحركة © ممناها ) اثتيار العام على التطساق 
القومي وعلى النطاق العالمى .. الذى يدفع طبقة من الطبقات 
أو قله اجتماعية من اللثات الى تنظيم صغوفها » بهدبقف 
القيام بعمل موخد محدد نتحسين أخرالها الاقتصادية » 
ولتحقيق التقدم الاجتماعى لجفيع افرادها » وللمسساهمة 
الغعالة لي الساطة السياسية 

واعل أهم حركات فى عالنا العاسر هى الصركة الممالية + 
والحركة الفلاحية © والحركة الطلابية » والحركة النسالية» 
والحركة الثتافية 

وترجع آهمية هذه الحركاك الشيس ؛ لا الى ماتتبثاه 
من ابديولو جياث ») او ماقد يكون لأغرادعا وقادتها من ترايا 
فحسب » والما هى ترججع . آولا وقبل كل ثيه . الى الها 
نمثل ونضم فى أطارها التسسسوى الخيس الرئيسية الكسونة 


لاغلبية الشمرب والمجنسات فى عالنا المناصر > رهن فى 
الوقت ذاته القوي الرليسية للانتاج » وأكثر القرى يغلفا 
سواء فيما يتعلق بظروف مملها » أو أحوال مميشتها من 
خلداء ركاء ومسكن 0 5 درجة حصصرو لها حلى التعليم والثقائة 
التى تزعلها لادارة الحباة الاقتصادية والسياسية ؛ لو مدي 
اسسهانها الثمال في أدئرة هده الحباة الالتصسسادية 
والسياسية 


ولاك فى آن الراسمالية السدامية ) التى ظبرث ميلد 
منتصف الثرن التاسع مشر © ثد أسهيث فى برول هله 
القرى © وفى لموها المددى © ولى تهيئة الظشروف الى 
مهدت لاكتسابها الرهي بذاتها ولذانها ؛ ران أصبحت هذه 
القرى بمد ذلك ؛ وبحكم قائون النطور نفسه ؛ ظلاهرة 
مناتضة ومضادة لظاهرة الرأسمالية > وقوى التراكية 
اناسية ل وكرسية عسي اروف ل يك مها الليساله © 
وحسب طبيمة كل مرحلة من المراحل 

أن أخطر ما (نتجنه الراسمالية المئلية » بموررة 
رئيية »© هى ظاهرة « البروليتاريا 4 ) اى ظاهرة الانسان 
المجرد من كل هوه آلا من توة همله , فالراسمالبة حولت 
الصباع الدين كاترا يعملوت يادوائهم فى الحرف أي فه الورش 
اليدوبة الى عمال في المصائع الآالبة شتئلرن باجور تتشلش 
باستمرار بالنسبة لتكاليف العيشة © ويميشون فى ظروف 
عمل ونى ظروف حباة نسره دالما اذا ماتررلت بطروف عمل 
وحياة الراسماليين 

والراسمالية جردث الللاحين الصمار المندثمين بالحيازات 
الصغيرة التى بملكولها عبا بملكون تحت وطاة السلف والديورن 
والاسمار المرتغمة والهرالب الباعظة والضاربات فى السسان 
ا # وحولتهم الى عمال زراهيين يغيئسون 

جر 


والراسمالية هى التى فتحث الدارس للشيان لا لتزودهم 
فيها بالملم والوهى والاسئثارة والما لتصئع متهم موظفين 
وكتبة لاجهرنها الحكومية ولاجهرة شركاتها ؛ لم لتسنقلهم 

بمد ذلك ابشم اسكثلال 
والراسمالية هى التى جرت المراة جرا الى سرق السل» 
لا لكى 'تصبح عضوا منتجا ثائما فى المجديع وائما لكى 
تسمل باجر اتل ؛ ولكى تستخدم فى بيث الرجال © ونكى 
ييل 


الحخرفئنة 


نظل محروبة مع هنا من شخصيئها الالسالية 

والراسيالية هى التى سغرت الثقافة والمنقفين لحماية 
القبم الاستشلالية ©» والاخلاق التفعية ») ولتيسيل صورة 
المجتمع الراسمالى القائم على الاستشلال والقهر رالزيف 
2 الراسمالبة خلقت بدلك هوامل مرتها والتضساء 


اذا ما لبنتغدذه القوى الخمس اناكتسبت غيلى الثرالى 
وبدرجات مختلنة ) الوعى اللآاتي بغرورة تيم صفرلها » 
وبغرورة تيامها بسبل موحد محدد , ومالبثت هده الحركات 
الكبرى المماسرة أن حددت .. بهذه الدرجة من الوخصيح أو 
تلك 2 هدنا واحدا لها هو القضاء على اسكثلال الآلسان 
للانسان © كينما كانت صسورة الاستنلال ) وخامة صررته 
الاقتصادية 

وتتمئل هده الحركات الممامرة أما فى أحراب سياسية » 
أو فى تقابات »؛ أو في ساونيات ) أو فى جمغيات © أر تن 
نواد + أو فى الحاداى ٠‏ رمي لقيم خلال مسيرلها التطيقية 
اليومية نومين من الملاتات : هلاتات مع السلطة الاقتصادية» 
وعلانات مع الساطة السياسية © بهدف 'سقق قوههما 


الاجتمامية السياسية تسققا فعليا » وترجمة مطالبها وأمانيها 
الى ممارسة لررية هومية اشتراكية 


دمع) 


الحرافة : هى عمل الحرنى ؛ اى المامل اليدوئ 
الى يترلى بنفسه © أن بسماونة انراد هاللته » أو عدد 
محدود شثيل من المساعدين له ؛ الممل لحسابه الشاصس 
فى انتاج سلعة يتوم ببيمها 

وقد ظهرت الحرنة © مندما دخلت الجنيمات الانسالبة 
الاولى مرحملة الزراعة ونرببة الاشية ؛ لفى ذلك الرقت 
كان الانسان قد توصل الى انعاج آنية عن القشار ؛ والى 
صئع النسيج اليدوىي ©) وعرف كيف يصهر الممادن ويصتع 
منها الاسلحة وادوات الممل .. وهنا أصيم من النسسسير 
الجمع بين هذه الاشكال الجديدة للممل ؛ وبين الزرامسة 
وتربية اللماشية © فتكونت من ثم داخل الجمامة البدالية 
فلة من الاغراد يراول كل منهم عيبلا من هاره الاصبال .., 


وبعرور الزمن تحولت منتجات عؤلاء الى مندجات للمبادلة » 
أى الى سلع .. وهكذا نشات الحرفة 

ومع آن العمل فى المجتمع السودى © كان يرتكو إساسا 
على استشلال العبيد واستخدامهم » سراء فى الزرامة او فى 
الورش الصناعية » الا ان العمل الحرلى ظلت له اهمبسة 
ملحرظلة ., ففى الامبراطورية الروماتية كان حرفيو روبا 
يتجمعون فى طوائف للدفاع عن مصالحهم ؛ وظهرت فى ذلك 
الوقت طوالف الحدادين © ودياقى الجلرد » وصسائس 
الاحدية ٠.‏ والادوات النحاسية ؛ والاوانى الفغارية ؛ ركان 
نعضاء هذه الطوالئف بدفعرن اشتراكات لالمضوبة ؛ وستدون 
اجتماماتهم فى مقر خاص بتبادلون فيه وجهات النظلير *» 
ويتناولون فيه وجبالهم © ويقيمرن احتفلاتهم, 

وى قل الاقطاعية > زادت أهمية الطوائف الحرفية فى 
مختلف البلدان » فقد كان لها ناثير واضح على التصسساد 
ابطاليا وبيزنطة لى القرنين التاسع والعاشر » لم هلى التصاد 
بلدان أوربا الغربية بعد ذلك . كبا كانت هذه الطلوائف 
معروفة من قبل فى أغلب بلدان الشرق كمصر والدول العربية 
والاسلامية والصين 

وكانت الطوالف الحرفية تجمع الحرفيين الذبن بزاولون 
نفس الحرفة أو الحرف المرتبطة بها » ولقصر عشربتها ملى 
مملمى الحرف الذين يسمل لديهم عدد صثير من الاجبرام 
والصبيان 

وند هدفت هده العلوالف الى حمابة الحرفيين من النانسة 
واخات فى سبيل ذلك اجراءات فمالة لتحول دون زبادة هدد 
المنتجين أو اقراق الاسواق بالنتجات .. كانت تقتل ابرابها 
ف وجه الحرثيين الجدد ) وتحدد عدد من بسمح لهم بسراولة 
الحرفة 4 ولى نفس الوقت كانت تحدد عدد السناع والسبيان 
الذين بجوز استخدامهم ؛ وكمية السلع النى بمكن ائتاجها 


كما كانث لحدد الأسمار وتنظم فى أغلب الاحوال عيليات 
شراء اللمواد الاولية 


وكالت خفلا عن ذلك لرم امضاءها باباع اساليب مميدة 
فى الصباعة © وتقف فى وجه أى سديل أو تحسين فى آدرات 
العمل ٠‏ وتئع ادخال أى اختراغ جديد حتى لايكون لاحد 
النتجين امتياز على غبره 


ولتبجبة للاكتئانات الجنرافيسة التى 'مث فى القرلين 


الخامس مشر والسادس هثر ؛ وما استتبعثه من سابل 
تجارى راسع بين الشرق والغرب © وتدنق كميات هائثلة من 
الممادن النفيسة هلى الآسواق الاوربية » لأصسبحتث هملء 
الطرائف حجر عثرة يحول دون انطلاق القوي الانتاجية 
ويتعارس مع آمالى الطبقة البررجرازبة الوليدة .. ومندلل 
ظهرت الصداعة اليدوية الثى كانث بداية لشتطى الانفاج 
الحرنى ؛ ولتعمديل همبق لى لروف الانتاج © ولى الملاقات 
الاجتماعية 
لاليعميغي» 


الحرية : هل بن سريف الحرية ؟ 

سؤال اختلف عليه الفلاسفة »؛ حثى أن كثرا منهم سادى 
ذكرة اللحديد أو التمريف ٠‏ لان الحرية ‏ على حد قولهم 
- ليست شيئًا موفوها »© أو عقليا ؛ قاذا عرقت السرية 
الها المدام القبود © فهذا سريف بسيط وسااج © لاله 
سريف الثىءه بنقيضه 

وكثير من للاسفة اليبمين بزكدون أن الحرية رهم . 
شوبتهور » وبيل © وهديبر ولداتتك بقولون ان الانسسان 
فريسة وهم 4 اسمه الحرية 

ورغم هدا الموانف ) فان مساولات عديدة بذلت لتمريف 
الحربة 

-١‏ قالحربة » بالمتى البيولوجى © هى لنقدان الارغام 
أو التقصسر 

والاببقورية نقول ان الانسان بكرن حرا ©) حين لا يكرن 
هناك قيد على رفيانه . ومم ذلك فهناك رفياث تتارمها » 
لان نتالجها خطيرة على الجسم »© أو لان المقل يمارتها , 
ويقول اثلاطون : ١‏ اننا لا نمى بالعسرية » حين تتع وطقة 
الرفبات » 

ولذلك فالكير والمائق والمشفل غييد لقرى قريبة » 
تفقدهم حريثهم 

ب ب والحرية من الناحية النفسية © هى التدرة من 
الاختيار بين هدة أشياء » أو عدة حلول آو فروش آر 
احتمالات 


والائنسان حر : لدلك © لانه ليس عثل الحيرات الذي 
اذا جاع اكل ٠‏ فالطربق بين جومه والاتل طربق مباشر » 
ل خيان فيه ٠‏ ولكن الالسان » حتى فى هذه الحسسالة 
البيرلوجبة البسيطة ؛ اذا جاع ؛ يشعار بين حلرل عديدة» 
كالصوم أو الخثيار لرع سين من الاكل 


وهلا الاختيار ‏ الذى لا ييغلر من اضطراب © وتولع 
بين عدة بلول 6 الما بنحسم بالفمل الحر © أى الاشتهار, 
وهو دلبل الحربة ) بل هر الحرية ذانها 

ف ب ولبدا قال انصار الحربة أن الحربة ©» ان كالكت 
لا يدكن تعرينها ؛ لالها لا بكن أن تسبح شيئا منفصلا عن 
الالسان ذاه » فهى حربة مماشة ©» أى تجربة سميسبا 
الآنسيان ) ومن خلال التجربة ذانها بحس بالحرية 
ولذلك لالحربة هى الرجرد لفسه 

لآن الرجود لا يتحدد » آي يتاكد © الا بالحرية ذائيا 
وقد آشار كالظ الى ان الحرية هى ثاثون المقل » وهى 
لذلك تتحدد بالاستقلال المنزه على تمسارشن الرفباث ٠‏ 
واضافه الفيلرف فيشته © الذى اثر كثيرا فى متتل 
سارئر ؛ أن استقلالية الحرية ثوه هام ؛ لآن بالسسرية 
تنحقق اللهمة الروحية ؛ أو الملالية فى اى السان . 
والتحقيق الهر © هو تحتيق ألنات »© وتسقيق سسعادة 
الالسان ذايه ©) بآن < يخلق » الآلسان حبانه ) كدلالة 
هلى حربته 


د ب وانحربة كمركف السائى هى ثمل حر وتفيبي 
وبؤسن باسبرل ©» وسارتر بهما! المفهوم للحربة ٠.‏ كان 
الإلسان يسابع حريته © أو يتتزع حريته بئفسه ) وغاا 
الالفراع نفسيه ؛ هو بقظة والتباه فى الوص 

ون هنا فالحربة ليسك وجودا قلحب ٠١‏ وليسث 
عى حرية اللاببالاة ) التى وصفها ديكارات ؟ بالها اذلى 
الراع الحربة ؛ وليسست هي حربة « الانرواء » الثى داقع 
منها « شتوئر » من الفوضريين »؛ ولكنها وجرد الائى ) 
وفمل انسالى ؛ ولضال 


فلا حرية الا بالناسال » أي بتحقيق الدات » وانتراع 


ينا 


الحربة من برائن الاتلال © والسداجك والجهالة 

والحرية للك الم واحساس بالشيقاء 

لان الالنيسات هلى الحربة ؛ أو مواجهة الشرورة ) لم 
القاء هذه الضرورة » يتطلب اثتباها ووغيا 6 ويستتيع الما 
ولماما 


ولدلكثة بدهى الفنلايسنة التفالرن بالقول يأآن الحرية 
هى النثلب على الشرورة ؛ وذلك بآن تمرف الضرورة » 
وثرالينها ؛ وات تيلب مليها » وتشسداها 

الالسان لا يسعطيع الطيران + الا لاله يعرف قوالين 
الجالبية .. وعى غرووية .. ولانه يستطيع أن يعرف كيف 
بعلب على هله الفغرورة ») فيسمدى تالون الجاابية + 
اي بطبر 


وعلى هذآ تمتضال الانسان اللتحرى » مرتبط بالوهي 
والسيل مما 


|والحربة كانه ؛) ليسك سوى هذه المبلية ب أنلبتة 
بالالمى من ئاحية والاكدشاثات من لتاحية الخرى » لبى 
تحقئق الوجود 1انه 


هف هل وبرى الاشتراكبون أن الشرودة ليسث لمرورة 
عمياء الا بالقدر الدى تكرن فيه هذه الضرورة فابشة , 
ومائى الكشيفت آبرار الشرووة »4 أو جسزه من أبرار 
الشرورة + الاليان يتحرر بهذا القدر . وعلى ذلك برى 
الاشدراكبون أن التاريخ باجممه لبس الا تحولا فى الطبيمة 
الالسانية . « وعندما يؤثر الانسان على الطبيمة الخارجة 
هله © فهو يحول طبيعته نفسها ) 


وسيطرة الالسان على الطبيعمة لا تكون (19 بالملم 
فالملم بحاول الناء الشرورة © لانه يكتشيف لراليئها » 
ويشيح للانلسان السيطرة مليها ٠‏ وتاريخ الالسانية ليس 
سوى تاريخ هذا الجهد ؛ الملىء بالمئام والدفال ) من 
أجل السيطرة مع الطبيعة 
واذا كان الانسان قد استطاع الى حد كبير ؛ انيكشيف 


مناليق الطبيمة © قاله ايشا براجه تعديا هعظيما فى هذا 
العصر 4 هر السيطرة على المجتمم ثفه . وذلك ايضا 
باكتشاف قواتين المجتمع . وعطلى الرنخم من أن الملرم 
الانسانية ©» أى التى درس الظواهر الانسائية » طرم 
للبتلف من العلوم الاجتماهية الوشومية © فان الانسان 
بشعرب من اكنئاف هده القوائين الالسانلبة ؛ رذلك 
بمغامرانه المديدة لى تفسير النفس الانسسانية © والانسيان 


فى المجتمع ؛ والالسان والاقتسياد ؛ ولير ذلك ., 
والاشتراكية هى الخربة التى تستطيع أن تمتهد علي 
الوعى »> اى السيظرة هلى الطبيعة وعلى الجتمع تفسه 


وبدلك فان رحلة الانسسسسسان الى الحرية © آي الفار 
الغرورة ولعديها » رحلة قد تنتهى بالانسان الى التوفيق 


و - والترجمة السياسية لشكلة الحربة فى الاشتراكية» 
عى الديمتراطية الواعية 


قالنام استطلال الانسان للانسان ©» هو سبطرة طى 
غرورة ) اتتضنها التفسيمات الطبقية . ولذلك يربظ 
الاشتراكيون مشكلة السربة بتسرير المواطن موالاستفلال » 
والقهر الاجتماص 


ويربط الاستراكيون بين 'حقيق هلا التحرر الاجتيامي 
بالتحرر الانسائى © لآن الحربة الاجتمامية مهد للحرية 
السياسية 


ويضيف بمضس الاشتراكيين إلى ذلك مشكلة التحرر من 
قهر الدولة واسئيدادها ؛ لان القدرة هلى بر ابور 
المراطن بدانه »؛ أى القدرة على الدبمقراطية البائرة » 
والادارة الذائية + انما هى تحرير للمامل من التهمسر 
الادارى ؛ وتهر الدولة .. وبذلك تسيم الحربة رجردا 
مماشا ؛ سيئه الانسان © فيختار نظاما خاليا من التبر 
الاجسماعى © اى الظلم © والقهر التنظيمى ؛ أ الدولة 
المستبدة . وكلما انفتربت الاشتراكية من أن تصبيم ثمارا 
( وججوديبة 0 » سطلى الالسان لرصة الاختيار » ويلمها 
لى ناته » وبلاىه » فاله يقترب من هدف التحسرد 

لذن 


الاسمى ) وبصيم المثل الاملى آو الحلم © حقيقة معاشة؛ 
وقانونا بديهيا ؛ أى مقبورلاً من الجميع ©؛ بمارسسه 
الجميع 

(ل . ) 


الحزب : الحرب فى الممطلم الثربى هر مجمرعة من 
الناس تحاول عن طريق الانتشاب آن تجلس اعضاءها لى 
مراكر الحكم » وبذلك نسيطر هلى أعمال الحكرمة أو توجهها 


والحرب السيائى بالمنى النزبى لبس سوى نمل من عدة 
#نمالك من الجبومات إو الكتل التي تحاول . فى ل النظم 
السياسية المختلنة .. أن تسيطر على جهال الح كورية 
وسباستها © ولهذا لا يعترف نماة هذا المفبرم بالتكوينات 
الحزبية الاخرى التى تحاول الوصول الى الحكم بطريق 
آخر غير طريق الانتخابه » كما لايعتر فون بنظام الحربالراحد 


على أن الشثرب لم يبيد وحسده هر الذدى يحدد اتباك 
النشكيلات السياسية وثق مفاهيبه الخامة ؛ ومن لم ظهور 
تعربفات أخرى للحرب . فتى المسطلم الافشتراكى تجد أن 
مسطلم ‏ حرب »؛ يطلق ملى مجموعة من الئاس تريطها مصالح 
انتعادبة فى المحل الاول ؛ ونساول أن تصل الى الحكم عن 
طريق الاصلاح آو الثورة ٠‏ وهذا اللصطلم يفرق بين اليدين 
واليسار فى التشكيلات الحربية : فالحرب بكرن يمينيا 
حين يقوم على الطبقات الستئلة : اتطاعية أو بررجوازية » 
ويحاول الوصول الى الحكم لاستثلال الطبقات الكادحة من 
النلاحين والممال ؛ وهو يسارى حمين يقوم هلى الطبقات 
الكادحة او سمثليها ويسسى الى وضع حد للاستنلال الطبةن 
آما هن طربق الثورة أو هن طريق الاسلاحات الجسذربة 


ون هنا تسد أن هذا الممطلم يميز بين أحراب 
البورجوازية والاقطاع وبين الاحراب الانتراكية 


ومفهوم < الحرب »© بالمنى النسيوعى 4 هر « طلبمة » 
الطبقات اكادحة النى تسعى الى تصفية الاستثلال بشت 


تصن 


اشكاله وصوره + وحين يصل هذا الحرب الى الحكم ريقيم 
«يكتاتورية البروليتاريا »؛ الما يتادى بأله يقبم دكتاترربة 
الطبقات الكادحة لتصنية الاستغلال والتمببد لتيام لظام 
7 طبتى 

(ابعمم) 


يوق : يخطف مهرم الحق نبعا لطبيمعة اللجتمع 
الانساتى وكيانه ») ونتيجة لوضمع الفرد فى البناء الاجتماص 
والاقتصادى الذى سبش فى ظله 

نفى الجتبعات البدائية التى لم تكن سرف اللكيسيية 
الخاصة » كان افراد الجمامة يتمتمون بالمساواة الطققة ليما 
بحصاون عليه من ثبان الانتاج ؛ وسيثون مما فى وبحدة 
كاملة تجسمهم وتوحد بيئهم © فون أن بكرن هناك تناقش 
بين أى منهم كفرد وبين أفرانه .. بولهذا لم تعرف تلك 
الجتسات (للك الفهرع للحق الدى يعتيره امتيازا للشخس 
على من عداه 


غير انه يظهور الجتمع الطبقى » نتيجة لتطود قوى 
الانناج » بدات فكرة الحق تتبلون باعتباره امتيازا تتمتع 
به فلة مميئة من أثراد المجتمع هى التى نقبض على زمام 
الثروة ورسائل الانتاج © ويلترم الاخرون باحتسرابه 
والخشرع له 

فى مجتمعات المبودية؛ انقسم الئاس الىأحرار وهبيد 
.٠‏ وكان الاحرار وححدهم الدين بنستمرن بحق اللكية » 
وبالحقوق الدنية التى كغل حمابة ارواحهم ) وبالحترق 
السياسية التى لمنحهم فرسة المشاركة فى ادارة شنون 
الجمامة © فى حين كان العبيد مجردين من كل الحقورق 
بما فيها حق الحياة 


ولم يكن سلب المبيد من كل حبق + آمرا مستثكرا فى 
لك المصور © يل كان يبدو فى نظر القكرين وقتئد شرورة 
ابدية للمجديع .. فارسطو لى كنابه « السيفسة » يؤكد 
انه من الممل والخير أن يكرح انان ما هيدا ؛ وأن يرجد 
16 


يذنا 


انان يملك العببد 4 ووضيع تبريرا ميثافيزيقيا لذلك 
بقوله ان الصبد بسيطر جسده على روحه ييلما تسسيطر 
روح الآنسان الحر على جسده »© وللالك قمن المدل والخير 
أن يبشع العبد لسيده كما يخضع الجسيد للروح ,٠‏ وكان 
النيلسرف الروماتى سيتكا بنظر الى العبد كبجرد آداة 
1 بغرنها عن الحيران والجماد الا انها تنطق ., 

وى ل ااجتمع الاقطاعى ؛ كان الاتطاعييون ورجال 
الكنيسة > أى الطبقة التى تبلك الارض ؛ هى وحدها 
التى تتمتع بالحقوق السياسية والمدنية ؛ وصحيح ان 
الآقئان الدين كانوا مرابطين بالارغي + يكدحون قيها تصالم 
الانطاميين 6 كائرا بفترقون من المبيد فى انهم نمتموا الى 
حد ما بضمانات الحباة © الا انهم فى واقع الامر كائرا 
مسلربين من حق الملكية الخامة للارغي © وكائرا خاضمين 
خشرها كلبلا ومباشرا من الثشاحية القانوئية للسسسادة 
الانطاميين 

وعندما قامت الثورات البررجرازية © اطلقت شمارات: 
الحرية والاخاء والساواة » ونس املان حترق الانسسسان 
السادر فى منة ١74‏ فى مادنه الثانبة على أن # هدف كل 
تضارك سياسى هو المحافالة على الحقوق الطبيعية للانسان 
والتى 7 يمكن بها »© 

غير أن الوباتل التى نفدت بها هله البادىء ©» وتحليل 
امطالب الى هدقفت الطبقة البورجرازبة الى تستبقها 
متسترة وراء تلك الشمارات )يوضم بجلاه أن هذه الطبتة 
كما يقول الفبلسوف هارولد لاسكي تمدت بحقرق الانسان» 
حتوق الدين يملكون وسائل الانتاج لى الجتمع ٠١‏ 

ولك انبت تاريخ الراسمالية » في مختلف البلدان » ان 
العق الوحيد الذى تكفله تماما هو حق الراسماليين لوجلى 
الربح » ولو ادى ذلك الى خفس الاجور » وسلب العمال 
حرياتهم السياسية » والهبوط بالظروف العامة للصتاعة ,.. 
وهى وأن نصبت على تلك البادىه لى صلب القوانين التى 
أصدرتها ؛ الا انها كاقت تطرقها فى الواقع ؛ بل وتعمسد 
الى الفاتها تماما اذا أصبع ذلك امرا عتطلبا لاسستمرار 
سيطر »ها 

(ا.م.8) 


يا 
- 


خروشوف (نيكيتا سر جيفتش) مسد 8 )2 
2 ولدليكينا سرجيغتش خروشوفاق مام)كارا بتحدى 


خروشوونتل باد مقاطعة كررسك على الحدود الناصلة بين روسيسيا 


واوكرانيا ٠‏ ودخل ممترك السل فى سن هيكرة , فاشتفل 
راعبا ثم فى هناجم الدولتز * فلا نشيت ثودة 1117 قطوع 
فى الحرس الاحمر ٠‏ لم انضم الل الحزب في العام الال , 
وظل للاث سنوات يضعلئم بمهصام مهية لى الحترب 
الاملية وان كانت مهام سياسبة آكثر منها عسكرية * وفى 
عام 15159 التق بكلية العبال 

وتشرج خروشوف فى سلم الحزب الى أن أصبع قى عام 
4 سكرئيرا للجدة الحبزب فى كييف ؛وماليث بسد 
سنوات أن ضضم للى اللجنة المركزية للحزب الشيرعى 
السوفييعى » م اتتخب لارل هرظ هضرا بالسولييت الاملى 
فى عام 151597 ,+ ربمد عامين صار من الثمسائيل التفرعين فى 
التعب السيامى ؛ ولمب وورا هاما خلال الحرب المالية 
الثائية ٠‏ ولما عقد الؤئير التاسع عثر للحزب قدم تقريرا 
عن التدظيم ٠,‏ وعين عضصوا فى البريزيديوم وسسكركارية 
اللبسة الركرية 

وبمد رلاة ستالين كرس خشروشوف نفسه للمبل ٠‏ ولى 
سبتميس من عام 1887 انتيب سكرتيرا أرل للجبة المركزيةة 
وفى عام 1168 عين رئيسا مجلس الوزراء الى جالب مناصيه 
الاخرى وبمده ذلك اصبح الشخصية الرئيسية على المسرج 
السولييتى ؛ وهل خلاف ستالين قام غروضوف بزيارات ال 
البلاد الاجسبة وهنها بريطانيا والولايات التحدة وفرلسا 
والهدد والجسهررية المرببةءولكن فى اكتربر من هام 1574 
اجسمست اللجنة الركزية م اصدرت بيبانا عن تسيعه من 
مناسيه , لكان البا مدعاة للدمشسية فى كل الدوائر من 
ضيوعية وغربية وحيادية 

وتعتبر النترة التى لسب فيها خروشوف الدزر الرليسى 
مرحلة حاسمة فى تاريخ الاتحاد السوفييثئى والمسسكر 
الشيوعى بوجه خاس , وفى تاريخ العالم برجه عام 1 

(41 نفى ايامه حفن الاتحاد السوفييتى الجازات طيخية 


يننا 


11 


فى ميدان التكنولوجبا رالملم » فصست لاول هرة الصراريعم 
مابرة الفارات,رلكن أمظم عمل كان اطلاق سفينةالى المضاء 
لابل مرة فى تاريخ الجمس اليشيرى ٠‏ وترالت الالتمبارانت 
بتي هند السباق للاتحاد السوفيبتى تي علا المبعان 

! - ويعتبر الخطاب الذى آلقاه لى الاتير العثرين 
للحزب من اخطر ولاق التاريخ السوفييني »> ولان البباية 
الرسهبية [تصفية الستالينية ولظهور اتجاه ليبرالي في 
البلاد اول مرة 

؟ - وكان خروشوف ممنيا بالتوسع فى التاج السلم 
الاستبلاكية لنلبية مطالب الجماهير © ولائرال تذكر ثرله 
فى هنا الصدد أن الناس لا يمكن آن تظل تسيشي ل الثررة 
وشماراتها 

أما فى الستل الخارجى فسوف يذكر التاريخ لنبكينا 
خروفوف افيله كثيرة : 

|١‏ ب اكسب هيدا التمابي السلس ابمادا كببرة من 
حيث الاهمية 4 وأصبح من البادئيء التى تلتى القبرل 
فى المالم » ذلك آن خروضوف ادرك الخطر الذى تتمرضس 
له البشربة اذا عانشبت حرب نووية 

؟ ب وتمكئسسيا مع الاتجاه السلمى اشترك الاتحاد 
السوقبيتي فى التوقيع هلى ساهدة السظر الجرلى تلتجارب 
النووبة مع الرلابات التحدة وبريطاليا فى عام 15115 

؟ ب وجعل من التصساون الدولى ثامدة من قراعد 
السياسة الخارجية » وبخاصة مع اللاد فير الاشتراكية 
لى آسيا وافربقية » وياح الاتحاد السوقييتي بتوسع 
باطراد فى تقديم الممونات الاقتصادية والغنبة الى البلاد 
النامية 

»؟ ب وى الفترة الخروشوئية برل السراع الابديولوجى 
بين الحريين الشيرهيين + السولييتى والصيتى ») وسابت 
الملاقات يبن بلدبهما » مما ترتب هليه حدوث الشتقال 
تسبى فى صفوك المسسكر الشيرض 

ان #هود خروشوف كآان هرورة تاربخية كى تمهد كرحلة 
القدعية الخرى ©» ذلك أن الظروف التى ريبما بررت 
الستالينية قد زات بانتهام الحرب العالية الثانية 

( يرب ) 


الخدماي”ت 


الخدمات : بير الاشتراكي ةم جميع التطمالترسبتتهابيا 
نرفره من خدمات للمواطدين ٠‏ بالمجان أو بتكاليف اقل ٠‏ 
والخدمات عنا عمناعا “لل ما يححاج اليه الانسان فى حيائه 
المعدوية والمادية المصرية عل المسسترى الاغل مم هسترى 
ضرورات المميشة المباشرة ٠‏ ولا يستطيع ترئيره لنفسة الا 
عن طريق المجتمع بشكل عام 

ومن ناحية التقسيم تود عدة ألواع من الشهمانالترايدة 
العى توفرها الدولة الاشتراكية للمواطنيئ , ومن أعم هله 
الاتراع : 

١‏ الشخدمات العامة : وعى اللخدمات التى تتدمها الدولة 
للسواطنيل لاداء وظيفة غامة يستاجرن اليها مثل المواصلات» 
والشرطة ٠,‏ وجسميسمع القرالب ؛ وترفين الماء ' والانارة ٠‏ 
ار هيخدمات لات طايع بنالىمثئل خدمات البريد والتليفقرن 
والتلغراف »© والاسعاف »© والخدمات القضالية 

١‏ - الخدمات الاجتماغية : رهى الخديات التى تفسها 
الدولة لمساعدة الفرد على مراسهة مصاعب الحياة واخطارها 
ونقط الشمف فى الستقبل + بئية رفم مسسعراء الادى 
والمشرى , هفل الخدمات المسية ؛ رالخدمات السلببية 

٠‏ .. الخفيات الاقتصادية ؛ وهى الخسدات والسهيلات 
العى ثقوم ادارات الحكرية بصلة مباشرة الل منتلف 
النطامات الاقتصادية + العامة والخاصة ؛ فى السسسبناعة 
والزراعة 

(ارع) 


الجرء الثالب من ا موس سوعهء 


فى المهسند القادم 


بدرالدين ابُوغازى. 


ب فى البدء كان تمليم الفنون الجميلة فى مصر وقفا على مجمرعة من 
الفنانين الاجآنب © فتتلمات أجيال المصورين المعاصرين على خط بدا 
مند باولو قورشيللا سنة ١1.8‏ وانتهى بروجيله بريفال 

وفك انار كويد لفن ارد اك رون بعاكة تلطا ف 
آواخر العشرينات اخذ الفثانون المصريون ١‏ ون من بعشنات 
مراسم الاستاذية +** وكان احمد صبرى أحد اثنين يعتبران أسائذة 
المصورين المصريين من خريجى الفئون الجميلة بين الثلائينسسات 
ات 


وظل مرسم أحمد صبرى ومرسم يوسف كامل من أهم مراكر 
تعليم الفئون بمصر خلال هذه الحقبة . 1 

احمد صبرى هو من طليعة جيل وعصر عبر عنه الملؤنى اسدق 
نعبير حين قال : «! لقد قفى الحظ أن كون عصرنا عصر تمهيبد ولن 
شتقل ابنؤه بقطع هذه الأحجار الث تسد الطريق ونسسوية الارشي 

+ جه أحيد سرى مشحونة با معاناة والضيق 0 
عصفت تصاريف القدر ببواكيرها واحاطتها المتاعب والاحقاد فى ها 
وختمت المأسأة عل لهابتها 

لم يكد يستقبل الحياة فى سنة 1444 بحى الجمالية بالفاهرة حثى 
فقبد أمه فى الثانية من مره » وفقد اباه وهو فى شن اشامنة وعاش 
حياة فلقة بين بيث جبده وبيوت اعمامه فى احياء القاهرة القديبة » 
وصبغت هله الظروف نفسيته بالحرن واشامت فيها الهسواجس 
والقلق والانطواء عن الداس ٠‏ 

وعندما فتحت مدوسة الفئون الجميلة أبوابها فى سئة 11.8 لم 


يدخلها فى يدم افتتاحها مثل اقرائه من الجيسل الاول ولكن التحاقه 
بها جاء متاخرا سنتين عن افرلد جيله 

وزودته المدرسة بحصيلة أكادببية وروماتتيكية وثاثرية ٠‏ وما ان 
انتهت وا و اي او وا يي 7 سد 
للفنان بمد مكانة فى مجتمعئا ٠‏ 

وبدا احمد صبرى مدرسا بلحس ا ان لق الابتدائية 
الاهلية ولكنه ضاق بسسجالها المغلق فتركها وانتتم مرسها متواضها 
بجوار المحطة وقنع بالميش من بيع لوحانه لقلة من الأفراد بدات تقل 


و سنة 119 سافر ال باريس فى مغامرة لا نمينه فيها سب 
مدخراته الضثيلة » وهناك لقى همختار حين كان بعد نموذج تيثاله 
لج ع ون افتتاح صالون باريس الاول بعد الحرب 
الكبرى ليعرضه فيه 

وفتح له لقاء مختار آفاقا من الامل ٠‏ قهو قد -ددثه عن المسستقبل 
الذى ينتظر الفنان المصرى »© وعن رحلة طويلة نحو الافق الجديد) 
وعن وحوب الاحتمال رفم مشتنة الطربق ») وصحبه معه الى اكاديمية 
« شوميم » حيث كان الإثال بورديل دلقى تعالبيه ») والى اكادبسيسية 
9 جوليات 4 واتاية ع كب كنا تيه ل ارين 
وشهد صبرى الحفاوة التى استقبل بها سثال منختار من سعف زقلول ورجال الوالد 
هند قددميم الى باريس الدهمرة للتضية المصرية ؛ كما لمس لقسسلة اللن 
العالميين اللصرى الكبير 6 وشبهادات الجدارة الثى ثالها © فابثل ذلك حماسه 
ودئع عله الباس 
وعاد صبرى من رحلا باريس مشرق الاآمل ليعطدم مرة اخرى بقتابة الجر الذى 
كان يعيش, قبه الفنان المصرى * قبين تقدير اهل الفى فى باريس وأغفالهم في القاهرة 
لجرع صسبرى هرة أخرى مرارة الحسرات »© وقنع بالوظيفة النى انسعت له ٠‏ وظيفة 
رسام للحشرات بوزارة الرباعة فى سلة ؟؟5١‏ 


وعرف صبرى فى ممر مجموهة من رجال الفكر والثقفين © وارتبط بالمقاد بأواصر 
سداقة سمت بممنوياته © القاد وجد الى جانلب المجال الوظيفى المحدود هذا الافق 


وماش حياله .. حياة الوظف الذدى بسجل فى رسم الحثرات براهاله » وحياة 
الل ين كن روح لبه ؛ ويقنم فى وحدئه بتصوير نماذج من الطبيمة 


واقام سبرى معرضه اول بالشاهرة سنة 1450 ثم سائر بمدها فى بمثة على ثنقة 
الدولة الى إسا ايسا ا 
الناء الرحلدين .. الرحلة الخاسة + واليمثة الرسبية تشلل ملل ٠‏ بول لير » 
د ا بوون 4 وأخبرا على « قوجرا » » فتلقى عنهم مجموهة من الفقضائل الفنية اعتبار 
الرسم هو اساس العمل التصويري 4 ومن هنا جابت هثابته بالشل الخارجى حيشاهمية 
البناه فى اللوحة اختيار الوضع الثالى للتموفج © والمنابة بالتكرين وبهذا اسبح 
اللون عنده عمقا وقيمة ممماربة لا مجرد طلاه سطحى 
وقد لوست هاده للنشائل لي صيرى + ولكته أساق الى فروس مملمية استيماي 
أمرار ال فتن عند تله الام تفع كيه عر 
الجديدة التى تخلفت عن الحرب »© وبين القيم التى 0 
المتاحف ٠ ٠‏ كان فنائو ما بعد الحرب يحاولون تحطيم هله القيم باطلاق 
ا الفنانين لا الور حشيين »© هليها » وهم الدين احدثوا أنقلايا 
الالوآن وطريقة صيافتها والثناسق التقليدى يينها ) وسساطون 


نحوها نظرات « السيربالية » النافذة الى خبايا النفوس وغالم الاحلام 
ويدقون أوتاد التكعيبية مبهدة للتجريد 
غير ان صييرى لم يجد فى هذه النزعات مايتجاوب مع نفسسه » 
9 عنده لغة المرئسسات » ومحتواه هو التعبير عن الاشسياء 
الحقيقية » وكشف الجمال الكامن فيها » ومن ثم عاش بمناى عن صراع 
هذه الحقبة فى ظل اساتذة القرون الماضية > بلقى هواهف رهافة التمبر 
وو كاتنان لاتور )) التى تحمل روح القرن 
اي لابيضى + ايز عه بح اس أن 
هو #يمفى مع ن الى ابعد من حركة ( آدو 
مانيه » فى القرن التاسع عشر 
وعر غى صبرى فى باريس لوحته 3 بعاد القراءة » فحازت الاعجاب 
ثم عبرض لوحته الغذة فى انتاجه اللويل « الراهبة » أو التامل التى ثال 
عليها ميدالية صالون باريس سئة 1155, 


2# 


وعاد صبرى الى مصر ليعلم تلاميذه اصول الفن ويشيع لسسع 
احترام قيمه » وبعرض فى معارض القاهرة اوحاته من 3 ال 
الصامغه » وصور ((الاشخاص )) يصوغها من نسيجه اللونى الدىتلتقى 
فيه المادة والنور وتتزاوج فيه حساسية اللمس مع رصانة اللسسون 
ووضوحه 

والتناسق » والوثام بينما تنوء حياة صيرى الانسانبصراعها الداخلى » 
وصراعها مع الناس ٠‏ ومآسيه العائلية » ولكنه يظل مع ذلك يمتصر هن 
قليه الرحيق العذب 


يفقد البمر 
وشتصي عند هذا الغتام الحريس حية عاضها للقي والجمقل مقي راوة البرلع 
/ . اسع عن مارس بلي بدك 
م الع ابا فى فن 9 


الراى بين تقدبر الممجبين © وبين أحكام تصدر عن تمجل فى النظر ذو تحت تاك بمض 
الحديثة التى قد يحجب استهواءها فيم المدق فى الجاهات لمرها 
غير أن الاقتراب من اعمال صسبرى وممابثتها بتيح الوقوف على 
لقد اختار صبرى من مجالات التمبي. ( الكوضوع » الذى بسبطيع أن بتحدث بليجة 
صادقة » فلم بكن شاعر 3 الطبيعة » ولا مصور 5 الحدث الخارجى » وأنما كان فئان 
» ومصور ١‏ » أبدع التعبير عن النتيا وعالع 


و دك الموضرعى © الذى كان أمينا هليه وصالغ نيجه الأرثى الرصين » ونسقه 


ف 
كان صبرى مادقا فى اخثياره لمجال « الصورة الشخصية » »© هر قد عكف على 
محيهه وبيذته ‏ لو يكن صبرى مصورا للبلاك ولا مصورا لاصحاب الراكز والسلطان 


وتشعر ازاء لوحات صبرى بالفة بينه وبين من بصورهم .. الفة 
تنتقل من الفنان الى الشساهد . . والشخص فى لوحاته ليس هو 


اوضاعا بذاتها .. 

وتشممر أمام لوحات صبرى بحياده وموضوغيتهولك هابا لوضومية 
تصحبها محبة تضفى على اللوحة نبض الحياة الذى يسرى من الاتصال 
المباشر بين الجليس والمصبور وصبرى لا يحور الشيبه الجسسمانتى 
ولا يبالغ فيه وانما بلتزمه .. الصدق عنده احهرام للواقع .. غير أنه 
بجلو شخصية من بصورهم فى وجوههم ©» ويضع خصائصهم الميزقق 
ملامحهم .. وكشف احيانا عن روحهم فى محة 55 ومن خلال هذه 
الاعمال رى ماق الاشخاص الماديين الذين تزخر بهم الحياة مناختلاف 
فى ملام الشسخصية > وفى النماذج النفسية 
فتختفى من اغلب لوحانه العناصر المكملة التىيستخدمهابعضالصورين 
لاظهار براعتهم التشكيلية .. . ونكاد خلفية اللوحة عند صبرى لنتكون 
ريأ" . لونى خآل من الزخرفة يحيط معالم الوجه الذى يرتكر 


ومرجيع ذلك هو اهتمام صيرى بجليسه لذاته لالما بحيط به ©» ولانه 
وقد كانت الطبقئة الوسظى ١‏ محونر فله »6 فآنه الترم صدق التعمبير 
وحا وي ودر لصوو لي" اميم جح وجا لو لوحات روبنز 
ولاغنام الوان نيسسيان ولا العنابة بالشياب والتفاصيل المحيطة الت ىتظهر 
فى لوحات فان ايك .. وانما تلقى الالسان فى بساطته بطل عليك فى 
آلفة وكان الفنان يقدمه لك لتثمر ف اليه وتقنترب مئه لا لتنظر ١‏ 
بعيد . وأن احاطه بثىء فانما بحيطه بجو اليف من السجة الشرق 
وادوات الحياة المادية 

وعددما صور صبرى بعض الافذاذ فانه صورهم لا للتقرب أل 
للملق الاجتماعي وانما لصداقات تريطلة عي واكديوا لاخسلاصوا ٠.6‏ 


كذلك كانته لوحاته عن (( العقاد » « والمازنى » 7 وتوفيق الحكيم » 

وفى هذه اللوحات وخاصة فى انتاج مرحلته الوسطى التى تبدا مع 
لوحته المعروفة « الراهبة » وتمتد حتى الاربعينات )؛ فى هله 
اللوحات نلمس توفيق صبرى فى اختيار الوضع المميز واللون الممبر 
والحركة الموحية 000 فصورة العقاد تنم مع صلابة الارادة والاعتداد 
بالذات » وعن نظرته النافئة فى آفاق المعرفة ٠‏ تشارك فى هذا الايحاء 
للرائى الجلسة التى اختارها الغئلن له ؛ووضع اليدين » وبعد النظرة 
والمسطحات اللونية المريضة والالوان التى آئر استممالها التعبير عن 
الشخصية ... بينما يستخدم الفئان فى صورة توفيق الحكيم اللون 
الهامس » واللمسات الخافتة والتناغم الذى يحلق بالرائى بين احلام 
هذا الفئان وافاقه 

ومن هنا يبدو ارتفاع احمد صبرى عن ١‏ الواقع الفوتوغراق » 
الى « الواقع الفنى » 

ولثن كان صبرى لم يستخدم اساليب الاداء الشرقية فان ذلك 
لا ينتقص من الطرب بفنه فالتعبير الفئى بتسع لكل الاساليب ومناطه 
ليس التزام قوالب معينة وانما مناطه الصدق وفى الصفات اللموضوعية 
لاغمال صبرى فهرابة منا من حيث ثميزهآ بالر قة والرصانة ورحابة 
النفس والبعد عن التعبيرات العنيغة التى تتعارض مع الفة النفس 

كذلك كان الترام صبرى لطريقته ما يبرره من ظروفه واحتياجات 
مجتمعه بل أن له فى التيارات الغربية|إصداء تتجاوب مع زمنه . فغى 
الوقت الذى كان صبرى بعرض فيه (اباقعة الجوافة») و العازف العود)» 
كان ( الافسون ») د (( شابلان ميدى )) بعرضان مع اسائدة الحقيقة 
د عازفة الجيتار » « ومناظر الطبيعة » ٠٠‏ وكان فى تيارات الفن الغربى 
نرعة الى التزام الجمال والصدق والعودة الى اعمدة الاكادبمية فى الفن 
بعد أن ارهقته أساليب التعبير العليفة 

ولقد القت الظروف على صبرى أن يكون رائدا فى تعليم الفن وان 
- مويو شق .ب ليده لدو طم اير شياو هه ا حي 
واخلاصه اقتضاه ان يلتزم الاصول الحرفية التى تعلمها وان يلقنها 
تلاميذه +٠‏ ولقد كان يبث افبهم حبه للف بحماس واندفاع 

كان طرازا من ادجانذة الراسم الذين ادركوا واجب الأسستاية 
وتغانوا فى آدات4ه 

ولقد قومت طريقة صبرى انجاهات تلاميذه ورمتهم من الانحراف » 
واعانتهم على استكمال اساليب العرفة الفنية قبل ابتداع اس لوب 
شخصى ٠‏ وستظل قيية أحمد صبرى باقية فى تاريخ نهضتدا كغنان 
عصر وأستاذ جيل 


عه وق 


كان شواين لاى رئيسن وزراء العسسين بقف نطافيهء الراس 
وقد فقد مرحه وابتسامتعالتى اشتهر بها » وكسستبوجهيسصيمة 
مين الزن وعلى صدر حلنسه الرمادية زهرة صيامية بيفساء 
يتدلى منها شريط البسمسود وحوله شخصيات معرولة من 
الوسظ الثناق والسياسى . ركان الكل مثل «نشو اين لا ي» 
يسمون هلى صدورهم لغفس الزهرة الستاعية البيساء 
واماءنا استقر تابوت يسم رفظ اللتان الرئحل ١‏ تشثى باى 
شه ٠‏ وحرله ابئلؤه واحلايم فى ملابس الحدان البيضاء ٠‏ 
وفرقة موسيقي المبى البوذى تعزف الحانا جنائرية مؤثرة 


فى قرية صغيرة من قرى مقاطمة خوئان ولد « تشى باى شه » لاسرة 
من فقراء الفلاحين . ولم بحظ بشىء من التمليم حتى بلغ الشامنة 

وباعت أمهكل خرين البيتمن الحيوب لد فعمصروفات تعليمهكواكن 
ما دبرته أمه من النقود لم يكن ليكفى إلا لستة أشهر اتقطع بعدها 
الصبى عن التعليم وبدا يرعى البقر ويقطع الحطب * وفى المساء كان 
جده يعلمه ما يعرفه من كلمات ٠‏ بكتابتها بالمحراك على رماد المدفاة ٠‏ 
ولا كان عمل راعى البقر يتطلب جهدا كبسيا! وبنية قوية فقد ترك 
الصبى هذا العمل ليتعلم النجارة ٠‏ وتدرج فى الصنفة هن البسسيط 
الى الممقد ثم الحفر على الخضشب ٠‏ وفى كل هذا اثبت مهارة عبكرة 

وذات يوم بيدما كان يجمع بعض الاوراق لسساذج الإثاث ٠‏ عشسر 
بينها على كتاب للرسم يضم صورا لاعمال مشاهير الرسامين خلال 
قرون مضت + وكانت تلك هى المرة الاولى التى يرى فيها مشل ثلك 
الصور . وكاقته بمثابة الدرس الاول © وبداية التحول الكبير 

وعندما بلغ السابعة والعشرين لم يكن قد تعلم القراءة والكثسابة 
بعد + بيتما لوسماته بدات كال بمعض الشهرة في محيطه 


عندما الكبتابة أتقن الخط وقرا اشعار ( و١‏ 
ولا ا يا ادلي لبيك لوو 

ومنذ بدا « تشى باى شه » يهتم بالرسم داب على تربيسة انرا 
مختلفة من الحشرات والحيوانات والاسماك والطيور وكان يراقبها 
ويلاحظ نساطها وتحركاتها فى كل المواقف » ومن الدراسة الدقيقة 
والمثابرة استطاع أن يجدد ويطور أسلوب الرسم الصينى التقليدى ٠‏ 
ولم يلتزم برسم كل ما يقع في محيط مخروطه البصرى ٠‏ وانا كان 
يستخلص ما يهمه من عناصر الطبيعة ويضمها فى الشكل الذى يسمع 
لها بالتعبير عن شخصيتها وطبيعتها بفض النظر عن مظهرها الخارجى 
ونسبها الهددسية ٠‏ وهو عندما يبدا فى عمله » فانه يرى كثيرا ويرسم 
قليلا ولا تلمس فرشاته سطع الورقة الا بمد أن يكون قد حملها كل 
ما يريد أن يقوله ٠‏ فهو ان صع التعبير ه بخيل في لمسانه » لا يضيع 
آلوانه الا بحساب شديد 

وعلى الورق يلخص «١‏ نشى باى شه » ما يراء فى الطبيعة » فى أقل 
وو عت بن ليسا وك يم بويد بع ا ل جب 
الفقبرة كما ترجع بساطة اعماله الى نشأته الر يغب 

وعندما يبرسم السمك والجمبرى والضفادع فانك تحس بوجود 
الماه الذى تسبع قيه هذه الكائنات مع أنه يترك المساحة التى تشل 
الماء بيضاء 

كذلك فهو عندما يبرسم الفراشات تطير فوق المشب كاك تحس 
يوجود آفاق فسيحة من العشسب رغم اللمسات المعدودة 

ونجاح « تشى بلى شه » هو ايضا ثمرة انتظامه المستهر 'فى العمل» 
ققد ظل همسكا بفرشاته نحو ثمانين عاما متصلة ؛ عا لم يفمله فئان 
آخر فى التاديخ ٠‏ ولم ينقطع عن الرسبم خلال #ك السسنوات اللطوال 
سوى مرتين » عندعا الم به مرفي خطر ٠‏ عندما مانت أمه 


واذا أردنا أن نتبين موقم « تشى باى شه » هن الفن فى عصرء 
فيجب أولا أن ننسبه الى مطلع القرن العشرين » وبمد ذلك نجدمواقعيا 
كما يمكن أن نعثبره قمة التأثبرية فى التصوير الصينى 

وقبل « تقى باى شه » كانت أعمال القنائين الصينيين توحى 
بعالم منفصل عن المجتمع وتترفم عن التعرض لدقائق الحياة اليومية 
البسيطة ٠‏ وقد جاء « تثى باى شه > ليكشف عن سوانب الجمال فى 
الواقعم وعن عظبة الحياة ٠‏ وبظهوره على السرح اختفت جماعة الفثانئن 
هن الخاصة المثقفين الذين كانوا يولون اعتمامهم للتشكل الخسارجى 
والحرقية فى التعبير واحيانا التلقائية ٠‏ وقد كانوا يسمون طريقتهم 
فى الرسي « اللعب بالحير » 

وأعمال « تشى باى شه » ليست درامية ولكنها فى نفس الوقت 
ليست مجرد تجويد زخرفى + فقد ابرز من عناصر الحية ما كان 
يعتبر قبله اسفافا ٠‏ كذلك فانه فى بمض لوحاته يقدم لنا مجموعة 
هن الالوان الصارخة التى كانت قبلهة شيثئا همستهجنا ٠‏ ولكن تلك 


افيا 


الآلوان الصريحة القوية انما تعكس حبه للف الشعبى بشكل طبيعي 
وهو رغم ممايشته العهيقة لمناصر الطبيعة » لم ينقلها بشسسكل 
ى وائما اعاد بناءها وخلال ذلك حطي بعض نسبها الاصلية فى 
محاولته التعبو عن شخصيتها 
وهو الى جانب ذلك يميل احيانا الى الرمزية ففى احدى لوحاته 
نرى ثلاث سمكات ٠‏ صغفراهن تسبح يشجاعة وقوة عكس التيار ٠‏ 
والوسطى قد اتخفضنت قليلا » أما الكبيرة المجوز فقفد آثرت اليقاه 
بالقرب من القاع بميدا عن حركة التيار ٠‏ وكان هذا هو وضصسع 
الجتمع فى ذلك الوقهت , واحيانا كان يصور للحتلين اليابائبين ف شكل 
« ابو جلاميو م ويكتب على اللوحة اشهلرا تناسب الممنى 
والرمزية عنده لا تتخذ شكلا خطابيا أو اعلانيا ‏ ولكنه يسوقها 
فى ايجاز بليمْ » وبسهولة ويسر ٠‏ فتاتيك كالحكمة أو المثل 
و « تثى باى شه » فنان وطن ٠‏ كان يرفض استقبال الرسميين 
أثناء حكم « شيانج كاى شيك » ٠‏ وعندها كانت بكي ترتمد من بره 


الشتاء حاوفت مدرسة الفنون الجميلة أن تستميله فاهدنه بضعة 
أطنان من الفحم النى كان شحيصا فى ذلك الوقت ٠‏ ولكنهة رفضه 
ورد لهم هديتهم ٠‏ وقد ظل طول حياته يحترم فنه ويعتد بكرامته , 
ووطنيته * وقد (تخذ ‏ مثل بيكاسو ‏ الحمامة رمز السلام ,موضوعا 
للكثير من أعماله 

وعددما أثم السئة الثالثة والتسعين من عمره » احتفسلت وزارة 
الثقافة بعيد ميلاده وحضر الحفل رئيس الوزراء شواين لأى ٠‏ وهمنحته 
الدولة نوطا لتقديره كفنان وطنى من الشعب يعمل للسلام 

وبالاشافة الى صقته كعميد للغنانين الصينيين » فقد عين «٠‏ تشى 
باى شه » أستاذ شرف فى العهد المركزى للفدون الجميئة ٠‏ كما 
انتخب نأئيا فى الجبلس الوطنى لنواب الشمب ( اليرلمان ) كذلك كان 
يشغل منصب رئيس اتحاد الفنائين الصيديين 

وفى سنة 196017 وحدها رسم أكثر من 7٠١‏ لوسية * 

وبقول « تشى باى شه » عن نفسه ان أحسن ها يفمله هو كتسابة 
الشعر ثم يآتى حفر الاختام وبعده كتابة الخط واخيرا الرسم * ولكنه 
يقول ذقك وهو يستسم » لان شهرته كرسام فقت كل ثىء ٠.‏ 

وعندما زرته فى منزله كان قد جاوز السادسة والتسمين +* وكان 
يومها مريضا يجلس فى استرخاء عل مقمده الوثير فوق فراء نمر + 
وسالته عن اعماله فأشار بيده الى مكتبه قاثلا : 

«ان يدى تهتز من الشيخوخة وافرغى ٠‏ وأرجو ان اعود الى صحتى 
حتى استطيع همارسة عمل من جديد » 

ثم سألئى عن مصر والاهرام والديل » والطقس ٠.٠١‏ 

وبعد عام من تلك الزيارة » سقطت الغرشة من يده الى الابيد * 
وئرك الرجل ذكرى عطرة * وعددا وفيرا من الاسفاد ٠‏ وأكثر عن عشرة 
آلاف الوحة من رسمه » وثلثماثة وثلالين ختما من العاج والرخسام 
وحجر اليشع » حفرها بيده ليوقع بها على لوحانه ٠‏ كمسا ترك عددا 
كبيرا هن القصائد التى نظمها فى أوقات مختلفة 

وفى السنوات الاخيرة هن حيانه ؛ وبعد أن تخول شهعره الى بياض 
ناصع بدات تظهر عند قفاه شعرات سوذاء » هن جديد ..++٠+‏ 


5 


6 00 إعرليلوف 
ه اولي ةالكة نسعاء يل ١‏ . الميطاذ شد _باسيا 
3 بوتي | تفي ةكس بيت الوذ ركد نات 
ه بو رالقرت الأاطبت فت 


توس .. 


1 


0 
| 4 


غز- ١‏ 
د 3-3 


٠. 1 


ّلد ره , 
( سيسكب 2 | نكر نكيت شيا 


لعيت خطوط المواملان بسن الشسرى واثقرب 


عبر فصر أو غير العمسراك ادوارا خطيرة فى 
العلاقات الدولية فقد كانت ابهيرة 
ملتقفى بحارات ما ورا؛ اليها 


4 لالاسكتيرية تستفيلالحاره 


بعيضي الدن الوالفه 
رخاصة سنط والعر بن 
وعدن ومغا + وجزبيرة هرمز الوائمة عاد #دخل 


لهاج العر بى :وقد 551 شضهرة هفربر الانان 


"اتغنى بها الشساعر الانلسزرق ل 


كم هبعل البرتثاليون فى اراخر القرن 
الخامس عشر لياه الصمربية الجنوبية , 
فاشملوها ارا صليبية ٠‏ واخلوا كلسفيئة 
عربية غصيا ٠‏ أرادوا استمبار عدن قلما 


استيصت عليهم شمروها تسيرا + واغضيوا 
هرمر وانقروها حتى هادت قاما مقصنا » 
وجغت شراهن التجارة العالية سراء ق 
العراق أو فى مصر ؛ اذ حولوا التجارة أ 
طريق رآس الرجاء الصالع الى آودبا * 
ايم على الدبار المربية سكون رعيببدام 
قرابة قرون ثلالة ٠‏ كانت شلالها لليساء 
المربية الجدوبيةميدانا ت#صطرع فيهالاساطيل 
البرتغالية والهرلددية والفر مئيية 
والبريطانية ٠‏ كل منها تريد اتكار تجارة 
الشرق الاقعى «الإنفراد بالسسسيطرة على 
طريق راس الرجاء السالع ٠‏ وكان التصر 
ليف بريطانيا * ولكن فرنسا ما كانت 
نتترك الامر مكدا 14 بينها وبين بريطائياسن 
عداء تقليدى فى آوريا وقيما وراء البحار 


اخنت نرلسا تسل على احياء علسريق 
المواسلات العاللى بين الشرق «الئرب عبر 


ممر لتنافن به بريطانيا ولملها تستطيع 
بواسطته أن تبنى لنغفسسسها امبراطورية 
تباهى بها الامم ونقشى بها على هدوتها 
بريطاتيا ٠.‏ ولكن هذا المشروع الميسلاق 
يناج الى عبقرية ذلة شرف عليه * 
وبحتاج آلى مهتدسين عياقرة لتنقيده 


واملا آمن تابليون بوتابرت بالتيسة 
الكبرى الكامنة وراه شق تآناة فصل بين 
البحر الاحير واليحر المتوسط ؛ وهشدما قاد 
الحملة الفرنسية الى مصر اد ممه ببىة 
علمية على مستوى عال من الكناءة لدراسة 
المشروع على الطبيمة 


وعكف. الماماء رالمهندسون القرنسيون 
- مد نزول الحملة" القرائسية الى عصر 
74 - على تسديد مستوى سطح الياه 
فى البحر المترسط بالنسبة لمستوك سطع 


زذطها 


المياء فى البحر الاحسر + وغرجوا من هدم 
الدراسات بتتيجة خاطلة تقول لن هئاقل 
اختلانا فى مستوى سطع الياه فى البحرين 
وان الخطر كل الخطر فى شق قنتة تصيل 
بينهما 


خابت طنون يوئايرت غى اكير مشروع 
كان يملق عليه آمالا كبارا ٠‏ كسا شابت 
علتونه فى البقاء فى بصر ٠‏ لخرج منهيا 
ومن بعده بسئة ونصف تقسرييا خرجث 
الحمسلة القرنسية من الديار المصربة 
٠‏ 18 > + دمنذ ذلك الوقت وعينالالجليز 
على مصر + خامة عندما أصبحتث عصر 
في نر الاقتتصاديين الانجليز الطر بق الاقصر 
بين الرق الاقمى بريطانيا 


فقد حدت فى أوائل القرن التاسع عشر 
انقلاب خطير فى أساليب النقل عبرالمحيطات 
مندما استغسه: الالات البغارية بدلا عن 
الشراع فى السفن الحيطية + وبدا الاتجليز 
يجربون مله اليواخر فى ريلك اليرق 
الاتعى ببريطانيا من طريق داس الرجاء 
الصالع على اعتبار انه الطريق الل ىتجكره 
بريطاتيا والنى يسيطر عليه الامسسمطول 
البريطاتى سيطرة كاملة ٠‏ 


ربعتوا بالباخرة انتر بر يز وسا سام 
فى هذا العلريق الطويل على سبيل التجربة* 
فجاءت النتيجة مغيجة للامال » اذ أسييت 
المراجل والانابيب بتلف شديد يسيب تراكم 
الامسلاح القابة فى مياء المحيمثات على 
جدراتها ٠‏ كسا آصيبت الباغوة بتسائر 
فى الارواحج معرتفميه مخضلا عن ان واء 
الاسقربوط. كان سريع الانتشكر بين البحارة 
لان طول مدة الرحلة يعرش الجسم لنقص 
02 


كبير قى فيتامين ج 
إما الطريق بين بريطانيا والهند عبر 
معصر فيسكن ان تقطمه البواخر على مراحل, 
بآن تبحر الباخرة من بورتسماوث 
كنا سساموم * 
تتفرغ شحنتها فى الاسكدرية + ثم تنقل 
عده السنة عن الاسكتدرية ال ىالسويس 
ومن عبنا بالبواخر مرة لشرى لل الموائى 
البعدية , وبالمكس ٠‏ كسا يمكن ان تمجه 
الباخرة من بورتسساوث الى شمال الشسام 
ومنها 'ننقل الاجر بالقرافل وبراسطة, لهر 
القرات الى البصرة دآلى الموالى البصدية 
ايشا »* 
ع2 
انهبك الاتجلير فيدراسة هلين الطريقين 
على الطبيمة لتسديد آيهبا اكثر سلاحية 
منالاخر واقل لكاليف + وأرسلت الحتكومة 
البريطانية فى لسن وشركة الهند الشرقية 
البربطانية فى الهند بعثات فنية لهسسنا 
الترع. الى المراق ومصر + وكان من بين 
عؤلاء الدين كلفوا بالقيام بسل مقارئةبين 
طربقى المراق ومصرا ماسر الرسالةالكوثوئيل 
فرالسيس. راودن كسنى 
عمطت حرمك 3 مأمصوذزا 
كان كسنى قبل آن يتوق هذه اللهمة 
ضابطا فى الجيشس البريطانى ٠‏ ولكته كان 
رجلا من طراز خا + من ذلك التوعالقادر 
على ان يضم سيفه فى شدمة السياسة ران 
ضع السياسة قى شدية سيقه كلما وجد 
فى ذلك منقمة ليلاده + فعندما واتصعائحرب 
الروسية المثتمائية « 1451 ١418‏ » 
مرت بريطانيا أن القوات المثمائية على 
شنى الانهيار + وان الموقف يعطلب تدعيم 


التقاومة المتماتية حون اثارة آزمات عنينة 
مع الحكومة الروسية + فاوعزت الحكربة 
البريطانية الى بض الضسباط الانجليز بان 
يتادروا وسداتهم وان ينسعوا خبراهم فى 
عسة الجيش المثمالى فى جهيهه التثال ٠‏ 
ركان كستى واحدا من آولنك الضيائل 
وكا انهت الحرب «لمثمالية الرومبقوتم 
عليه الاختيار للقيام بمهمة التقارنة بينطريقى 
المراق وسمر + فشد رحاله آولا آل عصرء 
وعزفى تهر النبل ٠‏ وطريق كنا . القصيرء 
وطري قالاسكتهرية . القاهرة ‏ السويس , 
ودرس امكانية شق قتاة بين البحر الاحس 
والبحر المتوسط وائثبت أن ذلك مسكن يبدا 
حيث لا خلاف مطلقا بين مستوى البحرين 


ثم رحبل كسنى آلى السام وقام بدراسة 
الطكرق البحربة والدهرية بين الاسكسرية 
واتعلاكية وحلب وبيرهجك الوائمة عاررنهر 
الثرات فى مواجهة حلب © ومنى إدراسة 
امكانية ربط لهر المامى بنهر القراج بقناة 
صناهية حتى يمكن للسلن ان تسير دون 
توقف. بين البحسس التوسط والبصرة ال 
الهند + وبمد أن آتم متم الدراسة فى 
شمال الشام رعمل الى كسال الصسراق ٠‏ 
وعبل مع تيار الفرات -حتثى الفلوجةالراقية 
غى مواجهة يتناد ومن تساك عاد لل 
بربمقانيا 

خلال تلك الرسيلات والدرامسسات كان 
كسنى يبعت بتقاريره الى السفيراليريطائى 
فى الاستائة والى السكولين فى الحسكومة 
البريطانية فى لتدن عن رابه فى طربتى 
العراق ومصر ٠‏ ركانت تقاريرهء تؤكد ان 
طلريق مصر عبو الانقبل اذا آريه وبطل 
الشرق بالثرب بلمخطوط ملاحة بخارية ٠‏ 


ولكنه لا يكاد يلتقى بالمسئولين فى الندن 
حتى آقنموء بآن يشخف من سدة ممارشته 
لقيمة العراق كطسريق ملاحى بين الشرق 
والغرب وبرجع ذلك (لى أت السباسيوريق 
لندن نظروا لل للوضوع من الوجمة 
السياسية + قبصر والشام كالنا تحن 
حكومة واد عى حكرمة مسد على 


وكانت مسر قد تهضت راعدقد الناس 
عن حق أن عصر عى التى ستملا متطفسة 
الشرق العربى ٠‏ وممنى هنا الها تستطيع 
ان تسيطر على طريقى للواسلات القصيرين 
عين + سر #العراق وتمتع الدول الاستسازية 
من وضع يدعا على عذين الطريقين * أى 
أن برطائيا ستصسبمح بعد وقن قريب تسن 
رحجبة عصر 


فرضمت الحكومة آلبريطائية مطنها على 
اساس. ئق مصالم لها فى المراق وبالذات 
عصالح فى خطوط المواسلات ٠‏ واتجهرا لل 
انزال براخر بريطانية غى نهر المسسرات 
44686 ان لبريطانيا مصلسة كبرى فىهنا 


ولكى يتحيس كستى ازنتموم 0 لهلء 
الفكرة ولكى يضع كل مواعيه فى خديةهذا 
الهدف السيابى استبعاء ملك بريطانيا 
ابلك + وبمد هلذم ا#تابفة خوج مستى 
داعية لاتخلا طريق العمران كرابطة بيسن 
ااستعمرات البريطالية فى الشرق الاقمى 
والهند فن جهة وبريظانيا من جهة الخسرى 


+ 4514 ب ولاؤرلا, 


وقاست الحكرية البريطانية بن جالبها 
باعداد باخرتين مسالحتين اإحناصما عرنت 
لسعم القرات وهاه تطسود20 والثائية باسم 
زفينا 


حيله متحي ٠‏ بارسسسيلت ماتان 
الباخرتان مفككتين على ظهر السفيدة جودج 
في شمال السام ٠‏ ونبطت مهية قيسانة 
هاتين الباخرئين من ساحل الشام الى الفرات 
والى ليج العربى بالكولونيل كسستى 
د اانا » 


وتحمدثنا الوثائق السرية البريطائية 
والوئاتق اللحفوظة فى دار الوثانق التاربكية 
فى عابدين بالقكهرة عن مناورات وسحاورات 
عديدة دارت بين الساكانت الصرية فى 
الشام وكسنى فى اعقكب وصول السغيئة 
جورج تنج الى السويدية 
السفيئة جريج كالتج لتركيب الباخرتين 
لتجربتهسا فى لهر المامى * ولكنالسلطات 
السرية فى الشام عملت على تبصيد عسلم 
البمئة البريطائية آما بنع اتزال الهمات 
الى البر آو بحجز هذه المهمات فى مينساء 
السويدية ٠‏ ولكن الاتجليز ديروا لحكوبة 
ععر موتنا حرجا للناية ٠‏ ثقد أسسدرت 
الحكومة البريطانية اوامرها الى قاد 
أسطولها ثى شرق البحر المتوسط الاميرال 
دمل لم83 نم خررج آو دغول اية 
وحدة بحسرية تفع الملر المصسرى من 
الاسكتدرية حربية كانت هذه السفيئة آم 
مدئية + وفى حالة مقارمة آية سسفينة 
حصرية لتلك الاوامر تضرب آو لإسروترسل 
ألى مالطة , وذلك أن لم ككف السلطات 
لمصرية عن عرقلة اعمال بمثة كسنى 

لند عرفت بريطانيا كيف تنخار الوالت 
التاسبه تنفياد انذارها هنا اذ كآن محمد 
على وال مصر ب قد ارسل حيتستةاك 
ونا 


الاأسسطول المصرى آلى كريت ٠‏ وبدلك 
اصبح الاسطول البريطاتى .. الذى اتغدل 
موتمه امام الأاسسكددرية . حاللا بين 
الاسطول اللصرى وميتاله الاسكتهدرية . نما 
كان من سحيد على الا آن وانق عللىانتقال 
بمئة كني يباخغسرتيها رنهساتها من 
السويدية الىالترسانةالبحرية الت ىاعدها 
الانجليز قرب ببره جك الرالمة على لهر 
الفرات 


وقد اطلق الاتجليز على تلك الترمسالة 
اسم نورت وليام وسهلالا؟1؟ +هم7زاسبة 
اليملك بريطانيا +فكانت بقلك اول ترسانة 
بحرية بريطالية فى المراق ٠‏ وعناك آعيد 
تركيب الياخرتين القرات ودجله مرة آخرن 
والزلتها الى لهر الغرات عبد" رحلتهبا 
الطوبلة صوب البصرة ٠‏ وسارت الباشرتاق 
الوادة وراء الاخسرى فى ذلك التهسيسر 
المظيم 

خلال هاله ؟لرحلة كان الفنبون الانجليز 
يقيسون آساق التهر ٠‏ الدغيرة » وشمسهة 
تياره من مكان لاخرعومدى صلابةالسغور 


وقوة الجسود 4 واتواع المادن الرجودة 
قمى الارض المتسفة على طول النهر , 
وخامات الوتود عن تسم واخشاب + حتى أن 
كسنى استخهم البيتومين كوقود للاكينات 
الباخرتين + ونجحت التجربة قسجل بنك 
اول استخدام للبيتومين كوقود للبواغخر 
فى العراق 

وعتى كستى ورجاله بالمشائر العربية 
المتتكيرة على طول التهر » وفرسواتحركات 
نك المشائر ووشهوا توالم واحصسابات 
متمددة عثها ومن اعدادهآوثرواتهاوتدراتها 
المسكرية » فضلا عن نراسات اجشساعية 
تتقاليدها ومعمتقداتها 

وبينما كانت الباخرتان سائرين ق 
طربقهما اذ هبت عليهما هاصفة هسرجاء 
الولبية حشىيهوت الباخرةدجلة الى التاع 
بعد أن نبا منها عفد قليل من طاتمها. 
ومن بعد ذلك تابصت الباخرة الفرات 
الرحلة وحدها 

اللالا 

كانت الاخطار التى تصرمن لها الباخرة 
وهى فطريقه؟ صوب الخليج العربىتتركز 
فى عداء المشائر العربية النتشرة على طول 
الفرات لبؤلاء الدخلاء الجدد ٠.‏ فرضع 
كستى خطته هلى اساس اشاعة الحوف 
والرحية فى تقوب هلذء المشائر وارقامها 
بجسيم الرسائل على الثماون مع بمثته 

وبدآ كسنى اتصالاته بمشاثر شمسسر 
الجربا وعشائر عنزه وهم عن السو 
المصائر الوجودة فى سمال المسسراق' 
والمحرا«الشامية ٠‏ قبعث اليهمابرجاله» 
ولجيح احد شباطه وهو لينش ‏ لإعتتزب1 
فى التفاهم ممهما ؛ ثم هقدث الغافية بين 


السبوخ عسائر شير الجربا وعثزه تعنى 
بأن تتماون هاتان المثشيرتان على السفائل 
على المصائح البريطانية 


ولكن لم تلبث ان وأجهث بمثة كس 
مقاومة عنيفة من جانبم بمعضى المنسائر 
الاخرف ٠‏ وكسلى #فسه مول عي بسقى 
الاشتباكات التى وقست بين الباخرة القرات 
والمدائر المربية . فقد كان يدعو بض 
صيوخ المشائر العربية الى الباخرة 
ويحتفى بهم بشكل بثير ااريبةلدىالمشائر 
الاخرى الممادية لهؤلاء الشيوخ 


وانتهر كسنى فرصة وقوع صدام بين 
عشيرتين. وتدخل هر فى الشكلةواينذبالب 
احد السيوم وامطر عشيرة الآخر وابلا 
عن القدابل 

آدت هله الاحداك الى (وخناتلالناس 
انباء تلك البمئة الاجنبية الثى اخغذت ثثر 
النثزهات بين المشائر ٠‏ وكآن آهل الحلة 
اكثر الناس حثقا على كلك الباخرة وعلى 
طاتقمها لانها كانت قد اقتربت» من مديثتهم 
فى اعقاب اتثمار آلباء للك الممارك بن 
الباخرة والعربه 


كانته السلة .. ولا ترال - عدينةكبي رقن 
مدن وسط المراق ٠‏ همرت بها تجارب 
كثيرة دامية » وتامت فى المسكان اللى 
ازدهرت اليه بابل ثات الحدائق الدلقة . 
وكانته #قطتها عشالر متطقتى الهندية 
والدفارة وهى اشد المشائر رفبة فالحياة 
بميدا عن التدغل الحكوس يله التدخل 
الاجنبى ٠‏ فماذ! يفملون للحياو لتدوزهرور 
هده الباخرة لاتقاذ البلاد من شرها ومن 
«لتوايا السيئة الثى تكمن وراءها 1 


وفيفها 


اجتمع اهل المدينة وتباحثرا فى امكانية 
القاومة . ثاذا 'ما بيدهم مجرد مجبوعة 
نليلة عن البنادق القدبية التى لا ستطيمع 
السمود كمام مدلمية الباخرة ٠‏ فشطرت 
لهم فكرة مؤداها ان الجسر ١‏ الكوبرى »0 
الذى يربط بين شاطىء الغرات .. كفيل 
بملع الباخرة من الرود . ولم يسكن فى 
استطامة كبة سفيئة من قبل أن تهر مله 
عنوة فنركوا انجسر هفاقا » وانتظروا. . 

ومن بميد اقبلت الباخرةالفراتواتجيت 
نحو الجر مباشرة وصدعته تقطيشضه 
ومرت منه ©؛ ثم غيرت آتجاهها » والتربت 
من متازل المدبئة وصوبت مدلميتها نحوها 
مندرة اهلها بالشربه بالدلمية ان عم 
اسعمروا فى مقاربة الباخرة 

#لد لانت النفجاة ذلهلة باللسسسية 
#لاهاتى اللين لم بشاهدوا من قبل سفيلة 
من حديد تنفث الدخان من فوهة شصاء 
وتطاق التيران من مدافع ربحسلرجاتبيها 
وتسشفيع أن نسي فى كل انجاه هابطة 
مع الثيار او صاءدة ضده . لقد كازهنا 
اول عهدهم بالبواخر » وكانت بداية سيئة 

ذاميت انياء سفيئة لدان والثار © 
وكانها وحش خراى يهدد البلاه بشر 
مستطير ٠‏ فارلفمت حمية بعش المشائر 
تريدء أن تقسحى بما تستطيمه لاغراق نلك 
الباخرة الثى آكارته القلق يين الناس 

وكانت عشائر انفلس يينتلك المشائر 
التى عرمت على ان تبذل جهدها من اجل 
وتف تقدم الباغرة الفرات. لمشائرالنيفك 
هده من آكبر مشائر جشرب الغراق. وغلى 
انال بالخليج العربى الذي فرش هليسه 
الانجلير ساطائهم بواسطة اسطولهمهناك. 
لهذا 


واعتقد شيم المنتنك أن نجيه هله 
الباخرة لبس سوى همقدمة لخشطلرات 
استممارية جديدة ٠‏ سيم النتفك سغبرته 
الشخصية كان يعرف كيف !قب لالانجلير: 
الى المراق كتجار فى منثمف القسسرن 
الابع هثر ؛ وكيفه أصيهرا بمتلكونزمام 
البلاد من الناحية الاقتصادبة حت بلفنت 
بهم الجراة انهم تدغلرا فى عزل وثتسب 
بمض الولاة © بل كاثوا بنلقون عينتا, 
البمرة فى وجه التجارة المراثية كلما 
وقسته ازمة بهن التنمل آلبريطاني قالمراق 
والوالى هناك كما جملوا من القتصلية 
البربطانية فى بنداد ممقلا عسكريا ق11ما 
تغتال قرات الوالى 

كان شيخ المنتفك يمرف كل هذاء وأكثر 
من هذا » مرقفه كان -حرحها للقابة, لآواعر 
الدولة يجب أن تطاع © راذا هو تمل 
بئفه لمرئلة رحلة الباخرةالفر اتستجاملا 
اواعر وتوصيات الدولة والرآكى قانهيصبع 
ثاثرآ على الحكومة وبمرض نفسه ساكل 
معقدة 


ولهدا تجد شيخ النثقكسمل على عرئلة 
تقدم الباخرة بطريق غير مباهر > باناومر 
الى المشائر التابمة له بمدم التماون 
مع نلك البلشرة ومقاومتها قببر المستطاع 
وكانث مشائر بثى حكيم .. وهيمنالمشائر 
الوامة تحت حنكم فسيم النتفك .. من 
اشد المثائر تحمسا لخقاومة تلك الباخرة 

قامت خطة عشالر بثى كيم علىاساس 
الالتهام المباشر مع الباخرة بما لديها من 
اسلحة . فحصئرا فلمتهم المطلة على لهر 
الغرات وفصئرها بالرجال والاخائر » كما 
اثامرا سدا فى عرقى الثهر من جسلوع 


النخيل والاشجار الم اسطف «جالالمشيرة 
على الشاى» ببتادقهم الحشورةوبسيرلهم 
المسلولة فى انتظار اللحظة الحلمة عننما 
تمطدم الباخرة بالسد ومندما #بطليل 
آلآنها أو النقد تنوارنها 

الا ان رجال عسيرة بنى حكيم لميدركرا 
انهم امام نوع جديد من السنن جسديين 
ملب والآنه قوبة » ثنا ان اسيشنديت 
البالخرة بالسمد حتى انهار امامها 

وفى هده المرة لم يقف رجال المسرة 
مكتوفق الابدى واثبا مسسموا على القتال 
مهما كالت الننيسة. واطلقرا بنادتيم ثاذا 
بها لا تحدث إإالباخرة سوى لقوبصفيرة 
اما الباخرة فاستدارت تحوهم ولصفثهم 
بمدخميتها دون هرادة ©» وانزلت بهم 
خسائر فى الآرواح قادحة ؛ وبع هلا 
لم يكف هؤلاء الرجال من القتال الابمد 
ان تغدت ذاخائرهم 

أما كس فيهدلنا ل مؤلنه الفضخم 
ع1 ومماحطيرت مذا ين وللإوعيوتكز 
«عنه مطا نزط ورهن ممتعيد0 وملائقمم 
قلع رصد 0070 منج مطا كه موجمق 
عن للك المركة التى ذارت بين الباخرة 
الغرات وعشيرة بنى حكيم فبقول انسبب 
الازمة يرجع الى أن احف رجال الباخرة 
لغب ليجمع بعفى الاخشاب من الشاطىء 
فقطع شجرة تبين انها مقدسة لدى عشيرة 
بنى حكيم » فادى ذلك الى هياج مسار 
العشيرة والى عزمها على الاثتقام فداضيع 
قم الباخرة عن انفسهم 

اننا لا لستيمد وججود بمضش الغرانات 
لدى المشائر ولكن الامر فى هده الهالة 
ليس امر شجرة مقدسة »© وال) محاولة 


من جالب المعائر لالقاا البلاد مومستقبل 
فامضى خطير » زكانته الرفية فى مقاومسة 
لك الباخرة رغبة مامة ثنذنها منية 
بنى حبكيم بما لدبها من امكاليات 


وقد اعترف كسنى نفسه ان مثاومة 
اهل المراق للباغرة كاقت تتعد كلباترفل 
جتوبا وكلما اقثرب من مدبئة سوق 
الشيوخ مقر شيخعشائر المنئفك . ولهدا 
عمل كبستى على الاتصال اتصالا مبائرا 
بشيغ هشائر النتفك للتقاهرمعهراتاليل 
الصموبات التى نواجه الباخرة حيئة أن 
الشائر لبت لناه شيخ التتفك بمدم 
التماون مع طاقم الباخرة ومثع ابدادهم 
بما يحتاجون ١ليه‏ من مؤن الامر اللئاوقع 
الباغرة فى مازق خرج 


ذهب كسنى تتابلة شيم النعنك فى 
اوت الدى ينزرل فيه . وحاول الشيخ 
بجميع الوساقل آن يحجنب مقابلة كسنى, 
ولكن كستى اصر على مقابلة.الشيخ . 
ولمث القابلة » وقدم كسنى لللسيخ 
الفرمان الصادر من السلطان الى جميسع 
الساطاته المسئولة الموجودة هلى طلول 
الفرات والدى يطلب ليه من تللءالسلطات 
أن ندم الساعدات والحماية اللازمسة 
اللباخرة ٠‏ ولم يكن بسع شيخ المنتنكان 
بشتكر لذلك الغرمات لى ونكت كنك نهسه 
مشائر المنعفك قد خرجت من حربسرهقة 
مع عشائر شمر الجربا مند سنوات تقيلة, 
هذا الى أن مقاومة المشائر البتت عام 
جدواها أعام سغبئة مسلحة بالدثميةونقف 
فى عرض النهر > وتنستطيع أن تهدم الدن 
البئية من اللبن والمجردة عن ابة وسائل 

دئامية غد هلا اللاح الجديد 
واد 


اأبدى شيخ اكنعفك موانتتسمىات تتابع 
الباغرة سيرها جنويا » ولكن كستى كان 
يشثشى أن تتجدد عمليات القاومة خاسة 
وأت النطقة اتبتوبية مكتظة بالمتائثرالقربة 
المنيدة ٠.‏ تطلب موالشيخ أن يمتباحد 
ابناثه ١لى‏ الباخرة ليمحيهاقالبرءالياتى 
من وحاتها > حتى لا بتمرشن لها أحسد 
بسوم قلم سترض الشسيخ على ذلك 


وابحرت الباغرة واستمرت فى طريتها 
دوث عراتيل حتى وصلته الى شط المرب 
-» وحيثه أن القرمان كان قد نس على 
الابحار فى ثهر القرات صموذا وحيوطا ثان 
كستى. كل ستقد اند عوسته قد اتتهصتت 
بالوصول الى شط المرب واثءاذاكادحتاك 
عهمة اخرى لهى صعرد أهر القرات.ولكن 
قجاة وسلته الاوامر الى كستى يان يصمد 
نهر دجلة فكاك ذلك مغلجاة كبرة له وقد 
رحبه هو كل الترحيب بعلك الاوامر لانهسا 
ستفتير امامه وامام الانجليز بمد ذلك ثهر 
دجلة المظيم الؤدى الى يداد 


صعدت البدفرة نهر دجقة ولا وصلت 
شعاد خرج اناس عن بوهم اتلساعمة 
اعجوبة ذلك الزمان » سفينة من صلب 
ودخان ونار تسر على صصسفحات اكقاء 
“صاعدة هابطة لا تعنى كثيرة بانقاه التيار 
أو الرباح . وعاد اتناس الى عنازهمسم 
يومناك وى صدروهم حسرة على ا هم 
فيه » وفى #توبهم خوف مما نجه 
لهم الايهم 

لقد كان المستقبل يشثى ضلا تورات 
خطيرة . فبمد سندين فقط اقيات على 
العراق مفيدة شراعية تحمل ثلاث يواخر 


لهنا 


«سلحة متكفاكم انولت ورليته قل اليصرة 
وانتشرّت هذه البواخر الثلاث فى عياء 
دجلة والغرات لتراقب الشواطىء ٠‏ كبا 
كانت على أحبة الاستمداه لفحيلونة حون 
عيور جندى مسرى واحد لثهر القرات 
الى العراق او عيود مشيرة عربية واحدة 
اللتهر للاتضمام الى الجاتب المصرى شلال 
الحرب الداثرة بين عصر والسلطان 
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ققد كا نالاتجليز: علمونتماما سعوطريق 
تقارير تناسلهم ق بفداد والبصرة ‏ ان 
اهل المراق يثقوث الى جاتب مصر سد 
الائراك . وكان هنا ما يكرهه الاتجليزكل 
الكراهية ؛ ويحسيرن له كل حساب 


ومع ان المراق ظل خارج نطاقالصراع 
السنح بين مصر والدولة المثماتية حينداك 
ومع آن مصر آرقمت على الاتسحايمى الشام 
ومن شبه الجويرة المربية سنة ١144م‏ 
يشادر الانجليز مياه المراق ٠‏ نقد (صبح 
وجودهم هناك فى تظرهم بت حشلا 
مكتسيا ؛ لا من انداحية التجارية نتطبل 
كدنته من النائعبة السكرية 


ققد اسس لين ولمع شركةالملاحة 
آنهاد المراق أسبحت ثيما يعد احدى 
القراعد الاستممارية البريطانية فى المراق 
وظلت هذه الشركة تسمل ختالك رفم 
الحاولات الضنية الثى بذلها الاهالورجال 


إيلنا 


لهذا 


الفرق بين اتدثاب وبين بعس 

الساسة ان الذتاب 7 #صع 

الاقتمة الشادعة » 

كسس ماصدها ياي 
باسنة: براقة 

واء ستر بوستيتوف ٠‏ ذلك 

النخرج واللمثل الميقرى الى هيز 


التفوس تقديرا واعدابا يداك 
الرائع دور نيرون / بف 
مسرخى 4 في اليف للمسرح 
مدحاب فلى وقكرى يرق الن 
مستوى دقعبه الرايجق الاخراج 
والتمثيل , بل اهيرىان الكتابة 


للمسرح والتمثيل عمل واحد 
لاإنتجزا ٠‏ فالمثل الجيد يجب 
ان يتقيصس شخصية الزتفا , 
لاله وهو يؤدى وده عن وعواليا 
يؤلف الرواية لثينا جدينا بيبا 
يضفيه عليها عن طابع خاس 
ومغزى ممين 


يرنفع الستاد عن مديئة فى ١ابطاليا‏ 
اسسها باتضينرا عقد نهيا البابا اوربان 
الثاثى . وعر من أصيل فرتسي .. مجيما 
مقدبا للسهيد للحرب الصليية بحجة 
استرداه يبك القنسن من ايدى اليربه . 

وكل شىء لمى مكتب البابا يدل على 
العرامة ٠‏ حتى صضورء الثبي لايتسرب 
إليه مياشرة *وثرى سكرنير اليابا الفارس 
الفراسى الشاب المنقف جوئتران فى تياب 
مدنية زاعية الالوان واثاقة تشعلف أشد 
الاختلاف عن كل ما بحيط به٠٠رعو‏ ابن 
تبيل فرسى كان من رئاق طقولة البابا 
ورعاية لهذه الصداقة طفر بهنا النصب 
الرفيم الذى يحسدء عليه شيوم الكديسة 
واقطابها 

والشاب الانيق بعسسلم اله وسل لل 
منصسبه بي جدارة ويضيق ذلك اثسه 
النسيق * ويعلن لبطالة البابا آله لابريه 


سخريته السافرة التغاذة اشد تدميرا 
ران المحارق ؟: 

وهذا ألساب السريع الاميل جراتران 
غر رمن الشسي الاتسائي الحى لى 'لك 
البيدة من السفاسين فرى الاقسة 
وعددما يديل البابا مككيه حيث كان 


بستقاب صارم عل سبيل التاديب مت فرعم 
عسا يبيل يديه عن تقرير مصير العالم فى 
عدا اللؤتبر الساير 


وتكشضف أن الاسقف الضيخ قادم من 
بيزلكه وميه متدوب مفقوضش من اعبراطورها 
وبطريقها يحل الى البابا رسالة لسعفائة 
ضد المرب الذين يتهددون بيزنطة بائهزوء 
ويعرض اللهلدنة فيما بين الكتيسعينالسرقية 
والتربية مزعداوة هريرتدامية على لافات 
أصها : مل يطلق المسكهان لحاصم أو 
يحلقولها 1 

اليا 

ويتكشضف البابا فى مقاباته لهذا السفي 
عن رجل سياسة دنيوى يستتهم سلطلته 
الدينية سلاعا تناثا فى المناورة والمبارزة« 
نيمسرج السنير أولا الى أن يمرقف منه 
مدى اشطرار حكويته الى طلب الليولة ثم 
يسعثل هذا- الاضطرار أسوا استغلال بقرض 
حروطل اقاسية > بصرفه التظر عن مجافاة 
عنا الاسعفلال لروح الدين * فهيسياسة 
العاجر وسياسة المرابى وسياسة للستسير 
التى تسخر بشعارات الدين وآلجة 
وااضحية اثعى لا يندا البابا يتضدق .بها 
وهو يملى شروظه 

يا 

وفى اللدظر الثاتى نرى ئلاثة عن أكبر 
قواد الغرب الدبلاء بين يدى اليابا * وهر 
تساذج متعلفة من اتدثاب الى تلبس حروع 
الفرسسان الحديدية وخوئاتهم الشهودة 
كات الريش 

تادعم عبلاق شخم مزلوومالديا أيه 
برهيموكد لا يكف عن العيشق بصسرت 
فظيم بمد آن اكل بشراعة عددا من وخوس 
الختلزير البوبة مطهرة بكثتر من اللوم. 
فهنا السلاق على حد تصير آيد زميليه 
رداء ظهرء حلرفيصيه الحلاليف وياكلياء 
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كل حمبه فى الطمام والشراب واقعصاب 
النساء بلا تسبيز 

وعتدما يساول البابا استعارته من ناحية 
الدخوة الدينية يزمجر بغصونة ويملن اله 
لا يغهم فى الدين ولا قى الاخرة + ولا 
يمئيه آمر الجئة ما دام يحقق مشتهياته 
على هذه الارض + 

اعطي غديمة محدحة - قل لى ماكة 
أغم من هنه الحملة ؛ والا فلن يصضرج 
من تورمقديا جتدى واحد © وتذكر آاننى 
امهر سيف فى قرلسا باسرها 

ويشعر البابا بالحرج ٠‏ لاله إلى شمن 
عنا السلاق السوقى اللفظ والتفكير بثىء 
مين غضصب القائدان الاخران * وما 
مهديان اشه التهذيب لنظا ومستلركا ٠‏ 
ولكنهما لا يختلفان عده انتهازية ومطمما * 

- عيفد أآنت مانا تريد يا يارون 
بوهيمونه 1 

وبهدء انداورة كسب البابا اللرقف ٠‏ 
لان بوعيسولد هو الى سيطلب لنفسه 
ما يريد نيسقد ساحباء عليه لا عل الياباء 
والبابا عو الرايع هن كل تتاقس وفرقة 
بين قواند كر الهو انم الفصل + 

. هناك مديئة فى الشرق ياتى متهسا 
أنسج البهاد والتوابل والمطود * وبهما 
نلساء سمراوات ولكتين نعدة تتسث بها 
الاساطه + وكدوذها من الججواعر والنقائس 
ليس لها نظير * أريد <١‏ الشطاكية » ١‏ 

كنت اآريد اتطاكية لنفمى 4 

- بل آنا أرينها تتضى 1 

ويبدا بن الذثاب الثلاثة مراع تتكشزف 
فيه الاطماع الغافية تحت الاقسة ولاتبقى 
فيه حرمة لدين إد ميد! أو خلق 


ويهى الاعر بانتصار القرة السائرة ٠‏ 
لان بوعيسولد آقوى من صاحبيه بسيله 
وجنده * ومو مستمد أن يقن عليهما حريا 
ليمدعهما من السفر الى السرق ان لم يتقرد 
من الان آن انطاكية له وحفدء + وان سائر 
الاراضى المننوحة فى الشرق تلكون ان يفتحها 
ويحبلها ارلا 

وعكنا تق فى النهاية كلبة الذلاب 
على الفريسة ٠‏ وتبقى اعامهم مضلة , 
عي جبوع شعوبهم الثى يستيدون منهسا 
جيوشهم الجرارة للغزو والندك والاحتلال» 
وعل سد تميهم دوق اللورين : 

أن الاتفاق عل الندائم ياصث كلل النا 
نحن الفرسنان وائقاحة+ولكن ساعيرالشعب 
لابد لها منباعث كاف لاقبالها على البسدية٠‏ 
لابد لها من قضية تست أسائهما٠‏ 
الجيوشدا الماملة لالكفى لسسقيزهذا اليدسل 
الشخم ٠‏ فيا رأى تداستكم ؟ 

قضية الدين داسم الرب سيتكتئلان 
لدى السب بكل شىء * وقد أعددت لهذا 
الامر عدته * نهناك رجل ليب + شديد 
السصسب * لديه موهية الكنة الئارية 
اثتى تلهبمشاعر الدهماء ولستثير خيالهم:. 
انه يطرس االثاساك 

ولكنه مجبدون مغرف ١‏ ققد حبسته 
فى جب سائى سترات لاله كان يدعوعبيد 
الارض للى مقاطتى الى الحبيان وترك 
السخرة لان الله خلقهم آحرارا «٠‏ ولان 
انسل غى الزراعة عهم ثقة يالرب التى 
يرذق اللؤمدين كما يرزق طبور العسساء 1 

هنا شىء يلؤسف له يا برعيموله ٠‏ 
ولكن هذا المجدون كما تسمية هو وحده 
القادر على بناء سي الكم جبيما بسا لديه 
من موعبة عل اثارة الحباس البهرلى فى 
سامير السمياء 


ويامر البابا بادخغال بطرس الناستك 
الدى كان فى الانعظار بحبرة مجاورة »* 
فيدغل رجل طويل مزيل شساحب رثك 
الغياب ولكن محياء الاعف يسع (هوا 
وحبردا متعاليا مجترلاءرمن وراله بادون 
قصير بدين رث النياب فى حركاته بلامة 
وتتبط هو الكونت وؤكثر القلس تاسم 
الناسك الامين دحواريه المنتون 

البابا : يا نبلاء نرنسا ! هذا ناسكيا 
المجيد الل منحه الرب لسة البلاغة 

برس التقساك : ماما ٠‏ ها عرالكولت 
بوعيمود المظيم آسرى السابق ١‏ يا له 
من شرف غير متعظر 

البابا : اله الكونت بوحيسوئد نسم هل 
كه الى حنقك + اليس كلك عا كونت؟ 

ويرتبك بوعيسركه وبدلعتم يكلام غير 
مفهورم ليقترب مته الناسك رعر بيتسيم 
اجساءته الجنونية ويصلق فى وبجهدبصد 
وهى يحرك سيابته فى اليواء ! 

الناسك : لا مرجب للنهم ايها البسدى 
العظيم --* امسالة كلها لا تتسدى ثمانى 
سنوات عن الزمن الفالى * وما قيبتها 
لدى من يعرف السرار الابدية والحياة 
الاخرى ؟ انك لم مضربني ألا على سد 


راحد ٠‏ والان هل تريد آن تتههز صل 
الغرسة لتشربنى عل الخد الاخر بقفازك 
الحديدى ؟ ان خدى سيسسى * ولكتى لن 
اشس بالائم * آنا لا أشمر مطلقا بالائم 
الجسدى ٠‏ آنا دمي فسيظكل عالقا بشسيرة 
الى الابد ٠‏ عيا اضرب ٠‏ هاك خبالاشرا 
وينشر بوهيموله الى آلبابا مستفيكا ٠‏ 
ويبمو النظر شكا متناقفنا والميسلاق 
الضكم المدرع يتراجع ميفلا لعام الناسك 
الاعجف. الهلهل 

ابابا : اسمع يا بطرس ١‏ ال الكونت 
الناسيك : مليوث ئلاوة لسلا « آبانا 
النى » لا اقل 3 والف لدم ٠‏ ثم تبقى 
له اام لم يكفر نهنا 1[ 

البابا : اطئن > لقد عاقيته يبا فيه 
الكنااية 

ويضحك الناسك بغرلة همسسعرية 
ويمنق بيديه طربا ٠‏ ويظير النضباالر 
بالسوه على رجه بوعيموئد* فيسرع البايا 
بالهاء الموتف : 

اليابا + آسمم نا برس 1١‏ لقد دقت 
الساعة 1[ وبيت القسى يجب أن يتحور ) 
ويعفق الناسك بيديه فى الهواء عرة 
اخرع 

البابا : ولايد أن تتعىه جيها عظيبا 
يسير لمحت لواء امسيح ؛ ٠‏ راتت انذى 
ستتفيء هذا الجي. يابطرس 

التفساك : ساخرج الل القرى والحقول 
مترنما ميشرا باتجيل,الربفيترك الرجال 
مساريعهموتترك النساسواتدمن ومثازلينء 
والاطفال سيتملقرن باهداب ثيابى + وطيور 
السماء ستتع اتجاهها فى الجو لعملق 
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صوب القدسن مملنة عن تنومنا ١‏ وسستترثم 
بالمزاميو 

ومهما كات مشاق الطربق قستسبر 
ونثابر حتى ليلخ الاراشى المقسسسة ٠٠‏ 
واللالكة سحدولق حراستنا فى رحلتيا » 
والاصوات السماوية سعغدلظ باسواتكنا ؛ 
اعيرا يا بطرس الناسك ! اغيرا ١‏ باركيك 
السساء ومنسدك الفرصة وتوبجدك بللجد 1 
البابا + وهؤلاء الفرسان البلاعسيتولون 
قيامة هذا البيثى, 

النشسفظ : لا !1 لا ! مستحيل 9( يجب 
أن آكون آنا الارل ينهم 2 تى الصهارة؟ 
يا عاسب القداسة , فنحن ستصل ال 
القدس بالايمات ل بقرة ألسلام > ونذلك 
يديغى إن يأتى السيف فى عله الحملة 
وداء الصليب 

ابابا + وهر كذلك ٠‏ مسكرل انت 
الاولك ٠‏ وياتون هم سدك 

التفماك : تسم + اشكر لماسلكر ٠‏ 
نهدوحتيقة باقير لى ل الرؤيا مرارا ٠‏ 
ومو لا يدعضنى مطلتا” هرت فى الرؤيا 
مدينة القدس ورايت لللالكة وشامدن 
العالوث للتدسى ملنفا في طوايا السحب”ء 
دالا يا صديقى وزعيل وواعر اففس , 
مما سدتعبه حفاة الاتدام آلى أورتيليم 
ونسن تنشد المدائم فى طريقنا الى الشرق, 
ويشرع النبلاء فى الاحتجاج وقد ظهر 
على وجومهم النضشب 

التشاك : ١‏ وقد بلع اناعميتيمسنا 
مخبنا ومو تحت ماطان الصوة » : أن 
الكودت وواعر اللنلس سيكون تاتدو السام 
ودئيس اركاث حر 

البابا : عمو كتلك ! الى آعهد بقيادة 


الفيتق الاول من جبعي الرب اليك ايها 
الكرات وولتر المللس 
الناساك : هيا سمى يا وولتر * هي 


سرع لنقفى بقية الليل فى الصلاة س 
والاستمداد الروحى ١‏ 


ويترج الالنان بسرعة ويلتفت الباء 
ببطء وئبات الى الفرسان الناضبين الذيز 
انطلقوآ يحتجون وكل هنهم يرى تفسه 
أرللى قيادة المقدمة فى هذه الحملة 

البابا : الى أدرك فواتنمكم واتدرها 
حق تدرها ٠‏ ولكتى امجب لقنة صبركم 
وتبص ركم + تكلكم قراد محنكون مشهوررن» 
أما وولتر افلس فين هو وما تيبته ؟ 

موق اللودين : محارب تاشل لريخشى 
ممركة واحدة ١‏ ومشيول ! 

البابا : بالضيط ١‏ فهل تتوقمون لهذا 
الفيئق الاول آن يكسب ممركة واسمقضد 
سبيايرة الحرب هن العرب 1 

الدوق : سسسيل ! 

البابة : 1 ؛ أثن يمد أرل التحام مع 
الاعداء لن بيقى حناك آئر لقائد اليلق 
الاولك * وترثون آتتم مد هذا المنصب 
وما عحبى أن يتبتى من ببيعه أيها 1 

ويبهت القراد النبلاهء من دعاء البابا 
اللى لم يخطر يبالهم ثم يعباداونئالنظرات 
ويبتسسون فى انواطؤ واعجاب * أما البابا 
فابعسامته الشفيفة تدل مل اعيداب سيق 
بنفسيه 

البابا : انا اعنم انها تضحية بالرق ٠‏ 
ودبما عشرات الالرف من البدر ٠‏ ولكتثى 
أقدم عله الضحية الشخة بهدرء بال 
لانه ما من #ضصحية ههما عظمت لضن بها 
فى سبيل ابصال العقيدة الكاتولبكيسة 
السليمة الى مسجاعل اتشرق ٠‏ وللانتصار 


أيضا على دندقة الكنيسة الشرقية ومحوها 
بد هزسة المرب كى تبقى الكانوليكية 
اللمئل الرحيد لديانة المسيم 1 

وتستثير كلمات البابا ودمازه السياى 
عسة التواد النبلاء خيمربون بحرارة عن 
حماسهم ريتسرئون للتداول على,خطتسير 
الحملة * ريامر البابا بارسال افضلالنبية 
اللمعق الل سميعرة المداولة 

وينتفت البابا عندئظ الى سكركيرءالشاب 
النائق جونتران ويبلنه أله فكر فى عتاب 
مناسب لاثاقته , فسوف يرسفه الى فالسطين. 
ضابط انال بين الكرسى البابرىرالحملة 
الصلببية 

ولكن جوتنتران يدحثسه بان بلتمس 
ارساقه هع اثفيلق الاول +٠‏ مع الثاسساك 
وجيشه اللى سمع البابا يقرد عصييره مع 
القواد * وينزعج البابا ويقول اله ابن 
مدبقه القديم ولايمكن ان يلقى به ال 
التهلكة , وبعصم جوتران وبلم فى 
التوسل مجادلا ببراعة واحسكام الل أن 
يضيق صدد البايا ويواوق غاضبا 
البابا : ولكن تذكر النى لم أغقر لك 
هدء النهاية 


اق 


جولتران : أرى ضبي تنؤستكم يسالم 
عدك الان بسببى آنا الشميف * آنا الانسى 
الواحد بينعشرات الالرف فى هذا الفيلق, 
لا ثعىء الا لاننى آنا وحنل ابن صديقك 
البابا : بسد راز ابيك اتنذتك ابثا 
لى * لا تلب وابق معى * لم أعد رافها 
فى عشابك ١‏ 

جونتران : لقهد اقسست يمين الفرسان 
ان آاحسى الضماف واليتاس والارائل ٠‏ 
وفى معنا القيلق الاول سيكون مكانى كى 
آبر بقسبسى * هناك سيكون اماق 
واليتامى والارامل ١!‏ 

لالبابا ؛: ثقد كان ابوك خيرا ميك ٠‏ 
كان فارسا ادى أجل الفسات بطاحصه» 
لنكيسة ٠‏ وكان سيفه سارها شد من 
يخالقون قراتينها الندسة 

جولتراق + اعد عله + لاخ دالاب 
غسين شكصا بهية الاختصاب والفسق 
وسرقة آموال الكئيسة * 

البابا : كانوا خطاة خطرين ١‏ 
جولتران : وماذا تعنى الكتبيسية آر 
العقيدة المسيحية لدى حنؤلاء انغطاة ؟ ان 
ذلوبهم كلها فرضها عليهم الجهسل النى 
لا يسيز بن الخير والعر ولا يسستطليع 
ماسبيه أن رغبات»ه الفطرية الثائرة٠‏ 
وذلب منمدا ؟ النوهاء تفع جربر له 
فل بمرانون لنسللة معني غير الارعاب 
والسلب والاغتصاب وضسر العالم قوطوايا 
الظلمات كى يحتكررا لالفسهم زلنويهر 
البابا : سبك ! أحسبك تلومتي قي 
آول القانية على الجيل الذى يسود اركان 
الارض 7 آنك تسعحق اقل أن لعب هم 
آولدك الجهلاء فى طليمة العسنة ٠‏ رعس 
أن يتح المذاب عبنيك عل الحق : 


أقنعةالسناحيتف 


جولتران « باسما » ؛ ان البلاغة الرئانة 
آفة اخقنين الكبرى يا صاحب القداسة ٠‏ 
لن أنسى وأنا اتمذب أنتى أعاقب لاتتى 
تكلست بالحق ولكن ينب أذن 

البابا : آخرك ما يدور بغلدك : اثتى 
بنبغى أن اترفع عن اساليب السياسة 
والمسلومة والتغرير بالسنج ٠‏ وان لكتضى 
الكتيسة بالهداية الروحية وتبتمد عن 
النافسة على الاسجاد الدنيويتو الفقر امبمؤمن 
الكنيسة لثقيف الجهلاء والفقراء بدلا من 
التواخق مع طبقة النبلاء واعراء الارش ٠‏ 
اليس هنا رايك ؟ 

جونتوان : رابى لا قيمة له باساعب 
القدامة ' ولكن ما دست ثلم فى معرانته 
ناعلم أن هله الحملة الصاييية ليست فى 
نطرى اكثر من مؤامرة ضد الروجافسيحية 
وتعاليم فلسيح * انها ذبحة تمد يسم 
الرب لنقضاء على آبناء اثرب ٠‏ لان العرب 
أيضا آبثاء ارب ٠‏ ولان الغرفاء الذين 
ستضحى بهم في سييلسبه الكديسية ابناء 
الرب ٠‏ دإل كان لترب اعداء نهم الشباة 
والمستدلون من كام الارشى وآمرالها ١‏ 

و 


وفى للنظر العال تجد اتنسنا فى ارض 
البلا كثيرة السكور والظلام سائد وجسوع 
كثيرة من الخلق دقود عل الارض * وعداك 
حفدة سخيرة منالببالسين عل الارض التغنى 
باناضيه الودم لاراشي الوطن وحقوله 
واشجار الزيزفون واليتايع والاثهال ٠‏ 
نبئيضش من بين الديام عسلاق قليظ الشلنة 
من لوى السرابق فى الاجرام لسر 
للنضدين ربتبرى فلاح فى الساببة عثرة 
رقيق سالاج بره عليه 


الفلاح : آلا يمز عليك قراق انوطن 
يا اولو ؟ 

أوتو : مللنا 

الفلا : أما أنا فاخثى المارك ٠‏ لالى 
لم احبل فى حهاتى سيفا 

اوتو : انت اذن مجدون ٠‏ آنت لست 
مجرما فيما أظن 5 

النلام : آنا ؟ كلا ١‏ 

اوتو : انت قلما مجدون ؛ آذ تشترق 
فى هذء الحملة الى الشرق * ففولا النى 
قعلت عددا من الئاس واقترفت عدة بجرائم 
اغختصاب للاعراشى هنا وهناق ١‏ اشتركت 
فى الححلة * قانا رجل لا وطن له ولا بيت 
ولا امراة+*رالخة. كتفسى من الماوى والنساء 
ما تسل اليه بدى حيثبا انفق .. لقلتك 
بحسن آن اند الحيطة للوفاية عن ثار 
جهتم ؛ فسن يدرى ؟ قد تكون هذه السكاية 
صحيحة 

الفلا : أما آنا .فاومن بالرب واكرء 
العماء , 
آوتو : 1 لا اومن بشىء ولكتي اعثاطك 
للمستقبل + ثم بيني وبينك سبعت الكثير 
عن آموال الشرق ولسائه ! واما السماء 
فلا ترعبني ' الدم هفل الاء » وكل 
ما حناك اله أحير ولزج بشن الثىء *٠‏ 
رما أجل أن يخرض الانسان سارك يقتل 
فيها كا يقاء وبسرق ويتنهك الاعراض 
ويكسبي بذلك 'لوابا بعد أن كان بن 
هذا كله يمتبر يرال تهدر دم الربل منا 1 
آنا لا أشتى الدم رانمارك رلكن صررة 
جهنم كنا سيمتها منالئاسك تظهر لى فى 
أحلامى - رلهنا انيت ٠‏ أما أت لسخر 
السن ٠‏ هل عرفت فى حياتك آمرأة » 


الفلاح ؛ واسدة ققط ٠‏ وقد سباعسس ٠‏ 
اسمى زينيه راسيها جولياك ٠+‏ جميسلة 
ودقبقة ٠‏ فى الرابية عشرة 

كوتو : معقول ؛ ولكن العظر آل أن 
صل اليها يد العرب ١‏ 

ويتيه : ساحميها * ساتتلهم جيينا 1 

رفى هذه اللحظة تقبل بوليان منعورة 
تبحث فى الظلام عن رينيه رتيكى ببنيديه 
وعي تسدله عمسن وبداتهم حولها من القدلة 
والجرمين ذوى السحن آلفظيمة والسلرك 
العسائن 


وينيه : عبب يابوليان ! لاتتسدئي عن 
القتنة نهنا الصديق منهم 7 يبب ألا 
يسمماكا * المت ألو لم الحشر 1 

جوليان : ولكننا يجب إن نتحبيارينيه 
لاندا يجب آنل تكفر عن [انمنا “ عن سنا 
فى أجسة الزيتون قبل أن تباركنا الكئيسة 
اما الحملة آلى الشرق واما نار جهنم ٠‏ 
آلسيت كلام الناسك ؟ 

وفى مله النحظة يقبل معولتراك ويسبمع 
طرفا من حد بثالفلاسين الماشغينو بجاذبهما 
الكلام بلياقة ولعلف ويسالهما عن اللسيح 
ناذا عسا لايبريان عنه سوى أن العرب 
قتلرء , ولهنا يجب الالتقام منهم 1 
ومندما يساول مراجستهيا فى هكم 


العلومات بكذبائه » فالنامك قال لهما 
ذلك ٠‏ والتاسك مديق شباعر المتخمة 
جوتتران : وماذا تعوكمان إن “تجدا فى 
الشرق "١‏ 

رينيه ؛ خبزا تسو أرغفده عل اغصان 
الاضجار ! رارضا تثير سمنا ولبنا رعسلا 
بغي زراعة 3 

جوتتران : آلا تتوقمان برية قاحسلة 
ومسحراء جرداء قيها الاقاغي والوحوش 
وليسسدفيها قطرة هاءة آلا تدوقمانالحولرة 
والامراض. والحدرات والطيور الجارحعة 
والوباء وسيف الاعداء ؟ 

رينيه وجوليان «شاحكين» : لا .. 
لا . كل عحذا فى جهلم لا فى ارش 
اليماد 1 

وتظهر عل السرح فعاة فى العاشرة تهيم 
على وجهها باكية بسنا عن آمها النى ضاعت 
منها ٠‏ وعن آبيها ' وقد آتى ثلإثتهم فى 
الحيثة جنودا لى جيقي السيع ٠‏ وتصر 
الصسغيرة غق أن يناساديها الجسيم 
باسم < الجتدى جينوشر » واخيرا يرضسها 
اوتر عق كتفه ويخرج وهر ينآض : من 
شاع منه جتدق ايه بيتوقر ؟ 

ريسئل فى هله النحظة بطرس النامسك 
وممه دوعر ٠وعبنا‏ يحاولجر لتران لبصيرء 
بهل الجداية على البسطاء الفلاسين العزل 
والنساء والاطفال , فيثور بيه التاسبك 
ويتهيه بضعف الايمان * لم يتقى خطية 
تفيشى بالسور الهسديرية ثاذا باولسك 
الساكين كور سباستهم ريعديهم يغباك 
فلايجه عوتتران بدا منالمكوت والالزواء 
وفلى خمسة اشهر شضساقة رمعل جيش 
الحفاة العراة الكون من الفلاحين والنساء 
والاطنال الى القسططينية وقد تررمت 
أقدام الباقين منهم على قيد الحياة وعم 
لا.زبدون على ثلث مجموع الجيش 


أقئعةالستاحيت 


وفى عله (لرسلة اخضئية ماقت جوليان 
فيمن هات + ولقد الجندى جينوقر ٠‏ رعى 
الغناة الصخيرة بدت الماشرة ٠‏ أبويها ٠‏ 
ولكن جدرلهم لم تشف ححدته * ويسببرم 
وسولهم آلى البوسقور طلب الداسك من 
الامبراطور سفدا للمبود الى سيا لحنازلة 


عن عيؤلاء انين على الفور باجابة طليهم 
كى يباقوا عند اول لقاء مم (لاعداء لان 
شهرة بطرس الناسك بالقداسة والولاية 


فاذا بالقواد الدذين كاترامدقة دقائق يسسدرون 
مم الامبراطور بالناسك ويتوقمونفىسرور 
من الائباء برتدون عبل الفور اقدمة الرياء 
ويدادون فى حمساسة يان الواجب يتتفى 
الثار لهؤلاء الابطال بلا امهالك 1 

ويبتسم الاميراطود ويامر باعناد السلن 
لهم عق القور ٠‏ وبسجرد روجهم يقول 
الاميراطور للبطريق : 

كلما أسرعوا بعبورالبوسقور كازذلك 
اتفل لنا * وعتى سققو[ ثييتا عن التسصر 
بدأو يقاناوت بسضهم بسضا هل الندالم 
والاراضى المنتوحة ٠‏ وفى ضعفهم قوة لناء 

وفى المنظر الاخير على الشاطلى + الاسيوى 
للبوسفور ترى جونتران يرتمى متهالكا عل 
السخرر وانظارء مملقة بار باعق العايلى» 
الاخر ٠‏ اله يجود بآتفاله الآخيرة 

وبظير له شبح الباب أوربان ويدور 
ينهسا حوار مرير يكرر فيسسه بجولتران 
الهامه لمن يعبثورن بكفة الرب ويتئلون 
المقائد الامية فملرا لارتكاب الجرائم 

البابة : الكاتسى يابنى ألتى لشاتترويا 
وائنى فى صسياى احيبت الول والازهار 
والنساء ٠‏ ولم آعرف السمادة آلا فى ذلك 
النهد ٠‏ ولكدنى ثنازلت عن السعادة كى 
احفق مجه الكديسة + مجد الرب 

جونتراف : ولكدك فى تنك الايام الاول 
السعيدة كنت اقرب ألى الرب من أى وقت 
آخر * لانك سيت _حيؤصاد الدين حرلة 
ان معيد الرببالحتيقى فى كل حمل وق 
كل يتان وعل شاطىء كل مول حولت 


البابا : انك الوحيد فى هلم الحملة 
الذى ينبثى آذ ينشه التاريع 
جوئتران : بل انا الوحيد فى مله 


علده الطفمة من التردين بالبسعلاء 

ويرتمى راسه عل صنخور الشاطي» » 
تحسل الشعار الصليبى تغترب ناسة من 
أدديا ال ارش الشرق ٠+‏ مم غير الهجوم 


” وبتزل الستار » 


عبداليحمن مسدق: 


لوي مت يني 


لا نظن هناك موضعا اللخلاف »> ان 
الحرك الانطلاق > سسيان ف عالم 
الماديات أو الممئويات » هو الاتفعال» 
فبغبر الاتفعطل لا تكون حركة »> وهى 
إدنى الانطالاق ٠‏ فكيف اذن بالانطلاق 
وهو الحمسركة فى عنفوان قوتها 
ونا كان الادب متعمد الفئون عند 
العرب > وقد زاد عليها آدباء عصرتا 
القصة والمسرح » وليس يتسعائجال 
هنا تكزهذه الغتون قديمها وحديثهه 
فنستنذن فى أن نقعى هنا اخقال على 
فن واحف هن فنون الادب » وهو 
الشعر » وحجتنا ان هذا الاختيار 
ل بقوع عن جاتييتا على, عجردالابثثر» 
بل لسبب موضوعى خليق بالاعتبار» 
وهو طبيعة الشسهر الانفعمساقية ٠‏ 
والصلة يبن الانفمال والادنفغف لاق 
اظهر من أن تحتاج إلى بسسسسان 


سرب الاسكتسرية بولية 7إيه١‏ 


نحن لا تعتى بالشمر اكلام الموزون 
الننى لحسب »© بل نمنى به خاصةوتبل 
كل كىء ماوراء ذالك > لعنى به 203 الابداع 
الى الذى ياكى انقماهنا به من ارضغالله 
فينا لحاسة الجمال واستجاكته للماطفة 
واثئرته للخيال ؟ وهذه كلما من دواعئ 
الانطلاق الى حيثك يربد لنا الشساعر ان 
ننطلق 

ولقد “لان للشمر فى #اريبخدا العربى مند 
التدم ؛ هذا النور التقليدى الليسد من 
آهم الغراقي الشعر أن لم يكن اهمها جميما 
عد اجدادنا الاولين ؟ وهو دوره الحباسى 
ما له من آثر خطي فى تحريك التفسرس 
وائارة الشسور واذكاء نار الحمية 

ومن المملوم الشهود ؛ ان المرب ايام 
جاهليتهم © كان لكل قبيلة من تبائلهم ؟ 
كاعر تمتمد عليه القتبيلة ؛ فى التثنى 
ببغفاخرها وتخليد مآئرها ؛ قيما بنشده 
عن طوال النصائه على جموع الناس 4 فى 
المواسم «الاسواق 4 وليما بروجهق 
المجالى والمجامع ؟؛ من توارص الكلم 
ولراذع البجاء يجريها على الالسن؛ ريداولهه 


على المسشع ؟ للرد على خصوم قرمه والثيل 
منهم 6 فاثا وقم بين تبيلته ونير هسا من 
التنائل مة يدعر الى شن التارات فى لب 
الغنيبة لير درك الثثرات 6 كان على الشاعر 
ان ينشد ثومه من كعره الحمصاى 
ما يستبجيشن صدوررهم وبثير انجلهم » 
ويستولد ترالهم ويذلكى قراءهم 

هلما جار الاسلام » وظهرت رسالته اول 
تهورها بين قبائل العرب لى جامليتهم » 
واحقت الرسالة الاسلامية السلام بين هدم 
اناقل المتعددة » وجملتها لنة واحدة » 
قل لفشضعر العربى. دؤره الحمشى »© ا لاثثرة 
الخصام بين البائل العربية كما كان 6 بل» 
اجمع كنمة القبائل كلها حول الأسسلام » 
«نشر كليته »© والجهاد فى سبيل رسائثته ل 
عهد الرسول وخلفاله الراشدين 

وما مارت الدولة للاسرة الاموبة ؛ لم 
الئباسية نضلا عن الاسر الثى تقليسته هل 
الحكم * لى فتي الاطراف والاقطتر ؛ ولم 
يرل للشسر فى هذه الممارك الجديدة دوره 
السابسى الغقدم » ما يلحق به من المديج 
والهجاء » فى جانيه هذا الفويق او ذلك من 
المتخاصمين 
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الشمر الحسمابى ‏ كما راينا ب شرورة 
كل ممركة من العارك 6 ممئوبة كانت انو 
عادبة » حيث لا غناء فى كل ما يشساج 
التهرثى به الى جهد جهيد من الاتقمال »* 
والانفمال الشديد * اللؤدى الى الانطلاق 
دئمءة ورلمدة والى الشار البيد 

ولا نتف هذا الدور للشمر 6 مثدالتاريخ 
القديم للمرب ححى آخر المصور الوسش 
بل اتنا لجد مسداقه فى التاريخ السديك» 
بل فى التاريخ الماسر سستى ههدنا الحاشر 

ولا كان من الحال ؛ أن تيد مثلا ارق 
واروع © من الثرر الفمال الذى انطلع 
به الشمر © ق عمركة كانث فى 'الربتك ]ا 
الماسر معركة الببيا؟ رالموت © وهى ممركة 
القدال فاننا نعود فخورين الى هدة الكثال 
لنقيس عليه ما يستطيمه الشمر فى مرحلة 
الانمللاق 

اننا وسالر العرب تدكر هذا المدوان 
الذى دبره وزميله في الاسستعمار 6 مع 
المصابة المهيرتية ؛ رليس الوزارة 
البربطانية ١‏ ابدن »© الجندليان ٠‏ وكيف 
نذكر هدا المسوان » وهو من الدلاءة 
والشدر بحيث 7 يمكن ان يطويه النسيان 
بل انه أن ١الشير‏ أن تدكره « لانه يذكرنا 
على الدوام بجرالم الاستممار فى يفقشا 
مند احخلال الانجليز ارضنا © بعد غريمم 
الاسكتدرية فق ١١‏ بولة )هما 6 وما كان 
من لظائمهم النى لم تليث ان انفضع للراى 
المالى امرها ؛ مثل تجائع دتسرائهام 
وضحابا لورة 19411 »6 حصستي الا 
اجليدا يقيادة رجال المهد الحاضر الثوار » 
انر جندى هن جيش الاستعبار © عن آخر 
منطقة كان يحتنها وهى القنال ؛ غاز 
الستعيمر يمد بفمة اعهي قصار اومن وراله 


فيا 


الآلوف الزلغة من جدود الجو واليحووالبر 
إلحاولة الال القئاة من جديد 

هنا » على عرآى ومسيع هن اثمائم كله 
كان موظف البئولة اللتهود 6 اذى رلته 
مصر بقيادة رليسها الل « جمسال 
عبد الناص » ) واسهم فيه الجنسسود 
الفضريون البواسل © وجميع #فراد الشمب 
إبما فيهم حبملة الا#لام » ومئهم رجال الادب 
وخاصة الشعراء 

ولثبدا1 من البداية 

كان المستدون ‏ كما هو مملوع - ند 
ارسلر! على الفور انذارا الى مسر ٠‏ بطلب 
السماح باحتلال بورسعيد والآمساميلية 
والسويس » واعبلرهسا النتى عثيرة سامة 
قط © لفرد بالقبول > مهددين بالتدخل 
الم فى حالة الر نش 

ولم تتردد مصر بقيادة ركهسها البطل 
جمال 6 فى رقف الانذار فى السال ٠‏ راعلن 
الرئيس البطل هذا الرقشس 

وها هو ذا الشمر 4 يفظلم بوره على 
الغور ؟ فيتولى ومف هذا التالير 6 كيرا 
نتولى الرابا المقيلة هكس الثور ٠‏ ومندتا 
من ذلك شمر كثير © ولؤل من خيرة ما جار 
على السان شاغر سورى مبيد ٠‏ ولا كلن 
هلا الشعور لد اشثركد ليه كل ضاعر عرس 
غالى على أن كتبت لم اتمالئه نفسى من ان 
نسم شسورها على شسموره 4 باعتسسار ان 
مساركة الساسين العرب فى اظهار شمورهم 
هى بيت القصيد ٠‏ رهذا هر الوميش » 
وصف. ما كاز, لكلمة الرئيس جيال عبد 
الثاسر يرم اول لرفمبر سساة 15651 فى 
اللذاباع » وهر برضي الاتذانر بصولهالساحر 
الثرن القوى الحار ؟ من اثر الليمين 
العربة اجممين فى سالر الالطان : 


كان اسه © وكان صوتك افيه اشماع السياء 
فشهدت لعسابى > الى الذياع يدعو للفسداء 
وجمدت أصفى » من خلال الدمع دمع الكبري2 
أصفى © ويصلى عثلى التاريخ عجبا بالنبدار 
اصنى © وأخنق شهقة بغمى 6 واسكر بالحدام 
وبقهتهاتك يا جمال © شق اجواز الفضساء 
هى ضحدكة تشفى النظما واأكل بشكو من لماه 
اصفى لها الوظن الصبور » فهب مجنو “.د 
مازشز اصفى لا يا جمال » هنالد مهتاج اللشار 
ما كت وحدى فى الال على جشاح اليل طاار 
كنا ملابينا ؟ يسهرهم غلى الذياع سسساحر 
عقدوا بنبوتك القلوب وجلجات ممك الحناجر 
فى الشام؟ لى بقداد» فى عقر البيوت وى الدساكر 
فى القدس تسيع للشداء كانه صوت المنالسر 
فى القمة الحمراء ) لتشهداء فى ارفيى الجزائو 
كل العروبة عقت آنفاسها » بزل زائسسر 
0 
وافيق من حلم © لاسمع صيسة البلد الادين 


المنتدون بلوحون ثنا » بقاصمة ليون | 
الحاقدون > علي حياة الخاتق لى دمسة ولين 


اللجرمون ا#تاتلون التاهيون عدى التسسرون 


اعلا ببلحمة اللغلود سدق ابواب المسرين | 


كم من شهيد 6 لد تململ ليق .. وكم دفسين 
نا مصر » ها ان لدت يوما للكفاح » وان تليئسى 
ومعلوم آله على اثر رقش الابلار 
إغارت اسراب عديدة من سلاح الشيان 
الملكى البر يطانى » وسربه من سلاحالطيران 


الغرنى 6 على مطاراننا الرليبة ويل |17 


نطع اسطولنا فى الاسكتدرية 6 فى غارات 
عننالية لبل هارن ٠‏ لم اعقب ذلك تركبز 
البجوم على بورسميد © وقد اشثركت ليه 
مداقع السقن البحربة وبثادق الفرق 


البربة مع التذائف اامجوبة من الطاثراتلم 
بدا الامداء مد صباح * لوقمبر فى اتزال 
جدود النثلات فى هده موآضع عن بررسميد 

ومن المملوم أن قرات الممندينكانت فرق 
منات الرات هدد من كلن فى بررسميد معن 
الجنود المسريين البواسل ٠‏ ولكن اغفل 
بورسميك ب ونحن ثميذ قولها ممثرين - 
خيبوا حاب المندين ففسرجرا عن 
بكرة ابيهم كبثرا وسشارا ؟ حابلين كل 
ما يصلم أن يكون سلاحا ابا كان » 
لكائحة المشرين على مدينتهم فى جوها وعلى 
الراغا ؟ مسكبسلين فى الداع عن حيانا »© 
ومنع ارضها اللتدسة أن نستقر عليهاقدم 
جندى اجنبى © متعرضين لافد البلار 6 
هم وتساؤهم واولادهم 


الاعتداء علي الامنين فى عام اللرارا 


فقد ارتفى البورسميديون تجييمسا 
هنا البلا » واسترخصوا ما يذلون ين 
دماه > وهانت عليهم دثيقهم وحيهسم 
فى سسسسييل الود عن وطتهم وصسون 
شرفهم © والحفاق على حلهم فى الحرية 
والترامة الانسانية 

وسظط هنا ميمه © الطلقت اجمرة 
الالااعة منفنا بالشداءات العامية © وبما 
تفقمه الشمعراء من الانائيد الملنهبة التلربة 
وكيا على البديبة ومن وحى اليامة » 
لهى سبدبكة لى كل بيسته » وخارج البيوت 
فى كل مكان + يده ترددها الأبواق المتصوبة 
فى كل ميدان 

وقد بم من فان هله الاذاماتكق 
اممركة »6 أن اعثبر المدو قصف دارما 
بالطائرات من أول الواجبات الحربية »6 
قالقت الطائرات قتثبيها عند البباية على 
محطات الاناعة العربية فى القسساهرة 
والاسكتدربة وبورسميد . ولكن موت 
المرب. لم يسكت 6 ومشى فى ارس ال 
الادامات الحياسية وترديد الاتاقسيد 
النمبة الدارية درن اتقطاع > تكانت تند 
الى القثرب حال وترعها فى الاسماع» تتزفاد 
نشى الحماسة فى الانفلاع ؛» بيبا ق تلك 
للاناشيف من قوة التموير 14 يتتظز العدو 


كرتوق؛ ارفى به من كل الطسره 

وستبقى مص حرة .. . مسر خرة 

ولا شك فى ان هنا النشيف من اترى 
الاناضيد التى رددناها ٠‏ وهو من الشاحية 
الفنية مستوف للكثير من المناصر الث يجب 
ان 'توافر زمئل هذه الأناشيد الحماسية 
تيكون لبانائرها العاجل الكاشرء والشالب 
أن يآ ذلك عن اتشاعر بوحى من مليقته 
٠-‏ ويالى فى مقدمة هظه المناسر اختينار 
الشاعر للاوزان القصار ؟ من البسورفات: 
الإبقاع القرى المتلاحق التكرار ٠‏ وتند 
بحر الرمل > مع دف جزم من التشميلة 
الثالثة ٠‏ ولهذا الحذف ائر كائر الفاجاة 
يتن له القارىء فى آتغر كل قلط » 
لتجوش لفسه وتهتاج أعصابه : 

دج اسمالى © فسمائى © مسحرقة 

دع النسائى ©» فميلقى مفسرظة 

اليا 

والى ذلك » يضاف كذلك توخى التكرار 
كما نرى ى ذلك المثال ‏ الكشمة تار 
من بين الكثمات الس تقرع الاسماع » فى 
مسثهل بمشن التداليكت من الابيات أو 
المتطرعات ... 

والى جاتب هنا التكرار التوكيدى ىن 
اللمات وف ابتضات اليزان الشمرى ؛ 
يكرن على الثامر الاستماثة بالالفاظ ذات 
النبرة القومية المئيشة «بالتراكيب انتى 
لا يظهر فيها تكلف الصقل والتمهليب » 
وبالسور ذات الآنوان المارخة والتهاويل 
الراقة أو الروةة ٠‏ وبالسملة الابتعسار 
عن الاعتياد على جمل الممول عليه فى 
اسلوب التشيد » ها هو ممروف قل 
الاسانوب المنلى المتعقلى منالير ودوالجمود. 


بل جمل الاعتمقد كله فى انك ة الاتغمال على 
الماطفقة الجثرغة والخيال الجامم 

وقد يميب البمش على الالاخسسيا 
الحياسية الها متشابهة ٠‏ ولكن هذا القرل 
اذا مم فى عمرمها » ناثه لا يبسح فى 
خوامها وارالدها ٠.‏ وآبا كانت السال »© 
قان التشابه هنا » يأنى بطييعة كوتها 
لييت ممثلة للفرد وحده © بل تك سل 
روح الجسماعة كلها ٠‏ وهذا بلا شك مناكبر 
قغائنها »؟ بل لعله من حيث دورها فى 
المعركة ) نفيلتها الكبري على ثيرها من 
فتون الشعر الغنائى 

ولكن هذا الشمر الجباسي المنالى » 
مع دورء الخطير فى ابان الممارك © لايمكوان 
يكون هر دور الشعر كله قى عرحهلة 
الالطلاق ٠‏ نان لنعمر ادوفرا عدبدة اخرى 
فى مرحيلة الانطلاق ليست اقل خطرا » وقد 
يكون بعشها ابغى ائرا 

الالشمر بخدم مرحلة الانطلاق + حين 
يخلد فى صسورة كربمة ؟ حياة المامل » 
سواء كان يعمل فى المصنع او فى الحثل أو 
فى آبة مهئة درينة ؛ سبلل ق عمله 
هاية الجهد * ريقوم به حق) القيام ويبلغ 
به خابة ها يستطيمه من الاضان ٠‏ ثان 
هذا الوصف الشمرى الجسيل الكسرم 
الذى يخنيه الشاعر على المضل الثريف 
ايا كان » بدخل على المشلين من نشضرة 
الرشى والرور ؟ ما يلسيوم تبهسم 
وبسسح عرتهم ؛ مانا هم بريدون م والجهد 
ويبالغون فى الاتقان لشمورهم بما يحفبهم 
نفلا عما ابتظه الشمر لى تقوبهم عن 
الشعود يمتمة الغلقى والابماع ؛ أو فخر 
الانجثرا القن ومضابفة الاتتاج 

#ذنك بخدم الشمر مرحلة الانطلاق 
عبن بحسن وصف بلاده » ببحيث يشعر 
#نواظن الى يقروه بعقلمسة ها خلفه 


الاجداد > فلا يقف علد حد التتاخر بيهر 
بل يتملئه الشعور بانه يكون جديرا بهم 
اذا هو لم يستنك قصارى ببهسوده » 
ليكون على غرارهم 

بل ان اسلوب الشاهر فى الثفثى بجبال 
بلادء ومحاسن الطبيعة ليها ؛ يخصدم 
#رخطة الانطلاقء » آئنا جرس الشاعر ملىهدذا 
النغنى ملى الابثماد عما جرى عليهاليشض 
من. الثريد فى الترويق واب طناع الترايق 
الى حد الميوعة * وآثر .. بدلا من ذلك 
الساحبة الحتيقية للطبيبة فى بلاده * 
وايقاظ وعيه لبا + والامتراج الروحى بي 
كانه عند ذلك لا محالة »© يتشتى بشسسسير 
عا كان يتفنى به » بعد أن اسكرث مشله 
الباطن ‏ اسرار الغصربة فى طينتما؛ 
والقدرة الخلانة لى نيلها ؛ وفيض الحرارة 
التى نبثها فى النفوس شمسها كيا قال 
اللمرعموم العقاد فى ومف اسوان واهلها : 
بنو الشمى أهلوها اذا الشتد قيانها 

وجاثي على الصحراء فالقدت جهرا 
قد بعثت افينا الحينة ؛ فرا/ممسا 

فانفسسنا من حرها شملة حسسرق 

بهنلا وامثاله »؛ يسليع الشعر ان يغدم 
عرحانة الانتلاق خيدمة سادل خدمة هلا 
الشاص أو ذاك من شعراء اللآأحم نيمابمكن 
آن ينظيه على غرار « هومر » من اليلاة 
جديدة 

غلا خلاف اذن ولا خفاء * فى أن اقشاهر 
لحرحلة الانطالاق دور » بل أنوارة بحسب 
اختياره انحو 4 حتى لا بلتزم الشاهر من 
فنون الشعر فنا بعيئه متعففا فى ذلك فير 
طبمه , ولا غرد » فاتشير انما اخ ل 
النفوسى غاية آثره © اذا كانالشاعرسابقا 
فيه مع نفسه 


من أن كاتبها يفسن للمه فى مداد 
البسالة » ويطلق روحه عل مسجيتهاء 
نعانى كتابته وصوره صادقة , بلا رتوش, 
ناضة باحساساته * وخلوها من التائق 
بغربها من القلب , لانك تطالمها قتشصر 
انك تجالس مديقا قديبا آليسا يستقبلك 
ني داره بجلبابه وقبقابه ٠,‏ بدون تكليف” 
ويعارسك باغطسر تجارية فى سسراعة 
وآعائة , وكانه ياتى شيئا يسيطا جه 
يمكن آن يقدم عليه جميع الناس 
ولكنها فى سقيقة الامر بساطة خادعة ٠‏ 
فالكائب يسثل فى أملويهة ٠‏ وصاحب 
الكداب ربل شديد الذكاء ٠‏ دقيق الس 
سبد , عبيق الفطدة , يعرف كيف يرو 


بك بسظهرء « الهليهل ٠»‏ ننظده انسانا 
عاديا , وبذلك يتسرب إلى قلبك يدون 
اسدنان ؛ ولا تشمر الا بيد فوات الوقت 
انه سيطر على حواسك + وتول مام ذرتك 
يصوفه ويصب فيه اتجاهات فدية وفكرية 
تكسبك 'راء روحيا بميد المدى ٠٠‏ 

كتاب رشيق نابض ؛ لكاتب قمان 
رشيق اسيل الفكر والاسلوب * 


اللهية فى للجتمع التقدم ليست بريقا 


ولا كسيا شخصيا خالصا ٠‏ الها قبلكل 
ثىء رمالة عامة ٠‏ « ترظيف » لطانات 
الفرد لصالح المجموع ٠‏ ونحن آمة #صمد 
درجات التقدم بسرعة + ولنا جاسساتك ناعضة 
وكرسى الاستاذية له بريقه وطبوحه , 
ولكن سقيقته هى الثى يجب آن لمرفها 


ورا 


حتى يدرك كلطامح الى عا الممل الجليل 
ها عر مطلوب منة ورمسئول عنه 


ولد سبع هنا الكتاب من المبلوماتن 

الشائمة والملاسظات المتملة براقع حيساة 
الاستاذ الجاسى 1٠١‏ يجمله موردا خصبا 
لكل مهعم بهذا الل النطير , سسسواء 
من الطلاب آر الاساتنة آو القارىءالمام٠‏ 
ويسم الؤلف سياة الاستاذ الجاسى الى 
صيع مراحل : 


١‏ فعرة الدرمة بالكلية 
قعرة التراماثك المليا 

؟ _ التدريس بالجاممة 

4 الاسعاذ للساعد 

ه . الاستاذ التزامل وبلاكرسىه 
١‏ الاستاط «بكرسى» 

٠‏ ء القاعد 


وشرح الؤلف مشكلات كل مرسلة 
وواجبانها وعلاقتها بالمكناعج والاصدال 
الملمية والقومية والانسائية ٠٠‏ واشضحد 
فى تقد من يسمون للحصول عل الدكترراء 
الم لا براصلون البحث + لان كل مدفهم 
اللقب الاكاديبى ثم التصب الجامعى + مع 
آن البحث «لمسلمى هو السبود التقفرى 
لاستاذية الجاسة التى تبر أرقي منصب 
لمي بساط بالقدامة والتوقعي , فيجبي 
أن يكون ماحيه عل صفات تؤهته عتليا 
وخلقيا للك الوضفج الساس ,. مؤلرا 
الزعسد والملة عل القراء , لان رتب 
الاستاذية أقل كثيرا من جاهها الادبى 
والمنى 


المشكلة الفلسطينية 

على ضوء أحكام 

القانون الدوثى 

تاليف : د+محيد حافئل لالم 

الناثر : جاممة الدول العربية 

ومعهد الدراسات العريبة«لماي 

يضم الكتاب مبسوعة مساشرات آلثاها 
الؤتف عل طلبة. ممهد الدراسات العربية 
العالية التابع لجاممة الدول العربية فى 
العام الشرامى 1574 14556 + آى بعد 
مزتسر القاعرة الثانى لدول عدم الانحياز 
فلمقود فى آكنوبر منة 14394 ,. رليه 
تقرر تاييه حقوق الشعب الللسسطينى 
العربى فواستمادة وطنه وتقرير عصيرم, 
وكذلك تاييد هذا الشمب غى كفاسه 
للتحرر من الاستسار والمتصرية ٠‏ وبذلتك 
سار لزاما علل اللزلئف أن يبرذ التطررات 
الغى بدات مدد وضع الاستسار إتدبمه 
فى فلسلئ , ومنة ظهسود الحركة 
المهيرنية وتسالتها مع الاستسار بقمد 
اختصاب فلسطيل 

ودرس الؤئف الشكلة فى آربسهمة 
ابواب ؛ البقب الاول عن الصهيوليةتاربذا 
وعوضوعا واعدانا + والبقب (لثاتى عن 
التحائف يون السهيولية والاستصمار , 
والبغب اتنايث عن انشة دولة اسرائيل» 
والبقب الرابع عن الشاكل التفرعة عن 
للشكلة الفلسطينبة 

ومنهج اللؤلف فى هله الدروس منهج 
عل علمى دقفيق , ينتسم بمة يليق من 
الموضوعية النزيهة التولاتتزيد ولاتتحيف”, 


رتدرته عل الاقناع بها 

وقد ذيل «لؤاف الكتاب بود من 
الولائق القانونية والدولية التصيسلة 
بالشكلة الفلسطينية ونه ترتب عليها من 
مشكلات تتوبل القنس وحياه الارئن 
ووضع الافليات العربية فى اسرائيال * 
والقرارات العربية الضادة , وف ذلك ٠‏ 
كناب الا لغثى عله للفارس العام 
لشكلة فلسطن 


عذا الكتاب نموذج واضح ميسسط 
لتكدب التى تعالج وتشرح علوءا ممقدة 


باسلوب سهل بحيث يسعطيع القارى» غير 
المتشخعمص أن ينيد ميه طالد: بديية 
والكتاب فى مجبوعه يعمرض تمساسلا 
عنعانيا للممسلومات الاساسية عن ماهمية 
ريتناول بالتفصيل الثروياك المقسدة 
فى تركييها وبتائها الفمال + وبيه ذلك 
يتداول بالطريقة نفسها الادة الضوية , 
ويتطرق بمد ذلك الى شرح الملانات بين 
الارضس رالبات من بجهة » وبين الاء والهواء 
من جهة اخرى 


ويخعيصالكتاب قدما مستقلا لتقسيم 
الاراضى الل مجسوعاتها المالية ٠‏ مع شرح 
لعطرق تكوينها «سواء ١كانت‏ ارفا سدنية 
أم عضوية ؛ ويخرج معن ذلك الى تفديم 
سضية الارض وقئريتها رملوحتها »ونوائد 
الجير بها + وفعله في تحصيف خوامها ٠‏ 
وفى الخعام يدرس الإلنان المساصر 
الفذية للنبات ٠‏ وسياسة المخصيات 
وأنراعها ونواشهما وطرق آستميالها ٠+١‏ 
وصسيانة خصوبة الارض الطبيعية ٠٠٠‏ 


يعسبدر اول فبراير سنة 1555 


١‏ نيية 
9 0ظ2 و تدفا إلجماعية 2 لمرنيوا 


سيريا 
مؤسة ذئكلينلطباعت ددسم 7 


هه كا هة نسم منشم نل لله" 


ناطالمية الا زمه سوا يردتك للسباب 


تعاون ناظ لل َالاؤيةَوفِية ارييس 
العن ( 16 ) من > اسل * العا ضور البكاوب * 
(سمميجيعة اللبّه الررابية دلرامع اللي المربلة ) 
تأديفرء ٠‏ الوود برسرود. ععبة + البرلالمزاوئسته 
راصم تلان يدياب تتيرداتران ,كال برروعى 
لقنا اتاب نعم ؛ بسر هيز الروبى 
لال ْفسالعيية سر 14 مما 


لىل يسّطيهوا رضول الجبامعت 
الع (١١)عى‏ بنساح + السَنَافْدَ العائلية ء 
تيف , جرشاكلابت وبل فِيسر «ابلرب ) 
٠‏ د. أبلظيرافظ. ساد تديقع م مززان كام لتخا 
برسة فاخت لم |" تروش 


>»هفمة : 61423 
3 55 


لعل من اللفو القسسول بانه من بين 
الفنلسفات التى ظهرت فى عصرئا ©» كانت 
الماركسية والوجودية اكلرها تعرضا 
للتقائى والجفل » واأقدهاائرا ع 
ولوفرها حظا عن الهجرم والاتراء عليها 

وما من شك آن الدين فرسوا هائين 
الفلسغتين قد استرعى تظرهم ما بيثهما 
من تابه فى المصطلحات . وهذا الكتاب 
اللى تتدمه » عرض وآضم لهما » وبحث 
تفلا فى المسلانات بينهما ؟ أو البحث 
الناتد فى « تفاعل الصراعات والحجج بين 
اللاركسية والوجودية » على حد تبر 
الو لف 

وبرغم #ن اللمستر اوداجنبك على ببنة 
من مغتلف التبرات الشلامرة عن 
الرجرودية + فاته يشثار أن يوشح احبة 
التباين بين الماركسية ووجردبة سارتر 
الالحادبة . وهذا الاختبير يهبىء اطارا 


يحاول فى داخله اللؤلف أن يدعم مايزعيه 


عن أن سارتر .. بولاثه الاسابى للاشتراكية 
وااطبقة العاملة ؛ ينتقد الماركسية رهدقه 
أملا تطبر ها ١‏ وشقاهها ؛ رالابتاء علبها 

وبحل اوداجئيك مجاللات التماوض 
الخمسسة الرئيسية بين لاركسسسية 
والوجودية » وهى الجسسلات الثملقة 
بمراتغيبا من الدبالكتيك »© والثررة » 
وعلم الاخلاق ؛ لغلا عن تتدضسما 
السيكرلوجى والسوسيوارجن لمصادر كل 
مهما الاسلية ووظائفهيا 

ومما يدل على ما يتسم به الؤلف من 
موضوعية وخلو من التحيز قوله الهبينها 
« الفركسية هلى حق لذ تبين خواء الخرية 
الوجودية » فالرسودبة حى الاخرى هلى 
حمق اذ تؤكاد. ان الماركسية تحد من الحرية 
وتقيدها ؛ وذلك باسرارها . أى اللاركسية 
على الغسالاة فى وضمع التاكيد على 
« الانجاه الطبقى والاقتصسارى »8 » 
وباغغالها « الذاتية الكامنة فى تجربةالارد 
لحياه هو » 

وتبدو براعة الؤلف وحسسساسيته 
الفلسفية فى كشغه عن الشمرض الذى 
بتسم به الفهسسرم الوجودى والملركسى 


0 


للحرية » وفى مساولنه ان يظهر بالاستشدام 
الفامض من جاتب ملركس لكلمةوالتاريخ»» 
وق أصراره على التفرقة بين سسارتر 
« التديم, » وسارتر « الجديد * . الا 
آنه واجه صموبة بالفة فى فهم الفهرم 
الوجودى للهربة ؛ كبا يظهر عاجرا عن 
التغرتة بين الحرية كترهة ذائية وبين 
الحربة ببعلى التلحصيار عن القيود 
الشارجية 

واذ بتمسك اوداجنيك بالثهرم الألخير 
بتساءل فن شاك غن لكرة سارئر الخاسة 
بالحرية الكايلة وبقول انها حربة جوناء 
نظرا لوجود قيسود خارجية على ححرية 
الانسان ٠‏ ولكن الثىء اللى يدو أن 
المؤلف لا بدركه هو الممنى الذى يدكن ممه 
أن يكون الايسان حرا حتى ولو وراء 
اسوار الجن 

ويرى اوداجنيك انالماركسيةوالوجودية 
« خلف مياكر » لهيجل »© وهو يركز على 
طبيمة الآنان ويكتشف ان القاهيم عن 
الغرد فى هانين (الفلسقتين فى تمسسارش 
بيثهما ٠‏ لليس قف الماركسية مجال لخالق 
القيم والتاريخ ؛» الحصسر والقاتي 
والهادف ©» ثم بقول على سبيل اللمقارنة 
بينيما « أن احماهما تقالى فى الذاتية » 
والاخرى مواسوعية اكثر مما يلبقى # 

وسارتر على بينة من 7 التصسارفي 
اللكمل # بين الغلنتين ريساول فى كتابه 
١‏ نقد العقل الدياليكيتكى » الترليق بين 
الوتفين © والى هذا التوفيق أو الربيظق 
بينهبا بخصصص اوداجئيك القسم الآخير 
من كتابه 

فى دايه ان سارتر اخقق لى مسلولته 
مده اخفاقا مغزيا » فبدلا من انقلا خربة 


الفرد اغرق الفزد الشلاق فى غالم مقدر 
لقند تخلى عن الوجودية واتخل النئفسه 
ماركسية ذات صبقة سارتربة » تابه 
الشار آليه « طفل فى شرعى »# 6 فير 
معروب فيه سواء من ناحية الماركسيين 
أو من جانب الوجوديين » واصبح سارتر 
واحدا آخر من دعاة تتفي اللاقسسرية 
اكغر كيه 


بلانب الهارب 
ععلسىأأه منود ع5" 
الؤلف : الزغيم ابا هورو 
دعمطممة اعنك 

الثاني : كاسلز 

الثمن : +7 علا 


هنا اتاب الاي وشمه الب رئيس 
حرب جمامة العمل فى نيجيريا الغربية » 
يجب ان يطالمه جميع اراتك الذين 
يهتمون بالتطور السبسيامى فى الدول 
الافربقبة ٠‏ ومبا يقصفى على الكتاب القدر 
البالغ من الاهمبة وبسبب ما يمتال به 
الف من ذ6 وقدرات عتليية » 
اللاسظات والتاتشات الى تتغلل الكتي» 
بعسدد القترى الزئرة لا فى بلاده قحسب » 
بل وق الجلترا أيضسا حيث شفلت 
نضيته الرآي المام وتنا طريلا ٠‏ واخيرا 
لو آفسة الكتقب فى البرنامج البتك 
/ بتضمته الفصل الآخسير © والذى 
ماحبه كفيلا بتحويل تيجيريا الى 

البو داشة 
والمسروف أن الرعيم اينا هورو كان 
الساحة التى دارت ليها ممركة هائئة ند 
ابعاده من انجلترا » وهى معركةاضتركت 


ار الواعية من جميع الاحزاب» 
سد دوائو الحكومة الثى كانت تسر على 
هده الابياد حفى ل تتوتر الملائاث بيتها 
وبين ححكرمة جربا الانحصادية اذا لم 
يسلم الرجل الى الآخيرة كى تقدمه الى 
المحاكية 


وانتونى ابلعساهورو من الؤمنسين 
الديمو قراطبون والليبراليين بالحكم الثربه 
الذى لا يستهدف سرى رماية مصالح 
الشسب * ويرى انرقع مستوبات المسة 
والتمليم مرتيط يتطور مسستاض واسع 
الثطتق 

وهو يقول انه إلى سبيل هذا البدف 
لا ينص عن الاسستمانة بالاستثهارات 
الاجنبية لكى يتولد هنا الانطلاق اذا اريد 
تنيجبربا ان يكون لهسا عركز فى الشئون 
العللية 


وببثما ايناهررو ليس متائدا من أن 
الوحدة الافريقية الشاملة سوف تتحتق » 
الا آنه يرى املا واضحا فى كيام اسادرات 
الليمية 6 كانحاد يضم افريقية المربية 


ْ ٍْ 
ظ ظ 
0 عله حسين : عميد الادب ومعجزة الايام ٌْ 
ْ 1 
ظ ظ 


واخر يضم اقريقية للدرنية والوسش » 
وبجب الميل على خلق هله النتلات . 

وشضمسن الكتاب ملاحظات تيبة عن 
سجن بربكستون الى زاره عنما كلن 
ودبرا ٠‏ وبيثما يتحدث حديئا طيبا عن 
الروح الانسانية التى يتحلى بها الموظفون 
فيه > الا آنه يقارن بين الجو البانس 
الدى يعيش يه اللسجولره ؛ وبين دوح 
الصخب التى تسود السجون الثى زارعا 
فى بلاده ليجيربا + وهنز ببدى شسعور 
الرهب من الظطروف البدالية واحرال 
الرطوبة فى زنرانات مركر البوليسبشارع 
بر فى انجلترا © قالليلة التى تضماها 
فى واحدة مثها أدت الى أمسابئه ببرد 
لازمه شهررا كثرة الى أن نم ابماده من 
انجلترا حيث حوكم وصدر عليه الحم 
بالسجن سبع سترات بتهمة ارثكاب!اعمال 
تدخل إلى لطاق الغيانة ٠‏ ولناه كالتك 
المحاكمة عادلة © الا ان الكثربن يمتقدون 
انه لو كانت بالحكمة هيثة من المحلفين 4ا 
سدر عليه الحكم على الاغلاق 


انرا هلال فبرابر 1451 
عنبد ممتاز عن طه صبين 


البارائصية للسأليف والتجة 
0 3 


تصندهم 


سانيم 5 يناسن 19477 


ملترت التوزبدع وي ارا 
ل الترزئع لحن الراعجل والحادك 22 (ابث 
١‏ وسسا ل عور اللهر ير 2 
بالمرِي ‏ الماترة 


٠. ١ 0-0‏ 
2 نبت اذا كوس “> لكات 4 - الول بت 114ه اه 


يتعاونون معات ٠‏ وتستطيع ان وت 
ولكيك فى المجلة القديمه عربوط بالثراء , 
والمستركين , وبارقام التوزيع القديمة , 
والتجارب السابقة 
وعل الرئي من كل هده المغاوف ٠‏ فانسجلة 
القديمة استطاعت أن لسكون 
2 * واستطاعت بجهد كل 
٠‏ فى مام 1938 . أن اقفن فى 
٠‏ وان تجعل انجلة اللسهريه 
“لم ونيو ٠‏ ان لجل اجن ٠‏ وان 
لوروس امه جزا.. اسم ٠‏ جملها 
لستطفيع ان تزيد صفحاتها ؛ وان تضنيف 
اليفسسا الاآثوان التصمعيه لشغلسون 
والاضانين ,٠‏ وان تحتفظ بنفس الثمسن 
الف م دون زيادة . وامسطاعت ٠.‏ الهيلال ٠.‏ 


ب الى خوار الاسماء الراسخة فيها ‏ وأسيم 
لى أن آقول لك ان بسي “ل هذا التوفيق - 
اللى لمتز به .. هو الايمان بحريه القارى, 
أن خريه القراء , واحترام عرامة القراء 
مي لميزان الذى لزن به الهجة أى مشال لو 
ولهذا يتجه «الهلال. الى الاتجاءالملوسوعي: 
فن يقدم عن كك داى / فو فثرة ٠‏ اوشكله, 
زوايا عديدة ؛ واراء بختللة ٠‏ وان يقدم كل 
هذا فى حماس متزن . او اتزان متحمس ,٠‏ 
لاله يؤمن ان القاريء 4 الحق , فى انيختار 
فى النهاية 

ان الثقافة حرية , واكتشاف . ومغاناة 
وحريز الثقافة هي حريه الاختيار 

ان شعاق ٠‏ هو الكتئابة بخرية , 
والقراءة بكرامة 

موسو ممعي حر ملي ...بلجيس ب« 
القديمة الجديدة . العريقه التطورة ٠‏ الْتم, 
اسبح عمرها هند هذا العددائلى بين يديك, 


اربعة وسبمين عابا 5 0 
رئيس التعربر 


لمات عاشته 
© انا قلق دائيا ٠‏ مقلق دالما ٠‏ ساغط 
دائما ٠‏ مثير للسخط هن حولى *-٠‏ © لا 
أدب الا أدب اللغة الفصحى ٠‏ والسسذين 
يسسمتخدمون العامية والتعابير العامية ليسوا 
واقميين ؛ وائما هم عاحزون ٠٠‏ © ليس 


من الضرورى أن بنحط الادب ليصسيح 
شسهييا ؛ وليس هن الضيرورى أن يبقى 
السمب حيث هو حاهلا غافلا يشسسغفى 
بالخمول والجمود ٠٠‏ © انى لا أحسب 
الديموقراطية المحافظة ولا المعتدلة . و 
أقنع بالاشنراكبة الفاترة ٠٠‏ © الصحافة 
الان لاتقود الشعب بوانما لجرى وراس ٠*٠‏ 


طه حسين 


9 العدد الثاني الستة الرابعة والسبعون 


مجلة شوربة تصدر عن دار الهلال 
اسسها جرجى زيدان سنة 14951 


دئيس مجلس الآدارة : احمد بهاء الدين 


رئيس التحربر مدير التحرير 
كامل زهيرى طاهر الطناحى 


اول فبراير سنة ١5553‏ م ٠‏ شوال سسدة 85؟! في 


الل 

عدد خاص من : لله حبيين 

؟.. كد سه القلماوى : استلاى لله 

11 عبد الرحين صدقى ؛ عميدم لادب 
دسيرة” 


محيول تيهود : الى طه حسين 
صوق عبد الله : المرأة لى لزب لله 


حسين 

]ه, د , شوقيى :له حسسين 
١‏ عراست 00 

1" الروح والسورة : صور لم تنشر 


0 أثون كروي سياه‎ 4٠ 
15 14.4 من حياة حسين‎ 
د . ريمون قرا : له حسين‎ 1 


نب الفرنمى 
]1 والاوويي 11 
1 كامل زهيرى : له حسين ..رجل 


عنيه اميد النائر 1 جك مي 
البراهيم الابيارى ؟ 4# حسسسين 
نا رسسيس يوان ؛ دوبلثل ,١‏ 
14 رجاء النقاش 1 لله ا 
دء احيف كمال زكى : فى الشغر 

الجاهلى .. لغرة ام نظربة !! 
١‏ عزيرى التارىء 


واستنجدت بناظطرة مدرسش الثاتوية 
وطليت من العميبه موهدا وكانثك مقابلة 
تاربخية فى حميائى دار ليها الحديث على 
هدا التحو 2 

اعقد لى امتحانا قاذا لم الجع 
بثمانين فى المالة على الاقل لا تقبلتى ٠.‏ 
ليس من سلطتى هقد امنحانات على 
هذا الحو ., 

ل اتبلى تحت العجربة فاذا لم انبح 
آخر المام بهذه النسبة فافصلتى .. 
آسف.ء لبس فى القوائين ما بخول 
لى ذلك .. با آنسة باختصار كل ما 
اقدمه لك فى حدود القانون الى استطيع 
ان اسنقبلك فى ممامل الكلية باحنئة حرة 
هاوية 1 

وانتهت المقابلة .٠.‏ وئالت لاظرلى : 
- اليس آمامك آلا المسفر الى الشارج 
قلت : 

ب أن يسسمح لى والدى بالسقر وانا 
فى السابمة عشثرة هن عمرى ., 

ومر يوم ويومان لم آفتر ولم أن .٠.١‏ 
وطرقت كل باب ٠.‏ وجاه غربب لنا كنت 
اخاطبه بخالى لاله اخ لشالتى فالرضاع 
وثال : 

كل ملسن الجامية كان بمطلف هلى 
لبك ولكن المميد الالجايرى هدد 
بالاستقالة اذا نيلت طالبة فى كلية اللب 
وقبل أن أنسيع فى مالم اليس والعرن 
قال : 

مارابك , نزود الدكاتورطظه حسيين 
فى بيته فهو صديقى ولساله اللشورة 5 
قلت : 

أى شوء آلا ان أمكث فى البيت 
انوج برجل لا ارام الا بمد كتابة المثد 
كما قملوا باختى .. 


كنث أقرأ لابى يمد أن ض مف بصره 
مقالات عله حسين » والمقاد ؛ وهيكل » 
وكان ‏ رحمه الله يصلم من لفتى 
ويملب من لهجتى وسلمثى الامراب 
وبحيلشى الى كتبه لآقرآ مزيدا عن شمر 
وأشر عربيين تدبمين ٠‏ ولكتى لم أكن 
أحب من كل هذا ضيئًا . كنت بكل ما 
فى أسعى لان أكون طبيبة » وكان تفرئى 
فى الملوم والريافضة هرثا آأثار اعجاب 


الاندفاع فى أملى الاكبر ٠‏ كنت كاد أعيد 
أبى وكان آبى جراحا من طراز قريد 
وكانت سحادتى فى أن أثاوله شيا فى 
عيادته واحس الى أعاوثه طبيا ., 


٠‏ ولكن خالى عمس بشسيش 


لطه حسين قستى لاذا هو يسرفها واذا 


والتفث وانا كمن خرج من بثر هميقة 
وئلت فى طمثم : 

ب ابدا ٠٠‏ هذا شرف ,, شرف كبير 
وضحك فى حنان عجيب واحسست من 


وداء نسحكه روا حلوة وثارنته بسرعة 
بابى فلذا فيه الكثير منه . ودار كلام 
كثر وآنا احاول آن الم شنات نفسى 
وآن اتبين هاذا أنا متدمة هليه . ورلت 
كلمايه : 

- غدا فى كلية الآداب الساعة الماشرة 
مومدنا .. انققنا ٠.‏ 

مند ذلك اليوم وليله حمسين فى حييان 
عدرلة الاب الروحى بكل سمانى الكفية ٠‏ 
هو الدى آأحسال باسى آملا وهر الذى 
شجمنى وآنا خربجة مدوسة دوست فيها 
كل طرمى بالانجليربة على أن اتخصص 
فى اللفة المربية . هما شكوت له عسرا 
حمتى أحماله فى حمتان الوالد الى بسر.. 

- التحر عسر يا استالىي .. 

7 عليك؛ . الاستاذ ابراهيم معصطنى 
سيشى بذ0ك ٠.١‏ 

وانطسد عن ترب للاسسناذ السكريم 
يحبه اله . فيقرل * 

- الو كانت درجتاك على قمر السهرد 
الذدى بذلده لاستستقت مالنين من ماثة 
ولكن بالقارله بائراتك برجفك فون 
انائة بكثير ., لا تياسى ستصلين تيا 

وأوامل الدرس واتصدر التاجحين 
تحوطى وعاية أساتاتي جميسا وطيه 
حسين وحيده له مكالده الفاية ., 

ولسكن استلاية طه حشين لم فهومطنا 
ورعابة كلها ولم لكن دنما قوبا نحو المثل 
الاعلى من طريق اللين دالما وانما كان 
باخدنا وباخدنى آنا اكثر موخيرى بالشدة 


الاكر فى آول عام وآنا آنبيب كل ثىه 
حولى ققد كنت الطالبة الوحيدة لل 
القتسم كنه أنه طلب الى أن آقرا يجن 
على الطلبة لننائشه.. ولمثست أولا ٠‏ 


لم راحت رهبة السداية واسصررت . 
وكان البحث من # طرفة بن العبد » 
وقلت : 

آنا لأبمنينى أن يكون طرقة بن السبد 
جاهليا أو اسلاميا أو. حتى محدثا ما دام 
كمره هو هذا الدى أجصد فيه مسة 
متبددة لاله يعسور النفس الانسائتبة 
ومد قمل ذكرة الموت المحتثرم فى نفس 
فاب مقامر فى الحب والحرب .. 
واذا باستاذى يقول : 

مرحى مرحي وفيم دولك كفية 
الآداب باهانم وانت فى بيتك يمكن أن 
تحصلى على هذه المتمة ٠.‏ تحن هنا نبحث 
عن الشساعر وعن عصره وعن صلته يمصرء 
ومابت بى الارغن وعدث الى مكائىن 
وند كدت آم فى عسربقى اليه . ولا 
انتبهى الدرس ودخلت هفرقية الطالبات 
بكبت بحيث لم استطع متابمة هروس 
اليرم ضسدت الى بيتى ٠.‏ 

لعا 

وكدا ولحن طلبة تسمع من استاانا 
تقد لعمالنا سواء أكانت بسها آم هرسا 
فيقرل دالما كلسات مفجمة عمسرفة فى 
الشجيم ثم يقرل بمد ذلك « ولكن » 
وناتى بمد و « لسكن » تلك طائفة عن 
النقد فى المسهم . وكثيرا ها كنا تقرل 
من ذا الذى ينجينا ميا بسد و # كن » 
تللق ٠.‏ 

فى كل فوس لله حسسين « وكان بحفر 
دروبه كل طلبة العلية تتربييسا » 
يتشلفون عن هروسهم فى اتسامهم وياترن 
معنا لمسمموه »6 كنا جد كيئين لا مثا 
من آن يوجدا قى هرسه ٠‏ أثقا منفنسا 
فيالمرضوع يقرى بشكلمجيميه بالاستبرار 
فى البحث والدرس © افقا ينفتح ويمرج 
بين أطراف الرضوع وما يمكن أن يتسل 


به من موضوعات فى غدرة عجيبة خالقة 
فيها لثىه وحده أو لذكرة منفصلة عن 
غيرها فكان هلكا بشمرنا يما يشعر به 
الانسان أمام الاثر القن الرائع اللتكامل 
التسجم ٠.٠.‏ 


وأما الثىء الثائى هو الفكرة اللماحة 
المضيئة الثى تشىه هذا الائر القنى 
المتكامل يضوه ساحر فريد . لا بد من 
قكرة بلافكار جديدة لها طلاوتها وحلاونها 
ولا بد من افق رحب تجول فيه هذه 
لايس عمسيو عن يبو ديه 


آن علمه الدقيق الملتخسصس وتلقااشه 
الواسمة الرحبة النى وسمت الثقافات 
المعروفة كلها يتداخلان بشسكعل رالع ق 
فرسة ٠‏ قيلهم عللابه دالما وكل يرم . 
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وعرت الابام ودخلت سمه قامية الدرس 
مميدة له ٠‏ يحيل الطلبة على لاقرا سهم 
نصا أو الخصن ممهم كتابا وهنا المت 
على بعش عماداله كاستالا . ان له حسين 
وهو من هو علما وسعرقة لم يكن يدخل 
قاعة الدرس قبل أن يمف فرسه ٠‏ كم 
مرة درس مر بن أبى ربيعة مثلا ولكنه 


فى كل همرة كان يقرا حمر بن أبى ربيعة 
من جديد ٠‏ انه لا عثيد لاستلا جابسى 
حق على علم الامس فى الادب ٠ه‏ ان 
الحياة تتجدد وتلوشا لادب بتجدد 
وسارماتنا ترداد ولزيادتها دخل كبر فى 
طوتنا الجديد .. 

أن هادة هه حسين التى طمنا اياها 
أن نجل الدرس وان تحترع متايه لى 
حياتنا هى التى تجمانا الى اليوم ٠5‏ 
تدخل اقاعة الدرس قبل أن تعد درسئا 
اسانا جديدا ,. 


ولد علمنا له حسين كثيرا تير العلم 
الدون فى الكتب . علمنا كيف نمشق 
الآفاق الرحبة وكيف ننشم اذهاننا لكل 
جديد ولا نكم على ثوه آلا بمد أن 
تعرقه .. 

ان منهجه اذى يوصف بانه ملبج 
ديكارتى « نسية الى ديكارت الذى شفف 
له حسين بفلسكته وتائر بها دون شك »* 
هو المنهج الذدى صبغ خريقة نقكيرنا نحن 
ابنسا زمنا عخوبلا ثرا به .. 

وعلمنا عله حسين كذلك وبنفس التدر 
آن نحب السياة في تجددها ٠‏ وأن تنتصر 
لكل مظاهر الحياة على أى مظهر من 
مظاهر السمود أو الشلل أو الموت ٠‏ اله 
مشطوف بالتجديد مهب للشباب عتامر 
للحياة المتجددة يكره الركرد والجيرد 
وتحجر الفكر .. 

أما خلقيات الاستاذ فلقد عبشا 
بسبتتها وما زلنا الى البوم ثتوق الى 
أن تكون مثله أو ثربيين منه . ما اعتفر 
غن درسه يوما الا مضطرا أشد الاضطرار 
وما دخل فرسه الا فى اليماد وبالشيظ 
نون ابطاء وما شرب سيجارة فى درس ولا 
تحدث ألينا الا فى الدرس وما بنكن أن 

آئ 


بتعلق بالدرس هن شكون حيانا تحن لا 
حبانه هو .. 

وكنا كثيرا ما تقارن بينه وبين استاة 
آخر 9 مرت له درسين وعيسيبت آلا 
أحشر له بمد ذلك مهما تكن المراقب » 
لان الاسناظ الآخر كان دآ الدرس قلا 
بتير فيه الا بشع دتائثق واذا به 
بثرل ؛ « لما كنا فى الجلترا » ركانت 
هده المبارة كاشارة الرود ممناها اننا 
ستدخل متناهاث لا مملة لها بالدئرس 
اطلاقا . وكنا نطوى دقائرنا وننصت 
وأسبم الحديث ممادا لم أصبح تاقهسا 
سسوجا حتى سمينا الامتاذ 3 ما كا 
فى اتجلترا © ., 

واحمسين الحل كان اسسادة القسم 
الاسليين به بميدين عن مثل هيدا 
الاستاذ الآخر تربين لطه حين فى 
تقديسه لوقت الدرس ونادئه وللظروف 
التى يجب أن للقى فيه *٠.‏ 

ان احترام قامات الدرس بل عمرات 
الجاممة هر الدى جمل طه حصيين يرفت 
طالبا لآنه زهق على زميل مرة ©» وآخر 
لانه دخن سيجارة فى ثهر رمفمان » 
وطالبة لالها جلست تنسج التريكر فى 
الشمسى . ولم بكن هذا تزهمتا وهر 
الاسناظ الحر الفكر الطلق الاق وانما 
كان أجلالا للعلم ونوقيرا لمملية تربية 
المترل ومرانها .. 

اما المكنبة والاطلاع فيها لكأن جرءا 
لا بتجرا من تدريس طه حين . كل 
درس تكلف بممل يطرل سامات عديدة فى 
الكنبة ومن دون هذا لا يمكن أن' نفيد من 
ادروسه 


واتمكسى اخسلاق له حسين الانسان 
وعي ممروفة ولا مجال لذكرها هنا على 
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كل تصرقائه كاستاا ٠.‏ انه آب الجميع » 
الاب المثالى فى كل ما يقول أو يفملحتى 
لهكفد يكون أسطودة فى أبرة /لاميده .. 

ولكن فكرة طه ححبين هن الملم ل 
حد ذانها تستحق بحثا طريفا ٠‏ لقند 
سور لنا مملمه الآول فى القربة عمسورة 
لا نى . أنه سيدلا الذى أبدعته 
ربشته الغئانة فى « الآيام » ٠‏ هشها 
بدبنا »4 ) ١‏ دليته »6 تربد فى قطامته 
ببسط لراعيه هلى كتفى رقيقيه .. 
وبتخي من للاميذه لهسده اللمهمة الجيبهم 
واأحسليم عونا ذلك اله كان يحب 
الغناء .. الى آخر هده الصررة التى 
لا انوى على بثرها هدا ٠.‏ 

و ١‏ الابام » حافلة يوصف خلق هذا 
( اليدنا » وتصرقاته التى تفل هلى 
فساد هلمه وتعليبه . ولملنا لستطيم 
أن طمح قبل وسجعناءة سورة «الشامر» 
الباهنة من يميد التى ذكرها طه حسين 
فى « الابام » والتى كانت ١‏ حول 
بيده وبين قنانه السلي هذا ١‏ كان 
يمتمه بما نشد ء لكم أبدع فى وصف 
السباج الثى تمكس شمرر الحرمان وقد 
افطربتث له تفه الرفيقة المفرة قبل 
أن بتبلور احساسة بأن بينه وبين الحباة 
سياجا نملية بسبب كف البصر .. 

ولا نقتصر (الابام» على صررة الشاغر 
الباهتة من بميد أو صورة ١‏ سيدئا * 
النقيلة عن قريب © والما فيها صررة 
« المريف »© أيشا + 2 العريف » مامد 
لاسيدنا» + وقد آمبم طه حسين ثنسه 
مملما مند مياه البكر فى 2 الايام » لقد 
وكل اليه « العريف » أمر 'سلهم القرآن 
الكريم لعفي التلاميذ ومنهم (ثفية» 
وش يداد 


وتمتلىه «الايام» بذكر من اعلم عليهم 
يله حسين أو من ابتثى هندهم الملم غلم 
بجده أو لم بجد الا اقله ٠‏ شمو 
ومشايخ علرق صورفية ومنعى هلم ما 
لا يملم ٠‏ واعل ابرزهم هذا المنتش 
المجود للقرآن الكريم على تحر فثن 
الصبى وكان سببا لما كان بين ابثته وبين 

لة بريئة 

0 لفرت لان ٠.‏ عات 


ومند ١‏ الايام » نجد ان طه حسين قد 
ركر آماله حول أن يكرن معلما بل 
سلما فى الازرهر الشريف اول الامر ٠‏ كم 
ذا بسى شغاف القلب أن يقص علينا 
كيف دخل الازهر الشربف لاول مرة ٠‏ 
كم كان سميدا حين أخد مكاله في الحلقة 
على هذا اليساط الرقيق الى جائب عبود 
من الرخام لمسه لماحب ملامسته ولعرمته 
فاطال التفكي فى قرل ابيه : « الى 
لارجو أن اعيش حتى آرى اخاك فاضيا 
واراك صاحب عبورد فى الازهر » .. 

واتمر بنا صسور شيوخه فى الازخر وهر 
قلق برع يتحول منهذا الى ذاك وبصسظدم 
بهذا ويتكاجر هع ذاك يصفه بمشهم 
بالحمق ويثهمه البعش الآخر بالخوض 
فيما لا سملم وبحرم بمشهم الثالث عليه 
أن يبحضر دروسه ٠‏ وتبرل عمن بين صور 
كل هؤلاء صورة الشيخ المرصفى الدى 
بش اليه ابا العلاء فاحبه وشفف به 
الرقو من يمف رضساه مو دوس الشبيخ 


ويختلف الى الجاممة الى دروسحفئى 
قاصف» والشبيخ مهدي ايدرسالنصرص 
ويشخلف الى المستدرنين « ثلقيلو ‏ 
و « فيبيت »6 لبدرس تاريخ الادب ليجد 


هن هذا الراج بين القديم والجديد 
بغيته التى طانا لثندها قلم يجدها , 
ويستمر فى الجاسة القديمة ثم يساقر 
فى البمثة وبعود أسثاذا بالجاممة » ولكنا 
لا كاد ثرى صورا واضحة لشخصيات 
أسائذنه من الاجانب , لقد ملارا عتله 
وفكره بما عندهم من هلم قلم بتركوا له 
وننا ليتامل آكانوا ضغاما ام نسافا 
اكاتوا بماطرن مع الزن لاميذل حسب 


١ 1 1‏ 
يمثلة الل بالل والمر م 
أن الاساظة الاجانتب استخالوا هنده 
عقولا :تمامل مع عقول ؛ لخرجرا عن أن 
يكولوا مغفرداث صورة لرسم ٠.‏ 
أن صلاته بهم صلات هادية من الحب 
والود والذى بهره عنهم هر عثلهم وطربقة 
#قكيرهم ومدى ما يمكن أن يؤئروا به في 
عقله المرعف الستمد لان بتقيل هلا 


"العلم بمد طول مماتاة فى علثى الجمل 


والخرعبلات باسم الملم أو فى ظلقى الملم 
اليسير بابشع الطرق وفى اسوا الظروف 
لقد وجد طه حون فى علموهم ثقفه .., 
عم 

وعاد له حسين الى مصر لي , 
الصورة الى لما يجب أن يكون علي 
المعلم وما يجب أن يتلور اليه التعليم 
فى الجامعة وفى المدارس الثائوبة ولى 
اللدارس الاولية خاصة , يوضح اهداف 
التعليم وبلتح افاقه لاماد [ تحد . ولى 
كنابه «١‏ مستقبل الثقافة لى مصر » صورة 
واسحة لآراله التى يضخط فيها على ما 
يجب للاستاطذ وللمعلم هن اهداد واختيار 
ورعابة ليكون مكرما كربما فيلشىء جيلا 
مكرما كربها وليكون واعيا بدوره ولخطر 
هذا الدور فى حياة الامة فيسسمو الى 
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ستيق هذه الشنيعة ويد فلسه لاليا) 


وامند الرمان قاذا طه حسين يلى آمر 
التمليم مستشاوا للرزارة ثم وزيرا لها 
فيخطو خطرة جبارة نحو تحقيق آمال 
الشصب اذ يجمل التعليم الثاثوى مجانا. 
كم خضم آلذاك لحملات من التشهير 
حتى لقبوه بوزير الماء والهراء لانه قال : 
أن اللم كاثاء والهواء يجب أن يكون 
عتاعا لكل افراد الشصب © ولا يمكن 
أن تقوع ديمقراطية حقيقية من دون أن 
يتلم الشعب ., 

ودارت الأيام وثامت 'ثورة الشنعب 
وسبيرا منها عن فير شعب يحب الملم 
ويؤثر السليم فتحت ابواب التمليم كلها 
على معراعيها ومجانا وللشهب كله . 

نينا 

ان لله حسسسين لا يعيش آلا اليملم 
وليتعلم » وتدور حيانه كلها حول هذا 
احور الساعي الاساسى فى هياة الآمم, , 
انى ما زلت الذكر كيف كان بتسامل 
لياتى الينا فى كلية الآداب منل سبفسمة 


أعرام استيبابة لرجاء والماف تريين عن 
لابه ليدرس أبناءنا ولو ساعة واحدة 
فى الاسبوع . كم ذا كانت فرحة ابباتكنا 
به وكم اضاء لهم من طريق وقتح أمامهم 
من آفاق وبسط لهم هن آمال .. 
وللن اقصده امرض عنا فان كلمة 
الآداب ما زالث تردد صوته الى اليوم ٠‏ 
انها الكلية التى حرجت والخرجت 


الكلية اليوم أن ترد عنه المرى ليمود 
اليها ما تردوت أن تفمل المستحيل فى 
سبيل ذلك .. 

ولمسكن عزاءها أن طله حسين لا بغيا 


به حسين بتسلم ميدالية من اكادهيسة التاريخ فى مدريد 


عبدالرحمنصدف 
7 اما 


!! عمد الادب )) نقب ارتضى العرني 
فى كل ميكان » إن بطاق فى عصرنا 
الحاضر على واحد دون غسسيره من 
الأدناء الاعلام » مسو الدكتور طه 
سين :6 تتسسطشنها نانه الحرى أن 
بتفرد .> »> لابه بن الاداء ابتساء 
عغهره ولداته ؛» من احتمعت له 3 
1 وبل الستين مقوماته وصعانه 
قد اجتمعت للدكتور طه حسين 
ثقافات عديدة ام يآذذها من الكتب 
وحدها » وليككلةه عاشها يي !! 


ومعجزةالانيام' 


نم ترك الدراسة الازعرية الى الجايمة 
آلعرية حيث الاسائذة المحاضرون عن صفوة 
العلماء المرب الدين يجمعسسون ال دلرة 
محصولهم من التقافة القديمة المسربية 
سمة الاطلاع على الدقافة الحديدة الارربية, 
خفلا عن /خة مالحة من اعلامالمستثرقين 
لمليم اللدات السامية والتمريف بالسرق 
القد بم كدر بس كار بم الفلسفة الاملامية 
وتاريخ الفلك عبد المرب وتاريم 'ثراث 
الادب العريبى على مشاهج ميستحدية من 
البحث والتحفيق 

وكانت تلفى فى الجامءة المصرية دروس 
فى الادب الفرنسى ٠‏ كا نالطالب مله حسين 
ربصا علي حضورعا يمد أن 'ملم اللفة 
القرنسية واستانس مر نفسه القدرة على 
متابمة هما يلقى بها على طلاب الإداب 
الاجنبية 

ولصرج طه حسين من هله الرحلة 
بالباكررة الاول من آتاره البافية » وهى 
رسالته ٠‏ تجديب ذكرى اب ىالملاه » التى 


نواقضت فى ١١‏ ماير سنة 193114 والعليها 
أول دكتوراء منحتها جاسمة مصربة 


عهد الدراسة فى الخارج 


وعلى آلر ذلك تقرر ايفادهء فى بشسة 
على لفقة الجاسمة المصرية وتحسيد السلره 
يرم ؟ من أغسطسى ٠‏ فاعترضه تشسسوب 
العسرب المالمية فى 58 مابر وتقدمالجيوش 
الالمانية في زسنها على فرنسا حتى أوشكت 


أن تبلغ نهر السين متجهة ال الماسسة 
رسيا + ول عد بن عند تريع مقرايا 
باريس أن انتسسبيت السسكرية منها ال 
الجثرب ( برردو ) فى ؟ سيصبر ؛ تأركة 
آمر الشفاع عنها الى حاكر عسكرق 

تكن الطالب المصرى اننهز ما ورهت به 
الاخبار بيد ذلك عن تمكن الجعرال 
اافوش» من وتنف لنبقر الجددالفرلسيين 
والتحول بهم الى الهجوم , والتجاح لى صه 
الجيرش المتيرة والحيلزلة بينها ديب ثالترفل 
فى فرنسا , فسمى عضو البمثة الل اتباع 


؟1 


آولى الامر بالسماح له بالسضر وتجح فى 
سميه , وتقرر أن يسائر فى ترقببر الى 
فرئسا ؛ على آلا يتحب الى باريس لتربها 
مميدان القتال » واعتافىعتها فالجدرب 
من فرنسا بجامعة مرنبليية الشهبرة 

وفى موتبلييه + عكف العساب السالم 
العربى على اتقسان اللشة الفرئسيه , 
والاختلاف الى الجاسة لحفرد دروسلى 
الادب الغرنسى «الناريخ الحديث نضلا عن 
دروس العلامة لوكو تمى علم النفس ٠‏ 
وانقغى عليه فى «ونبلييه عام كامل واذا 
بالجاممة الصربة التى اوفدته تسسعديه , 
لمجز فى مراردها , قيقطر للمردة؛ وبعد 
أشهر قلاثل تتدشل جمسة علبا فى ازمة 
الجاممة دينصلم مركزها امال 

وسرعان ها يمود عضو اليمتة الى فرئسا 
فى ديمير 1|8! 2 ولكنه لم يمرج هذه 
المرة على موليلييه بل تمه الى باريس 
والتحق بككلية الاداب بجابءتها ٠‏ وفشسا 
درس مايتصسل بمصادر العضارة الاورية 
كاتتاريخ اليونانى والروماتى وكان يدرس 
النفتين فى الوقت نفسه ‏ فضلا عناتتاريخ 
الحديث , وحضر دروسا فى علم الاجتماع 
على ايميل دودكايم » ثم على سلسستان 
بونليه ؛ وكلاهيا فى مادك العلمية عن 
الثفات ذوى الشهرة المالية » وقد عكف 
تحت اشرافهما على تحتسيع رسالته لى 
«الفلسفة الاجتماعية عندابن 
بها الدكتوراه لى يتاير 14؟! 

وال جانب ما تقدم من الدراسات كان 
الدكنور مله حسين يدرس كلك على آسائدة 
آخرين من الاعلام تاريخ النصود الوسطى 
هامة وتاريخ بيزنطه شاسة + نضلا عن 
الادب الغرسى وقلسفه ديكارت 
11 


فى آثناهء ذلك كله كانت الحسرب قد 
'تحولت من حرب مياديين الى -مرب. تادقء 
فطالت حتى املت ٠‏ فلما أعلت سئة 1514 
كانت لم تنه بعد ولكنه؟ كانت مشرقة على 
الانتهاء ٠‏ وآما الدكتور عله حسين نقد كان 


جهاده. الملمى نا وآينا على آشده طوال 
هذه الحرب العالمية 


راد اننهت الحسرب فى ١١‏ ترفمير 
4 ولم ينعه جهاده اا فريرنية 1114ا؛ 
وهر تاريخ تقديه للحمصسول على ديلوم 
الدراسات العليا برسالة تتصسل بالقائرن 
الدفيى الرومانى © وتدكان عليه لى نلدية 
الامتحان الاستشهاد بالتصرس تى اسلها 
اللاتيثى , قو سيو سبال :سوم براقي يدي 
وسصل علي الدبلوم بدربة مستلآ 
ومكنا عاد النتى المصرىف يحسل ب فوق 
ما حصضله فى بلافة قبل سشقرة ‏ ما حيصيله 
بمد منادرتها فى بمثنه من هذه النقاقات 
كلها التى نزود بها من جامعات الغرب » 
عائدا الى الوطن العسربى لينفع يا حصله 
جسيما ابناء البروية ابسيين 

العودء الي الوطن 
وعلى آئر عودة الدكتور يك حسين الى 
الون هيناستاذا بالباممةالمسربة © وكان 
آدل ما تولاه تريس التاريخ القسديم 
( اليوثناتى والرومانى ) + ولى آثناء ذلك 
اخرج كنابه ١‏ الظاعرة متسد 
اليوثلن وتطور الالهة وائرها فى الدنية ٠‏ 
كما ظل ينشر فى صحيفة الجاممة ما كان 
يلقيه على الطلاب عن فروس فى العاريم 
اللديم 
وقى الوقت نفسه اخرج لل جمهسبور 
القارئين كتابا بجلر عليهم لخيسه سهلا 
مختارة من الشعر الشمثينى عند اليرنان ٠‏ 
لم اشحرك فى ترجسمة كتاب « الواجب » 


بسي ومن 4 رادي ولاه 
< نظام لاثيثيين » لارسسطو 


من 
0 , لم ه بوج الثربيسة ٠‏ #اليف 
جوستاف الوبون عن افر سيق 
وكالت فى مصر وقتنذ حركة مسرحية 
ناهفة / قاخحذ على للسه تثنبيه الرعى 
المسرحى “0000 ج.هورلا بروالم المسرع 
أعربية ملكة النقد عشهم ٠‏ مضي 
ا 7 


تحليليا السرح 1 التقد ير 
عي لكات يني 
ا ب الك 
ان يرفع لعسب ههيولهم لمالاج مثالية من 

نوابع”/ اا 
الهادى والقدرة الصالية © تطلع مليهم 
بكتابه «قادة الفكر» يسستمون فيه بامتع 
ما يكون من المرض الشسائق لدلك 
الشخصيات , وينتفمرن منه بالفع مايكون 
من التعريف المرجز الرافى بتلك الافكار 
العميقة الشسامخات 

كما استفتم بايا للادب خاصة لقسراء 
« السياسة > عن الشهراء البجندين ف 
المصر الفياسى 5 وموبيئهم بم الجان 
المابثين باعتبارعم يشلرن من عصرعم ببش 
نواسيه ٠‏ قلا لكمل له صورة بشيرهم 


أز عه السعر الجاهار 

ولا كان الدكتور مله حسين , مع ولمه 
بالتراث القديم واحاطنه به وحرسه عليه, 
مولما بالتجديد فى دراسة هذا الثران , 
مبتدنا بتسقيقه وتمحيدى مصادره ينثي 
الى اعادة تقييمه تبما ها :“جلى منحقيقته , 
لق أسدر تنيا* أ دعر لقره 


اا قوسب ادن 
النظريبات ياتى بها 3 ميل قبي 


من سراحها , أو اشرالاييء فيها للتخقف 

قد قات هده 

0 اس د حو يد 
مسار لطر ٠‏ وقد عدون 
الوزارة القائمةيومئذ بالاستفالة» فانتقل 
الإحزب المارض بالغصرية من البرئان الى 
النيابة التى انتهت الى الحسل اللي بنهى 
ااقاة + وا «هيه اللاي عن البين. الى 


هذه الضجة النى آثارها هنا الكداب من 
كتب الدكتور طه حسين لم لكن آلاول هن 
نرعها ٠‏ فقيد سبقتها مسد ستران ضجة 
اخرى خرناء من اجل كنابه ٠‏ تجديد ذكرى 
آبى الملا » اذ ندم آحد أعضاء الجسمية 
التشرهمية سؤالا فى الجمعية الشربقية 
مطالبا نيه بحرمان ٠‏ مله حسين » من حقوق 
الجامعيين لانه آلف كتابا ليه الصام وكثر » 
متداسيا آنل ذلك الكتاب اجازءللدكترراء 
ثلائة من المة مضايخ الازهر العلماء الذين 
لا بسكن آن يجترى» السالل آك غميرء على 


١‏ لو 
اتسرضي ليم ني هنهم الو مشهسم ادلي 


ولقد اكفق فيذلك الحين ان كان رئيس 
الجمعية التشرببية سعد زظول » لدعي 
صاحب السؤال الى البسرل عن سؤاله , 
بحجة أنه لا بسىء الى الجابعة الحديفة 
المقصودة بالاساءة وحدها ٠‏ بل الىالجامعة 
1 0 
عبرها ويندلع شرها فى ئلك لرة ٠‏ 


لم لرة لخر لد كن الياسة 
الحزبية فيها الشممان الاكبر , اذ كان 


التطاحن بين الاحزاب على الحكم يسستخدم 
فيه كل سلاح , ولو كانت نبه الجدايةملى 
من ليس هليه جتساح ٠‏ طاللا اند آثن 
الاصابة من قريب أو بميسهد آلى الحزب 


الاخمر قدال منه , وأحرج مرقفه ٠‏ وتعزع 
استقرارء واققده مكانت» 


عمبيد الادب ومعارك العمادة 


ولم تكن عله الازية اثتى مر بمآا 
المعرية الشابة , أو لتضعف من الروج 
الاستقلالية عندها , قلقى اعلدت ارادتها 
عام 114 بتميين الدكتور ظه حسين عميدا 
للادب فيها مكان اليد القرنسى + رهنا 
تجدحت الازمة السياسية اذ كان الوزير 
غرغب إلى الدكتور طه حسين آن يستقيل , 
وحمسسما للامر قبل الدكتور آن يبستقيل 
يشرط أعساد تعيينه آولا ٠‏ فمسين يوما 
وقم فيه بعضى الاوراق فى الصباح ؛» ولى 
اأساء قدم استقالن»ه ٠‏ راعيد بين السيد 
الغر نسبى 

فلما انتهت مدة المبيد الفرنئى سنة 
٠‏ عادت الكلية كانعقيت الدكتور عله 
حسين عميها للادب ؛ ووافق على تميينه 
وذير الممارف فى الونارة الجديدة * وبعد 
بومين طلب منه أن يستقبل من الحكومة 
ليسبح رئيس تحرير فى جسريدة آلوزارة 
الجديدة وسيزبها الجديد ٠‏ فرخض وآثر 
البق عبينا للامب و 


فنفسه السكومة عليه «أضمرت له 
ا ري 
رادو لحيو ري عيبا 
ال التدول عه علبة الب ار 1 


الجاسة أذ كان 'تمييئه بها تى صلب قرار 
انشالها 
غلم يكن من رئيس الحسكومة الا أن 
احاله فى 8؟ مارسش 18155 الى النقاعد 
كل هنا الى رايئاه عناقحام السياسة 
الحزيبة لنفسها فى كل عكان , غير الذى 
الذى كان مته مدل آله 
حسمن لل ايدان السيامى ب رشك 
بالكتابة المسفية ألى جانب السمل الادبى 
وتداولت على حمست الحسكوية هته 
الوذارات الحزبية مرة بمد الاخرى الى آن 
أعادته وزارة مسايدة اس خانا قى كلية 
الاداب فى ديسمير 19675 , قلمسا شلا 
كرسى الممادة عام /1117 اتتشب عبيدا » 
واستبر فى السسادة خنى هابو 1654 , لم 
اعيد انتغهابه > قابت الحكومة تييئه 6 
تن من العسادة والبقاء 


العمادة والقيادة الادبية 
واخيرا فى سئة 11417 هادئه الدجمر 


0: 
/ 
1 


هذا البلد الامرن بل الو المربيكله) 
وفيما وراءه عند سائر المستدرغين» معرونا 
حزان وداب و ٠‏ 
أن هنا اللقب حين أطلق على طه حسين» 


لم يمد متحصرا فى النصب ء بل قدتجاوله 
الى ما هو أمم راأسبسبى ؛ حتنئ آن في 
الناس من كانوا بشاطيوله به وهر وزير» 
بل الى لاحسبهم مخاطبيه بلقب الممادة 
لر آنه لم يجفس قط فى كرسى الساية ٠‏ 
فالدكتور طه حسين يمت آل هذا اللقب 


كل سيب ؛ فهو ميد الادب بحيكم 
وراساته الجاسية , وبحكم هآ تمرس به 


من الاستاذية , وبحكم ما له من القدرة 
-. ريسا كال لو غير رئيس . على ابتلاك 


ناصية الاهرر وآازمتها 
القيادبة)وتختصس هلدا 


جميمه بكلبة جادمة 
وعى روحه الجاهمية+ 
وهو كدلكهبيد للاتب 
سا مسطره عل 
هام السيرة آلدبوية 
وما جبلاه فى مراخ 
الاسلام هن تفهسائل 
الاسلام+وها اسنتصاء 
التظام , فضلا عن مؤلفاته الجمة فى كل 
فن مسالفثون الادبية الممروفة فالعربيت 
وغخير الممروغة آلا لى الاهاب التربيه , ثم 
مآ خص به من الاسسدايان الشيخصية 
لمقد اراسي المودة والتفاهم القكرى بين 
الشرق والغرب » وغين ذلك مما يمسكن 
اختصاره فى كلبتين رحبا نزعته العربية 
الانسائية 


ونا كان هذا اللثب © لتب < عبيد 
الادب > قد يلغ من اشتهار الدكترر عله 
حمسين به أن صار باجماع العالم السربى 
كله علما هليه ؛ قائنا يحلر نا هنا أن 
ندسدك بين يديه ها تاله ابو المساعية فى 


بيثيه المشهورين بمه التمرل فى لل 
واعد ملهما 1 


اتنسه ١‏ العيادة ٠‏ بقار 
اليسسه تجرد الايالما 
غلم تك تلح الاله 
وام بيك يصلح الا لها 
واما بعد هلم التسية التراضعة التي 
أرفمها لسميد الادب في أوج مجديومتقوان 
كهولته ' لانها نسنائئ ني التسريث ال 
القسراء هن وصسقه 
لعحسدائته فى كتساب 
دلابم »)2 ذلك 
الكتاب اللي اجديمت 
كلمة القراء لجسي ص 
آله من مبجسزات 
عبتريه 2 بل احبها 
البهم واعسبجاها فى 
للوسهم ٠‏ واتربهسا 
الى تلربهم 


كنب الايام 


قرات كتابه «الايار» لاستاذناالدكتررطه 
حسين آكثر من هرة ' قم احسمستمر #إنه 


رسيو ابم اوس و سج 
ننبر القول عليه اضيق اللقسام 
الكتاب كلما تتارلته لاقواء ‏ وآنا 


عل لفس وصاحبها ٠‏ رعنا يتناجيان, 

ال ماكان بحيث لإيسممهماانسان 

غرر +ذا الفيسى ‏ راثا أقراء تابنا 
رمي جل ' دئد أسكن 
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النامى , مضفنا أن أتحرك ادلى حركة آأر 
ثبدار منى كلمة + فتهوتني احة من عسده 
الرؤيا أو ينقطع عنى وحى النجوق ,٠‏ 
وانا الذي لا آحرسن على شىء حرمى هلان 
تتكرر تلك اللاكريات فجملنها ونفسيلها 
عل عبيتى وسمعى دخيال رطعنى جبيما ٠+‏ 
تنك الذكريات الرائمة فى خصرصسها 
وعمرمها ٠‏ العاتقة فى مشاهدها الراقبة 
ومواقفها اللثيرة الناجمة 
ماساة صبى 

هذا الكتاب لايكاد تتلتم دلتاء + حتى 
بتراعىي لا بطنه فى سباء » وهو يجاوز 
الداسمة من غمرء ؛ دقلا اتفلت من بيته 
آلى الطربق قبل غيرء «كفول البصر فى 
حيرة من أمره 

وعد اللماساة من مآمى الحياة + أظهرنا 
عليها الكاتب . فى براعة وأى براعة بل 
مستهل كتايه + نيل عمس اليدا ف ىالإبتداء 


بللظ غنى بالايحاه , يجيع فى الحنظه بين 
الحياء والكيرياء ٠‏ وهو قرله ٠‏ لايذكر » 


الذى جاء ‏ كما يذكر اثقراه ‏ فى أول 
عبارة الفرجت بها شغعاء واعلق بها ذاه ؛ 
يحوي ساد حول مجه 
والما يقرب ذلك لقريية ٠‏ 

علا الولت كان بقع عن ذلك الوم من 
فجره أو عشلاكه ٠‏ يرجم زنك , لاله 
يدكر أن وجهه تنقى فى ذلك الوقت هواء 
فيه ثىء من السسيرد الشفيف الى لم 


والها الس عركة مستيفة من الوم أو 


مقبلة هليه ٠‏ 

كذلك ثرى صاحب الايام عند استيياقه 
الحديث هن كاشفا لدا عن تصاريف 
حياتة ؛ يخرض كل الحرص غبل كلمة 


الابتداء ما ليها من الابساء » للا يبرح 
يردد قوله « لايذكر » فى مواضعها المرة 
بعد المرة فى سائر كتابه ؛ لردنا فى 
الفيئة بمد الفينة الى ما يدبفي أن نظل 
فيه حتى النهاية , ولسنى به ذلك الجو 
البهم الدىبميش نيه السبى بط لالروابة 
اثقرية ودنياما 
وطبيمي بعد ما تدم من تعريف صاحب 
الايام بنفسه وهوصبى »6 ان ينتقل الى 


التمريف بقريته + رالمروق أل قريبه عى 
ا ا ين يرجم اسسمها الل 
دفي مسافة كيلو عثر من مديمة 


- ولكن المؤلف الدبان لايسميها ٠‏ 
قرية بميبه؟ ٠‏ وذلك لتكون عل عدا الوجه 


من الاالاق * ممشلة للقربة الصرية فى 
أواخر القرن الغابر عامة , كانت سائر 
القرى متضاببة لالكاه واسدة تسيز هن 
الاخرى بشى» فيها 


وآيا كانت الحال , لان الصبىي لم 
بق له منهده الآونة ذكرىواضيمة بينة» 
فهو علل سد قول المؤلف 

« لايدكر من الفرية الا ذلك السياج 
لم يكن بينه وبين بكب الدار آلا غخطوات 
قمفر ٠‏ ويذكر أن هذا السياج كان يمتده 
عن ثماكه الى حخيث لابملم 4 نهاية ٠‏ 
وكان بمتد عن يميه آلى آخر الدئيا 
لد م فقد كانت تنتهى 


ومع ذلك ,+ فقد كان عل الصيى أن 
يستكفف الدي) هيالك , بكل عا 


يستطاع من وسيلة غير حاسة الإبصار * 
ولقد استكقنها ٠‏ السكشفها فى الدان 
وسط الاسرة فى مقلامه بين والديه 
وبين اخونه الكقشسار ؛ فاستبان توع 
ماكان من علاقته همهم , ومع أمه وابيه 
من قيلهم , وظا كال واسده هند عزؤلاء 
وعؤلاء مع الاشاناق عليه من الاعمسال 
المتسوب بشىء من الازهراء ٠‏ لم يلبث أن 
احس حقيقته > ثم آدرك على الاثر عليه 
التي لاذنب له فيها 6 فكان ذلكبسليدحين 
يبدكره الى العسمت العبيق الحزين ٠‏ آيا 
يبدكر فهما يدكره ملها 1 
مع شاعر القرية في اللسساء 
٠‏ كان يحب الخروج منالدار ١ذا‏ غربت 
الشمس وتمتى الناس ٠‏ فيعتيد ل قصب 
عذا السياج مفكرا مثرقا فىالتفكي . حتى 


بردء ال ما سوله صوت الشاعر قد جلس 
علق مساقة من شبباله ٠‏ والتف حوله الناس 


واخة بيشدمم فى نشمة عذبة غريبة اخباد 
ابى زيد الهلالى وغليفة ودياب » دعصم 
سكوتءالا حيل يسعغتهمالطربار تسعقز 
الشسسهرة ٠»‏ استعاوة وفيا 
ويختصسون ,+ ويسكت الشاعرحتى يفرفوا 


من لنطهم بسد وقت قصير أو طويل . لم 
يستائف اتشاده العلب بتشيعه التى لاتكان 
نشي » 


مع العفاريت لى الليل 


ولم يكن الامر عدد الفتى متصررا عل 
ها كآن يسسولاه بنشيه من اسبتكاقف 
لندنيا من سموله ؛ بل كان قد بلغ منوقرعه 
نحت تأثير هما كان يتردد عل سممعه مسن 
اوعام اهل القرية » ان استيدت به ملم 
الاوهام » فكان اذا أخلم الترم فى مرقدم 


من الحجرة الصديرة : 

, لا يليث ان يستيقظ والئفس نيم‎ ٠ 
عن حوله اخوته ووغوا» ينطون يسرفون‎ 
فيلقى اللحاف على وجهدلى‎ ٠ فى الغطيط.‎ 
خحيفة وتردد لانه كان يكره أن يسام‎ 
مكشوف الوجه‎ 

« وكان وائقا أنه ان كيف وجهمصه 
آبنه, الليل أو اخرج احد اطراله من 
اللحاف غلابد من أن يعبث به عفصسريت 
من العاغريت الكثيهة الثى كانت الصهر 
اقطار البيت وتملاً ارجهم ولواحيسه , 
والتى كانت تهبظ تحت الارض مااضاءن 
الشمسى واشطرب الاس , فانا اوت 
الشيس أل كهلها ٠‏ والناس اللعضاجيهرء 


واطلات » وهدات الاصسواك , 
بيجي #أبالجس يمسي .00 


وملات الفضاء حركة واضطرابا ولهامسا 
وصياحة 

< وكا كثيرا مابستيققق فيسيع تجاوب 
الديكة وتصايح العجاج » ويجتهد ل 
النمييز يبن هله الاصوات الختثفة : لايا 
بعضها الكاث اصوات ديكة حا , وانة 
بعسها الاغر كلت أصرات عففريت 
تتشكل باث._كال الديكة وتتلدها عبتا 
وكيدا ٠‏ ولثم يكن يحفل بهله الاصوان 
ولا يهابها لانهة كانت تصل إليه هن بعيد, 
الما كان يخفف الخوف كله اصواتا اخرى 
لم يكن يتبيئها آلا بمشقة وجهد * كانت 


تلبعث هن زوايا الحجرة احيفة ضثيلة » 
يمثل بمضسها آزيز الرجل يغل ,عل الاثر, 


وبمثل بمسها الالحر حركة متاع فيب 
ينقل هن مكفن الى مكان , ويمثل بعضها 

غضبا ينقضم أو عودا يتعطم ٠‏ 
« وكان يخال اشد الخوف إشخاصسا 
يتمثلها قد وقفت على باب الحجرة فسدته 
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صورة تذكارية نادرة للمبقرى العرى عله 
حسين لدوجته + التقلك بعد حفل الزداج 


سدا ” واخنت تالى بحرمسات مفتلفة 
٠‏ بخركات انتصوفة 

هل 4 ع0 
كلهدء الاشباح الخوفة والاصوات التكرة 
الا ان يتف فى لاله من اراس الى القدم 
هون ان يدع بينه وبين الهواء مضلا 
أد خرة ٠‏ وكان والقه أله ان ترك ثغرة 
فى احاقه فلابد من أن تبت متها يد 
عقريت آلى جسمه التناله بالديز والعبث ٠‏ 
لذنك حفن بقفى ليله خاتفا هضطربا الا 
حمبين يغليه النوم 2 وما ال يغلبه الثوم 
آلا قلبلا٠‏ 

هله الفاية فى مصوير ها كان يؤدق 
ليل هذا الصيبى ويمذيدمن الهولوالترويم» 
لم يشا عاحب الايام أن يشى قيها الى 
أبعد من ذلك » فيفسد بالاطالة آثرها 
ويبعث على اللالة منها / ومن لمة ثراء 
ينهى كلامه من عفاريت الليل الرهنبية » 
ليعرش علينا صاحبالرهم تنب هالذىكان 
مثار تلقدا رعوضع رحدنا 2 وقذ تعرل 
هالتهار عو لفسه عقريتا فى شغية وعيثه 
بسن حوله وشيطاته ٠‏ ويحرصس مساحب 
الايام الحرصس كله ؛ غلى آلا لفقد مع ذلك 
حبتا للصبى وحدينا عليه : 


الصغار عفاريت النهار 


كان المبى يستبقظ مبكرا . أو كل 
كان يسحيقظ فى السسو » ويقفى شطرا 


مويلا من آلليل فى هذه الاموال والاوجال 
والخوف من المفاريت + عدي آذا وصلت 
الى سمعه آصوات النساء يعدن لبيرتهن 
وقد ملان جرارعن من القئاة ومن يعددين 
« ألله يالبل الله ٠+‏ » عرف أن قله 
يزغ الفجر , وآن قد عيطت العفاريت 
الى مستقرعا من الارش السال + فاستحال 
هر عفريتا > وآخذ يتسدث آللى تفلسه 


زا 


بصرت عال ٠‏ ويتفتى بما حفظ من تشيد 
الشاعر ٠‏ ويفمز عن حسسوله من اغرته 


واخواتة , حتى يوقظلهم واحدا وايدا ٠‏ 
فاذا تم له ذلك + فهناك الصياص والشباء, 


وعحباك الشبيج والببيج ه وهتاك 
الضوماء آلتي لم يكن يضمع لها سنا 
آلا نهوفىن الوالد من سوريرء ودعلزم 
بالابر يق ليعوها ٠‏ وحيهذ تغنتالاصرات 


وتهدا الحركة + حتى يعورضا شيخ ويصلى 
ويترا ورهه ويشرب قهرته ويبشى الى عمله 


فاذا آغلق الباب من دونه * نيشيدالسباعة 
كلها من الفراشى والسابت فى البيت 
من طيور وماشية » ٠‏ 


التعلوى فى القرية وحياتها 


ولقد كرء صاحب الايام لبفسهوللتارىء 


ان نسي الايام مطردة متشابهة كاتها 
من التكرار يوم واحد ٠‏ فاكشسر من 


الانتقالات + على لحو اشبه بالوثياثك ء 
معاظرا عن ذلك بقوله عند انتقالة الاوال > 


«٠‏ ولكن ذاكرة الاطفال غغريبة , أو قل 


ة الانسان خربيةحين تحاول استعراض 
حوادت بالطقولة :قوب تتمثل يعض هنلا 


الحوندث وافحة جليا لان لم يبقى بيثها 
وبينه من الوقت شىء /» لم تمعى هتهصما 
البعفى الاخر كان لم يكن بينها وبينه 
هه .٠ه‏ 


وامعبادا ذل ذلك يكتفى ماحب الايام 
باللمحة الى سجل فيها عسوت القرية 
وصوررئيا ذات بوم من الايام الحاشدة فى 
حمياته وحياتها » ويقفر بالقارئه الى مثل 
ذلك ولكن فى الرحيلة الثانية * فيقول 
من صبيدا آنه يذكر السياج والمزرعصة 
العى كانت تنبسط من ورائه / والثشاة 
التي تنتهىاليها الدنيا , ويذكر «سميدالك» 


الاعرابى الذى كان الناس يتسدائرن يشرء 
ومكره تحرصه على سيقك الدماهء ٠‏ وامرآته 
« كرابس » الثى كانت قد اتغنت نىائلها 
سئة من الذهيب كبيرة ؛ والسى كالت 
تخعلف الى الدار وتقبل صبيئا من حسيل 
آلى ين فيارذيه خزامها ربروعه + لشلا 
سا كان من خخرفه من كلاب المدريين ٠‏ 
إنه ليذكر ذلك : 

<٠‏ ولكنه يحفول أن يتذكر هصير هذا 
أله / فلا ينقفر من ذلك بشي: » وكاله 
لد نام ذات ليلة ثم افاق من نومه 4م 
ير سياجا ولا مزرعة 


على شاطىء القئاة سعيدا مبتهجا بسا 
سيم من غات « حفسن » الشاعر يتئئى 
لع لات د 
3 2 يشاك ايدان به ذيده ع ادليه 

كان العبى يذكر هلا واشياء اخرى 
الىجالب هدا ؛ ولكنه عاجز كل السجزان 
بتذدكر كيف استحالت الحال ولثم وجه 


الارضس من طوره الأول الى هسنا الطور 
الجديد 


صور من الريف المصرى 


ولو كان فى مجال القول هنا تسم لنا 
غضينا فى عرش حاب الام كله الونسة 
لوحة » فهو رافر الغنى باللرسات الحية 
الثى تبغل الريف المصرى , لالى مشاهدم 
الخارجية 172 البريدية 00 
( كارت بوستال ) التى تقف 

الاشضياء عد الكشرة القاعرة رك بلسي 
كل الات ؛ بل الريف اللصري كما 
يصورء صاحب الايام 
ليتجسارز ما أقاده 
ين سن الامستماع 
راساط به يسفرظف ٠‏ 
الى النفالا من كسل 
ثىء الى بوحه ؛ اذا 
الريف المصسرى صورة 
وروحا تتثل فى 
تفوسنا © يفل ها 
آرتبه مساب ذلك 
القلم السسحرى هن 
اسن الرهف الخفي 
ونظر البصيرة الكشنى 


صور عائلية 


ولما كان الريف المصرى اللى يملى 
صاحب الايام به المناية كلها * ليس هو 
الطبيعة فى «الحقول أر القنوات والسواتى 
والجسور فى انها + بل البيئة الريفية 
من حيث: آهلها رجالا ونساء والتفلا 
وسائر ما يملق بهم ؛ قى مجتساتهر , 
وفى غلوائهم فى دررصم وما بينهم وبين 


الغسهم ؛ (آننا لالحسيذا تشطلىء اذا قلنا 
ان ممجزة ٠‏ الايام » والآبة الكبرى 
اصاحبهة آلبة على 7 تقبل كل اليه 


ريا 


فى تصوبره الشخصيات > فصلا عن 
الجماعات 

غاما الشخصيات ؛ لقد اخيذ صاحب 
الايام نفسه فى تصوير ها صسوره من 
اك الشخصيات أن يصورها عن الحياة» 
غجاءت وفيها ‏ مع عظف الصور اللتنان 
وللتاغة إيسه - افسوة الواقع ثفسه 
وقد يكون خي مسداق عل ذلكالصسورة 
التى رسمها لابيه الى كان أبا لثلاثةعصر 
من بنانه وبنيه ٠‏ لقد مرفنا قيما الاب 
الذى كان يرفق به “ دون أن يخلو عنا 
الرفق من فىء من الازدراء له اذ كسان 
لابحسن انيتمسرف فالحياة مث ل الآخرين. 
رلكن ذلك لم يكن يمدم الاب الكريم أن 
يمحم العصسيى غلطه لى سض الاحيان , 
ويعلبه ما ينبفى لى صرت حزين * وهذا 
الاب لم يكن بالفقي ؛ ألا أنه يمد على كل 
حال غسيق الموارد محدودها » بالقيساس 
الى ما كان ينقنه من النفقات ٠‏ كان له 
كما داينا . أبعاء كثيرون ٠‏ وكان يحرصس 
على 'تعليمهم وتهذيبهم ؛ وكان يضق غليه 
أن يؤدى نلقات ذلك التعليم * فيستدين 
من سيل الى سيل ويثقل عليه آداء الديرن , 
فيطمخ فى أن يزحاد مرلبه » ران يتقتدم 
درجة ؛ وان ينتقل من عمل ال عمال * 
وكان بلتمس هذا كله عند الله بالصلاة 
والدعاء والاستشارة » دون أن يتسحقسق 
الامل ٠‏ فلم بلبث الاب عثدما بلغ صبيه 
الناسمة راتقطع عن الكتاب , أل عدته 
طبيعته التقية السلية إلى وجه للانتقاع 
بصبيه الضرير + فكان يطلب اليه أن يقرا 
عه « عدية + ترسيلا به الل الله 
لاله صبى ولانه مكفوف » وهو بهاتين 

علد الله رفيع الكانة علدم ٠‏ 

2 ان برد سبي ملوفاحين 
1 


وكيد يرا من الابيد متيسلا بتراءه 
وهنا أيضا اعتدى الاب بطبيمبه التقية 
المملية تجمل للصبى غللى كل «مسسديقة 
اجر؛ ؛ ناما المدية الصهرى فاجرها قطلة 
من السكرار الحلرى ؛ واما المديةالوسطل 
فاجرها شمسة مليمات ؛ واما العدية 
الكبرى ناجرها عشرة + لكان الصسصسم, 
كثيرا ما يخلر الى سه ويقرا سورة 
« بس »> أريع مرات ؛ آر سبما , آر احدى 
وادبمين 
ونقف من عورة الاب عبد هذا الحد , 
لتتوسم الى جالبها صودة الجد ‏ ورصورة 
ا ان 
تراه “موت ...ب ليو 7 
لوبه اليمتنع عليها رامع واي 
كانه الامة وتمدر به الى حيثك تنيبا غل 


الارش ؛ وشم راآسه عل لخد أمه »٠‏ 
يكحن بودي اأبيس :نيوو 


من مكالة الازهر الشريف المظيبة , 
لزفسم به القاعرة هن الساجد د 
وأشرحة الاولياء رقى همقاستهم شريح 


« سيدنا الحسين » وضريح آم العواجز 
« السيدة زيدب » 


رقد با7 ذلك الاح الازهمرى لزيارة 
اسرته ٠‏ فكان من اكرام ابويه وسضاوة 
أعل قريئه إن جمعلوه الخليفة فى مركب 
مول النبى » حيل اقبل ذلك اليوم 
المشهود الذى اعتادرا استثباله بتلك 
الزئة الشهودة ٠‏ وكانت الحبة فى وقرع 
الاختبار عل هذا الام من امرة الصي, 
خليفة أله ازعصسرى قرا العلم بالازهر , 
وسفظ الالفبة والجوهرة والخريدة ٠‏ قلا 


جرم يصير حلم الصبى فى تومه ويتظته ٠‏ 
أن يصحب اغاءالازعرى اللالازهر ليعردتة 


مؤلاه وغيرهم ممن اتصل الصيى يهم »* 
وارتسييت لي ثهله سورة لهم 2 كيان 
بردنا أن تنقل بسفي ملامحهم من كتاب 
الايام ولكن يحول درن ذلك ضيق المنام 


صورة للتمليم فى القرية 


فلنكف انن من آسرة السبي كلها 
بما نقلداء من عورة الاب بامتيساره رب 
البيت ‏ ونتقل الى كناب القسرية الذى 
حمل الصبى اليه ايحفظ القرآن ٠‏ حتى 
تتمثل لنا صورة لا كان عليه التعليم فى 


بالعالية ولا بالتلفشية * وقد وشمع عل 
يسين الداخل من باب الكتاب + حيث ير 
كل دول ببيدنا وقد تلع عبامه , أل 
بعيارة آفق دفيته , وبملها في شبكل 
المخدة عن سينه يتكيء عليها * وهرمخلوعم 
النملين » متربما عل الدكة ينادى الصغار 
بأمسائهم * وهو يتطلع كاليصرين اليهم »* 
آنه مكترل ال[ من 
جا من الود في سدع مي بابلل 
له الاضياحج دين أن يمكنيه سبيزها ٠‏ 


ولكنه كان يخدع سه , ريظن أنهيخدع 
من وله ٠‏ بيد آل ذلك لم يدنع سسيدنا 
من آن يعتيد قفي طريقه الى الكتاب وال 
البيت على الدين من تلافيله * ببسل قراعه 
على كتفى كل واحد متهبا وييثعى الثلاثة 
فى الطريق مكنا , وقد اخدوها على المارة 
حتى ليننحي المازة لهم عنها 

وكان منظر سيدنا عجبا فى طريقه الل 
الكتاب والى البيت صباحا ومساء * كان 
ضكسا بادنا ٠‏ وكالت دفيته تزيد فى 
مامه ٠‏ ركان كبا سنا يبسط ثراعيه 
على كتفي رفيقيه + ركانوا للاثتهم يبمشورن 
وانهم ليضربون الارش بالداعهم شربا * 
وكان سيدا يتغير من #اميلء لهله الهمة 
انجيهم راحستهم صرتا / ذلك اله كان 
بحب الثناء ٠‏ كان يغنى وباخل رفيقيه 
بيصاحيتة حينا , والاسصاع 4 حينا 
آخر ٠‏ وكان سنيدنا يمجبه الدور احيانا 
ويرى آن المنى لايلائهة ليقف حتى إنمه 
واسيدنا هذا اكترمن حكاية بع الصبى 
واسرته بين احشفناله واهباله فى تحنيظه 
القرآن ٠‏ وما جر اليه تلك من المآمسى 
والبازل , 

وتختفى عن لاظرنا صورة سنسيدلا ٠‏ 
ليطالمنا ساسب الايام بصورة أغسسرى 
لسخصية ارقي من ملسايخ البندر : 
ضخسية قافى الشرع الذى كانت الدكة 
التى بجلس هليها فى اللحكية مرلقمسة 
قد وضمت هليها الطنافس والرسااك, » 
1 ناس اليها ذكة سسسيدنا ٠+‏ وليس 
حولها مسال همرقمة ٠‏ وكان على بابه 
ربلان يقرمان مقام الساجب ٠‏ وال عله 
الحكبة كان يذهب صبيدا في كل سباح » 


زرا 


ليقرآ عبل القاضى بابآ من آبواب الإلفية ٠‏ 
دكم كان القاضى بحسن القراءة 1 وكم 
ع 


واسم وفمل لم حرف الكلم 

وباتى بمد اللافى الشرعى شخصية 
اعم السجة » المروف بالثقى والورع » 
ويلعسسون عنلاء شفاء مرفساهم وقضاء 
حاجالهم » حثى أصبح برق فى تقسة 
شيئا من الولابة» والىجاتب ارلثكالعلماء 
الرسميين هلماء نحي رسبيين » ومن 
مؤلاء ذلك الخيفل المتصل بشيخ من كبار 
آهل الطلرق ٠‏ ومن مدا ازدراؤه العلسساء 
لالهم يأخذون علمهم لا من الشيوخ متله, 
« لهو يرى أن العلي الصحيح الية هو 


العلم الدى يهبط على قلبك هن عند الله » 
دون آن تع الى تاب + بل دون أن 
تفرا وتكتب » 


ومن هذه (لقييل شخصية هذا الشيقة 
١لاغر‏ النى كسان لايقرا ولا يكتب “ ولا 
بحسن فراءة الفالحة » ولكته شثائل هن 
اصحاب 'الثرق , فكانريجيع النفللذكرء 
مها كان يقعد اليمم ليفتيهم فى آفور 


واما تصرير صاحب الايام للجماعات»* 
فاله يمتاز بالشركة امعياز! يقل نظيرء 
والى هذه اليزة يرجع ما لحسه من فرمل 
الحيرية فى تلك اللوحاث الثى يصور فيها 
الجماعات ٠‏ ليس اكثر من الشراهد غل 
ذلك فى كتاب الايام + ومنها هله اللوحة 
التى تصور لنا اخهيار الخليقة فى عركب 
الموله التبوى الذى سبقت اليه الاتلارة 

« لقد طفر آخره الازعرق بهذهء المكائة 
المتازة فى للس ابويه واخوته وأعمسل 
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القرية جميما ٠‏ آلم يكونوا سبما 
يتحدنرل بعودته قبل أن إعود بشهور ١‏ 
إذا جاء ١‏ 
ا احة مضه 
كلامه شعربا ريميده عل الئاس قي اعباب 
ونخفر ١‏ آلم يكن آمل القربة يتوسلون 
اليه آن يقرا لهم هرسا فى التوحيد أو 
الفقه ؟ وماذا بي أن يكون الترحيد ؟ 
ومانا عسى أن يكون «لفقه ؟ لم آلم يكن 
الشفيغ يتومل أليه ملها مسسمطئا سرنا 
4 عاد بسلاو حي ارو 
الا 

موله النبى 

« هاذا لقى الاذعرى من اكرام وحفارة , 
ومن تجلة واكبار + كانوا قد أشهروا له 
تفطانا جديدا , وجبة جديدة + وطربوضاء 
جديدا + ومر كربا ديداء وكائرا يتحدثون 
بهذا البوم رما ميكون منه قبل أن يظلهم 
بايام » حقى إذا أقيل هذا اليوم والتصف 
أسرعت الاسرة الى طعامها قلم صب منه 
آلا قليلا , ولبس الفتى الازعرى ثيايه 
الجديدة , واتخد فى هذا اليرم عمابنة 
خضراء ٠‏ والقى على كتفيه شضالا من 
الكشسير * رامه تدعو وتتلو التماويذ , 
وابورى يرج ويتغل جباللا 
مشطربا . حتى اذ١‏ سم للفستي 
من زبه وهيينته ما كان بريد »> خخرج اذا 
فرس يتتنظطسره بالبساب + داذا الرجال 
بحمار له قيضيمر له على السرج 0 راكا ترم 
يكتنفوزه .من يمين ومن شمال ؛ وآخرون 
يسعون بين بديه , وآخرون يبمشوث من 
شلفه راذا البنادق عطلق غى الفضاء + وأذا 
النساء يزغردن من كل ناحية ؛ واذا الجو 
يعارجم بعرف البشود ؛ وائا الاصوات 


لرتفع متغنية بندح النبى / وانا هذا الحفل 
مسو يم لي جد ادح اهريدي يدب 


لإن هنذا اللتى 
ا 
: اتخد فى اليوم يم يع 
دجمو لزيد ب 
هرجا البامر » 


ممع 
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١ 00 
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| العهد آشهرا » 
سير 


سوم صييئا رئد 

ا 

ل القاهرة مع أيه ا سيار 

9 0117 ابيه واعمل 

عمتجيو 
سر ع أ 

كينا ,+ 

33 ع اميه 
« ماعب لآ 

وستحشر درمآا . 


سمتى 111 قرهدا من هنا الدرس ذعبت بك 
الى الاذعر » 

فسال المسبى : « ومن الشيم اللى 
ساحضر درسه قبل الفحاب آل الازهر ؟ » 

قال آخرء : « عر الصيم ٠+‏ »* 
وكان الصبى قد سمع اسم الشيخ ٠.‏ 
آلف مرة دمرة ٠‏ فقد “كان أبوه باكر هنا 
الاسم ٠‏ ويفتخر بآنه عرف الضيغ ين كان 
ناضيا للاقليم ٠‏ وكان آبوالصبى يسال 
آبنه الازعرى كلسا عاد من القماعرة عن 
الشضيغ ودروسه وعدد طلابه ٠‏ ركال ابنه 
الازعرى يسدته هن الشسيم ربكاتته فى 


اجتسمت شخصية الصبى كلها حينثد فى 
أذنيه وااصست : هاذا يسيع ؟ يسيع سرلا 
خاننا هادنا رزينا علزه عىء قل الهالكبر 
أو قل انه السلال آو قل ماششت + ولكبه 
ثىء غريب لم يحيه آلصبى 

ولبث العسبى دقائق لا يسيز مسا يثول 
الشيم حرفا ء حتى أذا تودت اذناء الشيخم 
وصدى المكان » سمع ركبين ولهم ٠‏ وقد 
اقسم بيد ذلك آله ادقن العلمى ميببية 
ذلك اليوم 

صمع الشنيخ يقول : 

« ولو قال لها انت طائق او انت ظلام 


الممكمة المليا وحلقته أو انت غلآل لو آنت 
التى كانت تمديائنات طلا وقع الطلاق ولا 
عبرة بتفي اللللكق 
اياج مووي ريقزرل ذلك متفنيابه 
الشيخ و 
بالذعاب الى حلقده مرتلة له ترتيلا فى 
8 صوت لابخلو هن 
ممم حثيرجة + لكنصاحيه 
حون للع عليه عند هم شيع 
باب امسجد وشوعل ا الشساء بهذه الكلمة 
الحصير ثم على الرخام د التى اعادها سوال 


م علي البساط الرقيق الى فرش به 


السجيد 

وكم كال سسيةا نين أخيد مكانه فى 
السلقة على هذا البساط الى جاب عيرم 
الرخام الذى لميه قاحب ملامسته ٠‏ واطال 
الصبى التفكير فى قوال أبيه : 

« آنى لارجو أن اعيش حت ارى الغاك 
قاضيا واراك صنحب عبود فى الازعر » 

وفيبا هو يفكر فى هلا وللطلاب من 
حوله دوى غربب احس أن هذا الدوىيغف 
م ينطع , ونحمزه آشوه بيده قائلا فى 
موت خافت : ١‏ لقد أتبل السيخ » 
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الدرس : 3 شاهوبالدع » . واخد السبى 


يساآل نفسه عن ٠‏ الأدع » هنا ما حر ؟ 


حتى آذآ اصرف عن الدرسن سال اناه : 
٠‏ ما الادع ؟ » ثقينه أخوء وقال : ٠‏ الاترخ 
الجدع في القة التيخ + 
ومضى يه آخره بعد ذلك الى الازعرتقديه 
الى أستائه التق علبه هبادىء القه 
والحو سبة كايلة 
ينا 


وهكذا تم ساب الايام الجزء الاول 
من كناب الايام بهذه الخاتبة المتهكمة , آو 
على الاسح هذ«الفحكة المكترمةالمتفجرة» 
ساشرا بهذا النوع من الملم الذى يتمالم 


به ويلقئه لمشسرات المثاث من طلاب الملم 
بعش من اشتهروا من المشايخ الاكابر عن 
علماء الجيل القديم ٠‏ ولم تكن عن والفيئة 
التى خم بها صاحب الايام كنابه بالضسكة 
التى ذهبت في الهراء ٠‏ بل كانت ايذالا 
بالثورة العارمة على الجمود والرجمية » 
واعلانا لتحركة التقدعية فى بلاده العربية 
وانضماما الى ركب الحفارة العللية , 
وتابيها المنهج العلمى الذي يحملعشامل 
النور ويطلق العرية للفكر والضمير 


صاحب الايام يحبى ملاكداتحارس 


ربمد نا كله , وبالتحديد في بونية 
عام /1911 ينصيرف عبيد الادب الى ابنقه 
وعى فى التاسمة من عمرها ؛ ليظهرها على 
حياة ابيها وهر فى سنها ؛ زعا عاناء من 
جهاد شاق فى سباء لاشنلب على ما ابتلى 
به من عوائل فى لفسه ؛ عن هك تي 
بمره رمعفا ؤيدله ؛) وما ابتلى به عن 
عرائق وبيثتهالريفية2؛ موسيادة الامية » 
وغلبة الجهالة على المعرنة الملمية؛ بتسلك 
الخرافة على الدين + وغير ذلك مما اتن 
كتابه هلى وصفه © مشتنبا يقرله ؛ 

ه كذلك كان يميش أبرك ٠‏ فانسالتنى 
كيف التهى ألى حيث و الال ؟ وكيب 
اسبح شكله مقبرلا لا تتتحبه المين ولا 
تزدريه؟ وكيف استطاعآن يهيى«لتدولاخيك 
ها انتما فيه هن حيياة راشية ؟ وكيف 
استطاع أن يثير فى تفوس كثير منالناس 
ما يشير من سد وحقد رضفيئة ؟ دان 
يثير فى لفوس لاس آخرين ما يثئير من 
رما عه واثرام له ولشجيع ! أن سالث 
كيف انتقل من تلك الحال آلى هلم الحال, 
فلن اسعطيع انآجيبك + رانما هداوشئص 


تعر هو الذى يستطيع هذا الجراب سهليه 
يلك 


« اتعرليت ؟ الظرى اليه , هر هذا املك 
القائم الى يحدر على ريرك اذا أمسيت 
لتستفبلى الليل فى ضدوء ولوم ليد » 
الهار في سرور وابتهاج ٠‏ الست مديبة 
لهنا الملك بما أنت فبه من هوء الليل 
وبيجة النهار ؛» تقد سينا يابنتى هذا المنك 
على ابيك فبدله من البؤس نيمسا ومن 
الياس أملا » دمن الفقر غلى ومن العسقاء 
سعادة رصثرا 

« لبس دين آبيك لهذا الملك باقل من 
دنتك + فلتتماونا يابنثى على آداء ممئا 
الدين ؛ وما اتعسا ببالنين عن ذلك بش 
ما تريدان » 

إيننا 

هذا ايها القاريء كتاب ١‏ الايام > الى 
قرانة, مند طوبلالسلين , ولائزال لقرؤه 
كل حبين + كما لايزال بقرؤه ابدلؤنا من 
بعدنا » ومن بسعم ابناء ابناثنا واحفار 


عندنا سجزة فى كل شيء : 


) استغننا « له حسين 4 تتبقور فيه الك قحا 
النهضة العربية الحديثة ؛ من دعوات وهتنات والوطية 
والسياسة >2 وفى الملم والدينئ © وفى الثقافة والائب» 
فهو خلامة مركزة لاعلام نلك النهضة : مصطفى كاله 
ومحمد. عيده > وققسم آمين »> ومسعت زغلول ٠‏ ولطني 
السيد واتبلههم القليلين » اولك الذين اوقدوا ثال 
الثورة » وانصاءوا مثار الحرية » وحملوا لواء التقدم 
والتغور .. وهو بذلك اعرف امسارف بين الشخصيات 
البارزة فى عصرنا الحامر عفما هر الن بحساجة الى 
تعربهد؛ » ومن يحاول ذلك فهو فى انحق بحد من نكاقيها 
غير التحهود » وسغى أن بقرب آلى الانقفر هذا الاقق 
البعيد ... 

ولكتى مع للك يظيب لان اوجز تعريفه فى بضشمة 
عناصر : 
فكر مستقل »> وروح خورة » وصبنة فئان 

وقد التامت هذه المناسر فى شخصية كبلت فيها 


يقرأ 


عن جود تور 
ليله حسبين. 


بشرة النبوغ منف البداءة » ولت لإتىثمرها على الابام 
و7 تزال 

بالقكر المستقل استطاع ١‏ لله حسسين # ان ببث فى 
حياتنا العقاية والادبية معنى الحرية باقوى ماتدلعليس 
وببحث فينا نزعة الجديد باكرم ها نشي اليه 

فحين شرج فى مطفع حيانه يدرس الادب العربى كان 
اجلى مظلهر له فيما درس أنه ثم بلعن يما تواقصع 
عليه السابقون من آراء » وما ساقوه من احكام » ولم 
بستسلم ما تعارف عليه معاصروه من عقرانق البحث 
وانماط طرائق التاليف , ومن لم كان اول كتاب آخرجه 
ملد نعسف اقرن . هو فى الواقع آول كتاب إلى ادبثا 
انعربى درس بيئة الاديب وشخصيته والائرات التى 
اعتمذت فيه » على هذا الثهج الذى تجلى فى كتساب 
« ذكرى ابى الملاء » .. 

ثم توالت بحوثه ودراساته من بمد > فى التقسد 
الادبى » وفي الاصلاح التمليفى ©» وفى التوجيسسه 
الاجتماعى © وفى التثقيف بوجه هام » فكانت فرجملتها 
متلا هاليا لاستقلال الفكر » وجدة الرأى © وتميز اللامج 
الخياصة لى كل ها يعبر به » ويدعو آليه 

وبالروحالكيرة مفى 7 ١ه‏ حسين )0 برسم اللفسسه 
سلوتا » النسانيا دفيما » لي يحد عله حين جرى قلمه 
بتعسوير الحياة والاحياء » وبالتصم عن الوجسدان 
الاجتماعيى فى اصالة وصدق 

ولم بحد عنه كذلك حين لمرس بالمناصب : استانا 
وعميدا جامعيا > ووزيرا ورجلا من رجالات 'آلدولة له 
سلطانه ومشورته وتوجيهه فى جلائل الاعمال 

ان 7 مه حسببين » فيما قسرىه له من قول » 
وفيعا آثر عنه من همل »© وفيها اسدى الى الئاس © من 


سعى » انسانا كبير القلب ؛ سمح النفس ؛ ريف 
الشعور » غلا فرو أن آخنف حوله القلوبء » وانتالفه 
اللغوس > وان بحسولطه بماصروه بهالة رهاجة من 
مشاهر الحب والاعزال » سوام فى ذلك من تلقوا دنه »© 
ومن قرعوا له * ومن انصكت اسبابهم باسبابه » ومن 
افادوا مله على قرب أو على بمد 

واما صبفة الفلان فى شخصية « له حسين 6 ؛ فس 
ميسم يطيع اعماله الادبية جميعا » حتى ما كان ملهمسا 
خالعا للبحث والدرس ؛ مما بفتقر الى التجردالتادل 
والتفكر والاستنتاج © واعنى بتلك الصبنة فيه أثه 
لا بتناول موضصوعا » ولا برسم صورة ؛ الا كان فيمسا 
يتناول وما برسم فنانااصيلا » بواتيه الخلق والابتكار 
ولا يكاد يخطته أو بخلفه 

وبهذه الصسبغة التى استيسرت له اصبع ‏ له 
حسسين 4 الفنى كتخب عصره من أن بعلن اسمه بين يدى 
ها يلشر له ٠‏ ذلك بان اسلوبه طمما ومذاقا » بل التفنك 
والعبارة » انما هو اسنوب اديب فل © يتغرد سخصائصه 
ولا تخفى ملامحه ؛ هو اسلوب ثابشة أدبلا العربس 
١‏ » حبسين » ,., 

محمود تهور 


جمع العلم والحجى والعبنساده ذلك الصدر فهو زين القلاده 
ليس فى عالم العروبة الا من ورى من سقط الزنادزناره 


إن يرصعك جيئشا باللآلى فقهى بعض من بعض ماد افاده 
عظم الحق ان نوفيه » حتى 0 جاءثا ناصر فاوفى جمساده 
كان حفا من الحقوق التى كانت منانا » فحفقتها القبساد 

عبد الرحمن صدقي 


يضل ضلالا بعيدا هن يتئاول آدب طه حسين 
مجردا عن البعد الاجتماعى ١‏ هو فى أذبه كله 
يدير الاحداث والشخصيات والافكار مرتبطلةكلها 
بابعادها الاجتماعية اشد الارتباط لانها تسنمد 
وجودها 'لحى > وتطورها © وتقلبها » وخطرهامن 
تلك الابعاد الاجتماعية قبل كل شىء ٠‏ فلا سبيل 
الى فهم ثىء من هذا كله آلا عن هذا الطريق ٠+‏ 


00:00:00: 0:20:00: 


) وله سين فى أصاله الفدية الابدامية فى مجسمع ما سادقة ما لم يكن اللمراة فى 
جديما ب ابتداء من سيرة حيائه في الايام عه الصورة مكان وأى مكان+٠٠‏ ولا بيبا 
الى اعماك القصصية على تباينها لل المنزعح حينما تكرن هلالصررة نتاج وجدلل أديب 
والاسلوب ‏ بياذ لفسه بتصوير آفاقن كان خنذ نعرمة أظفانء شسيد الخاجة الى 
الحياة كما خبرها فى سعيد مصر ٠‏ وفى الرآة + بل اضد حابة اليها من الكثسرة 
ربوع ذلك + العى العتبق بين الباطنية النثالبة هن النأسن ٠‏ سبب « قرول 
وكفر الطمامين » فى اللاهرة ؛ مجاورا الكعينة » ++ فهى الشير (الائيس والسين 
فقيرا وطالب علم بكافحا , ثم لى الاحياء «الصديق الثى لا بكاد يكون له عها فنى, 
الانيقة المثرنة وقف غدا امبسستاذا جاسيا إل كان لسواء من الناس غنى عنها بسال 

وادييا وفائها من قادة الفكر فىأمته مرسرق من الاحرال ٠٠+‏ 
الكائة مسبوع الكلمة موسها هليه ليالرزق واند جاعت صسررة ١‏ المراة » بن لتسساج 
ولا سبيل الى أن تكون صودرة حياة رم وجدان هنا الاديب لسرة طبيمية بها كل 
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غصالس حياته الخصبة التنرعة الإناق 
ذكريا واجساعيا آشد ما يكون التسوع » 
على اعتداد حقية من الزمن نسرامي من 
أواخر القرن الماضى الى صميم هذا القسرن 
العشرين + وهى اشد حقب تازيتضسنا 
الاجسباعى ازدمابا بالتقلبات والإتدفاع لى 
التطرر بين قديممسرف فى التشلف والببوه 
وجديد مسرف فى التطلع الى التسرر ٠.٠‏ 

وذلك كله حرى أن يجمل عبسسسورة 
« امرآاة » فى أدب طه حسين تسيبيلا 
حيا دقينا شديد التنوع' ها قعطمنساء عن 
اشراط بميدة في مراعل تطورنا الاجتماعيى 
والتكرى ..٠١‏ 

واحقل ما يكون هذا الرطاب الادبىي 
الفكرى هن نتاج وجدان طه حسين يعسود 
واقعدا الاجتماهى العسيم لى ريف بعر 
وحراسء لا سيبا فى الصميد ؛ اها با 
نلتقى وجها لوجه بالام الصميدية الصريقة 
الحسان + والكاعب الصسعيدية الرزان » 
والنائية ٠‏ الغازية » اللعرب , وتاجسرة 
الاسرار والفوايات ٠‏ والمراة الميسسسورة 
المستدعية بجاء أسرتها » واللرأة الففسيرة 
الكادسبة التجسملكرالمرآة المحرومة التكودة 
المسلفة ؛ رالحرآة الاثيرة عدد زرجهسسا , 
والروجة المبتلاة با يكون فى حياة الضرائر 
من محدة رعذاب ؛ رالمذراء لو الكتهب التى 
آرتبت من رقة القلب ورهانة الحس با لا 
تغهيه أو تسيفه بيتتها وتضيق به دلياهاء 
تنك الدليا التى صاغ العسسرف الاجتساعى 
ترالبها النرلاذية المسماء ٠٠+‏ 

ارض الشدائد 


وما آشيه ذلك المسجشمم المصرى الصسمم 
فى اخريات القرن الماضى بارضي الشدالكد 


النى لا ئدبت كبجر السنط + مسسلابيه 
وأشراكه واعراب اليجفاء ٠٠+‏ 

لالمراة من نتاج ارضن الشدالكد هسكك 
أمرها يرشك أن يكون عجبا يجاوز غاية 
آلسجب. + حصى لتكاد تنكرهء أشد الانكارلى 
يرسا هلا كان لم لكن كيلك المراة جدئسا 
نحن قبل جيلين من الئاس أو ثلائة اجيال 
على أكتر التقدير 1 

فلن كان الجمود والتزدث والفسسطط 
الاجتماعى والتفاوت الطبقى الشييفا , 
والععواجز الطبفية الصلدة سبسمات ذلك 
امجتمع 7 وجوغر آرس الشدائد هلم ون 
ينبت فيها علىاختلاف صثوفه عن الغلوقان 
الادعية » فحيظ امراة من هذه الشدائد 
الاجتماعى 

نقد لكون الراة ثربة غغاية الثراء ٠‏ أو 
فقيرة أضد الفآقة ٠‏ رتك تكرن جسيسسلة 
آليرة ٠‏ رقد لكرن تبيحة مزدراة + فهىغلى 
كل حال امرأة ألثى ٠‏ وعى فرق تضبوعها 
لكل عسنوف الضفط الطبقى الذى يتسكم 
فى حياة الرجال من أبناء بينتها ومصائرهم 
نتضع أيضا لفغل طبقى شاس بهسا, 
مزداه ال مرتبتها دون مرتية الرجل + وان 
العرف الاجتمامى قىطبقتها , رقى سجتمعها 
بكافة طبقاله » يصرفه الرجل وسيده على 
أساس سسيطرته التاية عليها ماديا وفكريا 
-٠“‏ نهى « شيء » آر تككا'د نكون «١‏ شيئاء 
٠٠'‏ واصيبها من حقرق الادمية لا بهد أن 
بكرن ضئيلا + لهو آشال من لصيبالرجل 
ني طبانتها على كل حال ٠٠١‏ 

واتكى من هذا كله وادعى ‏ على خطره 
الضديد ٠‏ أن المراة نفسها كانت اتجد ذلك 
المنبت المزهوج طبيميا جدا في الغالبالاعم, 


لها 


نتفوم برجدآنها على رهايته وحراسته , 
وتجد فى خررجها عليه عارها كله رشيامها 
كله ,.٠‏ وبذلك يكون خشسوغها الزدرج , 
وخنوعها ااشاعف ؛ كلاه الست المزدوج 
والشخط المضامف الراقعين غليها من خادج 
فى سائر أطوار حياتها : كامبا ٠‏ وؤرجة, 
وليا 

وفى ضوء هذا « البمد الاجثماقى » ترز 
مودة الراة حية لابشة .. لا مسطءة داترة 
تجريدية خاسة ‏ أينسا التقينا بها وجها 
لوجه فى أدب الله حسبين الابدامي الفزير 
المترع ٠٠١‏ 


الام ** 
ونتبع التركيبه الطبيمى الذى عرف به 
عله فسين المرآة آر تسرف اليها فى حياته, 
فنبدا بالام ٠‏ وآلام عى اللتئوة المليا التى 
لجتمع يها الشلاصة الصافية أسلى مالكون 
الغلامة للصالصس السدان «الرئق والرئة 


الاول سن كتاب ٠‏ الآيام» + راضم يدنا على 
ذلك الموضع اللى وقف فيه الشيخ الطقل 
أمام أبيه يمتحئه فيما زعم فقيه الكتاب من 
اله آأتم حفظ القرآن واله يعيد لى كليوم 
عليه سنة اجزاء منه , بحيث يلتم فيكل 
أسبوع اجزاء القركن الثلاثين / لا يتخلف 
عن ذلك يوعا ١‏ 

وطلب اليه أبوه أن يقرا سودة صباء 
فلم ينعم الله عليه بحرف , فطلب اليه آنّ 
يقرأ سورة « فاطر » / كلم يفشح الل هليه 
بحرف + بل وعجن عن قراءة سررة وبس», 


على شيوع نظها بين غابة الئاس ٠‏ كالم 
ينتع الله عليه آلا بالايات الاول منها , 
٠‏ ولكن لساته لم يلبث أن العقد » وريقه 
لم بلبث أن جف , واخذ» رفسدة متكرة 
تصبب على اثرها فى وجهه عرق بارد ٠‏ 

ثم صرف الرالد ذلك الشل الضيغ الى 
لومجاوز التاسمة من عمره مسشيما بالسغرية 
والتحقبر ٠‏ غماقا كان من أمن الام مع مقا 
الطئل الشرير ابرع فى عزة لقساورصييم 
شموره ؟ 

حرج صاعينا من اللثئرة متكس الراس 
مصطربا يتعثر + وعانى فى ظربقسه حتتى 


أصل الى الكراى ‏ والكرار حصسرة فى 
البييت كانت تدخر ليها الوان السام , 
دكأ ييربى فيها الحمام ‏ وكانت فى زاوية 
غن الوابهها القرعة » وى قطصسة فسغية 
عريضة من الغسب كلها جذع شسسجرة 
كانت امه #قطع عليها الللعم » وكانت تضع 
على هله القرمة غاثنة من السكاكين مها 
عن وها سير ودين ين 


ع مفى صاحينا حثى وصل الى الكرارء 
والستف. آل الزاوبة التي فيها الفسرمة ٠‏ 
واغوى الل الساطور » زهو السك نا عان 


وا 


عليها من سكين واحده والقله » فامحسده 
بيمناء ” واهوى به الى قفله غمربا | لرصاج 
وسقد الساطور من يديه , واسرعت ابه 
اليه / وكانت عريبة مه لم تحفله حينها 
هر بها » فاذا هو والف يضسطرب وائدم 
ا 0 
ومرة اخرى اسبال 
شضديدين : 0 
ماقا كآن عن آمر هنم الام مع هذا 
الطفل الشرير الذى انتهى به جرح كرامته 
وعزء نفسه الى هذه النهاية الدامية 1 
وسرعان ما ياتينا الجواب بسيطا هادئا 
سادق بعيد الدلالة : 
« وها اسرع ما القت امه نظرة الرالجرح 
وما آسرع ما عرفت اله ليس شييئًا ذا بال1 
وما هى الا أن الهالت عليه ثنتها وتاليباء 


لم جدبته 
و لوي ما نوايا شين .مل ري 
القاء ٠‏ والعرفت الى عملها ٠٠‏ . 

والنا لدلتقي بصورة عذه الام لفسها ليما 
بلى ذلك من كتاب «الاهام» بجزليه فنشهد 
لها مواقف تدل على البر والحدان ٠‏ رلكنه 
الحنان الذى يترقرق من وداء لساء صلب 
كلحاء شجرة السنئط كات الاشراك » مهيا 
يكن فى داخملها من عصارة الحياة ١‏ 

ويسب الطفلالكثيف عن الطرقر يعر 
وييددع اين مق الس هدي يمسي 
بود الامهات + قاين تقع هذء السور من 
صورة هله الام الثى عرلها اول ما ثمرف 
الى الامومة ؟ 

نجد الجراب عن ذلك يرثلا عند ٠‏ أمولق 
ني 


صورة من نشاط الرأة المصرية 
ل وهى 


جل هاب 141 


٠٠٠ «‏ وسكينة فتاة فى السابمة عسرة 
من عسرعا + فيها دعة دلين » وفيها سلاجة 
نيه النفلة ٠‏ رعلى وجهها مسحة مزإجمال 
توشك أن تروق الناظرين لولا ما يبدو على 
الغناة هن الضر , فالنتاة عارية أو كالمارية 
لا تستر جسمها الا اسمال لتكشف عثسا 
وهناك عن حسن اليم 

وقالت آأمونة لابنتها قجاة فى سرت 
هنكس + 

آلم تنهضى وتتركى البيت بعد أن 
خرج ابوك الى النهر بساعة قصيرة ؟ 

قالت الفعاة : 

ب بل قد لهضمت وغرجت من الييست 
ولكتى عدت بمد' لسسظة 

قالت آمولة : 

نائى قدرت ذلك وانيظرت ٠‏ ولكزهد.ء 
اللحظة طالت » حعى حمست أن أخرج شن 
التباسك ؛ ولكتى ؛ أكرعيت للسى على 
البقاء مخائة آن يفطن آلينا الجيسران ٠‏ 
وماذلت انتظرك وانتظرك حتى اسفر الصبع 
وانا آلت ت#بلين معرلتة رتدعلين متلسصة 
وتندسين فى مضجمك ٠٠‏ فالى أين ذحبت؟ 
ومانا كدت تصسين ؟ 

ولد سبعت سكينئة حديث آمها مرئوعة 
الراس لى اول الامر + ولكنها لم تلبث آن 
الخلشرراسها نبداة , كالما عجزت الاعصاب 
والعضلات آن تسكه لالب نحو الارشض 
العبايا 

ولبئت اللتاة سامنة لاتقول شيئا »جامدة 
لا تاتى حركة ٠٠+‏ هنالك تديرت امونة 
وظهر فى وجهها شىء من الجد لم يايثان 
استحال الى غضب ملكر عديف ٠٠١‏ وقالتك 
لابدتها الى صرت مكظوم : 


ستدبئيهى الى ابن تعبت وماطاكتت 
تصديين 2١‏ 

ثم الحرقت بنصفها الاعلى ال يميسن 
ولناولت عوذا يابسا هن سعف النخيل 
كانت تصطامه فى تقليب الخبز واتضاببه, 
لم استقبلت النتاة ملرية بهذا المسوه 
البابس ٠‏ وآأخد الموه يقعم ما بين كتفى, 
القثاة فى عدف شديد ولبت له كانبادليها" 
الى الوثوب لولب فى الارش ؛ أو جديها الله 
الوقوف سبب فى السقف 

على أن وقرنها لم يطل , نقد اغا 
العرد يسيب من جسسمها ما شاءت المسادلة 
الفاضبة , واذا النتاة تجثر وقد جسمعس:ته 
يديها الى وجهها وعى 'تللرى من الالم » 
تهمافم شهيقا بريه أن نطلق ويكاد أن 
يشير عنه سلتها 

ثم يسعائر النضسب باموئة فاذا عمى لم 
تبق امرأة ٠‏ وائما استسالت لل جنية ثالرة 
وقد القت اليره سن يدعا درليبت بسرعة 
وخفة + تكبث النتاة على وجهها ؛ وجسبس 
شحر البالسة بين يديها ٠‏ وجملت تجلب 
الفتاة من شعرها فى لغغير رف , وتدفم 
بقدميها وجهها لى غير نظام ٠‏ وقد الفجر 
صوت النناة عن صيحة منكرة ٠٠0‏ » 

ألماذا فملت آمرئة عنديا وصل الامن 
بالم ابنها الى هذا الحد ؛ 

« وتلقى آمولة نفمها على ابنتها +٠٠‏ 
وتضشك بيدعا على لم النتاة ٠٠‏ رتنبئها 
فى صرئها المكظوم دائما باله اللرت اذا لم 
كلم صوتها ولم تضبط نفسها رلم تنبنية 
فى هدرء وصدل آين ذعبت ٠.١‏ 

« ألا شىء يكن آن يكف هله الام هن 
قسرتها تلك على ابنتها 1 

« بلى 1 ئة ثىء راحد يكنزها عن 
ذلك 1 

لها 


و ٠٠١‏ هنالك استائف المرد ثيزيقه 
لجسم النعاة ولكن النتاة قالتلامها بصوت 
تكلفت كظمه +++ ستكقين يدك على آلو 
أسعفيت بالجيران ١‏ قآلت اسونة وقه 
سق المود مزبدعا: الجيران ؟ يا للفشيسةا 
يا لنمار !1 م انسنى إعلاسا على أسفلها 
وجسلت تلمحب فير جاهرة بالسيب ٠١!‏ » 

عه 

وام ثالثة . عى ٠‏ معيسوبة » نجدما 
وان لجوس خلال كتاب « ابول فى 
الآرفى ٠‏ آايضا ٠٠+‏ 

الها الام اثتى تسخر أموهتها لقيمة اغلى 
عندها وآغخلى امن حتان الاعودة كله + وعلم 
القيمة فيمك اخلاقية عرف ++ فهى تشعر 
إن الاموحة وظيلة اخلافية يقيها فيها العمرف 
الاجتماى الى شان فى له ٠‏ لا تعرقف 
الحتلن حيث بدعوها واجب هذه القيصة 
الاخلافية الاجتماعية للقسوة فى غير لين » 
وعنداك تنتشفي الام فاذا بها < جنية لائرقه 
على حد تصبير له حسين نقسه 

وهكنا تتبرع التكوشسات الغقية 
الاجماعبة فى بيئة واسدة هى الريف من 
صعيد نصر + رتتسدد بواعث الغقشسية 
والقسرة بين دافم التقرى الدينية وناقعم 
التقوى الاجتاعية + ولكن سلوك القسوة 
واحب رادراته واحعة ٠‏ وقى سيمع الاحوال 
لا نيه لدان الامومة موضيه ألا عسكرة 
لرثابة هنهم القببة الاخلاقية المليا وفى 
خنيجها 
2 


الروج +* 

ناذا التمسدا سودة للراة زوج وربةبيت 
غى ذلك الزمن الذى لا يوغل فى القدم لل 
اكثر من آوائل عنا القرن المشرينوجهناما 
على تغاوت صسنوقها وظرونها ووش سمها 
الاجماعى ثبانا طبيعيا فيه كل ُصالس 
ما تغرجه أارض الشدائد تلك من لبات 
تنه التكون الزوج منفردة ببيتها وزوجها 
آليرة عدده فى أحيان قليلة ٠‏ ولكتها فى 
الاغنب الاعم زوج بين عديد من الزوجات 
الغرائر يكدن لها ولكيد لبن ٠‏ وى فى 
جميع الاسوال منفردة أو غير منفردة شىء 
ضميف مستكين لا حول لها ولا طسول , 
للرجبل كل الحقرق وليس لها سن مق * 
اله كل الكانة وليس لها من الكائة الا 
ابسر اليسير , ثلا سبيل لها فى مواجهة 
عله الشداد الا آن تستسام مقثوبة على 


آمرها حليفة دسها تلوط به بمناسية وير 
متاسية 


استبع اليه يفيض عليك من كلكالخبرة 
اشائرة فى وسساته وذاكر عما تركية لساء 
ريف مصر فى نفسه ٠+‏ فيقول فى البمسزء 
الاول عن كناب « الايام » 

٠‏ وكل أعرأة فى عصر محزوثة حين الويد 
٠.٠‏ واحب ثىء الى نساء القرى اذا خلون 
الى انفسهن الن يذكرن آلامهن ومسوتامن 
فيعدين ٠٠٠‏ وكثيرا ها ينتهى هذا التبهديد 
الى البكاء حقا ! وكان صاحينا اسمد الناس 
بالاستماع الى اخوانه وهن يقنين والى امه 
وعى تدد ٠١‏ وكان فنك اخواته بفيظه ولا 
ترك فى لفسه آئرا > لاله يجده سينا 


لا يبدل على شي»؛ فى حين كان تمديد آمه 
يهزه هزا عنيفا ٠‏ وكثيرا ها كان ييبكيه١١.‏ 

وعكذا كانت النتيات الالسات يعمرفن 
«لنداء خالياث الى انفسهن وغفير خاليات ٠‏ 
آما الزوجات والنساء فحديثهن الى الفسهن 
تمديد كله وبكاء كله ٠‏ ولا يكون ذلك الا 
عن نفس لم الجن من قلساف الامال التى 
سمتقها الراقع آلا الاسى والمجز وامتتساع 
الحيلة , رعذه بمينها صورة اللسراة فى 
مجم يضاعف عليها ما يفرشه على الرجل 
من الوان المدت الشديد 

وتفد كانت آمه زوجة عفردة سمسيدة 
دارها ٠‏ وما اقل هذا التمط عن النساء فى 
القاعدة المطردة + أن تكثر فىعصمة الرجل 
الواحد الزوجات هن الشرائر 

ركد تعيض الزوجة اثيرة عند زوجهسا 
مفردة فى عصبته واذا بها بين عشسسية 
وشحاها وند ادشلت عليها شرة ؛ كهسلء 
السيدة المنسمة التى تمنحدر من أمصيل 
تركى على ها جاء فى كتاب « الممذبرن فى 
الارضس » 1١‏ 

و ثم نجد لحياة الفرائر عسورة ادهى 
وآشام كلما سنا لى كتاب « تسبسجرة 
البؤس » ؛ 

و ٠٠١‏ تند كثر نسلزه / وأشدذ ولدم 
يكثرون ٠‏ واخذت الدنقة تزداد وتنقتفل 
أعباؤها ٠‏ واخذت الحاجات تكثمس وتتنوع 
واتعمقد + والريم يلوب فى ممله الاسرة 
الكبيرة كما يلوب الملح فى إلسساء ++. 
وحمياله معتردة مضطربة ؛ 'تجارة اول النهار 
ولنو آشره ٠٠٠‏ ثم العودة الى هاده ليقضى 
بقية الليل عند هذه لا تلك من لساله , 
يسبمع ملها آبنض ما يسبع الرجسسل عن 
برق 


امراته ؛ مشكاة من هذه , دثميا على تلاهم 
دعيبا للثالثة , رثناء على لفسها. لم 
الحاحا فى التسوية بينها وببن ضرائرها , 
ققد أعدى إلى عنه ما لم يهد اليها مثله ٠‏ 
وزعست تلك انه ترك من القند ذا وكلذ 
درا على حبين اله يبيت عندما ولا يترك 
لها شيئا , والها لتؤنمس الليمان تشترى 
بها الحلوى لصبيها البالمى فلا تجدها , 
فيظل اينها محروما ينظر الى ابناء الشرائر 
وهم فرحون بما فى أيديهم من الحسلرى 
وما فى جيربهم من الران التقل 

« وعلى هذا النحو تنص عليه ليلبه 
دتى بنتظر الصيح اشد ما يكون الهسه 
ضوقا ٠‏ فاذا سبع صرت المؤذن أسرع الى 
وضولكه وصلاله » ين آن التقورى ى النى 
تدقمه البهما » وما كال يدلمه آليهما الا 
الهرب من هلم الحياء البفيضة » 

دان الزوج ليترحم على ذرجفه الابل 
التى لم يمرف غيرعا الى أن مانت 

« كانت مباركة لم بحس فى ايابها 
ضيقا ولا ضدكا وكات حيلته نميا متسلاء 
آين هر من هذا السسيم ؟ أيجدء عند زنب 
عدم التى تقدمت بها السن حتى شك 
وجهها يكلم وتظهر فيه التجاعيد , رهى 
مع ذلك تدبسل وتتدلل وتتكلف ما يتكلنه 
النساء الحسان *وهو لم ير عددها الا سوه 
الخلق ؛ والا هذه النيرة اللسارلة التى 
أدخلتها غى قلب زوجيه الآخريين ٠‏ وما له 
لا يكتفى بزوجين الننين ؟ ثم يصبح ولد 
استقر رايبه على أن ينارق زيئب قهمو 
ينتمس لذلك الاسياب والعلل ٠‏ دأى شىء 
آبسر من ذلك ؟ يكفى آن ثلناء تتجهمة 
لحسب تجهمها دلالا . بتكرة تسب 
تنكرها أنبها 


« ديكفى أن يدعوما فتبشء في الجواب 
وانا عو ثائر فالر , يلقى فى وجهيهسا 
كلمة الطلاق٠ ٠٠‏ ركدلك كانت سنياته زرابا 
وطلانا ” وطلاتا وذراجا + باحصالا لمنا 
يلتضيه ذلك عن لنقات + واسثبالا لما 
تقضصيه كثرة الولد من ننفنسات ايضا , 
واسالا لهؤلاء الولد الذين يكثرون من يرم 
اللى يوم * وهر اعمال مصدره كترتهم من 
جهة ؛ وتنافس امهاتهم من جهة اخرى 

نان لم كن للزوجة ضرائر من الحليلات 
الشرميات ٠‏ لالارجع أن كرك لبآ خبرالر 
من المسيقات فير الشرهيات » كتلك المراة 
زعرة آم النتاتين عي قصة « دغاء الكروان» 

فلا تخلو نلك البيئة مسن لمن المذار» 
ومكلهن الواضج تلك المسسرأة الماجبة التي 
نلتقى بها فى فعاء الكروان « وكانتامراة 
تختصم على رهها أراخر السباب واواثل 
الشيخرخة ؛ يححدفك صرتها كبا تحفضظ 
حركاتها بشاط فيه علربة مترية رميل ثل 
النكامة ظاهر ٠٠‏ حتى اذا أرسبلت ضحكتها 
سممعها منغير شك آبمد عزفي الدار مكانة 
وسسمعها مين غير شك من كان خارج الدانء 
وانتشر ممها فى الجو استغفاف واستيتار 
ودعابتودماء الىالمجرن ححنى اذا فرشتسن 
فسمكتها جرت الهواء الى جرلها جرا هو 
اضيه بالسهيق امثير ١‏ 

يفنا 

وبديهى ان المرآاة فى جميع هله الاخوال 
وما اليها حينة على الرجل + وشماره ممها 
إن النسآء ناقصات عقل ودين 

ولسدا ليه خلاسة موجيزة لاحوالها 
مما جاء على لسان زبيدة فى ٠‏ شبسجرة 
البؤس ٠‏ 


23 


آما وهنا حال للراة ممع الرجل قلا بد 
أن تسيغى سقلية خرافية تسق مع هذا 
التداتض غير الممقول فى وضعها + ولا 
بد أن تمن بنوع هن القدرية تسيطر على 
حيانها وحياة الئاس وتغرض عليهم عدا 


النصيب الجاثر الثى لا فكاك لها منه رلا 
حيلة لها فيه 


وطبيعى آن يكون الايبال بالخب.رائات 
والشوارق مسيطرا على فقول النساء اكثر 
من سيعئرته على عقول الرجال ٠‏ فاما من 
نشات في رحاب التدين اخراناتها تتغد 
مسنوح الدين ٠‏ وآما من لم كنشا فى رساب 
الندين قخراناتها تتجه إلى العالم السذلى 
وما فيه من قثرات الجن والصياطين ١‏ 
إبفيا 


واجد مط العقلية النسائية الغرافية 
ا ما 
1 


وأما ديت الجن وما لهم عند النساء 
من منزلة طولى فياتيك نياء فى « شجرة 
البؤس » 


« قالتك أم رضران : 

« كنت اخبز فى قريتنا لجارة النا ذا 
مساء كما آخيز الان + وكالتك صاحبية 
الدار آم عثمان جالسة ممى بين آترابلها 
وجارات ٠‏ ركنا نتحدث كما تتسدث الان, 
دافا امراة من آهل القرية #دخل عليبا 
عتفرفة ملجمة + لاا مالناما عا بها 
زعت لدا آنها حرجت مع صاحباتها من 
آخر الليل يسلان جرارعن 

« والهن لعائدات يندين تي صرت 
خافت يستانسن بالفناء من وحشة الفيل , 
واذا عن يسسمن أصواتا لا يكدن يعبينها, 
فيصئين ودحن أبصارمن كفيرين مسار 


يلشن رجوعهن وعن يعفنين سثل ما تدس 
به العادبات يقلن ؛ 
يا ساريات فى السبعر 
بسعين لى ضوء القصسسر 
ااقاسسن يا ٠‏ شر الرر » 
إن آبا يعيبى عصمصبر 


هغل لك فيه من وطر ؟ ٠‏ 

٠‏ قالت أم رضوان ؛ ولم تكد مبسلى 
المرأة تتم سدديثها حتى رآينا آم عثمان قد 
ثارت هولولة » فدفضت شسعرما ٠‏ ومزقت 
تيابها 2 ربملت تللم وجههما ؛ راطرب 
صدرها , رحن تساول أن لردها الالهدرء 
ونسالها عن آمرها , ولكنها مد ين تنوب 
الى لقسها قليلا وتقول كنا لى صوتيقعلمه 
الشهيق : « ألا « نشر الزهن | » ومحس 
ابو يحيىهو اخي! اثرآن تحيتى على زوجى 
واستوصين بمثسان خيرا . قلا بد من ان 
آزى اخى قبل أن يموت رما آرانى ابركه, 
ولسلى آعود اليكن والي ذوجى واببى اذا 
انفضتآعوام المرّاء » فالمزاء عندنا لايكرن 

0 7 
يري نب امد ٠‏ دا كيه 


« قالت آم رضوان وكدنا نظن يصاحيدنا 
الجدون , لكن ها راعنا الا ان رايناها 
تقذف نفسها فى التدور ٠‏ قلا نرى لها ثرا 
ولا لسمع لها حمسا ٠‏ فقد كانت ببنيةشدلت 
لابى عشمان امراة فتزوبجها دولدت له ابنه 
عئمان , لم جامما النيا أن اخاما يحتشر 
فاسرعبت لتفاله قبل آن يموت ٠‏ وسلكت 
اليه أقرب العلرق وهو التتور حيين يكون 
ملتهبا 


« والجدياسيالفن التنور برلدذلك لاينبقى 

أن يحمي التدور دون أن يذكر أسم اثاله 

عند إشسال الثار + فان ذلك يطرد عنه 

الضصياطين + ديزفن المسلمات باله سيحس, 

فيخرجن منه قبل أن يدركهن ثي» من الداراء 
8 


سيا تسم بالقسسرة والضيق والهوالين 
جميع أطرافها وفى جبيح مستوياتها مله 
حى حياة جيلجداندا حتى أرائل هذا القرث 
والجيل اللى سبق مباشرة جيل المتصديان 
لنحياة من اتراب امهائنيسا ائلاتى حملن 
اعياء الصدمة الاول حين تحطر اللمقيسسم 
وانتهى لوم أعل الكهف قاتيم للفساة أن 
تخرج للحياة عشوقة الى سسقها البشرق فى 
الحمرية , وأقدامها غائرة قى ثرى الماشى 
المتسجر مكينة بقيرده النقال 

تلكالصور الزهتية مننساء الماش ىائقريب 
البعيد مما القريب فى حساب تطورنا السريع 
كل الب فى حساب #طورنا السريع 

© وهى صور لو لم يحلظها لنا هذا 
الاديب الى رزق حاسة « البمه الثالث » 
قاطن إشد الفطنة إلى المامل الاجشباعى 
وائرء فى حياة الناس ومصائرم لكنا ب 
اكير الظن قد فقدنا هنا التسجيل الحى 
التامر المبدع قلم يبق له بين ينا تيه 
يقام ك بن + الي حساب القترنزفيحساب 


المتصدرات للجياة 


ان طه حسين الذدى هرف جيل امرأة 
المسرية القديمة فى ريف صميد مصر وفى 
أحياء القاهرة الوطنية معرفة وانمبة 
مباهرة فى اخربات القرن الناسمع مشر 
ومطالع القرن المشرين بكاد بختئف اشد 
الاخدلاف من طه حسين الذى استقبلته 
اوربا ساميا البها فى طلبه الملم والثقائة 
وفنون الحضارة )احدثما كرنالحفار 4 
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ثم آفلا الى مصر استاذ! فى الجاسةواديبا 
مسمرع الكلبة ورائدا فكربا يشار اليه 
بالبنان » لبجد امرآة المربة فى اعقاب 
الثررة الوطنية ومنذ الربع الثاتى القرن 
العشرين )رند سارت جيلا بغتلف اشد 
ها يكون الاختلاف عن جيل امهاالتيهرنها 
وغسرها له حسين من قبل + واذا ندا 
التبدل الذى طرا! على جيل الراة يكاد 
يجملها نوعا مستقلا ليس له به عهسد 
من تبل 

لالجيل السابق هرقه له حسين بين 
الصميد والقاهرة ملعنا اشد الاذمان » 
مكبلا بالقل الاغلال التى عصساغ فرلائها 
العرف الموروث منل هدء قروث © فلبسيلها 
حمق بشرى مستقل مما بمكن ان بشلسر 
على بال المره من انواع الحرق الظاهرة 
والباطة 

للمس, لها ان تمارس شيثًا من انراع 
العلم او المبل او النشاظ الا ماييسيح 
يه الرجل وفى اضيق لطاق مستطاع , 
فهي مخلوتة تابمعة" للرجل تستمد اوجه 
كياتها كله 7 من باطن ») الر جل ربتفويشس 
منه رلحت سلطاته 

وحتى الحرية الاولى لاى كالن بشرى 
وهى الحرية الياطنة السماة حرية الفكر 
والاحساس والضير لم تعن بلك المراة 
القدبمة تمرف لنقسها حتا ليها ؛ فالفكر 
عندها ‏ حق الفكر ‏ انما هو لكرالر جل. 
وكل ما خرج هلى ممالم تكر الرجل 
ف مجتسمها ثبو بغ ومروق تخرى منسه 


+بنها وبين نفسها وتستميا بالله من 
شروره 


واكيان المستقل الما ببدا من هله 
الحرية البائنة . ففى وسمنا ازفقولائن 


ان المراة القدديمة اتتى عرفها له حسين لى 
صباه كانت مفتقرة الى الكيان امستقل 
من الفه الى يانه ©» ومن بقرته الاولىالى 
ثمرانه الظاهرة 

اما نلك المراة الاخرى ؛ المراة الجديدة 
التى القى بها طه حسسسين فى شىء هن 
المجب والدهثشى والفرح سما من الريع 
الثاتى للقرن المثرين فالاجدر اث نطلق 
عليها اسم 7 اقتصدية للحياة » . اننا 
نلمسن قيها بذرة الكيان المستقل ٠‏ بذرة 
الحرية الباطنة التى تمرج وتابى الا ان 
كلقمسسن لنفها مثفنا الى الرج سود 
الخارجى اللموس فى مجالاته التشسباط 
الحيوى وافمال السلوك الحتقة للوجود 
الذائى التابع من الارادة البالشسسة 
الستقلة 

ولا يكرن التصدى الحيساة فى اصرار 
وانتحام عند اللروم شيئا سرى ذلك » 
وخصوسا ى ظروف المرحلة الاجتمامية 
الاننقالية النى تأبى أن لم للراة 
بحقوق كيانها الستقل كاملة ؛ بل تتكر 
عليها هذه الحقرق اشد الانكار واعئله 
فى ممظم الاحيان ©؛ فلا تجف الرأةالجديدة 
مندوحية بن الأسطدام المثيف حييثا ومن 
التسلل المراوج حيئا اخر © ومن الارتطام 
والتلاحم الدى بنضى الى الاستشهاد درن 
ما تريده من تحقيق وجودها على اللخو 
الذى شاءته لهذا الوجود 

وللن كانت ممرفة طه حسين بالجيل 
القديم للمراة سمرفة المارسة الواقميسة 
المباشرة فى طفولته ويفامته » فلم تلسكن 
مندوحة اذث من برولٌ صوى هذه المرأة فى 
ادبه ثابشة بالحياة الى تعبدمصادرها 
من التجربة المانفة ومئاسرها الكتبلة 

1 


اما هذه المرأة الجدبدة التصدبةللحباة 
تلم بتح لعله حسين بظلبيمةفروقهالجديدة 
فى مجنبعه الجديد وطبقتهالجديدة_نفلا 
هن ظروف حياته الخاصة شخسهة 
وبرواجه ومتصبه ب أن بعرقها تلكالمرفة 
الواقمية المباشرة ؛ واثما يسنع تصور طه 
حين لهذه المراة الجديدة من جيسل 
التصديات للحيةة اطرافا شضس + 
نئمة ثىء فى هدا النصور من اشسواق 
طفولته ورواسبها وحتيتها ) وشوه من 
احلام وجدانه الشيرب ولطنكه البقظة » 
وشىء من تسامى روحه الثالرة وتطلية ؛ 
وشىء منالكاره للواقع البدرى النليظ ؛ 
وثىه من التقديس والامراز لذلك 
الجنى الآخر الدى تريطه يهحوائزالروج 
والغطرة مما وأواسس المودة السميقة الثى 
تلوح ممالها لإحساسه الرهف فى ملاسم 
ابنثه وزوجه ؛ واخراته وامه عن تبل.. 

ولثن اشترد جيل الراة الجدبدة لى 
خصلة واحدة هى التصسدى للحياة » 
فدوافعين الى ذلك التصدىليستواحدة 
على السوام ؛ وانما تمثاز كل طالفة متهن 
عن الطوائف الاخرى بحائر من طبيمة 
تكوبنها . ثمنهن الدثرعات الى ذلك 
التصدى بحيرية بدنهة أو عصببة فياضة 
ركيت فى طباعين © ومنهن الدنومات بقرة 
مراسهن ولروع عزبمتهن للامدقلال داباء 
الشسيوع فى الاحساس والسلرك من فير 
جرح الى الخروج عن الجادة او الاجتراء 
على تيم الاخلاق التى تتحرل لدى هذا 
الترع من شكل مرق خارجى الن متيدفق 


دخيلة النفس 

ومنهن. ايشا الدلومات بفيض من 
التسامى أو الثالية التى تأبى الحياة 
على غير تبط وجدائى ترتقى تقاره 
ودهالته » ولا نكاد بتحقق على هلدا 
الوجه فى هالنا الارفى 

فلحن اذن حريون ان ثجد فى صورة 
جيل التعدبات للحياة فى ادب طه حسين 
نماذج متبابئة للجامحات بسطرة اليدن 
والامساب »2 والمتدات بقوة اللبمع 
وسكبمة الارادة والمزبمة »؛ والحلقفات 
بقوة الماطفة . والترئمات عن كل 
الاستكانة 

ولا بكاد بجمع بين هله الاتملك عن 
النساء فى أدب لطه حسين غبر اتطباع 
اثر جبمال الرأة فى ثفسه ؛ متسالا الى 
وجدانه أو مقتحما طريقه اليه عن طريق 
لنكا الحاسة الرهفة لديه اشد الارفاف + 
وعى التى اثار البها قديما بار بوبرد 
حين قال : 

##يوءوةه والائن تعشق قبل المسين 
احيقا ... » 

اما عله حسين تابرع من بشار وارهف 
واشد استقعماء وتمقبا لمسارب هلا 
الجمال فى تنسه ٠‏ كاد تحن لبضات 
رفته وحنيله المترفق الرقراق حسين 
بقرل مئلا : 

7 ... ولم تكن تمتلز باشراق الوجه 
ونقاله ضحسيب > وانما كان اشراق وجهها 
ونقلؤ» مظهرا الصورة رالمةباردتمن الجمال 
والحجسن فد اسيفت على جسيها كله * 
فكان شيئا دالها متقنا لانما صنع لى 


كا 


تمهال وتاتقق واناة » كاحسن م1 بتمهسل 
الاقسال البارع و بتقققو بسستاتى بمملهفيطوع 
تمثاله آبة لى الرومة وفتئة للعيسسون 
والانلرب جميما ١!‏ .. » 

ارابك كيف افاد اففال التفصيلاتهنا 
نيما يتعلق باللامح والقسمات كى تانى 
الصورة مجملة شمولية تطلقخيالالقارىم 
ليستخرج من كواين هذا القموش المبهم 
ما يروق كل متخيل هلى مابشستهريوبهب؟ 
وتلك طبقة فى شاهرية الرصف وفنيته 


حتى بحشر فق النفوس هلا الوقت 
القصر بين انطلاق الفجر فى ظلمة اللمل 
كانه السهم 6 واثراق الشمى هفلى 
الارض حنتى تملآها جمالا ولورا ٠‏ ٠.والائ‏ 
يترفراق فيه نيم رفيق عليل )؛ وسقط 
فيه الندى كانه تحية حلرة ملؤها الحياة 
والنشاط قد ارسلتها السماء الى 
الارغى © ونستينظل فيه الطبيعة نغشيطة 
متكاسلة مم ذلك © تننى الطير رتحت 
الآرراق وتنهتف التصمون ويهيمى القسره 


بشفل منها الاكثرون من الواصفين ٠‏ فليس 
من منهج يقتل الجمال الفنى كما بقتله 


التحديد الدقيق الذى يكبت الشيال 
بدلا من اطلاق المئات له في اوسسسم 
ل 500 

ولكن له حسين لا يلم بجمال الوجه 
ودرونق البدن هذا الايام الا لينتقل الى 
مجال الجمال الالشوى ؛ ذلك المجال الذدى 
يشفد من الاسماع الى القلوب ١‏ 

« وكان صرتها اذا كلمت 9 رخصا » 
هذنا مافيا مبثلثا لا كاد الآلن تممه 
زف 


الفائرالى الار ان اغبقى ولاهبى تقد 
اوفك موكب امس 01 يلم ! 

٠‏ كان صرتها بجفر فى النفس عذاكله 
اذا كلمت ٠‏ وكان موتها ذاك «الرخس» 
العذب الساق لالم وجهها المشرقالتقي» 
وخَلقها الرالع السورى ٠‏ فكان ششعها 
اشبه شى» بآبة من آبات اللوسيقى التى 
لا نلذ السمع وححده » واتما طظذ كل ماق 
الانسان من ملكات الحس. والشعور 
والشفكر ١‏ » 

ولا اظن تسويرا ادبيا ثثريا فارع 
فى جماله تصوير ابن الرومى فى الشمر 


المربى « ١‏ »4 لجمال الصوكت ورغاميه 
ووقمه على الحس اللمم آلا هذه السفحة 
ومثيلائها من ثثر طه حسين الفثى 

نصوت امراة لا بخاطب الائن وحدها 
وانما يغاطب حوآس اللمس وخلسات 
الحس ويثمو صورا حسية إسية ؛ لبس 
اتلها شانا وسف الصرث الرخيريصفان 
النعرمة والبضاضة التى لا سيد الا فى 
اللمس وخنده . وقد جممع طه حسين 
ذلك كله حين وصف سوث هذه السبية 
بانه الرخص» ٠+‏ وحين جملصوهابرادنا 
لآبات الفن الموسيقى الاوربى ألنى لا ئلد 
الاذن وحدها . شان موسيقى الطسرب 
السطحى ‏ بل تستثي من طريق الائن 
لذات متمسسددة الجرائب رالمجالات : 
« تلد كل ما لى الالسمان من ملكات الحس 
والشمور والتلاكي 1 » 

هه 

ومن هذا التمهيد الموسيقى لرسف 
المراة وجمال وثمها فى الوجداث المرهف 
لنتقل الى تملاج الراة الجديدة جيل 
التصديات »؛ لمرش تبطا مهلها فى اثر 
لمط كما صورها طه حسين فى ادبه . 
متنقلا بتلك النجااج المتباينة فى تصديهما 
للحياة بين ريف مصر وحواضرها .١‏ 

المستهنلة 

تدنمها غراوة بدلها وأعسابهاالىاتكار 
كل فياء من قيود المرف المورونة » لا عن 
استبانة بهذه القيمة فى لفسهاولىن 


الجدمع جميما ©» عسوقة بسطرة حيوبتها 
القاهرة لها » ثاذا بها تد القت برقع 


الحياء » سائرة عن طبيمتها الاجنة 
المتحدية » لا تقبم وزنا لآداب بيثنها 
ماخرة بما يمكن أن يكون من راىالداس 
فى شخسها وسيرتها ٠.‏ وحسبها مودثياها 
ان ممنهن تيم السسامة الصرئة امبنذلة 
فى ذلك لفسها وسممعتها 


ومرة اخرى تجد ذلك التصويرالسيس 
البارع هند طه حسين لوقع تلك المراتملى 
وجدائه اليقظ اللماح : 

« وان صرنها يحثلق كبا تحتفل 
حركاتها بلدا فيه علوبة هثربة وميل 
الى القكاهة] ظاهر ,, ثم ارسنت ضسحكة 
سيعهة من غبر شك ابمد من كان لالدار 
عكانا » وسيعها من فير شك عن #ازخارج 
الدار » وانتشر ممها لى الجو استشفاف 
واستهتار ودعابة ودعاء الى الجون, حتى 
الا فرغت من اسمدكتها جرت الهواء الى 
جوفها جرا هو اشبه بالشهيق الث .. !» 

وما ان اتنطبع هذه الصسررة السبيية 
فى الوجدان سستى تغليك عن كل علم آخر 
بكئه هذا النرع من النساء ٠‏ فتدتشتلف 
معالم الوجه وقسمات البدن بين ماجنة 
وماجئة . وقد تغلق لحة المين واشارة 
الطرف والثتاءة الجسد فثراداغابعالمجالة 
فى نفس هلدا الانسات أو لاك ٠‏ ولكن هده 
السوررة السسمية تظل تتردة فى طاكرتك 
ما عشت ؛ وخيالك بنطلق فى اثر هله 
الذبدبات الهوائية السرارة رآسما لك 
اثمى ها بتصوره وجدالكالشاس من سمات 
المراة اللعوب الثرة تحواس الرجال © 
التلية لحواس النساء ؛ الدامية بكياتها 


١ «‏ » يفول ابن الرومي فى « وحيد #المفنية «7 صوت فيه وشى رحلى » 


كله الى الاستهتان بقواعد الحرمءاك)حتى 
كانها حبالة الشيطان قائية لا يهيدا 
لها وسواس 

وبعد هذا التمميم اذى يملم لما 
اعلى للمراة اللمرب ينتقل طه حسين 
الفنان الروائى الى التخسيص فتمرف 
منه أن : ١‏ اسمها زلربة » .. وكان 
تاريشها حائلا بالخطوب والاحداث ,كان 
شبابها مثامرة كله وفتنة لنفسها ولكثير 
عن الناس ٠‏ كانت تجيد الرقص وئقثن 
به كبابه الدينة . وتفئن هؤلاء السباب 
الذين كاتوا يفدوث على المدينة فىفصل 
الشنام لينتشئرا في عممل السكر.وكاثت 
تفيد من فصل الشتاء لهوا كثيرا ومالا 
كثيرا وصرلا بعيئا ؛ حتى اذا ترلىفتها 
الشباب آثرت ظاهرا من القصد ؛ونكلت 
شينا من الامتدال ؛ وامدلت علىمجوثها 
ودمابئها سئارا رقيقا تستطيم بمش 
الابسار ان تنفد الى ما ورلءه تتفل 
اصحابها على ما ببتفرن .٠‏ 

لم بجلتء وبحت حبتى الختيارت 
لنفسها رجلا من الشغراء غرييبا عنالمديئة 
وند اليها منذد حين »4 قوى البنبة طوبلا 
غششما مخيف الصرت ؛ ولكته على ذلك 
ضعيف النفس © سيىه الغفلق 6 مدخول 
الشمر © تاتخليه زئوبة لتفسها زوجا 
او غليلا ٠‏ وماشت ممه ميثسية يقرها 
القانوت وتتكرها الاخلاق ويتكرهاالدين.» 


الجامحة 


ولبست الاستهانة بقهم النمس وقيسم 
العرف السيانا لشراوة اليدث والاعصاب 
التوع الوحيد من جموحالنساءالتصديات 
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للحياة ) ختد تجمم المراة متصدبةالهيخ 
وانما هى مسلوبة المقاومة امام الاغسراء 
مسافة بدانفع من رغية وجدانلها وتطرتها 
مع ثىء غير قليل من الاسى لما كلفتهسا 
هده الفطرة من الجمرح والخروج عسلى 
الارضساع 

وهى مع ذلك لا لملك أن ترد ثفسها 
هن السسباتها ذاه الى قيود المرف الى 
لا تنكرها وان ضاقت بها شهرة الحباة 
الركبة فيطيمها » فهى عوزهة النفس بين 
الجموح والشوف © بينالانسياق والرجل, 
لا نهنا بما الدفمت البه مشرقة مسرقة» 
ولا بشل الوجل بيتها وبين التمسسة 
والاطمثئان 

ينا 

وهله هى هتادى ٠١‏ 

تحملها آمها على الرجيل هن المديئة 
التى زلت فيها منسائة لافراء الثبابهء 
والجمال والترف هاملة فى بيت ذلك 
الممندس القاهرى الشاب الثرىي ٠‏ ولكن 
غنادى 9 لا تحب الرحيل ولا تحن الى 
الغرب © وائما تحن الى هذا الشرقالدى 
تركته تلبها فيه : هنالكه فى ذلك البيت 
الجميل الذدى تحيط به هذه الحديقضة 
الراسمة .. وبميش لبه ذلك الشاب 
المترف الذى يسموته الباشمهندس ٠.٠‏ ق 
هذا البيث تركث قلبها ؛ وهى من اجل 
ذلك ذاهلة ذهولا متصلا ٠‏ وهى من اجل 
ذلك عاجرة عن أن نسمع لنا أو تقهم عنا 
أ ترد ملينا جواب م٠‏ نلقى ملبهسا من 
سؤال » 

ولا بتركك طه حيسين فى حيرة من آأمر 
هذا الذهول »2 ولا بتركك تذهب الىالظل 


بات هذه الصبية من بئات السميدالائمى 
ذاهلة عن السإزال والجراب جميما يما 
استشعرته تفسها من التدم على زلتهاء 
كما كان ينبثى أن يكون شمورها لى تقدم 
بها الزمن الى جيل امها 

بل يسرع طه حسين آلى ثفى ذلكنفيا 
يانا حاسما على لسان الختها سعاد قينا 
تروبه من. آمر هنادى * 

و كنت احسبها محزونة كا اورطت 
فيه من خطيئة ٠+‏ ولكثى بماد ان انققت 
مها ليلة كاملة وتبينت من امرهائاتبيتت 
استقيلث الصبح وثفسى لدوبناسىوحسرة 
على هلاه الغثاة التى تنظر 'وراءها فترى 
حيا مضيعا © وتنظر امامها قترى خسرقا 
مروها © وتود لو استطاءتكانمودادراجها 
الى حينثة الحبه وما يمكن آن يستتيسع 
ذلك الحب من تميم أو بس © ومنسمادة 
ار كقاء » 

ثم لا يبتركك طه حسين مرة اخرى لظن 
للحياهء تنك السرمة لدى الفتاة التوزات 
زلتها الكبرى ؛ ولا لدى اختها التىكانتك 
حربة ان تنقم عليها زلتها تلك وماجرله 
على الاسرة من بلاء ومار : 

ولكن هثادى تدقع الى امام . تدع 
الى حنيث الشوف والروع © والى حيث 
الياس والقنوط تدقع لتتدقع «لاتستطيع 
ان تقاوم ولا ان تظهر شينا بنمملىعقاومة 
آو ممائمة ٠‏ يالها من قوة هالاة تسيطر 
على النفوس اتمحو حظها عن الشسخصية 
الارادة مسرا ؛ هذه الثرةا 
ص شا المي رحد 
حرمات ! ٠‏ 

آرآبثه الى المرف والى ١‏ 
العرمات كين لنسيق بها 3 هنقدي نشكا 


بل اختها الصغرى سماد أيضا وقد رات 
من زلة اختها ما داث 1 

أن دل ذلك هلى ثىم تملى أن كراهة 
الحياء وحرمات المرف حين قف حالر 
دون رغباته النفس الثولية للحياة 
مشضاع فى جيل المراة البيديف » ثبل 
جيل كانثه بشاعة الزلة ا تترلتين النفس 
مكانا 9١‏ للاستتشاع والثدم والارتباع »؛ 
اما الان لثمة كىه اولى بالرعابةوالابدار: 
هذا الثىه هو الحب ونئامسية ٠‏ وثلن 
سبيله يتبدل البنيشى فير بفيض:والفظيع 
در نظطيع ٠‏ ولك علامة الزين وتبدل 
الحال من جيل الى جيل فى بيئة المرف 
والحرعات هن صميد مسر ؛ آلتى #سدلها 
ممة او ؟ية 41 

ولدا ترى سماد بمد ذلك تقول فى 
سراحة ووضوح : 

< انا اكذب على اختى تثزين لها ما 
اكرء ؛ وهى 7 اتكنذب على احد ولا سفل 
بما تسمع ولا لكلابه على لفسها » راتما 
اسلمت ثفبها للقضاء ٠٠‏ واسستيقنت 
ان خبر ما فى حيائها قد انقفى منذ تركثت 
المدينة ٠2+‏ فهى لا لسمع لى ولا تفهرهنية 
وانما هى ملغولة بما تركت؛ من حب ٠.‏ 
تمر امامها صرر ذلك الشاب الجبييل 
الترف الذدى آاحيعه .2. » 

وهكدا كون هنادى لمطالنتاةالجاسعة 
فى بيئة المرف والعرمات والحيساء .. 
بتوزعها الخرف من العقابٍ ؛ وهى فق 
الرقتء نفسه 7 تن بشطئها وتتمنى لو 
خلى بيثها وبين ما لورطت فيه تستزيد 
منه . الا ان هذا الثمثى لا بصل الىحد 
الاسنهائة بقبود ذلك المرف ومطرته . 
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نس تنقاد مسلوبة الارادة الى حييث تعلم 
ان مصرا مرا ينتظرها ١‏ وثمر امانهسا 
سرد هؤلاء الفتيات مخيفة مروعة .. اما 
هده التى السمي اميئة فقاد احتر راسيا 
اخترازا ٠‏ واما هذه التى تسمى مارنا 
نقد شق سدرها شقا . واما هذه الثى 
نسمى ملزئة نقد يقال انها دفنت حية 
وانيت عدفها مختدقة فالتراب.ونتساءل 
عنادى ما الدى ينتظرلى من الران الوت 
هلان !١‏ » 
وبهدا ينطوى آمر الجامحة ... 


المعتدة 


أجل بنطوى امر الجاسحة ولا بيكاد 
ينطوى ! ينطوى امر الجامسة هدادى » 
حين يطويها آلوته عربمة بيد خالما 
البدوى الذى يتمثل ليه عرز لكالجتمع 
امرروث ٠‏ وكعن الجيل الذى اتبتهسا 
جامحة لا يذهب بناساتها ودمي هارذلهب 
الفناء والتلاشى » وانيا عو يمد موالر 
هذا الصير وينشره نشرا فى صورة اخرى 
ممدة له ) ليست صورة ذلوبة المستهينة 
الماجدة » ولويست صورة هئادىالجامعة 
النهزمة مغلوبة على امرها ©» ولكثها سورة 
سماد اختة هنادى فى الرمز الفسكرى 
والاجتماعي وتريئة جيلها وبيئتما 
لا الختها فى وافع الحياة تحب 

فسماد تابى الرضوخ لقيود ذلك 
الجتهمع النافمة القاهرة كسا تمردتئليها 
الستهينة والجامحة من ثبل ؛ ولكتها 
1 لستهين ولا لجسم © ولا يكون تبردها 
على 'لنك القيود المورولة اتصياما اندام 
1 و قا وراء الغرابة رالا 

اا 


المتعالية على ارهاب المرلف السائر وعلى 
سطرة الافراء القاهر 

نهى تابى أن تسمل توجيه مصيرها الى 
نلك القيود التىثلفى الشخصية رالارادة 
الفاء » ولا آلى تنك النوازع الحسية التى 
تسحق الكرابة مسمًا + وبذلك الاعتدادر 
بخرج من جيل الرأة الجديد هذا الالحد 
القوام » اللى لا بسف ولا بجمم ويابى 
ات يبدل نفسه بالشضوع أو الانسياق 
مع التياد 

وهو تمعل فيالمراة بقف على تقدمامساواة 
مع لبط الرجل الهر الذى يكرم ملي 
نفسه ليابى أن يبتذلها لني الرهبة 
او سلطان الرغبة ؛ والما خر بجملزمام 
امره بيد ارادنه لبخثار مصيره هنبينة 
وعلى الوجه الذي يحقق به وجوده 
تلحقيقا فردبا مستقلا لا يبخضع لشموع 
الجمادة ولا لشيوع النوع 

وليس ممى هذا أن « مماد #الستتدة 
بنفسها خرجت للحياة عن بطن أبها علي 
نلك المورة ابتداه . والما هي كانت 
كسالر بناته بيكثهما ثم وهعت عن فرس 
اختها ما ومت . لاذا هى نرق لاختها 
ق محنتها وتحئق داى ارهاب المجتمع 
متمثلا ل صورة خالها ©» وتسنق ايسا 
على سعلوة الفوابة القاسسية الساطية 
متمثلة فى صررة ذلك اللمهلدس الشاب » 
لم مسنتكفة لنفسها أن كون ضحبة 
ضشعيفة مسحرتة بين شقى هده الرحى : 

لالمتدة ان الثى غير ثانصة الألرلة » 
نفيها طبيعة الفراشة التى نستهرهما 
الثار ©» ولكنها تجمع بين هذه الطبيمة 
ووعى الانسان البصو المريد التمالل فا 
برب » ممستميئة على ذلك بما ركب ىق 


طبع المرآة من قدرة على اكتاررة رايداراة 
والكر النافد الى غاياته بنطرة لا مساج 
الى جهد ولا الى تمليم 

حتى اذا بلشتء هده السمتدة النصدية 
لاطفاء النار غايتها من استخدام المسسكر 
والحيلة وهما سلاح المرآة الاكبرلسواجهة 
الارهائيم والاغراء هما استطاعته ان تفسل 
بمكرها وارادتها حاديد هسذ! القرى » 
متمكئة من لفسها عع أن الحبه قد تين 
منها > ولكن الحب مندها على خلاف 
الشهرة عند ليرها * 


أ 
ع 


وبيقى بماد ذلك من امراة نعط لايشرجح 
على العمرف الجائر رقبة فى الحياةوتصديا 
لاثبات وجوده وممارسة حقّه ؛ بل هر 
يترانج بشفائية نفس هفوقالاوضاعالارضسية 
الآلرئة ؛ ما يجده لى دخيلئنه من زهد 
نيها وتمفف: عنها »© فيوشك الا يكونليذا 
الترع من النساء المترئمات هن اوضاع 
الواقع واثغرف مكان فى دتنيا الثاس 

وتلك هى خديجة التى اهدت لفمها 
الى الوتم ابثارا لا على نمط من الحياة 
لا ترتفيه مريرنها السفانة وان ارتضاء 
المرف والاخلاق ووجده سار النساس 
كرنما مرقويا 

١‏ ولتبان القربة بتحدئرن عن جمال 
خهديجة الفان ويسروث فى انفسهم حهبا 
لخديجة واعجابا بها وطسا فيها؛والامانى 
اللمب بعقولهم كل ملمبه ولك بقلربهم 
كل سبيل ©» م يتقدم الخاطب ذات يرم 
من اسرة لها ارش تريع غير بميادمنالقربة 
ولها ماشية تخرج من الدار مع السباح 


وتسود أليها مع المساه وشل على الاشرة 
غرا كثرا 

١‏ والفتى ترى مورغود السسة مظيم 
واسرة خديجة نسيع اول الآمرولاتصدق. 
وما يمنع هذه الآسرة البالسة أن جد 
فى هده الخطبة روحا عن الله سيتيع لها 
رخاء بمد شادة وبيمة يمد ضيق 1 والد 
اسحقامت الامور بين الآسرتين © ولكتها لم 
تستقم فى لفن خديجة ؛ نهى تمتنع على 
هنا الزواج وطح فى الامتنساع ٠‏ حت 
تر الرببة في تفس ابوبها : الما يثيفى 
ان نصر على هنا الاباء الا أن كو قد 
تسرت لق ذات لفسها ؛ ونرطث فيسيا 
للشرف على الفتاة عن حق 

« وتفرع امها وتلجا آلى سيدةغديبة 
نلا ترال بالغناة ثلاينها حيينا وتشاشتها 
حينا آنثر حتى نختلس متها الرس) 
اختلاسا » وهيلت الغقاة لهذا اليسوم 
الشهود من حيانها كاحسن ما نبيسا 
الغتيات اثل هذا اليهوم 

١‏ وفى اللبل < يلة الرفال » كالت 
امها قد الكقات على وجهها أيام بيتسا 
الحقير تريد ان لبكى ثلا تجدالبموعخوما 
مما ستتكشف عله سافة من ماماث هذا 
الآبل نين يدخل الفنتى على ابثتها .. 
ثم تنطلئق الرفاريد كثنها سهام من فضة 
شق ظلمة الليل الحالكة » وابعطلتات 
البتادق هنا وعناك ©؛ ويظهر جصسع من 
النساه والصبية فد تصبرا شيا شبه 
ان بكون راية قانية » وهم يهتغرث بالفاظ 
ينكرها السمع ويبجها الذوق ,. وابراة 
وتاح نهر آم خديجة هرا عنيفا وترجرها 
زجرا ينا وقول لها ق صرت سه 
اناس ؛ آنيقى ) لد ببفثء خدبجبة 
وجهك ررجه زوجك ٠. ١‏ 

اء 


١‏ رتتقفى الليلة كما تثقفشى يان 
الاعراسن ويقبل النهار من فد » ولسكن 
خديجة لا ابدو للرائرات الا مكرهة على 
ذلك اكراها ؛ تسمع منمن كليثىءولاتقول 
لمن شيمًا ؛ تحلول ان تسسك دموعها قلا 
تجد الى امساك الدموع سبيلا غويالتها 
٠‏ خطيها ! ومتى رأى الناس لتاة يبلا 
قلبها الحرن فى حثل هذا اليوم أ ولا بيد 
عندها جوابا » ١و‏ قل ان الجواب مسئقر 
فى لفسها ولكتئها لا نتطيمع أن تبديه 

« وتسجب التساء فقى كل هذا وفى 
بمغى هذا ما يريب © ولكتهن رابنالرابة 
القاتية ترفع فى ظلمة الليبل وبين خفقان 


سحابة مقيبة من ححرن ريق بريد موقميا 
فى القلوبف حسنئا ؛ وصوئها الرخص 
المذب الصاق الممتلىء جرت فيه ثفمة 
حبريدة معكرة تجمله ابوع لفسوذا الى 
القلب ٠٠‏ وزوج الغتاة سميد مفتبيسط 
كاحسن ما بسعف. الازواج وشتيطوة ١٠لى‏ 
أن ينطلق التجر فات يوم .٠‏ 

« رق هذه الساعة الهادثة الحلرة 
بخرج النساء وامذارى من اغل القردة 
ساهياتا الى النهر «تنئيات جمال الحياة 
ثم بمدن إلى القرية سامتات وقد اغذت 
الكابة شئى وجوهون كينا فسيثاراخذن 
يتهبات لاحتمال القال الحياة ما شسرت 
الى تريثين بثورها ٠.‏ 

« وامتقدث خديبة حين تقدم التهار 
نليلا للم توجد ٠‏ واتما وجدتحلىشاطىء+ 
الثهر ولى مكان بميد من 'حيث تسود 
النماه ان ببلان جرارهن جرة مبلوءةالى 
جانبها بمقى الحلى ٠‏ والتسسثك شدبجة 
فى التهر فلم يظفر بها الباحثون © 

غبا خطب هده المنتحرة الثى لم بدلس 
عرضها ! ولملاا اهدت المورث الى لفسها 


فيا 


وكل مافى الحياة جدير ان 1 
1 جدير ان بحبب اليهسا 

بقول طه حسون على لسان سيسدة 
خدببية السيسابقة الى سرف عيرها 
ونجوتها ؟ 

7 القد اكرهت خديجة اكراها على 
الزواج > ومس حياءها الثقى ونفسيها 
الطاعرة مله دنس © لم يستطع الحب 
الزوجى ان يفسله ففسله اكوت ] » 

وبهدء المترفءمة على طيبات السيساءة 
ومناممها بنمط قريد نادر من الحرية 
الباطنة للمراة ؛ وهى حرية الوجدان 
عن خبر رفبة غالمة ؛ ولكن استشهدام 
هده الحربة لاببيحه مجنيع ورث القبود 
عن اللاقى السحيق وسىم الآن بمسن 
ثربا شاباجميلا توياوئنسيها ال ىالتفربظ 
فى عرشها أو الاششال بهرى ©» وق هده 
الظنون من الماد على اهلها ما بهرت 
فى جانبه الوت 

نهىاما انتشترى سيمة ابوبهاوشرقهما 
بيذل بدلها ووجدائها الجريم عن غررفية 
بوما بماده يوم وليلة بمد ليلة » واما ان 
لحياتها 


البامالضمرة نالك لير 
| تتمتددم 


ملغزم التوزدع حت الباغلت وافادع ١١‏ باع عي رالهزيزل ‏ القافرة 
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يدانه 

) كان ظهود لله؛ سين حدنا مهسا في 
مجال الدراسات الادبية ” فلد أخربهاين 
لود قديم الى طود -حديث تنيرت فيه علم 
المراسات تثيرا تثنا , بسيث أصبحن 
لا تقل خصيا ولا اعتاعا عن مثيلاتها فى 
الاداب الثربية 

ومعروف آله لم يكن عددنا قبله سوى 
صسورتين لهذء الدواسات »: 

اولا : سورة تحاكئى سنيمع التسماء لى 
عراسائهم. للنصون دراسة يعتى فيها 
بالبلاغة والنقد واللفظ الفريب , وكان 
الازعر يقوم عل هذه الصودة 

ولاليا ؛ صودة عقابلة كان يعتى بها 
بعش الشيوغ لى مدرسة !القضاءودارالسلوم 
وى الدارس الغانوية »وعى مسورة تاريغية 
اذكر فيها لراجم عيتسرة منتزعة عن كنتب 
اللينان لا تكاد تنبى أى غناء لمى هرس 
أدبي عنظم , زكالت كسسى تاريخ أنب 
اللفة العربية 

وفى عنه الاثناء الشتت الجاممة 
لاصرية النديمة ٠‏ واسعدعت طائفة من 
السشرقين لى «تدعتهم + “#فزلولاليثر ٠,‏ 
تفريخ أدبدا على طريقة النربيين فى شرسهم 
لآعابهم السية وآدابهم القديبة درسة يتو, 
عل اللوازلة بيئه وبين الآئاب العاللية 
الكبرى ٠‏ وأن الادب مرآة للمسر الذى 
عاش فيه اسحابه والؤثرات المغعلنة التى 
آثرت فى قائفيه وساسيمة ؛ مالاديب 
لا يعيش منفصالا عن («لجساعة + والا#ليس 
الا الؤهرة من الواغرهًا 

واتيح لعله -مسين الغتى الازهرىالداثىء 
أن ينحقف أل دروس هذا الاستلا مع 


هارون الرشيد 


الى الاذغر + فيستمع الى هروس الشسيخ 
سيد الرعفى وهر يفسر لتلاميلءنصوصا 
من « ديوآن الحماسة » لابى ثمام أوكداب 
< الكامل » للسبرة اد كناب « الامئل » 
لابى عل اثقال عل حو ما كان إسلافنا 
القسياء يدرسون النصوصس الادبية هراسة 
تبتمد عل النقد اللفوى والبعير بجواهر 
الكلابرسرلة روآاسه وخصائصه الاسلوبية 
واخدت الطريقعان المشابلدان تشيران 
فى لس آلنتى كنه! من الشواطر «نتارة 
يرازن بيل ما يسبسه فى اول النهار ونا 
يسممه لى آخره . وثارة كلم به افكار 
ليسا ينبنى آن يكون عليه عرس ادبيسا 
وبحده بمناعج الدربييل الحدثين ٠ريستتر‏ 
فى نفسة أنه ينيفى أن تجسع بف الطر يقعيل 


الى دراساتدا (لادبية : 

طربقة اليثو الس تدرس آديدا درسسا 
تاريغيا منظما يدرس فيه المصر ومؤثراته 
السياسية والاجضاعية والمقلية أثنيائرت 
فى تفوس عتتنيه كا “درس آثار حؤلاء 
النشنين دراسة تقدية قاحصة 

وغربقة اتشبيخ . سسسيد الرصاي الس 
تدرس نموس الادب مراسة ثقه ولحليل 
عن شانها أن فى الذرق المرهف راللكة 
الشدية الدقينة 

وما لكاد لبشى همه فى سنة 14ؤا 
حيتى لتجسد الطريلتئان الى لفسه وحتتى 
يكب يكتب على اضرالهما رسالهه الدلسية 
« ذكربى اب علا » ربتقدم بها آل درجة 
الدكتوراء فى الجاسمة القدينة ٠‏ ويتال 
الدرجة معالاطراء والثناء عل جهده العلس 
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الخصبب , اذ درسسن آبا الملاء واثاره 
وبيجنه وعصره والؤترات التى آثرت فى 
أدبه وفلسفته درابة دتيقة غاية الدقة , 
دراسة تتم فيهأ الحاسة التاريغية 
البصيرة , كما تتضم فيها سلامة الاحكام 
الادبية و41 يتقن فهم النتصوصء تليلها 
اتقانا رالما * لذلك قررت الجاسةالقديمة 
آزساله فى بعئة الى فرلسا 

ويمكفب هداك عل الاتاب الفرئسسية 
واليونائية واللاتيئية »وينتهها قنها عسيقاء 
وبعس بالمشاكل الفلسفية والاجساعية 
فياك من للسفة <ابن للدوث»الاجصماعية 
موضوعا لرسالته للدكتوراء » ويظثر بها 
كبا يفي باعجاب ممتحنيه من الاساتئدة 
القر نسيين 

- ١ 

ويمود الى الجاسة النديبة عقب الخرب 
العالية الاولى فى هذ5 القرن + فيسنى بالقاء 
محاخرات فى تاريخ اليونان وآديمم , 
ويعرض عل طللابه سسا مطتارة من 
شعرهم التمثيق وكاله يريد آن ينصح 
صفحة كبيرة للمرازنة بين آادينا القدي, 
رالاتب اليوثالى 

وما يلبك حزب الاحرار الدمسعودييلن 
لن يخوج مسينته آليومية <« السياسةء 
ويختاره محروا آدبيا لها . فينشر بما 
كل يوم آربماء مقالة خائية فى الشسعر 
العربى + ويتخط من شعراء اللنصر العباى 
الاوك موضوعا لتالاته 

ويدرس هؤلاء الشمراء خرسا تاريكيا 
علميا منظبا كما يدرس عسرهم درامسة 
جادة + وامفا له باله كان عمر شلك 
ومجون وزندقة على لحو اما توضح فلك 
دياسة بشاد , وابى نواس ٠‏ وحمك عجرد 


2 


وابان بن عبد الحميفد وأضرابم 

ويهب كترون ون متستيم رفيقالعاظم 
لديب سوريا مدانين عن العصر + زاصين 
ان فى ذلك تحريفا قصورته الحقيقية , 
النصود ٠‏ واللهدىي , والرشيد + «الامرن 

وبرد عليهم بان العم /ا يعرف ملعب 
تقديس السئف وان هذا اذهب عو اللى 
يشوه الحقاتق التتريفيسة ؛ ال ينشى 
بمعتنقيه الى الهوى وبردعم عن جغدة الحق 
والصواب 

وغرب لهم آمتنة مختافة من عصسور 
زاعية في تاريخ اليرئان القديم وتاري 
فرلسا الحديث كان يشيع نيها اللمو 
والجون ؛ وثتيوعهيا فى صر عريى 
لا يعنى الازراء عليه ٠‏ وألما يعنى وصقه 


العاريغخى الصحيح وصنا لا يمليه الهرى 
ولا المقيدة وانما ثليه الحائق الخالصة 
وتتحول الجاسة «لقديمة فى سنة 
14 آل جاسسة حكومية , ويصبح لله 
حسيل اسدافا لاداب اللئة العربية ,ليعنى 
بدسراسة الشسسر الجامق ويغرج فيه 
لسبة ١9955‏ كتابا يحدث دويا هاللا . 
اذ أخضم منيجه فى بحث هذا الشيمر 
ديج يكارت الفلسغى الذى يتح آبواب 
الك على مصاريمها فى بحث أى شىه 
عتى مل الى اليقف دون عائق يموق من 
مشحب أو عقيدة 


وغيره احكاما آضافية +٠‏ بحيث يمك نتغييرها 
اذا لم تكن دنيقة كما يمكن تصحيحها أذا 
كانت شالئة , فالقدماء ليسوا منزعين 
عن الخطا . وقد يجالبهم السوفب وعلينا 
ان لصوب ما اخطاوا فيه ؛ وانتهى الى 
نظربة عامة عى لظرية الانتحال فى الشعر 
الجاهل وآن جمهوده مصستوع زاتف , 
زبفته العصود التالية 

وآنبرى كثيرون يرهون عل طه حسين 
لى الصسحف؛ ثارة يعتدالون فى ددعروثار: 
يعنلون , وجبع كثبر عن الرهود فى كنبء 
شرت فى الناس ؛ من ذلك كناب 
« الشهاب الرامد ٠؛‏ لمحهد لطفي جمعة , 
< تقض كتاب فى السعر الحاضل » 
لنشرخ محمد الخضر حخضيين > و «< لد 
كتاب فى الصعر الجامل. ٠‏ لمحصد فريد 
وجدى ؛ ومحاشرات فى بيسان الاخطاء 
العلمية التاريشية النى يشل عليها 
كناب فى الشس الجامل للشيخ محمد 
المحضرى 


واعاد لله حسين طيح كتابة ياسم جديد 
عو « فى الاجب الجامق » 

وطلته الئردة عليه قائمة . على نحو 
ما يسود ذلك محمد امد التبرلوى فى 
كناب « النقد التسليل للكتاب فى الامب 
الجاملى » م مصسطفي صادق الراقني 
فى كنابه ٠‏ تحن راية القرآن » 
وناقنه مؤلاء الكداب طويلا ثى تطبيقه 
منهج ديكارت غلل الشعر الجامل ٠‏ وهل 
عبر يتخ آلسك وسيلة لنشك نفسه أو 
هوا يتغيله وسيلة لليفين ٠‏ ويشضوا 
يراجموله فى بسض الفروض وبس النتالج 
وض النصوص وبيض الادلة والبرامن٠‏ 
كان ته عمد دوافع الفك فى القشسعر 
الجامل ثقال آنه لا يمثل حياة الجامليين 
الدينية والمقلية والسياسية والاقتصادية 
كما أنه لا يمئل ما كان يشبح فى الجتوب 
عن اللغة الحسيربة ولا ما كان بجرى في, 
لئة المدتالبين الشسماليين من لهجماك 
متفاوئة * وعدد أسباب الانتحال , وردما 
الى السياسة وآلدين والقصعى والشعربية 
واخملاق الروآة الرضاعيل 

كل ذلك لاقشيه الكتاب السالفرن .كنا 
لاقسوا دراساته التطبيقية للشسيعراه 
اليمتيين والمدنانيف , واي فى البساء 
الناقسة , بل اللمركة السامية , غبار كثبر, 
وانجل الغبار عن تايل تقويم نى دراسة 
الفسر التديمى ٠‏ فهلا الشعر يليش الا 
يقيبل جميعه وان يعرضن ععللى لامعتسال 
على دقيق قبل قبوله » بحيث لابتخلمنه 
اساسا للنوس آلا نا سح والا عارضيه 
الملم الوئيق + وما وباء ذلك ينبفى أن 
برض وبطوح بعيداه بعيث تكون اعكامنا 
الادبية سليهة 


ولم تؤصل منه الدراسة القيمة آلبحث 
لى الادتب الجاهق رحده , لقد أصلت 
أيضا البحث فى الادب السربى بسامة , 
اذ دعت الى حرية المكر واآلا ياضع 
الباحث لثىء سوى روح البحث التطليق 
وليس هذا فحسب ؛ لقد عرش لله 
حسين خناييس التساريم الادبى ربدا 
بالقياس السيامى اللى يتاقه اتوونمح 
الادب فى مصر اماسيآ لبرابة تاريخ 
الاب > وآوضح ما فيه من الصور ءوثنى 
باللقياس الملمى مسد مؤرخى الاداب 
الفرنسية, الذين زجوا بتاريخ. الادب فى 
مضمار الملوم الطبيبية , سطبفين عليسه 
قراعدعا وقوالينها الحثمية 

وسود ماذعب اليه سساتت بوظقه عن 
تريب شخسيات الادباء للامعة فى قصائل 
وانراع على نحو مابرتب علماء النبات 
الغصائل الدبائية , ورسم فى دقة ماذمب 
آليه « نين » عن أن الاديب انما هو 'ثمرة 
سدمية لقوااين الجدسى والزمان والكان ٠‏ 
البمس باخلاقه وطباعة وعاماته ويزاجه 
وملكاته , والزمان بكل ها يعصل به من 
طروف سياسية واقتصادية و#ائهمة 
وديئية ؛, والمكان بكل ما يرلبطظ به من 
شدون أتليمية وجدرهنية 

وارضح كيف آل بروتتيي علطا ال 
ابيد هما ثطا اليه صاحباء “ اذ ليق على 
فدرن الادب وآأنواعه نظرية دلروين فى 
التطور والنضوء والارتقاء 

وما لبث له حسين أن خلس ال مقياس 
سماء القباس «لادبى , وهو مقياس إنتقف 
بتاريخ الاحب وهراساته بن العلم والفن, 
بحبث لا يترق مؤرح آلادب فى المسلم 
ايه 


اغراتا من شانه آنيصيب بحوثه التاريغية 
الادبية بالجشاف / ربحيث لا يترق تى 
الفن أغراقا من شاله أن يلنى شخصياك 
الشعرآ؛ والكتاب فى شاخصيته ٠‏ بل يتشد 
طربيقا وسطا بينالملم والفن , طريقا يتلق 
فيه علرم آلننة والسرف والنحو والبيان 
والتاريخ ومتسسامج البحث الادبى فى 
استكشاف الظسواهر وحخائق التسورص 
الادبية ” مع ما ينيشي له من الحس الدقيق 
الرهف والنوق الهذب الحصغى ,+ بحيثك 
تسبلى شخصيته ليما ينثر من أحكام وآراء 
وفيما يصودر من موآطن الجمال الفني فى 
الاثار الادبية التهلفة 

وعل هنا التحو رضع لله حسين لتفسه 
ولمدرسته التى اغذ طلابها يشئون على 
مثاله الاصول آلتى ينبغى آن يبهرا عليها 
دراساتهم «لادبية , وهى أصول ترد ألى 
جالبيف ١‏ 

١‏ جاسعلمى يتصل بفحب التصسوص 
الادبية رنقهها وتحقيقبا واستدباطدلالاتها, 
مع دقة التفسيد والتمليل والتحليلوسرفة 
اللثروف التى لاطت بها والمؤثرات 
اللخعننة الى آبرت فى متشلبها وبيبان 
الملات بيثهم دين محيطهم وببثاتهسم 
وعصورعم 

؟ _ وجالب فثى يتصل بنقد التصوس 
وتصوير شخصيات أسحابها وما تست 
في تفى قارثها من لنة , ومى الجانب 
«لذى يحيل التاريخ الادبى الى عمل عستم 
بن الستل والشمور ؛ اذ ترى عئخلاله 
خمامس الؤرخ الادبى السفلية ومذلكاته 
وتدرته على طراقة العرغى والتصوير ٠‏ 


حتى لكاننا بآل:٠‏ عمل فعى رآالم 

ومفى طه حسين يدرس الطلايه الاهب 
الدربى غلى هله الاصول الفنية الملبية 
جاسا الى ملكاته العقلية النافذة عورا 
مرهفا واحساسا سادا , منفتا فى هذا 
الدرس اغواما طوالا ٠‏ فرغ فيها لبِحث 
كتير من الظواهر الادبية وش سخصيات 
السعرا؛ والكتاب ؛, مؤرسًا , وناقدا ممئلا 
مستنبطا , كاروع ها يكون الاستدباك 
والتعليل (النقد والتاريغ ٠‏ مبتفيا عاليا 
ان يرشى الملم والفن ويئيض بسترقهما , 
منكذا النفسه اسلوبا عتميزا ٠‏ أمسلربا 
يجمع بين الدقة والرشاقة والملوبة 
والنعومة , اسلوبا استغخلس ليه رعيقن 
لفتنا واديدا وقدمه غذاء للسقرل والقاري 
والائندة 

وظل بين ين وآخ. يفجسا التادبين 
بدراسات ادبية ممتعة تملا لفوسهم اعجابا 
بدأ بجرى فيهامن أحكام سائية وتسليلات 
بارعة وما لماغ فيه من اسلوب ساحر 
شلب الالباب 

وتتوال مصنفاته النلسية فى حافظ , 
وشوتي دلى بض اعلام الشعر والتثئر 
العباسيين وفى المتنبى + ويصتف فى أبى 
الملا؛ غير كتاب ويتداول بش الشسعراء 
المماسر ين بالنقد والتسليل 

ويسمئل بض قضاكد الشس الجاغل 
تمثلا رالما ويمرضها فى مودة جنابة على 
الخادبين ترفح منها كل ها كان يظن بها 
من شاف واجداإب “ وتيسلهم يسيفرئها 
ويتلوقونها وبجدون فيها لذة ومتاعا 
ولاهيك بسا كان يظير لثميل عليهئى 
مداشراته من الدقة في تحليل الشخصيات 
والاثار الآدبية , يمينه فى ذلك زادثتانى 


واسع من آلاداب الغربية الصديئة والقديسة 
وهو زاد جمله يصل دالما بِيْ آدببسا 
وآداب الامم المخدللة ٠‏ كنا جمله يصبسل 
فى اقوة بين آثآر آسلافنا وما عاصرنها من 
مظاهر الحياة الاجماعية والفعورية 
والمقلية 

وبهذاككه لم يؤصسل طتحسين الدراسانت 
الادبية العلمية فحسب + بل حبيه إيذا 
الى الشسبابم وجعلهم يقبلون عليموشفاون 
به ثفنلا شديدا 

إيننا 

آما تلاميذه الدين كالوا يعلقون هة 
محاشراتة لند ملا قلوبهم نتئة بالبحثك 
فيه بحنا علميا النيا دقيقا : وسرعان 
ما اغلوا يدرسون انحاء حياثنا الادييية 
وام نض سنوات طريلة «حى رصنت 
منآعب آسلافنا القدية في الشعر والنثر 
وتوالت الدراساك فى أدينا البربى 
القديم والمماصر ولدرته المخدلنة » رهرست 
بض الشخصيات الاديية الماصرتدراسة 
تحليلية تقدية قيبة وارختبيض عمررلا 
الادبية تاريها علميا فنيا دتيقا 

رنشرت باسطلك نسوس آدبية كنود 
نشرا علميا بديعا ٠‏ واخلت هراسات لقه 
اللفة العربية تنبو ثبرا زاسما 

وتعلى لا ابالغ إلا قلت ان كل الجهود 
الإدبية العلمية الثى نهضت وتتهضى بها 
جاممائنا الها عى ثهرة طبيفية لاصسول 
البعث الادبي التى وشههفا © عبن 
بمعاضرا» ونضلفات» ودقالاته والتى بثها 
فى تلامينم , ومضوا بدورهم يبثونها إلى 
تلامينهم , هيا يجمله يدق الرائد الوجه 
لنهنستنا العلمية فى الدراسات الادبية 
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زيارة من اديب يوفوسلافيا ايفو اندريتش 
الى عمد الادب العربى مام 1651 


7 


سن وبببعون عاما » فكر يفيك > 
ولقافة كالبحر . الزاخر » أن طية 
حسين الصفرى ظهر لى لحب ب من 
اللحبيا)ات التاربخية > خالها ؟ 
وخلدتد ينا فبها من خببر وثر , 
فو لسسع البينا ومستادى, 0 
عاشين و ست شن 4ه ونخلدير : أن 
الازعرئ الدى افر أن افيه ٠.‏ 
دعاش فى كفر. الطماءعئ ‏ بعسسسواز 
الازهشر» ثم ناور الى باز سن" لبتهل 
من العلم #المعرقة © وليخدد 

اي العدلت لل أن بطاق عليه 
عوك الآذن > وآاخلذ بمتاب قهذا اكبصر 


لا دببا إن اعظم «حدث ) فى تاربخ حيكةة 
( عله حسين » هو سفره الى أوربا » غير ان 
هناك حدثين هامين فى حيانه قبل ذلك » هما 
دخوله الازهر عام 14.1 وانشسيابه الى الجامعة 
المصربة القديمة عام ٠, ١4.‏ وقه ذكر لى ان 
انصاله بالجامعة كان مقدمة لسفره الى أوربا » 
عام 1416 غبر أنه اعيد فى العام التالى لاضطراب 
مبزاتية الجامعة » وكانت نلك ازمتة الكبرى حتى 
سافر هرة آخرى فى شتاء عام 9515! وظل فى 
اوربا حتى عاد بعدان انم دراستهمق خريف 1515 


ولا شك ان هذه الرحئة التى امتنت 
بين دخوله الازهر ودغوله الجاسيمة 
المعربة التدبية قد صورت اروع تصوير 
فى الجره الثالى من كتاب « الايام » ولا 
بهمنا منها عنا الا أن نجل بقود اتجاعه 
الادبى والشمرى والصساله بالصحانة 
وولادة شخصيته الماكرة الدائدة ؛ وبدراجمة 
المحف والدوربات في هذه الفترة بدو 
ان اول كنابات طه حسين بدات عام 114.4 
وهو نفس المام الذدى افتتحت فيه الجاسة 
السرية القدببة ؛ وقد بدات هذه الكعابات 
فى صحف اممر الفتاة» '» و 9 الجريدة 6» 
ىذ انلم » * د « البدابة » خلال هذه 


شعر فى الدتريظ «الدح والبجاء 
وفى شمر الرئاء للم في وناه حسمن عبد 
الرازق < 194.8 » قصيدة هى عن اولى 
نصائده وقد امثهلها بتقوله : 
الى الحق ما اسمعتنا ثم توهما 
نين افق بدلت اتفعلسا دما 
تبين فان الناس الم تسن عاصسما 
دام تقفى فى ذكرى الامام تسسا 
كما نظم فى رلاء محمود عبد القفن عفر 
مجلس شورى القرالين ١‏ .|4( # ,» 
والدكتور ميلوثى الاستاظ بالجاسة المسربة 
يع بيس عيب 


النوات حتى انملت بمجلة الفررااض 73 آاقال الله للموت «لسسارا 
سفرث هام 14(2 فلقسه أفرق لي الناس وجسارا 

كتابات مله حسين هده الغثرة بفم: ‏ غاهد الدهر غلى ان لسسسم يزل 
الشمر والقمة واللمتالة الادبية والدمّد . مدكيسسسا فى مصر للعهسسزن اوارا 
وعي ؛ ما هدا الشمر ؛ ثفن الفتون التى ‏ وى تقريك مقال الاستاك لشفي السيد 
عالجها فيما بمد تال : 

١‏ - الشعر : بمثل متسسال الامس يمجب كانتب 

اما الشعر فقد بدا نظمه بالرئاموالفرزل 3 ومو« مووسبهه ! 
والتهنثة كما نظم الشمر السيامى ؛ وله فيسل اليم وي 
من حياة طه حسييسىتف 


1-14- لوا 
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وفى الهجاء له تسيدة وجهها الى هيد 
الرحمن شكرى » وكان شكرى قه كتب 
مقالا بمنوآن « لحن الشعراء ومسستقيل 
الشيعر العربى " هاجم قيه رآبا نثبره طله 
حمسين إل الجريدة ؛ ثال فيه * 

0 ارى رايه فى قوله ان سليقة الشمر 
قب فسدت وان اسلوبه شعراء هذا العصر 
فاسف اذا قيس باسلوب شمراء الدولة 
العباسية > وربما يظن القراء انالشعراء 
يبقيسون الشهر على التفافيسل فى ولت 
صئعه » هذا ما يه كثر عمن لايمالجون 
الشعر > والآن ان هنا ما ينقنه الاديب لله 
إافلدى حسين © رما يمتى بقوله أن سليقة 
الشعر فسيت » 

وقد وجه اليه لله حسئين قصيدة هجام 
بداها على هذا الهو 2 

قل لشكرى فند فلا وتمادى 

بعس ما الت فيه بشفى الف( ادا 
بعفى هذا فاقت في السيتعر 
والتئر اديب ا يعجز التايا 
لو تغهيت فقولا لم يكلفت 
ماك هوى لتندنا [افمسني والسمهاذ! 
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هد اليه تجد شفابك فيسسه 
انعمسا نمقت الحديث المسسادا 
واقتصد فى النثو ان لديبشضيا 
ان تساعل بئيسا تصالا حسدادا 
خل هنك الاريفي الست بابفى 
فيه سهما ول باورى زنيسمايا 
ان تقثن مكثرا فمسرب مالسل 
حاول الانسسول هرة فاجسسسادا 
عن اذا شثت آمنا دش تسا 
لم تحساول لما تقول انتقسادا 
ويمكن القول بآن هذه عى معر تدسسه 
الادبية الآولى 
واعله حسين شمر فى الاحتفال بالعسام 
الهجرى : 
كن انت بعد اخياك. خي هفسلال 
وافىه اصر سسسبيل الاستتلال 
وى حقل قران الشبخ 3 احمد حسين 
الزبات » على كريمة « الفضال سيد افندى 
الجر © (هتر طه بالشمر لصمديقه الذى 
كان له مليه القهل فى دقع ميلم «الجنيهة 
الذى ادخله الجاممة الصربة القديمة فيما 
روى عن بعد الدكتور طه من لاكسرباته 
تكامل الفتاوى ٠‏ قال : 


خلت افى فى الض سان 


وله فى شمر المناسبات قصيدة فى لهنثة 
الشيخ هبد العزيز جاويش بمناسسسبة 


خروجه من السجن 14.17 © قال : 
آلان حق لك التنسساء 

فتتحى دليحي اللسسواء 
وتتحيي ممر واهلهسا 

شاء انها او لم بشاءوا 


ومن شعره السيامى مهاجمة مشروع 


مد امثياز اناة السويبس ؛ 
تيمموا فير وادى الثيل وانتجيوا 
فليس فى صر الاطياع اتسسسيع 


وله تصيدتان ( حديث مع الليسسل »* 


يستمل احداها بقرله : 
وقفة فى السباج أو فى الاصسيل 
بتجسلى فيها جمسال الثيسل 
ترع الحزين البسالس من البلاس 
وتنسى الحب فلل المكلول 
وبغول في مقدمة الاخرى : 
ثم مسساء قتف آتاك السمفي 
لا بروشك الظسلام القنسي 
سلاك يا ليسيسل دورة مستدور 
وله فى الثرل هديد من التصائد نيا 
قصيدنه الرباعية 3 ليت للحمبه نضاة » : 
شف قلبى ما يمانى 
هن تباريح الجوى 
يعمشق, الحسن ولكن 
ليس بحاي بالوصال 
آنا عن فصل حبيبي 
بين صد ولوى 
من فديرى من سيل 
اسن حتى بالخيال 
اه 


وتد جل طه حسين ريادنه فى بجال 
الشعر الهر 4 لند نشرت له جربدة مصر 
اللثاة لصيدة لل دبسسسير 11.8! نحث 
هنوآن ١‏ 5: 4 لو هدل © استهلها بقوله : 


شادن عطف 

طفه الحبيب 
بعد ما صيف 

صدفة الول 
كم سبي 

وله الخلوب 
يملك القلوب 


47 


وقالت الصهيلة : ان ماحبيا قد 
انتهج فيها أسلربا يظنه بعش الادباء من 
الاساليب الانرنجية لأثفاتها عع الشيعر 
الاترنجى فى التقاطيعم والروى ؛ ولكن 
هذا التوع لم يفته العرب فى جاهليتهم » 
ققد كانوا ينظمونه وبسموله الشسعر 
< السيطظ »> ؛ وقد نظم فيه اسسرظ 
القيس اسماطا اتى على مثال مثها صاامهب 
السان العرب فى مادة ١‏ سعط * وكان 
للعربه الاند لسيين اليد الطولى فيه وثراء 
في موشحاتهم التى تفدنوا فى وزثها ورويها 
ومن عجب أن بشجب الدكتور لسه 
شعره لله فى هبارة متشالمة فيانول ؛ 
« واغرفى هن الشهر كل الاعرافي بعد 
أن أسثيان له انه لم يقل الشعر قط 
وانما اقال سجخنا كثرا » , . 


؟ ب مع الصحافة 


وقد ظبر لطه حسين خلال مام و.4١ا‏ 
عديد عن القصائد 4 غير أنه لم يليث ق 
الامرام الدالية ان تشغف عن الدظم وتوسع 
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فى الكعابة الادبية حتى أطلق بمش.الكداب 
« هام الشعر »4 على هام 11.1 بالنلية 
له » وببدو ان طه وجد ان مجال الشمر 
آقل عن طموحه > واله ليس الوسيلة المثلى 
لابشاغ ارائه ونظراته الى القراء 

وقد انسل لله باليارات الفكرية 
والسياسية الخلفة فى عميره » اسل 
بلخغني اليد والجريدة وحرب الامة » 
وانصل بالشيح جاويشي و 3 اللواموالملم» 
والحزب الوطى © وكتب فى هذه 
الصحف ٠‏ ولا انشا الشيخ جاوبش مجلته 
الشهربة ١‏ الهدابة » وولى لله سين 
سكرتارية تحريرها ؛ واشرف مليميسسا 
القريبا واشر ابيها نسرلا فى التقد الادبى 

وقد نكرت له الجربدة ومصر الفساة 
كثمات وخطرات توصف باتهسا من الثثر 
الغنى ) بقول : #عتفى ساماتا لايل و ممم 
النهار بين قنب يجفا > ودمع يكف » 
وجسم يرتعثى ٠.‏ شهيق وحريق . وزفي 
وسعير 6 ووجيب ولهيب »> فيثك سسساهرة 
وهموم اثرة ونفس حائرة * بين مساصس 
مؤلم ومستقيل مظلم » 

ولكن طله حسين سرعان ما ججارز هذا 
الاسلوب الغارق فى الرخرف والصكمة 
اللفظية وتحرر مثها مندما تسرر م والشاطرة 
وانتقل الى التقد الادبى ٠‏ وانصل بالثهابا 
الاجتمساعية كالمراة والرزى والرواج 
بالاجنبيات» وعديف هن قفابا المسر ©» وقد 
كان رايه ثيها جميما ارب الى المانلة 
يقول نحت عئوان ١‏ الازياه » فى مقسال 
بالجريدة ١‏ .ا » 

< مخطىء كل الغطا مساب الرى 
الشرتى الجمبل يستبدل به الزى الثربى» 


مرساة لهوى كالاب > وشهوة خادمة , 
مخطيء لاله بنزرل عن كرامة الامة فى هاداتها 
وكدابها +٠‏ » 
29 

وقد تنيرات من بعد مفاهيم طله حسين 
واسع ١تقها‏ فلم بر فى ذلك شرا ؛ بل 
راى انه التطور والابجابية والثماس الاسلم 
والاكثر لفما ؛ بل آنه بتول فى احصدى 
بتالانه : « من أشد الئاس عانوقا للاسة 
وبنيا عليها ذلك المصرى لا يكاد يعدو لفرا 
من لقور مصر مبحرا الى ارربا حتى يقطع 
اسبابا وبصل اسبابا * فيتركه النا الزيادنا 
ولفتنا وادبنا ويتتحل مثلهسسا من ازيام 
اوربا ولفاتها وكدابها 0 

ولا شك كالت نلك هياراث الحماسة 
المنطلقة فى سن العشرين تريد أن ؤكد ذانها 
ولا سبع بمد آثاتها الفكرية وترحب ؛ 
رتتعل بالقكر الانسالي ؛ وتتحرر منمقاهيم 
الانليبيات الفكرية الضيقة حتىانه ايبقرل: 
« قل بين ابناء مسر الدين يتملمرن فى 
ايربا من عبتي هلى راسه الممابة » 

وهو فق هلدا الانجاه بقول لى مجلة 
البداية 2 اسبع تقليدنا للانرئج اسرا 
محببا الى نفوسنا وليس لنا من قوة 
الالفس والاخلاق ما يكفيدا شر التقلبد » 
وعندى اله يجب علينا ان تحتساط كل 
الاحتباط فى استسال هذا الحكم أي اباحة 
لزوج المسلم بالكتابية ؛ وليس على منباس 
اذا فلت إنه الان حرام ممتوت ,٠‏ ة 
ولا كك ان التجربة هى النى تمطى 
التدرة على التحول والتعمق » ومن هنا 
ببدى آثر الرحلة لي ادب عله حبسون ونكره 
قبما بعد 


على ان آثار لله حسين دكتاباله المخدلفة 
كالته بالنسبة لوسمله ومحيطه © وبالنسبة 
للارهر والفكر الصرى اذ ذاك تتديسة 
جربلة » دلعله من اوالل من املدوا مسساواة 
امرآة والرجل فى الحرية فى مقبسال ادار 
معركة نشره فى بدابر هام 1111 فى مجصلة 
٠‏ الهداية » اقتضى ان يرد عليه السيخ 
عبد العزير جاوبيش وبعارضه © بقول له 
حسين :5 

0 فرق بين الراة والرجل فى الحربة» 
وكلاعما عامور بدكارم الالحلاق ©» منهيض 
مساوئها » محظود عليه ان يتعرغي لمظان 
الشبه » فائراة لا ملو بالاجسلبى © ولا 
تتسافر وحمها ؛ وا تتبرج »2 ولها بعد ذلك 
أن تفيل ما نشماء من غير الم ولا لفو » لها 
ان كرح القاب والرفع الهجاب وتتمتسع 
بقنات الحياة كما يتمتع الرجل وليسعليها 
آلا ان #نوم بما الخسسدت به من الواجب 
لنفسها وزوجها والتوع الانساني كافة ,»© 

6 

وقد صور الدكترن سه من يبد 
مرتفه الارة هذه الرحلة نقال : اله كان 
موزعا ين مدذهبين من مذاهب الكتابة ؛ 
احدهيا مذهب الاعتدال والقسد » والاخر 
مدهب الفلر والابرال . واله كانبيتجيب 
للمذهبين مما » فاذا اقتنصد فى النقسهد 
نشر لى الجريدة ©» واذأ فلا فى التقة 
نشر فى صهف الحرب الرطئن 

وببدو من المراجمات التى قمنا بها اله 
اتجه الى الجريدة اتجاها كاملا بمد هجرة 
اليش عبد المرير جاويشش مام 411( 

كا الصل الدكترر طله بسيسفة اخرى » 
بعد سفره الى ارويبا » 'لك هي صحيفة 
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السقرد ؟ التى سدرت فى ماير م1١١‏ 
وكتبه فيها اولى عثالانه من موتبليه 
« اسطس 1168| » 

وند فمت مجلة القرو هدذا قكبا 
من الكتاب الذين لعرا يمد الحرب|امالية 
الاولى وتصدروا الحياة الادبية فى مسر » 
ولى متدمتهم غلى هيد الرازق » ومتصور 
فهبى »2 وهيكل »> والزيات > واحمد زكى » 
وسعمود تيهور » وليها نثشرت تمسبة 
زيتئب للدكنور هيكل بتوقيع ١‏ قفسلاح 
مصرى » 

ا 

وقد لل له يكتبه بها حتى يشاير 1111 
وثد حسلث خلال قئرء هودته من العئة 
والى إن مافر عائدا الى باريس ©» حبلت 
آنات قلبه » وافجان روحه ) وكان قد 
كدب ليها بعد عودله قصة مسليسلة نحت 
عنوان زواج الشيخ » وهى قصة فى رسائل 
بداها لى يولية 1915 وضيئثها خمسة مشر 
خطابا وارسل لصولها من اماكن قرنسية 
مختلفة مثل تولول » ساليس ذى سالا» 
سان جيرون © 'ارب »© وباريس 
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" ب النقد الآدبى 

برل « عله «سبين » فى ميدان النتسد 
الآدبى فى هدء اللثرة ©» ووجدت عبييدئنه 
المساولة لفسها فى مجال المسساجلات : 
والمارك © وبيدو هذا لى ثلاث معبارك 
ومساجلات هن ابرل ما عرف فى هسدء 
الرحلة : 

١‏ - الاولي مم كتاب « تاريخ آداب 
اللنة العربية » لجرجى زيدان 

؟ ‏ الثانية مع المنفارطي في كتبسابه 
« النظرات » 
الحرب والحضارة * 

أما كتابه «تاريخ آداب. اللفة المربية» 
لجرجيىزبدان © لتدتقدءشسيننى فصول 
متتابمة لشرها لى جريدة العلم ؛ ومجلة 


الهداية عام ٠ 1١41|‏ وقد احمى عليه عددا 
من اللاحظات . فقد قال : 


« ظهر فى الملم الأمر انتقاد لشي 
عله ححمسين فى مقالانته متتابمة لا لخشلو عن 
الشمر والبر- ) حبدثا الى الرد طرما 
لاشارة بمض الامدتاء آثلا ياخد سكريدا 
عجرا ؛ ويتخد فير العارف كثرة الايمام 
والتهويل دليلا على صهة الثقّد 

!| انتقد عليدا نقسيم الكتاب حسب 
الأعصر » وان كان ذلك التقسيم متبريا 


عئك علما آوربا ى تواويخ آداب لقائهسم 
ولكنه لم يالينا بتقسيم أحسن مله ة 
لتمدل عن عتابمة علساه اوربا ولتبعه فيه » 
وبقال لحر ذلك فى التقاده نقسيم طبقات 
التمراء فانه الكره عليئا ولم يائنا بشرء 
ولا نائدة من الاتتقاد اذا لم بفسسسقع 
بالاسلاح 

وثال جرجى زبدان فى الغتام : 
قرب الله الزمن الذى تمرف فيه قفر 
تفوسنا وثمدل هن القول الى المبل 

؟ ب وود له حسمين على جرجى زيدان 
نثال : 

ود على صاحب 7 اليلال » ) يكتب 
ليبخو عن تفوس الئاس تلك الاقسلاط 
الملمية » ولشهد آلله على الذا لم تقصد 
اهانته والنش منه 

جمل صاحب «الهلال» من شروط اللقد 
اديتقدم الناقد ال ىالؤلف فيسيغ عليهتبل 
التقد ذاكرا حسنانه قبل سيئاته » ولحن 
نخالفه فى هذه الخصلة © لتقرل ان عمل 
النائد بنحسر فى اظيا الغطا من سير 
تملق ولا ترلف © ومن غير تحسامل ولا 
تشوو 

وجمل ساحب ١‏ الهلال » من شروط 
النقد الا بيبطل الائد وابا حثى يائى 
بغرء لنتم الفالدة وئلك احدى الاماجيب) 
فليس من التاس من يستطليم ان ينزعاحدا 
بآلا ببطل بالقلا حتى يحق حقا »© وشتان 
بين اظهار الحق والائيان بالباطل 

لم انه اتكر استكثارنا اريمة عشر عاما 
على تاليف كتابه » ثم تقدم آلينا بهسدية 
نفيسة من الثتم الظريف ستتفرها له » 
نقد زعم * عفا الله منه © النا مشرديون 
مسشدومون لم تمرف ند انفسئا 


( المعركة الثانية » مع كناب اللئرات 
للمتفلوطى 


وعذه ممركة ضارية استيرت هابا كابلا 
تحت عنوان ١‏ ثلطرات لى التشيرات » 
بلغت ؟؟ مقالا نشر اولها فى « اللراء » 
ثم امشدت فى 3 الملم » اللى م 1 
فى مارس 111١١‏ واستيرت آلى 8 توقببر 
1٠‏ ووملها متالات ونع مليها ٠‏ طه 
حسين .. كوم امير » 

وقد اخد عله حسين على التقلرش 
حملة من الاخطاء اللشوية 

وتال ان اول هيب باخلاه على مصاحب 
النظرات انه شفرف كل الشفف يذات 
غيره ؛ وانه مذكر كل الالكار لذات نفسه 
وان السرقة فى كتابه شالمة شيرها فاحشا 
ولست غاليا الا قلت ان اسم نسابه 
مشتلس من دبوان. ١‏ النظراث »© للرانعيى 
اما السرثة تملر ماحب النظرات ممروف 
وهو ئلة المادة وضيق الحظرة 

والعيب الثالث من عيوب مصساحب 
النظراث ان صاحبها ابعد الثاس من 
توخى الحقيقة واحبهم لامطنام الغيال 
سبيلا الى كابثشه 

والميب الرابع أن لماحب النظرات 
الفاظا وسمالى واساليب تشضفلنفه كل 
الشنف فلا ترال تتردد فى كتابه حيتي 
انها الاسباع » وثمافها الطباع 

والخاسن والسادس ان اكاب ملى 
شدفئه بجودة المبارة وحسن الاشارة 
وكلغه بأن بكون كلامه لشما سهلا وخفيقا 
جلا » وان يكون اسلربه اليما » ولنظه 
رشيقا » ثرا ما يلجه الرح الرسهف 
فى الاسصارة والتشبيه ويشطره الى ان 
يكون كلامه رنا فنا واساربه ساتقفا 


يعنلا 6 5 


ولد اليرت حرل هذه المقالات 
مراجعات كثيرة دتمل بعلانات طه ححسين 
بالحرب الوطئى 6 وموئف المنقلوطى من 
رجاله » وبروى فى ذلك ما ورد عن مله 
حمسين من لقديره لكتابات النفلرط فيراى 
سابق : «#لدمدحامقت |( بدكل المقت آلا 
يوم بنشر افيه نفثرة أو اسبوعية فقد غلم 
اله الى كت اشفف به كل الهف واقيل 
هليه كل الأقبال » 

ومهما يكن الامر نان طه حسين فى هذه 
المرحلة كان برود متلا جديدا »> تحدرء 
فيه رئبة فى لأكيد الدات والتبرير وائارة 
الضجيج »© وقد انكر هذا اللون موالنقد 
فيما بمد ؛ نقد أشار فى مذكراته التى 
نلشرتها اخر ساعة عام 8ة؟! رابه فى هده 
الساجلات والعارك العسحفية . قال 
لم يكد الفتى ياخظ فى +لكنابة حنتى عرف 
بعطول اللسسان والاقدام علي السوان من 
الناند » قلما كان الشياب يتدمون عليها 
لى تلك الايام » وتكنه كان ثاتدا مسافظاخاليا 
لى المحافلة » 

وقد ذكر لى ان تقده للمتقلوش كان 
هد 


قاثما على اساس مذهب المدرسة القدية 
وقد عاد مله حسين لأساد بالمنفل_وءى 


113 واعتدو عن هلا اللرن من النقد لاحادبثك 


اذاعها بالاذاعة ولم تجمع فى كتاب يعد 

١‏ مساجلة الحرب والحسارةبينطه 
حسين والدكتور محيد حسين هيكل 
وهسله ساجلة حملتي...! صهيفة 
« السقرر » هام 418! وقد بداها الدكتونى 
له «مسين وكان قد احرز الدكتسوراهة من 
الجاممة المسربة 9 18 هايو 516| برسالته 
عن ب ذكرى ابى الملاه » وقد اكشمار 
الدكترر هيكلؤبمض قصوله فى الثلائينات 
الى ان طه ابتدع هذه الساجلة عه 
لبخلق فى الادب المربى السديث ثن الجيدل 
وانه اخد جانب الحرب وتقللها على 
الحشارة رفية منه فى البجدل رحده »© واله 
هو الذى ذعا هيكل الى ذللك » ومن ههب 
ان كانت هذه لائحة مساجلا بين عله 
وهيكل استثمرت وتنا طويلا ؛ وامعدت 
بمد ذلك على سفحات السياسة الاسبرعية 
واليومية والرسالة 

وقد وقع طه حسيون بحنه من الحصرب 
والحفارة بامضاء ١‏ تاسيت © ونشرء فى 
7 ممما قاله فيه : 

« مثل الحرب مثل الديمة النزيرة 
ترسلها السماء من قور حساب لتتقرق لها 
الجمرع الحتشدة وبستتبع ذلك كثير من 
المضار © ولكن السماء لا نكاد تقلع »> والماء 
لا بكاد بقيش © حتى تكتسى الارس حملة 
خهراءه بهبجة فيها للحياة الدتقليسة 
والجسمية مادة صالحة مرثررة النفع » 
وذلك مثل الحرابه تنصيب الئاس بيا 
تشهد الان من شرر وتروى الارفن بما 
النشمر له ابداندا من دماء » ولكن ما نكاد 


الدماء تجفا حتى يهب الالسان من ولفته 
الحائرة © واذا قرة حياته المادبة والمتلبة 
كد ضوهفتك واسبحت اتدر هلى الجهان 
راسلم للبقاء 

«نليست الحربكسابظن الكتبرون نديرا 
يؤنن بكاد المدئية واللاس الحضارة » 
وانبا هى آبة تغير فى الحياةالانساليةودليل 
انتقال من حال الى حال 4 اظهر متها لفما 
واتربه الى الكمال » 

وقادء ود هيكل ناقضا راى طه ؛ مصورا 
تعائج الحرب فى الخراب والتدمير 

وقد جرت بينه وبين هيكلمساجلة اخرى 
عام 111 اثار اليها هيكل فى مقال له 
بالتتطفه ولم تمثر على لصوص اراء طله 
حسين عنها دموضرعها « السمسهرية 
والجبرية " 

؟ ب هع أساتلنه واعلام عصره 


وى هده آلفثرة عرف «طه حسين» بمدبكد 
من اهلام عصرءه واساطته فى الجاممةوالازهر 
وفى مقدمتهم : عبد المريز جاويش ولطلى 
السية. وطه حسين وبحيد الهدي وسيد 
لمر سفى 

وقد حدئنى الدكتور ظله حسسين فى 
مراجمة واسعة لتطور ذفكره عام ١181‏ لقال 
ان اهم اسالاته لل هذه الفترة عمن برى 
لهم عليه فضلا لا بقدر : لطفى السسيد 
وسيد الرصفى ©» واحمد ذكى باشا . 
وند دله اطفي السيد على < قبمسة 
الاشياه » ولتع له باب التفكير الاورنى 
الحديث ؛ ونتم له سيد المرصفى باب 
الشاه الوق الادبى الكلاسيكن ؛ وهيا 
له احجمد زكى باشا التيرن ملى البهكد 
الملى وتحقيق اللصرس 


وما بحسن بنا لى هده الناسسبة ان 
نسجل دآبه فى الشيم محمد فيهه ركيف 
التقى به ؛ لقد عسور كيف ماش عاما كابلا 
فى الازعر يسمعمئه ويروى آراءة ) ذون 
أن براه حتى اذا كان العام الثائلى.نقد 
جرؤ على ان بقشحم باب «الرواق العبابي» 
الدى بلقى فيه الاستاذ الامام محاضرائه 
ومن دوت الباب حارسه الذى بسي 
« الغراب » واعوان الغراب ؛ بترل : 

« واذا آنا ذات مساء اخاطر افد 
المخاطرة واتحدى الغرابا © وافتحمالياب 
واجلسن فى طرف من اطراف الحلقة ؛ 
ويقبل الشيخ وباخذ مكانه لم بدا فى 
الدرس 

١‏ واشهد لقد كنت فى هدا الرفت شديد 
الاسطراب والدذهورل لجرى ل جنسسفى 
المتور كله رعد؟ ما احسستها بن قبل » 
حنى اذا سبعت هيذا السوت الخلر ؛ يثلر 
هنا الكلام الملب »© لام الله ؛ ويطره فى 
هدوه وخشرع ولى حنثان درحية لم املك 
نفسى » واذا دمعدان تنحدران لاكتكليبا » 
لم الوب الى الشيخ (امتحه مقلى كلهوقلبى 
كله » واسيع له حتى ينهض ويتفرق الداس 
لم لا افكر الا فيه سراد الليل ؟ ولا اذكر 
١‏ نيه بياس النهار واذا بى أشائل 
الغرابم وانتحم الباب واجلس لى طرذمن 
أطراف الحلقة واجدد كفى ما أحسسث 
من لدة القلب والمقل مما .. 

« لم انصرف وقد ماهدت الله على ان 
الزم درس الشيخ لا اعدل به دربا ولا 
انعرف عنه الى شوم ذيره ؛ ولكن الله 
بربد ان بكرن هذان الدرسان آخر عهد 
الاسناذ بالتمليم فى الأزهر نقد اسدثال 
من مجاس الادارة وتحول إلى دلر الاقناء ؟ 


كم 


؟ ب آما عبد العزيز جمسسساويش ؛ 
فقد اضار الدكتور طه الى اثره فى ثقسه 
وقفله عليه قهو الذدى حرضه عل ىالسقر 
الى اوربا وقتم له مفحات الملم ومجلة 
الهداية < وهر الذي مرف الفتى الى 
جماهير الئاس ووقفه بين ابدبهم زات 
صباح متشدا للشعر كما كان يغمل الشسمراء 
المعروفون وحانل عنهم خاسة » 

ولم يقف امر الشيخ عيد المسسرير 
جاوبش بالفتى عند هذا الصد ولكته علمه 
الكسابة فى الجلات » ثقد اننا مبلةالهدابة 
وكلب الى الفتى أن بشارك فى تسر يرهائم 
ترك له او كاد يترك له الاشراف على هذا 
السرير .. وانكا الشيم جاويش هدرسة 
ثانوبة وكلف الغ أن يملم فيها الادب 
على آلا يبتنظر هلى ذالك اجر 

إياما 

؟ات فسةاقلل يه 2 
فقد نتم امام مله افانا جديدة < تند عرف 
الفتى الى الكثيرين من الذين كائوا يلمون 
بمكتيه فى الجريدة من السيوخ والشسباب 
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وق مكتبه انتمل برقاق له أحباء عمل عمهم 
فيما بمد » ولقى مهم خطوبا أى خطرب 
خرف منده ميكل ومحبودعزعيى» واليد 
كامل وكامل البندارى © © ومركف بقضله 
لونا من الممرفة لم يكن يقدم آنه سيتاح 
له فى بوم من الايام 

يفا 


؟ -. ومن أسائذة له الذين كان لهسم 
بهم صلات تاربشية لها دوى ومسنيى » 
استاذه محيد الهدى أو الشيخ ممدى 
كما كان بطئق هليه 

والشيم معهدى قمة : فقد سالر بله 
حسين الى فرلا عام 4(9| وان 
استدملزهالهم نتيجة لظروف مالي ةقرفت 
عليها أن تطلب منهم المردة » الا مزيريد 
أن بقى على حسابه الكياس »© وعاذ له 
حسين واليم له أن يحفر درسا فى الجاسمة 
المبرية عن الادب المربى القاء التميجهدى 
فلما التهى من سماعه خرج فكنب نمسلا 
نشرنه مجلة الفور ١‏ .؟ توقبر |١1٠8‏ » 
جاء به : 

« فى مثل هلا اليوم من السنة اماضية 
سمسته لاول مرة فرس الاداب فى جامصسة 
موتبيليه ) وكان الاسئاذ يدرس قسة 
وضعبا « القريد دى فيئى » على الثال 
الذى اخترعه الكانب الالكليزي « ولثير 
سكوت » من القمص » فلما حرجت يعن 
الدرس سمالت صاحبى شيفا ١‏ يقسد 
احمد سيف » كيف ترى هذء الساشرةنتال 
لا باس بها ولكنها شديدة الاختمار » 
قلت انك سرف شديد الطمع يا ضيف » 
للو سمعت» نرس الاداب فى الجسسائمة 
البربة ورايت الاستا وفد مر فى محاضرة 


واحدة بشمانية'من الشعراه ى عصر المأمون 
لمرات أن ماحبنا فى مولبلبيه قد بلغ 
الغابة القتسوى فى الاطالة والاسهاب 

ورجمنا بعد ذلك الى معسر » وق اليوم 
فه من هذه السئة سممثك ذرس الادب 
المربي فى الجامعة الصرية وابى قليف 
ان بحشره معى ؛ لآنه كان عله فى شغل» 
كان درس الاستاظذ الييدنى فى “اريم 
الاب المربى الاتدلسى أشبه ببعسرض 
المور التحرثة تبر فيه تقلال الشهعراء 
ونا بتبين منها الطلاب اكثر من اسمالهم 

لم يكن فى هذا الفرس شىء يدل ملى انه 
درس فى الجاممة واثما هو نوع عن الحديث 
يستفر ساسيه بما يعرش من القسزل 
والوسف ومن آيات البديهية والارتجال 

« ولا الوم الجامية قائها لم نال جهدا 
فى حسين الاختيار » ولا الوم الاستاذ فانه 
قد بئل ما بملنك وجاد جما بتطيم ان 
يجود به » ولكن ارثى الصالحبى ضيف لاله 
حرم نفيه لذة الاستماع لهطلا! الدرس 
الجميل وحرم ممها هذا الآلم يشعر به من 
سمع العلم فى جامعات فرنسا )لمق جاممة 
مصر وتارله بين الاساتدة والطلاب هنسا 
وهناك ٠.‏ 


إينيا 

وما كاد هذا القفال يبنشر حثى قابت 
القباءة على له حسين » وتدشرت السحف 
اباما متوالبة الباء الازمة التى أحدلها » 
وكيف لب التسيخ المدى الى مجلس ادارة 
الجامعة آن اعاقبه له حسين وان تقسو 
عند توتيع العثاب على هذا « الجسوم 
الشنيع 0 نتغطب اسمه من ثاثمة مششرجى 
الجالمة الذين يتطبرن على حبابها فى 


١‏ تاعتلر 
الشضبخ لله وانتهت السالة » وناد لطقىي 
السيد فى ترضية الشيم اليدى نحتبر مع 
عله واخر من اسافة الجاسة درسامن 


فروس الشيخ للما انتهى وتف لطف اليد 
ووجه الشكر الاستاا 

وقالت صحف اخرئى اثه ليس محيها 
أن له اعتذر عما نسبه الى الشيخالهدى 
من الخطا الملمى ©» ولشر سكرئر مجلس 
الجامعة بيانًا فى الصحف قال ليه : 

« اجتمع لدى الاستذ الشيخ محمد 
الليدس والدكتور الشيخ له حسين ونيا 
فى شان ما نشر بجريدة السفور فيمسسا 
وخصيها جميعا © وثفاهما تناهما حسنا 
واعندد الشيغ لله حسين الى الاستلا 
الشيخ مهدى عما ركه الشيخ مهسسدى 
مسا بكرايته » 

ه  ١‏ ازمة العودة » 

ولكى تستكمل صودة هذه القثرة من 
حياة عله حسين لابد من تصسسوير ماساة 
اعادته من البمثة ©» ققد لان قد سافر الى 
أودبا فى توفمبر 1114 وكالث الحرب 
العالمية ند استعرت فى بوليو فتاخر سفره 
حتى هذا المومد ؛واشترط الابذهب الى 
باريس لقربها من هيدان الحربه قسسائر 
الى مولبيليه © وبقى هناه الى سبثبير 
© حيث قررت الجاممة اعادة مبموليها 
فماد الى مصر قامقى بها أريمة إشسهر 
كانت من أقبى ابليه 

ومن سن الحظ أنه سجل مشاهره فى 
هده الفترة فى شبه يوميات نشرتها مجلة 
الفرر تورد طرقا منها 5 

0ه نوفيير ١١19‏ » 

تربدوننى على أن ١كتبه‏ ايها الاسدثار 
دلقد علمتم مالى باتكتابة من طوق ولا الى 
الاجادة من سبيل 4 مادا تريدون من رجل 
لم يكد بانس الى حياة الثون والهدى حت 
ردنه الاتدار الى حيث المة الداجية 
والغلال البين » ماذا همى ان لصساع 
بدكاتنا فى بلد قانع كمصر © قدا رفى أهله 
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بالقليل ق كل شه 4 للحسبهم من الملم 
والادب © ومن. الفلسفة والحكمة »© والفاط 
يلوكوتها وجيل يرددوتها بين الشفاء 

يامجيا كل المجب © يمود الناس الى 
بلادهم بعد الغربة نرحيين » ولقد هدت الى 
مس أسفا محزونا » ونقد استحى ان اقول 
الحق قاعلن الى استتبتتها باكيا . , 

© 127 نوفيبر » 16ؤ 

ليس لى ماضن المم يذكره 2 ولا 
مستقبل الهو بالتففي فيه » ولكن لىن 
حاضر يميج فى قلبى الوانا من السرن » 
ويترى بنفسى فلسوتا هن الاسى ©» ذلك 
الحاضر هر هله الساعة ؛ اذكر فى هذه 
السامة #لالة ايام * يرم ولدت ©» ويرم 
سافرت الى اوربا ؛ وهذا اليرم ٠.‏ 

فى مثل هلدا اليرم ولدت منسذ سث 
ومشرين سنة ؛ وى مثل هذا اليوم سائرثت 
الى أووبا مند سدة واحدة > وانا ائليلة 
فى القاهرة أرجو الا يصيم على الند الا 
وقد رعلثت الى حيث لابرجع ظامن ولا 
يرجي ارتحل اباب ٠‏ لا تسبح ايها الليل 
عن هدا اليد . 

تلك الاشهر الثى أمضيتها فى فرئسيا 
هى ألثى جملت ليوم ميلادي في تفي 
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قبمة ما ) فقد رابته ثرما ليس فيهم من 
لا يتضد هذا اليوم لنفسه عيدا 

لم يجب الله دمالىن تقد أشرفت هلى 
فمس يوم الاحد » ولو قد اشرقث على 
هذه الشسن ف غير هذا البلد لكنت حربا 
آن القى من انواع البشر والرآن الابتهاج 
ماسر هذه التفس الحرينة وسلى عوهدا 
القلب الكثيب © ولكنهسا قد اشرنتك 
على فى مصر قاقسم مالفيت طولاليوم شيئا 
بسر © ولقد لقفبتث كرا هما بسوء 4 حيا 
الله وناء أرنسا ربرها فى هذين الشخصين 
بدكراثنى من وراء البحر » فلولا الى كرات 
كتابيهما اخر هذا اليوم لاشققت على نفسى 
ان اققى ريع الآسى ٠٠‏ 

1١418 نوفمبر‎ !) © 

فى مثل هذا اليوم هلد سئة كاملة 
وصلت الى موتييليه © بلد لم اعهده ولم 
ان اقدر ان اراه 4 على الى لم أكد 
امفى فيه ساعات حتى احتجت الى كداب 
فذهيت الى اللكتبة » واخذلت مااردت » 
ودنسته الى البالمة نقدا كان عليها ان ترد 
على فضله »© ولم يكن لديها هذا الففل 6 
فردث الى مادنسته اليها وهى تقول : 
ستؤدى الى ذلك متى شكت »© قلت ولكنك 
لا تمر لينىي باسيدتى © ولم تربثىي قبل 
اليرم قانى بمدينتك حديث المهد » قالت 
ستضحكة : 

ب لا عليك ٠٠‏ 

ما أكثر مازان الناس اوربا » وما اكثر 
ما سعنوأ بزيارتها وثقرا بفرانها » ولكن 
مااسرع مانسلوا منها وهادوا من حياتهم 
القديمة الى ماكائرا فيه غير شجرين » 
ولا والهين » ولكتى انفسم ماتطاولت الايام 
على اوبتى الا اذكي نطارلمسا فى لفسى 


اللومة والحسرة » وغامف فى تلبى اليم 
والادى ٠٠١‏ 

حلى لقند بششت الى الوحمدة وكره الى 
الاجشماع 

بشفت الى الوحدة لاثها ذكرثى بتلك 
الحياة اللذبذة » لقد علب فيها كل فىه 
حى اليلانى* محبن قيها كل شىءه حتى 


لو الى وضيته بحئلى فى الحياة » ولم 
ارسل الى حيثه بلوت لدلة غير دالمة * 
وصقوا غير متهم » الجدبث لقسى هلله 
المقية التى امترضت طريقى © لقد مللت 
وامللت نما آنس الى حهديث وما اطيثن 
الى كتابم 
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تركت فرنسا مستميرا )واستقيلث عمر 
مستمبرا » واندته فيها هذه الاشهر اسمًا 
محزوثا » لاينام لى ليل ولا يصقو لى 
يار ؛ فجرا بكل شوه 4 ضشيق الحظرة 
بكل ثازلة » مثيرما حثى بحديث الاصدقاه 
والاحباء » ما اكثر ماحرنته © واثا الآن 
اناضب للمودة الى فرتسسا * لما اكثر 
ما كدت شليقا أن اجد منالسرود والبشر 
ومن النبطة والرضا ‏ حين دئوت من امل 
طانا رجوته وطمست» فيه ؛ ولكتى لا الذب 
الئاس فلا اخفى على الثاين ؛ لا افر 
بهذا السرور » كما كنت اتتظر ان أفسعر 
به » انما هو سرور يشسوبه الشوف وللة 
يمارجها الالم وبثير بشالطه الآبى > ومالى 
لا أحزن ولا اكم وانا عازم على رحله لا 
ادرئ: ملاا استقبل فيها ., 

٠.٠ ربمك‎ 

فان عله المسسسورة الثى حاولت ان 
الرسمها ليده الرحلة من ححبياة له حسين 
الى جدور فكره كله فى 'تحوله » وتطوره » 
نسطى صورة الشابه التلق المتطلع الى المجد 


والشهرة دالبروق #الللى عرق طربقه الى 
الصحاقة والادب وعرالم الثكر والجاسة 
والبحث؛ جريثا يكو كراءه فى لمورالحياة 
والمجتمع © ويتارجم ‏ على حد تصويره ‏ 
ليل مر تروف 
التعقيل 
والبرهانومدرسة العراطف 


ولقد ثحول عله حسين لى ارائه واختلف 
مع كثير من أسالقنه بعد أن امتتق اللذاحب 
الحديث فى القكر » على النهو اثلى صوره 
حين قال : « لم ثكتون الرحلة الى أوريا 
والاقامة فى باريس لاش الاوقات حرجا > 
واحفلها بما شرت له فيم الاشياء تفرا 
ناما » واذا كل صلة بيثى وبين الشسيخ 
يقتصد لشي غحيد عيده » قد انقطعت 
وعفت عليها الاحماث والخطوب ونا آنا 
الآمام وبسجب به ويحبه » ولكنه لابتابع 
منهجه 4 ولا يحب أن بياقى طريقه لالتقير 
اساسا للحياة المقلية للشباب » 
وند وقع هذا التحول ايضا بالنسبة 
لاحمد زكى باشا ؛ وميد العزير جاويش » 
والشيخ المهدى والشيخ الشدرى 
وى نفس الوقت لبدو صحبة مسحينة 
< السغور » الثى الشأها فبك ايت 
حمدى والنى ورلث 7 الجريدة » ادبيا » 
بمد توقف هذه المسسحيفة اليوبية عام 
© 4 تبضو هله الصحيفة ولآلبا هى 
الدرسسسة » رسيث الجائب الاكبر ين 
مخطط الحياة الادبية فى مصر بمد الحرب 
المالية الأرلى ‏ والثى تبلررت كتسابات 
كتابها فى محيغة السيامة البوبية , 
وجبمث هيكل © وله حسين » ولي هيسد 
الرازق ؛ ومنضصور له وليرهم من الذين 
استهلوا حيسسساتهم الادبية فى جريدة 
« الجريدة » 
نل 


ان هذا اللموضوع من الانساع بحيث 
لا يمكننا أن نقصره » بلا أسف على 
هقالة تقع فى بفسع صنحات ٠‏ وانى 
لأسعد لو إن هذه الصفحات اوحت» 
على الاقل » الى طلإب ماجستر أو 
دكتوراسفكرة تكريس جهوده الدراسة 
موضبسوع قد يهم علماء الاجتماع 
ومؤرخى الحضارة »2 أو يتعدى إطار 
الادبافقارن بمعنى الكلمةة.٠‏ سياخذ 
طه حسين أذ ذاك »© بلآ ادنى شاكة 
مكانه بين كبار كتقب المالم الذين» 
نظرا تنمكنهم من لنة اجنبيسسة الى 
جانب لغتهم الاصاية » عرفوا كيف 
يعودون مواطنيهم على ذخاثر ثقافة 
ونفبسكر لم يكن هؤلاء المواطئون 
لكي هوها برهم © 


كان الحوار بين القسرب ( «بالاغخص 
فراسسا ) دببن المالم العربى يرجع الى زمان 
بعبد ٠‏ الصدام السباسى + والغسلانات 
الايديولوجية ٠‏ وعدم الفهم » وآلوان شتى 
من الصماب , عافت آحيانا ممذا الخرار أو 
عكرت سقوه آر حرفته + رلكنها لمتتزمل» 
ولئه الحيد + الى ابطاله ٠‏ ولكن هذا 
السوار , وأن كان حقيقيا ولا مداص من 
الكاره على مستورى الهيثات والملاتات 
الدولية ؛ الا انه كان ينعظر / ليؤثر على 
الانندة والقدرب ؛ أن يدرك مفكر له مكانة 
استنالية مداء + دان يف حيسسات 
لا للمحائظة عليه لمحسب ٠‏ رانما لتدغييه 
ايضا ٠‏ والصدلة التى تحسن صسنع الاضياء 
أحيانا شاءت أن يكون هثا الرجل المنظر 
عر له حسين 


أقول الصدفة لان لا هولده ؛ ولا بينته 
العاللية ؛ دلا تعليسه الاول لى كتابتر ينه , 
ولا حنتى سنى فراسسيستة فى الازهر التى 
يحكيها لدا الجزء العانى من تقب الايام فى 


رداية بالكاد قصصية + لم لكن لتبىء بآن 
له حسين سيلعب ؛ منذ شهر لولمبر 
ححيث ذهب لاول هرة الى باريس » 
دود ههزة الوصل بين فرلسا وبلدنا 

ربما لم يملم طه حسين جيدا فى ذلك 
اليوم آنه بتشليه عن زيه الازغرى ؛ يسلك 
طريقا أصبح مدذ ذلك اليوم طربقه ٠‏ طريق 
كمرين شاق ٠‏ ولكن كم هو على بالشمار 1 

همزة الوصل 

بين أول اتصال له بالجامعات الفرلسية 
كبيل الحرب العالمية الاولى ريرم لريبإهداء 
فيه رئيس الجمهورية المربية المتحدة أرفع 
وسام 'لقديرا لجهودء فى خدية البفانة , 
عشى لصف قرل ٠‏ الصف الرل من الجهوده 
والبحوث ؛ «المشروعات ؛ «التحقيقات التى 
شكلت اللابع الجميلة لميذا الوجه الذى 
بتفق الشرقهوالغرب على سلطاله ولغوذه 

لصف ترن من ذكاء مقدام + وسعة آألق» 
وانصات فل الناس ؛ واخسلاص فاغلي , 
يسيطر عليهم بلا كلل ٠‏ وامدمام دالميثقافة 


أنسائية لا تحدها آية حدود ولا تقلل هن 
شآائها آية حزبية 

عذنه المنسوظة آساسية آذا ثردئا الانشلي« 
تقدير المكانة الى تحتلها فرنس) والشفكر 
الفرنسى فى مؤلفات عله حسين وحياته * 
فلولا اليسكه الذنى لايتزعزع بقيم الفكر » 
4 استطاع آل يوفق بن التراث الغربي 
والكدرز السرقية رأن يحفظ فى خاته رقبل 
أن ينقله الى الاخرين + بعوازن فكرى عو 
تعرطل أساسى لكل لبدال عتمر 

مداك احظة .. وعى أنضل الحظة .. يختلف 
ليها ما يسلى بما يقبل ‏ ليظة أسلم بانها 
سيزة دنادرة يسود فيها الدور سرا البعصدر 
انبثاقه ٠‏ هون أن يقفسه شيئا هن قرته 
وبريقه ولماله ' 
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حرص كل الفرنسيين الذين تعرشسدسوا 
للحديث عن يله حسين على أن يؤزكسوا 
بالنات طابع التبادل هذا سوضوعية قد 
امرض ممها آنا لمغالنة ]بسط قواعمالزاعة 
آذا كتست آمر هنا الطابع ؛ أو سعى قذللت 
من ضاته 

وفى الحقيقة اذا كان له سسين يدين 


واب كات لزاني إن التو لزاني 


استعمل ثلبة ” ذواطر » عمدا : ان 
اسهامى فى هذا النده من + الهسسلال » 
الخصص لتكزهم اسبخاذ تدين له اجيمسال 
بأكملها .. ومن ضينها الجيل الدى اندبى 
اليه .. ايا كان قستراعا وايا كان تخصصها 
بالمبل آلى التطلب والمجهمسيود , أقول ان 
اسهامى لا يمكن أن ياخذ شكل عمل شال 
او حتي عبلا علميا بيطا * وللايام يجوانب 
موضوع بيثل مسقا الاتساع ؛ يجب ان 
نكشف أسرار مؤافات ضخمة ومتدوعة + وان 
نجمع التفاسيل والاضارات ٠‏ وآن تنظر ال 
هذه المؤلفات من آلاف الزوايا / دأن لثبر 
الف قضية ٠‏ بالاختصار يجب أن تطيق 
على هذه الدراسة الدقة المتهجية التى 
لا يمكن اغفالها لى بحث أكاديس ٠‏ لد١ا‏ 
تسدنا أن نثرك. جانيا وسبود فرنسا لى 
قصس مثل اديب» أو «الحب النسائي» 
آد « فى الصيفا . , حتى لا نثثل هيدا 
المقال على القارىء الكريم 


تقول فى بآدى؛ الامر 7 موجهين سديفيا 
ألى الدين قد تستهويهم هله المحاولة يرما , 
أن وجود فرنسا فى كتابات طه سسسين 
الانتقادية لا يقتصر على ثلالة اجزاء 
< صوت باريس » حيث جسم اللإلفالقالات 
التى خص بها أعمالا درامية فرئسية ( أو 
مترجمة الى الفرلسية ) آلبيحت له فرصة 
مساهدتها أو قراءتها فى كتاب أل فى عدن 
اد آخر من الالوستواسيون ٠‏ حتى فى علا 
المشمار المسرحى ( الذى قد يصلع وحسده 
مرضوها لرسالة ممتازة ) من الضرورى ان 
تكمل المرجع الذى اشرت اليه يجبزلى 
٠‏ لحظات ٠ ٠‏ دلدلاحظ آن عنرالهبا اقل 
الصبيره 

وفي الواقع , اذا اسنتثئيدا بض صفحات 
من دبوان شس هنواله « الت واثا » لبول 
جيرالدى ٠‏ ردنا آن لحفقات ؛ شآلنها شان 
صوت باريس +٠‏ مجسوع كراسات ,. لشرت 
مبدليا فى السياسة من يداير 5917 الماير 
1 9 المسرسيات كل من بول جيرالدى , 
وغترى لاقدون ؛ واسكتدر توماس الابن , 
وفيكتور عيجو والفسريد سسسافوار , 
وميترلئك » واتوارد بورديه » وعثرى باتاى» 


وجاك دوفال وموريس دوليه وغيرهم كثيرء ٠‏ 

أخيرا يجب أن ترجم الى مؤلف عدرانه 
لعسول فى الادب والنقد انا ردنا أن لمرفق 
دأى طه حسين فى االجسال فرسساق 
غوليبر ٠‏ اد ارتجال بارس ؛ آد بين بين 
( الترهزو ) لجيرودو 

لقسرح الفرتضى 

ليس فى نيتى الاشارة آل كل كىه ٠‏ 
وانما يهمنى أن أوضم آله / قببا يسلق 
بالمسرع القرنسى وده واعترف بالهيحتل 
مكانا كبيرا فىمؤلدات طه حسينالالتقادية ب 
على الباحث آن يتصفع اعمال طله حسين 
كنها ؛ ولا يكتقى بالفهارس التى عادةمالكرن 
موجزة » ولا دل عمسا انا كان المموان 
الدى تنقله عدران قسة آم مسرسية 

ولكن طه حمسين لم يهعم بالمبرحالفر ئس 
دون غيرء ؛ من المؤكد آن قراء مجلةالثتافة 
القديبة أو الكائب اللصرى تابيرا لى حينها 
دالا فبامكالهم أن بجدوها هبسمة فىاجزاء 
مثل « فصول ف ىالادب والتقده آرءالولن» - 
القالات الدنسسمة الثى خص بها المؤلف 
عوضرفات تبين ٠‏ بتلولها وصقها » سمة 


إلا 


تراءاته وحب استطلافه ٠‏ لو انا علمنا 
أن طه حسين لإفرس يوميا » منذ سدوات 
ملوينة ؛ وايا كانتارجه نشاطه او واجياته 
الاجتماعية ٠‏ ثلاث ساعات لمخالطة الإلفين 
الاجايب ٠‏ لنهمنا بلا عناء اعتسام قرالة 
بمرضوعات لا رابط بينها الا الاهسمام الى 
ارمى بها 

عنا مقال عن السلطان الكامل لبجبروهو 
سيحمله على الاهتسام ببقيساتة اللمتقلين 
لجوليان بندا والدفاع عنّالاعب لدوعاميل”» 
وتحن الفرلسيين لجورج برتانوس 

ومن لبئة تأريخية عن الاكاءسية 
الفرنسية , سدراء ينتقل بلا سابق الذار 
ما هاست الفرصة قد سنحت له ب. ألى 
اسبوع تضماء جول رومان في القساهرة ٠‏ 
والقى شلاله نحاطرتين وآجرى اتصالا مع 
المفكر بن امسر بين 

وما دابت حكايات فولتير قد امسترعت 
التباعه , سيشارك فى المتمة العى وجدما 
فيها بنشره دراسة عن صور من اكراة فى 
قصسص فوتنير + ولكن نولتير لن يحسوله 
عن مدموازيل هى لسيئاس التى سيدرسها 
ل ىكداب نحت عنوان «الساحرة السعورة: » 
ولا عن مدام فى ديفون التى سيدرسها فى 
كتاب 'نحت عدران «١‏ الامل اليانس ٠‏ + ولا 
حتى عن ٠‏ اوجسات كونلت » وحبه اليالس 
لكلرتيله دى فر الذى سيحئل خيبته فى 
قسة ١‏ فيلسوف عاشق » 

ولاعسابه سقد مقارنة بين آثنين من 
الالنين _. اسدعبا مسلم وقديم والار 
مسيحي رعديث ., عالجا اللوضوع لفسه فى 
قرون مخحافة + واضعين ليه هع (للسابييز 
لكوين دثقافة كل منهما » عسئرى طه 
سين يحدائدا عن كاب « طوق الحمامة » 
ل 


لابن حزم وعن الحب لستيدال 

يحدث أيشا أن يتجساوز المؤلف سدرد 
ماساة خاصة فى حياة كانتب » ]3 حدود 
عمل ممين , كما مر االحال فى الامثلةالتى 
ذكرناها ٠‏ فى خطاب الى « همى » » سيدقع 
متلا عن الغرب تهمة الاتجار التى لا يمكنه 
أن يقبلها ٠‏ وغى عقام آخر ‏ يتف قالاسالوب 
والجدال ذاته عتب آثارة ساوتر موضوع 
العزام الادهب ٠‏ يبحث طه حسسين ويدرس 
موتف الادب بين الاتصال والانلصال لا فى 
ضوء اللملابسات الحديثة نقط وانبا خلال 
تادريخ الاناب العالية ايضا ٠‏ وخورفا من ان 
يظل غامضا ٠‏ يموم آلى آللوضوع ويمرظي , 
فى ملالين جممهما فى آلولن > ملحوطانه 
على ١‏ ها هو الايب ؟ + لجان بول سارتر , 
ويرضع الى آى عمد تتيداوب مؤلدات ه1١١‏ 
الاخير القصسية «الدرامية مع رجهات نظر 
ساوتر القينسوف ضاحب نظرية الوجودية* 
نحن هنا على بعد خعلوة من فكرةاللامعقول* 
ويخطر طه حسين هله الغطرة بدرامسته 
لقصة البير كامى الوباء التى يقضل عليها 
سوء التدامر , وكاليجولا 


الشعر الغرضى 

لا وجوه له لى مؤلقات طلهحسين الانتقادية» 
يكفى + للاقتناع بمكس ذلك , أن تقسرآ 
بعناية صفسات مزلندا الممعاز عن بولفائيرق 
( الذى أعجب به بسدة قبل أن يمسرفه 
فسخصيا ) فى « آلولن » دعن « القبر 
البحرى » ني فصول في الانب والتقد أللى 
حال خرفه من آن بخرن المؤلف دونترجسته 
لبعطى آبباته 

أبا كانت أعمية المكانة التى يليا 


الكداب القرتسيون ومؤلناتهم فى بحسوث 
له سين الانتقادية يجب آلا للسمينا انه 
لجا الى وسائل اخرى + اكثر بساطة واكثر 
امالية فى الوقت نفسه + ليعرف المسالم 
المربى 7 بطريقة مياشرة + ببمشى تباذج 
الادب والقكر الثر نسى 

أعنى تفكيره فى تلمية ملكة الترجمسة 
لدى هن كضسغت لهم اللنة الفرنسسية من 
دفتها وابرارها من بين تلاميله واعدقاله 
٠٠‏ أكثر من ذلك ٠‏ أقول أن طله حصي » 
لاعتمامة بوشضسع دوائع الانب القرلس » 
كلاسيكية آم حديعة , فى متنباول يد 
الفارىء العربي + وفى لغة سليبةرملهرمة 
فى آن واحده + لم خش أن يجمل من هذا 
الامر واجيا معدويا بل قومي) ٠‏ تكيدالضاق 


ليسهر على تبثيل اللغات الاجنبية ف ىالتمليم 
الثاني + وام يعردد ٠‏ وهر عميد كلية آداب 
القاعرة عام +194 , فى الشساء للسرفرنسى 
يزود طلابه بتعليم أحسين الكليات!لفرنسية» 
واكثر من البمئات العلمية ٠‏ ولم ييخسل 
بخستها وعبل على أن يتناول الدارسون 
فى رسالاتهم ستى الموضوعات الشالكة 
خابته من كل هذا هى الاشارالمنتفمرن 
بينم المناية على علبهم + بل علىالمكس 
ان يتقنوا الى الذين لم تتم لهم مثل هذه 
الفرص , الثروة التى حصلوها ؛ فى شكل 
متشررات وتراجم ٠‏ رتدعيما لفكرته تلك , 
ترجم له نسسين + عن بين ما ترجم » 
« ادروماك ٠‏ لراسسسين > 3 + ناديج ء. 
لفولتين: ولالدريه سجبييد ؛ «٠‏ اؤوذيب » 
و ه لبسوس » فى مجلد ,. و٠‏ بروسيتيه 
غير هحكم الالال ٠‏ فى عدد من أآعناد 
الكاتب المصرى 


اندريه حيد 

ولدقف سض الرقت ؛ ما ذعنا باق 
الحديث عن اندريه جيد ؛ عند المكان الذى 
آقرده له لله حسين ؛ لا فى اعماله كمترجم 
رناقد تحسب دانسا فى تكرء رتلبه كذلك 

اذا كان قد آشاد الى ساحجب « البسكي 
الفسيق » فى هذا القال هن فاليرى ( آلوان 
ص +5 . 34 )'لو ذاك ععمن ٠‏ جون برل 
رالسينما » ( نفس البزء سن ؟؟؟ ) اله 
يفرم له + سناسبة تجيديده لاسساطير 
ليلوكتيت واوديب ؛ اثنتى هشرة صلحة 
كبيرة فى ( فصول ف الادب والثقد صن 
96 2 159 ) + تيم له نيها اليوفيات 
المنشورة عند جاليمار القرهرة للسبير هن 


تتبيئل .٠ء ٠١‏ 
إعجابه بلا 5 


آخبيرا + قدم طه ححسين للنمى العربيى 
لاودبب وليسوس بست وخسسين صنسسةء 
ولشف الى ذلك رف على غطاب جيه 
المرجه الى تزيه العكيم حصرب ٠‏ البباب 
الفسيق ٠‏ كبقدية لهذا الكداب 

والصداقة , انها كسان الحب , 
لا سلطان للارادة هليها ٠‏ دلكن عيدما ندمو 
عنه الصدائة رتسب بين آثدين من رجال 
الانبي مكل جيد رطله حسين + من حقدا أن 
تتساءل عن الاساس الذى تقوم عليه ؛ مهما 
كان واهيا ٠‏ ولكنه ٠‏ فى الحالة الى نحن 


اسكتدر دوماس 


بصددها » متين لسيتائر به ورعرف|اصالته 
المحببة من يقدر الصداقة فى سد ذائها ودين 
كان ليس بغر يب على جيد أر طه حسين 
بسفة خاسة ٠٠‏ ولندع الكلمة لهذا الاخير: 
« لا غش ولا محاوثة للفش ٠‏ +++ 
لايستطيع الا أن يكون صريها صادا » 
٠‏ الصراحة والصسدق هن الفيز الاول 
والاخير / الميز الاساسى لشخصيته القدة 
الخصية البسيطة التمددة الواحدة مم ذلك » 
٠‏ عود أفسه الاستقلال التام » 
٠‏ يتفرد باللاءبة بين لمسرده الداخلى 
1 


وسيرته الخارجية » 

مما لا شك فيه آله ؛ سوبيب مله 
الصراية المتبادلة وحب الاستقلال فى التسبير 
عن اكثر الاراء جرأة + حدد المؤلفان , آأعنى 
الصديقين ؛ موقفهسا من موضوع هام آثارء 
جيد بسداسية العريب ٠‏ البابه الفسيق » ٠‏ 
كان #داشى آلا يجد مثلهذا الدص قراء : 
٠‏ ذلك أن واحدة من الخصائص الجوغرية 
فى العالم السلم , فيما بدا لى / آنه وهو 
الالساني الروح يبحمل من الاجوبة أكثر ميا 
يثير عن اسئلة » 


جرالبدى 


واوضح لطه حسسين الامور فى زه بالمربية 
والقرنسية لشره في مدغل الترجبة ٠‏ هلم 
بعض جمل منه لها دلالعها : 

« لم يكن من اليسير أن يظلهرك الذدين 
لقبتهم هن المسلمين عتى حقائق الاسلام ٠‏ 
نلو قد تممقوا الدين 'ممقا دقيقا لاظهرول 
على ها بثير القرآن من هسائل ومايعرض 
لها من جواب » 

لن نقف اكثر عند هذا النباين فىوجهات 
الدظر ٠‏ وفى الحقيقة , لم يكن جيد ليطلب 
الا ان يكرن بنعلا ٠‏ ولجاحج ١‏ الباب 


الفسيق + فى لصه العربي دليل قاطع على 
ذلك ٠‏ لم يكن هذا هر المؤلف الوحيد ليد 
الذى قله معاوئو طه حسين ال العر بية 
ولكن الفمسواهد المكتوبه عن ههمآبن 
الاسسين اللامعين فى آول القسسرن المشربن 
لا تخف عدد هذا الحد ٠‏ للد لشر جيد فى 
الصنحة الارل من اللهترير ( الذى اصبع 
نيما بمد الفيجار ليترير ) الصسادر يوم 
السبت ابريل ١9410‏ مقاله المسروف 
تحت عنوان ؛ « هقابلة مع الكاتب العربى 
لله حسدين ٠‏ + واسستشدم نص الققال , 
باستثناء جسلة أو اثدتين ٠‏ كمقديه لكتاب 
الايام المتشور فى العام تفسبه عندجاليمار 
واتف بعفي الوقت عندما قاله جيه , 
لا لان جيد اسم لامع وانسبا لان أقواله 
كتضسمن أهم ما سيقوله ليما بمد لقاد مشل 
خلرى مومبريه فى < أسبوع فى العالم » » 
ومسوديس دروول فى « بارى برس 


لانترونزيجسون » ؛ وروبر لاتدرى فى 


٠‏ هذا الصبام + , وآ٠‏ ف* فى ١‏ الاذاب 
الفرنسينة » + وآخررن مثل ترماس بودوان 
وابديت ترماس , الغ ٠١‏ عن مؤلفات من 
اجل مؤلفات الادب المالى 

تقول أن ما من أحيد مشل جيد كان 
يستطيم أن يتحدثك عن عزلة له حسين 
وعرجمها ضرارته , ولا عن انطرائه اللاارادى 
والشائج الممجزة التى ترئبت علبه 

ومن الطريف ان ثقرا » فى هدا الخال » 
وبشكل يكاد يكون مخدتنا د الكلساتالتى 
كان له سين مد قالها للى جيه رالذى 
يبدو أن هذا الاخير لم يملم بها ٠ ٠‏ له 
حسين متمرد / وداء مظهسره الهياب ٠‏ 
وتواضعه الظاهرى ليس الا سنارا لكبرياء 
عظيعة شرعية ٠‏ 


ان هله الكبرياء انتصار على القدر ٠‏ 
وبصسيرة طاحسين مزبج من السكرن 
الداغلى والعامل الذى ترله أثناء. الذكرة 
وتتسر4 وثثبت وجردها دكاتم ٠‏ بشجاعيه 
وعنئده » يعرف عله حسين كيف يقرل لا 
بلا تحدظ خطابى أو اتصاف حلول ٠‏ دلكن 
آبة ضحكة مستريسة جلية + وأى حساس 
متجدد دالما اذا ما اتقق مع محدثه 

ان هذا الرجل الهبيء للائوار الفييسة 
فقط كسيل من الافكار , ومنجم للممرفة, 
وسساحر بالكلبة ٠‏ دبختتم الخال بهمسله 
السطور التى يلخص يها يد اعممسابه 
ديرئقى + على طريقعه ٠‏ بالجدال + 

« ها قد يدعشنا ؛ وتحن لملون ١‏ آدبا 
على الاقل » بالافلاس والفشل » هو انيرا 
هذا اكثال للنجاح وتقلب الارادة وانتصار 
النور الفكرى حثيثا على النظلمان , مما 
يجعل هذا الكتاب الفسريب الغير حال 
شجما » 

بمد ذلك بثلاث سئرات ؛ أى عام وؤلء, 
اكد كل من ايتامبل فى ٠‏ العصور العديثة » 
رالدربه ررسر لى, م القيجارو ليترير » 
واميل عتريو لى مركز اليجسر الترسيك 
الجامعى فى مدبنسة ليس . (لكتفي بذكر 
ععلالاء .. بعبارات مزئرة معجبة ها ندين 
به الثقافة الفرلسية للذى عين لا ذالدوزيرا 
للسعارف المصرية ٠‏ هذا وكانت الصحانة 
الباريسية والاقليمية قد أشارت ٠‏ قى وقيبر 
4 ؛ ويمئاسبة درجة الدكترراء النغرية 
التى متححها اياء جاسية ليرل فى احتفال 
مهيب ؛ الى طابع الوصل هذا بين الفكرين 
الفرتنسى «العربي؛ مما يدعم المبل الانساتى 
الكريم لخادم الفكر المخاص المبقرى النظيم: 
الدكترر له حسين ؛ 

١ 


| 
د.ششتكرىعياد 


اكات مصادفةام قصدا أن بعثة لله حسين الى فرنا 
بين سنتى ١118‏ و 1114 قد حملته الى اجواء, جديدة غير 
اجواء الثقافة العربية الخالصة من ادبه وفلسفة وتثريخ ؟ 
ان لله حسين لم بذهب الى فرنسسا ليتتلمل للمستشرقين 
الذين كان قد درس فعلا على عدد من فحولهم فى الجادئمة 
الفرية القديمة ©» أو لم لهب لهذا وحده © ولكن بمثته 
تركترت بقعصهد منه او من الجامعة التى اوفدته على نراسة 
الاجتمعات النديمة > فدرس اليونانية واللاتينية والتاريغ 
اليونانى والروهانى © وكانت رسالته التى ثال بها حرجة 
الدكتوراه من السربون 7 الفلسفة الاجتماهية علد ابن 
خلدون #4 هي فى الواقع رسبالة فى علم الاجتماع » والاستاد 
الشى اشرفه عليه لى اعدائها هو شيخ علمار الاجتمياع 
الفرنسسيين في ععره التقكر الكبير « اميل دوركايم " 


وهكذا كاث اول عمل تولاه طه حسسين 
فى الجاممة المصربة هو استاا التاريخ 
القديم ١‏ اليرئائى والروماتى » وبتى هذا 
النصبه من سنة 111! الى سنة 1118 
هددما التقلت: الجاممة الى ادارة الدكومة 


اسملذا خم الآدب 

سردي ابي لشاريخ العربى فى 

واستائرت الثقافة اليوئالية بالجائب 
الاكبر من الداجه فى هدءالفترة : #صحف 
مختارة من الشعر التمثيلى هنف اليوثان» 
(111) # نام الآئيئيين » 1١11١‏ 
اقادة الفكر » (ه؟١1)‏ 

على ان عله بين فى هدا الاثتاج الادبى 
ام يكن مجرد استا شاب متحسن ؛ يريد 
ان يثير . اهتمام الجمهور القارىم بالملم 
الذى بدرسه لطلابه بين اروقة الجاسةاكبا 
اله فى لخصصه وعكوله على اللقفسانة 
اليونانية زمنا لم يكن مجرد عضو بملة 
توجهه الجاممة الى نوع منالدراسةليمرد 
فيضطلع بتعليمه للطلاب 


لقد كان اقتران عصر النضج عند طه 


الاجتماعية حلفقة حاسمقؤ نخوره الفكرى» 
ومن ثم لى تعلور لقافتنا المماصرة جميما, 
كانت له السبابه المميقة فى امنا الفكرى 
كما كانت له آثاره التى تشابكت بقوة فى 
نسزيج حياتنا الثنافية من بمد 8 
اث طه حمسين ب الطالب الازهرى الذي 


ابمد الى الجاسمةالداسئة_لم ب ليستريع 
قط الى دراسة ادبية أو لغوبة متنلتملى 
نفسها ؛ 'منح وتصب فى نفس البثرالتي 
لم امد كادرة على ان نروى ادا اوشيئاء 
وامل 7 ذكرى ابي العلاه ٠‏ هى اولدراسة 
فى ناريخ الادب المربى استخدم الدراسات 
الاجتباعية والنفسية استخداما واعييبا 
لاضاءة الظراهر الادبية 

وما كاننه الثقافة المريبة لى عمسور ٠‏ 
اردعارها لترهى بالمرلة والانطراء ؛ انهالم 
لك تخرج من احضسان شبه الجريرةالمربية 
حتى انطلقته تقترف من ينابيع الثقانة 
المالية للك المهد ؛ لم أصبحت هى 
لها لفة النقافة المالية الاولىقالمصور 
الرسطي . فاذا ارادت ان سود لنةللثقانة 
العالبة مرة الخرى للابد لها أن تستالف 
ذنك التمامل العر بينهة وبين ثتافات 
العالم ) بل بينها وبين التقانة اليرنانية 
بالذات » نبلهء الئقانة هى آم الثقانات 
الاوربية الحديئة جميما 

لن يفهم آأرء شمر كورني © وراسين » 
وميلنون > وجوته ٠.١‏ الا اذا ترا هومروس 
واسكيلوس »وسوفوكليس »© وبوربيديس» 
وان يعرف أسول للسفة اوجست كونت 
الا اذا درس ارسظططاليس »© بل ان الملم 
الاوربى الحديث لا يتشي الا بروج 
الببحث المقلى التى نفخها فيه الفكر 
البوناتي .0 


تلك الكار لابد انها راودث لله حسين 
الاب قبل بمثته 4 وان لم تتجسسم الا فى 
كتبه التى الكشاها بمد أت ترود ماشاء من 
الثقافة اليرنالية ومن التغقافة الاوربية 
الحدبئة . وستظل ثثمو معه ونتطرر من 
الصحف المختارة » و ١‏ قادة القكر » 
الى (لمن حديث الشعر والنثر » ب الدى 


١‏ خ بلهرره ثا]ة الادب القارن 
سرايككيمن 


على ان المرابل التى دقفت طهحسين 
نحو الثقافة البونائبة ولحو الدراسية 
الاجتماهية فى الوقت نفسه لم تكن مرامل 
نومية متملة بالانناج القكرى نحسب ابل 
كانت لل وسمعرفسمي عوامل حضار يقعامة 

05 َ 

“ايب ما قبل الحرب المائبة 
الآولى فعصرمريجا منالثورة الرومانسية 
ومن عصر التنوير ,ومع أن الالوانتختلطل 
وتتداخل فانكا نستطيع أن ثبير بين 
التيارين بوضوح 


لستطيع ان ثميز بين ماطنيةالمتفلوطي 
المترجة بالنائلب الاثشائي وتشازؤية 
عبد الرحمن شكرى وانفراديته من ناحية 
وبين مساولات فرح انطون لخو 8 

فى قالب المقالة وا 

والسرحية مع 4 اخرى 

على ان التيارين لم يكوئا ‏ كما سبق 
اناشرت عجردثيارين ادببهن أو لقانيين 
بل كانا تيارين حضاربين أصليهن »ولملهما 
اقرب الى لفسير تاريخ للك الحقبة 
وسقباتها فى المراحل اللاحقة من الكلام 
عن الحافظة والتجديد اللذين يتقساءل 
خطرهما بالتدريج كقوين متمارضتين 

كان مصطفي كامل هر التمبير القرمىعن 
الثورة الرومانسية ») وكان لطفى السيد 
ممثل همسر الدثوبر ٠‏ وكالته النسورة 
الرومانسية لستائر بولاء الافلبية العظى 
٠٠‏ ولكن سلطان المقل كان بفرض ثفسه 
بقوة واستمراي على الفكر واللبتمسع 
والسياسة جميم؟ 


كان الرومانسيوت 4 لمون باسم الحق 
والمدل وبندنمون الى آلبات وجودهمبقوة 
الحياة نفسها © وكان العقليون بتكلم.ون 
باسم المنطق والواقع ويطالبسون اولا 
باستقامة التفكر ووضوح الأعداف ٠‏ وكان 
الفكر البوناتى ‏ والفكر الاربلى بوجه 
خاس هو عمدة انصار لالمقل ٠‏ وهكذا 
لم يذهب <> حسين الى الفكر اليونقي 
اديبا فحسب ولكنه ذهب اليه اديايئلب 
عليه طابع الفكر . ومن هنا لمتكزمصادفة 
ايضا ان جايت الكتب الثلالة الت ىالنهاعن 
الفكر اليونانى عقب عودته #«قسمة على 
ميادين للاثة » الادبه » وافسياسة »وتاريخ 
الحسارة 


وبيئما كان الكثابه الاول محاوقة ‏ لم 
تستكمل ‏ لعرضى اعمال الشعراءالتمثيليين 
اليوئان فى مورة تصسلهم بجمهرة القراسن 
آبر سبيل © نقد كان ( نظام الاثينيين * 
لرجمة دئيفة محكمة لانن من اهملصورس 
التاريخ البونائى . ولمل طله حسين قد 
اراد أن يقدم فيه مفهوما واضحا لمنى 
«الديمواقراطية » النى كانت قداسبحت 
هدنا من اهداف الهياة السياسة ,؛وهر 
يمرح بذلك بقوله لي مقدمة الكركب : 

« والكتاب كما هو احسن صورتموجودة 
نمثل العيةة السياسية اليونانية » وهو 
مع ذفاك صورة حية لنشاة الديموقراطية 
واستحالتها ورفيها قليلا فايلا حتى نصل 
الى اقصى ما يقدر لها من النمو وسمة 
المفتان » 

آما الكتاب الثالث ١‏ فادة الفسكر » 
فانه يمير عن فسكرة متكاملة فى تاريع 
الحضارة ٠‏ وطه حسين لا يترجم لبزلاء 
القادة ( هوميروس ‏ سقراط . أللاطون 


ارمطو ‏ الاسكددر - بوليوس قيصر ) 
حتى يوضم قكر؛» عن القادة »© وكبفا أن 
القائد ليس شخصمصسية منبئة هما حولها 
بل غو قبل كل شوء ممثل لمصره وبيلته 

ناذا تقل بين تصول الكتاب راشه 
يمرض قكرة فى تاريخ الحضارةقدلاييكديا 
آن نسميهآ « لظربة » ولكتها على الاقل, 
هبيه الاذهان لتبرل غلا النوع 

فالجتيمات فى تطورها تحتاج اولا الى 
انبادة الشعراه ثم الفلاسفة لم الحيكام 
القكرين ؛ وهذا هو اساس اختياره أن 
اخدارهم من القادة » ولكنه لا بتفسبل 
بنظربته عن الواقع قط © وان كان كلواتع 
الذى بنظر اليه أكثر من غيرء هر واقم 
الحقارة الاوربية 

ولهذا يتحدث عن تيادة الدين للفكر 
فى المصود الوسطى لم من تمدد اللتيادات 
فى السصر الحديث ؛ فلا الشسسعراء ولا 
الفلاسفة ولا الملماء ولا الحكام هم ثادة 
المكر فى المعر الحديث ؛ ولكن هزؤلاء 
جميما » وممهم كثيرون قبرهم 

وتقد كانت سياحة رائمة لك الدى قام 
بها له حسين فى مجالى الفكر اليوتالى 6 

سياحة جسهمها ببد ذلك فى ١‏ رحملة 

الربيع » ( 4)ؤا ) 

ولم بنقطوقط عن الالمام بنشاهنها 
وما من شلنا انها كانت لات ائر كبى فى 
شكيل ما استطمنا أن لسميه « اسلويا 
فاسيكيا » فى ادبنا الحديث 

اسلوب طه حسين فى استداده وتماسك 
اجزاته وتصفحه الجوانب الوضوع الواحد 
فى موسيقاء وتوازن مقاضه ووقار عبارته 
مهما تمتلىء بالفاطفة , اسلوب لا يدكن 
ان يكون الا ثمرة التقاء التقافة اليونانية 
بالتقهفة العربية فى لعن خلاق 


كامل زصسيرى 


لافا ةن ر # 7 ]قلة" 5 جوج امه 


اجتمعت فى شخصيية عله حسبين صورة غصره ؛» 
بل واخص ها فى هذا العصر من العناء والجهاد ٠‏ 
ولسنا نجاء اليهن سبقوه أو لحقوه بسنوات طويلة 
من تجمعت فيه الفوارق والنقائض / ثم اجتمع له 
هنا الجهاد الطويل ؛ وذتك السسسعى الحثيث 
الموصول ليتعدى تلك العقبيسات حميفا ٠‏ م 
يجتمع لكاتب أو اذيب أو مفكر فى عصر االحديث 
هث ل حياطه حسين الا هر بةالقحة > ومث زهذهائبيئثة 
الريفية المحافظة الضطربة , ومثل هذه الخلطة 
مع البسطاء والفقراء والباعة اللتجوئين وطلبة العلم 
والجاودين وصغار التجار واصحاب الدكاكين / 


اليونان والرومان والادبالفر نسى والفكر الاوربى 
وريه جح ينوبت 
رجصسسير 

وس ةتهسساء 


4 نيزا لان الله ين قد كسب الثراء 
المربية انكارا ؟ وابتدع فنا » ومسالم 
آدبا » وكنف منبجا وطربقة تحليل + 


نفسه ) وكثير!ا من الجصوساد 
الظاهر على الآخرين © وارتطم ارلطانا 
جرينا وشديدا مم تسميوخ الازهر اوكالتك 
حيأنه الخاسة جهادا © والمامة ثفالا » 
ولم بنخرط ل هذه المارك بتصسد 
د والشسدرذ © ارو مدلروعا بمقسيدة 


المنوجسة والحامية الوطيس © حول 
الشرق والغرب + ' والظية والطري ا 


10 
وفد كابد عله حسين كل ذلك بنفسه) 

وجرب هذه السالك التمددة ؛ وين منا 
كان عنازه « تجريبيا » » 


وكثيرا ما حاولت ان اتلس فنخسية 
ف ذانها بعبدا عيبا 
من » ناذا 
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فصو هذه 


« .. على الى لا اريد ابدا البحث 
قبل آن اقدم بين يديه تنبيها للتقراء 
آرى آن لبس منه بد . لقف تمود الئاس 


قوة وظقطعفا فى ثكوين الهياةا الفكرية 
المائة فى جيل من الاجيال أو ل بلد من 
البلاد » نم اتسل ذهنه بهؤلاء الانسشاصس» 
وانتظر من الكاتب 2١‏ يقن عليه تراجم 
عؤلاء الاشضخاسص + وهنا النوع منالبحث 
مالوف شالع فى الشرق والغرب ٠‏ يحبه 
الناس ويكلفون يه منذ كتب السسكاتيه 
البورنانى المعروف ١‏ بتوتارخوس » كتابه 
المشهور الذى ترجم فيه لمظلماء الرجال 
من أليونان .٠‏ وكتى بخ ذلك 

عله وساكون خديد الاقتصاد فى ذكر 
الحوادث والاغبار والتراريغ التى 
تتصل بحياة الاشخاس الذين ساعرش 
الهم إلى هده الفصول »؛ ل لاثى احميل 
هؤلاء الاشخاص احمالا أو الى 7اأتيرهم 
العليم فى البيئة التى نثاوا ليها » بل 
لآن لى رابا أن اله هو الرقى اللقرر الان 
عند الدين يمثون بتاريخ الاداب والارام 
وهو أن هذه الاداب والاراء على اختلانيا 
وابام قدولها ومنازعها ظراهر اجتماعية 
أكثر منها ظراهر فردية» أى انها آثر عن 
نار الجماعة © والبيثة ؛ أكثر من ان 
لكوت أثرا هن آئر من آثار الفرد الى 
ركها واذاعها 

١‏ واذا كان الآمر كذلك لليس من الحق 
فه شىه آن 'تسى الجمامة التى هىالاثر 
الول لى غلهور الادابه والاراء النلسنية» 
وقصر منابتك على الفرد الذي كانسظهرا 


تكربة نجد اسداءها عند كتاب المربية» 
بل نجد اسدايها الآن فى فرئا * 
يد من يسسسسهوتن 
مووي #جق اع جا 
التاريخ » واشهرهسا لوسيان فيفر الذى 
تخصس فى تاريخ عصر النهفة الآرربيك 
الذى شمسس فى ثار 
صا جلي 2 
ة مائلة القلوالة 
و 4 اننا سام 1 إامبجلة 
« حوليات التاريخ الاجتمافي 
والاتتسادى » 
وابا كان الراى » ثان الشورة التى 
سنميا لله حصيين فى القكر المربى مسثما 
حى أول الآمر 3 واخطر مائيه » فى المنهجح 
التكرى 


ولكن لطي له حسين أنه لم يشر 


5 بان يكون داعيته © بل 
ع إن يلبق هنا تتمي سل اي 


1١‏ بم ؛ والهديث ؛ والفكر 
السبى الاير ذلك ٠‏ بل ند حيو 
فى -حياته وملكه القكرى »6 لانه اذا كان 
ند تحمن كل الحماس لهذه الجاممة 
1 » وتحسن ممه وراء « العثلاتية » 
م ا قائما اراد أن 
هده الجاسمة عبني لهلا الد 
وساي جوع )4 موسيم 
ان التبفات تستع © أو تقاس بمقدار 
الدروس التى بحفظها التلاميل » أو 
عدد الشهادات» التى «تنفرخها » الجامية 
فى كل هام 
وخطررة له سين ©» وصدقه © انه 
انتراع « هسذا المنهج العتلاتى » 
سسا 1 عد 1 
فلم يكن غريبا أن يكون هذا المقل - 
هو ما طمحت اليه تلك الطبقة الجديدة 


الحربين © وتريد أن تشق طريقها بمنمج 
حديه 


ناكا سال شاب من الشبابه فى هذا 
الجيل ؛ كيف لطه حسين هلا النتى 
الضميف أن يغول بكل ما قال من سدق» 
وان يثبوا مثل هذه السثارة »4 قالك 


مس جيه بلا درببه » أن يمون 
الى ها كتب طه حسين © وان تتصحه 
آلا بقّف عند هذا الاسلرب المذب © أو 
السور السادقة ؛ او الوسيقى الداغخلية 
فى التنسيق »6 أن فى هذا التسيبل 
الجارج ؛ أو هذا الاكتناء المسادىم 
المتبصر © بل علبك أن تنصحه أن بتف 
عدد هذا المنهج الذى كثقه طه حسين؛ 
وآمن به . كاليتين . وطبقه فى حيابه » 
وامل طه ححسين كان يصف ثقسه حيثيا 
كان يمسجب بوصسف بهذا 
وا م جيل بف مذ 


به عندما علينا يكتابه « 
الله فى سجته 040 “ينل أله 
« هتالك لم أر بدا من ان اترجم هذه 
هده الصفحة من سفسات بول الرى » 
ومن أن استييرها بئها لهذا الحديث . 
والثريبه الذى لم اكن اترمه »4 
ولا افرضه أن كثيرا من صف فلآ 
امصور الفرسى © الذى كنث اسسه 
واجهل من امره كل شىء »> نشبه ماالفت 
واحيبت من صنفات ابى اسلاه . فلدة 
الرجل على نقسه الى أقسى غاباتك 
الشدة » وشك الرجل فى مقدرته الى 
ابمد اماد الشك 5 وارتياب الرجسل 
باحسكام الناس فى امور القن » وزهفد 
الرجل فى الثهرة وبعد الصيت ؛ وق 
الثراء وسعة ذات اليد © واتمرائه عن 
السيد الكلابوالئناء الرخيص #رلاجيله 
لذة الظفر بالفول » وخلقه السامب 
لنقسه © وبئضشه الشخسرق القسان 
والابراب الراسمة »؛ واثان اللسرةق 
الطوال والابراب الضيقة . كل مله 
الخصال التى يحدئنا بها بول فالرى 
عن صدبقه وايره دد ند سديا 
بها القروت والاجيال عن ابى البلاء »© 
ولملك لا نيلك ؛ كما لا ابلك ؛ ان 

“قو لنفسك همى 1 
لم أكن اتوقمه 


الشغرب اللى 4 
نم ارق ان كثرا سن هذه الصفات 
وهى أغة, الرجل نفسه بالشدة * 
فكه . 
يلمي بود رسي لحي 0 
الرخيس » وخلقه العسيامب ثثفه » 
وبفضه الابواب الراسمة وايثاره الطرق 
الطوال «الابوابم الضيقة » كل هذه 
الخصسال التى وصنها بول طالبرىلمهبته 
ديجا ©) والتى ومسسفها طه حسين لابن 
العلاء كالها عنات يصنها ط4 حسسين 
لنفسه فى رحلته الشآقة عن الخضمف الى 
الشيكن © ومن النسك الى اليقين 
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لا اثول آنه تنهمها » لا اقول أنه وعى 
معناها ومرماها » ولكثى اعتقد ان كينا 
فى بداه نفه ولكرء وشفخشصيته د وجد 
فى هده الجملة الغرببة الفة غرببة ا.. 
ان هده الجملة الغرببة فى ايامه الأولى 
كاد أن نصبح خلامسمة ابابه كلها في 
فى حبياته نملا » وامبح المقل في 
واصبح التفكر لوجيها 

وق تتديرى انه كان من ١‏ ان 
بتتقل هذا الثاب الصمر من ١‏ هر 
الى الساممة المربة هند التناحها )؛ ولق 
هذا 1 كته الفكربة 
ور وين حنتن فوا انان 
وعندما ننتقل نحن الى هذه الحركة 
النفكرية الداغلية © وتتعامل اول عمل 
فكرى لهذا الشاب وهو بمد لم بتجاول 
الخامسة والمعثرين من عبره 4 عياما 
تتامل رسائته الاولى التى حخصل بها 
هلى آول ذكتوراه فى جاممتنا الصرية عام 
6 24 لتبين منل البدابة وضوح هدا 
الفكر الحاسم ) الذي ينغلب عليه 
البيان 


فى هذه الرسالة 
انه 5 


00 


و يستطيع لها ولا اكتسابا »0 
هذا ١‏ 1 َ 
م ل 2 


بهكا التحديد العقلى الصارم بسدا 
وسالته العلمية » بل يبدا حياته الفكربة 
كلها كذنك 


14 


أوجه كل براسته 


والسياسية © ويبلم 
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هذا المنهج القكرى 
بخبة الميق 
ى فى كتابيه على آن 
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معن 
والدكترر طه فى الحقيقة كما ذكرئا 
يعبر بهذا عن فلسفته هري ©» أن محنة 
بى العلاء هى هدم للاؤمه مع الواقع 


المقل اذا فكر » وما هدا السبر 
الى يفسطر العقل اليه ؛ اذا 

١‏ .0 ا 
سافب مر ار المربدة الث 


السجين هذه 
نامل وامسجر هن تحقيق الامل ©؛ وتريد 


عله هو انه كان صاحب فكر وشعر و 
#هيب ليسم القسام 
بين المقل والقدرة » بين الفكر والممل 
هدا فنسلة له 
مس ب د لوحي 0 

ا مريد نافذ ©» وموقف 

يسمى للاصلاح والتغير ما اسستطاع 


هذه الممالم السسلية الفمالة للمقل 
التى تحدد المالم الاساسية كذلك 
لفكر له حسين عامة 
ل ليا 
لقرا له ! فى همرآة الفسمي 2 
« ان شبير الاشياء لا يكرن بالكلام اللدى 
يقال عن اخلاص أو نكلف © وعن تفكير 
أو اندفاغ » وانما يكورث بالسيل الذي 
بنقل الأشباء من طور ألى طور * 
ويقول كدلك فى موضسع آخر من هذا 
الكتاب سي طاو أ ا ا 
» ويقد 
نفس" القيرة > دبريد البصرة الأرق 
الى لفرذ » 


بيدا ١‏ المميق يلالم الدكتور له 
حسين بين ألحهياة المتلية والحياة 


الدا لا نكر ان هذا الطابم العملى لفكر 
الدكتور ظه كان بدلعه فى بعش الاحيان 
الى ان سغقي بمض اقكاره سميا لنجاح 
بمضها الآخر 


بحبسى دعرله هله بكل ما 
يسنطيع الحمابة ؛ ولهذًا لراه 
١‏ ود عابو لوسود ا بور 
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6 ل كان الاسبلام فكايت منيهة مانة 
من التاريخ جديدة تتصل بالرسول صل 
الله هليه رسلم عرلدا رحياة ,وبالسلمين 
وجهادهم ٠‏ غم اله لم يدون من هعسلا 
الناديع شي الى أن مضت آأيام الخطلاء, 
فلقد شغل المسلمون بتدوين القرآن حرصا 
عل عفظه , ثم يعدرين النحو سرصا عل 
سلابة النية ٠‏ 

رلا ان كانت ايام سعقوية احب أن 
يدرن له فى العاريغ كناب » لاستقم 
عييد بن شريه عن عنشاء ٠‏ تكسب لكاب 
الملوك واخباد الماضين 

بعد علطا رايئا آكثر من وأحسد من 
الملماء يتجهون الى علم التاريغمن (آحيعه 
الخاصة العامة , وهى سيدة الرسول 
لذكر منهم 1 

اد غروة بن الزي. السسيوام , 
الذى مكته لسبه من قبل ابيه الزب وأبه 
آسماء بدث أبى بكر أن يردي الكثي من 
الالخبار والاحاديث ٠‏ وحسيك أن تعلم أن 
ابن اسحال والراقدى والطبرى اكثروا 
من الاخذ عنه / لاسيما فيما يتصل بالهجرة 
الى الحيشة ٠‏ والمديدة , رغزوة بدر ٠‏ 


ولند كانت ولاة عروة قررببا من سسدةلاخص 
" - ابا بن عثمان بن عللن وه١ذى,‏ 
ولقد الف في السيرة صعفا جمع تيمهسا 
الكثبر عن سباة الرسول 
؟ - وشب بن مثيه د كز مها عى, 
دله كتاب في أخبار ملرك اليمن 
رفي هؤلاء كثيون , هنهم سن تطى 
احبه ترب اتمام الربع الاول من القسرن 
الثالى ٠‏ هكثل شرجيل بن سسهد الختوفى 
سنة 157 هم > وابن شهاب الزمسرى , 
اللترفى سية 1 ه رهاصم بن عسسر 
أبن اقتادة , المتوفى ‏ نبما يقال . سسبة 
هد © ومنهم من جاوذه يسبيل , 
عئل عبد الملك بن أبى بكر بن حزم , 
للغرني سدة ٠؟١‏ هه ٠‏ وكان مزؤلاءالار بية 
مسن عدوا باخبار المغازى 
ومنهم من عاش حتى اوقك إن يدرك 
سدتمف الترن الثانى . أو جارزه بقليل» 
هثل مومى بن عقبة ؛ المتوقى سنة ١4اى‏ 
م معمر بن راشه ؛ المتوقي صنة ٠6ا‏ 
ثم شيخ رجال السيرة محمد بن اسحاق , 
المترلى منة 181 بي +٠‏ 
لل 


وجاء بمد هؤلاء نميرهم , تذكر متهم ؛: 

١‏ زياد البكيالى + التوفى سنةماف 

" - الواقدى + صابالفازى ٠‏ اكترق 
1*7 فى 

"ب ابن هشام + وصو الرجل الذى 
التهيت أليه سيرة ابن امحاق لعرفت به 


وخاع ذكرء بها - ولقد كانت وفاة ابن 
هشام ٠‏ حة 4/أ] ى 
4 - هحيد بن سعد ٠‏ سامحب العليقات 


الكبرى ٠‏ زكالت وفاته سدة بين 


ولم تنقطع المئاية بالناليف فى السيدة 

بعد عؤلاء , بل ظال الاسر متصلا الى يومنا 

عذا ٠‏ ولند بدا آرلا على ايدى مبحدتين 

ناقلين ” لم للقاء عدهم جاسون مبربون , 

وحيفن استوى هنا للمتاغرين تباولوه عل 
صور شتى من العرضش 
»© 


وفى طل التاليف فى السيرة كان 
التاليف فى السير + اعنى سير الاششاصء 
وعنا الترع الثاتى من التاليف + الخاس 
لم يتغتئف كلها فى لشضاته عن الترع 
الاول اا لد عاق وو هل قر ل 
السيائين مثل الواقدى التى آلف كتابا 
فى سيرة أبى بكر , ومثل عسر ين ثيه 
الذى آلف فى متعمل عصان ١‏ وبر بميد 
من هدين نجد العيائى الذى كان له صو 
الاخر كناب فى سيرة أبى بكر * 

م تعايع التاليف فى اليد كبا تتايع 
فى السيرة لاصبحنا على سر الايام ثبلك 
بسملة من اللؤلفات عن اراد يعيتهم ٠‏ 
ذكر منها ابن التديم الكثير 

وكمة بدا النائيف فى السهة على آيدق 
محدلين بدا التاليف فى السي عل أيدى 


الغباريين , غير آن الامر يمد هذا اغدئف 
بينهما * فمادة السيرة لم تسد تقبل مزيداء 
على سيف بقيت مادة السهه تتنقى مزيدا , 
لم إل السيرة قصرت علل مرضوع لالمدو. 
الى غيره على حين انسمت السسه الى 
مواضوعات تتجيدد مع الاعولام ,+ ولكتهنا 
على هلا مطقان فيما تقبلاء من تلفيص 
واختمار رتحرير وتجديد فى العصرض 
وتشير فى النهج 

ولست آحب مدا أن أشي الى الجالب 


من التاريخ العربسى + ومته ماجاء 
علق السنين + ومنه ماباء خاصسصا 


مساو وو لو 
بمينها + ومنه ماجاء يضم طبقات بذاتهاء 
لان هنا ليس من تمهيدى الى الحديث 
عا اريد آن اتحدت عنه + لم هو هلل 
هذا مادة عنادما الاحصاء والسرد , لم 
يفار ليها زمن (هنا آلا فيسا بضيف 
المؤارخ من استقراء ” أو تسقيب , لكان 
لهذا هيدان خاص بفئة من الئاس خاصة 
ممها تنيع الاخبار لتصوغها تاريخ لاتملك 
فيه أن ترازن بين مال وعصمل ولا أن 


تدعم نا بق آو ترد عنباطل بالتخويف 
من شله ولا أن تبدى من شلال ها تعرض 
رايا ولا آن توحى بنكرة ولا أن تحط 
على خهد أو أن دفر هن شر 


وهذا كله الى لم يتوفر لكاتب التاريخ 
اليم تجده يتوفر لكاتب التاديخ الخاص» 
لا فى مرفحك الاولى حيث كسان الامر 
مرده الى اتتلقي والجوع + ولكن فومرامله 
الاخيرة حين استوى للمشاخرين لهج 
جديد فى نقد ملا الجموع وفلسلته 
وصيالنه ادبا بهبىء العظة لك لالارينا 
بهيتك لنعنفنة ١‏ واعلى آلك مع الاديب 
بتعا بعنتت 7 ولكنك مع الإرخ مشكر 
نظر فيما عرنس عليك , آخد بما ييدولك 
والعاريخ لاشك مفيد من عذين الصلين, 
شقه الادبى وضقةه السردى ؛ وأعدى 
بفقه الادبى هر الشق الذى ينفث فيه 
الاديب من روحه ونظلرته وفكرته + لم عبو 
بمه ذلك يجمله باسلوبه / ولا آعنى أن 
يكون الامر فيه كله اسلوبا سيلا + عل 
آلا يكون مة زيف وانما هو ابرا حق 
جلاء غاسفى والابانة هما يدق * وكسم 
من حقائق يطريها اللؤرخسون فى سردمم 
ولا بكشف عنها خي الادباء بعرضهم 


وليس من اليسير آن تظثر الاجيال عمل 
تتابمها بهؤلاء الادباء الؤرخين 7 وصلى 
حين غنى الفرب بجملة منهم ممن يبملوا 
ويضم أشتات الحقائق لى خير أعناته , 
انتقر الشرق الى من يمد 4 هذا النقصس 
احقابه المعالية الا فى القليل التادر الذى 
لايذكر + من اجل ذلك عاش السر 5 لايتمثل 
تاريخه كله / ولا يقعمته على مكان المظة, 


ولا يجميع العامة عق ما أجتمست عليه 
الخاسة من فهم يق راتراك واع لما 
فيه , على الرغم من كثرة مابئ ايدينا 
من كتب فى التاريخ المام * هله الكبي 
كما قلت لك لاتبلخ بسردما ماببلقهالاديب 
بعرفضه 


ولسيت اعنى هلا بالاديب الإإرم الذى 

يجعل هن الوضوع قصة أو رواية , نذلك 
ثبىء آخر لا أعنيه ه©» , والن كنت جثسن 
الى التمثيل به من الادب العربى . وتكلم, 
أبوسيي.- ‏ مال حي 
يفلسنه هو لا ما آملته الايام * يناقشس 
زه وبسالد. حقه ويجلو مله ما هو فى 
حدجة إلى جلاء 


هذا عو الاديب الؤرخ الذى اعنيه , 
والذى لم اكن مداليا سيف قلت ان الايام 
لم جد به آلا فى التليل 

ونحن فى هئا الجيل الذى لسيشن فيه 
اساسر آدييا مؤرعا طلح علينا يكتب أريمة 
غى التاريخ الاسلامى + هى ؟ 


١‏ على هامش السية , فى #التاجزا, 
" ., الفتنة الكبرى » وسها كتابان : 
١‏ . عثبان 
ب ب عل ووه 
؟'- هراة الاسلام 
4 السيطقن 2 يمنى ابا بكر وهر 
تدم نا فى أولها السبرة التى انثهى 
الى ابن هضام تصديقها فى عرطىن جديد 
لم يمد فهيه يمز على الكثير بعد أن كان 
يسز مق القليل , وصورما كا يقول فى 
صورة يسيرة طبيمية صادقة لبيض همارجد 


من السمور حين قراها 
ينذا 


نهو فى هدم السيرة 2 كما تلت لك 
أديب مؤرنم , بحن قصور ميا بحس 
صورة ؛, عى من بوعر التاريخ لانتقصيله 
وهى لب ها فى التاريخ الذثى تحب ان 
تله جسيعا ليكون آدا فيه جميما الصورة 
«لستركة رالثقافة المشتركة ' وما بمد 
ذلك من مزيد زخو به كتب. التاريخالمامة 
نبو للخامة ولن آراه مزيدا من محلم 
ومزيدا سن راى 

فننقد آراه به مؤلغدا الاديب المؤدخ أذ 
يلقى فى فوس السباب حب الحيسساة 
المربية الاولى وبلفتهم اليها » واراد أن 
يدفع شبابنا الى استتلال عله الحياة 
السربية الاولى ليتخذوعا موضوعاللائتابين 
الملمى والادبي , واراد قبل هذا رناك 
ان يقر! الناس ممه السيرة فيستستعوا بها 
لا يصرفهم عن قراءلها عير 

وما أظننا لثمي كم جيع حوكه هيلا 
الكتغب من قراء / وكر عاش علي هالكثير ون 
من شيؤبنا الدين لم يكونوا قد بلغوا أن 
يفرعوة السيرة فى أصلها لديم » وكم 
نشر من وعى #ريشى زوفي آدبى لاثك 
دفا باصحابهمة الى الكزيد ين ملكوا 
الاسباب الى هنا امريد 

والشمود النى خرج به بؤلفنا الاديب 
اللؤدع من قراء© للسيرة كان هو الشعور 
الى خرج به من قراءيه لما كتب قديما 
من عفمان وغللى ؛ ربمن اخصلاف الإرخين 
ثم الداس فى شاليهما اسزابا + يمفيها 
كل حسزب من هرى وتعصب + وأظا لم 
ملك اللؤوورخ السساره الا آن يجمع فان 
فى ملك الاديب المؤرخ أن يناققى هذا 
الموشوع وينصل مأ بيل قصده واسراقه 
وحله وزيفه وان يعود هن هلا التاريغ 
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الذى بيفه حرب عل بض صورة تداقش 
أسباب الشفاق لتبلخ الى الوفاق 

وما اعوزنا قبل أن تقرا هثة التاريع 
الحافل بخصوماته المسستة للنحن والراى 
الى آن نقرا مثل هاكتبه اديبنا المزرع هن 
هده الندنة لندخل الى المطرلات السععة 
بوعى لملك معه أن تحكم الحكم الصحيح 
ونحطل ممه ألترة على آلا نضل 

ولقد قرا شبابنا حديث هله الفتدة فى 
“تنابيها اللذين صهرا فيهما , وما كائرا 

المطولة1 
نميا لمم علم ما لم يكن مرك تر 1 
من بعد عبابدا حديشمةءالفسة. فى كتابيها 
اللذين عبدرا فيهما بمد آزالموا بها فى 
كتبها ألخطولة التى جاءت فيها فاستقام 
لهم رآى طالما كيرا فى ثقوبيه 
نهنا 

وكما عانج اديبنا المؤرخ حديث الدسة 
وحديث عنئمان وعل ندم الشيخيفن ابابكر 
وعسر فى كتاب صغير يجيع ها فى صفحات 
كبيرة واخبار طويلة عبعئرة هنا وعناك+* 
وعنا الكداب استصفاء لاحاديث طويلة 
واخبار كثيرة ٠‏ مها ما يبلغ الحق ومنها 
مايجائبه ٠‏ رائا كان للمؤرخ أن يجسع 
ما بين هثلا وذاك , كان للاديب المؤرم أن 
يلس هذا من ذاك ؛ وان يقولك مع الذى 
استمفاء رايا آر آن يضمن مع هذا 
الراى اسسساسة وشعرره كى يجيع الناس 
سمه عل ما أحب + 

وهنا الكتاب لس لله حقبة من افق 
الحقب الاسلامية تعرض الاسلام فيهبا 
لباس شديد» وما انه استقام لاديبنا الا 
بعد مشقة وجهد وعناء + لكثرة م٠‏ بالكتب 
من صفحات + وكثرة ها قرا عن آداء »* 


يله حزن تلم الدكتوراة الفخرية من روما 


وكثرة هاصهدف من خلافات , ولو »١‏ ان 
المؤرخ لاعلى فى غير عسر , ولكثه كان 
الاديب الأدخ يربك أان يشق طرقسه 
ربن هلم الصعاب كلها ليسوى ربقلا 
يكون 4 وللتضص من بعده 

وادببدا اللؤرخ الذى آعل المظة حصغرة 
فى حديثه عن النسيةالكبرى بين عثبانوعل 
وف حديثه عن الشيشهين أملاعا مكبرة نى 
حديئه عن الاسلام الذدى عرضي آمرء كله 
وفى اطودرء المغتلفة الى أن بلغ به الى 
عصرنا الذدى نميشى فيه لم يعرغي فيه هلا 
التفصيل النى تعنى به كتب الصاريع 
البحت وانما عرشريمته هذا الاجبال الس 
الذى يعنى به الاديب المؤرخ ٠‏ وبمدها 
امل دايه فى ضوء تجربعه الكثيرة بووعيه 
الدارس ليقيد الئاس من اجداله وتجربته 

اينما 

هنا هر أديبنا الإرخ له حسيل , 
رعلا ثيه من جهده فيما الف فى التاريخ 
الاسلامى , وهذا الجهد كا ترى يقفك 
11 


عل اه آداد أن يطرخ للإسلام اكثر ا 
مادخ للمسلين فقمم اول ما قم سيرة 
الرسول , وهو يقصه الى الكلمة الاولى 
فى الاسلام ليعرقك كيف بدا * وكان 
هذا البدء بسده ما يكمنه تمكان الحديث 
عن الشيخين ثم الحديث عن عمال وعل , 
وببؤلاء الاربمة يعم الحديث عن الاسلام 
فكرة لا أفرادا 

ثم كال لابد بعد هذا اليدء ومسادء 
النئيجة من اجسالك شامل يضم حديثك 
الاسلام مدل بدا الى يرمنا يصوره كيف 
كان وكيف أميم ويصور الجهد الارل 
والجهد الاخي وما بينهبا من تعارن 
ان لقد عاش ادبينة للتاريغ الاسلاس 
ببعنةه الحق , لم بتصد الى الالراد وان 
يوا فى الاكثر وانها اقصد الى الاسلام 
يريد أن يعرك بجسوهم رسيف» 
وباسلوبه وبمنهجه + لكين بهذا الإرخ 
الاسلامى النى قصد فى لاريظه الاسلام 
إبق ٠١‏ تعنيه هلم الكلمة 


ءا 


رتر بدو 51 
سشثورة الغرائز 


عيلينا فورمان متدثرة بممطف من الفراء 


لم نعرف هن قبله ولا بعده قط قثانا فى مثشل 
غليانه وتدفقه وجيشانه ٠٠‏ قد يلكرنا برابليه 
بينالكتاب» أو رينوار بين المصودين » ولكنسسه 
أشبه برينوار مفروبا فى عشرة .. 

انه قبل كل شىء شهية بل شهوة لا تشمبع ٠+‏ 
منات الافخاذ والاثداء والارداف والبعزون تسج 
بها لوحاته ٠٠٠‏ كلها دسمة ثقيلة ريانة » وكلها 
موفورة الصحة تنضح بعصارة الحياة +٠‏ وقد 
كان حريا بكل هذه الاطنان هن اللحم الاثشفوى 
ان تثير قينا نوعا من التافف » كولا هذه الصحة 
والعافية الموقورة » ولولا هذه الحياة الفيافمة » 
ولولا هله الالوان النورانية الوردية الشعة التى 
صاغ منها جسم اكراة والتى ضاع سرها من بعدم 


١!‏ دوبئز »© بريشته 


) على أنه بالرفم من شهوانية فنه لم يكن عل أى وجه من الو 

فبانا بوهيميا ٠‏ فليس في سيك انا ذكر مراك فردية لرغي 
فراميل” ٠‏ وكان فى عمله آية فى الثرئيب والدظام الهار م علد م 
مرمسه شبه ه ورشة صور » ياستفل فيها طيلة النهار 

المعاولين ؛ لكل منهم اختصاصه المعلى ؛ فهذا لتصوير الملا رذق 
ل ل طول الي عسي المناظر الطبيعية 0 
اللرحة ٠‏ والرابع لتصوير 0 حرا ٠.٠‏ آما هو لكان 


لسي ال م يد-21 2 ٠‏ ثاركا لمعاونية مهمة 
إتمآمها على أن بعود فى | © أوشع امسا لاخرة ١‏ ومسدا 
ا ا به من حيث الكم كل 
فئان آخر 


وقد تزوج هذا الفنان الفلمندى الشهير فى مقتبل شبابه من فتاة 
جميلة تدعى ايزابيلا برائدت » وعاش ممها خيسة عشر عاما كانت 
كلها عناء ووفاق ٠‏ قئما توليبت فى عل الصافت والثلاثين حزن 
سوه ويا تر برت كيه انرق > ولة )ةا يارد بندما الأبى 
لعي » ٠‏ اليعزوج وهو فى سمن الثالثة والمسين من كام لسكا 
فى ١‏ ل 

ابد يك جد 1 اك ىا رسيا 
وفرنسا و او لتر واادية أن عات #بارطيا الى 
مدريد وباريس ولندن ٠‏ وقد عاش هو نفسه عيشة الامراء فى قصر 
باذ تحف به الحدائق الغناء ٠‏ ويزدان بالتمائيل الجميلة والتحف 
الثميئة ٠‏ وكان تيلاي كالما بمعارفه الواسعة واتقسانه 

٠٠ لغات‎ 

"العو وا بس توي بويك عوابل راب مود 
بلغاتهم المختلفة » كل ذلك فى آن واحد ٠٠‏ 


نشكا 


وقد ولد بيير بولروبئز عام /الا18 ٠‏ أى أنه عاش بالتقريب فى 
عصرشيكسسر » وسرفائتيسي» ورمبرانت » نمبى ذلك شمر في 
نفب لبه التحول فى فن مسر النيضة من سلوب القضيكى ل 
ب ١‏ 


انان من لسن 


” روبئز » مع زوجته الاولى 


والحق أن هذا التحول قد بدأ منذ نهاية الريع الاول من القسزن 
وميكلاتجاو الاخيرة ٠‏ وقد كان المثل الاعلى للفن الكلاسيكى ممو التعبير 
عن الصفاء والانسجام والاستقرار والسكيبة ٠‏ وكل ذلك تراء على 
اجمله فى اعمال ببيرو دلا فرانشسسكا » ثم فى ممظم أعمسال بليوتاردو 
نافنشى » واخيرا فى أعمال رافايللو ٠٠‏ ولكن على المكس من مسلا 
الاستقرار وهذده السكينة » تطالمدا اعمال ميكلاتجلر وتدتوديعو بالحركة 
[| ., 

وعلى العكس من الصفاء والانسجام نحس فى لعمسالهما بنوع من 
التمزق أو الممراع النفسى المميق ٠٠‏ 

ويبدو أن منشا حمذا التحول » أو أحد عوامله الرئيسية على الاقل ؛ 
عو الانقلاب العظيم الذي طرأ على نظرة الانسان الى الكون ميذ ان 
اكتضف كربر نيك أن الارض هى التى تدور حول الممس ؛ وليست 
هى الشمس التى تدور حول الارض ٠‏ ولا نستطيع أن ندرك خطر 
هذا الانقلاب الا اذا تذكرنا أن الايمان بأن الارض هى مركز الكون , 
وآن الانسسان بالتالى عو بمثابة مفتاح هذا الكون » قد كان را 
وطيدا من أركان المثاليات والعقائد الانسانية مدل بداية التاريخ 

وعل هذا الايمان , الذى ملا" الانسان ثقة بدفسه , وجملة يش 
آنه سيد الخليقة ؛ قامت الحضارات العظيمة فى قديم العصور ٠‏ ولقد 
كان عصر النهضة ؛ أو عصر الاحياء كما يسموئه » بمثابة احياه لهذا 
الشعور القديم بعظمة الانسان وبان الافلاك انما تدور ببظامها البديم 
فى السماء من أجل عزته ومجده ٠٠٠‏ فلما ادى اكتشاف كوبرنيك 
الى خلخلة هله الصورة » كان من الطبيمى أن يغضى ذلك الى نوع من 
التمزق الروحى » كما كان من الطبيعي أن يعبر عن هذا التمزق اشد 
الناس حساسية بالمساكل الروحية في عصرهم , ونعني بهم كبار 
الشمراء والغنائين ٠٠‏ 

غير أن فن روبنز » وان كان يشابه فن ميكلانجلو وتنعوريتو فى 
الفظاهر من حيث عدف الحركة » واصطراع القرى داخل اطار اللوحة , 


يب +.'” 


زوجتا 7 دوبئز » الاولى على اليسسار والثائية هلى اليمين 


إلا أنه يكاد يخلو خلوا تاما من كل روحانية أو مثالية ٠٠٠‏ فمساله 
بلضشطرب قرب ما يكون الى عالم « اللبيدى » كما رصفه فرويد » أى 
عالم القوى الفريزية المصطرعة فى باطن النفس ٠‏ ولكان روبنز قد 
هدم السدود التى تقف فى سبيل هذه القرى ؛ فانطلقت كالسيل 
عارمة معربدة ٠‏ تجرف فى دوامتها السحب والاشجار وأجيسام 
النسوة ٠‏ فتلوى اطرافها , وتكور جذوعها » وتصوغ المشضشلات بل 
حتى العظام على هواها صياغة جديدة * ٠‏ 


عد د د 

وقد 'تتلمذ روبدز فى صباه مدة ثمانية أعوام على يدى استاذين » 
مما آدم فان نورت » واوتو فان فين ٠‏ وكان الارل اميل الى الاخذد 
باساليب الفن الايطالى » على حين كان الثائى فلمتديا قحا لا يقبل غير 
تراث أسلافه من فنانى الغلاندر 

ويبدو أن روبنز كان اشد تائرا باستاذه الاول ؛ اذ نراه لا يلغ 
سن الثالثة والعشرين حتى يهجر مدينته انفقرس ٠‏ متوسها على صهوة 
جواد الى ايطاليا ٠‏ وهناك بلتحق على الفور بحاشية دوق مالتوا , 
وتتيم له هذه الاقامة فى ايطاليا زيارة روما » فيتاثر بأعيال باسانو 
وفيرويتز + ثم باعمال كارافاجيو » الفئان الثورى فى عصره 

وبعد ذلك يرسله دوق مانتوا فى بعثة دبلوماسية الى أسبائيا » 
فيشاهد فى القصر بعض اثار هدرسة البندقية ٠‏ وسيعود مرة ثانية 
الى مدريد بعد ذلك بخمس وعشرين ممنة » فيتاثر بأعمال تتسيائر 
وتنتوريتو تائرا أكبر 

ويمكث روبئز فى ايطاليا ثمائى سبنوات يعود بعدها الى الغرس 
وقد أخذ اسمه فى الذيوع ٠‏ فيعين رساما ببلاط الاوصياء على عسرش 
٠ 7 6‏ ويتزوج هن ا الاولى اينزابيلا ادج : وبعد 
يل يخرج لوحته الشهيرة « من الصليب »٠‏ التى تمد من أدوع 
أغماله » والتى يتضع فيها بجلاه تآثره بكلرافاجير 

وفى عام ١1777‏ تدعوه هارى دى هديتشى ؛ ملكة فرنسا .فى ذلك 
الحيل » الى باريس وتكلفه بتزيين قصصر اللكسمبورج بسيره حيائها , 
فيستثرق هذا العمل الكبير ثلاث سنوات ؛ يعود بعدها الى انفرس ٠‏ 
وفى السبة التالية يفقد زوجته الاولى ٠‏ وبعد ذلك بعامين يسافر 
كما ذكرئنا الى هدريد فى مهمة دبلوماسية فيمنحه ملك أسبائيا لقب 
« نبيل ٠٠»‏ 

ولدى عودته يمين أميئا للمجلس الخاص للبلاط ٠‏ ثم لا يمقى عام 
حتي يساقر الى لئدن فى مهمة دبلوماسية أخرى ؛ فيمنحه الملك شارل 


ار دس ' : 
فاتك مداق 
الجر السائى من اللوحة القاباة ويمثل جنيات البحر 


تيون يشة أن مضل أزيزيها 


فقول اللنيه اه سني © ويلاقة #ازيق: البرائية خول 
نم يعود الى انفرس فيتزوج من زوجته غيلينا فورهان ٠‏ وتدل 
اللوحات الكثيرة التى رسمها لهذه المرأة ٠‏ مسسسواه وهى عارية أو 
بملابسها » والتى مى أشبه بنوع من الفزل الجسور ٠‏ عل شدة تمق 
بها وسعادته بالحياة الى جوارها 
وفى السنوات التالية ينشثل روبز بتنفيذ الهمة التى كلفه بها 
ملنة للرائر ا د ل لزع مناانه اواك لياه * ثم يشترى أحصسسه 
بن الفخمة ؛ وياخذ فى تصوير المناظر الطبيمية المحيطة بهذا 

٠‏ واللوحات التى رسيها فى هذه المرحلة" الاخيرة تتسم بشئ» 
ودر لاحب ج0101 ؛ يميزها عن سابق أعماله 
على إن سيية يروت ين كل حلت ياحيكة لاله 7( طبه كن 
تاخذ فى التضعضم ٠‏ وكان لم يمض عل زواجه الثانى عشر سمنوات 
معوا رون قال رساي وقد بلغ من العمر سن الثالئة 
والستين 

د 


وقد آثار فن روبئز » بغورانه ونورانية الوانه وطلاقة خطسرطه 
مم عشر » وبخاصة ريدولدز فى انجلترا وبوشيه وواطو وفراجونار 


ثم .ظيرك موجة ماده لفده يا حرط لكلاسيكية الجسديدة 
ا عشر , لكان الرسنا عن الع رس 
لدى زيارة متحف اللو لنرسة اثاد قا ٠‏ أن 
غند مرورهم باعمال روبنز ووس د وي الأديا. .دحي لدي 
فبلخ أشده مع ظهور الحرعة الرومانتيكيسة وقد فتن به دلاكروا , 
محدو ووو ست سام مياه بال راجلا وي وو بلي 
“وسو طمن ادي عسويو جار دار .. قمع 
الرومانتيكية كثيرا ما ع ف امسر الام 
روبز “بل ققد كاق ينتقك أصاره حيانا ومن ذلك أنه وصف 
احدى لوحائه فقال انها اشببه بندوة يتكلم فيها كل الحاضرين فو أن 


واحصمك ** 


اي ابي ل بمثابة ولائم صاخبة » تتكدس فيها 
70 ليب 


ولذلك كان كناب الابام» خامة جرزه 
الال © اقرب الى الشعرمنهالى التثر.٠‏ 
اله تاريخ شمرى عاطقى لله سحمسين .. 
وليس فيه من تجاربه المملية » ومصاركه 
الراتمية الا القليل اليسيم ٠.‏ 

والسبب الاكبر فى هذا كله » كما قلت » 
أن لله سين كان اديبا ومتكرا بالدرج1 
الأولى ©» وهو مندما دخل ميدانالسياسة 
( عدل كان فى المشرين من عمرء او حت 
قبل ذلك ) لم يئس ابدا انه دخل هذا 
الميدان الصاحشب المنيف كاديبه ومقكر » 
ولم يدخله كسيابى محترف للسياسة 

ومن هنا لم تفرسن النوى السياسية 
التى ارئبط بها لله حسين عليه طابمها 


الخاصن © بقدر ماترك هر طابية هلى هذه 
القوى واسستفاد منها بشسنمة اتكاره 
وتضايا١‏ التى كان يؤمن بها بطربقنه 
العنيفة الحارة المتطرفة فى الابمانبالاشياء 
وهذا الحرصس على الجالب الادبى 
والفكرى فى حيساة طه سين وكفضاحه 
الطويل ؛ هو الذى جمل ليله حسسين 
شخصية مستقلة حتى فى أشلد ايام 
ارتباطاته بالاحراب ؛ وفى أمبق لحظات 

اتعاله بها 
وانترك هذا الحديث النظرى؛ ولتبحثك 
مباشرة ‏ قف قضبة له حسين والاحراب 
السياسية ٠.١‏ لثد حدث اول ارباط بين 
عله حمسين وبين الاحراب السياسية فى 
اوائل هذا القرن ٠‏ ركان الحرب الذى 
اريط به عله حسين فى هذه التجسربة 
السياسية الأورلى هو حرب 3 الاآمة » 
وكان الذدى جدذبه الى الحرب هو 
شخصية لطفى السيد » اكبر داس مفكر 
فى الحرب © ومحرر صحينة « الجريدة » 
التى تنطق بلنسان الحرب والتى أسسها 
الحرب قا سئة 11.7 برأسمال قدره 
عثيرون الف جثئليه ... ومن هيبا 
لم يكن اراباط له حسين بهذا الحرب 
الرجعى ؛ الدى يبثل كيان الالطافيين 
والافنياه » راجما الى التكرين#الاجتماعي» 
للحرب ٠٠١‏ فلم يكن له حسينمتسدرا عن 
آسرة غلية ولم يكن بميدا عن متسسائر 
الطبقات الشمبية الفقرة » فهر نفسه قد 
خرج من اسرة متوسطة اقرب الى الفقر 
منها الىالذئى ٠٠‏ ولكن طه حسين ارتبيلك 
بحرب الائة لسبب لكرى واضح ..لقد 
كان عله حسين فى ذلك الحين طالبا فى 
فا 


الارهر» وكانهيالا- ثديجة لتفتههالذهني 
المجيبه ‏ الى الاراء اللاتحررة الجددة لى 
الآدب والحياة ٠٠+‏ 


نقد كان يميش فى بيثة الازهر الديئية 
اللتحفظة » وهو أقرب مايكون الى الثيار 
الل خلته محمد عبده .. ولم بكن هذا 
الثيار المتحرر التفتم عو التيار الثالب 
قن ذلك الحين » بل كان تيارا مشلوبا يكافح 
ويناضل من اجل الاتتصاروكسب المواقع 
الختلفة .٠‏ وكانت اقرب بيئةخارجالازعر 
الى عقلية طه حسين التشعهة الثائرة 


البعيدة عن الجدود والترمت 0 هي تلك 
البيئة النى خلقها لطفى السيد فعصر عن 
ريق « البريدة » لسان حال صرب 
الاآمة ., 

نقد كان لطفى السيد اكبر عقل ملف 
ثقافة غربية فى ممر فى ذلك الحين ..لقد 
تعلم فى اوروبا ؛ وعاد الى مصر متتثنما 
لثقافة النربية اثقتناعا عميقا ) وارأد 
ان ينقل هذه الثقانة الى معر »4 أو 
بالاحرى اراد ان يجمل مصر 'نتجه وجهة 
غربية عسربة ف القافتها الجديدة .. فى 
العلمى واليفة والجتيع 


وام كن عثربة لعلغى السيد فىالدعوة 
الى اراثه طربقة منيغة ملكهبة » بل كانت 
طربقة هادلة » تهدف الى الايشاح 
والتنوير وانتهاز الفرصس المتاسبة )أكثر 
هما تهدف الى ترجبه 7 صدمعة » لكربة 
وروحية الى الجماهير بشكل او بآخر . 
واستطاع لطفى السيد باسلوبه العتبل 
المطمئن الى نفسه التمكن من اساسة 
الثقاق ان بخلق جريرة فكرية فى مسر , 
جزيرة ترحب بالتجديد الفكرئوالاجتماى 
والسيانى 


ولقد كانت هده الجريرة الفكربة التى 
خلقها لطفيى السيد هى تقرببا الجربرة 
الوحيدة الوجودة ف البيئة اللسرية والتى 
تنبع من البيثة العرية نفسها » قلقد 
كانت هناك بزيرة الحرى متحررة تدصر 
الي الثقانة الغربية وتإمن بها روكالت 
هده الجزيرة شل في الثقفين 
الشوام ابثال يسقوب صروف ©» وشبلى 
شميل » وفرح انطون وفرهم .. ولكن 
هؤلاء لم يكونوا محتكين بالبيلة المصربة 
احنكاكا عميقا » ولذلك لوا غرباء عنها 
مفمتاه لى الثاني عليها .. 


اما لطفى السيد ققد كان 4 ثاليرة 
الفكرى الواسع ؛ لانه ابن البيئة اكمرية 
بفيقة 1 

ووجد مله حسين فى لعلفى السيد 4وق 
التياد القكرى المتحرى الدى خلته لطفى 
السيد ببئة ملالمة ناما لفكره .٠‏ لمقله 
الذى يضيق بالبيئة المحافظة فى الآرهر 
وبسطدم بها كل يوم 


لم يكن هناك احف بمكن ان يقيل اراء 
يله حمين المجددة © ورغيته ل تطلوير 
الادبء والفكر »؛ اعم عن لعفي السيد ٠‏ 


ولم يكن للفى السيد يكتفى بقبول اراء 
للك ين واتساح صدره لها بل كان 


بيه على هذه الاراء تشجيما واسما 
عييقا 1 
إيفما 

رلابد ان نقف هنا لحظة لنلاحظ نرما 
عن التناقض الغريب فى داخل حيربه الآمة؛ 
للتد كان الحرب كيهان سيابى حسربا 
رجميا ديد الرجعية ©» يميل الىمهادنة 
الانجليز والتماون الهادىه عمهم © وكان 
الحرب برئشن رنفا قاطما أى ارياكط 
بالأراك أو الثعاون ( كما كان الضصيرب 
الوطنى بددو قي ذلك الحين ) .. كان حرب 
الامة افن حربا رجميا ٠٠.‏ وكان منالتاحية 
القكربة حزبا مغلقا لالكاد ثرت له مبادىء 
واضحة »© ولا يكاد يكرن له منهج ذو 
ئيبة او اعية .٠.‏ وسع ذلك ( وهنا 
التناقفض ) استطاع لطفى السيد وحده 
عن بين أعناء هذا الحرب أن باق 
تيارا فكريا واسما © كان من الوأفسع 


ان حرب الامة نفسه لا هلاثة له بيذلا 
التياد 
وهكذا .. كان هناك انفصسال بين 
السياسيين الفدين يكونون الجسم الاساسى 
للحزب »2 وبين هنا المذكر التشيط اللى 
يكون وحده تيارا خاصا به وهو ثطلى 
السيد ,. ويجمع حوله مدنا كبيرا من 
اللقفين 
كان هناك اذث ثيان سيابي فى خزرب 
الامة خافت غ لا ائر له ولا شعبية ابينبا 
كان هناك تياى آخر هو تيال فكرىمنتسب 
بالدرجة الآولى الى لطفى السيد ٠٠‏ زبيا 
لا بحس به أعضاء حرب الامة انفسهم » 
عؤلاء كان لابعثبهم الا ان بحانظوا على 
مصالحهم » حيث سياهم لطثى السيد 
( وقد كان واحدا منهم فى النهاية إباسم؛ 
اصحاب الصالح السقيقية 1 
فعله حسين لذن افد ارتبطظ بحزب الامة 
من خلال النيار الفكرى لا من خلالالتيار 
السيامى .. لقد ارتبط بالفكر انحر 
اللتختح على الثقافة الغربية .. ذكان طه 
حسيين ارا على اثقكر المحافاف ف الازهر 
وخارج الازهسر »2 وكان ببحث عن ماوى 
لاقكاره المتحررة الثائرة ووجد هذا الادى 
بونسوح فى الثياد الثتافى ايحزب الامة 
وفى اعتقادى اله ولا لغفي السيسد 
واتجاهه اللكرى الحجدد الكتحرز ا ارتبط 
ف حسين بحزب الامة » فتقد كان السافع 
الاساسى لهذا الارتباف دافما فكريا ولم 
يكن دافعا سياسيا بحال من الاحوال .. 
ولحن لاتجد فى انتاج عله حسين الذكرى 
فى هده الفترة المبكرة من حياته أئى ميل 
الى بيد الاطاعبين والنلسام الانطاس 
اها 


الذئ كان يمثله حزب الامة من الناحية 
السياسية والاجتماميسة .. لم يكن مله 
حسين مؤيدا للاقطاع والرجمية © بل كان 
( لاجنا » الى جريرة الهكر الحسر 
الجديد فى شخصية لققى السيد الذىكان 
باللصادفة ‏ من أعضاء مسرب الامة 
البارزين © لانه يرتبط مع الحرب 
بمصالحه (قهر من كبار الاتطاميين) وان 
كان ينقصل عنه بقكره وعقله « لآنه عن 
كبار الثقفين اللجددين » 
إبيننا 

ولم يتصبب طه حسين فى هده الغترة 
( حوالى سدئة 11.4 ) الى الحربالوطنى 
نقد كان الحرب الوطى حربا للنمب 
حقا » ولم يكن حزبا للاخنياء والاتطاميين 
مثل حبربه الامة » ولكن شعبيسة الحرب 
الوطتى كانت تتمثل فى جائيه السيابى » 
اما فى الجانب الفكرى نقد كان حزيا 
محانظًا متعصيا فى كثير من القضاباالفكرية 
الريسية © لذلك لم يكن طسه حسين 
( الدى بقلقه الفكر اولا وقبل كل ثىء / 
يستطيع أن يجد راحته وغابته فى فكسر 
الحرب الوطئي 

فالسربه الوطى بقرم فى دمويه الوطدية 
على اماس دبتى 4 ومعتى هذا الاسباس 
الديتى ان ترتبظ عصر بثركيا فى شل 
الغلاية الابلامية 

وتركيا فى ذلك الحين غى ومر للتشلف 
الشرقى ؛ سواء فى مظهره السياسى)؛حيث 
كانت الحكومة التركية » حنكومة سلاطن 
مستبدين طناة رجميين لا ببتسسر فون 
بالدبموقراطية الثى كانت حلم كثير من 
الثقفين فى ممبر وى كثير من دول الشرق 


ونا 


العربى فى ذلك الحين - ولقد كان الابدان 
بالارتباط مع تركيا ( كما كان الحرب 
الوطنى ينادي ) ترجمعه الفكرية عى 
الابمان بالتقاليد القديمة الجابدة ؛ 
ودرقفى مظاهر الحياة الحديثة المعصرية 
المرتبطة كل الارتباك بالقرب ولاه 
ولقد نشات بين طه حصين ‏ فى هذه 
الغترة البكرتموحياته ب وبين احد آعلام 
الحرب الوطتى وهر الشيغ عبد المزيز 
دافية 
الي ممصي بي 


وهله المركة تكسف لنا كيف كان 
هناك اختلاف واسع بين التفكر المصرى 
المتحرر الذدى امن به عله حسين ؛ وبين 
التفكير الحافظ الذى كان يميش فى ظل 
الحزب الوطتى ٠‏ 

لد كان له حبسين بدافع عن سغور 
ائرآة وتحريرها من السجاب » وهى فكرة 
عصرية » اخدها من لفتحه على الثقانة 
الغربية والحضارة الثربية » وكتب 
سئة 1111 مبلسلة هن المقالات يدعرنيها 
الى هذا الراى © وهو يلخن متالانه فى 
هده الكلماث فيقول : 


« لا فرق بين اكراة والرجل إىاتحرية» 
وكلاهما مامون بمكارم الاخلاق منهى من 
مساولها » محظور عليه أن يتعرض لئان 
الشبه . فالفسراة لا تخلو بالاجنبى ولا 
تسافر وحدها » ولا نتبرج تبرج الجاهلية 
الاوالى + ولها بعى ذلك ان تامل هالشار 
ال في آم ولا الفو . لها أن تطرج الثقاب 
وترفع اتحجاب » وتتمتع بلقات الحياة 
كما بتمتح الرجل . دنسن عليها الا 'ن 
لقوم بما آخذت به من الواجب للها 


وزوجها واتنوغ الالساتى كافة , هذاآا 
هو حكم الاسلام وهو رايت اذى ا نحيد 
عنه . ولا تعدل به رايا آخر » 

وقد كان هذا الراى الذى قال به طه 
حسيس مند اكثر من لصفا قرن © بعتبر 
رابا نقدميا ©» مقرطا فى تقدميته ؛بحسب 
من اراء الدوية التطرفة ‏ اتنداك فى 
تحرير الراة ب وعلى راسيا قاسم انين 

وقد رد على هذا الراى الشيخ عبد 
العزيز جاوبتي ( احد زعماءالحربالرطنى) 
وقال فى عدا الرد الذدى دانع فيه عن 
أعجاب : ١‏ ان راى ١‏ الاستاذ » طدحسين 
يعثمف على اسلين اولبين * 

« الآول : نه ان الحماب انما 
اسطنع ليكون عقوبة هلى الراة 

« والثقنى : قوله ات المرآة والرجل 
اذا ننآة على قواعد الدين واصسسوله 
ودبت اخلاتهما أدتنا غادية الثر ولم 
نحتج الى حجاب وتقاب 

< اما الاسل الاول نتحن نشالة الاستالا 
فيه : تقول ان الحجاب لم يتشد مقوبة 
للمراة ولا حجرا عليها © واتئبا اتشد 
تكريما القدرها واتعظيما لامرها : ودقما 
للاناة هنها . فاتنا لا نخاف المراة على 
تفسها فق © بل نخافها ونشاف سما 
الشيات وما يتصفون به من سوه الشلال 
وكواذب الالحلاق 

: واما الاآصسل الثاني فنحن ثوافق 
الكابب عليه ٠‏ تقول ان تهذبب الاخسلاق 
وتربية التفوس على امول الدين يفئيان 
اكثر من قناء الحجابه والنتاب 

« ولكن اين السبيل الى ذلك [ 

2 لك هى السالة التى لا يستطيمع 


أحد ان يجيب عليها الا بالقرل )حثى اذا 
آن له اوان العمل وحان حينه وقف شه 
موقف الحائر ؛ لايدرى ايقدم ام يحجم ؛ 
ولا يمسرف الى اين بذهب ولا من اين 
يجيه * 
ا 
هذا مثال من امئلة الشلاقات بين له 
حسين ومفكرئ الحرب الوطثى .١‏ ولقاد 
كانت هتاله غلاناتاممق واعقد ؛ومنبين 
هذه الشلانات الرئيسية ما اشرنا اليه 
مند تليل من أن راى له حسين هو اثامة 
دولة عصرية على أسمس 7 قومى » لامش 
آساس دينى + فالوطن فى مفهرمه كىء 
آخر فير الدين © ويجبه فصل الدين عن 
الدولة » وما كان الحرب الوطى بوائق 
على مثل هدا الرأى الدى اذ به كه 
حسين من الثقافة الغربيةوالنظامالسيابى 
الغربي 
على المكس لقند كات الحسرب الوطني 
ينادى باقامة الدولة على اساس دبتى» 
ومن هنا كان يؤمن بالممل على استهرار 
الخلانة المثمانية )بامتباد ذلك استمرارا 
للخلافة الاسلامبة > التى عىهد فالسرب 
الوطتى واساسن دعواه 
فى التاحية الاخرى كانت اراء لطي 
السيد ؛ هى الاراه القربة الى قلبطه 
-مسين ومقله .٠‏ قلقد كان ينادى بغسبل 
الدين عن الدولة والاغق بفكرة الدولة 
الدئية العمرية ؛ وكان ينادى بتحسرير 
المراة وسغررها » ويتبنى « الكالبات » 
اللائى كن يكتبن فى الدعوة الى لحسرير 
الراة » نقد نشر فى محيفة «البريدة» 
مقالات لاحدى رالدات الحركة النسائية 
1 


وهحى ( ملك حفلى ناصف » ثم تدرليا 
كتابها التهرر « اللسالبات ©» ©) وثبيه 
لتديما حارا متحسا 

وف النباية كان لطلى السيد مؤمنا 
بالمقل اكثر من ابمانه بالماطفة ؛ ولقد 
كان له حسين اتربه الى الايماث ((بائمائل» 
مه الى الابمان بالمواطف .. ومن هنا 
وجاء فى لطفى السيد ©» ومن ممه من 
متقغى حرب الآامة جاذبية ؛ لم بجدحاق 
الحرب الوطى الذى يؤين بالتق اليد 
والعواءطف المنيفة اللتهبة ؛ ولا يكاد 
يقتربه من الاسلوب ١‏ المقلى » فى ممالسة 
امور الحياة والفكر والسياسة ! 

ومما ينفى تهمة الرجمية السبالسية 
عن عله حمسين فى هله الرحلة ‏ رشم 
ارباطه بحرب الاآمة الرجس . اله ل 
ذلك الحين ( حوالى سنة ؛اي.؟١!‏ ) كان 
هناك حربه ثالث فى ممر أيه الحرب 
الوطي الحر ؛ ركان هذا الصرب 
يلتم حول جريدة اللتلم وساحييا فارس 
فهر © وكان زميم عدا الحزية رجلاسيه 
محمد وحيد ؛ ولد كان هذا الحرب 
يميل ميلا واضحا الى التمساون مع 
الانجليز وبقول هدا السرب على لان 
«دلاسة محبد وحيد هذا « ازملابة 
العيريين فى سلامة الجئلين » 

لقتد كان هذا الحرب يناسر الانجلير» 
وف وتاحة لاحد ليا » وكات حشبتى نفس 
راس ير بالاية ؛ رلكن بطربقةاكدرمبراسة 
ونطرنا وابتدالا » ولم يقترب طه حسين 
من هدا الحرب اغلاقا » ولو فى لحقة 
واحدة من لحظات بدايته الفكرية ؛ 
ذلك لان هنا السرب كان خاليا تماما 
1 


من جشاج اللثققين الدى يبلا حربه الآبة 
وببسل: له وجها كشر غير وجهه السيابى 
وهو الوجه الفكرى التحرر 

فيته حسين اذن لم يرتبط مسياسيا 
بحزب الاصسة » والا لكان قد ناصر 
ايسا الحزب الوطتى الخحير © او عطف 
هليه » او كتتب فى صحله »> ولكشه لى 
الحقيقة كان مرنبطا اساسا بافحركة 
التكربة تحزب الامة ٠.٠‏ هذه الحركة 
المجددة الؤمنة بالثقانة الغربية المصرية 
لقد كالت هده الحركة هى السب 
بيلة لهدا الارهرى الشساب الدى كلن 
ثائرا أشد الثورة على الازهر ©» والدى 
قصل بالفمل من الأزهر نتيجة لتطرله ؛ 
ولارائه التى لم تميجب علماء الارهر 

يفنا 

على آن حورب الامة قد بدا يبر حوالى 
( بمد سلييث ) من انشاله بارمة 
عنيفة من أزمانه ... للقد نشا هذا 
الحسرب ‏ كما يمل الباحفسرن 
والدايسون لهذه المرحلة من تاريخنا - 
بابساء مناللورد كرومر الذدى كان بعادى 
الخدير عياس عداء عنيفا » وكان السرب 
الوطتى ينامر الخديو ؛ ويبمشفسل قرة 
سياسية كعبية لها شعطسرها وتائرها 
اكبيىر © وقد اراد كرومر ان بتثىء حربا 
آخر ينامي الانجليز ويبقف قد الحرب 
الوطتى ناومى بيعش الصاره بانشاء حرب 
الامة ؛ولكن اللورد كرومر ترك عصر سئة 
7 ؛ رجاه ببده السىي ١‏ الدون 
جورست » والبع سبانة الوفاق مسع 
الخدير ب هلى مكس سياسة كرومر . 
هنا بدا حرب الامة ينقد دوره ؛ وبدا 


عبد الفائق ثروت 


لورد كرومر 


يذوى ويذبل. ٠١‏ الى اندبى الى الجمود 
ونتدان التدرة على اى حركة سياسية 

نقد كان هدا الحزب يتوقع ان 
يستولى على الحكم من خلال اللوردكرومر 
... ولكن اللورد كرومر رحل عن مصر» 
ورحلت سياسته » ورحيلت ميه ابقسا 
احلام حرب الآمة 

ليها 

وى نترة الآزمة التى هر بها صرب 
الامة اقدرب لله حسين من الحزب الرطني 
اخترابا محدونا بعد ان لل بميدا عله 
مختلنا ممه الى حمصك فيكم 
وكانت بداية التقائه بهذا الحسزب : 
مندما العا الشيخ عيد العريز ساويشسن 
آحد زعماء الحرب . مدرسة لبلية 


لنمليم اللنة آالفرئسية أن بريد ذلك من 
الخلاب » وقد كان الحرب الرطتي يؤنن 
بشغرورة لعاون الصريين مع فرئسا كقرة 
أوروبية للشغك هلى الجلثرا » ولاك 
أن هذه الفكرة كانت وراء انشاء مدرسة 
الشيخ جاويش لتعليم الفرنسية للطلاب 
الصريين © كما كانت وراء كثير من مواقف 
الحرب الوطني وتسرفاله افختلفة ) , 
وقد الشم عله حمسين الىهد«الدرية » 
وتعلم ليها مبادئه اللنة الفرلسية ٠‏ لم 
اخذ بنش فى صحف الحسرب الرطى 
مقالات ونصاد منئلنة 
على أننا للإحيل ىق هله الرحلة من 
حياة عله حسين أن ارتباطاته بالحرب 
الوطنى كانت ارتباطات بجائب واحد من 
اديه هذا الحزب» وهر جالب التعرة 
الى الجلاه والاستقلال النام + نقد نفل لله 
حسين محدفتا بشلافابها الفكربةالى أشرث 
اليهامنك ثليل)معالحربالرطنى )رتدكتب 
عله ححرسين كثيرا من (١‏ قصائده # بدالم 
ليها عناستتلال ممر هده الفترة ونشر 
ممنثمها فى صحف الحزب الوطني ومن 
نمائج هيدا الشسسسعر قوله فى احبدى 
نصائده ؛ مشاطبا الانجايز ق لصيدة 
كتبها سنة 116:4 : 
نيمبوا فر وادى الثيل وانتجموا 
فئيس لى مصر للاشاع متسسيع 
كفوا مطامدكم هنا > اليس لم 
مما جليتم وما تجلونه اتسبع 1 
وفك قسيدة اخرى قالها بخاطبءالمام 
الهجرى الجديد : 
كن ات بعد اخيك حي هلال 
واغيرء لمر +سبيل الاستفلال 


أشرق وحدث معير عن آبالها 

هاذا صتعت بمسله الآمال 
امصدق فيك الظنسون وناظر 
لنتيل نظرة ماع وصسال ؟ 
وعيدد عن مصر بعفي ضمونها 
فلقسد آخربها اخوك الخاليى 

آغرى الخطوب بها وابظر اهلها 

من ربيهسسن بوابل هشسال 

وقال غبر ذلك من النملاج الشعرية 
التى 'عتبر الآن آثرا طريفا من آناد ظه 
حسين والتى جمع الكثبر مها الاستاط 
محمد سيد كيلانى فى كتابه المتال التيم 
« لله حسين الشاعر وادءننب » 

وكل هده النماذج وثيرها من كتابات 
عه حمسين ندلنا على كى* واحد هو ان 
ارتباطظ ل حسين بالحرب الوطكى كان 
هلء المرقارتياطا سياسيا ولربكن ارلباطا 
كربا ء فمازال طه حسين مزمنا بآراله 
التى تنثده الى تطفى السسيد ومثقفى 
مسزب الامة أندى مات الآن والصل 
من البعوة الى تعبسسل الدين حن 
المولة » واليى الخر بر امرآة ؛ وها الى 
ذلك من آراه 7 بواقق عليها المزب 
الرطي 

آما من الناسية الباسية لطه 
حسين يشادى بمبسادىه: الحزب الرطى 
وعى الجلاه الثام والاس تقلال الكامل 
وند للطهحسين علىارتباطه السياسى 
مير القكرئ بالسرب الوطتى حتى سائر 
الى فرتا فى بمثة دراسية سدلة |11١6‏ 
بعد أن ثال الدكتواه من الجاسمة المصرية 
وماد طه حهسين بمد انتهاء بعثتسه 
فارتبطف من جديد ارتباطا عميقا بلطفى 


ؤها 


السيد وحمامة المثقفين الذينكائرا أعضاء 
فق حرب الامة القديم او كانوا اصدثاء 
لهذا الحربوام يمد له حسين بعد رجوهه 
عن فرئسا الى الانصال بالحزب الرطني 
على الامتلاقة 

ويكتكنا ان تهد ق فسسلة 
المرحلة عن حياة ظه حسين عتسرا سجبديدا 
بفسر لنا زبادة ارباطه بهذه الجموعة من 
الثقفين © لقد كأن عله حسين بحس بمدان 
دكن من تعليم نفسه وتدعيم لقالته » 
آنه قد عاد عن بارس وهسو يحعمسل 
فى عقله آراء جديدة سوف تصدم الراى 
العام حتبا صدعة عنيفة . وآن مصلل 
هذه اآراء الجديدة تغائف التقاليد 
والاقكار التى لمود عليها الراكه العام . 
ولقد كان عله حسين يترقع . وهو محق 
فى ذلك .- ان بثور سدء الراىالمام ثووة 
عنيفة وخامة ان الاآبية كانت متتشرة ل 
صغوف الشمب »© وان التقاليد القكربة 
المحافظة كانت ممدئة فالمقرل بسورة 
قاسية 

ومن هنا انسور طه حسين انه لا مامن 
لفكره آلا بين نخبة من الملقفين © ولو 
كات هله آالنخية تليلة ©» ولكتها على 
أى حال سوف لغهمه رتقدره بلوسوف 
نقدم له الحماية وندائع عنه 


ونثالك لم بفكر طله حسين بعد عودته 
من أوروبا فى أن يرتبط بحرب ثشبى ©» 
فالسرب الشعبنى عادة بمثف الى قامدة 
جماهربة كبيرة ) وهو يبحسرص على 
ارغاء هذه القامدة ؛ وعدم استفرارها 
ار تبثى آراء 7 توافق عليها . ولقد كان 
الحرب الشمبى الذى بدايظهر ويستولى 


م قيادة الحياة السياسية فى ذلك الحين 
عر حزب الوفد 

لم يرتبط مله حسين بالوقد بعد هود» 
من باريس ؛ ولم بقف الى جالِيه © 
بل بل مرلبطا ببقسايا حسرب 
الامة » وأسدقاء نا الحسرب ) مهن 
امثال هعدلى »؛ ولروت ٠‏ وفى سنة ١111‏ 
,م انساء حرب (١‏ الاحرار الدستوريين» 
من بين اهشاء حيرب الامة القديم » وقد 
اثنىه هذا الحرب لممارضة الرند » 
وللونوف الى جالب السراى فى حربها 
مع الوئد 

وانقسم له حسين الى هذا الحرب 
واشترك ىق صحينته ١‏ السياسة 6 التى 
كان براس تحريرها أحد كبار الملقفين ى 
حرب الاحرار الدسترديين بل وفى عص 
كلها وهر الدكتود محماد حمسن هيكل » 
قريب لطفى السيد وتلميلء ٠‏ وكان له 
حسووفللكالحين مدرسا فى كلية الاداب 
بالجاسة الممرية . ووقف طله حسين ىل 
هله الفترة بعئف وقسوءٌ لد الرئد 
وغد سعد زغلول 

ولاضك انهذ! اموقف منجالب بإدسسين 
- فى التقييم السيفى . كان مرتفسا 
خاطنا فالوند فى ذلك الحين كان اكثر 
الأحراب الصرية لورية وقربا من الشعب)» 
بينما كان الاحران الدسترريورن بعيهدينين 
الشمب ونصالمه لهم مجمرغة من الاميان 
رالائطاببين 

واكنموقف طهحسينق ذلك الحين كان 
وداءه أكثر عن مبرر ٠٠‏ لكما أشرث كان 
حرب الاحرار الستوريين ( وقد احتوى 
جرب الامة القديم وافاف اليه ) يضم 


جناحا مم كار المثقفين اللتحررين الى 
اقمى حد وكان على راسهم ايضا لطئى 
السيد ؛ اللى كان على راس الجناح 
المثقف فى حرب الامة القديم ابضا 
وهده البيثة من الثقفين كانت تتقبل 
عله حبسين وتساعده بكل ما فيها مولبرد 
فكرى وثورة هقلية وام نكن للثر منه أو 
نشيق به © كما كان انرقم لر أن طله 
حسين انشم الى حرب الرلد » حيث 
لم يكن الوفد يستطيع .. بسبب لافدله 
الشمبية ‏ أن يتقيل هثل هله الايام 
القكربة الجديدة التى نسدم الجماهي فى 
تقاليدها الفكرية المغطلنة 

ومن لاحية أخرى لم يكن حرب الرئه 
ولاتيادة سعد رفلول فرق الشبهاث , 
فلقد بدا الرفد يغكر بمثلية البحث عن 
السلطة اى انه بدا يتخلمن من لورثه 
الحارة المنيفة الى مكنئه من تبسادة 
ثورة1115 ٠‏ وبدات الاغذتظهر مسد 
زهلول من جمسافات متمسددة من بين 
الثتفين على وجه الخصوصن . كائرا 
يأخدون هليه لرما من ١‏ الثكيا فيلليية » 
السياسية © وباخذون عليه لمستبداده 
جوت وو ونج اوسا وجي 

.. النى اشترك ممه 

كتويك من زمله الاشاء ب بطريقةلردية 
معاءة لا سش فرصة الممل للآغرين, 
وسراء صعحتث هذه الخد على سفد 
زغلول اولرتسح؛ لمنااؤكد انه كان قل 
تند لسة الاجباع على زهامته الى حبد 
يقرب من ال“قديبي غلال ئورة 1[1] +, 
لند لقد اللسسية فى سنلة !؟1]ؤا 
(حيث ألثىه عترايم الاحراد الدسدوريين) 
وما بمدها الى سدئة وقاله ( 1111 ) 


ام 1 


ومن هنا لم بمد سمد فرق النقد ,٠‏ 
ولم يمد حائرا على الولاء الطلق لقيادته 
وزعامته 

وعما لاشك قيه أيضا أن المسلاتة 
الشخسية كلن لها دور فى هنا الوتف 
الذى انخذه عله حسين ضد الرئقد وضد 
سمد زفلول : فلقد كان عله حسين هلى 
علاقة عميقة بلطفى السسيد منف بداية 
هدا الترن » كما كان ملى هلاقة وليقة 
باسرة عبد الرائق ( حمسن هبد الرازق » 
ومصطفى عبد الرازق وعلى عبد الرازق) 
وكانت» هده الاسرة من دعائم حركة الاخرار 
الدستوريين كما كانث من قبل من دعالم 
حرب الامة » وكانت هله الاآمرة بالاات 
قريبة الى قلبه لآن من بات المسرادها 
عالين كبيرين تعلما فى الأزهر مثلبا تعلم 
له حسين © ولكتهما كانا مناكثر المنادين 
بالتجديد والتحرر فى الفكر المسسربي 
الآسلامى حموما © وقد خاسا كثيرا من 
المارك ى سبيل هذا التسيديد هسذان 
العائان هما مصطفى عبد الرازق وعلى 
عبد الرازق 

تجبست» هذه المرامل كلها فربطتببين 


له حسين وبين الاحرار الدستسرريين 
وابعدته من الرئد ٠‏ ول هله القسرة 
كفسها كان هناك زعيل آخر لطه حسيين 
٠.٠‏ ابن من ابناه جيلهة ٠...‏ وراحجدمن 
الع متترى هذا الجيل .٠‏ هر عماس 
العقاد ٠٠+‏ وكان المقاد يتف فى الشرف 
القابل لطه حسين .. كان يرتبظط بالرلد 
وبسمد زغلول اشد الارتباط 

وثمل المقارنة بين الكانبين سامدنا على 
الوصول الى عزيد عن الوضرح فل مرقف 
طه حسين ٠.‏ فلقد كانت الممركة في حياة 
العقاد ممركة مادية ... لقد خرع من 
اسرة قثيرة جدا » عما أضناه وارهقة » 
وجمله فى بدابة حياته قرببا جدا من واقع 
الشعب وحياة جمساهيره © يثنا طه 
حسين لم يمان كل هلاه القسوء ؤيداية 
حيانه © بل وجد من اسرئه الاوسطية 
ما سينه على عواصلة تبليفه ٠‏ وكالن 
الممارك الفكرية الأآرلى إلى حياتة العقاد 
مع شرلى وهر شاهر كبير وارستقراش 
كبر وقد تجسدت هده الممركةالمنيفة 
بتن المعقاد وشرقى وكآتها ممركة مع كل 
من بمثلهم شوني من الارستغراطية القكرية 


التى كانت نمسلا حرب الآمة ؛) وحرب 
الأحرار الدسستوريين هن بمده »© بيثهما 
كانت ممركة طه سين مع الارهر ؛ أى 
مع الراى اليام كله » ذلك الراأى العام 
الذى كان يعتبر أي هجسوم على الازهر 
هجوما على الدين ٠.‏ لا يقبله ولا بقره 
ومن ناحية ثالئة لم يظهر العقاد باى 
آراء - فى القشابا الكبرى ب تسدم 
الراى العام وتثيره ٠٠‏ بينما كانث كل 
آراء له حسين قى بداية حيائه اللكربة 
سدمة مستيرة متواصلة للرأى العام ٠‏ 
ومن هنا كان المقاد قادرا على أن بتف 
بلا خوف فى صف الراى المام + بيثماكان 
عله حين هاجرا عن أن بلترم هسنا 
الموقفا ٠٠‏ 

على كل ممال لم بهن وقت» طويلحتى 
جابت العركة الحاسية الاولى ف حيماة 
عله حسين وض ممركة كتابه ١‏ لى الشعر 
الجاهلى )؛ نقد مدر هذا الكتاب ؤسنة 
* واثار زوبمة فسشمة فى الراى 
العام المكيث على ميلس الئرابالدى 
كانت أفلبيته وثدية. وكان براسه سمد 
زفلول بيئما كان رئيس الوزراء هو هيد 
الخالق ثروت المتمساطف مع الاحرار 
الدسترريين والممادىللوقد ٠‏ ومن الاشياء 
الدالة على مرقف لطه حسين انه اأهدى 
كتابة فى طبمته الاولى الى مبد الخائق 
ثروت » ركان نص هذا الاعداء الذدى 
لم يظهر فى الطفبمات التالبة هو : 

« الى حضرة صاحب الدولة عبد 
الغالق لروت ااباشا » , , سيدعصاحب 
الدولة ... كلت قبل اليوم اكتب فى 
السياسة ركنت اجد فى ذكرك والاشسادة 


بغفضلك راحة نفس تحب العق » ورامسا 
مير يحب الوفاء . وقد انصرفت من 
السياسة وفرفت للجامعمسة » راذا انا 
اراك فى مجلسها كما كنت اراك منقبل» 
قوف الروح » ذكي القلب » بعيك النظر» 
موفنا فى تاببد الصافع اشسلمية توفيتك 
لى لاييفد الصالح السياسية . فهمل 
تلن لى لى أن اقدم اليك هنا العتاب 
مع التحية الخالصة والاجلال المظيم » 


وهكنا اهدى ظه حسين كتابه © أن 
ننبلته الفكرية الى هبد الشالق ثروت ) 
عسديق الاحرار الدستورلان ) وصديق 
جناحهم الملقفه على وجه الخسرس 

ولا شك أن طه حسين كان يمرك أن 
كنابه سرك يثبر زويمة فكربة ضاخمة» 
وام يتوقع الحمابة من الراى المام + 
والما نرقع هذه الحمابة منالشبة الثتنة 
آلتى كانلثك ترتيط آرتباطا حربيابالاخرار 
الدستوربين اوتربطهم به رباطك معدانزة 
ومودة من أمثال ؛ لطفى السيد؛ ونتحيد 
حسين هيكل » وعبسد الخالق ثروت » 
ومصطلى عبد الرازق2 وطى هبد الرازق 


وئامست الروبمة بالفميل ... ورقف 
البرمان الرقدى برئاسة سمد وقلول 
د طه حسين وطالبه اليركان بمحاكمة 
لله حين ») ونقدم الثالب الرندى هبد 
الحميد البنان ببلاغ الى النيابة شد لطه 
حمسين »© والقى سمد زقلول ثفسه خطابا 
ف احدى المظاهرات التى ثاسث طالب 
براس طه حسين بسبب كتابه ٠.٠‏ وقال 
سمد إل هنا الططاب : 

« أن مساتة كهده 1 يمكن ان لؤثر فى 


هلله الامة اللتمسكة بديئها هبوا أن رجلا 
مجئونا يهدى فى الطريق » غهل باسسسمر 
العقلاء شىه من ذتك . ان هماقا الدين 
هتين ع وليس اللذى شك فيسه 
لعيطا »2 ولا اعاما حثى طثى من كه عل 
العامة , فليشيك مة ضاء ‏ ومانا مليئة 
اذا لي نهم البقر ٠‏ .6 

ويمكن متابمة تغاميل هله القفسسية 
المديرة لى كتاب « فصول مبتمة » للاستاذ 
محيد سيد كيلالى 

والسؤال هنا ٠٠+‏ 

من الذى دافع عن عله سين هننيا 
اتهسه الونديرن رزعيمهمبانه في كبابه عن 
السمر الجاعل ملحد خارج عن الدين ؛ 

ان الذين دافيرا هنه ووقفرا الى جالبه 
مم ؟. 

أولا ١‏ لعلفى السيد مدير الجاسية وغر 
أحد أعلام الاحرار الدستوديين واحسد 
مؤسسى الحرب © وهر اللذى كيب اول 
بيان خرج به السزب ععلل الداس ٠‏ والقاء 
مدل باشا فى اول اجصاع للحزب « فى 
نندق ضيره القديم » ٠٠٠‏ وكان لطفى 
السيد قد انتمل عن الاحرار الدستودييلن 
- شكليا ‏ بعد أناصيح مديرا للجاممة! 
باعتبار إن منصب مدير الجامعة يجب ألا 
يكون منصبا سزبيا 1 

#انيا : غل الشمسى رزير المسارف 
آنلاك ٠٠٠‏ وكان في ذلك الوقت قريبا من 
الاحزاار الدستورييل محسويا عليهم +:, 
وقد داقع « على الفسسى » فى البرئازعن 
بله سين دلاعا صريحا وقال للدراب في 
دفاعه « آندا تطمع فى أن تكون الجامية 
ممهدا طلقا للبحث العلمى الصنعيج » 


نا 


“انثا : « رهنا هر الاهم » غعبدالخالق 
ثروت لفسه ؛ وقد كان رلبسا للوزراء 
وهو الدى اهدي له لله حسين كمااشرنا 
كتابه الذي ألا كلهله المامفة المنيفة 
وهبد الخالق ثررت من كبار أصدتاء 
الاحرار الدستررين “ وان كال هنالناحية 
الشكلية يبدو مستتلا ٠‏ وقد هدد ثروي 
بالاستقالة أذا أصيب طه سيل باى شرر 
وهكذا وئف حربه الأحرار الدستوريين 
الى جالب طه حسين ٠٠٠‏ بينما وقبالرقد 
ابتداه مإزعيمه سمد (غلرل شد طاحسيلن 
٠٠‏ رقف سحزب الاقلية مع سزية الرأى 
٠٠‏ ورقف حزب الاغلبية ضدحرية الراى 
٠٠٠‏ رقفت البغية اللمنقفة التى كلتف 
سول الاحرار الدستوريين مع طه حبين٠٠‏ 
ووقفت الجاهير العريفة ٠‏ بافسكارها 
المحافظة شد لله حسين ٠‏ وتابست ليادة 
الرند هذا للوتف ؛ بل ورفالتة ببس 
وقنسرة ١‏ 

وكان طه حسين فى ذلك الحين يدر 
من الناسية الشكليّة ايضا مستقلا يميدا 
عن الاحزاب , لانه أستاذ فى الجامية١‏ : 
والاستاذ الجاسى يجب أل يكلرن فول 
الاحز اب 

ولقد حرس لله حسين ف هلد الفثرة 
حرصسا كاملا عل استقلاله الشكق ٠٠٠١‏ 
ولكبه كان يميل بالناكيد الى الاسبرار 
السعرريل 2 بسبب موتفهم من حرية 
الرأى ٠‏ ومسائدة متقفيهم للتجديلالفكرى 
مسالدة وافعاة ! 

وقد اضطر لله حسين فى هلهم الممركة 
الى سحب كتابه د في الشمر الجاهل » 
وحذف بعض الفقرات التى آثارت عمسلء 


الحملة الننيفة ضده + ثم أعاد اصسدارء 
باسم ديد هر و فى الاب الجاهل » 
وان “كان له حسين قد أعلن أكثر مزمرة 
آنه متمسك بما جاه فى الطبعسة الاولى 
من كناب فى الشس الجاهل ٠١‏ واله لو 
وجد فرسة لاعاد نشير هلم الآراء 
رهداتالماصنة بمد أن حذق لله حسين 
من الكتاب ما تسيب في اثارة هصلءه 
العاصفة 


واسكير طه حسين مرئبطا بالاحسسرار 
الدستورين راستاذا في الجابية سدثرات 
ممهدة الى أن وصل ال ملصبب ميد 
لكنية الاداب 
ازيبا 

وجاءت سدة 1955 لتحمل ممها مرسلة 
جديدة في حياة طه حسين السباسية , 
ففي علا المام كان عل رآس الحكومسة 
الطاهية الرجمى اسداعيل صدقي ؛ للد 
جاء به املك فؤاد الى الحكم لبهسن عن 
طريقه أن تكون السلطة مطئقة فى يد 
السراى , وجاء صدقى تفسه الى الحكم 
ليشام بمنتبى الصراحة والوفضوح 
الرأسمالية المصرية الناشئة + التي تريد 

0 
أن تسترك مع الاستعبار في تهب البلاد 


واداه سدقى ان يكتسب كل الصفان 
السكلية التى لؤهله لرياسة الرزارة 
ولنسطيم المستور ؛ «وللقيام بدور البعلولة 
فى ظل الديمرقراطبة الزالفة ٠٠١‏ 

اند كانت هنم الدبمرتراطية ٠‏ تنتشى 
وجرد حزب وصحياة ممبرة عن هذا الحعزب 
واغلبية برلمائية ٠٠٠‏ رالف صدقى باشا 
بالقمل «مزبا سبديدا هر حزب الشسب , 
رعفد السزب « الفتمل » آرل اجساعاله 


فى 17 لوفمبي صنئة 14٠‏ , وأصمدو 
جر يدة للحزب اسمها « الشعب » أيضا ٠‏ 
واجرى التخابات زالفة قاطيها الشسب 
٠‏ الحقيقى » وسالت فيها دماء الواطنين' 
وتمكن صلكى من تزييف برلمسان يزيده 
باغلبية الاسرات 

وكان لله حسيل فى هنا الرقت عميدة 
لللية الادذاب , فطلب منه صدقى باشا 
أن يحرر جريدة « السعب » المدانية عن 
الحكومة » ورنض له حسين هذا الطلب ٠‏ 
تقد كان اسدقازه .. الاسرار الدستوريين 
- متحالفين مع الرفد فى ممارضة الحكرمة 
القانية ممارضة ساسمة ٠‏ وكانت الامة 
كلها غاضبة هلل هله الحكرمة 


ولكن السبب الاكبر فيما أعشه - 
لرنض مله سين التماون مع سسدتىباشا 
هر الرجمية الفكرية الواضحة التى كانت 
'نميز بها هذه الحكومة ٠‏ ققد اغئلت 
الحكوبة «سهد التمثيل والرقص الترقيى» 
بحجة أله يمس الاداب المامة > وحاربت 
الاختلاط بن الشباب والفتيات فى الجاسة 
حربا قاسية شمراء ٠‏ واثارت عديدا عن 
الممارك والحروب ضد حرية الفكر » وضد 
التجديد النكرى بالذات ٠‏ فكيف يفبل 
له سيل ؛ المفكر المجدد السائي أن 
يتعارن مع حكرية #تصف يكل هلم 
الرجمية القكرية ؟ 

كيف يقبل أن يتماون مع سكومة ثفلق 
ممهد التسثبل: وهو اللؤمن بالفنالمسرحى» 
والذى كاد يط فرسا , مندمآ قرا لىذلك 
الوقت تقريبا مسرحية أعل الكهفا ٠٠١‏ 
اول مسرمية لتوفيق (لعكيم ٠٠١‏ حيث 
اعدبر لله حسين هله المسرحية بداية لفن 

لف 


جدديد فى الادب العربى هو لَن المسرجح 

كيف ينعاون مع هذه الحكومة رهو 
اللأمن بحرية المراة وبضرورة تمليمهاتمليما 
كاملا , راللى بؤمن آن الاختلال فى 
الجاسمة سق طبيمى للفتاة رالشاب ؟! 

كان من الطبيعى أذن أن يرفض طسه 
حسين التعاون مع عله الحكومة الرجمية 
العبيدة فى رجميتها ٠‏ وقررت الحكرمة 
من جانبها آن تحارب لله حسين ٠‏ لعزلته 
من هنصية كسيد لكلية الاداب / وعينتة 
مدتسا للئة العربية فى رزيرة الممارف , 
وتقدم بض الدراب الى وزير المسارف 
باستجواب يفتح قضية مله حسينل القديبة 
التى اليرت هلد سث سئوات عند صدور 
كناب « فى الشعر الجاعق » وتسائءل 
مؤلاء التراب كيف تسبح الحكومة لكاتب 
ه ملسد خارج عل الدين عثل لله حسين» 
أن يبقى فى عمله 

وكانت الاتهامات فى هذا الاستجواب 
ضد له حسوق مركزة فيما يلى : 

١.١‏ آله ظهر فى صودرة لشرت فى 
جريدة الاهرام » تمثل غلبة “فية الاداب 
حول عميدعم .. الدكثور له حسين وقد 
جنسات كل شابة الى جالب شاب » 

١ - >‏ أن الدكتور لله حسين اللسثول 
المباشي عن جميع ذلك هو الرجلالعروف 
ببمصائعة آرا» لنصوص القران السكريم 
والعقائد الدريئية وقد ظهر عدلؤه الاسلام 
فى كثير من تعاليمه وآثاره » هنها كتاب 
الشعر الجاغلق الذى يجت عند صدورء 
البلاد باسرهة ٠‏ ولا بزال عذا الكتاب 
يدرس فى الجلسة بعثوان « فى الادب 
الجاعق ٠‏ ولكن تفيع. العنوان لم يغيرشينا 
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من دوحه اللادينية , ها وآنه قد زين 
للشبان وسائل الجون والفسوق فى مؤلله 
«حديث الاربعا”» ولا يمكن للامة انتطيلن 
الروعوده التكررة بالشول عن هدا السبيل 
العوج , فسوابقه ل تشجع على تصديقه ٠‏ 

وبدهى هنا الاتهمام بتحريضس سريم 
سد الدكتور مله حسينحيث يقولوسضران 
التراب » فى خنام اتهامهم « فكيفسكتت 
وزادة العارف عن ذلك كله » ولم تخرك 
ساكنا ؟ وكيف لسيح أن يكون هذا 
الرجل عميدا لكلية الاداب بعد أن التضع 
اهره > وضجت الامة من خطر تعاليمسب» 
واياه ه ع؛ء 

ونس هذا الاتهام المثير الطلريف الذى 
وجهه الدواب .. فى البرلمان ‏ الى طاحسيئن 
سنئة 1117 منشور فى كتاب « طافحسين 
الكاتب والشاغر » للاستاا محبيد سيد 
كيلانى 

وعرنب طه حيسين من حكرمة سدقي 
بنفله . كما أشرئا ‏ . الى وذارة الممارف 
*** وفى اليوم الاول لنقله من الجاممة 
اشرب طلاب الجاسمة فحت قيادة الطلاب 
الوفديين .وخرجوا فى مظاعرة ضخمة الى 


القكر الخر المضطهد ! ومن يومها رفئض 
له حسين الذهاب الى وزارة المارق ؛ 
ومن يومها بدا تحول جديد فى حياته! 

لند امس أن الجماعيد التى تشلت عنه 
فى الاشى تقف الى انيه وتؤيده ضد 
حكومة صدتى الرجعيية ,؛ واحس أن 
الحكومات والاحزاب الرجعيةة لا يمكن أن 
تؤيد الفكر الحر الا اذا ضمنت أن لها 


مزوراء هذا التاييد مصلحة كبيرة شضية 
ذلقد كان الاحرار الدسترريون عل سبيل 
الال يحعضدون المثتفين ويسبنوزعايهم 
الرعاية ع ليكسبومم حولهم تعويضا لهم 
غن العراف الشعب عنهم ؛ ومسارلة من 
بالبهم لاكتسبساب ثشىه من الاسترام 
والتقدير عه 

والاحزاب والحكومات والرجعية عبريا 
لا يمكن أن تؤيد الفكر الحر ابضا الا 
هندما تحس أن هذا الفكر ليس له ترجمة 
فى الوائع اليل تمثل خطرا عليهم ٠.٠‏ 
فلو كانت اترجسة الفكر الجر عمليا ‏ عى 
الدعرة المجالية التمليم أد ال 'اشرالمدل 
بين المراطنين ٠٠٠١‏ فهى .. فى هله الحالة 
-. دعرة مرقوشبة تستحق الابادة 1 


عع 

لقد اكتوى ه حسين بالرجميسة فى 
صورة عملية مباشرة ٠٠+‏ وكانت آزاؤه 
آلان قل بدات تتبلور فى الدعوة لل لوع 
من التغيي الاجتماعى العميق بتوسيعفاعدة 
التعليم والعدل فى صفوف الجتمع ,وكانت 
الجماهي التى العرفت عله فى المافى قد 
بدات تقبل عليه الان ٠‏ وتمنحه التابيد 
والتقدير 


ومن سسنة 185175 أل سمنة ١56‏ “ان 
طه حسين يتحول بسرغة ألى الإرتبسال 
بالوفد وجماهعيرء وسدالته ١‏ 

ومن غرائب المصادلان أن لله حسين 
كان يقتربه فى هده النثرة من السباعي » 
بيدما كان مفكر آخر كبير يتمد عن الجماهير 
بمد أن تخلث عنه +٠٠‏ ركان القدر ل 
برد لهدين اجمكرين الكبيرين آن يننفيا 
لى ممسكر سيايق راسد ٠٠١‏ هذا المفكر 
الاخر هر عباس العقاد » ذفى هله 
السدوات الحامسة بالذات بدا الشاء 
يناعسل عن الوفد » ودخل ممركة عنيفنة 
ضده “ ثم انتهى به الامر فى سنة 1915 
الى الوقوف فىسمسكرالاحرار الدستورين 
لم فى ممسكر السهدييل ٠٠١‏ أى فى 
ممسكر الاقليات الرجعية الى ينطوى 
تحت جداحها بسض التقنين اللامميل ١‏ 

اما له حسين فمنذ اسظدامه بحكرمة 
صدقى بدا يرق صلنه بالوقد , حم 
اسيم لى سنة 198٠‏ وزيرا للبمارف فى 
اغر وذارة رندية ١‏ 

وكالعادة لم يرتبط لله حسين بالرقد 
ارتباطا حزييا مباشرا ٠١‏ أى آله لميصيح 

اوزطا 


عضرا فى آى منظمة من منظيات الرفه + 
ولكنه ارتب به عن طريق السحافة 
رالعلاتانت الشخصية الباشرة 

وفى هله المرملة التى اعبت هن577١‏ 
ال 1101 سدث تسول ار فى مرتفسله 
حسيل الفكرى , لا شك آن التحسول 
السيامى كان لتيجة من نعالجه ٠٠٠‏ هذا 
التحول الفكرى مر أن لله حسين انتقل 
من الدعوة الى الجديد فى الفكر الى دعوة 
اخري : هى التجديد في اللجتمع نفسه+٠‏ 


تفد بد] يطالببتميمالتمليم ومجانيته, 
وبدا بطائب برفع التقلم الاجتمساعي عن 
العطلبقات الشعبية + واخد يعود اللالتاريم 
الاسلامي ليستمد منه البراهين المختللة على 
أن الاسلام كان 'لورة اجتماعية ضد الظلم 
للادى 2 وآثبت فى عديد من كتبه شسل 
كتاب « الوهد الحق » ان الدعوة الى العدل 
أساس من آسس الاسلام ٠‏ قفي هذا 
الكتهب يتحدث عن الارقاء الذبين لاضلوا 
وتعدبوا من اجل الاسلام , وكان مدا 
الكتاب معثهه أن العدل الاجتماعي مطلب 
اسامي من عطائب الاسلام 

مكذا أصبعطحسين آلآن + في مرسلبه 
الجد يدة, قائدا من قادة التفيير الاجتماعي, 
وكان هذ؟ التغيير الاججماعى يلتقى مع 
اعمق ممائى التيير التكري واروعها 
واكثرها أسالة وسدبة ٠‏ فلم يمد فى 
دعوته الل التجديد التكرى يمس كبا 
كان بحس هن قبل . بالرهبة فى المزلة 
من الجماهير والتمالى عليها ؛ وبان 
لامكان له 2 صفكر مجدد ٠‏ آلا بين الدشية 
والعافوة القليلة ٠7٠١‏ كلا انه يستطيمع 
أن يصل الى اروع سمالى التجديد القكرى 


فا 


من شلال ادتباطله بالمصالح الامساسية 
للطبفاث الشمبية 

ال عساية الرجعيين للفكر الجر هى 
حمابة عتقلبة مترددة ٠‏ لخضم اقيساس 
المصالح الشاصة المحدودة ؛, آنا حماية 
الشعب كله فهى اقضل وابقى واكشضر 
منطتا ووشوحا * ولمله اكتقشاف فى هذه 
الرحلة من يانه أن الفكر امجدد الجر 
لا يسغطيع أن يعيش مستريح الضمير بين 
شصبجاهل لقير متاخر ٠‏ ومنهنا شاش 
طمسيناممركة فى هذه المرحلة مع الشمب 
كله رمن آجله 

ولم يكن لارئياطه بالوفد ارتباطا حزبيا 
بالمسى الشيق , بل كان بحثا عن وسيلة 
جبديدة لتوصيل افكاره الىالناس رتحقيقها 
فى الراقم ٠‏ وكقد كان لله -مسين داخل 
يزب الرفد خي مدانع عن « ميم »ه 
التعليم , سواء فى كتبهة الممروقة مقسل 
كتابه « هستقبل الثقافة فى مصر » أرقى 
مراتفه المسلبة المغتلقة 

ولقد لقى من رراء حمولفه عمدتا شديدا , 
وتشهيرا لا حد له من الاوساط. الرجمية 
٠٠٠‏ ثلك الارساط التى كانت تمزر إليه 
آنه افسد التمليم سياسسته الى كان 
شمارها «الملم كثثاء والهواء حق للجميع» 

ومن الملاحظ أن لله حسين لى هله 
الفترة من حيائه اصبح اكثر هيبلا ال 
المحافظة فى إرائه الفكرية ‏ بيسا انتقل 
تطرفه الى موائفه الاجتماعية , بل لقد عاد 
الى دراسة الاسلام ©» اذى انهرق بداية 
حيانة بمهاجمته © ولكثه استطاع منخلال 
دراماته الاسلامية أل يبلغ منيبهالسديد 
فى التفكير ا الجماهير الواسمة , وذلك 


فهو ينيد من النظرة الشالمة للاسلام 
على أله دين روحى تفط *٠٠١‏ بل يثبت 
أنه دين يدعر الى الثررة الاجساعية بشاية 
أساسية عي تتنيق المدل ٠‏ حنن اسهد 
الهم له حسين بسبب كتبه التى ظهسرت 
فى هذه المرسلة الاخيرة من سياته اتهامات 
سياسبة متمددة ) وصودرت بعش كتبه 
ننيبة لهذه الائهابات 

وسيكددا اغبا أن تلغض الغصالص 
العامة التى ميزيدعلاة طهمسين بالاسزاب 
السياسية فيما يل : 

لولا ٠:‏ كانت علاتاته السياسسية فى 
غدمة انكاره ٠٠٠‏ لقد كان هل الدوام 
يبحت عن بقلة مناسية للكرهء الحسسر 
التفتم ؛ ريرتقبط بهذء البيثئة ايديا وسجدعا 
لالبة : لم يدخل له حسين ابدا من 
لنظيمات حزبية محددة ٠‏ بل كاديرتبيك 
بالاحزاب ارتباك الصسسداتقة رالتاطف 


الوالسع دون أن يكون عضرا ف ىالتتظيمات 
الندلفة لهلهم الاسزاب 

لالثا ؛ فى أعد ايام ارتباط هحسين 
بالاحزاب الرجمية ؛ لم يداسر فى كتاباته 
أو تصرفاله : الاقطاع أو الراسمالية أو 
أى نوع من انواع الرجمية الاجماعية أو 
الفكرية » وكل ما يؤخد عليه فى قترة 
ارتباطه باحزاب الاقليات آله مدعا بتابيد 
عمترى راجمع الى مكانيه [القنكرية وسرت 
فى التائير هلق الجماهير كما آله اشترك 
مم الاسزاب الرجعية فى بيضن ساركها 
السياسية اليومية ٠٠٠‏ حيث شن . عل 
سبيل المثالك . حملة هديفة لمصلسة الاحرار 
الدستوريين .. على الوفد وسمد (تملول 

رابعا : ظل لكر له حسين الاماس 
بزل عن الضياع فى زحمة الحيسساة 
السياسية,رلذلك احتفظ دالا بشخصينه 
الذكرية المستقلة : رائدا مسعبيا ,٠١‏ 
وعدسما سقطتالاحزةاب يمد الثورة لربسقط 
عله حسين , بل واسل طريقه المستفلقي 
الفكر والحياة 

خامسا : خط الجاء عله سق فى 
السياسة ثائر بوئفه اللكرى آل حسد 
بميد ٠٠٠‏ لقد كان فى البسداية يؤمن 
بالتجديد الفكرى ولا يلتضت الى التعديد 
الاجاعى الا قليلا ؛ آما فى المرسلةالاخيرة 
التى يداحمنة سنة؟117 لقد آمن بالتجديد 
الاجتماعى ومن باله لا قيمة لتغييد الفكر 
بدول اقبي البجتيع 

وهذا هو ما يجمل لله خسين بحق مقدية 
كببرة من مقدبات الثورة التسساملة عل 
الاوناع الرجعية التى الهارت كلها .. 
بعد كفا طويل . سنة 11217 


وليس يمنيثا ما بين ابن سسلام 


والمستدرقين ٠٠‏ فهو ترديد لكلام ثيل ٠‏ 
وتسليم نآراهء وضعتث ححنتى كانا الآمر 
انتهى بيقين مطلق !| 


وانما بعنينا نصاط التشرقين لا ان 
حيث انه كان كسفا © ولكن من حيثاثه 
كان دعما لكشف قديم ٠٠‏ آما جربا وراء 
حقيقة ؛ واما رغبة فى هدم سيرج من 
السروحع 

والواقع أن الدكتور 4 حسين دخل 
ميدان الشعر العربى كباحث ولى النيسه 
بتردد مااعتاد ان يقوله كل من اتولدضب» 
و« مرجليوث » وهو أن ما ياف 
للعرب قبل الاسلام من شعر ليس لهم » 
وانما لجماعة هن اكزيفين قالته ونحلته 
طائفة منالشعراء عاشوا فالعصر الجاعلى 
وردد اكسلمون من بعدهم اسمابهم ونتقا 
من اقوالهم 

وى سنة 1١118‏ أى قبل أن يدر له 
حسين كتابه ١‏ فى الشير الجاهلى » لثر 
« مرجليوث » فى مجلة الجسدية الاسيوية 
بحنا بمنوان الفشاة الشعر القديم » باكر 
فيه صحة هذا الشمر معتمدا على ماورد 
فى كتسبه من جاه يمد أبن ملام + كاركا 
كنات ذلك الرائد الى كان منداولا 
اذ ذاك.. نقد طبمق لبدن بمثراناطاتات 


الشعراه # سئة 1115 1111 بتحثيق 
يوسف هل ؛ واعار اليه قبل ظمسه 
بسستوات كل من الرافعى © وجرجيزيدان 
هذا بعنىآن قضية التزبيف _ولنطلق 
علبها منذ الآن تفضية 7 التخل » إو 
« الوضع  "‏ كانت ممروثة عندما شرع 
الدكتون طه حسين مع السستئرهين ن 
تقبيم شعرنا القديم ٠‏ وببدو آنه انتفع 
بكتاب ابن سلام اكثر مما انتفع بداحد 
من قبله © وقد لهسر ذلك فى محاضراته 
النىكان ياقيها ٠‏ لم فى كتابه « فى الشغر 
الجاهلى » 
وتنقد احدث ذلك الكتاب غسجة هائلة» 
واثار رجال الدين » وهز وزارة المارف 
والبرلان والصحافة » وواسعت الكتب 
باقلام كبار دارم المصر - كالشيحهمد 
الخضرى .. اناقشتة والرد غليه ممرحين 
بان فيما ذهب اليه الك الباحث افذى 
عدوا هليه الامال «اغلاطا كثرة # يرجم 
بعضها الى طريق الاستلتاج الملس » 
وبمسها الى عدم ا3.#4ة فى النتل * 
وبعسها الى قصور فهم التاريخ 1 
وكالث الحملة من المنف بحيث اشطر 
الدكتور طه حسين الى ديل آراله 
بخاسة ماعرشس منها للدين واعادطيع 
الكتاب سنة!111 بمدسحيهة منالسوق») 
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ووشضم له عتواتا جديدا هر « فى الائب 
الجاهلى » حاذنا منه اشياء ؛ ومضيقا 
البه آشياه اخرى نوت أن ينير تنظرته» 
الى الشمر القديم 

وعلى الرغم نا جد من ديد بمنذلك 
ومنادانه هو ستة ١978‏ 79 على سفسات 
الجهاد . بما بعتبر تغييرا لهده النظرة 
فقد بم ١‏ فى الادب الجاهلى * مرات 
آخرها سنة 1154 بلا اى سديل ! 

ناذا 1 

لا بمكن ان تقترح سيبا بميتسيه ©» 
فالسب الحقيقى عند طه حين ثفه» 
واكدنا نري انه فى لبانه على القكرةير فض 
النارل عما قد بخل بنظرة رقي الىان 
تكرن نظرية متكاملة ٠.‏ لما 'لك النظرية؟ 

لستطيع أن نحدد خطوطها العامة 
بأن العرب الجاهليئن كان لهم شعر فق 
فترم ميكرة جدا نجهل نحن فيها اولياته 
وطربقة لبوه ؛ ويسعب عليئا ان تقبله 
بعسورة لثوية واححدة لانالسريرة العربية 
جسمت الىرجائب اللفة اليمانية اوالحميرية 
بلهجاتها الختلفة لفة المرب السشماليين 
وهى المدتاتية بلهجاتها التحلفة ايضا 

ونا كان قيما يروى من شمر جاهلئما 
هو منسوب ليمانيين كامرىم القيس ذلماذا 
انانا بلفة عرب الثسمال العدنالية ! الم 
يقل ابو مرو بن الملاه التوق فى القرن 
الثالى اليجرى ؛ مالسان حمر بلساننارلا 
الفتهم بلفتنا 5 

ندا ساق الدكتور طه حمككث نلك 
العبارة بهذا الثحر الذى البتناه ناتلا 
آباها عن كتخبه ابن سلام كما يقول » 
وكدلك تقلكل الاقوال التى تدم نظريته 
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واننبى الى أن « اتكثرة اكظفة مما 
نسميه ادبا جاهليا ليست من الجاهليةق 
تثىء) وانما هى منتحلة بعد #هور الاسلام 
.. .. .. وأن ها لقرؤه على انه شعر 
اهرىه القيس او علرفة او ابن كلشصوم 
وعنترة ليس ممن «ؤا؛ فى ثى» »2 واتماهو 
انتحال الرواة أو اختلاق الاصسرابٍ أو 
صنعة النحةة أو كف القتصاص اواختراع 
اللفسرين والمحدلين واللتكلمين # ص ؟١‏ 
فى الادب الجاهلى ط . سنة 1177 

بهذ القولة الموجرة قطع طه سين 
بكل شوىء ؛ وكاك ابن سلام من ورائهبيدء 
بكل ها يريد 

وقد اعترف هو بآله قرا كتابه ولأمل 
آراءء وساسيه طوبلا » وكان ستشهدبه 
دائما وباطراد ملح ٠‏ وبالقسارلة بين 
الرجلين السلف والخلف تراهبا يجممان 
على أن فل الشمر القديم المروى مغثملا 
موضوعا لا خبر فيه ولاحجة فى عربيته + 
ويمترف الاول يكثرةهدا الموضوع الغتمل 
فى حمين يميم الثالى حتى يجمل اللمفتمل 
هو الاقلبهء 

كما بجممان على أن كثيرين 7 افسنوا 
الشهر #4 أى زيفوه © ومن غؤلاء خمصار 
الراوية » وخلف الاحمر ٠‏ وبلنت الثفلة 
يسار عالم السير الشهور أن البترورا 
ازيف فى كنبهم © وقد امتلر منه ابن 
يسار بقوله : 7 عظم لى بالشعر »2اوتى 
به فاحيله 1 

واذا كان ابن سلام قد أوجر ق حديثه 
عن العوامل الداعية الى الوقسع ؛ لقان 
طه حستتن أطال وعلل وقسم ويوب » 


جرجى ذيبدان 


جاملا ننطة البدابة اللذة .ن حيث هى 
نبعصل فى الحكم © وأما عا عدا ذلك 
ناأسبابه الوضسع تقوم على قامدة ان 
الليون عندما نشافلوا' ؛'' بهاد (الهوأن' 
عن الثمر وروابته فليا عادوا اليه 
بمد الاستقرار رأوا انهم لسوء ؛ ودن 
لم واوا يؤلفوله ويتحلرثه للجاءليين 
و:. دل ١‏ أسباب انتحال الشهعر 0 
صفدات غخمة من كتغب الدكتور طه 
حسين بعد أن قدم لها بنكرة عامئة هى 
ان الانتحال ليس مقصورا على العرب. 
وهذه الاسباب هى السسياسة والدين 
والقمص. والشعربية ورواية القديم, » 
وشفع كل سبب بروايات متمددة 

ففى السياسة مئلا لرئ العصبية التى 
كانت بين نربش والانصار تجمل واسدا 
كالنعمان بن بشي بقول شعرا فتضاف 
اليه انرال من ترييفف الشبية »؛ ومن 
ناحية الخرى راحث قربش ثتق لها 
تستكثر من الشعر فى الاسلام يمد ان 
بين لها قلة رصيدها الجاهلى منه 

وفى الدين لم تكن المراطف اراءه آمل 


من العراطف السياسية اثرا فى وفسسع 
الشمر وثحله للجاهليين »؛ حتى تقد 
وضع الشعر على الجن باسيم 
الدين لارقساء حاجات المامة الذين 
بطلبون الممجز والشريب ٠‏ ومن هنا راح 
القصاسون ‏ ممتبدين على الابات التى 
ذكرت الجن بخترعون ماقلاء لهم 
+بالهم ان بخعرمرا 

وى جاتبه آخر ثرى على سييل المثال 
أن العرب عندما تسلطرا على شرهم 
وقاموا بعتديم القرآن للامم النلربة » 
راحوا بيشضلمرن ما يفسر لهم الفاظه 
وعباوابه عندما لا تنس عتهم الروابة 
الصحيحة 

وق الفصص الذى تائر باليانة 
والدين نرى أن طببعهة العربى التى 
تهغر لفسه الى الشعر كانت تعمل عليها 
فى أن تضيف الى ابطال الجاهلية كتبع 
الحمرى © وجديمة الابرش © ومنساضص 
الجرهمى اشعارا عربية ؛ بل قد نضاف 
الى هاد ولمود مثل هله الاثسسغار 
التى اتكرها ابنى سلم وامترقف 
بسماجتها وقال عندما اثبت اعتذار ابن 
بسار عن اتبائة الشعر الوق وع 
فى كتابه : ولم يكن ذلك له عذرا ١‏ 

وف الشمربية لرى الكثر » فقد انطق 
الوالى . كيدا وفلا . عرب الجاهليين 
بكنى من 3. الكلام وشمره ٠.‏ ليه كبا 
بقول مله حون مدح للفرس هلى لسان 
واحد كالامثئى الذي رار كرى وآخر 
كمدىم بن زبد وثالث كلقيط بن بسر » 
الغ ..٠‏ ووجد من الشعربية علماء 
كخلف وحماد وأبى عبيدة مممر بن الثنى 
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من كان يكره الجاهليين حتيى ليحسل 
عليهم حملا مالم بقولوه قط » تضلا 
من تحل القديم الثابته روابته عتدهم 
الى من لم يثبت انه صاحبه وقائله 
وف دوابة القديم ثري أن أغلب حملته 
كانوا من امثال خلف وابى عبييدة ) 
وهؤلاء كانوا على درجة من سوه الخاق 
والكيدب وحب اللهر واللجون فتدوا عندها 
الامانة العلمية والاخلاص العلمى ٠.‏ ثهم 
يشسسوهون © وهم يريدون © حتى قال 
اجد الخلمين التدساء : السجبد لن يروى 
عن حماد » كان يكسر وبلحن ويكذب ! 
والراقع ان هذا كله لم يكن خائها على 
القدماء » وقد شبهرا الى خهاورتهة حثى 
اندا لاتعاذ ترى مالا ٠ن‏ جلماء القسرن 
الثائى أو الثالث يروى فيثا دون,ران 
ينص على حظه بن الصدق ٠.‏ 
نالامممى بتكثبت ©؛ ويروى ما يؤمن 
بقرة سنده وسلامة مفسمولهة ) وإعتثرف 
بانه هندما كان قالديئة لويجد الاالمسحف 
السترع من الشمر 4 وقال بمراحة : 
أكثر فسعر بهلهل ‏ وهو من آوائل 
شعراه الجاهلية ‏ محمول عليه 
وأبو هبيدة عندما يتجرد للحقيقة 
بتحو هسذ! النحر © ليملن ان بعش 
الانصسار حمل على امرىه القيس اتوالا 
بعينها ؛ وآن بعض الابيات التي تنسب 
لعممعة بن مماوية المدى ترركئه لى 
الرقت تف ه لحارلة بن بدر الثدائى 
وهدا هو المملى الدقيق لكلمة النحل - 
وآن الابيات الخبسة التى نتروى فى 
« الطيرة » منسوية للحارث بن حلرة لم 
ترد فى قصيدة كاملة كما تسرد دواة 


فنا 


مصرء لقاد ستمها الوالى ليما عسثيوه 

واذن فالدكتور 4 حسين يبدو مسقا 
فى كل ها يصعر هنه » بل لا بد فى هذا 
اتحال من أن نسلم معه ‏ على الاقل .. 
بعدم وجود شعراء يمانيين « 141 لى 
الادب» الجاهلى »" لاختلاف الللة اولا » 
اللقة + ولكن هل يكون ذلك هو اصح 
ها ينبغى ان ناخذ به ؟ 

الى لا .ءه 

لان الدكتوب طه حمسين نفسه لا برئقن 
النسر الجاءثم, “له .2 هو بقلل( 


الشمر المصرى منه وان يكن بشك فمه 
للاحتياءك 7٠. ١‏ فى الادب الساهلى » 
على أساس انه لا يجد فيه مصاصيه لفرية 
براها عند شعراء ربيمة واليمن »4 ولان 
نضية اللئة اليمانية لها ليست 
بالابعاكد الثى تصورها ٠‏ ونضيف الى ذلك 
أن ما قيل هن الوضع والتحل كان من 
الشمول والدقة بحيث لا يمكن أن تر نش 
ما اجمع الاولون على صدته حتى وان 
كان هذا لشاهر يمالي 

والواتع ان الدكترر مله حسين برخم 
سعة القه وامالته وفدرنه على اللبحث 


الحرس الطلرب © حثى ليقع 
معان عو ب ري عكر 
لتاقي التحريف ما جاء فى رواية ابى 
عو ا نلق عن يني ات 
نميا هو ف ككايه «لى الاب والجاملر» 
٠‏ وبالرجوع الى كتاب ابن سلام ثرى 
قربي ماك كن لش قش 2 م0 
ي مفو حو فايس الور 77 
ولا عربيتهم بعربيتنا » فكيف بما على 
عهد عاد ولمود مع تداعيه ووهيه 5 
وسئى الروابة ان لغة حمر واقامى 
م تخي ون كي 
عو اوتا ورا جره 
ا مو لمان المع 
طبيعى جدا تمرقه اللغات منسساما 
حي يفنا نكن راذنا ات كي 
فيها 


المكد ان الشلاف اللترى الذى 
بك اسان وغيرهم 7ب وقد ساق 
م خبييً #بوكنو 1" له فى كتابه .ب لم 
يكن خلاف هصر واحد »© واتما كان شلاف 
عصور تطور خلالها اللسان المربى من 
صورة تبدو لنا قريبة إليوم الى الصودة 
سوه يما نح لوعو ... 
الماليين والحثربيين + 0 رم 
بين شبى القبالل المربية 1-0 
أو بثالية » ونجم من ذلك وجود اللهب 
5577 
نفسها لم تستقر قط فى نك الحدود التى 
ترسم البوم لليمن والتى هرفت اقديما 
باسم « يمنت 4 وتدغخل ليها عصيلن 
وحضرمرت © وراينا كندة اليمانية مثلا 
وعى تبيلة اعرئه القيسن ‏ تتقر قق 


العروفى بالثشمال وخزلية فى مكة وقبلها 
جرهم »4 والاوس والشررج فى الدبئة ٠‏ 
كما رآينا يمفى لديل وكدانة يعرفل فى 
أرفس بمائية جفرافيا © وبجتمع فى العراق 
والشام من الشمال والجتوب بطلون 
وعشائر اعبت دورا خطرا فى حركة الفتم 
> ع سود 
حتى ان وانسع مادة اللقة البسامية فى 
دائرة اممارف البريطانية لم يفرق بين 
سامية الشمال وسامية الجئوب ؛ فى حين 
مغ 
الشام اد سابية 
مخض يعنى شيئا فليس اكثر 
من ان عامل اللغة لم يكن بالخطورة الى 
غدرها الدكتور طه حسين .. القد وحجدت 
لغة ادبية واحدة بجانب الليجات الى 
نتباعد فهما ببلها كثيرا ) وهذه اللنة 
الادبية كانت معزدهرتف الفترة التىاكدبلت 
فيها للقصيدة العربية أسبابها الفئية من 
وى وابقاع وسيافة وموضوعات .وين 
0 بن ريا عل مسد ري 
ابنئد بها شعرءه 3 
0 
بها شعراء ربيمة الذين كاثرا بجاودين 
كتيرا من القبائل اليمانية 
اذا التقننا الى الدق الأخسير كن 
النظربة رابناها فى الحغيقة ديرة الى 
الثثبث والاحتياط اكثر منها دمرة الى 
الاتكار »؛ وجاء أغلب استشواداته على 
أسباب الوضسع من شعر اسلاس ٠‏ فشلاً 
عن لله أودد اتوالا نسبها الى أبن سلام 
وهى لا ترجد فى كتابه ؛ من ذلك كلابه 
عن تريئن الذي لليمثاه له من قبيبل 
1 


وصرح الرافعى فى كتسابه 7١‏ تهت راية 
القرآن ١‏ بانه ليس فيه © ومنه ابيضا 
مارواه عن هنى ولقيطا ‏ وقد عرقناه 
قاننا لا نراء عشف أبن سلام فى الموضيع 
الى قدره عو بل لا ثراه فى اى جرء عن 
اجراء اتكتاب ولكعده يوذلك اتتقع باثوال 
لابتة منها تقول ابن لام : 

« وكان الوم فلت وقائعهم واشعارهم 
وارانوا أن يتحقسوا بمن له الوقائع 
والاشعار ؛ فقانوا على السن شعرائهم » 
ثم كانت الرواة فزادوا فى الاشسعار التي 
فيلت » 

وهنا يجب ان لستاط فتكمل العبارة 
بغول المالم القديم : ١‏ وليس يشكلملي 
فهل العلم زبادة الرواة ولا هما وضموا ولا 
ها ونع الوندون »# 2.١‏ طبتات حول 
الشعراء ؛ ط + الماراف سنة 5هوا 


واذن قلا شور .. فهتاله شعر جابسى * 


زفنا 


1 
3 


ريف بعضه وعرف هذا البمشش علمساء 
الادب ؛ فلماذا يماد القول فيه 1 

أما بالنسية للمستثرقين لالهدف بين 
ظاهر * وبالنسية لسبيبده الآادب كان 
الرضوع مجالا بساول أن يبرز فيه مؤكدا 
أنه كعربى لا بسكن أنيكوئدون مرجليوث 
الاجنبى فى الاستتباط والاسعنتاجوالترسع 
فى فهم دلالاتالاخبار 

ومن جانب آخر استخدم لاول صبرة 
المنهج الغلفى الذى استمدثه ديكارت 
للبحث عن حقاقق الاشياء لى اول هذا 
المصر الحديث » 

وكل هله من تير شك جهود أن لم 
تفن كثيرا ى وضع نظرية » علبست اسلوب 
جع الحقائق وئوثيقها وازجاء القدمات 
برهم السلبية التى تلب فيها غيارات 
( ربما 0 و 3 لايبعد » و 7 ليس هابيئع ]0 
دورا ما قبل اعلان النتائج التى نفسر 
التثارىم ونشل ملكاته 


تقدم التهاف إلى عميد الأدب العرو 
وأريب العرببه ق المكرث 133 زه 
سس 


١‏ لكر ملومساينت- 
ناه القارئ سيقن دادعها 
5 و معكزا للإثماع الفكرى 
وأن م له خلاصة الفكر العرلي 
ويترج نت نرواشع الشقافة الفرف 7 
بيخراج جيد وأثمان ممغولة 
و - سمستساوئله الجسيخ 


نا | ا . 
تالش الفرسة لاطباعة وم 2 
سدرة ليك ارة باعة دالسر_.. رامع الباعة 


مقا لسر تي 1 
بد 2 


١‏ شب ز_مد 


الإسلزيربة 


ولعت ا 


يي للك ا مشوة الت العائيسنس 


4 1 55 اكنويْت (اسسورت 
59 و مدت الأ ردت : موف عبايله 
1 او "ليق , مديثيل رك سان يصب 
ساد كلذ ؛ سمرية بريه 
5 مود 
5 نألف ؛ كيح دايا 
« : 2 
الكاسته ترصة ١‏ أصر عبرالله 8 
و 


وى أرة وسار “ند.مدبايه 
كباس لوساييسا نه س يريم 
م" 5 م 
الم مان يي 11 
1 327" بام بما مبطضفل 


تطلب مت ١‏ عكبة دار التأليف دالترجمة - ه ميات عراف بالمائرة ت 100788 .ل 


5 ا ا 9 ٠‏ كت ٠١‏ 05 2 
غشزنة #4_موعة مز الحنب ألر ابعه 
7 - ل 


موس اليو للطماع والمر 


لبقت ١‏ د برععارظءت انايلك 


والثقافة » والسياسة » والعلوم 


155-7153512 5د فوج 

المو ةا 
1 00 0 00 1 
لل ل م ا ا 0 1 
11 21 ا 22 - 

0 ل 1 ار 0 
لراك ارا 11 2 11 
ل 1 


عبد ممتار 


موسوعة الجيسب الانشضتراحكية 


د تتيمور: فتصبة” ننداء المجهولا 


0 
ِِ 


ةن م 
ارادكه ©» لا محجوزة ) ولا موقوفة »؛ ولا مبيغة 
ولا مرهوئة « ابين الريحائن * © ذثمة البعض فى 


© لان الناس لم بستطيعوا أن يتفلبوا على الوت 
واليؤس والجهل » قرروا ألا يفكروا فيه » ليعيشوا 
سعدام < باسكال » © ما اشتقى فهم الانسان لروجح 
غيره » وما أاشد مابسببه لفيره من عذاب دون رفية 
-00ا. - لوس اعا لير د رودي ل اعيق 
العواطف » دون ان يخظر وجودها بباله 2 الشاعر 


اا طلنا 2 ١‏ 
ثور» ار لدب ل ونا بن ان بتر ا 


25 ] العدد الثالنث السنة الرابعة والسبعون 
هجلة شهرية تصدر دار 
م ا 
رئيس مجاسن الآدارة : أحمد بهاء الدين 


رئيس التحرير مدير التحرير 
كامل زهيرى طاهر الطتاحى 


اول همارس سئة 1155 م 1 ذو التقعدة سنة 6م١1‏ ه 


اللبيركا جه 


نمّد قتصبة سارت ”الشغيات" 


رأيه الصريح الدقيق و العبغ" 
د فناع عسن” الإنسان تمر 


لم بنقطع اهتمام الدارسين والثقفين 

فرنا وفير قرنا بادب البى كامس 
وما احدئه من 'ورة فكرية تعر من أبرق 
ما بمثل الانان الممامر وازمة الحضارة 
النربية فى أواسط القرن المشرين 

وند ازداد اهتمام الدارسين بصفة 
خاصة بمثاسية اظهار الاعمال الكاملةلالبير 


كامى فى تلك الطبعساسة الرهرقة لدى 
الفرنسيين وهى المعرولة باسم ١‏ طبمة 
الثريا 4 آم 5 الشاهر الاعلام » واسمها 
الفرنى طبمة « لابلياد 4هة2516 14 

وتعنبر دالما حجة فى دكتها واستتصالها 
واحدوائها للاشارات والتعليقات الغروربة 
لبحوث الدارسين الاكاديمبين* 


وقد ابرزث هده الطبمة بين عا ابرزته 

لائة نصوص هامة مجهولة تعتبر من اخطر 
لملامات ذات الثرى فى حباة السكاتب 
الفرنى البير كامى الفكرية 


ويكقى أن النس الأول منها بثملق براي 
الببع كاس الصريح فى نصة سارئر الطويلة 
< الفثيان » وهى أول قسة طويلة كتبها 
سارتر والااعت شهرنه العريضة فى غالم 
الادب والفكر بما 


ومن هذا النقد يتبين بصررة وراضحة 
عوقف كام من زهيله فى كثى من مراسل 
جهاده ومراقفه ©؛ ونتبين ايضا بدوربراضن 
الخلاف الفسكرى بيتهما لى مقهوم 'لفن 
والوجود ©» نلك الواطن الس اخلت 
صورتها الششبة على هيئة حرب سائرة 
بين الآديين الكبيرين يمد ذلك بسنين 
هندما لشر كامى كتابه الشهر ١‏ الانسان 
الدمرد » فيتبري سارتر واتصاره سقا 
واحدا لتجريح كامى في غير هوادة 


وهن هذا ( الانسان المتمرد »© يدور 
النص الثالث من هده النصوص المجهولة 
حيث بوضمح كامى اذا ألف هذا الكتاب 
وبدافقع عن وجهة لنظره 


اما النصس الثالث طاهمينه الكبيرة 
ترجع الى توضيحه الدقيق امنى المبث 
ب الى بسمية البمعش اللاسعقرل ‏ وهو 
الونف الفكرى الذدى بنسب الى البير 
كامى تدثيله أو على الاقل ابرازه فكريا 
فى أعمال كثيرة له © لمل أهبها وأرضحها 
يبه < اسستودرة سيزيف > 


وثبل أن نتدم العرجمة الكادلة لنقد 
الببر كامى لقصة سارتر الاولى الشهرة 
نجمل المضمون الفكرى لهده القصة ور 
بعينه مضمون الوجودية السارتربة فى 
ثالب روالى : 

أن حيائنا رتيبة خاوبة تبمث صلى 
الشبور الداخلى بالقم والضياع مما , 
وبطل القمة الذى يلرر لنا هنا 
الاعسسساس امه رركتتان . وهو فى 
الحقيقة رمز الانسان المساصر باللممتى 
السارئرى ٠‏ وهو قادم من الستميرات 
مقيم ىن احدى يلدان الاقاليم بفرلسا 
وهى بلدة بونيل ٠.‏ وللن كان من تبل 
مهثما بالدراسات والبحوث التاربغية إلا 
انه فى هذه البلدة الريفية بعيش حيساة 
أشبه بحياهة الطحالب التى لا جدور لها 
ولا تروع ٠‏ لهو مقطوع من شجرة لا زرجة 
له ولا ولد ولا اهل ولا صدبق ٠‏ سيش 
بلا هدف وبقر! بلا هدف ٠‏ ومرتفه سن 
كل ما بمفرسه من المال ظاهرة للناس 
مولف الحيوان الذى بميسي فى االحلة 
ويستجيب لدوالبها مع احساس هنيق 
بعدم الجدرى وبأن الحياة بكل ما فيها 
من خبراث وتجارب خالية من كل معلىي 

آما ما يمروه الناس اليها من المائلى 
نليس صادرا عن خبرات الحياة ثقفبها 
وانمسا هر كوه لخلمه لحن عليها من 
عندنا . وترى هذه اللالة كما بسرى 


كما تتميع الاشكال هين تخلو من هياكلها 
العظلمية فى داغلها 

بحس ذلك فى بدثه وبحراسه لا ببجرد 
النظر القكرى ٠+‏ وتفاجئه نوبات التىء 
نتيجة هذا الفثبان فى اوقات كثرة , 
وبظنه من بالقهى الذي يتخسسله بسلا 
مختارا مصابا يمري 

وتحاول صاحبة المقهى وله بها سلة 
جمسية خالية من أى مششساعر عميقة كن 
المرفسه وتمالجه ٠‏ وبطربق الصدنة يدير 
له متطومة موسسسيقية عسربة فيتلافى 
الغثيان متنا ٠‏ ولكرن هذه هي نقطة 


ابدابة لملاج حالته الغرببة اذ يدرك 
أخبرا ان ما فى المرسيتى من الساق جمالى 
نثى هو آلدي أماه إلى وجدانه اتساله 
والنظايه ٠‏ نلر اسستطاع ان بحثق لي 
حياته شيا من الخلق الفتى يفسسارع 
ما فى الوسيقى من ابساق فسرف يجمل 
مندلد لحياته وللوجوه معنى بما يفيضه 
من لقسسسسه هن طريق النطق الفنى . 
فيحصدث التصسالق رالتراخي بينه وبين 
الحياة 


وهكذا بقول سسارتر بهنا الاسلوب 
القصمى الفئى ان لا لحلاس للاتسان 
بالدين ولا المسلاتات الاجتمامية وملى 
راسها الآسرة ولا بالملانات الثرمية رلا 
بالمواطف والمشقل ٠‏ لروكئتان لم يجد 
خلاصه بالرواج والالجاب ولا بالدخورل 
فى منظلبة سياسية أو وطنية ولا بسدانات 
يمقدها أو هرام يستفرق ليه . فلا امل 
للانسان - إلى نظر سارار ‏ عن طريق 
شىه من هنا كله > واثما الامل الوحيد 
فى الخلق الفلى » بالثلمة او الكلمة او 
الصورة أو أى وسيلة اغخرى مستطاية 
لدلك الانسسان 


وتنتقل بعد هذا السرض الترضيى 
اللموجر لقصة سارثر الفثيان الى ذلك 
القال التقدى الذي كتبه كاس هنننا 
كان محررا قير ممروف للعالم فى صحيقة 
تدر بالجراثر فى اكتنسوبر سنة 1178 
عتتب لبور ١‏ النثيان » : 
اسة ‏ ل مة ىه 
فلسئة او وجهة نار للساية يقدعها كاتبها 
للداس فى سور ٠‏ ول القمة الجيدة فيا 
تنطوى الفلسفة داخل المرر للا بظهر 
للناس فيء الا هده لقند نه فاط ' 


طنت الفسكرة الفلسفية على شخصيات 
التعة راممسسالهم طليانا يتلب عله 
النلسمة الى لافئة أو ضشعار أو بطائة 
تلصق فرق واجهة الممل الفنى » فسوف 
يكون ذلك كافيا جدا كى نقد عقسدة 
القصة اصالنها و/فقته القصة لفسها 
حياتها 

« ومع هذا لا سمكن لاى عمل تصعى 
جدير بالبقساء أن يسلفتى من لضمنه 
لفكرة عميقة . وهدا الامتراج الخقى بين 
التجربة والتفكير © أو بي الحياة وتآمل 
عمناها هو الطابع الآإساسى لاى تصعى 
معام 

وتنحن اليوم بصدد قصة اختثل فيها 
هدا التوازن الجوهرى ) بحيث بطش 
التفكر النظرى على الهياة فيها . رهذا 
خطا شالع جدا فى الفترة الاخيرة ٠.‏ بيد 
إن ما يسترعى الاتنباه فى قصة الفثهان 
ان مؤلغها برهن ملى مواهب فنية وفكرية 
بارمة من المؤلم 'جبدا أن ثراها هدر وتبدد 
على هذا النحو المسركف فى قسوله 

« والواقع اننا اذا آخذنا كل فصل من 
هده التاملات المسرفة © على حدة وجدئا 
قبها ترنا من الكمال من حيث التمبير هن 
اثرفية والسصندق ٠‏ أما اقنصة لفسنيا 
فتدور أحدائها فى ميتاء صفير ينمال 
فرنسا أهلها من البررجرازيين الشنظين 
بصناعة السقتن الذين يجسون بين 
اللواظية على القداس والاتبال على اطابب 
الطمام ٠‏ وق هذا المبناه مطمم ببدو قيه 
انبال اولثك الناس هلى ماكليم مقرزا 
لطل القتسة 

« وسنجد كل ما يتصل بالجسسائب 
البتالبكى لعسلية تتناول الطمام موسرقا 
بيد دامسسخة فى التعسوير لا مريد على 
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مقدرتها فى الدتة واللماحية . ومن جهة 
آخرى نضالع خواطر اليطل عي الرمن 
مندما يرى امراة عجورا لا ندع اها سنا 
الطاعنة املا فى الستقيل وهى لمر أمابه 
على طول الشسارع الضيق 

وهذه الصورة من أبرع نماذج ففسفة 
القلق على نحو ها الحدرت الينا هذه 
الفلسسفة فى افكار كركجارد وشيستوف 
وكارل يباسبرز ومارتن هايدجر 

< وما من شك ان هذين الجانيين عن 
القصة مقنمان على السواء اذا الفرد كل 
جانب مهما بذانه » ولكن حيئما بجثيمان 
مما لا يتكون منهما عمل فنى ٠‏ فالاتنثال 
من احد الجانين الى الجانب الآخر 
متعجل أكثر هما بثبغى ؛ ومسرف ى خلوء 
من المبرر بحيث سجز القاريء عن الشمور 
بدلك الاقتناع الممبق الدى بعتير. لباب 
الفن التصمى 

« والحق ان الكتاب فى حد ذاله لا ببدو 
فى صورة القصة بممني ااكلمة » بل هو 
أقرب الى صررة الونولوج . فتحن بازام 
السان بيحكم على حيانه وبالتالى بحكم 
على نفه + أى انه يحلل وجوده فى 
الدنيا الى حد تحليل تحربكه لاصابمه 
ولثاولٍ طمامه فى ساهة محندة ٠‏ تاذا به 
يكتشف فى أعماق ابسط الاثمال واصدها 
بدالية ان العبيث جوهر كل لمل 

( وقد بحسدت فى اشخد الهيرات 
البعربة اننظاما وامداذا أن بثهدد دبكرر 
الحياة كلمسا بالانهيار فى لحظلة من 
اللحظات ناذا بنا شايل لنذا هذا الثىء 
أو ذاك ؟ ماذا هذه المراة بالااث !1 لاذا 
هاده المبنة 1 ولاذا هذه الثهوة نبئاه 


المستقبل والاهتمام به ؟ ولاذا هده الرغبة 
فى الحياة والحركة فى عابين الساتين 


إلنين ستمبحان ترابا 1 ولسكن هذه 
المشاعر المالرفة نا يتفى جدا بالنسبة 
سيد ؟لنا- 'ن بقترب موعد المشاه أو 
ثن نسل ورسيسالة أو أن نشرق هلبيا 
ابتسامة وفيئة من احصسدى الحسان 
المابرات كى بسر هذا الاحساس الوتتي 
بأكمله ٠‏ أما من لديه ميل لتممق أكاره 
ومواجهة هدا النرع من الشاهر فلا بد أن 
يزو حياته مستحيلة ٠‏ والحياة مسسع 
الامتقاد بآنها باطلة ولا جدوى متها هى 
مصعدر القلق . ومتى اضطر الانسسان 
لتابمة الحياة ضد بار اعتقاده وبلا امل 
شمر بالاشذراز والنترل » وساد الثمرد 
كيان الأالان: كله + ولمرد الجسد هو 
هما بسمى باللثيان 

« واللوضوع غريب بلا شك ؛. وهو فى 
الوقت نفه موضوع مألوف للنابة لانه 
يمكن أن يظرا على احساس كل انسان 
فى ونت ما 

« والسيو ساوتر سالج هذا الرضرخع 
من البدابة الى المننهى بقوة ولمكن بحولان 
هذا التقزز المثير الذى بمهده الناس 
سينا ماديا سطحيا الى احساس ميق 
عتغلفل ٠‏ وهلا الجهد الكبر الصادق هر 
الذى بمتبر همزة وصل ووجه شبه بين 
السيو ساردر ومؤلف آخر لا يدكر الئاس 
اسيه عتدما بتحدثرن عن قصة النتبان © 
وامني به فراتركاقكا ,٠٠١‏ 

ولكن الفرق بين اكاتبين اننا بازاء 
قصة السيو سارئر تشسمر بشىه من الخرج 
أو الضيق يحول درن اقران القسارىم 
ونابيده نوجهسة النظر التى يطاليها , 
ومرججبع هدا لى نظرى بلا شك الى فقندان 
التواين الراضع جدا بين الفسيون 


القكرى للقصة وبين الصرر الثى انل 


منها القصسسة آاداة للعبير . وقد يرى 
الناس خلاف هذا الشبون الغارى . 
نبمض الاعمال الادبية ٠»‏ تترددتى فى عننا 
الظن بأن آى حباة تمسة لابد إن تكون 
حياة ماسرية 

« ان الحياة يمكن أن تكون مسطربة 
ودائلعة فى وقت واخد . وهلا هو سر 
ماسويتها . فبدون الجمال والحب والخطر 
تفدو الحيسياة سهلة جدا . ولمل بطل 
المسيو سارتر لم يعبر عن المفزى الحقيقىي 
لقلقه علسدما الع على ها بثي لقززه فى 
الانسان © بدلا من لاسييس دواعى الياس 
فى حياته على بعس جوانب عظمة الانسان 

« أن القول بعيث الحباة لا يمكن ان 
يكون غابة القسول فى الغن + بل هو 
البدابة. وهذه حقيقة كانت نقطة الانطلاق 
لجميع ذوى المقول الكبيرة نترييا ٠‏ 
فليس اكتشاف عيث الحياة هو الجدير 
بالاهتمام ©» بل الجدير بالاهتمام بلك 
الننائج ونوامد السلوك التى ستخلصها 
الانسان من هذا الاكتضاف 

ولكن المسيو سارلر فى تهابة هده 
الرحلة الى افسى حدود التلق قد اناح 
غيبا يدو لبطله أملا واحدا ؛ وذلك هر 
امل الفنان الدى يخلصس ذانه عن طريق 
ها يكتبه + ولمل هبد! مفاده « انا اكتب 
الن فآنا موجود » بمكن أن بخرج من النايا 
هذا الشك الاولى - ولا بسع الالسان 
آلا آن بجد الكثير من عدم التناسبالفظيع 
بين هدا الامل وبين التمرد الذى يسثمد 
مله بصدرءم 

فجميع الكتاب تقرببا بدركون هبلغ 
هوان مملهم ونفاقنه فى لظرهم ف بش 
الارنات. وكان هدف المسير سارتر وصف 
مثل هده اللحظات للماذا لم يذهب فى 
سبيل فابئه الى منتهاها 1 


١‏ اكتاب 

القصة الأول “ارب بنك أن انترقع من 
كل شوم ©» شفيه رشافة طبيعية ومرولة 
تمكته من الوصسول ل تحليله ولصويره* 
الى آخر حدود التفكير الواعى؛ مع لاحية 
وشفانية مؤللة ؛ مما يكشف لنا عن موهبة 
لدى الكاتب لا حد لبا . وهذا وحده كاف 
كى نحب الفثيان باعتبارها اول صيسة 
يرسلها كر فريد وى > قلا عجب أن 
ننتظر بعمير ناك ما سوف التمخس هنه 
هده الوهية الفريدة هن آهمال ودروس 

فى الستقبل ,., » 


وى هذا النس الثتائى الجهرل من 
قصوص الب كامى ب وهسو على صورة 
خطاب منه الى ثقارىء واع مثقف مشتفل 


بالفلسفة ناقشه فى رايه فى الميث متناقشة 
عسيرة © لبر بدافع عن رآابه ويوقحه 
ولا بنكر ما لى موقف العبثى من صعربات 
نكرية بالنة 

ولمل عن المستحسن هنا أن توجر 
مرقف كاس الفكرىئق هباراث قليلة فنقول 
انه على خلاف سارتر لا برى الوجود عبا 
فى حد ذاته , فالوجود أحداث ووقالم 
ولين فيها ب لي حد ذآلها ب ها يوصف 
بالجدوى او عدم الجدوى . فهذه صنات 
آي معابر او احكام قيمة لخاصة بالفكر 
الانسسساتى وحده لا بالوجود . فللفكر 
الانسانى نظمه الذائية وقواليه وممايره 

وهكذا لجد ائمة طرفين متقسابلين غير 
متطلسسسابقين ولا متكالثين لى طبيمتهما 
الخامتين » وهلان الطرئان العبابثان 
اشد الثباين هما الوجرد الشارجى جملة 
وتفصيلا من جهَة + وألنات الانائية أو 
الفكر هن ججبهة اخرى ٠‏ ومن هذه الهرة 
الثى بستشهرها الآنسسمممان الفكر حين 
بيراجه الوجود ينبع الشهور بمدم الجدرى 
آو العبث ويتبع أيضا الشعور بالياس 
واستحالة كل آمل فى التطابق بين الانسان 
وعاللمه ٠‏ اله شمور الالس.ان بانه «اقريبة» 


فى هدا 
الوجود ٠‏ بل ١‏ 
وجره متيل مد وال للا د 
يمانيه الانسان ولا يفهمه 50 
ال الرنئف لستطيع 
0 نتجلى وتقدر الثو 1 
اتيج بها غلم عن كك 
سه ل كبا ف دس م00 
عع ري 111 
قغه من عدم الجدرى : 5-595 
« تلقيت يا ه' 
ا 0 وسالتك بيد العرفان 
6 من حيث اعتراضالك 2 3 
من هموش يكتشف الاسة بإب 
وت احب ان اذكرك و ميد 
امبث ابس الانوظة او ومن اد ل 
لوصح عي ف 
1 ل 
لشمونى بالضرورة لآن معي د 
لسم الياد ‏ استلال بد 0 
8 ع عرسم 3 
0-6 532008 
٠‏ آماا 
القضاءملى١‏ فمستحيل 
بت ب و 
ال 
ف 1 سامى ٠‏ فهدا الموئف أعتوي 
مع يضفي ندا ادلى 1 
تق فق على ما هو غير ليدم 
حي اند ووط ب بسي 1 
4 0 الترابط النظم ىق الديو.. 
يس فيه للترايط والتما 1 
اذك اله سير يفون جد لذي ل 
لفق ٠‏ ومو حال لاسا أن بشي 
و و شكلا معددا بالتمبيم 5 
: 2 بوجدانه هو لي 
النشام 4 الى عالم هيو 
0 


الو 
جناتي ٠‏ ربدذلك 
مشكلة وحتجة 
للب صر و اق مشكة بن 
0 
للا 1 
مع الصمت 1 
يو انام وامننساع عن كن 
العيجل اد ريه 
أي + سكن بالطيبع 
5 العالم مون حي عماج 
نيك أن عون الة . وااسيا 
ته - لبي دك ١‏ مل إن ان 
0 هدا العالم طلا 0 
3 »اس يل الى و السافة ل 
6 ارال ات 0 
: بق واخطر ٠‏ ذلك ان فيفع 4 
امب يوعد “او يدع .+ مجهود العكر 
عام يمي بموواا وني 8 
1 م عيدب أيه حكام الوجود 
نت وانا طن الوا - إن به طقل 
ما 3 سمي ها + و حل با 
5006 الخر والشر #مياب 
خَر يا و رو 0 ف 
وجل مل الفصوس مشاه راب نا 
: ادر ووو > وبع ريني 
7 تند يا عل باز ب 
0 ع 
2ج ند مووي 32 
: اا يرجه عام طري نسي 
0 الدظر لى فنيهما ٠‏ و1[ 0 
شم بدقم الانسان اي 
وم 0 للحياة بدرن 
لو بعسورة اولية ان تكرن ود 
كي بف صسلية اصدار 
١‏ رهذا يا 
بجب إن 
ومست ابي 
ف 


مجال آخر فى الوقت الحافر © قبئل هذه 
المفلات بنبتئى ان تميثها اولا كن سد 
حلها الصحخيم ٠‏ ومهما يكن من كوه قبا 
ذكرته الك يغسر اعتراضائك ويبررها 

« بيد التى استطيع فيما اعتقد ان 
آنافئش اعترافاتك فى موضع واحد على 
الاتل ٠.‏ نقد جاء فى ربسسالتك ترلك : 
« اتى أخالفك فى الراى اذ يسو فى تن 
لا شىء فى العالم متاح لنا بتمامه على 
صورة معطيبيات بل انى آرى أن عليئا 
تحصيل الوجود والقيمة مما بجهد من 
جانبئا اى بفعل اتسالى 

* وردى على ذلك ان ما يئرانتئى لى 
هلى صووة ما تسميه سسطبات ليس القيمة 
ولا الرجود بل الاطار أو الديكور الذدى 
بظهر لنا قبه الوجود . ولكنى لا اتمرض 
فى الواقم للسكلة ما بسكن للانسان أن 
ميشه فى داخل هذا الاطار الغروغن عليه 
أو العطى له ٠‏ واحفظ لثقسى بحسق 
اكلام عن ذلك فيما بمد 

« والفكرة الجرهرية فى كلاص ب أو ان 
كلت الفرضص اللبعيد لكتثابتى ىق هذا 
الشان .. أن التشالؤم البتافبر بقى 9 
بقلفى على الاطلاق وجوبب الباس بالنسبة 
للانسان ٠.‏ بل افى ٠رى‏ المكسى كماما . 
واغرب لك مثلا محددا للتوضيم . قانا 
أعتقد ان من الممكن كل الامكان أن يربظ 
بالفلسفة العبنية غكرا سباسيا شلديد 
الاعثمام بالامور الانسانية وتدسين ظررقه 
الى اقمى حنود الكمال 4 وبذلك نقبم 
فلسفة [انفاؤل فى المجال التسبى مهما 
أقسا فلغة التفلوم فى امجال الطلق, 

٠‏ أن العيث له بالبداهة الشديدة 
والتفكر والتدرف السليمين ب صلات 
اكثر مما يظن بمضى الناس ٠‏ ويسبقى بمد 


ول 


ذلك القول باآنك على حق قيما اثرت اليه 
عن شيوع دوع الغردوس التقود فى كتابتى 
عن المبث ٠‏ فهذدا التحسر الخقيف لا عفر 
منه والاتنسسان يرى ثفسه هجبرا هلى 
موامصلة طريقه فى الحياة 

وفى الوقت لفه لا بسكن أن بخلو 
الميث فى نظرى من مشاعر الحثين الى 
ذلك الفردوس النقرد الذدى يتلائى ثيه 
التدافر القائم الآن بين الانسان والعالم . 
ولكنه مجرد حنثين . قانا مصر على ان 
انحاجة الى مبدا لى اكجال اليتافيزيتي 
لا يمكن أن انحنم وجود هذا المبدا بالفمل 

: وق الختام ارجوك أن تعايم بحرلك 
فى سفوبة الحباة أو عفوية الرجرد وان 
تواقيتى ان ذكرمت بما تصل اليه فى هلا 
امجال ‏ ولدبك فى هذا الطربق رئاق 
امجاد على راسهم هرقليطس وتنيتشه *: 
فكلاهما مقسم بآن الحياة لعب ولهو » 
ولتن ما اصمب أن نعرف قواعد هله 
اللسة اللاهية [١‏ » 


وبعد أن لثير أتامى كتابه ١‏ الاتسان 
الكتمرد » »؛ ار ١‏ الانسان هتمردا » بتمبير 
أدق فى سنة ١161١‏ لاتى الكتفب رواجا 
هاللا رغم جدبة املوبه وموضرعه وعو 
حركات النمرد الفكربة التى حاول الآنسان 


بها آن يسترد حربته فى مختلف المجالات 
الفكربة والاجتماعية والسياسية على عر 
السسور حتى المسر الحاشر 
وكان طبيعيا أن يتعرش كامى بالرازنة 
والنقد على الخصوص للمواقف الفكرية 
والسباسية فى القرن العشرين والى تكرر 
خيبة الآمال فى ولبات التمرد بحيث تلقلب 
خايات الحرية الى نظم حديدية للطفيان 
فى الدولات الشمولية © لغرمستثن فى ذلك 
اليمين آو اليسار ؛ وبحيث خرج بنثيجة 
آلارت الاهتمام الشديد فى الاوساطالفكربة 
باوريا ولا سسيما ق فرنسا ؛ وهذءه 
النتيجة أن كل مؤازرة الستاليئية انسا 
هى مؤلنارة للطفيان واننكاسة عمد التمرد 
الحقيتى الذى بتغيى حربة الانسان 
ذلك ان الستالينية تستخدمالاكيافيلية 
فتقول ان الغابة تبرر الوسيلة مما يسبب 
لهت عليفة لجميع الاحسرار الآصلاء 
وقد اثيرى مبارتر لهاجمة سديقه 
القديم كامى وزميله فى الوجودية .واتبرى 
ممه من اباعه كتاب آخرون + وتمسدى 
كتاب الحرب التسيوعي الرسميون لكاي 
ابشا ٠‏ فوجد كامى لفسه مشطرا لبيان 
الدوافم الثى حملته على تاليف «الالسان 
متمردا » » وهذا! الدقاع هر مضمرزذلك 
النص الثالث الجهول من لصوص الب 
كاس الهامة ؛ وهو على التحو التالى : 
٠‏ فى أعماق كل عبل فكرى توجد عادة 
عاطفة عميقة بسططة طال بالؤلف 
اجترارها » بحيث لكفى هذه الماطنة 
لتفسر العمل أن لم تكن كافية لتبريره ٠‏ 
واذا طبقنا هذا القول على عملى تنا الى 
ما كنت لاكتب ١‏ الالسان هتمردا » ما لم 
أجد تفسى فى سنوات الاربعينات من هذا 


القرن فى مواجهه ..س م استطع لفسير 
نظامهم أو هم اغمالهم 

3 واوجز القرل هنهم بآنثى لم اسطع 
ان انهم كيف يقدم يبث, على ديب بشر 
آخرين من لمر أن يكفرا عن النظر اليهموء 
وكشت بالطبع قد طالعت أو سمعتث من قبل 
بجرالم من هذا القبيل © بيد انها كالت 
بمو لى رقم كل كوه أمورا اسنشئالية 
شالذة لا يمكن تفسيرها الا بهياج غضيى أى 
اختلال عقلى بهينى 

« اماق سنوات الاربميئات فكانت هذه 
الامور حيك كنت آأعيش بمثنابة خبرنا 
اليرنى » وهرفت ان الجريمة لا تولد كبا 
كدت أن لتحرق لم يشمد اوارها على 
القرر » بل من المكن آن تننظم فى منطق 
خاص بها بحيث تحول نظامها الى ساطة 
أو مكومة لم تثشر جسائلها على وجه 
الدنيا لمرو وتسيطر وتحكم . ولم يكن 
#مامنا ازاء ذلك الا الكفاح والتتال للحيلولة 
دون استقرار هدا الحكم 

« واكن فى الوقت اللى ادركت فيه 
غرورة هذا السراع ضد الطفيان لاحللكت 
ان فى وسع آلره بسهولة ان يواجه قوة 
الجريدة بحجج القرة لفسها أو باكر 
والخداع والحيلة © او بالاستكار ‏ 
ولكتنا وجدنا الفا محرومين تقرييا من 
الحجج القائبة على الاخلاق الماهة . 
فان كانت المدالة غريزة ليس الا » فالجور 
بجد تبريره أبضا فى الثريرة ٠‏ وكان من 
الواجب هلى كل حمال أن ترلع لى مواجهة 
منعلق الجريمة منطق الخير ٠‏ ولكن منلق 
أي نوع من الخير !1 وكيف تستخدمباتنادي 
به أو ما علمونا أن تتادى به إناهضة 
العدمية القاللة التى كانت تستعيفنا 
بلثيرها 1 

وا 


« من جهتى شكسيا لم يكن لحت بدى 
ألا تسرد والق معند بن سه © بيك آله شير 
واع بسجبه ومبيررانه ٠‏ فلم يكن لسة 
نظام حولنا يمدثنا بإسباب وحجيواضحة. 
فالاخلاق الصوربة التى كانت الجتسمات 
البررجوازية تميثى عليها صارت فى زمتنا 
خاوبة هن كل ممتى يندها بعد ان قام 
مسقوة المفكرين بوخرهاواستنزا ل جوهرهاء 
وفدت التسمية والحيرة نلى «(شذهما 
بعورة فاشسة عنلنما قامت الحكرمات 
الاستدادية بمناشدة الئاس لكى يموتوا 
فى سبيل ديموقراطية حرمتهم من الحياة 
حسب ثوامييها 

٠‏ وبا له من عصر هعجيبب كانت فيه 
ميادىم اليمسائية الاحران العظيبة هى 
التى تتولى الاستبداد والارهاب والطنيان 
فى السسمرات ١‏ وكانت قيه قلمات البنرك 
الاستنلالية وصيارنة المال مزينة الجدران 
بصورة المسيم على السليب ! وكانت فيه 
طافاث البترول اللستتترج بابدى 
الاشتراكيين تبون طائرات حلفائهم ال موانتين 
فوق مدننا 

١‏ وهذه الحالة الرتتية لم تمنع نلك 
الطائرات من احداث فاعلياتها كلها بسند 
من ذلك البترول 14 وهلدله هى المفعية 
التى كانت تحيط بنا ولثير تمردتنا لم لا 
نجد فى يدنا الى جانب هذا التمرنمانواجه 
به هله السدمية المعدية غير اتواع اخرى 
من المدمية . وهذا هما سماه بحق احصد 
ذوى العقول الكبيرة قبل أن بسقط صربعا 
فى ساحة القتال بشريعة الكفاح فسسد 
الاكذوبة لى سبيل نصسف حقياتة 1 

« واقرب هن هلا الى الدقة أن تقول 


1 


اننا كنا مرف بوضوح اين الاكذربة ءن 
فر أن تعرف بالضبط أبرب الحقيقة 
فكان لابد لنا عندك هن اغماغس ميرثنا 
والمغى فى العراع نبامث من القلب لا من 
العقل + ولكتى لن أدهشن أحدا حين أقول 
ان هده الاعتبارات كلها بما فيها النثوافع 
القلبية ووجوب المشى فى الحسرب على 
كراهتها لم بملع احساسئا فى لحظطات 
عتباعدة على الاقل بآن هذه المارك الهائلة 
انما هى ممارك ممالقة جبابرة سكارى » 
وان اكداس القتلى وصيحات المملبين 
انما هى الحقيقة الوائعة الوحيدة على 
بشاهتها فى مالم من .الظلال والاشباح 

« فتد كنا نميش فى التناقض . ولكنه 
لبس كتناقض الفلاسفة الاقدمين وحيرتهم 
العقلية المحشض . لاننا كنا تميثى هلا 
التناقض فى أوربا الشتعلة الغلامصة 
بصيحات السذاب والسجون والعتقلات , 
فكان لابد. لنا من المثور بلا آمهال على 
ميرر عتلى واضح وقامدة مقلية السلرك 


ومن جالبىن كنت قد عثست طويلا 
بغر مبد!ا خلقى مطلق © كائنى فى ذلك 
شان الكثربن من رجال زمثى وجيلى »6 
ومارست العدمية برجه الاجمال ؛ ممعم 
الى كلت مفركا أن الافكار ليست الاعيب 
ثبر الشجن أو الشلسعور بالتوافق 
الشكلى ٠.‏ وكنت منركا ابضا ان قيول 
افكار معينة يؤدى حتما الى قيول القتل 
وامدابس التى لا نهابة لها ٠.‏ وق ذلك 
الحين بدات انكر فى هذا التناقض الذى 
بحر تثا حاو لثمل عليه ٠‏ وتراءى 
لى عشدئل انتى يتبقى على الاقل ان ؟أحاول 
استخلاس قامدة للسلرك . وهى أن 
استطيع ايشا استخلاص قيمة آولى ثابثة 


بؤكدة من التجربة الوحيدة الثى كنت 
ملنا بها متفقًا عليها مع الئاس جميما ») 
وهى انجربة المردنا فى هلا العصر 

8 ونا لم يكن لمة شىء مما يقترحونه 


« وقد جاء 3 الانسان متمردا » ثمرة 
هده التجربة التى لناولها الكتاب محارل 
ان بتجاوزها الى ما ورابها ٠‏ لالكتناب 


اذن بنطلق من نقطة الستحيل مسالا 
بطريقنه الخاصة اقامة التوارن بالبحث 


عن نيمة أولية نسئند البها ارادة الحياة 
وادادة التمابش من غر أن نتجاهل شيئا 
من الواقع أو ترفضه 

« لهل من المكن أن لستخلص من 
الاتكار لفسه ومن التبرد الذى يمثله هذا 
الانكار قامدة للحياة 1 هل من الممكن ‏ 
بدون الرجوع الى المبسادىء الطلقة ‏ 
النجاة من منطق التسشمير والعثور على 
اساس للرجاء في الخصب والكرامة هلى 
مستوى الآلان الذليل 1 

بعد مشر سئنوات من هذا الاكتشاف 
الذى نحدلت عله آئنا انسته فى نفسى اله 
يق لى أن أجيب عن هسذا السؤال 
بالايجاب بشرط أن آنبه الالهان الى ان 


ثلاثة علوم وثلاثة أنفس 


آي 0 انه 1 
جاه فى ولب 3 الياقوت الحموى انه ذكر ان 


ابا الفضل ! 
© اب 


يتكلم فيه 
© رابا ١‏ 
اساي اي 


أبى عمر هثمان بن 


إن العهيا 
الة علوم الثاني كلمو ميال 


1 
عن بعده مشيرا اليه ومغيرا عله 
أبى الهديل 


الفصاحة واللسن والمارمية فعلى 
بحر الحاحلل ) 


مجعمود دي مور: 


تجررل هد 


يتذ١»ا‏ ل جهونلا 


اكلاتب مغر من إبعق 4 أن بتحسدث لى الينة ما لتب ٠١‏ فل 
عدا تويضح اللفاد ‏ وجارههم فيه اللتتتاب + وربيا كيل أي لعليل 
ما توضسعوا غليه قل كل امرىء جسمقه منتون ٠‏ وئن يكون واب فيه 


5 
1 
1 
: 
غْ 
: 
0 


0 ل اا 7# 5 
الرس وماس + بالاسباد اسل د لان 
عفة ااه قي (! للك فاع بر 


عل نالع ااي يذ قر من مل + ينا 
لمزم عن عبت 1 

انيه عراب عن تبن ابن ١‏ ارون 
السسيه فر يا عيل من سال الاببية » 
ان عمد 3ف ضراع رامباب ؛ رليلان 
الى “نه ها بسو ٠+‏ يتفي 1 اضل 
إلى عدا امسين يا عق يتين لان 


اشير .ابه الورك , + نال ب امه 
سر فرعي مشغري تبريا بسك | 
من الى اماي سيتريرنيا 

يكنا بريد .إل ما اليس .ائينه 
و٠‏ رعس امس اين سدم اليو 
كلد > انا يسع البنة إن امن 
فيه غبراهم باجائيى عذاب حير . وسز 
بسعوو كه ام بيعضن. بن أسة 
بوبوده على عنمي ١‏ فيك حيسي :2 
فى سنا وباك ١‏ ايها قائر عي با 
ران عامة 


عب اضر بي في ايفين + وخصرال عن 
ا ك5 
إلى اننا الزلاق سم النفق عل نان 
اساي , اننا في انه عل دنا 


دهن السلة الاضيرء يما ان بغ 
عزن عي به ١‏ ررب ماتيا بل رهم 
ياس ربيخ انيع 


بيذ باك انبحي بح الفراقة حلي بينتهن 
الى الع افيه بسن شرن عي سر 
لبيك + اراي ابيا اعرد الراك ١‏ برعي 
عييس السواره + يقر ونه والوساة 
مية جمد يداد 

يبيد عن ع ١‏ اينابسا سر 
حرا ل سارح ايل ران يء» 
شبح » عيفي شكم بالاشرك . راسا 
ييحي ايه , لاق ان لاير1 بريد بتدد 
عا سد اع عدف نه مايئيية 
امامل اقريه 

زولك رابيد ال هله العلالة فى حريية 
#اسارية ابح في جنتها أن يرلليها 


آي 


من مكان وزمان وبطولة ++ فاسطلفيت لها 
« لبنان » صرحا , لما فيه من مفسساور 
وجبال ٠‏ يكسسمها سرس وابهام ؛ ربملت 
تاريخها فى أثناء المصر التركى , اذ كانت 
عام عل عهده قصور هنالك مستخفية فى 
(حضان الجبال تحول دونها وعردة المسالك 


واما البطولة فخلمتهاعلسالحة اجنبية, 
خيالية انزع + تنطوى حياتها على ماساة 
حب , فهى للتمس بالرحلة والتنقل معنا 
رعنالك تفريجا عن سبرها المكروب ٠‏ وما 
ال سسبعك بينساء القصر اللمسحور ٠‏ ححثى 
استهواها أن ثتتمى آلره , تاتللت اليه 
مع الرفاق سييلا 

ومنشا فكرة القصة انى لسالمت فى 
احدى الصحف لب قات صباجح ‏ يآ 
مشيفين فى عصر السباب ,+ الت المرائق 
دون أن يتلاقيا على زراج ٠‏ فنراعدا على 
ان ينهيا حياتهما سسا ٠‏ واتفقا غل أن 
بتولى الشاب انفاط القتل فى عشيقته , 
ثم يلفذه فى نفسه ٠‏ واستطاع ازيقتلهاء 
لما مم بقثل سه أسجم 
كان هذا النبا السحفى عندى نقطلية 
انطلاق للفكرة , رمحور تآليف للقصة ٠‏ 
وفى تلك السنة قصدت «لبنان» اسطاف» 
رفضيت فى ريوعه بضعة أشهر ٠‏ مشتوتنا 
بالتيزه فى قراه , والتصما. فى جباله , 
ومنالك رجدتتى اكتب الخطرط العريضة 
للموضوع ؛ وارسم الهيكل العام للعرشس, 
والممالجة » مسترسيا ها تقع عليه عببداى 
عمى مقلاهد الطبيمة ؛ ومن اغالك من 
شكرل الداس 
عل آنى كنك مه ذرت « لبدان » قبل 
ذلك بحو ربع قرن ٠‏ والدولة المثمائية 
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بريد مهيسدة عليه ٠‏ ثاعائنى مابش تى 
شعارى من مرائى ذلك المهد علان اكون 
في تصويرى له فى النصة صادق التمييرء 
لا لاجائب الراقم » ولا اكب التاريم 

ولا أآحسينى غالبا أنا عددت لنسى قد 
مارست تجربة هله القصة ؛ وحييبيث فى 
جوها » ودامجت ابطالها ؛ غلال مقامى فى 
« لبدان » + فانى قضيت أشهر اصطياقف 
هداك ٠‏ وكانما آنا فى حلم شقيف, تتواكب 
فيه قسة « نداء المجيرل » بسا حون من 
مداشي وصود ورشخصيات 


آكبن عناصر القصة هر عنصي ارتحال 
الرفاق لاكتضاف القصر الخفى ,» ولا يثمذر 
على من يستشصف ها رراء السطور أن بيدرك 
المعنى الى شف الرفاق حبا , نخربرا 
يلسسوله بهده الرحلة الصاتة ٠٠‏ اله 
حو حياة « الطبيعة » روعيش « الفطرة » , 
عي ثالبساطة والسناجة والمواط ف الراومة 
والعلولايا السافية -. وحيثك يستعيد الثلة 
بالفسهم !.لنك السحضريون الدين شقرا 
بالمدلية الزاخرة بالمامى والالام ٠‏ واحسوا 


بالضياع فيها وسط الضجبيع والزحام 
ولعلى . من حيث أدرى أو لا اي - 
كنت الشيع تفلسفة العودة الى حيساة 
الفطرة + والشخلوص ال احضسان الطبيعة , 
ففى ذلك صلاح النفس ٠‏ وشقاء الروج 

ومن اجل هذا خرجت القصة ٠‏ وكان 
الطبيية فيها د ششعصسية »> تكاد تطم. 
ببعلولتها عل شخرص القصة هن بتىاليشر 

إفيا 

وربما كان للقارىء وثفة عدمما أسميه 
٠‏ اللامعقول ٠‏ فى القمة + راعنى به بض 
تصرفات ليست فى نطات الالرف الذى 
تجرى به مدن الحياة ٠‏ وتقوم علبه طبائم 
الئاس +٠‏ قان الحادثة “فى اثقصة تفرض 
بقاء بطلها الرجل فى قصره المهجور المتقرر 
فى بطن الجبل مدين متواصلة لايريمه ٠‏ 
ولا سق المكوث ليه 

وليس ذلك بسقبول أ ممقول ؛ عل ما 
اعهد عن كثرة الناس الى غالب أمرهم , 
ومطرد سيرم 

والجراب عن هذا أن ٠‏ الصورنائفلية » 
للاحداث لاتقاس بسقاييس المقل الجامدة . 
والمتطق المحدود . والحكم عليها بالصدق 
والكلئب لايوزن بسرازين المطابقة للراقع 
والخروج عليه.ولكن التمريل كلالسريل 
عل الاسوال والملابسات الثى لحابك بها 
« الصورةالفنية » وعل الجر اللى يفاض 
عليها » وعق امالة التخيل الذى يقيسه 
من لبنات موهرمة كيالا حقيقيا , يقوى 
الاحساسي به » وينستى الالدماج ليثراءق 
للاعين -حتى لتكاد الايبى سه لاا ٠٠‏ 

دامثئة من ٠‏ الصورة الفنية » لاحصر 


لها فى الاعمال الادبية الخالدة , ولا ميما 
الاسطودى منها ٠‏ مما يزمر بالخوارق 
والاعاجيب ٠‏ كما فى هلاحم يونان , وما 
يحاكيها أو بنسج عل منوالها من روايات 
فديية أو مماصرة ٠‏ وركما فى قصص 
« آلف ليلة وليلة » ؛ الع جوهرة فى أدب 
الشرق كله 


إيننا 

وفي القصة شسئيل وافصمع لثريزة 
أنسانية صبقة , عى حب المفابرة , 
والسخف بالكشسف . وارليادة الجمصول , 
عذا ألى مقاوبة الصماب الثى تمترضش 
الطريق الى الغايات «واحتماك المساق مهيا 
يكن من آهرها مدا لفرحة الانتصار ٠٠‏ 
وتنك الغريزة من اهم (النرائز الممرائية 
البناءة التى يرجع آليها اكير الفضل 
فى تتدم المدنية وأزدمار لمجم البشرى 


د ١‏ المجهول » عو الهدف الذى بلهيب 
تنك الفريزة الهابا ++ هو السراب النى 
يذكى الششا ٠,‏ ريشي التزوع ٠‏ ويضرم 
الشرق ٠٠‏ هو قرة اللاومة ٠.‏ عبو 
« للوله » آلذى يبعث الحرارة الدانية * 

وبالشناه من يفقد ذلك السراب الى 
يد العزالم ٠‏ وبحت الهما 1 

وعالبؤس من لايجد فى فكره ولا فى 
مياله ٠١‏ مجهرلا » يناديه ١‏ 

ان الرقرف عند «١‏ اكملوم » هر اللثدان 
والضياع ٠‏ هر النهاية رالقناء 

وان « اتجهول » . داثما آبدا - هر 
ابو العجارب ٠‏ رياصت المقارمة ٠“‏ وهر 


جرهر الرجود » وسر الحباة ١‏ 
ذا 


صالح جودت: 


كان العقاد يرى ‏ ورايه الحق ب أن 
التحديد بحب أن يكون مقبدا يقبود الفن » 
لان الفن فى ذاته قيد » وكان يضرب الامثال فى 
ذلك بقوله : أن الشى أسهل من الرفص »وكن 
الرقص دون الثثى هو الفن .. فلا فئ بضر 
لف 4 ون اللي يستند الاضكي امال 
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و بحر بلا النتهامء ٠.٠‏ 

و مرج لوق عوج »؛ ودفاج بمد للماع؛ 
ويغرة من ودالها رفوة © وحركة فى الر 
حركة ؛ راواذى ممطفقة ؛ ورياح 
مصسطخبة © وماد وججرر وضوفساهء » وكائيا 
الطلنت» شياطين الارضش تسرى ©؛ ونقلام 

يصد المين عن النظر © وصناءم خعفاق 
بنرى بالخرض والسبع ) وسحب ترق 
ولكلف وتفرق وتتجمع وتيفب لم تقلع ) 
وامساء محلر لكة عادية 0 واصباح مثرنة 
راهية ؛ وصغور ناثة ورمال بيلة ؛ 
وسنائن ماخرة أو مقرقة محطلمة ©» ورهود 
ببجلهلة »؛ واغاربد واهازيج هافية » 
وآنالتصفو وتقيم © والجمزهر تغفقعى 
اللج » ودر واسنات وعيسى وحجسارة 
واعشاب نابئة واحياء متصارهة ©6وصورر 
بسن نبها الرائل فى ثنابا الغنابت » 
فيها الجدة والثار ) والحافية 
ار والجرل” الغاثر ) وبلتقى مندها 
الحاضر والماني » والسكرن والحركة 
الدائية » والثناء والخلود »؛ واللعظات 
والاباد ؛ والبر » والبحسر © رالشرق 
والغرب 6 والليل والتهار ؛ والشسن 
والقير 

: كل نفس ترى هذا البسر الزاخر 

بنستى العسرر والحالات » ولكن لبس 


كل اد بقادر هلى أن لك 
ا سد على أن برسمها لك وبئقى 


هكذا بسف المثر تسعر صاحيه 
العقاد » فى مقلسته الرهيبة ل # ديزان 
العقاد » ... وهر آول مجبسريعاته 
الشمربة ؛ وترامه اربية اجراء 
وانى لاسف هذه المقدمة بالها رهيبة» 
لان من شان مقدمات الكتب - كمسا 
الثناها ‏ الها تحرفك أبها القسارىء 
على الاتبال على مادة الكتاب ) وتثر يك 
بنواحى الجمال فى هذه الادة 
اما المازئي © فاله يهرل عليك الآمر 
وبخيغفك من بأس هلء المادة الشقادية 
التى تحتصد فيها التداقضات» ؛ رتلتقي 
نبها النجرم والاتمار بالسهبوالاماسير 
آما المقاد نفسه ؛ ثاله حيدها يقدم 
دبراله ؛ بهن عليك الامر قبلا » ولا 
بهونه آلا تلبلا » حين بصفب لك فسمره 
باله : 
ينزل فى بحسر بلا انتهام 
فيه من الحسكمة واللباء 
وفيسه من يلس ومن رجام 
وفيه من حب ومن بناسار 
وفيه من صمتتومن ضوضاء 
صورة مخباى لفين الراليى 
آما آنا ؛ قلا اتمسل بك ابها التاروع 
») لمل المازلى بعساحيه ») ول بض 
ما ثمل المقاد بئفسه ؛ بل اكشلد8 
الى تراءة هذا الثمر ) وافريك يه ل 
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ين ابدزك بناسيته 7 الرقة الماطفية» 
من المقاد 
و ١‏ الرقة الماطنية » سبي من ابتكار 
العقاد لفقسه »© كتبه لارل مرة ب ولملها 
آخ.ر مرة آيهضا ‏ فى متدمنه لكتابيى 
هن الشامر ناجى » وعدواته : « ثاجى 
حبانه وشعره » ( ١‏ لم نقد وصف|المقاد 
اجى فى هده القدمة باله : فسسسامر 
الرقة الماطنية 
وفات العقاد أن يدكر ان كل فسامر 
أصيل » لابد ان يكون فى شمره تصيير 
للرقة الماطفية 
وفاته كذلك أله هو لفسه قد وقع في 
اسار الرقة الماطفية دونان بفطن اليهك 
فى أكثر من فثرة من فثرات حيمانه ؛ 
ولا سيما ثئرة الحب الاول » لم قثرة حبام, 
لمارة ؛ قبل ان تدركه محئة الشك 
افيها 
عده ابيات له تسيل هدربة © عنوائها 
خيرغ علدلة » : 
ها كان املح فلك 
من في شىء تخجل 
ساحكتهب! لتمايلت 
وشسعورها تتهدل 
ورجوت منها قبلة 
فابت كمن يتسدلل 
ولعت وهى تعصسدنى 
حينا » وحيئا تفبسل 
فرفعست مرآة لها 
فتطلعت تائمل 
قلت انفترى فى وجهها 
افانت ام هى اجمل 5 


ويا 


بوب يقار فيسهل 
الا بخيل لك ابها القاريء ؛ بمد 
ان قرا هله التصسيدة ؛ واذا لم اقل 
لك انها من نظلم المقاد © أثها من ثظم 
واحد من الشعراء الظرئاء اأصهاب 
السدر اللاهية الييلة المدمة » 
#البهاء زهير والشاب الظريف واضرابهيا 
ثم الا لمح لى زبدة القميدة ؛ انها 
تقرب بين شوقي والمقاد على انساع 
مسائة الشلف بين مدرستيهما ومذهييهما 
فى الشمر ‏ مندما تذكر اك شوقن 
قد لخص لغئة الاستجابة بمد الفيرة ىق 
بيثه من تميفلله ل « بكفيا * 
يقول فيه عن الاقر الاكحل : 
وصرفت للمابى الى آترابه 
وزعمتهن لبانتى » فافسرته 
ثم هده القصيدة © ومدوائها « كان 
على ذكرى » ... النى يتيليا بقوله : 
با نديم العسوات ,. اقبل الليل فهات 
واقتل الهم بكاس سبيت كاس الحيساة 
الى أن بقرل : 
هاتها واذكر حبيب النلس يا خي ثقانى 
ودع التلميحع ولجهر باسمه دون تقساأة 
آترى نحرع حتى ذكره ق الخلوات 1 
صفه لى صقه وما كآن بمجهول الصفات 


(1) الناشر : المجلس الاعلى لرعاية الفنون والاداب 


آترى البق مته باصطياد اليجشسات ١‏ 
آترق امنح من خطرته فى الخطرات 1 
آترى أصيج هن لخديه يبن الوجلات 1 
لعبى اقشحر ساجى الطرف حو اللفتات 
وحيى 7 يحبيك بقم السسسسهات 
جاهل بالحبم اشكوه ولا يبدرى شسكاتى 
وغرير اتاب 2 ينهم «عثى سسراتي 

اترى كيقه تسيل الرقة الماطفية عن 
كل بيسته من هذه الابيات ؟ 

ثم اترى كيقدبلتقى به شاعر النشوة» 
على محبورة عله 6 لى احد ابياتك هلء 
القسيمة السو عع ا 
سول المقاد » وهو الاسبق : 
ذهبى الشهر ساجى الطرف حلو اللفتات 
وبغرل بمده هلى محمود طه ىقميدة 


الجندول » : 

لغبى الشسسعر شرقى السهات 
سار الاسطاف ختو الانتات 
لم تسيدة 1 موت الحب 4 التىيثول 


نيها استاد : 
وك الب للا 010110 وافرحاء 
وقفى فى نهده ... و1 اسسلاء 


مات لم يدرع ولم بلمسسيه ولم 
يشسسسهد الكنيا ولم يعرف ابام 
اليتمسه عاش .. شنا إل قفى 
فليمكن بردا على القلب جسسواء 
اشسكر اموت واشكوة بسسسا 
غال حبى قبلمسا تنمو قسوككه 
غغباله وهو صلقر قبثئسسا 
تبسر البسسسلوى بيه يوم تواه 
كنت ارجسسوه ليوين السيسا 
عزنى فى مطسسلكع الشيسن هداء 
كدت ارجوة المسلى للمسا 
اجت الحسيرة بى اتعت دجاد 
آلا تلتقى انفاس لاجى بانفاس المقاد 
- وفر الآأإببق . فى هله الرقة 
الماطنية 1 
حش الطلع +٠١‏ فى صورته وجرسسه 
... آلا بذكرك سطلع ١‏ الاطلال » لتاجى 
يقول : 
با لؤادى > رحم الله الهسوى 
كان صرحا من خيسسال فهوى 
آحسيلى الفريتك بالايفال فى تسسعر 
المقاد . بمد ان شنديك اليه . بجانب 
الرنة العاطفية نه 
على أن هده الرقة الماطفية ) التى 
ضع ابهامها على كل قصيدة من تصائد 
شامر كتاجى أو رامى أو البهاء زهير أو 
عمر بن ابى ربيمة ؛ لا تضع ابهابها على 
اونا 
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اكثر من شمر المقاد » الشامر الذى 
عاش آكثر حياته ب الا فى لثرات الحب 
منها .. بفكر بقابه وبحس بعقله 

وهنا هو سر ابمان المقاد بالغسمر ) 
وبتطور الشمر © تهو لا يسشرىه تسورل 
المستكاتب الالجليرى توهاس بيكوك فى 
رسالنه عن الشمر © اذ يقول 5 

الشاعر فى عصرئا هكا هو تمصسف 
«مجى يعيش لى معر ايدنية © لانه ينيم 
فى الزمن الخالى » وبرجع بخواطسسره 
وافكاره وخوالجه وسوآنهه الى الاطوار 
الهمجية والعادات الهجورة والاسساطي. 
الاولى » ويس بلعنه كالسرطان زحفسا 
الى الورام ..,, » 

7" بستمرىه المقاد هذا الرأآى الدى 
بدادى برجمية الشمر © وبؤثر عليسه 
قرل فيلتور هوجو فى ككثابه عن شبكسير 
اذ يقول : 

١‏ بنادى كثي من الناس فى ايامثا هده 
35 ولا سيما امضاربوث ولقهاه القالون - 
أن الشمر قد ادبر زماته . ثما آفرب 
هذا القرل ! ... الشسر ادبر زمائه 9 
لكان هزؤلاء القرم يقولون ان الورد لم 


بنبنك» بمد » وآن الربيع تك اسمن 
آخر الفاسة 6 وان الشمس كفت عن 
الشروق »؛ والك تجول ف مروج الارض 
فل تسادف عنبغا قرائة طائرة ؛ ران 
القمر لا ينظر لاضياه بمد اليرم ؛رالبليل 
لا فرد 4 والاسد لا يرسحر © والثسر 
لا يحرم فى الففسساء » وان لال الالب 
والبراليس قد اندكت ؛ وغلا وه 
الارش من الكواعب الغرائن والابقساع 
الحساكث ,.. 

« لكانهم يقولون انه لا أحجسه اليرم 
ببش على تبر ) ولا آم نحبهء وليسدها » 
وان انوار السساء لد خمدت © وتلب 
الآنسان قد ماث ١‏ » 

و يخلص المقاد من الموازنة بين هدين 
الرآيين © الى ان الشعر لا يننى الا اذا 
فنيسته بواعئه ... قاللا : 

الى لا أرى فى تنمروب الخطا رايا 
أخظل من زعم انزاعمين ان الشسسسعر 
بحن الى المافي وبحجم عن اللستقبل »© 

واذا كانت بواعث الثمر علكد تاجى 
واشرابه هى الحب + والحب وحده ع 
نان براعثه» همند العقاد واسيعة اللمدى 


إلى حد يكاد يلمس اللائهاية » تكل 
أمر من آمور الحياة ؛ ماضيها وحائرها 
ومستقيلها » وكل وجه من وجره بواعك 
اموت © وما بم الموت من المسرة © هن 
النشمر هند العقاد 

وعدا ما يمديه الازنى حين يسول 
من صاحبه 1 

« انى اطلعت من شسعر العقاد على 
نواعم كانت مخحجوبة عن هيلى © واتى 
وجدت فيه التعبر عما كلت احسسه 
ولا اكاد كثهمه ء أو ما أنرك ولا اقوى 
على العبارة غنه » وائى زدت للحيسساة 
فهيا » وبها شعورا وعلها » 

وبهذا الالمام الواسم والبراءثكالفغبة 
جنى العقاد على صاحبه المازئلى 4 الذى 
احس بقصرر مجالات شعره أمام العقار» 
فهجر الشعر قاللا : ١‏ والنهيث الى اله 
لا خبر فيبا قرضت من الس » وفع 
الادب المصرى لا بربد به ولا يتقصسه 
اذا نقده © نكلفت عن نظم الشعمر » 
وتفكتهة يبدى من القريغى » 

يكنا 

المافني ... بأآساطره و « حرادشه» 
البممسدة والقرببة » يستهرى المقاد 
ابيا استعهراء » ديراء من بوامسثك الدار 
عنده 4 نظبا وترجمة 

فهو برى مادة للاستيحاه فى اسطورة 
« اكاروس © اليونانية الثى تروى قصة 
” ديدائوس 4 ... البطل الذى كائرا 
بشربون به اأثل فى المقدرة اللغارقة فى 
الصنامة وحسنالحيلة فى دلبل الصاعب 
والخروج من المارق ؛ وبرعموت اله غلر 
من ابن اخته الذى كان يلم على بديه» 
تقتله واخفى جننه ؛ لم لخحاف المائبة» 


هرب من آلينا ومى يغرب فى اليلاد 
برا وبحرا ©) حش تزل جريرة ١‏ كريث» 
على صاحبها ١‏ ميثو » لتقى علده 
كرامة وحسسن وفادة ؛ وامل عيلوان 
يستفيد من علمه وثدرته في تحسينبلاده 
وسليم رهيحه ») تابقاء ولكفل له بالحمابة 
وطيب المقام 

وكانث لبئر زوجة جابحة الهرى ؛ 
تحب ثورا مكسهورا فى الاساطي باسسسم 
« منوطور » لولدتمنه طثلا لا الى الثرر 
ولا الى الانسان , وغلب عليهاحب 
الام » تكراد ان 'نستحيبه وتحنظه وغفلة 
من ذوجها الخدوع » فلجات الىدبدالرس 
اطلب اليه ان يبنى لذلك الطفل سردايا 
مجهول النائك ؛ تضعه فيه وتتمرمهدء 
بالتربية والحراسة ٠‏ لتردد المسسائم 
أولا ؛ وحسب حسابه الرفض والقبول» 
ثم ثبل ان بسع المردابه مغانةدسيسة 
الروجة ؛ واطئنانا الى خفام الآمر بعد 
بناه السرداب 

ولكن الملك علم » فثارت 'اثرته واملق 
مسالك الجريرة ومئع أن بفلت دبدالرس 
منها هلربا من القصاص ٠‏ لما أشئد 
الحجر عليه © هدته الحيلة الى صنع 
اجتحة له ولولده 7 أكاروس 4 بطيران 
بها عن الجزيرة .ونصع الحكيم الصتاع 
ولده آلا يملر فى السماء لتيب الس 
لحام جتاحه ؛ ولا يهبط على اماه ليبللهبا 
الرشاش الكثير 

ولكن الرلد نسى التصيحة وهو فى 
لشوة الطرات والونوب ؛ لملا وسمدا 
الى الشسمس » ركان ما خاله ابره © اذ 
سقط هالكا على سخرة فى اللبحر بيكيه 


من حولها نبات الاء 
1 


قد لا برى أى شاعر فى مثل هفسذه 
الاسطورة هادة للشعر © ولكن المقساد 
يرى فييا مجالا لاستمراي عبر الشهوة 
واانيرة والطمورج والطافوت والانتقام 

فنا 

ومرة اخرى ©» يقف المقاد ماغوذا 
بجمال اسطورة فيئوس ؛ ربة الحب عند 
الاتدنين )عندما تحبه ذلك الفتىالجميل» 
ادوليس © وهو من ابئاه ملرك قبرص » 
وعرل آله منثون بالصيد »؛ لنتصبحه 
بالاقلال هنه اشفاقا عليه © ولكثه بابى 
ان يستمع الى النصح ؛ الى ان بقثله 
عدربر وحثئى © لترئمى فيشسوس على 
جدنه محروئة © تريق على الجئة شراب 
الستسبيل الى أن /تيث فى مرفسهها 
زهرة نضرة 

هدء الاسطورة الحلوة التي برمز بها 
الاقدمرن الى تجدد الربيع يمد موله » 
يقفا العقاد ماخوذا بها » ولمله براود 
نفه على تنظبها 4 ولكته بجد ان 
شكسبم قد سسسيقه اليها » ويخثى ان 
سعد الى مارقده كنا ميمغك الى 
ممارضة ابن الرومى من تبل © ليكثفى 
بان بنقل فسيدة شكسبر الى المربية 
فى نظم جميل. 

راذا كان المقاد قد أشفق هلى نفسه 
من معارفة شكبي ؛ قلا شك فى آنه 
ينبا عارفى ثولية ابن الرومى التىمدح 
بها الصقى ؛ بتقصيدته ( الحب الاول » 
سعد الى تمة ابن الرومى © ولجاوزه فى 
الرتة فى كثير من الابيات »؛ ومنها : 
يا من يراتى غريقسسا فى محيله 


وجدا ؛ ويسسائلى هل انث غصان 9 
قي 


صمي جم بمعابديم خلج أبديه واكتمه 
ومن عنيت به عن قملسسلان 
لى فى مدديحك اشسهار اسن بها 
هن امرىه فكسره *.مسرش وايوان 
ما الحين لنيا ؛ فيا للحب تحسيه 
ذنبا من النسساس لا يمحوه لمفران 7 
هما شسستيقان ؛ فارفق آن تحيلهبا 
فسسدين © بيئهما ناى وهجسسران 
من علم اللسسياس ان الحب مائمة 
حتى كان ليس غير البقفي احسسبان 
لم اسطورة أو « حدوية » هربية 
آاخرى ؛ تقول ان حماروية بن احمد 
اين طولون © كان له اسد عوده انيجس 
بهن. بديه اذا اكل ؛ وأن يسهر عليه 
اذا ثام ٠‏ سائر هرة وتركه بمصر » 
فقدل خمارويه فى دمشق 
ويمجب المقاد من قصة رجل بحرسه 
السباع ويقطقه الناس »© ويجملها مادة 


شمربة القصيدة حلوة يقار فيما بين 
وناء السباع وقدر الناس 


وده المقارئة بين الانسان والوحش 
معئى بروق للمقاد فى كثير من شعره » 
نما برال يكرره ؛ قى مثل هدين البيتين 
اللفردين : 

ظلموا الوحش ©» وهو والله اخرى 

منك بالامن ابسسسا الانسسسان 

أن للوحش جوفنين »© وانتم 

جسسوعكم فى «<«هيسساكم الوان 

ع العتاد ان جوهتى الوحشن ؛عبا 
جنات الانسان لكو 3 نماي نا 
جرعات الطعام والجنس والمال والمنصب 
والحبسكم والنفوذ والسيطرة والملبة 
والزهو والفخفشة والجاه والإدخان 


والتنقل ٠:٠١‏ الى مالا نهاية لم مطامع 
الانتسان أو مطابحه - 


وامانى © برجاله وامجادة » كممصود 
ورعوث واتىالوسرد وهيكل ادقو وثبثال 
رسيس وهيكل الكرنك واطلال بملبك ©» 
وعكبي والمرى وكرلمب +:. كل هذا 
بقف مواقف تامغة فى شمر العقاد )؛ 
ولا سيما قسيدته #كولمب فلالاوقيانوس"! 
التى شد من اجملثماذج الشمر المماصر» 
اذ بثبه كولمبه © كاول رجل يطا الدليا 
الجديدة ؛ بأآدم ؛ أولم رجل رطا دثبانا 
القديمة ... بقرل : 

من لكوخب .. لا السماواتتا تهديه 

0 ولا الثنود فى نجاه بلسسور 
آلو نعيب الغراب يبسسمع © لا هتد 
... نهب الشراب صوت بشمسيمر 
نظهر الشمسم كل يوم > ولا ياذن 

6 للارفي حاجب باللهسسور 
لم لاحت » فاتهمِ سا القوم راحا 
منها الل ممن وراء البحسور 
لخو كلل » لم يصببه مله خيرا 

وتولى وليس بالشس سكور 

ذلكم آدم اللى اورث النساس 

٠.‏ ا, كميراثك آتم الممسور 
لا نروموا السكير يركب هولا 
آنما الهول من مطابا السسكيير 
أما قصسبدته فى ابى الملاد » فهى جره 
عن لفسه ؛ وبعش هن للسلته ؛ لقد 
عاش العقاد هزبا لم يتروج © آخننا بقول 
ابى الملاء : 

هذا جناء ابى على 
وما جنيت على احد 

وبقوله : 

واذا اردتم بالبئين كعسسسراية 
فالحزم أجمع تركهم فى الاظهسر 


ويتسدث المقاد عن للسفة ابى الملاء 


فى « ترك البنين لل الاظهسر » ذيقول 
« تهر والد بؤوفدمد ابناءه عن الحياة 
وحمة بهم © فيالها من رحمة [ سرلها 
له ابثاؤء » ومتى كاث الابنساء يسرثون 
البر للاباء ؟ » 
لم بتصوي المقاد ابدام لابى الملاء » 
فى هالم الفيب » بتوسل الى ابيه ان 
بريه الحياة » وهو يلوده عنها ويتصم 
أ بالبقاء في هالم العدم 
يول علا الابن التببى لابيه ؛ لى 
تسبد مثلئة الشطرات مجددة الشكل: 
يا أبىي سال فى النقسلام قسودى 
فمتى انث #خرجى الوجصسود 
ال شوقى اليه فاحفل فيودى 
يا ابى طال فى الظسسسلام قمودى 
ليس يقوى عليه فل ضعيف 
غاجزنى من لله السسسيود 
وسمقى الابن الغببى فى بطالبة ابيسه 
بالافراج عنه حتى برى الدليا ومقاتئها 
2 الى أن بنتهي ؛ليظساهره ابره 


ولدى >2 اننى ابوك الرحيسسم 
انا بالفيش ابل مسيم 
لا لصفل مقاله من بميسسد 
ان غلم الحياة من لم بصساه 
لم بمتع به » ولم لتق ده 
فافتدسم ريح ثرها اللقسود 
شسرها يا بئى سسو اتيسسل 
خيها يابئى غ فيسل 
اهاها با بثى اهل حقسود 
قف بباب الحيسسساة 1 شخالئها 
واعتصم با بثى ها اسطدت بنهسا 
ا 


هذه ينقن صرر الاشى ق لسعر 
المقاد 


وا 


اما الحاضر 6 تقد عاشه وسجله 
من اومسع دوالره السياسية والاجدمامية 
والترمية والانسالية والكرلية ...زحي 
الفيبية والمينافيريقية 

من عور الحقارة فى ثمره © وصقه 
البدبع للسيتما » ويقول فى مطلمها : 


اذا لم لكن جنا » ها لى عهدتهبا 
فر فرار الجن من طلمة الشمس 1 
ومن صورها »4 وصله المسسابحات 
الفاننات في البحر » منشدا : 
ها حاجة الاملك انير ! 


ام تلك بع سعرائس اليحصر ؟ 
00 توالم سه 


عربت عن الاصسيسناف والتشر ١‏ 
الى ان يقول ف ومف واحدة منهن 
باللات * 
وحبيبة منين تصسبهسا 
فق اماه صسسورة كوكب سرى 
فسسية الاوصسال مفرفة 
في الحسسسن من فرع الى قفر 
لو ذاب جسم من تعومته 
فى الام ذايت وهى لا اتيسدرى 
فى الخصي بعسد المثير ساحرة 
اعيت فون تهارم السخر 
تبت من مسسكر وليس بهيسا 
الا عفيسار التيه من سسسكر 
كالجمر خسناها » فان سبحت 
فى اا زاد توهج الجفمسسر 
تطنو ولتفسسر دهي لافيية 
كالفنك بين السسد والجسسزد 
اما فيبيانه © وابرل محاولاته ليها 
ملحمة ١‏ ترجمة شيطان »# ... فهى 
14 


تجرنا آلى الحديث هن عدى أيبسان 
المقاد 

وانه لايمان حميق ©» موروث وسفهوم 
ومحسوس 

«يتحجدثا العقاد هن الله فق كتابدانان» 
فيتول ان الله مرجرد © وانالغلفة 
تؤكدم هللا الرإجود © اذ تعلمنا آن العدم 
عمدوم ) فاأوجود موجود 4 موجبود بلا 
أول ولا اخن © لانك لانستطيع أن تقول 
كان العدم قبله ؛ أو يكرن المدم 
بمدهء »© وموجود بلاتقمنسترى الوجود 
من عوالبه خدم © ولا عدم عاك .., 
مرجود بلا بداية ولا نهابة ولا نقص ء 
لان الكامل الامثيل هر الله » وثحن 
الفاتين لن نرى الا جانبا واجدا من 
السورة الغيالدة فى لثرة واحمدة عن 
الرمان 

نا 

وبطول بدا الحديث عن شمر العقاد 
قلا ننتهى فى مثل هذا القدر الحدودمن 
المفحات © تابد لنا من أن نصسطنم 
وتغة اخبرة للملم بها أطراف الحديث» 


احمد رانى 


تقول أت العقاد كان صحفيا رتائدا 
ومؤرغا ونبلسورنا ونصاسا ونال آاغنية 
٠٠٠‏ واكنه كان يعقد 6 اكثر عا بمشنسد 
يكونه شاعرا ؛ وأن ارلع مناصب حيانه 
اله كان مقررا للجنة الشمر 

وق هذا التصب 4 خاس أكبر مارك 
حياته الادبية . وهى كثبرة ب مع دماة 
الشص الجديد 6 المتحرر من الرزن 
والقائية 

ومن التجنى على العقاد أن يقال ان 


والتاريخ ينسيد انه كان من ارائل 
الثائرين على الرفد حينما انسرلخالرئد 
والتاريخ يشهد انه عاش ما عاش فى 
مجال الجربية بلا عثنم © واله ذاق 
شلف العيش دون أت بيذ يده © واله 
عاش عيشة النساك النقفلك الى ان 
هات» ولم يترك بن عرض الدئيا الاكثبه 
٠٠٠‏ كتبه الثنى اورثته الضنى والسهر 
لم يكن عداؤه للشعر الجديد الزغن 
يجعية ©» ولا هن مود » فهو صاحب 
والفنسفة »2 التى لا تعترف بالجمود > 
وهو صاحب اوزدعوة للتجديد فوالشهر 
العاضر » مع مساحييه عيف الرخين 
شكرى وابراهيم المازنى 

وكانث تجبديدهم لطويرا للشسكل 
والغمرت مما 

آما نيديد الشدون ) تلا ينكرء الد 
خصوم المقاد , واما تجديد الشكل » 


ناليك شورة عذبة عله » فى تسسيدة 


دملاب 
لهب لى القلبه » فرنوس لعينى 
فى الترابى 
غير آنا لا ثرئ الفسسردرس الا 
يسم راسم 
وثبربنا من جحيم الحب عمسلا 
شرب هالم 
وصورة اخرى للتجديد فى السكل» 
نجدها ثيما اسلفنا من تلاج 
ولكن العقاد كان يرى - ودابه الحق 
نيما ثرى . ان التجديد بجب أن يكرن 
مقيدا بقمود الفن ؛ لان الفن فى ذاره 
أيه ©) وكان يغرب الامثال فى ذلكبترله 
إن المثى اسسهل من (ارئس ٠‏ ولكن 
الرتصن دون الثى هر القن » واناتكلام 
اسيل من النناء ؛ رلكن الفنساء درن 
الكلام هو الفن ؛ قلا فن بغر قبد )ومن 
القياء يستيد الاحساس بالجبال 
وبعدد » ناخثى ما ألخشاه ابيا 
القارى» ؛ أن خرهم اثشن السنئه )لاثتى 
لم اكن من مدرسته ٠‏ بل الحق أاأنى 
كثمتة من الدرسة الننيضسة :6 وفى 
مدربة شوتى ؛ ولا أزال مليها ؛ رلا 
اننا اقول غلى ثمر رأى المثاذ ‏ ان 
شوقي هو سيد القدامى والحدلين 
بموسيقاه الفنية ؛ وانا ممن يروث ان 


الوسيقى هي اللسادة الآولى قى علاط 
الشعر 


كان اندلاع الثورة المصربة الاولى © بقيادة احمسد 
عرابي » وجرانهلا على تحدى مظالم ابرة محمد 
على » بارقة أمل فى نفوس السبوداتنيون »© الذين 
وزحو! سنين طورقة > لحت استتبداد وسيطرة 
الحكام والولاة الاتراك ٠‏ ولذلك فلم يكن عجيباان 
يتجهوا بكل احاسيسهم ومطامحهم تجاه هذه 
الثورة » راجين لها الظفر والغابة > واثقين منان 
انتصارها » اذا كان يعثى بالشسبة للشسعب 
مد امن نكو اماج لويد كر به 
والعمل + فقه يعئى بالبسبة للسوادنيين © أن 

تنخلص أعناقهممننر الكوس وانضرائبوالاتاوات 
الفادحة » التى كسانت تفرضها قوانين السيادة 
التركية » ولا تنورع عن انتزاعها منهم » لدى 
العجز وقلة الحيلة » باستخهام ابشيع وسسائل 
التعذيب والتحقير والارهاب 


ولويسكن محيبا ) أن نام تعاطف 
الوداتيين مع فورة عرابيى © الحد 
الاى _تمتد فيه حلقات الذكر © ونقام 
الصلوات فى الجوامع © نعام وقربى الى 
الله )؛ آن بدعمهما بقرة من هعنلده » 
وان بمنح هرابي سثده ووعايته 
ولى اطار الظسروف التساريشية 
والاجتمامية القاسية © التى كانت تحكم 
متدرات السميين السودائى والمصرى » 
خفال ذلك المسر ©» يمكدنا آن تستشرعم 
الدلانة اهبرة © الكامية وراه وحلة 
القائر السويداني القلديم يفن 
السلاوى ؛ الى مصر © للمشساركة 
الفملية ولادبية ؛ فى دهم الشسررة 
المراببة ©؛ وأن نملى هذه الدلالة حقها 
من التقدير والاهتمام 
والى هذه الحادثة يثسير الور 
السودانى عبدالرخيم محمد ؛ فى كتابه 
نغثات الواع » غيذكر ان أحمد عراب 
هلا الميل من الشامر السوداتي) 


مجهدالفيتورى,: 


وطلب اليه لظم قصيدة بحماسبة لهب 
المزالم وتحثدها حوله) وقد استجاب 
شاهرنا لدلك © فكتب قصيدة بالية بلغ 
عدد ابباتهاة؟ بين اشاد فيها بالثورة» 
ودعا الى الالتثاف سوليا» وند لم طبمها 
وتوزيمها على الشعب المرى حيطاك ؛ 
وبقول الثامر فى مطلمها * 

مغل العدى بتشتت الاعزاب 

والله ناصرنا سسسسيف خرابي 

زايا 

وانطلاتا من هذهء الحادلة ؛ بذعب 
بعض اورلثك الذبى وعصدوا ظراهرالشعر 
السوداتى التديم ؛ ومثهم الدكلور 
عسدانجيد عابدين فى مؤلنه التبمى من 
« الثقافة العربية فى السودان 4 الى 
القول بان ظاهرة البطرلة الثى ظلت 
قابرة على النسمر السودائى الشعبى 
وحده مشك المصر الثركى © لوتحتيل 
عكاتها من الادب القسيم © آلا بمد أن 
فحت لها قصيدة بحبى السسلاوى ؛ 


هذا الباب الجديد 4 من آبواب الثمبير 
على ممراعيه 

والحقيقة التى لابدكن تكرائها » هن 
ان انقتاح وعى الشامر الثسمعبى » أو 
التسامر القومى ؛ كما يهو مصمروف فى 
السودان 6 على الحداث خصرء) ومحاولة 
التاريخ لها » طرال عصرى الماليك » 
والشمائيين © انما برتقع بهذا الترع من 
الشعر الدارجيى ؛) الى مستوى الوثالق 
التاريخية ؛ التى موف تظل تحمل 
أسماء الشامرات بت مسيميس © ومهيره 
بدت عيود » وشفبه > وبنت الكاوى » 
دلبلا رائما على ايجابية الراة المربية» 
وعلى قوة ومدق فافربيها ؛ وعلى 
نداليتها وبطولتها النقمة النظر 

وبالطيع »2 فان النس على هذه 
الاسساء النسرية بالذات © لايمنى خلو 
هله الرحلة من الشعراءم الفعبيين © 
نقد كان هناك الشيخ فرح كشوك > 
والحاردلو شامر البطانة © وظيرهيا عن 
سمراء الطبقات ؛ غير أن روح الانطوام 
والعرلة » التى سيطرت على تسعراء 
الفسحى الوداتيين » طرال ذلك الرس 
القديم © والتى بعدات بهم هن مجرد 
الاحنكاك .. ولو بصورة للقالية ‏ باى 
من الظواهر أو المناسبات الاجتماعية أو 
الحربية »؛ التى تغللت حياتهم ؛ والثن 
جملت شمرهم كله ©» وتنا على المدالسم 
والاذكار وافثتمال الحكم والموامظل » 
والجرى وراء ابن الفارقى والبوصبرى . 
ان هله الروح الانطوائية التهربة » هن 
الى تجملنا مر بفترورة أن لطرح 
عم ارؤان : 


زايا 


سانا لويعاول الشتسعر السودائى 
احتوب باللقة الفسحى » الخروج عن 
دائرة الافرافي الصوفية » طوال العصر 
السبساسي عثي © والسسسايع هشر » 
والثامن عشر © ولمبقدر له آن بكسر 
هذه الحلتة اللحكمة » حتى اشل على 
الفرن التاسع هشر 1 

تند ولد هذا الشهر فى أحضشسان 
الصوفبة ؛ ونما وترهرخ على ابدى ملماء 
درسوا اصول اللفة ©» وآذابها 4 كبا 
درسوا علوم الثريمة وللسسفتها : فى 
الازهر الشريف 4 أهرق جامءات المالم 
الاسلامى ©؛ وآأندرها على ممابئة تراث 
العرب الشمرى ؛ وآكثر من ذلك اثدرها 
على تفتيح حواس الطالب' ©» وثاهيلها 
التعمق واستيماب معائى البطولة © والمفل 
العليا ؛ والاقتداء باللماذج الثررية 
والابجابية فى الاسلام 

والدى لاشاك فيه ؛ أن هؤلاء الشهراء 
السودانيين القدامى ؛ ترءوا الشسمر 
العربىن ؛ جاهليه واسلاميه »> رلتقلرا 
خلال عصوره المختلقة ؛ وسرقوا على 
نتوحات الرسسول وموائفه ©» وبطولات 
امحابه والخلناء من بمده 

ولاديك انهم حملرا كل ماتملسسره ق 
الازهر الى وطنهم ٠٠‏ ولافك انهم كانوا 
يبعانون من سترف المسف والاشطهاد 
التى كان يمانى مثها ابناء وطتهم 

والن نبل يكنا ان نقرل ردا علىهدا 
الزال © أن انمرافهم ضهن تجيل 
ثيه من الاحداث التي كانت شكل 
طبيمة هالهم المحلى آندالك » لم يكن 
نائها عن المدام احسالهم بالراتعم * 
أو عن جهل به » وانما كازثتيجة أسباب 


خارجة عن ارادتهم ؛) ولد اللدااطيع 
انتراضها 

مثل ذلك ٠‏ ان تكرن سلطات الاحثلال 
التركي ؛ قد ضبقت عليهم الغثاق » 
وطاراتهم فارزاتهم وحربالهم » استثهارا 
منها بخطرهم + وخشية آن تسرب ثلك 
الافكار والممطيات الوجدائية التى حملوها 
سم من معر © الى مواطتيهم © وحيظد 
فان فى المجال الصوق متنفسا طبيميا لهم 

ولقد بمكنا من خلال هذا الافتراض 
ابفا © أن لذهب فى تفسي تلك المدالم 
والاذكار التى خلموها وراءهم ؛ الذهب 


الذى ينبثى فى راينا أن تفر على ضوله 
.٠‏ أن تقول الهم "الوا من اصطلاحات 


الصرنية رهوزا واشارات بمدفون من 
ودائها الى غبر ماكائرا بظهرون 

ان الثمم الههيم ؛ ىن شسطكته 
الصونبة هده يقول : 

فقمنا البحار الزاخرات ورابءنا 

فلم يدر اهل الفقه اين توجهنا 

حللنا بواد عثدنا اسمه الننسا 

فساق بنا الوادى ونحن ماضاننا 
ترى ماهى هذه الحار التى قطمها 
وداءه ؟ وهل ببكن أن تكرن اثارة الى 
مدلول اجتماى آخر © يتجاوز مدثولها 
الموق 1 

لم من خم اهل الفله هزلاء ! والرادي 
الى ضاق باهعليه »6 هل بمكن أن بكون 
فير السودان المقلوب على آمره حيئداك 1 
ومهما يكن فلقد آن لنا أن نننهي عن 
عدا الدخل ‏ الذي كان لابد منالتمرف 
مليه ؛ لغهم هذه المرحلة الاساسية + 
من مراحل الشعر الودائى القدبى + 
لم لمهم طبيعة الظروف الثى عبر غلالها 
فيما بمد ؛ ححتن ضار على ماهو عليه 


اليوم 4 فى مزعطثه هذه © الشن نسم 
بالكثى من عناصر الثورة والتجديد 
كيف عبرث مواكب التجديد الى 
الشعر السودانى المماصر 9 
وكلمة المعامرة هذه )؛ ترجب طلينا 
الوتوف تليلا » عند بمش الشسسيراء 
النفلبديين © الذبن امتبوا ضشمراه الرحلة 
السسابقة »© والذين اكتملت فى ابديم 
ادرات العمل الشمرى ؛ فاستطامورا أن 
بقوموا فى مجال الشمر السوداتى » 
بئفس الدور التاربخى © الذى قام به 
محمود سان البارودق ©» واسسماعيل 


اونذا 


صبرى © واحمد شصوقى ؛ فى مال 
الشمر العربى بوجه هام 

ولقد ثان فى مقدمة ارالك الشمراء » 
الدين يتجاول عددهم الاريمين شاهرا ؛ 
الاسائذة محمود سعيد العبابى » وصالح 
عبف القاجر » وهبد الله البنا » وعبدالله 
عبد الرحمن 

ولعل ابرل مابتميز به هر هذه 
الرحلة ؛ هو أن شعراءها استطامرا أن 
يعطوا الشمر السودائى شكله التقليدى 
التكامل » سواء من تاحية النقيد المدرك 
الفوانين المروشس © وضوابطه اموسيتية 


واللفوية ؛ أو من ناحية النهج على نفس 
المنهج المومفسسوعى ؛ الذي جرى هليه 
الشاعر العربى القدم » الابعداء بالغرل 
فى المحبوبة © أو الوترف على الاطلال » 
لم وسف الناقة ومشاق الرحلة »4 أو 
فسكرى الرمان ©» وابداء التذمر من 
تتلباته » حثى نسل القصمصسيدة الى 
غابا ب! » بمدح الممدوح © أو سداد مائرء 
ومراياء 

وساكتفى بذكر هذا امثال » لشيخ 
الشعراء العباسى » لتيه جباع خسائس 
هذه المرحلة : 
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قف وقفةالشوق بينالائل والاسال 
تحيى نوارس آثار واطسسسلال 
واستسق جانك هطالا يجود به 
ان لم يك اكزن ياهسينا بهطال 
وسله عن ساكنيه اية سساكوا 
لعل يجدى سؤال اكربع الخالى 
با منزلا كدت امشى البختربة ق 
قلاله وودائى ففسسسل اذيال 
اننمس منك رحاب اللضسل دارسة 
فالدهر ذو فير شستى واهوال 
وقد تكون وما يتلى محاسسستها 
زهراء كالثفر من زهراء معطال 


وهكذا »> وعلى هذا الستوى 4 عن 
الجرالة وردصالة العارات » وترة 
الموسيقى »© وتقلبدية التفكي ؛تمشوعشرات 
القسائد والدواوين » التى لم يقدر 


نطل 
مسبطر لي ع ايودي 
من ادواق قراء اي 
لسودان © طوال القرن 1 
3 ع ع 0ه 2 
ادر السودانية تجمع 2 
و 0 ررك مويق جثمامية 
وواسدد اك 2 
زا منغها وهدقراتها ) ايعاد : 
احيك لشقيقين المعسرى وا 0 
2-2 و1 سنس 
00 بتعبياة 4 5 

و اب ا 1 جم 
و الصحف الصرد يد 
0 ممنوهة متما بانا بوم . 
3 لسسودان ©؛ وكان يكبيو : 
ارات سلطات الاحتلال .2 ب 
0 بحيارة ثىء الود 0 
طلب العلم فى مسر » عع 
نا غير مر 
0 
بعد بثك العراقيل والعر 2 
يفم قيام الطالب تعيب : 

9 5586 معر © مفامرة قد 

لمسحيفه 
م يي :“أ سبي 
2 حسين » 00 8 
57 ألا بي مسي : 
2 ّ لفكر المربى ق مسر » 

املام ١‏ 
لامو هب الى انب الاذبيب 
0 » والى عو 58 
وكان غعيد الرحمن 


ند بدما ببشران 

2 المارئى » : 
معدب رقي الجمالية و١‏ 0 
ميو » الى و1 محا 
لشجسربة 0 00 
5 2 وجبدانية 5 
عا لني بره 
الم لمدرسة أبوللو ند استنا , 
: خلال الموهربين من 0 
1 دعالي هذا الأنجاء ون 
يله ا الت ١‏ امد 
حت تبلورت و1 3-5 ب لوصفو 

١‏ اميه سف 

«4 

2 55-06 
شم » ولبااسم عابني 
ا 
ا ل عن عله 21 
: ما 0 
؛ الذى حملته ياثر 0 
الهية خيو ربدي ب 33 
و ابام سو 14 
او الشامر الناقد د 
بل © اد ف لبد موس 
2 مسسمراؤها المبرزون 
مداق يداك ا 0 
94 »؛ رحست احيد 1 
بد لني بعد )تيال بي 
بشم » ولوف بعد 9 ميال 1 
تاعفد القيم 00 : 
ب والاشكال الشعربة ١‏ 0-5 
اي الحركة الثم ا 
يو صداها فى تفرس 
الك 


إيارا 


النفر من شمراء الشباب 6 وكما راج 
الرائدان المازاد 2" وابوشادى 0 بجيدان 
نفسيهما 4 وهما بحارلان امطاء النماذج 
من اتسعارهما © راح رائك التجديد 
السودالى ©» حهزة الملك طمبل » يحارل 
نمس المحاولة » ما باد يسقط نظره غلى 
مظطهر من مظاهر الطبيعة » بحس اله 
يمكن أن بكرن وسيلته الى قول الشعر » 
حتى بمسك بريشته ليصوره © وليمكس 
اتطباعاته على ثلسه الشاهرة ؛ 
كم رصسدت الفجر ل يقظته 
وسلات النفس منه والبهاء 
والندث الأمسن من هسداله 
وفبسيت النور من فاك السشاء 
ورعيث الشمس فى سسهوتها 
تنثر الثبر هلى هام التسدير 
فقرات الحسن لى مسساتحتها 
وانسحا فوق سسطور من الير 
وبايت الشسسط ابان اليب 
فى هدوء وصبسلاء سساخر 
وسجال يول الفد السجيب 
من آمان الحدت فى الخساش 
ويرى أحخد الحدراه »2 وهر بسارس 
ألمابه السحربة » نيقف مدميا الاتدهاش 
ااطفرلى : 
رجل “الرجال جاء بما يبعجز هن فمله 
بتو الانسان 
يامر أماء بالوقوف فيتساع ,. وان 
شاء لي لى الجريان 
ثم يخلى من اللياه اثارين اذا شاء بعد 
العلا 


8 


يفسع الثىء ق يديك فتققاه على الرشمر 
منك فى يد ان 
بالثمبان 
وبصدر طمبل ديرانه ( الطبيعة ) مام 
117 © وبليه بوسف التلى ؛ فى ديراله 
( السدىالاول ) عام 1476 © لم يمثبهيا 
العبقري التيجائي بوسف بثسير » بديواله 
( اشرانة ) عام 11459 © وتتتابع هواوين 
سعد الدين قوزى © ومحمد احمد 
محجوب ) وحسن هرت > ويجىه سدهما 
باعرام عديدة ؛ ضمراه جدد © يمثلون 
الجاها جديدا 6 ينمطف بتار الحركة 
التجديدية ؛ فى السودان © ويكان 
بستقطب بمفاعيمه الانسائية ومضابميده 
الواتمية وسيغه الفلية اللمتطورة 6 كل 
مابقى رجمية الثقف وانداءوق! اسسوداتى 0 
من دلالات الاتفمال والاعجاب ٠.٠‏ 
فالشاعر السوداتى الجديد » لم يمد 
بهمه الركس وراء الجديد والدهفش 
والبراقض ©» بقدر مايهمه الفوص الى 
أعباق الالسسسان »© والوقوف تجاهه » 
ونجاه قسية حياته » موقف القبول او 
الرففس © ولي سبيل بلوح هذا الهف 
البعيد + اضطر الشاهر السودانى © 
كما السطر زملاوه فى هذا الوطن العربى 
الكبي ؛ الى التخلى من كثر من زخارف 
وشكليات العبل الشسعرى »2 اللهم الا 
ما كان منها ضروريا » وآسضيا ؛ وفى 
خدمة التجربة الانسائية » التى يثبثق 
منها البتاه المفوى للقصيدة 
بعض هزلاء الشبعرأاه ؛ محيد «عحمد 
على ؛» وصلاح احهد ابرافيم » ومحيد 
فيب الحى 4 ومعطلى سند ©» وكجراى 
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عبدالريحمن صدق: 
أهسجية المسرحالرمرى 


لا يستطيع آحد ان يذكر الحركة الرهزية في الادب الاوربي 
دون أن تبادد الى لغنه + ويدر على لسانه ؛ اسم ذلك 
الشاهر الذى شتى الطريق لها » ذلم بحعر ليه 
فى اطارها © وتعنى به الشبساعر الرجهيم 7 بودلير » الذى 
اجتمعت فيد كل نقالس النفس الانسانية ؛ مثل الحسية 
فى احط. صورها الشهوانية » الى جانب ألوهى الفسسيع 
العميق بالليم الجبالية كافسح واعمق مابكون الوعى » مثل 
ددح العصسيان والتمرد الساخر والتحدى السسافر 
بكل سمات الشيطانية » الى جنب ما نحسه من التمزق 
الاليم فى قلبه الحزين وعذاب نفسسه المعقدة » ومن ورام 
هذه جميعا تطلعاته المتلهفة الى الفجر الروحى > وانطلاقاته 
فى الحين بعد الحين الى السماوات الملا فى بسسبهات 


نصوفية كاملى ها لكون السبحات التصوفية 

فهذا الشاعر كان من حيث ابثاره للنظم الجسزؤل » 
المحم العبارة » الجيد الصقل 4 بمت الى مدرسة الادب 
التشكيلى المروفة باسم البارناسية ©» ومع ذلك فانسبفضل 
لجارببه النفسية وخصائس احسافهسه كان اول من آلن 
شعره بفلهور ذلك الفن الجديد : الرمزية 

وعلى آثر بودلر صارت للرمزبة هدرسة فى التسسعر ؛ 
وهى مبرسة تنزع الى انغلا الرمز وسيلة الى الابحساء 
يالفكرة وايقاع ائرها لى نفس القارى: لا عن طربقالتصريع 
بل التلميح الدى يعلظ هليها جو الاسرار » وسسسحر 
عالم الشفاء ورومته ع مع الاعتماد العلى هلى قيم الجمال 
الوسيفية 

وهذه امدسرسة الرمزبة لها دعانها » وحاملو رسالتها » 
ومنشدوها اللهموت وعلى راسهم اشعر شعرالها بول فرلين 
« ))18 - 1847 » اللش جعلوا اليه علي رفم صملكته 
أمارة الشعر الحديث 2 ولابد أن يذكر هذا الشسسامر 
الكبير انسكي أن بردف باسمه اسم صديقه الفتى الصفر 
الشاهر « رامبو » , اما ففصل البحوة الى الرمزبة وقيام 
مدرسة لها ؛ فين حق علج آخر بن اعلام هنا النن » هو 
« مالارميه غسعداله]/7» اللى بلغ من تتدير الجهمسود 
الى بدله فى الدهوة وقهمة أثره » أن لشب بماس النقاد 
الى آنه يربو فى القيمية على شسعره ٠.‏ وبتبع هؤلاء رهف 
كبه من الحواريين » ثم التابمين المجددين ما بين لملاة لى 
التجديد. وممتدلين » ومن اشجر المتالخرين منهم بولفائرى 
«صآحبامقبوة البحربة » التى نظيها عام ,141 فالختلن 
الشارحون لها » وتعيوا كل ماهب إء تفسي رمرزى 


ولقد بدا اللكثيرين من الشعراء الرمرين 
أن يعالجوا غروبا من الحوار أو اللتساهد » 
فون ان يفكرو؟ يادىءلىبدم فى امكان تمثيلها 
واكنهم لقرط ينفهم لا كان يقنم على 
المسارح ونشثل من الثتمغيليات ذات النعارى 
الهادفة على هترال « اميل أوجييه »" 
و 7 اسكندر ديماس الابن » ومالقدممدرسة 
« زولا » الطبيمية على السرح الحب. 
من الشرائم المندنة المقدة للحباة الانسانية 
من ناحبة غرائرها الدنياالبهيببة . لم 
يلبئوا ان زعموا لانفسهم أن الجسهور يطبب له لا محالة أن بشهد على المسرح ثرها 
آخر من اندوت التمثبل بقع فى النفوس موقع 'لاكا الحفلات الوسبقية التى قلدم 
للمنفرجين مواقف من الاربرات الننالبة ومغارات من المروناث اللسيسفرئبة , لا 
كائرا يانسوث أن الروح اللوسيقية هى بعينها السمة الثالبة على كل ما يكتبون 6 
ند 'طلموا الى عرض عصئفاتهم على السرح 

ولقد انعا احدهم ١‏ بول فودئره5 إببوط » فى مسنة اذا 9 مسرح النن » 0 


وكان قصسسهه الخالس العربح من انشاله تمكين الرمزبين من تثببت قديهم على 
امسرح فى وجه الدرسة الوانعبة الطبيعية الثى كان لها مسرح استائرت به رتغخصسص 
لشمشيلياتها وهو المسرح الحر + وكان (١‏ بول نود » بعيد الامل يتطلع ب دوت اهثمام 
ا ينطله العمل المسرحى فق ذانه وملابساته .. الر, أن يزود خشبة المسرح بالرنة 
اللازمة تنهيئة الجر لسماع قعالد من الشمر الرمزى لامثال 7 هالارميه » و (افرلين» 
ومترجمات « ادجار الانك بى » ار غيره ؛ دمتطرمات موسيقية لساكاء التسبسيد 
الآول من « اليلاة هوميروس » ار # نشيد الانشاك » من, أسكار الثوارة مع الحرص 
فيما يقال على اشاعة ابخرة عطرية فى" ثاعة الستممين محاكاة رائحة المطور 
النى كانت تتطيب بها ( شوليث » للاناة حبيبها ٠‏ والى جانب هذه الحشلات 
الشعرية قدمته على هذا المسرح تمثيليات قصار لبمعش الرمزيين من الفرنسيين 6 مع 
سثيلينين قصيرتين بالفرنية هما : 

« الدخيل » فى !؟ مابر |15 و( العميان » فى لا ديسير 1841 لؤلف بلجيكى 
أذاعث اسمه فى فرنسا مقالة كلها نحية واعجابه لنافد محيفة الفيجارر » وذاك 
المؤلف البلجيكى هر 7 موريس هيثرلنك » 

واذا كان هذا المسرح قد فصل فى مسماه وأقفل ابرايه بمد سئنين ؛ قد خضلفه 
هام 1415 8« مسرح الممل © الدى انشاء ( ليشى بوى » خصيصا للتمثبليات الجديدة 
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فات النزوع الشمرى للوقوف فى وجه المسرح الحر الذى كان يممل فيه علشوء المسرح 
الجديد والفصل عنه وخرج عليه 

وكان افتتاح المسرح الجديد بتمثيلية « باليفس وهيكيزائد 6 6 فى لإا عابو ١415‏ 
المؤلف ١‏ نفسه الى مر بنا ذكره ؛ وهر ( عوريس هيترللك »© ) وقد امتدت 
حياة هذا المسرح ججتى هام 1115 

والواقع ان مرريس ميترلنك هو الوحيد بين ادباء الجيل الرمزى الذى وامسل 
الكنابة للمسرح طوال حياته ٠‏ ولا كان قد انمقد الاجماع على أن خير ما الخسرج 
للمسرح الرمرى هو 'مثيليته الطويلة التى كتبها عام .11 رحى # الطائر الازرق » » 
فد ككرنا ديم خلاستها للقراء تمربقا بهذا الفن المسرحى عن طريق امال 

واللسرحية من خمسة فصول فى مشر لوحات ٠‏ وقد كان أول عرغن لها هلى المسرح 
فى ٠؟‏ سبتمير 1188| هلى « مسرح الفن » ى موسكو ©؛ لم عسدرت طبمتها الاولى ىق 
باريس عام 1114 غ لبمثلث فى ترجمتها الاتجليزية على سرح هابماركث إعطاعهتدرهة1 
فى لندن فى م ديسمير -141 + ولقد شجع نجاح تمثيلها فى الخارج ملى اسستتبال 
السارح الفرنية لها © فكثن اول المسارح اثتى فتحت لها ابوابها مسرح « ربجاك » 
٠‏ وهو اليوم مسرح باربى »© فى الثاثى من مارس سرنة 141١‏ وهى الستة التىحصل 
فيها حيثرلئك على جائزة اوبل وسوف نظهر ترببا ترجمة لها بقلم يحب حقّى على 
مسارحنا المربية 

وهده المسرحية 7 الطائر الازرق » التى شاء مؤلفها أن يشينها ما بلنه فى عرحلة 
النشج عن 'طور فى النظر والشمور والفلسفة » ته شه له ئنه فى هله الرة أن 
بصبها فى ثالب من قصص الجنيات ٠‏ وقد يبدو هذا من هجيب الامر . ولكن الامجب 
أن الولف الغنان . بما حقق فى هذه اللسرحية من لجاح لم يتحقق له فى غيرها ‏ أقام 
الدليل على ان هذا الاسلوب وححده هو اسلربها ؛» الاسلوب اللق يثانيب ما اراد 
عرضه على السرح هن بحث عن السمادة » نلك الشالة التشسسودة التى انتقدها في 
الطبيمة ابناء الارض ٠‏ لهؤلاء هم فى المسرحية يبحئرن عثها ٠‏ فيما وراء الطبسة 
على لحو رمزى بدبع شاعرى ؛ لا بثقل على النفس © بل يثى الخيال ويسكر الحس »6 
ومن طرين الجمال والغيال 'يوفظ اللحن «التفكر 


88 الطاءشرالأزركت .. ' مسرحية موربيس ميترلنك» 
أيطال, هده القصة اثنان صسبى وصبية فى التاسمة والثامئة من عمرهيا . واسم 
الصبى ١‏ تيلتيل » واسم الصبية 7 ميثيل © » وهما من الامسبناه الواردة لى بشن 
الاساطير السهورة وكاث احيتطاب الخشب عمل ابويهما : الابم نيل » و ١‏ الام نبل », 
تمثل اللوحة الاولى داخل كوخ من اكراخ الفلاحين ؛ وترى هند رقع الستار 
الطفل والطفلة نائنين فى سربريهما المتجاورين » ود انيلت الام عليهدا لتحكم القطاء 
وتحبكه حولهما وهدذه عى 'نحنى ثرقهبا وتقيلهما © انها مسستفرقان فى لومهنا , 


وتنصرف الام يمد ان تطفىء المصياج . 9 


ويسود الظلام السرح ٠‏ وبمك بوعة وجيزة نسلل من خسياس الثائذلين لور 
ياخد ال الاردياد » واذا المصباح ينىء تانية من ئلقاء نفسه )2 ثم اذا بالطفلين وكائهبا 
د استيقظا من النوم واستويا جالسين 

ولا وبب ان النظارة من رواد السرح بدركون من ذلك أن الطقلين ما برحا ثائيين » 
ولكتهما يحلمان ٠‏ ولقد بدا الحلم وهنا هو معروضى أمامنا كأنه الراقع الحقيثى 
يسمع دق هلى الباب » وتدخل امراة مجوز بحسياتها بمش من يمرن منالجارات 
ولكلها المحم من خطنهما ٠‏ أنها الجنية الطيبة ( بربلين © ) وقد جاءت تقول ؛ 

الجئية : اعندكم هنا الطاثر الازرق الثرن 4 

الصبية : الطائر عند اخى ٠.‏ 

الصبى : ولكعنى لا يمكن أن أفرط فيه ٠.‏ 

الجنية : اذا ؟ 

العببي : لاله طائرى ٠.١‏ 

الجئية : هذا سبب بالتاكيد ., ولكن آين هر © هذا 
الطائر 1 

الصبى « مشيرا آلى القفص » : اله فى هنا القفص .. 

الجئية : ١‏ لليس لظارتها لتتفحس الطائر © : ليس 
هذا مطاس ٠‏ انه ليس أزرق بالقدر الكافق ٠‏ يتبقى ان 
تذهبا لتبحثا؟ لي هن الطائر الذى انا محناجة اليه .. 

السبى : ولكتى لا آفضرى آبن هر ؟آ 

الجئية : ولا آنا .. من اجل هذا بسبفى اليحث هله ٠‏ 
لابد لى من الطائر الازرق اله لازم لابنتى الصفرة ٠‏ لهي 
فى اعد المرض ٠‏ 

الصيى : ماذا بها 1 

الجنية : لا احد علم مرضها حق العلم ٠‏ انها تربد أن 
اكوك سميدة 2 ومليكما المقى اورا فى طلب الطسسسار 
الازرق ٠‏ أن فى ذلك وحده شفاء ابنتى الصغيرة خل بابنى 
هدا الطلم السحرى لبكون عرنا لك على اثتداس! لظائر ٠‏ 
« وتناول الجنية الصسبى قلنسوة صنيرة خشضراء ») تزبنها 
ماسة كبيرة ساطبة البربق » وهذه القلتسرة حين تضعها 
على راسك © وتدور قليلا من اليبين الى اليسار هكذا » 
جلر الماسة لمينيك ممم الاشياء »؛ فتلكتف لك 
سوائرها ؛ فترى من كل ثىء روحه رآى العبان 
ومنلل الصسبى لا آمرت به الجنية ؛ وبضع القلنسورة على راسه ) لاذا بتفير 
حجيب يتسمل كل ثىه ٠.‏ فالجنية المجوذ انقلبت جساة آبيرة جميلة باهرة . راذا 
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الحمى اندى استخدم فى بناء -جدران الكوخ يتلالا كالياقوت الازرق » وتصيم احجار 
الكوخ كله شفانة متالفة برائة الانوار تخطف الابمار لانها الحجارة الكربمة 
والائاث يزهو لونه وييدو لامعا ساطما كالركة والاضدة الصئوعة من الضشلب 
الابيش لثقل على الارضس راجحة وطيدة لها ما للمئاشد الرشامية الجلال والرقار 
وعدا وجه الساعة الملقة على الجدار ينمر بميئه » وببئسم فى لطائة وائة 
بيئما بننتح بابها الذى يتارجح من وراله » رقاصها فتنطلق من السسانات على 
هيئة حسان الفتيات: مشبكة الابدى مجليلة الفحكات © وباخلن فى الرقص على لثم 
موسيقى لديدة حطوة ؛ قلا ببلك السيى نفسه من الدحشة 6 وبسال الجتبة : 
الصبى : هن اولثك الجببلات 1 

الجئية : لا خف ؛ انهنى سادات همرك فى لغسرة 
ااسعادة » لآلين ظفرن بالحرية » والظهور للميان ولو لحظة 
من الرمان 

البى : وهذءه الجدران » لاذا تبدو فى كل ههلا 
البهاء واللالاء ؟ اهى من السكر أو من الاحجار النفيسة, 
الجنية : كلالاحجار سواء © كل الاحجار نفيسة ٠‏ ولكن 
الناس لا بلقون بالهم الا الى القليْل مثها 

وبينما يدور هذا الحوار ؛ يستبر قمل السحر حتى بشسمل سائر الافياء ٠‏ ثافا 
ارففة الخبز الكبار كنكشف سربرتها للميان فى شكل رجل حم بلون قدرة الخبر » 
وعليه هيئة اليسطاء المذاهيل » وقد تنائر عليه الدقبق»6 وهو بلمس للخروج موماجرر 
المجين ؛ ثم بتشقلبه حول المنضدة حيث بلاحقه لهبب الثار اللأى الدلع وثفر عن 
الموقد فى سراويل بين الامسفر والاحمر وهو يتلرى من الشحك 

وفى الركن الاخر كان الحوغى يفيض بالماء كانه البللور © واذا به قد خرجت عنه 
فادة مرسلة الشعر يبسيل الماء على جسدها ويتقاطر من كمرها وفيليها رسائل 
اطرافها 2 وغى تجرى تحتو النار للمراك والنضال لم ترى تيع السكر الموقفسوع 
امام الخرانة ياخد فى النمو طولا وعرفا نتمرق ورق غلانه ) ليتكشضف عن شخصس 
ذى قوام يتحالى ويتصئع الابتسام »؛ كما بنقلب انام اللبن » فياخد اللبن سورة 
بضع النسسساء الوادعات » النواهم اللمس الرقبقات الشمور > فى كتهيب من كل 
ثىه وبشسى هليها لابسر مفاجاة وكذلك يسقط المصباح من لوق النضدة » وبكب 
من لوره حوربة قراء 4 ذأثت حسمن باهر واه ») وحيئما طلعت أشافت طلعتها الضيام 
يمتدى به من اراد الاهنداء » ومن لبة سبيت « حورية الثور 0 

كان هدا أن الانياء التى كانت جمادا فدبت فيها الحياة » رانغلت البيئة 
التى تاشبها 

والى جانيها كان هناك أحب الحيران الى الالسان » وهما الكلب والهرة » ركانا 
ونتثد بالقرب من المرفد ٠‏ ولكتهما لم بدخل عليهما كير تنييي لكولهما فى الرتبية 
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الحبوانية القربة الثسبه من الادمية ؛ فكل ما جبد فى الامر عند الساعة الهما النرمتا 
هلى الدوام ما كانا يحاولانه ق بمشى الاحبآن وهر الر على تدمين بدلا من اربع 

واخيرا بمد ان تم لكل واحد من هؤلاء ما كان ونقصه من القسسدرة على التميير 
باللسان فشلا عن الظهور فى الصورة والزى الممبرين عن روحه وطييمته © جمستهم 
الجدية . وجملتهم نحت قيادة الانسان «مثلا فى عدذين العشرين ؛ الصسبى « يلتيل » 
والسبية : ميتيل ؛ ) وهثفت نقرل : 7 والان انطلقوا لى طلب الطائر الازرق 0 

وليس بنا من حماجة الى سرد كل وقائع النصة » فالقصة بين يدى القراء الانائل 
الحريصين على الاستمتاع بقراءنها فى تصيبها الكامل ٠‏ وحسيناان تجترىء هنا 
بتلخيم. خطوطها المامة ومرضي مشاهدها وممالها الهامة 

يمضى السبى ١‏ للمتيل 4 والصبية « مبثيل » برصتهما ممثلين للترع الأنسسائى 
بشقية ©» وفى صحبتهما الكلب « تبلو »© المخلصس الوفى ايده وسيدله التقالى فى 
طاعتهبا والسهر عليهما والهرة « يليت » التى لم تكن نكف هن التحبباليهما والتمسع 
بهما » وهما مطدثئان كل الطمانينة لها » لا بساورهما فى أمرها طالف هن اشك 
ولا ياخدان منها ادنى الحذر ؛ وهى المطبرعة فى صميم طبيعتها «لى الاثاثية والندر 

وبتقدم هؤلاء الاحباء وبلحق بهم ما اتبعث من ارواج الانباح وى مقدمتما روج 
التور ؛ وبلحق بها الثلر والاء والخبر والسكر 

ولا كان الصسبيان ١‏ ليلتيل » والخته قد ذكرا فى كثير من الحنان اننساء 
حديث السنبة معهما من فارقوا الدنيا عن ابرتهما ) فقد أتبآنهما الجنية ان فى 
أستطاعتهما ‏ فى الهزيم ع يري سي اتيف لوتوعمسا 
1 
الزملاء فى التاسمة الا ربع فى الوضع التفق عليه لبدء 

فى ارخى الذكرى 

وبطلم علينا السبيان فى الفصل الثاني حيث الفسياب كليف © وعلى أليمين فى 
مقدمة المسرح جدذع شجرة بلوط ضخيمة منقت مليها لانثة مكترب عليها «أرمن الذكرى» 
والوقته اول اللبل ولكن البرد قارس »© ونود القمر لخامفى فير قاف »؛ ولا يليث 
الفباب ان بتسرك لم بشفا ويشاف ويتيدد ويتبخر 

ومرعاد ما بشيع لود بزداد سطوعه ثيئًا نعيلا ) نيءئّشف لانظر نحث فبة 
مشهومرة بيت ديفى صغير تفطيه ثبانات متسلقة © وباب البيت وبواظه مفتوحة ولمة 
خلايا نحل تحت مربشة واصص زهر على ١قريز‏ الثوافل وئفص به شيحرور © 
قد الحقى © وبجانب الباب دكة بجلس هلبها شب وزوجه المجوز فى سبات هميق » 

قلا يكاد بلمحهما العصبيان حتى بصيس الصبى ( هذا جدى وهذه جدتى » نتصفق 
اخته ونصيح عمصدتة على كلامه (! تعم ©» تعم . جما » هما » 

وعندها انتح الجدة عينيها وترفع راسها وتتسطى وكتنهدء © لم تنظر إلى تاحية الجد 
الدى اخد ايها بخرج من سباله شيئًا فشيئًا ٠‏ وبدور الحوار بين الاحفاد والاجداد 


. 


لبحيث عن اشر التشوة 


فتملم ‏ ولحن جد متألرين ‏ هما يقوله هلان الصشران 4 انهم عنا ينرتبون عن اهل 
الدنها الاحياء زيارة ولو قصيرة فى الحين بمد الحين © لان حباتهم رهن بذكر الاحيساء 
لهم ٠‏ وبقع نظر الصبية على شحرور فى القفص كان عند جدهما تديما ؛ فتتصايل : 

« وها الشحرور الهرم ٠١‏ آلا يرال بفلى 1 © وبمجرد ذكرها له » يسنيقظ من 
سباته وينطلق فى غناله 

فنقول الجدة : ١‏ أرابث ؟ انه يضى على القور حبين يدكره الذاكرون » 
وينظر الصبى الشحرور آيرى يدحئة أن لونه أنوق ٠»‏ فيستعطف الجد والجدة ان 
سبحا لينا به » امله الطائر الازرق الى ارسلتهما الجئية للبحث هئه قلا تبالبان © 
ولكن الجد يمان اله لايشمن ممدق لونه » كبا يظهر لختسينه الا بانس الطائر الى مامليعم 
حياة اهل الارس من الاضطراب © فيحاول الافلاث ليمود ٠‏ ولكن الصببين حين بعين 
حوهد الصرالهما بحملان التخص ممهما 4 فلا بكادان يخرجان من « أرض الذكرى © التى 
عاك الضباب فاشتمل عليها » وبستقيسان 
هلى الطريق حتى يبدو للصبى أن ينظر فى 
القنفصس © فلا يثمالاك آن بعسيم فى دهشة ؛ 
«باللمجبا ان الطائر قد ذهب مثيه 
لونه الآررق ‏ صسان أاسود » 

التداديه الحنه : 

« خد بيدى + أنى فى شدة الشرف 
والبرد » 


فى قصر الليل 


ويمضى الصييان للحاق برلاتهما فى 
الرحلة» فيطرقون اول مايطرفون ١تنسرالليل»‏ 
الذى لابسمح باجنبال عتينه لشملة الثور ولا لهب النار ' ونكون الهرة ند غافلت 
الجميع وسبقت للوشابة بالتادمين 

ويطالمنا من « قصر اللبل » بهر فسيح هائل » له قخامة نتسم باإلجهائة والصرامة »© 
يجمع بين المة المعادن وروعة الاشرحة » يخيل لراليه انه معبد المربتى أو فرموثى » 
أعمدته والموارض المرلكزة عطبها » وكذلك زخارله ويلاط أرضه كانها من المرمر الآسوه 
واللحب والابنوس ٠‏ أما درج سله فين حجر البركان وهو بشمل عرش اتكان » ان 
ثلائة مسطحات يرلقع بمضها تدريجيا هلى بمقى حتى لإدى الى يابة المؤخرة ٠‏ وبين 
الاممدة ملى اليمين وعلى اليسار ابواب عن الثشسبه 9 البروثز » الداكن * وفى الوسعك 
من غيابة المؤخرة باب خم سميا من النحاس ٠‏ والقصر كله بدو فى ضرد خاقت 
منسمشع كانبا يشيع من برق الابتويس والمرمر الاسود ٠‏ 

وعند رفع الستار تنراءى لنا 3 روح اظيل » على هيثة امراة رالمة الجمال ؛ رائلة 


ق غلائل سود طوال ؛ وعى جالسة على درج المسطح الاوسط © وعلى جانبيها طفلان : 
+اسدهما بادى السسمنة هريان ؤو كاك بان وهو في سيات هميق بثسم كمن يرى تى 
المنام حلما من الاحلام أما الطفل الآخر الجائب الآخر قالم ولكنه جامد فى وقفته 
كالسثال لاحراك به ؛ وهو ملفف مفعلى من راسه الى قلسه . والطفلان اخ واخنه ) يرمر 
الاول الى سبات النوم والاخر الى سبات الموت ٠‏ واول مابطرق السمع » صوت سيدة 
القسر »؛ وقد سمعت دبيب قدم فى هداة الليل فصالحت نسال ؛ 

« عن القادم ؟ » 

وكان القادم هر الهرة الثى ندخل من لاحبة اليمين فى مقدمة المرح © فترلس فى 
اعياء . كمن هده التمب .. على الدرج الرخامى . ثم تفشى الى السيدة بالسر الخطر 
الذى جاء بها وهو قدوم ابن الحطاب مرودا بللاسة السحرية ليطلب منها تسليمه 
الطائر الازرق ؛ وذلك ان 7 حورية النور # ائى انسارت الى جانب الانبان قد علبتك 
بن لطائر الازرل الحقيتى وهو الوحيد الذى بمكنه الحياة فى وضع النهار »؛ مختبىء 
عتا بين اشباهه فى اللون من طيور الاحلام التى تعيش على أضواء القمر وليس لما 
غداء غيرها ‏ قاذا خاب عنها القمر وطلعث عليها الشمسى كان فى ذلك هلاكها 

ولا كانت ١‏ حورية التور » تعلم حق العلم بأن عتبة هذا القصر محرعم عليها ققد 
أرسلت بالمبيين بدلا منها . 

وهئدها لتسمع الى 3 زوح اللبل » وهى تولول : 

« با الهى .. يا الهى .. فى أى زمن صرنا نعيش ؟ لم اعد لنمم بائراحة لحظة واحدة 
وقد اعيانى فهم الانسان فى هذه السنوات الاخبرة . ما الذى يرمى اليه 1 أو لابد له من 
معرفة كل ثىء ؟ لقند سطا على مكنون اسرارى يهتك استارها حتى أصبع اليوم يملك 
نثثها وكل اهوالى المخيفة أاصبحت خالفة لاتجرؤ على الخروج للناس » كما هسربتك 
اشباحى منهم واختفت عن انظارهم , بل أن اكثر ماعندى لهم من الامراغى والعلل قد 
اعتل واقعده الرفي فنيس اليوم بخر رلا عافية » 

وترهف سيدة القصر سممعها الى فسجة فى الخارج : مانا اسمع انهم اذن اكثر 
من ائتين 1 

ولا نكاد تتم كلامها 4 حدتى يظهر السبيان « تيلتيل واخته » ميتيل لم الرفيف والمع 
السكر . وهها اصدقاء لى نظر الهرة . ثم الكلب وهو العدو اللدود . وام يقدم مع 
القادمين لا الاء بسبب وعكة طارلة » ولا لهب النار لانه يمت باثقرابة الى حورية اللون 

وتسارع الهرة با جبلت عليه من الرياء والمصائمة الى لقاء سيدها الصسبى والحفاوة 
به ٠‏ ولا بلبث بمدها أن بثور الجدال بئان الطالر الازرق » ثان ( روح اللبل » ثثلى 
وجوده فى قصرها وننكر حتى ممرقتها به ورؤيتها له ٠‏ ولكن الصبى بعتد بهدا القرل 
لا هو هليه بن الآبمان الطلق بسدق النرر © وقد اكدت له حوريثه بوجود الطسائر 
فى قمر اللبل ٠‏ وهذا هو يطالب بتسابمه المقائيح لرى بنفسه © سعتجا بان فذا 
الطلب من حقه لانه الانسان © الذى يثميز بهذا الوسف على كل من عدا ٠‏ فلا بيقى 
م 


إيام سيدة القصر آلا أن نسأله عن الملامة » نيليس الصبى اعلى القلنسرة التى على 
راسه ؛ مثرا الى الماسة السحرية 

ويتقدم السبى الجاع وبيده المفتاح الىالابواب واحدا ببد الآخر 6 هيتدا بالباب 
اللى وداءه الاشاح + لم بنتقل الى الباب الذي يليه ومن دونه كهف الامراض © وقد 
سبق اكلام عما بلغته الاشباح من الجبن والاستخغذاء وما بلغثه الامراض من الضعف 
والاعياء 

اما الباب الثالث نامره يختلف عن سابقيه + فقف كان من وراله الحروب ٠‏ وهى 
يود قد بلغت أضماف ماكانت هليه قبل ذاك من الضراوة والهول ٠‏ والله وحده بعلم 
هاذا كان هعساه أن يحدث لو أفلثت من الاب حرب واحدة من هذه الحروب © ولكتها 
كانت لحسن الحظ لقيلة الحركة مند صارت سمينة مفرطة السمنة لكثرة ما أكلت حت 
جاوزت حد الفبع الى التغية 

وكانت تجارر هذه الابواب ٠.‏ ابراب اخرى من ورائها كهرف الظلمات وصنرف 
الاهوال مما هون الالسان فى هذء الايام من 
اثرها وروس من خطرها ؛ آلا أن بعضها لم 
نول حنى الهوم محدفظة بسرها © ومن لمة 
لابرال هولها » ترتمد له فرالس الاحمسساء 
كانة ونسرى منه قشعريرة البرد فى ابدائهم 

عدتك كانت هنالك كهرف اخرى مثلقة 
ابرابها على عاوراء بمضض الظواهر الكولبةين 
مكثون الاسران الحجوبة عن الابسيسار » 
سيان فى ذلك انجميلة المحيوبة أو الرالمة 
الوهوبة 

فى كل هده اتكهوف حاول 5-0-2 
ابن الحطاب أن بجد الطائر الازرق 
النشود ؛ لم يفر من كل هذه الجهرد بطائل | 

وأخبرا اثتهى الصبى الى الاب الفشم السميكه الاثم فى اليدر وسيل اقسنم اكمل 
للدري وعلى الرهم من مناداة سيدة القصر بالويل والتبور * وما كررئه من التحذير 
بسوه السير على نحو مروعارتاع له الجبيم فابتمدرا © أمر السبىالبنيد على أنيفتحه 

وهذا هو يضع الفتاح فى القفل ) فتنبعث سرخة رفب من الطرف الادلى للبهر حيث 
النجا. المرئاءرن المبتمدون »© ثم لابكاد الفتاج يدور فى القفل حتى ينشق الباب الفسهم 
اكيم من وسطله وينزلق مصراغ الى اليمين ومصراع الى اليسار ويشتفيان فى داخسل 
جدار الباب © لننجلى للمبان فجأة ؛ حدبقة لم تقع المين على مئلها فى عالم الوائع »© 
ممتدة بغر لإنتهاء » رائمة ٠,‏ لابمدل بهاءها أى بهاء ؛ هيهات يرفيها واسف حق 
وصغها ؛ تبى لوق كل كلام » لفرط ماجاوزت الامالى © والاحلام 


. 


وف هده الحديقة يحلق بين الكواكب والنجوم ؛ اسراب من طيرر زرق كاتها الحور 
وه لاتنفك فى طبرانها مثنقلة من شماع الى شماع عن اشبة القمر اأرسلة الخيسوط 
المثلالئة > ذاهية فى تحويمها المتصل على الدوام لى امام الانسجام حثى آخر حدود الافق 

ولا يتمالك السبى عندها نفه » قيلثفت الى, رناته الذين كانوا قد ابتمدوا اول 
الآمر خالفين فيصيح فيهم أن تعالوا مرعين ؛ الطبرر الزرق .. انها هثا .. هذه 
حى .٠‏ هى بعينها ٠‏ , بالالاف .. باللابين ٠.‏ بمثات اللاين ٠‏ ثمالو!ا جميما + أميثرتنى 

ويتدقع الصبي ومن بمده (خته والاخرون الى السديقة المجيبة الرحيبة التى املا 
جوها بالطبور الررق حتى كالت تصلطدم باكتالهم اجنحتها ؛ فيتساقط ربثها , وحم 
أولاء يموون بايديهم اليها ؛ فيمسكون منها أكثر مما يدكن أن تنطبق عليه » اكفهم + 
فتدفلت متهم »6 تيعودون الى الامساك بها أو تميرها 

وآخيرا يشادرون الحديقة » وقد امثتلات ابيديهم بالطيوى الررق تسغقياجنحتها واجفة 
مضطربة » وبشرجون من ححيث دخلوا 

ولا ببتى هلى المسرح الا سيدة القصر والهرة فيطئمان من غيابة البهو الى الحديقة 
يتاملانها وهما فى اشد القلق ٠‏ اترى فال الانسان بالطالر الازرق ! وكانت الهرة لم 
ترل تعامل الحديقة وتدير فيها نظرها الذدى بنذ فى الظلمة »؛ ونجأة صاحت : اني 
لا آراء هناك ؛ فرق الشماع البعيد عن اشمة القمر لقد كان فى ذاك الارتفاع بميدا هن 
مشاول ابديهم وفرق ادراتهم 

وفى هلا الوقت يكون الصسبى ورفاقه قد خرجوا من القمر حيث لاثوا 2 حسورية 
النور » التى كانت فى انتنظارهم © فيظهروتها هلى ما بابديهم من الطبور الزررق : فاذا 
عى جدث هامدة وءعوسها عتدلية واجنحتها مدكسرة ٠.‏ وهنا بجهش الصبى بالبكاء : 

9 با للنظاعة 64 + من لا الذى تدلها ٠٠‏ الى سيي ) جد تميس » 

فتحدو عليه حوربة الدور © وتغدمه كالام الى صدرها قالة : 

«لانبك بابثى ؛ الك لم نمسك بالطائر الازرق الذى بمكن أن بميش فى وضم التهار , 
نقد مشى الى موضسع آخر ” ولسوف تجده 

فى الغابة 


وبتجه الجميع شطر الغابة ©؛ قيبلئولها قل منتصف الليل ؛ والقمر السارى 
بشمشيع فى فياهب اللبل نورء الشاحب » والاشجار أكثرها شامخة © ولكتها هسرمة 
شالشة ؛ وعى شتى الانواع منها أشجار اليلورط والران والدردار والحور والمترير 
والسرو والزيرفون والقسطل وقيرها 

وكانت الهرة قد سبقت الى الغابة تبلفهم أن سيقدم عليهم ابن الحطاب ابن ابنالانسان 
المدو الدى لايكف هن قطع مال القابة من الجر + وصيد هاليها من الحيران لثله 
أو تسبخيرء لخدمته لاثثاد الهرة تفر من سمابتها 4 حتى يقدم الصبى وانيه مع 
بقية الرنئاق ©» وبدير السبى الماسبة السحربة لبكشف هن سرالر الغابة ؛ خلا بسكاد 
4 


يفمل حتى لسر رءشة فى النصون والاوراق © وننشق جدوع الاشجار للكبار فتبادو 
ارواحها ماللة للميان توافق كل روح شجرنها فى اللباع رالبيئة 

ولتقدم شجرة الحود أول الجميع »؛ وتتكلم باعلى صوت ٠‏ هاهم اولاء أئاس من بثى 
الانسان ناس صغار ٠+‏ واخبرا يتاح لنا النطق للكلام معهم ومحاجتهم ٠.‏ لقد انتهى 
عهد السست ٠٠‏ انتهى من آأين هم آتون ! ومن يكرن هذا 1 

نتتقدم شجرة السفصاف باكبة نواحة : 

« 1ه ياربى » ياربى .+ القد عاد الآنسان مرة اخرى ليقظع رابى والرعى ©» ليتخذها 
له خطيا * 

نتقاضها شجرة الحور ؛ 

« اسكتى © هاهى ذى شجرة البلوظ تخرج من قصرها ,. انها اثليلة لبدر طليلة 
تشكو اشتداد كرس . آلا ترونها قد شاخت 1 كم تحسبوتها بلفت عن العير لقند 
اشاعت شجرة الصئوبر أن عبرها اربمسة 
آلاف سنة » وفي اعتقادى انها تفالى 
بعض الشىء 

وفى بعلء شديد © تتقدم شجرة البلود 
وقد بلغت من الهرم حدا لا مثيل له الا ف 
الاساطي والخرافات ©» هله هى عميام » 
ولحيتها البيضاء مسترسلة تهفو بها الرباح 
انها متمد باحدى بديها المرتجفتين على مسا 
عمقدة ؛ وتعتمد باليد الاخرى على شجرة 
بلوط .. لعلها ابنتها الصسغترى تقردخطاعا 
وكان على كتنها الطالر الازرق 

وحاما وفع نظر العسبى على الطائر الازرق ؛ صاح بنادى كجرة اليلوط الهرمة : 

اسرهى اسرعى .. تعالى من هنا » اعطني الطائر » 

فنجيبه شجرة اللوط مقشبة : 

انى لاعلم أنك تبحث عن الطائر الازرق » > زهو السر الاعظم للاشبا, كافة وسر 
السعادة ايسا »> وبذلك يتم للانسان استعبادنا ويصبح أشد لحكما فين . ولكن » 
0 

وثكون الانجار قد 'وندت الآرنب فى دموة الحيوانات ©؛ اذا عى ثاسة وند تمثلثك 
سرائرها فى الصورة الثى نتاسبها ٠‏ وقى هذا الثثاء يأسبر الجميع على هلاك الانان 
ف شخص السبى ١‏ ابلنبل © ٠‏ فتقترح الاشجار شنقه هلى شجرة الزان بهال 
البلاب » وتعرض الحيوانات قتله بطمئة قرن فى بطنه أو شسريقه بالخالب والانباب 

وينطن الصبى للخطر ؛) فيستل سكينه هن جببه ليفزع الجميع من رؤبة السكين 


هه انرا 
ف إيزي ه على الملاف امعان ٠‏ حيد بشيره الانسانا» وخاصة لايل تياك 
كهذا الصبن 

وف هذه الاثشاء بكون اللبل ثد استوف مدنه ©» فتقبل حورية التور ؛ واذا الجر 
يبرغ ثم يعم الضباء © فتتقدم حورية التور الى العبى تشبهد الى ان سيد الماسة 
السحرية الى وضمها الارل لكى تعود هذه الجموع من الانشجار والحيوان الى ماكانت 
عليه ٠‏ فلا يكاد بفمل »6 حتى تهرع كل مريرة الى جدع شجرئها فتدخله فينطبق عليها » 
وكذلك تمود الى الحبوان سرائره وتشيب فيه عن العيان # ولكن © بمف أن يكون الصبى 
قد تملم مما 'تكشف له من سرائر الاشجار والحيوان »© أن الالسان بقف فى هذه الدنيا 


وحيدا د الجميع 
فى المقابر 


وند كان من اكرار خيبة الامل ») أن اعنتقد السبى والسبية آن مستقر الطائر الازرق 
انما فى جوار المقابر » واعترم زيارة المقرة التى هينثها له جورية النرر وهى مقبرة 
ريفية انردحم البووها فوق ربىممشوشية مخشرة ٠‏ فاقتاد ممه الحته عل ىالرفم من لمثمها 
لانها خالفة غير متماسكة مثله ؛ وكالت حورية النور قد أوصت الفثى الا بدير الماسة 
السحرية التى لاتكشف للميون هن كل كوم آلا يمد انتصاف الليل 

وهده هى ساعة الكنيسة تدق دقانها الاننتى عشيرة فى هذا السكون الشامل الرهيب» 
دترتمب الصسبية وتنشبث بثباب العبى فاذا هر لم بسلم من الارتجاف على رغم تماسكه 
وبمد لحظلة صمت وجمود مرعبة 4 يشهدان فق يبطه ترثم السلبان والشقاق أرضس الرنى 
وارتفاع الرجام عن القبور » لدندس الصبية متليدة فى حضن أخيها وهى تهمس كالخثرق 
3 انهم بخرجرن » .. هاعم هتثاك 

واذا القبور الفافرة ينبعث منها شيئا فشينًا غلائل ازهار لنفتح رقيقة كسحابة من 
البخار تتحول بيضاه كثوب المروسالدلراء 4 لم ترداد نكائفا وارئفاما ثكائرا وابداعا 
ولا ترال تندكر حتى تثمل كل كوه « فتنقلب المقبرة الى شيه جلة من عجالب 
الجنات المسحورة التى تتمثل للشيال عممورة يمرالس الجثيات الابكار مختفيات عن 
الانظار 

ولا ليث آن تطلع آولى تباشي الغجر » وند 'لساقطت قطرات الندى مثلالثة كحبات 
الجمان ) نتتفتم الازهار » وبوسوس النسيم فا اوراق الاشجان ©» ويطن الدسل © 
وتستيقظ الاطبار غامرة الفضاء بآولى النشراتة من بواكير «ناشبدها للشمس والحياة 

ويملا هذا المشهد نفس البيين تبلتبل واخته ميثبل .. بالدهثة والاتبهار » 
ونتسبائل الصسبية عن الموثر ©؛ فيجيبها الصبى « ليس هداك مرتى » 

فى جنات التعيم 

وبعود السببان الى رفاقهما همع الفجر © قاذا حوربة الترر تلقاهما هاشة مثتمللة 

لبشرهما بأآن خاطرا 'بادر الى ذهنها كانه شماع من السماء بانهم واقمرن هذه المرء على 


1 


الطالر الازرق +٠‏ وما كانوا على سقربة من الجئات التى اجتمع قيها كل مابسرف الاثسان 
من الباهج والمناعم على وجه الارغى ؛ فقد حرصت على آن بدخلها الصبيان دون حاجة 
إلى آن بمحبهبما جميع الرئاق اذ يكفى النان او ثلالة على الاكثر + وسرهان ما يجثال 
السبيان وممهما ثلالة من الرثاق امتاب المدخل اليؤدى الى جنات التعيم الدثبرى *» 
فاذا ردهة أحاطت يها أعمدة هالية عن المرمر » مدت بيئها لتحجب هاوراءها استار 
من الخمل الثقبل مشدودة بحبال من الذعب ٠‏ والردهة تربنها الاكالبل المفقررة 
بن الرياحين والازهار © والاقماع المملوءة بامثال الفائهة والثمار والدس والتمسائيل 
وطرالف الانية وغرالب التمائم والكقوش المذهبة وغير ذلك من انواع الربئة الني امدقت 
فى سخاء وتبدير ليسن لهما نظي 

وى وسلد الردهة تقوم مالدة ضخمة فاخرة من حجر اليشيب تزدحم بالشببداناث 
والقوارير الللررية رأوان من الذعب والئضة وتنثوء بما عليها من الاضسمة السهية 
الوانرة وئرة تكاد تكونخرافية ٠+‏ ومنحول الائدة يداد مدان ببالالترقه على رجه 
الارغى »© وهم ياكلون وبشربورن ويضحكون ؛ : 
ويغترن © وبترتحون ثملين بنثشرة الخير »6 
وبتمرفون من فرط السكر أو بنطون فى الدرم 
من غلبة الخمار ؛ وهم وسط الاكداس من 
لحرم الصيد »© والاكوام من ألراع الفاكهة 6 
والاباريق والاكراب العى القلبت من عربدة 
المربدين وكانوا جميما فخام الجشفة 4 | 
مغرطى البدانة ) بطوثهم مغاضة © ورجرههم 
محدقدة هديدة الحمرة 

ولا يكاد المبى واخته ومن ممهمايدخلرن 
الردهة حتى هرهم عله الثروة الطائلة 
والتتمم المفرط والترف الفاحش © فلا يلبث أن بتقدم اليهم كبى الثرفين وبيضائب 
السبى مرحبا ؛ ثم ببد! بتسريفه نفسه وتقديمه الى المثرقين الآخرين : 

« آنا كبير المترنمين © أنا الثرام ٠‏ والى تيابة عن اخبرتى ادهرك ومن سك من اريك 
لتشريف مادبتنا هله التى لاانتهاء لها ٠‏ وستجد نفسك هنا بين اكابر اللترفين حقا , 
على وجه هذه الارس * واسمم لى أن أقدم خاسة الخراص ملهم : 

2 هذا مهرى الذى بمثل ترف اصحاب الاملاك » وهذا بطنه كما ترى متبمج مشدل 
مثل الكمثرى 6 وهدا ترف القرور بالنفس الى حد الامتلاه بها 6 وترى آوداجه مننفخة 
من قرط رضاهء من لفسه © وهدا ثرف الاكل على تير جوع © ولاك نرف الكراب عن 
خجر هط 4 وهما توآمان + وساقاهبا كميدان المكرونة المسلوقة مسترخيان 

١‏ وهلا ترل الاستختام عن الملم بأى شوم وهو أصم مثل الصشور الصم © وذلك 
ترف الاستشناء عن النهم مثل اى شخص كان 4 فهر اعمى كالخلد من الجرذان 

وهدا ترف الترفع عن كل عمل »6 وهذا ترف الاسترسال فى التوم بمد أن استوق 

2 


ا ا 2 


1 حقه منه © ومن المة كانت بداهما اطرى من لباب الخبر وعيرثهما معسلة مثل 
مربى الشرخ > وهدا نرف القبقهة بالضحك الغليل © ومن لبة نرى شدقيه متمّوئين 
الى الآذنين .. * 

ونقف بالقاريء عند هذا الحد عن تقديم المترفين »+ لنقول أن مرشدة الطغل وهى 
كما نكر حاملة النوى # طلبت منه أن يدير الماسة السحربة لتجلو له حقيقة 
عؤلاه غهانا هم غابة ف الدمامة » وقد الحفروا الى مصيرهم فى قرارة البؤس «الناتة 


لم يدبر الصبى النظر حوله فيهتف متمجبا مسصورا : 

ما اجملها من حديقة 1 ما اجملها من حديقة ؛ ولكن اين تسن 1 

فتقول حورية الثرر : 

آأننا فى مكاندا .. لم يتبدل ؛ ولكن الذى تبدل هو مسترى النظر .. انا 


غرى الاشباء الآن على حقينتها » نرى الترف الحسقبقى الذى بنبت على نور الاسة 
1 

واذا بالحديقة قد آخلت صمر بشخو كاللالكة تجوس فى لظام وانجام بين 
الأسجار » وعليهم غلائل رئيقة سطع بالنور المشمشم بالران خفيفة لطبفة » واذا 
بالحديقة تنفتص فيها الورود © ولشثر جداول الماء ؛ وثلالا الالداء » وبفرق فنا 
فجر جديد 

ومندها يطلح فربق من الاطفال الفقراء © ولكن العببى براهم فى ممسترى لظره 
الآن أسمد خالا واهنا بالا من الافنباء 

ثم ينصرف هؤلاء الاطفال ممثلو الهناءة الصفار ؛ ليطلع امام انظار الصبى واصحابه 
عمثلو الهئاء الكبار ؛ هئام بيث الاسرة ووهابة الام + هناء الصحة © هناء السافية 
هناء الهواء الد هناء ١ 5 ١‏ إقة السماه ) هئام ١ ١‏ 

البائر بشيكه الباسم شار ا طويل لغرب الشسي الت 
فى الأسيل ) الى آخر ما هنالك من هده الطيبات الحسنة غضلا عن النمم المنوية 
مثل هام العادل بمدله وطهب القلب بطيبة للبه 5 وهناء المامل حين رئاج بمد 
انجار عمله وكدلك نممة الابوة ولممة الامومفة وسائر ها لثشمله نسمة القدرة هلى 
الحب ؛ اذا الحب يغلب هلى ألنين فيتبادلان المداق والقبلات لم بنفصلان ؛ وفى 
عيرثهما دموع /ترقرق » فناخل الصبى الدهثة 4 حثى اذا الثفت حوله أبصر بقية 
النعم د ترقرقت فى هيرئها الدمرع كذلك + لغرط ها جمل الحب بيلهما جميما 


من نودة ورعسة 

عللم الفد 
ونا كان الآمل ق وجود ١‏ الازرق لم برل المرة بمد الاخرى مفقوذا من دنيا 
الحاشر ومالم مي حر مقس لا النور ممقردا بعالم القد + 


عى تود اليه الصبيين هما ؛ وقد كانا الى شهوده مثرقين ؛ ولا غرابة 
فقد 56 من عر شدتهما ان جد الالن سفن عالم الفد 6 هر هالم الموأليد الذين 


لم يرلادوا بمد 
ايه 


وها هم أولاء منتظرون فى أبهاء لنحسيحة الارجاء فى قصر من اللازورد » لرى فيه 
على مدى النظر آعمدة من الباقوت الازرق نسند عقودا من الرهرد 64 وبين الاهمدة 
إبواب ضخمة من حجر بلون اللبن » وى الابهاء تردحم الحشود من عواليد الشد 
عليهم غلائل فى زوقة السماهء + بمضهم يلمبون والبمضش ينمشون وآخرون بتحدلون 
وقيرهم بحلمون © هنالك كثيرون ليام وكثيرون يشتغلون وتبدو ادوالهم وما يصنعرن 
بها © والثبانات والازهار والتمار الثى بزرعوتها أو بجتونها »4 كل هذه تمكن 
عليها زرقة الجر النغافة النررانية 

وهنا يدور الحواى بين بعضض المواليد الدين لم يمرفوا حياة الأرض بمد © وبين 
السبى « تبلتبل والصيبة ميثيل » من أحياه الارش ؛ اذا دمصث هيون الصببين 
لالبهارها من سطعة التود الازرق حورلهما كانا مليهما أن بشرا شاهرة السمع » 
والتحدث عن كثرة من يبكون عن اهل الارضض ؛ وغير ذلك من الاحاديث هما بنتظر 
المواليد الدين ا يفهموتها الآن لحسن حظهم على وجهها الصحيع 

ومن حين لاخر تتفتم الابواب الضكبة 
التى تحيط بالابمساء ليهبط من حمسانت 
ساعة ميلادهم الى الارشن © قلا بخلو السال 
من صغار بحاولون جيل هبرطهم لفرظط 
الفضول وآخرون يثباطون تهببا وخوفا » 
وايا كانت الحال فان كلا متهسم بهبط 
حين نآتى ساعته » ملكا من الخلوك + لو 
سملوكا من السماليك + أو قائدا مى 
القواد مثوارا او داعية من الدعاة ثرئارا" » 
وغير هلؤلاء كل ميدر لا ركب فى خاقته 
وطبمت عليه جبلته قبل هبوطه © فهذا بهبط وممه اختراعائه لخير الارش © وذاك 
يبحمل ممه نزهعه الى الا-لام » وذاك نرعته الى الاجرام ٠:‏ ححتى جرائيم المرضس 
لا بنى أن يحملها ممه من سيكون فى عداد المرشى على الارشض 

والقارىم لا شك واجد فى هذا وامثاله الكدى الذى يذهب اليه اللؤلف في اتكار 
حرية اغثيار الانسان لافماله » ومبلغ اعتقاده بالجبرية ونسبة كل فمل الى حتمية 


ويتمثل الدهر فى هيثة شيخ له لحية طوبلة » يحمل منبلا وسامة رملية ) وهو 
فائم عند الباب الدى بفتح فى الحين بعد الحين ليجثائره من مراليد الفد من نحين 
ساعة هبوطهم الى الارض وفى كل مرة ينفشم الباب تسيل من يميد الى الاسباع 
جلبة الارشى كلها الغام موسيقية » وفى الوقث نفسه طوح اطياف اثشرحة بيض 
يل ودب لدى رصيف أو)شبه رصيف من اتمقاد الابشرة الوردية 


1" صوت اجش بقول الدهر الفيخ للاطفال وهم يمرون امامه للببوط الى 


السفينة التى ستحملهم الى الارض : 

ب واحدا ., واحدا .. لقد جاء متكم عدد أكثر هما ينبقى © أنه الحال بعيثه 
دالما لا بتغر » ولمكن هيهات أن يستغفلتى احد .. 

واخيرا ترفع السفينة مرساتها وتنشر شرامها © لم لا تلبث أن تخثفى © وبسعم 
تهليل راكبيها الاطفال وهى تتباعد : 

ب الارفي > الارغس » آنى آراها من بعيد > الها جميلة ©» انها مضيئة 

لم بتصامد هن غرار سحيق سوت اغنية كلها ترقب وفرح »© الها اغمنبة الامبات 
المنطلمات للقام اطفالهين 

--- وبعد رحيل هذه الدلمة من الاطفال بغلق الدهر ياب القمر ؛) ثم بلثفت ليلقى 
قبل العراله نظرة هلى البهو فاذا به يرى حورية النرر والصبيين ©» فيصيس فى 
دهشة وقضب : 

الدهر : ما هذا © ملاا تصلمون هنا ؟ من انتم ؟ لماذا لوتكم غير أزرق ؟ من اين 
دخلتم ؟ 

٠.٠ يمد‎ | ١ 

ادر له سن 

ب لا ترد عليه » ان الطائر الازرقل معى ©» آنى أخفيه نحت وشاحى > فلئهرب 
من هنا © ادر اللاسة » وسترى انه عاجز عن اقتفاء الرنا 

ويبتسلل هؤلاء الدخلاء بين الاعمدة الى اليسار من حيث أنوا »؛ ويخرجرن قى 
مطلع الفجر ©» اذا هم بجدار به باب صغير 6 لقد عرفه الصبى من مزلاجه © انهم 
يعرقونه بيثهم العفير »2 ولا شك ان والديه فى داغله لابرالان غارئين فى سبات عميق 
ولكن ما العمل اذا الجنية المجرز هادت وطالبته بالطائر الازرق الذى تكفل 
باحضاره © أن طائر عالم الذكرى لوثه أسود + وطائر عالم القد لرله احمر » 
وطبور قصر الليل مانت »© ولم تنح الفرصة لانتناص طائر الثابة ؛ فماذا ترى الجئية 
العجرز كاملة ٠.1‏ أثراها ستفسيها وماذا عساها تقرل 1 ٠‏ قلا بسع حررية الرر 
بعد هدا الطراف فى مشثلف الالماق الا أن تقول فى لهجة تجمع بين الامتذار والسرى ؟ 
- لقب فعلنا كل ماقدرنا عليه » فلا ملدوحة هن القول بان الطشائر الالرق 


لا وجود له .. 
موقف الوداع 

وينقندم الجميع ‏ الرغيف وتمع الكر والنار والماه والكلب والهرة ب الصبيين 
اللنوذيع ©؛ وان كان غرانا فى الظاعر بحكم غردة كل مثهم الى سابق حاله سراه فى 
الهيئة او فى انمدام النطق : كا تتقبلهما حررية النور للمرة الآخيرة ثبل أن تسود 
الى حانة المسمث © موؤكدة لهما انها ستظل الى الابد ساهرة على الانسان © وائها 
على الرهم من صمتها ستكلمهما ؛ قليستبما الى مناجاتها لهما فى كل شماع برسله 
القبر » كل نجم يخم ©» كل فجر ينبلج ؛ فى كل مصباح يرقد » ولى كل خاطر 


« يلبل » 


وقول الطبيب انها حالة مصبية ليس لها دواء 
الدواء 4 فان ابنتها 


لا ننى تطليه صباح مساء ٠٠‏ 


فيها الجنية بمينها ع فتنكر طيهما ان 
يكللان على أصرارهما 


الرة وعبا خلى يقين بسقيقة ما راياه 


يمرا ممها هذا المراح 


فى المنام 4 وتات الجارة برلتجره » 


رف النظر الاير ندغل الام فيحنان نستسجل يقظتهما بمد أن طال تومهما حتى السامة 
الثامنة » ومندها يسعيقل الصبيان «تبلثيل» واخته «ميتيل» يقظة حقيقية فى هده 


اللقيل © ولكنهما 


عليهما الباب 


عليب يشرق فى قلبيهما + وتدق الساعة خلف الجدار ثماتى دقات مؤذلة بشروق 
النهاىر » ويئفتح باب بيتهما 4 فتدلمهما أليه حورية النرري » فبدخلان © وبنفلق 


جمذه المسرحية كما هى شّاحسكة 
ساخرة سواء فى أحدائها او فى 
<وارها كانت كذلك ضاحكة ساخرة 
ف الطروف الشائكة النى اجتازتها 
حتى انيح لها آن ترى النور على 
عسرح دار الاوبر! بالقاهرة لآول مرة 
فى السادس عثر من توفمير سنة 
01 حيث استغرق عرضها على 
النفاارة شهربن كاملين حتى اذا ما 
عاذ صديق عمرى وزعيل <دهادىق 
نجبب الريحانى الى مسرحه (ريتز) 
فى شارع عهاذ الدين عاذت معصسه 
المسرحية ذانها ليستغرق عرضهاعلى 
المسرح اكثر هن شهرين آخرين دون 
آن تنقطع عن الجماهر ليلة واحدة 
خلال هذه الشهور كلها » وكان هذة 
فوحته رقما قياسيا بالنسةسمرحصة 
محلة تعبش هذا العمر االحوظ 
ف تاريخ السرح العسربى اه 


بديغ نلرى:. 
الك جرت روج عرو 


كيف 
آلف تمسرجية”حسن ومرفتص وكوهين 


مع سجيب الربيحان؟ 


إلا 


) وسكي ابدأا الحسديث من اوله ارالى 
مدفوما الى سرد لكربات طربغة قد يكون 
فى البانها تثمة لناريمم حباة هلهالسرحية 
ولا يعجب من قرلى احد فان للمسرحياث 
عند 'نابيا وممثليها تاريخ حبساة كما 
للأفراده سواه سيراء 

كنا زميلى لجيب الريحاني وأنا تمود 
ذات يوم مريفسا من اصدقاتنا باحصسة 
امسسستشفيات فى حى العبامسسية وقد 
استرعى نظرنا فى الطريق لانتة فوق أحد 
التاجر « مستودع .., الامانة ) لصاحيه 
ل ٠‏ ابشرون رو ص . ختمان » 

ولا بدرى كلانا يفف اسثرئنثه هله 
< الثركببة 4 الثى ان ذلت هلى ثوه 
فالما ندل هلى أن شكُون التجارة ببعرل 


ثماما عن قوارق الآديان وهى من هله 

الناحية لمب دورا كبيرا فى ثوليق أوامر 

الافراد وبالثالى توئيق اوامر الجتيع 
تلت لصدبقى الريحائى ؟ 


- آلا نرى أن هنوانا كهذا جدير وقد 
لفت أنظارنا نحن بن بلفت اليه ذلك 
انظار الشائى فيما لو اطلقنا مثله على 
سرحية اجثمامية لمالج فيها ذلك الاتجاه 
الذى يوفق بين مخثلف المتقدات لى 
سبيل التالحى من اجل العيش 

وعلى اللور اجابثى الريحاتى : 

ب وكم بكون اجمل واروع اذا اسيف 
الى الشربكين السسلم والسيحى ثريك 
آخر يهودى 

"1 


ومن هنا نبدت الفكرة اول ما لبعتك 
وجملنا تقلب سويا هثرات الاسماء ححتى 
[ستقر الراى اخبرا على ١‏ خسن ومرقعي 
ركرهين » 


على أله حسن لديا فيما بمد لو اننا 
كنا قد أسميتاها (احسين وحثين وكوهين» 
نهدا مع دلالعه الراضحة بتميز برلين 
موسيقى من لاحية السمع وان كان هنلك 
من يرون غير ذلك وبسادون بالوانميسة 
البعيدة عن الصيافة والتكلف 


وهلىاى الحالين ققد اعجبثنا التسببة 
الى حد كب فى حين لم نكن قد فكرنا بمد 
ولو الى مد صمر فى القمة التى يمكن 
أن ككون مسىى لاسمنا الشتار وهكدا 
نملنا تماما كما قعل من قبل زميلئا 
« جسا » يوم هثر فى الطريق على حدوة 
الجراد قآثر لغرط ذكاله أو لغرط شفلته 
ان ينتفع بالغنيمة فيشترى لها جوادا 
من ماله وصلب حجاله 


عكفنا على الممل تفتش هن الجواد 
المنشوه او ببمنى آخر القصة النتظرة 
وظللنا لرسم لها الخطرط لم لمود 
امسرها ولسينا بلاهة ٠‏ سحا ©» لتنذكر 
رصانة شوقى العظيم فى قرله ؛ 
كم بنيتا من حساها اربما 
ثم عدنا فيحونا الاريسا 
6 
وكان بعد ذلك ان وفنا فى ساعة من 
ساعات الرضا الى ارساء لواعد السرحية 
مسلسلة فى طكيرنا وهمدئا الى الررق 
نسجلها فى ست وعشرين برماالدانوعشرون 
منها للفصلين الاول والثانى واربمة فتطف 
للفصل الثالث .. ١‏ 


وهنا قد بتدهش المض آو بتهمتى 
بالمبالقة ولكن العارفين ببواطن الأآمرر - 
امور فرقة الريحائى طبعا سب يشهدون أن 
الفصل الثالث من مسرحيات هديدة كان 
نتم فى خلال بومين قبل للهوررها آىر حتىن 


فى نفس اليوم المحدد لتمثبلها ولله فى 
حلفه ثلون 

اعرد تانابع مراحل المسرحية واقتصس 
طرفا من اللابسات المقدة التى كادت أن 
تحرل نون ظهررها للناس لولاا مجهردات 
عدة بدلناها لا آنا ولا زمبلى الريسائى 
وحدنا بل يقتضيلى الواجب فى استاد 
الفضل الى ثوبه أن أعود يها بعرئان 
الجميل الى تخصيات بارزة طراها 
الوت؛ وكان لها الكثير من الشدمات المشكورة 
لفن والفئاتين 


وتفصيل الخير أننا كلا قد ارسلنا 
بالرحبية للتمدبق كما هو المتاد من 
ادارة الطبوعات وفى انتنظار هذا الاجراء 
بدانا الدعابة للسرحية فى المبحف 
ولوق جدران الطر قات 

والىهنا وكانالامر بسي سيره الطبيعى 
لولا ان فرجئنا بالاعتراس على المسرحية 
من ادارء الطبرمات خضرها لراى ابداه 
لى رالة مكتربة عالم اإزعرى رأى من 
راويته التسخصية أن افحام ( حسن ) فى 
عنوان مسرحية شاحكة ينثاق معالقدسية 
الواجبة ( للحسن ) سيط الرسول هليه 
انضل الصلاة وازكى اللام 

كان غربيا كل الغرابة ان لقف امام 
منطق كهذا وفى الاخيار كما فى الاشرار 
آلرف من 3 حسن © ولم لمس تسميتهم 
لى كثير أو قليل قدسية سبط الرسول 
الكريي ٠٠‏ وقد تطوع بالرساطة فى الحكم 
ببننا وبين ادارة اللمطبرهات فى ١للك‏ الحين 
الستشار السابق الواسع الائق الرخوم 
«مبد السلا ذعنى (بك) » اللىاضسكه 
اكثر ما أفحكه أن يكون الحرش هلى 


هذا الامتراض أسمه ١‏ حسن ؛ 


زالت المقبة وحسيئا تحن أن الآمر 
ند التهى عند هذا الهد ولم بدر قل 
فى غلدنا أن حنج بدورها بلطلسروكية 
مراطنينا الاخوة الافباط الاورلوذكس على 
اعتيار أن « مرقس 6 الرسول هو البشير 
بالكرئرة المرنسية 


ومرة آخرى نارم الموتف وقام بدور 
حمامة السلام رجل المحاماة الشليع الفذ 
المرحوم توفيق نوس ( باشا ) وحسيدا 
اندا فد نفضنا ابدينا من ااتامب 


وهل كان ثنا إن تتصور للهور اعثراشس 
شديد من الحاخام الاسرالين يئيه غلى 
ان معنى كوهين باللغة العبرية هر الكاهن 
الامظم وكيف يلبق بالكاهن الاعظم أن 
بمتزج اسبه يفحكات الناحكين فى 
مسرحية ساخرة 


وللمرة الثالئة والاخيرة نسدى لاصلاج 
ذات اابين صديق مورجال الاعمال #بوسى 
دامسسا » ولم ببق بمد هذا فى قرعن 
الامتراض منزم 


حعدث هدا كله والسرحبة معروفة 
بنصها ولمبها للقراءة والاطلاع بين ابلدى 
أطراف التراع فى الادبان الثلائة 


كن رقم كل الصماب والعقبات لقد 
استطامث هذه السرحية السادنة أن 
نجتاح نلك المقبات بسلام ؛ وأن للها )© 
وان تسير فى طريقها الرسوم لها » ران 
سمتع الذبن شاهدوها متالتة هلى المسرح 
٠‏ فى فثرة تبساسية بالنسبة لظطررف 
المصر الذي حرضث فيه 
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إلى هه عن سماد الى فرائل الوسيق 
0007 
يفيت ١‏ انبا السب لد انب ريا 
والترع ينما > رغصي أن بكرن انرمي 
“ني امابنا 7 يربع الى تابن الشلنة 
ين. على امخرب الاسيب + ورت 
ببينما وين لقيسها أن نويه حن سسانات 
نوها ١‏ يأو ملل عن قراب 

ركب ارسيل © فويت الحييية 
يساريها ) برعيسدة ١‏ ولي سره عيذا 


الاعساني بإتيا هد نقيت كنا ار 
سه نينا 

ويها لله برعا بئلة م آلو يويسا + 
«السايها سسيارها الى ٠‏ /بيايض ٠‏ 
السو 4 رانين القردما عن رين ١‏ عن 
عصورة بالشير للحي © عون الفاازات. اده 
اخيلة اساحة الى يتببع ينا الربيم 
عرسية 

وايضب» انسابة قصرة .. 

ع مانا أساييا .؛ في عف القترة عن 


عمرها .. ؟! ماذا اصاب حبائها 1 

على ابة حال ألها امراة سسساخرة 
قاسية 4 بثغق رجل من الاثرباء عليها 

وضحكت للفكرة الاخيرة 

وابتسم لها سسالق سيارة تربية . 
لوحي ابي عادر - 

واسترسلت فى خواطرها ٠.‏ 

لعم ... هن أنا 1 

أن ما يقوله الناس علها لا يهم ... 
وما بروله فيها لا يهم أبضا 

واحستث أنها فتدث القدرة على أن 


هل أسابها الغباء ٠‏ تقد فرآات كديرا »© 
وهى لا ترال صببة قبل ان لكتشضف الها 
سادجة 

وقد أثارت أسثلة هديدة فى حياتها قبل 
أن تصبح هلا الحيوان الاليف الذى 
بقدم له اجود الاطعمة © ولفلى الثياب * 
حيران خفيف الحركة يتجنب أى اعقيد 
فى الحياة وبتجه دالما الى البساطة . 
فالى اين تذهب بروحها 6 وماذا تفمل 1 

انها نظن دالما » حين ترى هدا الشل 
فى بطن بدها الها ستموت فى هر شبابها ٠‏ 
ولكن ماذا يحدث 6 لو الها عاشث حتى 
تسبخ 1 

وحاولت أن «نخيل لفسها وهى ثقرة » 
عجوز هجرها ١‏ شارل » تتخبط باجتهاد 
فى مهنة ليس ليما شوء من الافراء , 
وكالها كالت تحاول اخائة ثفسها . ولم 
استلم + ثفى هذه اللحظة ؛ كان 
الثهر يبدو لها ذهييا ؛ مضينًا بالقرب 
من القمر الكيير ٠‏ واتها لا تحتاج الى 
هده النربة الانيقة » ولا هذا العطف 
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من « لأروش ؟ 

كانت شبه وائلقة . 

ولا شك أن شارل سرف ذلك على 
وجه اليقين ٠‏ وهدا هر مر لعاسته . 
الها لا تحتاجه . وق كل هرة © كانت 
« لوسيل » تذهب الى 9 ١نطوان‏ 4 ؛ لم 
تعود ؛ والحب ارهقها ؛ وافرغ رآسها » 
كانت نحس تاحية شارل بتفحة عن 
الحنان . 01 لو استطاعت اسماده 5 

ولم تكن تعلم أن « شارل »4 فى هله 
اللحظات ند سود أن١‏ بنتظرها » وهو 
بتهى الوقت فى للرفتعه يذهب ويجىء 
ويدلرع الخطا » وهو يسائل نفسه : 
مالا يحدث لو انها قررت هيرائه 
هذه الرة الى الابد 5 

لم كن تملم ٠.‏ ولم نستطع ذلك لانها 
كانت كلما عادت تراه وهر غارق فى قراءة 
« الولد 4 © وقد تقد على سريره * 

كان شارل يحعفلل عن ظهر ثلب صرت 
سيارتها ٠‏ وكان يضع « الكواونيا »6 التن 
لحب لوسيل رالحكها »4 وسرعان ما كانث 
لوسيل تفكر فى أن تشترى مثلها لانطوان 1 
ووتفت لوسيل 

كالك ترخب فى أن تمارسسه بكل شىء 
« اخاف أن يسيع منى انطوان واخاف أن 
احبه 4 

واكنها لم تجد آحدا تسارحه ©) وتسكى 
له ماذا حدث فى مسالها القريب ٠.‏ 

انها لم شود أن تبث آحدا انرارها . 
وكان هذا يحزلها بعض الحرن 


وثالت لوسيل لثارل : 
أخشى أن اعبش على الهامش 5 
ؤتال كارل : 


- على هامثى أي شىء 1 

الحياة ٠‏ ما يسموته الحياة ٠‏ هل 
منقد أنه لابد من الحب .. !/ هل 
لابد من العاطفة ... هل لابد أن سيشس 
الانسان 6" وركسب ثرته 1 

قال شارل © وهو يخفضش عيليه : 
ليس هذا شروريا ٠‏ ماديت سعيدة 
. هل سستقد أن هذا يكقى 1 

ب طيعا ٠‏ 

إبينعا 


وقوسه ايهة فزية فق عسسية 
« حارل »6 ؛ كاأنها تأ اليها من بميد * 
من نرط حئيئه ٠٠‏ وكان ثلبها شيرق 

وجفسه الوسيل عن اكسري .4 -وبدتة 
يدها 4 وربكت على وجهه التسب ٠‏ 
وآتفل شارل عيئيه» وهر ببنسم ابتسامة 
خالئة © وكاتها تحولت قجاة ؛ فاسبحت 
تغهم وتدرك وتقسدر ٠‏ وكاتها أصبحت 
ثادرة على اسمادة دءء 


ولم تقل لنفسها أن هذا الحثسسان 
الفاجيء اتسسا يرجم الى احساسها 
بالسمادة القامرة لآنها راث انطوان © ولر 
انها لم تكن جايت الى كارل ؛ لكانت 
الحس الآن نجوه بشثىء من الازدراء 

فحين يكون الأثسان صسعيدا بتصون 
الآخر ين كانهم الباعيلحمون به ؛ وبلحترن 
بسمادته ٠:‏ أما حين تبدذ سمارنه 6 قائه 
يكتشف ان الاخرين لبسوا الا فهردا 
عليه » لا اعمية لهم 1 

وسالته لوسيل : 

ماذا ستضمل اللبلة 1 

وثال فارل : 

ب هناك هذا المشاء عند ديانا ٠‏ عل 
نسيت الموعد 1 

وكان صوته بهبويا ٠.‏ وخمدثت 
البب ؛ واحمر وجهها . رحين قالتك 
له لمم ١‏ نسيت الوض * لم تقب . 
فخيره مدتها ٠.‏ ولكتها لم تستطع أن 
تصاوسيه بقولها ؟ 

نمم أنسسيت المشاء © ولكتى لم آنس 
١‏ الطران » . لقد تركنه عند برهة *» 
على مشي .. الى حد اننا ترامدنا 
على اللقاد فدا + وتسينا مما هذا الساء 

وانالت له * 

ب لم آنمن ٠‏ ولكدئي لم أكن اعرف 
أن العثساه عند ١‏ ديانا » .+ أى ثوب 
ففضل أن ارتديه ١‏ 

واتدهش » لانها لم ئحس بالترح لانيا 
سترى ١‏ انطوان » سن جديد بمد سامات» 
بل املها كانت مغطربة ٠‏ لثد آصابها » 
بعد الظهر © مابشبه خلقان القلب من 
شدة الوجد ., وعى تخشى أن تنقضح 
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عواطفها امام الناس ٠‏ لقد امثلا كاسهما 
هن آخرء ٠.١‏ 

وفضلت لو اسططافت أن تتناول 
العشاء مع شارل بعيدا ٠.‏ ولنتحت لبها 
لتتكلم © قلم ستطع ٠‏ ان ذلك سيشعرء 
بالسيعادة > ولسوف تررطه ن سمادة 
كلابة ٠‏ فهى ليس عندها القدرة على 
الكلب .. 

ماذا اتتنولين 9 

ب لا اعرف 

أن اتكارك وشطسانك ظهسر عليك 
الارتباك اكثر من الممتاد 

وضحكت . 

انا مضطربة على السدوم 1 
انماما ٠‏ لا اسستطيم: أن اتركك 
تسافرين وحدك ٠.‏ 
7 


ساجان امام الكعايرا 


وضحكت لان الاهتمام والشاء كانا 
يبدوان عليه ٠,٠‏ 

أنه بتصورها غير قادرة على الانجام 
مع الحياة ٠‏ وق لمحة كالومض »© أدركت 
أن هذا الثتمرر بالذات هو ما يربطها 
به ,ءءء انها تستطيع الانسجام مع الحياة 
.٠*‏ واأنه هو الذدى يتقبل عدم اكترائها 
٠‏ وهو الذى يفذى احساسها الدالم 
بانها مازالث مراهقة ؛ ولا تريد أن نترك 
هده السن الفضة .. أن لفس هذه 
« الراهفة ؛ هعى الى شضب ١‏ الطران »* 
منها ؛ وتجمله بثور عليها ..: ثمن الدى 
سيتغلب هلى صاحبه قيما بمد .. 11 

ونال شارل : 

انتى متسب جدا .. لتتئاول عاسا 
من الربسكي .. 1 


وفالثت لوسيل * 

أن بولين « الخادمة السهور ٠‏ 
لا تربدثى أن اشرب ٠‏ فاظلب لاسين فى 
كاس ٠.١‏ ودع لي كاسا 

عاسم كارل ٠‏ وقالت لوسيل ©» 
وهى 'تمحب الى غرقتها : 

اننى ألمب دور الفتاة الصفرة 
ونظرت الى مريرها © وتنساءلت أقآ 
كانت ستصعحو ذات صباح قتجد الطوان 
الى حوارها 1 
آنا 

وكات شقة ١‏ ديانا »* (فشارع كامبون) 
جميلة انبقة فارقة فى الزهور النشرة » 
وهلى الرغم من أن الجو كان لطيفا » نقد 
اشملت « دبانا 8 تبران المدقاة » وتركت 
فى نفس الوقت »© الترافك مغترحة +.. 
واستنشقت لوسيل مفتيطة رالحة الجو 
الى تفوح برائحة ميف قادم » كمسا 
استنسقت بمد ذلك رائسة الاغلاب 
المحثرقة ©» ليرت الخريف الافى » 
ودالسة الغابة التى كان ضارل يبعبحها 
البها وقالت لوسيل : 

ما أاجمل 'ن لمزجى قصلين من 
خصول السنة ق ليقة واحدة و.ه 
وضسحكت لوسبل ٠٠.‏ 

وكانت ضحكة مادلة . وقد أشلت 
'حدث « ديانا » شون ححرج © الى فرجة 
أن دبانا كانت سال نفسها فى برها : 
ت افيس من اقتيهم كه لقلى م اخاله 
النحاة ٠.‏ 

وصحبتها ديانا الى أطراف الشسقة 
تتجول فى انحالها 

وام كن 3 لرسبل » تنستطيع آن نكره 


ديانا .٠‏ فسن النادر أن تجد فى هذا 
الورسط مثل هده المراة التمسبزة ٠‏ ومن 
الثادر أن نسعها تنطق سشفا ) أو تقول 
سداجة .. وكان شارل بذكرها بالخير 
دالما ٠.٠‏ 

واسفت لانها لاتتطيع أن تتنخل منهة 

ودخل عليها انطوان مربعا 

لمله يغلن اننى ألخار من لوسيل * 
وان غبرئى تشتعل حين اجد البهجة ترتسم 
على وعبه لرسيل 

وضسكت لوسيل لاضطراب الطوان ., 
فتضاحكتا ؛ وكانهما يتآمران . واشتمل 
خفب رجولى فى تلب الطران © وقال فأ 
تفنيه : 

اخرج هن احقّمان واحدة ؛ لاقع 
فى أحضان الاخرى ©؛ وهما كران مثى ! 

ومرثت ديانا امام اثطوان + وتبيثها 
لوسيل ٠‏ فتبع أنطوان لوسيل ٠‏ وتذكرت 
لوسيل ما قاله لها انطوان مند سامتين : 

ساحيك الى الآبده .. 

وعثرت ١‏ لوسيل 4 على جونى © هلدا 
السدبق الشعرك ؛ الذى لا بحب النسام 
ولكنه بحب الحديبث معين .. وجذبية 
اليه بابتسابة رتيقة 

لالت له لوسيل * 

نش انضلك ؛ لانك لا تعداتى ال 
عن المسرح © ولا تللق بسيرة الآخرين ..١‏ 

تقال جولى * 

حشظاراء أن المادة ندر على 
وجيك فى وقاحة ٠١‏ 

ومرت لوسيل بيدها على وجهها دون 
وعى + كان السمادة قتاع »4 سيت أ 
الرقمه *, 


نما 


ولكن جونى كان مسادتا فى ملاحظده.. 
انها قالت اليوم لرجل : 

ت العياة 

وثال لها هذا الرجل : 

ب وأا أيضا 

أبكرن هذا واضحها الى هذا الحد 5 
واحست أن المدعوين جميما ينظرون 
اليها - وآحبر وجهها 

ونالت لجوتى فى ضمف : 

آنا هادلة الاعصاب اليوم ٠‏ وعدا 
هو كل كوه . كما اللى أجد المدعرين 
غلر ناء 

وانتابت لوسيل ثوبة ؛ كأنها تريد أن 
تمتذر عن سعادتها .. نله تلك النوبة 
من الثرئرة التى انتفب امراة قبيحة » 
حين انثركر اه الكى 'لنسى _ألبحنها 

واخدت لوسبل تتنتقل فى خفة وركائة 
وطرب من جمم الى جنع »6 لطيلة 
الحركة + طروبة التثنى ... وكان خارل 
بغابمها بنظراث مندهكئة + وحين قرر ان 
ياخذها ليثعرفا ٠‏ جاءته دبانا » لتقول : 

انها اول ليلة فى الربيع . لا آحد 
يريد النوم ٠‏ ولوسيل اثلنا رغبة فى 
النوم + لترقص 

وكان شارل قد رأى لوسيل تصحيء 
دبانا » وبتجرلان فى الشسقة ٠.‏ قال 
لنغسه © وهر يمرف أن ديانا غيمون .٠‏ 
لاشك أن لوسيل نسيت الطواتمانا ٠‏ 
واحس آن هناك القاقا ما ٠.‏ على الاتل. ٠‏ 
بين دبانا ولوسيل ٠٠‏ قفبل الدمرة 
وذهبوا جميما الى علبة ليل 

ورنصس < انطوان * مع « لوسيل » * 
وكان انطوان يضغط بيده على ككفها 
ولكن السسافة الى كانت بينه وبيئهسا 
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كانتواسمة ٠‏ كآله بيتمد همذا © وكاركثيد 
بريدان خداع الجبهور الذى لابيكم نهما 

وكالت هذه الرة الارلى التى رقص 
لبها الوسيل مع العلوان على تلك الافانى 
العاطفية الثى بعرقولها فى الربيم ىق كل 
مكان 

واحصست لوميل إن ثارل يضيق شد 
الضبق بعما براه ٠‏ واحست هى بالضيق» 
الها سوف تعود مع شارل ؛ لا مع الطوان 
وكانت نوبة من الرفبة فى الورحدة » 
بل والحماس للفضسيلة نيش شارل ..٠‏ 

نوبة من الفضيلة حين اتفشل الرغبات 

وعادت لوسبل لترفص مع انطوان من 
جديد ٠+‏ 

وسالها الشران ماذا كانت نقمل مع 
ديانا !1 لضحكت .. 

وتال الطوان فى صوت كظيم : 

تب ا شلك .. يمد عثر ذثائق 


ف 1 3-3 


1 ي 
ع يس ين 
ب دكن هدا ..ء 
كقانى من هلدا الغد ٠٠‏ 
وسكدت لوسيل ٠٠‏ وحاولت أن لبدو 
جادة 4 فلم تستطع 
ونظرت الى وجهه © وقالث فى ثوىء من 
الحتان * 
آنطوان ٠٠‏ هل عملم 55 
العم ٠‏ لمم اء اتك تحبيلتى الى 
الابيد ٠٠+‏ 
ومادا الى المالدة » هى خائنة وهر 
عاممه 
وكان شارل قد بدا هليه التمب 6 ولظر 
إلى لوسبيل »4 واعتلر لديانا ؛ لان عنيه 
ان بنهض فى الصياح مبكرا .. ولم تحنج 
لوسيل وهى تتبعه دون أن تكلم ٠‏ ول 
اليارة ؛ احست ؛ لاول مرة ملل عرفت 
فارل ؛ انها سجيتة 

٠+ 

وذعبت ديانا الى الحمام لئمسم 
الساحيق ٠‏ وادار انطوان ١‏ البيك كب » 
وجلس علىالارض ؛) ؛ستمع» فرماصتث ) 
الى كوتثرنو بتهوقن 
وكاتت ديانا تراقبه من المرة وليشسم» 
ققد كان آنطوان بجلس آمام 9البيك آب: 
وكانه بجلس أمام ثار مدنآة أو آمام تبئال 
وكالت ديانا تسم مساحيق الثيار » 
لتشم مساحيق الليل © ال تعتني 
برممها حشى تشقى النفقون »© ولا تسبقها» 
ولم تمد ستطيع ان ندع جلدها ينفس 
( كما امم المجلات السسالية ) 4 كما لم 
مد تستطيع أن تدع غنبها يتنفس أيضا , 
فلا ولت ٠.‏ انها نسثبر جمالها ضروونا 


لتحتفظ باتطران ولهذا كالت. تحافظ على 
جمالها بمنابة ذالقة 

وكأن انطوان مشدونا 4 ينتفع الى 
تمرق اوداق ١‏ الكلينيكس » .- والى 
صرت لرشاة الشهر © لكتنثك هله 
الأصواث الخائية شلى على الرسيقى »* 
ققد كان عليه أن بنهفى بمد دنائق » وأن 
بدس لفسه لى هده اللايات الانبقة لى عذه 
الفرقة الجميلة ٠.‏ ولسكنه بشتاق الى 
لوسيل .. انها تحشر اليه ؛ ولقع على 
ذلك السرير الدى يستاجره من صاحب 
البيثت © فهى نألى بسرعة ولفادره بسرعة 
الها زائرته ٠.٠‏ وساسارتته ؛ روعي 
لا نستقر ؛ ولن تسلقر ؛ وان لتهفى لل 
السباح بوما ؛ وهى بجواره ) وستظل 


دالما عابرة طربق ,١‏ 

واحس بان حلقه بجف ٠١‏ احس بياس 
اللواهقييه 

واقيلت لحره ديانا .. بين الراحة 
والعب ٠.‏ 


واشناقت ان بحدلها الطران .. وأن 
وفدنافا عدبة. <ج جقق : يكن فيا الاسيدن 
من طفولته ويسترسل عن طيب خاطر ٠١‏ 
قالت له ديانا '* 

ب كم اب هيدا الكولشرئو ٠٠‏ 
ونال الطران : 

- اله رالع 

وكأنه مصيف 6 بمعترضه غريب عن 
الشاطيء بقول له ان السماء زرناء 1 
واخلد بنث الى لفسه ؛ والى حديثه 
السائر ٠.‏ قابئض لفسه 

وظلت ديانا بلا حراك <« جميلة» مجوزه 
لفوح منها الساحيق © أبن ترا هذا 
التعبي ! اله 7" يبدرى ,٠١‏ 
ذا 


وابتمسفث ديانا » لتقترب من قارة 
زهرر , ورالبها من بين جفرله ٠‏ الهسا 
تمسق الرهور » وتحب القئنيات ٠‏ وتن 
بلا شك المن مقدنياتها » أله شاب تنفق 
عفية .+ ل9.ه لين كنانا .٠‏ .وقضه 
شثشى علد (١‏ آمدتالها » ويثام فى 
( شقنها » ولكن لرسبل مختلفة تماما .. 
آنها غلى الاقل امرآاة ٠٠‏ 

وقالت ديالا * 

ب انلك لا لجيب 

صرنها .. آسثلتها 4 مطرها ٠‏ اله 
لا بستطيم الاحثمال ٠.‏ 

واتنقلب © وراسه بين ذراهيه 

,.١ انطوان‎ ٠. الطوان‎ 

فتنبه الى الوحشة فى صوتها .., 
وحشة وحئان جملاه يفيق من فوته .. 
كانت عبناها ظممان بالبريق ..٠‏ وتبادلاً 
النظر .. لم جذبها اليه .. قبدا عليها 
الخوف © كلها تخثى أن تنكسر كاناء من 
خرف !1 

يا 

وساقر 9 شارل © الى ليريررك »6 
واختسر رحلبه الى أربمة آيام واخلت 
لوسيل تننزه فى شوارع باريس الررقاء » 
فى سسسيارتها الكشدفة © كانت تتعظر 
الميف ٠‏ وكانت تتمرف على رالحثه ., 
وعلى رالحة الثيار ؛ والاأجار ؛ 
والارشس +4 رهدء المابيع التى نقماء 
قبل مح.ء الليل بوانت ويل 59 
وثابلثت اسدتاء الكلية فى ححى 9 سان 
جرمان دى بربه » + ولم متطع اليقاء 
ممهم طويلا » ورفضت دعوتهم للعشاه 
وكانها هد اختر فت حاجز السرت ٠‏ قلم 
لعد نستطيم آن لكام احدا © ولاالانصات 
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الى احد 

وعادت متمبة ٠٠٠+‏ ولايث سميدة 

سوف #قابل الطوان فى القد .. 

وتابلته ٠٠‏ ورقصت سه ) وتباييا 
وبقيا مما حثى لضحههما النهار وثد سكرا 
من الحديث © وكانهما كانا بظنان الهمة 
سيموتان نجاة حتى جاءفبا السسلام 
بالثوم »4 ولقهما بستارله وسلامه 

» 

واحست لوسيل بمذوبة الهحياة » 
وهى تتمدد على ذلك السرير ؛ وكانييا 
ادركت لاول هسرة أن الآرض كروية + 
نسمدت لذلك »2 وان هذه الحياة اسقدة 
لابمكن أن تمسها بوه أو شر 
وهناكه لحظات من السمادة ؛ النفردة » 
التى تحملها الذكريات ©» وتنقذك من 
الياس 

وذهبت لوسيل مع الطوان الى اطراف 
باريس الى نندق صسغير يلجا اليهالرثاة 
والتمبون ٠.‏ وأعطنها صاحبة الفندق 
هالا لتضمه على كثفيها » لآن الجر كان 
يميل الى البرودة + وحكت لوسسيل 
لانطران قصة طفولثها 

2.٠‏ كانابى موئلق عقود . ركان 
يمسق لافولتين ٠‏ وكان بنئزه على شاشء 
الالدى »4 بتغنى بجكايايه الخرالية . 
وقد كنتب أيضا بعض هذه الحكابات 4 
بعد إن في فى الشخصبات . لافك انك 
محفاوظ © لاننى من النساء الثافرات 
فى فرنسا ؛ اللالى يحفظن عن ظهر فلب 
حكابة الحمل والثراب 

مساوال ها > ان 

لقد مات وأنا فى الثانبة عدرة ٠‏ 
واصيب أخى بالشلل ٠‏ ولايزال قميف 


مقمده ٠‏ وقد عشقته امى بطييمة الحال ٠‏ 
وكانت لاتتركه ٠‏ واظن انها نسيتنى قليلا 


وسكتت لوسول 


ونال الطران ؛ لقد كان ابى واس 
يثبافضان ٠‏ وكنهما لم بنفصلا خموقا 
على 

وابئم © وهو يبد بده الىبد لوسيل 
هل تتعسور ان آمامنا المساء والليل 


كله 1 


سوف لعود الى باريس (ترقص 
ستعرف فى الصباح اذا كنث الل 


الشاى ام القهرة » وكم قطمة سكر 
اريدها 

لرقص ! سوف تقع على جمع من 
المارف 

وقال الطران فى جله : 

- هل اظنين انثى استطيع الحياة فى 
خفام 


واخفضت لظرها ؛ ولم تكلم . لم 
ضحكت 


ودئعت واسها 


ونال لها : انك تميشين الحظة وحدها 
وام تجب 


كانت واضية كل الرضا ٠‏ وكالت على 
طبيعتها ممه ٠‏ لهر يسثها على الفحك 
والكلام » ويثسجمها على الحب © ويعطيها 
كل شىء 


وكان هذا بهز لبها » ريجمل جسدها 
بريجف من الخوف 


د . امدحسيناتصباوى ؛ 


تاريخ حياة صحيفة مصبربية 


الاستاد" 
16 “او مرا 


الصحف التى أصدرها عبد الله الثديم » صحفى 
الثة 
الور العراابية وخطيبها > وآخر ! سين وى 
لج سبي لسن ليحو ابي مدج يم عير عله . 
حاطت بها 
2201111100011 
عما سسبقها من جود عبد الله النديم فى الحقل ستغذ» وخنها 
وعن الغظرو فواالأبسات!لنى صدرتصحيفة «الا 


آن التفى بالصلع جمسال الدين 
الاففانى ؟ ويه تبس من روح هذا 
الرائد العظيم © الذى هز اركان الشرق 


طريتها الرهر . ركات هؤلاء مجيرمة من 
صباب المرب الحائر التطلع ألى آناق 
جديدة ) وبصر عندئلك تمالى من مساوىء 


5 
4 
3 
ٍ 

1 


1 
140 
ا 
+ 5م 


ع 
َك 

3 
7 
3 
ء 
س3 


الاسسلائية بالاسكندرية ؛ وبثل جهذا 
كبيرا لى الدموة الى اهدالها الاجتماعية 


اناد النديم فى هنا ذكاؤء١‏ 
اللمام ع واقافته 14 اليس خم 
لعرس به من خبرات شعبية اسيلة طيلة 
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اوواف بسع يسار الوا اليف 6.؟ 


الوطنية الثائرة 

وعتنما وقمت. الواقمة وبدا العنام 
المكرى ؛ انتقلتء ( الطائف ) الرمبادي 
القدال ؛ واصبحت تقوم بفور مرزدرج 
لرفع روح الناشلين من ناحية © وتعيئة 
3 الشعبء اواجهة المدوان من ناحية 

ى 

وحاءتء النمهاية الاليمة بسرعة 6 
فاحسل الالجلبز البلاد واخمدو؟ الثلورة 
وث نسو" قادتها 

واخنفى الندس والسلطات نلف 
جاعدة في النناصة تع سنئوات كاملة © 


لا 


كد“ بميانه نيها اسطورة نرامية حائله 
م 
درى لناس, الدين اكبروا 
البطل وكفاحه ؟ وعادت بهم الثاكرة الى 
+افسسسيه رجهاده ؛) مطالبت الصحافة 
بالعفر هنه 

وكان الجر السيامى قد خهدا الى حن 
كبر بعد اخفاق الثورة واستغفرار الامر 
للمحتاين ٠‏ ومن ثم مسسدفر الآمر ينقى 
اندج الى الثام ؛ مع منسيه ناما 
معمر 


غ 


فنا 
ولوق توفيق © ولولى ابه عباس 


4 3 31 1 د 0 


« دم ؟؟ 
عن النسنة ورا 
فيهيا 
غور 
لمدلية 
9 
ا 
العثر ) 
ل "مالكة > 
ألذى 
بالسياسة ٠‏ 
1 
أذآ 


1111 


114 د 


0 
ا 10 
1 100 
4 1 1 
1 1 4 
9 - 1 1 


فيهم الجلد و١‏ 0 
يضنوا العطابة © ويدلم الل اضيا 3 
الصسحف لتوهبة الشعب وطنيا واشلافياء 
1 حؤلاء السباب من طلية مدوسة 
ان مد الد 

- 0 كمي ى 
ى التديم كذلك أن بلتين 
لتسميق مشطلطله البيديد بالشدير الشساب؟ 


ويلك سمليه عن اتمقول 6 ميا 
مار الاج اللي أ شخص 
م ١‏ تتم رن س,للامور 


5 امغدت هدم الؤإنات مارة 
لتلمه . .., 4 8 جيم 
بوبعد متدعمة هلة الفقيق اللى 
بسو اب ج لحم 12-14 
محررها وصاحبها الحتهقى 


الحاسن التوفيقية .. والتزمت الدهاء له 
.٠‏ حتى صار وددا الى ٠١‏ وبيثما انا في 
ووس ةيوون فجانى خبر اتتقاله من 
0 اج ٠‏ فجصسرت 
كمنا الع * - د 


ولا يحتاج اليفحث الى بهد 

ليعحقق ان النديم اننا الشطر الى دل 
اضطرارا ٠‏ قد ألبتت حهاة النديى بنا 
لا بدع مجلا للشكت انه أبمد ما بكون عن 
الخنرع او التردد © واله ليس بالكاقع 
الذى بسعسل,م او يلقى بلاحه ميمآا 
نحالفته هليه الططوب ٠‏ تند سبق ان 
عاجم النديس, توفيق بكل هنف 
لز اااي 6 عن ارين اإرايية 5 
حتى اضطرت حكومة الثورة الى سطيل 

؛ وهى لساتها ؟ فى محاولة 


بافراء أو غلبة آراء » 
اما 
ا دا 


٠‏ ومع ذلك عمد النديم 
داخل اطشر هلاه الخطة »© والما اثثشته 


الاول بمنران 7 تحية بلدى 0 اجري أبه 
حوارا بينه وبين أبن بلد ٠‏ وم ذلك 
التاكيد ؛ فالحوار يعبر عن تطل ابنسار 
الشعب الى ان يسوا من التدبرحديئا 
فى السيائة © كسا هودهم تبل الاحتلال. 
ولكن النديم يتمنع لان السياسة لاتجلب 


« الحياة الوطتية " يدعر ليه الى لشر 
1 والعسناعة © لإن ١‏ 0 

واتتجميع 7 يفنى شميلا الغ من 
العلوم والسنائع "ميك 


3 

3 
31 
أ م©6؟ 
ا 
11 


3 
03 


بضاف الى مناهج الدراسة به ( هلم 
المتدسة والحساب وتقديم البلدان 
الجثرافبة 1" والهيئة والحمقوق 


والتارث ... 
أما حديث الصدامة ثلا بمل النديم من 


وبسبستطرد فى الحديث هن الجوالب 
القرمية والاجتملبية من هنا اللوضوع »؛ 
ليكتب عن لقليد الملياء الصريين للغرببين 
فى عاداتهم ؛ مما دقعهم الى التلسيه بهم 
فى اللبس والاكل والدرب رطرق الميشة 
ومن م اقببارا غلى ثشراء النتجاتك 


والشارب الجعيدة 'الترضوا ورهنوا لاماي 

والاطيان , » الات 
وينعى!انديم فى « الاستاذ # 

السريين النماسهم فمغاسد الحياةااترفة 


من خممر وميسر ورقعن ' ويئبه الى ١‏ 
الاوربيين زيشوا لا ذلك 2 
معتوبانتنا ٠‏ وبضرب الامثئلة 7 0 


34 / 

١‏ على الهيار الدول الثى بدت 
: ا اد م 
وما ادى اليه حجان وثومها فريسة 


الاجنبي 
وعدا الرقف الدى بوحاد فيه الثديم 


بين الجائب الاجتمامى والجائب الوط 
اوضرع ابي جديدا عليه :"لي ليو 


٠‏ دلق 


2 

انفكا 

01 
1 
د 3120 9 


مسامين ومسيحهون لمصر وملاركهم 
“تدا 1 الادارة والتجارة ٠.‏ وقال ان 
المسريينوالفينيفيين قديبا اتحدوا حضاريا 


هر مجدهم .. 
المسماة بالجهممة الوطتية » 

وبذكريا هادا بنوتئف ممالل بابق 
كلنفيم فى ثثرة التوثر 0 
السسكرى بين عرابى والانجلير ٠‏ 
ند كمي متدلك علا باك ١‏ الف 2 
ندد نبه سن نسبب فى الارمة بين المصر بين 
والوريين ؛ ععبا ترتبه غيله عودة من 
بعملون فى الصحانة من هؤلاء الى بلادهيم 


السآبيين الى بلادهم تزوح سيعردرنزيمده 
بالسلامة « ليمود 


اندم كدلك الى بمض مظاهر 
الاجنماعى فى اللبلاد ؛ فيبتفد ( فى 


متلهده ‏ النصر لات الجائرة هلىأن ببلثر؟ 
الإمر الى النفء وات يرئموا الصمسوت 
بكل وسيلة ناد هده الظالم 

وتتثر « الاستاذ » بسرعة البرق © 


الاسلرب الرم.ين الذدى يثئاسب الشملهين» 
ونيها كذلك الحرار السامس الذى كان 


2 


الكلية الحرة ؛ ليكتب فى 


ومولب صحينثه ٠‏ 


ويعيورة النديم فى المدد 


دك 
«الإستاد . 
ا 
هذء ( الغرية » مؤكدة سللاية مر 
دو بالجيدت طل لبون ا 


0-06 35 11 
110 01 


, بنا المرا 
لع 0 2-0 فى نلك الظروف 
, 3 اليقول : 
وسمتمر النديم ىق حملته دثاما هن 


1 11 إ 
11 الك 5 
3 5 ا 


0 1 11111 0 ل 

ا ِ نر اا - 
13 3 10 0 ذل 
00 1 01 1 0 0 


3-2 حدر 5 
111 ا 1 2/1 1 101 1 


3 


إٍ 


اخلاقتا وتحيام ما مات من عفر مقالا رئيسيا فق ١١6‏ صفحة عثر 
« لم تتدموا و8 


حو 


0 
2 


اله يستديى بذاك 


١ به‎ 


وبعد أن بسسستعرض نا 
الي 2 
و1 
هسم الدرق » 
و د 


نا والشخلق واحسد » 0 
7 
الي 
ان تن 
ذها المه 
روسج 
يليبش النديه 
ويرد 
الالجليز لاجد 
ص بأ ب 
انيه ١‏ 
2 
موقو" 
0 
اجر 0 
ف أو وب 
الوقبوت 
؛ نيا 
به اللممر 
من. دائرا 
اد ١‏ 
ممه 
ولمقالي ‏ ومن ممعوته لأولمرة مرا 


مثر 

كت كلمشما 

نيه ١‏ التطم 

جهة قود 

العدد الخامس ل97 بنقص سراحتها سرى ذكر الاسسسسماء 


الكل بن الل 


واي ١‏ '/ 10 7 0 
+ ودرا فى ابن الواتمرئ عيذ “طراهر 


ذخ أنؤاقف١‏ 
3 4 - 
9 


2 را 
حب م و واخاوم اليم 


ال 


دواع اث [السلام ع 


| 
1 واي 
3 


م م و 


(عدد ىم 


نهاية مقال بقلم عبف الله النديم 


لافما بالنا اذا قالت جريدة أن اثنلاف 
الشرفبين امعر واجب ليشف بعفهم عصيد 
بعفى فاعت الاخوى وقالت أن هضطلكة؛ 
نداء بالتمعب والتجيوم فادركى بادواةكنا 
وشداركى هله المصابة . . قبل أن اسلتفحل 
امرفا , . واذا قالت جريدة يشغى انتحافلك 
على عوادنا الجنسية والدينية وناخذ من 
محستات اوربا مالا بضر بمعتقد , ., قليت 
الاخرى وقالت ان هدذء الجريدة تدعو الى 
الهبجية وتقهقر المدنية وان سبعيه' 


فى استقلالنا بمماكنا واعمالنا فال سه 
الاخر اننا غمى مؤهلين. لذلك .. واذا قال 
غطيب ان سعبنا خلف تعلم اقص:فية مما 
بد قوتنا ويمظم ثروتتا عارص الاخسر 
وقال 1 ممادن علدنا ولا معامل ف بإذدنة وآ 
مناع فيا ولا قسرة لنة ,, ») 
وترطع درحة الفمال النديم وهو بمدضى 
١‏ فاذآ بحت القر اء نلك الى اعنق ها 
دختنا صامسدا م : مجم 


٠.‏ ندر باشتمال ماتحته من 


03 


ال لك ري اا 
فرق هن الجرائد في الشرق بين عربيسة 
وافرتكية ٠‏ وى كل جربدة وي سا 


ولا يكدنى النديم بلك © واثما يكبب فى 


حمنيثه عن الصحالة ودورها ؛ راكد بها 
مرة اخرى وطديته الكاملة التى لا تفرق بين 
ا ار بسبب المعقيدة , 
بقوله : 


برحبء بصدور 7 الدثيرة الاسبرهية 
الدبنية © للخافقة القبطية )و ؟ الندبة 
الالجيلية الصربة © لعلائفة |ابروئستالت . 
ويعتبر هده الحربة الصحفية علامة لحم. 
ولي اكد ال ميق 9 السام 0 
شهاٍ وحشها على مكار 
الاخلاق دون التمرغى للاديان * اللانا لا 
الضنائن واللن » : 


مم4 


م 


عه .يق مك .يذه 
فمسو امسو كيت 


5 
١‏ ّ هب ا ان 7 
٠ 7‏ 


إى 


|« مه لد 
من الاشتزاكية الخيالية إلى الواقع ا معاصسر 
الجرزءانثخاش*شف 


يمر د. راشداتسراوى 
؟ كامل رُهيرى 
- “ع محمودامينالهالم 
نر إبراهيمعامر 
جم د. ام دعبد الرجم مصطفى 


لى, اثال #الرابخ)ة ربكاردد عد الربع * زراعة 4 سان سبيمون بد سدالين 


الخشغطة 


الخطة : بتمد بالخطة التنظيم الذى يوضع غلال تدرة 
معلومة من اجل تحقيق اهداففه عميئة ٠‏ وحتى يتسنى 
للخطة التومية أن تحثق اهدانها » يرى الممنيرن بالامر أن 
يتبع النهج التالى : 


فولا ب بطلب الى البيثات والمنظمات الاثناجية ان تقدم 
عقتر حانها بشأن ه؟ تربد وما تستطيع انناجه فى فترة معيدة » 
وان نسدد اثديرها ما بحتاجه التنفيل من خابات وممدات 
وسل وير ذنك ٠‏ وعلى آساس هدء القترحبات والتقديرات 
بمكن اعداد المشروع الابتدالى للغطة 


ثاليا .. تقوم هيئة ( أو لسئة ) الطيك المليا بدراسة 
هذه المقدرحات والتونيق بينها ) على آث تراهي آمرا آخخر 
هو تقربر لبة ما بخصس عي موارد البلد الالناجية ( خلال 
اللدة القررة ) تكل من ادوات الانتاج وملع الاأستهلاك » 
وهكذا يمبح لدبها مشروع متنا سق الاجراء ٠‏ ولابد أها من 
التنظر الى مساائل الخرى مثل اعداد وسائل الدقاع © ورقع 
».ستوى الحياة «انقافية ( بماهد التمليم » الصحف » الكتب 
الخ ) »6 وتحين السترئ الصحى بانداد الاطيسسساء 
وا). “تلبات وهكدا يكون لديدا مشروع مؤقت 

ثالث سب يرسل المسروع المؤقت الى الادارات الجسكومية 
المركزية والحلية والى البيشساك الانعاجيمة والشررعات 
وااؤسسات الختلفة » لدرامة كل تاحية من الإجراء الخاسة 
بها ؛ وابداء مأ يمن لها من ملاحظات ومتترحات 

رابعا . ترفع هده اللاحظات الى الهيثة العليا التى نسل 
على ازالة اى نوع من التناتض © ناذا ثم ذلك عرش المشروع 
المتكامل على الجهات الخنصة ليصدر به القالون الخاس به 

وبتبغى عند آعداد الخطة أن ثراعى بمدنهى الدقة مجيرعة 
من الامتبارات الالتصادية والاجتيامية والسياسية 6 ذكر 
منها : 

(1) حيركئة السكان من حيث ممدل الريادة أو التقس ؟ 
وذلك لتقبدير طافة اليجميع الانتاجية وكميةالسلعالاستهلاكية 
ومستوى الاجور واليرانية العامة 


(1) التركيب الاجشمافى السكان 


م 
درا جوفبحتشس 


5) مقدار الدخل الاعلى والنسبة الى يجب ان يقسم 
بها بهن انعاج سلع الاستهلاك وهمل ادوات الانتاج 

()) معدل الريادة لى الانتاج فى هام بالنسسبة الى العام 
الى ثبله ©» ويتقسد بها الربادة الحتيقية , 

(4) مسسائل التسارة الغارجية وامسدار النقد 
ومرازنة المبزاتية والفرالب ؛ وتسديد متدار الاجرر بطريتة 
ارق بين ممالع الاتقتصاد القرمى العامة رتصالم المابلين 

)١(‏ مقتضبات الدناع الرطنى هن كافة نواحيه الادية 
والبشرية والفنية 

0 نبيثة الخدمات الكقانية والاجتبامية الشتلفة حسبيا 
يعفق ذلك ونظام البلاد 


ول الجمهورية المربية التتحدة اعتبر القرار الجمهررى 
مام .147 الخطة اساسا التشاط الاقتصادى (الاجتماميى 
للدولة » ولهذا لعست الادة اتندسبعة من قانون التخطيط 
القومى عاى عدم جواز الارتباط بمشرومات أذ اعبال خاصة 
باتننمية اد تمويلها !د تنفيذلها بما يخالقا الاطار العام 
المخطة , وارر القانون ابضا وضع انواع ثلالة من الخشف 
وهى خطة عامة طوبلة الاجل » وخطة عابة خحمسية ؛ وخطة 
سنوية تفصسلية إن ٠‏ ب) 


دراجوفيتش ( رادوفان ) +141 س"؛ؤا: 
عابل سيابى وصحلى وزعيم بارز فى الحركة السالية 
الاشتراكية الطلبقية فى عيربيا واحده ؤس الحزب الاشتراكى 
الديشراطى الصربى 
اثناء دراسئه مسناعة الاثاث فى الحرب ؛ فرس فاركس 
واجلز * ربيد رجوعه ال عيربيا 2 1414 ه كرس حياكه 
للمبل السيانى والصحفى ٠‏ وكمسيي امتراكى ؛ كان فق 
النترة عن ١1075 - ٠‏ رليسا لتحرير صل « البقم »* 
د : الاخبار السالية » و « الجريدة السالية التقسديية » , 
التي ساعدسه لى الكرين التبظيمات الاشتراكية الدينقرالممسة 
فى امس الوقنت كان يعمل بكل قواه على تجبيع رتنظيم المبآل 


فى الحزب الدمال زايقاظ وعيهم البلبثى 5 
0 


1 


هر مؤمسي م المضمع السالى البلقارى » وعمسبور التظيم 

الاشتراكى الديمقراطي الاول واللجدة الاشتراكية الديستراطية 
الركزية الثى وحدت كل التنظيمات الصالية فى صربيا وفي 
سنة 1105 أكون الحزب الانستراكى الديمقراطى الذي كان 
سكرتيرا فيه لم رنيسا له الى آن لوفى فى عار 35:5 


ديكلو ( جاك ) رورس[ 1455 - 11 سياس 
فرلسى ٠‏ بدا حياته فى محل يبع الحلوى* وجرج واعتقل 
كاسير فيمسا بين 14ؤزا ا ب افا 


كان عو وهثرى باربوس من مؤمسمى وقادة الجببية 
الجمهورية للبحاديين القدامى* انضم ألى العزب السسيوعى عام 
/ دقى هام 1951 التشمب فى اللجنة المركزية ٠‏ لم 
اسبح سكرتيرا للمكتب السياسى للسحزب عام ١95١‏ وعضوا 
فى اللجنة السفيدية الدولة العالية عام ١6‏ 


الفراسى ٠‏ فتد قام بدود رأيسى الى الكرين الجبهة الشمبية 
عام عور 


وألداء الاحتلال الالمالى قاد حركة المقاومة التى نظبيا 
الحزب الشيوعى من ١44١‏ الى ٠ ١444‏ «اكخب ثائبا فى 
الفترة ما عن 515١‏ الأخقار لوا 7 1954 + رلايا 
لرئيس الوذراء من 19753 إلى ١955‏ + رقد أقام جاك ديكثر 
مرة ثانية لى نسر برربون من ١442‏ الى ١484‏ ميث راس 
الكدلة البرمائية الشيرعية « 45ؤا 7 ؤأوؤا » 


تولى منصب نالب رليس الجسسية الرطنية من 1443 لل 
4 بوالهزم فى الانعخابات التشريمية سبة ؛رهواا ٠‏ دس 
سئة 1104 دخل جاك ديكلو مجلس الشيوخ 


يثوقى رياسة تحرير عدة سجرالد منها : « الديعقراطية 
الجديدة » » ٠‏ صوت الشرق +٠ ٠‏ وهو “نانب الافتتاسياتلى 
جريدة « الاومائتيتية ٠‏ 


رع مانتب 


دى مان ( هنرى ) هاا 2١‏ .35 45م١1‏ - 
#ويبه؟ :اختراتي بلجيكى ©اعحدق الاشتراكية مبكرا , ثم 
ميل صحنيا فى لريزج2» 411١‏ انيم بعد ذلك الى الجناح 
اليسارى الماركى الذى كان بمشله كارل ليبدخت ركارل 
كلوتسكى ٠‏ كسكرلير للمركر الثقاق الممالى + راجع عوئفه 
من الاضتراكية كليبة بمدالحرب المالبة الاولى ؛ كما ظلاستاذا 
فى اكاديبية السل يثراتكفورت نثرة طوبلة 


فى سنئة 154553 لشر كتنابه ٠‏ سيكولوجية الاشتراكيين » 
كما نشره ابشساق بلجيكا < 1165| 4 4 لم فى 
قرنسا تحت عنوان « ها وراه الاركسسية » ٠‏ رنيه يرى أن 
الماركسية قد تخطت لانها مرتبلة بالافتراضات الفلسسفية 


ويغول مان : 3 ان الاشتراكية وجدتقبل الطبقة العائلك 
وانها ولدت لتيبجة للضيق (لعئوى الذي يشعر به البليل 
اللثقف آكثر من آن اتكون قد ولدت التيجة لبؤس البروليتاريا 
انتى تتحول الآن وبشكل حثمى الى البورجوازية » 


وفى دايه أن الهمة الاشتراكية الحفة إن بدا الا بمد أنه 
تحول البروليتاريا آلى البورجوازية ٠‏ وقد تآلر جدا بسبسن 
الاشتراكية حيال الازمة الاقتصادية عام دا ؛ وبانهيارها 
فى للانيا أمام الهدلرية ٠‏ سا دامه الى آن يجمل مؤئس حزب 
العمال البلجيكى سنة 1555 يتبنى خطة تهدق آلى تحالف 
الطبقات المتوسطة «اللستفلين والعاطلين »ر ذلك بفية تانوم 


واذ كان لائب رئيس حزب الممال اليلبجيكى ٠‏ فقد عمين 
وزيرا فى حكومة فان ربلائد < «؟؟| ‏ لم؟1! * ٠‏ وبمك 
هزيمة باجيكا فى ماير +144 , ظل بجرار الملك ليسوبوك 
الثافث + دفى سنة 1947 تخلى عن كل سابك سياسى *٠‏ 
ونى 441! , كم عليه خيابيا بالمسسجن عشرين عاما بسبب 
تماوله مم المحدلين ٠‏ وكان قد تتاعد فى سويسرا حيث ترفى 
ار سمادت سيارة 
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ولا 


ديميتروف ( جودج )؟معنسم .و اخداا- 
يوع 1: سيامى بلشارى ٠‏ أبن حرق ٠‏ اشترك مند مام ٠605‏ 
فى السركة الثورية ٠.‏ وانتخبفالا عام ؟111) لم مسبن من 
الى إ1 | ٠‏ وفى عام 137٠‏ ذهب الى بوسيا حيث 
اكصب قة القادة الونبيتثم عاد لليمئل السظرابات فى 
يلشاريا 

نفى يمد ذلك الى المانيا واعتقله البازى عام 167 واتهر 
بحرق الرايغسعاج ٠‏ لكنه دافع عبن لفسه ببراعة , واترج 
عنه عام 4 لليمرد الى روسيا حيث حصل على الجدسية 
السونييدية واسبح سكرتيرا عاما للكومئترثن * عاد «سستروف 
بمد ذلك الى بنقاريا بمد إل حررها الجيش السولييثى راعش 
قيام الجسهورية 

روفي عام 13543 ثولى منصب رئيس أول مجلس وذداء الى 
المهد الجديه 


الدخل : يتكون الدغيل «لتوس لسدة معيئة من كانة 
السلع النهائية والخسسات الشخصية المباشرة التى يضعها 
الجهاز الانتاجى تحت نمرف الجماعة على مدار السسنة © 
وذلك بعد خصم مقابل الامتهلاك الذى يطرا عل راس الال 
القومى خلال عسلية الانتاج ٠‏ ويمكن الدشر آليه من احعية 
مجموع الدخول (لتى يحصل عليها اصحاب عرامل الانتاج , 
ومن هنا بجرى 'عريفه بالنسسبة الى سنة ممينة على أنه 
جملة الدغول التى يحصسل غلبها اصحاب هرامل الالتاج 
نظبر اسهاعهم بانفسهم أو بممتلكاتهم فى الانتاج 
وبهذ! تقول ان السغل القومى يتالف من طائقدينرئيسيدين 
عن الستول 
الاولق : الدغول الناشعة عن العمل « الاجرد والمرتبات » 
والثالية ؛: هى الدخول المتولدة من السلك + مثل الريم 
في حالة المبالى والازاضى الزارعية وما اليها فى حالة 'تاجيرها 
آد وضمها تحت لصرف الستهلكين مباشرة , وفواله الاموال 
المقترضة + والارباح #التى تق بمد دقع الاجود والريع 


والثوائد وما الى ذلك من المصروفات التى نتطلبها عيية 
الانتاح 2+ وعدا للقي ثابة وامنا بين اتدل لوي 


والناتج الترسى 


وهناك ملاحظة لها آهمبتها ٠.‏ تمنسسا ثمبر عن الدهقل 
القومى مقوما بالنقود يلزمتا أن ناخذ فى اعتبارنا تقلبات 
مستوى الاسال والاجور ٠‏ قلر حدث آل اوتقع هذا المستوى 
لالى خسسة آمنال ما كان عليه ٠‏ مع نيات الاضياء الاخرى » 
فليس ممتىهذا آن الدخل الحتيتى قد زاد خسى غراتعى 
مسئواء السابق ؛ لان الاهسية (لحفيقية لوسدة النقد المتدلول؛ 
أصبحت غخمس ما كانت عليه ٠‏ ولو زادت السغول الناندية 
الى خيسة آمثالها , فهذا لايملى تحسدا حقيقيا انا تسين ملينة 
آنل لدقع فى شراء لس المنادير من السلع ولخدبات « 
خسة امثال ما كنا لدنمه فى شرائها من قبل 


ومن هنا حين يراد لياس التقدم فى الدخل القوص يكو 

راد بنك هيو (الدخل الحقيقى وهنا ما يدل على مدى مآ 
متحقق من ارتفاع فعلى فى مستوى المميشة + ولا شاك أن 
الدخل القومى بسمثام هلا يعتبر مقياسسا سليما للتقدم 
الاقتصادى فى بلد ما 


ومة علاقة وثيقة بين الدغل والادشار وبالتاق الاستشضارء 
ولهذا يلاح أن الطبقات اللقيرة أر الحدودة الدخل تنفق 
النسطر الاكبر من دخولها هلى شرورات الحياة الاساسية 
كالغتلاء والسكتى والكساء ٠‏ ومن هذا فهى قاصرة أر هابزة 
عن الادخار ٠‏ ركللك السمرب المتخلنة عاجزة عن الادخار 
بسيب انشفاض الدخول بالسبة الى افلبية الشعب 


والتدشرات آما ان تكتتز اعتحرل الى مالك عاطل , وثما أن 
تجد سبيلها الى الاستثمار با يمود بالخي على أسحابها وعل 
المجتمع © ومن هنا تبدو الملاقة بين. الدخول (الاستثمار 

كذلك راضم رجره علاتة بين هلبغرل والاسعيلاك + لكلا 
لادت نسية الاستهلاك غن الانتاجى تضاءلن نسبة المدخرات”, 
ولهنط لجا لبلاد ألعى تسمى ألى الخررج من دائرة التخئف 
بسرعة الى تقبيد الاسدهلاك عن طريق التداع. القسانرنية 
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الدعابية 


المختلفة حتى بتوافر قدر كاف يعاد #ستثماره قيما يرفع من 
طاتة «ليلد الاتتاجية 

عذا من ناحية اليل القرمى ٠‏ آما مشسول الافرد نتكرن 
(ما نثيجة العمل واما تتبجة التملك » وبالك تتكون من 
#لبترد التالية : 


١‏ الاجور رالمهايا رالمرتبات الى يحصل علييما 
الستخدمون والمبال 


؟ ‏ ماقي الدغل هن المشروعات التى لاتتخشيسة شكل 
الشركات المساهية « #لشروعات (لردية ٠‏ الشركاء فى 
شركات التضامن والتوصية + آرباب اللهن الحرة » 


؟ ‏ صافى الغائدة عا يملك «لافراهة من سندات خاسة, 
وما لهم من رهون أو قروض, 


+ صافى الريم عن الارض الزراعية واللبالى 


ه ‏ ماق الدبشخل من آسهم الشركات المساهمة 
(دء٠‏ ب) 


الدعاية : الدعابة هئنثر الالكارووجهات النظر والواتف 
الرفوب ل أن بتبئاها الامحروك ٠‏ والدعابة ‏ كالافلان - 
تستخدم أحدث وسائل الاعلام والاتسال بالناس منصسافة 
وافاعة وتليفزيون وسينسا ومنشورات *٠‏ كما لتخم 
أسدك فدرن الايساء الذاتى المبدية عل اكتشسافات علوالتفس 
الفردى والاجتباعي 


والمعايه الاشتراية المماسرة هدم , بصفة خامة , 
يتكوين الرعر الجساعى . «الار»م درج الحباس والمسئولية 
بي الجمامهي 


ومع اد الدعاية بصفة عامة فان فيها عدة اخطارعارية 


منهه انها تمبل الى لبسيظ الامور وابراز الثزابا والغفسساء 
العبوب والاخطاء , مما قد يقتل أى در عل التقد » وعل 


الدولة" 


الحكم الموضوعى المتدقل 

رمن اخطار الدعاية الكامدة ايضا آنها يكن أن لصبع 
إداة لتكوين ما يسمى فى علم الاجتماع الحديث باسروحشه 
الجمهرة » ٠‏ أى تعبئة الجماعي لمبئة فيد عظلية لا تثرك 
لهم مجالا للتتكير المتقل 


كلما أن من. الاخطار الكامنة فى الدمابة خطر وفوع وسائل 
الدماية والاملام لحت سبطرة لةمحدردة امن مرظفى الدرلة 
(الع) 


الدولة : الدولة هي تلك القرة الاجدامية النظمة التى 
تملك فوء قسربة تملو قانونا على أى فرد من افراد الجتمع 

ومن الخطا القول بأن المجتمع الالسالى هرف هده الثرة 
مئد بدايئه .٠.‏ لفى مجتممات الالسان الاول ؛ والس كانت 
وسائل الانتاج فيها على درجة رافسة من التخلف والتاخر 
بحيث لم لكن نسمح للغرد بأن ينتج أكثر مما يحتاجه » 


ارانكرت علاتات الانتاج على اإلكية الثبائمة لوسائل الالتاج 
وثماره © ولبذا كانت علاقات الانراد بيمضم البعضش 
تحكمها أحاسيس الاخوة التبادلة » وتنظمها العقاليد الرعبة 
بالرشا والاختبار دون لمرورة أو حاجة لايجاد قوة ملرمة 
لات طابع قسري .. 


وهندما دخل الآنسان طور الحضارة »؛ واسيم من الممكن 
نتيجة لنقدم وبالئل الانتاج ونطورها ؛ أن ينتج الفرد أكثر 
هما بحتاج ) يرثت الملكية الخاسة »© واتقسم المجتيع الى 
طبقات ) واستحولت اتلية مثيلة على وسائل الانساج 
التى كالت مبلركة الجماءة ؛ لشات من ثم الهولة .. 


زقد يفال ان النولة طورت لتحفق (لسلام » 
ونسائظ على النظام © بمد أن أسبم الجتمع مسرها للمراع 
بين الطبقات © وآأله للا ظهررها لادى هذا الصراع الى 
الفرفنى التى لإدى بدورها الى هرقلة سي الالناج 1 بل 

0530 


رالى ثرتفه ٠...‏ وما من احد ينكر أن الدولة انما تسمسل 
على استتتباب السلام » وكفالة النظام اللذين تتوقف عليهما 
القبرة على الانتاج . الا أنه من المؤكد كذلك ان الدولة 
قد نشات تتحافظ فى الواقع على النظام الذدى كان يتطليه 
الوصع الفائم العلافات الطبقية » اى قامت لتحافظ على 
ملكية الطبانة التى تملك وسالل الانتاج ., 


وقد قلت الدولة /لمب هذا الدور دالما .. دور الهحفال 
على النظام اللارم لصيانة امس الملافات الاجتمامية 

فى المجسات المبردية ؛ كانت الدولة اناة التمع 
والاجبار التى هبرت هن معالح ملاك المبيد ؛ وفدهلت 
سلاحها للضنط على العبيد واستغلالهم 


وق المجتمع الانطاعى ؛ تحانتل الدولة على النظام اللارم 
لسبانة الاسس الاقطاعبة : ما أنها فى الجتمع الراسمان 
تدهم النظام الذى تتطلبه علاقات الانئاج الراسمالية .,. 
ودكدذا كالت الدولة دالما ؛ بما تصسدره هن تراثين »+ 
وما نشغله من اجراءات فسرية » لستجيب لصالح الطبقة 
الثى تملك ومائل الانتاج » وتتحول الى آداة فى يدها 
للدفاع عن هذه اللصالح 


وعلى ذلك فيمكن ااقرل + باه اذا كان هدد الذين 

يملكون ل مجتمع من ااجتمعاتك لمسسثيلا فسرف تتحير 
الدولة بقرائينها راجراداتها لسالم هذه القلة , وان كانت 
الاغابية هى التى تملك فسرف تتحيز الدولة اسالم هده 
الاغلبية غمد المسلحة الخامة لثقلة 


وترى النظربة الماركسية © أن من بين النتائج النهائية 
للثورة البروليتاربة التحلل. التدريجى والاختفاء الكابمل 
للدولة ؛ على اباس ان هذا التنظيم السيمى الذى كانت 
مهمته الجرهرية مان اخضاع الثالبية اساملة الحضاما 
انتصاديا بالقرة الفرية للاثلية ماحية الثراه ؛) سوف 
بغتفى حتبا باختفاء هذه الاتلية 


ريقرل الجلز فى كتابه ١‏ غد ديهرلج » : 7 مندها لا تكون 


الدولئمية 


جنال طبقة اجتماعية بيجب الخضساعها وتزول الاأصغهدابات 
والخلافات الناجمة عن السيطرة الطبقية أن تكون هناك 
حاجة الى قوة فسرية هى الدولة .. فالسولة باستيلاتها 
على وسائل الانتاج كوت قد اتجزت آخر عمل من اعمالها » 
ويصبح تدخلها فى أى سجال من مجالات الدلاقات الاجتماعية 
لا محل له وهنا الوافت سيحلتنظيم الاشياء وادارة عملية 
للانتاج مطل حكومة الاشخاص ., أن الدولة لن تلنى » 
ولكنها ستتلاش » 


وولقا لهاده النظرية » تخشيع الدولة شلال مرحلة التحعول 
الاشتراكى لتحول هميق © فتزول وظيفتها السياسية » 
وتقغر وظائف الادارة لركر العسدارة ؟ بامتبارها الرظائلف 
السايم لاكثر الافراد كفادة » واعظمهم مرهبة لتولى فده 
الرظائف ؛ وهكنا نرول الدولة بعغنها ورلة .. الا ان هلا 
لا يمنى انسطاطها بل فناسما لمى المجتيع الذى يرتقع باكملله 
فق اشخاص اتدر افراده » واشدهي لاطا ولطئة وذكاء - 
آلى اعلى مرائب الوهى والادراك والمرئة التى يتطلبها تنظيم 
الحياة الانسالية 


(أدعم.غ) 


الدولية : ستخدم 'شة ه الدولبة » فى الادب الاشترائى 
لتحدبد التنظيمات العائلية التي ضمت القرى الاشتراكية 
الختلفة خلال الداريخ الماسر > بلية توحيد هذه القوى ؛ 
أو تنسيق العمل فيما بين بمضها بمضا » أو تيائل 
الملرمات والشبراث . ومناك 2 
الدولية الاولى 7 144 7 140/7 # : 
وهى لنظهم للحركفت؛ الممالية فى اوربا الغربية داخل جمعية 
دولية للممال ٠‏ وقد لأآسست فى 8] سبتميبر 14146 © قر 
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اجتباع عقد فى ثاعة « التديس هارتن © فى للندن ٠‏ ولسث 
الرائقة على لالحتها فى جنيف مام 1411 

وند تكونت الدولية الاولى فى بدايتها من منامر اشتراكبة 
متمددة وغير متوالقة ©؛ كما ضبث هناصر وطنية كانث لاجئة 
خارج آوطانها ٠‏ تقد كان هناك انمار برودون ؛ رالتقابيرن 
الانجليز 4واللاجثرن الوطنيون من ايطاليا وبولونيا واللجر ؛ 
والسار باكونين » وانصار كارل ماركس 

وكان الاركسيون يسسيطرون على هذه الدولية )» حيث كان 
ماركس يؤكد ب بعد فشل ثورات 1868 - ان على الطبقة 
الماملة أن درك أن تحقيق معالحها لا يمكن أن يتم الا 
بتضالها هي فى سبيل الاستيلاء هلى الساطة 

وعلى اساس هذا الراى الاشتراكى الثورى السليماختلف 
ماركس مع ماتزيلى الرعيم الرطى الايطالى ؛ ومعبروندون . 
وهندعا لشبث الحرب بين الماليا ولرلسا ؛ وقامت ثورة 
( كوهيون باريمس » حدث اول انقسام فى الدولية الاولى ٠‏ 
م اختلف ماركس مع باكونين الدى كان ينادى بالفوضرية 
وأعدال المثف والاضراب المام ٠.‏ وححدث انقسام ئان فيالدولية 
الاولى ٠‏ وفى مساولة لانقاذ الدولية من تالر تيار باكوئين 
عليها ومن احتبالآث سيطرته © نقل ماركس مقسر الدولية 
من لندن الى تبويررك عام الإنم1 ٠‏ ولى عام الما عقدت 
إلدولية آغر مؤنبسر لها ى جنيف » لم بداث احتضر بسبب 
نيار باكرئين ؛ حي اختفت تماما فى عام /ا/م/1 ٠‏ 

الدولية الثانية (( 15ما ب )[ؤا » : 

ولكونت الدولية الثانية من جميع الاحزاب الاشتراكية 
فى آوربا الغربية وكالت احرابا نشم ذوى الاتجاه الماركى : 
كما كانث تفسم هن ليسوا من الانجاه الماركسى ؛ أو من كائرا 
ذوى انجاه ماركى ضعيف ,+ وقد كاسسست فى باريس بمبائرة 
من الاشتراكبين الفرنسيين والانجلير غير الماركسيين 6 وذلك 
بهدف توحيد مشئلف الاحراب الممالية . ولكنها الصفت ‏ 
مند البداية ‏ بسيطرة الاشتراكيين الديمتراطبين عليها » 
وسبادة التبار غير الماركسى 

وعدت الدولية اثثانية ؛ خلال حياتها » شسانبة مؤتبرات. 
وكانت الؤلمرات الثلائة الآأولى هن اجل تحديد الييدف 
والاتجاه العام 6 وى خلالها أصبح من الراضح أنه مسن 


السمب وجود هدف مشسترك يبن الاركسيين وفير الماركسيين 

وبمد ذلك © دارث الناتشات الرليسية حول مشسكلة 
اسلوب المبل السهامسى » وحول الاشتراك ار عدم الاشتراك 
فى الساطة 

رمند هام 1+1 ؛ ذارت المنائنشاث حول مرقف الاشتراكيين 
من الحرب ٠‏ ومندما أعلثت الحرب العالية الاولى اثقسيت 
الدولية الثانبة » وتركها الاشتراكيون الذين كائرا يرون أن 
تلك الحرب هى حرب استممارية ل تفيد السموب والاوطان , 
وأنه ينبي شن حرب 'ورية ضد المتحاربين ؛ بيها شيل 
ليها اوللك الدين كالرا بتولرن يغرورة الدفاع عن الاوطان؛ 
بعرف النظر هما اذا كانت دولة هادا الوطن اسستصارية 
أو فير استممارية 

وبعد الحرب © كان من السعب على الدولية الثالية أن 
تعيد تنفليم صغرلها بمد أن انفتضح مرققها الشاطيء © وبعد 
أن شنث هليها الدولية الثالئة » بقبادة ثيئين » حربا 
لا هوادة ليها لعزلها من الطبقة الماملة ؛ والتيار الاشترائى 
الحقيقى ٠‏ وفشل بعش الاششراكيين الالمان واللمساريين لى 
رد الحياة الى الدولية الثانية بمد ان حارلوا ‏ بدرن لجاح 
أن يوجدرا صلات بيئها وبين الدولية الثالئة 

وف عام 1411 © اصبم الفشل تهاليا ورسميا بمد مؤثبر 
حاولت عقده فى برلين ٠‏ لم اعادت الدولية الثالية تكرينها 
فى عمبورج عام 1117 ؛ ولكنها لميرث أسبها الى اسم 
دولية الممال الاشتراكيبن » ) وهى لائزال موجودة حثرالان 
حيث نسم بمضس الاحزاب الاشتراكبة الديمتراطية فى اوربا 
الغربية ومنها حرب العمال البربطانى © والحربالاشتراى 
الديمقراطى النرلسى + وهى (إنثا طابع اسلاحى تير لررى 
وقبر معاد للاستممار 

الدولية الثالثة ١‏ 4[ؤ] ب ؟11)7 » ؟ 

وعى عرف باسم 7 الكومئترن »# © وممتاها الدولية 
السيرهية ٠‏ ود تكولث هلى ائر لثبل الدولية الثالية 
والاحراب الاشتراكية الديمتراطبة »؛ اللريع ٠‏ وثر كربنها 
فى اجتماع مقد فى موسكو من ؟ الى ١‏ مارس 111! 

وند هالت الدولية الثالئة ؛ الثى كانت بمثابة لجلة 
مركربة لجميع الاحراب السيوهية » العديد عن الازعات 
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بسبب الجزر الثورى الذى نشا فى العالم على اثر قشسسل 
الثورة فى المجر وق ألانيا » ونتيجة للخلانات التى ومت 
فى الحرزب الشيوعى الوفبتى بعد ننى تروتسكى وترلى 
ستالين قيادة الحرب © ولنثيجة لسياسة « الدولةالكبرى» 
و الاشتراكية فى بلد واحد »6 التى البمها. حش ان 
« الكومئترث » الهم بانه آداة للسيئة الوليينية الشارجية 
قبل أن يكون آداة ثورية فى كل بلد من البلاد ») وقبل أن 
يكون متبرا حرا لتبادل الراى بين مخدلف التيسارات 
الشبوعية 

وق 58 لرنمبر ١978‏ © وقمت آلانيا الهتلرية واليابان 
مماهدة ضد الدولية الثالئة وفد الشيرعية مدة خمسن 
سدوات ©» عرفت باسم « محور برلين .. طلوكيو » ٠‏ واتفسبت 
ابطاليا الفاشية الى هذه الماهدة فى 1 لوقمبر 5790| »+ 
ليصبح المحور بين روما وطوكيو وبرلين 

وف عام +114 © اعلن سئالين حمل آالدرلية الثالتة بثلكه 
على نب الرليس روزفلت ؛ وبغية 'توطيد اتتماون الحربى 
مع الدول الحليفة الغربية 

السولية الرابية .. ١911‏ 2 ؟ » 

لأسست هله النولية فى برلين عام 11411 1177[ » 
بهدف واحد هر ممارضة الدرلية الثالئة وحكم سغخالين . 
وقد نت بمد ذلك أفكار تروتكى .., وهى تنظيم ضعيقف 
ولكته لايزال قالما فى هدة مراكر ») وخاصة قى بروكسل + 
وباريس © ولندن © وة. كولومعيو بسيلان »؛ وق آعريكا » 
والكسيك ؛ واندوئيييا 

الكومتفورم « |1954 ب 427[ » : 

والكلمة ممناها » مكتب المملومات الشيوهية .. وقد 
عماسس فى وارسو عام 1117 لتنظيم ثبادل العلومات والخبرات 
بين الاحراب الشيرعمية الارربية ؛ وذلك فى بدابة الحرب 
الباردة ومراجهة مشروع عارثشال 4 وحلف شمال الاطلنطى ٠‏ 
ثم تقل مركر « الكومتفورم * الى براغ » وكان يسدر فى 
بوخارست صحيفة باسم <« ى سبيل السلم والاشتراكية » 
بعدة لنات 

وى عام 1167 © تقرر حل « الكومتفررم » لنفى ثسبهة 
تبمية الاحزاب الشيومية لابة نرجيهات اجتبية ٠‏ وتنكولت 


الدياتكعيك 


بعد ذلك لجئة القافية فى براغ بهدف مناقشة مختلف الاقكار 
الاشتراكية ؛ وهى تصدر مجلة بام |1 بسسائل السلم 


والاشتراكية » بتسع عشرة لنة 
ذاع)» 


الديالكتيياك : «ار الجدل » كان فى البدابة سبى 
غن الحوار الذى يقوم بين المتنازعين حول رأى د: الاراء « 
كما كان بمشي الفلاسفة القدامى يستخسونه ل[لسبير عنالمراحل 
اللتدرجة للمعرفة + آلا أن الديالكيك فد اسبح تعبيرا من 
ملق جديد فى مواجهة منطق آرسطو القديم ٠‏ ينا كان منطق 
ارسطر يقوم اساسا على دراسة أشكال الفكر ٠‏ وقواعد 
استغلاس النتالج عن القدمات »© فان الدبالكتيك هردراسة 
محتوى الفكر نفسه لا شكله » وعر كذلك هراسة القوائين 
الاساسية للنقير والحركة والتداغل فى الطبيمة رالمجتسسسع 
على السوا. 

واذا كان منطق ارسطر بقوع على الثبات تأنالدياتحبك 
يقوم على الحركة ٠‏ راذا كان متطق ارسطر يقول بان كل ثيه 
عمو لفسه ولا بسكن آن بكون تنبضه فى نفس الرقت ٠‏ فان 
الدبالكتبك يقول بالتناقض اساسا فى نسيج الاشياء ٠‏ ان 
الاشباء فى تحول رتغير هائمين ؛ والتناقض هو تائرن تحولها 
وتشير ما 

رفد نجد بداية لهذا التفكير الدبالكتبكى فى الننسلة 
البونائية النديمة عند هي راقتيطس »> كبا نجد جوائب منه فى 
الفلسنة الحدينة عد وبكارت + ومربيلوز! , ولبينتز , 
بل عدد كانظ كذلك وخاسة فى نظريته الخاسة بشاك 
الجموعة الشمسية وتطورها » الا ان المنطق الدبالكتيكى قد 
بدابهيجل ٠‏ #النطق الديالكتبك الهيجلى هر ارل منهج 
قلسفي لسراسة الطواهر الطييمية والإلسالية دراسة ديدايكية 
متطورة 

على أن الدبالكتيك الهيجلى كان سبزءط هن فلسفته المثالية 
العامة الى تجمل من الفكرة « إد الررع » المطئقة الكليية 
جمهرا للرجرد ٠‏ رتجد فى مظاهرء المادية واحدائه الخارجية 


لذأ 


الديكناتوربية 


ولقد تسلح كل من كارل ماركس + وفريدريكةنجلز بيدا 
الدبالكتيك الهيجلى نفسه ٠‏ ولكنهما اقاماء على اساسمادى. 
وعكنا نات المادية الجدلية ؛ الثى هبى علم القرانين المامة 
الاساسية للغطور فى الطبيمة واللجتمع والقكر 

ولستطيع أن للش البادىم العامة للد بالكتياكق اناك 
الائبة : 


-١‏ كل شىء متداخل متضابك مزئر ومتائر بكل شىء آشرء 
وذلك هلى غلاف النطق الشسكلربوالفلساةاليتافيزيقيةاللدين 
يعزلان الاشضياء عن بيضها البيضش 

؟" - ان كل غى”, فى حالة تغير وحركة رصيرورة + رهذا 
على خلاف النظرة السبكوئية الغبرئية الى تتبناها الفلسفات 
السكلية والينانيزيئبة 

" ب التفيرات الكيفية هى تعيجة لتفيرات كمية , “كبا الها 
كدلك تزدى الى احداث الفيرات لمية ٠‏ والتفيرات الكبنية 
تتم فى شكل ملفرة ٠‏ الإ أل هذه الطفرة لا تحسب بالزمن , 
ققد متم فى دثائق » وقد تستفرق السثرات 

4 - التداقض عو نسيج الاشياء + فكل كىه يحتوى فى 
داخله على جالب ايجابى رآخر صسليى ٠‏ هناك فى كل عىه 
جانب يدمو وآخر يبرت ٠+‏ وهذًا المبدا هر سوهر الحصركة 
الدياكتيكية كلها 

ه ‏ أما المبد الاخير فميدآ؟ تفى النقى الدذى يحدد مسار 
الملية الديالكتيكية , قيناك الموضوع لم عداك تقيض هلا 
المرضوع آر فيه , ثم هناك تقيض هذا النقيض اد نلىالنتى ٠‏ 
فالنظام الراسمالى عير ثفى للنظام الاقطاعى رالتظام الاشتراكى 
هبر لفى للنظام الراسمالى أى نفى للنقى + والئلى فى ها 
المبدا لا يعثى الالغاء وائما يمنبى الاجارز رالعتسلى ا ىالانتقال 
الى مستوى أرقي مع الاستفاظ بكل ها هر متقدم وايجبابي 
والعطرر به 

بارسيتاك 


الديكتانورية : الدكتاتورية نظام سيامى بترلى سارسة 
آالسلطة ليذ شخص واحاء 12 أو مجموعة من الأقراد + ءلى 


موسوليتى 


نحو استبدادى عطلق » دون وقابة 

وشضهد العالم بعد الحرب العالبة الاولى ذيوع هذا 
النظام فى كثر من البلدان الرأسمالية 

ويرجع ذلك الى حقيقة تاربخية هامة هى أن الرأسمالية 
كانت قد نخطت فى هده الفترة مرحلة توسمها 6 وهى المرحلة 
الثتى استطامتك فيها ثنيجة لتجاحها أن لكون متسابحة » 
وان تحقق التحرد السياسى » وتسطى للسواطين مستابى 
للمعيشضة بدا مساير! لتطررها + ودحطت مرحلة الآزمة الثى 
احالت الك فى اسسها الاقتصادية الى بقين بوجوب 
انهيارها ) وأصبح استمرار الحربة السباسية على هذآ 
النحو يعنى بالئسبة للراسمائيين أما الاستلام لمشاتب 
الطبقة العاملة ؛ وهو مايزدى عماجلا ار اجلا الى التضاء 
على النظام الراسمالى © او استشخدام سلطة الدولة فى كبث 
الديموفراطية السباسية والمحانظة بذلك على حقالراسمالبين 
فى جشى الربح ٠٠‏ وكانت الدكتاتررية هى وسبلة الراسمالية 
للخروج من هذا المازق © فممدث الى اتغاط اجراءات تكاد 
تكون متطابقة لى مختلف البلدان : نقد ألفت الاحراب 
السياسية الثى ثتكر عليها افراضها ؛ وحلث النقسابات 
الصمالية الهرة 6 ومثمت حق الاشراب » وخففت الاجور » 
وقضت على حق النقد © وسحيت من التاخبين ملطنهم فن 
نور الحتومة 

ونسترت النظم الرؤاسمالية ؛ فى فرض الدكتاتورية ؛ وراء 
ادعادات تؤئر على أفكار الجمافي © وتلهب حماسهم ؛ ذكانت 
تعمبد للاذهان ذكربات الامجاد الرطئية السابقة ؛ وتمدهم 
بالتوسع الاقليمى ©؛ وبالسيطرة الخارجية 4 أو بخلق جو 
من الاستقراو السيابى يسممح برقع مسترى الليدة 

نقد ثامت فى المجر فى عهد هورتى من سنة .141 الى 11414 
بدعوى احياء وتنظيم اقتصاديات البلاد بعد هزبيئها ىالحرب 
واستمادة مركرها الدرلى 


ولى تركيا » على يد مصطفى كمال الاتورلك من 1617 الى 
48 برعم تطوير البلاد وتمديئها وادخال اساليب الحياة 
الحدبثة . 


واستثل هوسوليئى شمارات اختراكية رالفة ؛: متدرها 
بالنسمربات الاقتصادبة ) ومستغهدهما نفءات وطنبة حماسبية * 


يذل 


وزحف بكتائبه الفاضية على روما فى أكتوبر ١411‏ واحال 
لظام الحكم الى دكتاتوربة سائرة من 14151 الى #)؟١!‏ 

ولنفس هذه الاسياب © او لآسباب قرببة هنها » قامت 
الدكتائرربة فى بولئده بواسلة بلسودسيكي من 1118 الى 
لم براسطة ريبز سميجلى من 1170 ب 1171 . وى 
البرفال هلى بد سالازار من عام 1414 حتى الآن 

واسهمث إزمة 1415 الاقتصادية فى امتداد اسلوب الحكم 
الدكتاتررى الى المديد من البلدان الاوربية 


فلى المانيا اثامها هتلر بخعربه النازى من 111775 الى +111 

واقام المنوك آنفسهم دكتاتوربة فردبة فى بمض اليلدان كما 
حدث فى بوغوسلافيا على يد الملك الكستدر الاول من [111١‏ 
الى 1174 ؛ وفى رومانبا على بد شارل الثاني من /؟؟١1‏ الى 
٠‏ (اعتمد اللك ججورج الثيائى ملك اليوئان على 
الجترال متكساس فى تدهيم السكم الدكتاتورى ودمصسادرة 
الحربات الدستررية من «ه؟ؤا الى 116١‏ 

وقامت دكتاكورية ممائلة فى استوتيا عن 11176 الى 174[ ) 
وى لتواليا من 15946 

وق أسبائيا لرض بريمو دى ويغيرا دكتانرربة لت من 
7 الى |117٠‏ » وبعد حرب أهلية ذامية استمرت سن 
الى 1551 اعاد فرائكو الدكتاترربة من جديد 

وف أمربكا اللاتيئية » قرضت الدكتاتوربة فى كوبا 
براسطة بانيستا ؛ وق جرائيمالاً على يد الجترال اوبيكو 
سئة 1471 © وامتدت الى دول أمربكا الوسعلى * سلفادور» 
وعندوراس ونيكوراجوا » وكوستاريكا . وق سبة [١79‏ 
اسبح نظام الحكم فى بوليقيا دكتاترريا » ركذلك الحال 
فى باراجواى 11754 ؛ وفى البرازيل من .17! الى م56( 

(1.م.غ) 


ديكتانورية البروتلتياريا : ترى الاحراب الشسيرعية 
ان الاننقال من الجتمع الرآسسالى الى الالستراكية لا يتم 
مباشرة وى الدر ؛ وانما تمد بين الراسمالية والاشتراكية 
مرحلة من التحول الثورى » هى مرحلة التقال تسبح ليها 
الدولة من الناحية البسسياسية تبيرا عن الدكتائررية 


الثودية للبروليقاريا 

ودكتائورية البروليثاريا ؛ تمنى » كما يقرل لنين © أنه 
ف مرحلة التحول الثررى ؛ لا نوجد آلا طبقة واحيدة ) 
هى طيقة همال المدن والسائع وعمال الصثاعة بوجسه 
عام 6 تسبح قائرة على قيسسادة الجماهير بن الكادحين 
والسسمثئئلين فى ممركتهم للاطاحة بمبودية رأس الال » 
واثامة نظام اشتراكئي 

ويمتبر الشسبوهيون دكتاترربة البروليثاريا شطا جديدا 
للدرلة ؛ ينغتلف فى جوهره عن اشكال الدولة المروفة من 
قبل » نظرا لطبيمة بنائها الطبتى © وللاشكال النى تدا 
تنظيماتها ومؤسساتها » والدور اللأى بين عليه ما ان 
اللميهة .. ويرون أن الدرلة فى مختلف أشكالها السابقة 
كانث آداة فى بد الطبقات المستفلة ©» تدهم بها الاستثلال ٠‏ 
بيد آن دكتانورية البروليعاربا هى حكم طبقة البروليثاريا 
التى تعمل مع غيرها من طبقات الشمب الماءلة ملى تحطيم 
الراسمالية ؛ وبناه مجتيع جديد © لا ترجد فيه طبقات 
متمارمة متتاحرة » ولا عرف الابسعثلال ٠٠‏ وكان لين 
يعتبر أن الدولة البروليتارية هى وحسسلها الدولة 
الديبرترالية ©» وبصئها بانها الشكل الكيفى الجهديد 
للديموتراطية فى اعلى مراحليا 

ومثد ههد الدرلية الثالية ؛ ظل السراع بين الماركسيين 
اللتيئيين » وغفيرهم من الاشتراكيين الذين بسنيم هؤار 
بالاصلاحيين والمراجءين » يدور حادا منيمًا حورل ضرورة » 
او هدم غرورة » قيام دكتالوربة البروإيداريا فى مرحصسلة 
التحول الاشتراكن 


قلينين واتبامه يسرون على آن دكتائورية البروليداربا 
هى الوسيلة الوحيدة لبئاء الاستراكبة © ويقول لبنين آله 
لا يكفى كى يكوت الرء ماركسيا أن سرف بالصراع الطبقي» 
بل بجب أن سه اعترافه الى غرورة دكساتررية 
البروليتاريا ؛ قهذا رحده ب حبب سيره ب محك لهم 
اناركسية على لحو صسبعيع 

اما الاشتراكبون الديموفرأطيرد © تينكرورث الحاجة 
البها ؛ ولا إستبرولها تالول بعكم مرحلة التحرل من 
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الراسمالية الى الاشتراكية ٠‏ وتبامها تملا فى بمض يلدان 
المسكر الاشتراكى ليس الا مجرد شلسكل وطتى ينطيق 
تحسب على بمش اللبلدان التخلفة اقنصادية مثل روسيا 
القيمرية * بينما أن التحول يمكن آن بثم فى البلاد التطررة 
اتنتصسساديا بطربق دبمرقراشى بحته )؛ آاى من طربق 
الديموتراطية البووجوارية 

وبرى اللسيوهيون ان دكتاتورية البروابتاريا تتبيز 
بثلائنة مظاهر * 

اولا : انها اسستخدام قوة البروليتاريا © فى تمصع 
الستقلين ©» والدفاع عحج البلاد :2 وشميم الروابطظ هم 
البروليثاربا فى اللبلدات الاخرى © وتطوير وتشمية وانتصار 
الثورة فى كل البلدان 

ثانيا : انميا لتخدام فوة البروليتاريا ١‏ فى تظيم 
الاشتراكية © والفاء الطبقات » وتحويل الجتمسع الى 
مجتمع بلا طبقات ؛ وبلا دولة 

نانثا : اسستخدام قرة البروليتاريا فى امادة سليم 
ولثقيف الجماهي. الكادحة التى تسستثغلها البورجوازية 
وقعصسلها ذكربا من تلك الطبقّة » وتدهعيم التعالف بين 
البروليتاربا والجماهي ؛ وسميق الوعى البروليتارى 
فى عقل كل كادح 

وهده الظاهر الثلائة شرف بالمظهر القصسرى © واللمظهر 
البناه © والمظهر التمليمى لدكتاتورية البروليتاريا 

وبمتقد التميوعيرن أن هده الظاهر الثلائة ؛ مرتبشة 
ارتباطا ولبقا » وتشكل ثيما بينها وحبدة مضوية ٠‏ لبثاء 
الجتمم الجديف ؛ واعادة لنقيفدائلاين واعدادهم للمشاركة 
فى افامة الافتراكية » برتيبطان تماما بالمظهر القسرى 
لدكتائورية البروليتاريا .5 ويرجمرث الهرالم التى لحقّت 
بالطبقة الماملة فى كفاحها الى لجاهلها لهذا المظهر الالخير 
+ ويرون أن التاربخ ملىه بالامشلة ؛ تكوميوئة باربين 
سئة 1411 ؛ والثورة فى الماليا » والحجر » وفئلئدا ملال 
سنس 18[١ا‏ 4 111١‏ غرفت كلها فى بخار دماء الطبقة 
العاملة بسبب تهاونها مع اعدائها 

ودكتائورية البرولبتاريا » تتخذ امشلكلا مغتلفة » 
باختلاف البلدان .. وبقرل لعين : ( ستصل كل الامم الى 


الاشتراكية .. هذا آمر ععثم ٠٠‏ بيسد الهس؟ آن تصسل 
الى ذلك بنفس الطريقة .. وسنسهم كل آعم بشىء جديد 
فى شكل الديموقراطية © وبلوع مختلف عن دكنساتوربة 
البروليتاريا » .- لشكل هذه الدكتاترربة بعتمد ) لى 
نظرء ؛ على لروف البلد التاريخية » وتطررء الامتسادى : 
ووذت القرى الطبتبة » وحدة السراج بيئما © والتراث 
الوطني »6 كما يمتبيد كذلك على الرضع الدولن 

واند عرفت الثورة الروسية مثا سنة 1919 الشسكل 
السوفهيتى لدكثاتوربة البروليتاريا » بينما ظير فى هدد 
من البلاد الاوربية والاسبيوية شكل جسسديد لدكتالورية 
البروليتاريا هر الديموقراطيات الشعبية 

وبين هدين النوعين ؛ لوجد مدة فروق 

فالنظام السوفيبتى لا بعرف ير نظام الحرب الواحد » 
بمئما الديموقراطيةالشمبيةتسمح بوجود هدد عن الاحزاب 
التى تهدف الى تحقيق البداء الاششراكى وتمترف بالدور 
القيادى للحرب الشيرعى فى الصين يرجد الى جائب 
الحربء الشيرعى عدة احراب منها مجلس القربنتسائج 
الثورى ؛ والمصية الديمرتراطية ؛ وحربا السببال 
والفلاحين الديموتراش . كما تنمدد الاحراب ذلك فى 
يبودا ونشيكر ,لو ناكيا 

وعلى خملاف النظام الرنبيتى © لأخد الديبرتراطيات 
الشعبية © بعنظيم الجبهة الرطنية © آى التنظيماليساهري 
اندى برحد مغلف تطسانات الشمب من أجل بتنساء 
الاضعراكية »> وبهم الطبتة المليلة »والنلاحين © رالئتنين؛ 
بل والبورجوازبة المسشقية ؛ وجره من البررجرازية 
الترسطة .+ وق هلاه افجبهة ناسب الطبقة الماملة وحربها 
دور القيادة ٠٠‏ وبقول مقوئيي تونج لى تابه الديمو تراطبة 
الجديدة : 2 ان البروليتاريا والفلاحين والمثقفين والاقسام 
الاخرى من البررجرارية السثية فى المين تؤلف القترة 
الاساسية التى نقرر مسي الامة » وملى لك الطبتيسات 
اانى اسسسستيقظت أو التى فى ظريقها الى الاسنيتاف أن 
تصيح بالشرورة هناسر تافدة الدولة وتائدة السسلطة 
السياسية للجمهررية السينبة وذلك مع البروليتاريا 


1 


الديموفراطية 
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باطبارها الفوة الفيادية ٠.٠‏ و" يمن أن 'كرن السمهرربة 
الدبدن تراطية المينية 'اعى لريد ليها اليوم الا جمهورية 
هيمر لراطية نجرى لبها ممارمة الدكتانووبة المابة لجميع 
المناسر الممادية للامشممار والانطام بقيادة البروايتساريا 
انها جمهرربة الدنمرتراطية الجديدة » 

3 .ءمع٠و‎ 1 


الديموقراطية : النظام السياس لي أى يلد من 
البلدان .. كما بقول اليثاق ب لين 9# انمكاسا مباشرا 
للارماع الاقنسادبة الاهدة ليه » وسب١!‏ دكيةاللبسالم 
التحكيه فى هذه الارناع الانتصادية 


رالدبرترالية هى جوصر كل نظام اقتصادى ,بل مىالنظام 
السيامى نفسه + مهما لكن طبيمة هنا النظام ٠‏ حتى لو 
اعتبرناء نظاما منافيا للديمقراطية ! ذلك آن الديسقراطية 
سبي يتضسن دالما لقيضه ٠»‏ فكل دسغرامية عى ديكتاتورية ٠‏ 
الها دسترالية للبقة ابنساعمية آو لمجسوعة من الطبقات 
الاجساعية ٠‏ وعى فى الرفت لفسه «كتاتررية ضد طبقة أو 
مبجسوعة آخري بن الطبقات الاجصاعية 

والديستراطية بهذا المسنى هى الدرلة 

وتتالف كلبة الديبوثراطية من لنظنين برثائيتهم تمئيسان 
سكومة الشعب * «دبسرس 1 شصب ٠١‏ كراتس ؛ حكربة » اله 
أن الشمب يختلف مدلوله باختلاف الارضاع الاقتصادية 
السائدة التى يمكسها ويمير #تها وبجبين! اانظام السسيامى 
السائد , أى الديبوقراطية , ار الدولة 


فالمب فى ادبنة البرلالية القديمة كان الاحراررحدهم. 
وكانت الديمقراطية دبمتراطيتهم رحدمم ٠‏ وكان لمسلء 
الديموقراطية وجه ديكتاتورئ يبارسه الاسرار آزاء عييدهم 
الذين كائرا يننجون الثروة الادية الاساسسية فى للجصمع 
اليرنانى القديم 

ولهدا غالدسقراطية اليرنالية القديبة هى ديمقراطليسة 
للاحرار وديكداتورية المبيد 


ولم يكن الشعب الذى تعنيه كلمة الديمرتراطية فى البهد 
الاتطاعى آلا حفنة ملاك الارض رحدعم , أما بقية الالببساع 
ن فى الارض ٠‏ فكان 3 الية ١‏ 
والادق والسصبات الا د 
ديمقراطية للاتطاعيين ودكتاتورية لاتباع الارض 
ومع النظام الراسال بدات الدستراطية مرحلة جديدةاكثر 
آنساها وشمولا وعبقا * قلقد نش النظام الراسمالى 'سرةئضال 
سد النظام الاقطاعى ٠‏ ركان هذا الشال فى جوعرة تضالا 
ديمقراطيا + للتخخاص عن الحدرد والقيود الى ترق الطلاق 
الاتتصاد الرامسالى الجديد الدامى ٠‏ رتمرقل حركة الفسرد 
الراسمالى الجديد ٠‏ ولهذة فا نشاة الراسمالية ) ستبر 
'وية دسسقراطية يبدا المنى 
وبرغم آن ملابين الدلاحين تارك فى انجاز هذه اللسورة 
الديسقراطية + الا أن الديمتراطية التى تتحفق عي دسقرابلية 
بودجوازية 2 آي تحقق اساسا لمصلحة هساء الطبقفة 
البررجوازية الجديدة التى حلت م.لطنها راظابها سل سللة 
الاقطاع و نظامه 
على ان السلطة البورجوازية الجديدة تقيم 'لثيرا منالالظية 
الديمترالية لمجموع السمب مثل الدسعور والبرانوالتصسويت 
العام والمساواة والاحراب وف ذلك , آلا أنها جييما انظلمة 
وحقرق دستراطية شكلية ٠‏ لان جوهر السلطة الاتتصادية 
السياسية غى يد البورجوازية ومسلحتها 
والبؤرجوازية لا تسلم بهله الالظمة ببساطة » والماتبتزعها 
الجماهير الشعبية منها انتزاعا خلال ممارك بالنة المنف كي 
كثيرا من الاحيال * على أن جوهر هله الديموقراطية انها 
دسرقراطية اطبقة محدودة ٠‏ ديموتراطية لانلية اجهداهية , 
عى الطبقة الرأسمالية , وحى ديكتائورية ضيبد الاغلبية عن 
الملايين الماملة ا1+جة من آبناء الشمب 
ونبد! الديستراطية مرحلة جديدة اكثر عمنا وانساما فىظل 
النظام الاشتراكى ٠‏ انها فى هله المرحلة كذلك نظلديمقراطية 
علبنية » وخاسة لبي البداية * على آنها تصبع ديمتراطيسة 


للاغلبية الماملة النسبة فى يدركتاترربة للاثلية 
الاستقلالية الاقزية السب العاعر ولك 3 


والدبقرافية الاشتراكية لا لستئد فحسب على لمثيلها 


راباستقل 


رإاماد يميه 


للاغلبية الساحقة من الشعب العامل » والها تعبر كلك وهنا 
هو الاساس » عن وضع التعساتى واجتماى جديد تتحقق فيه 
ملكية الشبعب العال لوسائل الانتاج وللثروة القومية عابة, 
وعذا ما يقيم اتديمترائية الجديدة على اساس هادى راسخع 
وعدسا نزواء الاوضاع الطبقية ٠‏ ويسيطر الشسب العامل 
ماما على مندرات حيائه المادية والممدوية , تضتفى الديمقراطية 
كسلطة سياسية لتقهر الطبقى , وتصبح نظاما يشترك فيه 
الناس جميما لادارة شثون شباتهم الاجتماعية رالاةبميسادية 
والسليمية والتثقيلية , وياحفق بهذا ارئى مسارئ للحرية 
البشربة 
(عللمرع» 


راباسكى( ادم ) :عماة ,ممما( 1,ؤز ب ) 
سيابى بولشدى 


مفسو اللجنة المركرية تلحزب الفسسيومى اليولتدى 
()4 سلذمكؤا ع 


وذير الشسليم (  ) |1١6٠‏ الخارجبة 1ه؟] 
قدم مشروها لتجربد وسط أوربا من الاساحة الذرية 


عرف بمشروع راباسكى بخ رقضبته انجلترا وامريكا فى 
عابر مها ) 


راهادييه< بول كزروم عرزن زر اليا ! 1 ةا ) 
سسسيامى قرلسى ( ولد فى لاووشيل إمال 12‏ ومات ق 
دددير 1131 ) ٠‏ محام . فاقع هن الجمعيات التماولية 
1 ) 24 لم أصبح ثانا اشتراكيا ( 1418 ) ؛ لم ناثبا 
عن اتحاد الجمهرريين الانتراكيين ( 9757| ) 4 وتولى 
وذادة العمل ( يثاير ب مارس 1978 2 ابريل ب أقسطس 
٠ ) 14‏ وعارض فى قيشى تقويضش المارشال بيتان 
بالساطات الكاملة » وكان بيتان قد استسلم لهتلر 

وى عام *)14 قار رامادييه كنالب عن الافستراكبين 
وأصبح وزيرا للتموين ( توقمبر )) - مابو 1168  )‏ وقدم 
قائون تأميم الغاز والكهرباء (مارس 1147) ©» ووزيرا للمفل 
دبعسمير 171 . وتولى رئاسة الرزارة ( يناير ٠ ) ١961‏ 


رااتكوفت 


وانضم لمشروع مارشال ؛ وثدم مشروما للجزائر » وزايت 
الاغرابات فى ههده © وتمسطلت حكرمته رترق 1؟| 


رانكوفيتش( الكسندر )ا«مطلممة 2( .واب ) 
من المناضلين اليوجوسلاف . سجن من 6110( ن8؟) 
قبض عليه الجستابو فى ١‏ 4 قائل مع تبتر ) وأصيم 
وذيرا للداخلية 1107 وثائبا لرليس الجلس التنفيدى 
|١085 (‏ ) 4 واأنكر العدخل السسرفيينى ف المجر 
(/60 ) + وكدد التقد على سياسة الاتحاد السولبيتى 


ريكاردو «دافيف 1م206 ,2( الزظ ب 1416 ) 

يعثبر دافيد ريكاردر من قادة الفكر الكلاسيكى فى مبدان 
الاتتصاد ؛ ومن أوفرعم شهرة بسيب ماترئب على افكاره 
من نتالج بالئة الططررة بالنسبة الى هذا الذلهب ٠‏ وبمتار 
ريكاردو بالدقة فى التدتكير )؛ والقدرة والفالاة فى التجريد » 
ولكن كتابائه تنصف بالصموبة والجفاف ومن هنا عهيرة 
سحيث عليه 6 ومن هنا آيضا لم يكن يقئر على هعضبه 
سرى التخصصين فى المسائل الاقتصادبة 

نكا ريكاردو من اسرة يهردية أسباتية سبق أن هاجرت 
الى انجلترا وادشذت متها عوطنا لها » وسلم ههلة 
السمسرة فى الشركة التى كان يملكها والده » مما اناج له 
معرفة وليقة بالشنون الصرقية ومسالل المرف الخارجى 
والمالية لى اعظم مركر مالى بالمالم فى ذلك الحين . وكان 
زواجه من سيدة تنتس الى شيمة الكويكرل ويععطون:) 
لم اعئناقه الديانة السيحية ©؛ مث لغشب ابيه ؛ فبا كان 
مله ألا أن اسن شركة تسمل لحسابه وسرهان ما اسبح 
من كيار الاترياء ولا يتجارز الخامسة والثلالين من عيره 

يمد ذلك اتصرف الى دراسة الرياضيات والملرم ؛ ولا 
انم مطالمة مؤلف آدم سميث 7 ثروة الشعوب » اكب هلى 
دراسة نظريات الاتتصاد السيابى . ومما هو طريف ذكره 
اذا اخدانا فى الامتبار نظربته المشسهررة فى الريع » أن 


١ 


1 


نظريعه سلاحا !شرع فى وجوههم 

وق عام (41| اخرج كتابه (( مبادىء الاقتصاد السياسى 
ونظام النسرائب © محاولا فيه بحث مثكلة توزيع الثروة . 
قد سيق لهم سميت أن ثال ياد الريع سمر احفكقوى .. 
وافق ربكاردو على هدا الراى ولكنه سار خطوة ابعد . 
فلو كانت الارخ فى مثل وقرة الهواء لاختص كل ترد نفسه 
بما بشع ساجته اليها 4 و«بالتالى لا كان لها ئس 

واعتقد ريكاردو أن !لحالة فى الاصل كانث على ضشلا 
النحو © فاسترلى الغلاحون الاوالل على اجرد الاراضى » 
ولكن بمجرد التئفادها نقدم آخرون فاخذوا ارضا اتل 
خسبا ©» وهنا اسبح للارض الاجود ثمن مانام الفدان مثها 
يغل اكثر مما يفله الفدان من الارغس الاثتل جردة » بسبب 
عدم نوافر أبية مساحات يمد ذلك من هله الآراشى 
الجيدة ٠‏ واذا استمرت المملية راح الناس يستولون هلى 
الارانى التى ثقل خما وهكذا . وهنا يطلع ريكاردو 
بنظريئه ٠‏ انالارض أقلخصيا لايمكناستغلالها ف الزرامة إلا 
اذا كانت ثغل مابكقى لدقع لمن الممل المبذول فى زراعتها » 
وعلى ذلك قالريم الذدى يحصل عليه مالك الارن الاكثر 
جودة ليس هو مقابل ثبن الممل ولكثه ناتج عن مجرد 
امتلاك نوع تادر هن الوارد الطبيمية . وهذا الملل اذى 
يحصل عليه صاحبها ويدهره ريكاردو 9 الريع » مال فير 
مكتسب . هلا الذور الدى ظمبه الارض « الحدبة » هيا 
آداة تحليل استشدمها الاتتصاديرن فيما بمد فى تفي 
القيمة والاثبان 


بنتقل ريكاردو بمد ذلك الى قانون الاجور الحديدى 
اندى ابتدعه مالتس وراح يحاول أن بخلق منه مذهيا 

أن الاجور لابمكن آن تبمد عن اللستوى اللازم للمحانظة 
على الحد الادثى هن الميشن ©) وذلك بغمل المرضى والطلب 
فى سرق العمل ٠‏ بممئى أن الاجور المالية يترتب عليها 
اودباد مورد العمل © بينما بترئب العكس على الشفاضها 

غبر أن ريكاردو يخطو خطورة أبمد لكى بحال نثقة العيشن 
التى ستمد أساسا هلى ثسن النذاء وغيره هن منتجات 
الرراعة ٠‏ وارتفاع ثمن المحاصيل يقتشى ارئفاها فالاجور » 


كما يرئد بدوره الى الربع الذى يربد كلما زادت الكثانة 
السكاتية واستنفدت الارافى الخصبة 

وحين بتقامى اللاك المانا أعلى لوسسسائل الميش قهرم 
لابستغلون الماهل ولكتهم يستثلون صاحب الممل اللي 
يضطر الى آداء أجوى عالية لمماله ؛ بينما هو لايسنطيع 
أن يرفع من ألمان منتباته لالها نتحدد فى سرق قوامها 
التثافس 

بحدئنا سمبث أن 7 الثمن الطبيعى » لابة سلمة يقوم 
على تكلفة السمل البذول فيها 6 ولكن هذا الثمن لى نظر 
ويكاردو يتضمن نفقة الممل اللازم لانشاء المبالى رللالات » 
أى راس المال بتعبير آخر . ولذلك حين ينقاضى الراسمالى 
وبحا فاله يستولى على شوىء انثجه السبل 

وهكذا يجملنا ربكاردو أمام صراع بين المامل الاجر 
وصاحب الممل حول تقسيم الدخل النائج بن المثاماك © 
واعام صراع بين ماحب المبل ومالك الارش حول اقتسام 
الربحع 

ان الريع فى جوهره مدوان على الربح ؛ وثميل الارباجح 
في الاجل الطويل الى الهبوط حتى 'تصل الىدرجة السفر ؛ 
بيثما يسترلى ملاك الارامى على النائش الانتسادى 

أن متخب ربكاردو فى الريع كان السلاح النظرى الذي 


ونفلا عن هذا فبمجرد التسليم بامكانية الصراع بن 

المصلحة الفردية والشتركة والاستغلال الثاشىه عن شكل 

واحد مناشكال الملكية ؛ اسيم فالامكان وبميارات ممالة » 

النقاد اشكال اخرى من الاسعئلال ») وهكذا بدا الاشتراكيرن 

الانجليز بمد ويكاردر © وبدة ماركس ) حيث ترقف ريكاردر 
(دي.٠ب)‏ 


ونا 


راس المال 
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راس الكل : يتصد براس المال مجمرعة الالات والادوانت 
وامدات «السلع التى صتمها الانسان وتساعده ف ىالاتعاج ٠‏ 
غير أن التمريف بيثم صمابا هميئة © فالهباث الطبيعية مثلا 
لافيمة لها دون آن كمتد يد الانسان اليهسا لتكبينها بحيتن 
بسنى له استشدامها فى صلية الانتاج : الارهى الررامية » 
ادن الخ ٠١‏ » 

ويقسم الاقتصاديرن راس المال الى : 

(1) كابت : ويشمل الآلات والادوات والبائى التى نهم 
فى السلية الانداجية مرة بمد اخرى 

(1) ومنداول : وهو الدى لابستخدم فى الانتاج سوى مرة 
واحدة رمن ذلك المراد الارلية 

كدنك ينفسم راس امال الى بحيئى وهر السلع المادية الى 
ندخل نى عميلية الانتاج , ولقدى ويقصد به مبسوع الامرفل 
التى تستخدم فى تسريل الاتعاج ٠‏ رهتاك ايضنا راس المال 
الاجتباعى وراس ادال الاس 

ويقسم متركس راس الال الذى يستشدمه! ل رأسبالى الى 
راس مال ثابت ويتفسسسن المراد الاولية والالات والمسالى 
والتشييدات الخ ؛ وراسس مال مهتلي وهو الجزء الذى ينفق 
عل ضشراء نوة السبل ٠‏ .ريطلق عل الاول عسفة « ثابت » لاله 
لا يدير قيسته فى عملية الانتاج , آما النالى فيغير من ليمته, 
فهو بنتج ما يعادله فضلا عن لالض القيية ٠+‏ وهلء. الثرتة 
بين النرمين فات أمبية حيرية فى امدعب الماركبى 

وداآس اللمال لا ينشا بمجرد ظهور تداول السلع والنقوف 
وانها ببشا حين يجد عا وسائل الانتاج ووسائل الميشس 
في السوق عشلا حرا يعرغى ما يمك من قوة العمل للع »* 
وهنا الشرك التاربخى الوحيد بتفسمن هرخلة برعتها من 
التلريخ اتكق ٠‏ وبهلا فان ظهود راس الال لاول عرة شير 
بيده عر جديد فى عملية الانناج الاجتماعية 

ولا ريب أن راس المال عامل هام فى تحقيق التقسدم 
والرثاعية ١لاتعسادية ٠‏ ومن عا اعبيق تكوينه ؛ ومن هنا 
آبضا الصلة الرئيقة بين التكرين الراسمان وسسسترى 
الاستهلاك الساله.ر يلب الارل الحد من الاستهلاك الجارىء 
واضلا عن هذا اذا كان مترسط دخول الاقراة فثثيلا » 


الرأسماسية 


تفاءلمتم أيضا نسبة ما يكنهم ادخاره 

ويلاحظ أن البلاد المتخلفة تماتى من الغساش مسترى 
دول الافراد , وعذا الانخفاض مظهر من مظاهر الشفاش 
انداجية المسل فيها آر نيجة طروف تاريخية عرث بها ولم 
يكن لها عليها من سلطان ٠‏ ومن هنا قسن أجل رلمع الانتاجية 
لان هن تحقيق زبادة لى كمية ودوس الاموال © ويتضيمن 
هذا بوجه خاس زيادة داس امال الاجتباعس 

نبو أن تحنيق هده الربادة فى كمية ردؤس الاموالتطاب 
تخصرص لسسبة عالية من الدخشل القرس لالغراض الاستثدار» 
وماءء النسبة قد صل الى ١؟‏ فى المالة من هذا السغل بل 
وقد تتجاوز هد! الرقم كما شهدناه فى مشروهصاك التنمية 
التى ثفدت فى عدد من يلاد أوربا الشرقية بد السصسرب 
إلعالمية الثانية 

(يء ب » 


ال راسمالية وراسهالية الدوئة . ,»«مللمامء© 
غصاء"ك عدوا لأمااممتة 

يسسمى المجتمع رأسماليا حين بملك الافراد وسائل الاثتاج 
فيه ؛ كالارش والصئاعات © ويكون الانتاج فيه لصلحة 
هزلاء الملاك الافراد 

رعتاكه راسمالبة فردية 0 وداسبالية درلة 

«ععتمد الرأسمالية على اللكية الفردية وعلى السرق 
الهرة وهلى الانتاج من أجل الربح 

ومندذ الاقتصادى فاكس فيبر © والاتنصاديون يساولون 
ومع نظرية لتفسير ثمو الراسمالية ولكن كارل عاركس 
كان اخطر من وضموا اسسا نظرية لتحليل نمو الراسمالية 
وقال ان النظام الراسمالى نظام مثلق ومتدائض ومحكوم 
عليه بالانهيار 

وند 'لطلورت الراسبالية لانها لم فا هلى الصورة 
المامرة » بل ظهرت تجاربة تمتمد على التبادل وبيسع 
اللع فى الحفارات التجاربة . ثم تطورث الراسمالية 
بمد ظهور السنامة والطاقة التجارية واستفلال الآلة » 
لتصبح واسمالية صنتاعية ٠.‏ وكان الملاك فى البدابة مجرد 
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الراد سسلكون السدامات ©» ثم ظهرث الجماعات الراسمالية 
١‏ الشركات ) لتحل مهل الخلب اللاك الافراد فى نهسساية 
القرن التاسيع عثير ٠‏ ومهد ظهور هذه الشركات المساهبة 
للتركيز الثمدبد © والاتفافات والاحتكارات الئى أصبحتك 
ايا غوة نضخمة للتحكم فى الانتاج والسوق والاستهلاك , 
لم #اورت الراسسالية ) فاصبحث راسسمالية مالية » 
أى ثبلك الامرال 0 وتقرشس السنامات » من طريق البنوك 
والاحتكارات ٠‏ واصيم المال بباع كذلك بالفائدة 

والماركسيون هم واشعو النظرية القائلة بن الاستممار 
ليس سوى هرحلة عليا هن مراحل لمو الراسمالية 6 بل 
هى. اأعلى مرحطة فى ثمو الراسمالية * لان الاستممار ليس 
سوى هجوم على الاسواق 6 والمراد الشام » رلدذلك 
بفسر الماركسيرن حخربى 1116 و 1151 بآنها ليسيت سوى 
حربين لاعادة توزيع الاسراق ! 

وبرى المؤرخون أن ممنى الراسمالية قد اختلف من 
بلد الى آخر © حتى فى أرربا » ققد بدات الراسمالية 
السئامية فى الجلترا منذ ١4...‏ © وبدات فى المانيا مثل 
«لاما 6 بعد الوحدة »6 ربدات فى اليابان تبل حرب 
© رهكذا تخلف ظروف كل بلد فى طربقة ودرجة 
نمو الراسمالية 

وتمالى الدول التخلنة » التى كالت مسشسمرة ؛ من 
عمف الراسمالية الوطئية © لانها تراحم واسمالية اجنبية 
فوية »© ولانها لا ملك المرارد ولا الخبرة لمواسلة الترال » 
ولهدا 'سجزل الراسمالية من تحقبق الثورة الصتاعية فى 
هله البلاد » كما انها سجر كذلك عن تحقيق المسدالة 

وعن الملاحظل أن الدول الراسمالية الكبرة د بدات 
#اخد بفكرة تدخل الدولة © لحاولة لاجيل الازمات الدورية 
التى تصيب النظام الرأسمالى » وهى ترمي من ذلك الى 
انشاء مشروهات ضخبة كبولها الدول لتبتص عدذا كبرا 
من الممال الماطلين .. كما ان كثيرا من الدول الرأسمالية 
بدات تطبق نظام التخطيط © حتى تدقع درجة النسية » 
وحتى تشاع النظام الراسمالى من هذه التداتفضات 
المهلكة © أو على الاقل م لتحاول تشفيف آثارها 

ومن الخطا الللن اله لا يوجد فى الدول الراسمالية » 


الراىالعام 


حتى لى امربكا + قطاع عام تبلكه الدوثة , لان الاتجساء 
الجديد للدول الراسمالية هو التخلى - بنسبة قليلة - 
عن هذه الراسمالية الفردية الليبرالية التى كاتنت طابع 
القرن التاسع عثر ©» وتشجيع نصيب عن راسهاليسة 
اندولة , ومن هنا نشات ظاهرة راسمالية الدولة » ره 
1 0 اا 
ويرى الانتراكيوتن ان راسمالية الفولة قد تكرن فى 
المرحلة الاولى خطرة تقدمية ؛ لانهسا تفسع الطسريق 
للنحول الى الاشتراكية ٠‏ لان راسمالية الدولة خطرة الى 
الامام بالسبة للراسمالية الفردية ٠‏ ولكن الاضتراكهين 
يرون خطر بقام هده الرأسماليسة ؛ حين تبقى ملاقات 
الانتاج : وأجور المسمال » وساعات السمل ») والقيم 

الانتاجية كما كانت فى تل الراسمالية الفردية 
(كل. 1) 


الراى العام : هر انجاه آغلبية الناس فى مجتمع من 
المجتمعات انجاها مرحذدا ازاه القضايا والمشاكل الى مرش 
لهم ٠‏ ومن آدوات تكوين الرؤىي العام ترحيد الثقافة الاولى 
وتوحيد الحيل والنظرة الى الاشياء ٠.‏ وقد امكن التورسل 
الى قباس اتجاهات الراى العام من أوجه النشاط الانسالية 
اللختلنة بطر بقة الفسج» ؛ فقد أمكن التاكد من رنرد الثمل 
بالاسادلة المباشره ٠‏ «الاخخبارات وبالمراقف السضلة والملاسظة 
والتسجيل فيما بتملق بما كام به الاضخاص فى شتي مواتف 
الحياة التى متمد فيها السلرك على الآراء 
واعتمادا على الجمومة الثى تفرم « بالنسج » 2 أطقق على 
السمليات الثى تاسطقع بها الدراسات النائجة منها اسم 
الراى العام واجراءات الاستغتاء » ودراسات السوق دراسة 
المستممين أو الناظرين ( السينها والراديو والظيفزيون ) 
ودراسة انجاهات القسسراه ( الجلات والصهف والكتب ) 
ودراسة الانساهات الاجتماعية والدولية والقومية القارنئة 
وقد نصدت لدراسة الرآاى العام آو عشاتها مجبوعات 
مختلنة من الناس ؛ مثل المزسسات الحكرمية والجاساثك 
والجماعءات الفاسة والاحراب السياسية [بالملى القربى) ٠‏ 
1 


والد قبت جدوى ثتائج هذه الدراسات فى لرجيه الادار: قببا 
بتعلق برسم السياساث وتقويم التطورات الجسارية أو 
الستقبلة 

وقد أدت هده الدراسات الى قهم تثرين الرآى العام 
والعرامل التى تؤثر هيه 

ومن أشهر الماهد التى نقطلع بتياس الراى العام فى 
الثرب «مهد جالرب . وفى الانتخابات البربطاتبة الاخرة 
استمسلتث المقل الالكثروتى الساسب الذى جاءت تقديرائه 
للموئف نبل الانتهابات قربية من النتيجة الغمليسة الى 
لمخفضت هنها الاتنشابات 9 

مم 03 


الراديكالية والراديكالي : (لمعتفه عمعنامءفمم) 
الراد يكانية ١‏ يمكن ترجمة هذه الكلمة الى السربية بالجذرى 6 
نمبة الى جدور الثىء . والجدريون 6 والراديكالبرن هم 
الذين بريدون تشبي النظام الاحتماعى من جلوره ٠‏ وترجع 
ستيوارت مل كلمة راديكالى الى الكلمة اللائينبة (عنمه8) 
وند اطلقت كلمة راديكالى اول الامر فى يريطاتيييا »6 
حدين طالب جيمس نوكس (لاؤلا1) باملاح 8 راديكالى ٠»‏ » 
أى جدرى ‏ لم أطلقت بمد ذلك على الراديكاليين أى 
المنطر فين من أعضاء حرب « الهربج ( الاحرار ) ؛ الذين 
بكانوا يتطرفون فطلب اصلاحات دستورية > بامطام المواطتين 
دون لفرقة بين الذدبن بملكون والدذين لا بملكون ب حق 
الانتشاب 
وتطلق كلمة الراديكائية بالملى الغلسفى على الذين 
بؤمترن بفكرة « الشارئة » الاجتماعية © وميدا الليبرالية 
ف الشئرن الاتنصادبة والياسبة ؛ ريمثلهما الفلاسسيغة 
جريمى بيتام وهلرى جيمس © وجون سثيوارت ميل 
1 ل وقد لهرت الراديكالية مع لظلهور العلبقة الصدامية 
الجديدة لى النجقترا »؛ وكالت تسارس 'تيود الاتطاع فى 
الجتمع 6 وقبود البلاه وامساب الالتغب هلى السلطة 
السياسية :. ولضطت الراديكالة اثناء قنسية ويلكس 
الدى كان سارمى الملطة الاستبدادية التى يمارسها »6 
وبائلها ؛) جورج الثالث ٠‏ وحين لشبت الحسسسرب 


الاستقلالية بين أمربكا وانجلترا ؛ وتف الراديكاليرن 1 
سمه الثرار + وتجمع الراديكاليورن حول اركرايت ٠.‏ 
واسبحرا طليمة البررجوازبة الليبرالية )؛ رتائروا 
ببكتابات بنتام 4 وتوماس بين © الذى تالر بدوره باذكار 
الثورة الفرلسية 

وكان المحافظون الالجلير بخشون دالما هن هجهسة 
الاقكاى اللببرالية التى دعا اليها الثوار الفرنسيون الى 
الجزيرة البربطالية ٠.‏ وظهر هدا الشوف اثثام الشورة 
الفرنسية سنة الا١‏ © ثم ظهر مره لائبة أثناء لورة 
فرنسا عام .147 . وتصادف وقوع ازمة اتقتصلاية فى 
انجلتر!؛ مما أغضب الممال » واقصم هن أقكار الرادبكالبين 
نظلهرت جرائد آهبها / حامى اللقي # © وكرن توماس اتوود 
فى برمنجهام 2 اتحادات سياسية » للدمرة الى الاملاج 
السيامسى »4 ومساواة المراطين فى حق الالنهاب . والقلبثت 
ودارة المحالظين © رثرلت وذارة الأحرار الحكم ؛ قلجع 
هؤلاء الاحرار ذلك الفط الشمبى فى الشوارع وخارج 
البرلمان » حجثى يسامدهم هلى أن يكسيوا المقامد فى داخل 
المبرلمان الذي سيطرت عليه طبقة الثبلاء واأسحاب الالقاب 
الا تطاميين 

وتقدم البويج ( الأحرار ) بمدروع ثالون لانطاء ححق 
الاننشاب الى كل من يبلك بينا أجرته ٠١‏ جنيمات فى 
السنة 4 ولخصيص 1٠١7‏ متاعد للمناطق الصناعية » 
وزبادة عدد الداخبين من لصف مليون الى ملبرن ناخب ٠‏ 
وتحالف الصتاعيون «الراديكاليرن والممال فى متسساواة 
أصحاب السلطة 6 ووافق مجلس المموم على القائرن ؛ 
ولكن مجلس اللوردات رفض الشروع . تاحرقت الجماهر 
نسر املك فى كنتبهام ) واخرجت السبولين عن سين 
ديربى» واشتملت بريستول بالمرغات والظاهراتالغاضبة 
وامتلات جلاسجو ب. كما يقول سي والثر مسكوت - 
بللتطوعين فى العسباح والراديكاليين فى المساه + ولم بصد 
هناك حل الا بتدخل الجيش للقضاء على الساهرات 
الشعبية التى يقودها الراديكاليون » 

واخبرا ؛ وائق البرلمان لى برنيو 14871 4 هلى القانون 
المروف 7 بقانون الاصلاح العظيم » ٠‏ ورآى فيه الداميرن 


إأيانا 


آميل زولا 


الكغابة مطالبهم ؛ هم أن مجموع الشعب والطيقة المابلة 
لم فز بحق الانئخاب 6 لان خمسة أسداس الرجال لم 
يحسلوا عليه طبمًا لهذا القانون 

وبين عامس 4575| و 1418 كسب الصداميورن مزيدا من 
السقرق © واسنطاهوا الغاء قانون المح الى بفييد 
الافطاميين © والتسر همبدا حرية التجارة » واتهار آي 
سد من سود الاقطاعية امام الترسع الصتاعى والتجارى , 
ونكت الطيقة الجديدة بالتقابات المماليسسة © وبدات 
الراديكالية تختفى © لتظهر من جديد فى عام لم1 » 
واخد التقابيرن الدبن فازوا فى المارك الانتخابية يسسمون 
اتفسهم بالراديكاليين 

وحين ظلهر جرب العمال المستقل )[11٠١(‏ ) م حرب 
السمال ١1.51‏ © ليكون حربا بمثل الممال ) مسثقلا عن 
حربى الاحرار والمحافظين » امتص هذا الحرب كثيرا من 
الشماراث والافكار الراديكالية ٠.‏ وشاعت كلمة الراديكالية 
بعد ذلك » فاسبحت سييرا من الرغبة فى التشير الجذرى» 
بطلق على متطرق أى حرب أو أي اتساه 

؟ دوق قرنسما +4 صف الديج يدحون الى اقئة 
الجمهورية 'نحث حك الامبراطور لوى فيقيب بالراديكالبين 
٠٠‏ وكان الجمهوريون ‏ حيندلاك ب يخشرن الأنصاجح عن 
مطالبهم ©؛ فيكتفون بصغة الراديكالية ( ابتداء من 1467 ) 
وكانوا يطالبون للبواطئين ‏ جميما ‏ بحق الانتخاب . 
واصبحت الراديكالية ؛ /الاشتراكية © كلمة تثرو الشورف 
فى قلوب الرجمية © لان الصارها يطالبرن باحياء دوج 
الثورة الفرنسية الاولى © وتنحقيق السسساواة والاخاء 
والحرية ؛ رباضعاف سلطة رجال الدين + وطمائية 
الدولة » أى فصل الدولة عن الدين 

وظبرت خخصيات ثابهة عديدة بين الراديكاليين © مثل 
هامبيتا ») وكليملصر (18095)) وتكونت مجموعةالراديكاليين 
الانستراكبين (1411|) ©» ومجدوهة « اليسسسار التقدعيى # 
(8ما) . رحين تلبت قنضية دريفقوس الشهرة ؛ الى 
دائع نيها اميل زولا » وغره عن حرية القضاء واستقلاله» 
بدا الراديكالبرن فى التفكي فى لكوبنى حزب © وتثجهوا فى 
ذلك عام ١1.١‏ © ولكن السرب الراديكالىن لم برد على 


» آلاف مشر » واختلطت الماسرلية بالراديكالبة‎ ٠ 
واشتهر الحرب بقلة تنظيمه * واعتباده على ثشهرة ولفرذ‎ 
+ إعضاله ؛ كما سمم على مبدا قصل الدين عن الدولة‎ 
© وكراهية نفوذ رجال الدين فى التعليم والحياة الملمة‎ 
كما ثادى الراديكاليون بفرض غريبة عامة على الابراد‎ 

وى عام 14.6 طالب الحرب الراديكالى بالتأميم ©؛ ثم 
أخد الحرب يبحث عن الناخبين © وبذلك أصيح الحرب 
من ناحية عدارته لرجال الدينى ياريا »6 ولكنه انزرلق 
الى التنازل عن التأميم © واتجه الى الرسط فى الامور 
الاتتصادية والاجتمامية © وانجه الحرب الى تقرية نفرذه 
خارج باريس © وى الاوساط الديئية والدن السفيرة او 
النظام الجمهورى 

واشتهر الحزب بجبعه لصفوف من الشخصيات التابية 
فى عالم التدريس أو الادب © والقائرن والطب © وتبصع 
بخبرة طويلة فى الشئون الحلية © مما جمله بشترك فى 
اغلب الرزارات بين عامس .14 و 1[6! ٠.‏ وكان السرب 
ب<تفقل دائما ببقسد وزارة التمليم . لمدارته لرجال 
الدين ‏ وبوزارة الداخلية لتفرذ أمضاله فى الاتاليى » 
ونجم الحرب فى فصل الدين عن الدولة (ه.4() 

وبدا الحرب الراديكالى الفرتمى ببتمد عن الاقكان 
الاستراكية » وحارل كابيه الراديكالى © اثناء وزارته 
141١ (‏ - 1(5! ) أن بصدر نثرسا بفرض غربية عامة 
على الدخل + ولكن الحرب بمد ذلك بدا بجذدب رجال 
“ل الذين بكرعون الاشتراكية + وان كائوا بدانسرن عن 
عن النظام الجهورى 

لم انمقد مإزتمر الحرب الراديكالي ( 1115 ) 4 وسيطر 
عليه عضوان تابهان هما انوار هريو » وموريس سسارو 
دليس تحربر لآدببش دى لولول »4 ووضسعا برئاسجا جديدا 
طالب بتخفيضش سانات العمل 4 وقرض شريية على 
الدخل © فنقد السرب كثر! من الماره المحافظين . ورلش 
ااحرب الاشتراكى تابيد الحرب الراديكالى + كما تكون 
الحرب الشيوى النرلى ( |1١1٠‏ ) 4 فالحدذ الراديكاليرن 
بتحركون ى الوسعك 

وى هده النثرة لمع دالابييه » وهريو . ولجح الحرب فى 


ويا 


عام 1116 »6 لجاحا التخابيا كرا # وترعم هرير انحرب *» 
وتولى الرزارة ( 1414 1151 ) ٠‏ وحمل الحرب ق 
عام 1171 على 1١1١‏ مقمدا »6 واسيم يمثل الاتجاه اليميتى 
فى الجبية *الثمبية ( 11755 8؟1ؤ! ) ؛ ونولى الحكم 
*" تركا هم الممتد لين 

وبدبث اميم الراديكالبون تاسما ملستركا فى ممظم 
الوزارا ٠‏ الفرئسية حيس اشتملت الحرب المالية الثانية » 
وانهرمت .٠‏ نسسا © واتقسسم الراديكاليرن فى موتلهم من 
حكومة فيشى “ماونة مع قوات الاحتلال التازية © مما 
اضمف شمبيبتهم © واعلتوا الهم بعتنقون مبادىء السمهورية 
الثالئة » وائهرمرا فى النهاية هريمة ماحقة ( اتنتخابات 
5ل ) 

ولعب الراديكائيون لمبة الوسسط »© فكانوا يتعاونون 
اخيانة مع الشيوهيين » واخيانا اخرى مع الاثسستراكيين 
وبقية الاحزاب » «نائرا لركود الاحراب الفرنسية » استمر 
الرادبكاليون بشتركون لى الوزارات وادارة دفة الحكم » 
ولاحظ. الكثرون ان الراديكاليين يضملون لتركيز نشاطهم 
محليا لى اللطقة الجنوبية الغربية من فرئسسا ؛2 ولانهم 
لاإيجددون حزبهم الذى بلغ متوسط همر اعضاله خمسين 
عاما 


وفى مساولة جرشئة ب باءت بالفشل ‏ حاول ملديس 
فرانس »؛ نائب رئيس الحزب © تجديد أفكاره » وأعشاله » 
بين عاس ٠.‏ و 1146 » ولكنه باء بالفشل + هجر الحرب 
وكون اتحاد الترى الديدقراطية ٠‏ لم اسبحت الزعابة فى 
الحرب الرادبكالى بمد ظهور ديجول  1١68‏ لشسخصيات 
يبميئية معتدلة » من كجار رجال امال » مثل موريس فور » 
وفيلكس جابار 

- «ولابزال تعبر الراديكالية يطلق فى السباسة على 
المتطرفين ©» من ثاحبة اليسار غاليا ؛ ومن ناحية اليمين 
أحيانا ٠‏ فى آمربكا كان بطاق اللفظ والومف على 
الجمهرديين الذين يثادون بالفاء العبيد © أو على ممثلن 
المالح السنامية فى الشبال الشرقى ( حول ليريورك ) » 
وكانوا يمون على لنكولن انه بطىه لل تحرير" للعبيكد ٠‏ 
وأطلق الوسف كدلك على هؤلاء الذيني يتشبهون فى برامجهم 
بالاتراكية 


الرابيخ 


» ب كبا تكو ححرب راديكالى فى سويسرا ليمارش ثفرذ 
رجال الدين ( 147٠‏ ) © وطالب باصلاحات دمسترربة 
جدربة ( 4)ما ‏ )للها ) 

ربمكن قباسا اطلاق تمبير الراديكاليين أو الجدريين على 
نزعماء الاملاح فى المشرق ©) خلال الحكم المثمالتى مثل جمال 
الدين الالثائن © ومحمد عيده ) كما ببكن اطلاته كذلك 
على سلامة هوسى أو شيلى شميل وقيرهما من دماة الاصلاح 
السبامى والاجتماعى بين الحريين فى ممر ٠.‏ وان كان 
النبم لم يستممل فى وقته 

وند #صبحت كلمة ١‏ الراديكالية »© سمير الآن عن أي 


اصلاس آنا الآساق 
5 رهءز) 


الرايخ : طعنع8) لمة امالية تش فى الاسل 
« الدرلة » بنض النظر عن نوع السكم فيها ٠‏ ثم أصبحت 
تمنى ممنى أوسع من الدولة »6 هو الأمبراطورية 

وقد اهلن الرايخ الآول او الامبراطوربة الرومانية القدسة 
الجرمالبة ( 151 4:15( ) ٠‏ وقد وقمت الابراطورية 
الاولى فى حروب الئلالين هاما + وى كوارث انتهت ال 
نقسيمالامبراطررية بمماهدة وستفاليا ( ١1١)4‏ ) 4 واغتت 
الامبراطورية لهائيا بمقتشى مماهدة الصلع المرولة ببعاهدة 
بطر سبوردج ( 14.8 ) © ربتكوين اتساد الرابن ( 1١)‏ يرلبر 
) © وبسازل الاسراطور فرالسوا هابسبورج ( ١1‏ 
أفسطس 14.1 ) 

لم نكون « الرايخ الناتى » ( |لاذخا ‏ 48[إ! ) - حين 
استماد بسمارك فكرة تكوينالامبراطورية » باسم بروسيا » 
واعلن ذلك فى قرنسا ؛ ولكون الرايخ بشكل فبدرالى 6 
واستئد على القوة المسكربة طلبا للاسواق © ثم حدلت 
لورة 1114 التى ذنهث النظام الامبراطرري © وكنها فلت 
فى انهاء نظام الرايخ 6 على الرغم من املان دبسسترر 
قمر 

وكرن الرايخ الثالث ( |١755‏ ه44[ ) 4 على بد 
هار © والتهى الى كارئة الحرب © والهيار ا 


افيا 


الرايخستاغ 


الربحمخح 


لهذا 


الرايخستاغ : (وهنفطعكت )82‏ فى الجسية 
العفريسية الالماتية ر 1451 ١|942‏ ) 
وكان آول وابخستاغ فى 19377 . وط1:مى هقا المجسى 
مع الابراطؤوبة ى 18-7 ولص انون الحاد ')الي! الشمالية 
( كونفدرالية ) + لا١(‏ ابربل 147 + هلى 'ك بكون 
الرابغستاغ جهازا لثريميا يمثل الشمب ٠‏ الى جوار 
البرندرات »© اى المجلس الذى يبثل الاتحاد الفيدرالى . 
وكان من حق الرابغسسةال التصسويت على القرائين 
والمبزانية » على أن يوافق على ذلك المجلسن الغيدراني 
ونص دستور فيمر 6 هلى آن بتمتع الرابخستاغ باكبر 
الحقرق 4 باعتباره ممثشلا للشسعب © غلى إن يكون 
للرابشتراث » الدى ورث مجلس البوندرات ؛ الا حق 
الامتراضس المزنت « واصبح للرابخستاغ حق التصصسوريبت 
وحده على القواثين © واصيح له الحق فى التصويث على 
اليرانية » والوافقة على الماهدات ؛ واملان الحرب أو 
السلم . ولم يكن من الممكن تعطيله أو تأججيله + ويذلك 
توسع دستور فيعر فى الحقوق الديمقراطية 
وى الرابخ الثالث © الى هتلر جميع الاحزاب ؛ بمد 
انتغابات ١١‏ مارس *119 6 مامدا الحيرب الرطتى 
الاأضتراكى ( الثازى ) : الذى سسيطر على الجممية 
الشريمية ٠‏ وقد حرق الداريون بناء الرابخستاغ فى 5١‏ 
فبراير 1957 © والمقوه بالشيوهيين ٠‏ واتتهت المحاكمة 
الشهورة ( سسسبتمير ب دبسمبر 1459 ) باعدام الزهيم 
الشبرىى الهرلثدى قان دى لوبي 2» #ططسة +12 صهللا 
والائراج عن تورجليف وديمتروف اما الرهيم البلشارى + 
لمدم كفابة الادلة 
(للهه. 3) 


الرييج : الربح بالمنى الاتتصادى وطبقا للتلهيوم 
الراسمالى , يضمن عنامسر آربمة اولها عالد المخاطرة وبهد] 
غاله يرجع الى ملكية راس المال. والقدرة علل المنامرة * آنا 
المناسر الثلانة الاخرى فهى اما ديرا اطسرا هل ظروف 
الدروع دلا يكن تونمها ؛ واما مزهيا داشة أو عارضةبسهمع 


بها الشروع للكغاية الادارة النى كتولى أمره ٠‏ كما قد يكرن 
جزه من الريع لنيجة حركز ##مكارى يشسئله المشررح , 
وممنى مذ آن الربع دخل اجتكارى تحصل عليه طائفة ارياب 
المسروعات 

غير آلنا تستطيع إن لنظر الى الربح من زهرية أخسرى 
غدقول أله تطور الملانات السلمية والنقدبة , وبئاسة 
الاسلوب الرأسماى للانتاج , اذ يحول النغساط الربع الى 
نساط عاقل ٠‏ يؤدس ألى امكانية اننباس +القارتة لفساية 
غذا النشاط ووسيلته » هن طربق التمبير عن هذا النقبير 
بوسدات لندية 

والاثتاج الرأسسال اذ يحول قرة #لعمسل الى سلمة , 
وبالتالى الى عنصر من عناصر التكلفة يجرى السير عبه 
بوحداقت تقدية / جل فى الامكان مقارنة وسيلة النشساطك 
الالتصادى (زغايته ثى المشروع الرأسسال ٠‏ هذء للقارنة 
الكمية بين الدخل النقدى والتكلغة هيا تعبر عنهباسم 
الربع 

وفى المدروع الراسسلى لا بديل عن دائع الربح لان 
كل غى» يقيم ويبحسب بالوحدات النقدية ؛ والربع هر 
الغاية الوحيدة من نشاط الشروع .ولي الشروع الراسبالن 
آيضا بصبع تحقيق الحد الاعلى من الريع ضرورة التصسادية 

مل معنى ذا أن الربع لا مكان له فى النظام الاشتراكى» 
ان الاصل فى المشروعات التجارية انه يجب عليها أن تسقق 
أرباحا , والذين ينكرون اعمية الربح فى النظام الاشتراكى 
حتائرون فى الغالب بالارباح الاستغلالية العى تستنباك ررهات 
الراسمالية ٠‏ واغفال عامل الريع فى المؤسسات الإشتراكية 
يؤدى الى لتائج جسيمة منها الاعتمام بالكم لا الكيف فى 
الالتاج , وهدم وضع رغبات المستهلكين فى مرشع الاعتبار 
فيقل الاتبال عل السلع الردية الصدف ٠.‏ ريضيف من 
الحائز عل الاخذ بالاساليب لمتطررة فى الالثاج والننظم » 
كل عدا يؤدى بالثال الى (رتفاع فى التكللة لاتبررءالاعتبارات 
الانتصادية , ويعجق آئر هذا فى الاسراق الخاربية سيل 
تعجز منثيبات المشروعات الاشتراكية عن منالسة مثيلتها في 
المشروعات: ال رأسمالية 

ينذا 


الرذاهية 


للا 


ومن عنا لالريع سرورة فى النظام الاشترلاتى لاله واحد 

من الإئرات التى نيين كناءة الادارة والننظيم . ولكن هبز 

الويح عل غير مثيله فى ظل الاوضاع الراسمالية © لاله 

يعود الى ااجتمع كل , فيعاد استثماد جالب مله فى عمليات 
التنمية , حب يمكن لخصيص نسبة منه كاف العاملين 
(دء ب؟) 


الرفاهية : يختلف مسترى الرفاهية الاجتماعية من بلد 
الى آخر وفقا لمسنوى الميشسسة العام من جهة » والنظام 
الاجاعى السالد ١‏ الاقطاع . الراسمالية ؛ الاشتراكية ب 
من جهة أخرى 4 بل أنه لوتفاوت فى الوقت نفسه وفى داخل 
البلد الواحد 6 من منطتة الى اخخرى طعا لنوع النشاظ 
الاقتصادى © كان يكون الرراعة أو الصنامة أو الجارة مثلا 

ويعرف بمض الكتاب الرناهبة الاجتماعية بانها حالة 
نمس حياة الفرد والجماعة ©» وتعمل على اشباح الحاجات 
البيولوجية الاساسية من قبيل الماكل و«المليس والملسكن » 
والساجات الاساسية التى تنطوي عليها الحياة فى مجتمع » 
عثئل النعليم والثقافة والخمدمات الطبية والصحية والامن 
الاجتماعي 

وئمة تعربف آخر . وآن لم بختلف من ناحية جرهر الفهوم 
يعتبرها وظليفة التتنظيم الاجتماعي والاقتصادى © يراد بها 
توفي خدعات مباشرة هن جانب الدولة وخييها من الهيئات 
والإسسات 

وهناك من يوجرون التمريف والتعبي .. وبحق . قالرفاهية 
الاجتماعية عتدهم هى تحفيق مستوى معيشة آلق للمجتمع» 
من التواحى الاقتنصادية والصحية والثقافية والاجتماعية 

ناذا ؛خدنا بالتعريف الاخير لكان تحقيق الرفاهية رهينا 
بشرطين رليسيين ومتكاملين : 

© الكفاية فى استقلال الوارد المتاحة للمجتمع 

© والعمل فى توزيع تانج الجهد الاجتماعي 

والاول بلحقق عن طريق التمبثة الكاملة او مايقرب متها 
للموارد فى ظلل التخطيط الملمى 4 والاخر سبيله النظام 
الاجساعى الذدق تننفى فيه القوارق التى لا مبرر لها » تى 


الثرواث والدخرل والخطرط ٠‏ رببارة اخرى يضم أن 
النظام الاستراكى بمتصريه الكفاية والمدل ؛ هو الذى 
يدكن أن تنحقق فيه الرفاهية الاجتماهية ؛ رأن بترم فى ظله 
مجتمع الرفاهية ار درلة الرفاعية كما يقول البمش 
ويتفسمن الاملان المالى لحقوق الانسان 3 الراد 1؟ -1؟» 
مايجب أن بتبتع به امضاء الجتمع من غروب الر فامييسة 


الاجتماهية : 
بن الحق فى السمل وفى الحماية من البطالة » وحق كل 
فرد ؛ دون أي تعبيز ) في اجر نسار لأممل ٠.‏ ويجب أن 


بكرن الاجر عادلا مرضيا يكفل له ولاسرله عيشة لالقة بكرابة 
الالسان © تضاف اليه عند اللزوم وسائل اخسرى للحماية 
الاجدمامية 

# حل كل فرد ق الحصول على اوقات للراحة والثرام» 
هلى أن شهل للك تحدبدا مناسبا لساهاتك المملواجارات 
دورية باجر 

لكل فرد الحق فى أن سيش فى مستوى ممقول بحيث 
يشرفر له ولاسرئيه الصحة والميشة الطيبة ؛ وكذلك حقن 
الشسمان فى حالات التمطل والمرشس والمجر والترمل 
والسيخوخة الخ 

حق التملم ويجب ان بكرن التمليم متبانا فى مرحلئه 
الآولى على الآثل كما يجب ان يكون التمليم الاولى الزاميا 
وينيقى آن يوفر التعليم الفئى والسناعي ) وان تتاح قرس 
متكائثئة للنمليم الجاسى هلى آساس الكقابة 

» حمق الاشتراك بحربة فى الدفاط الثقاق بالجشيع 
ولو نرنا الى الجمهررية العربية التحدة سواء في شوم 
ميناق المبل الرطى أو في ضوء عاصدر لبها من لشرسات» 
وعدا انها قطسد شرطا بعيدا فى طريق تحقيق هده الرقاهية 
نبى قد امترقت بمبدا تكاقل الفرس © وحلق المواطتين لى 
السل والتعليم والرعابة الصحية ؛ واعترفت بالمساواة 
الكاملة بين الرجل وامراة 

وهده السسسازراة منصر رليمى فى مجتمع الرفاهية » 
وجملث التعليم بالجان فى جميع مراحله ؛ ووسعت تطاق 
الخدمات الصهبة والطبية وخنففضت من اليان الدراء 6 
وخفضت اجور المساكن ) ووضمت برامج كبيرة ليناء الساكن 
للطبقات محدودة الدخل »©» راخات بنظام فى التامينسسات 


لفن 


يفنا 


الاجتماعية يعتبر أرتى مما ثلقاه منها فى أى بلد اخي )روضعثك 
حيدودا دايا للاجر »؛ «لخصصبت للممال لصيبا عن ارباح 
الشركات ؛ وغي ذلك 

وعناك الرفاهية الاقتصادية وعرلها الالتماد الاتجليرى 
بيجو بانها ذلك الجرء من الرفاهية الاجتمامية الذىيتشاوله 
القياس النتدى بطربق عباشر أو غير مياشر ٠‏ ونتوقف رقاهية 
الآفراد فى هده الحالة على كميات السلع والخدمات 
ومنائمها الانتصادية 

ولمة مقابيس عدة يحكم بها على حرجة مابتمتع به مجتيع 
من الرقاهبة الانتصادبة : 

© الدرجة التى حققها فى التصنيع © فاللاحظ أن مسترى 
الرفاهية الافتصادية اعلى بوجه عام وبشكل ظاهر فى البلاه 
التى يلغت ورجة عهالية من التصليع ؛ مثه فى البسلاد 
الزراعية 

©» ارافاع متوسط الدخل بالنسبة الى الفرد © وبلاحفك 
ان نسبة بالفة من البشر دون المتوسط اللائق طبما لمسا 
حددته الاسم امتحدة 

©* وبرابط بارتغفاع متوسط الدخل ازدياد القدرة ملى 
الادخار عن قبل الجتمع ©» وهله القدرة محهدودة جدا بل 
وتكاد أن الكون «سسمئمة فى البلاد المتشلفة والتاخرة 

© ارفاع نسيب الفرد من التجارة الخارجية ومن 
استهلاك الكهرباء 

© اتخفاض ممدلات الخصوبة وسمدلات الرثاة ونسية 
الآمية 

ارنفاغ مستوى الاسكان 

وق هلدا الميدان نطعتث الجمهورية العربية التحدة شرطا 
بعيدا ©») فوضشعت خططا للتنمية الاتتصادبة هما زاد من 
استنلال الوارد وارتفاع متوسط الدخل © وهى بسصددق 
'تنفيد المرحلة الثانية من خطة مضاعفة الدخل الترءى فيعثر 
مسنوات ٠‏ وهى تد طبقت نظام الاسلاح الرراعى فاتسمت 
ماعدة الملكية الزرامية © وارتفعت دخول اهل الريف من 
اللال الصفار والمستاجرين والممال ٠‏ وبيرت فى اعببساء 
الشرالب بالنسية الى الطبقات محدودة الدخل © رحسيددت 
لأسمار سلع الاستهلاك الشمبى 


اذا تحققت ملك النشاطات الاجسامية التى أشرناءاليها ؛ 
الاجتاى © فهنا يمكن أن تمثبر الدولة بحق 8 دولةائر فاهية» 
(د . )2 


الريع ؛ تعرض مورضوع الريع لغسيرات مسددتويخامة 
مد غهرر المذمب الكلاسيكى» فيحدثنا )دم سميث بأن مغل 
المالك الاي يقرم بررامة الارضس بنفسه يتكون من عتمرين 
هما بيع الارضي وربح المزارع ؛ وبمد أن البت أن الريع 
لا يترقفٍ هلى التحسيناث التى بدغلها اماك هلى الارض 
ننيجة اسدثمار رأسماله فى اسلاحها ؛ بدليل اله ينقانى 
ريما على الارس التى لم تستصلمح © ثال ان الربع لمن 
احتكارق بحقق للمالك ربسا بربد على لالدة راس ائال 
المستثمر فى الارفن , وجاء دافيد ريكاردو بسد ذلك نترر أن 
الربع هو ما بدفع الى امالك مقابل استخدام توى الارشس 
الدانية التى لا نهلك © وأن تال فى مواضم اخرى ان الريع 
الاقتمادى بشسمل احيانا فالدة راس امال اللمستثير فى ادخال 
لحسينات هلى الارقى ٠‏ أما سيليور لطلع بتمريف جديد 
مؤداه أن الوبع بشمل كل نوع سن الدخل بحصل عليه 
الانسان دون أن يتحمل فى سبيله أى تضحية 
وتوسع الانتصساديرن اللببراليون اللحدثون فى نفس الريع 
نقالرا انه يشمل ايراد أى عامل من عرامل الانتاج المرجودة 
بمقادير ثابئة لا تتمرض للربادة أو النقصان © رمئها الآرض 
والتحف الفتية النادرة , الا أن هذا النفسي بمكن أن ينطيق 
على اصول اخرى أكثر مما ينطبق على الارقن التي يمكن 
زيادة مساحتها عن طريق استصلاح ارا جديدة وهر ظاهرة 
مشهررة © كما يمكن أن ننقصس الساحة اذا أمملت الارفي أو 
حرجت من اطاق الرراعة لسيب او آغن 
غبر ان التصاديين آخرين يفسرون الريع بانه الفرق بين 
الجزاء الذى بحسل عليه عامل من عرابل الاتتسساج فى 
اسسداله الحسالى وبين الجراء الذى بتقاماه فى أحسن 
استخدام آخر يكن أن يحول اليه هذا العامل ‏ وهذا 
الجراء الاخر عالق عليه امطلاح 7 الابيراد الناثىء عن 
التهول » ٠‏ واهمية هذا التفسير تنصعر فكرنه يستخدم فى 
إناا 


زدانوفكقه 


بهذا 


بيان طبيمة بعش مصائر دخل أخرى ٠‏ فاذا قرضنا ششما 
يسمل فى مششروع هعين باجر سئرى تقدره ..ه جنيه وكانت 
قيمته السوقية ااي الابراد الثانج عن تحوله الى استسيال 
بديل ) .10 جنيها ؛) نان نصف دغله فى هذه الحالة ليس 
أجرا » كما لا يعتبر بطبيمة الحال ربحا أد فائدة » والاترب 
إلى الواقع أن مسمى هذا القالش ريما 

ومما يلفت النظر ارتفاج ريع الاآرائى راتنشفاش الاجور 
فى البلاد القديمة الردحمة بالسكان ©» على خلاف الحال فى 
البلاد الجديدة القليلة السكان نبيا ؛ ويرجم الاختلاف 
بين الحالين الى اختلاف الندرة النسبية للارشن والمبل . 
ويقول الانتعادبون أنه كلما زادت سرمة ساتص الملة زاد 
الريع وقل الاجر 

ومن الظواهر اليارزة فى المرحلة الاحتكاربة من التطور 
الراسمالى ظهرر فلة فى الجتمع لا ذل جهدا أو تتحيل 
تشحبة ؛ وانما نسيثن على ما ندره عليها ملكيثها هن الاسهم 
والسندات سراء فى داخل بلادها ار خارجيا 


ز دانوف رأوبجرمر .. ( أندربه الكسندروقيتش )» 
ككما ‏ م954١‏ : 
يربط اسم اندريه زدانرف فى تاريح الحرب السبرعي 
بالانحاد السوقييتى ارتباطا وليقا بمفهرماث ستالين من 
الوضسع الماللى ومن الادب والفن وعن اسلوب تحتيق 
الاشتراكبة ق بلد واحد ٠‏ وارتبط اسمه © فى سئثوات 
ما بمد الحرب ©) بقضية نسفبة لجلة الحزب فى لنتجرادء 
كما ارتبط اسمه بقضية الاطباء المشهررة ؛ التى انهم فيها 
عدد هن الاطبله بالتآمر على حياة مدد من تادة الحرب » 
عن طريق اخفاء آمراضهم 4 أو عن طربق وصفا آدوبة 
خالئة لملاجهم ©) واعتبر زدائرف احد تصابا هذه الؤامرة 
التى تسسببت فى وفاته 
وكان زدانوف ابن هدرس © ثم دخل الحرب فى هام 
© وتولى بمد ذلك سكرتاربة لجنة الحرب فى 
لننجراد »© لم أصبح عضوا فى المكتب السبامى هام 1974 
ولعب دورا هاما لى ابرام الميثاق السوقبيثيى ‏ الالمان 


الزراعة 


قبيل نوب الحرب المالية الثانية لى سيشسير 151( + 
وى حرب فنفلدا ؛ وى الدفاع عن لتنجراد © رفى هخم 
دول البلطيق الثلاث الى الانحاد السرفييتى © وفى ثكوين 
الكومشفريم 

ول المؤتمر التاسع هشر للحرب الشيوعى السولييتى »# 
الدى انمقد فى ه اكتربر ١181‏ ؛ رلى مولوتوف زدانوف 
واسفنا اياه بانه 7 واحفد من امثلين النابفين للقلب 
الستاليني للحزب » 

ولقد كان زدانوف منفدذا مخلصسا للسياسة السدالبئية؛ 
وخاسة نجاه نضابا الادب , حيث قام فى علم )117( 
بالدفاع من السباسة التى كانث لقول بحسم قفايا 
التاريخ الادبى ») والنظربات الادبية ؛ والتقد » عن طريق 
احالتها على هيئات . حزب الملا ؛ والتصويت علييا 
بالاغلببة والائلية 

وق هام 1100 ؛ كان زدانوف هو المسثول الحربى الذى 
قاد حملة النقد ضد مند من الكتاب السوثبيت ؛ ومنهم 
الكابة الارزبكبة احمدوفا واالكادب وزشتكو وترهنا » 
بنهمة الفشل الابدبورلوجى ٠‏ كما قاد حملة ممائلة نِسِدٍ 
ما وصغه بالالجاعات الشكلية فى الادب والئن 

وبسئهر ردالوف » بصفة خاصة ؛ بتقريره عن الوضع 
المالى الذى حدد فيه بطريقة حاسمة أن المالم بنقسم 
الى معسكرين : المسكر الاشتراكئ بزعامة الانحساد 
السورنييتى 2 والسكر الراسمالى الامبربالى بقياتة 
الولايات المنحتة ؛ وآن الدول التى لبسث من الممسكر 
الاشتراكى هى بالضرورة تسين المسكر الرأسسسمالي 
الامبريالى 
(ا1مدغ) 


الزراعة : الررامة ؛ بالمملى المحدود والدارج للتظة » 
سنى كل نشاط بتعلق بالارض » ويتملق بكل مابقتشيه 

اعداد الارض للالتاج 
أما بالملى الأوسع ؛ والذى تقصده هنا © لان الررامة 
هى كل لثاط انتصادى يهدف الى انتاج مواد خدالية 
ومراد لولية ميئة ؛ وهى مواد تتملق بانلياهء حبة » 
رونا 


اذا 


حبوانية ولباكية 

ويمتد ممنى الزرامة فينطبق ايضا على الاعمالالتمهيدية 
لشربية الماشية ؛ مثل اتقاج الملف + أو على الاهبال 
التحوبلية البسيطة © مثل تربية النسل 

ومن هنا + فالرواعة هى ل من الناحية الجوهربة - 
لشاط من النوع البيولوجى ٠‏ وهر نشاط تجرى عمارسده 
على كاثنات حية ؛ بهدف الوصول بهده الكالنات الحية » 
فى فلل افضل الظروف 4 الى ححالة النضج 'و الى سالة 
النمو الكامل » بحيث بتاح للانسان بمد ذلك امكانبة 
استهلاكها آر الاتتقاع بها 

ولهذا السبب نعثد الزراعة تحسين الاجئاس والالواع 
والسلالات البيرلوجية »© البائية والحيرائية ٠‏ ولنشد 
اتوابر حياة ملائمة لها عن طريق العرثك والرى وما أشبه 
لللبانات © والمنابة والوقاية الببطربة بالنسبة للماشية 

وتنشضد تزوبد هده الكاثدات الحبة بافضل فدية عن 
طريق الاسسسمدة المضوبة والكيماوية للارش © والملف 
السليم للماشية 

وتنشد حمابة هذه الكاثاث من إعدالها سواء كان هذا 
المدو مريما من الأمرافن أو حشرة أو أى طقيليِات . 
واخبرا 'نشد الزرامة امداد هذه اكالنات الحية اعدادا 
رشيدا للاستيلاك أو الاتتفاع بها 

وبسبب هذا الجاتب 7 البيولوجى » من اتزرامة » 
قانها 'تكون تطاعا اقتصاديا ذا أصالة بميدة المدى > ويختلف 
عن تطامات الاتتصاد الاخرى اخنلافا هاما » ويكميز بصفات 
خاسسة لها اهمية جرهرية »4 وتحكبه قرانين اجتمامية 
خاسة » وترم بيله ربين الاتتصاد المناص فرق أسابى 

ولمل أهم ما بفرق بين الزراعة وفيرها من الننساطات 
الاقتصادية الاخرى هو ان الزراعة لم تحكم حتي الآن ب 
السيطرة الكاملة على كل روف الانتاج ٠‏ فين احية لانزال 
هناك عناصر انتاجية ابمد مائكرن عن التحكم فيها » وخاصة 
تلك المتاصر النى تتكون هنها الموامل الفيزيالية أو 
الكيميالية المضوية اللازئة للررامة » مثل الناخ » ونسبة 
الامطار » وطبيمة الثربة » وحالة الجو + ومن تاحيسة 
اخرىي هناك عناسر انتاجية آمكن السبطرة عليها جزئيا + 
مثل الامرا والحثرات والطئيليات 


ونتبجة لهذا ٠‏ يرجد عامل احتمالى تير حثين طن 
جانب كبير من الاهمية فى الانتصاد الحديث بششئل حقيقة 
أن الكمية الممئية من الاستنمار فى الررامة يكن ان شل 
ماهو اقل مها أو مايساويها أو مابيلخغ شمفها » وبتوثئف 
ذلك على لوع الارس أو الاتليم » او على نوع التقلبات 
الجوية فى الارس ذانها أو فى الاثليم ذاته 

ومن ناحية أخرى © فان مملية الانتاج انزراعى انها 
ابطا بكثير من عملية الالناج السناى © ذلك لآن اتكائن 
الحى ؛ من بات أو حيران ؛ يحناج الى مدة مميئة 
حدبية لكى بحقق نفجه ونموه وتكامله . ولا يركن التقليل 
من هذه المدة آلا فى حدود ضصيقة جدا ؛ بل ان سديل 
تلك المدة يقنشى تحمل ثفقات كبيرة فى الانتاج » كما يقتقى 
التعرض لمخاطر عديدة 

وعدا واحد من الاسباب التى تجمل راس امال الفردي 
يُقبل على الزراعة أتل مما يقبل على الصنامة 

ولهذه السمات الخامة للروامة مترتبائها الهامة ؤمجال 
التبادل » وهى السبب فى تلك « الحساسية الشديدة » 
الثى نمف بها سوق الحاملات الزرامية 


وظاهرة الحساسية الشديدة لى هذه السوق ترجع الى 
طابع الحاجة التديدة والثابئة وغير المرئة الى الاستهلاك 
الزراعيى ؛ بينما يقابل تلك الساجة الاسسنملاكية اناج 
موسمى ذو طابع تبر مننظم الى حد كيب ٠‏ ويسبب ذلك + 
فان آبة زيادة ولو طنيغة من المنتجات الرراعية السرق ؛ 
وخاصة من منتجات المراد الشدائية والفاكهة ؛ سرمهان 
مالإردى الى هبوط واضح فل الاسمار » وان آية زبادة 
ولو طفيفة من المننجات الرراعية فى السرق سرهان مانؤدى 
الى ارتفاع ملموس فى الأسعار . ولهذا السبب ؛ لان 
الانتاج الزداعى هو المجال المثالى لتشماظ المفسساديين 
والسماسرة والوسطام وجميع المداسر الطليلية ؛ هيدا 
النشاط الذى يكو إحاياه السستهلكرن رالمنتجرن على 
السوام 

وبؤدى صفر وحدات الانتاج الزراعى نسيا الى وجود 
المزارمين فى حالة /بمية أو شبه لبعية الصنامبين والتجار . 
ولهدا » فان زيادة مساحة الرحدة الالناجية الرراعية عن 


يينا 


5 


زراع”[مصلوع" 


طربق التجميع الزراعى » وزيادة تدرات الساومة داخل 
السرق لدى المراوعين عن طريق التعاون + هو لخطرة 
اشتراكية هامة نحو التقريب بين الاقتصساد الزداعى 
والاتنصاد العسناعي من الناحبة ©» ونحو كفالة تدر معقول 
من العدالة الافتمسسادية . الاجتمساعية بين الرارهين 
والستاميين والدجار 

كما آنه مما تحرص هليه الاستراكية توقير كل ابكانيات 
التقدم الملس والتكتيكى للزراعة © والمبل على تحقيق 
الانتاج المتكامل فى المرارع © وضمان عالد مجرى للمنتجين * 
مم نرنير الدتجات الرراعية للمسنهلكين بالاسمار الممقولة 

(ا.مع») 


زياعى ( اصلاح ) : المتصود بالاملاح الرراعى هو 
اجراء عديلات ولغييرات فى النظام الرراعى للد اللمين 
بقصد زيادة الانتاج الزداعى © وتوثير مرارد داخليمعة 
الننمية القرمية © وتحقيق نوع هن المدالة الاجتدامية 
للفلاحين »6 ورقع مستوى الريف الى مستوى المديئة 

وهذه التمدبلات والشبيرات قد نكون غشاملة لكانة 
نراحى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والاداربة والفنية 
الملمية فى الزدامة » فيكون الاسلاح الزراعى فى هله 
السالة اصلاحا زراهيا جذريا » وهر ها سير هله بكلمة 
نمه «حمامودجخ ند اتقتسر السدبلات والشييرات على 
بمض تواحى الجاتب الانتسادى فى الزراعة وهلى بعش 
جوالبه نظام حيازة الأرغى والتصرف فيها ) وهو ما يعبر 
عنه بكلمة «تنولع2 نسهذده ٠‏ ومن المكن أن يؤدى 
الاملاج الررافيى للحدود الى الاملاحج الزرلعي الشللمل 
فى ظروف الانتقال الدؤوب الى الاشتراكية 

وف الاشتراكبة سستبر تحقبق اسلاح زراعى جدرى هدنا 
رئيسيا » وان كانت وسيلة تنفغيده قد تغتلف من بلد 
الى بلد وققا لظرونيا ٠‏ وخابة الاصلاح الزداعىالاشتراكي 
ليست هى ديل لظام الانتفاع بالارض من الاقطاعية الى 
الراسمالية ©» والما هدفه هو تحويل الجزه الغالب من 
الاداغى الزراعية الى شكل من آفكال الانتفاع الاجتماسص 


بها ٠‏ واشكال الانتفاع الاجتماعمى تنتحدد فى شكل مررمة 
الدولة »6 ١و‏ الزرعة الجباعية © أو المررعة الماونية 
«( .عا 


سان سيمون ( هثرى ) دمصاة ؛ملعة .21 
+ “/ااهة141: هترى كلرد مأن سيبمرت .. ولك فى 
باريس فى 17 اكتسوبر سنة +٠9؛‏ من مائقة من التبلاءترهم 
آنها مي سلالة الامبرائرر شارلمان ٠>‏ وتلقى تعليمه على 
الكالب النيلسوف الرباقى دالتبير اللى كان له اترسيق 
على 'كويده الثقاق © ومزاجه الغكرى ٠٠‏ وبربوى عله الدكان 
بسر مند صياه هلى ان بونظظه خادمه كل سباح بعبار#سيدى 
الكونت : كر أن وراءك مهاما مظبية تؤديها » 

وعدسا بلغ التاسمة عثرة من عبره ؛ القمم الى اليش ,» 
ودحل الى أمريكا ٠٠‏ ومن هناك غاديحصل رلبة الكولوئيل » 
غير آنه سرعان ما هجر سالك الجددية رسائر الى أسبائيا ٠٠‏ 
وكا اندلست الثورة فى فرلسا رجع ليسهم ليها ٠٠‏ داشترىي 
آملاكا واسمة + ومارس عسليات المخباربة والاتجار في المقارات» 
لحقق آرباحا طاللة + مكدته من أن يسيا حياة بورجوازيةهترفة 
++ ولكن السلطات قبضت عليه واودعته السجن القفى فيه 
عاما كان شيج الحكم عليه بالاعدام يلاسقه فى كل لسظة ٠‏ 
ومح ذلك نقد طل «تمسكا بالجمهورية ٠‏ رمماديا الاتطاعية 

وني عهد حكومة الادادة « الدي ركتوار » ؛ اذ ينظق ببدع 
واسراف ٠‏ ويقيم المادب الفاشرة لاساطين الفكر ربشاعير 
الملماء + وما أن حل عام ١151‏ سحى يدات ثرو تتبخر , 
فاضطر ألى غلك مصرولانه » واتكب على دراسة الملوم , 
وكان يريد على حه وله .. أن يلم بكاقة النظربات دأن 
ينيك يتطبيقاتها ٠‏ 

وفى سنة 18+٠١‏ تزوج ؛ وفى المام التلل طلق زوجته » 
ليرتبعل بملائة غير شرعية ممع الكاتبة المرولة مداب سيل 
بمد رناة زوجها ٠+‏ ثم ثام بمدة رحلات للغارج فاك متها 
ليستقر فى باريس 

ونى عام ١8١3‏ كان قد بد كل ثروته + راقلس كايا » 


وزيا 


لالسق برظيفة نساخ فى بدك للوعونات يأجر سترق تدرء. 
آلف فرك +٠‏ واستس فى هنا السل ستة أشيهر الى أن 
التقى به خغطهم قديم له يدعى ديار ٠‏ غانتشله هن رعديه , 
ومد له يد المساعدة ٠‏ ومفع له تكالبف طبع كتابه ٠‏ هقدمة 
للدراسات الملمية فى «لقرن التاسع عشي » 


ونا توفى ديار سبئة ١ ١8٠١‏ لم سد له مصدر للميش , 
قارسل الى اصتقالةهالقدامى م نالملماء بلتيس . كول جدوى - 
معاونته ومساعدته على شر مذأكراته فى علم الاتسسان 
والجاذبية الكولية نعدكروا له جميما ٠‏ ولما ساءت حالته للالية 
#ضطرت عاللته آلى أن تخصص له مماآشا شثيلا ٠‏ ساعد على 
معاودة اشساطه والانعراف الى الدرامة 

وفىلهاية سكم الامبراطورية 7 شرف باللؤرم آاوجمتان 
'نييرى الذى أعجب به اعجابا شديدا ال سيد أنه اعتبر لقسه 
ابنا له ٠٠‏ واشتركا مما قى وضع كتاب عن « اعلدة التنظيم 
الاودبى ٠‏ < 1414 > ؛ تمن عيار»© الشهيرة < أن الغصر 
النحبى ليس وراءنا » اله اماما » 

وكان سأن سيمون مولما بالتطورات الشسسخية الثى لحقت 
بالسداعة خلال عهد الامبراطورية + راثركين هذا الاعحساب 
السدهء على انكارء وسحتقداتة ٠١‏ ونشات بينه ربين لافيت 
وهو من كبار رجال المال والصداعة ‏ علاقة صصداقة وئيقة , 
ومحه لافيت اعالة لينشر كتابه عن « الصلفعة » اللىق صسدرء. 
بعيارة ٠‏ كل شىء بواسطة العناعة ٠٠‏ وكل ثىء للصناعة » 

وفي عهد عردة الملكية » أعصبم رالدا لمدرسا فكرية , ققد 
جع حوله عددا كبيرا من الرساءين والاطباء ورجال السياسة, 
وحظى باعجابهم وتقديرعم , ركان له بالخ الاثر على تتكيرهم 
وزاد هذا من خيلاله وامجابه الشديد بنفه فكان بقول : 
٠‏ لقد فقدت القاب وثروة الدوق سان سيمونء ولكثنى ورإت 
عله ولعه بالجد ٠‏ 

ولى, سئة 1818 تتلمذ عليه أوجست حمونت ٠‏ الذى أصبح 
ميما بمد زعيما للمذحب الوضمي ٠+‏ رقد ظل كولت يمفدح 
أآسنااء ٠‏ ويطرى عبقريته سنتى دب الشقاق بيبتهما عام ١414‏ 
غانترقا ٠٠‏ وشلال عله الففرة ندر سان سسيسون ايه 
«القلفلم» » رذكر فى الجزء الاول منه الذى عنوئه «الضط المتحثيه 


جون لوه 


أن فقد امسن اللثائين والملهاء والعرفيين لاتسسد ايلانا 
على النفس من فقد العائلة المالكة » ٠٠‏ رتديجة هنا المرتف 
صم #اسحربضس على اتتل الدوق وى بيرى + ثم .رج انه 

وفي عام ؟كم١‏ رخ فى الانتحار بسبب «اائدابه عن ياس 
فكرى 2 غير أله استطاع بنضل مسالمة تلميسله الوفي 
اولفيد دودريج ': يتماسك من جديد ٠١‏ وقشى اغريات آيايه 
يعيش على ما يدره علبه نشر كنبه من دشل ٠‏ رأتام لي نفس 
المنزل الذى مأ فيهالكائب المظيم مولي بشارع ريشيليوه 
حتى لل انفاسه الاخيرة يورم 19 ماير سنة إلا 

ولك ترك سيان سسيمون مجموعة من المؤئفات أهمها : لخطاب 
من اأحد كان جنيف ال بعاسريه , ١ . ١/١1‏ مقسلنية 
للدراسات العلمية فى القرن التاسع عشر ٠‏ والموسوعةالجديدة 
١٠م ١ ١‏ (عادة البنظيم الاورسى « 414ا . + السمسااة 
7 45 - ماما » + السياسة 0141507 © النظامالصناى 
42٠‏ »+ + اللواعظ السيحية للصناميين « 1/59 104 » 
السيهية الجديدة : *5ززا »* 

رار تكرت فراسبات سان سسمييون آساسا على مفسريه 
الفلسفى للتاريخ ٠١‏ قند اعتبر التاريخ عملية تطرر بستسرة 
تهدف بناتها لل تحقيق الخير ٠٠‏ وكان يقنع نفسه باسشسرار 
بانه على وشك الوسول الى اكتفال عظيم ٠‏ تقد كان ينقد 
ان معلوماته العامة أوسع من مملرمات بيكون ؛ ران 
مفيومه للمالم اقفشل من مفهوم اسحق نيوئن © رأن متهجه 
يفوق منهج جون لوه 

والانسائية فى نظرء 'نسير ديا الى الامام ٠‏ ولا أدل على 
لك من اخييفاء المبودية ٠‏ وانساع قاعدة المجنسات وتبرها , 
وما حقئئه الملرم من لقدم ورقى +٠‏ رأى أن اليدف الجوهرى 
الذى يجب السمهيد له هو تحسين آحوال الطبقة الثى اتيثيد 
فى معيشتها على ذراعيها ٠*٠‏ من عدا كالت اتجساعاته 
الاشتراكية 

واستتكر سان سيمون ها ذعب اليه عدد من كتغب القرن 
الثامن عشر من أن عصر الانسائية الذهبى غد اتغفى , وقال 
ان المستقبل سوف يحمل يمه السلوى والفرج + ولا بحسل 
يما للاسقف على عن ولل ومفى 

لهذا 
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ومع آل سان سيمون * القى ضرءا كاشفا على الملكية , 
واوضم الدور الدفى يلمبه التملك فى تاريخ الانسائية , اله 
لم يستطع أن يكتضف ااعلاتة بين تثبير سور الملكية , 
والتطررات التى تحدث فى القرى الانناجية 

ومن ناحبة اخرى ٠.‏ كانت نظرته ألى الحكومة 2 لظلسرة 
نغاثة 2 فقد استهجن ما يوليه الداس لها من امام يالغ , 
واك أن المساكل الاتتصادية تهيسن على غيرها من المشاكل , 
وآن الاقتصادياك عى التى تسير السيامة + وأن الرقت قد 
سمال لتحل اقارة الاشبا” * عهل سيكم الاشخاض 

ولاقكار سان سيمون عن الثورة الفرنسية التى شارك فى 
بدايتها , وعاش مراسلها ٠‏ أهمية كبيرة +٠‏ ثقد بدت له 
حوكة سدة 11784 ضرورية وعتمية + فايدعا راعلن أن الانظمة 
النديمة بامتيازاتها الطبلية أمبحث ضارة تمرق سير التاربخ 
٠‏ دداى أن الاممية الاولل أصبحت آلان الطبقه المنتجين التى 
اطلق عليها اسم الطبقة الصناعية ٠٠‏ غير أنه لىتحديد عله 
اللبقة رقع فى تناقض شريب ٠‏ فقد سبع فيها ملاك للصاتع , 
واصحاب المصارف ٠‏ جنبا الى جنب مع الحرفيين والسال , 
هون أن يتدبه الى ما بين هذه الفنات من تعارضي وصراع 
واذ منح سان سيمون + عله الطبقة الصداعية ٠‏ القام الاول 
فى الاعسية » لقد طالب المسكريين والشرعين وملا المقارات, 
بان يعركوا لها زعام القيامة » وينشلرا لها عن السلطة , 
باعتيارها الطبقة الوحيدة التى يقم على عاتئقها صبء الاتعاج 
وتدبير الوارت 

وقد رأى أن التصارك هو تاعدة المجتيم الججديد ٠٠‏ غير اله 
وضع ضوابط مسددة تحكم هذا التشارك + فتهب الى وسسرب 
الابقاء على السمبيز بين الافراد » على أن يكرن مناظ هلا 
التمبين كفاءة كل ملهم وقدرته ٠‏ وعلى أن ينال الفرد نصيبا 
يتداسب مع المهبة التى يؤديها ٠‏ والا حاق بلججمسح ظلم 
ماق 


وكا رنطى ؛ المساواة اللطلقة ٠‏ رخضص أيضا الحرية الغببية 
للطلقة , واعتيرها مناهضة للسضارة ٠‏ اذ يريط الناس فيا 
ببئهم بنقسيم العمل ++ كما استبعد فكرة سيادة الشعب » 
وداى أن التحول الاجتماعى فى فرئسا / أو خارجها ٠‏ لاينكن 
أن يدث بالمفهرم الديمقراطى ٠‏ ولا بالدسقراطية ٠‏ رالما 


سيكون لناج (ستبدادية مستديرة ممساللة لدلك التى كالك 
انهيمن على عدد من الدول الاردبية قبيل ثررة 5ثلز؟ 

وقد وجه سان سيمون نداءاث يائسة الى ابلبون يداشدم 
المباداة باحداث التغبير ٠٠‏ ولا لم يسعجب له , وافق على 
مبدا قيام حكومة ملكية مسفحة 'تسليحا قوبا لتحقق مله 
التسرل ؛ مؤكدا ان مثل هذه العكرية سوف تغدلى ثلثاليا 
يبجرد أن تتعصر ١‏ ايارة الاثياء » 

ولم تدر بشلدء. 2 فكرة التطود ٠‏ آد الثورة + للنبئفة من 
أسفل ٠‏ بل على المكس من.ذلك كان يطالب السمال بان 
يلشسسوا من أصحاب السناعات أن يقبلوا ثولى السسلطة 
بامتبارعر آكثشر منهم قدرة ؛ ركقاءة ؛ رتراء 

وند عالج سان سيمون مفهوم الديين ٠‏ على لحر توليقى 
٠+‏ لملى الرنحم هن ايسانه الكامل بالممرفة والمقل ٠‏ سنول 
الترنيق بين العلم والدين ٠٠‏ وصحيع اله قال فى كنسابة 
و مقدمة الدراسان العلمية » أن اندين مقضى علبه بالزوال , 
وسيحل محله الايمان بالطبيمة + الا أن عذءه لم تكن تكر» 
بالنهالية ٠,‏ وقد اعلن اكثر من هرة أن الدين والملم بيجب 
أن يتنصهرا فى كيان رامد 

(ارع,غ) 


ستالين ٠‏ جوزيف » دالماة .3 ديسمبر 91/الم١ا‏ 
هارس 90( : اسيه الحتيتى هسر ( جوزيقف 


فيساريونوفيتش شوجاشفيلى » © وانشد اسم ١‏ ستالين » 
اسما مسثمارا الناء نشاطه الثررى فى بدابة هذا الثرن 


ولد ستالين فى ١؟‏ ديسسبن 1474 فى بلاة ١‏ جورى » باتليم 
جودرجيا ٠‏ وكان ابوه اسكافيا فقوا سكرا ؛ هرب هن 
عبودية الآارض فى القوتر » محاولا ان يتغل حرفيا مسكتلاء 
وعندما فشل فى ذلك © قر الى 7 نفليس »4 عاصمة القوقال 
حميث اشتغل هاملا فى مصنع احذية » متحولا بذلكا الى 
عبردبة الاجرة 

أما والدنه لكانت سبدة متديدة ارادث أن ترى ابئهيا 
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١‏ سوزيف » قسيسا © فالحقته بمعهد دينى © ولكثه سرهان 
ماهرب منه لينضم الى الحركة الشسووية الاستراكية فى 
القراز » حيث قام بعدة همليات تورية أرخها يمد ذلك 
لافرنتى بريا » فى كتاب خاص 

وقد التقى ستالين بعد ذلك مع ليلين © الذى كان فى 
النفى حينداك ) واسيم واعدا من البلاشفة ؛ وعشضسوا فى 
اللجئة الركزية الحرب الشبرى الروبى الذدى قاد ثررة 
اكتوبر 1819 الاشتراكية 

وئولى ستالين عدة مهام كبيرة خلال الحرب الاهلية وحرب 
التدخل الاجنبى شد الثررة <دتي عام 0511١‏ 

وق ؟؟ ابريل 1111 © هين ستالين سكرير! ماما الحرب 
الشيرى اللسوفييتى © بمد مراع هنيف دان لى اللجنسة 
المركربة بينه وبين ممارضيه وعلى رراسهم تروتسكى 

ومند اختياره سكرترا عاما للحزب »4 سعى سكالين بداب 
الى تركبز السلطات بين يديه » بحيث أصصبح ريسا 
للحكومة © وثالدا اعلى للقرات السلحة »6 والرجل الفرد 
الدى بقول الكلمة الاخيرة فى كل ثىء 4 بما فى ذلك مشاكل 
اللفة ومشاكل البحوث البيولرجية 

ولم بكن ستالين مفكرا كبيرا أصيلا من طسرال ليثين أو 
تروتسكى + وأعماله الفكربة الرليسية نشمل دراسة عن 
المالة القرمية رومالة النضال فد الاستميار ؛ ودراسة 
عن اسن االينينية ؛ ودراسة مرجرة عن المادية التاربغية 
والمادبة ؛ ودراسة عن مشكلة اللغك ) م قدم الى الؤتمر 
التاسع عثر الحرب الشيوعى السرقييتى )) الذى عقد قبيل 
وفاله ) دراسة عن مشاكل الاشتراكية فى الانساد السرقبيتي 
وبالاانة الى ذلك © فان له مجموعة من القالات المسنية » 
والخلب »؛ والكلمات © والقرارات ٠‏ 

ولا مرف الدىه الكثير عن السدوات الاخيرة من -ياة 
ستالين ؛ سوى فول لخحروشوف بأنه كان مريفا اشد مايكرن 
امرض © وكان بمانلى من عقدة الاضطهاد »> وكان قربيسة 


الشلك والريبة العمهاء 
ولعل اهم وبتة تتملق لتقيوم حياة ستالين وامبياله 


ومنهجه فى حمابة الثورة وبناه الاشتراكية : ذلك التقرير 
الدعرى الذى القاه خروشرف فى 56 قبرابر 1981 فى اجتماع 
سرى لاعضاء المؤتمر العشرين للحرب الشيرى السوليبتي ٠‏ 
غفى هذا النقرير السرى ء الذى نكرت رزارة الغارجبة 
الامريكية أجراء هامة عنه لاول مرة بمد القاله ببعو اربمة 
أشهر 6 والدى اسبع معروئا بصنة مريحة أو فمنية فى 
الحركة السيوعية العالمبة ؛ اتهم خروشوف خلفه سستالين 
بتهم خطيرة ملها * 

© الطفيان 

© الانحراف عن البادىء اللينينية 

© خرق الشروهية القانونية 

© تروير التاريخ 

© العزلة عن الجماهر 

© عمنع الؤاعرات التبرير اجراءات البطثق 

© بناء عبادة فردم 

وفير ذلك من النهم ؛ التى استمر خروشرف شلال ميده 
بتحدث عنها ويكتسفها ؛ والثى لاترال موضع النائئسة والاخل 
والرد حتى الآن ٠‏ 

واشر كل هذه الثهم مسالة لقييم الدور التاريغى لقيادة 
ستالين للحرب وللدولة السوثبيتبة وائره فى الحسركة 
الاشتراكية العائبة . كما لثم ماألة تنتبيم الكثي من 
الفهوماتث السياسية والاقتسادية والاجتباعية والابديوارجية 
والاساليب المملية الثى صافها ستالين أو الثتى مسسيفت 
بروح ٠‏ عبادة الفرد » التالبلبة ٠‏ 

بل وبلهب العشى الى ابمد من كل هذا » فيثير مسالة 
صحة أو خطا الاشتراكية كلها » وى شمولها الفسسكرى 
والاتتصادى والاجتيافي والسيانى ) فى رم ماهر مروف 
وماهر متترشى مسبتا 

ونبلور فى الونت الحاضر ثلالة مرائف هامة رئيسية من 
سنالين وهى 2 

» مورتف الدناع عن اتكاره وتمرقانه فى مجبرعها‎ ١ 
بمراحة أو بصورة نيثبة أو بالمسبت © مع تبنى الكثير من‎ 
وهو ماثيثل . بعفة‎ ٠ هده الالكار والمفهرمات والتمرقاث‎ 


وذنا 


رليسية .. فى الانجاه الالبائي والسينى الماصر فى الحسركة 
الشيوعبة والاشتراكية والديمقراطية والوطنية المعامرة 

؟ - موقف النقد السكمر لافكار وتصرفات ستالين الخاة 
واشكال الممارسة غير السليمة فى عهد هبادة الفرد ؛ ومحارلة 
تسميق منزى الاخطاء التى حدنت فى النظربة والتطبيق فى 
الوعيى الاشتراكي المام 4 واعادة تقييم دور ستالين وعهيده 
القييبا موضوهها © واستخلاس جميع الدروس الستفادة من 
هله الاخطاء ؛ ولصمحيح مناهج وأساليب الممارسة الثررية 
الديسقراطية الاشتراكية الدامرة في غره هذا التقييم 
الجديد 


وهدا امرقف بتمثل بدرجة أو أخرى فى الاتجاه الافشتراكى 
التجديدى فى الانحاد السرفبين © وفى الدول الاشتراكية 
الاوربية_؛ فى الاغلبية الساحقة من الاحراب الشسيرمية 
والاشتراكية فى العالم 

؟ - موقف محاولة رفض الاشتراكية رلضا كليا وشاملا 
هلى أساس اخطاء ستالين وغهد غبادة الفرد ») ومحسارلة 
رفض اماركسية والليلينية والنظرية الاشتراكية الملمية برجه 
عام )؛ ورفش المواتف الاشتراكية الماصرة ؛ والدعسرة الى 
الرأسمالية المستغلة والى الديمقراطية الطبقية 

وهنا الرقف يتمثل . بصفة رليسية - فى الانجساءات 
الاستعمارية والاقطامية والراسمالية الثى 'تبناها بصسفة 
خاصة الرلايات المتحدة الامريكية ؛ ودوائر حلف الاطلن 

ومع أنه من غير الممكن شرح ومناقشة مالكل موقف من هذه 
المراتف وما عليه » وشرح ومنائشة مخناف جورانب التجربة 
الستالينية الابجابية والسلبية »6 فى هلا المجال » نقد بكرن 
من المفيد أن نتامل حقيقتين ل#اساسيتين ؛ 

العقيقة الاولى : عى انه على الرغم من جميع اخفساء 
ستالين وعهد عبادة القرد » فان سكالين كان اشتراكيا مشلصا 
وفد قام بدور قيادى بارل فى حمابة الثورة الاشستراكية 


السولييتبة عن اعدالها فى الداخل والشارج ؛واسهماسهانا 
انجابدا فى الدفاع عن الاتحاد السوقييتي والعالم أجبع فد 


الغرو اابتارى الفافستى ٠.دائه‏ قد تحتق 5 مهاد هبادة 
الغرد تقدم ملموس فى هيدان بناء الاشتراكية ؛ سواه فى 
الزراعة عن طربق الرراعة الجماهية 6 أو فى السستاعة عن 


طربق المدامية الثثيلة 1 أو فى التعليم والتربية والثقانة 0 
أو فى رفع المسترى الحضارى العام للبلاد ؛ وكفالة مسترى 
من الرخاء والرفاهبة المادية والممثوربة 


وتسقق ذلك فى لثرة زمنية لانربد هلى هشر سدرات تر 
خلالها مااننشى الدول الراسمالية هالة هام لانجاز مثله . 
وى ظروف سمعبة من الحصار الراسمالى الشامل الشروب 
حول الاتحاد السوفييتى 6 ومن العدوان المسكرى الذي 
كلف البلاد خسائر هاالة فى الارواح والثروات الادية 

الي الي ود بك ابر عه مسد 
سعالين »6 والى لخروف غير مراتية فى الواتع السرلييض 
العاربغى والغملى ©) والى ظروف غالمية موضوهية + ثان 
تحقيق التقدم الاشتراكى ند م ب اساسا ب بالاساليب 
الادارية والبوليسية ٠‏ ومع أن هله الاساليب ند استطات 
بالغمل أن تحمى الثررة وتحقق اليناء الاشتراكى ؛ ثانها 
أدث ف الوقت ذانه الى نشويه الكثير من الفهرمات » والشروج 
على الشرعية القانولية » ووقوع انحرافات عديدة وفسحابا 
كثيرين من الابرباء ٠‏ كما أدت الى شل مبارات ونشاطات 
اشتراكية هالئة » وعرئلت مسيرة الاشتراكية تحر الل 
الانسائية التى منصدها 

وافد برهثة المتارسسة الستاليئيسة دلي أن الاساليب 
البوليسية والادارية فى ممارسة الاشتراكية يمكن أن يسكون 
لها مايبررها لى الظروف الموضوعية لبلد مين فى وفت مسن » 
ولكنها لاتنتهى بالتهاء المبررات التى ااقتضتها وانها غى تهيل 
دالها الى تاكيف لفسها بصفة دالبة » والى السيطرة الكاملة 
على الثورة والدولة والقادة والزسماء » واصيب البنساء 
الاشتراكى بامرافي طفيلية خطيرة مثل الببروقراطية ؛ واهدار 
العداثة القانوئية » وروح التامن والشللية والانتهازية » 
وحزل الجماهي. من العمل الثورى التمال » بالخسوف الذى 
بول السلبية أو اللامبلاة او التاق 

رمن هنا )نان مابؤخحيد على سنالاك ليس اشتراكيثه ») 
وائما أسلربه فى تحقيق هده الاشتراكبة 

(ا1وغ) 


الجزء الرابع من الموسوعة فى العدد القادم 


نا 


هية عثابيست؛ 


سير ,"زومر اجيجهووع 
رع كيف ا لارغي: 
زلازت "كيفو 
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) اند ولد الآدب من المتقدات الخرانية 
للقدماء 

هده حقيقة اربغية لا تختلف نيما 
الصين: عن بلاد العالم ٠‏ لمتدماكانالر جل 
البدالى بلاسظ مظاهر الطبيمة وما بطرا 
عليها من رات مننظبة او مغاجئة » نقد 
كان يحاول تفسير ما يدور حوله ٠‏ ومن 
خياله كاك ينسج قصسا لبررئلكالظواهر 
وكانت تلك التفسيرات بدابة للحكابات 
الخرانية , رند خلقت تلك الحهكابات 
آالهة آمن بها الئاس تعبدوها وقدسمسوا 
اليها الترايين ٠٠‏ 

وبتعلود الخرانة تحوات شيننصياتها 
الرئيسيةبالتدريج الى شخصياتانسانية 
حتى ظهرت . آخر الآمر - الاسطورة » 
التى تبيزت بالها تلجع البشر عع 
شخسيات لها منات نصف سمارية 
أو ابطال تدامى ذوى قوى لحصسارقة » 
باستطاعتهم ان يتصلوا بالسماه »ويتلقرا 
العرت من الالية 

ومندما سقطت امبراطووية مو سنة 
تيل اليلاد يمد أت دابت, لحرئسمة 


تمثال من الحجر مركب الحياةاكتى صئعت من 


شجرة صنوبر 


قرون » كانت ملامم الادب السيئى قد 
ظبرت: شمرا ونشرا سواء فكتابات نلسفبة 
لو ناربشية . كما ظهرت المحاولات المبكرة 
للكنابة السرجية ٠‏ غير أن الب 'لكالائار 
الادبية قد اندئرت ولم ببقمنهاالاماسلظه 
الرواة وسجل بمشه فيما بعد . ويرجع 
السبب ىق مياعها الى هاملين : 

الال : هر ان السكان الاوائل لحوشس 
النهر الاسثر قد صرئوا اغخلب وقتهم فى 
امور عملية لسموبة الحياة 

والثانى : هو ظبرر كونفشيوس واتبامه 
واتمرائهم الى خلق شخصية جفيدة 
للقرد ووضع مبادىه جديدة شسلانات 
الآسرية واترار السلام » نرافضينتامائل 
ما جحسلته الاناطير عن رمول واقكار ) 
باعتبارهم الكرة متخلا ولا سلة لهبالسياة 
الواقبية 

وعتير ممر الرلايات التحاربة ىق 
السسين « ولام ب |؟] قا ء م » 
المصر القحبى للشرافات والاساطر .. 
وقد ترك هذا الممسى كنبا كثيرة اشهرها 
« الجبال والبحار » » و فررحلة اللصر» 


وهليها الالهة الصيئية الثمانية 


ومؤلئات « لييه تزد # و 7 ين زذزد 
و اعان فان ترو » ..٠‏ وكلها أساطي رتهارل 
أن نفس مظاهر الحياة او شف النفس 
البكرية . 

وبمسد الولاياث اللتحصارية نانى 
اعبراشورية هان <« ".؟ ق.م ‏ 16م » 
فى شهرتها بالاساطير ٠‏ وعلى سبيل اللثال 
نقدم لقرة من كتابه 9 برارى الجلرب 
الفربى » : 

« فى جبال الجئوبا الشسربى يميش 
الوحش الرابفى . وبظهر فى صورة ارنب 
4 وجه اتسالة ويستقيع الدبتكلم كالبشر 
أبن . زهو فالبا ما بشدع اكتف فيدلهم 
على طريق الغرب عندما يقصدونالشرق» 
كذتك يسكس الصائج والطائح . أن الحم 
ذلك الحبيوان ليذ ولكن من ياكله ينطق 
دائما كنبا . وان لذقك اقحيوان اسسها 
آخر هو 7 الاشاعة » 
مجموعة عن الحيوانات الشرائية مشل 
التنين »© والمنقاء ؛ والاسد الغشسراق » 
وسيد الثرن الخراق 

ومع الزن تسولت هده الحيواتات الى 


رمون : فاتتئونه وهر ملك الحيراناتالائية 
وله قدرة على التحليق قى الماء انشذ 
ومزا للملك ©» كما انخذت المثظاء النى 
'تجمع بين صفات الطاووس والنسر ؛ رمرا 
للملكة . وتحولت هده الرموز بالتالىالى 
وححدات زخرنية فطت كل ثشىم وشاصديل 
عياة الناس وقد بدات هلء الاشكال 
تظهر اول الامر فى كتنب السكاباتالشرافية 
والاساط. كرسم توضيدى وكجزه عكمل 
للكاب ثم استقلت بالتدريج والتثرت 
“تصميمات لخرلية لازسته كل ما يستميله 
الانمسان 


ولم , بتتصص الامر بالطبع على العيواتنات 
قد كانت لدى السينيين القدماء ؟لمة 
وملائئة خرانية ©» لم ابطال من البشر 
اسطرد يون 

والجدير بالملاسظة أن السفة الانسائية 
غلبت على للك الالهة والملاتكة النرائية 
صسواسن ناحية الشكل أو من ثاحية 
الخلق والتمر نات , وهم يتجركر خلال 


ينك الامغطي قل جو من العتقداتالقديمة, 
من تتاسخ الابوارج والتقيس والشخارد 
والقدرة على تقيمر الهيئة والتفلل 
والتسلؤم وظهور الاشباحوالجنوالمفاريت 
الس مختفك بالناس 

وتد ثالكة بض تلك الحكابات اعبابا 
كبوا وثاعت شهرتها على مدى قروزعديدة 
ودخلت: كموضوع لامبال الفن التشكيلى 
او السرحى ٠‏ مثقل ذلك لسطورة الافص 
البيشه التى تحولت ألى أوبر؟ ما زالت 
تقدم على اللسرح حتى "الآن 

ومندما جلسته فق احد عسارع بكين 
اعامد تلك الاوبرا وكتت قد قراتها من 
قبل ٠‏ استطسته ان آحى كيف يمكوان 
تتسول الاسطورة الى عمل سرسى. نالافمى 
اليناء التى اسبحت مغلدة فيبالسمان 
حولت الى فتاة قاثقة الجمال . ثرثرلت 
الى الارفى والتقته يآثمى زرقاء مخلدة 
رضا ولكن لى مكانة أقل من البيشاء ٠‏ 


وكانت هى الاخرى قد تحولت الى صورة 
فناة جبيلة فاتخدتها الإلعى البيشساء 
وصينة لها ٠‏ واقامتا فى مدينة هاتشر * 
وهناك: وتمت الافعى البيضاه فى حبشاب 
اسمه ( هسوسيات »© واتتقلا بمدانتروجا 
الى مدبنة شسكبائج مند لجر اليالجشى 
حيثك جهزت الاثمى البيضاءلزوجهاءثيرا 
للادوية واستشدمت قدرتها السحرية فى 
اعداد انواع نادرة من المقاقر .وسرمان 
ماناع عميت 3 هسرسيان » .. 

وعرف كاهن بولى بحتقيقة امر الافس 
غحلر زوجها مثها وأعطاه عقتارا انا 
شربته تسود الى سورتها الاسليبة ٠وكانتكت‏ 
منمة الرجل عنيفة عثدما رآئى لوجنه 
بعد أن شريت العقار تتحول الى العى. 
غباتا عن ضدة الرصب ٠.٠‏ 

وعادت الانمى الى السماء تبحث عن 
دواء لزوجها ٠‏ وبمد منساقكثي :استطامت 
أن تحصل هلى دواء سيده الى الحياة ٠‏ 


لوختسان عطيوعتان إدذيلؤب الحفيبيي علن الختب . 
البيتى لام تخيل طللها بتكب خيوال اد نتى .لبن ) الذى 
يجلب الحظالسييد واسرى لاله _اتثمر الطويل بارك _طفلا 


ولكن ©» على عكسن ما توقست » خصربهء 
زوجها منها والتبا الى الكاعن 


وحاولت» الافمى هبنا أن مسترد زوجها 
معن الميد ٠‏ واخيرا اعدت جيشا كبوا 
ودارتا المارك بيئها وبين البوذى سبالك 
لم ينتسر يها آأى من الطرنين ٠‏ وقى 
لك الاثناء اكنشف اليوذى لاذ1 لرتقليج 
البيضاء حائلا من زوجها + وعكنا لويجد 
الكافن بدا من ان نتسصم هسوسيسان 
بالمردة الى زوجته حتى يولد الطفل ٠٠‏ 


ويبعنيا ولد الطتل » ابسسططاع 
عسوسيان بساونة الكاعن أن سيد 
الروجة مرة احرى الى صورتها الثميانية 
وبحيسها فى باجردا « ثبة الرمد » على 
لال يحيرة الشرب» فق هانتشو ٠‏ ولكن » 
بطريقة ما تمكشته الافمى الروقاء من تدمير 
الاجودا وانقلت سيدتها الانسىالبيضاء 


: الشهكن ١‏ القفزة » وعلى 


بن الابر ٠.‏ وبعد ذلك تبكنا عن الصعود 
الى الماء +. 


ولم ثكن هده الاسطورقس تصييما سرح 
لحسبيهة واثما لهرت» كلو مات مستغقلة 
مطبوعة باليه يشتربها التلثسوت ق راس 
السنة التمرية كدا ظهرت فى سلاسل 
الحكاباتا المورة .* 

وقد سبقت اسطورة « بدته ملكالسماء 
والنلاح » غيرها من الأساطر الى الشاشة 
فشكل اوبرا القليدية ٠‏ وتروى هلاءالاويرا 
قسة فلاح باع نفسه لاد الاقطاميين لدة 
اللاثه سنوات وقاء لدين اشطر اليسمتسا 
مات ابوه ولم يجد مساريف دائئه ٠‏ 

وارنفعت احران الفلاج الى السماء 
فمات قلبهء سغرى أليئات السسيع 
لامبراطور السماء ٠‏ ولغرطتائرها تسللت 
من الحكمة السماوبة الى الارش لتلتقى 
بالقلا ٠.‏ 

ولم سل وقت طويل حثى اسصيحمسا 


التنين شكل وحدة 
زخرفية مناسبة ., 
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بالنلاج » قائرته المودة الى السباه وعى 
نشم في صدرها مرارة واحرانا تقطعقابما 
المتحيم . 

حكايات خحرافية واساطر كثرةمازالت 
حية لى اشكال 
الثمب الصينى 
وهم 
الخرافية 
ودهزا 
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بدراله ينابونازي 


محمد حسن هو أحد الخمسة الكبار من اليعتعدرسة 
اس رار 
مطلع هذ؟ القرن 
كانت هده التجربة ووهما بالنسية للكثيرين 
تطلف بهم الطريق > «لأنت حقيقة بالشسبة اليتق اسن 
انخذوا مكانهم فى تاريخنا كرواد عصر النهضة 

اتفاق بيتهم اتخذ كل منهم مكانه 5 0 
ان مقتار مثا للضة ودشي شين لل ان 
يديه آلى نمرورة قومية ارتبظتبمشاعر الجموع ,.. ظموحها 
تتلمها ومشخساتحياتها , وهو قد آشار باعماته الىطريق 
الانطلاق من القيود التعليمية وذلك بالمودة الى التق 
والعفئع الى روح العصر 
عد ١‏ + مقس أمؤيس عوشي ... ليه . ابسن 04م +.. 

فى أجيال تتلمدت عليهما وشتا 


منذ الثلاينات فيها جرآة والانشلاق 
والوأضية التعسرية معاتم اقجراة و 
آنا محمد حسن فقد آحيا نور ( الفئلن ١‏ 0 له 
اللصرى غالئنة للصرية القديدر ل ترف التق 
النتان و .٠‏ النتان النفد 


)هنا عو الجيل الاول من ظليعة هذه للفوسة © يكبله اكتان جاءا امتناذا الجبرهات 
البواة التى كانت تتملم فى مراسم الفنانين الاجاتب بعيدا عن الدرسة ©) تزمن جياتها 
بدراسة تتليدية » وتشبع تطلمها الى القن عن طريق الهواية .. 

ون سطوة الفن لاتليث آن انتزعهبا عن متصابهما الرسمية © وهما على الرم من 
هذه المناصب يعتبران قمة التصوير السامر قى هذا اتسيل أسنهيا #8 محيود سغيف * 
بمثل بأعماله الرمز والامداق والابساء الداخلى لبلاده ويقدم فنا مصريا دون الترام 
قوالب أو ثمارات بذانها والاخر # محيد تاجى » يبثل اخراق الحياة فى بلادء وبيجة 
ألوانها » وبمثل التقام أشمة طيبة بالنن الاوروبى المامر » وتقهم لرحانه تمرذسا 
تلمعربة فى التمبى الفثى التسويرى 

وتعود الى عحمد حسن فق بيثته التى نشا قيها هنف مولده سنة 1855 ق قرية 
دنجراى من قرى الدقهلية » قتراء صبيا يتلقى تمليم القرية ويتردد على المدن الحيطة 
بها » مدينة اقتصورة بسحرعا وجمالها الخلا ع ومديتة طعثا بسياتها الداثبة الحركة 


وموالدها وأعيادها ؛ تستهريه عند تردده عليها الرسوم الشعبية الثى تي الى ملامب 
الموائد » يحاول أن يقلدها ؛ ويضع الواثه على غرارها 

وكن أحدا لا يرى فى هلله الآممال أكثر من اهو طفل ٠.‏ فى حين كانت القاهرة تسنقيل 
فى هده الآيام معارثى التصوير التى يقيمها القناثون الاجانب الواقدون عليها ؛ وتشهد 
لوحات تمثل المماليك والاهرام وثرفا ملينا بالطنافس مشيما بالبخور ٠‏ وكان الهواة 
القادرون بالماسمة يترددون على مراسم الفنالين الاجائب ويلنقون باساليب الاكاديمية 
عن طريق اعمال ريئوار الفرسى © وفورشيللا الابذانى وراللى اليرئاتى وبوجداتوف 
الروسى وغيرهم » ممن ذعثهم روح الشرق وجو مصر 

وعندما قدم محمد حسبن الى القاحرة كان مقدرا له أن يسلك فى التمليم اللريق 
الدى سلكه أخونه ويشق سبيله الى الطب أو الهندسة او الحقوق ٠.‏ ولكته ما أن علم 
بانشاء مدرسة الفنون الجميلة سنة 11.4 حتى كان من أرائل المتقدمين لها 4 وتتلبك 
على المسورين قورثيللا ؛ وبيسى ؛ ولابلاثن 

نلمح اشارات امتيازء حين كان طالبا بهذه المدرسة فى غقرير كتبه الاستلا لابلاتى 
ناظر المدرسة سنة 111١‏ عن مقدرة المصريين الفثية يميد فيه بذكاله وادراكه الواسع 
ثم يقول : « آنه ابدى مند الشهور الاولى امتيازا ظلهرا فى الرسم وهو يتقدم بننا 
ابتة , القد انجز صورا لزملاته ورسوما من الطبيعة الحية لا تقتصر على مجرد النقل , 
وبعس لوحاته تشير الى مستقبله كمصور © وتوعىء الى مابتوفر له من الاحساس باللون 
وحاسة التكوين » 

ولكن ها آن بقام أول معرضى لطلبة الفثون الجميلة سئة .11! على هذا الممرئى اللى 
تمثل فيه اول لقاء بين جمهوى القاهرة عن المصريين والاجانب وبين طليمة الغنانينا مسريين 
حتى تلفت اعمال محمد حن الانظار فيدعوه مستر 1 جورفون »# رئيس قسم الرخرفة 
بمدرسة الفثون والصنائع ليامده فى التدريس بمدرسة الفتون والصتائع 

ويرائق « محمد حسن 4 على هذا العرض وبترك مدرسة الفئون الجميلة قبل أن بيثم 
درانته على أن يتكمل هله الدراسة الى جانب عمله 

وهكذا بجندذبه مند الدم « ل الوظيفة * الذى سيلاحته فى مراحل حياته وبحجب 
عن الفن كتى ١‏ من قدرانه ومراهيه 

يستكمل محمد حسن المدرس © درابة القثرن الجميلة ثم يسائر الى لثدن منة 
17 فى بمنة الى للدن أومى بها مدير التمليم الفنى وذلك لفراسية الفنون 
التطقاه 

ولمل القادير التى تسنع حياننا هى التى ساقفته الى هذا الطريق ثتشق فى حياته 
خمنا آخر يربعل مصيره ويمشى به ليكون القنطرة التى ريطت بين الفثون الجميلة 
والفتون التطبيقية فى بده حياننا الفنية » وان انطوى ذلك على تشحية بجاتب كبير عن 
طائته التصويرية 

يفرس محمد حسن ق لندن فن النادن © ولكن هواه مع الفنون الجميلة يدضه الى 


زوجة الفنان 


راس محمد محمود خليسل 
من تمثال الفرسان الثلائة 


متابمتها لم يعود لى سئة 1111 لبؤسس مدرسة الصنامات الزخرفية بالحمزاوى ويسمل 
مع مستر سانيوارت ناظرها ؛ وبلتى هناك مجموهة من الشسباب الفنى الذى طرق خلا 
المجال الى جائب طلاب الفئرن الجميلة واسهم فى نشر السدوق القنى في مسسسنامانا 
الوطئية 

ولا بلبث محمد حسن أن يرتقى سلم الرظالف ثبمين وكيلا لهذه المدرسة سنة 1118 
لم بود الى روما فى أول بدخة تنظمها الدولة لدراسة الفنون الجميلة ويتغى بها ترابة 
أوبع سنوات يمود بها الى الشمل الذي بدأه ' خط الرظالف فى مجال الفنون الصناعبة 
ليمي وكيلا لدرسة الفارن العطبيقية وكان لهذا الخط هلامة ممهزة تحكمت فى توجبهه 
انهو من جيل قدر له أن يرتاد مجالات كانت وقفا على الاجائب © وآن يختح فيها الطريق 
للمناصر القرمية يحفره الى ذلك طموحه الوظيفى واعتقاده بمقدرة مجمومة من المناصر 
السرية الناشئة على أن تحثل مكان الاجانب فى مناصب التعليم القنى 

ولد سبب له ذاك بعش التامب لأقمى فترة من مدرسة الفئون التطبيقية مندنا 
بالتمليم الفنى السناعى ولكته ألكشأ بعد ذلك مدرسة الصناعات الزخرفية . وكات 
مدرسة لموذجية أسهمت بقدر كبو فى تطوير سنامة الاناث والممائن وبمثث روحا من 
الدوق فى ادوات الحياة البرمية فون أن تشفل النماذج الرائمة من ترائنا الفنى 

وماد محمد حسن ناظرا مدرسة الفدرن التطبيقية سئة 99ؤ| السالدة مجميعه 
من الشباب الذين عملوا معه فى مراحل التمليم المختلفة الثى هر بها ويسهمون همه فى 
تطوير الفنون النفعية وبث روح الالقان ومقدرات الثنفيذ فى الذئان النطبيقى 

وهكدا اناج له ذكلؤء ومقدرنه أن يل الى الصفوف الآولى التى كانت وتفا على 
الاجائب ؛ فكان اول مدير مصرى للفئون التطبيقية كما سيكون أول مدير عضري للادارة 


لذأ 


العامة للفنون الجميلة بعد أن بثرك خط الثمليم الفثى والسئاهى ليعود فى شتام ححبائه 
بتقلد مختلف وظائف الغتون الجميلة ؛ ويمد لشاطه الى المسرج حين يتولى الاثراف 
على الغرنة النومية 

ويظل خط ١‏ الوظيغة » من السماتالمميزة لحياة محمد حسن ٠‏ فهر بعد سن التقامد 
بمين مديرا للاكاديمية المربة للفثرن فى روما لم يعود ليتولى آدارة متحف الفنلبسسون 
الجميلة بالاسكدرية » ويظل محدفظا بهذا المنصب حتى تخنثم حياله فى ديسدمبر سلئة 
( وقد شارف سن السبمين 

وداء هدا الخط من التفاح الوظيثى فى الناصب الغنية“تلرح شخصية محمد حسن 
الفنان ودوره فى حركة النهضة 

غم أن الحم على جهوده كاحد رواد تهشتنا بتتشبنا أن لتمثله فى عمره » وآن ندخل 
لى اعتبارنا المزئرات التى تغلعل بها والمرامل التى آئرت فى اتجاعه 

قد لسنطيع 'لقييم أئر فلى ملمزلا عن هصره نقبله أو نرفضه على قدر هضسمرته 
الجمالى ؛ لكن حين يكرن الامر متملقا بالفئان ذاله .. جهده © واثره ومكانته فاله لابد 
أن نثمثل تجربته فى زمالها حدثى باتى سحكمنا متضفا على أعماله 

ربما لا تميش طويلا بمض الاعمال الادبية والغنية اذا ماليست بممابير النقد الجردة 
..٠‏ ولكن هذه الاعمال نحيا بدورها التثريشى وبرسالتها التى أدلها تى زمانها ؛ ومن 
اجل هذا يبقى لها جلالها 

اول المثامر التى تعين على تقدير محمد حسن هر استظهار اوضاع القنرن فى مسر 
حيزر بدة ينشر أثاره الفئية 

ونعود بهذه البدابة الى سنة 1515 حين اقيم معرفس الصور اخصرى فكان بداية 
متواضعة للعتاصر الفنية الناشئة أشبه بعصر ١‏ العروضيين ) فى الشعر 

ولقد هبراته الكاائبة # هي 4 عن قيمة هذا الممر وزسمت سورة لبداية النشضساط 
الفنى حين كتبت : 

اند سيف الى الاحاديث المرعجة الثى ملات اندية القاهرة فى هله الايام موضوع 
لم نللفه بعد اجتماهاتنا . , . موفسوح الفنون الجميلة . ثم يكن فى هذا المعراس ثمة ماهو 
مننول عن الطبيعة مباشرة .. أو معبر عن فكرة شخصية الا رسمان الثان » الا أن من 
الرسوم اللسوخغة عن رسوم موضوعة وفوتوغرافيات ماكان حسنا » 

بمدا كانت البداية ... التمبى فى حدود النقل أو تصوير الشاهد باساليب 
#كاد بمية 

وبينما مان الشعمر قد اجتاز عثلد ونفث غسر العروسى وارلفمت فيه هابمة محمودسامى 
البارودى الدى ميد اممر شوقى © وحافظ © ومطران وكان الآدب قد تحرس من تيورد 
التكلف والمحنات ولفة الدواوين © فان الغناتين التشكيليين لم يجدوا خلنهم نجسربة 
ثريبة » كان على جيلهم أن يكون جيل التقليد » وجبل الانطلاق والابداع مما » رنطمث 
طلائمهم فى ستوات قصار مراحل اجتازها الثشمر والادب فى سيلين 
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لس محمد حسمن الفراع فى مجال !انون التطيبئية والحاجة الى احيائها بامشارها 
امن مقومات عصر التهضة ١‏ الم نتن الصداءات الفنبة فى معر قرة ثمبية طلمسها الطذاء 
فى عصور الظلام ؟ الم تطلمنا صفحات ابن اياس على جمرع مهرة القليين تده, 
مراكب السلطان سليم الاول من مصر الى القطنطينية مكان رحيلهم ابذانا بافيول 
السيامات الغنبة 

ولبذا كان انجاء محمد ححسن نحو هاده الفئون والصناعات الزخرفية صادرا عن 
شرورات تاربخية الى جائب الضرورات الواتمية 

ولقد ترك محمد حسن فى ححقل هذه الفنون ائرا عن براعته ) وبعث فيها روجا سدبةة 
واحتفن جيلا من الفنانين التطبيقبين النقت هندهم قدرة الابتكار مم ندرة التنفية © 
وموعية الابداع مع خبرة الاداء 

وكان هو ثفبه على راسهم يصسمم وبتغذ وبشرج نماذج عن روائع الفن التطببقى 

ولكن اضطلاعه بنهضة الفن التطببقى لم يثنغله من الانتاج بقدر أو بآخر فى الفئون 
الاخري +٠‏ ولعل محمد -مسن عدين ذعب الى ايطاليا وجد فى فبروشيو مثله الابلى ٠.‏ 
مئل الفنان الصائع الذى يمارس ضروبا متمددة من الفنون بمقدرة وحرلية متمكدة 

ومن اجل هذا فهر الى جانب براهاته فى الفئون التطبيقية يرسل بين حين وآخر 
روااعه فى فن التصوير ٠‏ كان المنظر الطبيسى فى البدم احد سوافله تلمم قدرته فى تنارله 
لى لوحة ( جبل ماربو ) من مجموعة متحف الفن الحديث حيث برى تدرة الثنان على 
استخدامات اللون لابراز عنصر النور فق اللوحة ٠٠‏ وتشغله ذكرة « الموضوع # فيد 
دراسات عن ١‏ المراكبية » هى من اروع الناجه وهى بدابة نشير الى طريق كان لههدا 
الغنان أن إببلقه لو مشضى على نيجه 

ركان الروح القومى فى عمر النهضة بذكي فكرة ١‏ تحقيق الذات الحصرية » نى كانة 
مجالات الحياة فالشمس محمد حسن نحتبق هذه الفكرة عن طريق 7 مصرية الوضوع ٠‏ 
لم يخرج عن الممود الاكاديمى الذي تعلمه واتقنه 4 ولكنه تناول به صور الحيسساة 
الريفية ؛ وملامح الفلاح ؛ وطل رغم الترامه اسثوب روما عدافظا للبلامع المسرية لابخطىه 
التعبي منها 


ولم نليث 7 الصورة الشخصية » أن أصبحت المنصر الثالب فى التاج بحيد حسن , 
بمارسها كلما فرغ من شواغل وظائفه وبعالجها باسئوب وائسى ٠‏ ينفلك الى الوجسرد 
الموضسوى للاشخاس كما ثراهم وتدركهم العين فى حرص على التطابق والتشابه 

ومن اجل هذا جاءت لوحاله سورا لاشخاس تمك أمام فرد بذانه لا أمام <ا رمر » 
او « تمراج »* »؛ ولكنها مور تحمل جماع خبرة سئادها الراقع والتماليم الاكادببية . 
وهله الخبرة توجهه نحو اخثبار اللون والوفضع واحكام النكرين وتحقق من ترابطك هذه 
المناصر ؛ والتناسق التشكيل الذى بإدى فى النفس وتما جماليا مباكرا .. ولكن 
قدرة الفئان على الللاحالة وماتميز به من كار نفل بجمل بماس توحاته تحمل الى جاتب 
هذه السمات ذلك النباس النضى للشخصية نلمحه فيما انتقاه من وجوه قربية اليه 
وبخاصة فى صورته الشخصية 

ينذا 


ويتميز محمد حسن بروح ساخرة انعكست فيما اسهم به من رسوم كاريكانورية اعد 
بعضها فجلة الكشكول فكان فى مقدمة رسامى الكاربكاتر فى ذلك الوقت » وسجل البمشس 
الآخر فى لوحات نشير الى 'عبيره اللكاهى عن مناسبات او أشخاص ارتبط بهم كلوحته 
ديكتاتورية آلفن » رلوحة 7 سليمان لجيب » فى مظهر « الجدثلمان » ١‏ وعبد الرحمن 
صدقى » فى مهد ١‏ روميو » كما تناول شخمه بهذا الاسلوب الغكاهى ق رسرع عدة 

ومارس محمد حسسن آيفا فن النحث ؛ ويمتبر انمثاله لسيو « ميدورى ؛ من التمائيل 
الشخصية الموتقة التى تثسير الى متدرته كتحات 2 كما أن ثماليله الكاريكائيرية من آثاره 
الثى السمت بالطرانة ©» وثوافق الاسلوب التشكيلى للبمالجة مع الموضوع الذى 
يتناوله 

لقد آوئى محمد حسن هبات متعددة نر أن الساطة الرمنية ثير ذغبى للمرهبية » 
ومن أجل هذا كان جورج ديهاميل يحذر منها الادبيب وهى فى حقيقة الامر .خطر على رجل 
الفن عامة 

تقد آناحت عبده السلعلة ته.د حسن ان بطرق الحياة الفبيسة الرسمية ؛ ديكرن 
المسرى الاول فى كثير عن مناصبها » وهيات له أن بحقق الجلزات عدة ولكن ذلك كندجاء 
على صاب فنه ) لم ثم له أن يثمى تدراته رآن بمغى نحو ابماده الثى كان خليقا به 
أن يبلتها فى قن التصوير 

لقد كثر أن يمارس كل براعاته » وان يخلف فى كل مجال من مجالات الفئون أثرا ., 
وهو بهذه الآثار سيبانى احدى الطلائع التى عرفت مطالب مصرها وادت فيه دورها » 
وحنقت وفاقا بين الفن والحياة 


وزفها 


حكتاب الملا ل قرم 


الدكتور بيقول اديله الحباية دى بعد الاكل ! 
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الاشتراكابتب: 


قيمة الامتراك : عن سئة ( ١7‏ عددا ) فى الجمهورية العربية 
المتحدة وبلاد اتحاء البريد العربى !/٠ ٠‏ مليم بالبريد المادى ٠وجئيه‏ 
مصرى واحد و 2٠١‏ هليم بالطائرة ‏ فى الامريكتين 4 دولارات 
بالبريد العادى و ؟١‏ دولارا بالطائرة ‏ فى سائر انحاء العالم ٠١‏ 
شلنا بالبريد العادى و 76 شلئا بالطائرة 

وقيمة الاشتراكاتث تسدد عقدما فى ج . ع ٠م ٠‏ والسسودان 
بحوالة بريدية ‏ وفى الخارج بتحويل أو بشيك مصرفي قابل 
للسرف فى القاعرة لامر همؤسسدنة دار الهلال 


تكوين راس المآل الوظكى 


حين نحاول آن نتحدث عن التطور الاقتصادى لى مصر المماصرة » ترى 
إن تستهل هذه المرحلة هن اريخ بلادنا بالفترة اثنى اعقبت انتهاء الحرب 
العالية الاولى ( )141 ١414‏ ) حيث بدات الدعوة القرهية الرامية 
الى التحرر ممن الاستعمار » تدخل فى دور جديد / وهله الدعوة الى 
القفساء هلى الاستعمار الاجلبى بجالبيه العسكرى والسياى © كان ”ا بد 
وان تقترن بدعوة ممائلة فى انجال الاقتصادى هى التحرر : تخرب هن 
الاعتماد على خرفة واحدة هى الزراعة وهذا بستدعى تتويع الاقتصساد 
امصرى بوجه عام والاخذ باسباب التصنيع بوجه خاص ) وتخسرر من 
السب سيطرة الالية الاجلبية على اقتصساديات البلاد ومصسسائرها 


هد هالمرحلة التحررية الجديدة 
لستطيع أن تقسمها الى ثلاث 
مراحسل فرعية هى : 

)١(‏ الغترة الممتدة من هام 1411 الى 
عام 1171 أى ثثرة ما بين الحسربين 
المالميتين 

(؟) الغثرة الممندة من السرب الثانية 
الى نشوب الثررة الاجتمامية فى عام 
117 

5) الفترة الممتدة منذ هام 11 حسص 
اليوم 

وى امقال الحالى وق القال الذى نامل 
لقنديمه فى عدد الشهر القادم © ثمالج 
الموسوع الرليسى الدى كان هو السسمة 
الرئيسية لتطورنا الماسر © آلا وهو 
« تكوين داس الال الرطتى » عبياه 
أن يضطلم بدوده الراجب فى تحطيم 
السيطرة المالية الاجنبية وق ارمسساء 
آاسس السياسة الدامية الى الاخكد 
التصدع 

وق هذا انقال الاول لمالج عمليية 
التكرين هذه خلال الغدرة الممتدة من 
نهابة الحرب الماللية الآولى الى تشوب 
الثررة فى هام ٠ 1١161‏ وق هذه الفيرة 
لم يكن توزيع الدخل القومى عادلا » 
كانت فيطر هلبه فنة النصف ف الملة ٠‏ 
ولهدا لم تكن هناك موارد لتكوين واسمال 
وطئى . اذ آن فئلة النضف ق المئة كانث 


دك ااا 


ليلا 


تتحالف مع الاجنبى وتسير فى ذيله 

ولم يكن تحقبق راسمال وطنى بالامر 
البسر اذا ذكرنا الظروف التى كانت 
قالبة من قبلمن سياسة ترامها الررامة» 
وحرية فى التجارة جملت الابواب مفتوحة 
أمام الانتاج المداعى الاجثبى ) وسبطرة 
مالية اجنبية على افتمادبات اللاد » 
واستممان يفرض حسحكمه وارادته ليبحول 
دون أى تعلون لما فيه المسلحة القومية 


خلفية الصورة قبل 15164 


كان موائر النجاح الذدى حققته زراعة 
القطن فى معر للاسدفادة من لياح 
النررة السناعية قف اوربا الغربية » ان 
التهجت البلاد منذ واخر القرن التاسع 
عدر ©) وبخاصة بمد الاحثلال البريطائى 
فى عام ]لم4١‏ ) سياسة اقتصادية ظلتن 
قالمة بالفمل من حيث قواعدها الاساسية 
حتى عام 117٠‏ © وقرامها ١‏ التشسس » 
فى الرراعة ؛ قراد حجم راس المال 
الستشمر فى مشروعات الرى الكبرى 
كخران آسوان » وى الغا شبكة من 
الترع » رلكن فى ثطاق ذلك التخصسصس 
العام »؛ كان هناك « لخصص لخاصس » 
التشاط الاقتصادى © ومصدير الدخل 
القومى الرليسى ©» ومفتاح الرخاء او 


البلاء نيما لتقلبات أسماره فى الاسواق 
المالية وهى آسمار لم يكن لخصر مليهما 
من سالطلآئ ٠‏ وائجه الموجود من راس ا مال 
الرشى وممظمه فى ايدى كبار الزراع » 
إلى الاستشثبار الزراعى © واخد هؤلام 
بسلون بالتدريج على زيادة المسساحات 
المملوكة لهم © وبدلك ثبعت دعائم الاقطاع 
الزراعى بحيث كان 1١16‏ شخصا فى عام 
بملكون أكثر هن 11 فى المالة من 
مجموع الآرافى المنزرعة ؛ وهى صررة 
لم تختلف عنها كليرا ب ان اخطنت 
اطلانا . على الصورة السائدة فى ثروة 
عمر سياسة التخصص 

هل الانصراف الى الزراعة كان 
بطبيمة الحال ب على حساب تواحى 
النشاط الاقتصادى كالصنامة والتجارة 
والمالبة والتامين ©» قالستامة مثلا كالثك 
على درجة كبيرة من التاخر م حثى 
الحرف التقليسدية أصيبث بالوهن 
والانهيار ؛ ذلك أن سياسة حريةالتجارة 
جملت ابواب اليبلاد مفتوحة أمام 
الواردات من المصنومات الاجتبية التى 
ما كان فى امكان الصناعة الوطئية ‏ حشى 
أن وجدثت ‏ أن تلقف فى وجسداسيعهاء 
ولى لخل سياسة ذلك المصر لم بكن 
مقهرم « الدولة الحديثة الابجابية » 
مطبقا » ولهذا انسرفت الحكرعة عن 
ابة ندابير تهدف الى اقامة الصساامة 


الل ل م 


وتلميتها 

وما كان من المتوقع أن تكون لحكومات 
ذلك المعر فلسفة ( فى التصنيع ) ذلك 
أن الحكم كان فى جوهرء قالما على تحالئف 
بين الاقطاع والاستممار وان كان مالفا 
لعب قيه الاول دور التابع والمتفد . 
تكان الاتطاع ممنيا بمصالحه ومن هنة 
نصر استتثماراته على تطاع الزرامة + 
وكان الاستممار حريصا على تشسيبق 
الفرص أمام ابة اتجاهاك تسئيمية بل 
ان التشريمات الثى أسدرتها الحكومة 
كات تعتبر المنشت الصاتافية هن 
(١‏ الحال الخنلقة للراحة » 

ونميز ذلك المصر المشار اليه وبخاصة 
حتى نوب الحرب المالبة الأول » 
بالسيطرة الاجنبية الكاملة تقرببا الثى 
مارستها رهوس الاموال الاجتبية على 
اقتصاديات البلاد ومصائرها . الى 
جائب الدين الفطم الذى خلفت عيئه 
الثقيل السياسة المنحرفة التى سار 
عليها الخدبواس ساعيل © كالث المشروعات 
القائمة بتوفر الخدمات مثل الترام, » 
وبعفى الخطوط الحدبدية الشيقة »؛ 
والكهرباء والثار والماء » مملوكة لراس 
امال الاجتبيى ماما 

وكانت التجارة الشنرجية احتكارا 
خالصا للمصالم الاجنبية هن طربقببرت 


التصدير والوكالات التجاربة . وحتى 
فى هيدان التجارة الداخلية نجد المتاجر 
الكبرى اجنبية أو مملوكة للمتممرين ©» 
بل وآأكثر هن هذا تنلفل الاجانب الى 
ادن والقرى اراولة الوان من الاتجار 
فى سلمة او اخرى وى ناحية أو اشخرى * 
وهد!ا ففلا عن احتكار الاجانب لعممليات 
التسليفنو الرهن وعن طريق هلين 
الامرين اننقلت مثلا مساحات كفامسمة 
من الارافى الزراعية الى ابديهم 

وكانت سيطرة راس المال الاجلبى 
واضحة بثكل يلفت النظر ايشا فى 
ميدان الاثتمان » فمنذ حوالى منتصف 
القرن الاضى ظهرت بترك خاصة يملكها 
بمض الاوربيسين أو بمش الممولين من 
اليهود والبوئانيين واللمتمعرين ؛ وءزؤلاء 
جمموا ثروات ضشمة هن طريق اقراضشس 
السكرمة فى عهد سميد واسماهييل ©» 
نفلا عن أقراش الانراد والهيك ات 
والشركفث 6 الى جائب اشتفالهم 
بالتمدير ٠‏ وظهرت بتوك تجسسارية 
مساهمة وفروع لبنوك اجنبية وشركات 
التأمين الاجنبية 

وبملق الدكتور على الجربتلى على هلء 
الطاهرة بموله « ان الدول الثى لتحت 
بدولها فروعها ل مغر كانت توابيل ممها 
يروابط وتبقة © فاحيانا كانث هصر هدفا 


ممبرياإلاروتام 


اطامعها الاستعبارية أو مصدرا هاما عن 
مسادر الواد الاآولية لعسناهتها أو سوفقا 
للمنتجات الستاهية أالثى تسسدرها . 
وكانت الحكومات الاجنبية تغرى البنواد 
وشركات الثامين على التوسع املا في أن 
يؤدى التوسم التجارى الصرق يرما ما 
الى ازدياد الشفوذ السيامى » 

هذه السيطرة المالية الاجنبية بحدثنا 
عنها المرحوم عبدالقه آباظة فى محاضرة له 
عن « لسيب الاموال الاجتبية فىانتصادنا 
القرمى © باأله فى هام 1416 لم لكن 
ردوس آاموال الاجائب ( سواه فى مصر 
اد فى الخارج ) لتقل عن ار؟١!‏ مليرن 
جنبه أى بنسسبة 11 فى المالة من رعوس 
الاموال المسانثمرة 

من هذا المرضش الريع للاقتص.اد 
المصرى حتى غام ١416‏ ؟ عن الانصراف 
الى الزواعة والذدى كاد آن يكون كليا » 
وانخفاس مسئوى الدخول بالنسبة الى 
الغالبية الساحقة من ابناه الشعب » 
والسيطرة الاجنبية الكاملة على حيساة 
البلاد الاقتصادية » فصلا عن مسعف 
العادة الادخارية » وعدم وجود مؤسسات 
رسيدة التوجيه ما الد يتوافو مزمدخرات 
واجندابها آلى روب التشاط » 
نستطيع ان لستشف السمة الرئيسية 
المميزة للحياة لى فصر فى ذلك العهد » 


وهى نسآلة القرص الى حد بعيد ©» امام 
إمكائيات تكوبن راس هال وظنى قادر 
على آن بلعب دورا فى عملية التنهية 
الاقتصادية على اللحسو الذى يحتق 
الصائعح القومية المليا للمجتمع المصرى 


آثر الحرب العالمية الاولى 


وكان لنشوب الحرب المالمية الاولى 
آثر فوى »© وبخاصة من حيث الها كانت 
عاملا لى بده النهفة المتاعية بصفغة 
ببدية © وفى الاسراع بالخطًا تحمسو 
التجميع الراسمالى الوطثى ©؛ فيسبب 
اغثلال التبادل التجارى © والمسماب 
الختلفة الثائمة فى سمسبيل امتراد 
المسنوهات ؛ أفركت البلاد خطر اعتبادها 


الذى كاد أن يكون كليا + على الصثافة 
الاجنببة ©» وانطرتها الظروف أن تسعى 
جاهدة الى سمنم جائب من احتياجاتها , 
وكان ارتفاع الآممار نتبجة سدذر استرادة 
السلع © عابلا اغرى على انتاج بمضها 
فى البلاد » وفعلا نشطت صناعغت الغزل 
والنسيج والسسكر والكحول والدبالة 
والادوات الجلديبة والاثاث © وترافر 
العمل لمدد كبير من الافراد . واستفاد 
الكثيرون من أهل الحرف التى كاد يشفى 
عليها تساما فى فترة ما قبل الحرب يسبب 
اتباع البلاد لسياة «الباب المفترح» ٠.‏ 
اما الشركات الؤسسة مند اوائل القرن 
والتى كثرا ما هددها الافلاس ؛ نقد 
استطاعت تلبيت عركرها وجلى أرباج 
وفرة بيب احتكارها الفملى للسسوق 
الحلية ؛ فكان الحرب كانت بمغابة 
تعريغة مؤفعة حامية للسلع التى تنبتجها 
البلاد على نطاق سيق 


حده التهضة الثى فرفتها ظروقف 
السرب كانت ميندة بالانهيار ثماما هندما 
انتهت الحربه وعادت اللع المثاعية 
الاجنببة تندفق ملى اللاد ؛ لولا حادث 
يجب أن بعتبر ‏ أو هو كذلك بعبارة 
ادئى الى الدفة ‏ من المالم الرئيسية 


اولعيا 


فى طريق التنطرر الاتتصادى الحدبث » 
ذلك هو قيام محبد طلعمت حرب بانثاء 
بنك مصر فى اليوم السابع عن فهر 
مابو عام 1١95.‏ 4 براس مال متواضع 
الى درجة كبية ؛ هر ...رء.لم من 
الجنيهات المعرية 

كان انشاء بنك مصر ؛ الى جانب 
كونه مشروما اقتصاديا كأى مشروع 
آخر 4 ينطوى على معان ودلالات على 
جانب كبير من الاهمية : 

أولا : فلنا ان النفشاط المالى كله فى 
البلاد نبل عام 111١‏ كان محصررا ىق 
آيدى المسالح الاجئبية ©» قجاءه الششام 
البتك بمثابية حمول يممل بالتدريج على 
فتح الثفرات فى ذلك الحصن الكينكمهيدا 
لانمانه ثم هدمه 

ثانيا : كان الاتطباع السائد والدى 
روجته له المصالح ال#جنيية © أنالسربين 
يسلحون كمارسة الاعمال المصرفية 
وائالية لافتقارهم الى عتاصر الجراأة 
والخاطرة نضلا عن الخبرة والمران » 
فجاء انشاء بنك مصر ثم تجاحه الطرد 
فى شتى المجالات © مكذبا لنلك الاسطورة 

لانثا : آصبح البنك بشكل نقطة 
التابيد وبجتاب الاموال الوطنية الى 
ضروب النشضاط غير الرراعيى » ولهلكا!ا 
يمتبر اللداية العملية فى عملية لسميسع 


مصربإلأريتام 


راس المال الوطئى ٠‏ وكان النجاع الدى 
على الادخار وعلى استثمار مدخراتهم » 
وحنى كبار الزايعين راحوا بالندريج 
ومن طريق التتجيع هن جانب البنك 
وشركاته ؛ بهمون فى هذه النتواحى 
من النشاط غير الزرراعى 

وابعا : شهدت الغترء التالية لانتهاء 
الحرب المامية الاولئىبده السركة القومية 
الرامية الى التخلس من الاسسستعمار 
البريطانى ٠‏ ولكن طلمك حرب ولفيفا 
موزملاله كانوا يدركون الحتيقةالواضسة 
بذانها » وهى أن الملاثئة وليقة بين 
السيطرة السياسية الاجنبية والسيطرة 
الاقتصادية الاجنبية » بل أن زوالالاولى 
رسميا مع بقاء الثاثية راسخة ممناه 
اسكبرار دعامات قوية للنفوذ السيامى 
الاجلبى ٠‏ ومن هنا فالتحرن السسيامى 
لئى يكون حقيقيا وصحيها ؛ يجب أن 
يكون معمحربا فى الرقث نفسه بالتحرر 
الاتتمادى بممناه السليم 

خايسا : ورفية فى الاحتفاظ بالطابع 
التومى للبنك من جمة » وحرصا على 
عدم ترب المصالح الاجنبية اليه تمهيدا 
لليطرة عليه والخراسجه عمن اللطساق 
الرطتى الذى رسمه له مؤسسره »6 
استن البنك قاعدة جديدة كانت الاولى 
من نوعها فى التاريخ المعرى © اذ نص 


قانوله الاساسى على أن اسهمه لا يملكها 
غير المصريبنجنسية . كان النص انمكاسا 
لادراك وطثى سمسليم اذ لولاه لتمكدت 
بسهولة المناصر الاجنبية من شراء أسهم 
النك فى بورصة الاوراق الالية » ولو 
حدث هذا لتسلطت عليه من جهة » 
ولحالك بيله وبين الثقشاط الصتاص 
الكبير الذدى مارسه بعد ذلك والدى 
وفع به اساس النهضة المسستامية 
الحديثئة 

حكدا كان بنك مصر البداية الحقيقية 
فى عملية تكوين راس مال وطنى بالممشى 
المحيم ولاول مرء فى تاريخ مصر 
سادسا : اننا ان عادة الادخار لم 
كن منتشرة من قبل ©» ولكن انشاء بنك 
مصر شجع الكشرين من الصريين على 
التعامل مع البتوك » فاقبلوا عليه 
بودالمهم . ويظهر ان آخلب الذين آودهوا 
أموالهم فيه كانوا من فئات لم تتعامل 
مع البنوك عن قبل © فكاتوا كشسسيرى 
العدد » يحملون ودالع متوااسمة القيمة» 
ولذلك كانت تغلب على ودائعهم عسفة 
ودالع التوفير والادخار , وبهذا كان 
البنك هاملا على تمكين كادة الادخار 
والتوفير وهنا هنصر اساسى فى مملية 
تجميع راس امال الوطتى 

وكان بتك مسر الى جانب دكوره فى 
الاقتماد القومى © بؤمن فى الوقت نفسه 


باهمية التآمين ودوره الحقيتّى فى دم 
الاتتساد الوطلى ؛ ولهذا عمل علراتئفا, 
شركة مسر للتامين التى كانك التواة قى 
الرعى الادخارى .. والتى 'سهمت فى 
تلهور راس المال الوطنى 


وضع أنباس الصناعة الحديثة 


ولكن بنك مصر كان له دور آخسر 
فى الانتصاد المصرى © ذلك هر السل 
على توجبه اهتمام المصريين الى تطاعات 
اخري غير الزراهة '» كانت وثتفا على 
المصالح الاجنيية وامتمصرة» وكاداليدان 
الرئيسى الدى اضطلع به هو ميدان 
المناعة . ولسنا در الراقع اذا 
تلنا ان نصاط البنك فى هذا المبداوكان 
البداية الحتيقيةلحركة التصنيعالحدبئة 
والتي أنسعت ابمادها ووخث اتدامها 
بعد عام 1181 حتى أصسبحت العصتامة 
البوم بفضل سياسة المهد الذى قام 
بمد الثورة تمثل عنصرا رئيسيا موهناسر 
الاتتصاد الترس »؛ هما سوف ترضحه 
فى اسيل 

واخد البنك من القطن نواة لسياسة 
التمديع »© واقام الشركات الى شونى 
مختلف الميلبات المثملة بيلاء الميلية 
من شتى الروايا : القزل والنسيع » 
الحليج ؛ هصر البلرة لاتتاج الزيث 


والكسب ©؛ ولقل وتمدير القطن 
ومنتجاته 

ولم يقف به الامر عند هذا الحد » 
بل دخل فى ميادين اخرى مثل للح 
الحرير واكتان والسوف ؛ واللاحة 
البحرية ؛ والياحة )© والاسبثت ؛ 
والصبافة ©» وعمل المستحضرات الطبية؛ 
ومعصابد الاسباك ؛ والتمثيل والسيئما 
والتامين والطران 

وبلخ هدد الشركات الى أثشاها 
ألبنك ؟؟ شركة حتى عام 181( © مثها 
١‏ شركة حنى سنة |١).‏ 


اذا توقف البئنك 
عن النشاط الجديد 


مما بلفت النظر ان عشرين منالشيركات 
التى قابت بففمل المباداة والسساهمة 
المباشرة من جالب البنك انشلت خلال 
الفترة الممندة هن لأسبيه فى هام .111 
الى حين نضوب الحرب المالية + واذا 
اسدلنينا شركة معر للمستحفراتالطبية 
لم شركة مصر اللحوير الصتناى © وكات 
من أفخم شركات البلسك من حيث 
رأسمالها البدئى البالغ مليوتان من 


الجنيهات ©؛ فان فى الامكان القول بان 
البنك مر بفثرة ركرد من ناحية الشام 


معهوير: بالأرفتام 


الصئامات والشركات الجديدة طيلة 
السترات الممئدة من شوب الحرب الى 
أن حدلت الثورة الصرية الكبرى فى عام 
نذا 

وهده الظاهرة بمكن ارجامما الى 
اآسبابي تتيرة : 

أولا : كانت فترة الحرب 9ؤ479ظ ب 
و حاللا بطبيمة الحال دون السو 
فى الأتجاءه نظرا اعمذر استراد الالات 
والمسدات نضلا عن ارتفاع تكاليف الانشاء 
ثثنيا : وما من شك أت الصنامات 
الكبرى الى سبق أن اثاضمها البنك » 
وبخاسة شركات الفزل والنسيج ©» 
تعرفت للضنل الشديد خلال الحرب 
اذ سين هليها أن تبدل تصارى جهدها 
فى سد أكبر ما تقدر عليه من حلجمة 
الاستهلاك اللحلى . قلما انتبيت الحرب 
كانت المسائع قد البكثك معداتها الىحد 
ليس بالتليل + ولهذا اكجه المسثولون 
عن البنك وشركاته الى اعمال التجديد 
والتضين ؛ وى غلا المجال وجهت 
الاستثمارات الجديدة وبذلك ام تتم 
القرمة للقيام بالالشاءات السديدة 
نانثا ؛ أن انشاءه بنك معر وتدحخله 
على ذلك النطاق الواسيم في ميدادن 
المنامة ؛ لم يقع موفع الرضاء موجالب 


السالح الاجنبية » بل الاحرى انه توبل 
بالتحدى الشدريد ؛ ولولا بات طلمت 


حرب ولايد الشمب لتلك الؤسسة 
القومية الكيرى التى راى فيها احد 
ربوز التحرر القرمى فى الجصال 
الاتتسادى ؛ لانهارت هذه النشسسات 
مريما ٠‏ ولهدا 4ا تعرس البنك إحنته 
الكبرى الشهورة ولكص البشنك الاهلى 
العسرى هن مد بيد الموئة الوآجية » 
بدغلت الحكرمة واصدرث قانوثا خاما 
لدعم بنك مسر . وهذا القانون جمل 
لها نوها من السيطرة او الاشراف عليه » 
ولهدا سكن القول أن ذلك الاشراف 
الحكوس ريما كان عاملا حد من نشاط 
البتك فى مجال اقامة الشرومات الجديدة 
من مصناهية وفيرها 

رابعا : وتعرضت سباسة البتك فى 
انشام الصافات الى هجوم مليف 


اشثرك فيه مدد من الاقتصاديين! 
و نابر أدبب 
بآراء اقتصادية كانت سائدة فى اوربا 
فى الرن التاسع مشر بوجه خاص ؛ أو 
كانوا مثائرين باهتبارات تتصل بالسالح 
الاجنبية ‏ او بمض المحلية الكيبرى - 
الممادية ٠‏ وكان الهجوم مثصبا على أن 
البنك هو بنك تجارى أصلا ولهذا بسين 
عليه الابتماد عن اللمفامرة فى القيام 
بالمشروعات السناعية التى قد تسمرض 
لخسارة احيانا » وذلك نلشلا عن تجميد 
قدر من آمراله ق هسلء الشركاث , 
واستفل النقاد عثرات سرمت لها ئلة 
فثيلة من شركات البنك واتشدذرا منها 
مندا لتابيد وجهات نظلرهم ٠‏ ويبدو ان 
هذه الحجج كان لها أثرها بحيث جملث 
البنك بحد من نناطه القديم فى لك 
المجالات من الانتماد القرس 


اثر ئورة 1161 


غر أن هذا الركود ما لبث ان اخد 
فى الروال بمد ثورة هام ]ه11 حيثك 
مس من -مكومة المهد الجديد بيدا 
اشجينا : 
ها ثيل مره قا خرن ملستب 
واضحة © ابجاببة وفمالة بالنسبة الى 
التنمية الصنامية © ولهذا سار البنك 
ف اتجاهات ثلالة + 


© التوسع فى عمليات التجديد حتى 
تلحق شركانه الصناعية الكبرى بالتقدم 
الثنى فى العالم 

© انعاء شركات جديدة لها أهميتها 
بالنسبة الىالالتصاد القرهى مثل شركة 
مصر للغنادئق )1١66(‏ وشركة مصر للالبان 
رالافدية 46() 

© الاسهام فى ردوس أمرال مند 
منالشركات الجديدة بنسب مئفاوتة مثل 
شركة الحديدو الصسلب المصرية © 
والشركة المامة لصنامة الررق (راكتا»» 
وشركة الصنامات الكيماوبة ‏ كيما » 


معالم من النهضة 
الصنلعية الاولى 
ان الفترة التالبة لعام .147 سيزت 
إنشاط صناءى بمد تثيئ: السياسسة 
الجمركية حيث نقرر نوع من الحماية 
الجمركية للصناعة المصربة الناسئة ©» 
وبالفمل اخذت الصنامة الحديثة تقوى 
وتثبت أتدامها » ححتى استطامت أن 
تحقق درجة كبيرة من حاجة الاستهلاك 
المحلى 


مغهوم الدولة السلبى 


غير أن النهشة الصناهية التى لمب 
فيها بنك مسر الدور الرئيسى كان يحول 


دون انطلاقها الى ابعاد والسعة © 
الفلسنة الاجنماعمية التى كانت تؤسن 
بها حكرمات للك المهود ٠‏ غنظام الحكم 
كان يرى أن ههمته هى القيام ببمض 
الخدمات التى لا يقبل عليها راس المال 
الشاس ٠‏ ولكنه بقفا موقفا سلبيا من 
الثنمية الصناعية » ومن هنا كانالمررف 
هن اتخاذ سياسة ابجابية تقوم الدولة 
بمقتشاها أما بانكشاه العسنتاعات او 
بالاسهام فى انشالها مح راس السبسال 
الخاس ٠.‏ ونضلا هن هذا لم يؤمن نظام 
الحكم فى ذلك الحين بمبذ! التوجييه 
الاقتتسادى. واكثر من هذا فانالحكرمات 
كانت لقف موقف المجر ازاء المصالح 
الاجنبية فتركت لها الميدآن قسبيها وححرا 
فى تطاعات المالية والالتمان والتجسارة 
الخارجية © ولم تساول ابدا أن تحد 
من نشاطها فى هذه القطامات 


تطور رآبى امال الوطتى 


اشرنا الى آن يعوس الاموال الاجلببة 
كانت لا قل عن [4؟ لى المائة من مسجموع 
رموس الاموال المستثمرة . ولكن هل 
بقى البال المصريين على الاشتراك فى 
وعوس أموال الشركات السهمة فى حكم 
المدم كنا كان الحال قبل هام 0414 1 
مهناك احصاءات ينكن ان تدم لبا 


الجواب 

ولو اخدنا فى الحسبان انه خلال تلك 
الخشيرة رادت بعش الشركات عو سن 
اعوالها بمبلغ هر)) ملبون جسيه تقريياء 
كما بلغت رموس آموال الشركات النى 
صفت أعمالها #ر1 ملايين حمثيه )؛ فان 
فى الامكان تقدير نصيب المصريين والاجانب 
فى عام ١414‏ من نعوس أمرالالشركاث 
الموجردة فى مصر ‏ بانه 14؟ + 8١‏ فى 
المائة على التوالى 

ومتد احصاء نصيب الاجانب ا لوجودين 
بالخادجٍ ©» من الدين المام الحول الى 
قرس وطنى عقب التحويل مبسائرة 
(1167) كانت قيمة ما بمتلكوله هى 
الءزءءاد؟7 جلبسه من “““رءل/اايام 
جنبه بلسبة |ر8؟ / © وهى أقل بكثير 
مدا كالت عليه قبل الحرب العمالبسسة 
الآولى 

عمتى هذا ان الفترة التالية لانثهاء 
الحرب المالية الاولى شهدت خصركة 
مطردة فى تكوين راس الال الوطتى ٠‏ 
وانه آخد بتجه لدريجيا تحر نطاعات 
من الانتصاد القومى لم بسمرفها من قبل 
أو كان ميمدا عنها .. وهم هذا تقد نثل 
راس امال الوطئى الحقيقى + الذى 
يثمثل فى النبشرات الفردية لجموع 
المراطين بعشسا هن الاستثماراث فى 


اللمدرومات الرطلية . لكر حدتث نترة 
دكود فى هذا الوعى الى أن جاءت لورة 
وا يبوليو ٠.١‏ التي اهارت ترزيع الدغول 
بما ينيم لقرى الشعب المايلة أن لدخر 
عن طريق الاجهرة الادخاربة ؛ وشركات 
الثابين الوطنية التى انشائها حصومسا 
وخصصت لادارتها أجهزة وطنبة 


اللنامين والاقتصاد القومى 


فلنا أن معر كانك مسستميرة بكل 
معاتى الكلم© للمصالح امالية الاجلبية؛ 
أى خاضعة ليظرة راس الالالاجتبى ٠‏ 
ولهدا كانت الهمة النى واجهثها بسد 
الحرب المالبة الاولى ؛ ذات شسقين 
احدهما تسرير الاقتصاد المسرى من لك 
السيطرة ٠‏ والآخر وهو نمرورة حتبية ٠‏ 
تكوين راس المال الوطتى الذي بقطلم 
«عملبة الندمية ؛ ولا شك اله فى هذه 
المرحلة من تكوين رآسي المال الوطثى 
لمبء السوك دورا بالغ الاهمبة ومن هنا 
كان الجهد البدول لانساء بنك وطثي هر 
بنك مسر 

ولكن هصاك مجالا آخر وواسما ا بقل 
اهبية عن النلوك من ناحية تكوين داس 
المالٍ الوطنى © ذلك هو الثأمين بمختلف 
أثواهه وصوره؛ والدى ستبر من دمامات 
الحياة الانتصادية الحديثة » بل امله 


كان من الموامل الرلبسسية فى التطور 
الاتتسهصادى الحديث . الى جانب 
اعويش عن الخسائر المادية الشى تمر ض 
نيا الافراد وتثمرض لها الشروهات ©» 
وهو الفرض الكامن وراء نشاة الثامين 
وتطوره » بحيث بيع الامان فى نغوس 
القالمين بسغتلف شروب النشاط وبالتالى 
ببمث الاستقرار فى الحياة الاقتصادية 


نقول انه الى جاب هذا الفرضس » 
فان التأمين بمتبر اداة توبة وفمالة ى 
الجميع الدخرات من طريق البالغ الثى 
بدئمها الؤمئون © وهى مبالغ منالبساطة 
بحيث يكون أداؤها فى حدود طاتسختلف 
الطبقات ٠.‏ فالاقساط التى تدقع فى 
حالات النامين على الحياة ؛ او فحالات 
النامين على الاطفال لافراض الزراج أو 
التمليم © او الثامين بقصد توقير مماضش 
مملوم الفرد بعد سن أو مدة معينة أو 
لابرته اذا أساسابه القدر المحتوم » 
والثاسين على السياراتك ”ب بن أجبارى 
واختبارىي ‏ هذه الانقاط مهما بدت 
بسيطة من الناحية الفرورية فائها تشكل 
لى مجبوعها حميلة فشمة لا بستهان 
بها 


ولعل نظام التآمين بنطوى على جاذبية 
اكبر للانراد ©؛ فالقسط يشثامبب مم 
موارد الفغرد وامكائياله ٠‏ ويستطيع آن 


ممبربإلأرهتام 


يؤدبه دفمة سنوبة أو على التاطل 
شهربة حسب الاتفاق الممقود ببنالاطراف 
العنية ©» ويكفل مبلفا أو عماشا بريد 
فى جملته على المبالخ التى يدقمها حيث 
تحب لهم فائدة سنوية عنها . واهم 
من هدا أن الفرد قد سسجر هن العمل 
لبب أو آخر ؛ أو يوافيه القدر 
المحثوم »؛ فى سن لم يتمكن قبلهما من 
ادخار ما بتطيع أن بمبثن عليه فى 
حبالة مجره © أو تميش عليه أسرته بمد 
و ناته 

واكثر من هذا فاذا حلت .به ضسالقة 
من مرشى أو مصروفات طارلة لسبب أو 
آخر ؛ امتطاع ان بقترغى يضسمان 
بوليصة الثامين »؛ من الشركة . ولمذا 
السبب عملت البلاد المتقدمة على نشر 
الوعى التامينى بحيث تقرر هن لقة ان 
بوليصة التامين على الحياة تمتبر هلسرا 
اساسيا باللنبة الى ككل آسرة 

من هدا تتضح اهمية التآمين فى كرنه 
آداة فمالة لتشجيع الئاس هلى الادخار 
اللجرى لان ما بدئعه القرد على صورة 
نسل لا يمدو آن يكون مبلما بدخره من 
دخله 

ولكن الاهمية الكبرى للثامين هى من 
ناحية الاتنصاد القرس © لان شركاثك 
الثابين ننغل الحصبلة الشخمة التر, 


تجممها © فى تراحي النشاط الاقتمادى)» 
لهى نتطيع اقامة المقارات لاغراض 
الاسكان ؛ وان تقرهى الاموال المشروهات 
المناهية والتجارية ولخرها » بل ولقيم 
بنفها المشروعات أو تسهم فى اا 
وال من الامئئة أن أحدى فركات 
اليارات المملانة في الولابات التحدة 
وكانت فى حاجة الى توسيع نطاق يا 
لجات الى شركة لابين اقرضتها 
مليرن دولاد 


فاذا نظرنا الى الحالة فى هصر تبل 
فثرة التحرر الثى نحن بصددها ؛ نجد 
اننسنا بالتسبة الى هدا القطاع العام 
س الالتساد الترس ٠‏ أعام ظاهرة ماررة 
هى أن سيم الشرئات الماملة فى البلاد 
كانت اجتب.ه 'و فروها لشركات فى 


الخارج . وممثى هذا أن الارباح التى 
ثانت تحققها عن مملياتها التمددة كانت 
تسرب الى خارج البلاد ؛ وفى هذا 
خسماوة مواردها من المملات الاجئبية . 
وفغلا عن هذا وهدا أخطر ‏ أن هذه 
الشركاك لم تكن لتستخدم اموالهما 
فيما يؤدى الى 'شمية الافتساد التومى) 
من صنامة أو لجارة ؛ تمشيا مع سياسة 
ابقاء البلاد فى حالة التبعية الاقتصادية, 
وكان جنميع الماملين نقربا فى هلا 
المبدان من الاجانب ومن فى حكمهم ؛ 
وبالتالى لم تتوافر آمام الصريين فرص 
التدرب والى ان على هذا الشرب من 
الشثشاط 

هذه الاعتبارات التى نثير اليها على 
سبيل الثال لا الحصر ©) وجهبت الانظار 
بمد الحرب المالية الاولى الى رورة 
ارسام الاسس التى بقوم ليها تطاع 
تأمبنى وطنى © ومن هنا جاه اتشساء 
شركة مسر للتابين مثلا ؛ فى هام 1676 
والتى اطرد تشاطها ؛ “فتزيد رأسمالها 
سين وادءرء,؟ سجليه الى سف مليون 
جنيه © وارلفعت مبالغ التامين من قبل 
الاشفخاص من ...ره|! جيه فى عام 
8 الى تحر للآثين ملييرلا فى هام 
ا 

هذا النجاح كان حافز! على قبالم 
مشروعات مماللة مثل ثركة الممساهرة 


لذ 


للنامين ثم شركة الجمهوربة للتايين 
والشركة المتحدة والشركة المسربة لاعادة 
النآمين + ويلاحظ بهذا الصدد ان هذا 
التوسع اثما حدث فى الفترة التالية 
لنشوب ثورة عام |١188‏ . وبرفم هذا 
الترسع ظلت الاغلبية غير مصربة بحيث 
آنه فى بداية عام 1185 كان هدد الشركات 
العاملة فى همسر 9؟1 شركة منها 1/6[ 
شركة اجنببة ) !| شركة مصربة ؛ وهو 
ويم كان لا بد من اثهاله لاتصساله 
بحياة الاثتمان فى البلاد . ولهذا مدرت 
فى عام 1١480‏ قوالين الثبمي الثى فضث 
بأن لكون شركات التأمين مصربة واسهمها 
اسمية ممسلركة اللممر بين ؛ وملحث 
الشركات الاجنبية مهلة قدرها خمس 
ستوات تمدل خلالها اونامها حثى تتفق 
مع احكام القالون ©) وبهذا تحتقت مرحلة 
رليسية رهن جمل تطام التاءؤن وطنيا 
خالصا 

تم جاءت المرحلة الحاسمة فى برليسو 
من عام ١173|‏ حين تقرر تأميم شركات 
الثامين © لانها تعتبر هى والبئوك عن 
قمم الاقتصاد القومي ٠‏ وححنى تكسون 
سياسالها متيثية مع الأهداف المامة 
للندميبة ٠,‏ ومن التدابي التنظيمية الس 
انخات بمد التامبم, سدور قرار السيد 
رئيس الجموررية بانناء الؤسسةالسربة 
العامة للثامين قى ديمب عن عام اإاإااء 


مصبربإلارومام 


إلذا 


ومن الخراضها تنسيق اعمال قاع 
النابين ©؛ وتوزيع الاعمال بين الشركات 
على اساس التشعص بما يريد معن 
كفايتها 0 ونظيم الاجهزرة الفنية 6 
الثقافة التأميئية ٠‏ وثثر الرعى 
ى البلاه من طريق الدماية السستركة 
للتامين على الحياة بنوع لخاصص لاآله كبا 
سلف القول اقوى اداء لتجميع المدخرات 
ومما بلفت النظلر آن الشركاتالاجنبية 
وبمض الشركات الوطنية كانث فى الماضى 
نزاول نشاطها هن طربق 'وكيلات هامة 
بديرها اجانب ار متمعرون ©؛ ولهم 
استقلال واسع ء قر امتباوا من ينابر 
5 الغاء هذه التركبيلات وبذلك 
وفعت الترى الانتاجهية فى الابدى 
الوطية 
لا 


وئمة ناحية أخرى بن هذا التطاع 
بطلق هلها اسم ٠‏ اعادة الئامين » + 
وعنياعا ان الشركة غبل السلية 
المعروغة عليها للها ثم تحتفظ لحسابها 
بالجرء الملاسب منها والذى يتمثى مم 
امكانياتها ؛ ثم تؤمن على الحرم "لباقي 
لدى شركة تامين اخرى 'و عد شركات 
من الباطن . ولا صدر اول قانون فى 
مصر | رقم 0؟إ لنة 1174 ) بفان 
انرقابة والادراف على هيئات التسابين 


لى ترد يه أشارة محددة الى هيثشات 
امادة التامين ؛ ولهدا نصث المادة 
الارلى من القانون رتم 107 لسدة ,ا 
بنا يأنى « الشضضع لاحكام هذا القانون 
الهيئات المصربة اثتى تزاول كل او بماس 
ممليات التامين على اختلاف اتواعها ,, 
وكذلك اعادة التامين » كما تخضصسع 
لاحكامه الهيثات الاجنبية التى تزاول لى 
مصر كل او بعس هذه الممليات » , 
ولكن القانون لم ينص صراحة على الرام 
هينات التآمين المباشر بامادة لأمينعملياتها 
لدى هيثات مسجلة فى مصر 

وفشلا عن ذلك انضح أن الاقساط 
التى تدئع الى هيثات اهامة الثامين الثى 
مقرها الرليسى خارج البلاد ؛ وبعد 
خصم نصييها فى العمولة اكبر بكثى من 
التمربضات التى تتحيلها ؛ وهذا أمر 
ليس فى صألم مبزان المدثرهات ؛ لفى 
مام +110 بلغ صاق المدقوع للخسابج 
لصف مليرن جنيه لقريبا 


واخطر من هذا انه خلال المدران 
الثلائى كانت هذه السملية وسيئة ضفط 
اذا امتنمت الشركات الماملة فى الخارج 
عن آهادة النآمين للشركات الفصربة » بل 
وحاولت وقف الممليات المقودة مها 
من قبل بقسد احراجها والارة الذعر 

ولأسيسا على هذه الاعتيارات صفر 


القاثون رقم +11 لسنة 1100 ربتشى 
بان تكون هيئة اعادة الناآمين شركة 
سادنة حرية د لين تيه 
ومملوكة دآلما للمسريين ؛ كما يجب 
على شركات التامين المسجلة فى مصر 
وهيثات التامين العامة الث نسهم فى 
رأس مال احدى هيثات اهادة النامين أن 
ميد التآمين على جزه من عملبسات 
النامن المبائر الثى سقدها فى مصر » 
لدىاحدى ثشركات اعادة النامين المسربة. 
لم الشثث الشركة السرية لامادة النابين 
وهى آأول شركة مصرية صميمة لهذا 
التنشاط 

ولقد عملث شركات التامين المسربة هلى 
استثمار جاب من امرالها ) وبدات 
شركة مصر ذلك لى اول ههدها بشرام 
سندات دين الحكومة الصربة الوحد 
والممتار وكان ابل ضثيلا لم بتجاول 19 
الق جنيه وكنه الخد برداد باطرواد حثى 
بلغ ؟1 مليوئا فى عام بزه1[ مشلا . 
وسارت على هذا النيج الاستشارىابقا 
الشركاث التى تكونت بمد ذلك كالقاهرة 
للنامين . الا اله بلاحل أن هله 
الاستثمارات كانت متركرة فى لواح ثلاث: 
المقارات »© والاوراق امالية من الدرجة 
الارلى » ولقديم القروض ٠‏ ولكن بمد 


عام 1861 دخلت الشركات المصرية فى 
دور جديد هو المثاركة فى انشاء ممفد 


ونا 


من المشروهات الانئاجية وهذ! تحول بالغ 
الامنية فى سياسة الاستشك 

ولا بنبغى أن ثنسى ان فكرة التامين 
تفلفلت وخرجتك من قطاع النشباط 
الخاص ودخلتشمن الوظالف الاجنمامية 
للدولة الحدبثئة ©» ومن هنا آخذت بلاد 
بنظام التأميئات الاجتمامية ؛ويعد 
نظام الجمهوربة العربية التحدة اوفىنظام 
من نوعه ٠‏ وهدذه التاميئاك مسمتردع 
لدخرات فشبة تسم فى هملية البثساء 
الاتتمادى 

وبدلك بدات مرحلة جديدة فى مراحل 
نكوين باسمال وطنى لمدمد على المدخرات 
الحقيقية لافراد الشمب 

الحلقة القادمة : كيف نمست 
سيطرة الشعب على شركات 
التامين والبئنوك ؟ ! 

راشد البراوى 


اذا 


لالص لهال وليه 


5 


/ وجيت 
رن رز لحو" 
م ىن امنيتاح الديديى 
ص 5 5 

اهيمر : وعد غنيى 0 ا 
تسم + و .عنقا لمن يدف 


أصد نث 1 مارسس 1571 


ملتزم التوزلع فت الراغلس» والخاديى 


عاد ١‏ بثاءع ع المزط ‏ القاشرة 
3 #*الواتحى 


14 - الليائ ؛ بت م6اواة 


ليا 


| براهيم عابر 


ن.. والصبناعة 


٠ صلع بالجبهورية الغربية القنصة‎ 1١ 
هذه اتجملة اصبع عن الاثوف أن نر؛ها مطيوعية‎ 
ار سجفورة متجعت صنافية جديدة في بلادنا‎ 


قبل » وعلى الواج اتفضل عن هذ التتجات وللله 
اس م سي ا 

اد محتورة متهت اصسانين 
الترولية واللسنكبات المديية ٠‏ والسسايات 


لند أسبم من الالرف أن ترئى مله 
الجملة مطبوعة أو محغورة على سيارات 
ركوبه وسيارات تقل وسيارات الوبيس * 
وعلى جرارات ودراجات وبحركات ديرل» 
وعلى سخاثات بوتاجاز واثانات ممدلية 
وخشببة © وعلى عربات سكة حديد 
ومواسير ضفط هال واطارات كاوتشوك, 
وملى ماكيدات خياطة واجهرة رادير عادية 
وترائزستود وللاجات كهربالية » وعلىكتل 
وتطاءات وقفسبان والراح من الحديد 
والسلب والرهر والنحاس © وعلى آدرات 
مطبموبوابير جاز واطباق وصحرتواجهزة 
كييف هواهء وجرامتونات كهربالية » 
وعلى لوحات توزيع كهرباء وكابلات 
واسلاك ©» وعلى خسالات كهربالية ودفايات 
وبطاربات جالة © وعلى أسمدة واسمئت 
وسفن ومبيدات حشرية 4 ومن اقلام 
رساس وورق واجهرة تلوقزيرن » وعلى 
خرف وقيشائى وادواثت صحية © وعلى 
اجيهرة سسيلتها ومستحقرات تسيل 
وسعلبات من الاطممة والاسباك »؛ ومالنى 
متسوجاث من القطن والحرير والخيرطظ 
المناهية وبكويت ومياه لخازية ؛ وعلن 


لول 


صواديم وطائرات وبنادق ورصاس 

القد اصيح من المالرف ان ره هده 
الجملة مطوعة أو محقورة على هدتمتزايد 
من المنعجات ف بلادنا » التى مسنعتهاايد 
عاملة عربية ؛ يرهز اليها نموئج تالم 
فامتف ارضالمرس المتاهى بالجزير:. 
هر تموطج العامل المربى الددوب الصبور 
الجتهد الماهر © الذى برن سنة اطلتان » 
وبرنفع عن الارشن 15 مثرا ؛ ليكون رمرا 
انات الالوف من خيانقى الصداعة فى بلادنا 
بالمسل والمرق والجهسه والامل ؛ ومن 
ودالهم ذوو الخبرات الملمية والتكتيكية 
والاداربة»وموارد البلاد الطبيعية والادية 

ومع أن الممارشس لا تسلى كل الصورة 
الجسدة كل الجهود البشرية » وتكمل 
الموارد الطبيعية والمادية الثى خلقت تلك 
النماذج الممروضة من الانتاج الصناسض © 
فان حقائق آساسية لبرل » بلا شلك ولا 
جدال »© امام تاطرى كل من يتامل] تطور 
السناعة فى بلادنا ى ظل الئورة بمختلف 
جواتبه » ومدى ارياط هذا التطلسود 
الصناهى بالسياسة المانة للفولة » 
والدواعى التى صدرت من أجلها القرانين 
المتمددة والتى تأئر بسكل ميائر أو لير 
مياشر فى حياته ومميشته ©) وفامسيل 
برامج خططنا فى الصسصنافة ومدى 
لجاحها ») ومثرى البيانات والاحصاءات 
العروشة من النطور المسناعى للبلاد 


القطاع العام الرائد 
ولمل الحقيقة الاولى التى تبرل من خلال 
تال تطورنا العمسسسثافى الراهن هى أن 
النالبية المظبى من منتجاننا الصاهية 
هى من اثناج مؤسسات انقطاع العام . 


هذا القطاغ الدى تملكه الدولة ليخشسدم 
الشهسب © ولبرعى مصالحه» وليسد مطلب 
كل فرد ليه ٠‏ ولهده الحثيثة مفسراها 
السياسى ‏ الاجثيافى الذى 7 يثيفى أن 
بقيب عن اللاهان 

وف اعتقادى » انه لرلا هذا التطساع 
العام » التوى والقائد والقادر على نحقيق 
النسية المسناعية بغير حهود لا كان من 
المتطاعتحقيق واحيد على عثرضمما تحقق 

وليس آذل على ذلك من الركماللمروف 
والشهرر وهر ان الاستثمارات فى الصسناية 
لم ترد فى عام 1681| على مليرلى جثيه » 
بيئما بلغت فى غطة الدئمية خلال سئوات 
٠ه‏ 118 ميلغ لآر)]) مليئرن جليه» 
أى بمعدل لحر 5 مليون جنيه فى السئة 
الواحيدة ٠‏ وبيثما كان تسيبه المسثامة 
من الدخل القرمى لا يزيد فى عام 1186 
على نسبة ٠١‏ فى المالة فقط ©» اصبم هذا 
النصيب الان تحسسسو ١30‏ بر ؛ أى اله 
تضاعف تحر ثلاث مرات ونيف 4 الآمر 
الذى حول وطننا من بلد زراعئ © طالما 
قال الاستعماريون ولا بزال بمضهم يقورل 
حتى الآن انه لا بيكن الا أن يكون بلدا 
زراعيا » الى بلد نام يسير بشطا مترايدة 
الأنساع نحو الصتاعة الحديثة © يمابمكن 
أن تحمله من كفاية ومدل 

ولكن لاذا نغرق انفسنا فى حديث عن 
المبرمياث والتجريدات »© واياميا على 
لوحة بيالية لاحدى الدركات المسناعية 
المرجودة فى الممرشن » الدليل الملمسوس 
على هدى ما تطررت اليه هله الشركة 
بعد أن اصبحت 'ابمة للقطاع العام 

انها شركة ناسسست فى عام 1115 ٠‏ 


وكان راسمالها +8 الف جثيه ٠‏ ول هام 
8 كان داسمالها ١٠./ا‏ الف جليه , 
اما فى هام 1170 لد اسبم راس مالها 
«للرءعور؟ سنيه 

وبينما كان هدد الماملين بها لفك سنة 
ببلغ ٠١‏ عاملا يتقاضرن اجوراتبلغ 
جنيه © وكان عددهم فى مسسسئة 
5 ألف هامل يتقاشرن اجورا تبلغ 
| الف جيه » نان عدد العاملين بيده 
الشركة فى عام 1116 يلسم 61٠١‏ عامل 
تقاضون اجورا تبلغ ٠..10)]ر|‏ جنيه 

لم النا لتلحظ © بصنة خاصسة ؛ فى 
اللرحات البيالية لممظ, الثركات الى 
آممت هام (117 © تلك الفسسسزة الى 
نحققته فى مقدار راس المال الستثمر )اول 
الاتاج ؛ وف انتاجية الجنيه الراحد من 
الاصود . كما للحظ تلك الدشرريات 
التوسمية التى تحققت منذ ذلك الحين 
وف ظل الخيطة الخبسسسية الاولى » 
والمشروعات الترسمية التى ستتحتق لى 
الستقبل القربب فى ظل الخطة الخمسية 
الثانية 

والقطاع العام والتخطيط لا بمشى لقتل 
لملكه الدولة ؛ باسم الشمب © التطامات 
الرئيسية من الصناءة ؛ والما هر يمثى 
ابفا ؛ وضع كل امكائيات البسلاد من 
الثروات الطبيعية ومن الموارد المالبة ومن 
القرى البثرية ومن احدث لبراث العلم 
والنكنيك الممناعى المماسر فى خدمة الالتاج 
من اجل الشعبء 

ولند برهدت الخجرة الرطنية خسلال 
السنئرات الخسس الافدية هلى آن اثامة 
التطاع السام القرى القادر التالد وبع 


زلف 


اطار المنفية العامة » وكان مانا لها ىق 
الحالات النى انتقستها مصلحة التحول 
الاشتراكى) كما اثبتت خبرة العمل الرطتى 
أن التاميم لم يؤد باىحالمن الأحرالب 
الى خشض الانتاج » وانما استطاع أن بقى 
بقدرة ملمرسة وباكبر السسئوليات 
وبامئام ندر ميكن من الكفاءة ‏ بتحتيق 
اهداف الانتاج »؛ ورلع مستراء الكمى 
واثرمى ف سام الحالات 

ولا جدال فى آنه لا ترال هناك اخطاء 
ولواقس تمع فى القطاع المام ؛ وان بعش 
هده الاخطاء والتوائس تمل احيانا الى 
حد بمثل خطرا على هدا القسم او ذاك 
من القطاع العام » واأنها قد نوه احيانا 
سورة السممل المجيد فى آأذهان ببضش لات 
الشمب ع ولكن لاجدال أيفا ف أن هذه 
الإخطاء ق نداقس مسعيبر © واألها لالكاد 
الحتسب اذا ما قررنت بالنعائج الاجمالية, 
كما أن هذه الاخطاء ليست من طبييهة 
القطاع العام باى حغل من الاحوال ؛ واتما 
عىطريبة على هده الطبيمة لانها فالحقيقة 
بقية من رواسمسمء عقلية وأبلرب عيبل 
القطاع الشاس القديم الذى جرى تأميمه» 
ولحيانا لعيجية ليدم غونرالخبرةوالدراية» 
واحيانا آخرئه هى [نيجة لدم وضوح 
النظام والسكوليات . ولكنها مع كلا 
هذا يكن وقد آمكن بالفسل ب علاج 
أسيابها 

منجزات الصناعة 

ولعل الحقيقة الثالية الثى برل في 
المرض الصنافى هى أن الثورة كانثملى 
حق تماما عندما أولت الصناعة اهتبامها 
ملذ اباءبا الارلى)وذلك عندما الات ىق 
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سد امو وس الو .. 
مستيه وارتفاع ٠‏ مترا 


اكتوبر 1181 المجلس الدالم لتلمية الانتاج 
القرمى لتكون مهمته « القيام بحث 
التروهات الاقتصادية التى يكين عن 
شانها نسسية الانتاج الصناعى © ٠.‏ وهئدما 
واصنئه نلك البائة المنامية الرشيدة 
لوال الاموام الاربعة عشر ٠‏ وضلالهما 
الات فى اول بوليو عام ١181‏ وزارة 
سجديدة للسنامة ٠‏ يشختس بكل ما شملق 
بشسئون اتلصديع البلاد واستغلال الثروة 
المعدئية وما يتصل بذلك من القوى 
الحركة *» . وهندما بدات . لاول مرة فى 
تاريخ بلادنا ‏ بتنفيد برئامج ممسئاص 
متكامل من الناحيتين الفنية والاقتصادية 
عام 1168 © وقدرت كاليفه حيثذال بحر 
مليون جنيه » لم زيدث التكاليف 
الى نحو 7١١‏ مليرن جثيه . وهتينما 
وضعثه برنامج السثوات الخسن الآرل 
للصناعات الذدى شمالعه الشطة المامة 
للننمية الاقنسادية والاجدمساعية التى 
هدفت الى مضاعقة الدخل القومىللبلاد 
خلال هدر سلوات ٠١‏ لم عندما وضسعت 
برنامج اليرات الخمس الثاتى الذى 
يدا سفيله هلا العام الذى يميدف 
اساسا إلى تذعيم الصئامات الئقهيلة 
المنتجة لوسائل الانتاج ؛ واسستتلال 
الطاقات المسطلة والفالئنة فى بمشض 
المروهات القالبة © ونسمان السودة ق 
النوع والدقة فى الاتنساج مع تفقيش 
التكاليف ومحاربه الفقد والشياع + 
ونوسيع قامدة التدريبه المهني ورقيع 
الكفاءة الانداجبة ؛ مع انظيم الرثابة 


وبفضل هذهالبانة المامة الصتامية 
امكن 'عقيق لنائج ملموسة من أهبها : 


زيادة الانتاج 

1 ب أسبحنا ننتج مسثرعات جديدة 
لم تكن لندجها قبل الثورة » أو لم نكن 
نتتجها قبل, وفع اول برلامج للتمنيع 
عام هذا 

قوفرنا بدلك عملات اجتبية كنائئفتها 
فى الخارج على استبراد هذه المنتجات ٠‏ 
واسبحنا نثفق هذا الوفر على مشروعات 
التنمية القرمية » فى الصناعة والزراعة 
ووسائل الشدمات المابة 

كما اننا تحررنا من سيطرة الاسراق 
الاستمماربة على متدراننا الاقتصادية 
ندممنا بدلكاسدقلاتا الانتسادى الذى 
هو الدعامة الراسغة لاس عتلانا 
السياسى 

ومع ان هذا الجال لا شسم لتبداد 
السنوعات الجديدة التى اسيحنا 


نتتجها لاول مرء فى 'اريخنا ٠.‏ فقد يكقن 
ان نذكر منها منتجاث الحديد والسلب» 


والسسيارات والجرارات والنراجات 
ومحركات الديرل ©» وغربات الكك 
الحديدية ومراسي الششط المالن » 
وماكينات الغباطة والفراكه الحفرظشة 
واللين البستر © والخرف والقيفائى 
والآدوات السحية» والثلاجات الكهربالبية 
واجمرة تكييفه الهواء ؛ وانواح جديدة 
من الاسمدة ومن الاسمتت»؛ والصواريغخ 
والمصترمات الحربية ... الخ 

ومن لاحية اخرى © زاد الناجنا من 
السترمات التى كنا ننتجها من تسل 
زيادة كبيرة بلغت نسبتها ىف كثير سن 
الاحيان اكثر من ثلاثة امثال ما كانت» علبه 
فى عام 1801| 
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ولكى لتجتببه الطلقات هنا ايضا 0 
فللشرب مثلا محسددا بالريادة التى 
تحققت فى العاج الاسمدة ؛ وهى أحد 
الاممدةالرليسية فى زيادة الساميل 
الررامية ؛ وفى التاج الاسبلث )؛ وهو 
احد الامبدة الرئيسية فى اعمال الالشام 
والينام 

قلشد كان اجمالى انتاجنا عن الاسمنت 
فق هام 1161 لحر 101 آلف طن واصبح 
٠٠ءرهمار؟‏ طن فى عام 116 ٠‏ وكان 
اجمالى التاجئا من الاسمدة لحر 117؟ 
الف طن فى عام [١61‏ » تاسسبح 
٠.ءنه؟.ءرا‏ ظن فى عام 11146 

وهكذا ف كل مجال حيث زادت تيمة 
انتاج الصسنامات البترولية بنسبة 7508 
والصنامات السدبنبة بنسبة 516 #ر » 
والسناعات الكيماوية والدوائية بئسبة 
اذه / © والصناعاث النذالية بثسبة 
(7؟ # © والصنامات الهندسسية 
والكهربالية بنسسبية 0)ه»# ؛ وصراد 
البناه والحراربات بلبة «)؟ #ر * 
وصناعة النزل والنسبح بلسبة 5157 ير » 
والطاقة الكهربالية بلسبة 4؟ه / 

زيادة العمال والاجور 

؟ ‏ زاد هده المبال اللسسستفلين 
بالصئامة زيادة كبيرة )بفضيل اقامة 
الستاعات الجديدة ©» والترسمع فى 
الستامات »؛ ١القسمالية‏ ) واتيحت فرص 
متزايدة للممل العنافى للبواشين . 
وزادت الاجود اجمالا ) كما زاد المتوسك 
العام لاجر المامل فى السنة » واسيح 
الال يسستمون لاأول هرة ‏ بمزايا 
هي'ية عديدة ؛ لمعل هن اهمها مرزايا 


ينا 


التامينات الصحية والاجتماعية 
ولكى ندرك ب بصورة محددة ,ب مدى 
مثئل هده الزبادة » فائنا تشرب من 
المرض الستامى هدة امثلة : 
© شركة انششت زعام /ااذا, 
ول ذلك العام كان عبد عمالهسا 
4 غابلا يخصسلون على اجور 
متدارها 8114؟! جليها ىالسنة. 
ول عام 1958 > اصبح هدد عمال 
هذه الشركة ١١)1‏ مابلا يحصلون 
على اجور مقدارها مالمارووهة 
جنيها فى السنة , ومعثى هذا 
ان التوسط المام لاجر المسابمل 
بتاك الشركة الى عام 1141 كان 
نحو /0؟١‏ جليها » وأصبح عام 
156 نحو 1م] جليها 
© خرئة كان عمد المامليئبها 
سلة 1945./1184 يلم "زعاملا 
يحصلون على اجور مقسدارها 
ازكرم جليها وعلى تاميشنسات 
متدارها 1)1)ره جليها » فاصبع 
عدد عماتها ل عام 116 يبلغ 
1.1 ميال يحمعسالون على 
,ابخد ١)!‏ جنيها وعلى تاميلات 
مقدارها ؟..ر.») من الجنيهات 
© شركة كان عمد عمالها عام 
"6/7 يبلغ 81 عاملا يحصلون 
على اجودر مقدارها ؤؤار,4م1 
جديها » واصبح عند السمال فى 
السئة الثتالية 8/516" يلغ! ١٠.‏ 
عامل يحيصلون على اجود متقدارها 
.؟اادةم)! جنيها 
© شركة لاسسيت عام ,95> 


المقلية الاستهلاكية امام التلاجات , . والعقلية الاتنساجية امام الاطثرات 


عدد عمالها الآن هو ...1 غامل» 
ومن الأرر آن يزيدوا .علد نهابة 
مراحل انشسسائتها الى ..ءد.1 
عامل 

وهكفاء»ه فنتحت الصناية بيوتا 
جديدة » ورفءت هستوى معيثة 
عمنات الالوف من الاسر 

؟ ب ولا يقتصر اثر المثامةعلى 
العمال © فى زيادة فرعي المهسل 
امامهم» وزيادة اجورهم فحسب» 
وانيا تعمل العصياعة على زيادة 
عفاءة العمال » بالتدريب الهلى 
الجفى 
وف الممرشن دليلان ملمرسان هلى 


ذلك * 


اولهصسا : اعملان وضعته احدى 
الشركات بقرل فيه أن لديها مركرا 
للتدريبه على لحام الالنيوم بالجان في 
مصائمها © وانها فاست فى خلال سعة 
اشير بتدريبه ؟هل/ا كهربائيا من #)| 
دركة اخرى 

ولقتيهما : عامل بمرشى ماكينة اناج 
رثن بنادق الهواء ؛ من تصميسيسه 
وتتغيله ٠‏ وغو عامل لحسام ميرء /0) 
سنة © بتغامئى أاجرا يرميا قدره 8" 
قرنا ٠‏ ومع آله بدون مؤهلات © ويمرف 
القراءة واكتابة بدرجة متريطة © لاله 
استطاع آن بكتسببالتدريب للكالخبرة 
التى اناحت له ان يصبم مغترما 


؟." 


التنمية والاستهلاك 


؟ ‏ اصبحثالصنامة تسد احتياجات 
هامة فى مجالات الددمية الاتتمادية 
الالخرى ©» وخاصة فى مجالات التشييد 
والبناء والرراعة والتقل ووسسائل 
الخدماث العابة 

ومن الامئلة فى المرش ئلك الماسورة 
من الصلب اللمثواه باللحام الحازوثى 
والتى ببلغ قطرها 14 بومة ؛ والتى 
تساهم فى مثشرومات سيئاء وتمسمسير 
المحارى © وفى مشروع مجارى القاهرة. 
أو تلك الطلمبات الديزل التى تمبدر 
بالاءه لتروى حقسرل المزارمين وتزيد 
الخحصون 

؟ ‏ توفر الصنامة الكثير منالسلع 
الاستهلاكية ؛ الفروربة وسصف 
الكمالية » بل والكمالية ٠‏ وذلكباسمار 
افل بكثير من اسعار مثيلاتها الستوردة 
من الخارج 

غير أنه لابمكن لجاهل ملاحظة هابةى 
هذا الصسدد »4 هو أن الرهى الاثتضاجى 
بين هدد كبير من الواطين لمبصل بعد 
الى ماهو مرجو له من مستوى © بل 
لميعل بعد الى مسترىوهيهم الاستهلاكئى 
النشيه 

وبيثما كان الازنبمام لابنقطع على مسال 
البيع وعربة الؤسسة الاستهلاكية|لمابة» 
فان مككبه مندوق توفير البربد لميكن 
بحظى فى ممظم الوقت بسسميل واحبد 

واذا كنا ترحب بالمتاهة لانها ثوفر 
لنا المزبد من اللم الاستهلاكية؛ وهذا 
لرحيب مشروع فى ذانه ؛ تلافيك أن 
علينا فى الوقت ذاته أن ندرك أن 'اتتاج 
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هذا امريد من السلع والخدمات يد ا 
الى امريد من الاستثمارات الى يثبفى 
ان توفرها المدخراث القومية 

إن التدمية العتامية فى بلادنا قد 
لست يلافك ., آمال كثل مواطن فى 
الاستمتاع بالمريد هن السلم والخدمات, 
وهذا أمر مقرر وممترف به . ولكعن 
الخدمات الاستبلاكية الثى تجتتهلسا 
العسنامة بثبفى أن ثمون »4 فى الوقت 
لاله ؛ ثرة ذالمة وعمائرا فرديا نا 
لربادة سرمة عجلات الاتناج ٠‏ وزيادة 
سرمة عجلات الانناج تحتاج الى المبل 
والمريد من العمل » وتحتاجالىالمدخرات 
والريد من اللدغرات 


زيادة الصايرات 
ه لم كفلت الصثامة لسسا امكاليات 
الترسع فى تجارئنا مع البلاد الخارجية 
عن طريبق لسدير الغائنى لدينا م نالسلع 
الصناعية © أو عن طريق تصدير حبصص 
محددة من السلع الصنامية 
وان سلما صناعية من التاجدا تتجه 
كل يوم الى هدد تير تلبل من البسلاد 
العرببة والافريقية والآاسيوبة 6 بل 
الى بعش بلاد اوربا »؛ والي الرلايات 
السدة 
وببياهدذ تصدير هذه النتجات 
الصنامية على الحصول ملىعملاتاجتبية 
تلرم فى تمويل خطة التنمية)وهى ينف 
من عدم التوازت فى ميراننا التجارى وى 
حسابات مدفوعاتنا الدولية 
غير أن نة ملاحبظة» ند كون جانبية؛ 
ولكتها بنبفى أن لفت نظرنا ٠‏ وهله 


اللاحظة هى أن بعش الدركاتكت سيف 
مملية الجهرد المبدولة فى سبي لالتوسع 
فى السادرات بانها عملية «فزو»للاسراق 
الخارجية ٠‏ ولست اظن إن 'عبر النزو 
هر تبر مثا اد مقبول من جاتب 
الذين يريدون أن يفتهوا أسوائهم امام 
سلمنا ؛ كما أنه من الممكن ان تستفل 
هذه الكلءة اليئة السسمة فى الدعابة 
شدنا - ولست آظن اثنا نمدف حقا 
الى الشرو ؛ وانما نحن تهدف الىتيادل 
النافع مع المالم من حولنا )؛ وتهدف 
الى الاسهام بقدرما نستطيع فى تحجرير 
التجارة الدولية وخاسة بالنسية للدول 
النفية من السيطرة الاستممارية »© 
كما تيدف بلاشك ‏ الى أن امد 
انفسنا على المضى فى البنام والتئمية 
الدفاع عن الوطن 

1 - واخيرا » فان العنامة تدمررت 
بدرجة ملموبة وسائل الدفاع عنرءتنا 
وعن لورننا 4 عن الناحيتين السكرية 
واللسياسية 

فبفضل تقدمنا الصنامى استطمئنا أن 
تصع صواريخ القاهر ) والظاتئر » 
والرائد ذى المرحلتين ٠‏ وان نستم 
طائرة اسرع من الصوت © وان ثنتج فى 
مصائمنا الحربية الكثي من اللهية 
والمتاد اللازم لتقرية قدرننا هلىالدتاع 
عن وعكتنا وعن 'ثورتنا 

ون لاحيسة الخرى ؛ قوم الصناعءة 
بتدميم الو السيانى المماسر بيئنا 6 
القائم على ممارسةالديمتراطية ورمواسلة 
ربق الاشتراكية ؛ وذلك لانها تريد عفد 
فاعلية قرى السب الماملة » صاحبة 


الصلحة الآولى فى الدبنشراشئذيفبة 
الاشراكئية ؛ والفرع الواتى 6 مع 
القرات السبلحة © للوطن والثررة 

كما تقوم الصناعة ؛ وريما بشكل لير 
ملموس © بتطوبر عقليئنا عن المقليسة 
الريفية التخلفة الى العقلبة الحفربة 
التقمة ؛ وتشمنا داخل المسر الذى 
تعيش ليه © لتكسبنا الاحترام والهيبة» 
وهنا ايفا درع واحد للوطن والئورة 

دعامة الكيان الوطلى 

ومن كل ما سبق © لدرك ممثى قرول 
الميئاق * 

أن العسئاية هى من اتدعامات 
القوبة للكيان الوطنى © وهى التامدة على 
الوفاء بليظم الامال لى التطوير الاقتصادى 
والاجتباس » 

ولاشك فى ان كل من شضاهد العرض 
الصنامى قد ادرك ٠»‏ بوضشوح بيد 
أمام عيئيه © معتى هدا القول» ومغتلف 
جرانب سياسة البلاد المسنامية ؛ 
وارتباطظ هده السياسة ارباط لابن 
أن ينقصم © ببسيرتنا الجيدة نحصو 
الاشتراكية . كما أله لاك قد قمم 
دواعى القوانين التمددة التى مدرت 
ونصس لتحقيق التنمية الصتايية 

والذين تطلموا الى اللوحات البباتية 
الوجودة فى كل جناح © وتاملرا بياناتها 
واحسائاتها »© قد راوا بالقسهم درامة 
مبسطة لبرامج خططنا فى المسنتاية 
وتجاحها) ولهموا مي ة التطورالستاس 
للبفاد نحو مناعة اكبر واوسع واكثسر 
كفاءة ... 
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7 
ال طن يك 


مكتّة مجاة انهلا الأفرنجصمية 


المؤلف : ج . ب . س . قولر 


لله .3.7.0 
الالثر : آير » سبوليسوود 
الثمن : 1) شلنا 


من "'ميارات الألورة عن ليودور دودج 
وهو من لغخباط الحرب الاهليه الامريكية: 
لو حسسبتنا الشهور لكان نصف التخيلات 
انتى قام بها قيصر 2 فد اسستهلكت 
فى تخليص نفسه من النتائج الترتبة على 
اخطاتك 0 
ومن الآمور التى يتفق مليها جميم 
الخبراه أن ثيمر لم يهم بشوء فى 
التنظيم المسبكري ولا التكتيك او 
الاستراتيجية ٠‏ وها هو ذا الماجور جلرال 
ولو الذى يمعبره الثقات من 5 املسم 
المقكرين المسكربين فى القرن الدى تميش 
فبه » و 3 ابرز كانب حى فى السباائل 
العسكر بة » »؛ بحدثنا ان يوليوس قيصر 
كان الل كفاءة حثى مما تصورة لخصويه 
الدين الشمرا عن تدر :؛ واله كن 
( مصابا بجئون العظمة » و « احيانا ., 
ثم يكن مسسسئولا عن افعاله » وحوالى 
كل 


أواخر خياله لم يكن سليم المقل ثماما » 

قد تكون هذه الاحكام سائية ها دام 
الشنخص الذى اصدرها حجة لى شثرن 
الحربه ومماحبانها + ولكن الذى تعلمه 
وبتصية التاريخ ©» وبفضش التظشسر مين 
البالنات والخوافات الثى نسجها الكتاب 
حول قيصر معن امثال سوبثونيوس فى كلاببه 
الذى لا قيمة له ؛ « حياة © ثقول أن 
الدئنعر فه أن الرومان غروا العالمالمروف 
فى ايامهم من انجلارا آلى اوربا اللقربية 
وسبه جريرة آسيربا ؛ وشمال الربقية 
والشرق الادلى © وكاثوا سادة البحمسر 
التوسط ؛ يوان قيصر غرا روما واصبح 
صاحب الكلمة ليها 4 برم ما يتغل عسنم 
خباله من الناحية المسكربة ومن انه كان 
يعالى من مر جنون المشمة ؛ وانه لقد 
سلامة المقل فى الثرة الاخيرة من <يساءه 

وبتول الزلف ابضا كيبا على النصر 
الذى احرزء قيصر على بوبيى فى موقصية 
فلرسالرس : أن بوميى اتهر ثقصا فى 
البراعة السياسية وهو امر يصعب ان 
نفهمه بالنسبة الى جتدى وادارى عظيم 
مثنه ) , ركان قيصر شاله * سات ال 
مدينثى فيما بعد 7 فثانا فيمسا يتملق 


بالحصول على اثقوة واللسسسلفة + ولم 
يكن يبا بالفضائل الالخلاقية » 

ان الكتاب الحالى ليكشضف النطاه من 
رجلاحاطه المجبون بهالة من المظيةوالمجد 


يميل حيزب السافظين البربطائى آلى ان 
بر نفسه حزيا من الريبال العمليين ٠‏ 
وبصعع بسداعة شد الحميات الايدبرلرجية 
التى تصيب لحصرمة الاشثرةكيين 


والرائم أن هذا الأدماء يسلوى عل 
سغاقة بالئة , فالسياسى غير الايدير لوج 
حا ال ود مثل هذا الشخص - يصيبع 
كرة تتقائفها أيديولوجيات الاخرين 

والحنيقة الثى لا هفر من مواجهثئها 
ليست ل كون الحائظين ليسسته لهسم 
ابديولوجية » ولكنها لكمن فى آن لهذا 
الحرب ابدير لوجيين ؟ كل منهنا تحاول 
إنناء طابع الشرمية هلى دعلوى لريق 
مخدلف من اتسارء 

الاولى : عى ايديولوجية طبقة النبسلاء 
كما عبر علها دزدائيلى » واعتثقها رجال 
تنباين مشاربهم من امثال «اللورد رالدولف 
تشرشل وسيرآليك دوجلاس هيوم وريما 
ستائلى بلدوين 

اما الثانية ؛ فهى ايديولوجية الاقتصاد 
1 1 امورنم1 - اي اسطورة 


وعنا عبر المازى الحقيقى لباول ٠‏ لهو 
كما يتضح من طبه رمقالاته التى بها 
جبون وود واصدرها فى الكتاب. اللى ثمرضه, 
يزمن بقدسية السوق الحرة وشرور جميع 
محاولات التدخل فى سيرها ؛ سواءقات 
بهدء المحاولات الحكومات أآر لقاباتالسيال 
أو جباعات رجال الاصال انفسهم ٠‏ رلكن 
حنتى بالئسية اليه االهله القدسية سفرها, 
دان قيوله لهدذء الحدوه يجمل حبحه تنقد 
نرتها الفكرية أر النظرية 

ويتضم هنا بوجه خاصس فى مرشمين : 
أولهما : مرقفه من السياسة الالية 
والتقدية » فيقول « بقدر ها اعرف عاك 
وظيفة تضطلع بها (الحكوماث بلا منلزج , 
تلع ى مسئولية الدولة عنالنظام النقدى. . 
دلكن فى مكان,آخرمن نقس الغطبة يسيرئل 
« المسئولية الاساسية. للعكوية عن اللقود 
السليمة » أى النزبهة ٠‏ ولكن هنا الراى 
يعتبر زندقة فى انظر الاقتصآد الحر الى 
بداقح عله باول ويدعو اليه , اذ مناسس 
النظا, الرأسسلل القالم على السوق العرة 
كما عرفه القرن التاسع عشر , عدممسئولية 
الحكوبة عن النقود السليية 

ونست اتناقض ثآن يظير أيضا فى غرتله 
من السسياسة الاجسامية ٠‏ أن جرهمر 
عقيدته هو أن السوق اقدر عل توزيع 
الموادد من آإية وسيلة آخرىي ٠‏ ولكن إن 
كان هذا الراى ينطبق عل النثل وهوعايتضع 
ان باولك يؤمن مه , فلماذا لا يطيق على 
الصحة والتمليم ؟ دالا لان امي المرهورب 
فيه بيع الخدمات التليفوتية الي امسر رواب 
الخاسة كما يقترج . قلماذ لا تع بجارة 
البريه آاضا ؟ 

0ن 


ان عله المثلية الى يدعو اليها برل 
رمن #سب. عل هه لم تعدتتيثى مع ظروف 
الذى تعيش فيه 7 بل لقد طرادلى 
ااسدرات الاخيرة ثفيرات عل حزب السيال» 
وبدأت تظهر انجاعات بمثلها أبنالهاكلويد» 
ومودلئيج » وهيث + عزلاء الذين يمغلون 
الجيل الجيديد لا يمون الى طبقة 
الارستقراطية بل ولا ,يحاولون التسشبه بها 
“نما كان شان مكسبلان 


0 
العمدر 


الواقع أن ما يحتاج اليه هذا الحرب 
هو اإبديولوجية « حديثة » تستهوى رجل 
النسف الثاني من القرن المشرين 


مند خمس سترات كانت كويا على 
كل لسسان ؛ وبرزت على صرح الاحسدات 
الدولية حيث احثلت فيه مركر الصدارة» 
باعتبارها اول مكان لجرى ليه لجسربة 
اشتراكية لى نصف الكرة الغربى » قم 
ازداد الحباس عثدما اغنم تحار لةالفرو 
فى ١‏ خليج الشثازير» + وبسيبها اوبسبب 
الصواريخ السولييتية رقف المالم وقد 
امسك بالقاسه حين بدات المواجمة بين 
مملاقى الثرب والثرق وخيل الى الناس 
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ان اكارئة النوربة اوشكث آن دحل 
وكان كاسترو اشبه باسطورة وبشاسة 
فى امرتكها اللاتينية ©» وعار الحسدثا 
بتردد عن /١‏ الكاستروية »# برصسفهيا مذهيا 
جديدا آر خطرا جديدا . ولكن يدو 
ان هده الصورة اخلت تنثابية الظلال » 
بل ان #سترد نفسه اصيح . الى حيد ما 
مسدر ارباك لحلغاله واصد لاله 


لقد اخد جولدئيرج يبسحو الدع من 
الاساطر التى نسحت حول كوبا مالم عام 
1 فقول : 

قبل كاسترو » كانت قلة من الئاس 
هى التى لبدى اهتماما بكوبا' .. ام" » 
تدفقالصحفيون الاجالبوتدفق التحمسون 
المنج مين يجهلونلفةكوبا مولاريخها » 
ربعد ان أقاموا اسابيع قلائل فى الجنة 
الثورية بناء على دعوة حكومة الثورة » 
صاروا على استعداد لتصديق آى توم 
يقال لهم » 


أن الكثيرين من الكتاب يعتتدوث ان 
الامريكيين هم الدين دلموا بكاسثرو الى 
احضان الشسسبيرمية :*« ولبكن اللمؤزلف 
بحدثها بخلاف هذا ©» ليقول : ان كاسترو 
كان افد مستقر رايه على الاتجاه السادى 
يمتزم السي فيه » وآله نجج بهمارة 
الولايات التحدة > لاله كان مصيها على 
تطبيق الشيومية على الإلاد 

وهلا بدور: ادى الى القيام بمشرومات 
تواميا الابراف والتبديد وبرهم التصائع 
التى تقدم بها الخبراء من مشثلف المذاهب 
الآمر الدى النهى بتوع من المرلة حملت 


بالسمال والفلاحين واللمثتفين وبامدث بيثهم 
وبين نظام كالسثرو 

وسرهان ها تكشغت الحتائق فى امريكا 
اللابية » وهكظا سيب كاسبسترو 
بثروماه الجوناه شقاثا فى صقوف 
الحركة البساربة فى تصف الكرة الشربى 


إن مجاولة كتابة تاريخ لافربقيسا فى 
فثرة ما بيد الحرب عمل يبطلب القدر 
الكيير من الشسجاعة والحائن نغسيلا عن 
اللمعرقة رالقدرة , رعذه كلها عرامل وعثاسر 
تتوافر للمؤلف السثتر جون هاتن ٠‏ اله 
ينقل القارىم ممه بنفس الدرجة منالسرعة 
والاشتاع بحيث قد ينفر ل بسضاخطاء رقع 
ليها ولكنها ليست جسيمة ٠‏ والؤلف عل 
بيئة نماما من المسكلات الاقتصسادية 
والاجتماعية التى ثكمن وراه الدنفييات 
السياسية الثتى يرويها ويسجل احدائها 


ان المسفر هائش على شلاف الكثيرين 
من الاورببين الدين كانوا يثولون الامارة لى 
البلاد الافريقية خلال المصر الاسستسارى ٠‏ 
يرى بوشوح لى كثير ان المسب.تعمرات 
الشغرط من اجل التديير الاجشماعى وكيف 
كانت كتجيح ركترلكم الى ند الثليان 
السياسى 

وبعبارة اخرى استطاع أن هلم المامل 


الاجتساغى ٠‏ الا آله فى الفصل الاخير «قورة 
الاستقلال» يدر أنه يرد عن مرقةهالسابق 
فيقول ان هله كانت 'لودة سياسية ؛ ثورة 
ضاد الحكم الاستمدارى ؟ وشضد عجرلة 
السياعة البيضاء , وثورة من أجل الاعترال 
بالمساواة بين الاسود والابيشظى * ولكزهل 
كانت ثورة سياسية قلط ؛ آم أن الثورة 
السياسبة هما هى الا مجرد الخطرة الادل 
المؤدية الى الثورة الاجسماعية + الامر الذى 
تشهد به الاحداث فى بعضى أجزاء الذئرة 
مغل الجمهورية العربية المتحدة وفينيا 
ونانا والجرائر 1 

الواتع آن هله الحقيقة الاخبرة فاليا 
ما بفضلها الككتاب الغربيون آر لايستطيعرن 
ادراكها دمن هنا يركزون على الجسالب 
السيامى من الثورات التى اجتاحث القارة 
ربخاسة بعد الحرب العامة الثالية وطذلك 
لا يمطون الثورة الاجتاعية «نقها الواجب 
من التحليل والعرض 

تقد استطاع «لستر هاتش أن يضع يدم 
على الناحية الاجتماعية وان براقبتطورها 
الى أن تجبمت عناسرها واختلعات بملامر 
آخرى فاحدلت التحرد من الاستممار» ومع 
ذلك فالنتيجة التى استشئست عى ان 
الثودرة كانت سياسية 


وكنا نتوقع منه أيضا أن بتوسيع فى 
شرح الفعرة العالية للحصول عل الاسنقلال » 
وبالذات لي بيان الران التبوترات ببن 
العسامر الراديكاليسة الناشلة دبين 
البورجرازيات الافريقية التى ليث فى شل 
الاستسمار رهى العرترات العى تكسن وداه 
عدد من الاحداث التى تعرق إلى سرم 
السياسة فى بلاد آنربقية حثي البوم 
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العاهدة الانجليزية - الاي رئلندية 


القد كان الفصل الاخبر من لغبالابرلئدا 
غى سبيل الاستقلال من أشد فصول ئلك 
الدراما عننا وقسرة ٠‏ فزاد عدد الوطلبين 
الذين درت ضدمم أمكام الأعدام زيادة 
مغيلة كادت تل البلاه » وراح عدد كبير 
ضحايا الاغتيال اد الموت دميا بالرصاص» 
وكليم هبن لي هاضوا ككاقو! قادة ايرلثنا 
الجد يدة 


إن أعظم ميزة لهلا الكناب برغم قصيره 
والى جاب كوله عرضما منصلا للمفاوضات 
التى سيقت توقيع المساهدة بين الطرفين» 
أنها تبين برضوح السبب الذى من اجبله 
كان رجال من امثال جلاجر يحاربونئلك 
الممامدة بمثل تلك المرارة ٠‏ ان المصاعدة 
فى نظره كانت مدل قروة الخبانة لجميع 
الجهود التى بذات والتفسيسحيات التى 
تسملها الشعب في كفاحه الوطني 

انه يصور لنا الوذراء البريطاتييسسن 
وبخاسة الثلاتى لويد ججورج » وتشرشل» 
وبركنهيد كمحترفين طابمهم الدهاء والمكر 
ولا يتقيدون باية مبادىء أو مثل + بيئيا 
كان المفاوضون الاير لدديرن ثربقا يمن 
برازع الضمير وهراة يفتقرون الى الغبرة 
والتجربة فى دون السياسة ؛ رمن هنا 
خدعهم وتقلب عليهم البريطاليون الدعاة 

ويرجه عالاجرا أشيد الاتهام واسف 
الاستدكار الى آرئر جريفيث رليس رفاه 
الغاوضة الابر لندى © ولكته ببدى روحبا من 
الكرم, والتسامح «الفهم نحو الصعابالتى 
احاطت بالاخير ه الى مات بمه ذلك 
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بعسمة أشهر ولمله كان بسير للى طرييق 
الموت آاثناء المفاوضات + رزبلاله 


إن السؤزل الهسيام عمو لممانا سرع 
اللفاوضون الابرلدديون نوتمرا على وثيقة 
كهله , تسارضش مم الكمليدات التى سبق 


آن زودوا بها وبسون أن يرجسصوا الى 
المستر ديفاليرا 


والجواب عن السؤال يشممه لنا اللورد 
لونجفورد ١ذ‏ يحدلنا أزلويد جؤدرج استطاع 
بحهاله ان يؤار فى الابرلنديين كلا متهسم 
على حدة بان بقلع الواحد «تهسم أله 
جتحمل مسئوليات ولا يستطيمع التهسرب 
منها / ومكذا استطاع أن يسحرهم جميما 
ويننمهم بوجهة ثرء 

وفى غتام الفصل الاخير من عبنا الكراب 
الذى نشر بعد وناة صاحبه © سقد الكامب 
متارئة موجزة بين الاساليب التى انيمها 
لوبد جودج فى عام ١415١‏ وآساليب هتلر 
نىم 147‏ 1979 + قد تصدم الصررة 
مشاعر الانلجليل ٠»‏ ومع ذلك لفيها القاددر 
الكثير من الصدق 

ومن هذه الاساليب الحركات المسرحية 
وحفلات المكاء غير الرسمية واستخدام 
سخر (لحابيث ورقة اكلشسق الى جالب 
الضغط الشديد والتهديد والتخويف مع 
رجال كانوا يريدون فسوق كل ثىه ,» 
السلام لبلادهم التى خضيتها دماء الضحايا 
سلوات طوالا ٠‏ 

آما حكم سالاجر على المماهدة ليتجلى 
من هده العبارة : (( أن اقرار الماهدةعلى 
آيشى المبل ١1081 ١‏ اي البرمان » 
اذى رأى وحدة ايرلتدا شوب والشعب 
ماجز امام عدوه © م يستقبل الا بلرف 
الدموع » / دعر يقصد آن الماهدة نمث 
هلى استثنام اقليم السدر © وبذ لللسرقث 
الرحدة الرطية 


عربيرى 
القتعارئ 


امد لحظات الحيياة ان تمرفعلى 
اصدقاء جدد مخلسين , وقد تعرفت “"الهلال» 
بعد فسذ! الفيد الخاص من الدكتور له 
حسين ٠‏ على اصعفاء جند وعديدين 

ولم تكن سمادتى لمجرد ارتفاع ارقام 
التوزيع فحيب ٠‏ ولنفاذ العدد فورصدورء:؛ 
ولضربه ارقاما فياسية لل ا 
الشهرية بل والامسوعية عد 

ان السعادة الحفيفيه التى انفيس من قلبى 
كرا اليك هنا + ترجم بالدات الى 
الخطابات العديدة البى ارسلها الخراء . 
وبعضها بلقى على شرفا 3 استطيع احتماله . 
ولايد ان ارد» الى هالاء الكناب التابيهين ٠.‏ 

من أصدفاء طه حسسسسين ؛ وللاميده الدين 
اموا فوق حماسى : وبقلوا من الجهسد 
والسنساية عا لقى هذا الرضصاء العام » 
فشاركوني فى كتابة اللقالات والدراسات 

ولابد اذن ان ابلفهم هذا الرضا وهسذد!ا 


ان ها اسعدئى خاصة هى تلك الشطابات 
التى انت من الطلية الشسسبان ومن قراء 
الافاليم فى اقعى العصعيد © ومن خارج 
الحدود .. وكان كثر منها يملق ربيتقسك » 
ويسال عن نفاصيل دفيقة فى حياة لله حسين 
وافكئره عبر خمسين عاما من الجهد والفكر 
و العناء 

ان معتى هضك! السسسيل يمن الشطابات 
«* الذكية " الذى وصل بعد صدور العدد 
بايام + أن قراء ١١‏ الهلال ) يشترون 'الهلال" 
لتراءته .. ودرايسه قور صدورء 

وهدذه هى الجائزه التى تسعد بها اى 
عجلة فى الى رما قرائها 

بل انها اسمد الجوائر لاى مجله نبدل 
الحهد وننشي الكمال 


رئيس التعربير 
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عيدد جار 


وبطائي متكربية هامة ئ اتحال مالاشتراسكى-هخفقات 
قتلب ثفمرانئسوائ سامايت ‏ هاملت : تفسبيرجد يد 


النسشاتت ماش تب 


© آمور من كانت اليهلم بستقم له آمر ملهمسا: 
التوانى لى الممل:واتتضييعللفرص » والتعديق لكل 
مغبير من كتاب كليل ودمنة» #المال هونسيجالوجود 
وجوهر التاريغ » وماسبونالوقائلع < هيبل »؛ © من 
يعرف كيف بلصبت» لللساويسيع الكثي ,.! ١‏ الدرية 
مرروا » © البلافة هىالتىانا سمعها الجاهل لن انه 
بحسن «ثلمسسسسا ١‏ ابنامتغم » © يشتره الشاهر 
مع سائر الفنانين لى البرتمعلي رلؤزية الاشياء » كما لو 
كان يشظر اليهمسا لاول مرقة الشاعر ستيتن سبددر ل 
كنابه الحياة والشامر 24© 7 تقبلوا المادةالمتوارلة 
على ما هي عليه » بلفتشضواعن وجه الضرورة فيهسا 
«برئولدبربخت - الاسندناءوا لنامدة » © كيف بتتمل 
تصيحة العامة من بدا بف شالخاصة : الجصاحظ - 
البخلاء» ©اقوالالسوفية فى حبيل الفقر » هى نوع 
من النموس النفسى » إسراع الناس على الحيساة 
(امين 1 لخولى فامرالهم» © ان ما يسميه الانسان فى 
هذه الدنيا عبقسرية ؛ هوالحاجة الى الحب » وكل 
ما عدا ذلك ا جدوى مليه.. ١‏ الفريد ذى مرسيه » 


سب #سيويعاع سمي هه حسم ل مس ع لحم مم له 


المدد الرابع السئة الرابعة والسبعون 


مجلة شهرية تصدر عن دار الهلال 
آسسها جرجى زبدان سنة 1415 


رئيس مجلس الادارة : احمد بهاه الدين 
رليسى التحرير مدير التحرير 
كامل زهيرى طاهر الطتاحى 


لول ابريل سنة 1555 م ٠‏ ذو الحجة سنة مم١‏ ه 


وشائق شكربية فى العالم الاشتراق 


تعبيريجديد : الشمو ضيرالراسمالحهف 
موقن الماركسسية ميشب الإسسالت” 
التشعتدالزائمكف قالتمك ف اششسيعادفقتةت 


ما اكثر القضابا المماصرة التى بناقشها الاشتراكيون فى هذه 
الاباع ٠‏ انهم يعيدون دراسة وتقييم كل ثىء تقريبا فى البلاد الاشتراكية 
فى العالم المعاصر كله ٠‏ ذلك لانهم يحاولون نفهم الشالكل الجديدة 
التى تولدت خلال العملية الثورية المعاصرة » وخلال عملية التطبيق 
الاشتراكى » ولانهم بحاولون ايجاد المزيد من الحسلول الغملية لهذه 
الشسساكل » وتحديد المفهومات الاشتراكية » وشحف وسسائل 
واساليب النضال الثورى »© وتدعيم جميع القوى الثوربة فى وحه الحملة 
اللنحددة التى تتسسئها فبسوى الاسستممار الجديد والرجعية » 
وتجاه المصاعب والعقبات التى تبرز كل يوم فى طريق الحل الاشتراكى 


4 وفيض مطبوهاثك الدرل الاشتراكية 
بالدراسات الحية للتضابا المديدة التى 
تشثل اذعان جيسع الاشتراكيسين 
والدبمتراطيين الشوديين ٠:‏ ومن ابرل 
الدراسات التى امكثنا الاطلاع عليهما 
أخيرا ©» ولها علاثة وليقة بقفسسسايا 
التطبيق الاشتراكى المربى ©؛ تراسسة 
بمنوان « بس جوائب اللمسو نهم 
الراسمالى لى البلاد المتحررة حديثا » » 
وهى من وضع الباحث السو ليبثى 
اوليانوفسكى ؛ ونكثرتها مجسلة 
9 كوميوئيست © السوقييتية ىق عددها 
الارل لمام , ودراسة بمتسروان 
« ملاحفلات على اللقد الاجتمسائى لى 
بوفوسلافيا » © بتلم ادوادد كاردلى » 
الفكر ورجل الدولة اليونوفلاقالروف» 


5 


وقد نثرئها مجلة ١‏ الغكر والتطبيق 
الاضتراكى »© البوغررلافية في عددها 
المشرين الصادسر فى نباية عام ه141 


وبيدا الباحث السوقبتى 1 
أوليائوفسكى © دراستة مؤكدا ان القرى 
الشرربة العالمبة (( تشهد على نطاق جبهة 
واسعة فالا دائبا غسد الامبربائية » » 
وأآن دول النظام الاشترائى ( سوم 
بتدعيم قوتها الاقتصادية والمسكرية » 
وتقوم بمماراسة السياسة الاستعمارية » 
المدوانية والاستغزازبة » ممارضسصة 
حصنازية » مسسههدة بذلك فى تغليف 
التوترات الدولية ؛ ولى شق طروف 
افضل تحركة التتحرر الوطتى . كمسا 
نقوم دول النظام الاشتراكى بتقسهويم 
مساعدة واسعة النطاق لهذه الحركة » , 
وان الحركة الممالية الدولية « ترب 
بعراعها اكتزايد مم الاحتكارات » اشد 
فوى الامبريالية رجعية » مبعرة بذلك 
افاعدة الاميريائية من الداآخل » , وان 
حركة التحرر الرطنى « تقوم بالقفسام 
علىاشكال السيطرة الاستمماريةالقديمة» 
وتشتبك فى النضال سد الأسسسستهمهار 
الجديد » 


تن ها أن ثالت اغلبية المسسمرات 
ااتتدبمة والبلاد التى كاتنت خاشمة 
الاستسبار استتقلالها » حثى واجهت 
مهام جديدة © (/ لإدى الى حخد ممين 
الى تحويل صفة حركة التحرر 0 


ومن هده المهام الجديدة : الوصول 
الى الاستقلال الاقتصادى ؛ والى التحرر 
الاجتماعى ©» اى تحقيق نحين جذرى 
فى مستوى معيفة الجماهي © والتفساء 
على الغقر © واشتراك الممال فى ادارة 
شثون الدولة ٠.‏ الم ٠.‏ وهى مهام ناخد 
باطراد مكانة الاولوبة 


وهذه الهام الجديدة تثر حقنا 
ففسية وليسية ©» هى فضية اختيسسار 
طريق الاشتراكية والتئمية الاقتصادية , 
وعده القفسية هى الان هركر الصراع بين 
مخف القوى الاجتماعية فى البسسلاد 
الفنية » 

وهنا بشرح اوليانوفسكى همدى تأثير 
النظام الاشتراكى العالى وعسماقدائه 
للبلاد التعررة مد الثررات الضادة » 
وما يبقدمه لها من معوناك سسسياسية 
وانتصادية وفنية فى سبيل شقها طريق 
النمو » ومدى لير الصراع الداخلى 
فى البلاد الراسمالية التقدعمة © فى ترلير 
امكانيات الاختيار فى البلاد النامية 


وببين كيف أن تنطور حركة التحردر 
ااوطنى يسير كما تنبا به للين متك 
لصف قرن معن الرمان ©» من حثمية تحرل 
التفال فد الامبريالية الى شال 
ضد الراسمالية 


ثم بقول اولبانولسكى : 

هناك من الاسباب ما يدغو الى 
القول بأن حركة 1١‏ الوطى » 
وات ب «وريو للد 
العاصر لصلحة الاشتراكية» لا لان هذه 
الحركة موجهة اسد الامبريالية فحسب » 
ولكن لانها ايضا تتعارض أكثر فاكثر مع 
الراسمالية كطريقة حياة » 


ما بعد التحرر 


ويقسم اولباترقفكسى ؛ بعد ذلك * 
الدول الى حملت على استتلالمفا 
وحريتها القومية الى اربمة الراع 3 

| درل توجد فبها المقتفسيات 
الموضوعية والذانية لشحول لورة التحرر 
الوطنى الممادية للأمبربالية يها الى 
لورة اشتراكية ٠.‏ وهصله النول ند 
اتخذت بالفمل طريق الاشتراكية ©6 ابا 
اثثام النضال فى سبيل الاسستقلال 
السياسى» أو بمد وسولها الىالاسنتلال 
مباشرة 

؟ ب دول اختارث فيها الدرالر 
الحاكمة طريقة اآخرى للحياة هى طريقة 
الثمو الراسمالى , وهى تواصل السير 
فى هدا الطريق بتايبد من النضام 
الرأسمالى العالى . وليس للممال فى 
هده الدول © أو للقوى النندية ابة 
سلطة حقيقية: ومن هنا فهم لإبستليموع 
بأى حال من الاحوال © التال, فى مصير 
أميهم 

( ولكن من الحق أن يقال ان الجرء 
الاكبر من هذه الدول يحاول أن يحمي 
وبدعم سيادته من طربق التلميسسسة 

و 


الستائلة » وعن طريق بثاه الاتقتمسساد 
القومى لى المجال الداخلى © وغن طرق 
التزام. سياسة عدم الانحياز , ولكن بعض 
هذه الدول يحاول » هن ناحية اخرى » 
أن يرتبط ارتباطا وليقا بنظام العتسل 
المسكرية » وتقف فيه الدوائر الحاكمة 
موقفا مواليا للغرب فى ميدان الملاقات 
الدولية , . 

* - دول تود السلطة فبها فى ابدىي 
القرى الدبمقراطية المادية للامبريالية . 
ولكن على الرهم من رلشى هده القري 
راضا نظربا طربق التدمية الراسمالية » 
فبى لا نرال مترددة فى تطبيق اساليب 
ومبادىئو الاشتراكية . وكنثيجة لهذا » 
مثل هده الدول لم تحسدد اختبارها 
لطريقها بمد 

)1 ( واخير! 2 هثاك انجاء جديد 
ام فى حسركة التحرر الوطى » حيث 
الراسمالى ( مثل الجمهورية العربية 
الاتحدة » والجزائر ©» وفيئليا > وفانا 
( قبل الانقلاب ) » ومالى ©» وبورما ) , 
وهذه البلاد تدافع عن هذا الطريق » 
وتطبق هبادىم هذا الطريق فى الحياة 
البوهية . وتتمتع بتاييد التظفسسسام 
الاشنراكى العالى والحركة المماليمة 
والدولية » 

وعمن لفقايا هذه الجمرهة الاخيرة من 
الدول ©» يركر اوليانوفسكى الدراسة 
لاله يري انها ( سسهة جديدة وهابة » 
نوعيا »6 فى الموقف المعاصر فيمصا يسمى 
بالعاتم الثالث » 

ولاثهيرى انطريق التمو غير الراسمالى 
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الذى تلكه هذه الدول قد أحرئ نتدما 
عتلبما خلال السئوات الاخخرة . ولاثه 
يتوقم أن سصلك بعش بلاد الشرق 
العربى © وريما بعش بلاد آسسديا 
وافريقيا ؛ هذا الطريق ابضا ٠‏ ( الامر 
الذى بجعل للعملية كلها اهمية عليا 
بالنسبة مستقبل البشرية )) 

وبمد آن بشرح اوليائ و فسكى العوامل 
التى جملت اغختيار هثل هذا الطلريق 
ممكنا ٠.‏ وهى عجر الراسمالية (السلية» 
عن ات تستجبب للمسالح الحيرية 
للجماهير »؛ ونمو قوة النظام الاشترائى 
المالى ونمو واتسامع نطاق سسافهدايه *» 
واحتدام الصراع الطبقى داخل الدول 
الحديئة الاسنقلال © بلاحظ الدشقال 
هذه الدول اثتقالا سهلا هن اارحلة 
الديمقراطية الى المرجلة الاشترائية 
بدون ديكتانورية البروليتاريا » وبدون 
حزب ماركسى .. للينى » 


مصاعب الطريق الجديد 


ولكن ما الدى بعنيه اوليائر فسكى 
بمرحلة الدمو غير الراسمالى 5 

أنها الاعداد لبناء الاشترائية 
وليسست بناء الاشتراكية بتوسع . انها 
مرحلة الانتقال من الراسماليسسة الى 
الاشتراكية © 

ومن الواضعع ان هده المرخلة الانتقالبة 
من الراسمالية الى الاشتراكية ؛ هرخلة 
الثيو قير الرأمالى » تصسساحيه 
بالشرورة ‏ مصامبسياسية ولنظيمية 


واعداء فكرة النمو غير الراسهالى » 
من اليمين ومن اليسار على السواء » 
يحاولون استغلال هده اللصاعب لدحضص 
الفكرة لفسها » متجاهلين » عمدا *» 
الحقيقة المعروفة تمام المعرفة » وهى أن 
الاتتقال الى مجتمع جسديد يرتبظ 
بتعقيدات مؤقتة فى المجال الاقتصادى » 

وان اعد المصامب التى تبرز الان فى 
دول النمو غير الرأسمالى ٠‏ هى ظلك 
الماهب المتناقئة بخلق دولة جديدة + 


وتكرين بتائها الاجتنانئي الطبقى 6 
والوسول باجهرة الدولة الى الستوى 
الذى يتفق مع مهامالثمو غير الراسمالى» 
وتدموم الملانات بين هذه الاجهصرة 
والجماهي ؛ وكفالة اسيام الجمساهير 
فى ادارة شئون الدولة 

ويطرح مثل هدا الرفف أهمية امادة 
تنظيم رتطهير آداة الدولة ؛ واهبية 
٠راجهة‏ المقاورمة الرجبة © واهيية 
خلق حزب سيابى طليسى »؛) وآهبية 
وحدة جميع القرى السياسية النتدمية»؛ 
واهمية شرجهزابا الطريقفير الراسمالى» 


وممامه ؛ وطربتة التغلب على هذه 
العامب 


الماركسية 
والاإسسلام 


وبنافش اولياتوتسكى فى دراسسته 
صسألة الماركسية ومسآلة الدين فى بلاد 
الثمو قير الرأسمالىن 

فيتول: «انالسمة المقدة لابديولوجية 
الديمتراطيين الوطتيين لها جسسدورها 
الموضوعية العميقة . وان طور هذه 
الا 0 
فل لشفا الحياة 2 والتحولنة 
الاجتمامية » سيستفرق ولتا طوبلا » 

وهو بتصح الماركسيين ى هده البلا 
بآن بكونوا مرلين ؤعلاتاتهم مع الثوريين» 
وان يكونوا ثمم الناسح والمديق © وأن 
بحرصوا كل ااحرمسى هلى وحدة جميع 
التوى الثوربة ©؛ وان يلتصقرا أفد 
الالتماقن بواقع بلادهمى ومشضاكل 
جماهيرها ؛ وآأن بسملرا كدفا الى كيف 
لى سبيل شرح الصاعب والتقلب عليها + 
وأآن يتجنبوا الصدام 4 وآن بشرحوا 
بصير وداب منهجهم وعبادئهم ) ثارنين 
للآخرين آن يتملموا من تجاربهم 

وهر برى ؛ فى الرقت ذانه »6 أله فلى 
الرغم من رفض بلاد الثمو فر الراسمالى 
النظربة الماركسية ‏ اللنبنية » فانها 


غالبا ما تطبق مبادىه هذه النظربة فى 
حل المشاكل البومية 

وحين ينتقل اوليانوفسكى الى مناقشة 
مسالة الدين نراه يفرقث ‏ غورا ب بين 
السيحية والاسسسلام , فبيتهما كانت 
السيحية دين الاستعماريين ©» كا نالاسلام 
دين الشعوب الماسطهدة والستعمرة 

ركد لك كانت البوذية 

وهو بلفت النظر الى دود الاسلام في 
النضال د الاستممار ؛ والى ثوره 
الئاه ممارسة الثموب مملية التحرل 
الاجتماعى القضاء علىالفرار قالاجتماعية» 
ولتحقيق امانيها لى الحربة الوشبة 
والنتدم الاجتماى . وان الموتف من 
رجال الدين يثبثى أن يكون على أساس 
موانفهم هم منقضية النمو قيرالراسمالى» 
وهلى اماس اقتتاع جماهر القسب »6 
وخاسة من الفلاحين © بتجر بلهم أن رجل 
الذين هذا أو ذاك © مؤيد للراسمالبة» 
او مؤيد للاتطاع 

ثم هو ينادى بضرورة ايجاد لفسسة 
مشتركة بين الاشتراكيين والزعمسساء 
الدبئيين » لمصلحة التقدم الاجتماعي 

بعضى المشاكل 

وبختم اوليائرفسكى دراسته هن 
« الثمو غير الراسمالن » مثيا الى 
بعشن العيرب التى ينيئى التثلب حليها 

ومن هده الميوب هدم اعتياد اراد 
شموب بلاد الثمو قير الراسمالى على 
النظام والضشبط والربط» وعدم اعتيادهم 


على الممل الدشيط المتراصل 
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كما هو يحذر. من بعس المظذاهر التى 
يمكن أن تكون +طرة على طريق النمو في 
الراسمالى © مثل السرع فى اتخسيساذ 
الاجرادات » والتطرف الى > وعدم 
العببر والداب على بلوغ الاهداف » 
واستخدام الشمارات الاشتراكية للنستر 
على الاستفلال 

الدور الاجتماعى للنقد 

اما بحث ادوار “ارديلى فهو يهدف 
الى منالشة الدور الاجتمافى للثقد 
الاجتماعى بصفة عامة فى البلاد الآلحدة 
بالاشتراكية ©» وى يوفوسلافييسا بصفة 
خاصة 

ويقصد كارديلى بالتقد الاجتماىص 
النقد اللمى ©» او بوجه ادق النقد 
الذى بنشد موققا علميا 6 

وبئاقش البحث متاقشة سسيبة 
الفرق بين النقد البناء والتقد الهدام » 
والغرق بين النقد الحقيقى والنقد 
الرائف © وما هو الدى يعتبر بالفمل 
نقدا وما لا بمتبر نقدا © ودور النلد 
الاجتماهى فى الظروف المينة ؛ وحدود 
النقد » ونوعية النقد » والافكال' 
والاساليب التى يقرم عليها النقد 

لكن كل هله المناقشات تتبلور فى 
الواقع فى قضية اساسية واحدة هى : 
( ها هو الهدف والدور الاجتماهص 
الذى ينبفى أن بكون لللقد فى الشروف 
الحاضرة للتطور الاشتراكى» وابة أشكال 
ينبفى ان يتشهدها 1 0 


الغرق يبن نقد ونقد 


وبترل كارديلى *: 

آن آى نقد يختلف هن أى تنفد 
آخر » باختلاف الجوهر الموضوعى الذدى 
يميز الاتتضشاف !اعلمى الحقيقى والاصيل 
من التزبيفات !1:.بية والادعاءات العلمية 
الزالفة » وهو ها يميز الفن الاصسيل 
هن التقليد الرخيص » وهو ما يميز 
النبالة الانسانية الحقة هن التشدق 
باللواعلل 

« ولو كان كل نقد جيد!ا وضروريا 
وخلاقا » لكان كل رسم فنا » ولكانت 
كل التزبيفات حقائق علمية » ولكان كل 
ما هو تافه لى الجتمع قيما 

والذين يقولون ان كل نقسهد امر 
حسسين ومفيف انها يقومون فى الوا 
وخ حوس دمو زأهوم 
الخلاق للنتد الحقيقى 

« ان النقد الاجتماعى الملمى اختلف 
دائها عن كتيبات النقد الزائف الفوفائية 
السياسية السوقية البتذلة » نمابا 
كما يختلئف الادب الجيد هن التناهات 8 
ومن هنا © فان المفكر ورجل الدولة 
اليوفرسلاق ينادى بشرورة التمبيز بين 
نفد ولقد ؛ وبدعو الى حكببة مقاومة 
النقد الرائف مقاومة داثبة حش يمكن 
أن يؤدى النقد الاجحماني ١‏ 5 
الاجثماعى الهام وين عيبر 


حرية النقذ 
والنقد عملبة اجتماعية وليس عملية 
لردية ٠‏ وهو دام داخل الجتيع يؤتر 


نيه وبتائر به ولابتم فى عرلة عنه 

« وان ما بتبشي على الناقد الملس 
ان يضمه موشع الاعتبار الاول دائما غ 
هو أن ااجتمع لين مجرد الجمسب.وع 
الكثر. للارادات الذائية لاعفاله الاثراد » 
وانما هو الملاثة الادبة 6 اى الملانة 
بين قوى اجتماعية © التى بمثمد الانسان 
فى اطارها الى أكبر مدى على مسترى 
التطور الذىوصسلت اليه الثرىالالثاجية» 
أى هلى النتائج الى تحققت فى مجال 
سيطرة الالسسسان على قوى الطييمة 
بالاستفادة منها فى سد حاجانه 

« وفى اطار مثل هذه العلاقة لايستطيع 
الناس أن يكونوا مجرد اخرار فى أن 
ينملوا ما بريدون » وانما يكونون آخرارا 
فى ان ينمنوا ما ينبغى فمله » 


وهنا يستشهد كارديلىبقول ماركس ؛: 

« أن مبلكة الحربة بدا قبلا من 
حيث يختنى الممل القائم على البؤس 
وعلى الاولربات الشخارجية 


ووتقا لمنطق الاشياء الكامن يها + 
نان مملكة الحرية ترجد وراء مجال 
الانتاج المادى . وكما 4 ينبن طلى 
الانسان البدائي ان يصارع الطبيمة 
لسد حاجاته » بفية الحفاظ على حباته 
وتجديدها 6 فان الاتسان المتحضر مضطر 
الى ان يفمل المثل » ويجب عليه أن 
يفمل ذلك فى جميع الاشكال الاجتماهبة 
وى ظل جميع اساليب الانتاج الممكنة 

ان تطور الانسان مملكة 
الغرورة الطبيعية لان حأجاتة نتزايد » 


ولكن القوى الانناجية التى نسد هذه 
العاجات تنسع فى الوقت نقسه 
والحربة فى هذا اللمجال يمكن أن 


الكون تقل موجودة فى الدنظيم الرشيا. 


لاتصال الالسان» بالتضاين مع الآخرين» 
بالطبيمة اتسالا مادبا » وبتيام النتجيع) 
متضامتين © برضع الطبيمة تمك 
سيطرتهم المشتركة © بدلا من تركها / “تي 
نيهم كقرة عمياد . وعليهم أن به و1 
ذلك ببئل ححمد ادلى من الطاقة وانتجهد 
فافضل الظروفراكثرها ملاسة لطبيدتهم 
الانسانية . لعن ذلك يظل دالما فى نطاق 
مملكة الغرورة . ووراء هده المبلكة ببدا 
تطور التدرة الانسالية العى هى غابة 
لى ذانها » والنى هى مملكة الحرية التى 
لا تردهر الا على اساس مملكة الشرورة »© 


النمتدالزائمف 


والنمّد اليادىف 


ومعلى هدا أن كارديلى يرى أن حربة 
النقد ترتيط أو مد اركباطا بتوميسيسية 
الملاتات الاجتيامية المادبة » رلطبيمصة 
الضرورات الوجودة فى الجتمع 

وااجتمع .. على حد قوله ب 5 ليس 
اديا لخجرد الجفل والمناقشة +4 حيبث 
بستطيع الناس أن يبقولوا كل ماق 
تلربهم © لم يناموا »؛ ويتركوا الامرر ترد 
مها نيها 

1 


الجتمع »4 هو الحياة ذانها . انه 

نال » ونشاط ابداعى خلاق + وعمل 
داع » وطئقة مادية بين النقى 4 وهو 
آبنسا مجال اتغاذ الانسسرارات © وتولى 
السئولية لى ظروف موضوعية وذائيسسة 
مهددة 


( ومن لمة فان 7 الجيش العاشد 
لرفبات الدئيا © ب على عد تسم 
شيكسع. . هوانعكاس للحجات الأنسيائية 
النامية » زآفاق هتجددة باستمرار » 
واتجاهات للعمل 

« وبينما ستمد الحركة 2 فى ذاتها » 
على قدرة الترى الذانية للبجتيع على 
اكتشاف وتحريك العرامل الاجتساعهية 
والاتتصادبة وغيرها من المرامل التى هي 
الربالل الرحيدة للتقدم ؛ قلا حاجة 
بنا الى القول بان التقدم يمتمد بالدرجة 
الاولى على اللروف الموضومية ؛ أى آنه 
يعتمد 6 أولا ©؛ على الملاقات الفملية 
القالمة بين القرى الاجتمامية + والثى 


تقرد لى اغلب الاحرال » سيل ووسائل 
العمل © بقدر ها تقرر اطار وسمثل 
وامكانيات القوى التقدمية الاشتراكية 

« وهن لمة ؛ فليست الكلماث © أو 
الآرادة الذدابة © او الثرايا الطيبة » 
او صرامة وراديكالية النقد ؛ هى الثى 
نترر الاثر الاجئماى للنقد ٠‏ والسسا 
الذي بقرر ذلك هو آسوله الاجتيافية 
الناربهية ؛ وائره فى هلاثة القرى 
الاجنماهية ؛ وتاليره فى مراكر وقرة بلك 
العرامل الاجتماهية التى يثرقف ملبهبا 
نقدم الملاقات الاجتماعية الاشترائية > 
ابعداء من تطور ونمو القرى الانتاجية » 
وتاكيد المصالم الاجمامية الاقنمادبة 
للطيقة الماملة © الى التصرف الابداص 
الخلاق الذاتي للانسان 


« ذلك * لان كل تقد اجتماض * 
ومهما كان نظريا او متقعرا » هو ابضا 
عمل سياسى وتصرف اجتماعى . ومن 
لمة > فأن كل نقد يصبح جزءا لا تجا 
من عمل اجتماغعى ممين , وغذا العمل 
الاجتماهى اللمين قد يكون وسيلة للتقدم 
الاجتماغى ©» او قد يكون وسيلة للدفاع 
عن جوانب سيئة فى علاقات اجتمافيسة 
وجعية > أو قد يكون تمبير! عن الجاهات 
معادية للاشتراكية 


نقد النقد 


ولان النقد عمسل سيابى وتصرف 
اجحيامى »؛ ولانه يميكن أن يكون اداة 
شدم 4 او اداة عرقلة ؛ او آداء هدام , 


فان من الضرورى الن أن يخضع كل نقد 
لنقد له كلما كان ذلك غروريا 

وكما بطالب الناقد بحربته © قان ناد 
الناقد بنبنى أن تكرن له نفس الحرية 

وافضل اشكال ثقد التفد هى 
- بلا شك الثتائج التى ببنفهسا 
النطيق 

ومع هذا ؛ فاته ينبفى أن بقيم كل 
نقد ى ضصوه ظروف النضال الجارى لى 
سبيل الاشتراكية »4 ول ضوه ظطروف 
الملاثات الفملية للترى الاجتدامية » 
بما فى ذلك الموامل المادية الاجثيامية 
والاقنصادية ©؛ والاوضاع الدولية التى 
ببدم المجتمع لى اطارها » ركذلك القوى 
الابديولوجية والسياسية التى كبرل فى 
ل مثل هاده الظروف 

وبقاس صواب كل تقد أو لغطله » 
بنرمية الاجابات النى بتدمها عن اسئلة 
ملها ؛ 

© ما هو المنقدم وغبى النقدم 1 

© ها هو الديبتسسراش وقبيو 
الدببتراش 15 

© ما هى البروتراطية ؛ وما هس 
الموامل الى ننشط القضاء ليميا 
تاريشيا 1 

© ما هو اللهبرالى ( باللمنى الإيجابن 
للكلمة ) وما هر الهدام 1 

© ما هى النيم الاغلاقية ؛ وما هر 
مجرد التشدق بالاخلائيبات 1 

وها 


© اى طريق بقود الى التقدم » واى 
طريق لا بقرد الى التقدم 1 


٠.‏ الخ 


ومن لبة » فان من الستحيل أن 
نسعى الى تقدم العلاقات الاشستراكية 
والديمقراطية بدون آن تناضل القوى 
التقدعية ©» رأكثر القوى الاجتماعيسة 
تقدعا » لنسالا دالبا لا هوادة فيه ضبد 
النقد الاجتماعى الذى يجنح الى ابطاء 
أو بلبلة العمل + أو الذى يهدف الى 
الهجوم عليه من زاوبة بيرولراطية او 
نحافقة » او من زاوية ممسسسسادية 
للاستراكية 


وبقول كارديلى أن بم الكثتفين فى 
يوفغوملافيا بشكون مما يصفوله بتدخل 
السثولين » فى الملوم ؛ والقلفة » 
والنقد . وهو سثرف بان ملل هدا 
التدخل ؛ واللدى يتخل غالبا شكل تقد 
التقد ؛ قد يكرن احبانا شكلا من اشكال 
منارمة النقد بسنة عابة ) أى قد بكرن 
دفاما مر تندى © بل ومحافظا »؛ عن 
الاوضاع القائمة » بل قد بكون محاولة 
ننم النتد 

ولكته بقول فى الوقت ذأته » أن بمشن 
الشاكين ينكر المسفة الاجضسامية 
والسياسية للنقد ؛ وبنغر أن امتحسان 
النقد فى النهاية هو التطبيق ©» وبيريد 
أن بسمل من النقد وليفة لفلة مخدارة؛ 
وليس مهبة اجتماهية للجماهور 
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وهنا بشير كارديلى الى لقة التنقد 

واسلوبه وصيالته » فياقول ان هيده 
السالة ليست هى القاسية الاساسية 
فى تقييم النقد الاجتماهى ©» ونقد النقد» 
لانها مجرد لعبير وعراس للجوهر الكامن 
فى الثقد » وللهدف الذى يرمي اليه . 
ان اللفة والاسلوب والعسيافة ل النقد 
هى علاقة ذآنية بين الثاقد والقائمين على 
آمر ما ينقده © أو بيئه وبين النظرية 
التى ينقدها . ومن اللاحفل ان التقد 
الذى يتم عن الكراهية بتسم بلبجسة 
ولغ معينة ©؛ والتقد اللى يثم غن 
الاهتمام بان لجح العمل اكنقود يتسم 
باسلوب ومفردات الخرى 


نقد البيرو قراطية 


وبمد هده المناقشة لمنى النقد ©» 
ومعلى حريته 4 وعلاقته بالجتبسع ») 
بنتقل ادوارد كارديلى الى مناقشة نوع 
شالع من الواع النقد ؛ وهو لقلد 
البرونراطية فى الدولة الاشتراكية وفى 
التنظيم السبامى الاشتراكى ٠‏ وهو 
بوضم مند البداية أن نقد البيرونراطية 
بدمتل مكان الصدارة فى النقد الاجتماى 
فى يرغرسلافيا » « ولكن بماس الذين 
ينقدون البروقراطية يتعرفون وكالهم 
أعادوا اكتشاف امريكا مرة اخرى » 

وبشرح كاردبلىوجهة نظره قيما ينبض 
أن يكون عليه الموقف النقدى من 


البوواثراطية © فيقول : 

١‏ ان نقد البيروفراطبة لا ببنى أن 
يقتمر على القول بان الببروقراطيسة 
كر اجتماعى ؛ والما بتبغى أن يقول 
ما هر العمل الاجتمامى اللازع للتخلص 
من السبروقراطية © اى الطرق والوسائل 
التى تؤدى الى هذا الهدف 

« ان التقد الاجتماهن الذى بعتبر 
البروقراطية كامنة ©» الى هذا الحد أو 
ذاك ؛ فى اناس معيئين © أو فى وظائف 
معينة ؛ الما بسىء اشد الأساءة الى 
قضية القضاء هلى البيروقراطية » 

ان مثل هذا النقد ابس قدا 
موضوعيا ؛ والما هؤ نقد ذاتى ٠‏ ومثل 
هدا الثقد الذالى للبيرونراطيسة يؤدى 
بالبسض الى الاتشفال ببطاردة البحرة» 
فى صررة أشخاس بحمشثرن ١‏ صسفاك * 
ببروتراطية »© بيتما هر يؤدى بالببش 
الاخر الى نبسيط البيرؤفراطية تبسيطا 
ماذجا ؛ حتى تصيم مبالة شخصيات. 
وامثال هؤلاء النقاد الذاتبين للبيروقراطية 
بملنون بكلمة واحدة أن جميع الدين 
يتولون الوظائف © الاجتبامييسة أو 
السياسية © ببروقراطيرن 

وهنا يناف شكارديلى قشيتين رئيسيتين 
من قغسابا البيروقراطية : 

هل البروقراطية صغة طبيعيية فل 
اشخاص ههيئين ١‏ 

هل البروقراطية صنة لازمة لوظائف 
مميلة 1 

وهو ينفى أن البير تراطية صغة طبيعية 
فى اشخاس معيتين كما بلفى انها صغة 
لازمة لرظالف معينة 


آنه بقول * 
9 من المستديل #بسيل الب وفراطية 
الى درجة جملها ستة شضمية 


أن مجرى التطور الاجتماعى يؤكد 
أن نصيب العمل الجسماتى وفير الماهر 
لى الانتاج بتشاقي يوما بعد بوم © بيثها 
يترايد نصيب العمل الذهنى والمسالى 
اكهارة » كما تترايد الوظالف الادارية 
ترايدا سريما , ومن ثمة » فان تطور 
المجتمع لا بجرى وفنا لخط يؤدى الى 
تخفيفى دور ١‏ الاجهزة » فى الانتاج » 
وانما هو © على المكس © يجرى وفقا 
لزيادة هذ! الدور زبادة مطردة 

ومن الناحية الواقمية » فان الجتمع 
الصنع لعتليعا عصربا آليا » لن فى 
فيه سوى ١‏ الجهاز » » الذى لن يتحكم 
فى الئاس »؛ وانما الدى سيدير الاشيامء 
وبوجه عملية الانتاج , وهدا هو الفرق 
النوعى في الدور الاجتمامى التاربخي 
لنوظائف , وفى مثل هده اللرحلة سيكون 
الصياح والسجيج حول البروقراطية 
بلا مملى »2 إذ١ا‏ التصر هذ١‏ العسسياجح 
والسجيج على آداتة الوظائلف والدين 
يتولون الوظالف » 

ويؤكد كارديلى 8 

.ان الببروقرافية ليست خفطا 
ايدبولوجيا عابرا » أو مجرد تمبر عن 


سعى ثاتى الى لتساك » أو عيبا 
أخلاقيا » أو نتاجا للوظائف العامة » 


وانما هى وجه معين للملاقات الاجتماهية 
الاقتصادية الالسانية 
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- وترتيب على ذلك ٠‏ فان من الواضح 
بنيغى أن يكون هلسلا الرجه هدنا 
للنقد الاجتماعى الأصيل © بيثما يثيفي 
بما فى ذلك وجه آن للبيروقراطية مسفة 
آن تكون جميع نتائج ومظاهر تلكالظاهرة 
شخصية ؛ مرضع اهثمام ثالوى » 

ان الببروتراطية ‏ لى دأى كارديلى - 
ظاهرة اجتماعية اتقنصادبة انسائية » 
ونقدها ينبغى أن يكون ‏ آرلا وقبل كل 
نوه ب تقدا للملاتات الاجسامية 
الانتصادية الانائية التى ترلدها 

« ان الرظائف فى ظروف اجتمامية 
مميئة بمكن أن تصبم اداة البيروتراطية» 
ولكتها ليست المدر الثملى ليها 

ومع هذا » قلا فك أنه لا بد من بذل 
جبد اجتمافى لشمان أن تثم هقسلهة 
الرظالف مهمتها باكبر تدر ممكن من 
شينا منوجرد أو هدموجود البيروتراطية 
باعثبارها وجها من اوجه الملائات 
الاجنمامية 

«انخير طريقة اللقاساء على البيروقراطية 
هي القضاء على كل ما هو متشلف فى 
العلاقات الاجتماعية » بما فى ذلك » 
وبسفة خاصة ©» النفسساء على تشلف 
اسهام الجباه, ؤادارة شئون الدولة » 


نقد كل شىه 


وبننقل كارديلى الى مناقكة ما بقول 
به البمضى من أن واجب الاشتراكى هو 
آن ينقد كل ها هو مرجورد فى الجتمع » 
عمتمدين فى ذلك على قهم خاطىه ليمش 
كناباث ماركس 

وبشرح المفكر الماركتسى البرفرسلالٍ 
1 


كتابات كارل ماركا ى عن النقد ليخلصس 
من الشرح بتاكيد ان القصود بقد 
١‏ كل ماهو موجرد » لى الجتمع © الذدى 
قال به ماركس © نقد كل ما هو موجود 
لى الجتمع الراسمان ©» حتى بسكن 
الانتقال بهدا المجتمع الى الاشتراكية . 
أما فى المجدمع الاشتراكى 4 أو فى المجتمع 
الدى ينتقل الى الاشتراكية . لفان نقد 
كل ما هو موجود بمثى لقاد كل ما هو 
غبر اشتراكى © وليسن لقد كل ها هو 
استراكى لى جرهره 

وبقول كارديلى : 

ان اكثر الواع التقسد الاجثباي 
اخلاصا تصبح بلا جدوى © وتصسيح 
مجردة من كل قيمة اجتماعية » اذا كان 
النتد نقدا اعمى > أو تقدا لجرد اللقد 
ذآنه . أو اذا القتصر النقد على التامل 
الجامد الساكن للحقائق خارج اطار 
الزمان والاكان » أو اذا كان الثقد يفصل 
الحقائق عن حركة المجتمع > ون صلاتها 
المتبادلة » واعتمادها التادل على خركة 
الجتمع 

بل ان هذا النوع من النقد يمكن 
إن يصسبج ايشا ندا هداما , ويلبفى 


على ااجتمع ‏ عندلذ ‏ أن يقافى عليه 
لصلحة وجود هذا امجتمع ©» ولمباحة 
تطور؛ » 

ومقياس النقد وسدقه لبس هو ما 
يقوله الناقد من كلمات »© وآلما هو مدى 
تاثيره »4 سلبا أو ايجابا ؛ على مجرى 
يمتقده فى لفيه 4 واتما بما هو هليه 
حقا 

والتقد عسثرلبة 

ان التعليل التقدى للسسترى اللى 
وصل اليه البحث العملبى لملا 4 هر 
بالنسبة لكل هالم حق ثقطة الدابة 
فى قيامه ببحث جديد . لكن المالم 
الحق لا يقف عند هل] الحد ؛ والما 
يسعى الى الوصول الى قفية جديدة » 
او خطوة جديدة فى سبيل الوسول الى 
الحقيقة . لم لا بد له ؛ لابثشهسان 
صدق نقده © من تطبيق جديد 


ولكى يصل العالم الحق الى مثل هذا 
الهدف ©6 هدف التطبيق الجديد © قاله 
بنبفى هليه » خلال مملية التعليسل 
النقدى ©» أن بصل ابضا الى القدرة 
على رئنض كل لقد للمئجرات السسابقة 
يكون ند أدى الى الابتماد بالبحث عن 
الحقيتة 

أن العالم الحق لا ينقد القسديم 
ليتجاوزه فحسب »؛) وانما هو ينقد كل 
نقد للقديم آنا كان هدفه الارتداد الى 
مرحلة اقل من المرحلة القديمة 

وهئكدا النائد الاجتياي 


أنه يكون ثاقدا يناه اذا بنى على 
النجرات الابجابية اللابقة © وتشلى 
عن كل ها هو سلبى فيها أو مدها , 
واثه بكون ثائدا مداما اذا هدم,اللمتجرات 
الابجابية السابتة ؛ أو قبل كل ها هو 
سلبى فيها أو ضدها 

والقضية © بعد كل هذا » ليست 
فط فنسية (١‏ خربة » التقد » واننا 
هى أيضا وبنفس الدرجة ( تقد » 
الخرية . انها ليست لنسية الملاقة بين 
منسمون الحرية والتقد » وانبا هىايسا 
العلاقة بين ماسمون النقد والحرية 

ان النقد عمل سيابى وتشسساف 
اجتماعى , وهو مسئولية اجتباهية . 
وهو اداة الاشتراكية فى التقدم الستمر. 
وهو وسيلة الديمتراطية الشعبية لتاكيد 
وجودها 


والقد اكد التطبيق الاشتراكن ‏ على 
حد اقول كارديلى ‏ الحفيقة اللصروفة 
بشكل عام » وهى أنه لا توجد أى اداة 
للسلطة » بما لى ذلك اداة السسلطظة 
الاشتراكية » ممصيصوفة من امراس 
الثمسف بالسلطة 6 او امراضي التقييم 
في الموسوعي 


والملاج الوحيد »؛ والاكثر فمالية » 
هو بلا شك هذا النقام من الحسسوق 
والؤإسسات الديمقراطية التى سين 
توفر الصفة المامة للقرارات © وتفسمن 
فى نفس الوقت اوسع حربة لمارسة 
النقد الديمقراطى 


( عرئس وتلخيص : 
ابراهيم عامر ) 


د. سهميرالقلماوى: 


الفقشمشون الشحعسية 
وال مجستمع الاش شآقى 


ظهرالاهتمام بالفئون الشعبية » تسجيلاودراسة 
واستيحاء » بقيام اليقظات القومية وبرغبةالامم 
الناهضسة فى إن تنعرف نفسها وتقوى روابط 
الاتنحام بين شنى أجزاء الوطن الواحد وشتى 
فئات سكانه. ولم يكن هذا الاهتمام نتيجة فكر 
ودرس» وانما كان اتجاها تلقائيا سليما من بعفى 
العلماء سرعان ما اتخطل اسلوبا منظما لتصيح 
دراسة الفنونالشعبية علما له علماؤه ودراسانه 
ومجالانه ومعاهده ذات الساستوى الراقى 
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)4 رليس هذا الاهتمام الملس الحديث , 
لبعا فى صسحرآه فلقد كان الغدالون مثلا 
يوسرن بهذه الفئون ٠‏ يتلمسرن مظاهرها 
ويسعون الى التزود من (ادها الحسر 
الاصسيل لى تراكيب آتارهم الفنية ٠‏ 
فلقد كانت وها زالت وسستظل هماه 
الفدون تؤدى فورها الاغم وعر المسا 
در وحى ومتيع الهام لكل لنان اصيل 


رلى محيطدا العربي بدآت مع الصسرة 

القرمية اهتمامات بالفئرن الشميياة كالتن 
آول آمرما فى بيئة الملماء ؛ ربسا 
بوحجى من إعثمام الغرب يفتولئسا ٠‏ 
ولكنها سرعال ما الدفست بأصالة لدراسة 
مله الغدرن برحى عربى رباساليب تلام 
هذا التراث الشكم المنظيم 


اننا بسكم تاريشنا ولنعدا وديننا والاعر 
من ذلك فى هذا الصدد بحكم موتسشسا 
الجغرانى كنا برتقة كبرى تدلقت ليما 
الفدون العمبية من كل مسرب فاغلما 
قرمنا وحوررا رلقئرا وأضالوا عن نيعهم 
الثرى الاصيل ومن مزاجهم الداصءرترائهم 
المحلى ما اغنى هذه الفنرن وما جملهاتسل 
الل آن تكون لروة ثقالية 


اننا ثنفره فى هنا بسكل ظامر واضع 
نتفرد باختلاط قنوندا بفئون حضارات 


قديمة وحديئة القت كلها عمل أرظدا أو 
تفلها رسالونا العظام ودراد الارض رالبحر 
من أسلافدا الممساهرين والمسالحين 
والمحاربين والمتاجرين فى سياحاتهم النى 
لاحدود لها 


كذلك تفرد بسظامر كثيرة آخرى منية 
على سبيل المثال فرام الاتصال بين لنة 
أدبدا الشهبى بين لفة الادب الرسسسى 
ومحاولة الفداث الشضعبى فى السيرالشعبية 
مثلا أن يدخل من الادب القصيع اسلويا 
وشواعد وموضوعاتث مايراع من اليمة 
أدبه فى نظر توم يسسعون النصيعرسجبورن 
به كل يرم مرات عندما يهسبعون آياك 
الله تثثل ريرددونها فى صلرائهم وغدوهم 
ودراحهم 


ان اتصال النسبيح بحياة قرمدا' طوال 
عده القرون ظاعرة فريدة دون ريب أثرت 
بدررها فى آدبنا الشعبى فجمانه تريبا 
من الخاسة قربا آم يصل آلية أى أدب 
شعبى آخر بالدسبة لنخاصة من قرعه *٠‏ 
ولولا ماركب عله الخاصة من فرور 
لسججة عوامل ليس عنا مكان شرحها 
لانصل هذا الغفن الصمبى انسالا صحيا 
سليما هالادب الرسمى ولكان وسيلة 
حياة له فلا يذوى ولا يهيط درن مسترى 
النن الرليع 
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ولكن اسلافنا القريبينءغفي الله لهمء 
إزدروا الادبالشعبى والقتصمى مداخاسة 


قنفروا متها ولعتوها داتزوى لحسن الحنل 
كثير منه فى أوراقسقراء نياع >المحرما 
باشكال شنية ٠‏ وكال آديب من جيل 
أسائذتنا لإيزالك يذكر كيف كان بيقتنى 
هدم الكتب الصفرةء اتتى تصور عالسا 
باسره هن الجمال الطئق الاصيل ليقراهافي 
الخفاء بعيدا عن اعين الوالدين او الريين 

ونا ناست الثورة فى مصر ١185‏ كان 
اول ما عبيت به لي هذا المفمتر مرانساء 


مجلس امل لرعاية الغبرن والادابءمنام 
اسه + ان لم يكن آصية مو الساية 
باستخراج الوجدان العربى الامصسيل من 
فنونه الشعبية بحيثك يقرى الادب الرليع 
إيعبر عن الشخصية آلعربية بكل ابمادها 
الحقيقية رفى الوقت نفسه ليمبر عنامال 
هلء الامة وتطلمانها كا يها السواة 
الامظم من أبنائها 

ومن اهم ما انتج هذا الاترباء السليم 
انضا”ء مرلز للفدون الشعبية لايزال" يتمثر 
سسبب المبزانية رهذا آمر ملبيس لرلا اله 
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يسرف فى النمثير عبل هنا المركز سيايسل 
سيركنه شللا راضحا 

ومهمة هذا المركز الاوللى والتى من دونها 
لانسعطيم أن لسير قدما فى هذا الاتجاء 
السليم بل لءله الوحيد من يعيث السلامة 
عىآن تسم الجمهوريةكلها تسمجيلاعلميا 
سليما لكل هله القثرن الثى سميشس 
عليها الشعب بكل وجداله ٠‏ وتاتىوسائل 
الاعلام . داديو وتليغزيرن ب بدورعسسا 
الهام الخطي فتشكل شرا جسيما عل هده 
الفنون لانها ترجد ثبونا أخرى تطفى بمسا 
لهذء الومائل من سلطان جبار غلى الفدون 
المحلية وربما غبقتها قيل أن لسجلها 
سحفطها 

واذا كان العلماء اعتمرا فى المالم كله 
باستقاط كثار التربةعن الغرق ف ىمشروع 
السد المالق قالاولى بنا أن نهعم باستدقاذ 
آنارنا الفدية الشمبية تقبسل أن تفرق لى 
ملونان ما تقدمه ومسائل الاعلام من فن 
لايستطيح أن بكرن بديلا 

ولسيت الافشر, فى هذا القال القصير 
الاسباب التى تدعو آلى سرعة هذاالتسجيل 
ولا الاخطار التى تهدد الفن كله اذا ضاع 
هذ! آالفن فى عليات الحياة الحديثة ٠‏ يكفى 
أن اتغيل نيان فن العواصم وحده » بل 
لعله فيان اسوا ها فى فن العواصم عل 
اتساعات الفن فى الستقبل 

وكلدا يملم آن صحوتنا القدية لما 
كل بيد ولما تنطلق ألى آفاقها الرحبة 
واسسا مازلنا بين الواقد الجارق ولئاشى 
المامخ ثمانى مشسكلات ميلاد الاصالة الحقة 
الرسية 

والمجسح الاشتراكي كنا لملم له قهم 


جديدة ثريد لها أن تنبت وأن تئر فى 
السلوك ران تدفم بالاال السمبية الل 
آفاق السعادة والسلم والرشاء ٠‏ وهرر 
الفن فى اشضماع هذه الليم وكثبيتها وتمهيد 
الارض لها حتى تتثمر شمارها الحقيقية آبر 
لابحداج آلى جدل لاثياته ٠‏ وتسيع مزنهها 
ومنهداك عن شكلات ببزنلية لمرضوعات 
الكم والكيف ٠‏ وفى وجوب نزول القدائين 
الى الشمب ليستوعبوا همشسكلاته وكيف 
يكن لهذه المشكلات أل تلهم فنأ أى فن 
والمهم فى كل هذه المناقفات الوصول 
الى هذا الزاد الذى نقسه للشعب من الفن 
الخليق بأن يلوره 

لقد سدمت احد الإدباء فى ثدوة فى 
عذا الموشوع يقول أن1١‏ تتنات. حول 
« الكيك » وكان آرلى بدا أن نشناقس حول 
« الرقيف » ومع احترامي لكل رأ يخلس 
ان هنذا الصدد قاتى أرى أن نقاضنا في 
الحقيقة يجب أل يكرن كيف يبص سبح 
«الكيك»ه هو غذاء الفبب كله 


دبعبارة أشرى ليست المشكلة فى الثر 
هى أن أدعر الى تحسين برامج وسسائل 
الاعلام لالها فى آمة فيها أكثر من 75١‏ 
آمية تشكل شطرا دايا اذا اسثيرت 
على تقديم نحث كثير ؛ ولا أن أرى انحل 
عذه المشكلة مر فيان النقط صورا نجة 
للفن الشعبى كينها اتفق لاقدمها للشعب 
لاطالبها وعى يصورتها تلك أن تؤدى دور 
الغن فى الحياة 

ان منظر الشمس من اجسل زواياءو بادق 
أدرات التصوير لايرقق الى الفسن الرفيع 
وكذلك الادب السميبى كما هو لايري ألى 
النن الرقبح رأنما الادب الشعبى صورة 
فنية ثرية بالاصالة والمفوية العى يحماج 
اليها .الفن الرفيع دالبا لبحيا 


ان آهم سيز للفن الرفيم هر عملية 
التهديف وائي ر كيز واغنى بالف ركيز تر كيز 
اارقف الماطفى ار الحركى أو الصورى 
حتى الزدى شيل جديدا لايؤديه بوضعه 


وكما هو عل الطبيعة وذلك فى سبيل غاية 
ومدف 

ان الفن الشعبي لابد أن يجلل وان 
يصور من زاوبة سليمة وان تلتح تمينافد 
الدخول فى تيار الغن الرفيع ليفنى هلا 
آثفن ويحيك غذاء مالحا لابناء الامة “لها 
ان القن الشعبى يجبدان بروى اللرشتى 
اشكاله الرفيعة بحيث يحيا ويقوى وبؤثر 


ولكن الفن الشعبى يجمع لاغرا ضكثيرة 
اخرى اغراشا الثروبولوجية وتاريخية 
وريااضا سناعية راججماعية الم ولكديل 
ميدال الفن يجب أل يجمع ليدرس ٠‏ ومعني 
الدرس هو ابرازه فى الضرء الذى يجليه 
ومن الزاوية التي انيح له آل 'بؤئر2 فى 
الفن الرفيع أآلى اله وعذا هر الهم 
فى اللجصمع الاشتراكى دراسته فى ضرء 
القيم الاشتراكية السجديدة لنرى فيهاليلور 
المالحة للسية , والتيارات السقينة 
بان تقوى لندمى هذه ولقوى تلك وثترك 
ماعداها يذبل عم الزمن ويموت 


لبس من الممكن ابدا أن تقول لقيسان 
مقف واع ماذا يخرج من آثار الغن رلا 
أن لرسم له آلواصةاشولكن الغبان الرقيم 
عنده من الئقافة رمن الوعى ما يستطيعبه 
أن عجمل فنه مصدر دوائح سلوكيقيديدة 
تسمل لصائح آلعسب كله بل للانسانية 
أآيغا 


آما الفئان الفمبى ذهو يؤلف حسبما 
يريد له بجصسمه أو حسيما يريد عو بفهيه 
المحدود وقيه اللئ لاحستود لعلثريتة 
واسائليه ومن هبط يمكن لهذا التبان أن 
يضخط عل قيم ديد لها أن تددئر كسا 
ونا 


يمكن أن يروج لقيم جديدة مضادة للتيغر 
السلير 

سحيم أن ثنه هذا لابعيش طويلا لان 
وعى الشعب يرلضه آخر الامر ٠‏ ولكن 
الزمان الذى ميش فيه لايسمح بملية 
الخطا والصواب فى اللن ٠‏ وفيمايترتب 
عليها من ايجاد انماط سلوكية هنالسير 
أن ننيرها فيما بمد 

لذلك كان من واجبالجتمهالاشتراكن 
الاول أن يدرس هذا الفن الشعبى كله 
ادراسة علمية دقيفة : تراسة هيدائية 
ومعملية بحيث يسع كل عمليات السع 
والتسجيل فى هتناول الدارسين ليبرئوا 
كل مه فى هنذا الخسم من البنون هن ايم 
أصيلة ومن اسرار الجمال المفوي ومن 
مزاج الشعب الحق ووجداله الحر 


رهنء فى نظرى عملية لاتحعمل التاخير 
ولا الاعيال + راذا كلا لبنى فى غالم 
المناعة السد المالى ونضحى فى سبيله 
لاننا راعون بالخير الذىْ سيممنا منه فى 
الند فائدا يجب أن اضحى بنفس الثقرة 
لاقامة السد المالى فى الفن رهذا السد 
فى نظرى هو هذه المملية التى تستفرق 
اعواما دون عائد واضعح آر فائدة عابلة 
لى سبيل أن يدشل فننا الشضعبى ممامل 
الدارسين وممارضى المثققين لعمم النتائج 
العليبة من هنا التلاحم والقلاقى الثى 
ستؤدى الى مسة الفن وسسلامة بنيقه 
وصلابة بديانه أمام كل تيار 
وحن لا ننكر أن من الفيسائيل من 
نستوسى الشمب اصتيضاء راهشسا هميلا 
0 السلبة 


مله 590 
السائدة أو عى التى ارس هنى لطاق 


واسع / بل (ثى اتعب الى اكثر من ذلك 
وارى أن كثيرا من غنانينا كد استرسى 
الفن الشعبى بشكل اليس هو الذى آدعر 
اليه +٠‏ فلد يكرن هذا الشكل رائما 
وجميلا ولكئه من 'اسية تطور الجمسمع الى 
مانريدء له ليس مثلا آعل 

ان الجائب الانسائى فى النن سليم 
“كل السلامة اسيل وبارز وهام ولكننا 
لن نتبو! مركزنا الدولى فى آلفن بالضخطظ 
عق الجائب الالساتى العام وحده + حتى 
هنا الشئل يجب أن يكول بالوسسائل 
العى تيزلا من ينا والتى ندل بما 
فليدان المالى بعىء أصيل من علدلا ,/ 
فى سوهره جدود انسائية مشستركة ولى 
تفاصيله إساليب والماط مسلية لها 
سنرها القاس 

أن آلفن الفسمبى فل هذا شي تمثيلء 
فالفمة الشعبية خد تراها فى سوهرها 
هى هى هنا , رهناك فى الهند وعند 


العرب بل عند سكان القطب الفماق » 
ولكنها في كل مرة تروى تحمل لكهة 


سبزة للضشسب اللى يروجها وللمكان 
الذى عافك فيه دلنتراث الذى تجاردء 
وتتازعه مكاعه فى اذعان تربهارئلريسم 
وكفلك ادبنا الرقيع اذا أردنا له ان 
يتبوا مركزء بين الاداب المائية لابد أن 
بحسل الى جالب الجوهر الانساني العام 
كل هذا آلنى يدل على تفردلا ويميزئا 
والذى يحل طايع زمانيا رمكائدا وتراثنا 
ومزاجها بل #مالدا آيها 

لهذا عندما ادصر الى أن يكون الانب 
الرئيع فى متناوكل الشسب كله يجب أن 
أمهد له السبيل وان اجمله ليما بهنة 
لا ببرضرعاته نحسب ولكن « بتكني ٠‏ 
الننى ويتركيبه أساليبه وبقصاس 
جاذبية الاسلرب الشعبن 

ان آلقن الرفيع هو رسدء الذى يمكن 
أن يطور الغمرب رالفن الشمبى أن كان 
مد قام بهذا الدور فى عصور تاربغيسة 
معرونة غائه لم يستطع هنا الا لاسياب 
منها آله كان وقدذ)ك وفى خحذا! الزمان 
واللكان حر الفن الرفيع 

فاللسكلة فى نظرى ليست كيف هبط 
الفن الى مسعوى العامة , أو كيف يمد 
الفن الشعبى الى مستوى اللخاصة , 
فللسالة ليست صهودا رلا عيوطظا ٠٠١‏ 
وانما المسالة عى كيف يمتزج الفننتان 
ما ليصيح كل منتهيا قنديا فى ميداثه 
متجها لاكبر مجمرعة من الشمب مزديا 
هرده الخاس به 

ونا كنا نظن ان صلية الاح ستكون 


اويا 


من جاب راحيد فين راعهمرث ٠‏ ان 
الاشد والمطاء من طبيمسة الاشياء فى 
الفن ٠‏ دبين فببين لابتكون الاشذ صحيا 
الا اذ قام هلى مبد! الاضذ فالمطاء + 
ولمل اخذنا عن فون اودربا لم يكن 
سوءا بل كال في نظطرى صسسمة وسلامة 
لاله كان اخذا رعطاء 
ننى الرقت النىجاعرا اليدا يستلهسرن 
فدنا وشرتدا ٠‏ ويكفى أن ننظر الى قالمة 
الكتاب الفرلسيين وححدهم الذين زاررا 
الدرق متائرين ٠‏ بالف ليلة وليلة ٠ ٠‏ 
لياخدرا عنها من منابيها < رآجع كتاب 
ضوع وفوا مدي أت ب 
ا فيه / كم ذا كنا تسطى 
شد بل قبل ان ناخد 
>0 الاخد والمطاء لاله عملية 
بل العملية السليبة فى الادب لابد من 
أن نتيح لها فى المجتمع الاشتراكى خاصة 
ان تتم فى أفضل مناخ واحسن ظروف 
ان الفن الرفيع ان يعبر عن الشعب 
لجره اله بريد ذلك أو جرد وعى نتحمس 
عند بإلفيه + ا ان يعبر عن الشعب إلا 
اذا ايحت ك4 الفرص لكى بحس وجدان 
اتضعب من خلال نه ٠‏ بل هن خلال له 
فيل ان يكون من غلال «العه ار مشيكلا»ه 
أو عيانه اليومية 
ببشكلاته ووتالمه اليومية ولابد لا من 
أن تممه ولشيئه ومهد له السيبل لان 
يدخل رافدا آقرى للعالي فى الغن 
الرفيع ٠‏ عتدئك يستطيع الفنان الراعى 
أن يض الاشراك وال يبلر الجديد ران 
برعى الغيم الجبديدة وهى تشغد اغرادا 
داء جارا ننشر الظل والامن والكي ٠‏ 
11 


والفنان الشعبى سيتائر يالفن الرفيع 
وبعود بدوره نيدتج فسا شعبيا صليما 
متطلما الى الامال من (اوية كل ها تمشله 
الاشتراكية من صدق علس وان تفبى 
ومستقبل واضع + بل آله يفمل ذلك 
باستبرار لو درسنا وعرقتا 

واغيرا ان دود الفن الرفيع مر أن 
يبحث عن هذآنه السليم لانه عن بحضه 
هذا سيصل الى الل السيل لال يطور 
نفسسه رآن يزدى نوره + ردوره ليس 
ترنما ولا تندية طبقة وهو لم يكن كذلك 
ابدا فى العالم المسريى آلا تي بسطىن 
عصرر الالحطال والتخلفت 

لفد كان دانا فنا للشب كله ساعيا 
الى أن بصعسسل به الى اسمى الدواقع 
الانسالى العام والجسال القبى الممئاز ٠‏ 
والاخرى به أن يدرس تاريخه ليرى أنه 
انما انحط وتخلف يرم إقفل عل لفسه 
النرافذل ويوم شئى عل عودء من الهواء 
الطلق النظيف الذى بنذيه 

إن الادب الرفيم لن يكون رفيما الا 
اذا تذي بنهم صحىي سليم من وجدان 
الشعب عل الطبيعة بشكل ميمثر ومن 
خلال آلفن بشكل عركز قوى 

ومن هنا لابد للمجتمع الاشتراكى هن 
ان يبدا عرخلة الالطلاق الجديد لحو 
أدب رفيع مظور للشهب , تحصو آلاق 


به » مصور له » متلسسس 
بكل ما يجسرى فيه 


ليس فى مستطاع القاص المان أن 


يباعد بين نفسه وئصته + بدعيا اله رائلف 
على الحافة , ينشىء المشاعد . ويحسرك 
الابطال ٠‏ نهسسر على الرنمم هن كل طشىء 
ينتسم إليدان » وبدامج التمسخصيات , 
ويحيا التجربة التى تدور حولها القصة 
فنحن التعسممصيين أبطال لا لقص ء 
وضيدا بذلك أو لم ثرض ٠‏ ابطال نكولهم, 
أو أبطال ادمتى أن لكولهم ٠‏ أو لكره أن 
نكرن على وانبرتهم غيسا يصسون 


نحو من الانساه + تحمل ميولدا ومش.نهيانتاء 
وبخاصة ما فيئا من براعث خافية » ومن 
قوة احساس بالخير والشر ٠‏ ولحسسل 
كلك مبيرئا عن «دار تفطينا للجبال ٠‏ 
رفهمدا للانلسائية , ونظربتيا فى الحيساة 
أنتم . أيها الرفاق النصاصون .. ابطال 
تسعكم /» ومهسا يكن عن الكاركم . فلن 
تنفوا عن الفسكم أنكم آنتم فى سس 
الاحيال اولك الابطال آأر عزؤلاء ٠‏ 


دلن يشرفكم أن تتبعوا عكس هذا الترل ٠‏ 


فقكل شخسياتنا تحمل علابمدا , على فهذا الانيات شهادة عليكم لا لكم , وهن 


ذا 


أبى الا آن يباعد بين قصنه رئقسه ؛ ذقند 
سجل على لفسه أنه جمع أمشاج قصفه 
من واعيته الظاهرة ؛ رمدم ابطالهاصسا, 
وى ذلك ما يشض من قدره , وما يعم 
شخصيته بالتياهة والهزال ٠٠‏ هو لان 
نشول ٠‏ يارض يثك شينا ٠‏ ريتبثئله 
السانا » دول حس ومشاركة ؛ فهر اذن 


صالمح مبجعجم » يرقع مسوته تايبا من 
حلقه لا نفئة فيه من صدرء ١‏ 
أقرل هذا , واأنا أمال لفسى : كيف 
كنت بطل قصتى « للصابيج الزرق » ؟ 
أكنت بطلها فى الحقيقة رالواقع ٠‏ آم 


كنت بطلها فى عالم التصرر رالخيال 4 
لقد كدت أكرن بطلها بحن 

الزمن الذك صورت القصة فيه كان 
منذد لصفا فرل ٠‏ وألا نوملد فى ميمة 
الشباب ٠‏ لمعليء جوالحي بالجراةوالنطلم 
وحب الحياة ٠١‏ زقد جعلت «الاسكدر بق 
مسرا لاحداث القصة ؛ ولم كن عررس 
البحر غريبة عنى ؛ أذ كنت اتدءسفها 
للاسطياف ٠‏ راجوب مناطقها صباح مساه, 
خاليا بنشسى آم فى زملة من الشمبان٠ء‏ 
فكل ما تضمنته القصة من الشاهدرالصور, 
هر مركاة مجارة لتلك المناغد والميرده 
كنا لحن الزيلة ب لختار منتسدق 
« التربائر » ٠‏ وكان حسببآ الى لفوسها » 
تمده تلب الجتيع السكتدرى ١‏ مجتسيسمع 
المسطانين » لهر ‏ ثبلة الانظار ٠‏ رملتقى 
الرواد ٠٠‏ ولم يكن كما هو الان ٠‏ قاد 
كان بيئه وبين البحر نضاء عريضي ٠‏ 
مزمم بخلق آلله ٠+‏ وكان رسيفالتيدق 
عامرا بالباعة الجوالين » وعامسى الاحذية 
والشساذين ؛ خكاترا يسبقون علىالرصيف 
حركة وحياة رسبلري ٠+‏ «العجيب أن 
مؤلاء لم يكوثرا فى الغالب يختافسون فى 
صيف عن صيف , لكانسيا اللى بهم 
اسدقاء وسارف , حتى الشحائون كائرة 
يستقبلوننا ببشاشة اثثلاء والاجتماع بيد 
الغيبة رالشعات ١‏ 

فى ذلك الوقت كنا نماتى ويلات الحرب 
العائية الاولى ؛ والسئر الى آلسسسايف 
الشرئية أو الاودبية متمثر ؛ رام لكن 
لمصايف الصرية قد لمددت بيد ؛ فكان 
الشفر وحده مهوى أنندة طلاب الامسمطياق 


وذا 


عن اجانب ومواطلين 

وقبسه ورصفت تلك الغثرة الدقيقة من 
حيائدا وسبدلا لم اجاوز فبيه الحقيتة 
الخالسة ؛ ذقنت فى غواتع القصة : 


«< الحربء العظمى الاربعمرعا الستتين, 
وليس فى سسستطاج املك ان يتكهن 
بنهابتها واخلل قد تسرب الى القكوب » 
وحرب الفواصات بائغة الذروة » عسذنا 
مضلا عن الجنود الثابعين اجبش الاحتلال + 
نضيق يهم هدينة الاسكشدرية يمنة وسرقه 
أراهم خين تصبح ونسى + الولمشوايخ, 
وعلى سمالهم علجهية واشمتزاذ ٠‏ للبثتة 
لحس كان شينا ليلا يجثم على صدودنا » 
نحتبس »> الفاسنا + شمر بوطاته جماعات 
وفرادي ٠٠‏ وكنا اجتمع فى ركن خاصس 
على رصيف اشرب + تخوض أثمستات 
الاحفديث الوطلية فى تحمس وحيسولة » 
ولكن على حذر واحتراس ٠‏ فالعسم_وت 
مهموس ؛ والتعبير فيه ابهام ونحبوض ٠*٠‏ 
أرمى بآانظارنا عرص البحر > ونحن من 
الظلمة في غحمرة شاملة + فلم يكن بين 
الشفشىء الا بعض مصابيح تكسو زجاجهه 
ذرلة + وفى ضوء هذه اللصابيع الزرق 
الثانية نسنقبل السام الشية النسدية 
بالفاس البخر ٠ ٠٠‏ 

كذلك “كان حقا ماوصفت به ظهور البطلة 
فى القصة حين ثلث : 

٠٠ ٠‏ لم يكن يبعث أيثا اليفققة والحياة 
الا آغر واحد ٠‏ هو تخهورها ٠+‏ « هى , 
٠"‏ كانت تبهو امام الشرب + تفمرها 
الانسواء الزدق + فتكسوها غلالة منمهوضش 
وسحر ولتة ٠“‏ هيفا2 + فارعة العود ء 
مروعنا منها ملام سوداء , تجيد لفها حول 
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جسدعا المشوق » وكمب عال يزيد فى 
اتران الخطو + ورشاقة القد » السير عرفوعة 
الهامة , هتهادية الشية » أحس ابتساية 
انيسة يشرق بها وجهها الصدبيح + انتسامة 
تخص بها لفسها قلا لسخر بها لاحد ٠٠+‏ 
عى هن بثاث الهوى » طرر الليل + وان 
كان مظهرها لا يثم عن تبدل ٠0‏ سا 
أراعيها باعيننا » حتى لبتلعها اعبيساق 
العتمة ٠‏ فليشى ترمق عرفى البحر؛ وطيف 
ذات اللاءة بتخايل لاعيئنا عن #ميزوشمال 
٠+‏ موعد «محدود عن اليوم / تخطو تيه , 
وتشد ها كنت اركب مقدعها تاقد الصبر ٠‏ 

على أن القصة علقت بمد ذلك على 
اجنحة الغيال , لاتذت فى الاحداث , 
دالسلرك طرينا لم يكن تسجبلا ا برى 
ى الواقع ٠‏ فان مهدنا يبدلك النانية لم 


من الزرق 


بعس ظهورها بيدنا فى تلك الاماسى على 
رصيف المشرب * ركان ذلك هر الشرارة 
النى أرحت الى نكرة القسة كليا فيسا 
بعد + على الرغم من تقادم السنين 
اما كيف خطرت ببالى تلك الفكرة ؟ 
غالجراب. عن ذلك النى كدت فى صيف 
بضك عليه سدون مندودة 7 اجلسغلى 
زسيف مشرب « التربائر » ؛ والمواطدرن 
فى غدو ورواح + وعن حول لشعلة دحيوية 
وتسير قوامه الومى الثورى الشبلاق ٠‏ 
فائبئقت أمام عينى منورة الماضى منذاصف 
قرن ؛ ذلك المافى الى يخعلف عنالساشر 
اشد الاختلاف » وكارت فى نقسى الشاعد 
والمشاعر التى علقت بذاكرتى / واذا عى 
تخرج من « التمقم » فى للك القصةالس 
سميتها ه الصابيح الزدق » 
ومجمل الفسة ملم آلفتاة التى ليس 
لهسا من عائل آلا آب طاعن في السن , 
مريض ٠‏ فى حاجة آلى من يعوله *٠‏ وقد 
بدات حياتها بسمل شريف , ولكنها لم 
#*نرفق فيه ٠‏ آذ لم تجد من احد يبعغيى بها 
وجه الخير ؛ فلكل من الناس فيها ارب » 
وبان لها أن السل لايدر عليهامن الكسب 
ويكفيها راسرتها , وليس هناك عن عمل 
الا كان فيه رحجبال يطاردولها ٠‏ فيدضيون 
بها الى طريق الفواية عردا على يدم 
وعلى عر الايام [صبعلها حياتان لاثتصل 
احداضا بالاخرى : هبالك فير بعيد من 
الميناء الشرقى فى حارة مظلمبة ؛ كانث 
تحرف باسم « قواعم » , وتحيا حياة بئات 
الهرى + وتستقبل زوازها هن جتسسوه 
الالال ٠‏ وهنا غى و عيدان السلة ء» 
كانت 'عرف باسم « السبت بهية » وتحيا 


حياة شربفة فى يسرورة؛ » مع الابالمتهدم 
الل لا يبرح البيت ٠‏ وابن لها يشلب فى 
اعطاق الئنسة 

وعكنا جسمت بين سيالين «بداتضديزنى 
اهاب واحد + ولاسيت فى وليجة نفسها بين 
صدات سارضة من نشيلة ورزيلة »رطهر 
وداس , وتسفل وانطلاق 

وطلت تستبرىه ما هى ليه ٠‏ مشسيارة 
لنفسها بانها فى حاجة الى عون ماتوسخىء 
كى كفل لابنها تنشنة كريمة يندو بها 
رجلا عظيما » فهو لغيرة حياتها ٠‏ وستبدل 
فى سبيله أعن ما تملك ٠‏ لينحيا بعيدا 
عن ذل الحاجة ونرارة الحرمان ٠‏ فلقسد 
ذاقت مردرة هذء الحياة + وسبحبيه منييا 
ما هام فى جسنها عرل شيش 

وبوما لظم الفلام « وليق ٠»‏ مظاهرة مع 
اترابه لبان الى , وخرجرا آل الميدان 
يحملون علم الاستقلال ٠+‏ فبرزت لهوكتيبة 
مسكرية الجليزية من كنالب التطراف لى 
التسرارع ٠‏ فائبرت للمظاهرة تطلق عليها 
القذائف ؛ فاصابت اسداعا النرم خبوى 
مضرجا بدمه ؛ والملم هن لوقه وله , 
وأسرعت الام الى لامها تحيله جثة ليس 
بها من حراك 

كان ذلك لنطة تحول فى حياتها , لقد 
عانت يياة الغواية , وفرنث لحزتهيا 
وندرت أن العيس لذكرى ولدها + لاتبئى 
بها بديلا » وصدت بسما لديها من «المدخر 
الى الشاء مشفل صفين باسم « وفيق » 
يتملم فيه السبايا الصغيرات تنالتفسيل 
والحياكة » ليكسنين عبشهن فى الحياة 

دفى يرم الانتتاح كان اجساع شباب 
الحى آى فاعة الملسغفل + وبرزت الراية 
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ذكرى الشهيد » رتسايمت كرزية جلوه 
بنبآ الحفل الثائر / ليجست على الكان , 
وخرجت الام تحمل الراية ٠‏ وتتصسييدر 
الجبع ؛ رما عى الا أن تهاوت صريمة 
الرصاص ؛ ممستزجا دقها يدم ولدها على 
ديباجة الراية الحمراء , رابة الوطن 

واول ها يظهر من معالم القصة / هو 
ازدواج اشخصية فى ممثى من معائي هدم 
الالدواج ” ولا أحسبئى بحاجة الى تاكيد 
ها هو مسلم به من قيام التنازع فىوجدان 
الانسان بين عقله وفريزته + بين ت#قاليسد 
مجتمعه » ومواقف ثفبه او وازيبها 

لقد خرجت بطلة القصة على تقاليسد 
المجتسم » بحكم الفرورة , وبسكم املامسات 
التى حاقت بها , وبحكم ها ركب لى طبعها 
منصلابة فى آلقاومة أو الغاذل واستسلام: 
ولكن هدا السلرك الاجتباعى الذى ينظر 
البه الئاس فى حقيقته شزرا ٠‏ لم يهبط 
بها حين رضيت به الى الحضيض + ولم 
ينض بها ال الالهيار الساسسم ٠‏ لكانت 
تمل فى باطنها لرائع الثورة عل هذا 
السلوك , دكالت تنكر من آبمره؟ أن لكرن 
فريسة له ؛ ولنيل على آل' تقنع ئنسها 
باني؟ تسم بذلك الدقء الاجتساض الى 
لا ينوائر ألا لمن التزم أرقصاع الح 
وتقاليده ومفاهيسه للحياة السوية 
وماتفتضيه هن سون رعلاف 

ومن لم كان حرصها علق أن تلصبسل 
بين -دياتها البيتية وسلوكها الخارجىكل 
الانصل ؛ فكانت فى آهين الناس ممسيدة 
حرة ربة بيت كسائر السيدات الحرائر 
ربات البيسوت ؛: وعرقت واجب الامرمة 


نا 


/نراعيه اتستبصره بخر ولدها الدى عنيت 
أن تقرم على حضانته وتربيبه بكلسبيل 
٠٠‏ ومن م كانت لها هاتان السفصيتان, 
وكنتاعيا على طرفى تقيض 

شضخصية النائية التى تبلل عرضها لقاء 
ماتقدم وشخصية السيدة المصونة التى 
تاو آشر اللطاف الى مشوآها الكريم ,كما 
يأوى الطائر الى عه الهادى» الداقيءسد 
ملول الطلاق رتحويم 

عدء المراة , فى لطاق تلكيرها المحكوم 
ببا حولها من احوال وملايسات ٠‏ عالجت 
آن 'تنظفر بدربة الملاسمة والائزان بينهتافين» 
كلاعما له عليها سلطان ؟ عتاف الضرورة 
التى آرادها عليها موشبعهآ الشسيشهمى , 
روهعاف الاوشضاع الاجسماعية التى لا يسرق 
منها عارق آلا احس مرارة الالقصام بينه 
ربين الاسوياء من الناس بوجه هام 

وهى مين فرت بها الللابساك والاسوال 
الى أن تجايب السدلوك المتصون في سياتها 
الشخصية , لم تكن ترى الها لم تسد 
على حق اد ؛ نآن لها وجويا اجسافيسا 
ركيانا ذاتيا تحاول أن لسستيقيه » وعى 
لا تحظر لفسها ا ارلكبت ٠‏ بل لملهسا 
لحدتر المجتسع الذى آزادها هل عمسما 
«السلوك فدورطت ليه 

وال «نرصسيا على آن تكون لها عانان 
الشسخصيتان المصطرعتان / لهو آمآزة الحدين 
الجار المتداقل آلى باز الطهر والنصون , 
وهو دليل آلرغبة المازية الحقة ف ىالاستجابة 
لهوائف التقاليد الاجتماعية الاسيكة , لالك 
التقاليد التى لجسل من لظام الاسرة كيآنا 
اجماعي؟ تزمن المراة بآله هو رسدء إلذى 
يفى” عليها السكيبة والطمائيية رالامان 


والنتص الذى تعسم به السخصية قد 
يكون عبر الدى يملى على الششخصية بطرلة 
الازراء به , والتعى عليه ٠‏ وليس من عيب 
فى أن يكون المميب هر الذى يزروباليب 

ولعل اسراع المرآة الىآن لكون معالطلالع 
فى الركب الرطنى الثاثر مرده الى «اتشعر 
به من التسامى آلى التكفير هسا اقترفت من 
بيع جسنها للاعداء عن جثرد الاستلال ٠‏ 
وامل مرده كذلك الى دنهبتها الكمينة فى آن 
تدوق ها ذال ابنها من عذابومر ينساق 
الى مصيدء الفاجع تحث رابل الرصاصس 


وان "تلبدذب الشسغصية بين السيهو 
والاسفاف ؛ واتفسساعها بين السسوية 
والانحراف » لهو الناساق فى طبع الانسان , 
علد كان ٠+‏ وهيو ذلك محثسة العياة 
الاجتماعية التي تحفل فى احتدامها بالوان 
التقالض, وامفارقات 


ولا تثريب هل الكائب أن يتفنى سالى 
النفس الالسالية من طاقات الغير : وان 
يبرل ها في أطوالها من مبلاع الفضيلة , 
ولكن من سفه , بل من واجبه ٠‏ أن يعني 
بذلك الصراع الخنى فى نفس الانسان بين 


البذب والسلب ٠‏ فى بوتقة الشر والخير , 
ولى حرمة الرجس والطير » دآن يستخلس 
من الحياة نلك الشرائج الثى يجني فيها 
ذلك الصراع المديف ٠‏ حريصا ما رنسية 
الحرص علآن يلتزم الامانة والصدق 

وفي اللسة التى تنحتها بين بدىالقصة. 
دكزت فلك المماثى جميعا فى عذء الاسطر : 

< في عصر ؛ ورطشا الاعمز ؛ كآنت 
« المصابيج الزرق » 92 يريا ما يمسرا 
لعهد ساد فياظسلام + مسر عهه الاحتلال 

دكم فى الحياة البشرية من < بمسسابيح 
يق » يضل فى طلماتها الكل 


دكما الكضنت «١‏ المسابيج الزرق » فى 
مهد الاحتلال هن نور حرية راس شلال ٠‏ 


يتجبلى فى الشخصية الانسالية احييالنا , 
غلال زرفة الملابسات ٠‏ رعنية الاحداك , 
جر مشرق + ولور بهيج 

من اللي يولد ير 

ومن الرجس يبع طهر 

ولربها سطع النور من جمر 

وذلك سر ٠‏ اللصابيج اتريق » ٠*‏ ان 
يان لها سر ! ». 

لها 


عبد الرحمنصدق: 


؟ 


ناتاتف 


الفكر والعمل » كالخلم والواقع » كثيرا ما يمتزجان فى 
حباذة الأنسان على نسب متفاوتة ؛ ومع ذلك فانهما على 
طرق نففيفس فى كمالهها المطاق ومعتاهها الكلى 

ولقب سمو هلا القول من قبيل الملارقات اللفظية » 
ولكنه مع ذلك من الامور الواقمية 

فالتفكر العسسحيح يقتضى التجرد عن الارادة ليكون 
موضوعيا متزها عن اكيل مع الهوى ©» وبقير هذا التجرد 
عن الارادة لايتم للذفكر الوصول الى الحقيقة الثى تعلو 
على كلاعتبار وتثبت على كلاختيار » وعى الحقيقة المطلنة 


ار اي وق ركد بعيحة عا مو مكل 
بخلو من ارادة مباشرة كانت او غير مبائثرة 


وما كان من الكفيد المنلاسب لبحثنا أن نتتقل من التجريد 
آلى التجسيف © فلا باس من أن لتمثل هنا صسسعى من 
الساعى بتعراص له رجل من كلا الفريقين 4 ولنرقب للا 


> م بحكم طبيعته العمليية 


ههاءا هو رجل الدثر » ناشط جم النشساط »© غاكف على 
اللسعى بدرسه » ويتعمق بحثه وببالغ فى تمخيصه وبتحرى 
التماس خبر الوسائل لتحقيقه , ولقد التهى بعد هلدا 
كله الى واسع من الاوضصاع وانه لوضع سبِديد مكقول 
النجاح »© وانه ليانس به ويرتاح له ويفبط نفسه هلى 
اهندائله ١ 0 ١‏ عد 10 01 
ستيه وبتهال بشر ره » ويتحرل شو 
ولا سشقضى على هلا القرار وقت قصر » ححتى يصود 
صاحبنا اليه بالتفكير » وهو ب فى تخاهر وهمه ب الما 
بفمل ذلك لبزداد استبشاره واالتناعه .. قاذا به بعد 
أطالة الروية وامعان النظر بلبح لى بعس تفاصيله الثانوبة 
عايشبه أن بكون ثلمة قديتطرق هلها الفشل ويتاتي الالحفاق 


باق كر و اليه 


والرائع ان هذه الثلمة وان كان الشررمنها بميد الاحتمال قائها من حيث الوجرد 
ليست عئسوة ناظر ولا وهم واهم ٠‏ واذن ؛ فلا مندوحة لصاحينا من مراجسة النظر 
فى الامر كله وتقليب الراى فيه منسائر لراحيه © بثبث هنا وهناك بمقى التمديل لم 
يسود اليه بالتبديل مرة بعد اخرى © حتى صار ف كثرة اقباله وادبارء وحبرله وعدم 
استقراره كالسالح من الوافدين الافراب © فى طيبة العظيمة حاهرنسا القدببة ذات 
المالة باب كما وصفها الشامر هومروس »© لابقترب من باب حتى تتدائمه الجموع 
المنراحمة المختلفة الملامح والسمات » التمارضة الرجبات »© فلا يزال يتحول من باب 
الى باب روسط الرحام ) حالرا مترددا » قير قادر ‏ فى حيرته وتردده ‏ على الانتهام 

وفد وصف شاعر من شيبعراء المربية وهو على بن المباس المشهور بابن الروس فى 
ههد الدولة العباسبة نوها من عله الحبرة وهذا التردد لى أبيات # رالمة منها 
قوله : 
تلسازعلى رنب ورهب للاهمسا قوى > رزاهيانى اطلام المفابب 
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موت اوفيلبا كباصوره جون 


قصددت رعس بيس بيب 
واخسرت رجلا رهبية للمصاطب 
اخاف هلى تفسى وارجو منسازها 
واسسستار فيب الله دون إزيرالب 
أل من يربنى غايتى قبسسل هذهب 
ومن اين ؟ والفايات بعد اذاهب 
وننتقل بمد ذلك الى القول بان رجل 
الفكر هذا قد تلم هليه الدراعى وتعجله 
الاحداث »> قلا بجد بدا عبا ليس منه 
بد 6 فينتهى الى أن يمرم كاهل المرائم 
وبمشى عرمه على الراى الدى ارتآه آخر 
مرة واطمان اليه ؛ أو على الاسم تظاهر 
بالاطشئان ٠‏ اذا بساحبنا مندقع الى 
السمل هلى القور كاشد مابكرنالائدفاع » 
درن أن بكرن فى ذلك مشالغة لما مهدنا فيه 
من طباع © فانما كراهة الممل المركوزة 
فى طيعه هى وحدها دون غيرها التىدتيته 
اليدهده الدفمة لكى يفرع منه بأقمىسرءة 
وما من شك فى أنه اذا لقى بمدها صدمة فى المترك لما صمد لها » وابقى منطرحا 
فى عكانه مبثيا مشدوها ؛ بدير الساظه المذهولة بين أنقاض احلامه الجميلة التى 
انققست »4 وحطام ارادنه الكليلة النى تحطبث »© وهر /ارة يعذب تفسه بأن يرجع 
عليها باللالمة والنكير ؛ وتارة بعريها بأن يلمن الحفل المائر الذى لابزال حربا على كل 
عقكر كبير لم لايليث أن يرتفع قوق الممركة الى هالمه المسحور © قلا يمنيه ما حصل 
الا آن بتهذه مادة للفكر » فيسترسل فى التفكير فى مقومات النجاح واسباب الفشسل +» 
وفى غلم المجتمع وطباع اليشر 6 وق ثواميس الكون وأسرار اليب واحكام القدر 
أما رجل العمل فهو هاشى العزم مريع الفصل + يشتار من بين الطرالق الحاءودة 
التى تعن له طريقا يقتحمها لابلرى على كوه , ليس يخدعه ليها الامل » وا سقله 
عنها تيد المقل 4 فالاموو هنده مرهونة باوقائها ؛ وهو ابن ساءبه »© لأبسبق الثشاء 
ولا بقدر البلاء قبل وقوعه ) حتى اذا وثست الوائبة ©» رهثئرت ثفمه ؛ لم تدب 
هثرته » ولم سرض لنفسه بائهام ولاتزكية» بل يهب على قدميه فى لحة الطشرق » 
دبستائف الجهاد ماضيا تدما فى طريقه ؛ جاملا عيته الى الغابة » وهمه بلوخ المطلب » 
راكبا اليه كل مركب 
وبهدء الخليقة قبل فيها يفرل اسحاب اللبالع العملية فى حياة السدل ٠‏ وبهده 
الخليقة كذلك ببقرن على حالهم من الجهل بحقيقة اسباب الفرز وموجبات الخيبة 
ولا باس على رجل العمل ©) من قلة اكتناها للاسباب والعلل ٠‏ فانها قر واحدة فى 


ا 


ليست على الدوام ناجحة ©» بل اذا اللحث فى آونة © فلعليا فى آولة اخرى مدماة 
للخسران ٠‏ وائما بكون تبصر رجال الممل فى هله المسميات واهتدلؤهم فى هذه الاثارية 
بسليقتهم المملية ؛) كما بتمرف النحل طربقه فى الفضاء الى منابت الازهار ٠.‏ لهم 
بالقطرة مولقون وقلما يخطئون وجه التوفيق 

وعلى خلاف ذلك رجال التفكر © فهم يخطئون فى حياتهم السطية دائما » وهم فى 
كل مرة ينظرون في أخطالهم ويتملمون ٠‏ ولكن هيهاث يستفيدون عن علبها كيئا . 
وما ذلك آلا لفقدان السليقة العملية فبهم ؛ فضلا هن تمد الاحوال والملابسات كل 
مرة تمددا لا حسر له ٠‏ وهكذا حثى آخر المبر تتكرر اخطاؤهم © وتتزايد ممرفتهم . 
وحسسيبهم هده الممرفة هراء أن كان فيها المرام 


هاملت مثال للفكر دون العمل 

وما لنا تغرب فى شعاب القول ؛ ولذهب فى البحث مذاهب التجريد » وموضوع 
الفكر والعمل قد عرضه لنا شيكسبير سيدالمارفين ؛ مشخصا فى قشصخصية حبة 
ناطتة من شخصياله الخالدة » هى فخصية الامر هاملت 

فهذا امير الدئمارك الشاب » الريان الطلعة من روئق الصسبا »؛ ذو السمتث والشارة 
الموئقة » مركة الاناقة » ومثال الاريحية الجياشة + وغرانة الملم والثقانة ؛ وبالجسلة 
النمرذج الرمرق والقدوة المحكية ؛ الدى اجنيمت له من رجل البلاط ؛ ومن الجثدى 
الباسل »© ومن العالم الدارس ؛ النظرة الثاقبة + والسيف القاطم ؛ واللسان لو 
الببان الرائع ٠‏ فهو رجاء الدولة وزهرة آمالها الندية ؛ وتبلة اتظار الكافة من 
رجالها وشيوخها وابدالها 

لما باله اليوم يبدو فجاة كالخيول ) كانبا قد مسه هارفن من الجنون © وخوليك 
فى هقله التبيل 1 

انها مفاجاة الحقيقة ©» ولكتسفها له ذات ليلة فى صورة لظيما شنيمة 6 وهلى لحو 
خارق صاعق © لبلة ظهر له فى مرنفع سطح القلمة » بمد انتصاف اللبل ؛ شبح بيه 
بمد أشهر قلائل من وفائه مجتارا اليه عالم الوت ©؛ ليفشى اليه بالر ؛ سر كا 
الحقيقة ») بكل هرلها وعارها ) محملا اباه آداء الراجب حيالها 

نقد كان الشبح طيف ابيه حقًا © ابيه املك المهيب الحبوب الذى عاجلنه المنبة فى 
هيبة ابنه الحب ؛ ركان اذ ذاك بميدا يستكمل لراستهق جاسة وتبرج ع#ومطد ه191 
فى اثانيا » فقطع الدراسة قبل أن ينمها هالدا الى بلاده » مامة جارته الانبام المناخرة 
بوقائه ٠‏ قلا حرو اذا شق عليه المصاب فى ابيه وسشساظمه الخطب © حتى اظلمت الدليا 
لق هينيه بعد اشراق ؛ وضاق بالحياة التى كان بنرع اليها تروع الشتاق ؛ وامسى 
بعد ها كان من طربه وآأئسيه باهيا واجبا ٠‏ تقد الطبع الاسى على سحئتة ؛ وسائر 


ملامحه وجميع جرارحه حثى لخطاهة ومئثسيته 5 


وعلى هله الحال من الحزن البرج 
والالم الممضش © وصال الامير هاملت رهق 
متصح بالسراد الى القصر الملكى فى قلمة 
كرونبرج ١6‏ القائمة فى السينور عجممزها1# 
عامسبة الدتمارك © والتى شر ف!سرارها 
على بحر البلطيق ٠‏ وهنا لقى هاملت 
آمه الللكة < جرترود ‏ ولنجا6 6 2 >» 
الثى (مست بعد موت ابيه المفماءنىه 
ارملة ؛ ولكله لقيها على حال ماكان 
لبتسووها فى الخبال © أو لتخطر له هلى 
بال ٠‏ ذلك انها لم تليث أرملة بمد وناة 
آبيه زوجها املك © الا اقل من شهرين 
لم تروجت » تروجت بآخيه ١‏ كلوديرس 
سخفسعها » الدى خلف 
املك الراحل هلى عرشه وعلى زوجه 
ولم يزل هاملت مند عودئه للمعاسنة 
الدنماركية ) بتحامل على نفسه تحت وطاة 
الحرن الفادح على ابيه الذى كان النتى شديت الحب له رالاءجاب يه » ثما كلن حين 
يرى آمه تميل فى عطف ودلال هلى هبه وهما جالسان على برير املك جنبا الي جلب » 
يتمالك أعصابه ويكبح بوادر الفعاليه برغم ما كان بصيبه من رلؤبة هذا المشهد من 
جرح عميق في الكرامة وشمور أليم بالهانة 

ونضلا عن هذا وذاك مضافة اسطياره على الوقورف موثف المحكوم من الحاكم بين 
بدى زوج امه الجالس على المرش ؛ وهر موتف لامحالة يونظ منه الذهن الى مالحقه 
من القبن فى حرمانه من حقه المشروع فى براذلك المرضش وخلافة ابيه على الملك ... 

وباليت الامر وقف هند هذا الحد 6 بل تمداه الى الثموى بأنه لم يفقد المرش 
وده ) بل فقد ممه الجاه والثروة © ثم أنه بحكم جنوته لهذا الذى رمه عرشه 
وآمه لايمكن أن رتطلع الى أن بنال فى عبنه الحظوة : فهر ابدا غربب قى هذا البلاط 
ومن بعده ق البلد كله 

كل ذلك كان هاملت بفكر نيه وبمائيه » وهو لغابة مابطبقه انسان ويتجلد له 

لما جاءت تلك الليلة التى ترامى لهاملث فيها شبح ابيه © ذلك الشبح الهيب 
التمس »© استحالت حياة هاملت الى حلم فظيع من احلام الكابوس , ثلم برل الاير 
الشاب فى مستائف ايامه ولياليه نهب العذاب »© كانه لم ترل تنخيم عليه هذه الليلة »© 
نهو آبدا بسرى كالثالم الهالم نحث جدحها ©) يلاحقه صوث الشسبم : 

« انا روح ابيك » فانعبت : اذا كدت قد صعلقت يوما فى نيك لابيك » فاتئقم 


با 


لى من اقتقة اشنيعة اققئلئها © اقثئلة الم مسيع الناس بمتلها . ولم يكن القائل الا عبك » 
اخى الذى يمقد الآن هلى راسه تاجى وبتقلد صولجائى » بعد ان تصيد قلب هليكتى » 
آماك التى اوقعها لى حبالته » وانزلها على حكم شهوته . فآن نكن فياك بقية من 
سلامة الفطرة » #تتحمل هذا © و1 تراسه لعرش بلادك » واتتقم لى * 

لقد كانت حال الاعير الاب على هاوصفنا بل ذاك من الحرن المبرح والتسسعرو 
بالضسياع منل هلمه بوقاة الملك آبيه ٠‏ فكيف به الآن وند هلم آن وفاة آبيه خرجت عن 
آنها أمر لامرد له من آمور الطبيمة © الى كوثها جربمة فظيمة من جرائم الانسسسان 
مجلت بموت أبيه 

وقد ناد فى فظامة الجربمة أن القائل شنيق القتيل » لمى تكرار للجريمة الثكراء 
الاولى التى خلدها التاريخ الدبثى 4 بل ثر هلها ؛ لان هم حاملت  (١‏ قابيل * 
اليوم فى نتله لاخيه راطا مع زوجة القثيل وهى أمه 

فلا فرو أن ثرى هاملت الآن على اسوا حال من الفجيمة والخبال ٠‏ لقد زلرلت هذه 
السدمة الشضامفة اماله الرفيم بالحياة » وخيلت له السريمة والرياه فى كل مكان » 
وانقدته المراء فا كل شيه ححتى الجمال 

ان الارس ؛ هده المسسورة الشسبة البالئة ؛ ليست اليوم فى للر هاملت ا برزخا 
ناحلا . وهذه القبة الرالمة ؛ هذا الهراء » هذا الفلك المملق الدوار » هذه السسوات 
الرصمة بالنجوم الذهبية الرواهر © ان هى فل نظره اليوم الا متمقد ابخرة فاسدة 
وبيلة ٠‏ وذلكم الآلسان ؛ وهو آبة الآبات التى خلقها الله © قبا أكرقه بحجاه » 
وعا أسبقه بكفاباته » وما أبلفه وابدعه فى هيثته وحركانه » اشبه مابكون فى قماله 
الى ملاك ؛ واشبه مابكون فى ادراكه الى اله ؛ جمال الدليا © والتبرئج الآسمن 
للحى »© ان هو عند هاملت البوم الا منصر التراب © بل قل الطين التديم المثسار 
اليه بالحما السئون ؛ فى تول شاعرنا العربى الذى تقدم به الرمن هلى شيكسييم : 

لد لق الانسان من طينة ‏ يصدل لى الثلب لها التالب 
لولا علاج اللاس اغخلاقهم انن © للاح الحبا اللازب 

ولقد بلغ هاملت ب وعو شخصية رج ل الفكر هلد شيكسيي ب فى تيرمه بالحياأة 
وسرء للنه بالناس » أن صار .. من قرط هدا التشللؤم ب لابجد للحياة طبيا » 
١‏ ولا بحس فى الاجتماع بالناس انسا » رجالا كانوا أو نسام 6 

وهذا هو هاملت فى /ياب الحداد السابفةهالما فى ردطات البلاط الملكى بتظساهر 
لاهله بالجئرن وهو لا محالة نيف مجثئرن © ويلقاهم بعبارات العبث راللغو ؛ رق 
مطاويها الجد وامرارة 

ومن تبيل ذلك مرئفه مع حبيبته اوفيليا ابلة بولوليوين الوزير الشيخ الطان 
فى السن الحريص هلى خدمة الملك الجديد ومرضاته . لامر هاملت كان له تلب 
محب بحن الى من نخب كما آم بحن أنسان © كما تدل على ذلك رسالله ؛ وخاصة 
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تنك الرسالة التى بمث بها الى الحبيبة 
الرفيقة المعبردة » وضمنها هده المقطرعة 
الغنالبة مؤكدا حبه لها : 
اتكرى أن الشهب من سعمير 
آتكرى أن الشمس تور 
قولى فى الحق أنه كذب كبر 
الا حبى » 
فلا يخامرك فيه ادنى اثريب 
ولكن هذا الحب لم يلبث أن تطرق 
اليه الشك ؛ فى بمضس مواقفها مئه امثثالا 
لرغبة آبيها النبخ : فاظهر شيثًا من 
الاعراض والمجاتبة لها ٠‏ وهو على حاله 
بغسمر حبها © لم كان من تسر فاله من تير 
قصد ماجر على حبيبته اليثم؛ فالجئون » 
فالموت 
ذلك أن فكر هاملت الشارد التفلسف مشفول بسقثل آبيه » بجمع القران ويتكثر 
من الادلة والبيانات ؛ يقلبها على وجرهها المكنات وغير الممكنات > ويجملها على 
مدلولاتها القربة والستبمدة مما ؛ ويمرضها على أكثر من محك © ويقيسها بأكثر من 
منباس + فلقد انتابه الشاك فى كل شىه حتى [. طدذ. 4 + .. فماذا يمئع أن يكون 
الطيف الذى رآه خيلة من شيطان هريد تمثل له فى نلك الصورة الحببة .. صورة 
ابيه . ليجتذبه الى الهلاك الابدى 
بل أن الشك ليخامر هاملت حتى فى راحة الوت ؛ 'قالئية أن تكن كالنام نقد ننشاه 
الاحلام والراحة لالكون آلا مع المدم . لم مالنا وللاحلام وقد خلمنا غنا تكاليف 
الجد 5 
انه لامر بدعو أبضا للتامل ويستوقف النظر ٠‏ وناهيك بتقكير هاملت الذى وسع 
السموات: والارمين : والحياة وما بمد المات 4 والاضياح والاناسى ؛ والطبيمة فى 
مشاهد هولها ومبالس ألسها © والدواقع الشفية فى كل نفس بشرية سواء كالث 
نفس ملك او مهرج ©؛ مستثانر بلاط آى اجر سبك 4 زوجة غادرة أو عذراء غريرة ؛ 
قائد جيش أو حفار قبور 
فالنفكير قد استحوذ على هاملث حثى شل فيه القدرة على العمل . ومابرح التفكر 
امنطئق بغر قيد والى لخر حد © اهدى أعداء الحياة السملية ٠‏ قلقد اسطلحت السمام 
والجحيم فى تلحريشه هلى الثآن 4 ثماذا ثمل 1 
مشى مسترسلا فى الظئون والتاملات ) مستجيبا للشرالج والانغمالات ؛ سرم ويهم ؛ 
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ولكنه بمود فيطاول ويرجيءه لاوهى الاسباب والالتراضات ٠‏ يلتى الل اببه متثردا 
فى خلوئه » وقد حق الانتقام وسثحت قرصتنه ٠‏ وما أجدره بطعنة الآن ؛ ولكن : 
ل » آنه الان يصلى . هذا الفجرم قد أرسل ابى الى جهثم بلفتياقه اياه لا مصليا 
ولا مستغفرا » فكيفا اقتقه انا حين سجوده بين يدى الله فارسله الى التعيم ؟ , 
لا » ا . فلادعه الى حبين آخر اقتله فيه وهو مخمور > منهمك فى الفسق واللجور » 

وامثال هذا التردد من هاملت كثى »4 ولكن ذلك ليس متنه بالثريب ٠.‏ نقد هنى 
شكبي 6 وهو يصرر لنا رجل الفكر فى شخصية هاملث © أن يلع به هذا الشرط 
البميد ؛ لكى تراه وقد ذهب به الفكر الى مداه ») قتصبح شخصيته عندنا فى حكم 
النموذج والتبط + وتجرى فى كلامنا مشربا للمثل 

فتحن نطلق على من لايقف عند ححد فى التقكر اسم هاملت ٠‏ كبا نطلق على اللنصف 
بالغيرة العميله اسم عطيل © وهلى العاشق الستهام اسم روميو ؛ وعلى مكتثر امال 
الشحيم الدثىه اسم شيلرك ©» وعلى المرآة الطموح الماضية العريبة الى حد الجربية 
اسم اللادى ماكبث » وغير ذلك الكثي من اسامى الانماءلك من شخصيات شكسبير 

ولم يكن هاملت فى التاء ذلك كله ليغيب عنه © أن هذا الداب منه على الاسان فى 
التفكير » والتقمى فى البحث والتماس السبهات والمماذير ؛ اثما هو سبيله الى تبرير 
هذا الذى بشيته ويماب عليه من التمادى كل هذا التمادى فى التردد والناخر . ومن 
أجل ذلك نرى هاملت بمد كل موقف من هله المواقف يتور على تفسه امنف الثورة 
مشددا عليها النكر »4 يجلدها بسياط من أشنع النموت وأوجع الثمبير مرددا هذه 
الاللسات: واتذع منها همرة سد آخرى » طيبما لى أن تستفره الى السيل الحاسم 
السريع : 

« نبا لى من واسيع شقى وشجاع دعى . فلاية عادفمت به عن أب حبيب > وملك 
عزيز » تكب أشد النكباث » هو اننى أهذى هذيان الحالم » مع ان شال الانتقام 
هالىء نضى , آجبان آنا ؟ من ذا الذى اسمعه يسخر منى 1 من ذا الدى اطرغستى فى 
الطريق فثتف لحيتى ©» ونفخها لى وجهى . من ذا الذى جطبثى من أنفى ! من ذا 
الدى كذبثى ورد اقوالى فى حلقى حتى أهادها الى صميم رتتى . انثى اذن © للو كبد 
لاتزيد شيما على كبد فرخ من الحمام > ولولالتك لاشبعت .. مئذ عين ب جمسوارج 
الظر من لحم ذلك الوفد الخبيث 

” الك الوبل كل الويل هن مجرم دامى الاظافر » ومن فاسق اسد » ومن خائن 
هيت السهمر .., اى عسبور انا : أكذا اقدام الوئد الذى اقثل ابوه فاستصرخه لاخل 
الثار » واستفزه بهوائف السمام والثار ؟ ,, © 

هذه اللمنات والاستغرازات كالت تمر كياله رتحرق أآمسابه ؛ ولكنها لم اكن 
ابتجدل منه اتقائل المننقم . قان القتل جربمة لم لكن فى طبعه 4 بل كاتت ابقتك 
الاشياء اليه ؛ ل لانه جبان بخاف على نفسه وبحرص هلى حباله © كلا ققد تركه مصرع 
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إببه + على عده السسورة النقيية » 
وخيظة له يداتي كرتا الرضينة » 
رما الفسياة أضد لزه © ينينن الرن» 
وبرالودء خا الافسار ١‏ والقنها طلييحة 
ونتشايه زترييته ولثانته تت جيسا 
صابريا ٠‏ ولى اتصاتتنا ونيا » 
على عن اتمسى اتراجيفة بق #قسم عن 
ادقه افق اسان بن يدق خيف ايه 
انال > واهبرم + المذم سيره اين 
مر 

وان عنه اتجربنة * جريية اقتل 
افلى ني يني عالت ايليا عن نيه 
ولسد بس خرل ردية روطتي . اد فليا 
الى بن عرة فى اسورة القسظة اتباعنةا * 
عه نان بن يدك السو برل اصوصن 
اليذير على الله 0ه 4 لي حون الثم من 
صاعهيه الاين 11 بحلان كايا يه آسر افحياك فى الجتر١‏ بكتابة السميبسا سكن 
اسه , واغرا جين “ان فى بده عنبيف سوم ١‏ بين سوك لبه والضر سبيينة رعيا 
سيسق بلسي عو يرك اخياقة القاك 4 وعو مقهي بين كبن سيرية سيلف يدفم 2 
وه ارئفسي ستهوية السري بام الانييستة يا الى الققة وعم بريين يانفن 
الاير 


امنا فق وأءيه مابقد واب الالال الحم © فيغر كيل أنى يسرب اسم وسصييع 
آل عريسة + رظن 41 الجرم وسظ خبا» الكدرة وله المقبئة اتن اي ارما 
حلي سمه اخيرا به كل خنده الامحاا عن الابريك 

وام ات الشدة انساقية #اغيرة يقرادة هفطت. وإقتئرة 4 بل لاقنت رايا 
اننمكة رامذ الشبى عيرم 
على أن انف اداه فيه و عضب ث لاه © ب بعلا بن عطبيهة امل اتتاز 3 طارائير 
وارسمم ‏ طييمة الل اتسبل ينا تنطوى عليه عن را امير وسلاية ارم وسرية 
اققفه بي التتفيذ + تلفي اتفكء فى التائل اتتجرم علي القور سه آل ابر بقرية 
واسدة الاضية ٠‏ 8 ؤسب كن مؤك شيا عي لايرب القي فنهدا مسارم 
بناج على ايسكرة سان نيان الاباك 

رن + علب امات فى ذنك 7ه 1١‏ + 


انه إل كلل سال 3 اقب ل 2١‏ اله كان عدف يان يك آبيد وسبع ينه ١‏ ومين 


ف حلم يطيع لأحلام التعابوس ١‏ بسرى تي ليه #البال. « #الندائي لهات [ابغرى ابقل . 
تنما اتاتب # اتن عسرء © 43 اليس الكنق حرق اقرش فى الصوراية » يزك 
اه وده واءزان عابت من اصدي انغيال رتستتر في ا#باتيفد. + لستررس لرماك 
وسهدب باتجراج مشوره ١‏ ولوق عليه مناه في ازاهة جسرء ونطرق تر 
عي امي السير 

وعد ابية مقله عل اذاي ماسيرف جرم عن بيداية زه ليب فى اديية 
عفد راب ف رع + 

8 اه زمنن ف اخثل » لالع بن اتحود وخشرعج من افر , فيانتد اننا 
وسكرية ااقماى » ان اكين اند رامت فى ور من ازور ١‏ لابرن اقرف بن ابسحت 
وصعيبة + الى اتلام 6 

ولاه ١‏ لي ببق ا[ ان اربع عايدف ١‏ رخر مسميل على الانتاك. الل بائرء الاش ٠‏ 
كن عي عابته ارق كن 1 

© حب انه ؛ ركشي امراب من كة فياه الى بترك + أبزا البى الخيرب‎ ١ 


ريا 


توين دى هأرييس : 


اين ا اقيض 


زبارة بيع همصجواى 


السماء صائية بلا سحاب 6 وعلى طول 
الطريق وفى داخل السدائق بتمابل النغيل 
والنسيم الفاتر يهب من خليج 
الكسيك ؛ يحبل مطر التوابل الاستوالية 
واءام الفندق الدى نتزل فيه لى هافانا 
لابوجد سوى طربق رفيع يقع بين البئابة 
والبحر الادى يعلر زبدء الابيض بلا القطاع 
ومن بعيد ترتفع البناباتالشاهقة بالرانها 
البيضاء او الخغراء او الوردية 
والجهنا سريما الى تربة انلقع وسعل 
مزارع بطلق هليها اسم سان فرانسسكو 
دى باولا » حبسث كان الكانب أرنسيتك 
هيمتجواى الذي ولد عام 1م١1‏ وترى 
عام 1471 »2 يقهم آخر ستى حيانه ٠+‏ ولد 
أوصث ارملته الكابة السحفية مارى 
وبلش بهذا البيت الى حكومة كوبا التي 
حولثه الى متحف ادبى 
ونصلة الى سانفرانسيسكر دى باولاء 
وبتعرج السالق قبر لايمرف طريقهجيداء 
ولمله لا بجيد مهثته مثل اسادته للفسرجة 
على صراع الديكة ‏ وهى ربااسة وطنية 
ف كربا 8 ولكنك لا تعدم دليلا يتسورع 
1 


لبرشدك الى الاتجاء الصحيح صرب بيت 
هيمئجواى . وتدخل منطقة كثيفةالشفرة 
تكاد تطل هلى ححمائة الشاطى» ترتفع على 
تل صفير .. 

هنا كان يديش ه.«شوراى اخريبات 
أيامه ٠٠‏ 

لقد استقر ارنست هيمتجوائ صلا 
المسافر الذى لا يستقر 6 فى كوبا منك 
الخمسيئات ٠‏ استولت عليه طبيعة البحر 
الكاربى © واسندبههؤلاء اامذبون العثرون 
بانفسهم © هؤلاء الذدين بعيشوت بين 
السقة زالئقاء .. 

وق كوجبمار ) هلا الإيئاه السجميل 
الصغر الذدى بقع شرتى هافانا عقلد 

عذائتةه مع هذا الصيساد 

موي أوحى - تعسته (١‏ العجوز 
والبحر » .. وهتاك كان هيمثشجران 
يمحبه الى اعلنى البحار الاستوالية 

ولمل ها جلب هيمتجراى الى كربا 
هو هذا الحب المستمر للسياحة ٠‏ وهذا 
النرق للتمرف على الناس والبلاه . 
نقد بدا هيمتجراى حيانه صصفياءمرابيلا 


وم جعزم حمسييمم حم 
جوج الجر كإرجر اك انبعت ين 17 


لجرالد كددية وامربكية ٠‏ وهودهة مهدنيه 
الاولى على العبل الدالبوالجهد الفشنى» 
ثم ده حبه للربافة المثيفة الميدة 
الى كوبا حيث الحوث الثرس والاسماله 
التوحشة 

واستسلم عيمتجسواى لحب كوبا ) 
فافترى هلدا البيت الريفى ٠‏ وهو فيللا 
الحيطها حديقة فثلم . وأطلق عليبها 
< الفا ٠»‏ تجارزا »6 لآن الفنسا تطلق 
على بيوت كبار الملاك التى تحيط بهسا 
الضياع الشاسعة 

وحين وصلثنا البيشه الريقى ٠‏ كان 
التطرعون الكربيون من « البلشيانوس » 
الذين بحرسون الفيللا قد سبتمونا الى 
الداخل 

خطرتان او ثلاث ؛واذا بى امام البيثت 6 
وككل البيرتالرينية برتقع بيتهييتجوراى 
الى طابق واحدء وهو بمتد 6 ضلكما تاصيع 


البياض 6 وله شرفة عريشة جِدا ؛ 
يتسلؤعليها الباتوتريتها الررود وبحيط 
بها التخبل .. من كل سالب 

ان الاتطباع الأول اللى تشرج به عن 
زيارة هدا البيت الريفى هو الطبيعية ., 
كل بيه فيه على قطرته + وتحس انك 
تدخل بيتا ؛ لحادره صاحيه ملذ صف 
سامة نقط ليقوم بئرهة نصيرة *٠‏ 

فكل شىء متروك كما خلفه صساحهه ؛ 
وتولائى الاحساس بالفضسول » وان لم 
الخلص من بمضن الاحساس بالضيق . قطع 
الآناث القديبة وامركاة السعصوردة من 
ايطاليا ©؛ لاشك انها لحرفة الروجة .وق 
الصالرن © ول غرفة الروجة لوحات 
مرهبة .. سور بحارةوصور طبيعيةسابتة 
نتنانض ئنائفا نظيبا مع ذلك الذوق 
الرتيق الذى تحلى به بقية الغرف 


مكتبة هيماجواى تحوى كتسسا فريبة مثل شخصيته )وحيانه 


نذا 


هل علقت هذه اللوحات لاسبياب 
ماطفية » أو #سباب سخصية 1 

وبدت لى شخسيةهيثبوان الثايقة 
تتكشف رويدا .. أن اقرب وسف لها 
هر : التعقيد + أن الحياة فى هذه 
الفيثلا 8 البسيطة 4 تبدو معقدة ٠‏ فى 
كل الفمرف لوحمات سيز بالرومائتيكية 

وحين تدخل الى قاعة الطمام انقرية 
من السالون © تجد نفسنى الليلة 5-5 
اللرحات تتكرر »4 موشومهاراحد لابختلف 
+٠‏ مصارمة الثران ٠‏ الساحات . اسارج . 
الثوان ٠‏ اعلانات ملونة وملى انحيطان 
رءوس الفزلان © «والثيران التى تتليا 
حيمتجراى ف خلازيرحلات صيده الافر بقتى » 
وهى 'طل بنظرانها الواسعة » شبه 
الداسعة . ثم راس غسهم لثله المؤقف 
برصاصة واحدة ‏ وقد علقت الىجرارها 
سودة فرئوفرالية » 


ان كل هذه المملقات تضيف لثرا مثرا 
ومداقا غرسا يكشف عن تلك الماطلفئة 
الجياضشة التى استبدت بيمتجوراى ) 
ودبعلته الى السيد والنامرة ٠٠١‏ فهل كان 
حنا هلا الذي نسممه مرارا ؛ هن دلائل 
الفحولة » وعن هله الجمرعة الشخهضمة 
من شهادات التفوق والقنس لا تفيد 
هيمنجراى الا فى تهدلة شكوكه حول 
نحرلئة !! , 


وللقت: الى مكتبة هيملجسسواى . ٠‏ 
مجموعة ملسقة جمبلة من كتبه الطبسخ 
وكتب: القنس وصيد السمك . وكتب 
اخرى عن اريم الحروب وخاصة تارِيمم 
السربين العاليتين ©) ثم اربمة مجلدات 


فسخبة عن الثيران ٠‏ لم تجد مجمسوعة 
هسسائلة من القنسص الامريكى © وكأن 
صاحبها من القراء الترسطين الاين بجمعرن 
بسمنابة كل ار تصسى بظهر فى الاربمبئات 
من جرترودشتاين وشروود اندرسون ..١‏ 
الى ترومان كابوت ., 
ونفس الظاهرة تتكرر بالسسسية 
لاسطوانات الوسيقى اكلاسيكيات بالمنى 
الدنيق 6 وكذلك الورسيتى السعبية 
الإسبالية وموسيقي امربكا اللالينبة 
نعم . ففى هذا البيت المجيب الذى 
الجه. فيه نمالاج راقية هن الفن الهنسدى 
الامريكتى » وعرالس راليفية ؛ واوائيى 
دقيانة » تكتشف ازدواجا فريبا ٠‏ فهناك 
جو بورجوازى امريكى لا لون له ولاطمم» 
الى جواد رفبة شديدة وقاسية فيالثورة 
والامرة ., 
ولسرل سجبمنهذه الروعالردرجة» 
بل لملها تثير فى نفسك شينًا منالاحساس 
بالفضسيحة ©» وخاصة حين تيد هذا 
الاثاث الذى وردته محلات كبرى ) وتجد 
هدا الكرم الضخم من الصور العاللية ؟٠‏ 
وف مكتب هستجراى الثريب من فرلة 
النوم تجد الكتب على شكل هلال ) وقد 
وضم عليه كر ارضية ضشمة 4 وصور 
اطقال وشبان هم ابثاء الكابب . وهتا 
كان هيمنجواى بممل كل صباح بانتظام ٠‏ 
لم يستحم ف حمام السباحة فى حديقده») 
ثم يشاول الطمام وبسثريم 
وكان هيمتجراى يشصص الساء للقراءة 
ولعب البربدج والدراية ؛ والى جوار 
مكتبه خرانة حديدية سشرة ؛ كان بشع 
نيها مشطرطانه وتطابانه ورثالقه 
ذا 


وكان هيمشجوان فى اخربات حيسائه 
تمثى لو استطاع الذهاب الى اسبائيا 
كان لابرال يثمثى أن يتفرغ وفنا اطول 
لدراسة لكدياك مسارمة الدران ©» لانه 
كان يعتقد ان هذا التكنيك يختلف عن 
الطاربقة التى ومفها به فى كتابه ١‏ موت 
يمد الشهيرة » 

ونظرت الى الثراقد الفتوحة التىتطل 
على هافانا من بميد + الممارات المالية 
والتلال والحدائق الغناء وتية الكابيترل 
( وهى تقليد مصنر لتبة الكابيشسول فى 
واشنطون ) ثم بعد ذلك البحر الازرق 
الممتد العظيم الاتساغ .. ثم هثرت على 
الالة الكابة ألتى كان هيمتجواى بكتب 
عليها » كان يكتبء وائفسا وهر عارى 
القدمين وائفا على ثراه ذب 

لم مررت على الكتبة مرة ثانيسة فى 
الطريق الى المطبخ المرود بفرن كهربالى 
سم > لم غرفة الزوجة وفيها صسورة 
مرسومة لهيمتجواى لم الحظها فى المرة 
الاولى وقد رسمها فئان كددى ٠.‏ صسورة 
رالمة دماثيل هيمتجواى ثبل هشر سئرات 
فى مغترق الطرقبين قمة الحهوبة والرعرنة 
وبدم الهبوط ٠‏ فلقد بدا هيمنجراى مند 
ذلك الوقت بميل الى الهدوه ؛ وبدات 
قوة تركيزه لضمف 

وقادئى الدليل الكربى الى الحدبقة 
ونال : 

وراء هذا النشيل بنى هيمئجواى 
مبنى صغيرا يمتكف فيه هربا من رائريه 
او من لضول الصحليين 

والمبتى يثسبه البرج ٠‏ بيط وقريب. 
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كاث عيمتجراى تربى فى الدور الارثى, 
قططه النى تبلغ خمسا وثلاثين تملة © وكان 
آحيانا بلعب بنفسه يحبل اليها ظيامها 
من المظام والنهم ويفتح البوابة الثقيلة 
لم بقدف بالاكل ©» وبقغل البوابة »ويقف 
منصتا الى اصرات وصرخات ومراءالتططل 
المتصارعة 

اأى شخصية غرييبة ا 

ثم بصمد فى داخل الببرج الى الدور 
الثائى ٠٠‏ فى الحيطان الشلانة ثوائك 
واسعة ؛ ومكتب ومتعمييد معريم ومكثبة 
عن نفس الومسوعات : القتص ٠الصيد,‏ 
الحرب ٠‏ مصارعة الثيران ٠‏ وعلى الارضس 
الحجرية بساط رفيع 

والدلبل يقول : 

لم يكن هيمئجوائ بسمل فى هسلدا 
البرج كثرا 

وبدات السحب وانا احس شيئًا فن 
التسب المزوج بالشخجل ,لقد تهحجمث على 
عالم لخريب وخاص ٠‏ وسمعت هن بميد 
نقاشا فى الحدبتة حول مكانة هيمنجواى 
فى الادب »؛ والغرق بينه وبين شتابئبك » 
ولكن لم اشا أن اشترك فيه واكتفبت 
بان استيع : 

ل لقد كان مرياسا بالكبد ومليلا بالقاب 
ومريضا بحب الفامرة والشوق الى 
اختراق الحجبب وكشف الجهول 

وقال صوت آخر : 

لمله حين اقلق على راسه الرصاصض 
لم يمد سستطفيع إن يتحول هذه الرفبة 
الاجنونة فى الحياة , , وهو لا يستطيسع 
الحياة ., 

مات من شدة الشوق الى الحياة 
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راس فوتتر بمسرح الكوميدى فرانسيز ‏ باريس ١/4١‏ 


فى 


تفصيل 
من تمد 
تمثال بلزاك لرودان 


تمثال ١‏ 
لياس .. اكانيا .. القر ٠‏ 


ونا 


القبلة ‏ لرودان - متحف روان بباريس 


ننصيل من كاتدرانية سلئيس .. بدابة القرن الثامن عشر 


لراضواز ساجان , 


شفقّات 
كلمبه 
كانت لوسيل راغسية كل الرئيسا + وكالت على 
طبيمتها مع اندلوان ٠‏ فو بحثها على الفسيحك 
واللام؛ ربشجميها على اتحبة رسطيهاكلثى:. 
وان هنا بيق لبها » ربجعل جسدها يرتجفا 
من الطيواف + وكاناك لجيه حبا حالما لانها اننا 
الثلالين سديفة لشارل رجل الخيسين + ولان 
انطوان فتىةنثلاتين صدينى الديايك سيدة الاربمين! 
وتان ١‏ الامدقاء الاريمة » في احبى الجدلات » 
عبين رايس النطوان مع الوسسسييل : ايم الختائفا إل 
الحديث ؛ قال لب انم اب.نطيع السيافدوتهاء 
وترك العفسسل ؛ مصسينا على هجر زيانا ٠.‏ 
وبهذا مفسه الآنتتين » وخصرج نعذبا مفسطريا 
بيج 40 مه تسسا 
زا 


«ين حا 
حا ا كيب 


4 كنت عزان يديج ٠١‏ رلنت 
التفريت الال الاكقسن يفي االأريق ٠+‏ يلل 
من البظار لصيف اليدرن الرهب ؛ وه 
افق سار شرب -- رامس السام 
في ى عرء -. ولايد ارقه مور سيره 
وغى 3 بحي بحري > خن لها 
يسغرب واي ع ينان خيدتي الثم لي 
انلرانها , رليم الفل في الساسها ٠‏ 
وال السر يبط هن البايسا يهضا 
وى اميش ان ابره عن ارمع 
سد ساشين يعي تريسة الاملاق واقياس 
عه إن سين من الاير ؛ رعينه ابذك 


٠‏ انلراك » وعدرب ١‏ رزانا » رالبيجة 
ابر عه اقم بيخ درن اتضيك 
سيدا السدرة 
7 
اقابوا , لل اطرخ ٠‏ انطران + اانه لبدو 
نما رفسا بنهيية 

ماقا فرك 4# + 

ا » اراق » الي ينهم مال اتريد لل 
اراد + اده غيم الها حيتي با شارك * 
7 بيط بل عاذ ذرك. لال . برفه 
انسل يده نيفد اننا سنعر» ين اليل 
عله ١‏ ل ينييا 


١ 


ولكن ماذا كان يجب أن تقول له ؟ 

٠‏ بالتاكيد لقد اشتري «٠‏ ثشارل ٠‏ هذا 
السقف وقد أسعدئى ذلك , ولكن ذلك 
لا يعنى شيا بانسب 4 بيك وبيني 
فها بيني وبينك هو الوجد والماطفة ٠»‏ ان 
جسدى ليس له خيال ولا ذكاء 
ملك < عليك أن ل الى عي ترب 

ولكن الرجال لا 0 هذا الإحساسن 
هند امراة على ١‏ اله منات 
والاف الراك وتقرييًا 3ق غالب الأحرال 

هل أحسدته عن علاقته يديانا ,٠+‏ 

اليس انا ع الوسيق > ان + 
ا اجر ساس مايه 5 

ولكتها لم . 


آن انسل الى حمل ؛ فالو 
انها قالت هذا الكلام, 


وعد لى فكرث همذا 
فسمتقفقه 
ه العلوان » , وغزها 


الى الرابعة صيباحا 
ردخل «٠‏ شارل *» ببدرء الى غرتتها 
وجلس بهدرء على السرير ٠‏ ولمحسائله 
مشدرذة , ولى صرء الفجر بدا عليه سما 
آله فى الخمسين قد لبس آالروب 0 
بسناية الرافسيين وناليم بوضع يله 
كنف < لوسيل » © وبتى حور 
وا مانت انتبتسم ٠‏ دالهمثك 
الطنام فى المطمم باللفسآد < ولكنها لم تند 
قحس بأى ثشىء* 
وقال غمارل : 
اليس من الممكئ ٠٠‏ اليس 
رلمااك صرته ثم قال : 
53 


أليس من الافضل أن تسافرىقليلاء 
لوحيدك , آذ معى الى وسيط قرسا * أل 
الدع يفيك من لزيد 00 الماارايع 
ول تساله صا يقصد من كلمة السفاء 
٠٠‏ شناء من أى شىء 

ورائقت ٠‏ لوسيل ه عن ضدة النسب 
والشرف 


إئينا 
ولم يكن على تسباطى؟ الكوت داذوز 
لق كثير , ففى بداية ماير لم يكن عناك 
غير مطعم واد مفترح * وكان كل شىء 
يبدو وكأله ملكهيا من الملم الى البلاج 


وبعد أسبوع بدة 
كدي الساعات اللريقة 
تحتك - اشسمة الشيسر 
تفر! كثيرا + رتيدته 
عا تقرآ ٠‏ وكبغبلمع 
السب المسرى , وتلمب 
الورق ممبعض الجيران 
على البلاج ٠*٠‏ وشت 
عليها السسادة» آر على 
الاتل بدا عل ٠١‏ الرضماء 
ولكنها كانت تفرط فى الشراب مىالليل* 
كبا كانت تبدد متوحضسة فى بنقى الاحيان 

ولم يعرف ٠ه‏ خارل » انها كالت فى 
الحقيقة لا تزال تتكر فى « انطرآن » ٠‏ 
السدرة الماضبة التى يحبها « انطران » 

وكانت تفرطل فى الاكل لانه يفضل فى 
جسدها بعض الاستهارة آكثر من الهزال» 
وكانت تشرب لانها تريد آن ئنساه » دحتى 
تستطيحم النوم ٠‏ ولكنها لم تعثرف لاجد 
ونا لل ٠‏ كانه اتيك #عدهبسداع 
يكاد يتمزق قطمتين 


وفى لماثاتن خاطنة كالت « لوميل » 
تسى سغكونة التسييس ؛ (ربرودة للاء , 
ونعومة الرمال وتسقعك علينا ذكربات 
« انطوان © فجاة فعحس ببربهمنالباس 
والسمادة © وهى ممدودة على الشاطم 
وقد وشعت راسها لوق دراعها كانهائد 
صليث » ولكنها لم لصب فى يطن بديها 
بل اصيبت لل وسظ قلبها ثماما 

وتسجبت كيف عادات الى التفكي فى 
انطوان »© وكيف بدات تحسسى بفراح 
نظيم ..١‏ ماذأا نهم هلاه الشبسن © وهذا 
البحر وهذه البهجة الجسفية ما دام 
الكران © هابا 6 كان بمكن أن تسبح 
معه .. وان .. وات سء افن لاصيم 
الرقت شيئا آخر غير هذا العىء الى 
تحاول أن تقدكه ٠‏ فلر آن « آنطران * 
مها لاصبح الرقت شينا عزيزا قد لله رتمدمه 
من أن يمضى ريلقضي 

ولم تستطم الاحشمال ٠‏ لفابست الىالبار 
فى مكان قصى لايستطيع « شارل » أن 
يراها 'نيه وطلبتء بسرعة كوكتيلا ابتلعثه 
سرعءة واحدفتحث غير نالبارمان الساشرة» 
وابتلمت كلاسا اخرى ٠‏ لا بد أن اليارمان 
الساغر يظن آنها مسنة المينة + ليسكن 
ذلك ٠‏ فلا بد انها ستنتهى أل ذلك فىبوم 
من الابام 

وعادت آلى الشاطى؟ وتمدوت قريبا من 
آقدام « شارل ٠ ٠‏ وآلفلت عينيهار سبحت 
الشمس بيضاء شهياء ؛ ولم تيد تستطيم 


أن تميز بين هذه السخرئة التى تقل 
جلدعا وبين عنه الحرارة التي تجرى فى 
عروقها +٠‏ لم تستطع أن ترى سسسرى 
صسورة « انطران * غالية مضطربة رطلت 
بضع ماعات كاتها بات مهجور اوحيوان 


متروك , واستطاعت إن #لتقط انفاسها 
من سديد 
و 

وحين خرج « انطوان » من المطمم , امد 
يعبر قابة بولرئيا ماشيا يحدث تفسه 
كمجئرن + وجرىق ورا سائق سصيارة 
٠‏ ديانا » تمر عليه أن ببرصله ولكله 
دعس دمشة كبيرة حين أخرج من جيبه 
ودنة بخمسة آلاف رلك رهو يدم : 

ليس معى سوى هله الورقة 1 

ركان « انطران » كال يحس بان “لل 
الئاس يمسرفرن قمصسي»ه ممع و هيالا » 
د «١‏ لرسيل » وأنهم يمرئرن كلك انه 
قرر الهاء علاقته عم « ديانا » ٠‏ وقابل 
فى الطريق مومسا تنارضه بالكلام ٠‏ 
نقال لها معرضا اله يعرف كثيرآت مثلها , 
ثم عاد الى مكانها يريد أن تمتقر اليها , 
ولكنها انث ند اخدقت ٠‏ ركملها زضيك 
بما قاله ولم تنضب 

ودخل احد البارات فى الفاترلزيه » 
يترى أن ينقد وميه ٠‏ ثم اسظدم معسكير 
آخر بيد حديث قصير فى السياسة 

والحقبقة آنه امطدم سمه ؛ لاله ١‏ اى 
أنطران » آراد أن يلسب الاسطوانة النى 
كان يسمسيعها ريراقص على القساءها 
« لوسيل » 

وبمه اللاكمةا آلخد ٠‏ آلطوثن > يلب 
الاسسطرانة ثمالى عرات بين احتهام 
الحاضرين او 

وعاد فى الثالئة والنصف عبباس؟ بيد 
ان افرغ كل ماقى جيبه من تقود ؛ راغا 
الى أن يترك بطاقتة ٠‏ وأحمس « انطوان ٠‏ 
بحهوبة دافقة واماسة كسديدة ٠‏ وماد 
الى ببته متشيط الخطا ٠‏ ولده.ه :6 
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وجد ديانا لننظره على مقربة من الباب 
فى سيارتها 


وإراد آن يمره على اعقابه حين رأى 
السيارة + ولكن السائق الذكى الذي كان 
غالب الدر هدم السامة , 
أبنت الباي لسيد» فقت 
كان الماكياج على وببهها جديدا رمد 
المكس هليه ضوء الغجر فيدت عسسفتاها 
قانيتين » ويدت ملامحها المتنى بهسا 
خليطا عن النضرة والاضطراب 

والحق أن « ديانا » أخطات ين جاءت 
فى الفجر تستعيد حبيبها ٠+‏ تناما كما 
اخطات حين تمرفت عليه اول الامر مند 


الجاعد وغى تبثل لاحر لحظة دور المراة 
المرغموبة , قبل أن تدخل لى هذا الدور 
المغيف اللى لم تمرفه من قبل **٠‏ دور 
المرآة الميجررة 


وابسمت بغرابة لسالقها 

وهى لسرقه 

وانالت ١‏ ديانا » لانطوان ؛: 

هل اتتطفل هليك ؟ 

رورعز « آلطوان » راسه رهر ينثم لها 
باب غرفته ٠+‏ انها آلمرة الثالية التى تصعد 
الى هده الغرفة منك تمرفت هليه + وبمد 
آلرة الايلى دعمه الى بيتها النشييم الى 
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مدعريها , وأيينته حيانها ٠‏ لان غرنيه 
صبقة رممة 

انها الان تسلى أى ثىء مقابل الحياة 
فى هله الغرئة بالذات » ومقابل أن تطرى 
ملابسها على هيبدا الكرسي المرعب الذدى 
يعرئل حركتها فى هلم المساحة الضيقة 
واتفل «١‏ أنطوآن » النافلة ٠‏ وتحسس 
جبينه ووجهه .. كان ذائله واضحا ٠‏ 
كان يبدو كانه قد قفد وزثه فى خخسلال 
تنك الساعات القنيلة النى مضت منبدذ 
مغادرته امطعم خاضبا ٠‏ كآن يبدو عليه 
كانه شسسحاذ ليس له بيت ٠‏ ولم تدر 
« ديانا ء مالا تلسول 
له نفى! للسظات الاولى 
كالك ثائرة كل الثورة 


عليك وانا الان يغلبنى النماس ٠‏ هذا 
كل ثىء 


لكن « [نلوان + كان واتفا فى وسطل 
الخرفة ٠‏ كان ينتظر + وكان كل شىء يدل 
عن موقفه على أنه يريد أن يوضع الوقتف, 
بريد على الاسع أن يمزقها ٠‏ وان يؤلها 
أشد الالم 

١ قالت‎ 

ب كان الصرافك مفاجنا 

"الى اعتظر ١‏ 

واخذا يتسدئان كسثلين ٠‏ وكان بحس 


ذلك » وكان يستظر آن يستميد الفاسيه , 
وثوئه ليقول لها : 


سن كل شىء التهى 


وانبظر بضع لحظات لملها تسائبه أو 
لعلها تذدكر ١‏ ثوسيل » ٠‏ وكان الثفضب 
يد جعله متوحثشا ٠‏ ولكتنها كانت ثاممة » 
يمستسلبة , ككاد تكرن غائلة 

وقفز الل ذعنه خاطر مفاجىء ؛ انه لم 
يعرفها منتبل ؛ وخاطر آخر الها لاشبسك 
به الا لآنه يرغسيها جسديا , رلكبهيجرجع 
كبرباعها ) لهى لم لستطع الحخفشسانبة 
نماما ٠‏ دوهى لذلك تتسسك به ! ماذا لو 
الها بكت فجاة , ولكن هنا غير ممقرل 


0 ايآ بار 
ا وقد فى 500 


رتخلخل المونف + ثم فحت حقيبتها 
واخرجت علبة المساحيق الذعبية ٠‏ رمرت 
على وجهها بالطلاء *. سركة لا تفماها قير 
آمرآة استبد بها الجدرن١*‏ رلكنءانطرانف 
تخبيل انها حركة هن امرأة جافة الطيع 
وقال « الطوان » لنفسه ؛ ١‏ أن لوسيل 
لا تحبتى ولا احد يستطيع أن يعبتى » 
واشتمل فيه سرء القن الذى يشسسمل 
بدور» التماسة ؛ واشسمل ميجارة , 
وآلقى عود الثقاب باش_طراب فى المدناة 
وذاده كلل اضطرابا ٠‏ تاشتمل فضبه 
ونسيت « هيانا » « الطوان » ولسيت 
عاطنتها ئحرء , ولم تهتم الا بنشسها : 
يبديانا مبريك ٠٠‏ دبهله العلسريقة الثى 
تصرف بها رجل نوها ٠+‏ لقد هبجبرعا 
بلا سيب واضح ٠‏ وسط حفل ساهر , 
وبين اس سدتقالها ٠.‏ وشاولث بدورها 
سيجارة ٠‏ 8١د‏ يده المضطربة إسرد ثقاب 
وكانت رائحة الدخان بفيضة ٠‏ لتداقرطت 
فى التدخين وأدركت الجاة أن هذا الصوت 
المضطرب المتداخل الى يطن فى أذليها 
منذ لحظات ؛ ليس سوى زقزقة العصافير 
فى الخارج , لف مبحت التصابير مخ 


اشمة الشمس الا 
0 , م بالارح 


- هل استطيع أن آأعرف سر ههييئم 
الهرب ؟ آم أن هذا ليس من حقى ؟ 
وقال ه الطران » , وقد كبس رجهه : 
من حقك أن تعرفي ٠٠‏ الى اب 
« لوسيل » ** لوسيل سآن ليجبه 
وقال الاسم كاملا بفياء , كانه مبخثىى 
الخلا | 

واخفضت « ديانا » بصرها + راث 
حقيبتها ..٠‏ حقيبة السهرة ؛ وفدتيرقت 
من جالبها , وعليها أن تقيرها ٠‏ ولظرت 
الى الخرل بنباء » واننظرت أن تستعيد 
ثباتها ٠‏ أن يمق التليفون , أن سزل 
قنبلة ٠‏ أن يعلو مسرا من الشارع ليغطى 
على انهاه القسيدة الخرساء 

لكن سينا منذلك لم يحدث, والمصائير 
ما ازالت ترقوق 


لم اكن آعرف ٠‏ لم أكن متاكدا ٠‏ 
كنت أحسب أنني آغار عليها ققط .٠‏ 
ولكنى اهرئف الان تماما أنها /ا تحينى .. 
وانا شقى تمن 

دلكن اذا تقرل لى ذلك الان ؟ ٠‏ 
كان سكن على الائل آل تسسمتمر ورآل 
تنب على ] 

آنا فى غاية السفاء , ولا استطيع 
لذلف الكذب 

وتركته « ديانا » » رمى تكبت آلاءها 

واسطدمت بالباب وعى تثادره 

كان يسكن فى الدور الثالث ٠‏ ولرئحس 
لفسها الا سين وضسمت بديها راس_ندت 
راسها فى الدود الارل على الحانط الرطب 

ونا 


وسائر ٠‏ شارل » ال باريس , 

: اوسيل 6 على ال لي 97 
رفل «انطران» وحيدا طرال أسبوعين ٠‏ 
كان يسير وحده على لاسي ولم يمصد 
فبندهشي حبن يري آحد معارف , 
مب 7 بزيؤينفنت 59 
دفات يرم رأي صورة « ديالا » ممع 
دبلومامي كربى فى احدى سغلادالياايه , 
رقي اليوم الخامس عشر لقابل «انطوان» 
مح « حولي » مديتهبا المشسترك ٠‏ وآخبره 
0 0 أن ٠‏ مداو 1 
ركتنها قد تنتهبى الى ادمان الخسر + 

تشرب فى الليل كثيرا 6 وطفر «الطرايم 


دقائق وهى تغنى آلا تمسمع صوتسدبة 
الاطار وهى تملئن قدرم الطالرة 

وكامت “لقول للجرسوناسمها بالكامل٠‏ 
وكالها عريد منه أن يحائظ عليها حشى 
يجىء « الطران ٠»‏ فلا جد ليها ضيئا 


الصا ٠+‏ انها منشى أن يحدث لها ثى, 
قبل أن ترى « اللوان » ٠‏ ونا رلتزواية 
بوليسية فلم تفهم منها شينا 7 ولكنها 
قرات نصفها ؛ ولم لبد ثرى سمب.يرى 
الحروف السوداء التى تقول ان آبر]قبديلة 
كانت تبكى دوهي تقبل البطل الجريم فى 
مسعففى مياني 

عي" 


ومرت ساغة ٠‏ شهران ٠‏ ثلالة أعرام 
٠‏ قبل أن يظهر ١‏ اتطران » ٠‏ ركان 
عو اول المسافرين الدين نزلوا منالطائرة 
بلا متاع؛ وللدث انه شاحب سبدا » سامر 
الجسد وتعرلت عليه بصعوابة بن على 
البمد 1 وهو لا بزال فى طربقه » وتمرنت 
فى نفس الوقت على الرجل الذى تحبه 
وأقنرب منها متحفظا , ومدلها يدم » وسلم 
عليها كان لا شىء ينها 

وثال لها وكاله يسر اليهة شينا : 


ت اأقد لين اوييك 
ونال له بسرت هال فيه رقة : 

ب ادجسو ان تكون 
الرحلة مربحة 

ودكيآ السيارة . 
وتايها « النطران » , 
وكان الليل هافنا , 
رابقيل المطار يمسن 
قليلا * نسارة؟ بضمة 
كيلريسرات درن ان 
ييفكلما ٠‏ بيل ودون 
أن يتس اءلا الى آين 
بذهبان ٠‏ لم وقف الطران السيارة على 
حانة الطريق وامسك بها ٠‏ ركادت تبكى 
من الراسة 

وقال لها بهدرهء رسوت خليشس كانه 
بحدث طفدلة نالية ؛ 

ب آبن « شارل » ؟ لا بد أن لفارسه 
ب لعم ٠‏ اله لى باريس 

ساستفل القطار من «كان» زالليلة ٠‏ 
على القرر 

واوماتك مرائنة ٠‏ م اتراجمست فلهلا 
لتنظر اليه مليا ») ولترى عينيه ونمه 
والحنى بتبلها 


وفى القطار كان كل شىء مضطريا » 
وان يدا لهما أن السرعة تتضاعف صم 
النشوة ٠‏ وان القطار أسيم مجترنا ؛ 
وائهما عما اللذان يزئران هذا الزفير مع 
سي در 


اننا 
واتصلت « لوسبيل » بشارل . هن 
التعطة» واسرمتث اليه لتسارحه بائهائعب 


« انطران ه ٠‏ رتال « شارل » 
كنت اعرف ذلك 1 


وكانت قد تحطست من التمب ؛ وجاسيت 
هلى الرير © ولا يرال ضجيج القطار 
فى اذنيها * وقال شارل : 

ب ولكتك سسثمودين لى 

مليلة اكيس اليك * (لاامعطم 
ان اتغئلى هنك ٠‏ أو آن اغرى نفسى 

1 "2 ١ فلقد‎ + 

ع موا م لعمر » ولم اعد 


انك ستعودين ٠‏ لاتئلى احبك لنفسك, 
أما «انطران» فهر بحيك لاتكمامتسابهان» 
نى آربدك )؛ متقلة 1 كما آلت. 
مس سه 
عن الللة , ولا تكترثين بشى؟ء +٠‏ رلانك 


جبانة بض الجبن ٠‏ ولسوف يشق عليه 


ان بكشف عيسسوبك ٠‏ آيا آنا , نأا 
أغرنها ٠‏ واحبك كما اأتنت 

وتسمرت فى بكالها 

وقال لها ؛: تمردى ! 

لبجلا نف 

ولكن قولى له من جاتبى الا يسىء البك. 
والا يهو غليك : رالا بسبب لك شفاء 
ار تماسة , رالا حطييه ١‏ 

ب هل ستغادريئتى الان تمررا 


وغزت راسهآ 

ثم قالت 

شارل ٠٠‏ النى . 

وتال ؛ لا .. لتد اننظرت طريلا ٠‏ 
وعليك الان الرحبل 

وهسستك تُارل ٠٠‏ ولم 'لعرف ماذا 


لقول له ؛ اشكرك .٠‏ عقوا ووداعا ان آية 
كلمة عن هده الكلمات الفارفة الغبية .. 
وكان بحرك بدء ) حركة ثلقة ؛ مكسررة؛ 
كانم بقرل انه لابستطيم بعد ذلك احثبالاً 

وفى السام + لاحظت آلنها تركى ٠‏ يمد 
ان عرث على بولان ١‏ الخاسة المجرل 4د 
وشوقت بالكاء على مسدرها ) وثالت 
بولين لها ان الرجال 7 بستحقون البكار 
من اجلهم ٠‏ وكان انطظران فى الخارج 
جالسا في ملهى / يتنظرها فى الشيس 


1 اننهى الرسِيعم. 


اتصبيف وائخريف ..اثعددالمادم 


د . لحم د كمال دتكل 
271371517210 


امين الخولى 


عندما يؤمن اتسان بالمقل 
تنفتج أمامه اسباب المصرفة 
وبحرص على أن تل جديدة 
أبدا » من غير أن تكون هناد 
مرورة للاحتكام الى المنشق 


السسورى ولا حاجة 1١‏ 
التوقف امام السلمات الباري 


وعديما يساف الى هذا 
العتل المتلائج نس ذكريزوعيى 
كامل بقسرة الحى هلى البقاء 
برفم المصاعب والعقباته ,,. 
فلابد انيكون اللنمودج البشرى 
هن هذه الغئة القفيلة التى 
ماسم لح جابع.- 00 
انيدو القيم 71 
أ لفن جتماهية كانهاين 


4 وكان آمين الخولى . شيخ الامشاءالدى 
ودعنا حميدا منذ آيام . واحدا من هذه 
الفثة © على الرفم من اله كان برقضص 
الاعتراف بانه فك او تادر بنفه . . 

ون طريق الجدل السقراطى وق اطار 
الاراسات الادبية وبين بديه رصيد هائل 
من الثتانة الدينية ارئبطك انم آامين 
الخولئبدموات «تحررة ينكن أن تحصرها 
ل آربءمة مبالات يجللها شدار واجد طانا 
ددده وهر اول الجديد قثل القديم فهمة 

وهذا الشمار قرورى جدالئهم اسلويه 
فى التفكير وتحديد معالم منهجة قفلا 
هن انه بثلاءم مع شسسعارء الثاني الذى 
يقول ١‏ الابب للحياة © ٠‏ اذ لابيكن أن 
يكون كدلك الا اذا اخلس لاضيه © على 


أمين الكولى مع طه حسين رهيا بحجانعام ما 


اساس اله ثن ٠‏ 

واذا كانت طك ابماك القفيةءع 
فحن ملزمون اولا بآن نذكر انها كان اكثر 
وواد هذا القرن عنابة بالثراث .؛ لا لان 
انقافنه الارلى دبئبة »2 ولا لاله تبحر فى 
النته والتفي وهر عليه ان بد كل 
اولشك » ولكن لاه بان يرى ان فى 
هذا التراث زادا اكل هترود ٠‏ وئد بكون 
ثمة نضول أو تمارش أو تجمد أو تجريد 
أو وهم أو بمد عن الواقع »© الا انعمليات 
« التخل » بسكن ازتسفر عن الششرةالثى 
فى جاتب البعرة كما يقال ٠‏ 

فيلا عن أن هداك اعلاما فى التكسر 
والادب والبلافة اضائرا للمعرقة البشرية 
شينا » ومن حق اولاه علينا أن تحاورهم 
ونناتش آراءهم ونسثديثن بها ٠‏ 


وق شرء هلد الحقيتة كتنب «الجددون 
فى الاسلام » اساسا لببين “نيف أن فكرة 
التجديد فىالدين الاملاي الائلايفم 
كتسسابه الكربم آى نس سر قل خركة 
التطود .. قديمه حتى ابتمرض لها أمثال 
السسسيوطى © والرالى الجسرجانى 
وبتحدئون عنها ويصترتها وببلسارن 
رواياتها؛ ومن الضرورى الاقادة بتضلهم 

وبذكرنا هذا لفه بثىه آخر قدمه 
فى كتابه 2 فن القول 8 وبقرد فيسه ان 
النيفة الادبية الثتى هرف بها السيرب 
بدات ل الابسلام فى المصر الباهلن 
واعتبدت عليها « الرسالة البديد: » 
ومن واجبنا جبم حتخانها وترالها لنهم 
وائمنا الادبى المعاصر 

وثوء ثالث ترره يما عرشي به لد 


ليا 


القاهر الجرجالى ؛ ومن رايه آن هذا 
البلا 7 يلمح إحات فنيسة مشرقة ان 
تلسممعه بحدالك ان البلافة تصوير متفتن" 

وهلى هذا التحو كانيس .هذا الباحث 
الآمين » لاذا اضفنا الى ذلك أنه بان 
دعر ملها الى اجادة اللفات الاجنبوسة 
للاطفلاع على ثثافات الغرب ؛ بل كان 
يدعو الى الاحتكاك بالغربيين احتكاكا 
مباشر! وعمليا بالسفر والمراسدسسلة 
والاستماع اليهم هن طريق الاذاعة. ؛ بظور 
بوخسوح ألى ححد كان أمين الخسولى 
يفهم الدرسو يخطط (دو بس ليهو بنتهىمنه 

و»هما يكن فستحاول قيما بلى أن 
نخوض ف الجالات الاربمة الني ذكرناها 
كل حمدة ب. ليكون لقلؤنا 8 بافرا لد 
الخلف المعترف بالفضل لللف 


وما سبؤبين رابه فيه؛ وخلاسصته ان 
الدين يسلح دالنا لاحخياةة ؛ الم بل 
القرآن من اى نس بتفمجلة القدم 1 

وانطلانا من هذه النقلة لشر ددولنة 
وحى وجملتها لالختلف عن دعرة الاقناتى 
ومحمد هبده» وانكتكن اكثر ابجابيةواكثر 
تفاعلا بالحياة» وكان يزمع لش ركتابباسم 
(١‏ تجديد ألدين 0 سسطى قيهة سسسورة 
الاسلامالحقيقية للمتزمنين والتجرين فهه) 
وايقرل انه لافناه لالتآرلات والتجربثات 
والتوئف عند السلف الذى قيد لفكسره 
قصود بامه فى الثقالية :.. فى حين 
تستطيع نحن أو بلتطيعم 7 الثقف » 
المتحرر منا ان يواجه مشكلات الراقع 
التسددة بالنصسرس الصربحة الدلالة 
التى تتشطى الجره الى الكل 
”> 


وند يكون الجزء مما تمس دك به 
الجاعليرن ؛ وفى القرآن تملا بافسسو 
واقع بدائى « من البيئة المربية البدوية؛ 
ويظل يتكرر وجوده فيما بلى على الارفسي 
حتى الان هن بيثات ال مستوى نللك البيثة 
العربية النى حملت الرسالة » كنااكل 
.ربط دالما بالثالية آى ابماهو مثالعالى 
الاق سامى الفساية » ذاهب فى الرقى 
والتقدم الى اقصى ما لستطيع الانسائية 
ان تبلفه برقيها » 

وبين الرافمية والثالية ثرى الاسسلام 
بكتسابة الكريم يحمى اللكيسة الغردبة 
مثلا ب قلا بقجا الناس بشجر بدهمن 
امرالهم تبريدا يحطبهم © الا أنه لى 
مثالبته يهر اسن هذه الملكية ) وذلك 
عندما يطلب أن يكرن للفتراء حق ليما 
لذى الاغنياء ) خش لا يصييمع هوؤلا جرد 
امناءه مستشلفين على شوه هر لل آولا 

ولءلهة من هنا راآى كيف ييكين أن 
يتحقق نظام اشتراكى هادل ©» بل لادى 
بدلك قمعلا ابشداء مناربدءينات هذا القرن 
٠٠‏ حتدما كان الاتطاع وراس الال يفمان 
فى عفد ترى الثمب العاملة) وقد رمد 
لمدا النظام فى كتابة 8 فى اموالهم » 
كسانتبين ملابحه فكتابة الاغر (الإؤيرهفسان» 

ويبدو هر فيه رجلا بءيدا منالسبذهب 
اللفئق ؛ مصردا بآن القورل باشتراكئي م 
الاسلام اليوم ©6 أو براسماليتسه ابسن 
ار بشبرمينه ندا غطا © ولا يختلف عن 
الترل بآن هذا الدين هو مذهب كدا فى 
المقائد ©» او مذهب كذا فى الميادات أو 
مدهب كذا ل المعاملاث 

انها اشتراكية اسلامية كانت ماصع 


بحث الصاحين الدبزراوا انف فهمالسلك 
الغمرآائى ما يخفف الحدة بين العلم 
والدين والعبل » ومن السهل بعد ذلك 
ان سستسدها الباحث الاقتصادى اليوم 
دون ان يفتفد التاييد النفسس والاعتقادى 
ولا سرد من آن يكيغها ى عمومباتهسا 
وكليالها بحاجة المجتمع والافراد 


ويدهم ذلك كله دعورى صريحسة الى 
المدل ب فقد جملنا اله آمة وسطا - 
ودعوة اكثر صسراحة الى التجرن والميل 
ف سبيل الحق والخىم والبلام ؛ 
على اارنحم من وجرد 7 الشقيسية » 
النى هى ق حقيقتها الارة تلكالن علىان 
سمل واذا كان القرآن يقول (الكل درجات 
مما عملوا » للابد أن ثفهم أن الطبقية 
ليست لازمة» ولاهى هرورية؛ ولامرابطة 
بمسترى جامد ٠‏ ران اخطر ها تتمرضن 
له لهو الجمود © أو الالسحاب الى 
الوراء ىق استمذاب للحرمان والفترتحت 
أسم التصوف أو الزهد . 


أن هده عروبية لا بمكن أن تقبلهيا 


الحياة » ولا يكن أن برشى عنها الدين 
القري,م 1 


اللجال الثانى لغوى ٠‏ 
على اساس أننا حلقة من حلقفات 
تطور العربية من احيمة وان ابتمادنا 
هن اصول لفة القرآن التى هى لشة 
الادذب والعلسم مسة الممر الجاهلن 
تيد اأوجكف مصسسلكها ينث ما يمكسين 
أن نقبلة حياننا المامة وما تقرم علبه 
اللنة الام 6 نلسين انها بالشرورة ظاهرة 
مادية اجتماعية تتطور تطون الكاثن الس) 
وليس كثيرا ولا غرببا أن تثغا المائية 
والفصيحة وتدور بينهما صرامات مستمرة 
وازمة مابين اللفتين داخليا (اتشعب 
متراكبة ولها عقد كيرة ون حا 
آءين الشسولى باسسهاب وذكاء فق 
كنابهة « فين انقول » وراى أن الممركة 
الناشبة بينهبا طبيمية جدا ؛ وستظل 
الى الابد ٠٠‏ وما لستطيع أن ثعمله ليس 
ان ترد الفسسى 7 الى صورة ما لل 
عصر ها »0 وانما تقربها في ذوتها السوتى 
وجرنسها الموسيقى من آذان ابنائنا 
فما ينا أن ثرد عبارات منسية الى 
الوجود © ولا أن تلزع بصيغ مهجورة » 
ولا أن نروج لاساليب متروية © ولا ان 
تلتزم اصطلاحات بافياتها انث يوها ما 
لفة الملم أو الفن » بل لستعين منذلك 
بما تنهيا له الصلاحية 
ولا باس من الاستمانة بالمامية غ وقد 
نغعل متحررو القدماء شيئًا كهذا ؛ لاننا 
يجبه أن نقدد أن هذه الماميسة *ن 
مولداث القصيحة وبجرعه فى هررةهب.! 
اونا 


القير. مني اغدافيه ا 
واذا كان هدا هكذا ثملى مملم اللفة 
“لما يرى آمين الخولى - واجب هائل 
ذو للاث شيب ٠‏ فهو عطالبه بميل تامربى 
يستهدف ربك مفردات اللنة بالحماة 
لتكرن لمة مايرة بينهما ©») وهو مطالب 
ايقا بسمل تحرى برمى الىايجاذ ماييسر 
ضبط المفردات فى ممليات تاليف العلام» 
وكدلك هو عطالب بممل بلآفى أو قفني في 
الرياضة على تدوق الفن الادبى للشسة 
١‏ وجمل هذا الثفئن والندوق مسسايرا 
للمزاج العام ل سائر الفنون ونواحى 
الجمال وطرائق التعبر الختلفئة هن 
احسائى الحسن والشعور بالجفال » 


ونيه نرى امين الخولى يعترح جالبا 
مغاهيم الآدب التقليدية ©» وبختار اتربها 
الى طبيمة القن ٠‏ فالفن امس كان لفلا 
تهدى الماجم الى ممناه فى تكلف ظاهر 
مستشرجة اباه من الدموة الى الطعاماو 
من حمسن التناول .. وكان لتاجا منه 
ماقد لا بغنى هلى الأطلاق ؛ وهمله ما 
يفسا 4 ومته همل ذل اهلة وجعمل 
فى الشر ملانية ©» ومنه عمل غير ميمرن 
نيب اهلهالحظ السيىسستىي تبل؛الويل 
من تدركه خرفة الادب 1 

والادب امس كأن مبجرد تعليم لا يؤخد 
به الناشثة لخير فيه ولا لحاجة اليه 
وائما بؤخد لانه وسيلة الى غاية آخرى» 
وسبيل الى لهم أحكام الدين ») وقد 


والنثر وما يمل بهما من درس لنيبهما 

أما اليوم فيجب أن يكون ‏ كما قرر 
امين الشولى . 'فسير1 وجدائيا للحياة 
وكل كىه فيه بربطله بالجمال + 
ولا دخل للملم يسسه الا من حيث 
هو دراسة بين الممارف الانسانية برخ له 
وترممع من أجله قواثين النقد واساليب 
البحث فى النفس الثى تبدعه 

هو اليوم خلق انانيه الحس المرهلف 
حيث أن الحتائق فيه دفيقة رفيقةبميدة 
الدى 
الكذب وقد يان عدب لشم 
وتعبد الصدق الفنى 

لم هو شاط يجلب الامله الخير ببما 
يمدب من النفرس ويدقع الى الامام + 
حتى ليشخعن اليوم ىالدرس الجابنى ىق 
اسرة الفثون 

واخبرا هو للحياه ومن أجلها » وشير 
داليسسه اله بطبيءتسه ( ثورة » 
بممنى آله حركة مكوثبة فى لعماق النفس 
البعربة تعهد هن الترل الغنى ومسيلة 
للتمبير والافضاء » وببمئى آنه تجربة 
اثفمالية سائبها الاديب فى صميم مشاهره 
قبل أن بلق بها الغاظاوعبارات») وببيش 
آنه قورة ملسسيوبة تلهب عاطفة الاديب 
وتظل ترهقه تقل هليه حتى بنفس حنها 
بشدرأو بنثرء«اومايكون الادب شيئاالالم 
يكن ثورة وحماسا واتلعمالا » وهو بمد 
ذلك كله صانع الثورات ودافعهارموقائها 
والناس نيام وحاديها الى السرى والتظلام 
عم » 


ولقد راى امين الخولى يمد ذلك ان 


دخل الجاممة على أنه الأثور من النظم ثررة الادب اليوم قبل الانماط الجديدة 


17 


التى بمثلها الشعر المرسل والقمة 
الضد والدراما النى يكتبها أمدار 
الشرح . 

وبهده القكرة التحسررة عالج هو 
المسرحية ب تديبا ‏ وكان يشاب 
تلاميده فى كلية الاداببامدال ادبية بديلا 
من البحث الادبى اللقرر 4 وفضن هذه 
الطربق وقف فى صغى وصف صلاح عبد 
الصبور » وشسكرى عيسساد » وفاروق 
خورشيد 

وبالقكرة نفسها راى أن 7 السم » 
لا تجرى على الطريق السوى ؛ وثقد 
كتاب السيرة وآثار العقاد بمغة خاسة 
ودما الى منهج اقرب ها يكون الى 
طبيعة الفن ٠‏ 

لم بالتكرة أخيرا نتم مجلة2 الاداب 6 
للناشئة يحاول ان يتصيد الوامد متهم» 
وبصر على أن بقوم من يانس فيه الخير 
مرجبا اليه النصم على قاهمدة أن الادب 
ليس مسنمة ولكده لجربة نفسيةأو تجربة 
حيائية أخطر اما ليهاكك تمل الى 
للتلقى بايسر سبيل 

وآما الدرامسة الادبية قهى حجر 
الزاوية فى شخصية الامين ٠.‏ وقد املى 
خطوطها المربضة ففىكتاب اشرف علىطيمه 
بعس مر يدبهباسم الى الادب اللصرى, , فكرة 
ومنهج » ونيه ترى أن الثهج المصلس 
التسسرد يقتضينا القول بائليمية 
الدراسة الادبية محررة من رقالتقسيم 
الرمائى الذدى تقل الينا عن بعش رواد 
الثيفة الثربييت ٠.‏ ويبعشن منهج هذه 
الدىاسة الاتليمية بجيع النسورس » 
وضيبطها ©» ولصليفها »؛ ولقدلها »* 
ومنافقشسة ما حولها من آثار 


ولا كان صاحب النبح عمريا ققد 
بدا بثفه أو بادبه على اسسساس أن 
الابسران بالشسخصية المسرية يهب ان 
يكون عقيسدة وأن درس الآدب المسرى 
يجب أن يكون عملا ينبمث عن هلله 
العقبسدهة . رانه ليصر ملى ذلك 
على الرغم عن ان دارسى الادب الاسلامىن 
فى الوطن المريى لا بثبجون نهب داربى 
الحياة الاملابية الفكرية آلذين بوون 
اختلاف ١‏ الاقاليم فى المقالات الامتقادبة 
والاراء الدبنية )2 وبتسسهندون توزع 
اللذاهب الفقهية المملية المغتالة على 
تنك الاشكار 0 

والحقيقة أن اتلبمية الادب هى ق 
الواقع فضية العلم التجريبى الثىيقررها 
عتدما بتحنث عن علاتة اكالنى بيئته 
وعندما برمد القوارق بين البيشنات 
وهده الاتليمية التى لا بسع ليها 
الجال لترديدات احتمالية نشضية يسدق 
التول بها على الجربزة السربية التى 
نادى بدراسة أدنها اذا أردنا تهم أدب 
العرب اليوم ؛ بل يجب أن تخد آداب 
هده الجريرة باتالبيها السنرة حيث 
اليسن والبحرين والحجاز ؛ وتدببا 
لحظ واحد كابن سلام الفارق بين 
شعراء نجد وشعراء القرى ! 

وعلى الرعم من ١‏ علمية #4 ع _ له 
الدعوة وبمدها غن التسعمب تقد اهمد 
بها شيخ الامناء ورمى بالقرعولية من 
الرهم من أنه صرح باننا ا ترس هذه 
العبرية الادبية ىق مسسورتها العربية 
ودودها الاسلامى أيام اذ عرفت ذلك كله 
وانحازت اليه وشاركت فيه *» 

وكان فد نبه مرارا الى ان الرحدة 
العربية التى نطالب بها اليرم لايضيرها 


مطلقا أن يشمر كل جره من اجسراله 
بكيانه ومعالم شخصيته »؛ ليكون اتقدن 
هاى الميل الجبامى الشترك 

تبعر الدررسة ادا في الادب المسرى 
انما هى مير الابلاميةالعربية فى المصر 
الدى امندت ليه للاسلام دولة وقام 
العرب بنصيب من دفع الانمائية الى 
الحياة رترجيهها للتهفرض ؛ ركدذلك 
تؤرخ البلاد الاخرى هدا التاريخ الادبي 
الاتايديسس لمبسدما الدون ؛ يعن 
هنا اكوان المربية الاولى منبعا واسسلا 
ليده الاداب الاتليمبة فى كل صورة من 
صررها ؛ وككون اللفة العربية الادلى 

هل تراجم آمين الخسرلى بمد ان 
اشتدت الحيلة هليه ١‏ 

لا ٠.‏ كالرجل العنيد اللمجادل المؤمن 
بالمام ؛ آثر آن يدهم لظرته > وبرل من 
عريديه من أخاء بمنيجه أشلذا! كاملا » 
حتي اذا اعيا ثشائثيه أمرهم وآمنوا 
بعدم جدوى صنيمهم القائم هلى دراسة 
ألنص وما حوله وذكره زمله وسببه مع 
استيفاه كل ما يبرل طول بامهم فىالنهو 
والبلاغة. ٠‏ تقبلوا النبببةركلفرا للاميلهم 
٠٠‏ تقيساوا النهجية وكلفرا للاميدهم 
بتطيبقها على اتاليم العرب © قراينا 
البسرة تدرس دراسة مستقلة » وراينا 
الكرنة تنغرد بدراسة محلية لا شاجب 
علاتاتها بالعربية الام 


الحال الرابع بلاغى ٠.‏ 


؟برز ما فيه اماد هذا التشادل 
اللتدى عا ١ا.قبنة‏ الادببة الثى بيناها 
عن وبوة تار فسخ الام.عياة © وعاى 
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الحقيقة الاغسرى التى ترى ان الآدب 
الما يدبع بر لغرس اصحابه ويبين وقع 
الرجود على وجداتهم 


من هذا الاميل اتبعث ابين الخولى 
الى محاولة تجديد البلافة المسربية 
تجديدا ابمدها عن القوالب الذهتيةالتى 
ونسمت فيه وجردها منمباحكات النتهاء 
والتكليين الذبين تقدرا الحس الجسالن 
وبمدوا من طبيمة النفس البشرية 

وند آلتبيى الى شرودة أن لصيم هده 
البلائة « فن القول » على أن توضع 


مقدمة لفية مفردة وخاسة بين تدى 
هله البلائة بدل ما كان يوضع لها 
من مقدمات اصولبية مدطقية 

لقد استقر رابه على ان قف هله 
المقدمة عند جوائبه النفس « مثل فهم 
القوى الانسانية العامة وما له منها 
الر فنى خاصة كالوجدان ودلاقت»بمظاهر 
الشغور الاخرى * والخيسال والذائرة 
والاحساس والدوق »؛ ومعرفة الخلسات 
الانسانية من حب وبفض وحزن وفرح » 
وبدهب الى ابعد من ذلك © قبمد أن 


اعان جمود البلافة وبمفرطها فى 
النفريمات على الرغم من الها تصلم 
سدع الادب ولبعر بنقده . وقد لرر 
نيما بمد آلها خطوة من خطرات النقد 
وليست اللقد كنه ‏ راى آنيا لابد اذا 
إصبحتث ننا نوليا أن تتصل بالجمال 
لتعمق خبرتها بالنفس البثرية » وهى 
بذلك تبيىه السسبيل الى فهسم 
قفسية الامجساز القرآنى » ولجمله 
نفسيا ييكن يديد ابساده بالتفسير 
البياتى الدى طبقته بنجاح الدكنسورة 
عائشة عبد الرحمن 

وببدو ان قضية الامجاز لم تشفلدعن 
الرجه الحقيقى لدور البلافة بميدا عن 
كثاب الله + لعقد دراسات رائدة فى 
فلباحث البيائية والاسلوبية ابتداه من 
الكلمة وسمعودا الى الجمسلة فالقطمة 
العمل الآدبى كله ., 

فى بحبث الكلية مثلا ثراء يتغلى عن 
كثير من قيود الغدماه ؛ ويبحث قيها ب 
على اسان عصرى متعم باساارب العلم 
الحصديث - باعتبارها عنصرا اغريا 
شحسيس حسئه في جرسه المسرتى وق 
وجوده على اناس أنه هر ثفبه خلق 
لتى متكامل 

وف القطمة الادبية ثراء ببحثاقام 
السبل الادبى قديما وحدينا ويقيل بعش 
الخصائص المدرسة الآدبية) القديمة التى 
نجاف الاحكام النظريةعلى شرط تحديدكل 
الصسطلحات التى عرفها بياننا فى اتجاه 
أدبى فنى يلائم ما عرقنا قديما وحديثا 
على اله في التفصسيلات بحدد كل 
ثىه لبعد أن كانثك صمورة البلافة 
انها بحث هنما يحترل به عن الثعقيد 


المدثري رعن ألخطا فى اديه «نصياتريده 
اصبحت الدرس الذي بملم الاحسسين 
والاجمل من اكلام وبصمد أن كانت 
مبقة الحدود ثالمة هلى الممقرل من 
منعلق وفلسفة ؛ اصبحت شقيق!اوسيتى 
وصد, سائر أفسراد الاسرة الفنية من 
سممية وبسرية . 

وبعد أن كانت الفاية من درسسها 
حيوية لمهد النهفة الادبية فى الجربرة 
المربية ؛ ومارجهس! الترفن الديلى فه 
الاسلام حيتى كانت غابتها عمرلة اعجار 
الترآن ., أصبحتث لقرر آن لفنالترل 
دابتين : هملية ترهمى الى تخقيقعصالح 
حيوية للافراد والجمسامات © وفنية 
لستهدف الامتاع بالتمير هن الاحساس 
بالجمال أو باتتلوق النساقد ارواتع 
الادناه القسنى المترجم عن الثم مود 
بالحسن 

هذا هو امين الخرلى.: لكرةرمئيجا» 
أو ارادة على السيل السسابير باسس 
عاءبة محسربة ومدروسة © وباحساس 
كامل بحق الالسان فى أن يميش حسرا 
كما بتبفى ٠‏ وكان فى وسعه أن يكسبب 
اكنى بهذا التخطيط الواعىوبشخصيته 
الآسرة ؛ ويكسب أكثر باثسائيته الثى 
تجلب برغم ما بثار حول تتكيره التحرر 
من شسكوك © وباتطلافاته الجدلية التى 
لا بشق لها خبار ٠.‏ 

غير آنه كان يثادى بان الملم لا بباع» 
وبان النن الذي بظاهر هلا الملم بكل 
شروبه من أدب وتصصوير وموسسيقى 
ولحت يجب أن إشاح للجبيع بتثلينهم 
النقانة الجمالية التى هلب «(تهدى 
ونفئق عن الحيرية وتدقع الى الكيال 


ينا 


الشخصانية ب# آدم سهيث “و سسسسوريل 


من الاشتراكية الخبالية الى الواقع المعاصر 


١‏ ل 
لجزرء اترابخ 


السياسة # السوفخوز #د الستخانوفية # شيلى شميل ب الضرورة د شواين لاى 
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سميث ((آدع) طائصة .شر 11/9 ب *تززا) : 
بعثبر ادم سميثه الإرسس الحقيقى المدربة الفلاسيكية 
فى هالم الانتساد + كما كان وليد المصر الذى نششا فيه 
والمعبر عن الممالح الاقتسادية الجديدة . فقلد بداتالثورة 
السناهية فى اتسلثرا © وتطليه النظام الجديد الل يسسيد 
الى النغاط الشخاص فى الستاعة عن طريقالالاتبالبشارية 
أفكارا للدناع عنه ند القيود والاحشكارات التىقرضتها 
سياسة التجاريين 

ولد آدم سبيث على مقربة مرمديئة ادثئبرهق اسكتلئداء» 
وعندما بلغ الرابمة عشرة من عمره التسق بجاسة جلاسجو 
حيت درس الفلنة والاداب القديبة والر يافسسة على 
بد هتشيسون الذدى بسب اليسه ‏ على ما بقال _اليدا 
الاخلاتى ١‏ اكبر الخ لاكبر عدو » 

بعد ذلك #قل الى اكسفوود .حيث حصل على متمة 
دراسية ٠‏ وكان فى نيخه الانشراط فى السلكالكنسىولكنه 
مدل عن الفكرة . ونا عاد الى ادثبره عين محامرا ىق 
الآدب الانجليزى »2 لم دحته جايعة جلاسجو فلم بيبش عليه 
عام حتى مار استاذا للفلفة الاخلاقية » واخرج كتابه 
< نظربة الشامر الاغلاقية » الذى دصم ثيرته . وفؤظل 
ذلك النشاط بدا بعالج مسائثل الاقتصاد السياسى 

بعد ذلك عمل مثقفا لدوق بكلو الاب ورائقه الى 
فرنسا ؛ وهتاك تمرفالى هدد من رجال الفكر والسياسة 
أمثال كيئاى » وترجو > كما بعدمل انه التقن بتوهفشى 
جيفرسون . وى مام 1/66 بدا فى ومع كتابه « بحيث فى 
طبيعة واسباب ثروة الشعوب » والمروف عموما باسم 
لذ نووة الشعوب » 2 واخرجه فى عام 1995 وبل من شهرة 
عدا اللي ا ان علق عليه اوملف برك بقوله انه : 
ربما يعد من نتائجه التهمسالية الم عؤلف لخطيه 
فلم اسان 4 ؛ وان كان ببردلم يدرك تماما ما براء الكثيرون 
من أن أن سميثثة كان فى الواقع داهية الى يام عالم 
مثالى جوهره الحرية 

بحدئنا سميثه أن المصدر الوحيد للثروة هو الاثتاج 
الناجم عن استخدام الممل والموارد ٠‏ وتريد البروة طبقا 
للمهارة والكفابة فى استشدام العمل وحسب فلك النسبة 


من آمضاه المجتمع الى تثسترك ل المملبة ) ولتوقفير تاهيه 
الرجل العادى الاقتمسسادية على الملاثة بين السبل الكلى 
وحجم السكان » اى هلى الدخل الحقيقى بالنسبة إلى 
الفرد © على عمد التمبى الحديث 
ونتحمر الوسسسيلة الاساسية تزيادة الالناج فى لقسيم 
السبل راستخدام الآلات اليكاليكية © ألا ان 'سقيق درجة 
هالبة من التخصص رهين بمدى انماع الوق ؛ ذلك ان 
القادير الكبيرة من اى منتج لا بمكن بيمها فى مجتمع سثير 
أو ذى سبغة محلية محدودة © وان كان الانناج الكبيربقوم 
به عدد قليل نسبيا عن الافراد ٠‏ وهنا بلفت سميثالنظر 
الى حقيقة سليمة وهى أن التحسينات التى ادخلدملى 
وسائلل النقل والمواصلات جملت ثبو التجارة والصنامة 
فى حببز الامكان لانها عملث على امتداد الاسسواق وانسام 
نطاقها 
وبعقد سميلكة ايفا أن اختلاف اللمواهب تانج من تترع 
المهئة 6 لا المكس على م كان يراه الفيلسوف الاغقربيقى 
افلاطون © ولهذا بحدننا أن السبب الحقيتى ف) الانجساء 
ثحو التخصص ف الانتاج برجع الى ميل الانسانالقطرىالى 
القايفة والمتاجرة © على خلاف بقية النوع الهيراتى؛وق 
هذا يطالمنا بالمبارة الشهررة 7 لم يحدث ابدا ان شوهد 
كلب يجرى عملية تبادل عادلة وعن قصد مع كلب الجر » 
حول قغمة من المظم 1 » 
ينتقل آدم سميت بمد ذلك الى بيان الطريقة الت ىلؤدى 
بها السرق وظيننها » ليقول أن القيمة الحتبتهية 
الطبيمية » لاى فىء ثقاس بمتدار الممل اللازم لاثناج 
هذا النىه © فالرء لا يكلف نمسه عناه عمل ثىء اا أزا 
الفاه بستاهل الجهد »© ببمنى أنه لر استطاع شرا حاجته 
بدفتة 'قل عما بذل فى سشها من عمل ؛ فاته بستربها 
ويعطى مقابلها كيثا اخر يستطيع الطرف الثالى فعملبة 
التبادل أن بحصل عليه بنفقة اقل مما لو صلمه بلفه » 
وهل؟ يؤدى الى كسب متبادل ؛ ولا تتوقف القيمسة 
١ 8‏ لعنيه 0 
بل وتوقف ابا على دريجة عن السعل + يمل لزي 
أو التمليم مما يسهم فى تكرين مهارة المابل ؛ وملنى 
4 


إلذا 


عوامل اخرى ممائلة 

ولكن فى ال نظام اقتصادى بستخدم التقود؛بربواحبانا 
الطلب الفعال « اى الرئبة فى الحصول على سلمة مسع 
القدرة على آداه ثمنها » على المرشن »4 مما يؤدى الى 
ارنفاع الثمن الى كسب جديد للمنتج ٠‏ هذا الربح سرمان 
ما يحمل الشي على الثافة ؛ كما بجنلنيه الممل راس 
الال من حرف اخرى 4 وهذا بدرره وبمرور الزمن يعمل 
على خفض اللن بحيثه قد يهبط الى ما دون القبمسة 
الطبيمية . وبرخم هذا بميل سصصر. ابة سلمسة الى ان 
يذبذاب حرل القيمة الحقيقية ار ها بقربه منها : ومند 
نوازت العرض والطلبه فى حالة أى نمن فهذا الاخير بثل 
الثمن الطبيعى »© وهكفا بستفيد الجميع من الوق 
الحرة ٠‏ وبقول سميث أن الفرد حين بسمل على 'ثمية 
مملحته قانه غالبا ما ينمى .. وبفمل بد خفية .ب مصالم 
الجتمع + ذلك أنه 1 لو آزيلت النظم كافة ,. فان نظام 
الخرية الطبيعية © الواضح والبسيط. » يثيت وجسوده 
بمحض ارادته » 

وبرقم ان ملاحظات سميث كانت فى صالم الراسمالية » 
الا انها كفت بصراحة عن عيرب خطليةنى (/ لظام الحرية 
الطبيعية » الواضح والبسيط » ١‏ المامل الاجر لابمكن 
أن بحصل على القيمة الطبيعية الكاملة للمنتج ١‏ بفتسح 
التساء © مادام ينمين تخصيص جره من الثين للارباج 

وبرى سميث ايضا ان الحد الادثى من الاجر عبإرة عن 
الحيد الادلى من اسبابه الميش »2 وان الاجور ‏ شانهاشان 
غيرها من الاثمان .. تخضح للمرش والطلب 

وبلاحظل مميث أن الفقراء بتميزون بارتفاع لير عادى 
فى معدل الواليك « الى جانسبه ارتفاع ممدل الوفيات»» 
وارتفاع الممدل الاول يزيد من مورد الممل ويميل الى جمل 
الاجود قريبة من حد الكقاف © ولهذا فالثرطاللارملارتفاع 
الاجور هو وجود اقنصساد مطرد اللمو 4 أى اقتصاد تربو 
.فيه القدرة على الأنتاج على الربادة فى السكان . وموجهة 
اخرى يؤدى رخاء الافنياء الى الشفاش ممدل المواليد 
فى صفوقهم » وهطلا يميل الى تركير الثروة فى أبدى 
اللالكين ليآ 


اما من الارباح فيميل ممدلها الى الانخفاض كلما زاد 
تكوين رآس المسال لان ريلدة الآخبر ممناها ازدياد المنالسة 
فى الصناعة ,. ان الشلى الفاحش والفقر المدفع اكشسر 
وسوحا ب عنده 2 لى الجتسات المتاخرة ٠‏ وبلاحظ ان 
سميثك يمتبر المنافسة شرلا جوهربا لقيام نظام الحربة 
الطبيمية ؛ اذ كان عدوا للاحتكار ؛ وفى حلا يقرل : 
٠١‏ الاحتكار عدو الادارة الحدسنة التتى 1 يمكن توافرها الا 
ننيجة النافسة الحرة العامة الش ترفم كل امروه هلى 
الاتتجاه ايها على سيبل الدفاع عن اللفس » 

ومن الغارقات ان هذه الثالة التي مجدهاسميشابرهان 
ما لشاءلت م انقلبت الى نقيضها وهو الاحنكار 

والريع فى جرهره لمن احمكارى © لكمية الارض الجيدة 
او الرفوب ليها هحدودة © والذين سلكوئها يمسم 
استخلاس ثىء» من المستهلك وهو مالا بدئمه مقابل السبل 
أو راس المال اللازم ٠‏ ان الريع الرتقع ما هو الا رليد 
الثروة القومية الكبيرة أو الاجور المالية ٠‏ رحين بعلل 
مميث الويع فانه يستبقى نظرية ‏ الريع فى الكنب » 
النى اصبم لها تأثبر كبير فى الفكر الاقتصادى 

ويتحدث سميت من الرسوم الجمركيسة © وبرهم ايماته 
فا الملاقة بين الشموب ينبغى ان نسودها عوامل المنافسة 
وحرية التجارة والتخصمى » فانه يثبشى قرفن الرسوممن 
السلع المستوردة اذا كان الانتاج الحئى منها يتمسرض 
لنففات اعلى بسبب فر ضريبة خاسة هليه وك لكايدكن 
استخدام هذه الرسرم لافراض السارية 

وبتمرض آدم سميث لدور الحكومة ) وهنا بقول ان 
عليها :وفير وسائل الدناع الثرس هلى أن لاغد فامتبارها 
الاتتصاد الدى تستند اليه القرات اللحة » رالا شفل 
القوة العسكرية انها ؛ والصناعءة هى الاساس الذى 
تقوم علبه هده القوة ٠‏ ومن واجب الحكومة اقامة المدل 
بين الناس بشرطظ وجود هيئة انسائية مستقلة ٠‏ وملبها ان 
نتحمل ثلقات الامبال المامة الثى يمرد ثقعها علىالجميع. 
ومن مهامها ابفا حماية الثجارة الخارجية : امة 
الاحنكارات 1 ) ونقديم الاهانات النمالبة الى التمليمالارلى 
الدى يراد به خدية الرجل .المادى 


رلنا 
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والغرائب» اللازمة لتنطية هذ» النفتات بجب لأرضشها 
على الناس 1 طبقا لنسية الرلخل الثثى يحصل عليها ككل 
منهم ل قل حماية الدولة .. آما موعد الاداه وظريتنه » 
ومقدار الغرببة » فهذه كلها مسائل يجب أن تكون واضيعة 
لنممول واى شخص آخر .. ويثبفى أن تجبى الفريبسة 
فى الوقت وبالطريتة اتتى تجمل عن الميسور على المسول 
آداعها © © كما بجب الا تمرضن القرائب دائميها لتحسيسل 
الضحيات لفوق الايراد الناجم منها 


(د.ء ب ) 


سنجود ( ليوبوك سيداد ) :520/00 ,8 .1 
وله لبوبولد سيدار ستجور فى أكتوبر من عام 14.5 ى جول 
لوول © وغللت اسرنهالموسرةكائرليكيةؤوبلد اغلبيته لساحقة 
من السلمين » والتحق ن اول امره بالدرسة الكالوليكية في 
نجاسوبيل © ومئها الى الليسيه فى داكار حيث ابدى 
تفرفا فى الدرسى © وسرعان ما ترجه الى باريس فكان اول 
افربقى يحصل على درجة الاجريجاسيون ؛ وبمد ان 
اشتغل بالتدريس فى ثور © انتقل الى الماصمة الفرنسية 
حيث درس اللغات الافربقية فى مدرمة الدراسات المليا 


دق ١٠؟‏ ينابر من هام 1146 اجتمع مؤتمر برازاقيل 
لبحث ماهية الملاقة النى لقوم فى المستقبل بين فرئسا 
وممتلكاتها فيما وراء البحاى » قاورصى بدءوة المتلكات 
الغرنسية فى افريقية الى أن تبمث بممئلين عنها الى جممية 
اسيسية نقد فى باريس ٠‏ وف العام التالى انشا ستجور 
مع لامين جوبيه (( الكتقة الافويقية »© كحرب اشتراكى فل 
السنئال برتبط بالحرب الاشتراكى الفرئى . والتشخب 
الرجلان لتمثيل بلدهما فى الجسيتين التناسيسيتين الاولى 
والثانبة ؛ وكان لتجور دور هام لى صيافة التغبيرات 
الدستورية التى تقرر اجراؤها 

كان الدستور الذى ائرته الجممية الناسيية الثائية 
يحتف للبرلان الفرنسى وده بسلطة التشريع فى السائل 
المتعلقة بالقانون الجنالى ؛ وتنظيم الحربات العامة + 


والتنظيم السيابى «الاداري ؛ واهدا انفق التبراب 
الافريقيون على اللقاء فى باماكر للبحث فى تكوين حزب 
جماهرى . واد خثى الحزب الاشتراكى ااقرتى ان 
بسيطر الشيوعيرن على الاجتباع ؛ ارغز الى اتثمساره 
من الافربقيين وملهم ستجود ولامين بمدم الحضرر »6 ولهدا 
ظهر الى الرجود حزب « التجمع الديموفراطى الافريقى 0 
بدوتهما ٠‏ الا أن امتناع اارجلين عن الحضرى كان با 
فى شقاق بين زعماء ال.مال وزملالهم فى بقية افرشبة 
الغربية الفرنسية ©؛ وهر شفاق دام اثشنى عثير عاما 


آهيد اتتخاب ستجور نالا قى ثرلمبر ١101‏ » ولكته 
اخد برداد استياء من سياسات لامين والحرب الاشترائى 
القرنسى © وراح بدهو الى حركة جماهيربة سياسية تمي 
الى تحرير الافريتيين تماما ؛ واصدر مجلته الجهورة 
متنشسنة1 دم ناهول النى هاجم فيها زميله رالكتلة 
الافربقية » واخيرا انشا (م)؟١)‏ حربا له هر 8 الكتلة 
الدبموقراطية الستفالية 0 واتفصل عن الحرب الاشترائى 
الفرنسى ؛ وانضم الى مجمومة التراب العروفين باسم 
١‏ التقلرن من ابناله ها وراه البسار © ركالوا يرقضون 
الارئباط باى حرب سيابى فى فرنسا 
وانشا. سنجرر مجلة 7 الوجود الافريقي » وفيها راح 
يهاجم الاستممار الثقاق ٠.‏ رريبا كان ستجرر الافربتى 
الذى ركر الاعتمام على انجترات الفن الافربقى وطاقاله 
أن فلفته الممروفة عن 7 اترنجية 6 كانت رد غمل 
د الانجاه الاندماجى الثرنى الذي كان يرى أن الثقافة 
الافربقية هى اقل شانا فى جوهرها عن الثقالة الفرنسبة ٠‏ 
لقد ردت الصغوة الافريقية وبمئلها الرجل ©» بدراسة 
اساطي الربقية وتاريشها ولئانها وباظهار وجهة نظسر 
الريقية بحتة ؛ مستهدفين. من وداء ذلك أن يبيئوا أن 
الثقائة الافريقية ليست دون غيرعا من الثقافات الاخرى » 
سحة راثارة 
وبفضل جماعة الستقلين اسدر البرلمان القرتبى تشريعا 
عماليا ما وراء البحار ؛ ببدم حقرق المساوسة الجمامية 
وخدمات اجتماعية كبيرة الحمال فى الاقالبم الافريقية ٠‏ 
ولقد اتترحوا فى مؤتمرهم الدى مقدوه فى فولتا اأمليا فى 
مر 


نا 


العام التالى الشاء جمهررية فيدرالية الربقبة فى داغل 
الانحاد الفرسى ؛ ولكن سسنجرر امترح فى عام م140 كزين 
اسادين فى افربقية القربية الفرنية © أحدهنا بسخادم 
من داكار هاصمة له » بيئما تكون أبيدجان و سائل 
الماج ) عاصمة الثاثى 

كان سنجور شديد التحمس لرحدة افريقية الفربية 
العرنسية ولهذا قاوم بسدة ب ولكن بغر نجاح -. القانون 
الاسامى الدى لكل اقليم فى المنطقة مجلا تنفيديا » لان 
هذا فى رايه يؤدي آلى بلقنة المنطقة كلها . وى عام 4855| 
أننا ١‏ الكتلة التقدعية السنفالية © النى أسبحت جزما 
من © الؤتمر الافريقى » وهو خزرب على صميد المنطقة 
كلها ؛ أنشاه النواب المستقلون من أقاليم ما وراء البحار» 
ولم يليث الؤتمر أن اندمج بالحركة الاشتراكية الافربقية 
التى بتز سدها لامين 

واخبرا نى مارس ه11 انضم جميع الرعماه من تير 
أعضاء التجمع الديبرقراش © وكوئو! 3 حزب المجتمع 
الافريش ١‏ 

وى اجنماع للحزب الاخبر اخد يرضح منهومه لاشتراكية 
افريقبة فقال انها أكثر من مجرد عديل الاستممار + اذ 
انها مسالة تتلق بالقضاء عليه تهاليا » وثال : « يجب أن 
يكون لدينا أولا مجتمع افريقى قبل أن يكون هنال مجتمع 
فرنسى ‏ افربقى » 

وبعد الاسعفعام على دستور ديجول فى سبتمير إه1| 
تكون اتحاد من الستشال ومالى باسم النماد مالى + ولكته 
سرعان ما تحطم بسبب الخلاف على شكل السكم 6 قبيثما 
آراد زعماهء السودان الثرئسى سابقا ( همالى ) حمسكربة 
موحيدة © إصر السمنغاليون على الشكل الاتهادى للحكم 


ان سنجو. بمثل موقفا وسطا © فاشتراكسته نف فى 
وسط الطريق يين واديكالية سيكرتوريه ؛ واتنجاه 
بوائبى ( دليس ساحل الماج ) الحافظ » كما انه يقل 
نفس الموقف بين النظربات التى يدمو الى الحكرمة 
الموحدة للبلاد التى كانت بابمة لفرنسا من قبل والنظربات 
المحلبة النرمة التى طالب بأن بكون لكل بلد كيائله 
الخاس به 


ومهما يكن من مستقيل اشعراكينه ©» ثالامر الذى لاشاك 
فيه أله فى مقدمة أولئك الذدين أشامرا فى القارة لقفة 
بانجاراتها وأمانيها 


(ر.وب) 


سوريل ( جورج ):آ80833 .6 61م 1 ١.‏ ؟ؤا ): 


ولد جردج مسوريل هام 1881| بمدبئة شيربورج بفرنا » 
ودرس الهئدسة © وممل فى شبابه مهتفبا للكبارى .. 

وهو يمد من اتطاب الفكرة السندكالية ( التقاببة ) 
التى التثرت فى اوربا وآمريكا فى لهاية القرن التاسع 
هشر ومطلم القرن المشرين © والتى كانت تطالب باستقلال 
النقاباث »© والحركة الثقابية » استقلالا كاملا ن ا ىتحالف 
مع الاحراب السياسية ؛ ويوجوب تيام النقابات بالسبل 
البائر بغر الامتماد على السياسيين ) أو الالتجاء الى 
البرلمانات والمجالس التياببة » كىتنتزع القوائين الصالحة 
لها » مستتدة الى قرنها الذايية ) ومتخلة سلاج 
الظاهرات والاغرابات وسيلة لها 

ومن اهم مؤلفاته » ١‏ أوهام اللقد 0 )1١.7(‏ © ولاتسطل 
الماركسية 4 )!1١(‏ © و 3 تاملات لى المشف »0 (ال١١1]‏ 

ويببدا موريل بتقد فلغة القرن الثامن عثر ؛ وبتهبها 
يآتها دقمت المالم الى تفاؤل مزعوم > وجنحت به الى 
مقلانية خاشة »© ونادنه الى ابمان وهس بالدسوقراطية » 
فى وقت يسناج الناس فيه الى ها يستحث قيوم الطلاف » 
وبتثي التمارض ©» حتى بمكن أن 'تبدى قدراتهم على 
العمل 

ولدلك نجده يستدكر الديموفراطية © ولا يؤين بالمتل 
كوسيلة سليمة للممل الاجتماعى © كما يرققى مفهسوم 
التقدم ولا بعتبره حقيفة مورضرهية © واألما مجرد وهم 
وليسست له بن قائدة الا آله بثير فى تفرس المواطتين موافع 
يحاربون ححرلها » ويحرك فيهم لوازع البطولة والاقدام 

وق نفس ألوقت © كان يرفش التفاهم ©) ويحتقسر 
المناففشة »© ولا بتبل الحجة الجدلية © وبشيد بالمنف » 
بامتباره النهج الوحيد للتمرد على السلطة الفسسائة 
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سويزى بول 


وتلحديها ») وينادى بالاضراب المام على انه سبيل الاطاسة 
بالنظام الاجتماعى القائم 
وهو لا بحدد ممالم النظام المرجو © بل يرى ان المبل 
على التخلص من المجتمع البورجوازئ الحالى » يخلق 
ابديولوجية جديدة سوف ترئكر أسلها على تجسارب 
الصراع اليومى 
وسوربل »> عن هناهفى الماركسية ©» فهو يدعى انهسيا 
دخلت مرحلة من التحلل والانهيسار واصبحت تتحاثى 
الدعوة الملنية ©» والتداء الصريح © الى العمل الحايسم 
حننى لا تثر الراى العام نسدها » وحتى ' تطلق الضان 
لقوى لا نستطيع السيطرة هليها 
وبدخل لنين سرريل فى زمرة الفرضويين الذين بمتبرهم 
رجميين بطبيعتهم ؛ فنزعته المادية الديموقراطية ترفض 
حكم الشعب بالشهب بدعرى أن ذلك من تبيل الشداع.. 
وآداؤه السياسية والاجتماعية ») كانت بمثابة مصفر 
الوحى والالهام لبتيتو موسوليلى اللى دعم بها الكاره 
الفاسية . طك الافكار التى تمتبر فى قرئنا عذا هن أكثر 
المنقدات السياسية زيفا ؛ وافدها مماداة لحصرية 
الثموب وتقدمها 

(أ.م.ءغ) 


سويزى ( بول ) 870823 .75 الدكتور بول سريرى 
من املام الفكر الاتنسادى الحديثته فهو قدائمالماماوائيا 
يما يعرف باسم الاقتصاد الكلاسيكى: حيث درسه فل مراكره 
التقليدبة : هارفارد ولندن وفيينا + كما اشتفل سثئرات 
بتدريس مادة الاقتساد فى الجاممة الاآرلى ٠‏ رتوافر فى 
الرنت لفسه على دراية الاشتراكية هن مصادرها الاملية 
وتابع #طوراتها واتجاهائها ؛ حتى هد بحق من ائمة الفكر 
الماركى فى الولايات المتحدة © وان كنابه 7 نظرية التطور 
الرأسمالى » ليدل علىالتمكن الام من الاقتسادا ماركى > 
كما بهد له كتابه الول « الاحتكار والراسمالية فى تجارة 
الفهم البربطانية : 1١58.‏ ب .188 © بالقدرة المالية فى 
تناول الشكلات التاريخية 


أما ابه الدى أففى عليه الثشيرة ثبر ( الاشتراكية * 
والذىي بهدف منه على مايقول فى المقدمة أن يساعد جبيع 
القراء ابا كان موقنهم الخمى من الاشتراكية »© على أن 
يفهموا شكلا ممينا من اشكال المجتمع ©» وادى الحركات 
السياسية الضكسة الثى تسهم فى نشكيل هالم القسرن 
المشرين ٠‏ وحجتى بيسر الامر هلى القارىم يستهل كتابه 
بتعريب مبسطل فيقول : 

« الاشتراكية فى معناها الاصلى لظام اجتماغى متكامل 
يختلف عن النظام الراسمالي من حيث عدم وجود ملكية 
خاصة لوسائل الانتاج فيه » وكدلك فى البناء الاجتماي 
الاساسى وطريقة عمله .. * 

لم بنتقل الى الحديث عن الشيوعية كما كان يراها 
ماركس. بالها المرحلة التالية وليها تلوى الدولة ) ويسود 
وضع مخنلف بالنسبة الى العمل ») ويصبح فى مقدور 
الجتمع أن يكتب هلى رابته شمارا جديدا هر « من كل 
حسب قدرته ولكل حسب حاجته » 

ولمل من أمتع الفصول فى الكتاب الجره الثالث الذى 
ألغل هثرانا له هر ١‏ الجدل حول الاشستراكية » . إله 
يتسائل ؛ هل تستطيع الاشتراكية أن تقدم حرائر السل 
والكفاية 1 وبمد ان يسصرض الحجج النظرية امزيدة 
والمضادة يقرل : » ان الاشتراحية الادرة على اثارة الاستجابة 
الحماسية لدى جماهر الممال .. ( و ) التقدم السريع 
الذى حققه الاتحاد السوفييتى ... ينبىه بان الاشتراكية 
تنمتع » هلى الاقل بئفس قدرة الراسجالية » على اعادة 
تشكيل شعب كاد . يكون كله شهبا اقطاهيا لكى بنسلام 
مع احتياجات ومطالب الصنامة الحديثة والملم الحديث »0 
ثم يجيب هن لال 'ان فيقول ان الاشتراكية التالية 
هلى التخطيط تادرة ابفا هلى استقلال الوارة اسستثلالا 
رشيدا : # أن الاشتراكية اللوجهة ليس لها أن نخشى ان 
نوفسع موضصع القارنة مع خصوبها الحتيقيين والتظريين » 
واخبرا ثانى الى السزال الهام : هل تتفق الاشتراكية 
مع الحربة ! والجراب أنه لابوجد فى تركيب وبناء المثل 
الملبا للافتراكية مابتمارمى أو بيتشاق مع وجود الحرباث 
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الدنية © واذا كانت فيرد سمينة فى بلد كالاتحاد السوفبيتى 
مثلا للايمكن أن 'مرى الى الاشتراكية وأنما يجب تفسيرها 
بفة أخرى . وهذه الحريات التى يتحدث هنها دماة 
لتقام الرتسماان عرفت نامسة . اليا حريانه ثائبة عن 
النعرقة ٠‏ وماذا! تمنى الحرية لائاس مسستوى حياتهم أمملل 
قليلا من مستوى حياة الحيوران ؟ أن هناك ثرها آخر عن 
السربة يميل الليبرالى الى تجاهله عفرا أو عمدا ©» ذلك 
هو الحرية الابجابية في فمل الأفشسياء وى التمرف على 
مخشلف الاشياء » وفى 'لميته الشخصية وبالاختصار حرية 
الالسان فى أن يبحيا حياة جديرة بالانسان 

فالحربة بهدا المملى هيارة عن مركب من الآمن ووقت 
الفراغ من ناحية ومن الرسائل والامكانيات المادبة للتمتع 
بها من تاحية أخرى © وهدذه جسيما فى النظم غير الاضتراكية 
وقف هلى الطبقات اللمالكة وامتباز عن ١‏ د / 

يءب 


سيكوتورى احمد ( 11ؤ! ‏ ؟ )7‏ لووام 
.نت 7 وسوطاءق : ليس صحيحا ماكان بداع ؛ ولا برال 
بمشه ذالما ©» من أن افريقيا السوداء بلاد متبربرة لم تمرف 
الحضارة ؛ ولا التمدين © حتى وصلها الاستممار الشربى ٠‏ 
'لان غرب افريقيا » كتسمالها وشرتها » حرف حشسارات 
شاهقة البناء فى ساحل الذهب على الشاطىء » رحول تهر 
الستفال ونهر النيجر وحول بحيرة تشاد ٠‏ وقد كان أحمه 
سيكوالورى »© زهيم شرنيا السالى ؛ حفيد سامررى « تورى » 
احد هؤلاء رزعوم ثببلة الالبنكى »؛ رقد قاد جيثا لطرد 
الاستعمار الفرنبى حول لهر النبجر ٠‏ وظلت الحرب7اهاما» 
انتهت بولوع سامورى تورى فالاسر هام 145/4 » واستطاعث 
فرنسا بد'ك غسم غهيثيا الى لحرب افربقيا « الفرنسية * . 
وهاجرت القبيلة من الشسمال الى غينيا » ححيث ادخلثك 
الاسلام بين اهلها . ومافت المائلة فى شائتة شديدة . 
فد ولد احمد سيكوتررى فى هام 14151 ٠‏ وكإن والده 
يعمل بالرراعة . وكانت امه اميئة ( امعيثا تررى ) تساهد* 
على الحياة , وسمن ايد سيكوتورى ( أن شيمم 
الطريقة ) »؛ لان سيكو ممناها الشيمْ © وتورى ممتاها 
الطريقة ٠‏ ودخل أحمد سيكوتوري كتاب تسفيظ الترآن ؛ 
ودخل ١٠رمة‏ جورج بواريه الغرنسية لى كوناكرى © وقاكد 
الطاب فى اشراب )؛ فطرد وهر فى الخامسة مثرة من 
المدربة . وعوشى ذلك بالاتبال على التراءة » والتحق ق 
الناممة عشرة بادارة البربد ؛ وعمل كاتبا ؛ ل مررعا 
لنبربد © تم كاآبا فى الادارة المالية ٠‏ والخرط فى النشماطظ 
ا'سقابى ؛ واستطاع كرين اول تقابة عمال بريد لى ينها ٠‏ 


الستتاخانوفية 


وق عل 41 4 اصرح سكرير! هنا لإيناك لايك 
غيليا ) وسافر اتمثيل ا في 


المام 0 النقابات ٠‏ وماد ليقيض عليه انتخب 
عضرا فى الؤتر ١‏ التم 
الديسراطى 7 ا أن م اي اااي 


غرب افريقها : الفرنسية © © ومن أبرز شخصيائه عوفرية 
برائبيه من باحل العاج 6 وليوبرلد ا 
«كاز بوانييه وستجور من المار الثمارن مع 
وقد معدا فى صلم النياية ى الجبعية الرطية الرنسية 
بباريس ٠‏ وانتخب سيكونورى ثالبا عن غبئبا فى الجبمية 
الرطنية ©؛ وقال موي لباه ل بي بم ١‏ 
للدفاع عن عق علوم فس بد اعد وي 
فكرة الاندماج مع فرنسا © أو لكرة التماون سمها 
ولكن تفكير سيكوئورى كان نستئلا عن ضكر بواليبه © 
وستجور © ولذلك اهلن اسنخلال حرب فيبيا ) ونسماء 
الحرب الدبمقراش . كنا أعلن رق لكرة ديول 
6 بمد الاستقلال » للانشمام الى الجمرمة الفر 
الجديدة ©) وفال : النا تفضل الجوع مع الحرية ؛ على 
الرخاء بلا حربة ٠‏ وتفكر سيكوتررى نسي أ م. 
بالانكار الاشتراكية » وتجربته من أنفشج 
التقابية » ويوضع بين الراديكاليين من ب عجوو 
ا ممتحر دين 


(له.1ز) 


الستاخانوفية : منبج لعظير السل ستخمم لوالإلساد 
السرفبيعي ومسترحى بن تجسرية عامل منجخسم آمسمة 
« ستاغاترف » ؛ اسعطاع أن ينتج ١5‏ مثلا زيادة عبا كان 
محددا التاجه رسميا » عن طريق لحسينه استخدام الالانت 
المتوئرة له وتصينة استخدام وقه السل بالامكاليات 
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السلعة : سل ابسط سريف عادى لمسطلح «السامة» 
بائمتى الاقتصادى أنها ذلك الشوه المادى اللمرس الذى 
تولد من الممل الانسائى 4 أو عن الدنناط الاقتمعسادى 
بتميير آخر © بقصد اشباع الحاجات البثرية . فالخبر 
واللابن © والقطن والموف والحديد © والآلات والممدات 
سواء كانت أبدالية أو على درجة عالية من التعقيد الفنى - 
عده كلها سلع نثيه هاسسستتشهره الاتسان هن حاسات 
بيولوجية أو اجتماعية أو خيرها 

ولكن هذا الاضباع أما أن يكون مبائرا 6 واما أن يتم 
بطريق فير مباشر ©؛ ومن هنا انقم السلع الى لوعين 
رليسيين : 

احدهها : بحتق الاشباع عباشرة كما هو الحال بالنسبة 
الى الخبر والملابس + وهنا يقال لها السلع الاستهلاكية 

أما اتنوع الاخر : فهو وسيلة ستخدم من أجل انتاج 
سلع -الاستهلاك المباشر 6 ومن هنا يقال لها السلع الانتاجية 
أو السلع الراسمالية . فآلة الغزل مثلا لاتشبع حاجتنا 
الى الكساء © ولكتها الاداة التى نستشدمها فى غزل القطن 
أو السوف أو الكتان أو الحرير © اسهيدا لنقل القزل 
الى الثول وهو سلمة انتاجية ايضا لتحويلها الى قماش 
نمتفيد منه مباشرة ق تور حاجتنا من اللابس 

وبلاحظ هلى البلدان التى تآاخد باسباب التصنيم بعد 
تخلف مرت به بسبب ظروفها التاريخية ؛ تولى اهتماما 
كبيرا فى المراحل الاولى من المملية بثوفير سلع الانتاج أو 
اللع الراسمالية ولو على حساب اللسلع الاستهلاكية 
الفترة مؤاننة ؛ وهدا وضع شرورى لصالم التوع الاخير ؛ 
وبالتالى لمائح الامضام فى المجتمع 6 ولهذا تلاحظ عند 
مراجمة بنود الواردات الاجنبية الى هذه البلدان ©» تركيزا 
ملمورسا على السلع الانتاجية كالمواد الاولية ومواد الوقود 
والآلات والمدات وما فى حكمها ا ختى بثسثى ارسساء 
القامدة العنامية واقامة البنيان المناعى > ثانا تحقق 
هدا صار فى الامكان التوسع فى انثاج سلع الاستهلاك حتى 
تنى بحاجات الجتمع التى تريد باطراد من ناحيثى الكم 
والكبف 

ولاضك كلك أن من دلائل التطور السنامى الكبير تجاح 


البلد فى عملسلع الانتاج بقدر ماتتيحه موارده وامكاتياته . 
ومن هنا تتفح الملة الوليقة يين هذين الترعين من هذه 
اللع *؛ وللاهما يعمل أ فيه شير المجتمع 

بر أن بلادا قد نضع ممظم التاكيد على استيراد أو 
سنع آدوات الانتاج أو سلع الانتاج ؛ الى حيد حرمان 
الجماهي عن السلع الثى تشيع حاجائها على ثحو مباشر ) 
وعدا ما أخده الميثاق الوطنى بالجمهورية المربية التحدة 
فى الاعتبار > فهر اذا عدد على أعميةالصناماتالثتيلة التى 
'تخرج سلع الانناج »© ثوه إلى الوقت ئنسه باهمبة آلا بر 
عدا على حساب جماهير الشعب التى طال حرماتها فى عصر 
الامتعمار والاقطاع والاستشلال 

وكان نفسير قيمة السلمة موضع الاهتمام البالغ موجالب 
الانتماديين على اختلاف مذاهبهم ٠‏ فيحدثنا ماركس مثلا 
أن لكل سلمة فى الانتاج الرآسمالى طابما مردوجا © فس 
قيمة استممالية بسبب صفائها الادية » وقيمة تبادلبة 
حيث أنفق فيها جزه من العمل الاجتمامى . وقد تكون 
للسلمة قيمة استممالية دون أن كرن لها قيمة تبادلية 
على الاطلاق : ومن قبيل هذا هبات الطبيعة 

ولكنى القيمة التبادلبة تفترض سلفا وجود القبمة 
الاستممالبة ٠.‏ والصنفات الى تكسب السلية تيمة 
استعمالية هى فى النظام الرأسمالى 7 الرسائل المادية التى 
تحمل القيبة التبادلية » ٠‏ والقيمة التبادلية لسلمة ليس 
الا جرءا مغيرا من العمل الآنسائى اللمجرد أى وقث المبل 
اللانم اجتماعيا والتجد فى اثتاجها 

وفوة الممل تعتبر ونا للنظربة الاركسية سلمة »6 شأنها 
شان كل سلمة اخرى © تتكون ولاس بمقدار وقت السمل 
اللازع اجتماعيا الدى بتطلبه انتاجها © ببمتى أنها تتهدد 
بمقدار وقفت الممل اللازم اجتماعيا والتجسد فى وسائل 
عيثشي المامل أى فى التبمة التبادلية لهذه الوسائل 
ويواصل الاركسيون تحليلهم الى النتيجة الثى 
يستخلصرلتها وهى أن قوة الممل هى مصثر لالض القببة 
الذى هو أساس التسميع الزاسبان 

(د.ءب) 


1 


السنادات : احيانا تصعر الشركة بالساجة الى مال , 
ولكتتها بدلا من آن تزيد رامسالها عن طريق طلرح أسهم 
جديدة , ند ال الاقتراض ٠‏ وفى هذء «لحالة لصدر 
صكوكا تعرف باسم « السندات » دتمرضها للاكتتاب ٠‏ ومن 
هنا لرى أن السند يمثل دينا غلل الشركة ويكرن حامله 
داثنا لها ٠‏ ولا يجوز للشركة أن تصدر السندات الا بمد 
سداد راس امال بالكامل 

ويحمل سلة السندات على فائدة ثابثعة محصسددحة بنض 
النظر عن أارباح الشركة أو خسارتها , ومن هذء الداحية 
لهى لخدلف عن «لاسهم التى لخضع للفلب خطوط الشركة ٠‏ 
وقد يضاف الى الفائدة احيانا حقها فى ياتصيب فى بجوالن 
مثل سندات إلبنك المقارى * والسندات (ما أن تكونلحاملها 
أد اسمية ٠+‏ واذا كان امل السند دالا لهذ؛ قفى سالة 
تصفية الشركة أو اللاسهاتكون له الارلوية ع لاموال الشركة 

والسندات ثشاتها شان الاسهم 2» يجرى تداولها فى سول 
الاوداق المالية , وقد كون تيبتها الجارية « أى سعر بيمها 
وشرائها » من الليمة الاسمية المثبتة عليها عند (سدارها ٠‏ 
ويرجع الدفاوت بين #لئيسة الاسمية واثقيبة لالجبارية أو 
الفسلية ٠‏ الى العلاقة بين (لفائدة التى يغلها السند وبين 
سمر #لفائدة السائدة فى السوق ٠‏ ولكن التقلب فى هذه 
القيمة الجارية آقل هله فى سالة الاسهم , فالسندات لاتتاثر 
آلا بالتقلبات التى نطرا على سمر #لفائدة فى السوق 

ويلاحظ أنالذين يقبلون علي السددات مماصحاب الدغرات 
الذين يمزفون عن المخاطرة » ويريدون أن يستغلوا مدغراتهم 
فى الحصول على عاند ثابت 7 بثمرض للهزات والتقلبات 

ولا يقف الا عند حد فقدركات ٠‏ والمسا هنفد لل 
الحكومات ١‏ والحكرهات الحلية ٠‏ التى تعمد الى الاقترلاض 
اسويل مشروعاتها , وهدا تصدر ستدات بعر الجبهور الى 
شرالها » واصبحت السندات الحكرمية من المعالم الرئيسية 
فى الحباة الاقتصادية «ليرم 

ونتسيز السندات السكومية بارتفاع درجة الفممان الذى 
نور لحملتها ٠‏ وفضلا عن هذا فان هلحكومات تقهم مزايا 
لا بسنهان بها حتى تنستطيح اجتذاب الجبهرد , ومن ذلك 


الامفاء هن الضرائب ٠‏ عدا شريبة التركات كما هو الشان فى 
الجمهورية العربية المتحدة » ٠‏ كما انها تصدرما بقيبة امسسية 
البح تى متناول امساب الدغل المسشوه 

رمن الخلا الظن بان السنمات الحكومية مقصورة عل 
البلاد الراسمالية ٠‏ اذ الراقع اثها موجودة وغل لطاق واسعم 
وذلك بتصد استنلالها فى أغراقى الننبية الاقتصادية 
فى البلاد الاشتر(كية لانها وسيلة لاستفلال ما يترافر لدى 
آقراد المجتمع من أموال تفي غيل حاباتهم الاستهلاكية , 
والاجتماعية 

ويجرى اسدهلاك السسلات أما بدلع قييتها تقدا الى 
أمحابها وفى موعد الاستطاق آو قبله , أو باسدار سندات 
جد يداد لحل سحل اللستهلكة » آو. يتحويلها الى آمهم « فى 
سالة الشركاتك » 

( ديب ) 


السهم : كان نمو الشركات المساعمة من ابرز ممالم 
التعطلور الانتصادى الحديث » لانها أصبحت وسيلة نسالة 
لتجميع الاموال وتتقية الشروعات + قمدما يراد تليسد 
مشروع ما ويقدر راس الال اللازم له , بقسم الاخير الاجزاء 
«تساوبة (لقيمة يقال لكل منها « مهم » , م تطلرع 
ويعثير حامل السهم شرنكا مساهما فى الشركة ؛ ولكن 
مسئوليته لا تتجاوز مقدار مايبلك من أسهنها + يمني آله 
اذا تعرشت (لشركة للاشفاق آر هلاقلاس + فلن يصاب بغير 
غسارة قيمة آسهيه ؛ ولا يستطيع دائتر الشركة أن. يمرهها 
عليه باكثر من ذلك 
والبسهم حصة فى ارباح الشركة » ولكنها حمة فير 
الابدة لانها عترتلة عل الاخيرة / فترتفع نظا سقفت الشركة 
ادباسا كبيدة . رتهبط اذا قلت الارباح » وتسدم أذ لم لجن 
الشركة ربها 
والانسظ فى ممم البلدان فى السنوات الحديفة ؛ الائجاء 
الى اصداد الاسهم بقيمة صغيرة حتى يتسنى لقوق الدل 
المسدود الاكتعاب قبها راتساؤها ٠‏ وهذه وسيلة يرذه بيبا 
يذه 


اجتذاب المدغرات على أرسع نطاق ممكن ٠‏ وتوسيح لعلساق 
ملكية المشروعات من جهة آخرى ؛ وعدا مايطلقرن عليه اسم 
٠‏ الراسمائية الشحبية » 

تكن يجب أن يلاحظ أن هذا الاجراء لايكفل لمسسسغار 
المدخر بن واوساطهم + ابا كان عددهم , ابة ركابة ثمالة على 
الشركة الا أن هنه الرقابة يمارسها فملا المدد «كقليل هن 
ملة الاسهم + والغالب آن لكون الامسهم لحاملها تيسيرا 
تساهوليا ٠‏ ولكن قد تشترط بسن الشركات أن تكسون 
اسهمها أسمية ؛ اذا ارادت ان تقعر ملكيتها على ابثاء البلاد 
وحدهم » وقد يثبترط التشريع ايضا آن تكون الاسهم اسسمية 

ويتبفى التغرقة بين كل هنالقيمة الامسمية والقيبةالجارية 
للسهم فالاولى هى القيبة المبة عليه عند اصداره ؛ سواه 
اكانت جديها راحدا آم اكثر 


آما القبمة #لجارية فهى الثى يباع بها فى بررسة الاوراق 
المالية ٠‏ وهى تسمرغى للتغقلب من وقت لاخر شاآنها ى ذلك 
شان آبة سلعة اخرى 

ومن الموامل المحددة لممدل القيسة الجارية (الملاتة بي 
الربح الموزع بين سمر الفائدة السالد فى البلاد + اذا 
قرضنا أن القيمة الإسمية للسهم عى جنيه واحد ٠‏ وكان 
مقدار الربع عشرة قروش « بمد خصم الضرائب المتردة » , 
فممنى هذا أن الجنيه على عذء الصودة يثل ٠١‏ فى المائة 
سنويا ٠‏ وانا نرشنا أن معر الغالدة فى السوق هو خسسة 
فى الاثة مثلذ , ففى هذه الدالة تلكون القيبة الفملية للسهم 
ضعف قيبعه الاسمبة 

وئمة عامل آخر يجب آن يؤخشد فى الحسبان ٠‏ وهسو 
الارباح غير الموزعة التى ترحل إلى الاختياطى أو يبصساد 
إاسصارها ٠‏ فالشركة النى تقتطم نسبة عليبة من ارباحهما 
تهذء الاغراض ؛ ألما تسل عل زيادة أصولها وبالعالل يزداد 
مركزها متانة وتمظم أمعامها فرصص الدمو والربح * ومن هنا 
تزيد «لقيمة الجارية لاسهبها عل مثيلتها فى شركة أخصرى 
لاتسير عل هده السياسة 

غير أن هناك عرامل مفنملة ##دخل فتتلاصب بقيمة الاسهم» 
فقد يمد الأضار بون أو أصساب رءرس الاموال الكبيرة الى 


أحدات رفع لاسمار الاسهم حثى اذا أقبل مسطار الدغرين 
واوساطهم على الثراء املا فى ارباح يتوثمرئها » تراجمت 
الاسهم عمن اللسثوى الذى بلفنه وعنا ينتاب الذعر عمسغار 
#لدخرين ويتدئمون الى البيع ليغسرون مدخراتهم , وعندتة 
يعسد أصساب رعءوس الامرال الكبيرة الى شراء لمرو بهذء 
القيمة المتخفضة لانهم واتقرن بمنسانه مركز الشركات , 
وهده من مساوىه النظام الراسمالن 

4ب 


السوفغخوز : ٠‏ الرنخرز ؛ هر اسم المزرعة التى 
تملكها الدولة فى الاتحاد السر لييتى 

وند تكزنت اول مزارع دولة فى الانحاد السولييش عقب 
ثمووة أكتربر الاشتراكية عام [141 ) وكانت لخزرمة الدولة 
حينداك مهثتان © مهمة هاجلة هى ترويد القوات السلحة 
والمدن باللمننجات الرراعية الرخيصة اللين ©) ومهبة بميسدة 
اللدى هى شرب المثل هلى التقدم الزراعى حتى تصبح لبوذجا 
يتمع الفلاحين بمزايا الزراعة الكبيرة الجماعية 

وليس من اهداف مرارع الدوئة منائسة الرارمين الستغلين 
واتما الامر على عكن ذلك ؛ اذ هى تسامدهم على رلع 
مستوى الانناج فى مزارعهم 6 وعلى تحسين اشكال تنظيم 
اللرارع المملوكة ملكية جماعية والمعرولة باسم « كولخوز » 

وبصفة عامة » تدم مرفوع الدولة © اليوم 6 للمرلينين 
الشمرلج الاففل لتنظيم المرارع © والاستفادة الانفل هن 
الارض والالات ؛ والوسائل الملمية الرشيدة للحسول على 
افضل محصول من ناحيتى الكم والنوع» رتحقيق اكبر عائد 
من الاستثمارات الزراعية2 

ويبلغ عدد مزارع الدولة فى الانساد السونييتى ثحو عدرة 
آلاف مررهة ٠‏ وببلغ متوسط مساحة كل مزرعة نحو .؟ الف 
هكتار »؛ أو ها الف تدان ٠‏ ويمثل محصرل مزارع الدولة 
نسية ملموسة من اجمالى الحصول الزداعن السولييتي ؛ 
حيثك ببلخ لسبة +21 في الحبوب »6 و 218 فى التطن » 
و 25:٠‏ فى الخضراوات ؛ و 751 فى اللحوم ؛ و 1١6ب‏ لى 
الالبان ٠‏ وتملك كل هزرهة دولة نحو ٠١‏ آلاف راس ماضية ) 
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السوفتارخوز 


1١ 


و ه؟| جرارا © وهندا كبير! من الالات الزراعية الاخرى 
وجميع الممال والمثدثتلين فى مزارع الدولة يسملرن هلى 
اجور ؛ كما بحصلرن هلى غلاوات اذا ماتجارزوا المدلات 
المقررة فى الخطة فى التاج المحاسيل الزرامية أو تربيسة 
اللاشية ٠‏ وهم دتثمون الى منظلمات نقابية © ويثمثمون بيسميع 
حقوق عمال الصداعة ؛ فلهم اجازات مدفرعة الآجر ©) ولهم 
انامينات اجتمافية وتامينات غد العجر »6 وضد الشيضوخة » 
ينقاضوتها من الدرلة 

ويدير مررهة الدولة مدير امينه الهيئة الخدسة فى جمال 
الدولة ؛ وهو يتمتع بقدر كبي من الاستقلال الذاتى © وأوابرء 
وتراراته ملرمة للجميع 

ومع هدا ©؛ ان مراوع الدولة فى الاتحاد السوفييتى عات 
أحيانا من عيوب البيروتراطية فى الآدارة ؛ وعن ملعف 
الحائز الذاتى للانتاج ) وتفيض الصحصف والجيلات 
الوفيتية » وخاصة اللاخرة منها ؛ بالكثي من الانتقادات 
لادارة مرارع الدولة ؛ ولكن هدف الانتقادات هو تحصسين 
اسلوب العمل وليسن تصفية هذا النظام الذى برهن على 
سلامته ©» وفائدته فى اسمان مستوى معقول من الاستقرار فى 
الحاصلات الزراعية » وخاصة الحاصلات. الندالية الرئيسيقه 
وى اسمار هذه الحاصلات 

لي 7 لآ 


السوقتارخوزٌ : كد ةروسية ممتاما المبطس الاتتسادى 
الاقليمى ٠‏ وهو جهاز ادارة وتنفيد الخطة على المسسترئ 
الانئيس 

وقبل عام ١407‏ , كان كل الاقتصاد السرفبيتى ينان 
بشحر أرسيل وزارة صسناعية متخصصة كديدة التخصص » 
الامر الذى آدى الى تمقيدات ادقرية ورئاسية شديدة ,«وجعل 
الادارة ميمة القيلة الدوء حت أعباء البيروقراطية «وكانت 
موسكو . وققا لذلك الدظام الصهيد المركزية ‏ تدير اكثر 
من +2؟ آلف مؤمسة ولسيو ٠١١‏ الف .نم 

وفى عام ا799 , اعبد تتظيم الاقعساد السوئييتى هل 
اساس لا مركزى اكليمى , فتركث يعي الملروع لق 


عمظم الوذارات الازيمي ٠‏ رحولت ادارائها الى الاقاليم , 
واصبحت مهمة الرزارة هى التخطيط والقيام بالبحرثت 
التكتيكبة والعلبية التى تتفل تحسيل الانتاج 

وقسم الاتحاد السرقبيتى آلى ١٠١4‏ مناطق , وكون فلى 
كل منعلقة سوفنارخوز + على أن الكون ميمته تنسيق الاثتاج 
وتحسين الكفاءة الانتاجية , وتجسيمع المصائع , والقضاء عمل 
الازدواج فى التشغيل ٠‏ ولكن هله المجالس كانت مسدودة 
السلطات فى مجالات الاستثمار والمضاكئل آلالية وتحسديد 
الاسغار 


( ابع) 


السوقئيي- السوقيبيت : كلمة روسية معناها « هجلس » 
رلقد شاعت لارل عرة بعد ثررة اكتوبر الاشتراكية 
عندما تكولت سلطة النورة هلى أساس قامدة ديموقراطيسة 
كتالف من مجالس الممال والفلاسين والجنوه ٠‏ وقام ارل 
سونييت في بتروجراد « لنينجراد اليوم » منذ المرلة الاول 
للفورة الاشتراكية غام ه5١ ٠‏ وسرعان ما لكوت ابثال 
هناء المجالس بطر يقة تلفالية فى جبهة القتال 
ومقدت هده الجالس »؛ أو السونييتات »© اول عؤتمر 
لها فى مابر 1910 حسيث طالبت باشتراك السوقييتنات فى 
الحكرمة * وبمد سراعات عديدة اسعطاع البلاشسيفة أن 
يعولوا قيادة السوفييتات الرئيسية ٠‏ وكانت اول غربةفى 
تورة أكتربر هى نفك الضربة النى وجهها سولبيت بتررجراد 
بقيادة تر وسكي 
ومددك ذلك الحين + إصسبحث “لية ١‏ سوفييت ٠‏ عليا على 
اسلوب من أساليب الديموتراطية الافستراكية ؛ وأصبحت 
جرءها معن انحاك الجمهسوريات الاشتراكبة السولبيثية , 
وبقول لين آن السونيينات تحقق لطا جدبدا من النظلم 
السياسية 


«اموغ» 


اسوك : ارق بالمنى القتى عبارة عن مجموعالمتساملين 
فى ملعة واحدة مسائلة وحدااتها كل الساتل ٠.‏ وشاسة من 
وجهة لظر المشترين , بحيث اذا نساوى سعر وحدات السلمة 
لايفضلورن وحدة على أخرى ٠‏ ولكى يتسنى سيادة صعر واحد 
للسلمة الودمدة فى الوقت الواحد + لابد أن يكونالتمامثون 
على علم نام بما يتم من صفقات من حيث -مجم هذه الصفقات 
والسعر الذى تتم على اساسه 

غير أنالملاحظ انهذا! التجانس بين وحدلات السلعة لاوجرد 
له ٠‏ غاذظا تنحداثكا عن سوق القطن مثلا وجب أن ناخد فى 
الاعتبار أن هله السلمة من اتراع مختلفة ورتب مختلفة. 
وبائتالى لايمكن أن يسود سسر واحه لجميع الوحداتالترعية 
التى تنكون منها السلعة 

رمن مقرمات السوق الكامنة كبا يتصورها الاقتصاديرن 
الخواليرن » تسارى المتعاملين فى المعرقة باحخرال الطلب 
والعرض السالد فى السوق ٠‏ وتساريهم فى القرصسة من 
حيث سهولة الانسال ببراكز الطلب والعرس التى يمكن أن 
تائر فى سولهم بطربق هد مباشر ؛ وكدلك تساريهم فى 
المركز الخالى ٠‏ وثمة شرط ثالث لقيام السوق الكاملة عمسو 
امكائية تنقل الطلب والعرض في ارجاء السوق دون تكبد شىء 
من (النفقات ٠‏ اذا تراقرت هله الشروط فى سوق ما تحدد 
سعر السلمة طبقا لظروف الطلب والعرش الشامين بهذدء 
السلمة 
١‏ عده الصورة المثالية ا يقال لها السوق ١لكاملة‏ والثى 
يرمسها الانتصاديون التقليديون ومن فى حكمهم , لا تست 
بالصنة الى العالم الحقيقى ٠‏ لفى معير مئلا قبل الثورة كانت 
تنعدم آحيانا وسدة السمر فى أسواق القطن الحصرية, وذلك 
بسبب جهل الزارعين المصريين بحالة الاسواق الرئيسسية 
واعسادهم على تقدير ظروف الطلب والعرض فى « حلقية 
الفطن » المحلية 

والواقع آن اسمار النطن فى حالة هته الحلقات المحلية 
كانت تسيل دائما (لى ما فيه هصملحة- التجار المنتقلين او«تجار 
الداغل » كبا كال يطلق عليهم ٠‏ وهذه الاسباب همى التى 


تكمن وداء نظام + التسوبق النعاوثى > الذى يطبق حاليا فى 
الجمهورية العربية المتحدة على عده من للحاصيل الزراعية 
الرليسية 

مد أنه لا ينبغى أن ننسى أن هذه (اسدورة للسوق 
والمرسومة على اساس تواقر المنافسة الحرة بمناها الحرقي, 
صررة تثيرث تغييرا ليا 

فالاستكارات الشخية عى التى تحدد الان حجم الانتتاج 
وأسماده التى يباع بها , بنش النظر عن ظروف الطب 
والعرض الغملية ٠‏ فهى قادرة مثلا محل الحد من الانتاج فى 
سلع معينة اذا تراءى لها أن (طراد الانتاج فيها سرف يهبظ 
بارباحها الكبيرة الى درجت عليها 

ونضلا عن هذا لهلء الوحدات الاتتاجية الشخية فق فيا 
بينها على تقسيم الاسرلاق القومية نتنشا سالة استكارية , 
بل آنل هذا التقسيم بستد بحيث يمل الاسراق المالمبة 


(د.ءب) 


السبياسة * هى ملم الحكومة ؛ وان ملانات الحكم » 
وتطلق أيضا على مجمومة الشئرن التى هم الدولة 6 كنا 
تطلق كذلك ملى الطريقة التى يسلكها الساكمون 

ون اندم الزلفات التى وضعث فى السياسة كناب 
ارسطو © بهذا الاسم » وقد ترجمه اطقى السسسيد الى 
العربية . ويقول ارسطو ماخلاصئه ان السمادة كامنة لى 
الجتمع » وليسستغريبة عليه © أو طارئة . ويدرس ارسطو 
الجتسات والجمامات © عبتدنا بالمائلة ؛) م يدرس 
الدسابر المختلفة » ويماجم دستور ترطاجة ويتنبا بسقوط 
ابراطوريتها لفساد سياستها 

ويفرق ارسطو بين أنواع للالئة من الحكومات : الللكية » 
والارسنقراطية » والدبمقراطية ٠‏ ويقرل ان اللكية حين 
تنحرف تسبح استبدادية » والارستقراطية حين تنحرف 
تصبح اؤوليجاركية © والديمقراطية حين تتحرف تصبح 
دوفائية 

وبطالب ارسطو بالتليم © ليقع شسان الحكومين 
والحكام والسكم 


١ 


وقد عثر هلى كتاب ‏ دستود الاثينيين » © الذى ترجمه 
دا . طه حسين [ 1915 ) © والذى يرجم ان ارسطو العّه 
مابين +؟7 و 518 قبل البلاد »© فى أوراق البردى المسرية » 
والتى عثر هليها فى عام ١461‏ ©» فكانت كشفا هابا 

وبرى الاشتراكيرن أن السياسة علم وفن معنا . فهى 
علم .. لان فى السياسة قوامد مترائرة ومنتظمة © يمكن 
ارسالزها © ويمكن التنبوٌ بها ٠.‏ وهله التوامد تخظف 
بالطبع عن تلك القوامد العلمية التى تستتبط فى الملوم 
الطيعية ٠‏ لان علم السياسة علم انساتى © تختلف قراعده 
عن علوم الطبيعة والكيمياه ٠.‏ ولكن هذا الاختلاف © ولك 


الصموبة فى استئناج القواعد لاينفى صسسفة الملم عن 
السياسة 


وهلى الرهم من أن السياسة علم السالى واجتماصض +6 
فانها ايضا فلن © لانها تتوقف هلى الاغشيار والتوقيت 
والتقدير 

ومن هنا لجحثت بمضش الاحراب الاشتراكية ولم تجح 
الاخرى » لان القيادة « الواعية  »‏ اى السلمية » 
والخلاقة ) أى التى لستطيع أن ننظر الىابمد الاحثمالات ؛ 
ونقيس الفرمن ©») وتحس بالتوقيت :6 ههى التى تكون 
سبب النجاجح 

وند فثلث بعض الاحزاب الافتراكية © لانها غلدت أن 
النسلح بنظربة هلمية © يكار للنجاح والترفيق ؛ ( انظر 
استر اتبجية ونكتيك » 

وتثار علاتةالسياسة بالاخلاق © وملاقةاالغابة بالرسيلة » 
وعى مشكلة فلسغفية واخلافبة ؛ وقد اليرت من قدبم » 
ولاتزال دكار » مند الف ماكيافيلى كتايه المتهور «الاميرء : 
وقال ان الفاية ‏ فى الحكم ‏ تبرىر الوسيلة ٠‏ وبقورل 
الاشتراكيون ان الثابة الاخلانبة من الاشتراكية : وهى 
المدل والحرية © لابيكن أن نتحفق تحقيتا سليما + مالم 
يلجا الآشه ١‏ بة فى الا 0 
ليا سيره لى وسيلة موازبة فى الاخلاق » وعلى 


دك .ز» 


السياسة الاقتصادية : ان التطبيق السلى للقرانين 
الثى يكتشفها علم الاقتصاد السيائى هو المهمة التى تضطلع 


بهسسا السباسة الاقتصادية ٠‏ او تقول بعبسارة الخمرى 
أن السياسة الانتصادية شحصر فى استخدام هذه التواتين 
الافتصادية من أجل احقبق ثنائج سمينة يرشبفيها الجتمع , 
فهده السياسة نضع لنفسسها أهدافا ممينة » وتتخدم 
وسائل سينة من اجل تحقيقها» وهذا يتطلب معرفة بالقرانين 
الاختصادية وتطبيقها © اذ بن هله المرنة وهنا الطببق 
لخنق السياسة الاقتصادية ولصبح غير ذات أثر مال » 
وبالثالي نسير المبلية الاتتسادية فى طريقها يصورة نلقائية 

والسيامة الاقتصادية بهذا اللمتى تحاول الثالير فى سير 
السلية الاقتصادبة فى الاتجاه الذى بقصهه الانسان ©» 
وبالتالى فهى تسمى الى أن تستبمد استيمادا كيبا أو 
جرنيا ؛ لنائية هدء السلبة ؛ ومن هنا لا تكون السباسة 
الاتصادية الفمالة امرا فى حيز الامكان الا ى نل النظام 
الاجساعى الذى يشجع على استبماد التلقالية التى صف 
بها السلية الاقتمادية 

قفي ل راسمالبةالنانسة الحرة حيث يسود الاقتصاد 
الموسل 0 تنجد آنه لا مكان للسياسة الاقتسادية بالمني الذدى 
حددناء لها ؛ نظرا لآن العملية الاقنصادية متروك آبرها - 
من حبيث المبدأ ‏ لسبرها التلقائى » النانج عن القرارات 
التى يتخذها عدد كبير من المنظمين ٠.‏ واذ يسود الاحتكار 
انملا » بنشي النظر عن الاعتراف النظرى © بوجود المثافة 
الحرة » فليس ثمة سياسة اقتصادية ؛ واتما هناك أهداف 
تسعى اليها الاحتكارات ولستخدم كافة الوسبائل الكفيلة 
بتحقيقها ٠‏ ولسنا نجد فى النشام الراسمالى سياسة 
امتصادية الا لى مجال محسدود حيث 'نظم الدولة السملبة 
الاقتصادبة هلى صورة سياسة لقدية رالثمالية وجمركيتريلا 

ولكن السياسة الاقتصادبة لا نكتسب أابكائيات واسمة » 
وبخاصة امكاتية توجبه تطور السملية الاقتسادية ككل ؛ الا 
فى غلل النظام الاشتراكى ٠‏ وهنا بمكن أن اتقسم السباسة 
الى تسمين : 

أحدهما : سياسة البنيان الاقتصسادى والاجتماى 
وتعتى بنكوين مرح غلاقات الانتاج وغيرها من المسلائات 
الاقتصادية 


بيتها يعنى ثانيهما : وهو السياسة الاقتصسادية الجارية 
بتنمية السلية الاتتصادية وجرائيها المخنلفسة داخل اطار 
علافاث انتصادية معلرمة 

والنوع الاول يستخدم القسوائين بدرجة عالية من 
الممومية 6 بيثما يستخدم الغرب الثائى من السسسياسة 
قوانين آل تفصيلا لانه «منى بتحقيق غايات ٠ضيق‏ تطانا 

ان سياسة البثيان الالتصادى الاجتماعى حتى وان كانت 
بع انويتها موجودة فى خل النظام الراسمالى ؛ الا انها 
تجد الجال الفسيح امسها للتطبيق الا حين تبدا علاقات 
الانتاج تتغير من طابمها الراسمالى الى الطابع الاشترائى » 
اذ فى هذه الحالة تعمل السياسة الاقتصادية على ان توجه 
عن وعى ع التطور الاقتصادى باسره للمجتمع 

لدءب)» 


السبيولة : يتصد بالسيولة ما تحفظ به البسوك 
النجارية من موارد لمواجهة سحب هلودعين لجزء من ابيداعاتهم 
فلا يكفى لتامين المركز المالى للبتك التجارى إلا ثقل القيمة 
الغملية لاصوله عن جبلة خصومه , و#نما يتمين عليه 
الاحتفاظ بجزء من الايداعات فى شكل تقدى أو فى قييسم 
يسكن تحويلها بسهولة وبسرعة الى تقد هون التمرض لخسالر 
زعملية التحويل هذه © وذلك لواجهة سحب ةالاثراد رالهيئات 
للمبالغ المودعة من جالبهم في هذا البنك 

وانا كانت السيولة آمرة يجب أن يجسله البنك العبارى 
من قواعد سياسته © فائها ليست بالمامل الوحهد الذى 
يحدد اغتيار أعسول البنك التجارى , طلك أن ثية اعتبارا 
كشر له أمميته ٠‏ هر اجتداء الارباح سحتى ولو كانت اليترك 
جميعها ملكا للدولة © قاث الارباح من همسابير الكقابة . 
لاشبك آنه لو زادت نمدبة السيولة عل الحسهد الواجب ٠‏ 
لكان معنى هذا تعطيل اندر ؛ فلا يستثير يشر مبرر » كما 
بحرم الاستئمار القومى من جزه من المدخرات بغر موجب 
عقلى آى اقتصادى + مسا يقلل من دور هلبتوك كاداة غمالة فى 
النظام الاقتصادى 

ومن جهة أخرى لو غخنت اسبة السيولة غن الحد الرابب 


لاسبحت البنوك فى هركز حرج للا قد لاتتسكن من الوقاء 
بالتزاماتها قبل المودعين ٠‏ ومن هنا لابد عن التزام الدقة 
فى التقدير عن رسم سياسة توزيعموارد البنك «التجارى عل 
الاصول ٠‏ حتى يتسني له 'التوفيق بين اعتيسارى السيولة 
وتسقيق الارباح ٠‏ الا أنه يتبفى أن بلاحظ أن سيولة مخف 
الاصسول تترقف على عوامل عدة تنبئق مع طبيمة الصرح الالى 
ودود #لنظام الاقتمادى فى البلاه 

وخسبة آن يشهاب اعتباز الربح يفرض القائون «ارالمرق» 
على البنوك التجارية أن تحفظ بنسبة مميئة من ودائمها فى 
صودة أرصدة تقدية حاشرة ٠‏ ولما كانت هذه الارصدة 
لاتذل دخلا , لهذا تحرص البرك عل ألا يتجاوز ما تنك 
به من الاحتياطيات العاملة القدر النى بلزاراجهة الاختلافان 
المادية بين عمليات الابداع والسحب بين يرم وآخر ٠‏ انا 
التقلبات المرسمية رالتغيرقت المقاجئة فى سحب الردائع ار 
الاتترلاض ٠‏ فال البدرك تسعطيع أن تراجهها يما بتصلية 
بض أصولها السائلة أر بالاقتراضش من البنك «لركرى أو 
من البتوك الاخرى 

وفى الجمهورية المربية «لتحدة غولت للبنك المركزى 
سلطة تحديد نسبة ونرع الاموالك السائنة النى يجب ان 
محغظ بها الببوك #لتجارية » وقد حددها بمقداد ١؟‏ فى 
المائة اعتبارا من آول ماي 1608 ٠‏ وتغمل الاصول السائلة 
« النقدية » ؛ و«لارصدة لدى البنك المركزى , والشيكات 
والحوالات والكوبونات والارراق الالية تحت مختحصيل سا 
الى طلك النقدية من المبلات الاجنبية ٠‏ راذرنات الخزانة , 
والاوراق التجاربة القابئة للخمم وتستسق البفع فىالداخل 
أو فى الخارج خلال ثلاثئة أشسير ؛ وارداق الحسكرية 
والاوراق التجارية القابلة للخصم وتستسق الدفع فى الداخل 
أد فى الخارج خلال ثلائة أشهر , وآوراق السكومة والاوراق 
الضصوئة من جالب (لحكومة , والمبالغ المستحقة على 
البترك. * علي أله يجب فستتزال المبالغ المقترضة يضمان احد 
هل الاسورل 

ويلاحظ أن الاصول التى تدخل فى تقدير نسبة السيولة 
تتفسسن السددات الحكومية رالسندقت التى تضمنها 'الحكوية 


قئ 


ولاشك ٠.‏ احراج 'البنك المركزى لها كان يستهدف تصجيع 
#لببوك التجارية على استشمار قدر من مواردها فى ممسةءه 
الاترؤع ٠‏ غير آن اتراجها فرضض عليه التزاما بالمحافظة على 
سيولعها باستسرار 

والواقم أن هذء الاوداق تتمتع بدرجة غالبة من السبولة 
«ذ يسمل البنك المركزى المصرى عل تفادى التقنبات الخطيرة 
فى قيمتها , كما آله مستعد ذالبا لاقر#شى البنوك بضمائها 
فلا تف الى بيمها فى وقت اتكون اند عبطت فيه أسمارها ٠‏ 

( درب ») 


شاو ثى 01 086 سآ : ولدليو عاوثى فى 
عام 5م14 4 بر فى الثامئة والتين من عمرء تقرييا . 
وهو ينتمى الى احدى أسر الفلاحين فى ننج هسبائج باقليم 
هوثان © ولاشك أن تجاربه جعلده على ببنة عن سسوء 
حال الفلاحين الصيئليين وما كائرا بمانوله من فقر وظلم 
بسيب الاقطاع السائد هناد . والتحق باحدى الدارس 
التوسطة فى انشانج ذا ) لم فى شتقهاى ؛ ويمد ذلك 
انعقل الى جاسمة بكين 

وانفم الى الحرب الشيرعيى فى عام ١؟1!‏ وعهل أليه 
بالنظيم فى صغوف المسمال بشنتهاى فابدى تساطا لفت 
اليه الانظار ٠‏ لم توجه الى جامسة الثرق الاقمى فى 
موسكو حب ثآقام فيها سنة ابصل خلالها بالقادة السوفييت 
الجدد © وعاد بمدها ليستائف نشساطه فى تنظيم الحركات 
الممالية فى الناطق التستئلة بتمدين الفحم على السدود 
بين اتلببى كيانج بى رهرثان © وهناك استطاع أن يجتلب 
الكثيرين من السمال الى الحرب 

ولى عام 14197 انتخب عضرا باللجئة المركزرية الحصرب 
الفيرعى الصينى ؛ وثام برحلة ثانية الى هوسكو ظطلبا 
للمزيد من المموئة والتابيد حيثما اشتد الضئط من جانب 
حكومة الكوميتانج على الشبوهيين ٠‏ واشترك هع هلوقب 
الونج وسواه من القادة فى المملية العروقة بام « السيرة 
الطوبلة » . وش عام 1444 اميبح عضرا فى الكتنب 
السياسى . وبمد أن ثم الانتسار على شياتج كاىشيبك 


شبلىشميل 


واعلنى قيام جمهررية الصسين الشعبية التشب ثالبا لرئيسن 
مجلس الحكومة الركزية ٠‏ وظل يشمل النصب حتى /, 
أبريل 11041 حين خلف ماو رئيسا للجهررية بمد تن 
الاخير عن مركره ليتغرج للحرب وللدرين 

وبشغل ليو شاو . ثى فى الترتيب الهرمى الركز الناثي 
اذ اللمركر الاول بحتله ماو ٠‏ وبمثير ليو التحدث النطلرى 
باسم الشبوعية الميئية © والذى يترلى ثرحها وتقير 
مفاهيمها ؛ ومن هنا مكانته المالية فى البلاد ٠.‏ هلا وان 
عؤلفائه المديدة لهى الكتب المدرسية المنمدة بالانالة 
الى كتاباتك مارتبى شج 

1 .و ب) 


شبلى شميل(+845١ ‏ 911 1): ولد الدكتور شيلى 
خسيل فى لبان عام 147 / ثم عرس علوم الطب فىجاسسات 
بيروت دباريس ٠‏ وفى الماصسة الفرنسية طالم وقائر بالاراء 
الجديدة في الللسنة والاجتماغ +* بعد ذلك افر الى مصر 
غاقام أولا غمى طنط , لم انتقل منها الى القاهرة حبيث أصدر 
مجلته « الشناء » وكان على اتصال وليق بسجئة «الماعنه 
وامسابها وعريديها وادثالها وكان له دور هام فى الرسالة 
التى نهضت بها 

ان تسيل كان الرسول البشير بالتفكير الطلمى الحديث » 
كان الداعية الى التجديد ٠‏ رامعاز يلكير. الراديكلل , كبا 
استهر باقكاره الاشتراكية التى كان لول من عسل على 
لرويجها فى العالم الربيى 

وكان شديد الايمال بنظرية التطور الساض الث 
استقاها من داروين ٠‏ رأخصرج ميل طالقفسية من 
الزلفات لفنت اليه الانظار واثارت الاعتيام من جانب النقلين 
فى العالم العربى / وعى : حشرح يوئر غلى ذهب هادرين 
و + افلسفة التضوء والارتقا/ ٠‏ و ١‏ مجموعة. الدكتود شبل 
شميل » و ٠‏ آراء الدكتور شجبل السميل » + رمات فى هام 
11 بعد آل لسب دورا هنما فى اطلاع القارىء المريى 
عل الاتجاعات الفكرية الجديدة فى العالم الغربي » ولكنه 
كان موضح الاتهام بالالساد ربالدعرة الى الغورة الاجضماعية ٠‏ 


ذا 


نا 


وموئف شميل من الاديان يقوم غلى النفد والسك , قيقرا 
آنه افا كان يشور قد الاديان فالسبب راجم الى انها 
لاتستند الى المسسام + وائهسا تسيب أضيرارا من الناحية 
الاجتماعية بسيب جمودها ودجائيكية اتباعها , وفضلا عن 
هذا فان من اسباب ثورته على الاديان الجردام انتى ارلكيت 
أو العى لانزال ترتكب باسمها * وأكثر من ممذا فهى لم 
تسمح للانسان باستفلال كن ما يبلك من الامكانيات , وهذا 
ما ادى الى تاخير تقدم البشرية 

ليس من (الضرررى آن تؤخد اقواله هلء على أنها اتكير 
للاديان , ولكن التفسير الصحيح لهذه التورة هو عا رآه س 
عوقف رجال الدين من حركات الاصلاح الاجباعى ؛ ودفاعهم 
عن الاوضاع الجامدة 2 وأفكارهم الرجمية , وهذا يذكرنا 
بموقف القلاسقة الفرنسيين قبل الثورة الذين هاجمسوا 
الاديان , ولكنهم فى اثواقعم كانوا يهاجمون امتيازات 
الكيسة وتايبدها للرجمية والاقطاع رالحكم المطلق 

ومعنى هنذا كله أن شميل كان يدعو الى التحرد من 
سلطان رجال الدين والحركات الديثية الرجعية 

ناثا خرسنا من هنا المبدان الى السائل الاجزماعية تجلى 
الاتجاء الاشترذكى الذى العف به الرجل ٠‏ اله يرل ان 
عدم توزيع الرجج لبقا لم1 يينل .عن عن ماننا. يقي الاسنتياء 
والظلم المساحى لايد وأث يزدى الى الثورة + ممتى هئا أن 
شميل يطالب بالعدل الاجتماعى فى توزيع الثروة النائجة 
عن الجهد الذى لبذله له الجماعة > لان التعدام هذا العدل 
يبولد الثورة الاجتماعية , وهنا بلتقى الرجل مع الاشتراكية 

يءب ) 


شتخيرنر ( ماكس ) 51111777 .]1 ولف جرغان 
شسميدات © أو ماكس شتبرلر؛ وهو الاسم الدى اخثاره 
لنفسه ووضمه هلى مؤلفانه وكتاباته ©) فى مديلة برت 
بمقاضة الفاريا سئة ١4.3‏ من أب يسسل فى سثلمة الالات 
الوسسيقية ٠.‏ وق طفرئهمات ابوه لتروجت أمه مرة 
ثانيسة وتركته فى رعسايةئويها حتى اتم دراسته 
الشسسانوية 6 فرحسلالى برلين والتحق 


بالجاممة © وكان الفيلسرف هيجل من بين أسائائه ٠‏ خر 
أنه لم يظح فى السصول على الدرجة العلمية الثى #ؤهله 
للاشتغال بالتدريس فى الجاسة ؛ فمبل سئة 1886 مدرسا 
فى احدى مدارس البناث 


وق برلين الثتى واركبط بمجموعة الثقفين الثوريين ومتهم 
الاخوة بوير الدين اطلق عليهم كارل ماركس « المائلةالمقدسة» 
كما التقى بغردريك انجلز 
وكان ممروفا بين أصدقائه اللوريين بأنه وان بدى عليه 
الخجل والحياء والهدوء والاستشراق السسميق فى الصمت ©» 
الا أنه كان مغكرا قوضوبا أصيلا » بنبعث من ككره لهيب 
هدام محرق + ورفية عارمة فى ندم الدولة والقاترن ... 
وند وسنغه اتجلر بقوله : # أن شترنر بالرقم من وداعته 
عدو لنفللم » آنه الان بحتسى البرة » ولكنه هما فليسل 
سوف يشرب الدماء كما لو كانت مار * 
وى سنة :144 اسدر كتابه « للفرد 6 الذى مد من أهم 
عبؤلفاله »؛ فثرك التدريس وعاش فترة على ماجليه له هذا 
الكتاب من شهرة واسمة ٠‏ لير أن بريق الشهرة سرهمان 
مابهثت ؛ وخبا الضوء الذدى كان معلتا هليه ؛ فعاش لى 
فاقه # ودخل السجن عرلين يسبب عجره عن دقع ديوته + 
ومات عام 1/41 
وكتابه 9 الفرد »6 ) كما بنبىه عنه عثراته » دفاع متطرف 

عن الفردية .؛ فليس هناك لمة كان موجرد الا الفرد الذى 
يستطيع اذا ما اعتمد على ثفسه وقدراته أن يقاوم الظام 
وبتضى على الاغطباد . ذلك أن « الطلاقة أنا حى تكفى بذائها 
لقلب شعوب باسرها » سواء اكانت اتطلاقة ثيرون » او احد 
أباطرة الصسين ©» أو بؤلف مسكين » 

وهو نؤكد بآن القرى الستبدة لاتستبد بآسها الا من 
جمل الناس لدورهم الخلاق فى الهياة ؛ وسلتهم بتلك 
القرى لتحقبق مابصبرن اليه © وادذلك يقرل « أثا لا اطائب 
باى حتى © ومن ثم فلست مجبرا على الاعتراف بلى حق » 
والحق الدى استطيع اكنسابه اكتسبه » آما الذى اعجز 
عن اللحعنول هليه فلا يعتبر حقا لى © وعلى آلا اختال 
زهوا ؛ ادو اطيب خاطرى بحقى الطبيعى الاأصيل » , 


١ 


وكتورنر لايدمو بفرديته الى التحلل من التيم الاخلائية» 
ولكنه بسورها غردية واهبة صلبة متماسكة لاتخثى كبا ؛ 
نيقرل 7 آنا استمتع بذاتى وفقا لهواى » الا اثنى لا أرتسه 
سن أجل حباتى »> وائما ابهلها بسهاء » 

وكان مونفه عن الدولة © كموقف اترائه من الفوشريين » 
العداء المستحكم والفض النديد © بامتبارها تثاتسا 
مع 3 الآنا » .+ وهى فى لظره مؤسسة مقدسة ساكتةجامدة)» 
آقر الناس بسيادتها بسب مااستقر فى افهامهم من دبمومتها 
وخلودها »؛ مع الها فى الواقع سوق دينامية 7 الانا 0 المنطلق 
فى حركته وابداعه ؛ وليس لها من لرفى الا قسر القرد 
واخضامه © وغابئها خنقه واستمباده ٠‏ ولم توجد ؛ولنتوجد 
دولة تستهدف اطلاق المئان للغفرد ليتمتع بتشاطه الحر 
غبر المقنيد © وأنما تسمل الدولة داثما على الحد من نشال 
القرد بما بنفق راعدافها الخاصة ,. 

غبر أن هذا الحماس التديد ند الدولة " كان بتابله 
حفظ شدبد ابغا قى موقغه نجاه الملكية الفردبة ٠.‏ فهر 
طالب بالغالها » بل ينادي على المكس ببقالها » وبمتبر 
أن نقل الملكية الى المجتمع مماداة لسربة الفرد الذي لنى 
بعملك عندئك سينا ٠‏ وان ملكية المجتمع لن تحقق الا مارصفه 
بالسيادة الدحمائية الشاملة 

وكن كيف بنتظم الحباة الانسائية اثن 1 

يرى شتيرئر أن المجتمع يجب أن يرئكز على أنسساس من 
الشاركة التى تخضع لسيادة « الآنا 4 » ويكون ذلك بواسطة 
تنظيم العمل اذى بحرر الفرد من عب الاعمال المادية المرهقة 
التى تثقل كاهله ولا تنرك له فرصة الانصراف الى الاممال 
الغردية الخلاقة كالاعتمام بالفنون والاداب - فبتنظهم الممل 
تتحرر فردية « الآنا 4 من نفوذ الجماعة وهيمدتها ٠.‏ 

ومن الواح ان 'ورية تنبرئر © لورية عشوانبة ») ضائمة 
فى أوهام القضاء على كل شكل للحكم السياسى © دون أن 
تمس جوهر المجتمع الرأسمالى وبداله الاقتسادى .,٠.‏ رهى 
لاتمدو كبا وصغها ماركس أن تكون تغسيرا لهذا الجتمع على 
أسس فردية جديدة 


».م٠.١‎ 


شو أين لاى زمة 3 م : ولد صراين لاى فى 
عام ماما 4 فى شرا ب هيسيانج على عسائة مالثى ميل 
جنوبى مدبئة شلههاى ٠‏ والتحق بالدارس المسينية 
واليابانية » وهناك وقع نحت تآثير الافكار الشربية الجديدة 
عن الحربة والقومية ومكافسة الاستمبار : الامر اللى جيله 
بظر بمين السك الى الاوفساع التى كالت سائدة فى 
العون ٠‏ وكان من ائر ذلك أن اشترك فى الظاهرات الث 
نظمها الطلاب فى بكين عام 414! + لقبض علبه رزج به فى 
السجن لاول مرة فى حياته 

وسائر آلى باريس حميث قفى فيها أربع نوات + 
اتصل فيها بالمئاصر اليسسارية وطالع مؤلفات عارك 
وليئين ؛ وغلال اتامئه أنشا اول وحدة للشباب الشيري 
العينى © وبهذا برزث متقدرته على التنظيم عما لفت اليه 
الانظار ٠‏ وماد الى الصين ليقبض عليه مرة اخرى فى عام 
57 *؛ ونجا من الوت فى عام 1411 فى شتشهاى مندما 
دب الشقاق بين حرب الكومنتانج بزعامة شيانج كاى شيك 
والحرب الشيوس الصيني © وكانت الملافاك قد نولقت 
بينه وبين ماوسى تنج © وراح الاثثان يمبلان مما ٠‏ 
ولقد وفع هليه الاختيار هرات كثرة لتمثيل حزبه في 
اجتماهات الكومئترن فى عوسكو © كما أشترك فى عديد من 
الشروعات التقدمية فى الصين هندما كان رليسا للجنة 
المسكربة فى الحوب وعضوا بارذا فى الكتب السيابي فى 
العشرينات من القرن 

واشترك فى عام 117١‏ مع ملو فى جنسوب كبالجس فى 
الدناع عن القامدة الشبوعبة شد الهجمات المتكررة التى 
شنتها عليها قوات. الحكومة ٠‏ وما أرفم الشيرعيرن هلى 
الخروج بداوا الرحف الطويل الشهور فى التاريغخ ( 1176 
1178) من بانجس الىيو تانرالاىاتقد الحربرالحركة 
من الدمار ؛ واتاح الفرصة للتجميع القوى وشم الاتصار 
وبخامة فى صغرف الفلاحين استمدادا لجرلة اخرى تكون 
حاسمة فى المراع ٠‏ ولد كان شو هو الذى تولى رايا 
الفاوضات مع الكرمثتائج فى غلال الحرب المالية الثائية 
ويمدها 

ويتسف شو بمربة لم تثوافر للكليرين »؛ هى عمسرثته 

يللا 


شوجورج براره 
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بالمالم الخارجى هموما وبالعالم الثربى آيضا ع كما أن 
معرانته للشات الاجنبية كانت هونا كبيرا له . وهكفة 
بالاضافة الى دبلوماسية هادئة ولكثها عميقة + ولهذا كان 
متبر حتى قبل قيام الحكم الشيوعى فى الصين المتحدث 
باسم الحزب »4 واستطاع بفضل دبلوماسيته أن يكسب 
للحزب الكثير من الانظار 

واشترك فى بنؤتمر باندونج عام ١18‏ واشترك فى وضع 
مقروانه الشهيرة © وهناله برل كسيامى > ولكن الاهم من 
هدا آنه تمكن عن طريق المؤئمر »> ومن طريق الصداقة التى 
عقدها مع زعماء اللزتمر من أمثال الرؤسام عيد التاسر 
ونمرو وموكترنر “ أن بخرج ببلاده الى خريطة العالمى » 
بل وان يظهرها كاحد قادة الدهوة الى الحياد الايجابيى 
وستبر شوان لاى من أكثر قادة الصين الشعبية أسفاره 
بحاول خلالها ان بكسب الانصار وآن يداقع عن وجهة تظر 
بلادء » ولقد زادت رحلاته بوجه خامنى بمد الغلاف الذى 
دب بين السين والانساد . ولقد قام بربلرات كثيرة الى 
عدد من الدول الافريقية نظرا لما تملقه الصين من أهمية 
على امكانيات القارة 

1د ب) 


( .+560 ) : ستبر جورج برتترد كو من 
اشهر امضاء السركة الغابيةالاشتراكية التى ائرت تاثيرا 
عنظيما فى تطور الاشتراكية البريطانية مند مطلع القرن 
العشرين ٠‏ وتد ألف كو 56 مجلدا 6 منها 1[ مجلدا من 
اللسرحيات + «منها كتابات لى الاشتراكية والفقر والمكل 
والدين والموسيقى وغيرها من قضايا المصر الهامة . وقد قال 
شو أن مقالاته التى آلفها فى الفابية حى عنده أحسن ماكتب 
من مسرحيات 2 هلى الرهم من خلود أكثر مسرحياته » » وكان 
شو يغول آن دراسعه للاشتراكية افادده فى كتابة السرح » 
لان الغهم الاشتراكى للسجتيع والشخصيات 'شبه تمامادراسة 
المثال مايكل انجلو للتشريح 

ويقول شو فى سيرته الدانية + التى لم تترجم 3 
العربية » اله نشآ ابرلئديا وريفيا » وحين ذهب الى لئدن » 


كان يحسى بأنه يمثل الانفية الابرلتدبة » وقد زوده ذلك 
يلحاس التقد وعدم اثرضا ٠‏ ومن لم بدا حياكه فاشبا 
عقلها » ساغرا ولاثرا 

وقد وله شو فى دبكن فى ]؟ يوثير 1147 © ويقول أنه 
يتزل من صلب اوليقر كرومويل احد زعماء الثووة اثبر طانية 
على اللكية - وقد تزل عن آسرة ثربة ٠‏ ولكنه عاش بين 
تناقضات والده الذى يماتى من انهيار موتقه الحائى - لانه 
كان يعمل فى التجارة ‏ وبين موهبة #مه اللوسيقية © لانها 
كل + مايوه ينها اللصساتى جالع ج2010 

ود ختصح عم برناردشو مواعبه > وكان سمل قسيسا » 
على الآدب الكلاسيكى ٠‏ وبقول شو اله كان نثميذا كسرلا » 
وكان بقسيق بالجبر © والكلاسيكيات »© ولكن آسلويه الادبى 
بدا منذ اليداية لاسا 4 وكانت اوسيقى والادب يجلبانه 
ويحاسرانه ٠‏ ويقول كو ثنه حين كان صبيا فى الششسة عشرة 
كان قد سلم عهدا كبيرا من موسيقى هانفل # ومرزار » 
وإتهوتن » وروسينى © وتمردى © ولمرعم . كبا كان بتضنى 


وننا طويلا فى الرسم »> حتى اكتشف بمك جهد أن موهبضه 
فى الرسم لاتبشر بنجام كبير 


واشعتل شو فى عام ١/ل1ا‏ كموظف سثير فى اسدى الشركات 
فى دين »> نم رقى بماد ذلك © ليصيم سراقا » واستير أن 
حذا العمل الذى بشيق به ) ستوات . وبدات عصسلات 
عرتاود شو بللجلات والسحف © ولكن اولى مقسلاته 
وصليقاته لم تنشر الا في عام */141 8 فى جربدة اثراى المثبه 
" ابربل +141 » . واتتقل شو الى لندن » سد اتتقال شه 
ووفاة شقيقت» ٠‏ وعاش فقرا عتواضما » يسلول شق طربقه 
فى الكتابة » فلم يثر الا بنشر بضم عقالات فى النقد »> ركتابة 
بضمة اعلانات تسريرية 

ومن 4145) الى آندة > حول شو أن يكتب القسس 
بانتظام مرهق + كل يوم خسن أوراق كبيرة بسه توقف 1 
وكتب ف هده الفترة خمسى روابات؛ ٠‏ كانت الأول باسم 
« عهم نج 4» ! ولم بعلم نشرعا » لانها كانت تدنقد 
اخلاقيات امسر التيكتررى ٠‏ قلى قسته « الربقق مس 
اللمقول » كأن شر ينتقد الزواج * كما عافج شو فى قسته 
« اشحب بين الفتانين 6 طرنا من حياة بتهون 


وف عام 1494 » انضم كو الى احدى الجبعيات التى 
تشجع أعفاءها على الناقئة والشطابة المامة ٠‏ وتمرف 
فيها على سيدنى ويب © آحد كبار مؤسسى الجممية الفابية 
للحركة الاشتراكية الالجليزية فيما بعد وظل شو طوال 11 
عاما » يشطب « زا 16ام! » ثلاث هرات في الاسبوع ., 
فى ماهير مشتلفة بين الحماس والفرجة 

لم انتقل شو لقلة هامة ؛ حين 'تمرف فى غام 8ر1 » 
بهثرى جورج الذى الف كتابا هاما عن « التقدم والفقر » 
فى بريطانيا ٠‏ وبقول شو أنه مند هده اللحظة اخد يكب على 
هراسة الاقتصاد ٠,‏ ثمكف ملى « راس المال © لكارل ماركسن » 
لم انضم الى الجممية الفابية » بمد لمسائية شهور من 
لكوبتها 

وق هده الجيسية الفابية © (١‏ انظر فابية » » تسرف كشو 
على كثير من الاشتراكيين والئقابيين والثقفين حعاة الاصلاج 
مثل سيدنى وبياتريى ويب © وهيتلدهمان 7 صاحب الاتجاه 
الماركسى الصريح » وويليام موريس وسيدتى آوليفييةورابيرى 
ماكدوتالد ٠.‏ وقيرهم ٠‏ 

وكتب شو فى هذه الثفترة : لالهها » مقللانه الفابية 
الشهيرة 4 التى بنرس ليها الابسن الالتمادية والأخلانية 
للاشتراكية وال رآسمالية . وستبر هله القالات : لبها * 
من اهم ماكتبه شو فى الاشتراكية ونقد الجتمع الرأسمالى . 
وبرز شو ككاتب مقالات © وكاتب كتيباتا بسيطة لثرحالافكار 
الاشتراكية » ححين هاجم الحرب فى كتيب الحق يحمسله 
نبوسستتمان « ١)‏ نوقمبر 1114 » . وظل شو عضرا فى 
الجمعية الفابية حثى امعقال هام ([111 , وكتب شسو 
< دليل الراآة الذكية للرأسمالية والاغتراكية ١‏ 1154( » . 
وتقدم شر لجلس القاطعة » كمرشم لنتقّدعى ) ١‏ .| *# » 
ولكنه فصل قشلا كريما لمراحته وفصاحته ! وكتب فى عاو 
كتببا صثيرا يداع فيه عن الحكم الحلى وتوريمع 
الصناعات سعليا 

وى الفغترة مابين وما - لإا ؛ شر كو عثرات 
المقالات ؛ باسماء مستملرة ©» وباسمه ؛ وكان يكتب فى النقّد 
الوسيقى فى جريدة سار باسم آله موسيقية مهجورة . 
برناودتي ولفت هو الانظلر اليه بنقده الوسيقى » وى عام 9إبرا 
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هاجوضو أشمال شيكسبم »© ودافعدفاعا مستميتا عرابسن) 
وشق طريقه فى عالم النقد ؛ وى عام كارا آاسيب شر 
هانهيار عصسبى ؛ ثم تروج شسارلوت بين تاون شسيد 
« ماتت ١41‏ » 

وبدا شو فى كتابة السرحبات من «نارا الى 1154 ٠‏ وبدا 
أولى مسرحيانه مشتركا مع وليام آرثر ؛ الذى يجيد البتاه 
الدرامي ؛ على ان يكتب شر الحوار لذكاله ولبافته ٠‏ ويقول 
شو أن الشروع لم يتم © لآنهما أكملا بالكاد فصلا راحدا . 
وكتب دشر( ابيوهالار امل)1(1 114 171101110117114 131171 
2 »© ؛ ومهثة مسز دارين « 1/47 » . وقد سس شو 
هده المسرحياته بالسرحيات العابسة ؛ التى للاها بسرحيات 
بهيجة ٠‏ ولجحث سسرسيئه 7 الاسلحة والرجل 4 ) الى 
بسسخر منها من المسكريين والحرب ©؛ وكسبث له مالا رشهرة 
واستقلالا ٠‏ وفى خلال هذه الفترة الخصيبة + كتب شو 
مسرحية 4 أى انه كان يكتب مسرحية فى كل عام 

وكان شو بسمى مسرحياله بالملاقسات ) لانه لابحفل كثرا 
ببنائها الدرامى ( التقليدى 4 ©» وكان ينعى على شكسبي أنه 
لم يكن حمل رسالة يقولها فى مسرحياته 

(ل. [) 


الشخصائية : #36نلشستمووم: هخسانية عن كلمة 
الششص © وعى علهب للسفى يؤكد أن الشسخص هر 
الحربة » وان هسلا الشخص هو صاحب اللمركز الاسم 
ق الكون 
وترجع لكرة الشخصانية الى أصول المالية 4 حين ينا 
الفلامنة بتساورون فى قكرة ان الله لانهالى " وعى ابا 
شخصاتى متواجد ٠‏ وهر الفيلسرف الفرلسى ريثوفييه 
#ا؟تامومظ لبتقول ١‏ 11.7 4 ان الشخمن يرلد 
حرا 4 وبكون عقبدته حرا ٠‏ واعاد ربئولييه احياء تفكير 
الفبلسوف ليينثر من أن الانسانية بجب آلا تخد ببتردها 
بعيدة عن الالسان . فالانائية ‏ على حد قسوله - 
ليست وسيلة + بل هى غابة نماما - وهده مشكلة اخلافية 
11 
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تتتن وبوبء أن يراع الآنسان عن التقائضش والحروب » 
الى السلم القائمي على المدل 

نالانان الاخلاتى هو اللى لابخضع الآخرين لثاباته » 
بل يعتبر شخصسية الآخرين شبيهة له 1 فيحترمها 4 ويلقك 
فقن واجب الانان أن بحث عن وقلق بيته وبين المالم 

وير القيلسوف الغرتى ايبالوييل عونييه > ليحرشن 
نظربته ق الشخسانية © فى عجبلته الشهرية اسبريه 

نعود عند 157571 © وتال أن شخعانية ربتولبيه 

اليسسبت سرى القردبة © لآنه نتصوىر الغرد انما بمترده » 
ويحاول بمدئل التوفيق بين فرديته وغردية الآخرين 

ويقول مونييه ان التنخساتية تنظر الى الاتسان لو الى 
الشضخس. © ولا تنظر الى القرد . ولذلك تالتشس. جزم 
من كل هو الجتمع . أما الغردية قوى تنظر الى الجتمع 
كقنه كرات تردية متبامدة 

ويرى مونييه أن التخس لانن <« حيواتى » © ولكته 
يحتاج إلى الشروج من ثاته تحصو الخارج ؛ أى تهو 
الجتمع ٠‏ ولابد لهذا التشمين من أن يتمتع بافحرية 
الداغلية واتحربة الخفرجية كدالك . وبتقد مونييه الآتسان 
والجتمع ولودبا ٠‏ ويقول كما قال ساند جوست فى خلال 
الغورة القرنسية ان السعادة فكرة غريية عن آوريا 

وغول مونييه آن هذا يرجع الى الغردية ٠‏ وهو يستند 
فى 8 الى تفغسير علركس ‏ تقريا عن قكرة الاستلاب 
477077 ءاى تحهول الشخس الى ثىء 4 لو 
العامل الى آلة 5 

واذاك. غالتردبة انتى تيثها الرأاسسالية عى أن تكون 
تفساك أولا * وبعون الاخرن + ولكن الشخستتية ترى 
« انك الست حرا 79 حيثما لكين جميع اللشتوةات الانسائية 
التحيظة بك + رجالا وتسفء » حرة كلك © 

قالحرية يجب أن تكون من الحربة وبالحرية وللحربة 

وبعاثئر موتييه بلع اكتف بتفكيى برودون © علاوة على 
ثآثره بانتقافقات ملركن للمجتيع الراسساي 

ويقتعلف.: كدلك قكرة الافتزام © لآن الانتوام هو السيل 
الدى هو الصلة بينالتخس والآخرين قالسال هو ببيل 
الفمرقة ٠‏ وعو سبال لغيير المالم ٠‏ وما الحرية 3 عس 
مام © يؤكد الشخسية من الداغل 


5 ويخطف مرلييه مع سارتر ق أن الملاقة بين الشخصس 
والاخرين عى الحب © ليما يرى سارتر ان هله الملاقة 
لبست سرى تور وهداء 

وند انتشرت فلسفة مرليبه بين القسلوسة الشبان فى 
فرنسا 6 وهجر بمشسسهم منابر الكتالس + وتزلوا الى 
الناجم © واطلقرا على انفسهم تقب القساوسة السمال » 
متالرين بافكار موتييه ؛ وعى اقرب من برودون متها الى 
ماركس 4 واقرب إلى توما الاكويتى مثها الى سارتر ) 
ولم تح الشخصائية باباع واشباع كثرين 
(»#. ذ) 
الصبناعمائيدو الصناعة اليوية :المسدفة اليدوية مرحلة 
انعقالية بين الانتاج الحرق © والصنامة الآلية الكبرة » 
فهى ترب من الحرنة اذ تند الى الثقئية اليدوبة * 
كما اقترب من الصنامة الآلية الراسمالية باعتبارها نمطا 
عن اتنماط الانناج الكبير القائم على استغلال المبال الآجراء 
وند ظلت هذه الصناعة الشكل الاملى للانتاج المناس 
ق اوديا منذ منتصف الثرن البسادس مثر حثى الثك 
الاخبر من القرن الثامن مشر هنانسا بدات الثورة السنامية 
الكيرة 
وأمكن تحقبق الصناعة اليدوية بطربقيئن : 
اولهما > ان يجمع الراسمالى السسال الذين يزاولرن 
حرفا مخثلنة لستامة سامة تتطلب 'مارن هذه الحصرف 
فحرئة الركوب مثلا تتطلب تماون عدد كبير من الحرقيين. 
الستقل كل مثهم هن الآخر كصاتع المجلات » وصانع هدة 
الجصان © والسائك »© والمتجد © ومامل الزجاج » ومسناتع 
الانفال » والتقاش وغيرهم - وى هذه الحالة كان الرأسمائن 
يجمع هلاه الحرفيين فى كان واحد » ويتوموه جيم 
بالممل لمصلحته © وتبر السلمة من يد الى أخرى حثى 
كتمل فى صورتها التهالية 
وثانيهما : ا يجمع الراسمالى هددا مدن بزاولون ثقس 
الحرفة »2 ويقيم بيتمم تقسيما للممل » بسئى أن يثوم كل 
واحد متهم بجزه من الممل الذى كان بقسوم به كابلا من 
قبل * ومثال ذلك صناعة الآبر ٠‏ فقد كآن حرق واحد 
ينا 
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بعستبم الآبرة كاملة © بينما ترصلتك السنافعة اليدوية الى 
خاق تخممس فى مخداف السليات العى بتطليها سنع الآبرة 
الى خد أن اصبحت عملية تحويل القضصيب المسدنى الى آابرة 
لمر فى اتجلثرا فى نهاية عصر الصناعة اليدوية بين النين 
ونسمين عابلا 

وترتب على تخسيس العمالم اعمليات جرئية » زيادة تى 
القوي الانعاجية ؛ اذ اسبح المامل الجرلى بتم فى سرعة 
واتقان عملية محددة 

وكما تحول البامل الكابل الى عامل جزلى ؛ لخصصت 
الادوات التي كان يتمملها الممال بدورها تغخصما جريا ., 
فبمد أن كان الحرق. يحول عددا ليلا من الادوات يستخديمها 
ريستمملها فى اعمال متمددة اصبحت السناعة البسدوبة 
تتطلب آداة غخامة مثميرة كل عملبة جرئية © وبذلكسددت 
اشكال الادوات لتتواءم كل اداة مع عملية معينة . رهكذا 
حملت الصتامة اليدوية فى احشائها ماسر تحولها الى 
الصنامة الكبيرة © اذ الها بنحليلها عمليات المنامة الى 
عملهات جزلية بسيطة خلقت امكانية الانتقال الى الانتاج 
الآلى اندى بتم براسطة الادوات الاوتوماتيكية 
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الصرورة : هى كلمة مرادفة للتنفر . وعى صفة 
اساسية للمادة الجامدة والحية على السواء . كل فىء 
فى صيرورة دالمة ٠‏ لاثىه ساكن ثابت ممستنقر . كل سكون 
وكل 'بات وكل اسكقرار هى (موو نسبية ٠‏ أما ماهو 
جوهرى وما هو مطلق تهو أن كل ثىء فى تثفير دائثم » فى 
صيروية داليا 

وقديسا قال بحق النيلسوف البرائى هيرافقيظى : 
انك لاتنرل النهر مركين 6 قان مياها جديدة تجرى عن 
ولاك دائما 

ولا يمكن قصل مفهوم التغير والصيرورة عن مفهرم المادة 
الجامدة ومفهوم الحياة . فالنشير أو الصبرورة ليست صفة 
تضاف الى المادة أو الى الحباة » وانما هى 3 3 
جوهربة من تسماتهيا 


اع والتغم او السبرورة ليس تثيرا أو صوورة فى الكان 
فحسب : أو فى الرمان فحسب ؛ وانما فى البده والتركيب 
الداخلى للثى: نفسه ماديا كان أو حيا 
ولهدا نجد اشكالا مخحلفة ومتدرهة للصرورة ابتداء من 
آبسط الحركات المادية فى شكل النقلة المكانبة الى ارقى 
الحركات الغملية فى شكل التفكر ©؛ ار السركة الاجتمامية 
فى شكل الثورة . ولكل شكل من هذه الاشكال نراتئيتها 
الخاصة 
والعلم فى جرهره هو ممرقة يقواتين الحركة الخدللة » 
بقوانين السيرورة 
وتختلف المدارس الفلسسفية الخطفة حول طييمة 
الصبرورة هل هى نسسمة جوهرية فى الافسسياه الادية 
والمضوية » آم هى قرة خارجية مشانفة الىهده الاشياء . 
وبين هدين الرايين تتمارع الاتجاهاث المادية وامثالية 
على إن الدى لاشالك ليه أن الصيرورة هى جوهر الوجود 
المادى والمضوى على السواء 
(ع ١‏ 2 


محمدو صببا ضيا محمدو ضيا1 01ظفلتفلةز ١١1.‏ 1) 
رجل دولة سدغالى ٠‏ كال عضوا ببجلس الشيوع « 1944 - 
5 » لم انتشب ثائبا للسنغال فيبا بين هاس 1981 . 
+ وفى يداير /ا0١١‏ كرن مع الكتلة الشسبية السنتالية, 
التى كان عو ولبوبوله سنجور من قادثها الرليسيين ٠‏ تجببا 
سياسيا يعرف باسم « الآثسر الافريقى » 

واراد محمدو شيا ان يجملهذا التنظيم عنسرا لأعادةتجيع 
ال ,4.3037 فى نطاق اتحاد فيدراق فرلسى ‏ الريقي * 
واذ كان ريسا لحكومة الستفال فى مابو لاهؤا ؛ لقد ايد 
الجئرال ديجول عندها قرر تحويل الاتحاد الفرنبى البجسوعة 
فرئسية ٠‏ وفى لونمبر 1488 أسبع ريسا لسكومةالجمهورية 
السنفالية ٠‏ وبقى فى منصيه حتى استقلت درلة الستفال 
شاما عام 195٠‏ + ثم انسلف بيد ذلك مع الرئيس سيور 
آل مد أنه قام بسحاولة انقلاب أدث ال اعتقاله فى ديسمير 
لذن 5 


الضّبرورة 
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اليد : انظر وحدة الاضداد 


الفبرورة : حى عنة الملاتاتا القائمة بين الاشسياء 
الطبيعية والحية على السواء . وتكاد الكلمة أن تكون 
عرادقة للقول بآن هده الاشياء 'حنكمها قواتين موضوعية 
واتقول بالشرورة فى نسيج الاشياء يعنى القول بانه 
لاثى» بغير هلة آو سيب »© ولاثىه يتحفق بمعزل عن النسيج 
الكلى الشامل لحركة الاشياء جميعا , فكل شىه مترابيظ » 
حتشابك بكل ثىء آخر وفقا لعمليات محددة محتومة فى 
تنك التى نعصوغها فى قوانين 


ولا هلم بثير هذه الخرورة فى نسيج الأشياء . ولذلك 
غان نغى الضرورة عبر ثفى للملم ثقفيه 

وما اكثر المحاولات فى تاريخ الفكر اللضرى لاتكار ذكرة 
الغرووة » وتفسير الممليات الطبيمية والعضربةوالاجتمامية 
عامة »6 بالصادفة أو بالقدر 

والمصادقة بالممنى الدارج حى القول بأن الاشياء لاتربطها 
علاقات غرورية » يمكن التنيلق بها أو السيطرة مليها . 
ولهنا 'نوضع المصادفة على تقيض الغرورة بهذا الممنى . 
على آن الحقيقة أن الصادقة ليست على تقيض الضرورة » 
اأى ليست نغيا لها وانما هى وجه من أوجمها . كلو تأملنا 
أى واقمة من تلك التى يطئق عليها اسم المصادفة ) لوجدنا 
آنها محكومة كذلك باسباب وعلل + أي محكومة سلاقات 
ضزودربة ٠‏ والمصادفة ليست الا شكلا من اشكال صقد 
وتنوع وتثسابك الممليات الشرورية فى الوجود المادى 
والانساتى على السواء ٠‏ ولهادا لممفهوع القرورة فى الطبيعة 
أد فى التاريخ الانسائى لابتناقتض مع القول بللصادقة بهذا 
العتى . ( اتنظر مصادفة ) 

اما اتقول بالقوة القدرية #فسيرا لاحداثالواتع الطبيس 
والانساتى فهو قول نتناقي تماما مع مفهوم الشرورة . ان 
عدا التفسي القدرى يمنى ان الاشياء لاتتحرك ومقنا لقوائين 
موضوعية © بل أن ناك فوة خاوج الانسياء جيمطا هى 
لتىي تحركها 


أن التغسير يتقى على مقهوم العلم تفه سراء قى عجال 
الطبيءة أو مجال التلريغ البشرى 
وقد كان هذا التغفسي القدرى ساشا غبل نثأة النظرة 
الملمبية 
وحتاك نتاقض مرموم كلك يقام عادة بينالقول بالشرورة 
فى نسيج الآشياه وخاسة فى المجنسمات الانسانية + وبين 
القول بالحربة الانسانية + قماداست الغرورة تح كل 
ثىه فى حياة الجتمع فلا حرية للانسان ٠‏ وهدا مقهرم قامر 
الحرية . لان الحرية الانسسانية فى الحقيقة هى ادراك 
القوانين السرورة لي ا#طبيعة والجتمع على السواء ١‏ انظر 
حرية ) 
(عم١٠٠اموع»‏ 


الضريبة : كانت الغرالب سروفة عن أتدم السور » 
يفرها الحاكم على رعاياه وكانت #ودى مينا أو تتدابيد 
ان شاع استشداوالتقود - وكان الحاكم على ما يبدو حرة 
فى غرضس الدشرالبه واثقانها ]ا كالت ستبرة جرعءا من دغله 
انخاس + هله السلطة غير القيدة نكين وراء السراج 
الدستورى (الدى فهدته انبلترا خلال تاريقها الطويل» 
الى أن تكن البرلان عن ان يجمل ترثي الغرائب حا من 
«شرقه » ومن هنا اسنقرت التامدة الفسدورية وعى انه 
لا شريية بثير قاترن 

والغريبة يرجه هام عيسلغ من الل يدشها البول الن, 
الالطات العامة وحدها اعنطية نققاتا الدولة »رهريدضشية 
يوصفه عضرا قى الجديم 4 يتفيد من مختلف غروب 
تثالله © ومن هنا يجب آن بثدرق فى التفتات اسامةبمرف 
التظر عن النائدة التى تعردمليه ششمي)ه 

وكات الهدف الاسابى ‏ وطبتا لللطلحب الاقتصادى 
الكلاسيكى .. ان توفر الشرانبه للخزانة الايراد الذى يمكنقى 
الدوتة من أدذه بمضس خنمات ممينة تتسل بالامن الداخلى 
والدتاع الشارجى والمسة وبمش عراحل السليم وشق 
النرع ومد الطرق. ٠‏ واكن الرظائف النى تشطلع بهاالدولة 

يزنا 


الحدبئة اسع لطافها وامبحت تثشمل عيادين مختلفة ؛بل 
واسبحت الوظيفة الرليسية للدولة غى الممل على تسقبيق 
المدالة الاجتماعية . أو قدر منها ‏ فى ترذيع الدخل 
القومى والتقريب بين الطبنات © والمبل على دفع الندمية 
الانتصادية وبالشاركة فى كتير من البلدان »؛ عن طريق المال 
العام ؛ بمرجة كبيرة أو قليلة 

ولا حك ان الشغرائب اداه عامة فإتحقيق هذه الأغخراضس 
الاجتماعية والاقتهادية 

وتنقسم الشرالب الى نوعين ؛ اللمرالب المبسائرة » 
والغرائب غير المباشرة , وتثرفن الاولى على الدخلاوراس 
امال » ويرى الكثيرون من رجال الاقتصساد والاجماع 
انها أدثى الى نحقيق المدل لانها تأاخذ فى الاعتبار مقدار 
الدخل الذى بحسل عليه الفرد ثملا ٠.‏ اما الغرائب لير 
الباخرة فتفرض هلى اثتاج اللع واستهلاكها » وهطذا 
النوع كثيرا ماتمرض لللقد على اساس أن هيئه بقع فلى 
الستهلكين بنض النظر عن دخرلهم وامكاثياتهم ؛ وبالذات 
ملى ثوى الدخل المحدود 

وتد لون الغرببة نسبية أو تصامدبة . ففى الحالة 
الاولى يكون سعر الشريبة نسية ممينة واحدة © بشقريالنظر 
عن حجم الدغل الناجم من مماربة التضاط ؛ ولا ريب ان 
هنا الممل بجاق العدالة اذ يسوى بين مشتلف طوالف 
المولين . ومن امثلة ذلك ما كان سالدا فى معر قبل هام 
بالنسبة الى غريبة الهن غير التباربة مثلا ٠.‏ آما فى 
حمالة التصامد فانسعر الغربية بترايد تبما لريادة الدخل 
3 مع مراهاة وجرد حد ممين للاعفاء من الضريبة » ؛ وميدآ 
التصامد هو الذى لسير عليه الجمهررية المربية 
التحهدة الان 

وئمة غيربان اخران عن الغريبة ؛ رهما الشذرية 
النوعية » والضريبة العامة هلى الدخل ٠‏ وتتصب الاولى 
على الدخل ححيسبه مصفره )؛نفى الجمبرربة العربيةالتمدة 
نجد ألواعا من هذه الشريبة ترش على كسب المبل» 
ابرادات رعوس الاموال النقولة © والارباح التجسسادية 
والصناعية ؛ وبا الى ذلك 


والملاحظ فى المادة ان الضريبة على كسب العمل دوتها 
بالنسية الى أنواع المغول الاخرى . ام الغريبة العامة 
على الدخل فتفرفى على مجمرعة بض النظر هن مصدره. 
وبتقسم الدخل الى خرائم ١‏ توق حداهناء عمين» ويتصامد 
سمر الشريبة تبما لارتفاع الشرائح 

.وبلاحظ بالنمبة الى النظام للصرى أن وماء الغريبة 
العامة على الابراد يثسمل صاق اومية الضرائب النرمية. 
وقى لاد كثيرةٌ مثل الولابات. المتحدة وبريطانها يطبق نظام 
الغربية العامة على الدخل © بينما تالخد بلاد اخرى بنظام 
الغرائب النوهية . والنظام المطبق فى الجمهررية!لمربية 
التحدة بجمع بين كلنا الضريبنين الترهية والمامة )ويجرى 
التفير حاليا فى الاشد بالنظام الموحد 


ولقد .حدث ان لدى بعش السلسين الاجشداهيين 
والاقتصادين بفرضش غريبة وحيدة ملى دخلالارشروالموارد 
الطبيعية © بامثبارها. وسيلة لتحقيق المدل الاجتماص © 
ومن أشهر هؤلاء الدعاة الامربكى شترى جودرج 

ومن الشرائب التى اخدت بها ممظم دول المالمالشريبة 
على التركات 4 وقد بررها السير وليم غاركررت عنسد 
تقديمه مهزانية 1816 فى انجلترا © بربرا قانونيا بقوله 
« إن الطبيعة لا تمنح الفرد على امواله الا حقايؤفتاستدودا 
بحيانه » ؛ كما لهب نظربة آخرى الى آن الدولة تعتبر 
من بين ودلة المتوق ومن هنا بجبه أن يكوث لها تسيب فى 
'بركنه ٠‏ أما النظريات الاجدمامية فتبرر هذه الغريةباتها 
وسيلة لمالة للحجد من لفسكم الثروات 

ويشعلىم البمضش اا يتسورون ان الغرائب تنقد عبررها 
فى ظل النظام الاشتراكى © ولكن الواتع ان الغرااب ففظل 
هذا النظام تلمب دورا هابا . فاذانظرنا الىالتجربةالرائدة 
فى الجمهوربة المربية المتحيدة نجد انه الى جانبه وجود 
قطاح هام ©» كبير وقادر 4 فان اللكية الخاسة تالمة طاللا 
لا ت#ؤدى الى الاستفلالاو نشوء الاحتكار © وثلقاهه لالارض 
الررامية والمقارات المبئية »؛ وف القطاع الخاس ببجالى 
التجلرة والصناعة ٠‏ ومن الطبيعى والحالة هذء أن تغرض 
الشرائب على هذه القطاعاث من الاقتصاد القرس 
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أن 
راتد اتعصسبر اتحدست 


فى عام *“ه4١‏ . 

: : سسمقطت 
وتهرت الدولة اميؤتية ٠‏ انفد 
لكيه من داضم الحادث كبا 
دزا لنهاية المصور الوسش وباية 
م الحديث . وقبل ذلك بما 
26 فى سنة 1461 ولمهدم 
- ى الذى وصبفه مؤرخو 
يه ا 
تسوب فى تين ساس 2 


وجه الجوكثده 


1 
1 


على أن ليوثاردو لم يبشر بجر العصر الحديث باسلوبه المبتدع 
ومنحى تفكيره ©» وبطموحه الدائم للكشيف عن أسرار الكون والطبيعة 
واسرار الاتسان على حد سواء 

والحق آنه قد اراد المستحيل ٠٠‏ وما حققه من هذا اللستحيل 
قليل . ولكنه رغم قلته بالغ الأعمية والخطر © لأنه بيثم على لك 
الروح الهائمة الرائدة التى لم تكن تقنع بشىه » ولا تصل الى شىه 
حتى بتطلع بصرها الى آفاق جديدة 

والذى لا نعرفه من حياة ليونارذو بمكن أن بملا عدة مجيدات .. 
أما ها نعلمه منها على وجهة اليقين فيمكن تلخيصه فى بشضعة سطور ٠‏ 
على انه كان مغرها بتسجيل خواطره وبحوثه المختلفة التى كادت 
تضمل شتى فروع العلم والفن . وكان بدون مذكراته مع رسومها 
التوضيحية مبعثرة فى كراساته » على آمل جمعها وتصثيفها بعد 
ذلك . واطلم على هله الذكرات بمغفى الشخصيات الهامة فى عصره » 
فتحدثوا عنها فى مؤلفاتهم . ولكنها نشتت ائر وفابه وضاع الكثير 
منها » والباقى منها موررع الآن بين مكتبات ميلانو وباريس ولندن 
ووندسور 

واننا لنستدل من دراستها على أن ليوناردو ند للم بفكره الثشاتئب 
حول الشمس ٠‏ ونظرية ليوتن فى الجاذبية » ونظرية وليم هارفى فى 
الدورة الدموية , كما أنه توصل بعلمه وخياله العجيب الى 'تصميم 
الكثير من المخترعات التى لم يمكن تنفيذها الا فى العصود التالية مثل 
الطيارة والفواصة والدبابة والقئابل المشحونة بالفازات السامة ... 
على أن الغريب فى أمر هلدا الرجل أنه كان بجمع ىق شخصيته بين 
دنا 


تقيضين كاد يستحيل علينا أن نتصورهما فى شخص واحد . فهو 
فى بحوثه العلمية ‏ من ناحية ‏ كان على خلاف المثقّفين فى عمرم » 
لا يأخف بالنزرعة المثالية أو الافلاطوئية الجديدة © ولا يحاول نط 
الرجوع الى الفلاسفة الاغريق او الرومان © وانما بمتمد فحسب 
على اللاحظة والتجربة الحسية المباشرة بعيدا عن كل نظرة مبتافيزيقية , 
فيقوم بنفسه بتشريح جسسم الانسان » ودراقب حركات الطيور فى 
طيرانها » والعواصف فى عبوبها » والامواج فى زحفها واصطفاتها , 
والسحب فى تجمعاتها » كما ينكب على علوم الهندسة والمنظور والميكانيكا 
والهيدروليكا والاكوستيك ( السمعيات ) ويدرس الصخور والنباتات 
فى تفاصيلها » فيسجل كل ذلك فى رسوم دقيقة تدل على قوة ملاحظة 
خارقة وصبر طويل *٠‏ 

أما فى فنه ‏ من الناحية الأخرى ‏ فنراه بالمكس لا يعتمد على 
الحس والعقل بقدر ما يعتمد على بصيرته وتجربته الباطنة واخيلته 
الرؤيانية العجيبة » وهى التى اضفت على لوحانه غلاكة من السحر » 
وتلشاعت فى حواتبها الآسرار والهمهمات البهمة الخفغبة 

وكان اساتذته واسلاقه المباشرون من فناتى فلورنسا يميفون الى 
تحديد الاجسام بخطوط واضحة وألوان صريحة ؛ ويسبغون عليها 
يكسو لوحاته بغبشة أشبه بفيشة الغروب » تبرز منها الاجسام بروزا 
لطيقا رفيقا ٠‏ وكانها خارجة من جوف غالم مجهول 

ولم يعثم ليوتاردو بتصوير الاجسام ؛ وانما أراد تصوير هسات 
الروح وخئحات النفسى . ومن هنا كانت اضوازه وظلاله البالفة 
عن لوحاته » ومن هنا أيضا كان تركه للكثير هن أعمال قبل اتمامها , 
لان ما أراده كان فى حقيقة الامر أقرب الى دنيا المعجزات ٠٠‏ 

وقد تجلت روح ليوتاردو الجديدة أول ها تجلت فى لوحة م« سجود 
قبل انمامها . انها لوحة قائمة ؛ شخصياتها كالاشباح الباهتة ) وتكاد 
تكون من لون واحد 

وموضوع اللوحة الظاهر هو المذراء وطفلها المسيح ومن حولهبا 


المجوس ساجدين تمجيدا معجزة السماء 

غير ان مضمون الاوحة الحقيقى شىء اخر مختلف . انه رؤبا 
درامية رهيبة نراها ‏ او بالاحرى نحس بها احساسا قويا ‏ فى هذه 
الوجوه القلقة الهلعة المحيطة بالعذراه » وفيما وراء هذه الوجوه من 
جموع انسانية تصضطرب فى الظلام © ثم قيما وراء هذه الجحموع من 
اطلال تحف بها حشود اخرى وخيول » واخيرا فيما نراه فى اعماق 
اللوحة من فرسان ببدو آنهم بصارعون وحشا من وحوشر. الاساطير 

وقد هجر ليوناردو هذه اللوحة بغتة » ورحل الى ميلانو حوالى عام 
مذكرة طويلة بشرح فيها قدراته الهندسية فى تصميم الجسور 
والحصون » وبقترح عليه انواعا شتى مبتكرة من الالات الحربية © فلا 
بأنى على ذكر موهبته الغنية الا فى عبارة موجزة فى نهابة الرسالة .. 

ومكث ليوناردو فى ميلانو نحو سبمة عشر عاما ؛ انشغل فى ممظمها 
ببحوثه العلمية ومخترعاته العجيبة . ولنذكر ان ميلانو فى ذلك المهد 
كانت قد أاصبحت مركزا ثقافيا لابكاد بقل اهمية عن فلورنسا التى 
كانت تمتبر اذ ذلك المع المراكز الثقافية فى أوروبا باسرما 

وكان ليوتاردو قد تمرف قبل رحيله من هذه الديئة بمدد من 
علماء الرياضة امثال بيفيدتو اريتميكو ) وبوتسوتوسكاتلى -مستشار 
خرستوف كومبوس .. فلما انتقل الى ميلانو أتبيح له ان يلتقى فى بلاط 
لودوفيكو بعدد ار هن الرياضيين وعلماء الطب والهندمسة وفئون 
الحرب 

وكان ليوناردو بعلم أن هن مشروعات لودوفيكو اقامة تمثال للقائد 
فرانشيسكو سفورزا » فمكف فترة على دراسة الخيل + ثم عكف على 
تصميم التمثال ؛: فلما رآه معاصروه قالوا انه أروع تمثال ماغته 
يق اتسان 

ولكن فى عام ١5514‏ بدات الجيوش الغرنسية فى غمزو ابطاليا » 
قأرسل لودوفيكو الكميات الكبيرة. من البرونز التى كانت قد جمعت 
لصسب التمثال الى المصانم الحربية من أجل تحويلها الى مدافع » وهكذا 
انهار التمثال العظبم بعد بضع سنوات » فلم نعد نمرف عنه غير ماخلفه 
لنا ليوناردو من دراساته التحضيربة 


وفى اثناء اقامته فى ميلانو » أبدع ليوناردو لوحتين من أشهر اثاره » 
وهما ١‏ العقراء بين 'الصخور » التى بداها عام 7م4١‏ و (( العشاء 
الاخر 4 التى بدأها عام ١416‏ 

واللوحة الاولى تبدهنا بخلغيتها الاشبه بمغارة من الجلاميدالقاتمة 
الهاثلة التى لا تتخللها غير فتحات ضيقة قليلة , ” يتسرب هنها نور 
بختلف فى نوعه عن ذلك الشعاع الذهبى اللطيف الذى بلمس وجوه 
الشخصيات واطراقها لمسا رفيعًا 5 وفى اللوحة رموز كثيرة بحار فى 
تغسيرها المفسرون . فالملاك مثلا لابنظر الى العدراء ولا الى المسيم ؛ 
وانما ينظر باسما آلى ثىء ما لاندرى كنهه خارج اللوحة . وهو بشير 
بسبابتة الى شىء ما , لكشا 
لا ندرى همعنى هذه الاشارة 

آما اللوحة الثانية ‏ « العشاء 
الاخير  »‏ فتبدهنا ببنائلها 
الحكم * فالخطوط الرئيسسية 
تتجه كلها الى دائرة تتوسط 
النوحة وبمثلها وجه المسيح 


وقد أراد ليوناردو هنا أن يمير 
عن «١‏ لحظة دراعية » عى لحظلة 
قول السيح لحوارييه : د ان 
واعدة عنقع صيسادتى » ٠‏ غرسم 
هؤلاء الحواريين فى مجمسوعات 
تتخذ صورة أنصاف دوائر أو 
موجبات متتالية ٠‏ وكانها تردد وقع 
الصدمة (لتى أثارتها هنس العبارة, 
بحيث تبدو على أشدهما فى الوجومه 
القريية من اللسيح ؛ ثم تغف 
تدريجيا بابتمادما الى طرفى 
اللوسة +٠‏ 


ومما نؤسف له ان آالوان هذه اللوحة قد تلفت لان ضاحبها رسمها 
بالالوان الزيتية على حالظ مكسو بالجيس » فلم ببق منها غير طلل » 
ولكنه كما قال اندريه مالروء : « طلل جليل »* 

وعندما اقتحمت جيوش لوبسى الثانى عشر ميلائر عام 165 © 
اضطر ليوناردو ان بترك املاكه النى كان قد اهدامها اباه لودوفيكو 
سغورزا » ورحل غائدا الى قلورنسا . ثم ترك هذه الددئة بمد قليل » 
اذ استدعاه الداهية سيؤار يورجيا وعيتله مهتندسا حرييا وكلغه 
بالاشراف على التحصينات 


فلما عاد ثانية الى فلورثسا سنة ١0.7‏ كلفته احدى الهيئات 


بتصوير « معركة انجيارى » . وقد اراد ليوناردو ان بجرب فى هذه 
اللوححة مواد جديدة > فكانت النتيجة أن سالت الالوان واختاطت » 
وهكذا لم نعد نمرف من هذه اللوحة غير بعض الصور التى نقلها عنها 
فنانون اخرون » واهمها لوحة روبنز التى تشهف بتكوينها المتين ) وعنف 
الحركة داخلها على ما كانت عليه لوحة ليوناردو من روعة 


وىهذه المرحلةكذلك ابدع لنا هذا الفئان العبقرى تحفتيهالعظيمتين 
« الجوكوندا » و + سانث آن فو القديسة حثة » ٠‏ وكانت هذه اللوحة 
الاخيرة هى مدار البحث الشهير الذى وضعه فرويه فى تحلي ل شخصية 
ليوناردو 


على أنه لم تشتهر لوحة من بين آثاره مثل شهرة الجوكوندا * والحق 
انها آية فريدة فى نوعها من يات الغن ٠‏ وهى ليست هجرد صورة 
شخصية لامراة معينة © فهاهنا التقّت الرؤية بالرقزنا » والواقع 
بالخيال » كما التقت اسرار النفس باسرار الطبيعة . واثا شنائقف 
مبهوتين حيال مثال من الغن أقرب الى عالم الاساطير منه الى عالنا 
الدنيوى © فنحتار غى وصف هذه الابتسامة اللائكية او الشيطانية » 
وهاتين العيئين الساحرتين © وتلك الجبال الشاهقة السحيقة » وكل 
هذا الشعر الذى بملا حوانب اللوحة 

وفى عام ١5+57‏ عاد ليوتاردو الى ميلانو » قمينه تويس الثاثى عششس 
ملك غرتا رساما ومهندسا بالبلاط . وفى هذه الفترة رسم عدة 
لوحات © ومنها « العائقة اللقدسة ‏ باخوس ‏ ليدا ‏ يوحناالسمدان» 
كما انشغل بدراسة الهيدروليكا وبوضم مؤلفه فى علم التشريح 

وتوجه عام 1231 الى روما » فنزل بقصر البلغيدير فى رعابة جوليان 
مديتشى شقيق البابا ليو العاثر » غير انه أي بحظ لدى رجال الفاتيكان 
بشىء من "تلك الحظوة العظيمة التى كانت عن نصيب «وإفايللو فى ذلك 
الوقت 

وفى عام ١51‏ دعاه فرانسوا الاول الى غرنسا » واستضافه فى احد 
قصوره © فظل هتالك مكرما معزز!ا حتى وفاته عام ١6(19‏ 


بدرائدي نأبوغازى: 
سيت 


كان انيد عنامر المستقبل الفتى لهذا البلد يتمثل فيه /طلمه الى التمبيو عن 
آفاته » وسميه الدائب الى الكشف عن صيغخ جديدة لتجاربه 

ومندما منح جائرة الدولة التشجيعية للفنون هذا المام عن لوحته : السد العالى 
.٠‏ والانسان الجديد » راى فيها التقاد اخارة الى رؤبة جديدة تسمق ابماكد هذا 
القنآن الدى تحرل بآدواته للتببيير عن المصر الجديد ٠.‏ 

وما كان احد بدرله وهو ينقلد الجائزة والوسام © انه مع المنبة على مرعد قربب 

عبد الهادى الجزار لان من جيل « الثورة الثائية » فى حياتنا الفنية » تلك الثورة 
التى اتطلقت ثرارتها بمد ثورة جيل الرواد فى المشرينات ) ويكاد يدؤها يتحدد مع 
ميلاد جمامة الفن والحرية وجماعة الفئانين الشرقيين الجدد © لان الاوئون على مالئلته 
إلتازية بالفن فكونوا جمامتهم قبيل الحرب للدفاع من حرية الثقافة ووجدرا فى الترهة 
السيريالية منطلقا لشبالاتهم » وشاركهم من قنائىالجيل الاول محمود سميد © ققد 
وجدوا عند « ذات الجدائل © تلك الانوثة الوحشية السافرة التى طالموا ملامح متها 


فى لوحات بول دلقو فجملوا متها مركز اشماع وسط اعبائهم 

اما الغتاترن الشرقيون الجد< فقد أرافوا أن بيمدوا بالفن الخصسرى عن مؤثئرات 
البنون الشربية فمنهم من انجه الى الاسال الشعبية ومنهم من عمد الى ملاسم النن 
الفرعوتى وفيهم عن ذعب لحو الفن الفارسى الاسلامى 

تجارب ل تكتملٍ ولكتها من نتاج هذا القلق الخلاق الذى حرك وجدان المثثفين نحو 
البحث عن مدلول وسيافة جديدة للف والانب كان التشكيلبون خلائها أسرع خطا 
من الادباء 

ى هدا الجو الشحرن بثرارات الفكتر لا عداد لها غير آمم غيد البادى الجزار فى 
حياننا الغنية مم مجموعة سن الشبفب قدم ممظمهم من احياء القاهرة الشعبية وخرجوا 
من الطبقة الوسطى الجديدة ايتلقوا التعليم بالدارس 4 تجممرا على غير اتقاق حول 
استلا علد بمد أقامته فى أوروبا وق البرازيل ملغوفذا باسداث ثورة فى فن التصوير 
ونخطيم الاكاديمية التمليمبة من اجل خحرية امبو © ونغا الرؤبة الى باطن الحياة 
الشمبية 

جبع الاستاذ حسين برسف آمين مريديه من للامظة المدارس الثاتوبة التى كان 
سملم بها فن الرسم » ووه مواهبهم الى الثن وختح اغاتهم » وسيدهم فى كلية 
الفنون الجميلة 

كان من عنؤلاء مجموعة من خبر عناصر الجيق الثالث من غتانى مصر المساصرة ... 


حضد ندا > سمير راقع > كمال يوسف 4 ابراهيم هنس مودة + مول لل » 
عبد الهادى الزار 

حباء عبهم الهادى الجزار محملا بالرؤى التى ملات ئفسه موستى نثأنه بحى التبارى 
فى الاسكتمرية وبحى السيدة زيئب بالقاهرة ومعه آحلام طفولة فاسفة ورواسب من 
جو السحر وآخلاظ من الاحجبة والتماويذ . من هذا التفامل ولدت الصورة الفنية 
عند عبد الهادى الجزاى وظهرت زؤياه مسميزة ملل آنحد برشن أعبالة الآولى فى 
القاهرة 4 ومثفما عرض مع مجبرعة زملائه ئلامذة حسين آمين فى ممارشى جمامتهم 
« الفن السامسر » 

وق باريس كثن اللقام الخلرجى الاول مع عدا الاتجاه الجارف فى فنا العامر حين 
عرضت أعبال الجماعة فى معرضش « عصر ب قرنسا » سنة 1161 وسوبب انظار التقاد 
الى ماوراء أعمالهم من ممنى عميق وبد! الناقد البلجيكى الكونت دارسكوت مراجعة 
فسة الغترن الحديثة فى ععر والتركيز على آعمال هقء الطليسة الثورية الجديبة 

كانت اعمال عبم الهادى الجزار تدور حول المحوو اللعبى وتلقب فى رواسب 
التفسى اللدية وتقدم :رات ميهمة مثقلة بالرمور لا وراه السسحر والشسورفة 
والطولات الشمية من دلالات تحولت على بديه الى لفة التشكيل 

قد تقغي هذه اللوحات النفنى بما تحمله من ابهام السخر وغموفه © وما تنضح 
به الالوان من قدامة داخلية تقترب من النرواجع © غير أنها نأخدنا بسا نبها من ذكار 


- ا 8 


17 1 إن‎ 
٠ 0 5 


- هاه ا 


النقلا الى الباطن وبقدرتها ركم مشاميئها الادببة وعنابتها بالرد الداخلى طلى ان 
تجمع كل الاشكال والرموز فى صيخ شكيلية تدين بألرانها الى مصائرها الشمبيه 
وبغذييا روح الاندام الجرىم ورفبة الخروج على الألرف والاستسواذ هلى الرؤى 
الجامحمة 

بهذا عاضشت لوحات الجراى هن « الجئون الاخضر » ر« أدهم » و ٠‏ زليخة » 
و القدر » ) ره الماغى والحاشر والستقبل »© وآثارت سجة بما أحدته عن هرة 
فى الرؤى 

وسافر عبد الهادى الجرار لاستكمال دراسة الفئون الجميلة بابطاليا نم بفرتنا 
وهجر لفترة عالم الرهموز الشعبية لينكلم بلفة التجربد وسمق لجارب الاداء الفنى فى 
اختبار اللرن ومعالجة المسطحات وترارن التكوين 

وبتوالى 'ستبله أصر فى ممارغ نولية وخارجية 

وبمود الجرار من رحلته فى متاهاتا هالم السحر والفمولة والتشقبب فى باطن الحياة 
الشمبية ©؛ وبهجر أساليب التجريد لانه جد فى القن الشخص لغته التى يتطيم 
التمببر بها عن روح غصره .., ولكته دالما لابغادر الرمز الذدى بؤكد عمق رؤاه 
الغنية ,. هر يجتح الى الرمز فى لرحته « الميثاق © التى اعدها بمئاسبة اتثقضا,ء 
عثر سئوات على النورة ٠‏ وهو لابطيع ان يدمه فى لرحاتة النى استوحاها من 
همسر الستاعة وحمولت شغارائه من الوشم والاحجبة والحالف الى التروس والاسلاك 
والآلات المتحركة ... وغلى الرغم من أن الجرار يحاول أن يقول فى لوحاته كل فى, 
ولا بقمع بالموجز آلا أن لمسانه الرمرية تحيل هدا السرد التشكيلى الى اشارات تحدد 
مرامي العمل القنى وابماده © وطريقة تاليفه لاسلربه واختياره لمتامره من مختلف 
العيِم التشكيلية الثى استوعبتها لقافته ... كل ذلك بضفى على نه قيمة وسين 
على تاكبد جوالبه التعبيربة 

وبحرص الجزار على أن يكون صادتا لثقانة عمر. مرا عن آثائها فيتطلق بتاملائه 
وتطلمه الى مالم القضاء والمواريخ يستخلص منه صببراته السكيلية فى صبخ راسخة 
بغلغها الرمز بغلالة من الشعر الرقيق ٠‏ ويسهى القنان الى استكمال ابملا تجربثه 
ولكن الحياة لاتغمهل به وتختتم قصنه قبل أن تكتمل مدارها 

بين مولد عبد الهادى الجرار سئة 1119 وولائه سئة 1137 رحلة عمر تصير ولكنه 


استطاع خلاله ان يعبش فى لرحاته ‏ الماضنى والحاضر والستقبل 59 
١‏ 


(الى ؟) عنتكه سسا رلك حو ر هزنت 
ليمي ١‏ سات وابكعتبيت 
ازاك ١‏ الرر_عوعو 
راعمة د . #الين بسب 


را الما مستت "٠‏ نيعا 


لبر كات لايع وللراعبع اولي بنضض) 
يليت ١‏ ليت فى ميلاهلمر 
ةك سيم عب اللطيدته 
راعية ١‏ تير لفتودد_ 


دقام ر رامتههه الهسرم> 


العم اهربخي 8ؤة نينا 


نآلبيك ١‏ نوري لينسأعبت 

تملظ ١‏ عفائم رياه 

راعمة ١‏ د . رركت اطمن 
الهم العمية الاتيعا 


( المرد. » عرك سدق أشن ريت ) 
"ليمت ١‏ الا رقر #مرد حيس 
تومت ؛ تخب وطن قبسام 

١‏ بإعبة ١‏ د مر قرت اطبعت 


١‏ را لاتيم لمي مانيت 


١ 4؟‎ 
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الذى نعترضه الجنائل والشلالات والسدود الثبانية, 
فى هننا اتعناب النى نقدعه بين بدى القارىه رحالة 
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) من جرهانسيرج لى جنوب الريقها بدا 
ان مورهيد رحلئه اللحج الى قلبداتقارة 
السوداء متجها شمالا يطريق1ابر ل بس 
الاحيان » وبطريق السالك الالية كلما 
امكده ذلك ٠‏ للم بغنه وهو بعلبيءة السهال 
بغالط الجاليات البيضاء ان بلاسظءلى 
انراد هذه الجاليات جميما رجالا وسار 
ميلهم آلى التكتل والتجموبدالعالترجس 
من الاهالى الاصليين ٠‏ وكاثوا بصبسون 
عليه تصالحهم فى الحاح الا يحبد غنالطرق 
الرئيسسية ق جولاته + ديرووة ملومساسيه 
تمسا آشيه بالخرانات عن الاهوال الى 
تتنظر كل لا بشرة بيضاء يمرل فيدرب 
ثرمى ولو ل وشم التهمسان 1 قالبيشض 
بعيشون حشى فى ساعات الرح ولمؤخر: 
وجداتهم شعود قابقن بالتقلق ومدم 
الآرياج لا شك أن مصثرة الآ< اس 
بوجودهم فى قير مكالهسم الطبيس 1 بلاد 
السرق ٠٠‏ 

وكانت هده هى البداية الثى حملت 
آلآن مورهيد على عراثبةهؤلاء السود ولو 
من بميد ٠‏ للاحظ بعين الفنان اللماح ملى 
الفرى الهم حين يسيرون جماعات فوالطرق 
الرئيسية الكبسرى خارج جرهاتسبرج 
متجهين الى بلادهم وقراهم يمشون دالبا 
طابورا طريلا مقردا ٠‏ لابسير الثان متهي 
جنا الى جنمبا وكألهم يسيرون مشسل 
اجداديم فى دروب النابة الفرطة في 


الضيق »؛ مع ان سمة الارق الرئيسية 
! نقل عن اريمين مترا ! 

وق ممللم الاحوال يتولن احد السائرين 
ل الطابور الطويل اللفرد انعرف ملىربابة 
الريقية أو التفخ فى مزمار من البرصس ٠‏ 
وعلى الاننام الشائدة النامية الشابهة 
بمشى الطابود ثحت الشسن حتثى اذأ 
حان لنربق منهم آن يفترقوا عن المجبرعة 
متبهين فى طريق فر ار بث الحقولالى 
مزرمتهم فلل الراده يتبادلون الاحاديشيع 
الطابوى الاصلى وهم سالرون لا بلتفترن 
الى الخلف كائيا يخرصون على الشمرو 
بالايئناس كما يتسدث من بتقرثون فدالنابة 
الكثيفة طردا للوحشة والوحدة الى أن 
بتلائى الصرت وينةلع تيار اللنك لبمد 
المسانة 

وبءد «لء اللاحظة ازداة شسسور 
كلآن مررهيد بالتهيبوالئربة ٠وآدرك‏ أن 
الرجل الابيش مهدا هاثى هناك آن يالف 
الكان ولن بحسل الاندماج بيه وبينآهل 
القارة الاملاء 

ودعى لرزبارة متجم من مناجم المساس 
ى يوم الاحد وهر يرم المطلة الذى بحييه 
العمال الوطنيون بالرقس والوسيقي ٠‏ 
فهدا الشعبه نحب الرئس رالاثقام .ولا 
يئرك. مثاسبة الا التمسرها الرتس هلى 
الإبقاع الافربتى 

وهناك ايشا رجد حاللا انهم نن 


سوى الهند المظيم يمسرل البيضس عن 
السرد ٠‏ ثبناك ترعان من المتاعد اسدها 
قى الظل والاخر فى الشمس ٠‏ بنى الفل 
يجلس البيفن ٠‏ وفى الشسسسسى يجلس 
السود ٠‏ لا بطيق اليش السسن ؛ 
والسسود لا يكترئون بها ولا ينكسرون فى 
الفرار مثها 

وادرك آلآن مورهيد ان هاهنا ابام 
ارخى الكسمسسى ٠‏ وكل من مداهم سيظل 
مهما تبث بابقاء دغيلا ليس له سق 
البقاء 

وحتى الوسيقى الافريقية كان البيش 
يتسبسون منها ولا بقيبرثها ؛» ولكله 
استطاع ان بغهمها وقد تخيلها اهاربج 
فرحة الثمر فتقبل بها قربة من السرد 
رجالها المائدين وقد حملوا ليما بينهم 
جئة أسد قتلوه بالحراب ٠‏ وق قرء 
عدا التغبل بدت الاثنام الغرببة منهومة 


جاع :صيية جنا + بعتن صيد اطلام 
سواها تصلح للزمان والمكان وا 


الشسمس الثى تسسا لهيبها بلا هواد؛ة . 
ولم نيد هلاه الوسيتى غير مفهسيرمة الا 
لانها اتبعث فى بعسكر للممال معيرة عن 
التمر والخيلاه معان الملزئينوالراقصين 
بإ يعيتمون خاضيون أن بسخرولهم فى السثر 
تحت الارى بلا ارادة وبلا ميد وبلا خيلاء 
ويهنا الزاد الآول من الاجسسساس 
باتريقيا السرداء الطئق مررهيد منبها 
مالا حيت الناس على الفطرة وحيث 
الطبيعة على الفطرة وحيث الفوارى 
تعيش حيانها على الفطرة ايفا . يناك 
وهناك ققطا يستطيع أن يتصل مباشرة 
بض اثريتيا السودام ١‏ , 


ومرة أخرى امعلدم الابمررغيدوزوجته 


يائر الحشارة البيضاء التى لم سلخترنا 
كاملا ف افريقيا السرداء 


الصيادون الشطار تهالكرا على هذا 
الخرن البكر للحيراثات الضارية واممثوا 
فى القتل بالجملة لتهسدملء الجلردرالفراء 
والائياب الماجية الثمينة ونكوين لزوات 
من بيعها بالجملة فى اقمر وقت حتى 
اوشكت هذه الحيرانات ان تتقسرض . 
ولدنك اسطرت الحكومات مثد نصفترن 
الى تحديد مساحات مترامية جدا يحرم 
فيها الصيد واعتبر حدائق حيسواتات 
منفتوحة طليقة تمتد ليها الطرق وبدخلها 
السالحون بالسيارات وحرم يمسا 
السيد ٠‏ تأمبحت هله الاناليمالراسمة 
مراكز سياحية من الدرجة الآولى بشدد 
نيها الرائرون على الات النسوبروا انار 
التربة للحصول على معمة ثربدة عننومها 
فى العالم 


يرل الآن مورهيد 

< ومند اليوابة وثمثا سيدا بمدم 
الآضرار بالحيواتات واديثا رسم الدغول 
متى وعن زوجتى ومن السيارة واتطلتناق 
الطريق المرصوف بالحصياء الصثيرةالى 
جوف القابة 4 وعلى الجاليين حشائس 
عالية واكجار صغيرة قصيرة متتائرة . 
وبمد مسافة انحرف الطريق بميئا وغابت 
هنا آخر ممالم العمران » قليس حولنا 
سورى الغابة والمروج ٠‏ واذا هدوم بذغل 

«وثلنتنا حولنا فلم لبد كينا بتحرد» 
ولم تسمع سوى صوتث مجلات السيارة 
حك بحصياء الطريق + وارفيدا عدا 
المت على السكوتثام انعطق اللوزوجثيى 
بكلمة , وزدات ميرعة السيارة الى هشرين 


ميلا وهى السرمة القصرى المسموح بها 

وانا احاول هنا ان امف هعبله 
اللحظات بدئة شديدة لاآثها بمسكد 
الظروف الثى القينا فيها اول نظرة على 
الحبوانات الوحشية فل بيثتها الطبيعية » 
ناذا هده النظرة الارلى اضبه كىمبحالة 
الكشف الرالمة النربحش بها اللنصرقرن 

« وكان اول حميوان رابتاه لرراوحثيا 
على مسافة ١)‏ مثرا لااكثر ٠‏ ورقعالثور 
راسه ونظر اليتا سيئين صانئيتين لا آثرء 
نيهما الخوف و7 للنضشب ٠‏ كانت نظرنه 
نياضة بالحبوية والطمائيئة .وبمك بشع 
ثوآت عاد الى فعى الحشائش لم ابتك 
متباغنا ٠‏ ولم لبث ان ظهرت اثثاهودغل 
الآثنان بين الحشالش الطربلة » ورابنا 
على الآلر بضعة رموس صقيرة تظل ين 
بات الامشاب فى استطلام برىء 

١‏ وبمد هذا الثقاء الأول تتبينا الى 
ثىه غربب . آنه نظرة هلاه الحبوانات 
الرحشية فى مرطتها الطبيى تمع والاتسان 
اللى براقبها وتلنى مابدييه لنفسه من 
التفرق والامتباز على سائر الحيوانات ٠‏ 
واذا بنا تحن بآثنا أشال حجنا منا كنا 
نش الفنا من قبل . وقارتنا هكدا 
الشمور بالامتياز باة 0ان1 لخن مجسرد 
متطفلين” هلى النابة ف مسترى سكاتها 
الحيرانات 

< وادركنا ملى الفرو الى اىىيحدِيسمٌ 
اتسال البثر بالحيرانات لطرة مله 
الحيرانات الليمة وبغل بالشاسب 
الطبيعى الذى بسوى يين الحيسواتاثك 
العجماء والناطقة فى حق الحياة ومستوى 
الرجود ٠.‏ تحدائق الحيراتات بانقاصها 


نين 


واسلاكها ظير تنا ذه الحيرانات آليئة 
ناعمة منرولة الحيوية والكرامة الحيرانية 

« ون جية اخرى يظير لدا الصياد 
بمقامراته واقلامه نلك الحبرانات تنفها 
اشد مدوائية وشراسة من حتيتتهسا 

« وملى هلا النسر النقيتا طرل ذلك 
التهار بقطمآن من النرلان والابالل والحمر 
الوحشية تنظر آليئا عن ترب باستطلاع 
برىيم لم تستائف الرهى © واذا ارتفع 
عدير السيارة عندما ادير محركئهسا 
للانسراف ترففه اذاتها مثرقزة الامصاب 
وقد سادها صمت كديد م لا لبث أن 
تسترغشى اعصابها وتتحرك بيطءم أو تهز 
اديولها وهى 'عود للرعى ٠٠‏ 

ولكن مقلية السالح لا تيضم تجثكم 
الشاق من انمى الدليا الى فلبه افريقيا 
لشاهدة الحيواثات. الشارية على الطبيمعة 
من قير أن شمر بآىتمرك للشطر ٠‏ ولهذا 
السببء بطبيمة الحال كنا قتقى بين 
مومع وآخر بلافتات غخة مكتوبمليها 
بعدة لنات حية « احلل من غطر الفيلة. 
لا شرج عن الطريق ٠‏ الرم سيارنك ٠‏ 
لا تقترب من الوحوش | » 

يننا 


وق البدابة ادهشنا انا وزوجنى ان 
ترى انواعا مختلنة من الحيوانات ترعى 
فى مجموعة واحدة من بيتها الحسسر 
الوحشسبة والبقر الوحثى والامبالاً ؛ ثم 
لم تلبثه ان لهمنا مناحد ١‏ للا حك نالسرد 
بر هذا التتظيم الفطرى . ##حخد همذدة 
الالواع يعتاز بحدة السسمع » ونوع آخخر 
منها بمثال بحدة الشمم » وتئوع لالث 
يمتال بحدة البصر + وباتحادها مما نكرن 


11 


جوكرا للرآدار والاندذار خضد مدرها 
النترك + من امه او فهد أو فير ذلك 
من الضوارى الفترسة أكثة اللحوم 

وفكنا بِددت فى هله الرحلة من 
اذهاننا اسطورة المداء الفسريرى بين 
الوحش والانسان ٠‏ فالوحش. ليس لئهاية 
الآمر وحشا يبادىه الانسان بالكر ٠‏ بز 
ان حباة الحبوانات على الطبيعة قائما 
ملى ملانات التسالف والمادئى ملىاساس 
من مصالحها الطبيبية بدون حسسساب 
للمتصر البشرى 

ومن اطرف الحبوانات بدون كك ذلك 
الحيوان قر التثاسيية الذى تستييه 
الررافة ٠‏ وبكشر بطربقة لانئة للدظر ْ 
انحاء معينة من كيتيا ؟ وأن كان يوجد 
لى ممظلم الحاء قلبه الربقيا ٠‏ وحيثيكثر 
الرراف تضطر الحكومات لدعملية الاك 
العليفون اكثر من ارتفاعها اللمتاك بتحصسو 
مثرين التسمبح للرراثات الكبيرة التوربيصل 
ارنفامها الى ستة امتار احيانا بالمرورين 
تحث هله الابلاك 

ومن ثم حارس اسود من ملاحظىالنابة 
سممنا الصسة فرية هن زرانة عجرت هن 
الايمان بحقيقة نفسها وجلسها ٠‏ وكالت 
هله الررائة حديئة الرلادة عندما وجدها 
احد االاحظين السود + وبهده الناسسة 
كثيرا ماننبذ الزرانة الام أحد ؛سثارها 
ان لم نستطع أن تثذبهم جبييا») 
وتستطيع بهذا النبد أن تكفل الحياة 
للباتين + واخلها الحارس الى كوخهوظل 
برعى هذه الصغيرة اليتيبة للإبة اعوام 
ولصسف مم ارلاده تكانت لعب سعهم كل 
بوم الى ان اسبحت اكبر من أن تدخل 


ادغال راسها من الثاقذة كلما سوا 
للشام ليلقمونها شيا ٠‏ لم تدور حول 
البيشه الى ححجرة النوم وتلازم اقائما 
علرل الليل ولا تخشرج من سور الحديقة 
املانا 

واخيرا راى الرجل ان الوق قد حبان 
لانضمام الررائة الى بنى وبئات جنسها 
فى الراى لتتزوج وتتجميه ولميش الحياة 
الطبيمية ٠‏ واخدها الى قطيع منالررافات 
الرحشية ©» ولكن ثظرة واحدة كانلتكانية 


00 
فبيلة المارى بتاقين فروسسهن على الطبيهة 


لانئرة دهبشة انررانة الآليفة وترويفها * 
قلم يصدق مكهها المسفي أن مثل هذه 
الحهوانات المجيبة الشكل يمكن, أننوجد 
على . وجبه الدنيا . لما بالك بالامتقاد باتها 
واحدة منها ٠‏ ودارت حول نفسها وثرت 
هاربة ٠‏ واعادها الرجل اكثر هن هثثر 
مرات الى النطيع من غير أن بتي رسلوكها 
وقد فاهدئا هله الزرانة الاليفة نيش 
فى حظيرة شيدت الها خصيصا ترب ببتك 
الرجل الذى تبناها 

و1 


وآن لنا أن تدخل مدطتة بيد منطقة 
تكثر فيها الضوارى الضخية © واذا نحن 
تكتشف ان الخرئيث الأبيضش لبسرمتهخطر 
على الاطلاق لقرببا + ولكى يثبيث النما 
- املاح الأسود هله الحقيقة خرج بهدوم 
من السيارة وسان نحو مجمومة 'تتالفين 
ستة خراتيت بيشي © ولبمناه على حظر 
متخيرين دربا متاخما لأشجارسهلةالتسلق 
الى أن صسرنا على بمد آتل من 4| مترا 
مثها . وأذا هى دواب قديدة الوقان لمذ 
رموسها الى الامام 0 تفكير عميق وان كان 
وأضها انها كامرة بوجودنا ساما ٠‏ 
قالخرتيت ضميف البسر جدا ولكنحاسة 
الشم لدبه من آقوى مابمكن . ولم بظهر 
على هده الخرانيتا البيش الضيق أو 
الدهثة لتربنا 

ولكن الخرتئيت الاسود ثىه آخر , نقي 
اليرم الثالى سادلنا الثى سوداء وسمها 
ممرها ترئش عرائقنا باى حال من 
الاحوال أن يسممح لنا بالفروج من 
السيارة ٠‏ واصر غلى أن ببقى الحسرك 
دائرا وعلى استمداد للانطلاق بسرعة كبرة 

وفالياماييدو هذا النوعالاسود برنقالى 
اللون لانه كثيرا مابتمرلم قى طين التربة 
الصغراء ولا يمكن الاشلئان !> او التدبؤ 
لسلوكه »6 لمن الجائر احيانا أن بماجم 
سيارة بس بقربه ٠‏ واذا راى نخسا 
سير على تلعيه بقربه عاجية حثما . 
فاذا علمنا أن وزله اكشسر من طن وأن 
سرعة هجومه 8؟ كيلو مثرا ى السامة 
نفى وسمنا أن لدخيل الننيجة ٠‏ بل ان 
الخرائيت السود تنقائل ليما ببتهسا 
باستمرال » بما فى ذلك الاناث 
و١‏ 


وعلى خلاف السالد ليس الثر نالاماى 
اللى يصل طوله الى ثلاث اقدام اخطر 
اسلحة هذا الحيوان الشرس») يلالمدمة 
الفظيمة الثى بحدلما بكتفه نتصيب 
خسسه برشضوضش داخلبة بشمة 

وند ذكرثئنى طباع الشرتيت الاسود 
باللاحظة البارمة الثى وردت على لسان 
برناردشو؛ ومؤداها انالحيرانات ؟آكلة 
اللسوم 7 كالاسود والثبود والنهود ومعظم 
الادميين » بتلب عليها ان ترمجر او تذهل 
لم تولى الآدبان هدد دير الخطر ٠‏ ابا 
ككلة الحثالش والامضاب 9 كالشيان 
والخرائيتوالسامرس وبرتاردشو لقسه» 
قافد اقبسالا على القعال ولددا فى 
الخصرية 

ونهيا لنا أن ثرى بمد كليل مفطقة تكثر 
ليها التسائيس والحمر الوحشية والري, 
وف وسعطها لمامة واحدة ٠‏ والحقيقة ان 
النمامة اشبه بدجاجة ضغفية ولكتنها 
نتمتع بثى»ه ليس فد الدجاج ٠‏ فلاولرهلة 
احسسنا بأنساقيها الماريتين.٠‏ يسلبان 
الرء صورة من عدم الاحتشام وئلة الحياء 
بالقياس الى الكسوة الضخية الفشمة 
التى تحيط ببدنها . ودننما ثلا ذلك 


لرائقنا' الاسود هر رأاسهوتمهنا الا لهين 
هاون الاثين لان شربة واحدة بوساق 
الثمامة اكفى لقتل اى انسان 

وى هذه الناسبة فقدنا اسطورة اخرى 
كانت معششة فى اذهاننا عن هذا الحيوان 
العجيب . فقد نثانا كل الئاس نعتقد 
ان النعامة عثد الخطر تدفن راسهسا ىق 
الرمل حتى لا ترى الحقيقة فيسسسك 


يغضرب للحماقة والتمسامى عن الواقع 
وتجاعل الخطر 


وكل هال الامر أن التملية ان احسث 
صرنا خفضات رآأسها الى الارضلالتدفله 
فى الرمل بل لان عنقها الطويل بجملهسا 
مكشوفة أن ينظر من صمالة بعيدة , 
ل 0 
بل عن حكمة فطرية 

واكن لمة اسطورة اخرى نحتقنا من 
صدئها عن الئعمامة ابفقا ٠‏ ققد رآينا 
هذه النعامة تلتقط الحمى والحصباء من 
الارض فعلا وتبتلعها قبل آن لبتمسسد 
بسائيها العاربتين فى شطورات مربمسة 
وتختنى عن الانظار ٠‏ تمحيم ان التعام 
ياكل) الحمى السثير ليسافده مفلسى 
المقم ؟ 


ان فلب القارة السوداء الحتبقى بتالف 

عن يات الات وكا وا 
ورودييا ٠‏ فهده النطقة الوسطى لم 
مل اليه ثالرات الحضارة البيضاء 
الى مد ينبر من طبيمتها الفطربة ٠‏ وق 
مده اللمنطقة بشمر الرجل الابيض شعورا 
قوبا بالمرلة ٠‏ وحتى اللناطق التى برئادها 
السالحون بكثرة مثل شلالات نيكتوريا 
وكليمتجارو سسزلها عن المالم الخارجى 
تلاق مهم من البرارى والسمسسول 
اللقفرة ٠.‏ وهذه المراضع بميئها سملكة 
الحيوانات الترسعة الشخغمة . لض 
موسم الطر الدى يمتد من نهاية مارس 
الى برئية © ومن اكتوبر الى لهايةديسمبر 
تنفرق. هذه الحيوانات بميد١‏ ع والبحيرات 
والانيان ثم مود بسجرد القطاع الطر , 
وعندئنا يكون الوقت مئاسبا لشاهدتها 
فى سسلكتها الشيعية 

وبمئاسبة الحدبثك من فخللاات 
البكترربا تسثبر هله المنطقة ونا حولما 


اكبر مواطن العالم المردحمة بالتباسيسع 
ولكنها انمد عن مراضع النلالات ورم 
الباء الهادئة ثوق الشلال ٠‏ وحتىمننها 
لا تراها بعيتيك ثق انها بوجودة .وعلى 
الشواء كثر اللافنات الى تقسسول 
بسراحة د الاسعحام ل هذا اتكان عمسل 


وليس هذا التعدير تمة ٠‏ بلالشاعد 
قملا ان منطقة الشلالات ذات ذانير خاص 

| ب‎ ١ 
سيم رجي بأمصابهم ومر 'دهسم تزمات‎ 

وبين حين واخر بقع حادث اتتمارببياء 
الشلال ٠‏ ومن اغرب ئلك الحوادث ان 
سيادة اودبية ترجهت الى سسائم بف 
بمقرده عند حاقة اكلالوظبت متهبليجة 
عادية جدا أن ببسك بستيبة بدحالسظة» 
أنظلنها تريد ان تصلح جووبها » التنساول 
الحقيبة 2 واذا بها تتغر رسك مياه 
الشلال 


نف 
والتقلنا الى السديقة التومية فق تروبس 
وتبلغ .مساحتها مثات الإببال الربسة 
وتشتهر بماتلات الاسود التى تميش ليها 
هلى الطبيمة مع كثبر من الوا الحبواتات 
الاخرى 


والحقيقة أنه لم تكد تسقى شمس 
دفائق هلى مرورنا عن البوابة الششسة 
حتى اقتربث من طريق السيارة بؤة 
لم معدت لوقا سخرة هالية وربشت 
ترقبنا ٠‏ ولاحظنا هلى خطوالها وهىثسير 
الى السشرة وتسلتقها ذبها فدينبا 
بح ركات نطتنا الاليفة النى تركتاها اق 
الجلترا ٠‏ لكل ثىء ف هلء الخطراتنام 
هادىه ٠‏ ثم هناك الالثفاث السربعبائراس 


/اه 1 


التلمق بلسانها قراء كتفبها » وحسركة 
الأيل ©» وهدم الاكتراث الفظيع 

ومما زاد فى ابرال عدم اكثرالها ان 
عثرات من الثزلان ترعى حول السضرة 
وهى تتقر اليها وكائها تبثال ٠.‏ واوتفنا 
السيارة عن يمد واخذنا لنظر بعيوسا 
الجردة ئارة وبالمناظر المقربة ثارءة اخرى, 
واخدت تمرح تطمان من السمر الوحشية 
ومن التعام والتساليس المتفاوتة الاحجام 
تتقلب وتهرشس جلردها بطريقة ؟آلية ؛ 
واللبؤة لا يغامرها اى نقكر فى الصيد. 
وبدلك حيبت آمال زوجتى التى كانث 
تريد أن ترى ذلك الدظر الثير 

وبمد ثلبل لاحظناسيمد ست سيارات 
فاصة بالزوار متجبعين فى دائرة كالجهنا 
نحوهم ٠‏ وآذا وسلط الحشالش الطويلة 
على مسافة اقلا من خمسة امتار لبؤتان 
اخربان وثمالية اشبال تلعبه فى مرح.ولم 
تكد نصدق عيوثنا ان الآنسان يستطيسم 
ان. بقتربء هكذا من هده الوحوش 

وطال وتوننا ساءة وبدا دوه النهار 
بحتجب عيضت احدى اللبؤثينرسارت 
بيعلء بيث مشور الوادى المبيق اللى 
كان مجرى ماء اق موسمم الأمطار ثم جف ٠‏ 
وانطلق فى ائرها #اقة اشبال أو اربسة 
إتمثرون © ولكن اللبؤة الاخرى زمجرت 
'دعوهم للمودة » وبمد لحقفة تردد 
واحتجاج عادوا اليها ٠‏ لزميلبها ذاغية 
فى الفسق للصيد ©؛ سسعى بمهابة ووقار 
خائفة الراس باعتداد ولقة مطلفة . نهى 
تعلم أنه مامن حيوان حتى ولا الثيل 
يجسر على مهاجمتها ٠‏ وان الثابة كليبا 
ترتجف موقا عند عرورها 
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وقد لالكرن النيلة ذات سكعل 
زغرفى كالرراف »2 ولا مثيرة الاحسساس 
الأسوى “لاود © ولكينا اكتشفنا اشنا 
لا نمل من مرافيتها حثى علسدها مررا 
بتطمان منها تمد بالمباث كانها الماضية , 
والتمامل معها سهل ؛ والاكتراب متها 
غير خطر ٠‏ وند انضح أن عين الفيسل 
البقظة اللاممة ضميقة جدا فى الرائعم » 
فالاشياء النى تمد 'مالين او تسعينمثرا 
عنها لا تبدو الا ل صورة ضيابية, فاعتباد 
القيل فى الوائع ملي حاستى الم 
والسمع المرهفتين ٠‏ فحين قرب من 
قطيع منها يلتغت الجميع نحوك وق مدى 
بفع لحظات ثرى تحركات أكبه بعرض 
به لغرقة باليه ؛* لان التطيع يفبر 
مواضمه وتشكيلاته ؤسلسلة م نالحركات 
النظمة ٠‏ ذلك ان الغيلة تمرف بالخبرة 
والتجربة ان الذكرر اللشمة من بينها 
هى الهدف الامابى للصيادين طلبا 
لاليابها الثميئة © ولذلك تثجه هسلء 
الذكور الشخمة الى مركز الدالرة وتسل 
الاناثه حسلها لى اللحيك الشارجى > وتممل 
ف الوتت لفسه على تجميعالصفار ودثعها 
الى الؤخرة 

وصمار الغيلةكسفار البكشرقيهم حساتنة 
الطقرلة وعدم الطامة بسهولة ؛ ليظلرن 
يخعاسون النظر ويحاولون العلل من 
بين اندام الامهات اللاتى بد قمتهسسم 
بخراطيين الى مراضمهم الغلقية 

وبمئاسبة الفبلة سست وانا فى كيني؟ 
بخبر قيلين صضسوين لسبيا ولوجهت 
لشاهدنهما ٠‏ تقد ناميا ملاحك التابة 
عندما كانا طتلين حديشى الولادة وسار 


ة بيته خوفا عليهيا من 

يهما فى حظيرة ؛ 
ل ٠‏ ولكن الذكر ملهما 0 
الانتى باستمرار ٠‏ وهى أصثر منة 

سوست افمل الطعام ؛واذا 
هاه مربها بخرطوبه على 0 
فى الحظرة ليفقسل بيتهما ٠‏ و 5 
ل قوز مزعيفية ؛ لان الحيوانين 
طول اليل يرمجران وبنرعانك 0-6 
سبابيها متشيطين بالسدران وبثثانيصر 
5 يكمًا عن الآنين الا بعد ان أحدث 

ولام »+ 


قببلة الساصود 
اللمشوق 


ى تيتاز بشبابها 
اتلوآم والجسم اللمستدير 


فوهة ف الحاجر . ومتدلك من الذكر 
خرطومه لحو الانلى التى وضمشث شرل 
خرطومها يوق خرطومه © ولشسبسابك 
متعاتقثان ٠‏ وعلى هذه المورة استليا 
ود ؟ اطراف الغابة والراعى يلنقى 
السائح بمشائر وقبائل مغيرة تعيش على 
الفطرة ٠‏ وكالمادة كان آهم ما اسعلقت 
نظر زوجتى موضات الازباه وطرث الرينة 
والتصيل . واطرف ما فاعدتاه فى هذا 
الباب ان القبائل الى نكن تربحدود 
الحبعة شرتى اروا لابمكن أن ترى ليها 
امراة عاري .. على خلاف مراضع اخرى 
ام لزيا #اسيتكة - قه تيه يران 
رجال هده القبائل نقسها ان يسعسرو 
مائحت الخاصسرة من كر » بل 
الدانهم !1 
وو 91 لو كت أن صثر ممررة 
اقزة بده على فنا فد سيا ميف * 
فالسياج الدى تريدية من الامشاب بترم 
بدور السباج الذى يحيط قرخ الرجل 
آو حدبقته ذتع الآخرين من الاقترابهء .. 
ع ليس ملكا لاحد ؛ ولذلك 
0 يفرمه حا السياج » مسري 6 
1 . 9 من 
اماو :وتيود وادخاله إزمرة 
#آءىء 

: 0 هنا التق معن ماهد 
الترشر فق ناطق الس برغل ايذا ١‏ 
البلجيكى © يناك بتبارى < تيو 
ارنداه اللابس كات الالران الر؛ 

والتزين بالخرز البراق .. ولا كاد تتميد 
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المراة من الرجل الا بالطل الذى تحمله 
نرق ظهرها + نتلما ترى آامراة هثنياك 
ايمس على ظهرها طقل 6 وقالبا مابكون قن 
بطلنها تقل آخر ملى الائل 1 


وعند بحيرة كيفو شهدنا عن كثبتبيلة 
« وانوزى » »> ورجالها مشهررونبالبراعة 
فق السيد © وهم طوال القابة جسدا 
ويتمتمون بمرولة شديدة ولياتة بدنية 
غارتة 


ورتمة الحرب مندهم مناجيل ماتراء 
المين ؛ وهم على استعداد لاداتها مقابل 
خسنة وعثرن جنيها اسمتر ليثيا » 
يتقافاها زعيم القبيلة 


وبن عجيب امرهم ان جنيع اللمساء 
المتروجات هناك تبيحات الاشكال . اما 
الجميلات لغر متروجات ٠‏ وان كان هذا 
لابمتع من أن يكون لبن اطقال 1 لالرجل 
ناك يرفضى الرواج بحسناء © وان كان 
يغارلها ويتودد اليها ويتمقيها بعواطفه 
الحامية 


هالاعتقاد الساك ان العسئاء بشتهيها 
جميع الرجال » وانها لذلك ليس من 
العقول أن تحرم نفسها من الاتصالبجميع 
الرجال » ومن لم لاتصلح للزواج . آما 
القبيحة فلا يشتهيها احد » وباتتسالن 
لا تتصل باحد في زوجها 1 . 


اما قبلة < ماوى » نهى مسهورة ,, 
بجمال. بنانها ونسائها » وهن حليقات 
الشمر © لاهدات الصدد © رئسسيقات 
القامة 4 طريلات »> يسسترن عوداتهن 
1 


بأوداق الشجر © ولهن ولع قديد 
بالتمليم 3 ولدمهن الى مدابن في العراء» 
وحن يقبلن عليها » ويتملمن الكتسسابة 
بالنقش فى الرمال 

والاثربقى الاسود لابقتل الحيراتات الا 
بنائع الجوغ »6 وبمقدانر عايشبم جومه , 
اما البيضش فقد جملوا من الصيد وسيلة 
للاتراء 2 وسارت للماج وترن الخرتيت 
بررصة ذات اسعار تصغد رتهيظ ,.؛ركدذلك 
جلوه التماسيع 

وسعر الرطل من سن الغيل خسرالى 
جتيه واحد ٠‏ وتزن من الفيل الواجدة 
نحو ١م‏ رطلا ٠‏ اما قرث الخرتئيءت» اليصادئى 
الى الهتد وفرها ليطحن وتصتمع متسله 
مماجين لتقوبة الندشاك الجسى كنا 
يزعموت » ولذلك يمل "من الرطل مندق 
الجدثة الى اربمة جنيهات ٠‏ واماالبوسة 
الربمة من جلد التساح كينها لسف 
جنيه ٠‏ فلا بسلم للدبافة الا جلد البطن 
عن اسفل ويتهانت هليه عالدو حقساب 
واسدية السيدات ق اوربا رابريكا 


وبسبب هذا الجشع حدث لهبوحثى 
الثروة الحيوانية لي افربقيا » حتى ١1‏ 
انجهب شبح الاستعمار الاييفس هن الانارة 
السوداه كان هذا المين. الذلى نمتسه 
العصور التوالية على وشسك النضوبالتام 


ولكن القارة السوداء عميهها بدات 
فجرا جديدا! لا يدرى الا اتله ملا١ا‏ سيكون 
من احتمالا» وامكانياته فى القد القريب 
كرد فمل لهذا التهب الابيفي الذى ائينه 
ان الانسسان اشد وحشية هن الوحوش 


جمهور الاهلى هامل شفب .٠‏ وفشان حناق النظام 
+ سكونوا 


عشرين عسسسكري اسن 


و 


ما ذا َ 
3 16 0 
١‏ ل 0 


زملكاوية وحياتك 1, 


ايب سسسييية عن 


يفا 


معط 


تشطيب 


فى السيرلك !! 


إن ا 
حا لك 0 ١‏ ل 1 اك 
: 1 


: 
3 
8 
1 


|||||||| ]قلا 
٠ 11111‏ سس 


مس موود موه وه حلم 1 


[ 
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- 
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وقد وصف الأتباه السشرة .. هسة تطمنه فى كريله. .وق ينان 
او الترهم ب حديث الآسبء8 مثله ,. وقد نسى بدى انساله 
السبيف اليم بالعنقه ذلك أن عله يدت ايشا .,. 

حهن نسا طيمم فى اكيامة اباضم بقول نه حسين : ١‏ اند بدي 


بغلة اتراءة ؛ كيا أتهم أسسااقة تنريل القرآن يغمل' تسر خظو » 

الجراممة وطلايها ق) عديث سدقي خر كلية ‏ اقرا » . تان لرل با 

سابق هع يقلة الآطلاج والنظ خوطب © الى سلى الك عله 

فى الكتب وسام ١‏ وخوطب به لاس عن 
ومهما يكن عن آمر اه فذن فال جمده 4 هر هذا الآمر الكرسم 

“ظر فق ألكتب عى أشى تهمة القرادة ١‏ 

بهو بها السان عذا ا#مصر ؛ لانبة والوعف الثالم #السان شه 


حيوان ناطق .. 

وهدا الو صف بعيد عن الدقة » 
لان من الحيوان ماهو ناطق ٠‏ 
فالبيغارات تتكلم » والطيور نغنى 
والكلاب تبح 6 والخيل لهل 
والاسود نزار .. وكل هذه الوان 
من التطق بشارك فيها الحيوان 
الانسان 

اما اأوصف الصحيخالانسان ؛ 
فهر أن الانثسان حيوان قارىء ؛ 
لان الله كرم الانسان وحده » دون 
سائر الخلوقات » باللقدرة ملى 
القراءة . فمن لا بقرا ) فهو مجرد 
مخلوق من المخلوقات » لا بسل 
الى درجة الانسان 

العتاب اثن اداتك الى الله ) 
وعسبيلك الى المعرفة » ودريك الى 
الانلسانية 

انه صديبقك الال ؤالارض . 

صديق يانيكيالممرفة » ويؤنسي 
فبك 3 وحدتك 0 وشغلك 


عن همك ان "ثدت مهموها 

عد م 
قارئات محلة ١‏ حواء # سكو 
لى مما تمانئ هن عقّده العامة 


عانت من هذه المقدة “كثثيرا من 


الشحن 
وتصادف يومها أن كنك قد 
2-0 
» واشتريبت مجمسو 
ذكيبة من كتبها » انتقية من 
سلسلا الاللشطارة ء والاع 
سيباسية ؛ و » 3 قوصب 
وقصصية .. و الى جانب 
حرا بوط لمي 


ايد انعم شان عقي 


والجندى والعامل 


اق فد بمتغربالقارىء ان اقول 
ننى أ قرأهده الالوان التضاربة 

ع يم يه 
كصاحب اتجاه ادبى ‏ أن تكون 
كل قراءانى فى الاذب 

ولكن الواقع ان الانسسمان لا 

بع أن يكون ادبيا الا اذا كان 

مثقفا لآن الاديب الماصر بجب 
ان أفقه لكل هآ له 
6 لكل مآ بجر ىحو 
وقد كان عباس المقايب رحبه 
الله ى كذيك 

كان بطوف بالمكتبات كل صباح 
ويتخيرمن جديد الكتب فى كل لون 
من الوان العلم او الأدب أو الفن 
كان بقرا فى الفلك » وفى الذرة ؛ 
وفى الطب »2 وفى المعمار ٠.‏ وقفى 
كل شىء ؛ الى جانب الادب 
واذكر اننى سالته مرة » قبل 
وفائه نحو عام : 

ماذا قرات امس ؟ 


يفنا 


ب 


3 ا ما 


قال : 
قرات كتابا من حياة بربجيت 


اخر موضوع يخطر يبال احد 
أن يكون من بين قراءات العقاد 

ولكن هذا ما حمل العقاد المثقف 
الال فى عالنا العربى 

واعود الى حديث الشابة التى 
جاءتنى منذ سنتين تشكو الى ما 

تعانية هن عقدة الدمامة 

قلت لها : 

آن الذين بحملونك حطذا 


الروتوقرافور دخل طابع الدار القومية 


الشسجن © انما نحبفونك اباه © لا 
لانهم لا يجدون عدنك الجمال ؛ بل 
لانهم لا بجدون عندك شيئاة 
الجمال »6 2 
ولم تغهم ٠‏ 

فمدت اقول لها : 

أن هناك أشياء أجمل من 
الجمال © لو توغرت اك لكنت 
أجمل من كل جميلة ©» منها العتابة 
59 باأسلريك فى معاملة الناس .. 
ولكن أول هذه الاشياء حميما 2 


وقبل كل ملذكرت لك: هىاشراقة 
الفكر وطلاوة الحديث .ولوترودت 
هما لتركت فى كل مجتمع اثرا 
أعمسق من الاقر الدى تتركه ابة 
حيملة 

ورودت لها قصة استّغتساه 
شهدته رانا فى امريكا : ) 
به معهد « جالوت 4 للاستفناءات 
العلمية ؛ حين احرى تحفيقفا 

عن أهم أسباب الطلاق بين هيتة 
كبيرة من المجتمع ؛ متفسارتة 
تياف + ٠‏ وخرج المهد نسبعة 

وكان امحب ما فى هله النتيجة 
أن 2 الحالة الالية » كانث السسبب 
السابع مشر .. وان ١‏ الملاقة 
البندسية , كنت الب فال 
البيوت ؛ فهو شسكوى الروج أو 
الزوجة من الملل ورصف احدهماً 
للآخر بانه ميل الحداث : أو 
لا محادئة له , ٠‏ وباتص : 


قاللقدرة ءلى الحديث والمحادئة 
آذن ؛ أهم مفتاح للقلوب 

قالث إلى الشسابة : 

وكيف استطيع ان افق 
اشراقة الفكر وطلارة الحديث 1 

فاشرت الى مجموعة الكتبالد. 
امامى )؛ وقلت للها * 


طابور غضم من مائيثات الجيع الالى © عليها امهر العمال 


بالقراءة 

واه د بنهابمض ما اقنئييتيوملد 
من نانم الدار القومية » على قدر 
ا 

وخرجت ههمله الشمابة من 
عندى وقد وطدت عزبهما على 
القراءة 

هل تعلموث مصير هذه الشابة 
فى خلال هاتين السندين ؟ 

لقد امسبحت قارثة ممتازة . 
مكتبات الدار القومية » ولقتنى 
من الكتب نرجات اعلى مما 
اعديتها من مججمومة كتبى 

واصبحت ‏ اذا جلسيت فى اى 
مجتمع .. قادرة على اجتلاب 
الالنقسار ولفت ل وسرقة 
الاهتمام من كل الجميلات 


٠ .‏ وبهبكلمرة أنازدت 
الممرفة 0 فو أن أردت 
التسلية 

فسلسلة(( ظذاهبر 


من سلسلات الدار القرميسة 55 
مثا .. هى بيلك الى معرفة 
دواذ الفكر الانسانى ) لهى سبيل 
الى الممرفة 

سيم ابر حوس ارا 
(( الكتاب 4 وهما من 
سلسلات هذه الدار تزجى ليك 
التسلية فوق المرفة 


حدث ماكيناتالطباعة تجدهافى عطابع الدار القومية و 
يع النببو » «رالرؤتوفرافور » وكذلك الاوقسسسمست» 


وباستيمابك لهذه القراءات » 
-- ان تقف على ارض ثابتة ) 
وتحس بأن لك مكانا حفياعلى هذه 
الارض »© وتفخر بانك انسان 
وهذا المصتتق الآمين 55 
الكنابه .. الت خصال آليه أو 
تستدعيه من أقرب مكاناليك, . 
من ابة مكتبة من مكتبات الدار 
القومية المتمددة فى قلب الثاهرة 
واطرانها وف عراصم للساققات « 
وفى كل ما ٠‏ + وغربية 
تجده فى همتناول بدك . وقد 
لا تتنبيه الى حقيقة كبيرة » هى 
آنه لم بنقل اليك افكار طه حسين 
والمقاد ورامى وغيرهم من كتابك 
الاثيرين القرببين الى يعك 


وقلبك . . ولكته الجهاز الذدى 
بهيئء لك هؤلاء الاصدقاء الاحباء 

الكتب د يذهب الى الشرق 
والغرب » ويتجول فى آناقهما » 
لينقل آليك وبلفتك » روائيع 
ناجور » وكوتفوشيوس »© وهوشى 
هنه » واقبال » كما ينقل اليك » 
وبلغتك »© روائع لاسكى ؛ وجان 
بول ساوتر » وجسسان كوكتو » 
ويوجين أونيل »وروبرتفروست”» 
وارنست همنحواى 

واحيانا .٠‏ برجم الى الماضى. 
وتوغظل فى اقسارين معشرات 
السنين أو مثانها » ليحمل لك 
مائر التراث المربى »© 9و ينقل 
السك مآثر الثراث الشرقى 


نور الدنيا ولآلاء الحضارات » 
من ودل بتكتب السسا 
مالا عط سجن 


فتخير 
وادخر فى الصحبوالكتباللابا 
صائح الاخوان يفيك النقى 


ورشيد الكتب يبفيساك الثوابا 

وهله القضية التى شير ها 
شوقى فى الابيات الاخبرة من هله 
القصيدة ؛ جديرة بالانتباة . 

انها نضبة الحثبار الب » 
كما نختار اوفى الاصدقاء 4 وايدّنر 
اللباب وترك القشورر 

هذه القضية عذبتنا فى شبابنا 
الاول » وتحبن طلاب ؛ وبمد 
تخر جنا فى الجابعة 

فالثفانةهى ثىء عي ماتحصله 
فى الدرمة والجامعة 


والثقافة هى ما يقى فى رموسنا 


قرا واحس 
كانت مشكلتئا ؛ ونحصسن فى 
شبابنا الاول ؛ اننا 1 
الثقافة » ولا جد 
لنا .. او بدلنا عليها 
الكتب فى ذلك المهد غالية ب 
ياوها ا لأسن عل لرانتها 
مرتين ؛ مرة لانزهسا افائعت 
قروشنا المحدودة عبثا » واخرى 
لانها اضاعت أوقائناً عبثا 


ولهذا كان المقاد مثقها » 
انه لم يت ف سصيية 
١)‏ » لانه قرا 
فيه 
كنا 
من ب 


نطلب 
نليها 


ابتسساعة رظيقة نستقبئك وتحقق مطلبك 
ا “عو ولايد + “سعد :0 مكتبات الدازر القومية 
فى دقاتق 


» فان قيام لجصرة 
أما الآن 
ف د راكد 
القومية لنطبامة والنثِر م 
استحدث صماما للامسان 
ضياع المال والوقت 
لد هظت هاده بار كس 
كتبها الى مستوى د 
ا ا قر 
عمو نيد لعقول » من 
ا جميع | 
١‏ 1 صعوذا الى 
لفلاح والمامل .. 5 
عد بابي ]0 ٠٠‏ ثم ا 
مرة آخرى الى مستوى الم 
العائبة 


بهذا حققت مما أصمرت من 
ادا نيرة للتوجيه ا 
والاختيسار 3 جل . 
لحيل مدن انسربه لتب - 
89 والسمومة الى 


كل بيت و نت ب 


اقرا 


4, 


وانت ود عو ع لسلا 
يا يعن و اد : 
ان قرآت التاريخ مثلا ٠‏ بصدق 
فيك قول -9 
ومن وي ليث عي 
سن في أو غير 
وان قرات 0 و 


التباريخ » يسدق فيك قول 
000 غمصرين © إما 
وعب الكتب ليا 


قد تملقك بهواية د 0 
اكثر هماانت ناجم ى 
"5 للق تشاهي د 

5 
عاللا . . 

ودكية في ينا ةميما مايل 
ححمها » تحمل كل من بدخليلا 
بتكا عا استواياك > وكقب حي 
ل دا ضلركث يما تويك 

اليها ابشلؤك وبنانك + لانت 
تي 

ات 
تفتمح لهم 
فى الستقبل 


لكا 
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مكتية الأنجلو ا مصنربيّة 


كفده اللجموع هه من الكتلب 


و ... أسرارث ومناسلت 
لأس والسامو فى عرب اذزيقا ١ ”١‏ 
عاتماحى العرفت 


ماع نم الجاموة والوجرة الوسةٍ 


امار 


السَا! ذب السيياسة فى الحدبي الورفت 


ابن عرفبت .. جبانتى وموزشره 


إل ١‏ ل | 
مور ديات الي بع والرداو 
المميك ا([مضماربات فح .. 
الما رالسوؤيقئ ‏ المررلة ارد 
ا يبورد يات لعربرة ا متحرة .. 


الإو راصن زيجت 
لسامت كم 
لسامت جاي 
كيمو و سل العقّاد 


لعرالعززٍس سل 


افلا ١‏ حولي صادد» “كواريفرليء ؛ 
جدال اليه الرلاصوركت 

للكتورة دول ماري ؛ ود .على اليا 

معطي ابإعاثوس 

توجبة : عرد ”رد 


١+ 


ذا مكتة مجلة 


مؤلف هد! الكتابه شاب فلسسطيئى 
من أعضاء التبر الوطتى الثالى لابنساء 
فلسطين » وهو بسوق الحديث فى هذا 
الكتاب عن « النكبة » ؛ ولكن لا من 
الراوبة المامة الطروقة » ولا باسلوب 
التراح المترائر ؛ بل يتناول حياء نلك 
الجماعة من ابئاء فلسطين اللين يعيشون 
فى الارض المحدلة نحته سيطرة امراليبيل 
مباشرة : كيف يفكرون 1 ليف يحصلون 
على لثئة عيشسهم 1 ما هى مبادلهم ؟ 
ما هو 9 نوع »© الظام الواقع عليهم ! وما 
الى ذلك من الوضوحاته الثى تحتاج الى 
معلومات دقيقة ؛ وبرد جوش وض : 
واحصاءالته ملحومة بالاسائيد والارقام 

ومن هده الملرماث التى بذل الزلف 
الشابه الرطئى جهدا كبيرا فى لجميفهسا 
وعرضها بوضسوح يثبين أن هذا الشميه 
يمالي ل ارضه ووطته الاملى آثاثين من 
الظطلم والجور » بحيث لا بوجد لوعن 


ريج 


هلاقب العرسية 


انواع المسف لم بتعرض له عؤلادائداى 
فى وقته واحد * من مسائرة للرزق ؛الى 
حرمان من الحقوق اللمدلية الشروعة »الى 
اضييق غلى الراى والسل © الى الاذلال 
والتفرثة المنصرية » بل والى التجويم 
الذى يذكرنا بالمسور الرسعلى - حتى 
ليمتبر هذا الارهابالتسيطاتى النظّم بسق 
« مرنا بطبنا أكيدا » على حد اسببرالؤلف 
٠+‏ ومع هذا يتغلب حببالرطن والالنساق 
بالارى على كل شىءه »؛ رببقى لدى هذا 
الشمب التهيد امل فى اليوم المظيم : 
يوم تعرير فلسطيم 

شيخ الاسلام محمد 

ابن المسربى الملوى 

تاليف : عبد القادر اتصحراوى 

الناثر : دار النشر الغربية ١‏ ' 
ا ه 

هذا الرجل ألذى ولد فى سئة .هيدا 
- اى فى هام حركة عرابى ‏ ولكن لى ارش 
عربية الى اقمى الثريه : فى مدكرة بقسر 
السوق بلاد الغربه ٠‏ وسبء لبكرن رجل 
دين ) وتافى شرع ) وشبخ أسبلام ٠‏ 

1 


ولكنه كان في جميع مراحل خيانه فارسا 
يجيد الركوب © وبيجيد الرماية )وبجيش 
مدره بالتشرة كلما فعا دافن الجهاد ؛ 
ذا به فى مقدمة الصمغوفا + ولم يتردد 
مرارا فل الاستقالة من الوزارة عند 
وجد استتلال بلاده مهددا وحتها هملى 
وشك الاهدار ٠‏ ,. 

وكان داتماوابها غلما من اعلامالتاقدمية 
فى تغكيره واعماله » آن اعتبرنا التقدمية 
لا مجرد اصطلاح ابديولوجى سيق *؛ بل 
ذات مدلول اخلاقى ووجداتى وسسسبق 
للبيئة والنلظروف التثريخية فى هاسمسار 
الفكر والعقينة والسلوك 

ومندما جاء الاستقلال لم شم هن 
طبيمعه التقدمية لانه لم يكن. من النفميين 
او الستررزين ولا بدين بالقضل او الولاء 
لاحد » ولا برعى آلا الملعة المامة غير 
عابيم بالصلحة الخاسة © كلم تتطمع 
الظروف أن نفسدء عتدما تولى الوزارة» 
ولام بسستطع عقله 01 بهضم ذلك الفهم 

الاستقلال اله ارث بنقل 

د ولص ع لوا 17 
الاتطاع العتيق وحليفته البورجوازية 
النائئة هناكن ... 1 


وعكذا عاش «م سنة كلها بركة وجهاد 
واشمامع فكرى خخر ء.. 


افكار ورجسال 


قصة الفكر الغربى 
لاليف : كرين برلتن 


ترجمة : محمود محمود 
الناش : مكتبة الانجلو وفراتكلين 
الثمن : ..1! قرش 


مؤلف هدا الكتاب استاذ التاريخ 
بجاسعة هارترد 4 وقد جمل آأساس 


لول 


لاربشه لتعلور الفكر فى عالم الغرب ان 
يبرل صغة خاصة اتصف بها هذا الفكر 
مند آقدم المصون -نثي اليوم ٠‏ وتتلشخص 
هدء الشصيصة فى 7 توتر شديد فى هقول 
امفكزين الذين يبفون اكوازنة بينم الل 
الرفيمة المليا آلتى هرفها الانسسان من 
السيم ونادت بهمسا الاديان » وبين واقي 
الحياة الذى لا يتغق وهده آثثل » فهى 
تحاول آن ترفمنا الى السماء » وبشيدنا 
الواقع الى الآرص بقوة لا تسستطيمع 
آن تقاوعها أو نتصحى لها » 

والمتوج الذدى ساب عليه المؤلف هو سرد 
التطورات التى حدئت فى الفكر الثربى في 
هذا الاتجاه مردا تاربغيا مشصلا . 
وحاول فى ختام الكتاب ان يبلط غسرء 
الائى على لفكي الانسان الثربى الحديث 
لمله يستطيع إث يفر هذه التمسارات 
الجديدة التى ظهسرت ؛ والتى ل تتإمن 
بالمقل ومنظطقه كل الاببان 6 وائبا تجد 
جانلب اللاممقول يساوق جانب الممقول 
فى حياة البشر © ذلك ان للممقول رواسبه 
المميقة فى التفن © وهي وواسسم لا يفكن 
انتلاع جدورها الضاربة فى ارش الشرانة 
والخيال 

ويستمل الكتاب هلى هنا النسقخلاصة 
الانجاء التكرى اللقربى مثلك ادم عصور 
الاخريق حتى منتصف القرن المشرين * 
وبذل الزلف عدابة خاسة بالمقيدة 
السيحية واقطابها © لما لتلك المقيدة 
من آئر بميد فى الغربء خاصة للى يومنا 
عدا ٠‏ وزاد من قيبة الترجمة بلا نك 
أن نهش بها استلا متمكن من اللنتين © 
مدقق فى تقل الظلال والاضواء 


لعل هيدان السحافة من اخطر ميان 
النشاط الانساني كاله من كثار بالثة فى 
دنع هجلة الصبأة إلى اليداف التشسود 
لكن غالبية ا'عاملين ليه بكادون لابثمار لون 
اوهم لا بدركون تفميلات ما يحدث ليه 
لاستتلاا. كل ختطوة ثيما قدن لها »> ومن, 
لم تعرش النشاءل المحفى دالييا الى 
البرات ئارة ©؛ والى الامقا ئارة اخرى., 
بحيثك يختلق الامر على المحرن » ويتدخل 
فى عمل سكرتير التعرير 5 وتوضع الصورة 
الغبرية موضع الجمالية » ولزدحم 
الصفحة باتمتامر التتيلة +٠‏ وحكذا ٠‏ 

وقد حاول كثير من الدارسين فالخاري 
منائشة ذلك وطرحوا قخضاياء للبحث 
الجدى © وتسدالوا باسهابء عن طيسامة 
المسف واخراجها حديث التخسسصالذى 
يعرف ت'ماما احتياجات الهنة الدفيقة ٠‏ 

ومن هنة كانت صعربة الهمية الى 
القبت على «إزلف هذا الكتاب. حين تسدى 
لناتشة عملية اسيدار الصحقف ؛ من 
يثك اعداد الصفحات رطباعتها وتنسيتها 
وترتيب؛ موادها وقد سيم ذلك كله كراب 
اسماه ١‏ طبامة اتسهمف واخراجهايا » 
لحدث ليه هن التاجح السحيفة > وغرف 
التيبوغرانيا ‏ وهنا اسطلاح جديدا كام 


أن ,ينقله آلى العربية ل والاخسراج + 
ووتفعند صنامة حروف الطبامةواماليب 
جبسمها واعدادجنا للطبع » وطرق الطليامة 
وق احبد ابراب الكثاب رتف الولف 
وقغفة طوبلة عند مدارس الاخراج فتحدث 
عنم الدرسة الغليدية ؛ واتيقل منها الى 
الدرسة المتدلة؛ فالدرسةالحدلة مقررا 
الها تتسرر دائما من آى تتليدا تببرغراقى 
منعارنه عليه وقد ختم الدكتور الساوى 
كتابه باب مقر ثاتئن ليه أساليبء 
اخراج المفمات الداخليةيبد آن تدعدثة 
عن لببوغرانية الالعلانات » ربين أن هذه 
التيبوفرانية نتدرج من لصفه هرعية الى 
بثرية ؛ الى هرمية مستطيلة الى جررية 
الى الشمالية ستمد كلها على وشسسسم 
الاملاناته مجاورة كادة التحرير ٠٠+‏ 


كما آنه لم بئس آن بيين آسايب 
الآخراج قى مواد التحرير تفسها متمدئا 
عن الاخراج المترازت والاخراج الشارج 
والاخراج التريرى 


وبمد لالكتابهر آول مؤلفعربى تتارل 
الغن السحفى هلى الطبيعة فى بلادنا » اذ 
أن غالبية السنيف التى صدرت امتمئلة 
فى مادتها على طريقة المسسراج دتغوير 
السكف الاجنبية ٠.‏ 


ان الدكتود الصلوى اباك السام 
عن ذلك المالم الرهيب هالم الصحانة 
واس عاج أن ينيط اللعسسام 
هن كثير مناسراره التى لانهم التخصسصين 
لنعك * ولكن؛ يححاج الى معرنتها آكثر 


0 


دراسات عربة وغردية 
تاليف : د . لويس عو 
التاشر : دار الممارف بحصر 
الثمن': ١.‏ فرشا 


ينم هذا الكتابم طالنة من الدراسات, 
تثرها الدكتور ريس عرض فى مسحيفة 
الاهرام وملحتها الادبى يوع الجسة من كل 
اسبوع خلال الاعرام الثلالة المعدة من 
سئة 11517 الى سنة )1176 وهى بحرث 
'تتقسم بطلبيمة عضبوثها الى عوشوهات 
متجانسة فى الشعر والمرح والقصة » 
وتنقدعها متالاته سالج الصلة الحساسة 
بين الادبه وامجتمم. وهعده الصلة آذ 
عا عكف الدكتور لويسن عرشي على ١‏ 
به واعميق ممناء فى مقالاته ركتبه )ونجدء 
يعود اليه دالما » منتهزا لذلك كل فرصة 
ممكتة ... 

وهدء. الزلوية الاجتماعية عزيزة عليسه 


انه اتخنها حير الاباس 
اعد : _وأسبفيسيو بياس لبسو به 


انتقاته الى جوار ربه © فرسم خريطسة 
للتفرات التى !4ت بدمر اجتمليسا 
وسياسيا وافتعسساديا فى الفثرة ها بين 
لورة 1514 وثورة اهمها .. وهى الفترة 
التى اهتم الدكتور لويس من وجهة 
نظره ‏ بعرضش ادبه المقاد تذيها+ 
مقوما آثر ذلك الادبو بمتابيسه الغاسة 
ومن وجهة لظر+ء سسالفة الذكر ... 

وف الكتقيم آبضا الام بالادب. البزكثئرى 
الحديث ومضوهونه الثورى اللارذ » 
ومقالاته عن السرج المسرى فى حخسمله 
السنوات”» ؛ كبا تسرض لمدكفة 7 
المربيى بين الممود القسديم والتجهيزات 
الحدنة 
السد باق معرفى مناقئة كراء الافرة 


الى 


ظسفة التربية 
تاليف : فيليب ه , فيتكس 


ترجمة : د , لبيب التيجيحي 
الناشر : النهضة العربية وفراتكثين 
الثمن : ١.١‏ قرش 

مؤلف هذا الكتاب استاذ التربيةكلية 
العلبين بجامعة كولومييا 4 وله شسهرة 


فلسفية كبيرة ىق اوساهظ الثربويين » 
وكتابه هد ابحاولة راسمة متغيددة! لجوانب 


عتادرجة الستوباته سد حاجة طالب 
الدراسة التربوبة عند بدم انخراطه فى 
ملك هنا الملم 4 وتسف حاجة المدرس 
التشخعمص الذي يحاول © الارتفاع فرق 
الروين بالقاء نظرة كلية شاملة علوعمله 
واعمال التصاين به » كبا تسسهف حاجة 
طالب الدراسات السيا الذلى بتممق 
مغهومات اثتربية واسطلاحاتها يعسلل 
الى الفروض الاساسية ؛» وقلسمد اغخور١ا‏ 
حاجة استاذ البياسة الى عرسيع موهد 
يرشد اليه طلبته 

والكتاب ليس تصنينا تتليديا لدارس 
التربية ونظرباتها » عن قبيل اثتالية 
والتجريبية والراتية ولكته مجبرعة عن 
الاتبداهات تنتظم حول موض وهات 
ومشكلات مسد الى تحليّلها وبيسان 
وجهات اننظر الختلفة حولها . وذلىهذ1ا 
الحد بقدم الكتابم فلسئة تربوية متسقة 
دون أن يرتبط بمدرسة لكرية سينة *» 
مساولا هرش عبادىه النطق والاخلاقعرضا 
مبائرا + وبدلك يتيسن اله هرش, الفكر 
التربوئه فق اطار واسم مع ابراق امظاعر 
الرليسية ) هلما بقاريخ الاتكار مبيتسا 
الثروق التى يتمبر عشي عوسشى)مائد؟ 
القارتاته الواضحة اثتى توفم السورة 
العامة وتقربهآ من الدارك . 


1 نمه ؟ عت سللاح لمزي شريص ) 


تألبيفت بارئز #ب#زلت 
تر واسكاف ١‏ ع ,رار كليس فى 
راضم المية 52 


> شمف 645213 
5 فاده 5ه 


7 
7-7 ل له 
اك 


مكتبة مجاةالهلذال الأفرنصية 


مجموعة من الاثكار جاذهمبة راوترنا 
لجاحا » هذه الاتكال لم كثير المسسالم 
ببحضالمداقة ) والراىالمترنسعتب ركنابات 
ماركس © واتجاز لم ليئين من بعلهما : 
من اعظم الانجارات الفكرية التى حقتدا 
الحفارة الغربية ٠‏ وباعتبارها مذلهيه' 
صياسيا واجثيافيا ثعمالا 4 من العسيمر 
ان ثلقىلها مئانسا فالعاري!2!اسيئنينا 
الاناجيل 


فبرفم: التخفيف من حدة الح وفه 
دليل الما ركيسسية وآثارها الباردة » وبركم الشقاق بين مرس”“م, 
على النطور السوفيبتى وبكين > مان اقبضة الماركسية على عشو'؛ 


ا 3 الزمنين. بها لا ترال قوبة كما كانت علي-.ه 


66 لم22 5[ غمظ من تيل + آم كما لول ديمولك اريت 0 
ضع نمم مك ع1 مقاله الذى بمهد به لاحد الكتابين اللذين 
الألف : ب2, ه ,. فيجور تتقدمهما هنا وهر ( الماركسية فى العمسالم 
موا 13 بآ الحديث » : تاللقاق الذاى حدث فق 

الناشى : ف1 1 2 1 
نبت ع 
من المتقد الدبتى بدلا من أن يضعقه ٠‏ 


وكدلك نلبد آن العتقداشقكل من الطرئين 

فد يكون من الصمب + وحتى فى الوقت ااتتازءتن بحرآرة © وهما السرلييتى 
الحائر © التسليم بآن الماركسية هىاشد والصينى © زادت قوة وعظم الابمان بها 
15 


من انصارها فى البلدين ٠‏ 


لا يكفقى أن لعزو هلا الى الدمابة » 
والطلقين المذعبي »© والكفاية الرهيبةالنى 
نتصف بها الدولة السصمرلية ©» ذلك ان 
فى البلاده التى يقوم تيهسا التظسام 
الدبو تراطى بالفهوم الغسربى 1 علابين 
الناخيين الذين يقتثمون فى حربة وبسسطير 
ضغط هذه الاقكار الماركسية الت ىتتمارض 
على طول الغعل مع المتقدات والقيم 
والالظمة السالدة فى بلادهم ؛ ولمل عن 
ابرز الامثنة على هذا فرتسا وايطاليا 


كد لك لابمكن آن كون الدعابة وحدها 
لفسسيرا لوقف آلفيت كونج أو اتبسساع 
يبل كاسترد او حروب المصابات الثن 
نشمنها الجيامات الشيوعية فى الحساء 
كثيرة من العالم © أثن لايد أن لى هسلده 
النظربات والساليم شيا بجملها من طبقة 
ختلف هن المعتقدات السياسية من النرع 
الذى يسود العالم القربى مثلا 


6 


مده الحقالق الثى اوردناها لهذاالقدر 
من التعميم المرجز يذكرها الكدابان بطريقة 
لتلاومع عام 1955 ٠‏ ان الجمبسرعة 
الامريكية « الاركسية فى الحديث »نفتمل 
على كل مهبر هام من مظاهر اللركسية 
مئك ابعقلاه القرنث : اللنبئية » 
السدالينية © الخروشونية ؛ التثيتوية » 
الماوية ) والكاستروية 4؛ان الكتاب لالبخلو 


من النقد بل ون التقليل من شان بمض 
اصحاب هلة الترمات + ولكته إبفسيا 
ملىة بالشرح والتفسير 


اما الكتاب الانجليزى الدلي ل للماركسبية» 
فيمتار بيساطة العرض ؛ ومن الكنسابين 
يسنخلص اللقاد الغربيون اسبابا كسيرى 
تلاثئة نفسير ما تسفلى به ماركسية التسرن 
المشريثن بن هذه السيطرة على سال 
القرن المشربن 6 ويقولون أن من المهسم 
التعرف على هله الآسيابه ولمتميارتابلها 
لى سوه الادلة الوائرة التى بسرنبا هذاح 
اللالفان 


وبقدم لنا آرون اول هله البسسادىء 

الثلانة عن الاركسية 1 وهو اتمسا هبيه 
لحليلا نانما لا بجاربه احليل آخر © لا 
الاشتراكية بقدر ماهو تحليل للراسدالية 
نفسها : 


بثيانها » وخراطرها 1 رتقلباتها 


فالماركى اللؤمن والطلع بفهم الحيساة 
الاقتصادية بالمالم الرأسمالى على نحو 
لا بفبيه احل هذا المالم ؛ قد سسكون 
للمهندس او الرقف الكتابى أو التنتابى 
الممالى لى بلد شبوعى فكرة ضميفة 4 واكن 
معظم العربيان ليسسته لديهم تكرةا تتصادية 
على الاطلاق * ان المقيدة الماركسيةتحدث 
الناس عن: اشياه سوب تتحقق فى القرن 
الحادى والعثرين اي انها تتحدث بلان 
ااسستقبل وين هنا لماليتها وتائرها تلى 

الاذهان 
بن 


اما السيب الثالى : ولداعبيةبالنسبة 
الى ممظم العالم » فهر أن الماركسية كما 
اماد النظر قيها لين لم هاوتسى توئج 
عن بعده © ليس لها مناقس بوصيقها 
مرشدا للممل : آى ذلك النيط من العيل 
الذى يستطيم أن بحرك الصروح الاجتماعية 
والسياسية باستثناء المناشق التى توافر 
فوه| امناعة لسبب أو آخر ؛ وبغامة 
لانها مناطق على درجة عالية منالتخصسص 


لقد كان اول ها كتب لسين عن 
اسعرانيجية الثررة ؛ كتابه « ملا بثمين 
غيله ؟ غملع1(7 مأطتاوكان لنين يعرف 
دائلميا ما بفمله © وما ينبتى للثير أن 
أن بفعلوه فى جميع الواقف التى واجهته 
هو أو اولئك الذين ساروا من ببدء 


من السهل وكما بين آثثان منالكتاب 
فى الجلد الاول 4 أن ثبين آن سثالين » 
وربظة لثين © كانا ممعاديين للديمتراطية 
والغردية ينهجان اساليب دكتساتورية ٠‏ 
ولكنسا كانا يمرافان داليا كيف بشقان 
طريقهما ٠‏ ولاك (ثنا اذ ثلم بهذا كله 
تسستطيع أن تلسى الاساليبه والوسائل 
آلتى يتيمها الماركسيون فى البلاد الاضرى 
التى لا ندين بنظامهم 

ونيا 

وتثشل السبب الشسالث : فى أن 
الماركسية نجحتقاظهار الغرب الراسمالى 
ببتاير الخطىوء من الناحية الاخلانية » 
وحبنى الفظائع التى اراكبهسا ستالين 


وآمثاله »> تجد ان الاركية اسسطاعة 
ان تظهر انها آثمال ارئكبت فى سسييل 
سيق أغراش مثالية ؛ اتياتكيلالاتيابات 
وعلى اسس اخلاقية - للراسبالية » 
قد بحعج خبراه الكفابة فى القرب © وتد: 
يسخر الاقتصاديون الفربيون من نظرية 
ماركس فى القيمة ونال القيبة ؛ ولكن 
برهم هدا كله تستطيع ان تجهل ابا ماركسية 
العالم غير اللثرم ؛ حين تنحدث عن الظلم 
والاسستئلال وما الى ذلك من الشرور 
الراسمالية 


اليسار فى اوربا منذ 45/ا١ا‏ 


«روسة ها علع] ع1 
5 1789 ععملة 

الؤلف : دافيد كوت 
مسحت تلتجور 
الثاشر ' وببنفلب ونيكولسن 
الثمن : ؟١‏ شلنا » 1 بلسات 


لقد وضسته الثورة الفرنية تنمط 
الكثير من السياسة الحدبئة ©» ولا بشيل 
عن ذلك فى علم الصطلحات © حيناجتيعت 
الجسسية الوطنية جلس الاعفاء الى سين 
رليسها ويساره ب المعتدلون الى اليمين 
والمتطرانون الى اليسآل ٠‏ كان اختيبسال 
الجاليين صدافة محصة © رلكده ببدم الآن 
شيا محينوبا كقانون الجاذبية مثلا ٠‏ ومع 
هذا كيف كان الناس بتسرثون تبسل 
اختراع اليك واليساى 1 


كان اليبين تتمثل قبه كل التضائل + 


نهو ححق. واخلائف وتاثوثى ومقدس » 
وبسب أن بنتسر اليدينا لان الله بحببييه 
وبدافع نه وكان اليساد مومم الاهبال 
والاستكار ولكته هر الدى يرود البشرية 
بالابظطال والشهداء » وبحقق التحرد . 
والمغروس أن بنتسير اهل اليسسار وسوف 
يفوزونز لأنهم عنوان التقدم 2 وحتى ببين 
اليوع كان بسار الآسى, 


ول الكتاب الدى آخرجبه دائيد كوت 
وهو الاول فى سلسلة لكرية براد بها أن 
بطالمها الكاتب الجامعى ؛ بحاول الكتاب 
فى هرم ولعسييم © أن يكيف بالفيسبط 
ما بمثيه اليسار 

وى القسم الاول هنا الكتاب يسام 
مخنلف التمريفات التى ظلهرت» فى وقت أو 
آخر © وبسكيششها راحضدا ظر الآخر 
باعتبارها غير وافية ؛ ثم بقدم لاغ 
الشيريف الذى يراه ليقول ان يار 
بشميز بالاعتقاه فى سيادة الشيب 


وبخسصس الإالف بثية كتابه كيف طبق 
هدا امدعب ممليا ؛ وهر لم يطبق تطبيقا 
مليساجدا ١‏ انالاراد؛ الشمبية كالت فى 
العادة صيئة اخرى لنكرة جان اجاشروسو 
عن ١‏ الادارة العامة » ؛ نحين ير بد ادعب 
ما بربده روسر قهدا هر الارادة المابة © 


وحون بربده شيانا آخر نهدا هسر اركآدة 
الاغلة ملا تبمة على الاطلاق 


وبلاحظ ان سسظم امل اليار كاترا 
على الفاق مع كرومويل . ان اليساربين 
بتميزون بالحدبث الكثر عن الناييد 
التسميرولا بحمار زعنيه © وعلدمابتولون 
على السلطة بحرصون على آلا تجد الارادة 
السمبية بدبلا لاسبر عن نفسها ©» وأن 
كان المفروض ان ذكتائوريتهم مؤقته 

ولكن دافيد كون له رابمقالارادة المامة 
انه يرى أن سيادة الشمب لاتتحقق وتممل 
الا عددما نتفق مع ميادىه كارل ماركس » 
وبع ذلك 'فالمركر الدى بشفله الؤلف فى 
الماركسية مركز سهثر ٠‏ فهو يمول مثلا ان 
#اللسلع " كنا يرى ماركسنالقيماموضوية 


تتوقف على مقدار العمل الاتجسد فيها » 
غير أن اسعار السوق اعلى بصفة دائيلتة 


وهذا غير صسحيم ذلك آنه طبتا للنظربة 
الماركية باع اللع حبببءثئيمةالسل » 
وهنا يتطبق على المامل نفسه ؛ وللكن 
العامل بنتج كل يوم ما يزيد على قيمة 
عمله ) أى اكثر من قيمة ما يلرم لابقاله 
على ثيه البثاء » وهدآ هو قالش التبية 


حين ملل ياكونين عا بامله اذا تحقق 
بظامه الثالى الذي كان بدعو اليه اجاب 
« يلبفى ان ابدا على الود فى هديه ) 


ولقد عرف فيكنور هوجو اليسار ق 
يلذا 


البارالعمرية لليف والمه 
تقدم 


أهد بوص 3 اربج 1577 


مدثزم التوزلع فت الرزغلس والخارم 
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موكشة الواتحى - الزيلك د بت لبذاواة 
”7 5 


اذا 


عززبيزى 
القغايربعا 


بدات <« الهلال » منف هامين تقربيا 
لجربة نشر لوحات الفنائين وكان املها 
إن يصل الفن المسائى والذوق الراقى 
الى القراء فى طبمات شعبية ذالمة » وان 


تتمود عن القارئه النى طلع على احدث 
الافكار وانضجها على شىء آخر » هو 
اثلون والشكل والتكوين 


وكان الامل البعيد ان تخصعي ابوابا 
للتقد الفنى التخصص . واكننا بدانا من 
البدابة المنطقية > وهى ان تقسدم اولا 
سيرة الفثاتين واعمالهم » وان نقدم هذه 
الاعمال بالالوان .. 

ومن حسين حظ الهلال)؟ ان مطابمها من 
ارقي المطابع فى اشرق الاوسط؛وان عمالها 
الغنيبن على حران طويل» وخبرة هالية؛رقد 
بدوانا التتجربة » وكنا نخثى رغم ذللكان 
آخطانا المطيعة او الالوان > ولكثنا اقتحمنا 
ميدانا لم يدخله احد من قبل 

واليوم اصبحت من تقاليد الجسلات 
الشهرية والاسبوعيه محصاولة الاهتهام 
بالفدون التشكيلية ولوحات الفثانين ! 


د « الهلال 4 بنتظر اليوم الذى تصل 
فيه نجاربها التى تقوم بها الان الىارفع 
مستوى فلى © ححتى يصمبح الفن الرااقى» 
راللون امصبر والتكوين البسديع ملكا 
لقرالهاء؛ فيصمبح الغن متمة شالية وثقافة 
ذالمية 


ربشيس التعردير 


055 055556656696955 


لل لبف فنا 


0-2 
007 


مانت ماشسكتبت 


© عد الس تنس يقباسسة عى إنق اماق 
وشرفها . هنال شمس 7 تنيب ف هلب ما اكتب 
« الب كاسى * © يكتب الناس لكى يتمتغوا بحب 
د ا 0 الذاتبة » 
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لود لور سن سمحن جا وا 1151 ا و 218 جات ج20 عر 


لجديد :ل بد أن نف تقرة على العرال. السابق 
« المراق الجديد ؛ © انما بخرج الزبد من اللبن 
بالخفص © وآأنما تظهر النار من الحجر بالقب 
وانما لبان التجابة من الانسازبالتمليم .را 

لا يعطيك ما فيه الا بالكدج »والغابة لانبلفها الا 
بالقعصد ) وهن ننا بالراحة الحسية : فاتته 
الراحة العقلية ١‏ ابر حبان الترحيدى »6 © انثى 
ارى العالم كله فى حبة الرمل » والسماء فالوردة 
البربة » وامسك باللانهانية فى ضفسسسة بدى » || 
و بالخلود فى الزمئية «١‏ 1 الاتجليرى ب 

وم باذ © ها الشعور أو حلنة الانصال بين ْ 

؛ وغا بوف يكون ) ار هو جسر 
بين المامى والستقبل «برجسون - الطاقة فوم 
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الاالمدد الخامس السنة الرابعة والسسبعون 


مجلة شهرية تصدر عن دار الهلال 
اسسها جورجى زيدان سنة 5ؤم| 
ريسن مجلس الادارة ؛ احمد بهاء الدين 


رئيس التحربر مدي التتحر بر 
كامل زهرى طاهر الطناحى 
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مند سيمة عشر عاما الو نحوها » فى 
يوم صفا أديمه ؛ ورق نسيمه © كما 
بصف بعفى البلقاء ») كنت متشذا سمتى 
نحو الحكمة لبعض امرى ؛ واتا مشفول 
بما بجول فى راسي © قاذا آنا بغنة أمام 
رجل ذى قامة ورافية » كره حلة 
غضافية > وهر يب فى سيره » مسلرل 
رباط الرقية ©» وقد تابط رزرمة حافلة 
بالسهف والكتب والاوراق» وعلى بحياه 
طلاقة وبشر ؛ وقوق راسسه طربوش 
مستلق الى وراء 4 بطل من حافته شعر 
جمد مهوشن ٠‏ وما أسرع ان اقيسل 


٠ فتى'سنترس‎ 


نحوى ) وضرب كتغى © قائلا لى : 
هل قرات تصيدتى الغرلية فى 
« البلاغ » اسن 1 
لمت شئات لكرى ») واجبث : 
. وهل يفوتتي ذلك يا 8 دكتور »© 1 
وما قوالك فيما قرات ١‏ 
ب قصيدة لغرأه ©») وقربدة غصماه » 
كشاتك لى كل ما انظم .. 
اتك تثنى عنيها أشفاقا على تفسك 
متى أيها الصديق .. 
وماذا تربدتى أن أقمل 1 
قل الحق © ولك الامان 
- أصدقئى يا « دكتون » .. 
آنت الحق دائما فى كل ما تقنول 11 فيد 
ب أنك سلم » وغمرك بعلم ؛ أن 


« الدكاترة زكى مبارك » اجرا خلقالله » 
وأنه لا بخثى لومة لالم فى قولة الحق 

وقولة الباطل .. اجرىء انث فى 
قولها آبها ؟ 

مافا سئى 1 

ب اعثى انلك ريما استشت 
اس مب تومص ارتم 
عن فوة حجة ) وترفد فطئة .. هل 
تعورك الهارة واللبائة يا ة دكترر » 1 


اس ا نا ترى أن لبون .. جتنن 
تكر جراتى وشجامثى ايها الصديق 
9 ع آثرب الباطل ص0 الحق او 

ترب الحق من الباطل © فى بض 
الاحيان ؛ حتى لكاتهما سيان 1 

فقلت له ميعسما * 

ب أن اعثرانك عدا 5 
ا 
فسكث سكتة قصيرة ؛ لم ساح : 
اسمع ملى مصداق ما تقول .. 
ملاا تملم من أمر وكيل الوزارة فلان » 
ذلك الدىفلت فيه انه قبائى بلا ميزان 1 
فبادرت آاثول : 

هل جد 'ق أمره جديد 1 

ب ترحم عليه 

ففثرت لس تاللا : 

لم ملم بالتبا .٠+‏ مش 1 

لعيت روحه ؛ أو قل : 
رح لو ف 2 


لم اسئل اضمامة من الرزمة التى 
يحبلها ) ويسطها فى بده 6 قلاا عى 
تجربة لقال 

0 عليها اسلاحات بالتلمى » 


ب هده شهادة وفائه » ستظهر دا 
على راس موضوعات متالى « اتحديث 
نو شجون » 


نيبهمت تاللا : 

- آنا اله وآنا اليه واجعوج .. 1١‏ 
وناذا لم تتركه يطول همره تلبلا 
با ١‏ دكترر » 1 

ب لقند طوبعه وثثشرتنه »؛ وهكذا اراد 
لنفسه ... اله جعسد حقى © وتمرشضس 
لسغطى .. هلى الى آكرمته بيهذه 
اليئة الادبية الرفيمة .5 من بستبسيف 
« زكى مبارك 6 ثأله شرف عظيم .. لتد 
كان شرقا 8 للشرارزمي © أن يفحمسه 
« البمذائى » امد الافحام ؛ وبتضى 
عليه بالموت الرؤام ٠.‏ 

ب نمم » كان المراك بيئهما مسديدا 
نيبا مجلته كتنب الادب والتاريخ ٠+‏ 

ب أى كتنب يا سيدى 1[ هل قرات 
ما كتبته أنا فى ذلك فى كتابى « النثر 
الفتى » 1 .. أروع روائع الكتب التى 
تس غلها القرن المثرون ٠١‏ 

ب كتابك الذى. شهدث له جاممة 
ليا السرريرن © 2 وانالتك هليه اجازة 
« الدكترراء © .. 

ب ستنهدم ١#‏ السوريرن 6 ويرها من 
جاممات « لمرنا » بل جامعات العالم 
اجمع حجرا حجرا ؛ ويبقى اسم ١‏ رن 
مبترك © وكتابه « الثثر القثى ©»* .. 
لا نشك فى ذلك أيها الصديق 1 
- وهل ظلنسته الى اناك با «ادكترر» 
٠٠‏ كل ما فى الامر انك لبت بكتابك 
ليطلع المسنشرقون هلى لمرات بحشك 
وهراستك © فيردادوا معرفة بادبئنا 
العربى وابمانا بعبقر بثه 
ب لند كنث هنالك فى « فرتلا » 


١0 


مهرى اقلدة الئاس من مستثرقين وفير 
مستشرقين .. من وجال ولساء.. لائلس 
بها الصديق أن الحسان الفرائن لل 
« بلريس » ©؛ ين يسشلقن قعى 
« سكثريس # ١‏ 

ولكتك با « دكترر 6 لم تبن إلا 
« ليلى الريضة قى المراق » »4 وباسمها 
أخرجت كتابك المروف 

ب أن لى فى كل مكان « ليسلى » 
مريفة بحبى ٠.‏ أليمها آنس الحياة » 
وتلهمنى روائع القريض ٠١‏ 

وهنا لم سيارة آجرة مارقة » لتلشس 
عنى عجولا » وصاح يستوققها » فلما 
اطاعت جدب منها راكبما ؛ لترل 
بصانلحه »© راتخرط ممه فى حديث لياش 
تتناول اطراله نبا القصيدة الغزلية » 
والقال الذدى ينعى وكيبل الوزارة ؛ وهر 
حى بحكم ؛ وطالت بهما الرئثفة » 
وسالق سبارة الاجرة بمجب لا بينهسا 
من ارخماءه وشد ©) وآخذ ورد ) وهر 
غسجر ملول يجار بالشكوى ؛ ولا بجد 
من سميع 

وناضسى يرمثد ان ادرك امم قاد الحكية» 
ولكن ما كسبته من ذلك اللقاء الطريف 
بيش وبين 3 فتى سلتريس © كان فيه 
المرفن ؛ قلم أشمر بفيق 

ينا 

وان وقفة واحدة لك مع «زكى مبارك» 
خليقة ان تظهرك هلى كل كوه فيه + 
ما علن مله وما استئر ٠.٠‏ لقد كان بنفض 
نفسه لقفشا 6 وبيكشف عن جيه 
كثفا ؛ فركر لك لحمالس فشعبله » 
وبقدمها فى سسهولة وبسر © دون أن 
يرغاتك فى مرف عذه الفمسخصية ©» 
واستبطان أسرارها ؛ والنفطن الى ما 


ليها من طرافة أو شدوذ 
يبدا حدبثه ممك بنكحة ار تامرة + 
وبنتلك منها الى تحقيق لشوى أو آدبى» 
ولا بد أن بنطلوى التحقيق على شير 
ولر يسيب به القريب أو البسيد» وقيما 
هو كدلك يبنك لواعج هيام بهذه ألو 
لاك 4 ممن بسس أو لا بسن 4 واذآا 
آثت فجأة ممه ققى ١‏ سئتريس © يريك 
جهرده لانهاض ذلك اليلف الريفى الذى 
كان مسقط راسه 6 وبتغلل هذا كله 
آنباء مبارزة وطعان مع الاقران وهسيير 
الاثران على اختلاف الالران ٠٠‏ 


انه كشكول حى مبعثر » بل مسرحية 

مختلطة » فيها متمساهد شتى ©» من 

ماساة وملهاة وعهزنة .. او لكانه برج 

بابل ©» منتقى النظائر والاضداد 
آنا 


نضا ١‏ ركى مبارك » نشاة ازهرية » 
لمكن فيها من اللوع العربية والاسلابية 
التى سير يها 2 الازهر » 6 أو على 
الاسم انفرد بها كل الاثقراد » وقد 
ظلت هده النشاة أساسا تويما لحهاة 
الرجلٍ فيما بمد » على الرغم من ائتقال 
الى آفاق جديدة فى الدراسة والتمليم 

وكان لنظام التعليم الازهرى لذلك 
المهد محاسته التى لا تجحد ؛ كما 
كانت له ممايبه التى أبلاها روج العصر 
وطايمه 

وعلى راس المحاسن أن نظام الدرابسة 
افيه كثير من الحربة والانطلاق »6 ول 
لاك ها بمسين ذوى المراهب هلى أن 
يجدرا ها يصقلها وما بتيح لها الثالق 
والسطوع 


فالطالب غير ملرع بفقسل عمين © 
وحص تتوالى » ومتاهج مقسررة » 
وواجبات تفرش ) وسلمسين يريدون 
الطلاب على ما يريدون »4 وامتمانات 
تتساقب على الستين للااتقال من مرحلة 
الى مرحلة ٠‏ ومن لم يجد الطالب نفسه 
فى مسحة من والته وتفكره واختياره » 
لا سلطان لأحد عليه فى ذلك له ؛ قهو 
وشاته فى العلوم الثى بؤئر أن بدرسهاة 
والملمين الذين يطيب له أن يتلقى نهر 
والمرحلة التى يرى لفسه اهلا للانتقال 
البها 


وكان من آئر هنا أن استولقت الصلة 
بين الطالب والمطم © يجفس اليه فى 
حلقة فرسه؛) ويزوره فى بيته) ويصاحيه 
فى دوه ورواحه »© وبتشذء رائدا وابا 
روحيا له © ولا لكاد تنقعم هده الصلة 
على طرل الدى © وان بلغ الغتيان سن 
الاضياخ » وتمنوأ معيم مقامد الدرس 
والطتين 

على أن الازغر ق هذه الصسربة 
والالطلاق ©» كان مشروبا عليه لطاق » 
فهر فى دآخل اطار » وخلف اسوار : 


يأ 


اطار مؤلقات متمارقة ؛ لا عريد علييا * 
واسوار مبادىهء ملبة © لا تشكيك 
فيها . قان باغ النقاش في اقلالئل 
والجدل فى الفروع ) قما يولح ذلك 
بسسال من الاحوال فى أسس وقواهد تترل 
متزلة العقالد ؛ فهى حرية فى التفاسيل» 
ولكتها تتطوى على تتديسن للاصول 

ومع ذلك استطاع هذا التظاماتدرامى 
الازهرى ان بخرج انداذا فى القفسكر 
والراى ©؛ ازدهرت بهم ثيضة المسلم 
والادب ٠‏ ولى لها نفسجت شخصية 
ارننك ١‏ الدكاترة 0 الذين كان يجمعهم 
لى اهابه ١‏ زكي عيارك » 

ق مثقالاته واحادنه تجلت تفحسات 
الحربة والانطلاق ©» كما برزت خاصسة 
الاستطراد الثى شاعت ففىالكتب الازهربة 
ذات الشروح والحوائى والتقارير ٠‏ 
نهى تتطرق من موضوع الى موضوغ 6 
وتعدقل بين أشتات التنواحى والجبات » 
على طريقة « الشىء بالشىء يذكر »© » 


أو كما كان بسمى « زكى مبارلك » 
متالايه -. ؛ « الحديث نو شجون » 

وق لك القالات والاحاديث من الروح 
الازحربة سلابة فى الذباد عن اللفنة 
المربية والادب المسربى والمقرمات 
الاسلامية . فهو آديب غربى فح » وماكر 
عروبيى محص © يملكه الايمان بالعربية 
والغيرة على العروبة 6 على الرهم هن 
تحليقه فى آفاق اخرى من التقسافة 
والتفكر 


عملم الفرئسية فق صنفر شبابه » 
منطلما الى المربد من الثقافة الاجثبية 
التى لا مجال لهسا فى : الأزهر © » 
ولا ريب ان مسلكاستاذه الدكترر « ظه 
حسين » قبله على هذا النحو قد آثر 
فيه اممق التاثى ؛ حتى اوحى اليه 
كذلك الخروج من « الازهر 6 الى 
١‏ الجاسعة المسربة » فى عحهدها فير 
الرسى © قمقى فى الطريق نفسه» وال 
اجازة ١‏ الدكترراه ©» عن تلك الجاسمة 
الفتية » ثم قصد من بمد الى «فرئساءغ» 
ولبث يكانم حتى ظفر مثها ابشضسا 
باسارة ١‏ الدكدرراهء » الياسبية 

ولعل ١‏ زكى هبارك » يباين الذين 
انصرفوا الى اللفات الاجنبية ودراساتها 
فى أنه لم يطلب بها علما ولا آدبا » وان 
اتتسب ها تيسر له من مناهج البحث 
وطرائق الدرس ٠‏ فكانما كان هبموئا الى 
« فرنسا » لآأداء مهية »> والافسسطلام 
بخدعة > هى التمبم عن اعتزازه بادب 
العروبة وحضارها » وافناع الستشرقين 


بطول الباع والقدرة هلى الششريج 
والابداع 


لم يكن الرجل كثيره من امصسحاب 
الدراسات والاجازات الاجنبية ينقلرن 


اعرابية محبية ؛ بل لنّد يفلت قلمه 
احبانا حتى يبلغ حد التطرف والجماح 
ولد مشى : زكى مبارك 6 عن انتاج 
ادبى شم 6 نمسيح الرحاب » كثير 
الشماب ©» قمن بحث وتحقيق وموازنة 
بين آثار الادباء المحدثين والقدامى © الى 
شصعر ينظمه اللتسربة عن النفس »© والاباثة 
عن حيوبة الماطفة ©» ومن امثاج من 
الخواطر والاسمار . والعليتقات على 
النادباتالراتحات من الشتونوالاحداث) 
الى مفاجرات تلمبة لا يبل قيها أن 
بصاول ممامريه ما وجد الى الصيال 
بها 


والبحورث التى ترثر عليما < زب 

بارك * © متوج أهبها بتهادة الاملام 
الجامميين فى « مصر » وى « فرلسا» » 
اولئكالدين آثاله اعترائيم اعلىالاجارات 
الجاممية تدرا . ومهما يكن من آمرها 
لليس ريب فى آنها كانت بواكير عوفقة 
لحركة التجديد فى الادب العربى ؛ ودقع 
مستوى البحث فيه الى تلك المستريات 
التى ارافمت اليها طرائق البحث والنقد 
فى الآداب المافية المصربة » واهها 
لترداد من الناحية التاويخية ليمة بانها 
كانت بده اتطلاق » وسطلع ؟ئئق > لم 
هى من الناحية العلبية حمعاد جهد 
دائبه ©» وسهر موصول ©» لم يدخر فيه 
صاحبه وس عا فى الاطلاع والتنقيب 
والحسيل 


وشكر 3 رده ريو 


والاسلوب © متين النسج والقافية ٠‏ وى 
عمانيه الماطقية طراوة وملوبة + وليس 
يموزه الطايع المرسيتى على الابتاج 
العربى المتوارث © وكان هر يمتز بمذه 
الصفات قيما ينظم ©» وبجدها حتيقة 
بأن تجمل منه أشمر الشعراء .. بشهد 
بذلك النفسه © وكقى به شهيعا .. ! 
وأاحاديث « زكى مبارك »* لكشف عن 
موهبة فيه 4 عى موهية السسائمرة 
والناتلة © فى هده الاحلديثك شف يرجح 
طبيعية برلت من التكلف والترويق » 
فهى صورة مادتة كا ينطيع فى وجنان 
الريك عم عاد وذكربات © ومن 


وهو برسلها هعقو اقلم ؛ وئليض 
البدبمة »؛ لا تروبة فيها ولا لدبي , 
ولكته يلبرى للحديث فيوائيه سيل 
متهمر » تتداعى فيه المناسبات والذكربات 
والمملرمات والخطرات فى نشابك 
واشتجار © ولكنها عنآلفة مع ذلك بقرة 
الروح © ووحدة المنادمة » ولطفالومل 
بين البميد والقربب 

ثالت متلقل فى حديثه الذى نقرؤه له 
بين تقدات وممابثات ونرادر » ق فضوئها 
اسشراك للسفى © أو استطراد عاطني» 
أو تعليق تحوى ©» آو شكوى شخسية ١‏ 
وكانك تستمع الى مذياع يتنقل مفتاحه 
من تققاء نفسه بين سحطات الارسال إل 
شرق وغفرب 

وقلما بخلو سمر من أسماره من لحة 
تنداول الجمال والفتعانه به ©؛ ولم يكن 
ذلك عجبا من ساحب « مدامع العشاق » 
و « ليلى الرباسة فى العراق » ©» رلكن 


1 


المجب ان تتبين فى حديثه الفتشان 
الجمال به » ووقوع الحسان فى شباكه» 
وانه لبرغل فى هذا ابغال من يقفمه من 
خصومه او عراذله لق عده القفسية 
موقف التحسدى ورد الافتراء وتقض 
الأدمار ٠.‏ 
إيليا 

واما مشاجراته القلمية ققد كان فيها 
مطواعا لنطرته » متساقا همع الثشيمة 
البدوية أو الريفية فى ابئار الصراحة 
المارية 

قهو اذا راى شيئثا يثكرء © البرئة 
بلقده وبشهر به © تمر آبه ببا تراضع 
الناس هليه من الكياسة والحصافة 
والترمت وتجنب الاحتكاكه واليجوم ٠‏ 
وما كان 8 زكى مارك » يمن بلك 
الطراوة المصربة فى محاسنة الساس 
بعضهم لبمى © ولكته كان هارم الرغحية 
فى البوح بمكتون وجداله » دون مساباة 
أو مواربة ٠.‏ ومن م يكتسب حديشه 
طابع الخشولة والجنفرة والانتهام ٠‏ وقد 
أفلد الرجل من ذلك اله اراح قشييره *» 
بيد آنه احاط تفيه بضروب منالعداورات 
والمتاوآت > وان لم بابه لها » اذ بسطد 
كل ما بحوك ىن صدره © وتفش عليه 
ما قله » فمفا قليه ؛ رسلبت طريشه؛ 
وسهل عليه أن بصساقم إل يومه منهاحجيه 
فى أمسه © صادخًا فى عرذته ؛» كبا كان 
صادمًا فى خصرمت» 


ولا سور القارىم ان يلتسى صفاء 
نفس « زكى مبارك © فى كثير مما كتب 6 
اذ بعادف لى سلبقاله لحية لرجل كانت 
ببنهما علاقة فى درس أو مجلس © وذكرى 
لراحمل كان اله أستاذه © او كالت بينهما 


مشاركة فى عمل »؛ وها يشبه الترغى 
والاعتاب لرجل هاجبه من قبل امتف 
عجوم © ممتثرنا بجميل له عليه »4 أو 
ممجبا براى ابداه 

ومن آبات وفاله واعتزازه بمشخصاله 
أنه كان لا يفنا يدكر 8 سنتريس » 
مسقط راسه ©» حتى اأصيم انها 
مدكورا لالها كبرئ المواصم "ا احدى 
القرى © قنافست فى أدبا المصرى 
مماهد المصر الجاهلى » من تسصو 
سقط الرى *» و : الدخرل » 
و 5 حومل » فى شمر ( امرىئه القيس » 
وامل اصدق وصف ل ١(‏ زكى مبارام © 
انه فل كبر » احتفنا بما للطفوقة من 
سرعة اتنسيان للاساءة » وثرك الاحثمال 
للحقد > وخلوص الفسسمم هن كوامن 
اسفن . فاتك الترى الطفل غصوبا على 
رفيقه فى ثىه من الاشياء » و7 لبث 
أن نراه ملاهبا له » نخسيا ما كان بيتهيا 
من مفاضبة وشحناء » بل لمعل ذلك كان 
منه سبيلا الى توطيد صداقة » وتمكين 
اخاء 1 

سلام على « زكى مبارك » ٠.‏ 

كان مثلا للجد والداب فى الشكوين 
والتحميل »4 وكان شعلة نط فى 
التاليف والتدبيج 6 وكان شخسبة بارزة 
فى مجعبمنا الآدبى ؛ أحس. وجردها من 
هو لها ومن هر عليها ,٠‏ والرجل 
العظيم لاتخلو جياه منصاديق وخصوم 1 


0 بعل 


عقدت هذه ( الندوة )) بين رجال 
الارب من مختلف السسلاد فى مقر 
مجلة بلامن ١‏ الاقلام » الادية 
التشيكوسلوفاكية بمديئة براغ ٠‏ 
وقد سسجت الندوة ونشرت فكان 
لها صدى كير لاتصالها تنصسهيم 
مسالة حساسةمن اهم المسائلالتى 
اختلنت حولها آراء الها الاديبه 
فى كله نالممسكربن الشر فى والغربى 
وانخذت سلاحا من اهم اسلحسة 
الحروب الابدبولوحية بينهها ٠ ٠‏ 


جان بول سارتر : ساتحدث عن طيب خاطر يمن مشكلات الانحلال ©؛ قن 
لدت إلفروريي ان ليدد عتاصر هميئة من بوم التقاهم واللبس 
لا بيننا وبيتكم ©» بل مع بعض الاصدفاء الكتاب » نهنال 
مثلا كتاب سولييت» افاضوا القول اثناء اجتماع 4لكتناب 
الاوربيين فق ليننجراد حول موضوع الالحلال قد الفن فى 
الجتمع الراسمالى . وسابين لكم الآن اذا يسيب مفهوم 
الانسلال ضيتا فديدا لنا فى عملنا ٠‏ ومن الشرورى ان 
تمحص هدا المفهرع بجد شديد او تتجاوزه كلية ٠‏ 

وقد ذكرم بسق ان اتيك سلوفاكيا آلكان الذى لتتى 
نيه المع التقالبد الثقافية مع الفكر الماركسى الذى يثبشض 
أن شمو ويتقدم ©» ومن هنا سيكون فى وسمنا أن تحليد 
الدور الذي يستطيع الانسلال ات يؤديه 

تفى الغرب يوسد ايضا رجال ينثلون فرادى او جمامات 
ما تمثله تسيكوساوناكيا فى مجبوعها ؛ لانهم مثقغون تتدميرن 
وبين جميع الامئلة الأجبالية النى ببكن أن اذكرها لكم مثل 
حالتى الخامة »© وهاكم هر : 

لقد ولدث فق سدة 11-8 ورباى جدى الذي كان اسناذا 
يدين بانكاره وآراله للجيل الاضى © ومشنت فى عالم يمي 
عليه الادب الرمرى والفن للفن © واعتتقت جسيعغع هله 
الادبار ثم واصلت لمرى فاستوعبت الفلسفة الغربية 
التى كنت ادرسها 

وثنينا سينا انقملت هنها © بيد آلى احتفظت متها 
ببعضش عناسرها النقسسالية ٠‏ وهكذا وصلت بيطيه 
الى الماركسية بالاضافة الى سائر ما اكتسيته من الافكار 
من قبل 

رف اعتقادى ان تراءة فرويد » وكالكا » وجويس ( واخس 
هده الاسماء الئلائة بالدكر لانها ترددت على الالسدة كيرا 
6م فى ليننجراد م هى التى قادئتى بالاشتراك مع مرامل اخرى 
/0١1‏ الى الماركسية . وحينما أرىريسض الثقفين فىالكعلة الشرقية 
4 سمرن فى لينتجراد هؤلاء الثلانة بدون تفريق أو تسرج 
بانهم 7 منصملون » )© لا لنىء الا لالهم ينتمون الى مجتمسع 
٠:مل‏ ؛ اشمر على القود بآن ثقانتى الصخصبة خارج 
القانون وان على بالتالى ان امتلى من نفسى امام اسدقائى 


السوفييت لالنى قرات هؤلاء اللؤلفين الثلانة ولاننى عرفتهم 
واحببتهم 

ويصدور هذا القهوم من الانحلال على لسان بقن الثاس 
منطبقا على جويس مثلا ؛ يصبح هذا الحكم صوريا واطلائيا 
بالنسية إن لم بطالمرا جويس . ونى هده اللسظة ا يملق 
الامر بدراسة المسانة بصقة اساسية بل بدراستها من زاوية 
النكتيك 

فالقادموت من الغرب الدين ذعرا لثل هذا الاجتماع 
مقشى عليهم ‏ بناء على هذا التمرعم ‏ أن يظلرا عديس 
الجنوى »2 مع ان هؤلاء الفسهم بذلرا جهودا سسابقة 
لاستتصال كل ما يمكن أن يكون بررجوازيا فى اعمال هؤلاء 
الؤلفين » ومالا بمكن ان يقبله الجديع الاشترائى ؛ مع 
محاولة الاحتفاظ بما يعتبر كسبا للفكر التقدس صالما 
لإغرانا جميما ل الوقت الحاشر 

وهدا الجهد يمكن على الاقل ان يرضيع مرضمع الاعتبار 
لاله قد يغيد فى المراع المحتدم بين الشرق والثرب ٠‏ ولا 
ان ان الكتاب التقدميين التربيين اسصيبوا برش خاس 
لانلهخ تراوا لمدد من الؤلفين. مغل بروست او كافكا ؛ بل 
ان على المكس انهم بسيب ذلك أو على الرشم عن ذلك 
غدو! 'قدسيين وماركسيين وسارث لديهم القدرة هلى 
الخوار ٠‏ وهذا لا يمثى اننا سندغل لى اعتبارنا جبيسع 
ما كنبه هؤلاء الؤئفقرن © ولا يمنى ابضا أن اللركسىالحقيقى 
بملك ان بدلنا هلى زاوية اخرى لنظر منها الى كتابائهم 

وامتقّد اننا بنبنى فى النائدات الا ترئض بجفاء ذلك 
القبيل من الئاس الذين امثلهم أن اردنا للماركسى وصو 
بحت آلى البورجوارزى الممادى للباركسية إن يبلك تمت 
بده وسائل التوفيق بين الآزاء ؛ واعنى بهده الرسائل 
اعخاسا لقافتهم بورجوازية آلا الهم يمادون اليرم الثثانة 
البررجوازية » فى حين ان الكتاب السولبيث لهم لقانة 
وتقاليد تختلف عن ذلك تام الاختلاف 

واحتقد اله عن الضرورى خبل كل شىه ان لثبق صقا 
مغهوم الانحلال » وانن كان من اليدهى أن الالسلال موجوذ , 
فغءة فدرة فى لهابة الامبراطووية الرومالية بجوذ نا ان 
تتحدث فيها عن الحلال القن لان الفناثين حينثد تجمدوا 


1 


داخل اطار التقدم الصسررى ٠.‏ وكبلر اللمثالمين فى للك الفثرة 
عجروا عن انتساج عمل متثقن عن الناحية الحرنية على 
مسترى سابقيهم ؛ حشى لقد قال قال منهم : ١‏ اغرف كيف 
اصنع رجلا . واعرف كيف اصلع حعستنا , ولكتى لا اعرف 
كيف اجلس الرجل وق الحصان | » 

وق الوقت نشسه اختفت انراع عمينة من الحصرف 
الفنية . وكان هذا كله مرتبطا بوافيج الحال الاجتماضى » 
وبظخس هذا الرائع فى ان المجديع كان منمسيا ؟لى طبقات 
حاسمة وماجزا من انثاج كوه جديد من أى نوع 

ولا بسكن تبريز الانحلال وتعريقه آلا على اماس قثى 
محش 

وجرابى من السؤال التائل : آمن لمكن أن يكون اللن 
ملحلا 1 2 

إن ذلك ممكن بشرط واحد ؛ آلا وهو الا لحكم على الفن 
الا من واقع السمل الغلى تفسه © ومن واقع المراج الفئى 
النبعث مله 


لا استطيع القطع بهذا الراى ولابد من دراسة المسالة عن 
تشبه افالراسسيالية كان ينيتى أن تبح وثرول ن مجرد 
الاق بين انشفاغى القوة الشرائلية وتمَكم الاتناج , 
ولكن ها نحن لرى أن الاحتكثرات كيفت نفسها وبدتك 
نمكت من مواصلة البقاء 


والراسمالية بدو لى اليوم لا انسانية ومتحطة كذدى 
بل ©» بيد الى لسستك ارى اذا يتبثى أن لمتبرها متهلة 


اذا ما قارئاها برأسمالية « العاللات » فى الثرن التاسع 
عتى 

ولا اريد ايضا أن الؤكد ان الاركسبة الملمية فى حالة 
انلاس بسببء مظهرها الؤسف فى الجنسات الاشتراكية تلك 
الفثرة الطوينة التى مادته فيها عيسادة الفرد + فلماذا 
لستخدم لفل « الانحلال » فى موع لا يرجد به ما بيرر 
استخدامه 1 لثىء آلا لآن الماركسية فى بمض الحالات رمند 
بعش الالشاس أو عند بمضش الجساعات ولاسباب عملية 
وسياسية كانت لبدو فى الرمق الاخير 1 فئمة مجالات الخرى 
كانت الماركبة نيها لامية منقمة » عمل على لبرها 
اشخامى اآخرون » وقد أصبح من المولوق يه الآ ان ثرتها 
تترابد يوما بمد يوم 

وليس عن وحه شبه يين حالها وحالة الانمسلال فى النن 
الروماتي 6 ذلك القن الذى كان حطاما ثاما . وسلى اطلال 
هدا القن الرومانى المنحل قامت غنوت كموب البرابرة ٠‏ 


لان ذلك بمنى فى الرفته نفسه الحكم على عاضيئا واتكار 
كل مساصة من جانينا فى امناقفة 

وند قيل لى فى الجمع الفلسقى بموسكر 01 الجتمسيع 
المرفك على الاتهبار بمكن أن لبرل فيه انجاعات متباينة » 
ومن بينها الاتجاه التقدس . واذا ما شارك نتان فى هذا 
الاتجاء التقدمى فهر لبى منحلا » والا هر متحل ان لم 
بشارك فى الاتجاه التقدمى . وهذا تبسيط هائل للمرقف » 
لاله اذا وجد انجاه نقدمى ثيما نسديه مجتمما متحلا قلايد 


و 


ارنسات فيشر 
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بالشرورة ان يؤئر فى عدد من الفنسالين: غمر التقسيين ى 
حمانهم السملية »6 بل هم شاهروث برجود ئناقضات ويحاولون 
التكيف عم هذه التناقضات بقدر استطاعتهم 

ولذا اكرد القول بآننى اتمنى من جانبى استبماد مفهوم 
الانحلال من مناقشاننا » والح فى ذلك »© لان التملون مع 
اليسار القربى بتوقف على خساه الشكفة . فلذا نسحن 
تقبانا مفهوم الانحلال ترتب على ذلك سحب حق اتكلام من 
رجال اليسار القربي اللهم الا هن يرتبطون بالا ركعصسية 
ارتباطا واسحا © على نحو ما ارتبطت بها أنا عثلا لي 
السئوات الخس عثرة الاخيرة 


استلفت جان بول سارتر «ثتباهما ال ىالالسلال فى المسر 
القدبىم ٠‏ وثد اسمدلى ذلك جدا لاثنى فى دراستى الخاسة 
عن الانحلال تارثت بين الانسلال الحديث والانملال 
القدبج ٠‏ ولتلخس الفروق التاجمة عن هميسله المقسارنة 
فى ان الالحلال القديم كان انسلالا بسمتى الكلمة لم يتيسر فى 
ظله تحرير أى طافة خلاقة جديدة ؛ ولم توجد بين السكان 
أي كربحة اد عليقة لها مملسة فى تبدل هذا الحال 

والامبراطورية الرومائية انغذتموتفا دفاميا من البرابرة 
ولم يكن هناك السان سمنى بابجاد حل المشكلة الاجتدامية 
فى هذا المالم + وقد وصف آباه الكئيسة الحالة وصوروها 
باعد الالران نتامة ؛ وكذلك فمل الكتاب الرلثيرن في لهابة 
الامبراطوربة الرومانية لقالوا انهم سميشون فى سين محكم 
الاإبرابه تطل نوافده على العالم 

بيه أن الطاتات الانناجية لسكا بسورة مطردة لا تمرك 
التوقف مند الثورة السساامية ٠‏ وق رابى ان التمارفى 
اقتعسل بينالطافات الاتعاجيةووسائل الانتاج اتتى انقفى زمنها 
لسفزى جوهرى بالنسبةللان والادب , نها لحن تشهد 
النمو الهائل للطاناتالانتاجية الراسمالية فيعسر الامبربالية 
وليس من الممقول أو التسور ان نظل هسلكه الحالة اثنى 
لا مخرج لها تالمة الى مالا لهابة 

وعند راس هذا القرن » فى الرقت الذدى سلل فيه لبنين 
الاهبر بالية كانت عنامس الانسلال سائدة قبلا » كما ان التمط 


البشسرى السائد فى الجتمع كاك لمط الرجل ساحب الدخل 
بلا عمل ٠‏ وى الونت تفسه برت انجاهات متمارفنة 
داخل المالم البورجرازى ٠‏ لثمة اتحلال هويسمان الطلق 
الى اعتنق اكائر لبكية مثذ ثارت لضية دريفوس © ولمة 
انحلال دانولزيو اللى مجد الثندرة والحسذلقة والبطالة 
وهى خصانص الطبقة السائدة » رئمة السلال الفوائى 
والساهرات المثرثات اللراتى ثري صررهن باسلوب مثالن 
لسجيدى لل لوحات الرسامين الأكاديبيتن ؛ ولكن لى الوقت 
حينه وجد مع هؤلاه زولا بأعماله الفخدة الباهرة ؛ وتبشال 
بئزاك من سنع رودان © وبرز سيزآن ؛ وظهرت التكميبية , 
تكالت هده الظواهر كلها تقيض الانحلال فى الفن 

واى تصوير بالاشمة للمجتمع الصئاص الحديث سيبين 
ان الاشتراكية هى التى تكون البئةه غيم النظور لمسذا 
الاجتبع ولزومها له لزوما حتميا لا سسبيل الى مقاومته 
ودفعه ٠‏ وهده السقيقة الجديدة» إند الفن والاتببدنمات 
جديدة ٠‏ وما اكثراصدقاءنا الدينا بقرون لسرهء الحظبسدق 
هذا المفهوم البكانيكى مر الجدلى القاقل بالنا ثواجه 
مجدمما منحلا وان فنه وادبه متحلاآن بالثالى ٠‏ وهر 
مغهرم يغيب عن نظرء التثائش الجوهرى الستير قصميم 
حصرنا هذا ©» وهر التناقض بين الطائات الانتاجية ورسائل 
الانتاج 

والاستقطاب الاجدباى الجوهرى الذى سسيهسم كل 
ثىء الما هو الاسنتطاب بين الطبقة العاملة والفبشقة 
البررجوارية ٠‏ رهذا الاستقطاب يؤئر بالضرورة فانطيامات 
ووجدان كل فناث جمد وكل كاتبم هام ) ليشم التمر 
للطاقات الاناجية على وساللالانناج لديهم » ويستخرجون 
من المفهومات التى اتقغى زمثها حقيقة جديدة 


علينا الن أن تتصدى لشكلة الانحلال باسسلورب 

ججدلى ٠‏ رما اكثر ما بخلطاليمطى بين كتاب مثلهاتوتزيو 
دانموا بطريقة شاكة من وضع شائن للاحوال الاجتماعية؛ 
' لا يساطف بحماسه اطلانا مم راتم الامور التى يصسفها 

<|' نا» بل بسلؤه هذا الوافع المتسل بالرهب واليسساس , 
1 


فالانكار او الساب النطاق عند بيكيت من النوع الثفجصسر 
الحافل بقاق فظيع يمكن أن بتعول الى تقزف واتى مبل . 
ولو أن بيكيت ادغل فى روابنه ١‏ نهاية اللعبة » شخسية 
واحدة ابجابية آكالت عامل طبالينئة ولضاءت بذلك تيمة 
الروابة وغابتها النشودة 

لين التنتانض القرلباآن بيكيت بمثل ١‏ هالم البورجوازية 
الندلة » او التى الهارت قملاكمابقول المترعتون» لر شرغعرن 
فى مهاجمة بيكيت بالذاتباعتبارء الاديبباللى بتجسد 
نيه الانسلال 4 مع أنه لم يرجدق الائب منة العصود التدبية 
اتكار وسلبية بمئلهذا الإطلاقالحاسم ٠‏ لقى مواجمبة 
شخسيات المرحية السلبيةيصبح الجمهور القرة الايجابية 
التى تطلب اتغاة قراد 

وف الامكان ان سترض ممترغىن بحق قائلا ا الوتف ىق 
عالم الرانع ليس بهذه السورة اليالسة . ولكن الهم ان 
“*لجمهور سيتساعل : هل الموقفه يبهذا السواد سما ؟ اق 
وسمنا أن تحول دوت هذه النهاية للمية 1 دون هذا الدمار 
كله 1. واثارة مثل هذهالاسثلةومشئل هله اللمشامر ينيقى 
فى دابى ان نكرت موف وع اهتمام التقاد الماركسيين . 
فاذا نحن قثنا للشباب ان الاب كله عن جوريس الى بيكيت 
اليس آلا اتحفالا كنا سسبيا ةن بغدو شسيغبءالعالم الراسمالى 
بلا سلاح فيبتقع السم من قير أن يفرز ترياقا يقف منفعوله 
نواجبنا أن نبين لهذا الشباب الفرق لا بين تاتونزيو » 
وبيكيت ففحسببه ) بل ابشا بين. بيكيدت» » ويونسسسكو . 
لان هذا هو الفرق بين من يتقنى بامجاد المالم البورجوازى 
!و يقرم له بدور المهرج » وبين: من ينادى بالاتكثر والسلبية 
اليائة 

بيجب ان نجد النجامة ىن تقول أن الكتاب الذين 
بسغون الانحلال بدون تحيز فيندنون به اخلاقيا لا يكن أن 
بكرنوا منحلين وبنبلى الا نتغلى عن بروست © آلو جوس» 
أو بيكيت © او اهنا للمالم البورجوازى © لانهم عشدلئد 
سيعمدلوت ضصدئا . أما اذا تمسكتا بهم فسوف يكرن هؤلاء 
إلكتاب فى مننا لا فى صف العالم البورجوارزى 


جولد شتوكر : 


ميلان كونديرا 


هنك اول مرة لا اجد نفى ليها مثفتا فى الراىق ممع 
اجان بول سارتر » فلت اعتقد ان الاتحلال ١‏ رجيسرد 
له فى الفن الحديث ٠‏ وآحسبه آن اكمل اللرحة الرامة الى 
رسمها السيو فيشر للتطور بسرعة مدهشة تانول ان تطور 
الجتمع الرأسبالى كان منل الثورة الصنامية حتى ابامنا 
هده عبارة عن عملية استبماد عتواسلة لطبقات سبلة 
من محيط الراكر القيادية الموجهة ٠‏ وكانت أرل طبقة 
وعدث لبا هذا الاستبماد الطبقة الارستتراطية © لم شرالع 
مخعلغة من الطبقة البورجرازبة 

وآاهم ما بمثينا بصدد ثثانى القرن ونصف الآخرين 
وما ثدموهة من لخصائص واعراغي الاتحلال ان سلوكهم 
الانمرالى المتغالم مكن لهم من النقاذ الى اعباق آسرار 
عالمهم وحياة مجتسهم بحيث اكتشنوا اساليب جديدة 
للتمبي الفنى هن هذا المالم التحل © ليذه الاتتثانات 
للاساليب الجديدة سرت ني جاه بمدهم من القثالين 
والكتاب الخلاتين التفارنين فى خقدميتهم آن يتثاولوها 
ويفيضوا متها 

ثنا اجد عمسا اتراماان تغكبوتفا بعهيدا 
ثزاء مشسسسكلة الاب لالعلى اباس جدالن 6 
وذلك بمنى أن لمير عناسر الانسلال فى «افلسفة الحياتة؛ 
ونفردها على حدة لم تفحمها بطربقة تقدبة ©» مع الالترام 
باضفاء اسماء التقدير على أساليب الخاق الفتىالجديدة 
التى إثمرتها هذه النظرة الانحلالية المتفالمة ألى الحياة 
والمالم 

وهذا التقدم الفنى هر الذدى أهثم بالاشارة اليه 
ارنسيت فيشر لآن كل فن عظيم في الحقيقة . حتى الفترن 
العظيبة فى عصر الراسمالية ‏ تقدم للبشرية على الدوام 
حصيلة ريم لابمكن الخفالها أو اعدارها حتى بالنسية 
لنا لحن © ولذا لابجوز لبذها جسلة رامباطا 


بتعددلى أن 'ثلطى هنسا ميثيين بالاسستخدام 
السحشيح والملى لليفهومات ؛ تقفقى بلننا كثيرا 
ما اسستخديت منهومات والاكق مشبل ؛ الإتضلال » 


لما 


بتر بوشمان : 


1 


والمصربة + والشكلية .. الخ .. بطريتة جملت منها 
ألفاظا جوفاء ببكنى أن ستى أى شوىء كما يمكن ألا تمتى 
نيئا على الاطلاق ©» تمفهرماتها غبر مسددة اطلاقا بحيث 
اذا طالمت مقالا برجم الى لك الغترة استطمت أن أسدد 
تاريخ كتابته لا بحسب محتواء الابديولرجى بل بحسب 
نوع هده الالفاظ المستخدمة فيه 

والزملاء الساتروزعدالسوابلا كك وصسولومى 
النا تنشف الاآن موثنا جدليا حتيقيا ازاء ها سس 
بالاتب امحل © واثنا أدركنا ان الصراع الابديولوجى 
لا بقوم على الرقض بل على مغطى الموائق والحوائل 
وقد محدث مارتر فى لكوة سابثة عن خصة كال 
١‏ الطاعون " وابدى دحشته من أن هذه القّصة تربلت 
لدبنا بكل ظك الحمامسة © واحسب ذلك عتققا ممع 
عرقفنا هذا عيرما 

نفى مراعنا ند البسود كثيرا ما دائمنا بدون تمييز 
عن كل ما يماجمه الجائدون وثنشره طلبا امرفة كل هذه 
الامبال الادبية © أما فى المهه الذى كنا نفند قيه الآبب 
القربى جملة وبلا مهيز قلم يكن من الستطاع قيام تقد 
حقيقى لهذا الآدب © ولذا كثرا ما تحس جدبا فى التقد 
بالبة للايب الغربى سواء كان هذا النقد مدحا او ذثما 
ولا انسى ما كان فى مولفدا من عقارقة غربية © تها 
تحواليوم نجد فى أصسال اللسيو سارتر النقدية مابثي الذهن 
وكنا قبل ذلك بقليل ترففضه باهتباره مؤلفا بورجرازيا 
لا توجد بينه وبين المار”سبة أر. مشتركة 

ويغطر يبالى وأنا اقول هذا الكلام مقالاته ودراساته 
عن الاساس الفلسفى للاسلوب الروائى الامريكي ومقاله 
عن نسة «الفربب» لالير كامى وعن فيوكثر 

ومن المترف به ان دراسات سارتر هذه تساسننا 


كثرا على اتخلا موقف نندى ناج من جميع الافكثر 
والآراء والاعمال اتتى نريد اليوم بمد اتقاسام عصر الجمود 
ان نفتح لها ابوابنا 


اود أن اقول بقع كلمات لصم الاق 
مثكلة نظربة لها وجهها المبلى جدا أيضا © وهى مشكلة 


تتصل لا بالادب المنحل فحسب 4 بل وآيشا ببشكلة 
الادب البورجوازى عموما » وان كنم فى متصلة كذلك 
بمشكلة التمايشن السلمى والصراع الايديرلوجى © وآعتن 
بدلك جاتبا من نقدنا الادبى ينلدرج تحث مأ بسس 
الوظيفة الموضوعية للادب » 

فمنق عام سممت رآبا مؤداه ائنا ينبشى آلا نفرق بين 
الادب الى 7 الآدب الفار » و 7 الادب التقدس * » 
وهدا آمر شديد الخطورة يعينا © لانه بيترتب على الاخد 
به الا يوجد ادب ضار بالنسية للماركسى 


بيد أن مجثممنا لا يثالف من الماركيين اللستيرن 
وحدهم © بل. يتالقه آيضا من افشاس خر ماركسبين 
أو لا لون لهم اطلانا وبمكن أن بم عليهم تار ضار 
جدا من هذا الادب غير الماركسى + ومن الضرورى أن 
تحمى هذا التريق من الاهالي 

الا ان مشكلة اخرى برزت الى الوجود © آلا وعن 
أن لدينا فى الوقت الحاضر سغوة عن اللقفين الاركسبين 
من الستحسن أن يطلموا على كل شىه كى بلمكثوا من 
القيام يدوي قمال فى الكفاح الابديرلوجتى ويتصلوا 
مقتدرين بالابديولوجيين والادباء فى القرب البورجوارى. 
وهذا البدا لا بنطيق ولا بصلح للنطييق على من عداهم 
ممن لم يبملوا الى هذا الستوى من الملم الماركى 
وى رابىاننا هنا بازاء مشكلة هديدة الاهمية بالسبة 
لندقد الماركسى ؛ وظطك مشتقة اكدئاف المناسر كات 
الظطلال الموضوعية حتى بالنسبة كن لم يصلوا الى هذا 
المستوى المالى من القكر الماركى من كل انب وكل 
فلسفة »6 ححتى ولو كانت بورجوازية أو غير ماركسبة أو 
معادية للماركسية © على أن يكون هذا الاكتشاف ببنهج 
ماركى موشرعى محدد ؛ كما يجب علينا أن تسائك 
على هده الاممال الفلسفية والفتبة التى تنطوى على هتاصر 
ذات ليمة موضرعية ثافمة لا للمفوة وحدهم ©» بل 
ولشرائح أكبر واوسع من عامة الشحب 

وما لم لنتهج هذه الشطة وف لمرل الصفرة 
الماركسية التى لها الحق فى معرفة كل ثىء من بقية 
الشعب التى لم نصل الى هلا الستوى من الرى 


يا 


لف هوفمابستر  :‏ ن لنفسى الا بملاحظة سنغيرةاحيطكم بها علماء ان 
السسام_ ص 1 ل فج حي جيه سهد جره ص 
من ببسوهون بالتحلين + بل أن التاشرين التشيكيرن هم 
'لدين نشروا قبل السرب الامبال الكاملة لمارسيل بروست » 
وهم آيضا الذين نشروا الاعمال الكاملة لجيسى جويس !.. 
وأما الحدنث عن كاكا نى بلدنا ليس ابن اليوم ٠‏ نفى 
المشرينات من هذا القرن نثر نيسومان التشيكى قبل 
غره نمة كانكا ١‏ الساقق + وأضيف الى ذلك اننا تشرنا 
قبل الحرب جانبا كبيرا من اعمال فرويف » وكل خذه 
الكتب موجودة فى مكياتنا الخاصسة 


بيد أنى اذكر أيضا أنى هندما ذهيث مندوبا عن 
الكتاب التشيكيين الى اول هؤنير للكتاب السرفييت 
فى عام 1445 4 الى موسكو © تام كقريل راديك (زعيم 
الاتجاه السوافبيتى البسارى وهر ذو ملة باتصصار 
لروتكى ) ببهاجمة جريسن بمنف . قاليناء لجويس فى 
الاتحاد السوفييتى تقليد اقدم بكث, هما هو لدينا 


أرنست فييشر : عندى ملاحظة بصدلد الانكار أو اللب الطلق . 
الس مم فليسى مرادى باى مسال بت الاحسرال الترويج الامبال 
الادبية والفنيية القالسة على الاب الطلق ©6 بل 
اريد الحيلورلة دون وضع الانحلال الشالس الذي "ا 
بمازجه ثىء صحيم لو قيمة والدى بمسبد القيم الفلسة 
فى مستوى واحد وعلى قدم المساواة مع السلب الاخلاتى 
الطلق الدى 'تمظله اعمال بيكيت مئلا . ولست اتمساك 
هلى الاطلاق بآن يغدو هذا السلب الطلق الاتجاه الفا 
الاساسى > بل اهتقد ان تالير بيكيت على لقانتدا بتوقف 
علينا نحن الماركسيين وعلى موقفنا منه ونظرتنا اليه 
ونقدنا الحكيم له 


يا 


جان بول سادتو : 


أنى عتغق كل الانفاق مع ما آعرب عله السسيو فيشر » 
واللسنيو جولد شتوكر نقد اوغسا ان منهرم الاتحلال معزول 
تماما ولا صلة له بالمجموع الاجتماعى 4 ران همسدكا المقيرم 
الدى ثدمت به جمامات أو أفرادا اثبا هو لبرتمرلف معدد 
ومرحلة التقالية ابرة يوجد فيها الجتيع 

وفضلا من هذا أقام كلاهما الدليل على ان الاتحلال 
لا بجوز لنا آن نواجهه الا من وجوة تظر سدلية . فائا 
نحن مثلا لمتنا بودلير الشامر بالانسلال » فينبقى علينا 
فى الوقت تفسه ان تفطن الى اله كان تبهيدا لحركة 
الطلاق يتسخض عنما المستقيل القريب ©» لان جبيع 
الاشمار التى نظلمت بعد بردلبر لأثرت به وتدين له بشىء 
ما فى جميع الاسورال 


ان القائدة المظلس لمله المناقفئة ليسن فى انتهالها 
الى لنباه مثفق هليه » فلم تزل حناك علاقات فى الراى ٠‏ 
بل فى آنها لتحت آمام اذهاندا مسائل واسثلة جديدة ٠‏ 
نقد خرجنا سن هاه التالئية الغسية باسئلة 
اكثر بكثير هما حصلنا هليه من الاجابات . فهى بفاية 
إاحادئات ومناقشات انا هلى بقين من الها ستتابع حلقانها 
فى براغ وق باريس وى ليننجراد أو فى موسكو 

نتشمب الآراء بين المشتركين ىق هذه الندوة حول 
تصور وادراك معنى الانحلال انما هو مقدمة خصبة لكثر 
من الخطرات والنتائج المسثمرة 

ومن المنطوع به اتنا عندما يحين اوان لقائنا فالمستقبل 
سوف تجتمع واعين بان مناتفة اليوم زادشا قوة » 
وواعين بسدة التفامن بن اتكانحين لى سيبل قضسية 
واحدة 
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جان بول سارتر : 


واتى نسميد ان أرى وأمسمع جان بول سارتر يقوم 
بالتبير عن هذا الثمور بالايابة عنا سميما 


ايمس من واجبى أن أختم هاه التاقشة ؛ بيد انى 
إببرى للكلام مرة أخرى لا لشى” الا الندوجه اليكم بالشكر , 
تم آحب بمسد ذلك أن أقول لكم كلمة ليسب من قبيسل 
المجاملات الالرئة عادة ؛ بل تحمل بالنسية لى طابع الالتزام 
هدء اول مرة اشعر فيها لى الوقت نفقسبه بوجود 
ارادة صادقة لدى الماركسيين بتجديد حياة الاركسية 
ورد القدرة النظربة اليها © وارادة التمسك بالمبادىم 
الجوهرية للماركسية 

هذا ما آدهثى عنثا . وهو بعينه ما امدنى باللقة. 
نليس لمة آمل فى وابى سوى هذا القبيل منالناقثات 
وانا موقن بان الالتنقاء مع القرب لايمكن أن يكون ضارا 
اطلاقا فى أى وقت > وانالمبادىء تفل ذات أهميةجوهرية 
لدينا كما هو الحال لديكم »4 وان الناقشة نفدو مثمرة 
متى أصر الجاتبان على التعبير عن آرالهم بصراحة وبلا 
مواربة 

ولهذا السبب بالذات اجدنى مدينا لكم بالشكر 


كوس اللى مابنشتغلشى فى اسانسي التزول 


أهو انتوا كلكم كده يا رجاله ! ! 


ياه ٠.١‏ ده الظاهر جارة) ومراته بيتخاتقوا !! 


حدذرى ٠.‏ آنا مين ...+ آلا 


زوجيه جارودى: 


وبشائق من المكرالاشترآق المعاصس 


3 أسدر روجيسه جارودى 'القيلسوف وصالم الاجتباع 
7 ”> والناودر الفرلسي المثسسهور ‏ كتابا بعلوان « واقعيسسة بلا 
جدبيد بس ٠‏ ضبنهتعليلا جديدا لاعمال الفنان الصور اللعاصس 
بابلو بيكاسبو و دحي بوص امي وعد 
لاو سيت الل نه ليسا نان جون بيوز ٠‏ ولكتابات الادبب التشيكى فرائز #الكاء 
اذى عاش فى اواخر القسرن: ١١‏ ء واوائلالقرن الشرين 
كافتا وند تتبمقادمة هذا الكتابيالشاعر الفرنسي وى أراجوثء 
7207 حيث قال آنه يعتسبر تلكالدرامسسات « حدلا » بسبب 
الجديد الدى تقوك بمن معنىه الواقعية + فى الادب والقن» 
وبسيب هكالة الرجل الذى يقول هذا الجديد » وبسبب 
اللحظة التاريخية التي يقال فيها هذا الجديد فتكسيه ضفة 
نوكه صسساحة عن صسسفحان الستقيل : وبسبب ان عسذا 
الجديد بداية لانجازات خلاقة أخرى » وبسببأآنهذا الجديده 
رخس فيما قديمة عديدة فى الثقبد الادبى ويلتج ابواب 
قيم اخرى عديدة فى النقسد الادس 
و ١‏ الهلال ٠‏ تتشي فى هذاالمدد والمددين القادنين 
الترجمة الكاملة للراسةجازودى عن كافكا , كوئيقفة 
هامة هنوثاتق الفكرالاشتراكي العاصر + بصد أن نشرت فى 
العدد الماغى وليقتين هامتين من ولاق الفكر الاشتراكى 
العاصر 2 أولاعما عن مسمات ومهام مرحلة التطور نمسم 
الراسمالى في الدول الناميتروهى دراسة للكاتب السوفييق 
أولبانوفسكي / والاغسرى عن الهبة الاجتماعية للتقسسه 
الاشتراكى وهى دراسةللمفكر اليونموسلافي ادوار كارديل 


اا 


سا وده بدا 


كاهكا فى سن السابعة عشرة 


عالم كالتكا ليس الا عاللنا تعن 


والعالم اللى عاشه كاقكا والعالم الى 
صوره فى اعماله الادية ليسا ا عانيا 
واحدا 

اله عائم خاتق ٠‏ عالم جرد لن 
الانسائية + عالي الاغتراب ٠‏ لكته ايضا 
عالم ذو وعى غارق بامترابه » وذو امل 
غير قابل للتدس : أمل يجعلا ثرى ‏ 
عبر التشفقات الثى تبدو فى بناء هذا 
العالم الى تزعرصه روائسع الابشاع 
الانسائى وروح المرح ب شماعا فن ضوم 
وربما مخرجا 

ولكى سانى هئم الرحدة السيقترالحية 
بين عالم الاغتراب وعالم الامل ٠‏ فيا عليئا 
آلا أن تحرس عل عدم الضياع فىمتامات 
لعبة التاربلات والتفسيرات التى تبسح 
دائما الى وضع الاعمال الأدبية رالفدية لى 
اطار نظام فكرى وعقائدي مسيق + والتى 
لالرى فى الاعمال الادببة والفدية الا مجرد 
مدظر رومااسى مصتوع وققا لافتراضمقرر 
سلفا 

ونقهاء الدين هم الذين قدمرا الامئلة 
على مثل هذا المفسون المسيق : 

فمدهم من اعتقد آنه قد وجد فىيكاتكا 
آخر آالبياء اسراليل 

وعنهم من ود فيه ٠‏ تمزقات بورح 
بحث عن الخلاص > رارادوا إن يقردسء 
ال الخلاس 

ومنهم من جمل منه واحدا من اتبساع 
عارل بارت 

ومنهم من وضم آدبهة ضمن اطارالمتائه 
السلبية 

رفى الطرف الاخر كالتث هنساك 


زايا 


التاريلات الماركسية الزائفة ” شسبه 
الماركسية أو التمركسة ؛ وكانت ترزىوفى 
كانكا , آسيانا , بررجوازيا صثيرا حسفنا 
الى درجة التشاؤم المتحجير , ار كالتك 
ترى فيه ,/ أحيانا أخرى ٠‏ ثوريا ان لم 
يكن اشعراكيا 

أما الرجودية + لهى ابشضا قد ربطت 
كافكا بدور سيزيف الميثي عند كامس , 
أو بالقلق الاسى عند هايدجر 

ولالحدنون التفسيون الذين دبتهسسم 
* رسالة ال أب » ؛ اعتقدرا ألهم قد 
اكشفرا فى كانكا عورة نسطية لمعقدة 
ارديب 

بل ان الاطباء البشربين تخلسروا فى 
التاريلات ؛ لم يترددوا فى أن بيحكوا 
فى مرش السل الرلوى الذى اعلن فى 
عام 911! أله مصاب به » عن تفسير 
نهالى قاطع لرواية « التحول الداتى » , 
او لرواية « القضية + الثدين كتبتا فى 
عام 1و١‏ رعام 6ذؤ1ا 


وتمددت التاويلات حتى أصبحت تضم 
مجلدات آكثر من تلك التى تضم أعمال 
كانكا , كلك الاعمال التى لم تمد عظيتها 
موضم لاقف 

قد اصبحت التاريلات من التعدد , 
بحيث أنه انا كان علل المره أن جتباول 
كافكا اليوم ٠‏ قاله يشمر باحساس يشييه 
احساس. بعلل روابة « الاخراش اللتهبة ٠‏ 
الذنى يقول ! 

٠‏ لقد سقطت فى أحراش لا خلاس 
ملها +٠٠‏ تقد كنت اتمشى فى هدوء وانا 
غارق فى الكارى , وعائذا أسقط فى 


الاحراش فجاة , وقد آحاطت الاحراشربى 
من كل جانلب 2 ولست قادرا عل الخروج 
هلها + لد فعث , 

ويقرل له الحارس : 

٠‏ يا ولدى ؛ لد اخترت لنفساءطرينا 
مخطورا 7 ودخلت الى فسله الاعراش 
الرهيبسسة ؛ ثم ها اآنت تشكو تضيك 
لنفسبك + ومع هسسذا + فليست هلو 
الاخراشنجره غابة عذراء فحسب يوالها 
هى ايضا متتزه عام ٠‏ وسشخرجك منها 
+٠‏ ولكن عليك أن تظرع بالسبر قليلاء 
اط لابه لى + أولا 2 آن ابحث عن عصال 
بشقون لك طريقا » وغلى قبل هذا ان 
اخصل على تصرح هن ادير » )١(‏ 

والسمة المشتركة لكل تفسيراتاعمال 
كاقكا الادبية , حتى ما كان منها متضادا 
أضد العضاد , هى آنها تحاول جميما أن 
تجمل من اعمال كافكا ررايات ٠‏ ذا 
مفتاج » ؛ سراء آكان ذلك المقتاح عقيدة 
دينية نقهية ؛ أم كان رأيا اججماعيا أم 
نفسيا غير واع ؛ آم كان برئاميجا 'ورياء, 
ام كاك أعراضا معرضية بسرية 

وليس من المستبعد أن يكون كل تفسير 
عن هنهم التفسيرات قالما عل استغلالبزء 
من الحقيتة , لكنه لايلبيث أن يحول هذا 
الجزه إلى داى خاطىء مندما يجعل مزذلك 
الذى يكن أن يكون عل الأكثر مره 
جهد للسرف عل كاقكا , نظاما فكريا 
يفسر به تفسيرا شاملا اعمال الكالب 

وآما أن فى أعمال كانكا لحظة ديئية , 
فهذا أمر لا تزاع عليه 

وأما ان وضمه العلبتقي سعد من آأفق 


رؤينه رفكره + فهذا أمر لا ضك ليه 

وآما أن احلساسه بالوجود لا سبال 
إاسساس ك كجوز والانابه فهذا أمر مؤكد 

لكن أصصال كافكا لا يكن أن تنكون 
مقصورة عل تصويرعدا الافتراض أوناك, 
أو أنتقنسر غل الرد على السؤالالساذج: 
هل عى روايات آم ملاحم ؟٠‏ ذلك لانهنا 
ليست افكارة مجردة موشاة بالكبايات 

ان أصال لافسكا أسطورة كاضلة 
للحجاب ٠‏ الها صورة للحياة يديه 
الارشن والسماء فى عالم واحد ٠+‏ انها 
صورة للحياة بكل أبمانها : الاسرة 
والمهنة ٠‏ الزواج والدين + الخدئية بالاتها 
واجهزلها ومكائيها المداعية الختصببة , 
الوهم وما لا يمكن تحطيمه ٠‏ الروائسع 
الابداعية رما هر يرمى مادى 

وهالم كانكا مصنوع من نسيج حيساته 
لفسه 

آله يقزل لى « كراساته » : 

٠‏ ليس هذا تاريخ حيات , لكنه بحث 
واكتشاف لدناصر هملختزلة الى أكثر جد 
ممكن + وعلى هدم العناصر اريد أن ابي 
خياني , أتهاها كما يريد السان اسسيج 
بيته آبلا للسفوظ أن يبلي بيتا جديدا 
راسغا بجواره , مستخدما المواد القديبية 
اذا أمكن ذلك 

« ني ان اللى يؤسف له حقا فى كل 
عدا هو أن تغوله قواء وهو فى أوج بناء 
البيت الجديد +وبدلا عن أن يكون 4 بيت 
آيل للسقوف ولكنه كامل / يصسيجح 
لديه بيت هتهدم نصفه/ وبيت اخر لصنه 


) «كراسات” فى قصة «الاستعدادات 
ى ينقا” لهذا 


هبلى + أى يصبعح لديه لا ثىء ٠‏ ومابتلو 
ذلك جنول / اعنى شيثا اشبه ما يكون 
برقمة القوقاز بين الببتين + تلكالرقصة 
التى يقفز فيها الفوقازى من على الارضس 
الى أعل + لم يعود فيسسقط غل الارس 
وهو يعزنها بكمب حذاك بشدة + وبال 
باعل ذلك عتى بلعفسر فبره تحت 
قدميه » )2 

داما أن مواد الأعمال الادبية والحياة 
عدد كافكا هى نفس الواد , الذلك ماتثوائر 
عليه الادلة 

ومن هله الادلة » ذلك الوجود البارز 
للحياة فى براغ فى « وصف اللمركة » , 
وتلكذ الملائة الياطيةالوثيقة بين «رسالة 
الى أب » رالجو العام فى « العم » وى 
« التحول الذاتى ٠‏ , وتلك الملاثةالرئيقة 
بين تجربته المرظطف ووسقه_الليوقراطية 
الارضية والسسساوية فى + القفية » , 
وتلك السئة الثريية ين «١‏ القلمة » 
د « دسائل الى ميلليا » 

دفى كل هذه الاعمال نرى كيف أن 
الانسان ٠‏ فى كل مكان قى العالم , قد 
أفرق فيما هو غيه انسائى؛ روضعكالحبة 
فى صوسة فلال نظام أصبع كل ما فيه 
عقلانيا محسوبا 

ولى مثل هذا للجشمع » الذى بلا اسم 
والقائم على تسلسل اللرالب واللسعريات» 
إصبح الانسان ؛, وقد سياخت مده 
شخصينة 7 يترد ىم 

أله يصبح شيئا ممدرم الصخصية , 
ضيح ومبا + وذلك هر غالم راس المال 


لتران فى الريف ء , الطبمة الفرئسية 


ريا 


الذى تتضح لا انسائيته وشوحا أكبر 
فى تلك الاجهزة النى هفا عليها الزمن 
والمستبدة التى قامت عليها الامبراطورية 
السساوية لفجرية الحتضرة 

لكن وعمدة الابداع الشعرى والحيساة 
لا تتولد فط هن أن الابداع الضصحرى 
والحياة مصتوعان من نفس المواد بوالما 
همى تتولد , ايضا ء من أنهما يولدان 
نفس ردود القمل ويمبران عنها ٠‏ وفى 
للمارك في المؤكة + يواجه الفرد ميثمما 
يبطرج طرحخا مؤنا مشكلة الخاس والمام 
ولقد كان كاقكا يسعى بأقمى جهسده 
الى أن يحعل مكانه فى الكون ؛ رآن يسرك 
عنه الكرن فى شمرله ذى المفزى ٠‏ وان 
يكتشف ممعتى حياته زدوره كرسبيول 
يحمل ٠‏ التزاما لم يعملتى يله احد 00 
وعكذا تتقابل + فى أغمسيال كاتا , 
واندسمج ٠7‏ وتتصادم + لحظة السرد ولحظة 
الايمان , لحظة القبول ولحظة القلق , 
لحظة الرنفض ولحظة الحسسين , لحظة 
السغرية ولحظة العسلزل 

ان عالم كالكا النى يحيط يه ؛ وعالله 
الداخل ٠‏ هالم واحده 

رعندما يحدثنا كاتكا هن عالم اخ , 
فانه يبتركنا نفهم 7 فى الرقت ذاته , ان 
هذا المالم الاخر موجود فى هذا العالم* 
إن العالم الاخر هو خثذ المالم , ذلك لان 
عالم الانسان عو , أيضا ؛ هالم كل ها 
يغتقدء الانسان فى غالمه + انه كل ها 
إيتحداء 

وسلبية كالكا لحظة من لحظاته هذه 
ان كاقكا نفسه لحظة هن لحظاته 


وكافكا ليس ثوريا + اله مرك 

ان أعماله الادبية تسبر يمن مرقفه تباء 
العالم 7 وعى ليست صورة عن صسور 
الاستسلام 7 رهى أيضا ليست مببيرة 
نبومة خيالية ٠‏ اله لا يريد تفسيرالمالم 
دلا يريد تفييده + وعو يعترف بقصورء 
هن ذلك , ويدعر الى تمديه رتجارزء 
وفى « الكراسات » يدور حوار بين 
كانكا وقارئه ٠‏ القارىء يساله ؛: 

- ان السمة الاساسية لهذا العالم هى 
الاياوية للسقوط والقدم ٠٠٠‏ وانا كدت 
أريد أن الاضل ضد هنا العالم فينبقى 
اعلى 41> ينبغى عل أن اعجم على قدنه 
وابلوثته للستوك ٠‏ لكن هل استطيع 
أن انمل ذلك فى هذه الحيسساة ؟ هل 
استطيع أن افمل ذلك فعلا حفيقياءوليس 
بمجرد استخدام اسلحة الايمان والامل؟» 
ويقول ياتا : 

٠ -‏ افن ٠‏ فانت تريد آن تناضل هذا 
العالم ٠‏ وان تتاضل باسلحة أكثر حقيةة 
من الال والايبان ؟ ان مثل تلك الاسلحة 


) « يوميات غاصة » ؛ الطبعة الفرلسية » جراسيه , ص ؟؟؟ 
(4) م يوميات خامة + ؛ الطبعة الفرلسية , جراسيه 2 ص ١؟؟‏ 


موجود بلا شاك » ولكن لا تبكن معرلتها 
والاستفادة منها الا بشروف يسلة ٠‏ 
واريد ان اعرف ٠‏ أولا » ها اذا كانت مثل 
عذه الشروط عتوفرة فيك ٠.١‏ » 
ويقول القارىء : 

انا لم تكن عندى هله الشروطء 
اللعلنى استطيع ان اكتسيها ؟ »* 
وبقول انها : 

« بكل تاكيد ٠0‏ تكنثى لا استطيع 
أن اساعدى تى غلذز المجال » * 

ويساك القاري» : 
٠‏ انا كان الامر “ذلك «فلبايا 
تريد أن تضعنى , آنا , أولا فى التجربةة 
وعنا يقول كانكا : 

« لابين لك + لا ما آنت مفتفر اليه 
نحصب ؛ والما ايضا انك تنتفر الى 
شيء + + (هي 

ولكى يفوم كانكا بهذه المهمة , قفد 
خلق عالا اشر عر سنبقة هنا العاليى ٠‏ 
لانه يبحمل ٠‏ فى ذانه ٠‏ تقيض هذا العالي* 
انه يحمل الضوء الذى يحقق الكشاف لفن 


كر جارد 


لا انسائيته السيقة الكثسانا يدعو بر 
الالطلاق ٠‏ 

وذلك هو النتضال غسد الافتراب فى 
داخل الاقدواب / أو غبر ‏ على حد مدلول 
دأى سبيئوذا ‏ الرعي بالاغتراب مرتلا 
بجهل اسبابه وعلله ووسسائل الشلب 
عليه 

وحعى لتداولا المشسكلة الرئيسية + وعى 
مضسكلة الملاقة بن اعمال كافكا والعياة , 
فال عليدا أن تعابع الحركة الدبالكتيكية 
الداغلية فى اعمال رسياة كانكا 

ولند بدانا انطلاقدا من نقطة الوسصدة 
بين هالم كاقكا والمالم الواقمي الى 
عاشه ٠‏ وعلى مستوى وجوده النائن برعل 
مستوى المالم الثى ماشه وبعناتضات 
ذلك العالم» فاتدا شرف اعتاعد الالفصال 
الندائى الدبالكتيكى بين احدصا والآاخرة 
بين عالم الاغثراب وعالم الوعيبالاتراب» 
بين عالم ٠‏ العندية » وعالم « الوجودية » 
انه العالم الثنائى للناس 

ان كانكا يبه بطل « القضية » ٠‏ انه 


ليث ايد من طبالة الاوكتاقف » / فى ٠‏ الاستعدانات لقران 
سر 


و جوهر السلطة » و «١‏ المتهم » فى تس 
الرقت ٠ ٠‏ اله , كموجود وكمن علده , 
ليس ثميئًا واحها ٠‏ اله شيئان ٠‏ ومن 
يحم أحدهها يحطمهها كليهما بئلس 
السربة + 0 

وهنا التناقش. الاول يتجارزء رض 
أرل ٠‏ تجاوزه نفى ارلءيقع به الانسان 
الكائن الموجود 2 فى حبائل نشاطله هو, 
وذلك تجاه سلبية هالم من عنده ٠لكن‏ 
الذاى التى تترحد مرة أخرى على مسترى 
العالم الداخقى + لا تلبث أن سج 'كدالية 
جديدة ٠‏ لكن اكنساب الوعى بالاختراب. 
والترتر الفاجع الى يترتب علل ذلك بين 
الذات والموضرعء»ريين الكينونة والمندية, 
له منزىغافى يدفع الى العساؤل عبا اذا 
كان هذا المنزى ديبيا أو نوريا 

ومن( السدائض الثالى تتجارزء خطة 
تعجه الى التهلب عل الخصومة بين النورة 
والدين ٠‏ وذلك هر تحريل الصراعتسريلا 
مرضوعيا فى الابداخ الفني ٠‏ الذى هو , 
في الوضه ذاه + اتجرية سائمسه لنزق 
العالم , روهسم 'ناية هذا المفزى كبا فى 
الدين ؛ ومعرة الى تجارز ذلك اللقزى كبا 
فى الثورة * وعلى مسترى هذا المالم 
يتكشف تناقض بيل اللفة والاسطورة 
اللدين يسلى تداقشهما ووعدتهسا الحركة 
والحياة في العمل الادبي رالقلى 

راذا كانت مهبة كانكا النهالية عن 
تبيان الاعلى الى ينبشى تجاوزه الآني اليه, 
نقد الزمته نلك المهسة بان يقرم برسالة 


في . 
حي أ وي جد الطيبمة 


مستحيلة فى الللة 

وعو يقول هن ذلك : 

» اثنى أسمى دائما الى توصيل شىءفير 
قابل للتوصيل ٠‏ الثى اسمى الى شرح 
شىء غير قابل للشرح 0/0٠‏ 

وذا التداتض غير المحصلول , الذى 
ينقلة كانكا الينا , هو تناقض عصيره , 
وهر ثناقض رسالته 

رعر يقول ١‏ 

« ان عمل الادبى انما يتبع طريقانابها 
عن كل ها هو انسائى ١٠٠‏ ان كل ادس 
قازة عبر جميع الحدود » (خ) 


عالم كافكا وصراعاته 


فى بحث كافكا عن ممتى الحيساة , 
كانت تجربعه الاساسية التى أسفر عثها 
هنا البحيث هى أنه كالن أجتبى فى حاجة 
إلى تريح للمتجول فى كينولته 

رهو يكتب فى يومياته الخاصة قائلا : 

٠‏ النى اعيش اجنييا أكثر هن الاجنس 
للسه ٠»‏ 

ان وضمه كيهودى 

ولحه الالاية 

ومميشته لى بلاه 'تسيكية 

وحياته تحت سيطرة نمساوية ‏ مجرية 

آثارت فى نفسه ؛ والى أقصى حد , 
الشمور بالرحدة ٠‏ والاتتقار الى الجذور 

ويرم قامتلررة الوقمينر 14417 احتجايبا 


03 , والذايم المسساد 
م رس ال ابمة عشرة ّ 
عيره 


40 الطبمة الفرنسية ؛ جراسسيه  ص‎ ٠ 
؟٠+ الفر نسية , سن‎ 0 
الطبعسة الفرنسية » ص اه‎ + + 


وطوالك كسبابه عرف الحروب السفيرة 
المنسرية التى كان يشسسيسلها القرميون 
المفسون بين ثلامية المدرسة + قه 
اليهره + رعرف كيف تجرى مماملة اليهره 
وتصالبه لهنه الالمالية عن السيكان 
التضبكيين +٠‏ ومع هذا , فقد كان ستبر 
افه هبرد دخيل محل اللنة الالمالية ٠‏ 
وكان بحس + وهر يميش فى براغ مسقط 
راسه ٠‏ بانه اجنبى , كما كأن منفقصلا 
فى الوفت ذانه عن السكان الذين بتكلسون 
الئقة الالالية , لانه يهرد 

واذ كان ابنا لعاجر كبير غنى , ففيه 
“أن متفصلا عن الشعب 

ومم آل حى اليهرد الممزول فى براغ 
كان تقد هدم , قا السي الممنوى الممزول 
لليهرد اسثمر قائيا 

ويقول كاللكا : 

« ان المدريتة القديجة اليهسودية نير 
الصحية نديئة حقيقية واقمية تعيش فى 
داخلنا اكثر مما تعيش الديئك الجديدة 
الصحية التى حولنا 

٠‏ ومع اننا مستيققون جميعا » لها زلتا 
لمشى / رغم ذلك 7 فى حلم ٠‏ اشعنلسنا 
الابمقدار كوثنا آشباها مزآيام للاضييزة) 
وافا كان كانكا غير متدمج اجتماعيا , 
ووحيدا منويا «ثقد كان يضعر يانه خارج 
أى بساعة تاريبكية 

ركان كذلك شاربا واجدبيا بالتسسية 
لكل جساعة ديدية 

ان الرب الوسيه الذى كان سعطيسمع 
تصورء هر الرزب الرهعيب الذى تصورء 
يو ير 
و د » فس . 

ص 7 


ننه اليم البهردية , اللي تائرله لا برد* 
رب متباعد الى ها وراء حدوم اليب .رب 


غائب عن الداس 
وبقرل كانكا , 
« ان اخدا لم ير امبراطور الصين دأو 
رايس «حكية التنتيش + او سيد القلية 


الافطاعية ٠‏ وتاريخ اسرائيل هو صسورة 
أعلاقة اليهود بالرب : الهم شعب الرب 
الختار 2 ولكنهم ايضا الشعب اللضوب 
عليه من الرب ١الهم‏ الشبيب الفائع الذى 
ين نحت سيا لقمة اثرب + ولى حدود 
لا اخون ابدا عتصرى وجنسى ٠‏ وهنا آمر 
لابد مله 2٠٠‏ لكن طابي اجنبي ٠‏ وفو 
ها تفسره الصفات البارزة لجنس اليهودىه 
وارجر الا نتسوا ذلك ء )٠١(‏ 

إن كانكا يهردى حتى الاعيال 

ولكبه , فى الوقت فاته ؛ يهردى قطمع 
علاقاته بالجباعة اليهودية * إن تقسده 
للديانة البهردية تقد عنيف١٠‏ رفى ررايعه 
<.فاغل معبدلا » بصف الجباعة اليهودية 
بأنها لمن بسقيدة لا تفهبها ؛ رتؤدى 
طفرسا يخفى مفزاها عليهاء وآن العيوان 
النداءض رالمغيف النى يهند اليد لى 
« ترفوميل » الما يرمز الى الفساية غير 
المقهوءة والملغزانتى ترلقع إليها باستعرار 
وبلا جسيرة + ملقوس الجساعة اليهودية 

لكن موقف كانكا من اليهردية يحمل 
فى فاخله غغموضا شديدا ٠‏ غير أن هنا 
الفمرض أشد إثارة لنشك فى اليهردية, 
سواه كجمافة اجنماعية ,؛ ار كسامة 
الطبعة الفرلسية , ص /ه 

سور الصين »> , الطبعة الفرنسية,+اليهار 


نذا 


دسة 

وهو يقول ؛ 

< ان اليهودية ليست فقذظ مسالة 
ابمان » وانما هى ‏ قولا وقبل كل شىء 
التجربة الحية لجماية تحدد ظرونها 
ايمانها 0١ ٠‏ 

وبانفسال كانكا عن اليهردية , تقد , 
فى ونث واحد ٠‏ السموات والارض : ققد 
الملاتة بالرب , وتقد السلاقة بالاس 
وسنقا 2 لقد كان كاتكا يهوديا ٠*ولكنه‏ 
كان يهرديا منفطع الصبسلة باليسامة 
اليهودية ٠‏ ثقد كان يعارجم دائسا بين 
الايمان رنفى الابمان + ركان يعاتى محمة 
وسدته والفراديته الللة 

لقد كان محروما من كل أصل وسترء 
وكان ينتقك « الارضض , والهسواء , 
«دالقاتون » +٠‏ وكان يقول : 

ها ذعت قد خلقت هكذا ٠‏ لفهلدص 
مهمتى + انها مهمة اسيلة اشد ماتكون 
الأاسالة . 5 

وكانكا ليس كاتبا « تجريديا » 

اذ ذلك الرجل القى كان يبدو وكانه 
قد جاء من لا مكان , وكانه لا يندسي الى 
افيه + وكانه يتجه ال المدم , انيا 
كان عرغب رغبة عارمة غى أن يناصل قى 
أرغي البشر - وما كان يبالى بغير مايتمئق 
بهذه الرغبة الجوهرية 

وكاتكا ليس كاتبا « سوداويا » 

ان فلك الرجل الذى طالما وصفوء بانه 
الس واتمزالل ٠‏ (نا كان يتطلع , يكل 


قواء ٠‏ الى كل ها هو طبيمى رعادي .وال 
كل ها هو صحى وسليم ٠‏ وكات يتطلع 
بكل قواء ٠‏ الى الالدماج السميد بالئاس 
انه يقرل ؛ 

« ان كل قوائيئنا » وكخل مؤسساتا 
السياسية ٠٠+‏ الها تنيع من الامسل فى 
التمتع باعظم سحادة يمكننا تصورها ٠‏ 
انها سعادة الدف+ لصق الآخرين » )١‏ 
ومذا الحنين دائم عند كانكا 

وهر يقول : 

« اذن » فسيستتقبوللئى بكل مباهصج 
السعادة + أنا الذى كنت سجين داخل , 
واشمر «الما باثنى غارج على القالون , 
وبالنى متوحش يهاجم سعران الدلية ٠‏ 
افن » ساستحم فى دق+ رحم كل الكلاب 


(١60اء‏ كافكا قال لى . . تاليف يانوشي . الطبعة الفرلسية , ص ١1+‏ 
٠ 05(‏ بسائل الى ميلينا ٠‏ , الطبعة الفرنسية , ص 750 
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التاسة من حول ++ » )١4(‏ 

وذلك هو أصل شموره يانه اجنبى 
عل الارشن كما فى السماء ٠‏ انه اسل 
تنك الحاجة العارمة الى الوصول اليجسد, 
أو وطن ٠‏ آو ثقة , أو عدر 

وهر يقول : 


« ان لى صفة تميزلى تمبيزا شديداء. 
عن كل من |عمرف من الئاس ٠‏ انا 
والناس نعرف + بالتقربب + نسطا لمطية 
من اليهود الغربيين » اسكنتى .. على حد 
عا أعلم - آكثر هذه النسخ لمطية ٠‏ 
اعنى , مع بعض البالقة ٠‏ آنه ليسيتعندى 
الية واحدة هن السلام / وآن احدا لم 
بملحنى شيما , وأن عل أن اكتسب كل 
شىء + ال على أن اكتسب ٠»‏ لا الحافسر 
والمستقبل فحسب ؛ وائما المافى ايضا ٠‏ 
ذلك المافى الذى يسصل هليه كلانسان 
بالمجان ٠‏ أن عل أن اخصل عل المافى +٠‏ 
ودبها كان لك هو أقسى مطلب بتطاع 
اليه إانسان ++ . (86) 

ولقد عاش كانكا علاقاته الاجساعيسة 
ووضمه كيهودى سعيشة هميقة كفينةداخل 
آاسرئه بصنفة غاية 

ان علاناته مع أيه .. رعى علاقات لم 
كن فيها اية أعراض مرفية + ولم يكن 
فبها أى ثيه شامًا ‏ قد زادت الذى بينه 


ويل الجساعة اليهودية الى سد ممين, سراء 
من الداحية الدينية أو من الدايسة 


الاجشماعية 

أن نزاع كانكا مع أبيهة كان أبسد 
ما يكون عن افتراضات. ونظريات التسليل 
النفسى , بل ركان على المكضش من ذلك ٠‏ 
فبينسآ يرى المحللون النفسيون في آأول 
نزاع بين كاتكا وابيه تجسيدا مسبقالكل 
منازعاته الاخرق + لرى أن النزاع معالاب 
يشخص ويجسد الترترات الاججماعية 

ان الاب فى الاسرة اليهودية التقليدية 


يتمتع بصفة مقدسة + ولم يدشا #صور 
كافكالئرب ٠‏ فى جرغره , عن مملاتاته 
مم 'أبيه ٠‏ واثما عبر أسقط فلل أسه 
الصورة التغليدية للملافات مع الرب كما 
تصورها التوراة ٠‏ وبيسا كان أبو كانكا 
يهوديا متزمتا أشد ما يكون الترمت , 
وكان طالب ابه باعاء قرس دبئية 
مغفرغة ‏ . فى راى الابن ‏ من كل احساس 
داخل ومن كل منزى ٠‏ كان كانكا »نقسه, 
لا يرى فى التحليسسل النشبى الا د خنا 
يالسا » 

رهر يقرل ؛ 


٠٠0 ٠‏ أل جميع الامراس التفسسسية 
الزعومة ٠+‏ ليسث سوى ولالع ايمان » 
ومراسى اسان ينشد التاسل بجطوره في 
أى ارفى آم ٠‏ لفان التخلي ل التفسى» 
عندما يبحث عن الامماق الاسيكة للاديان» 
لاله لا يجد الا ها هو أساس آمراس 
الفره » 


(14) « ببحوث عن كلب » » فى قصة ٠‏ سور الصين + ؛ الطبية الفرئسية » 


جاليمار ‏ ص +ا؟ 


» ؛ الطبية الفرلسية‎ ٠ رسائل الى ميلينا‎ ٠ )١8( 


وعلى السترى الاجصاعى , كان لزاع 
كاقكا مع ابيه نزاعا بين رجل اعسال 
عصاعى كرن لفسه بتفسه واينه الشاعرء 
لقد كان كانكا يحبر آباء نمرفجا للالسان 
المفوق + غي أنه لم يكن يريد أن يصبح 
عئله , ولم يكن يسعطيع أن يصيج مدله 
وقى مؤسسة آبيه مارس تجريعه الادل 
مع العلاقاتالاجصساعية النائمة ع لالاستفلال 
والتهر 

وهر يترل لابيه : 

٠‏ ان الفحل نفسه قد اصابني بالقثيان 
٠٠+‏ واستقر فى ذعتى بصلة +اصسة 
اسلوبك فى هعاملة الستخدمين ٠+‏ اال 
تلق على مستخنميك اسم + الامسداء 
الاجراء ٠‏ + وانت حر فى أن تفعل ذلك 
مها تفمل تبره ؛ في ألكق بدوت لى فى 
الوقت 413 « السو الى يدقم » ..١‏ 
واصيح العل » بدك شيئا لا يحتمل+ ٠‏ 
فكم كان يدكرلى إبمركزى مك ٠١‏ ٠ولهذا‏ 
السسيب فلا انتص بالضرورة الى 
اللستخسمين » 

ركان والده ؛بالنسبة له , هر الصورة 
الكبرة آلى أاقصى سد ؛ لمججيع مستبدواقع 
الى الاغتراب , مجفيع يشيق الصسلات 
الغاسة للفره ٠‏ وعاش كانكا الاتتراب , 
الذى هونعاج اجمسالى العلاقات الاجسماعية, 
في شكل علاقاته هع ابيه , في البداية 
وهو يقول : 

« فى الدرسة , كها فى البيت, الوا 
يسعون . قياسا على تجربتي - الى سحو 
الصفات الغامة ٠٠+‏ الهم لم يعتسرفوا 
1 | 


بخصوصيتى ٠‏ واسفر ذلك عن الكشاق 
صلة غاسة اغخرى » جمئتني انا ازاكره 
الستبد المستفل » أو أن اعتبر هسده 
السفة فم موجودة ٠٠١‏ ولكن |اسدزعل 
اعد صلالى الخاصة مستار الصمث . 
فيسفر ذلك عن اثلى أكره نضى ؛ واكرء 
عصيرى + واصبح شريرا او سدبا ١‏ » 
وشح كافكا انا فر أبوه عليه 
« حياة مغينة رعيبة ثدالية » ؛ فيقول : 
« قاذا أريد أن أغاهر هذا العالم ؟ لانه 
لا يتركنى اعيش فى العالم , فى هلله .. 
اننى » عن الان فصاعدا 2 مواطن هنالمالم 
الاخر +٠٠‏ إن ارهي كنمان تتمثل لى , 
بالضرورة ‏ ارس وحيدة للامل ؛ ذلك 
ولقد آسر كانكا الى صدييقه ماكس برلدء 
بكل مشروع غايته من امماله , ثقال ؛ 
« محاولة للهروب غارج الجالالابوى» 
لكن من العيث اعتبار هذه الاعسالمجره 
رليقة تحليل تفحى ٠‏ ذلك لان الامر كله 
هنا يجري .. عل كس عقدة اوديب . عل 
مستروى الرعى الراضح ؛, ولان « المال 
الابوى » تعيير عن الاسلوب الذى عاش به 
كافكا طريلاالملاقات الاجدماعية للاغتراب, 


وان لفي علاتاته مع ابيه تاسناد 
و سوام 


الملانات المصنرعة من الحب والغوف , 
ومن التمره والسدين 


البقية فى العدد القادم 


ولد قرائز كافكافنى 7 يوليو #اياا 
فى برالغ»وترفى فى ؟" يريبير 14154 
فى مصحة بالفرب من فينا 

وقد ثم نر معظم اعماله بسسه 
وفاته 7 وبمضها انم السرء غير كامل + 
ذلك لان كافكا كان برقض أن بنشر 
ما يكتبه الا اذا كان راضيا عنه تام 
الرضا , بل قام » بنفسيه , باحر ال 
عدد كبير من مسودات كتاباته ومن 
مشروعات لككابات اخرىق 

وكان أول ها نشر له كاب يعضمن 
اقرالا عائورة عام ؟515١ ٠‏ وعننيا 
قال له الناشر آنه قد باع من الكتاب 
١‏ نسخة , قال كانكا لاسيد أصدقائه 
لق اشتربت - انا ب علس نسلم » 
وبودسى أن امرف من الذي اشترى 
النسطة الحادية عشرة ٠‏ 

رفى خلال حياته , م ثثير الاعمال 
العالية : 

١‏ القضية 

ب لى مستعمرة أشفال شاقة 

؟ - بيب القرية 


4 - الس 

* - بطل الجوع 

- السائق + وهو الفصل الأول 
من بوايته « ابريكا ٠ ٠»‏ 

وبمد وفاته ظهرت دراباته الثلات 
الشهورة * 

٠ه‏ القضية ٠‏ أن ١‏ للحائية » 

م التلمة 

4- ابرع 

وقام صديقه ماكس برود «بتجضيع 
قصعه القسيرة , وكراساته وغعددعا 
١6‏ كراسة كبيرة تتفسسسمن آقرالا 
ماثررة ومقتطفات , ومسرية كاملة 
من قصل واسه ٠‏ ويوميات خاصة ٠,‏ 
وتاملإت . ورسائل غرامية ؛ رقد 
نشر منها حنتى الا + 

٠ل‏ رسالة الى أبى 

١‏ 7 رسائل الى ميليئا 

1 - استعدانات لقران لالريف 

١‏ - سور الصين العظيم 

١‏ - يرفياث خامة 

٠١‏ آقوال عالورة 


الاضحى فى16 مابو1”؟1 
وفىمستشفى الجمهورية 


) اله رجل ق الارسمين لطيف القسمات 
عاثى حياته ولون وجهه هر ثفن حصلء 
الققامة اليضاه الباهقتسة من الشضعف 
والهرال بل من كثرة ما كان يجرغ من خسر 
لينسى »© ليغيب ) ليهرب من الحياة . لقّد 
جاه الحباة سهرا كما كان يقول 1 
لد جلت ف زمليى سهوا ومتقستى 
الى افيش بدتييسسيا لهسيا كدر 

وها هى ذى الحياة بدورها هرب منه 
تقد حرءته كل ثىه حتى مجرد التبض » 
مجرد وجيف القلب 

والئاس من غارج الستثفى لاغون 
فرحوت يتبادلون تهالى العيد ويبتهلون 
وبقرعون آن يميده الله عليهم أآأسحاء 
سعداء هانثين 


ونا 


ولمر سبعة ايام والجسيد مسجى ليل 
نهاد وحركة هنا وهئاكه واخسسما باتى 
مديق لاهفه حرين بكى ٠‏ احقا ماتعيد 
القادر احقا ماث القشاص 

وبشلفت اللممرمسون وياتى الطبيب ولى 
هدوء تمر الآجراءات ويتسلم العسديق 
الجنة © لقد كانت ادارم المستشفى احرص 
منه على أن بتسلمها 

وسارت جئازة كليبة بالسة جبارة من 
سبعة هثر صديعًا ؛ وورى الثراب »© فى 
عقبرة الغرباء بباب الممقلم ») شامر بانس 
صاب ليلقى ربا رحيبا ففورا 

وتجمع الاصدثاء وتالرا نقيم حفل تابين 
يوم الأربمين © ومسغى الاربعون ولكن مفلا 
لم يقمه اح ٠‏ ومغى عام آلر عام واخيرا 


هذا هو ديق | كامل ميس *» ينشر 
دبوان الشاعر هبد القلدر رشيد الناسرى 
بل يعد آن يجيع سائر الشعر وينشره . 
لم يثركه الشاغر وراءه ورقة ولا كتابا تقد 
احول. الاهل البقية البافية من اورافه» 
لقد كان ى نظرهي سكيرا عرييدا تافها , 
كان لايفيق » فكيف يمكن أن تكون لثله 


والمتامل فى حياة الشاعر يمجب لكل 
هده البدايات الثى لم تتم فى حيساته . 
بيدا السليم وبتركه فلقّد سر فته ملكس» 
الشمرية اليكرة هن متابمة الدربرف مدينة 
الناصربة النى انتقل الهها صغيرا من حيث 


ولد فى لواء السلدائية سئة ,)| , 
وداج يلس الشعر فى المجلات والكتب 
وساق ببلده وباهله ترحل الى العاسة 
وبدا هناك عملية لقافقة حرة ولكنه بدهم 
بأعباء الحياة #قيلة ثاللة . ام للق 
نتاسق به واذا هو مضطر أن بصم 
انسالين لا الانا واحدآ ليترظف . عمل 


جنديا فترة وترك وعيل مسححا وترك 
رترظف فى امانة الماسمة الثرة ومات 
ولكته تبلمملةه الاخرهذا يم_ ف لجيب 
الراوى «ؤسى كلية الاداب وقد اسيم 
وذبرا للممارف فيسامده على السقر الى 
باربس وهناك بيدا حياة ثقافية جديدة 
ولكنه سرهان مابمرة يحمل معه بعش زاد 
لقاق عنسسوائى ولخوا من الاجسراء 


ارذا 


والموهوءات 

وكن الاعى من هنا يحبل عمه ذكرق 
جيم لغتاة نونسية والتالا بين حمسوم 
الصثرات والازقة والسانات 

ويبدا حياة الشامر » يتصل بهذا 
وبداك وبطيع له ديوان صثير واخر نسم 
يموت نجاة نسيا منسيا ٠‏ وحتى وهو حى 
فر هن حواله اكثر من عرفه ما ببدات آثار 
حياته الخمورة تزرى يساوكه وبمظهره 
انفابى النبذ والرحدة والالم والفقر 

اما البداية الشكمة التى لم يتب لها 
استمرار فهى هذا الشعمر الروماتسى 
المنرق فى الرومانية الجميلة الذى يسور 
كل هنا الشقاء الانانى القريد ىق هبقه 


لا يكاد يشارف الاوج والقمة حتى ترس 
عيداوة اناي ال 7 ٠.‏ فاك ومصره 
اثنات واريمون هاما لأفير 


ترى لو تمد عاش التاصرى ايامالثوابى 
فى البصرة أو لو كد عاش فى اخسر القرن 
الانى ولحق هدا القرن أكان هذا النوع 
من الشمر والسلوكوالحياة يلفظ هامشيا 
أم يتقبل ونكون سيرله وحياته وشمرء* 


أمورا طبيعية مناسبة لحيساة الشامر 
القنان 11 

اكير الظن أنه كان بانس حقا بقومه 
وبزمائه لو لم بمش فى عمرنا هذا 

اننا ننظر الى الشعر اليسوع على أله 
صوت الحياة لا الهروب منها وموت 
القجر الرتقب لا موت التلام اكثيب » 
وصسوت القاومة لا الاسشلام ومع هذا 
نجد صوت الناسرى رقيقا يسن شفاف 
التلبء بل لمله بسن كناف القلبب لا لاله 
قنيا جميلا فحسب ولكن لان ساحيه بثير 


فى تفوسنا الرثاه الحئون على كتسلة من 


الشقامء ألقيت على وجه الارض القاء 
مهملا ثاسيا 


لا نكاد نجد مرخ أدب الا ذكر الناصرى 
فى تاريشه لشمر العراق السديثك + يدكر 
له فسائد وديما احد الديوانين الصطرين 
« الحان الآلم » و «صوت فلسطين» ولكن 
النامرى ملا المجلاث والجرائد فى المراق 
وغير العراق بشمره الكثبر + من هنا لاثى 
المديق خميس عشقة فى الجمع ولكله 
جمع لنا طائفة كبيرة من اجود الشعصسر 
واعدية 

وكان اخر عانشر قصيدته 7 تحيسسية 
الشاى للنائر » ف جريدة « الاخيار » 
العرائية بيث بها للاستاذ الشيسخ على 


الخاقانى لتكون مقدمة لكتابه عن الشهراء 
راسك » 

رول هده القميدة تجد الاخم الساغطظ 
امريد دائما فى شمره آنه فى زمان لا يقدره 
نبه أحد لآن بلاده 3 وهى لبست قريدة 
فى ذلك © كانت لائرال حائرة من حيث 
رهابة الفن والغنانين بين المثال التدبم 
الذى يبدل ذلك فى يد قوم يميئهم لهم 
من مالهم أو جاههم وقد يكون من علمهم 
ابفا ه قلا باس من ذلك »6 ما لهسم 
لتحيل اعباء نلك الرعاية وبين الال 
الاحدخ والاكرم على القن والفناتين وهو 
أن تكوت الدولة او الجبهور هو اللى 
يتحمل اعباء تلك الرعاية ٠.‏ وليس هدا 
المثال الشديث بلا عيوب ٠‏ أن له عيموبا 
معروقة ولكنه كما قلت الاكرع على كل حال 

فى هده الغترة القلقة التى لا يجد فيها 
الفنان رهابة عاش الشاعر اكثسر مايكون 
حاجة الى هله الرعاية + لذلك تفيض 
براكين سخطه ليقرل ىآخر قصيده نلك : 


ولم يكن حمديثه مع التسيخ الشائثائي 
وحدء فق هذا الوضشوع ولكته تحسيث 
فيه مع كتبرين من شعراء العصر وكتابه . 
وكانت» له مع الكثير بن منهم عمسسائبلات 
ومناسبات لقرل الشمر قله قمسائد من 
هنا النرع مع # يدتقن عردم » رمع «ابين 
نعلة »© و تسعد صسائب » والتسسسائر 


« ال خفيفة © و « عبد الكرم الاتوسي؟ 
متى شعراء المهجر الجنويبن فى أمريكا 
اللائيئية كانتله معهر صلات للقد ارسل 
الى « اليفس التصل » بخطب بؤثر بسف 
حاله ومع الخطاب قصيدة مؤثرة حقا 
صف ازمة الشاهر عندما يكف هنوالشمر 
بقول فى الشطاب : 

0 كنت فى هنلا الدور من حياتى اشبسه 
ما اكون بشرايقلجج البحر والجو عاصف 
والافق غيمان, , وآذا آنا بمدحياة مشوشة 
مضعاربة فيها من الالم وعربدة السكارى 
واحتسيس اللتبوذين ثى* كثير .. فهسل 
تن يا صديقي ان هذه الالحان الهادتة 
نتيجة الافراق فى الانجراف مع الحيساة 
بها فيها من نقائس والام ام هو الارهاق 
الذى وصل الى درجة الاشبام ؟ » 

لم ثانى القصيدة الرائعة الثى منها : 

الشسسسك يا قلبى 

بقض بالمسسحك 
وانيست ميسا لنبى 
عن فسسعطكة سكي 


لم نسف القصيدة هذء الارءعة الثى مر 
بها التامرى هندما غرس عن التسسر 
لتر عاد بمدها آليه فى فرحة لملها عن 
الفرسات التليلة فى حيانه 5 
9 


ومن اعم هده المراسلات ما كان بيئسه 
ويين نافدنا النقيد انور السداوى » القد 
كتب الممداوى مقالا ف « سبلة الرسالة » 
يدعر وزارة المارف المرانية أنترعى هذه 
السقرية الشاعرة فى اول عام |١186.‏ مع 
ندره تصيدة الشامر هى تصيدة ١‏ اللحن 
الاخى » التى علق عليها الممداوي ابفساء 
ولكن هده الرماية لا تأتى لان وزارةالعارف 
كبا بقورل اشامرى كانت نهد فى لبط 
حقنوق التسعراء واجبا لا بد منه 

وف هذه القصيدة بلع اللروةقوصف 
وحيدائه وضياعه وثتاله شمرا ونصويرا 


وعسيدة مرة وفسسسربة دوع 

رالها اشاب صير جحفيسسل 
فالحنين الحنين للشاطىه التجهول 

ري وزادى ااستيسسل 
كلما أشرفت على القفيب روحي 

ردنا مامل لهشوح بول 
هالساب الكثيف © والنلبةالدكدا 
٠‏ واتوحش والطريق الضسوبل 
زالطاب اكمل واليدم الشسامل 
والخوف والرجهاء التتبسيل 
وعواءالائاب والظما النسائل 

والشضموك واليجسم الاكول 
اتشرو ضيتاتين القبسول 
والماث للحيوم ياكل مسترى 
حطاما لد مزفتيه التميول 
وجراحى الاتحسات الدواميى 

تتتسزى وكالفمسام تسيسسل 


زف 


كنها هوة ببرقعما اموت 
وشيك سبساابه لا يزول 
لم بعكو الى ه هناعة التوربتردد ذكرها 
اكثر عن اى اسم انثوى آخير على كث رين 
فيبين لها أن عدا الشقاء كله برد الى 
آمرين : مستممر دخيل © ومستيد من 
قرمه جهرل 
يا هنائي انا الفسريب بارض 
لص خياتها القوى البخيل 
كيف لاتمجبني أذا مسساد لومي 
مستبدا بهم » فبى جهسسول 
وهو بحس أن الفثاك قى مصو احمسن 
حالا وان الادباء فيها بنلاقون ويتواصلون 
ويتراحسون بذكر ذلك فى فصيدته الجميلة 
عن 8 أسمهان » مندما هاجه لحتها وهر 
بياربى برم مبمها لجاة وهحصو خزين 
وايضا فى تسيدة تحيته لام الكمان سامي 
اشوا 
هم 
وق شمر النابباتك عندء للاحظهلء 
الظاهرة وهى انه ملو دالمسا قوق 
الناسية ليتحدث فى مرضوع خط عام 
قشلا فى رثائه للرصاق يدكر رابه فى 
المجددينى فى الشمر الدذين بتنسدكئون 
بالفرنجة فى كمرهم : 
عذيان محموم ورقية سسساحر 
اوسخف ملناث فرج حينا 
انهم الذين بملاون السعر أخطاء باسم 
التجديد 
قن القريفى البقسسرى رطانة 
افمفى يطثطن كاذباب ختيسا 


والتصيدة فى جوهرها تحييسة لدذكرى 
الشامر الرسالى العظيم ©» ولكته وهو 
يلتبه < ابا القريس » بشكر اليه انجاه 
مؤلاء الذين افسدوا الشصر من بعسدء 
باسم التجديد 

ومكذا تيب هذه التصائد الكثرة 
عنده قيمة 'علر بها لوق أن اكون شعر 
مناسبات 

ولم يكن الناسرى مدوا للتجديد ولا 
للاخترالف من أى شمر جسميل هن اية لنئة؛ 
ولكنه كازعدوا للركاكة والغمونى واارمز 
الذى يمل فى غرله الى الهذيان ٠+‏ لقد 
ترهم الناسرى شمرا للشساغر القرتى 


«# سولئى برودوم » وآخر للسسسامر 
الانجلبرى « شكلى » ولكنه كان بترجم 
بتصرف كما بقول ف القدمة كل قصيدة 
أو بقول شعره من وحى هذا اللى ثراء 
فى لفة اخرى » ناذا تصيدته مجردسية 
للشامر الاجنبى عبر التميسيدة الثى 
ارت فى نفه 


ولند ثاثر الشساسرى كثيرا جسسذآ 
بشعراء الدريسية الرومانيية , تلمم 
نيه <« جندول» على مجمود له وكرتناله 
وخاصة مندما يتغثى بتجاربه فى بارس 
كتجربته مع < زهرة انربقيا وحلم 
المحارى 6 صدبقته التونلسية 
كما تلمح أثار ايليا ابى ماني وغيرها 
من اعلام المدرسة . ولهذا تزاء يعنقل 
بين حبيبات كثر بان سهيلة او سسهيل 
وزيئبه وخالدة وقول وسسيراء ويتف 
مرات مديدة بهثام 
وهر يجمع البلاد العربية فى مجمرعة 
صور حبيباته فهذه سيراه دمشؤوئلك 
من لبنان وثالئة سمراه الاردن ويقسسم 
بالغطرة اسبانئية لملها عربية باجمادهاين 
الاندلس.+ وامام كل منهن ولفثرومائسية 
مفرقة فى الحب مثرثة فى سوه الظسن 
بالمراة متمهلة امام خدرها وخيائنها او 
امام هبرها وجفوتها على كل سبال 
وتجاربه الشعرية حسية والمية رلكنها 
وعم هذا نضح بالشقاء الرمدى الذى 
إيذا 


العلل موق كل الاجواء فى شعره ٠‏ حثى 
فرحته بالربيع واتطلاقته معنالمه ومطر 
زهرء لابكون قويا الا فى ثلة قليلة من 
الإبيات ٠‏ آما الكثرة الثالية نان الطبيعة 
نفسها تصود ضجرء وضيامه 
ادركى زورقى فقد هيس اليم 
وطال السركق وتاه الحميم 
والخضمالر هيبو العاصف ا لجنون 
والتوءه والقغسلام البهيسم 
وشراعى الحبيب مزفه الموج 
والسوى به الصراع الاليتسم 
أو يقرل *: 
عاد الربيسع ومالى لا اهيم به 
كمسا بهيم به سيرى من البشر 
مالى آحس دبيب لكوت جسدى 
ووخغزة الالم القتال فى بصرى 
هالى احس الشتاء الجهم فخلدق 
انا ففوت وصيح الثلي متنتظرى 
وند ببسو هذا السزن الاليم ف مزيج 
من الطبيمة والواقع الحركى مثلبا بيسف 
حاله وقد خلت الحائه من روادها وغل 
مو وحيدا نيها بجتر آحراله : 
وحصعى انا لى حاثة 


ال خطى الس الثقال 
النبنات عن السجر 
وانا هنا اجثر احزا 
لى فيلفاتها القدر 

ثم يروح بندب ثفه وحظه ف الحب 
والحياة ومثع الدليا 

ومن اهم موسرمات الرومانسيينحنين 
الى الطبيمة وقد فلرق الشاعر بفداد 
فحن الى طبيمتها ٠‏ وظريف أن تثارن 
بين وصفه حثينا الى بقداد ووصسقه 
حنينا الى غيرها هن المواهم العربية 
التى زارعيا + نفى قسسينته عن 
الاسكتدرية لا يكاد يصى الا بالداشءه 
راتغراره بعد عردة الصطافين وؤقدمشسق 
بتقرئ بردى وبمس الممالم التليلة اما 
فى بغداد العى تشغل جزهءا هاما من 
دبوانه فهى بحنو عليها بتقرى احياءها 
تحت أصابعه الحالية حيا حيا وقد 
هبق كل حى بالدكرياك والواقف وان 
كان احيانا بحلنا من تتابع ذكر الابكية 
التاريغية والحديئة ق بشداد وسامراء 
غخي ألنا ف اكثر الاحيان تحى تماطفه 
الكانى على هذه الاثار والاحياه وبسع 
من كلماته حتين ملتاغم وشوق محرق 
الى المودة اليها أو الى هردة الايام الى 
سعد بها فى هله الامكنة ٠.‏ حتى انه 
كثيرا ما بفضلها على ايامه التي قضاعا 
فى باريس 

وللشامر جالب ضميف لل شمره © 
جاب قومى يتكلف تبهالتمقمة ويصطنع 
البطولة ٠‏ ان ابمائه بالجيش الصرسي 
الذى عمل به وبالامة المربيسة الى 


بهرته تاريشا وحاضرا ومستقبلا واضع 
فى شمره ولكنه حتى فى وصفف ماساة 
اللاجئين او ف التطلم الى استرداد 
« مهاد الروءات ومسرى ابى البتول »* 
كبا يمسعى قلسسطين لا نحن حرارة 
الشعر الذى لحسه فى سخطه على مالة 
وماساته شاعرا لايجد من امله تقديراء. 
ولكن بين بين وآخر وخامسية عدبا 
يتحسيدث عن الجيش. الذى به وحده 
ستحقق وحمدة المرب وستمود الارئى 
السليبة يعور حالقا ثيكصسب الثمر 
حرارة من هده الدورة الساخطة 
لايرد الحانوق » للمجد الاقم 
وحيقسا و3 لفسزة هاشم 
غير جيش عرعرم من بلى المسرب 
عليه من السسسسماء تسائم 
وحنى السرحية الباعئة النالهة فى 
آخير الديوان 7 علد سب صينا من 
حياة الا فى موائف لورة أو شيه لورقملى 
الاوضاع آو الكائدات 
ان حلنه على نفسه قد شضغله حتى 
لقند رئي نفسه ل علفوان الثسباب 
مرات ٠‏ رلى نفسه وهو ق السايمسة 
والعدرين 
ما اشيه الثفس فى الدنيا بمومسة 
تزئى ولكن بعهر الثير تلتسسر 
ست وعشرون قد جرمت علقبهسا 
7 الشمس تكشف افمائى و7 القعر 
سسست وعشرون قد مرت بلا امل 
كالسلم مر ولم ينعم به النفسر 
ودلى تفسه فى سن الثامنة والمدرين 


آنا يا شقالى دفقة من ادمع 
تروى صدى وترى وتحيى الثائى 
عير يدب به السسلال كاهة 
حيرى تضوف بخائرى القلمساء 
صعراء ففرى لم اجف ل ساحها 
#لا بقيلى لامة آلر مفسسسساء 
لم بثور نائلا : 
العيش فى لني اللثام بقيسسدا 
واليوم فى روفى معن التعمسساء 
ودثى نفسه فى الثلائين من همره ايفا 
أتراني وقد نت الثسلائين 
مسعيدا كات نفسى فباذا اقول 
يالهنا الشقاء » قد تضب الزبت 
ومثزال فى السراج التيسل .. 
وهكنا لابتبلى الا فى حرثه على ثفسه 


ولورته على زمانه وعلى خيالة الحبيب 
وفراق الاهل وحرباتن النفس وكثيرا ما 


يهتف لحبيبته ١‏ تعالى تهجر الئاس # 
ف دومانسية اصيلة وبالثام شعربة 
مفيرة 5 
يكنا 

ترى لوقد أمد الل فى همر كلة 
الشناء هذا عبد القادر رشيد التامرى 
اكان بتنطرر شعره اليساير ثياراتالمصراة 

ترك لو قد الالته الدولة بحمابتها 
ورعابتها اكان بعبر مرحلة الرومالسية 
المنيقة نلك الثى عاش بها وماث عليها؟؟ 

اسبت ادرى واكلى انظر الى حياته 
من بعيد بكل بداياها النتهيسسسة الى 
ماساة حزيثة فلا امك الا أن اقول اله 
لحن جميل ران يكن كما قال قد جل 
« الى هنا الزمان سهوا * , 
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والمسانة عن «كوى لينة الى «يافسره 
تستقرق أثثر من يوم ..5. سوق 
نام فى القارب وتطهر طعامنا وتاكل 
وديما تصطاد السبك ... لكن لا دا 
النقئق فقد اعددت كل ها يلزمنا من 
طمام ٠.‏ هل اشترى عملبتين من ودق 
اللسبه ام الكما ستنشقلان بالرسم ؟.. 
وكنا فد انينا على آخر ملمقة من 
حسساء الارز » والتهمنا بفضى الفطائر 
ونحن تادر المكان 


عند مينلاه 3 كر لين » التهرق 
والضباب بكسو صفحة التهر »4 كان 
هناك من ينتظرنا وبشير الى قارب عن 
بين عثرات القرارب الراسية عند 
الشاطىء . واترلنا حقالبنا . القارب 
حمولته حوالى مبمة اطنان »4 ولم 
يكن بالحجم الذى تصسورناء » ولكته 
على اى حال قارب جميل ©» أرضه 
الخشبية لاممة < كالباركبه » والحقيقة 
اله آشبه ببيث صقي عام يكله 
صاحبه وهو ملاحه فى نفس الرقت مع 
آسرته ٠.‏ وبه مكان للق لالبضائع والطبخ 
عند المؤخرة وحوله أصسص زرعث ليها 
نبانات وزهور وله سقف من البامبو 
على شكل نبوة 

فى السابمة 'ماما بدا قاربكا يتساب 
على صفحة ١‏ نهر كرى © مشلفا وراده 
قطع الجبال الصقرة وبينها بيرت 
« كوى لين 6 غارقة فى الشباب . وبمد 
بضمة كيلومترات كان كل قثوم ححرلشا 
ساكنا آلا من صوث ارتطام المجداف 
بمفحة الماء . وبدات الجبال الباهئة 
على الشفتين تظهر بوضوح بعد النقضامع 
الضباب . وبداتث اسجل الوقت الذى 


ل 
90 دره خونج » فاجاب ؛ بأن 
شراعنا قد لابركفم طوال هده الرحلة 
فنحن لسير مع التياند ويمكس اتجاه 
الريح . وقتمت بمثسماهدة القراربب 
القادمة من الشاحية الاخرى © تسير كل 
مجموعة ملها كالقافنة أو كالقظار . 
وفوق كل قارب ارتفع شراع احمر مربع 
يمكس لونه على صفحة الماء 

وقبل أن ينتصف النهار كانت رائحة 
الطعام قد بدأات تترو اثوفنا وظهرت 
اعواد الاكل الرقيعة من البامبو »؛ مع 
الطاسات الصينى وبها الارز وقرقه 
خليط من لباك البامبو الغفن الطهو 
مع شرائح اللحم الرئيقة ؛ فى صوص 
المويا 

ولم تدض دقائق حتى كان كل منا 
قد أتى على ها فى طاسه »4 ليملآها بمد 
ذلك بحساء الششهر بالبيضش 

حاولنا بمد الغداء أن تمود الىءكاتنا 
المكشوف بالقرب من مقدمة القبارب 
ولكن فمسن برليو لم تسم لنا ذلك 
واردادت نسبة الرطوبة فى الجو قاثرنا 
البقام فى الكوة السنوعة من سجبدالل 
البامبو تتابع التكوين المجيب للطبيمة 
على الشيفتين : سلاسل الجبال ترتقع 
راسية كاتماع السكر وقد كستها خضرة 
غمنية . وعنف آقدامها على القاطىء 
مقيبةة كقرى عن #نقاق لاساو 
واخدثى جمال النفثر . انه كبىء كالخيال 
وكلما حاولثك أن استخرج من مشيلتى 
كشكلا لجبل ©» ظهر آمامى جبل اعجب 


املع 


ولاحظ « شيان دزة خرنج » فرودى 
وكاله قد حفس ما يدور بفكرى . ثقالة 
المتطتة علها متشابهة رهذا النوع 
من الجبال منتشر فماضشة < كواتجصى » 
والجبال سير مع « هر كرى »6 حنتى 
يتمل بتهر 3 اللؤلاً » الذى جسبب عند 
١‏ كانتون 6 

واغليء هذه الجبال عن العسير الجيرى 
وقد لكرنت: فى عصور بركانية قدبمة ٠‏ 
وارتفامها فى التوسط نحو ٠.ه‏ متر فوق 
سعلح البحر ٠‏ وهثاك بصفى الاماكسن 
فى هده امحانظة ينخفض من سطم البحر 
تليلا ٠‏ وهنا يؤثر على مناخ التطقفة 
كما للاحظون .٠‏ 

ويدو ان < شضيان ئزه شولع » او 
« لأوشيان » ببعلى هم ( شيان » قد 
استمد لكل ثىءه قبل الرحلة لقد مفى 
بحدلنا عن كل ما يتصل بالمنطقة حديث 
الدارس المارف +٠‏ القاشة تتبع نظام 
الحكم الناتى وسكالها من قوميات مغدافة 
اكيرها ثومية 9 تشوانج © وعددهم لحو 
سبمة ملاين » وباى بعدهم قريسات 
< ترلج » )و <غخان » )و ؤزهيار » 
وغيرها ٠‏ ومديئة 3 نانيتج » هى عاسيية 
الاقلبم ٠‏ وحيدود القاطية بن احيسمسسة 
الجتوب الثربى هى حبدود جبهسسودية 
اليدنام الديمرقراطية 

ولحن الآت تبعد عن عانوى » بسوالى 
كلومثرا .. و ٠.‏ و .. وبدات 
السيماء تمتمر 6 وآلوتت ما زال قيسل 
الغروب بكثي, والشيس ما زالت معلقة 
فى جنب السسياء 

ها هذا يا ١‏ لاوشيان »© 1 ناجاببيهدوء؛ 


عاسفة ممطرة 1 

وعدت آبال بتلق : 

ومالاال عبسانا فاهملين ١‏ 

اتقال بهدوء اكشر : 

لائىه .. سنترك هدا للملاح فهو اقدر 
على تدبي الامر ٠‏ ريبما يرسو الى الشساشء 
لتحتبى بشجيرات الياميو ٠٠‏ 

وهدا تدخل اللاح قاتلا : 

داعى للتلق ٠‏ قامامنا ريع سساعة 
هلى الاقل حتىتملنا الماصفة ٠‏ وستصل 
الى مكان لستريم افيه قبل ان بدركك_ا 
الشر 

واخلت الريح تشند بالتدريج والمباكا 
باخجار البامبو فترتعش خملاتها وتطير 
منها الاوراق٠‏ وتبمنا فمكمدها داش لالكوة 
ننعظر ذلك المكان الامن . وان هى الا 
لحظاتستى انحتى الثهر اعامنا ودام حول 
جبل مرتفع ٠‏ وتبعنا الجرئى حول الجبل 
لوجدا الفسنا فجاة امام مغارة كيسيرة فى 
بطن الجبل والماء يمتد داخليا 

ورمى قاربنا عند مدخل الفارة التى لم 
مظع أن نتبين عسقها بسيبه الظللام ٠‏ 
وحدرنا اللاح من مبارحة القاربه فالاءبعيد 
الميق فى هذا الكان ٠‏ وبقينا فى آاماكتنا 
رقب ما بحدث > وما يجرى من تفيرات 
على شكل الكان ٠‏ جبال تخنفى فى الطير 
واخرى 'نظهر ٠‏ ودرجات من الالوان تتراوح 
ما بين الاخخر والازرق والرمادى ٠‏ والنظر 
يتن كل لحظة 

وبدا الشهد ابابى كقيلم سيثيا ٠‏ 
وهنا تتط تذكرت ان معى آلة تصسوير 
سينبائى ققد شغلدنى الطبيعة عن كسل 
ما عداها , وكان < لاوضيان ©» يراتبتى 


وهو يف<ك : 

انك داثما تجد ما كتثمله با هاى باى 
. يقصد هبة المندما تيع فرصة الرسم 
تستممل أدوات التصوير ٠‏ الك سسعيد 
بلا اك فسوف تمود يوم ما الى الثاهرة 
وسماك قطمءة من ارغى الصسين فى حبالة 
نادرة ٠٠‏ 

وخفت مرعة الربح وتباعدت حبسات 
الطر وتنبددت» السحهب التى خطث صفحة 
السماء ٠+‏ ولعث اشسمة الشسيس من 
جديكف ٠‏ * 

وقام ١‏ لأوشيان » واقنا يوجه كلامه الى 
( زوجنى ) ٠‏ وانت أيضبا محظرظة 
ان بتك غلم اللسسيننة 
اكثر من ساعة لتمودى الى رسمك مسرة 
آخرى .. 4 وهدتث انا آبضا الى القلم 
احاول ان احتفظ بجو هذا الكان مرسمما 
بسرعة على الورق ٠٠‏ 

ومرة لالية عاد القاربه بنساب فى يسر 
على صفحة اللاء . والالوان من ورتسا 
بدات تميل الى الصفرة مع مرود الوق لم 
تتجول الى لون برتقالى لامع كالذلعب ٠‏ 
ومنهما بدات الشمس تبيل نهو الافسق» 
سحبت معها اشعتها الحمراء فييا همرذا 
شماع هنا وآخخر هناك لكلل رعوس 
الجيال © ثم مالبغت ان خيبت لتثرك الكان 
بسبح إلى لون شحمسول الى الزوقسة 
بالتدريع ٠‏ 

وكما بدات رالحة العام لتبعث ىن 
مزخغرة قاربنبا »* كانت مذلغن القرية 
الرابضة عدد الشاطىء /حت اقدام الجيل 
تبعك بدخانها الى الهواء مملكئة عن قرب 
مرعد العشام ».١‏ 


11 نام يا 9 لارشيان ؟‎ ١ 
ا‎ 
ولكثى اال لى أى‎ ٠ ب اعلم هادا‎ 
١ةهج‎ 
هذا من فان اللاح‎ 


وبدا لى املاح فى ذلك الوقت كقيطان 
سفيئة وليس كبلاح تارب مثير . لكل 
ما يغصل بح ركتندا مركول اليه .٠.‏ حسناء 
ولكن قاربنا نكل بعيدا عن التسساشء» . 
وأعلن اكلاح اننا سنبقى فى ذلك الكان 
حتى السباح لان الاثتراب من التسساطى»* 
ممناه أن لترك ابدائنا فريسة للبعسوض 
والحشرات الاخرى ٠‏ لم اشاد الى سكان 
صغير فى جانب من الركب بششبه القبو 
فطيت آرفه الخشبية بلحاف رقبق 
وفوقه حصرة نامبة 

وئال : هلة مكاتسا ٠+‏ م تركتبا 
وانصرف الى الناحية الاخرى منالقارب 
.٠‏ وحل اللللام 

وبرزت الشكلة الكبرى ٠‏ كيف تتفى 
السامات الاولى من اليل ؟ لا رسم ولا 
سوير ولا راديو تراترستود والثلام يلف 
كل شىه -حولدا ٠.‏ وتثبهته بعد لحظة الى 
اننا لا نسعطيم الحركة . 'لالى ابن تلعب 
والماء من سخولدا 1 

واحسسست كمن ولع فى مصسسيدة ٠‏ 
واتتابتى شهور بالشجر ٠‏ بدو اثنا 
ندئع لمن متمة النهار 

وحاولنا ان تفل الفسنا بالحديث 
ولكن حدينا باللنة المربية قد يزعم 
ارائنك الذين ستسامرن الوم ٠.٠‏ 
وسكتنا ٠٠‏ 

وتطم هدا السكون صوت قلاح على 


الشاطىء بننى لحنا من الاوبرات الحلية 
ولكنه لم بسثمر طويلا وسكدته هو الآخسر 

واخدت اتطلع الى السماه والتجوم تلمع 
فى لك القبة الهاللة ٠٠‏ أين التنجم القطبىن 
ياترى 1١‏ .. هده مجبوعة الجبار وهذا 
هو الطريق اللبئى ٠‏ وهدذا وهدا ولم اعد 
آدرى بثوىه ٠+‏ 

قبل أن طمع خبوط الفجر الاولى كنت 
قد افقت من نوس لارى اشباح الجبال 
من حولي كالمبردة واكتشفت أن قرارب 
الخرى ند جاورتنا ٠‏ ومجدورعة عن طيسور 
كالتسور نتف على احد القرارب٠‏ وللحظة 
ننت انى أحلم ولكن الحقيقة بالك 
واضحة مع انتشار الشرء ٠‏ ربمد قليسل 
دبت الحياة فى القارب ؛ والقوارب 
الجاورة وبدانا تسد لاستثداف رحلنا 
من جديد 

الت « لاوثتبان » عن تلك الطيسرد 
تقال انها لودب الماءه بدريها السيادون 
على الفرس فق الماء لسيد المك 
نيخرج كل منها وفى متقاره سمكة يسلمها 
للسياد واحيانا يتماون أكثر من واحد 
من نلك الطيور على صيد سمكة كبيرة ٠.‏ 
وانجه اللاح نحر القرية الصغيرة وفاب 
بعش الوقث وماد يحيل بعسضش الذغر 
وكمية من زهود القرع الس قراء عليث 
نيما بمد أنها للحسام ٠‏ 

واستبرت رحلتنا حثى الظهيرة عندما 
لاحت لتنا 3 بانسو © هلي البعد ثيوتها 
البيضاء السخيرة ذات السقوف السوداه 
من القرميد ٠‏ وبدانا نهلل بالفرحة ٠‏ 
ولكن املاح اعسسدري أمرا بان ليقى ىق 


اماكتنا ساكنين فلحن نسشيد لجاز 
جبلين والثيار بندفع فيهميبا برعة 
صديدة 

وسكتك الجساديف» هن الحركة ٠‏ 
وامساك اللاح بالدئة السكبيرة ليحثفظ 
للتارب بالائجاء السليم٠‏ والقارب يتدقع 
القارب يمرق كالسهم واللاح يضغط بكل 
قرته على الدنة والقارب يندع بمنذلك 
بدون مجاديك حتى يمل الى مرمى 
١‏ بالسر » .. 

وبيتسم اللاح وهو بشير الينا بالثرول 
الى الشاطيء ؛ وكدنا لقف هندالساطء 
لاخدنا سلاوة المنظر ٠.‏ افجار الموق 
وآلباباز ومين التنين والاناناس وحقول 
الرز نبند بإن الجبال المغيرة ٠‏ ورالعة 
خشب المستدل تمطر المكان ٠‏ وطيسود 
ذات الوان بدبمة تسغق باجنحتها بين 
الاقصان ٠‏ وبلابل تغرد وفراشات هنا 
وهتاك ,١‏ 

احتيقة هده أم خيال ! هنا افراط 
فى الجمال ٠‏ هنا الطبيمة تتدلل وتتفندر 
كالصبية الفترتة بنفها ٠‏ هنا مكسان 
يصلم لاى ثىء آلا العمل ٠٠‏ ماذا يعمل 
اهل هذه البلدة السثيرة 

ولام يطل اننظارى للجواب ٠‏ تقد 
عليت بعد ثليل ان ثلثى اهل اللدةملى 
اختلاف اعمالهم قد ذهيوا الى حقول 
الرز ليماولوا التلاحين على جيع محصول 
الرز الناضم الذى اغرقبه امطار 
قد 27 76 

باق 


عاق 
ساجانكف 


نفد صبر انطوان © بعد آن اخيره (١‏ حونى ») 
أ3 :7 سكسل 8 لمم لاسن 

الى ادمان الخيفر ٠‏ وطار (١‏ انطوان ) الى 
التليفون يتصل بها وهى على شاطىء الكوتدازور 
مع (( شارل ) ٠‏ كانت المحادثة قصية © 
محمومة > لاهثة + ٠‏ وكانها هتاف من الاعمسساق 
بين قلسين , وبعبها كانت لوسيل تنتظره فى 
المطار من السابعة مسيساء نفس الوم ٠‏ كانت 
ملهوفة على اللقاء ٠.‏ تعد الدقائق » ويبدو عليها 
السرور والاضطراب ٠‏ وكان اللقاء ٠‏ واتفقا على 
مصارحة ١‏ شارل )) بحقيقة غرامهما ٠‏ لسسكن 
شارل )) قابل الشا سرود وهدوه ٠‏ واكد لها 
آن علاقتها ( بانطوان )) عمرها قصر © وانها 
سرعان ها ستعود اليه ٠٠١‏ وهو لن تتخلى عنها + 
ولن يعزى نفسه باخرىء .فهو يحب «الوسيل» » 
ولا يستطيع شيا آخر قرها .., 


. نئّات 
كلسب 


# احست ٠‏ لوسيل » آنها وتست فريسة 
مرض رالع © لغريب لعله السعادة » 
رلكتها لم تجرؤ هلى أن سفن المرغن 
باسمة ٠‏ فلقد قلتت آنه من النطط أن 
يسل مغلارفان كيسان متواتران » 
حادان + الى لهابة اتفاسهما ) وال ىالحد 
الذى بختلطان وبسمتزجان فيه © ثلا 
بس©؟طيمان آن يقورلا شا سبيسرى 4 
«احبك» بسوت اترب الى المراح التبدج) 
نم لا بقولا شينًا بعد ذلك .. 

فلم يكن هناك ثىه بضاف لملا ) ولم 


يكن هناك ثىه بسكن آن يصبح ألا بمد 
ذلك ؛ لقد وصلا الى الامتلاء 
ولكتها كانت تنسامل ؛ كيف ينان 6 
ذاث يرم © أن تتدكر هذا الامثلاء ٠‏ كانت 
سعيدة ... وكانث خالقة ... 


لقد تحاكيا على كل شىه ٠‏ طتولتهما ؛ 
وماضيهما + وكانا يمودان ويسترجمان 
ب بلا انقطاع أو سب هدين الشهرين 
اللذين مضيا © وككل المحيين يسترجمان 
كيف”قابلا اول هرة ويذكران ادق التفاسيل 
لى علانتهما 


وكانا يتسالان بدهشة ( حقيقبة 
وعيليه ) ©» كيف لظلا يشكان مدة طربلة 
فى حقنيقة عواطفهما ٠.‏ ولكلهما كاثا 
يتجولان فى ماضيهما الشترك © القلق 
الضطرب © لم يكونا يبان سسا حلما 
مشستركا » يمن أن يكون حلما هادنا 
مستمرا 

كانت « لوسيل © © أكثر خوفا من 
« الطران » » من وضع الشروعات ومن 
الحياة البسيطة 

وق ذلكالصين ؛ كانا شهدا تساضرهيا 
وهر بشرم © وينهشان لربا نفسيهما فى 
مرير واحد ؛ لابشبمان 6 فاذا هبط 
الليل بسوان فى باريس الدائثةالتاسة » 
ول لحظات كان يدو مليهما السمادة الى 
درجة أن عشقهما ند الثبي 

كان يتكقى أن بتاخر «انطوان» سامة » 
بمد أن لكون قد ودعته بهدوم بشسيه 
عدم الاكتراث» ناذا بالظتون سرد اليها » 
بألها سخصيم كما كانث فى سان لروبيل » 
ذلك الحيران الممرق الذى فقد صوقه » 
فاذا بها ترجف وهى تغيل جسد 
« الطوان » تحت أوتوبيس © لم لنس 
الى آن السمادة هى وجرده مادام لحبايه 
عو الياس 

وكان بكفى أن تكسم «ا لوسسيل » 
بالصدقة لاحد الرجال حتى بابل لون 
9 انطوان 4 وحتى تلتهم كل سمانته 
الرفبقة المؤقتة التى لم يكتسبها بعد 

كان بيتهما شه جارف © مقلق ©» 
ححنى في لحظات الهدوه الناممة * وكانا 
بتمذبان بمضش المذاب من هذا القلق .. 
ولكنهما كانا بعلمان ‏ بشمرض أن اختفاء 
عدا القلق قد يمنى اختفاء حبهبا كذلك 
لك 


وند كان جره كبير من علائتيما تد 
تحصدد بسسايتين هاطقيتين ثكادان 
تنساوبان : بالنسبة لها © هله النظرة 
التى التاها هليها 2 الطران »6 بعد الظير 
الشهير ٠‏ وحين رقضث « لوسيل » أن 
لهب همه عاد شارل هن السفر ... 
وكانت 8 لوسيل » ألتى يكاد التراضع 
فيها ينساوى مم الاثانية ب كثيرها من 
الفثيات اللامباليات تظن أن ١‏ (اتطوان » 
ان يمود لها ذات يوم © كما ان (الطران» 
كان يظن أن « لوسيل #4 ستخرته ذات 
ليلة ..؛. 
ويمثى هذا أن الجرحين اللذين خدتهيا 
السمادة مقتوحان © وكاتهما آرادا ان 
ببقباهما كذلك عن قصد » كهذا اللدى 
نجا من حادث خطر قاذا يه يمرد الى 
موطن الجبرح يحكه باظائره ويتحسن 
مكانه ويقاراه ببقية جسدء السليم » 
كانا يحتاجان الى جبيرة ما . الطوان 
يحئاجها باحساس هميق © و © لوسيل » 
لأنها نظن آن هده السمادة المشتركة 
غرببة 

زيما 
وصحا < اتطوان ©» ميكرا © وابرك 
جسده قبل وهيهه وجود < لوسيل 4 لى 
السرير واحس باشتهائها حش تبل أن 
بفتم تيه » وانترب هلها ثالما مبعسياء 
وبددت 'نهدات ١‏ لوسيل © ونقلس بده 
على ظهرها بقية احلامه 
كان 9 الطوان » ينام بعمق واستغراق 
كبمشن الرجال ؛ وكل الاطفال # ولم بكن 
بحب أكثر من مبسحره الطلىء . انا 
٠‏ لوسيل » نقد كانت تساب بتسب فى 
السباح من هده اللذة المقترحة وكانت 


نسسترد وغيها » وهى فقبى من أله 
بنترهها من هادنها كل صباح حين تصحو : 
حين /فنتح عينيها © لم القفلهما ») ترنض 
السباح او شتقبله كل هذا المراعالصفر 
الغامفي الرقيق الدى تقوم به © وكانت 
آاحيانا تحاول أن تغثى ٠‏ وأن تلسصهر 
ييكرة فله ٠.‏ 

ولكن « ألطوان ©» لم يكن ينام اقل 
من ست ساففات ©» وكانت تنقدعه فى 
النوم ٠‏ وكان بضسك من غفشبها متمثما 
بانه انترع برعة هله المراة من ظلمات 
النوم لبفرقها ىق ظلبات الحب © ركان 


وتضحك وكانت باريس جميلة جمالا فاثنا 
هدا السيف 
فيا 

كان بترل لممله إلى التاسعة والتلمسف 
فتبقي فى الغرفة »© هادلة ترشف ننجانا 
من الشاى © وهى لانستطيع التزول الى 
القهى القائم هلى ركن الشارع * وكات 
تنتاول واحدا من مثاث الكتب الملقاة ل 
أركان الفرفة » لتفرا » وكانت الساءة 
الكببرة التى كثرا ماظذبتها فيما عشى 
حين ندق كل نصف ساعة قدا أصبحت 
رالمة فى الذليها ؛ وكانت احيانا وى 


بحب هذه اللحظات بالذات التى تنم 
فها عينيها ؛ فائمة ؛ فالة ؛ لم تغرق 
فى ذراعين حولها 

وكانت حقائب 9 لوسيل © موضوعة 
نوق الدولاب » ولا يوجد داخله سوى 
فستاتين أو ثلالة من التى يفضلها 
« انطوان » © وهو بحلق بحكى لها 
عشراث العليتاث على طريقة وقلع 
الغغشب ملىالرجه لازالةالنضرن © وكانت 
« لرسيل © تقول له أنها ستسعد لو 
أحشرت هذه الاعثاب لانه سوف يسفن 
نجاة » ولانه فيم كذلك ٠‏ ركان بقبلها » 


الدئات نهم كتابها وتبتسم 
الفضاء »2 كانها نستعيد طقرلنها الضاء, 
وق الحادية هثرة أر الحادية عدره 
والنصف ؛ كأن ١‏ انطران » يدق التليفرن 
بعسوث غير مكثرث غالبا © واحيانا بسرت 
رجل غارق فى الممل » وكانثك «لوسيل» 


تجببه حينذاك بجدية وأحيانا تخابها 
ضحكة «جنوئة داخلية لانها سرف آنه 
حالم واله كسول © ولكنها كانت فى هذه 
الرحلة من الحب التى تحب فيها بمذوبة 
مفارقات اكثر من حقيقته » بل وحتى 
اكاذيبه الصفمة لانها تنصور ها«الاكلايب 

اننا 


وتنك المغارقات ليست سوى دليل على 
آلثقة الكابلة 
وكات نلقاء فى الظهر ؛ فى الحمام + 
فى مبدان الكوتكورد ) ليتنارلاساندويئشات 
فى الشمس ©) ثم بمرد الى الممل © مالم 
لثر فيهما الشمس كيلا من الاضطراب » 
ليهرولا الى البيت ليمود الى مكتبه 
متاخرا 
وبدات « لوسيل » ترهنها فى باريس 
على التدعين ؛ وكانت طفى اصدقاء لها ؛ 
ومعارفبميدة © وتتناول هصير الطفاطم » 
وما كانت السعادة 'بدو هلبها “ ققد 
كان الجميم بتحدثون اليها © وق المساء 
كان تالسيتماث وشوارع باريس الداقة) 
والكاباريهات شسيه 
الوجسررة ) حسيثك 
تملمت الرقص ») 
وكل الرجسيسيوء 
المجهرلة المادئة . 
نقى الصيف »)كاتنت 
كل اللمات التي 
'نتمشى أن تقر لهسا 
وكل ما تثساءه من 
حر كات 
وف نهاية بوليو » 
قابلت ١‏ جوتي » 
سمدنة ؛ فق همتهى 
١‏ الفلرر » ؛ وكان 
مائدا 5 نمساية 
امسبوع مرهقل » 
وهداها جردرج بما 
سبدو هلييميا نن 
سمادة وسالهما لماذ؟ 
لا بتروجان 
وشحكا ... 
وتالا اليريباة 
لا بمتسسان كثيرا 
بالسستبسل © 


وآن الزراج لكرة غريبة 

وضحك ممهما جرلى © وحمين ابتماد 
عنهما جونى فال بعسوت مكتوم ومسموع : 
- خسارة !1 

ونظر البها « جوتى » بوجه مخبول 

وقال ١‏ انطران »© * 

سه لن لفهم .٠.‏ أن المسالة متاخرة 
نماما 

ولم سبا « جونى » بأن يساول لهم 
مابقصدده ١‏ الطران » ,...ء 

وجاء افسطس شهر العطلة ولم بكن 
( الطوان » بملك مالا »؛ فيقيا معيا ل 


البيثك 

وكالثت باريس قديدة الحرارة » 
': غاتفة؛ لاشف 
الحرارة الا موجة 
من المطر القفرزير »؛ 
الرطب» كالمراهقات!1 
وكالت ل لورسيل 2( 
قر! كثيرا ؛ وتندخن 
باقراط ©+» ونلزل 
لشراء الطمسالم 
الانطار » ,رتتحهدث 
ممه فى الادب ؛وكان 
الشوف بلقبها اليه؛ 
تكان يرقق بها ... 
وكان احييانا يلقى 
عليها نظرة اللتسائل 
+ ولكن كبسل 
«لوسيل» ؟ وقدرتها 
على الشسمادة ب ان 


ممه » وكته كان بعلم ان مثل هده 
الحياة هى النىتتلاءم معطبيعتها المبيقة» 
وان الذى يربطه بها هو المساطفة 
الجسمانية © وكان يبدو له احيانا أنه 
وتم على حيوان ابكم ., أو نبات 
مجهرل 
إيقيا 
ومغى أقسطس كالحلم ٠.‏ 
وماد منبه 2 انطران »© الذدى ظل ممطلا 
طوال شهر كامل »6 الى دقائه المحبومة » 
ودق المنبه الثامئة ... وكان اللظر يهطل 
فى الشارع © بشربات بطيئة لينة ؛ وظن 
انطوان آن المطر !سبح مالسا داشا كدموع 
« لوسيل »© التى تنرل على وجدنتيها » 
بهدوء وعيثاها مفترحتان 
لم يكن بحتاج الى أن يسسسالها او 
يال السحاب هن السبب 
كان يعلم تماما أن الصيف قد اتققى 
٠.٠‏ وآن هذا الصيف كان اجمل صيف 
ق حياتهما 
الخريف 
اننظرت « لوسيل : «١‏ الطوان » فق 
شارع ليل حيث اعتادا اللقاء فى المساء 
حرالى الادسة والتسعهصيف ٠.‏ وكانت 
لوسيل مرحة ) تقد قضيا الليلةيرسمان 
مشاربع معقدة تنتهى بالفوز © لاتتذكرها 
تماما » ولكتها تنتهى بهما الى بلاج ىق 
الريقبا أو ببث ربفي مثالى كريب من 
بارس ..٠‏ 
وحين حفر ١‏ الطران ©» ©) اذكرت 
نماما ماكانا ببحثان عنه بالامس . لقد 
تمننا ع التصسل :ده وفتييلة قينا 
ستتئجم فى الجربدة وستمعد السلم » 


كلها ٠‏ طبيص أن هليها أن سمل كثيرا » 
ولتحمل كثرا ؛ ولكنها كالث بحس فى 
ثفسها مايكقى من العناد » (والطمرح 
مايجسلها صل .ده 

وقالا انهما سبوجران هععّة فغمة » 
تدم اجرتها الجديدة لانهما سيضطران 
الى اتامة حغلاث الاستقبال »2 ركتبيا 
سيدعبان ى رحلة سنوية مها فى اليحر 
الترسط © وقد عرفت « لوسيل »© على 
١‏ الطران * لظريتها » قبدا شانكا ل 
البداية » لم بدا يهتم بها تقول » على 
الرفم من أن هده الشاريع ب وهو أغرل 
الناس بها .. تعارس طبيمتها ) فأى عىء 
شربت ؛ آو ىه ترات جعلها لقامر ىن 
مثل هده المشاريع 71 فلم نكن طمرحة » 
ولا عنيدة ) ولم لكن تطمع لى أن لكرن 
لها مهئة ما 

وثال ١‏ اتطران » « 

هل تملمين ©؛ أن الاجور فى عل 
هدء الجريدة يرتنية 1 

وكان ببدو وكأنله معجب بلفسه .. 
وكانت تنظر آليه بحتان © وكانت لانزال 
لحت لآلى خطبه . ولابد آنه كان بقكر 
فيها ليل هار » وهر بتلب ارغي باريس 
وسباءها ؛ ققد كان من العمب السثرر 
على مركر من هلا التوع فى باريس » 
فهناك اللات مين بحاولن حثى مسع 
البلاط ؛ ليملن الى ثىه فى هالم النشي 
او الصحافة أو الازباه 

وثال لها « اتطران » : 

ب سبدو هلبك أنك فر ياضية 

ونالت بغمرس : 

ب هاا جميل 

ننظر اليها نظرة المسلى . كان سلم 

1 


انها سوف #اسف على قراراتها ؛ واأنها 
لاجرو على مصارحته بذلك .»* 
وكان بعلم ألها ايضا لاتستطيمالتخلص 
عن الملل لو عاشبت على طريقتها 4 وانها 
ستنتهى الى أن تفيق به وبحياتها ... 
وقد كانا فى الليلة الاضية يحسسيان 
أجرها الى مايكسب © وكان بتفلؤل 
الرجال بتخيل انه يستطيع ان يجسل 
« لرسيل » 'شترى فستانين فى الشهر » 
لبس غرووبا أن بمكونا من اكبر ميوت 
الازياء © ولكنهما بليقان عليها تبانا 
ولسوف تهتم بالسياسة ليلا » وتهتم 
بالمالم عموما » ولاشك أنه تخبل انه 
سوف ياسف لو لم يجد عند مردته الى 
البيت هذه الراة التى لانميش الا على 
الثراءة والحب 
يفنا 

والتحقت لوسيل بجريدة ٠‏ ريني »* 
واستطاعت آن تحصل هلى بمش امال 
الذى بكفيلاماضة كسلها وكدتعها بالحياة؛ 
واكتشفث نوما من المطامم ١‏ مُلى التساطىء 
الإبسر لنهر السين ) فيه مكنبة كانت 
كنبرا مالقضى فيها بمد الظهر ؛ لقرا » 
أو 'تحدث أشخاسا خرباه أو سكارى 
يضايقونها 

وكثيرا ما كانت للنقى بلسخصيات 
غريسة يحكون لها حيالهم على طريقة 
١‏ نرلسترى » ار « مالرو © . كانت 
ترد علبهم بان تكذب زتلفق قصة حياتها 
على طريقة « سكوت فيترجرالد © .. 
وكانت تحكى لالطوان هله القصص » 
ومئات الحكايات الصنيرة هن الحياة فى 
الجر بدة 

وقضشبك آباما عديدة مليئة بفراقها » 
531 


وكلن الرس بم الى لا هدف * ونذكرث 
تلك الايام التى تمتها نى السرربرن + 
وكانت ت#تحسايل على تجلب حشسور 
المحاغرات: 

وبدات تكتشف العالم معن جديد .. 

وآاقبل اليرد . وكانت حيائها كآاتنها 
نجلس القر قساء ٠٠‏ وكانت تصحو مسيع 
« انطوان » ٠.‏ وشزل الى المقص ممه .. 
بتناولان اتطارهما ؛ ثم لصحيه أحيانا 
إلى .دار النثر ؛ وشذهب بمدها الى عملها 
٠.٠‏ وآحيانا كانت ذهب الى المقهى الذى 
بتناول فيه غداءه فى قترة راحة الشدام 

وكانت ذهب الى الترل © وهى تود 
ان طلمه على الحقيقة ,. 

لقد تركت الجريدة © ولن تمود اليها 

ولكتها لت ابابا تصحيه الى مصل 
ميله ؛ ثم تدعى أنها سس ذهب آلن 
الجريدة 

وناتث يوم قال لها 2 آنطران » ؛ 

#4 طلبتنك البوع. ثلاث مرات 

ووضعت سسطفها على الكرسى 4 وشى 
تقول *: 

ققد تركت العمل مبكرا ٠...‏ الم 
يخبروله 

نقال 1 

ب كماما .,. 

لى آى ساعة غادرت الممل 1 

قرابة الواحدة 

- آقيى, 

ونظرت لوسيل الى « انطوان » 

كاعندىموهد بالقرب منالجريدة ؛ 
نطلبتك ثلاث مراثلاقول لك انتى ساحشر 
البك ؛ ولم تكوثى هناك .. هكدا 

- هكدا 1 


قالوا ألهم لم يروك منك ثلالة 
اسابيع 6 واتهم لم يسطوك مليما واحدا 


وكان يتحدث بصوت غفيش ) لم 
ارنفع ركه فجآة + 

ونجاة » خلع ربطة عنقه © والقاها فى 
وجهها 

ب من أبن انيت بهلذه الكرالتةالجديدة؟ 
وهدء الاسطرانات ١‏ آين تناولت غدابك ١‏ 

لاتسرخ ٠٠.‏ ولا ثكنى سلكنيفا 

وغفاجاها 9 اتطران » بصفمة © ولم 
تستطع آن تلوى وجهها من فرط المفاجاة؟ 


ب شارل ١‏ 

لعم 4+ 9 شارل »4 . اكراقثات ؛ 
والاسطرانات » والشبرع » وحياتك 

ونهمت أخرا » رامتلكتها الرفية فى 
الضحك »© ثم راث « .انطوان » التقلب 
وامتقاع لونه » واجتاحها الخرف الشديد 
من آن تنتدء 

ونالت بسرمة ؛ 

ليس 3 شارل » .. أنه ١‏ فولكثر * 
. اسمع .. ساشرع لك الحال » نشد 
بعت مجرهرانى 

لقد كانت هليك بالآاسس 


لم احست السسخرنة على خشنها)» 
ووضعت بدها علبها بحركة آلية ٠‏ ولكن 
هده الحركة الطفولية اشملت خضب 
١‏ الطران » +١‏ كان غضبه من اللامبالاء 
يتضامف © ويمتزج بالالم 

ل لا اعرف ماذا قملث ؛ ولكثى أعرلك 
انك كذبت هلى ؛ بلا القطاع منذ ثلالة 
اسابيع .. هذا كل ما اعرله 

وسيطر العسعث ٠.١‏ واخلت لوسصيل 
عفكر فى الصفمة 

وقال « الطران » 5 

ونظرت اليه ذاهلة : 


ل انها مربفة .. ومليك أن تنظر ٠١‏ 
ضع اسسداتك مليها 

ولم بكن هذا هو وقت لسم «انطران» 
بان بقع أسيناله هلى المجرهرات ) ولا 
الحديث من لولكثر 

لم استطع البقاء ى السل 

ب بعد لخحسمية عشر يوما ٠,‏ 

نمم ٠‏ ذهبت الى دوديسىالجراعرى) 
وبمت المجوهرات © وافتريث محلوهيسا 
المتقليد 

وماذا كدثت تصئمين كل سسافاتك 
اليوم ١‏ 35-5 


ب كنت أستريح هنا ؛ واشثره ٠٠١‏ هنا 
وهدناك » كما كدث أمثل من قبل 

ونظر اليهسا ؛ ورقيت فى أن تشش 
بمرها ٠.‏ ولكنها خشيت أن يفسر هذا 
الاغضاء. على أنها تكذب ٠.‏ واضطرتث الى 
ان تنظر الى « آاتطوان » بثبات 

- لماذا امدقك ١‏ وانت تكدذبين مسل 
ثلائة اسابيبم دون توئقف 

لان ليس هتالك ما أاعترف لك به 
ثالت ذلك بتعب »© وتحول نظرها 
ونظرت الى النائدة 

ب لقد قلت لك آننى لم أصدع لثىء 
عثل .. مثل عدا الكىه . ساموت أو 
اصيم قيهة ؛ تقد كث سة 
يا انطواي .. اهذا 

هالحاسيئي عله 1[ 

- ناذا لم تقونى 

١ لى‎ 

ب القسدة كلث 

سميدة لالتى افمل 

7 لاآمنى‎ ٠٠ 
٠ بالحياة‎ 
اتظاعر بد لك‎ 

ولمدد اتضسران 
على السم بر 

كان قد امضى 
ساعتين من الشرة » 
وارهقه التفضصسب 
فرق الثشرة .. كان 
بعدتها ؛ وكازيملم 
انها 'شول الستبقة» 
وكتاتت ءق,الحتيف” 
عريوة قفساية فق 
المرارة, انها وحيدة 
٠‏ وستيقى رحيدة 


- لانتى 


ونطق اسمها هامسا ؛ 

5 لوسيال »© -١‏ الا انثقين بي ؟ 
ومالت اليه بمد لحظة © وكبلت وجنته» 
وجبينه ومينه وهمست انها نحيه © وائها 
كانت دائما تحبه ©) واله مجنون واحبق 
٠٠‏ فابتسم لعيف ابتسسسامة ) ولملكه 
الياس 

ومغى شهر +, 

واسبحت تلمع احيانا ثوعا من الحرن 
القفامض ؛ أو الغخضب ٠‏ وكان ببيشو 
علبه انه بدلا من أن يراها ») يرى زورثا 
يجرى على البحو © أو سحابة تدثيها 
الرباح ©؛ شيئا بتحرك ؛ وفى طريفه الى 
الاختفاء ٠ ٠‏ وكانت تسكت 

ويقال كديرا ان الناس يتسسسسسون ما 
شال ©» ولكتسهسم 
ينسون أبقسسا ان 
العميث بعتثى أفياء 
كت مجتولة ٠‏ 
يغهفة ؛ تتقيلة » 
واثانت تر اطرافا 
من علفو لتها تصرى 
من لحت جفوتها » 
وبدلا عن ان لكسون 
هده الاطبسراف 
اجيانها ؛ ترى ليها 
اشيام مبعثرة 

ان « الضوان » 
على حبق ٠‏ هللاا 
سبحداتك لها . الى 
آبن يلهصان عما ١!‏ 
أن هذ١!‏ اللسرير 
الذى كان أجيل 
رودق ل باريس * 
أصبح تطمايه من 
الحعسيكب تطقي 


على سطع الماء بلا هدف © وهده الغرفة 
التى اعتادلها اصبحت ذيكورا لقد حدلها 
عن التتقبل »6 وادخل هذه الفكرة فق 
عقلها ٠‏ وببدو ان هلا المستقبل بالدات 
هو الذى بجول بينهيا 

وصحث فى صباح من ينابر » وتلبها 
متعب 

ركان ١‏ انطوان » قد هارد الغرفة » 
وقد أصسبع آلان بصحو دون أن بونظها » 
ودخنت الحمام ©» لترى جراربها ؛ وقد 
ملتنها على المدلثة وادركت فى تنك اللسظة 
آنها لا تملك جوارب فى الدرج © وانالغرفة 
خائقة ؛ وانها لا تبتطيع أن لستثسر » 
ساملة طفلها من < انطوان » 

إينيا 
وكان ما يكتبه الؤلفون فى روابائه, 


صحيح 

ان اللابالاة نهابتها المكاب 

وكنها لا دستطيع » قلا شك أن انطوان 
سيتوقع الطئل ؛ وبعتبره قال سسمادة 
ولكتها لا سعطيم .. الها ستفقد حريتها 
انماما 

وهى 'ملم آنها هبعت بالطوان ٠‏ لقد 
خيعته ؛ حنى اثتنع بهاء السيساطقة 
الهوجاء ٠‏ انها تحبه كثيرا »© أو ليس 
بالقدر الذى يكفى ؟ © ولكتها لاتريد هذا 
الطفل .. ان آمانتها الرحيدة هى انها 
لقول لنفسها انها لا تستطيع أن تتسمل 
مسئولية من هدا النرع » ولا بمكن أن 
تحمل ١‏ انطران 6 هده المسثرلية 

تققد آن الوقث لكي تتح عينها )أننقدر 
حجم الغرلة التى يعيشان فيها » واجرة 
الخاعة والربية والمديسة .. هناك 
نبساء سسستطمن تدبير ذلك © ولكتها لم 


تلم شينًا من هذا القبيل 

وحين عاد ( الطوان » + اخبرته بالها 
فى ماه 

وحدلته هن متاعبها الالية ؛ وائفسا 
تضاف عن أن لهين كرامثه 

وكان يربت على ثشمرها + وهر يقرل 
لدفسه ؛ لو الها واققت » لثمئي ان 
يبقى الطفل ولكنها كانت مخلرقة للهرب ٠‏ 
ولمل هدا هر الذى حمله يحبها فى المرة 
الآولى ٠‏ وهو لا يستطيع أن بحاسيها 
وقال فى محاولة آخرة : 
٠٠‏ وآن ننتقل 


وكالت تريد آن تقول ؛: 

ب انهم لايتشيثون بسعادتهم 2.. 

ولام يجب 

وفى المساء خرجا ليشربا 

لم سالا لى الصباح عن صديق 

يفا 

وفلتت « لوسيل ؟ انها ستنتهى كبطلة 
قسة ١‏ النشيل المترحش » ران ١‏ الطران» 
سيلنتهى الى السجن © ولم تسستطع أن 
تخنى خوفها على 3 انطوان » © واسغث 
لانها لم سادق احدا من السيدات » 
تستطيع ان تحكى لها بش يتاسها 
وتذكرت بولين خادمة ٠‏ شارل © السجوز » 
شارل » مصديقها التدم الثري وكاتهما 
ميتة فى ذاكرتها نماما ؛ لآن أسمه سلب 
اتلطران » . ولدت لحظة اله هو الذى 
يستطيع انقاذها من هذا الكابرس 
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واثدمت على مكالته فى رقمه القديم 
بمكتيه 

وثالت له بصوت مبحوح : 

. 9 شارل »6 .. عتندى متاعب ؛ واريد 
ان ارال 

وقال «* شترل »4 بهدوء * 

- ساربل #ه الصربة فق خغساال 
ساعة 

وقبل أن بشسع اللسبامة © تذكرت 
وتمجبت من أديه الشديد ٠.٠‏ 

8 

ولتحت 9 بولين » الباب وتبلتها ! 

ولم تشر الشقة .؛ واسمة .. داقثة 
٠٠‏ هادئة 

وى لحظة أحست أنها ليست فى هندام 
لالق » لم محكت وحين دخل # شارل * 
وصاح بصوت بكاد يكون فرحا : 

٠.٠١ أوصيل‎ 

واحست كأنها هادت الى الوراء ستة 
أشهر .. لقد نقد وزنه .. وراد همره ٠‏ 
وحكت له ١‏ لوسيل © متاميها 
وثال شارل : 

الحياة ليست كما تريد ٠.‏ 

كان بمكن أن أدفم غاليا ليكون لي 
طفل منك .. ولكتك هلى آأى خال لم 
ون فق :انيسن 4ه :9 

505 

- الا تريد هيثا ٠.١‏ لا ندج ٠٠‏ ولا 
طفل .. ولا بيث .. لا شوه هلى الاطلاق 

لا اربد سينا على الاطلاق ٠٠١‏ 

وقدم اليها كارل فبكا ؛ ومنواتا فى 
جليف © وطلب منها أن تسده بالذهاب 
غطاطات راسها والحسمزن يعيش على 
دتبتها 
2 


ونفرت فجاة لتقول : 

اله 

وهى لبرول تجاه الباب 

واحست ( لوسيل » انها انقلت » 
ولكتها أحستث آيضا آلها ضائية 

نا 

قال شارل ؛ 

مانا تغلئين ٠.‏ لا اربد هذه التقود . 
كيف تفكرين ) ولماذا تجلبين لى رجلا يدقع 
لمن حمماقتى 

, ١ اتطوان‎ 

- اهئة تين اءءء أحقة نحن ٠‏ 
وهناك ححدود .. انك ترقضين الطثل .. 
وثرنلضين الرواج .. ولكذبين ٠.‏ وتبيمين 
جراهرك خفبة .. أى كوه مقابل لدائذك 
الصغرة ٠..‏ غل بعقل أن نتحصلى غلى 
نقود من ماحبك القديم » لتمقلى طنلك 
من ماحبك الجديد ٠٠١‏ 

ولاول عرة ؛ احسى باحتقارها ٠‏ وتبادلا 
الاحنقار » وام يستطيما بمد ذلك الاقائة 
من هذا الاحساس 

انك جبانة .. جبالة »> واثانية » 
وستجدين نفسك وحيدة وآأنت فى السين 
ليس ممك أو حرلك ثووء ٠.٠١‏ وسيدهمى 
« رفك » اللمين بلا آلر + لن يكون ساك 
اعد يدوم جانبك 

انك جبان كلك . بل أنت مشافق.. 
أن ما نفيك هو كرامتك الالابة .. ان 
: كفارل » بسيدقع ثفن العملية .. 
الك تشع ستناتتك قبل 

صحثى .. أين ستقع سماذتاكة هاده 
قل لى 3 

واحا بالبرده ... ولم يتلامسا 

وتررت لوسيل ان تطير الى جديف 


وآتغضتث خسة اسآبيع ٠.‏ ولجحث 
العملية.. وعادشقا لوسيل ؟ الى باريس 
٠.‏ ولمتجد «شارل» لتخيره » وتحسثث 
حالة ل#اانلوان؟ المالية لتطورات فى عالم 
اشر اللىه بالغاجات 

وتابلت « لوبيل » مديق #شارلة» 
وجوتى» © تاخبرها تسريض )ويخثى 
أنه يكون قدا اصيبه بالسرطان * وكان 
يذب مليهاويتسلى برؤية وجبهاوتمبيراله 
وانبشل 9 اتطوان » بعمله 4 وحفلات 
الاستقبال التى اقيبها دار النشر. وقابلت 
<( اوسيل » منيقها القديم « شارل ين 
وسالته اذا كان مريضا © فاساب بالكني 
ثقالت له * 

. ولكن سديتك « جونى » تال الك 
مصاب بالسرطان 1 


نتال : 

ولهذا السبب © اتصسلت ني 1 

لم تحدنا قليلا ٠‏ وحدلها «شارل»هن 
لون شعرها وعيثيها 4 وكان هذا يكقى 
لبدلها على أنه لا بيزال على حبه قالما 

وساآلها : هل الت سعيدة 

تاجابت بالشض 

ومالته : هل هو سعيد 1 

ناجاب بالتفى 

وكانث هذا ايذانا بمودة ” لوسيل » 
الى 3 ضارل 6 الذى يكبرها كيرا . 
وعبرها « لأنطران »© الى كاد بتساماء» 
لاليماكه فى السعل 

( انتهت » 


ترجمة : خديجة قاسم 
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6 واحمد بن على القريرى مولود سلة 
5 اليلادية بحارة برجوان بقسسسم 
الجمالية بمحافظة القاهرة الحالية » فى 
اسرة ممروفة أجيالها السابقة بالاصضتفال 
بالملم بدمثق وبملبك والقاهرة ٠‏ اى 
انه شهد حوادث هصره من زاوية ابتاء 
الفئة القكرية من الطيقة الوسطىعلىقول 
المطلم الاجتماعي آبالمصر الحاشر فهن 
فيمجمومها نوبات احتشاد وذبول وافول 
فى دولة مملوكية ذات بطولات مابخة 
سالفة ©» وامجاد ماضية 
ولمشرين سدة هى ستوات طقو له 
ومراهقته © وثبابه » شلهاد احمصد 
القريرى حدادث ذلك المسر الآفل 
من ناندته النكرية الصرية البعيدة عن 
شئون الدولة اللمملركية وامراليا الذين 
جعنوا من اللاطين الاطفالراشياءالا“طفال 
ونتناك » سثارا رقيقا شفاقا سسائاجا 
يعملرن عن ورائه لتحقيق مطاممهم 
ولى وسط لك الحوادث الساخبية 
الماقبة ©» هكف الشاب احمد القريرىعلى 
الدراسة التقليدية لابناء طبقته »؛ وهعى 
دراسة هلرم الدين وحفظ القركن وممرفة 
النحر » ودرامة النقهوالنفسيوالحديث: 
وبعض العلرم الاخرئمثل التاريْوتقويم 
البلدات والادب والحساب 
غير ان نارة عابرة فى مؤلفاته الستقبلة 
تدل دلالة واضحة على عدى تائرء بصحيطه 


هن الحوادث اللسطربة » ومثله فذالاتعثل ابن 


اسمتاذه عبد الرحمن بن خلدون الدى راى 
ها باسبانيا الاسلامية وشمال افربقيا عن 
تلكك وانحلال وفساد وفتئة» فالهمه ذلك 
تاليف تاربغه المسمى كتاب العبر وديوان 
ا 


البتدا والخبر ©» كما الهمه كتابة اللدية 
الشهورة التى فدت مند تالييفها اسإسا 
لدراسة تجارب الامم > وعواصل الثطور 
فى المجتمع » واسباب انهيار الدول 

وترددات هده النضشمة الاقتمسسادية 
الاجنمامية التاريغية فى مؤلفات احمد 
اللقريرى »© لاسباب : 

أولها : انه تتلمل لمدة سئوات على 
ابن خبليون > اذ جاء هذا المالم الأرخ 
الكبير ب ومو آأبو علم الاجتماع وقفلفة 
التاريخ ‏ لاجمًا الى القاهرة من موطته 
تونسى 1185 م ولم بلنبث ان عقد خلال 
اقاماله الديدة بها حلقات دراسية كثرة 
وصارت هده الحلقات الدراسية تراة 
لمدرسة فكرية تخرج فيها التقسريرى 
وقيره عن مماصربه © منهم عسف الرحمن 
السشاوى 

ثانيا : الحيط المملركى الذى القيسست 
فيه مصر واعلها » على ين عاش سلاطين 
المماليك وامر وهم فى ححربية وهمصبيية 
عنصربة التحارية بين الائراك والجراكئة 
مرة + وبين الممالبك. . المتوطنين والزافدين 
مرة اخرى 

ثالثا : ان أسرة المقربرى جاءتالىمصر 


حدينا فى حياة أبيه من موطنها فى بملبك 
بلينات الحالية © ولابد ان امتلاتاحاديثك 
اسرئه بوصف غخصالس الحياة السربة 
الجديدة عليها وبمقارنتها بالحيسساة لل 
لبناند » فتولدت نيه روج الاستطللاع 
والفحعن عنذل طفرئته ومراهقتهوثيابه 


والتحق المفريى #الشدم الحكومية » 
بمد أن غدا بحكم طبقته وسليمه عن اهل 
القلم والمرفة ؛ وهى النسمية المميزةلهذه 
الطيقة من طبقة اهل السيف » وهم 
المماليك وحدهم 4 دون يرهم من سكان 
البلاد المصربة والشابية جديما 

واول عهد المقريرى بالخدم الحكوميسة 
كابيه من قبله ديوان الانثساء بالقلمة)وهر 
الديران الدى يقابله فى العصر السساضر 
وزادة الخارسية » فسسل سنة/م؟ادوتا 
ب أى كاتبا ‏ وهى وليفة لا ببلفها 
وتتداكد سوى اسحاب الؤهلات المالية 
والموهبة والممرئة » والتفوق فى اللشنسة 
والادبء والتاريخ وتقيوريم الببلتان 
والحساب 

لم امين القربرى ثالبا عن ثوابه الحكم 
ب آي قاضيا ب عند قاغى تفمساة 
الشائعية » بسبب ما اكشسكهر عنه بن 
الحماسة للبذهب الثافس ملك ايام 
دراسته » وتحوله عن مدهب الحدنيةالذى 
نمآ فيه > لم صار المتريرى اماما لجامع 
الج بيو وهى وظيفة كبيرة فى ذلك 


وتولى القريرى بعد ذلك وقيقتعدرس 
الفحديث بالدرسة الؤبدية » وهى ولفيفة 
يقايلها لى الصطفع الجساممى فى العصر 


الحاضر استاذ ذو كرسى . وربما كان 
تعيين احدد القريزى فى تلك الوظيفسة 
التعليمية المالية بتوصية لخاصسة من 
استلاه هبد الرحمن بن لحسلدون لدى 
صدبقه السلطات برقرق 
ثم انتقل التريرى من الشدريس الى 
الحسبة © حين عينه السلطان برقسوق 
سنة 17518 م سعتسبا للقاهرة والرجه 
البحرى © فاتتقل بذلك مودائرةالستفلين 
بالملم والتمليم الى دار الادارترالاختلاط 
بمختلف طبقات المجتمع . ذلك ان وظيغة 
المحتسب التى يقابلها الو نتالسافرهدة 
وظالفسوزارربة نملتهوقنداك النظرفالاسهار 
الجاربة ؛ واحوال التقود ؛وغبطالموازين 
والكاييلوالقابيس ومراتية الآدابه العامة 
ونظانفة الشوارع ولنظيم حركة المرود ؛ مع 
الاشراف على المدارس والدرسين والطلاب 
والمناية بالمساجد والحمامات والركالات 
لفلا عن مراتبة اصعهاب السسافات 
الفنية من الاطباء والصيادلة والملبين اى 
المهندسين العماريين 
وبضاف الى هذه الواجبات الكثرة 
الداخنة ى اختساس الحتسب احوال 
الباعة الجائلين © والمتميشين والشسالين 
والتسطلين الدين كاتر! خطرادالماعلى الامن 
وبتاسح من سغامة هده الوظيفة 
ومسئولياتها أن احمدين علىامقريرىالدى 
تعين هليها بامر السلطان برقوق * لإبدانه 
اشتهر والتناك بالكفاية والدقة فى الآدارة 
والامانة فى تطبيق الاحكام الشرعية 
مير اله لم بلبث أن تتحى من هله 
الموظليغة مرين لى عامين حنتتالبين )اذنضاق 
بمسئوليائها الثى شغلت وثته ايلا وثهارا 
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وصرفته عن القراءة » وتطلبت نه 
الجلرس فى دكة الحتسب 7 بوابة الثرلي 
الحالية © للفصل فى شكارئى السرق 
والسرقة ؛ وتوقبع المقوبات علىالمخالنين 
واصئار الاوامر الى العرئاء والامسوان 
والتقباء » مع الملم بان وظيفة محتحصب 
القاهرة شملت: الوجه البحرى كله 

وسبوالى ذلك الوقت تروج أحمد 
القربرى وانجب » اذ الممروف آت بنثا له 
مائثك فى سن السادمة بالطامون الذى 
اجتاح القاهرة وسائر الب لد المصرية 
سنة 12٠7‏ + وهدا الطاعون بالذات هو 
الدى دنم احمد المتريرى الى تاليف كتابه 
(١‏ اليائة الاية بكشضف الفمة " , كبا دفمه 
فيقه بوظيفة الحسسية ومسسئولياتها 
الى تاليف كاب « شئود المقود فى ذكر 
التقود 4 روكتاب 7 الايسال والاوذان 
الشرهية » 

ويبدو ان هذه الكتب الصئيرة كانت 
اوائل عهد الريزى بالتاليف » كما يبدو 
من محتوياتها مدى تائبي عبد الرحمن بن 
خلدون فى التكوين القكرى عتد تلميله 
الموهوب 

كن المتريرى هاد الى سبارسة 
التدريس برة اخرى © حين عينهالسلطان 
برنوق منة +14 مدرما للحسديث 
بالدرستين الانبالية والاشرنية بدعشق : 
مع الننظر على لوقاف المارسثئان - اى 
الستشقى ‏ النورئى بها . ثم يله 
اللطات فرج بن بر توق ثالبا للحكم ‏ اى 
قاضيا ب بدسسق © استيقاء لدرطظ 
الوائفه ان يكون التميثون على الاوقاف 
الدمدشقية تضاة بها 
ذا 


لكن المقريزى ابى تبول هذا الشرف 
على الرغم من عرقى الوظيفة عليه غراراك 
وبظير انهسثم اللخدمة الحكومية) وضاق 
بتكاليفها واعبالها ؛ واله حصل من 
اللوارد المالية التى جاءته من الوئقم 
وما ورله من الاملاك عن سعد هلابيهبدمشسق 
تنفسها ما افناه عن لضييم وئده ىكب 
الميش عن طريق مجالس الحكم والقضاء 

وبظهر كدلك ان المقريزى استطاع ان 
يكتب اول مؤلف من مؤلفائه الطويلة فى 
هده النوات الدعفقية من حياته )وهو 
كتاب السرة النبويةالدى عنرانه «امتاج 
الاسماع بما للرسول من الابناء والحفدة 
والاخوال والاتباع © وهر كتاب مشحون 
باقتباسات متعالية من مؤلفات السابقيىن 
لى اريخ السيرة 

والى تلك السئوات النسثقية منحياة 
اللتريرى يرجع كدلاك كناب © التسسرواع 
والتخاصم فيما بين بثى اميسسة وبئلى 
هاشم » وهو كابه مستمد من قكرة 
المصبية القبلية التى بنى عليها ابن 
غندون سظلم نظرياته فى فلسفة التاريخ. 

ثم رحل المقريرزي عن دمشق بمهسد 
أتامثه بها نحو عشر سنوات وماد الى 
القاهرة ليثوقر على الدرس والتدريس 
والتاليف الذدى وضحته موهيثه فيه 
بما اخرج من الؤلفات الصفيرة , بر 
انه تراءدى له ان بحج اولا » كانما ارادان 
بفصل بين مر حلتين من حياتنه ؛ ومن ال 
ذلك رحبل المقريرى واسرته حاجا الى مكة 
التى هرقها هو قبل ذلك » وجاور بها 
مدة تصيرة ابان طلبه الملم على انه نثل 
مقيما بمكة هذه الرة لحو ما يقربه من 
خمس سئوات 


واعتقل لى تلك المرحلة اللكية من حباته 
بتدريس الحديث © وربما يرجسم تأليف 
كتابه الدى عتزانه ( الكلام ببئاه الكمبة 
بيت الله الحرام © وكتاب 7 فسوم 
السارى فى معرفة تميم الدارى » ركتاب 
« التبر المسبوك فى ذكر من حج منالخلفاء 
واللوك » و « كتاب وصف حضرمسوت 
العجيبة 0 الى هذه الدرات الكية + 
ذانها كلها كب مصليرة خاصسية ببحيط 
بلاد العرب واغبارها 

ومن الراجم آن الكتاب السسمى 
« الإعلام بمن لى ارفس الحيشة من ملوك 
الاسلام »© يرجع كدلك الى هده المجمرعة 
| 

لم استقر احسدااقر برىيعد ل بالتاهرة) 
حيث امفي بقية حيانه الطوبلة بحارة 


برجوان التى ما برح متك شبابه ذاغر 
بها على سائر الحارات القاهرية 

وبدا القريزى نساطله الملمى ق هذه 
المرحلة القاهرية من حيانه بكتاب تاريم 
القاهرة السمى 7 المواعلظ والامتبار بذكر 
الخطط والاثار » وهو الكتاب المتهسور 
باسم الخططل لاله نوقر فيه على دراسة 
الممالم القاهربة من حارات» رفسوارع 
ودروب وقباسر وحماماته ورباع واسراق 
ومدارس وغواتق ومسعكفيات © تضلا 
عن اخبار المدن المصرية الكبرى © وتراجم 
رجال الدول ونظم الحم فى مغتلف 
المصور 

ويتضح من انجاء مؤلفات المقريرىبمد 
ذلك اله رسم لعمله المستقبل رييا 
تاريخيا استهدف به ان يكتب تاريخ كل 


ينا 


دولة من الدول الاسلامية فى مسر حتى 
عصرء فى مؤلف مستتل 

وبدا المقريرى هذا الترئيب التاريش 
بكتاب 7 البيان والاعراب فيمن دخل مصر 
من الاعراب 0 ثم اعقبه بكتاب اإعقدجواهر 
الاسغاط فى اخبار مديتة الفسطاط» وهو 
تاريخ مسر مند الفتح المربى حتى قيام 
الدولة الفاطمية . لم تلا ذلك كتاب فى 
الدولة الفاطمية سماه المقتربرى 7 اتمائل 
الهنفا فى اخبار الالبة الخلنا » لم بمد 
ذلك كاب « السلوك تعرفة نولالملوك » 
فى آاربعة اجراء فكسة 4وهر الكتاببالدى 
غدا اساسا لجميع التواريخ المسربة فى 
عصر الدولتين الابربية واللركية 

ومن الملحرظ ان المقريزى كتبالؤلفات 
المتقدسة لتكون كلهاذبلا عل ىكتاب «المواءلق 
والاعتبار » وانه قصد فى كل متهاانيشرح 
ما اجمله من اخبار الدولة الاسلاية 
المصرية فى ذلك الكتاب الكبر . وظمر 
اله عكف اثناء تاليفه هذه الكتب المتقدمة 
على اعداد المادة التاريشبة لكتاب كبر 
اخر فى التراجم والسي ©» ومتسسوائله 
« اللقفى الكبر » وهو كتاب رضببامقريزى 
ان يجمل منه ممجما كبيرا لتراجم حكام 
مر ورجالها والراردين علبها ©» منذاقدم 
العصور التاريغية الممروقة لديه الى ما 
قبل غصره 

اما كتاب 7 درد العقودالفريدقؤتراجم 
الاعيان اللقيدة 0 ؛ نقصد به المثربرىان 
يكون معجما محليا لشخصيائعصره؛ورييا 
بدا الكتابة فيه وهصو ماش فى ترتيب 
ممجمه الكبير 

وكما جصل المقريزى كتاب « اثواغاكق 
١0‏ 


والاعتبار » اساسا تفرعت هليه مؤلفائه 
التاريخية فى مختلف مراح لالتاريخالصرى 
فى المسمور الرسطى © قانه اسستوحى 
ذلك الكتغبه واستلهبه لتاليف كتاب فى 
التاريخ القديم عترانه (الخبر عن البشر» 
وهر عتوان يوحى الى الذاكرة بمنوان 
كتاب ابن خلدون المشهور 

ثم الف التريزى اول كتابء عستقل عن 
نوعه فى اللغة المرببة هر (اشارعالتجاةق 
تاريخ الانيان » , كما تناول بالعاليف 
موضوعات صغيرة مرتيطة باللجشميع الذي 
عاش ليه © وهى كذلك بوضرعاتسنوحى 
كتاب 3 المواعظ والامتبار » مثل كتاب 
الرزارة 

وللمقريزى كذلك كتب سغيرة اخشرى 
لا بنتظر الباحث اتصرافه اليها شل 
القاصد السنية فى معرفة الاجسسسام 
المعدنية » » وكتاب 7 ازالة التعب والمثاء 
فى معرفة الحال فى الشناء » وكتاب 
« الاشارة والايماء فى حل لفز اللاء » ,, 
ودبما كان مرجع تاليف هل ١١‏ لكتب اللتترعة 
الى ايام ولابنه وظيفة الحسبة 

ونادته مؤلنات القسريزى الكبسرى 
والعغرى على ماثة كاب © ونتسجب 
الماصرون والتآخرون والمحدثوث انينب 
ذلك العدد الوافر من الكتبهء آالى مؤلف 
واحد ٠‏ وهذا التمجب لا بقتصض ملي 
مؤلفات القريزى ©؛ بل يتصمداه الى 
مؤلفات كثير من المررخشين وثير الؤرحُين فى 
المصور الرسطي فى الشرق والقرب 

اما نفس ذلك فهو أن بعس الكتب 
الصغرى التى كتبها المقريزى أو فيره من 


مونسوما بذانه او حادلة بعيلها » وبعفى 
هده التتب 7 يزيد على مقالة طوبلة فى 
مجلةاسبوعية أو شهربة أو ربعية اولصف 
سئوية فى العصر الحاضر . وهذا البعض 
ينسم فى الوافع بالطابع الصحفى لتتوير 
ارباب الدولة وذقك قبلا نتصبهالصحافة 
جزءا من مقومات الجتمع 

ولهذا ينبثى ان نمد الكتب الصفرى 
بمثابة اول محاولة صحفية لتكوين ماهو 
معروف ٠‏ ال 7 العام فى اللبطلح 
السبادي اوت يونين 


وبمهاه الإلغاث التدرمة الفالثقة لى 
التاريخ وعلومه السامدة يدال المتربرى 
أعلى الزعلات والدرجات التى تستخدمها 
الببئات الملمية الحدشة قى تعليف 
طبقات الإررخين الباحتين ٠‏ فهو استاذ 
مبئكر مثابر صابرامين فى كل اعمالهالملبية 
وقرها © وهر بجلرسه القملى والجازى 
في كرسيه الاسثاذى العالى بين اجيال 
للاميذه ومر بدبهوقارئيه 4 قفشلا عنأجيال 
متضابغه وساسابقيه الماثرين وضيم 
البادرين فى الاستاذيه جدير بان يسمى 
عميد الؤرخين فى مصر من اين عبد الحكم 
آلى الجبرلى 
0 الجدارة صادرة من اعتبارات 


أولها ؛ اخلاقه الشخصية وما لبها 
من اسسانبحب الوطن» وايمات بالاستقلال 
فى الراى © وايمان بضرورة الاصلاح ف 
مخدلف طبنات الامة المصربة 

وثانيا : صفات مؤنفاته نفسها 
ولانثا : مجموعة ما اودعه في مؤلفانه 
هله من اتتباساث طويلة رقصيرة من 
أمهات وثائق لا ترال اسولها مفقودة 


يمد .. فان مؤلفات القريرى وغيره 
من قدماه الؤلفين السابتين فيه لاترال 
توصف بانها كتب صغراء باهئة الممرفة» 
مع العلم بانها كتب سبقنا المتشرقون 
الى كتابة تاريختا منها ؛ فى مؤلفاتاوربية 
وابريكية بيغاء ناسمة المرفة . واقسول 
ان هده الكتب العربية القدبمة السائلة 
باسول التاريخ الصرى ليست باهتسة 
المرمة © كما يمتها بم ضالناعتينالسدلين 
بل شف بمحتوياتها عن الوان زاهية 
مفسيلة امرنة مصر واهلها فى العمور 
الوسطى ؛ وهى معرفة واجية ملينا للدين 
تحن ابناؤهم رلا سبيل الى اتكثر الممرفة 
الراجبة ؛ أو التكر لها او جحودها أو 
تسغير شاتها فى تكوبتنا الحاضر والمستثبل 

وربما بقول مض القائلين ان مقنضبات 
الحياة الحدبئة تتطلب الاستمداد الثقاق 
من الؤلفات الثربية الحدبئة ذحبه ؛ 
من الكتب الشرقبة القديمة واشباعها» 
مبا طال هليها سالف الاند . وعملدئي 
آنه ينبفى هلى الشرق الارسط ان باخد 
من ندم الشرق وحديث الغرب مما اعلى 
قامدة الاختبار والاقتساس المسثثير من 
المنبمين مع اللاءمة والامتدال 

ومن البدهى أن الاقتباس من اللبع 
الشرقى فى ممناه أحياء كتنب لتراشقديم 
ق مخظلف الملوم والفتسون ؛ بالتثر 
السليم » واستخدامها على نحو عافمل 
المستشرقون قبلنا . ومن البدعى ذلك 
ان القنوع بالاستمداد من الؤلفاتالفربية 
الحديثة » يجعل البناه الثقافى لى الشرق 
العربى على اساس طارى: عليه ؛ وسو 
اخظر انواع البناء عند اساتلة هلمالنفس 
التربوى 


لها 


جورج برناره شوى: 


1١‏ اعتذار 


سالئى اصسهفقاهء كثرون اذا لم اكتب سيية حخيساتى ؟ ! .., واجبت اثلى 
لست مثرا ©» فانا لم القلسسسل احخساا ولم يحصسنث لى عحصسدث شسال . 
واول هرة فرا لى احفد قارلى الكف هالى بدى انهشلى لاآنه قال لى اشيك/ اكتمها 
وبعد مدة » ذكرت هذه الواقعة لصديقى ويليام ارشر » وقلت له ان قرارة الكف 
بدات تستغرافثى تماما . #تحدانى ارشر © وهو يعد لى راحة يده » ان اذكر له اى 
شىء ججديد لا أعرفيه من امصائى به , فذكرت له كل ما قاله لى قارىر الكف عن نفس 
واصابه اللهول ©» كما دغشت انا » وقدكنا نظن ان ضا فى الحيساة تجصربة 
فريدة لا تتكرد » ودلا اكتشيفنا أن السعة وتسعين فى ولبسعة من عشرة ين 
حياتنا تتشابه > ولم يقل قارىء الكف شيئًا عن الواح على عشرة فى المالة الباقية 
للد كنا مغل قردين ستقدان أن هيكلهماالمظمى بلتلفان عن هياكل #أغريه + 

ولكن علماء اتتشريح يقوئون أنه لا يوجد هيكلان عظميان فى الئردة متشابهين , 


الى 


وبالتالى فمن حيق القسرود ان نظن أن 
هياكلها العظمية هياكل ثريدة ومتميرة 
على الاقل بالنسسبة امظمتين من خيلام 
الببائل ., 


وهنا وجه الصعوبة فى كتسابة سيرة 

حياتى .. لمن أبن لى أن اخثار هده 
النقاط الخاسة الفريدة التى تميزتى هن 
هؤلاء الرجال الاكثر نماسة مثى أو الاقل 
تعاسة 3. وما هى الصلحة فى أن تحكى 
لفصيلبا قصة مستر سميث آللامع الذى 
وك فى اتشارع السادس © والذىاهدت 
قامته تطرل وتطول حتى بلغ العثرين ٠.١‏ 
بيشما براون ؛ وجونشسون وروشسودي 
وقفيرهم من المشلمورين ) قد ولدوا فى 
السارع السابع أو الثامن أو التاسع » 
قد ساروا فنفسالرولين بلبسونويتلعرن 
بسسكئون ويتحركرن ؟ فاذا كان سميث 
النابه الدكي ند قام بمقامرات لان له 
الحق فى أن يكتب سيرة حياته .. 


وكنلى. لم الم بسفامرات بطولية © ولم 
بقع لى اخسياد على المكى انا الذى 
وفيت للاشياء ٠‏ وكل ما حدث لى أصبح 
مسرحيات وكتبا ٠‏ اقرؤها راكتبها , 
لمؤلناتى هى كل ئمة حياتى وما عدا 
ذلك نهو الانطار والندابوااثاء والنوم» 
والمهر » والاستصيام ٠‏ ررتين لامفظف 
هن أى روتين آخر 

ان فولتم. يقول لاك فى صفحتين كل ما 
تحتاج أن تعرفه بعزحياة فولتير الخاصة, 
فان هنا يفوق الاحتمال 

لم او كانثك هناك عقابمرة غلابد ان 
لد 


يكون قد توسل ثيها ؟خرون 

وانا كان من حشك أن تنب ثمتك 
فليس من حقك أن تكتب قصة غيرك 
ولو انك خمرنت هذا القائون ؛ وكان 
الطرف الآخر لا يرال يا ؛ لوف 
تتعرض الى تكذبياله ؛ لانه لا يرجسد 
فششسان يستطيمان استرجاع أو تذكر 
واضمة واحدة بنفس الطربقة سانا . 
وتليل عن الناسى عن يعرف حقيقة ما 
حدث له » وقليل كذلك من يستطيع أن 
يسف للك الاحداث © لم لابد بعد ذلك 
كله أن تكون كتابة السسيرة ثنية حتى 
سمكن فراءنها 

وابوع السو هى الامترافاك ٠‏ ولكن 
الكايب لو كان عميتا نان كل مؤلفانه 
تصبيم اعترافات »© واهظم من حاولوا ذلك 
هر جوته 

والطغولة هى آنضل الفترات القرودة 
فى حياة أى السان »© وحبثى لرى كان من 
إسوا العتاب © ولكن جرئه بصتد قثرة 
الطفولة كان يحاول التهرب من كنابة 
الحقيقة » ركان ذلك مثيرا للاسى ولد 
لجا جرئهالى تصوبر الشخصيات الجهرلة 
التى عرلها لى مسباه ولذلك ثاذا وقع 
كتاب ونه من بديك ) فاك لن تلنتطار 
بعد ذلك آبدا ٠‏ 


وانا من الفلا الدين تراوا اعثرالات 
جان جاله روسو من بدايتها الى لهابتهاء 
اسنطيم أن أشهد بأن روسو ؛ بمد أن 
'وقف عن مغامراته 4 وهو شاب وقد .. 
واصبح جان جاكد روسو المظيم الشهور 


مثل مره من أقرائنه لا تسيل بثىم 
خاص 

وباختعيان فان اعترافات روسو 
لا ضيف جديدا على حياة روسو بمدفا 
بلوفه سن الشباب ٠‏ أن مؤلقاته هى 
التى تحكى كل ما لربا, معر له 

ولو ان مؤلفات شكسبير عن هائلت 
ومورئيوس شاعتووجدنا مكاتها لفاسيل 
حياة شكسبر اليومية 6 فان ذلك ممناه 
آثنا سنفقد فيثا متميزا لتضع مكالم 
كينا لا طعم له » 

ان ما نمرفه عن ديكثق كان يمكن أن 
يحدث لديكثر أو سكير أو اى شسخص 
( آخر ) . ولاتك فان ما انشره فى هذا .. 
التتاب عن حيانلى 7" ببثل شخصيتي من 
وجهة نظرى لاتني لا أشعر بطعم حيساتي 
خماما كما انثى لا أشعر بطعم الثاء فى فنمى 
لانه موجود فيه دائما 

أن ما قسدته هو توفيم بمض تقل 
الغلاف أو النقاط اللجهولة لى حياتى » 
نلقد ابرزت فى هلدا الكتاب مثلا © النى 
اعتبر الفتى الصقير الذى يمرف روائم 
الرسيقى الحدبئة اكثر ثقانة من هذا 
الذدى بمسرف روائع الادب اليوناتى أو 
للاتيني 

وابرزت للثيابه على الخصوصن أنه من 
الخطر إن تعركف كثيرا بدا أو نعرف قليلا 
جدا ؛ أو أن تكون طيبا جدا 4 او شريرا 
جدا لمن الامان حا لن يمرف الانسان » 
وآت يؤمن بما يعرف » وآن سمل بسا 
2ت 


وأنا لا اذكر هذه الاشياء لاننىمغلرق 


مطب »© أو لاني تئلت اسندا ولكن لان 
هذه الاشياء تهم طبقتى » ولو أنها قهمث 
هده الاشيام جيدا لسامد ذلك ابثابها 
على أن بمسلو وعيهم ريرتى سلركهم ٠‏ 
رلهدا فالنى اخرق قوانين كتابة الس » 
وابدؤها بالامتدار اولا 

وامل علماء التليل الى يستطيمون 
المثور على شىه له دلالة فيما اكتبه ولم 
استطم بيالله . ٠...‏ وحتى اخفف من تنابة 
ما آلسه مليكم اشطررت الى كتابةبنض 
التسصس عن اتاربى وطر فا عن هلءالمائلة 


الآبر ثندية ١ ٠‏ هاثلة شى » التى لم تغل 
من روح التكاعة ١‏ ... 


؟ ب أمى واقاربها 


كات آمى ابنة سيد عن الارياف 

انشاها بقسوة » على فضائل السيدات 
المر يات ار : الليدى » )© رطى 
آاخلانيات عمتى الكبيرة ؛ التى لا اتذكر 
منها سوى انها كانت حدياء عجوزا 4لها 
ونه جميل التقاطيع © ولو ائها حرفت 
الالطباع السحرى اللى تركته لى ثضى 
لتركنتا لى كل ما الك 


واعقد الان أن أمى كانت تتنش 
اسمتى الكبيرة لملها تحبنى © ثتثرك لى 
شيا معن املاكها ٠‏ ولكدلى فشلت 4 وتقد 
رربت عمتى أسى لكى #تروج فى النهاية » 
وتد, كان جدها روحاليا لحاميضا ©) وكان 
ميلاده غامشا ذلك © حتى لتشك اله 
نرل حبقا من آبوين شرعيين ٠‏ واند كسب 
جدنا ثروة طاللة ٠‏ وكان يحمل اسم 
كالين © ولتم محلا للرهرنات فى احيساء 
2 


لجنطلمار, 
استطاع هذا 0 : 
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أمو 
0 المصسالب كبا 0 
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حاسوطاع امتها لكنها لم 
الرالة دون أن تفقد كرا لو 0 
جب موازنة 1-0 ة 
ايو التقرد فيلة 1 م ع 
ا الانتساد © وكاب و 
ترى آن عا تعلمته منها 3 0 
وي “ ليس سبسر : 
١‏ 
انتماد 
: نية جذا ؛ فقسد 
نت انساتية ‏ 
ااا تنوف سعد ء ور بي 
1 2 0 
5 أو امي اى رفبة فى الصامئط 
بى 
الفا لهما 


دخلث امي الى 
وى الرفث اللالسب 


ت على جردج 
مسعتيع ذبلن 00 
كلو ضو ©» وهو <ح<ذ ات ب 0 
عليه اى دفية - 10317 - 
وعجر و 
بروج ١‏ ات 
الماع إلى فيل 


عديدة الاقر إد» 
ن أبى هنابناء ماثلة 0 
5 0 اي لآسى » 
4 اي 
ده كارشركان وقيما 1 
ون احد يتصود 0 8 ا 
7 الوسائل ان الاسر 
او 


صورة تذكارية أن لش 
. لقد تزوجا 


ف لعفم - 


ولكن ما ذكروء عن ابى لامى كان طيبا 


ولكن ماساتها جلرتسن الشارج بطريئة 
لم سستطع احد توقمها ٠.٠‏ للقد مالست 
لامها » وتروج ابوها مرة ثانية » ولمترض 
عائلة الروجة الاولى عن هذا الزواج 
الثاتى © ولم برشن صهره بائلات الذدى 
كان قد افرضه يمشن ااال ولانه لحاقله 
نتروج 

واخبرت أمى عمها بأآن اباها تدثروج 
انية ٠.‏ فخضب عليها ابرها . ولا احد 
يستطيم ان يلرمه على لغضسبه هليها لقد 
كان يمتقد أن آمى حبائبة 

وكان هلى اس ان تغثار المودة الى 
إبيمثة من بيلين 1 بيعه روجة أبيها © الى 
بيث إبيها الذدى يثلى خضبا ©او البيت 
الثالى وهو بيت عمتها الغنية التىكانت 
ستقد انها تربيها على العبودية والرق.. 
وى ده اللحتظة ته الى المالم » ولا 
ادرى اى شيطان © ولعله الشيطانناندى 
آراد لى ان اولدا فى هله الحياة ؛وعين 
الاى دقع ابى للنشهم بالزواج الىيمس 
بيسى كوربي © وتعلقثت انى بهسمسيلده 
القئسة . نقد علمتء ان له مماشا ثدره 
سئون جمنيها فى السنة وبنتا لها » وهىئ 
التى لم يقن يسمح لهسا آلا ببسروف 
اليد » ان مبلغ الستين جنيها مبلؤمظيم 


*» 


واعلنت اسى خدربتها بهدوم 

ولم يستطع اهلى الناعها بالمدول » 
وام يستطيعرا اقناعها بخطررة اللرظف 
المالى ملمبوا ورئة الحرى © وثائرا لهاان 


جوريج كارشو رجل سكير ©» ورئضشاي 
جاباء تعصديق ما يقولون » وحين اسروا 
على قولهم ذعبت لتبساله ان كان ذلك 
حقيقة » واكد لها ابى بجدبة انه طول 


الصدانته أعى ونروجته 


واسعطيم ان اتغيل اى جحيم يطت 
اليه أمى » حهثم اكتشفت هلا الروج 
اللطيف الننيى من مدمنى الشراب ...وقد 
المل فى ليفربرل ©) تتحت درلابها » 
نوبجدنه مليئا بالريلجات الفارفة 


ويس هله الصدسمة »6 ثررت اس ان 
تعمل © لننادر البلاد » ولكنها صادلت 
نسوة فى السمل على اليثاء » تمادت الى 
زوجها ٠٠‏ وقد مجلت فى مكان الخركيقف 
ذعبت مع ابى تدئزه © فتظاهر ابى اله 
سيفقيئى فى القناة وقد كاد بنمل ذلك » 
وحن عدنا الى الليته البرث والدلى 
باكتنشاق المرعب * 

ب آعى .,اعتقّد ان ابى كان#خاريا.» 
وئاشس بها الكيل قنصايت : 

- ومش لم يكن كلكا ؟ 

ولمله سيكون أسلوبا خطابيا «امبالنا 
نيه » لو اثثى قلت انى متد ذلك الرقتك 
لم امد لؤمن بثىه او باى السان .ولكن 
الاكيد ان انتقالى المفاجىه من ايسائى 
بابى كسشلوق كاسل الى اكتشاق ان ابى 
مسجئون بالاستيداد » هدا الانتقالالمغاجىء 
قد ترك اكبر ا#اثر فى حبيانى 


وقناطعث عمتى آنى لجأة » وكلميآ 
حيصلت عليه امى منها هو هدية عليها 


قم 


الشاء حدس ٠‏ ولس لانت ساقية ان 
ع انها برضع ان ابي السسدية »> 
عامل 

يها 
اناد متاك حتاني لشي .. وعن لان 
ل ال ال ا 
دترا ما جلف ييا يش ررحت 


ييفهه ننه عاد اليج ابن 1 واااررا 
اا ١‏ وعدسرءا بالاستيدار + 


وام سيدا اترابة عن كن ,4ه ١‏ قر 
ان اين ينار » ان الى ١‏ ار نقية 
الو الففد. سيظرنها ملي ابيا وتيما 
وصوبها ٠‏ والى الى ذلك مسبيميةة / 
عبخبيايا راتوا لي #ن ملي اعون 
قن تذفن ١‏ ايراني الى متاق ال اتو الول 
واذاقت الى يعن + عنة سلم .يبع 
العقاك > رضينه و عا الرية لابن 
ممح به الى حبني ننه تستيلاى 
انب 4 ليا 9 فى غطان ٠‏ 


دين بهد 3 اطال التوار * اع آلنت 
انها مال بغول « احقر الج افق 
تود غيفل مرو ٠١‏ 


بغر ا ماه عورا + بالتربادن 
بار أن آنى. آي اتن اظرء اليؤانما لي 
عي فى انقيانة اقرع اعنا > ,1 نسو 
ادا , السسساي ابيقة عايئة الادرية 
ابفاية ايام اعنى ااصكرة ؛ راك 
بعد فى الشريى واي بي عدءانائفة 
ف ليما 11 حين لوليا وحتي بد نلق 
لى يكنا عد االاييازيةة «مسوفل 
اس ل تي وام ينضنوا اح إن الابرية 
نا 


جني روفن الل ال#انسيات التي بيب #ستبار 
يها عي الاير والايرنين 


وله وه :ل عد لآثي ‏ اقصد اياي 
باغ برام ابالية نمه 3 اسنة 
٠٠‏ ذ7 يسفيرن اتريه ار اتبيه , 
وام اك الت تسريه غيم #بريبيا اسفن 
عي انك رانم نات قير لذاكه ارمرب 
137 ؛ اها ته مده آها مهوي ) 
واه عدء الهية عن مع الاين يان 


وه سي اعساسا يها بزحفيسة 


“حي يي واعدة بصي عا 
راجن سابب الجميظ ياد مسي 
اسة بين الجتف نقتا + يعلي لي 
عذال نقد اند عله النتريلة ابييل في 
ين أس ١‏ اسن اله نج اكربنة عبني »2 
ف سن أسيك. نط + إل مت أيسريء 
تسا الى ات ف الستيتة لسر * آنا 
مده مه + 207 ابر اك رسايو 


ايان مغازبة ١‏ اليس !0ه اسل 
السعيين ١‏ يذ عن الينسايب* 

يض 3 عر تن أن بن يالل 
جرال اقرح السبيية رويية اننا نسم 
#ن كلك كا ١‏ ربق رمينا ين 
التوصرية» اليرحيسبات الاي اسيم 
يم اسينت ايه 

ا ابى فم بكي عنيما » رار يق 
يعاق تبن يرما ا ببحوبيا / رليم 


سطع أن بتتظطص من غيبه الابمد لرات 
الوقت ؛ حين لم بسنا يجدى ذلك فيثا 
فى علاثتهما 


ولو لم بن الغيال ؛ والتساني ؛ 
والمثالية ورقة المرسيقى ؛ وروعة البحان 
وقرواب الشسسن وما تقدمه الطبيمة من 
رقة ونان لنشيلنا اى نوع من البربربة 
كان بمكن ان لتربى وسعطها وان تقضع 
بينها 


نشلاس امى اتى بالوسييقى » كان 
سوتها « فئزو سوبرائو » وكان رالسا 
سامتا ٠.‏ واخنث تثلتى الدروس على 
بد جورج جون فاتدالرلى © الذئنائدت 
سممته فى دبان كناك للاوركسترا » 
وكمنظلم للفرق الموسيقية» وكممام للقنام» 
وكان دارا وأصيلا » حتى آنه كانيمشمد 
على الهراة اللين يدربهم بثنفسه © وكان 
منافسره من الحترلين امثاله » يمقترته 
اشد القت © وكان يتهمهم بدوره بانهم 
من همزفى الحبال السوئية ؛ وكاثرا فى 
الاقلب كل يلك 


وقد وبسخ جورج لطاق اتهامه انتقل 
من الموسيقيان الى الاطباء » وكان,بدهشنا 
لانه ياكل الشبر الأسير ويماف الخير 
الإبيض © وكان بنام والنائذة مفترحة » 
ولد اكنسبتة بض هذه الماداته منه 
مننا ذلك الحين . ود عودنى ثغرذه فى 
بيننا بمد ان أصبح عضرا فى العائئة الى 
الشك فى الساطة الأكاديسية )و الرسمية 
وما زال هذا الشك بمتمل فى لقبى 
سبتى الآن 


م4 


رلكن جورج لم يكثف بآن بقام لاس 
طلريقة دحنظ لها صرثها كابلا حت مرتها 
بعد الثمانين بل قدم لها ذلك تفضية 
وعقيدة سيثن بيسا 


مؤلاء اللين يمرقون روابتى " عخم 
وفاق »" ويظهر لييا الماشق مرزسا بين 
للائة آباء » سرف الحظرن اتنى كانلى 
ايضا اب طبيمى ربديلان اخران) وقد 
اناج لى ذلك فرسة هراسة لبائج فا0ة 
محدلفة للأبرة 2٠‏ وك ساعدئى ذللتسلى 
ترسيع لنثرتى الى درجة كبيرة 


وكما أن هناك مخاضش الوقرع نىاباء 
فاسدين تان خطر الوقوم فى اباءطبيميين 
ناسدين لا بقل عن عثبرة فى المالة وحؤلاء 
هم انسد الآبام 


وكان * خالى والثر > يعمل النسياه 
صباى جراحا على خطوطظ بحرية تسسص 
خطوط آيدمان « وتسمى الآن اللنطوط 
الامريكية * وثد تعلم فى لية كلكنى » 
وهى فى زمائها تمادل فى آيرلنده كلية 
ابنون فى الجلشا .. ركان خالى أتسر 
السبية لى الكلية وكان بستطيم ان يدلف 
عن نحثه بابها الغلق » وكان المسسبية 
الكبار يمهدون البهليسضر نساء الشارع» 
وكانت جائرئه فى النهسابية جرهات عن 
آالوبكى تققد الوهى ثماما ١‏ كان ها 
غائرا من اشئى الشسدكوذ والجنس فى 
المدارس ٠‏ وكان بطالب باباحة البلاثات 
النسالية خوفا من الشلوذ » م حجر 


إبره ماليا » لانراطه فى شمان اسدقاته 
وق رهن املاكه 4واغيرا اسيم جراحاء 
ومين فى هده الوظيفة بشركة ابئان ,١‏ 
ركان يستطيع بسهولة استتتاج اسثلة 
الامتحانات ©» لنجم , 


وكان خالى شخصية متدتقة مثل اس» 
وان لم بكن بتسلح بمرئها ؛ وكان مليئًا 
بالفعرة ) التي لا تنستطيبعليها المالب » 
وكان قربا تغثلى الدماء فى عروقه > وكان 
حدينه مليثا يالجون ) كما تمتلى+ قسص 


رابليه غ وقد اضاف خالى الى ذاكري 
عشرات الاقاتى التسعربة الثى غليتها لن 
أمى » كوما من الملومات من الجثرانيا 
وكان داليا مرتع الروح يفج بالتكامة » 
وان كان مجوثه بهوى به احيااا الى 
البرير به 


وكان شكسبيريا في خياله رتمبرانه 
الادبية وكان سمتلا بالاتجول ستشسهد 
بآياته ٠٠‏ وكان يمتقد ان تصمن الطوئى 
ترولبر هى اجدد القنصس بالقراءة ( وق 
هذه الابام كالت هذه القصص /متسبر 
تعريضا بالكنيسة ) وكانت أوبراء المفضلة 
عى اوبرا آوبر « فراديافالو " . 


ولو ان خالي نتقف فنيا فى سباه لامكن 
ان بشبتع بلدائد روحية ؛ ولمله استطاع 
ان ىه شيثا لى الادبه .. رلكيه كان 
ساغرا ناجرا لاله لم يجسد أو يكتشف 
لذائذ أخرى غير السخربةوالفجور ؛ وعلى 
الرمم من شضططه الذى لم يكن مستيرا » 
تقدا كان رجلا سليما عمالى حش تزوع 
ارملة انجلمرية فى امريكا 


ونوطن فى اسكس »6 وحاولت زوجعيه 
أن تملبه السلوك الاتجليزى .٠‏ انيلعب 
الى اكنيسة ؛ أن بدرس احساسات وعقد 
مرماه وآن بمتدع من التمتع بالسخرية 
عن وتارهم + وأن يتوتف عن ثوبات كفره 
ولكن ذلك كان مستحيلا » اتقد اثلرثن»ه 
احتجاجاتها حماسا لمارضتها ورم ذلك 
نقد حانظ على مركرهء لى ليلون © لاله 
كان طربفا مسليا ©» ولاتهكاوربدوسيدا » 
يركب حصانة بئغسه )© ويشترى ما بنقيه 
او يشنقى ها بشستريه 
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لم ااسعت لدمن وابعلمت» ابثرنوازيلت 
بيوت زبالنه وحلت مسملها مساكن يسكتها 
كنبه وموظفرت ببيشون على لخمسة عدر 
شلا فى الاسبوع 


وقضى هذا التغيير عليه » ومانت امفقى 
يأمن واحتقار » وباع حسانهورهن سامته 
واسبحت ليابيه رلة وحين مات ؛ وقسد 
ورفثه عه ابلايه » وجبدت ازيشادما رادا 
من الدين اخلصرا له ١‏ لالتصثوا به » 
لم يكن تها تلم أجره منك 19 عابا 


وكان ابوه قد رخن الضيمة بن قبل ٠‏ 
ولر اثئى ورلتث هذء الاملاك عن تبل لبادرت 
الى رئض الشركة ولكني دفعمت الرهون. » 
واسلحت اخترل 4 واحتملت الالترامات 
القديمة © ثم بست كل كوه للبلدبة 

آنابناء البوهميونا الفرشريين يعيشرن 
ق ثرئر واحعجاج شديد على تربيتهم الى 
فرجة انهم يشسلتون تملقا رهبا بابالهم 
الذين: يشوروت عليمرولاشك أن ادق قترفل 
سياسة الابوة عى. الغثرة الثتى بسكن أن 
بقرر نيها الاباء هدد الابناه » والسوقت 
الذى عليهم أن بتركوا ابتادهم اأحرارا 
ولقد قال الآمير كروبتكين © وعو مفسكر 
ثاب بفوق عقله مستوى العقل المتوسطظ 
والحتان المادى ؛: 7 ان الإبشسنيهء 
لا ينفعون لى تىم سوى ان لنظر اليهم » 

ود كان بمكن لامى أن تقول لابس : 


ل لستطيع ان تذجب مالرطريقتك »وآن 
ترك الأبناه بسيرون فى «_بقهم كما يريدون 

ولاشك أن هناك فرقا بين التفكبر الحر 
وبين الرصاية ولافشك كدلك أن الاخفلاف 
00 


بهلهما يختلف من فرد الى فرد وحتى ى 
الماللة الواحدة » نا تجد طنها لا ب 
ان يفمل شيا بنفسه مالم تسامده حش 
بصل الى سن الراهقة © بيدما سقيقه 
لا يقبل التصح او الطاعة ألا انا اميم 
مجوما بنولي آمرء البوليس » أو اذا ترك 
نفسه لنفسه ليصيم مقكرا حرا وعيقريا 

أن الفوارق بينهذه البناففات الوارق 
دنيقة ؛ غلا يمكن الرسابة على التمل 
الى درجة تهو اراديهة »> وكنك اذا تركت 
الطل يمل ما بشاء فى أى وقتء تلسرفقف 
بلع اكبريث او بحرق المنزل » وبرئض 
أن يتعلم حروف اليجاء وجدول الظرب 
لمن الاسلم عموما ان تفوش الدرسةبثمل, 
الطفل و7 يمكن ان يركقى الطفل فى اوريا 
ليترلى منصبا ارئى من منصب البابا ٠‏ 

ولكن هلينا ان تسمال المدرس الذي 
يربيه : 

أى نوع من اليابوات 1 هل هسر 
جريجودى المظيم» آم الكسندر بررجياء 
برس الناسع أم لير الثالث عشر 15 

ولابد آن بكون البدف من التريية هو 
خلق مواءن عظيمر عتيدن ٠‏ 

ولكن الثتيجة ستكون على اى +المال 
لعبة « ملك أو كتابه 0 , اقتد, يسيم 
الطفل مغل باكوثين الفوضصوى وقد يصبح 
سيعنى ويب الاستراكى 


واكن أهلى واسائدتى لم بسسسالوا 
الفسهم مثل هذه الاسئلة عن ممسسيرى 
واربيتى ٠‏ ولو لم اكسب بمشى المال 
اكاب مسرحى © لكان بمكن أن يكسسون 
مسيرى هو التسورل 


للد علبمت تفى أكباء كثرة + كان 
يجب ان اتعلمها لى مقثبل عبرى 

كما تعلست أشياهء فل هذا العبا )؛ كان 
بجب آلا اتملبها 

ومائرلث اردد أن السد بين الومساية 
والحرية ححمد دخبق ومن السعبب؟ ان ثمثر 
عليه ©» كما آنه يختلف من تخس ألى 
آخر 

ولكن لابد ان يكون هناك قاتررن فى 
المائئة وف الدارس . وقد بمقد هنا 
مرضسوعنا لآن المدارس الآن اكثر السساذا 
تلاهال من البيوت وامامي الان ب وانا 
اكتب ‏ خطاب من فناة صقيرة ذكية ىق 
معرسة ابرلتدية ٠‏ اتها تعطينى بفخضر 
كالمة بالفقسول النسعة الثتى دخلتما 
واللغات السسديدة التى لتملبها , وكل 
فمل من هلء الفصول بحتاج بفقسسعة 
اشسهر غلى الال © سحختى ولر كان 
الطالب هر تيركن قله ولا يعثى ذلك 
آنثى امارغى محرضا التعليم الميبكر أو 
الفط بالمبلوماثت ©» ثيل الآوان ملى 
التلاميف 

ان جون ستيوائرت مل ملم اللفات 
الكلاسيكية الشيبه على يد ابيه جيسن 
مل »4 وقد سمعت ويليام موريس وهو 
بستتكر ذلك من جيصى © وبتسهبالوحسية 


ولتئتى لم آكن وآألقا كما أن ججيهدس 
نفسه لم يكن والقا »© فلست ادافع عن 
النظربة الشالمة فى المدارس ان الانسسان 
بصيح متملما اذ١‏ استطاع ثراءة اهاتينية 
وان يحل العادلات الربايية ؛ زيمن 
الواضم ان هذا الشخص الذي بعلم 


اللاتينية٠‏ والعادلات الجدية ثد بتجسح 
فى ذانذ ولكتنه قد بسبم فى النهاية جاهلا 
خطبرا © كمواطن ولو أنه دخل الجاممة 
افلسوف ينر فى اقاب الاحييسان الى 
اللاتينية بكراهية : كما انه لن يحتاج 
لى حيانه الا الى بشع بمعمادلاتكبسيطة 
فى الحساب 

ومع ذلك فانا أواجه حقيتة سارخة 

آننا جميعا بما يهسم نفى © لالذكر 
سوى ما تملمناء فى الطقولة فدازلت اذكر 
جدول الغرب اللي سليته فى الساسة 
واللائيتية التىتعليتها قب لالماشرة ومازلتك 
أذكرها واثا ى الثانية والنسمين مريعيرى 
أكثر مما اذكر القواعد الختشابهة فاللفات 
الحية الى سلمتها بمد ذلك برمان 
طويل 


واالك غانا اتصح الطلبه الا بمسيموة 
وفتهم لى تعلم اعراب الكثمات الشلاة 
٠‏ فى اللثة الاسبانية .شسلا » ولكن ان 
يتعلموا طريقة نقلها نبانا صحيحها واقسد 
بدك الاسبانيوزهنى »2 ولكنهوسيدهركون 
أن النطق الصحيح اعم من جرد حلف 
عخريقة الاعراب: 

أن جنون الدقة الى بجتامنا يدفمن 
الى ان نفقد أعواما كثيرة من العمارتنا هباء 
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العاثلة ؛فى فجر المجتمع الانسائى كان الانسان مترحشا » 
نصف حبيوان ؛ ولصف السان © وكان بنمو من الطبيمة وفى 
امس الرقت ينمو ضمدها محاولا أن يتفهمها ويتلب عليها . 
وى نلك الرحلة كانث العلاقات الجنسية منطلقة من كل 
القبرد والصلات ولم يكن الانسان يسرف منع العلانة بين الام 
والابن ؛ والاب والبدتث ؛ والاخ والاخت ٠‏ والى أن وصلت 
المائلة الى صورتها الحالية مرت بمدة مراحل عن التطسرر 
دقع اليها امران : 

اول : الرغبة لى الحفاظ على النسل مما بحيق به من 
أغرار لتيجة لاساع نطاق الاختلاك 

انها : مالحق بطرق الانداج وعلاقاته من تطلور 

وقد بداث المرحملة الاولى بمنع الملاتة بين الاباء والابثاء 
بعد أن كثسفت التجربة المتراكبة عن امضار والاخطارالجسيمة 
التى لحقت بالنسل بسيبب هذا الاختلاط ؛ واصبع التزاوج 
قوم على اساس الاجيال ؛ فكان الاجداد والجدات يعتبرون 

ازواجا وروجات ؛ وبمتبر اولادهم كذلك ٠‏ وبدلك ظلسسث 
العلانات الجنسية قالمة بين الاخرة والاخرات 

لم كانت الرحلة الثانية ») مرميلة خلق حاجز بين الاغوة 
والاخوات © وند حال التنقارب فى الاعمار بينهم خلال حقبة 
طويلة دون الوصول اليها ٠‏ وححدث النع فى الوائع نبجة 
لتاثير القرى الانتاجية على الملاقات الاجتمامية ٠١‏ تباكتشماف 
النار واسثناس الحيرانات نمث القبائل البدالية وازداد 
عدد افرادها ؛ وكان من المستحيل النوصل بالقرى الانتاجية 
الممرولة وتدلد . مع ماكالث هليه من تآخر ب الى اثاسة: 
منزل كبير يمكن آن يضم شمل هذا المند المترايد من الاقراد ؛ 
وا بين حو الست ل ابوه اوناع ٠)‏ سدم 
آخت او اكثر عركرا لجمامة ؛ واصبيع اخ لها او اكثر مركرا 
لجماهة آخرى ٠‏ وامتنعت العلاقات الجنسية فى نطال الجمامة 
الواحدة ؛ وبدا الرجل والراة يحقق كل متهما غربرله 
الجنسية مع الجنس الاغر لى جمامة اخرى 
وى هذه المرحلة التى هرفك برواج الجسساعة كالت الرأة 
تحتل مركرا مهيمئا يرجع الى الظروف المادية للحيساة ٠.‏ 
نقد كات مهمسة الرجال ل ذلك الوفت صسيد وقنص 
الحيراناتك »© بينما كتولى النسرة الغلاحة البدائية للارشس 


وتربية الاشية 

بيد آنه نظرا لان نناج الصيد لم يكن يكفل مميشة اراد 
الجبامة فى حين كانت الاشكال الاولية للزراعة وتربية الماشية 
مصهرا أكثر مانا للمميشة © كان هن الطبيمى نتيسة نذلك 
أن يلتف الاطفال حول امهاتهم » ولذلك ظير الانتساب الى 
الام » وعرفت كل الاجئاس البشرية القديمة بما فيها المشائر 
الفعرية القديمة الماثلة ى صررلها الامرية 

وى نطاق الماللة الاموبة » بداث تظهر ئراة الملاتات 
الغردية ؛ اى ملاقات بين رجل وامراة لها طابع الاسستمرار 
مدة قد “طول أو نقصر ٠‏ ففد كان الرجل يضم له زوجة 
رئيسية من بين النسرة يسيم هر كذلك الزوج الرئيسى 
بالنسبة لها ٠‏ الا أن هذا لم بكن سنى الزواج الفردى او 
الانتصار على زوج واحد اذ بقيت العلاثات الجنسية المرضصية 
من حق الطرلين » وظل كل منهما يتطيع بسهرلة قامة 
أن يفصم الرابطة وفق هواء 

وقد اسكمر زواج الجماعة يتخلله من ملاقات 
ايو 1 السردمةه اميس حزم ارد 
الى اشير هذا الشكل للمائلة أو تحوله الى الشكل الفردى أى 
الى سورة الزواج الفردى لو لم تظهر قوة أجتيامية سديدة 
هى اللكية الخامة لرسائل الاثناج الثى دعمث سلطان 
الرجل 

فمندعا اخد الرجال يتولون العمل فى الزرامية والرعي 
وتربية الماشية التى بلغت درجة ملحوظسة من التقدم » 
واصبحت لعب الدور الاساسى فلي حياة الجباعة » ولهسرت 
االكية الخاصة لوسائل الانتاج وااسحت من حق الرجل وحده 
باعتباره منتج الثروة »> بدات مرحلة تالية فى :طور الماللة 

فقد حلت العاللة الابوبة محل العاثنة الاموبة » وانتائلت 
السيادة عن المراة الى الرجل » ونولى الى جانب ريهفسة 
الجماعة السيطرة الكاملة فى المتزل ايسا » ولحقت البزيمة 
جائراة ونقدت اعتبارها ولم سد لها شأن وتحرلت الى غبد 
لشهوات الرجل راداة لاتجاب أطفال له غيرمشكولد فى بنوتهم 
حتى برلو١‏ ثروله 

وخلال مراحل التاريخ المتماقبة ؛ التى ل الرجل فوهما 
وحده يقوم بالانتاج © ويمول آسرته »6 اسثمر يتمتغ بهذلا 


الرضع التميز الدى بحميه فى غالب الاحبان سلطان القاتون 

ولاشك فى آن هذا الرضمع الشاذ لسيطرة الرجل هلى المراة 

سوف يختفى 'ماما بدخول المراة الى ميدان الانتاج الاجتمامي 
[1. م. غم) 


عيادة المرد عبادة القرد : مبادة الترد حى لقداق الديح رالتبجيل 
والرباه لغرد على لحو مبالغ فيه » وذلك بوصقه بيزات 
خارئة » وتمته بسفات عالبة تفوق تدرات الانسسسان ٠‏ 
وترتفع به الى مصاف التاليه والتقديس 

وهده النظرة نجافى الايديولوجية الاشتراكهيسة التى 
تنادى بسيادة الشمب » ولؤن باه يستحيل على الفسرد 
مهما آرى من قدرة ونطدئة وذكاه أن بكون النوة اللحسصركة 
للتقدم الاجساى ٠.‏ فتطور التاريخ بكشفا بوفوح لم 
وكامل أن القرد عهما كان عظيما سسز عن لحصديد مجرئى 
التاريخ © وآث الشذعب هو آالذى بستم اريخه » وصو 
الاى بشل لقدم البغرية با ببلاله من جهد فى التساع 
الثروات الادية والروحية 

ومع أن الاشتراكية » بطبيمتها » تتماآرضش مع عيسسآدة 
القرد » الا أن التجربة الاشتراكية السولبينية عرقت هله 
الظاهرة خلال سنوات طلوبلة من حكم ستالين ٠٠‏ وانتشكرت 
لك الظاهرة النشمارا واسما بين آبئاء الشسبه السرليبتي» 
بل وبين اعضاء الحرب الشبوعى القسهم 

وند أدت عبادة القرد » وتقديس ششصسن سستالين 1 
ال التقليل هن دور الشعب »© واتى التهاك خطر للتراين 
الاشتراكية » وجرت الى هيوب كبيرة فى التطبيق 

اكانوا يمزوت الى ستانين كل جاح يحرزه الكشمب فى 
بناه الاضتراكية ؛ وق الدود عن البلاد مد آأمدائية ؛ حس 
أمبح ستالين بتصور أله معصرم من الشطا ؛ واله فوق 
مستوى الزالل » وأن فى استطامعه آت بقود البلاد بمقرده 
دون الرجوع الى قيادة الحرب .. وخلق بذلك اسماليب 
بروقراطية فى القيادة حبالتء دون النقدعوالنقدالذاتيرادت 
الى سيطرة عصابة بريا على اجهرةاس الدولةتلكالمصابة 
النتى ارئكيت مشالفات مفضوحة سد القاثون السرنييني ١‏ 
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وفتكث بعدد كببر ٠‏ كما لذت اساليب سثالين الانفرادية الى 
الرنوع فى أخطاء واضحة بالنسبة ليمش اتواع السبل » 
وللمشكلة الزراعية عان وجه اللخسوص ؛ ميا عاق الى خد 
ما نبو المجتمع السوفييتى آبان سئوات حكيه الآخرة 


وبرجع الساسة السوفيبت نشاة هذه الظاهرة فى بلادهم 
الى ظروف 'اربخية » موضوهية ©؛ وشخصية سما 

والظروف الوضوعية » بمضيا دولى ؛ مرده أن الأنصاد 
السونييتى باعثبارء آول دولة مرفث النظام الاشتراكئى # 
لل طوال سنوات هديدة موضع حبصار البلاد الرآسمالبتة 
ومحلا لتهديداتها .. والبمض الآخر داخلى برجم الى ان 
الصراع الطبغى الذى استمرمنة طويلة بمدقيام الثوركدون 
ان تخفت حدته والى أندكات ترجد دالخل العزبباتجامات 
صيآسية متشاربة .. وقد دفست هاه الظرول الى 
وجسرب تيام تنظيم قرى ©) وليادة مركرة ومتمكدةوواهية. 
وتولى ستالين ببراعة وحساس الصغية المناسر الممارفة ل 
الداخل ؛ وتصسدى بحزم وصسسلابة يجابه الؤامرات 
الراسمالية فى الخارج ؛ فاكتسيه بذلك احترام ولقفة 
وتقدير الواطئين ؛ وحصل على تفرذ واسع » وفسسسهرة 
كييرة 

آما الظروف الشخصية » لترججيم إلى سنالين ذانه » 
وطبيمة تخصينه وبرى هؤلاه السامة أله كان السإنا 
يتصف بالصلف والكبرياه والثرور والتمالى والهيدئة 
وئرفى اللات وعدم احثمال النقد 

وقد آدتا هذه الموامل مجنسمة الى ثنو المبسسادة 
الشخصية لستالن 

ير انه يجب آلا بغيبه عن البال ١‏ اله وان كانت مبادة 
الغرد نتناني مع اللمفاههم الانتراكية ؛ الا أنه من الخطضة 
الجسيم © والشغريى البالغ © الغلط بيتهما دبين احثرام 
الرعماء والئقة بهم .. الاصتراكية لا تهفر الدور الذى 
يمكن أن يلمبه القادة فى بناء المجشمع ؛ ولا تتكر اسهامهم 
الغمال فى التطود »© ومن الواجب الحضاظ هلي سلطة 
الزعماء وهيبتهم طانا أنهم يكرسون انفسهم لخدمة الشسبع 

يونا 


ولا بدغرون وسما فى بذل جهودهم وتجاربهم ولتالتهم من 
اجل نسية الاشتراكية 
زناد١ع+.#4)‏ 


العبودية : دن المبردية ملكية أنسات لانسان آخر » 
ملكية لا قف هبد حد اسنتقلال المالك ليده واجيارء فى 
العمل »© وانما /متد التمتصه الحق فى أن يتصرف فيه بالبيع 
ولبض لمنه > بل وتبيح له فى غالب الاحيان آن بتشلص منه 
متى شاء بازهاق روحه 

وقد عرف المجدمع الانسالى الميودية » قى الرحلة الاخيرة 
لثمو وتطود الجماعاث البدالية مندما بلغت القوىالانتاجية 
درجة من الارتقاء سمحتء للفرد بان بتال من عمله'» مسواة 

فى الزراعة أو تربية اماكية اوالحرفة مايريد على: مابستاج 
البه منوسائل البيئة الضرورية التى تكفل السفاظ على 
حياته ٠٠‏ ومنكد هذا الوقت اصيم موالممكن أن يعي شانسان 
على لمار عمل قبره دون حاجة او غرورء كي يكد ويكدح 

ولعيجة لدلك بعد أن كات اسرى الحرب . فى المراحل) 
الاولى للجماماث البدلائية . يقتلرن آو لتبشاهم المشيرة 
اذا عالث نقصا فى عدد رجالها » اسبحت هتسال مسلحة 


وفى لطاق الجاماث البدائية كان الاستعباد فى بداية 
الامر هرضيا ومقصورا على اسرى الحرب © تير انه بتركر 
اثثروات فى بد عدد ضمثيل هن اثراد الجمامة ؛ آخذ برداد 
عمومية حثى سمل بمضص. اعشاء الجمامة ذانها ممن لقدوا 
ملكيتهم الشائمة ؛ واحدث بذلك شيرا جنريا ق ظروف 
اتعاع اين الى مال الجبانات 2 وضيد الوفسات 
العيرد 


وكالت بلدان الشرق اول عن عرف النظام العبردى » 
لمنذ اربمة كلاف عام قبل البلاد اتنشرت فى بابل وكقور 
بجسيرقند © وفى ممر والهئد والسين © طريقة الانتاج اتقائمة 
لخ البودية - ثم عرخثه أوربا هنا النظام © لبلغ الاتناج 


المبردى ثروله فى اليرثات فى الترئين السادس والخاسم 
قبل الميلاد » ووصل الى أعلى درجاته فيروما خلال الفثرة 
من القرن الثانى قبل اليلاد حتى القرن الثانى اللمبلادى 

وف المجتمع المبودى ينقسم السكان الى أحران وعييد 
+٠‏ أما الاحرار ‏ وهم من الرجال فقط دوث النسوة اللا 
وقمن تحت سيطرة الرجال واسيحن فى مصاق الببيك ‏ 
فتدكانوا يثمتمون بكل الحقوقالدنية والسسياسية وباللكية » 
فى حين كان المبيد مجردين من كانة الحقرق 


وكان الاحرار ينقسمون الى كثتين : اللاك المقاريين وهم 
فى نفس الوقةءه كبن مللك السيف ؛ وصتار التيين من 
الفلاحين والحرنيين اللين كان التيسرون ملهم يستخدمون 
وشلكون عددا سيلا عن العبيد ٠+‏ 

وداخل طبقة الاحرار » كاث هناك تناقش بين معسمسالع 
كبار ملاك الارافي والميية من جالب ) وبين النلاحين 
والحرفيين من جالب 'اغر ©» ذلك آن التوسع فى الالنساج 
والبادلات ادى الى تركر الملكية المقارية واللقرد والمبيد 
بين ايديس اللاكه الآغنباء » مما جمل الاستثلال الريشن 
والعرق الممر بنبشر نتيبة لنقداله القدرة هلى الناقسة . 
الا أنه نظرا لآن السسل العيودى امتد بمو النظام المبودئ 
الى افلبشروع التشاطوائتيى بأناسبم التقامدة الاساسية 
للانتاج » فقد كان التناقض بين السادة والبيد هرالتداتش 
الجوهرى فى الجتيع 

ونظرا لان الاسسسعثفلال الوحثى للمييد كان يؤدى الى 
قنالهم اريم » ثقد صاحب تطرر طريقة الانتاج اسبودية 
زيادة الطلب على العبيد » مما ادى ألى انتما الحرويه 
التى كانته الحسدر الاول للحسول هليهم ©؛ ولذلك كانت 
الدرل العبودية فى العرق القديم تدخل فى حروب مستمرة 
لا تتوقاده بغية السبلط على الشموب الاخرى 

وتاريخ ممس القديم فى عهد الدوثتين الرسطى والحديئة 
اللنين ارذكز نظامهما الانتصادى على المبودية ملريهبالثروات 
والغتوحات النى كانت تظغر منها الجيرش بمدد غير من 
الاسرى يباموت فى الاسواقء ٠‏ كما كان تاريخ الييرلئان 
والرومان © تاربخ حروب وحملات عسكرية ٠‏ واستطامت 
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ووما فى اوج مجدها ان تخضع الجزء الاكبر بن المسسالم 
الممرونا وقدئد ٠.‏ وام نكن 'تحول أسري السرب تحسب إلى 
عبيد بل ومددا غغرا من ابناء الشعوب الهزومة . نفى 
سنئة 4؟ .م بلغ عدد المبيد فى روما عسرين- مليوتا مقابل 
6 الف مراطن حر ) ركان فى ائيشيا عام 5.01 قق.م . 
اوبسالة آلف عبد بينما يبلخ سكاتها الاحرار 1١‏ الف مراطن 

والواقع ان النظام العسسودى على ما فيه من مجافاة 
لقطبيعة البشربة » وعلى مخالفته للمبادى» الانسسالية » كان 
مرحلة مرورية فى تاريخ الانسان © فهو الى أتا التقسيم 
العمل بين الزراعة والعسناعة ان ينمو ويزجاد » وفتح المجال 
نتلود القوىالانتاجية ؛ وسمع لها بامكانيات تفواقامكانيات 
المجتمعات البدالية ,.. فقد ادى تركر عند هالئل من السيد 
فى أبدى الدولة المبودية الى تطبيق التماون البسيظ على 
نطاق واسعفتوصلت دولالحضارات النديمة فيمصررالسين 
والهتف وابطاليا الى تحسين واضح فى انظمة الرى وشق 
الطرق > والى اقامة الحصون العانية والمابد الفسارعة 
وامقابر الأسضسة 


واستطاصتسصر مثلا فى مهدالاسرة الثانية عشرة باستخدام 
الجماهي النقيرة من العبيد أن تجففه مساحة كبيرة من الآرض 
التى كانت تنبرها مياه القيضان عند مدخل القبوم وتجمئها 
صالحة للرراعة باثامة سد عظبم فى ذلك المكان 

وق الهوثان كات العبيد يساقون جماعات للممل ق الورش 
الكبيرة ؛ كما كانوا يستشدموث فى اغامة الابنية زالممابد 
واستخراج العادن 

وف دوما التشر الممل المبسودى فى الررامة . لكات 
الارستقراطية الرومانية تمتلك نمياما واسمة بكدح تيهما 
لاف الممال.- وبحكى ان احد الملاك توق فق عصر الامبراطور 
ارغفسطس من آربعة آلاف عيد 

داذا كان المالم القديم قد وصل بفضل الممل العبودى 
الى درجة واضحة من التقدم الحضارى © وبلفقت بمض 
نروع المرفة كال ريباضسة والفلك واليكانيكا والهندسة 
الممارية -حدا كبيرا من الرقي © وتركت لنا اعمال النحت 
والآثار المعمارية والمؤلنات الغلسفية القديمة ثبما لابنشب 
لانفائة الانسائية وكنرا من كنوزها ؛ الا آن هذا الشدمم 


إل يمتد بنفس الدرجة الى مدان الاتتاج الذى شل تقررن 
مد يدةعاجرا عنان بدخطىمرحلة الشماون البسيط واستخدام 
الآدوات البدائبة التى كان يستسبلها المرارغ السغير والحرية 
وبقيت» القوى الحركة الرئيسية هى القسوة الجسيانية 
للانسان والحيرانات الستالسة .. ويرجع هذا التغلف ىق 
'طور الانناج الى هدة عرامل : 

فولا : ان نظاما قرم على المعبودية لا يمكن أن يهبىء 
الظروف لتقدم لني هام ٠.‏ فالمبد الذى شد حرنته؛ 
والدى لا يممل الا تحت لاتر الخوئه والرهبة ) وسيش 
فى ابتع ظروف النياة قسرة وجروا ©» يفقد دالما أى آمل 
فى المستقيل ؛ وبالتالى بنعقم لديه كل حافز أو داقع على 
زيادة الالتاج ؛ ولا بمكن أن بفكر لى البحث عن مناه حديدة 
لالشان عمله وزيادة اتتاجيئة ٠‏ بل وكان بشضه وستطهالدى 
كثبرا ما عبر منه بائلاف آدرات السمل يحول دون القان 
تنك الادواث ؛ ولذلك كان ملاك المبيد لابمهدوت للبهم الا 
بالادوات الضخبة الى يصمب هليهم اتلائها ؛ فيقى الانتاج 
فى مستوى لقلى منخنش 

ثانيا : أن منانسة المبل الميودى للممال الامسسران 
والحرايين دنعت هؤلاه الى النائف وتشسكيل الطرائف 
الحرفية دفاما عن مصالحهم . وبطبيمة ثكوين هلء الطرائلف 
وتفت بدورها حائلا لى رجه التقدم الثقنى 

#الثا : أن استخدام العبيد فى مختلف اعمال الانفاج » 
حدا بملاكهم الى أن يلقوا عن كاهلهم بكل جهد جسمالى » 
ولظروا الى العمل نظرة ازدراء واعتبروه لشايطًا ير دير 
بالالسان الحر )والصرف بمضهم الى الاعثمام بالسسائل 
آلعامة وبالملوع والفثون 

وند ادت التنائفات الثى كانت ستل داخل التظام 
المبودى الى انهياره » قمع الاستثلال البشع للمبيد زهم 
القوة الالداجية الرئيسية ف المجدمع : كان ستحيل ملى 
الاقتصاد المبودى أن يستمر بشر تدفق دائم لجمساهير 
العبيد .. بيد اله 4ا كانت الحرب وهى الصدر الرئيسى 
لهم تعتمد على جيوش ممادها جباهي. سغار النتجين الاحرار 
من الفلاخحين ©» ركالت منافسة الاتناج الكبير الأرتكر هلىالسبل 


العبودئ الرخيص © قد حطمتث غالبية هؤلاء المنتجين الاحرار 


وحو لتهم الى عبيد © نقد اصبح استيران الحروب اسرا 
سم 


ولذلك اخبد سراع جساهير المبيد ؛ فى مطغلف الجتسات 
المبودية بفهد فى مقاومة قاهريهم © ونآخت ثورات المبيد 
مع كفاح صنار التلاحين الستفاين للثضال ضيد كبار ملاك 
السبيد والارافيى ٠٠‏ 

ومن ابرذ امثلة التاريخ الثورات التى نشيت فى صقلية 
عام ١5[‏ © .1( ق.م . والثورة التى تزهمها سبارتاكزس 
فى الامبراطورية الرومانية من سنة )لا الى سنة ال آق.م . 
والتى الخدت بانظع انواع القمع والنسوة والارهاب 

وبريادة حدة الورات المبيد والفنلاحين الاحرار تقرش 
ساطاك الجثممات العبودية حربيا وسسياسيا ؛ وللتك 
الانتصارات هرالم ٠‏ واعقبت: حروب الغرو حروب دقاعية » 
وجب النيع الدع كان يتطلق. قيضانا من العبيد بارخس 
الالمان » واضمسلت اتتساديات البلدان النئية ؛ والبارت 
المجعممات العبودية 

بر أن الهيار المجدممات المبردية الثى ترئكر قامدنها 
الانتسادية على العمل الميودى ؛ وقيام الجدسات الاقطاعية 
لم يكن بعنى نحريم العيودبة واخيتفاءها تماما ؛ لقد غخلت, 
موجودة فى اوربا وان لم مد اساسا لملاقات الانتاج حتى 
القرن الثالث هثر .. غير الها ما كادت تتلائى من أوربا حتى 
ولدت بن جديد فى السسيرات الاوربية فى امريها 

وكان البرتغاليرت اول من بدعوا حبلات صيد واقتداس 
الرنرج من اواسط افربقيا وترحليهم الى الستممرات 
الامريكية » واتبجهت أولى فحتاتهم الى سان دومينجو عام 


٠. |.7‏ راخد الاتبلير بدور إن عند منة 1١11‏ 
بدا اعد اهم بالمشر كو 


واستمرت البلدان الاوربية تملرس هله التجارة حتى 
القرن التاسع عشر 

وكانت فرنسا أول بلد يملن فى 6 لبراير سنة )إل! 
تحربر كانة العبيد فى كل الستمدرات الفرنسية بينماظلت 
الناتسات تدور فى اليرلمان الاتجايرى حول تعريم هذه 
التهارة الدنسة سنوات طوينة . قد نخدم ويلبرفورس فى 


انعهعدائة 


سئة 119/47 باقتراح الى مجلن السموع لتحريم تلك التجارة 
وكن انتراحه توبل بالرنش ٠‏ وف سنة ااا ندم بيت 
باقتراح ممائل قاآثار حفيظة تجار لبغربول وبريسيتول 
وعارضوء +ممارصة عنيفة » وفشل بيت فى اسدار القالون 

وفى سنة 1911 وافق مجلس الممرم على التحريم الا ان 
مجلس اللوردات رئى »© ومرة اخرى تقدم ويلبر فورس سئة 
ذلا بمشروع جديد رلش كللك , وبمد محاولات عديدة 
عصسدد قانوك التهريم فى عارس سئة لاءلما ٠٠‏ وتد ظلت 
العيودية فى امريكا حنى حرستة بمد الحرب الاهلية بالاملان 
السائر فى سنة 1477 ٠٠‏ ولج تمئع الحكومة الاسبائية هده 
التجارة فى بورتريكو آلا هام 1897 ٠‏ وظلت تمارس فى كربا 
ححتى سدة لمارا » وق البرازيل نحتى ,لم1 

لجع » 


العدالة : منيرم لابيكن ابراكسبلاه؛ أى با يتالهنه 
التطرى العام للمقل الانساتى ؛ واتما ترجسم جلورها الى 
الاروف الوجود المادبة ) أو مابطلق مليه الثلاسفة أمسسم 
المجتمع المدثى ٠‏ والبحثك منها يجب ان يدور فى اطار المجتبع 
اى لى نل ظروف الاتتاج وعلاماته الثى نسكل بناء الاقتصادى» 
والتى لا تعدو أن اكون القامدة الحقيقية الى بقوم ملبه؟ 
يئلؤه الأخلاقى والقاتوثى 

وكل مجتمع يتبنى مقهوبا للمدالة بنكس لخلروقه »؛ ولهلا 
تجد نظريات المدالة تخدلف وتتباين بتعلوى الجتمماته وتخدا 
لها من مؤلفات كبار المتكرين وققهاه القانون اشكالا للسفية 
تتراءم مع الملاتات الاجتامية ٠‏ وبمكن من خلال مذة 
الزلنات ان تلاحظ التطوى التاريخى لنبوم المدالة » رندرلك 
عمناها الشاس فى كل مجتيع 

فالجتممات العبودية التى ارئكرت تامدتها الاقتمسادية 
على ملكية الانسان للانسان لم اكن عدالتها لستنكر الاستعباد 
أو نستهجته »2 ولكنها تمده شرورة حهوبة وحضبية ينسين 
حمابتها والابقاء مليها 

ومكنا نجد سقراظ اللىوبدتالمدالة امام لاظريهبايتبارها 
الفضيلة الاجتباءية © لايرى غير وسيلة وحيدة لتسقيتها 


إرولا 


هى اطاعة غرانين الدولة التى تحمى العبودية ؛ بل ويذهب 
الى أن استجابة المواطن لهده الترآنين يجب أن تكرن «مطللقة 
بتر حفط ٠‏ فالواط لا يعتبر صاتحا الا اذا رسخ للقوانين 
حتى ولو كانتعسيئلة » وذلككى لا يشجغ المواظن السيىم 
على خرق القوانين الصالحة 

ومع ان افلاطون كان بنكر ان المدالة هى حكم الاثرى » 
وببشر بانها المثل الاعلى للمحبة والارتباك الاجتماصس اللدين 
بخلقان انسجاما بين اندرات الفرد + ولورات خيرء من أعضام 
المجتمع © فقد كانت مدالته تلفظ العبيد من مجالاتتطبيقهاء 
ولى جمهوريته الكثائية دهم العيودية » ورأى ان عمل الصيد 
هو الفى يتيجوسائل الميشةالتى تحتاجها طبفة الكادحين 
وامحاربين 


ذما ارسطو © فعلى الرغم من ثوله ان المدالة هى«خيرالفر» 
وبالرقم عن أنه نادى بالساواة فى السقوق المابمة. بين 
المواطتين ؛ الا انه قصر هذه المساراة غلى الاحران منهم > 
وتسسك بالاستمباد ودافع عنه بدعوى انه يحقق خير الجتبع 
وصلاحه 

وف ظل الجتمع الاتطاعى الذى اراكز على استثلال جماه, 
الفلاحون الاقئان © كانت العدالة سكى ممصالم اللاك 
الاتطاميين ٠‏ وهدنلت فلسفات ذلك المصر فى اوربا ؛ وهئى 
قلسغات واقكان ذات طابع ديتى الى ادعيم الاضعلهاد الاقطاى 
برعم أن كل معارضة لهذا النظام تمتبر السادا . وتدكر هنا 
بيان سان لود قسيس كئيسة الجرس الذى ادان فيه بصراحة 
نامة (( انها ارادة الله أن ينقسم الناس الى سادة االطاعيين 
واقئان » وعلى السادة أن بحبوا الله » اما الاقنان فواجبهم 
حببم واحترام سادتهم » 

كما كان القديس توما الاكوبنى يرى أن الانسان ككل ثىم 
فى الوجود ملرم بآن يظل ال المكان الدى اخثاره له الله مئد 
الال ؛ وان المدالة تسحقق بالخضوع للسلطة السياسية 
الكلسبة والدينية على السواء » واثه بجهب على الاثان ‏ 
حنى بمكن سماية النظام ‏ أن يطبع القوانين الوضمية أى 
الثرانين التى كاننه تدعم. فق الوانع حقرك" الاتثاميين وتحس 
ملكبة الكنيسة 4 حنى ولو كانت ضدالصالح المام أويممتى 


العقّدالثجماءى 


كخر ححثى ولو كانت تسيب الشرر ان لنطبق عليهم وعادانت 
تنك القرانين لا نتضين خرتاللاراهر الالبية المليية .. 
تقرفي هلي الئاس متقدا ديئيا خاطا 

والعدالة البورجرازية تعبر بدورها يها صادتا عن 
متدائفات النظام الراسهالىالتالم على الاستغلال وسيادة 
وإس المال » تهمى تف المساواة بين المراطبين امام القاترن 
وفى نفس الوقت تحيل هلهالساراة الى ماواة شكلية 
بشادها حربة الرأسمالبين فى استشلال السمال 

ولو 'سممنا فى تحليل مدارس فلسفة القاثون البورجرازية 
هلي اختلانها الظاهرى قيما بينها ؛ سواء ينها اللدرسة 
الشكلية التى ببثلها كانطا » وفيخته > وهيجل » رالدرسة 
العضوية التى بنعمى اليهااغسسرلنز ») وكسراوس » 
والدرسة التسليلية الانجليرية التى ينبمها هويز © ونبتام » 
واوستن > والدرسة الداربنية التى بيثب هوجو » 
وسافيتى » وبوشتا » لبدا لنا ف وضوح تاء انها يما 
اكد ارتباط العدالة بالاسبس الجرهرية للمجد. 'نراسه:لى» 
النى يعقوم على ملكية الاقلية لرسائل الانتاج » وحقهم 
المطلق فى جنى الربح 

آها السدالة الاشتراكية » نتيجة لانها اتمكفس لصلاقات 
اجتماعية 3 تسبح باستغلال الانسان للانسان © فانها تدعم 
البادىه الاخلاقية المليا » وتحفق لافراد امجتمع مسساواة 
حقيقية لا شكلية فى كافة الحقوق » وتزيد من احترام العمل 
والاقبال عليه » وتميق بين افراد المجتمسع اواصر اللحية 
والاحترام المتبادل 

وا.دم.*) 


العقد الاجتماعى : برجم ناة 'تكرة المقد الاجتما 
الى ابمان بمض اافكربن والفلامنلة بأآن الدولة ليست 
مؤسسة أزلية » وان الانسانبة قد مرت بمرحلة سابقة 
كان الناس بعيث رن ليها بلا ثرائين © وبلا سلطة أو حكرمة 
٠٠‏ وهده الحالة ]لنى لم كن الدراسات الملمية لتطسور 
الجنسات الانيانية ند ترملت بمد الى الكشضفه هتها » 
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لنت انتراضا فى لعن مؤؤلاء الفكرين 4 وهو افتراض صسحيح 
فى الواقم »© وان كالت التثائج التى استخلصت منهلاتستند 
١ 1‏ 
يكن عرب كانوا منالبين. فى وجبات نظرهم » 
نقد جاوت الكارهم عن تلك المرحلة السابقة على المجدمع 
اكدلى © والتى اطلقوا علبها حالة الطبيمة * افكارا خيالية 
لا ستنف الى أساس موضومى © وكاث القصف بتصريرهم 
لها الحمظة ملى حدق اللكبة الشامة فى ظل المجشمع القالم 
وهم وان اتفقوا فيما بينهم على التاكيد بآن حسالة 
الطبيمة قد انتهث فى وقت سمين © وان اللساس اتفْقسوا 
مملحتهم الذانية على تركها والتشلى عمنها ليميشبوا حياة 
اجتماعية نضمن لهم الاستمرار والاستتران ) وتم هلا 
الالنقال وفقا اعقد الترم الناس بمقتضاه أن بتبسسادلرا 
الامترام 4 وأن يمبشوا جتبا الى جثب في سلام © ا انهم 
انقسموا الى فريقين ليسا لوتغهم من سلطان الدولة : 
فريق برىانه طالما ان النامى قد الففوائيمابينهمعلىالدئد 
واختاروا الحكومة الثى تنولى اللطان فاتك الشمب بظل 
دالما مصدد اللطة السياسية ويكون عن حقه أن بنترعها 
منها وخاسة اذا لم نوف بما بوجيه عليها المقد من الثرابات 
وفريق. كات يرى انه ما دام الناس قد تازلوا تبانا 
بيقتفى ذلك العقد عن حربتهم وسلطائهم وتخلوا علهيا 
للحكومة ؛ بصيم المقد مبررا وحجة اللطة الاستبدادية 
المطلقة 
واذا “نبمنا فكرة المقد الاجماى نجدها قديمة قدم 
الفلسنة » فيى رسيم الى افلافون الذى مها بحئن وين 
بعيد فى الجره الدنى من كتاب الجمهورية ٠٠‏ وظلت» نظير 
بسورة لمر متماسكة فى آراء من لاه من الفلاسفة الى اخ 
ثثى. عليها ارسظو » فاختفت مند ذلكه الوقثه لسناودالظهرر 
ف القرن الخامس عشر على يد الكارديئال الالمالى نيقولاس 
دى كول فى سلة ؟))1 ) وقى لهاية الثرن السادس عمس 
ظهرت بشكل باهئه فى مؤلغات مدد من الكثاب مثل بيلارمين» 
ومواينسا »2 وماربانا » وسواريز > وجورج بوكالن وهيبر 
لانجيه » وجون الثوسيوس 


كما ظهرت كمنصر ثاتوى فى نظربة هوكر ( 4566| ؛) ٠‏ 
وسكنالقرل بان جروسيوس 7م4171لد قبلها علنالرفرسن 
انها ائرت ارا ضثيلا على منهجه فى البحث »؛ وتاليرا اكثر 
ضآالة على ما وصل اليه عن ثتائج عملية ٠‏ وبمد ذلك بربع 
فرن ( 1141 ) اعتبرها ميلتوك حقيقة بؤكدة ومنرلة كالانجيل 
ل" يثكرها ‏ كما بقول _. الا الحمقى 

غير آنه بمكن القول بأن آول من عبر عنها سبيرا جليا كان 
وماس هوبز فى رسالته المئولة 3 لغبائان © ( أهلا! مم وقد 
بدا عرير ببغهوم عردوم : 

حنالة الطبيمة الاولى 4 وهى حالة من البلؤس الكابل 6 
وحرب الكل سد الكل . حيث يسمى كل انسسان وراء 
مصسالحه الذانية الانانية ولا يكترث أو بهثم بمالم الآغرين 
وبيدر الانساتن بالدسية للأنسان ذلبا 

وعقد اجتماعى © هو الطريق الوحيد للهرب من حالة 
الطبيعة ©» عقد يشم حدا لتلك السالة رلهابة لها ؛ وبحول 
كل قوى وسلطات النماقدين الى حاكم مستيد مطلق .. 
لقى هله الحالة الجديدة لا يسبح للمسعاقدين أى حقرق 
آو سلطان ؛ بممنى آن تننقل كافة الحقوق واللطات الى 
الرئيس الاملى للدولة ؛ وهو فى مبائرنه تذلك لا شفع 
للثوانين »؛ وليس لاحد الرهابا أى حمق ازاءه ٠‏ اللكية 
والوض والضمير واحكام الخر والثر كلها تخثلى آمابه . 
وهو بسبب سيادته يعتبر الحكم الانبى الذى 7 يشطىء 


لم جاء سهيئوزا امتبر حالة الطييمة حالة ضمف ووهن 
كامل 4 لقند الئاس فيها بسبب عدم ترابطهم » القدرة 
والقرة على تدعيم حبائهم على نحو يكفل لهم حياة الراحة 
والاطمه سان وبضمن أهم استخدام امكاتياتهم الفكرية 
والاخلانية 

ولم بشر سبينوذا فى مؤلفانه الى عقد رسمى يشلى من 
هده الشرور غ وغهاية الآمر اله اخار اليه عند الكلام عن 
وصف المالة الدنية النى تلت عهانة الطبيمة وهى الحالة 
التى انحد فيها الئاس لتيجة هدف مشترك . 


أما جون لود تكان يرى حالة الطبيمة بميدة نماما عن 
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حالة الحرب + انها ححالة الارادة الطيبة الشيرة ؛ والعرلة 
المتبادلة .٠‏ والمقد لم يمد ى نظره تتازلاً مطلتا من جالب 
القرد هن سلطاته زملكاته الى ملك مستيد والما مجسرد 
اتفاق يقبل جميع الداس أن بتنازلوا بمقنشاه عن بعش 
ساطانهم وثوتهم بالقدر الذى يكفل آمن وسيلامة أرواج 
وممتلكات الاخرين +. أى أن الأمر لامدو ان يكرث مجرد 
ننازلو الفرد عن انث بصبح ١‏ القاضى اثلى يحكم فى قضيته 
الخاصة » 

ومثئل هده الننازلات لازمة لحماية الارواح والاموال ؛ إلا 
أن الفرد بظل دالما سيد الوتف + وعند كل تحزل يتنازل 
للدولة عن اقل قدى ممكأن من حقرقه ويستبقى انفسه أكبر 
قشر ميكن 

ومندما وضع روسو كتابه ( العقد الاجتماعى » » امش 
البده النظربة ابعبادا جملتها متلالية مم بلاء الجشيع 
الراسمالى بالجاهيه المثئاتضين © انجاه الى كامل الآنسان 
فل بيلئه يرجيم الى لود الانتاج ولمو القرى الانناجية ١‏ 
وانجاه الى الغردية برجع الى النافسة والسسسعنى الى 
تحقيق الربح 

فقد كات روسو يهدف الى تخطى الثردية » ولكنه لو 
يستطع آن يتوصل آلا الى مقبوم عضرى للمالم جمل) الترد 
يتكامل فى بيئة خيالية تصورية كانت فى بداية الامر: الطبيمة»' 
لم (اصبحت الجديع 

وقد ذهب فى مؤلفه 9 المثد الاجتباض » الى اله كن 
ينفقل الانسان من مرحلة الحيرانية حيث تسسيطر مهلية 
غريزته الى مرحلة الاخلاقية حيث يغضع للعقل يجب أن 
بوائم وجوده الشاصس مع الحياة الاجتمامية أى مع حياة 
الجتمع الدى لم يمد ينهم كادأة للقبع بل لتنظيم عقسوى 
ولك من الدوائق التلتالى بين الناس المتساوين الاحراني © 
وشكل بدلك بيشتهم الطبيمية 

واضاف يقول 7 أن الانتغال من حازة الشيعة الى الحالة 
الدنية يخلق فى الانسان 'يرا منحوظا فيحل فى سسلوكته 
السالة عحل. الفريزة » وسطى لافماله ما كان يتقصها من 
قبل من اخلاقيات » فمندئل فقظ »© عثدما يبدو صسوت 


العقلانية 


الواجب بعد الدفاع » والحق بعد الشهوة > يضطر الانسان 
أللى لم يكن يرى الا ثانه الى أن بسير وفقا بادىه اخرى» 
وان بستشي عقله غبل ان بنصت الى اهواثه . ومهما ثان 
ها يسلب منه من اكرايا المديدة التى بحخصل ليها بن 
الطبيعة فانه من جديد يكسب الزيد , القدراته نمبل وتمو» 
والكاره نتسع » وتسمو احساساته وترتفع روحه » 


اسع 


العقلانية : المتلانية هى التبار الفكرى الذى للاحركش 
الأاحياء والاصلاح فى اوربا ؛والدى كانثمبراللسقيامنامالى 
وأهداف الطيقة البررجوازية النافثة فى أحشان الجدسع 
الانطاعى .٠‏ وقد قت هذا التيار الأبواب امام مقاهيم 
جديدة لا تدفق مع اتكار المجتمع الاتطضاي الم بثبات 
نسيبى لطريقة الانتاج » والحياة ©» والفكر ؛ هن مغاهيم 
الحرية ؛ والحركة © والتقدم 

وكانث مهمة العقلالية الاساسية © ان تبرر بابسسم 
المقل النفاط الثررى لنلك الطيقة النامية الصساهدة » 
ونلعم بطامحها الاتنعصادية والسياسية © ولذلك رثفست 
مدلول النظام الفثرش الوجود » المنصف بالثبات والشلرف 
والتقدت الاوشاع الاجسائية الثالئة باشبارها مجائية 
للفهم الانسالى » وآمرت على شرودة تحويل المالم سوام 
فى طابعه او مضموئه هلى لسو يتثبله المقل 

قمر انه فى بداية الامر نتيجة اسجز البورجوازبة النافكة 
عن أن تحق فى الواقع ابانيها السياسية والاجشسامية » 
ونتيبة لآن التطور الاقتصادى والملسى لم يكن قد بلغ بمد 
درجة لسمح بئفسم. المالم باعتباره كلا مشويا ؛ أو ابضام 
صسيرورته والكشضف علها »2 لم انمه النتلائية ىق بعثها 
فكرة الحرية الا الى وجهة لظر بجردة » وبرت تشلي 
التنظيم الانتصادى والاجتمامي على أسابن أن التقسدم 
فى مجرى الناريخ بنم من طربق النشاط التقلى 

وق تنك ائرحلة © كانث العقلانية ترى أن مهمة الانسان 
هى أن يرتنع بمربد من الممرفة © وباخلائيات اكثر سسمرا 


لذ 


الى درجة من اتخمال يمتزج قيها القرد مح الالسسسائية 
مموما » وبدلك وملت الى مذلول مجسرد لظ للانسان 
العاللى بتجسد بمناته الخاسة كل قرف 

ومع ثمو وتطور النظام الراسمالى © الى ينا غلم 
على التقدم طابع المسلمات الأخلائية ؛ ويبطيه أبساسا 
ومضمونا التساديين » نفدت الستلانية الى بحد ما طابمها 
الروحى © وانجيستهء نحو امادية ٠.‏ نما آنث خخلل القمرن 
الناسن عنس ببا كشف هنه من نطور, التصسادى ولقوسربعين 
ادى الى ازدياد كامل الانسان فه السسسالم بدرجة اكثر 
عمنا © حنى بداته المتلائية مساولاتها لابجاد رابطة وليقة 
بين الحباة الروحية والحفيقية الحسوسة ؛ وبين الآثسان 
وبيئعه الطبيمية والاجدماعية 

ولم يكن هذا التشسدنم المقلى » يرجع الى التطور 
النكرى والاخلانى نتحسب © بل كان يرجع أساسسا اتن 
زبادة سيطرة الانسات وسيادته هلى الطييمة ؛ وهو الامر 
الذى حدا بالفكرين ااستلانبين الى ابجاد ملاقة ولبتة 
ومتبادلة بين التطون الروحن © والتطور الالقصسادى 
والاجتماص 


فقد الجهت المثلانبة الفرنسية © مسجلهمة التجريدية 
الانجليزية »© واليكانية الديكارتبة الى رفض الروحهية ؛ 
واتخدت صابما ماديا بتلاءم مع مقتضيات البورجوازية الى 
استمدت للاستيلاه على الاطة © ويتفق مع مالحق بزبادة 
الانناج من اعمية وائر فى النياة الانسالية ©» وق نفس 
الرنت يقف فى وجه الكنيسة التى كانثة مشضسوا قويا 
للانطاعية والنظام الملكى والثبلاه ؛ ولهنًا لم سد 
الأنسابكتربيديون وعلىالاخص دبدروه ودولياع» وهلفسيرس 
يرون المتل فى صورة الروح الممارضة مع المادة ؛ وائيا ق 
تكامله فى الواقع اكلى براسطة السس والنشاءك 

لدبدرو ©) فى كتابه ؛ لبحثك فوعنامر الغلسقة ؤئؤه/ا!؟ 
كان يرى أن كل شىه بتحول © ذكل كوه يمضى, ولا ببتى 
آلا الكل .. فالكون بنتهى © ويبدا بلا القطاع .. وهر فى 
كل لحظة فى مرحلتين : بده » ولهابية ٠٠‏ ولا توجسد 


فى محيط المادة اللامتناهى ثرة واحدة نشبه ثرة اخرى » 
ولا قرة لثسبه تفسها اذا نظرنا اليب قى لحظنين؛ مختلفتين.. 
وقد استخلص ديدرو من لظريته الملدية اثتى كانث تتبىء 
فى بمش ومشالها بدبالكتبك غامش مذعييا لالحيساة 
الاجتمامية والسمادة الشابلة 


وكان دولبام فسؤلفه « نظام الظبيمة »© )ستبر الطبيعة 
كلا عظيما متعهدا ؛ ويذهب الى أت الاتسسان يدوره كل 
بتميز بخسائس اهمها الشخسية والتنظيم .. وزهله 
الخصائص او الصفات ترفمه الى مرية سامية نرت به 
عن عصاف السيرانات .. وكات يرى أنه وأن كانثك للظبائع 
النميزة عن سراها نظامها الخاس ؛ الا أنها مابمة للنظام 
الشامل » بل وتشسكل جزءا من الطبيمة الكونية 


وذعب هلفسسسيوس فى كتابه « عن الروح » ١‏ إره/ا1 » 
الى ان البثر لم بولدوا صالحين او اثرارا 6واتمابر لدون 
وهم على استعداد لان بتجهرا هلا الاتجاء أو ذال بعسا 
4 111 كانتء السلحة الاجتمامية لرحد آو لتمصل بيلهم » 
وبقرل انه اذا لم بسسستطع المواطئون تحقيق ثراياهم 
الشاسة المالحة الا اذا حتقوا السلحة المابة فلن يكون 
هنال اشرار سوى المجائين 


ومع ان العقلانية الادية جاولت ربظ الحقيقسسة 
الروحية بالحقيقة السسسادية ؛ الا انها لم تسل الى فهم 
الرابطة العضوبة اثتى تجعل الانسان يتكضل فى بيئته » 
وتذلك عجوت عن حل اعبق مثبسكلة وفجهتها وهى الذابة 
رابطة متبادلة بين التقدم المقلى والتقدم الواقي لابى 
حنا الى أن تتكامل حياة الانساثن فلي سبي العالم الخاريجي 
ويرججع عدا الدجر في واثم الامر الى التثائفى الكاس 
فى النظام الراسمالى © آى التداقش بين طريقة الآثناج 
التى تتحول دوما الى الطريقة الجماعية ») وترحد بين 
مشتلف اوجه الدنشاط الالسائى © وتؤدى الى كامل هذآ 
النشاط فى الطبيمة والمجتمع © وبين طريقة الثملك القردى 
الاستغلالية الثى تخلق على النكس من ذلك سارفسا 
ضديدا بين الغرد والجموع 


علاقات الانتاج 
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واذا كان تتطور نظام الالنساج »© زدى فى نفس الرقت ؛ 
الى اكامل الاتسان فى العالم باعتباره وحمدة وكلا » والى 
ارباط الناس والتحابهم ق تشاطهم الاقتصسسسادى 
والاجتمامى ؛ الا أن كل مساولات المقلانية الثى سسبقت 
لهور الانكار الافنراكية © والتى هدقت بها الى الرصول 
الى منبوم عضوى للمالم © وتخطى القردية بالشسسساء 
التعارضش بين الغرد والجمامة »© بارت كلها بالففل » 
وذلك بسبب ببط هر ان المقلانية لى كافة مسارلاتمسا 
كانت تتسرك داخئل اطار النظام الراسمالى » وكانثت تضفى 
صفة الشرعية على عناصره الجوعربة .. لمحاولة تخغش 
الغردبة عن طريق الناء التناتض الكامن فى اللمجتسسسع 
الراسمالى فى نطاق ودود هذا الجتمجع ذاله دون التقكى. 
اساسا فى سديله هو الذى أدى بالتكرين المقلائيين الى ان 
يتصوروا ابكاث تحقيق كابل الانسسساتن قى الجموع بتلك 
الطربنة التىلا مدو فى الحقيقة انثكون طريتة ايديولرجية 
خيالية رل.م.لغ) 


علاقات الانتاج : فى السلبة الاقتصادبة ثنلسا بين 
الئاس علانات دالمة بوجه عام ٠‏ اى علاثات تتكرر بسلة 
هامة » . ولبة أنواع مخنلفة من هذه الملاثات » ثهناك 
مثلا العلاقة بين الحكام والمحكومين والتى كتولد من ممارسة 
السلطة السياسية ٠‏ ولكن الملاثات الاجصاهية التى تظهر 
ق السلية الالتصادية تختلف عن جميع الراع السسلاكات 
الاجدمامية الأخرى من حيث أئها تتصل بانتاج الافسسياء 
المادية التى فيد فى اكباع الحاجات البثربة 4 وهنا بقال 
لها العلائات الاقتصادية ٠‏ والملاتات الاقتصادبة ملى ترمين»ة 
احجدهما بظبر فى خلال عملبة الانتاج » ويطلق عليها اسم 
ملاثات الانتاج أو الملاقات الانتاجية 


ان الصفة الخاصة المميرة لعلاثات الانتاج هى كوتها كرون 
فى عملية السمل 4 فهى الن نئيسة الطابع الاجتباعى للممل » 
أو بمبار: اخرى هى (اليجة كون مملية الانداج تمل على 
الثماون ولقسيم السيل 


معنى هذا أن ملاثات الانناج 'نترئف على القرى الانداجية 
وهده الاغبرة مسطلع للدلالة على وسائل الانناج المادية , 
ونا كانث الفرى الانتاجية لتطور وانفير لهذا يستتبع بالغرورة 
أن نتطور ولثفر ممها هلاثات الانثاج 


وعلافات الانتاج هذه هى الاساس الذى يقوم عليه البناء 
العلوى للمجتمع . وعندما بحدث الصدام بين فوى الانتاج 
القتطورة فى مرحلة ممينة وبين علاقات الانتخج التائمة » ينس 
الصراع عن طربق الانقلاب الاجتماى لان علافات الاننساج 
أصبحت قيدا على تطور قوى الانتاج 


ولكى بتستى لهم نظام الملانات الاجتماعية التى لظهير 
فى الناء عسلبة الانتاجح » بلرم أن تنتقى عن بينها ملاناث 
اساسية ممينة كمين طابع الشبكة المعقدة كلها . والملانة 
الاساسية تتنبئق من ملكية وسائل الانتاج ؛ لان هله اللكبة 
هى التى ثمين الطرق الثى تستخدم بها هذه الوسائلربالتالى 
تحدد الاشكال التى بتخذها الثماون وتقسيم العمل خلال 
عملية الانتاج 

وفضلا عن هذا شلكية وسالل الانناج نين مشكلة : 
من ذا الدى يملك النتجات !! ومن هنا تقرر الكيفية التى 
ريثم بها توزيع هذه النثجاثك » وق ضوم هلا الممنى فان 
ملكبة وسائل الاثناج تشكل الاساسسي الدى تقرم عليه علانات 
الانتاج ٠‏ وعلاتات الترزيم » 


هده اامانى كلها اجسلها كارل ماركس فى القدمة التى صدن 
بها كثابه نقد للاقتصاد السياسى © تتال : « فى الاتتباج 
الاجتماعى الدى بزاوله الناس. تراهم يليمون طلاقات محددة 
لا غنى علها » وهى مستقلة عن اراداتهم . وعلاقات الاتتاج 
هنا تطابق عرحلة محددة من تطور قواهم اللادية فى الانتاج » 
والمجموع الكلى لهذء العلاقات لف البناء الالتصسادى 
للمجتمع © وهو الاساس الحقيقى الذى تقوم عليه النللم 
القونية والسياسية » والتى تطابقها اشكال محددة من الوعى 

الاجتماي ,, 
« وعند بلوغ مرحلة بعيئة من تطور فوى الانتاج المسادبة 
فى ااجتمع نراها تصطدم مع علالات الانتاج القائمة أى مع 
إوزفا 


١ 


علاقات المتكية حسب التمبع. القانولى ؛ وبذتك تشحول هذه 
العلافات الى اغلال تقيد اطور فوى الانتاج » وهنا بسنا 
فترة انقلاب اجتماعى » وبتفي الاساس الالقتصادى بتشول 
الصرح العلوى الهائل باسره وبدرجات متفاوتة من السرعة » 

وأى نظام اجساى لايرول ابدا قبل أن تنمو كافة القسرى 
الانداجية ألتى بكون لها فيه مجال الثمو © ولا نظهر علاقات 
انتاج أعلى مرتبة من سابقتها قبل أن تنضج فى طيات المجتمع 
القديم الاحوال المأدبة اللارمة لورجود هذه اسلاتات 

ويمكن بصغة هامة أن لميز الاساليب التالية في تطلسور 
التكوين الاقتصادى للمجتمع »> وهى : الاسيوى © والقدير» 
والانطامى » والبررجوازى الحديث ٠‏ وطبقا التسليل 
الماركسى تمتبر علاقات الانتاج البورجوازية آخر مظهر تعارض 
لبدو به عملية الانتاج الاجتماعية »؛ وى الوقت نفسه ثان 
القرى الانتاجية الاخلة فى النمر فى داخل الجتمعالبورجرازى 
'شلق الشروط الادبية اللازمة لحل ذلك الشسارشن ؛ أ 
التمارضش بين الطابع الاجتماعى لسبلية السمل وبين علاقات 
الانناج القائمة على الملكية الخاصة 

١‏ د. ب) 


: كلمة اسطلاحية لا اسبر عن مجرد الممرئة * 
والما عن مستوى ممين البعرقة ©» ومن عملاتة سمددة بين 
عناصر هذه العرفة , فالملم هو مجبوع الممارف النشبطة؛ 
الترابطة © التظمة » التى حصل هليها الانسانت خلال 
كاريشهالطويل . اله خلاصة محاولة الالسان إمرفة لوانين 
الراقع المادى الحيطظ به © والواقع الاجتمامى الذدى 
يميش فيه 

ولا يقف الملم علف حشود الممرفة النضبطة لمهذه 
القوالين © وانما بتمداها الى السيطرة على هذه القرانين 
وترجيهها لسلحة الانسان ٠‏ وتلريخ الملم هو تاريخ الجتيع 
البشرى 

ولطور الملم مرتبطل بتطور هادا الجتمع اليشرى كذلك ٠‏ 
فالملم ليسى حصيلة لتامل الانسان عبر التاريخ قحصصسب *» 
بل هو حميلة أمارسة المملية © الاجتساعية كذلك . 


فرعم انتساب النظريات الملمية الختلنة الى هذا السالم 
أو ذلك الا الها فى الحقيتة ثيرة ها سارسه الجتسات 
البشربة من اعمال وما تحققه من منجرات 

والملم هو 'ثمرة هذه الممارسة الاجتماعية ©» ولكنه فى 
الرقت نفسه آداة هده الممارسة لمزبد من الممرقة ولزيد 
من السيطرة على الواقم ولمريد من التقدم البشرىي 
ونقد بدا الفكر الملمى بالسحر . وكان السحر البدالى 
هر محاولة الانسان الاولى لاكتشاف ابرار الوائع المادى 
والانساتى على السواه . تكاثت الظراهر تفسر بتري 
غامضة كالقدر » أو باسباب هى اتمكاس مشامر الانسان 
واسقاط لدذاتبته على الطبيمة 

لم خطا العلم خطوة موشوهية »© بانتقاله الى مرحلة 
اكتشاف القوانين الكامنة فى قلب الاشياء خلال التجرية 
السلية . وأصبم الملم منهجا مسددا لاكنشاف الحتبقة 
قوم آساما على التجربة © وتمميم نتائج الثجرية فى 
غوانين نظرية ؛ لم المودة الى التجربة لاختبار محة 
عده التوالين . واصيم الملم يمتم بالؤال عن « كيف »* 
يحدث الثىه ؛ بعد أن كان السؤال الدى يطفى فى المرحلة 
السابقة على النظرة الملمية ؛ هر ١‏ اذا يحدث الثىء »* 
وكانت الاجابة دائما اجابة خائية » تجمل لحدوث كل 
كوم قابة مسبقة © محفدة منذ البذدابة 

والملم يهتم بالسؤال عن كيف بحدث الثوىه ؛) لكى 
بتعرف على الممليات الداخلبة التى يحدث كل ثىه 
بمتتضاها . وبيذه العرفة » بيستطيم الملم أن بسيطر 
عليها وان يرجهها 

على أن الملم يسال ايضا : اذا يحدث هذا الثىه 
أو ذاك © على أن يكون سؤاله بحثا آبضا عن الشرورات 
والملل التى حنيت حدوث هذا الثىء ؛ على هذا الثحر 
أو ذاك 

ويثميز الملم بالحرس على الجاتب الكس آناسا ٠‏ 
والكم ينبم للملم مزبدا من الدقة والموضوعية © وبخرجه 
عن الحدود الذانية او اكيفية الخالمة التى كانت تطتى 
على المعرفة البشربة مثل نضح النظرة العلمية 


١, 


على اله نيس ممنى هذا ان النراسات الكميسة هن 
وحدها الدرايبات البلية ٠‏ تهناك دراسات علمبة غر 
كمية ٠‏ ولهدذا جوعر العلم هر النظرة اللوضوعية ؛ وهر 
الحرس على اختبار الافكار اختبارا مرضوهيا وامتسانها 
بالتجربة الحية المبائرة 


والملم لا بقتصر على الجالات الفبزبالية أو السكيميائية 
أو الفلكية او الرياضية © والاقتصادية نحصب والما بمثد 
الى الحياة الاجتماعية والنفسية والاعمال الادبية والثنية 
والجمالية مامة 

ان العنم فى جوهره ليس مجرد الملرمات المتراكئمة 
النظمة ؛ بل هو النهج الدقيق والنظرة الوضرعية . 
فلبس العلم فى الشغطحات التجريدية البمهدة عن هالم 
التجربة والرافع © زلرسي الملم كلك فى النظرة الوضمية 
الوصفية التى تقف عند حمود المحسوسات والجزليات » 
انما الملم هو كشف ما وراء هده المحسوسات والجزئيات 
من قوانين عامة مجردة © وهو الامتحان الدائم لهسسده 
القوانين العامة المجردة > هلى أرني الواقع المحسوس . 
أنه القدرة على استخلاس العام من الشاص ؛ والكلى من 
الجزئى > وهو الحرعى كذلك ملى اختبار العام بالشاس » 
وامتحان الكلى بالجرئى » والربط بين العام والخامى » 
والكلى والجرلى © ربطا تجرببيا موضوميا حيا 

ولقد كان الملم جرها من القلسقة لم تميز غنهها »؛ 
وتمددت لروغه واثسامه . ولكته لم بنفصل عنها اتفصالا 
كاملا كما يقال 

فكيا أن الفلسفّة هى معرفة القوانين العامة لحركة 
الاشياء الطبيمية والانسانية ؛ ان كل علم من الملزم 
عو ممرفة القوانين الشاسة لحركة الاشياء هن بجال 
خاسن من مجالات الوجود الطبيمى أو الانساثى 

ولهدا تشنى الفلسفة بنتائج العلوم » كما تفنى الملوم 
بتمميمات القلبسفة 

والملم باغتباره ثمرة هن لمرات» المارسة البشربة عبر 
التاريخ هو آداة الانسان للسيطرة على واتمه السادى 
والاجتماعى ؛ أى هر اذاة ثوربة سسكن الالسان من تحتيق 


السرية 

وتكاد الكتشفات والنظربات الملمية المختلقة أن تمثل 
مراحل التقدم البشرى فى طريق' الحرية 

ولهدا فالملم فى جوهره, ليس مجرد ترف هثلى وائنا 
عر التزام بممركة الحياة الانائية والتقدم الاجتباسص , 
ولكن ما أكثر ما يسنغل الملم لفر صالح الحياة والتقدم؛ 
ويصبح وسبلة للربح والاستغلال والقير ٠‏ وما اكقفسر 
ما يجمه الابداع والبحث العملى نفسه ببب ذلك 


ولهذا ؛ فكما يسمم الملم فى تحرير البشرية ) يهم 
تحرير البشربة كدلك فى تحرير الملم ثقسه . راذا كالثك 
الاشتراكية هى الملم فى بد ملايين البشر يسيطرون به 
على مقدرات حبالهم » وربتحررون به من قبرد الاسثفلال 
والتخقف © فان الاشتراكبة كذلك هى السبيل لتحرير 
العلم نفسه وءبمله خالصا لوجه الممرئة والتقدم والحربة» 

رائاحة الفرسة له لكى بنطلق ويزدهر الى قير حيد 
«(معاوعغ)» 


العلية : هي القول بان الاشياء تحكبها ملانات من 
الفمل والاتفمال التبادل . فالثبى+ آما هلة لعلرل ؛ آر 
مملول لملة » اما سبب ننجم هله نتيجة © وأنما نتيجة 
ناجمة عن سبب ولا ثىه بفو ملة ) او بفي سبب 
والعلية عي اسان العلم الرشوض ؛ وهى ؟سساس 
التائرنى 
ولقد مير أرسطو بين ائراع اربمة عن الملل : الملة 
السورية » والعلة الادية » والبلة الفالية » والملة 
الفائية 
فلو انشدنا :مثالا من الصسائبل لتوضيح هله الاتراع 
الاربمة هن العلل لقئنا » ان صررة التمثال هي هلته 
السورية » وامادة التى صنع منها التمثال عى علته الادبة 
والمدال الدى قام بسس'ع التمثال هر علنه الفاعلية » 
واليداف الذى صنع التمثال من اجله هى علته الثائية 
ينذا 


إلكون حرب الممال فى انجلترا فى عام ١١.‏ 
.. ومنف لكوبله السارع فيه تياران » هما : 
نيار الانحاد الااشتراكى الديموقراطى »> وثيار 
يتزعمه الفابيوك . وقد لهرت شسخصيات 
عمالية عنقا تاسيس هذا الحزب . ومئذ هام 
...11 »> والحزبساول الاستيلا” على الحكم» 
ولكثه كان ضسعيغا امام الاحزاب الاخسرى » 
التى كات تحاول هدهه واضطهاده الى ان 
كسب الافلبية فى البرئان لاول هرة هام 1460 
والصود هلرالصفحتين لبمس قيادات الحزب 
الاول ., االرن ساهمرا فى وضع اسسرسه 


( ننجهام جراعام 


الفزالى» 


ذا 


ويجمل ارسطو الاولوية للملة السودءية © بما بتئق مع 
اللفته 
وهناك عن الفكرين من آلكر الترل بالملة اصلا ؛ لد 
ذنتك فى الفكر المربى الاسلامى عند ابى حامد الفزاى ٠‏ 
لي( مد ٠‏ بيتكر الثرا 

فياه و يمضه البمض ٠‏ وبخول يله بد الاشياد الثران 
فى الحوادث بلا فاعلية > ولا علية . أما الغاملية والملبة 
قمصدرها اراد الله 
ويفضر العلية الظاعرة لنا بانها مجرد هادة نيدت قى 
وموسنا من فسكران رؤننا لهذا الاثثتران الحيدوت بين 
الاشياء 
ولا بخرج راى هيوم فى ججوهره عن راى الفزالن 
وخلاسة هدا الرأى أن الملة ليست صفة للاشياء » 
وانها غى صفة آغحسية نسقطها نحن على الاشياهء ٠,٠‏ أي 
إن العلية مفهوم 5آئى وليسن ملهوما موضوعيها . رهله 
تظربة مثالية خالسة # تتجاق هم التقكم الملسى ؛ بل 
#قوض اساس العلم ثفه 
ان اتكنر الاساس الوضومى للمليبة ليس اتكارا للملم 
فعصب ؛ بل اتكارا لقدرة الالسان أن بسيطر على رائمه 
الطييمى والاجتماعى وآن يسمي الى يوه 

(نمء ا وع) 


العمسال حزب العصاثل *واجودط جومطمة 
ارنبطت الاشستراكية فى الجلثرا بمصير حزب الممال 
البريطالى ٠.‏ وقد تكون هنذا الحرب فى عام [1.٠‏ 

حين لكونت لجئة نضم مندوبين عن التقابات والاتحاد 
الاشتراكى الدسسقراش وجمعية القابيين وحزب الممسال 
الامكتلندى الستقل ؛ لالشاء حرب مبالى مستقل 

وى اللجنة التاسيسية تصارع كياران هما تيار الاتحاد 
الانتراكى الديمقراطى الدى يؤمنى ‏ عتائرا بالماركسية » 
وبسراع الطبقات ©؛ ولكوين حرب مستقل بالسمال وحدهم » 
وبنادى بتاميم جميمع وسائل الانتاج والتوزريعم ©» وليار 
بترعمه الفابيون وبتراسهم الرعيم النقابى كر هاردق 


لتكوين جماعة مستقلة فى البرلان لتتماون مع ابة سجمامة 
سمل فى نفس الوقت على تقديم لشريمات لسالح السال + 
وشترك مع أى حرب آخر يعارغى الاجراءات والتشريمات 
اللعادية للسال 

وبعد منائكاتا © وائقت اللجنة التاسيسية على أنياه 
كبرهاردى ؛ والسحب الالحاد الانتراكى الدببقراطى ٠‏ 
وعين راعزى ماكدونالكد سسكرترا للجنة ٠‏ وترد لإثمسر 
الهيئات النقابية والافتراكية تجنب الستصمال عبر 
« الصراع الطبتى © أو حتى كلمة 9 الاشتراكية ؛ ؛ داخل 
محلها نبي 7 تحسين حانة العدال 4 والقاساء على عدم 
افساواة فى الثروة » . واعلن انه بيدف الى كوين اتحاد 
بين الاشتراكبين والنقابيين لتسقبق الاشتراكبية هن طربق 
البرلان » ولهية هذا الاتحاد بحزب الممال المستل ؛ 
لتاكيد فكرة استقلاله عن حربى الاحرار والهانتلين 
وبانحعاب هابشدمان + والاتحاد الاشتراكى الدبمقراش 
الدى يقترب من الاسسى والمبادىه الماركسية ‏ اصيع 
حرب السمال السئقل © كما يقول كليمثت اللى : ١‏ حربا 
اشتراكيا مفتوحا » تمتد جذوره واصوله الى الانجيل اكثر 
هما لمتد الى ماركس ... واصبع حزب العمال تلسيرا 
بربطانيا للاشتراكية » وحركة > وليس عقيدة اقتصادية 
جامدة » 

وكات هشوية حرب الممال مقصمررة على النقابت 
والمنظمات الممالية والجمامات الاشتراكية ؛ أى لم بكن 
للافراد أن يدخلرا الحرب يصسفتهم اقرادا » ولكن بصفتهم 
إعضاء فى هدء التنظيبات الجماعية 

ودخل حرب الممال التخابات 11.٠‏ بخبسة هففثر 
مرشحا 4 لم ينجح متهم بوى كرهاردى 4 ودامزى 
ماكدونالد ٠‏ وترايد هند الثتابات المنضمة البه » لالسبح 
تتابة 

وتررت الاحراب القدبمة هرئلة الحرب الجديد » 
وحاولت اضمافه ماليا . وتمئبر قضية ناف قبل من 
أشهر القضابا التى الرت فى لاريم حرب السال . لآن 
شركة كاف ثيل للسكك الحدبدبة رلك نضية على 
نقابة العمال تطلب السريسش من انراب مرتزقة الشابة , 


إإيلنا 


يفنا 


وعلى الرغم من أن العمال كانوا قد كسبوا الاعتراف بشرهية 
حبق الافراب مند الإ1 4 الا آن هذا الحق ظل حققا 
نظريا » ودخل حرب الممال طرفا فى هذه القضية ©) وسمد 
عامين كاملين من المثساحتات والجدل القاثوثى »6 كسب 
الحرب اعتراف القضاء بحق الاشراب 

وكان هذا الكسب بدابة رواج الحرب بين مسسفولف 
السبال 


وش عام 11١‏ التقل حربالمبال الستقل نقلةاخرى ؛ از 
زاد هنداعماله قالبرلان » وفرابسيه الى «حزبب الساق» 
وحاول الحائظون ان بكبوا قضية اخرى فى عام إر.1| +» 
اذ طلبوا بالترام احدى التقابات بآن تنفق أموالها على 
اغراض النقابة فتعل ٠‏ وكان ذلك يمني أن تلترم النقابات 
بالسل النقابى البحت © وآلا تستطيم الاشتراك ماليا فى 
مسائدة حرب الممال ٠‏ وتحالف تراب الممال فى مجلس 
السموم ‏ وهم اللة #ليلة ‏ مع لواب المارفة هن حرب 
الأحرار ؛ حتى تجحوا قل اصدان ثائون 1115 الذدى ينس 
مراحة على ححق النقابات فى النشاط السيامى © على 
شرط أن 'قرر أغلبية اعضاء النقابة ذلك ؛ وان تشخسص 
مبرائية مستقلة لهذا النشاط 

ولق هذه الفترة ©» ترايد تفاط التقابات »؛ وزاد عدن 
العضالها » وسرت الدعوة الى تكوين اتحاد عام للنقاباث » 
والى المناداة باجراء الانتخابات حسب المناطق الصنامية 
وليس طبنا اسل الاقامة »؛ وذلك حتى تستطيع الجبرع 
الممالية أن تكب اصوانا جديدة ٠‏ وبالغمل تكون أثرى 
اتحاد عمال فى اتجلترا بين عمال السكك الحديدية والتقل 
والناجم ؛ ولكن الحرب المالميسة الآولى : 1116 »6 والثنورة 
الروسية ( !111 ) واجهتا الحزب بمسئوليات جديدة 

ومارضت قلة قليلة من آعضاء حرب العمال فكرة 
الحرب © بينما وائقت الاغلبية على الحرب نخد اآلمائيا » 
ونكونت وزارة التلافية يثتراسها لويد جورج ( الاحرار ) + 
وشسترك فيها السمال باصرات قليلة 

وعارى اليساريون فى حرب العممال فكرة الالتلاف » 
لان العمال يتحملون مسئولية اكبر من السالطة التى 
يتمتعون بها » 


وف عام 1114 4 آماد الحرب النظر فى برثامجه 7 ليجبطه 
اكثر حديدا » . وآعلن الؤتمر الدئى التمقد لراجمة 
البرنامج ان هدف الحرب هر # حصول المنتجين عن طريق 
العمل اليدوى أو العمل العقلى على ثمار جهدهم كشلة » 
وتحقيق اعدل وسائل التوزيع المكنة على اساس اللكية 
افشتركة الوسائل الانتاج » وانممل على زيادة تحور الئاس 
سياسيا واجتماهيا واقتصاديا » وخاصة من يكسب عيشه 
يجهده اليدوى او السقن » 

ووضع مسيدفى ويب »4 أحد اعلام الجممية الفابية » 
أسس هطذا البرتامج © الذى بطالب أن يوثر الجتمع 
اللمواطنين حمدا ادلى اميشتهم ؛ وبطالب كذلك بالاشراف 
الدمقرالى على الصنامة ) حتى تكون مجالس الآدارة 


وعقد همال الناجم مؤتمرا تتدمرا فيه الى الحكوبة 
( بناير 1119 ) باربعة طالب أعبها تفي ساءات السل 
من ثماتى سامت الى ست سامات © ولاميم جميع التاجم 
واشراك الممال فى الآدارة 

وتالفث لجئة برباسة احد القفاة ؛ رعضويه سيدتنيى 
ويب وبعش المسمال وأصهاب العمل واوصت اللجنة 
باحلال نظام آخر للملكية محل االكية الفردية ٠‏ واوصت 
اللجنة باباع هذه الطرق الثلالة : اليم أو الانتصاد 
المختلط أو اشراك الممال وامحاب العمل فى ادارة الناجم 
ودفشى رئيس الوزراء لويد جورج توصيات اللجئة 
واشرب الممال ٠‏ وتازم الموئف 

وأصدرت الحكومة قانونا بتحريم الاشراب ») وسحبثت 
بلك اللكسب الذى كسبه الممال عند اتشالهم الحرب ق 
بداية القرن ٠‏ وعدلت الحكومة كذلك قوانين ؟[؟١‏ 4 
التى تسلى النقابات حق العمل السيامى © واللى كسيه 
السمال بعد معركة طويلة » وقص التمديل على الا يستبر 
كل عنو فى تقابة عضوا فى حرب العمال 

وستبر الغثرة مابين 111٠‏ و 145.٠‏ فترة اضشمطهاد 
وحصار لتثاط. الحرب » وقد استطاع العانظون الفوز 
فى المارك الدستورية ارائهم الدسستورى ومناوراتهم فى 
الحكم »6 ولقلة خبرة زعماء العمال ( يراجم كتاب كول 
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تاريخ الفكر الاشتراكى الجزه الشامس ‏ وكتاب بدلا من 
الخوف االررين بيفان » 

وبرى هاروف لاسكي ؛ مقكر حبرب الممال المسروف » 
ان الراسمالية تسامحث مع العمال فى الغثرة مابين .+11 
و 111١‏ ؛ حين كانت الراسمالية تلتمشن ولزفغعر © قلم 
كر باما من التسامم مع الممال 4 ولكنها حيناخلت تتثمرض 
للازمة + بدات تكثر هن أليابها »4 ولسحب ماسمحث به 
من الحقرق والكاسب 

ويقول لاسكى : ان الراسمالية اثناء صعودها وتموها 
قد تسمح النققراه بالتكلم , ولكن يبهد آنه من المستحيل 
أن تستتب المساواة الحقيقية ٠‏ فاستعمال الحق القانونى 
يس سوى وسسسيلة محدودة فى ايدى اللين يرقبون فى 
تحدى الاونساع الاجتماعية ... ومن هنا ازمة الديمقراطية 
+.. فلو كسب العمال الاظبية البركمانية » فلسوف لجد 
الراسمالية الوسائل التى تمسكنها من التحايل لتضصييع 
حنوق العمال ٠.‏ ولقد تلبات الماركسية بان زعماء اقطبقة 
الوسطى سيخونون العمال الحتيقيين » وان النسسستون 
2 فيمة لله هادامت الللكية باقية لم تنمس . ويسدو ان 
الماركسية محقة فى هذه اللبوءة 

ولكن هذه الازمة الطاحدة التى أصسابت التشرينات 
الدبمقراطية ٠,‏ كانت مقدمة لازمة أعظم خطرا © وكانت 
هيدا للحرب المالية الثانية » 

وعاد السمال الى الالتلاف مع المحانظين ( ثفسن قصسة 
) غ؛ دوتراس تشرشل الرزارة » « وكان تشرضل بترد 
الجبهة الخارجية وكليملت آتلى ©» وهربرت موريسون » 
وارئيست بيفن يتودون الجبهة الداخلية ٠...‏ وهكذا كان 
المحافظون بدائمون عن الامبراطوربة © والممال بعثون 
النقابات على الانئاج الحربى »© 

ونصاعد صسرتآتروين بيمّان » الزهيم النقابىاليسارى » 
ليمترضس على فكرة الاثئلاف » واصدر كتيبا يعارشس استمرار 
الانتلاف بمد الحرب ؛ خرفا من اكرار الماساة التى حدلت 
للممال بمد الحرب العائية الاولى 

وتزعم اتودين بيفان الجناح اليسارى الذى طالبيدخول 


أتعمل والعمالة 


سمركة الاننهابات استقلالا هن العالظين ©» ولكن زعباء 
اليمين كانرا يرون اسسستبرار الائتلاف « لتكون الافكار 
صالية © والآدارة محالظة » 

وطلب البسار فى هذه الجولة ©؛ ودخل الحرب الممركة 
متقلا ؛ يطالب بناميم الصناعاث الرئيسية © وثامير 
الخدماث السحية ( وكسب السسال 1186 مقمدا والمحانظوك 
159 ) 

وف هام 110٠‏ 4 كسب الممال هذه الافلببة اتكبيرة لول 
مرة مندذ تكوين السرب ؛ واممت السكومة .1/ر من 
السنامات ( مع تمويض اللاك أو مان «2 من الارباح 
هم بالنسبة 'لراسماليم » 

واتقسم الحرب الى جناج يييثى وجناجم بارى + 
مما أدى الى اعادة التظر فى برنامج السرب ©» بل واعادة 
النظر فى القطة التاميم ( أنظر تفسيل الخلاف بين البمين 
واليسسار فى حربه الممال تحت أسم ١‏ بيفان » فى موسوعة 
الجيب ) 

١‏ فءنقن 


العدل والعمالة : بخصد بمسطلم ؛ السسمل © مشتلف 
النشاطات الثى براولها الانسان بقصد الاتناج ٠‏ فمن طريق 
العمل بتناول الانسان الطبيمة ٠‏ أى الموارد الطبيمية 4 
وبغبرها وبكيغها طبقا لما ستثشمر من حاجات . ولكن فى 
الرقت نفسه ومن طريق السل © بتشكل الانسان تفسه 
الا يكنسب وبئمى وبطور القدرة على اداء مختلف السلبات. 
وى هذا اللمتى يقول ماركس فى كتابه ١‏ راس الال © : 
« العمل هو اصلا عبلية نجرى بين الانسان والطبيمة » عملية 
يقوم الانسان فى خلانها وعن طريق مايبذل من نشاط » بخلق 
ردود الافعال اقادبة بينه وبين ااطبيعة وبتنظيمها والسيطرة 
عليها , أنه يواجه الطبيعة بوصله احدى الواها .. وبهذا 
فهو ال يؤثر فى انعالم الخارجى وبغرء »2 يلي طبيعته هو فى 
الوفت نفسه , انه بنمى الامكانيات الكامئة والراكدة فى 

داغخفه » وبخضع هذه القوى الباطئية لسيطرله » 
وقد يكون الممل يدوبا اى لايتطلب أكثر من الجهود 
١‏ 


لقنا 


المضلى ©؛ وقد يكون عقليا بعتمد على الجهود اللحتى ٠‏ وقد 
يتطلب مهارة آو مهارات خامة © وقد لا يتطلب شيئًا من هذا 
على الاطلاق » وهد! الاختلاف بين ترجات العمل وخسائعه 
بثمكس على مستوى الاجور » فهنا الستوى مثل أعلى فى 
الامال التى تتطلب حدقا ومهارة منه فى غرها . وثمة 'تقاوت 
عن ناحية المسشولية التى يتبطلع بها الذي يؤدى السمل » 
عند يقتمر آمره على اداء مايطلب اليه لقاء مايؤدى اليسه 
من أججر ©» وقد يكون عسئولا عن الممل الذى يتوم به عدن 
من الافراد » كما قد يكون مسئولا عن مشروع باكمله ٠‏ ولاشك 
آبفا آن هذا التناوت فق هدى المسئكولية سكسه مستوى 
الجزاء اذى بحسل عليه عن يعقوم بالميل 

ويلاسظ أن الناس الدين بنتجون السلع لا بفستخلون فى 
عولة بعفهم عن بعفى ٠.‏ قالممل الذدى يقوم به قرد يرابعك 
ارتباطا وليقا بالتشاط الذى يزاوله الممال الاخرون ٠.‏ ان 
الناس يتعاوثون وسمل كل منهم من أجل الآخرين © وبعبارة 
اخرى نقول أن عمل وجل واحد بتوقف فى تجاحه من تاحية 
امام عسلية الانتاج » على عمل رحجل اخمر . هذا اتسمل 
الدى يقوع به الناس بالنسبة الى بعضهم اليمشى © يقال له 
اقسيم العمل » الدى بمقتضاه يتخصس الئاس فى ألواع 
عتبابنة من العمل ٠‏ وبهذا مجهود الفرد ماهى الا جرء من 
اليل المشترك الى يزدبه جميع أعضاء المجتيع ©» أى سبرء 
من « الممل الاجتماعي » الذدى ينتج السلع التى عمل بطريق 
عباشر أو فير مباشر © على أشباع الحساجات البشرية فى 
الجتمع 

وكلما زاد طرر الجتمع مظم تنسيم الممل ٠‏ ولقاد زادت 
حدة هذه الظاهرة فى الجتمع الحديث © قهى لا نقف عند 
مد الاقتصار هلى مهئة مميئة » بل أن الامر وصل الى ححد 
التخصص فى ناحية معيئة من الهنة أو فى عملية التاجية 
بسيطة . هذا الأتجاه الى التوسع فى تقسيم المدل وبالتالى 
الى مزيد من التخصس »6 تفرضه الرغبة فى زيادة السكقاية 
الانناجية ٠‏ فتقسيم العمل بجمل فى امكان كل فرد ان يستفل 
قدراته فالناس متغاوئون فى قغرانهم ٠‏ وحتى اذا كان الفرد 
مسدودا من هده الناحية فان انصرافه الى عمل بالذات بتيع 
له اكتساب خبرة تولد فيه ثوما من الاستمداد الشاص 

وكذلك يتمكن الترد بفشل هذا التشصسس هن الالقلام 


بمشكلات عمله ومن محاولة علاجها » وببدا فتقسيم المسل 
يسامد على الابتكار والتقدم الفئى ٠‏ وتقسيم السل لايتف 
عند حدود الافراد » ولكثه يمتد بحيث يتضين لقسيم العدل 
بين المناطق المختلقة فى داخل يلد ممين © بل وتلق تقسيبا 
من هذا القبيل على العميد الدولى أى بين البلاد المختلفة 
آشرنا الى أن جهرد الفرد ماهى الا جزم من السسسل 
الاجتماعى © وهنا نجد بنور نظربة « كمية العمل 4 . قماركس 
مثلا برجع القيمة الاقتصادية للسلع الى مقدار السممل 
البذول فى انتاجها » وهذه الفكرة هى جرهر نظربة دافيد 

يكاردو » ولكن ماركس أضاف الى هذا التفسي أثه لكى 
سنى انناج القيمة يجب أن يكون السمل شروريا من الوجبة 
الاجتماعية ٠.‏ وهده الاضافة تعتبر حجر الراوية فى نظلسرية 
فائض القيمة 

تنفرى ثلا أنه يكفى عمل نصف يوم لانتاج الحد الادثى 
من عيش المامل خلال يوم باكمله » فى حين أن صاحب السيل 
لا بدفع أكثر مما لرم للمحانظة على استمرار تدقق مورد 
العمل © قانه يدقع اجرا ادل ذلك الحد الآدئى من الميص» 
أى مايقابل عمل نصف يوم © ولكن هل هر يطالب المامل 
بالعمل نصف يوم فقط ؟ الجواب بالنفي © لانه يصر على أن 
يتغل المامل يوما باكمله » بهذا ينقم يوم العمل الى 
فسمين : أحدهعما يدقع صاحب العمل متابله » والاخسر 
مستولى هليه بغر مقابل ؛ وبهذا سبل هلى فجميع الثروة 
لنفسه 


ولقد كان العمل يعامل على آنه سكمة » ولسكن النظرة 
الحديثة تنبد هذا المفهوم اذى ينطوى على اغدار للكرامة 
الانسانية » وهى تبر السل ثرفا وواجبا > كبا تجمله 
حقا لكل قادر هليه طبقا لقدراته افقبيمية والقتنسبة » وهدء 
العانى الانسانية كلها تفسمنه؟ ميثاق العمل الوطتىبالجهورية 
العربية اكتحدة . واذا كان السمل حقا فان على اللجتمع ان 
يعمل على توفره لاعضاته » لان عدم وصول فريق منهم الى 

والواقع أن تحقيق السمالة الكايملة من الشكلات التى تواجه 
المجتممات بوجه مام » ولكن النظم الاشتراكية توثر امشل 
حل ممكن هده الفشكلات * فمن طريق سيطرة الجمع على 
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5 
ىآ 


وسائل الانتاج » ومن طريق لخطيط هملية التئمية الشاملة 
بتحديد آهدافها واساليبها وخطوات تتثنيدها ) وعن طربق 
التمبئة الكابلة او مابقرب منها للموارد التداحة السجتسم » 
بسي الجتمع فى سببله الى تحقيق مايعرف باسم « التشفيل 
أو التوظيف الكامل » الامر الدى يخلق فرص الممل امام 
أبنائه وبالتالى يحول دون دقوع البطالة على النطاق الواسع 
الذى ستبر تبديدا اجتماعيا ٠‏ وهلا ها أدركته الجمهررية 
المربية التهدة وماسارت عليه © ومن هنا كان تحقيقالسسالة 
اتكاملة من الاهداف الاساسية التى قامت مليها خطة مضامفة 
الدخل التومى فى عشر سئوات 


والواقع انه اذا كان العبل وسيلة للانتاج كما بقال » فانه 
فى الوقت نفسه الغابة النهالية من التنظيم الاقتصادى 
(د. ب) 


قاخورى عمر  :)١944514868(‏ سس طليمة 
اللفكربن التقدميين العرب . ولد فى بروت فى |١٠‏ سبتبسبر 
عام م1م! وكان آبره تاجرا ببسيطا 

ومند شبابه المبكر ارتبط بالقاومة الشدبية ضلد 
الطفيان المثمانى » مطالبا بالاستقلال والدسسقراطية . 
امدر وهر فى الثامئة عشرة هن غمره كتيبا بمثران لاكيف 
ينهقى العرب » قصادرته السلطات المثمالية © وقدم 
بسببه للمحكمة المسكربة المثمانية وكاد يعدم 


والضم الى حرب الاستقلال ©» والجيعية المرية 
الفتاة ٠‏ وسائر عام .141 الى باريس ليكمل نراسنه 
فى الحقرق التى كان بداها فى بيروت 

مرف ىق فرنسا على الانجاهات الادبية والفكرية 
المختلفة ؛ وتائر بالفكر الاشتراكى الملمى 

عاد من باريس عام 6؟ يمد أن حصل على فسسسهادة 
السحقوق ليواصل نضاله من اجل التحرر والدببقراطية ٠‏ 
اشتغل بالمحاماة »؛ واشترك فى اكثر من مجلة ادبية 
وثقافية ) وتقلب فى مغلف المداسب الاداربة ٠‏ كان يرتع 
مقالانه باسم 7 مسلم ديمقراش 6 


اناتول فرانس 


اترجم بع الكتب عن الغرنسية مثشسل ١‏ آراه اناطول 
فرانئس » و 3 آراء غربية فى سالئل شرنية 4 و 3 ههانبا 
غاندى © لرومان رولان 

و صدريدا له مسبرهة من الكتب الادبية والنقدية والكرية 
والسيامية ٠‏ اول هله الكتب بعد كتيبه القديم هو 
كتاب « الباب المرصود 0 وهو دراسات آادبية .. ثم صدر 
له كتاب ١‏ الفصول الاربمة » وهو دراسات فى الادب والتقد 
كدلك . ثم مدر له كناب ( لا هوائة » خلال الحرب المالمية 
الغانية » بشارك به فى معركة الدسسقراطية ضد الفائيستية 
والدارية . وكان عمر فاغورى الثاه ذلك رئيسا لدمصسبة 
مكافحة الفائستية والنارية 

واند اشترك عام )4 فى الانتايابات اللبنانية واسدر لهذا 
كدابه 3 الحقيقة اللبنانية » بحدد فيه ما بريده للبنان 
فى حاشرء وهمستتبله . ثم أصدر عام )) كتابه « اديب 
فى السوق © يداع فيه عن ثظربة سا عي 0 
مجئممه ©» وضرورة ارتباطه بالشسب وهدم هزرلته عله ٠‏ 
فالشمب هر الصدر الهم كل ادب رلن 

ولمل آخر كتاب سدر له هو 7 الاتحاد السوفييتى حبر 
الزاوية » وهر مجموعة من المحاضرات والقالات القديمة » 
التى تمرض لدور الاتحاد السوفييتى فى الحرب المالية 
التانية » وتدافع هن الصداثة المربية السوقيبتية 

وقد مات همر قاخورى فى )16 ابريل عام 116 

(م.ا.ع) 


فلينوقيتش ( فيليب ) مذوووللة< طلا ( 141/4 


1448 ): حر رجل السياسة داحد مؤسسى رثادة حزب 
العمال الاشتراكى اليوموسلانى ٠‏ تغرج فى كلية البتدسة 
بترسيرج حيث شارك السال فى كناسهم تاصيع عضرا فى 
الحزب الاشترأكى الديموقراطى الرومى ( البلشقى ) + رببه 
مردته الى سربيا غغى سنة 1995 اسيم عفسسرا لى الانارة 
الرئيسية للحزب الاشتراكي الدسوتراطى الصبيربى وسكرئير 
الغرئة السالية 

ل ا ا 


ذا 


والاشتراكية الذى كان منستدا فى سنة 1514 التميسكرتيرا 
للميدلس الددفيدى للمجلس الركزى للحزب السالالاشتراكى 
اليوغوسلافى , ثم انتخب في مؤتبر « فوقوار » .. الذى كان 
يراه .. مكرترا للجنة التدفيذية فى ٠‏ المجنس المركرى 
تلحزب السيوعي اليوغغسلاتى » 

وغلزل ستتى 1314 - +1945 رجه نشاله للدعيسرة الى 
الاتكار الاشتراكية والى تسميمها بين الشعوب ؛ كمانائوض 
النودتيل الروسية ولاجرية ٠‏ وند قبغى هليه آكثر من مرة 
وكان يتعرض للاضطهاد ٠‏ وق اأفسظن سنة .951 ب 
انتحب رليسا لبلددية بلفراد ونائبا عن دائرة فاليقو 
الوقت حكم عليه تققضى منتين فى الحن 

وفى سية 1959 اشترك فى تاسيس الحزب البمسال 
البرغفرسلانى المستقل. رففستة 1416 لجا الى الشخارجوهو 
ممئل الحزب الشيوعى اليوفوسلاثى فى الاتحاد التسيوعي 
البلقانى , وفى اللجدة التخفيذية الدولية الشيوعية ٠‏ ثم أغيد 
التغابه عضوا ق قيادة الحرب السيوس اليوغفربسسلاى 
سنة 1111 فى فيينا 

وقد انبضص عليه فى سنة 160 فى فثرة التصلية 
الستالينية حيث كان سين فى موسكر ولقى حتفه هو رعدد 
من وجال الحزب السيوعى اليوغوسلاقى 

الى جاب مقالاته النظرية المديدة وغيرها هن لتقالات فى 
الصف الحزبية (لف كتبه للسروفة : ٠‏ تور 

مركة آلادية التفريخية (؟115) و + البلكان 


الدوثية » < 1451 فيموسكره» وكتابا عنسرانه ١‏ الكتمج 


اتتربوى فى العلوم الرياضية » 149١(‏ فى موسكربالاشتراك 
همع ف«٠مراجك‏ ؛) 


فور (ادجار) »هه 32( 15.4 - 17 ): سام 


) وسياسى لرنى . حاتزملى دربةالدكتوراء فالتقانونودبلوم 


ممعهد اللفات الشرقية ٠‏ تولل منصب مدير الغسمات التشريمية 
النتس رو الوطتى بالسرائرهة ١16) . 1١147‏ » كما كاين 


: هضرا فىالوافد الغرسى للجنةالفرنسية فى محاكمات تررسرج 


سنة 1164# »2 وكان ثائبا راديكالبا ‏ اشتراكيا عن مقاطة 
جودا ١‏ 1547 8ه1! » ©» اشنرك فى الوزارات التى 
تعاقبيت فى فرنسا من قبراير 1464 الى ملرس 11481 ومن 
يونيو 0 الى يناير 1187 ٠‏ وكان شولى مادة متسب 
وبر الاقتصاد أو اخالية ٠‏ وقد أسبح رليسا لمجلس الوزراء 
عرتين فى ينسساير - قبواير 1101 ومن غبراير 188( الى 
شاير 1161 

وتبز فعرة رياسنه الئائية بالاستقلال الذى منحسه 
للمقرب © وقد اننهت للك الفترة بانتخابات كانت مقررة من 
قبل لاستكمال الشروط القانونية الغاسة بصل اللمجلس لى 
؟ اير موز 

وعنسا طرد من الحزب الراديكلل فى ثلك الفثرة ٠‏ ثولى 
منعسبه دزير الخالية فى سكوعة قليملان ٠‏ عابيو إه؟( » ٠‏ 
وعتدما لم يتجدد العشابه ثانيا فى لوشير ١10‏ / عين شيضا 
خناطمة ورا عام 1145 * وفى عام 117١‏ عاد أدبار فور 
ثانية الى الحزب الراديكاق وحصل على درجة الاسنافية من 
كلية الحقوق ثم عبن أستاذا فى كلية حقوق ديجون سنة 
يلننا 


فوريبه ( فراضو ) نمت" .2 الات 
157 : نرانسوا شارل مارى فورييه ٠.١‏ ولد فى مدينة 
بيزانسون فى لا ابريل سنة 119/1 من عاثلة بورجوارية على 
جانب من الثراء »٠‏ وعلى الرقم من آنه ذعجب مقسك صباه 
بالثقافة واتنشاط الفكرى » نقد اتجه سد أن درس القاترن 
الى الممل فى التجارة » وقشى الجاتب الاكبر من حياته قابنا 
ق الحوانيت واللكائب .. غير آنه استطاع ببسرنه الرامية 
أن يدرس عن قرب خسائس عالم التجارة الراسع بالثوانات 
وتمقيدانه . وبدا السمل لدى تاجر متسوجات فى لبون »6 ثم 
جايس © ودوان ٠‏ وبمدللك عبل ببحمهل بقالة فى 
عرسيليا ؛ وققى فى هذا المبل آول درس هملى كسف له 
عن جشع التجار واثانيتهم » ققد كلفه وب السمل أن يلقى 
الى عرض البحر بشحنة كببرة من الارز ؛ حتى يحاف على 
سعره اللمرتقع ٠.‏ 
وبعد أن توق والده ؛ فنص مسلا للبقالة فى مديئة ليون » 


لهذا 


والناء حمسان المديئمة + قيض عليه وآلقى به فى السجن . 
ونا أفقرج عنه كان ند افلس عاليا بيئما ازدادث اعثساباته 
الاجتماعية ثراء .. ولى سنة 6.لم1 كتب باسم مستمار ف 
جريدة « نشرة ليون » مقالا بمنوان 3 الحكم الثلائى الآوربى 
والسلام المللى » .. وتداثارت هذه الدراسة القسرة 
حفيظة ابليون الاول © واهتم رجال الشرطة بمحاولة الكشف 
عن شسخصية كاتبها ٠‏ 

ولا ضاق ذرها بالتجارة ؛ استقر فى متاطمة « اببين * 
6 ؛>»4 . وعاش فى هدوم ححياة بسيطة رتيبة »6 على مالبقى 
له من ريع متراضع ٠٠‏ ثقد كانت احتياجائه شثيلة اوكان 
منصرنا بكليثه الى دراسة النظام الاجتباعى © وتفى وفتسه 
يفكر ») ويكتميا ٠‏ 

كر أنه فى سنة 14119 عاد الى ليون ليممل صرائا براتب 
ستوى قدره 171١١‏ قرنك ٠‏ وق العام التالى عمل مشرقا على 
الراسلات الفرنسية فى احد المحلات الأمريكية ق باريس . 
وغل فى هلا العمل حتى مات ؤي اكتوبر سئة/1471 ؛ وحيدا 
منمزلا » على الرلهمم من كثرة تلامياذه الشلصين ٠.‏ ققد كان 
يرفس ذائما آن يكون عبنا على أحد ممن يحيطون يه .. 


وقوربيه »6 على عبقريته » عاش حياة عادية لا تصرف 
الائارة » ولم اتتخللها صسعوبات أو أحداث هامة ؛) بسراء فى 
حيانه الشاسة أو العامة .. ومرت حياته خلوا مما يبكن ان 
بجدب اليه الانظار +. ومع آنه أضاع اغلب عميره فى الامبال 
التجارية التى يكن لها كلازدراء واحتقاى وكراعية »ققد 
استطاع بعمله وخبركه داخل الحوائيت وبين مكانب التجارة 
آن يربط اهساماته المجردة بالواقع العملى » وأن يرقب عن 
كئب القوانين التى 'تحكم عمليات التداول ٠.‏ 

وقد وضع لووبيه النفسه هدفا أسمى 4 هو أن يبحث عن 
الحقيقة ؛ بلا مداراة أو مهادئة .. وكان فى الراقع التا 
بورجواريا بسيطا ؛ متزنا » وصيئا » وان بدت احيانا بعش 
؟فكاره غريبة غير عادبة » الا آنها كانت فى الوقت ذاه أمينة» 
ولربية عقا .٠.‏ 

وكان الفوربيه أعداه كرون © يكرهوله ؛ وبحتقدون عليه .. 
والناء حياته كانت كتبه ومؤلنانه هثار سخرية فى لوساظ 


المنقفين » وبدت لهم اتكاره سرا مفلا يستممى على الفهم 
٠٠‏ وراشت الصحف أن سرها احثيانا ٠٠‏ ولشلت مساغيه 
المديدة التى بذلها لدى الحاكمون ليقنمهم بتجربة لظايه .. 
كما فلت كذلك نداءاته المتكررة التى وجهها الى الاترباء 
واصحاب الننوذ لتطبيق هلا النظام .+ وظل يننظر طرال 
حياله أن يطرق بابه من يتبتى مشروعه ويموله » ويسقق له 
السام الذي براوده ©؛ ولكن دون جدرى ., 

ونظربة فوربيه تتكامل عناسرها فى مؤلنابه * « لسرية 
الحركات الاريع » < ١]ما‏ » . # طخص دراسة الرحدة » 
9 1817 4 .# المالم الصسناعى الجديد أو عالم الشركات » 
 » 144 «‏ « احابيل ودجل طالقتى سان سيمون واوين » 
خا »> .(« العصناعة الكالابة 0 < .]ما »* 


وكان لهذه النظرية ؟لرها الواضع على الفكر القسرئسى 
أخاصة 4 والقكر الاوربى بوجه هام » نغى لس الوقت اللى 
وجهت فيه لقدها الجزلى للنظام الاجتماعى القالم ؛ قدمت 
منهوما جديدا لجتمم آخر ٠‏ وآثار غرربيه بصدق اتتقاداته 
الدعهة فى سقرف البررجوازيين © وان لم يبث فى لفوسهم 
اثرعب الدى الارنه انكر ساسيمون ٠‏ خير أنه من الإاكنا 
أن قورييه ند اسيي فى 'طويرالقكر الاشتراك 
وبيئما بدا سان سيمون »© من ثاثوئه التاريخى الذى بسكم 
'طور المجدمات الانسائية » انجه تووبيه أولا ألى الارادة 
المندسة ؛ ومن هنا الافترائى آمن بتشارك انائى واسع » 
وبقه من الواجب برجيه مراطف الئاس لتحقيق الوحيدة 
الانانية 4 بدلا من كبثها وكبح جماحها ٠.‏ وتال : 9 ليسن 
بسحيم أن الالسان بتصارع مع غفسه ومع ائراته » ٠‏ 
وداى فوربيه » أن الانسانية تمر بمراحل © وان الجتيع 
الالساتى قدباغ غرحلة الحفارة » دمهذتك فلايزال فحالة 
مزرية مخجنة , فالانقسام والتحزق يعدمان نشاط الئنس» 
والتصنيع الذى اصبح سمة العصر لم يود الا الى انناج 
مسطرب لا يحكمه منهج صالب فى التوزيع » ولا يحقق اى 
فسمان اعمال الاجراء الذين بقع عليهم هبه الانتاج » ولنمية 
الثروة . فلمجهودات المجتمع موزهة » متنائرة » لارابط بينها 
وهو بسر فى اتجاه مضاد لتعقل السليم » المصلحة الخاصة 
زيلا 


إن 


تسخط على الصافحة العقمة ,.. ومن هنا بقهر هذا الاسراف 
البالغ فى النشاف الانساتى » وتطفو على السسسطع اسائيب 
النصب والخداع وانسةم الثفة .. 

والنالسة ؛ فى نظره © تمهد للازمات © وتدفع بالمديد من 
الناس آلى هاوية الانلاس »4 بينما لخلق فى تن الوق 
لرستقراطية تجارية عتمالية » وتلحق الآذى بربؤساء المسائع 
والسمال على السواء .. وهى ندم العيودية فى شكل السسأنة 
اللاجررة » وتحول السمل النيك الرعق لمر النظم يآأجوره 
الغثيلة التافهة الى شرب من غروب السقغب والمالاة .. 
ومع وترة الانتاج نرداد مظاهر التماسة والشقاء .. 

وحللنورييه ظاعرة الطفيلية الحديئة ٠.‏ وتكل ان هناك 
فنات عديدة فى المجضع لاليئل جهدا وانما تعيث لخساط .٠‏ 
بل أت ااطغيلية قد استثشرت بحيث أصبم عناق عدد كبير 
ممن يزأولون آشق الامبال © يبندون فى واقع الامر جهودهم 
فيما لا ميرر له ؛ ولا طالل ورلرءه .. 

نقد هدم فورييه التظام . . قكيف أعاد بنفمه 1 

انه يملن باصرار أله يجب آلا يبوت أحد جوما .. فحق 
السمل هو اسان حمّوق الانسان .. والحرية » والفاواة » 
والاخاء ؛ لايمكن أن تكون حقيقة ظانا آن الفرد لا يكب 
مايقيم آوده 

والتشارك » هو وحمده الذي سيعيد الى العالم. نبيضات 
افحياة ..٠‏ فهو الذى بطنى: لهيب الماطفة الغردية المشبوبة» 
ويزبل القلق » ويقضى على التعمصب © ويشمد الاثارة .. 
أن ارتباط الئاس وتجسمهم يذيب النشساك التردى فوالنشاك 
امام .. وبذلك يتحول الممل الى هواية محببة للنفس »* 
وبشتار كل فرد ببلء حربتهوارلديه السمل الى بتلاميممه 
+٠‏ وعندك تتحقق الحرية الشاملة ©» وبتسرر النالس من 
التهر والفتط الذى يسل الوجود تالبا .. 

ذنرى فورييه ان افضصل وسيلة اتتشارك هى خلق جماعيات 
عسغيرة > اطق عليها اسم الكتاب > تتولى الاعبال الزراعية 
والصناعية » وتكون. بمثابة الشلايا لنظام القد . وتضم كل 
جماعية من ..11 الى ...اشخص للثهم مزنف. التزوجين» 
وتم توزيع السخسل بينهربتقسبيه الى التى هشر نصييا» 
مسسة هنها العمل » واربعة قراس امال » وثلاثة يحصل عليها 


اصحاب الواهب ٠.‏ 

وإذك فورييه أنه بهذا النظام ستتبدد الاحقاد والصئائن» 
واخننفى الشرظة من الوجود » ويتحفق تحرير للراة »وستتحول 
البيئة الاجتماعية » وبتفر وجه الارض ., 

غير أن فوريبه + ام يوضم وسيلة خئق هذا النظام ٠.‏ 
ففكرة الثورة لم 'جل قط بخاطره .. والتمريل فيذاك ملى 
الدولة يتناق مم مايؤدى ألبه هذا النظام من نسللها وللاشيها 
٠+‏ كما أن الاعتماد على طبقّة البرولبتاريا لتحقيقه » آمر لم 
يدر بخلده © اذ ظل مفهوم السراع الطبتى آمرا خاقبيا 


هله ,+ 


)ع٠مءاز‎ 


فيخته ؤمالهاه6 سسلدة بعاناماز ولد جرمان 
جوطييب فيخته عام 11/11 عن أبوين فقيرين © وللقى اعليمه 
فى آبينا ؛ وليبزج © والتنبوج » ثم عمل بالتدريس مصدة 
ستوات فى سويسرا وبروسيا » وسرف بالفيلسوف كاك 
الذى ابس اعجابه بمراهيه ٠.‏ وى مئة ١91]‏ ثثر كتابه 
« تقد الالهام » اللى كان سببا فى بلوفه من الشهرة ما حدا 
بجاسة أيبنا الى لميينه فى المام التالى أسناذا للفلسقة 

وق سلة ...ما أصدر مؤلنا بسنوان « نظرية الطلم » 
بلور فيه أقكاره القفسفية التى كانت فى حقيقتها تطويرا 
مثالبا لتظربة كالظك ٠‏ ومع ان كاتط ابدى غخدم ارتياحه 
لآراء فيشته » الا اله أصبم يمف سدور كتاته واحدا من 
المع أساطة جامعة أبينا فى لزهى عسورها 


غمر أنه لشر بمد ذلك مقالا فى # احجلة الفلسفية » 
بمنران « اسس اعتقادنا فى حكومة العالم القدسية # , 
ألار الشكوك والشيهات فى أن له اتجاعات ملسدة وسمادية 
للدين ٠.‏ واجرى ممه تحقيق انتمى بنقده كرس الاستاذية » 
فرحل هام 14:1 الى جاسة ارلانجن حيث عمل استاذا 
اللغلنة 


وق سنة 141٠١‏ علد لآسيس جممة برلين عين مدير5 
لها . ومات فى السابع والمثرين من ينايبر هام 1416, 
ذا 


لفنلا 


ومن أهم مؤلفاته : الدولة التجارية المغلقة ‏ . نظرية 
الدوتة ب مصم الانسسان ب سمات الفصر الحافر ‏ 
خطابات الى الاعة الاقانية ‏ مساهية فى قوير احلام 
الجمهور على الثورة الفرنسية .. اساس القانون الطبيعى 


واذا كان فيخته بمتبر لى نظر كثير من اللؤرخين رائد 
الاشضتراكية الاثالية ؛ فبرد ذلك الى للك الومضات 
الانسانية الوهاجة التى امت فى كتثابين من كتبه المديدة 
هما : الدولة التجاربة الثلقة ©» ونظرية الدولة 
والواقع ان افكاره الاشتراكية ب ان صح أن نطلق 
عليها ذلك كانت فى جورهرها مثالية ترئكز غلى أسس 
أخلانية فردية 

فنقطة البداية فى للسفته ؛ كما نسج خيرطها فى كتابه 
« مصي الانسان » هى الامتراف بحتمية كونية دفيقة . 
فالطبيمة كل هضرى معناسق + وأى ثر يحدث فيها يزئر 
عليها فى مجمومها تالرا مدويا . وبهذه النظرة كان يتحدث 
عن الغرد قاثلا : ! اثنى كما آنا » لان الارتباظ بالطبيمة 
ايؤتى آلا فردا محددا » أى فردا معينا بدذاله » لا اى 
فرد آخر » وما أنا هليه الآن » وها ساكون عليه فى اية 


وفى كثابه اساس القانون الطييمى 6 تجده يسر على 
ان الحتمبة القانونية المليا وجب حلى الغرد ان يحدد 
حربته الغردبة على اساس السماح للعير بآن يفملوا مثل 
ما يغمل وبقول : « لا استطيع أن اعترف لنفسى بحرية 
ها بغي آن اعرف بهذه الحرية للآخرين » 

وفى مؤلفه الدى قيم فيه الثورة العرنية ©» والدى 
امثلات جنياته عطفا علبها وثأبيدا لها » كان يؤكد مشررمية 
الثورة بوجه هام وبنادى أن (/ لسكل شعب الحق فى اختيار 
الحكومة التى نتواءم مع امانيه +؛ وله ان يلجا فى سبيل 
تحانيق ذلك الى القوة ان لم نكن امامه وسيلة اخرى » 

وافكاره عن التنظيم الاجتماس ترئكر أصلا على تظريئه 
الفلسفية الاخلافية التى تضفى أهمية كبيرة على الفرد 
ونشاطه ٠‏ فهو بطالب بأن تناح لكل انان امكانية التعبير 
عن شخصيته فى العمل الذدى بمارسه مشتركا مع اقراله + 


وفى اختيار الهنة التى تتفق مع ميوله الطبيمية , ويسعهد 
بتحقيق ذلك الىالدولة التى راىئان لها وظيفة اقتصادية » 
الك انها تسبر من الحياة ونشبع مطاليها ٠‏ ومن لم تبليها 
واجب تنسيق العمل وتوزيمه © ولنظيم المبادلات وترتييها 
غير أنه ذهب الى انه بتمين على الدولة فى آذاء هله 
الهبة أن ثلكون متلقة »؛ بسسنى أن لوصد ححدودها ) ولقفف 
مبادلاتها الدولية ؛ ولا تقيم ان أمكن صلات بالغارج . 
وبدلك يسيح فى مقدورها أن تشمن لكل لرد اسكاتية 
الحياة من عمله 

ويعتقد فيخته أن افضل اسلوب للوصول الى هذا 
الهدف هو أن الشيد الدولة لظاما من الهيئات التماولية 
الاجتامية التى تتمتم باستقلال ذا © والتى تنسق 
جهردها ونتبادل منتجاتها بائفاقات مشتركة © وتتبلك هذه 
الميئات وسالل الانتاج 

بيد أن ذلك لم يكن سنى الحبيده للملكية المامة » 
بل كان على المكس » فى كتابه « الدولة التجارية المثلقة » 
بطرى اللكية الخاصة ويدافم هنها باعتبارها أساس 
القائرن ؛ الاى تنصور اله التمبير الصادق من ١‏ الانا » ؛ 
ويرعم اله < بغرها لن يكون هناك كاثن انسانى »؛ ولن 
توجد حربة » 


وهكذا بسكن القول بان فيخته لم يكن ؛ فى وائع الامر) 
اشتراكيا بقدر ما كان فرديا مثاليا 
م ا 3 


العحزء الساد س من الو سموعه فى العدد القادم 


يدرائدينأيوغازى. 
يدج - ج قفتا 


» الفنان مختار هو هداية الحياة الفنية الحديثة في عصر وعلامة طريق تحدد 
ما كان قبله فى عصور سابقة وما محقق بيده عن خطوات نحو تأكيد الذات 
المسرية فى قن اللحت ٠.‏ 

وعندما تتحدث هن النحث بمد مخئار لعثى شلاسة تجارب بمشها يبشى على 
هبه وبمقها افاد من خروجه بقن النلحت من اطار الدراسات الاكاديمية والانطلاق 
به منظ البده نحو منابع التراث وريطه ينمط الوجدان التشكيلى فى هله البلاد 
ولئن لم بدم لختاو أن يكون له سجموعة من التلاميذ والماوثين الباشرين كبا 
غمل رودان ىق قرئسا عنفما احاطه كاميل كلرديل وبورديل وديسيبو ومايرل 
وغبرهم من ممامريه غير أن سئوات حياة رودان الطويلة وظروف غيله اتاحث له 
هذا اللقاه الباشر وهيات له آن ينقل شاليمه بشخصه الى مريديه للتهوش 
بالتحت فى فرئسا 4 أما مشتار فلم تدم له حياته القصيرة وسدد المهام التى ثهض 
بها كرائد للفن العامر أن يكون استاذا بهذا المتى باسدئناه فترة قليلة قضاها 


لزنا 


هند ما كان ينشىه مدوسة الفنون الجميئة المليا عام 1614 © الا أن منهجه كان 
واغسم الائر على فن النحت المصرى الماصر وهلى اجيال القناثين الذين ظهروا 
بعد ٠.‏ 

وليس من البسير آن يستوهب هذا المقال كل الثحالين الذين ظهروا بد مشتفسار 
ولكن يكقى أن تتناول ثماذج هن جيلين جاءا فى أعقابه ومضيا على نهج منطقة 
التسكيلى 

كان المثال ابراهيم جابر آقرب افراد الجيل الذى جام يعد مشتار عماسرة له 
نيه مصادفة الر تقدومه من الاسكتدرية ليدرس المفدرن وطلقى منه النصح حين 
كان مختار قد عاد من باريي ليقيم 'مثاله نهضة مصر ويشق طريقه الفنى 

وسافر ابراهيم جابر بمد ذلك الى باريس وتطبذ على النحاث لاتندوفضيكى 
واختار جابر لموضموع فنه ثماطج قريبة من تماذج مشثار ثمئل الغلاحين والبلية » 
وممد الى تيسيطظ الخط والتكرين بغية ربط اعماله بخط الثراث المصرى .., 
تلمح فى أعماله واقع تماذجه وحياتها اليومية الدارجة باسلوب يتحو الى اختزال 


التفاصيل ٠‏ ولقد شارك جابر فى ححياة القاهرة وممارضها الغنية كما غرض فى 
باريس أممالا نال هليها التقدبر 


وخرج من هذا الجيل فنانان آخران احتلت أهمالهما واجهات المبانى المة 
هدا : أحمد غثمان ©» وملصور فرج كلاهما من خربجى مدرسة الغئرن والرخارفق 
المسربية غبر ان أولهما اسعكمل اعداده النى فى ابطاليا وتتلبذ على الثال لوبي 
واستهراه الجمال الفطرى والقوة التعبيربة فى متحوتات الاوترسك 

أما الثاتى قد استكمل امداده فى لندن ثم عاذا مما يساهمان في تزبين واجهة 
مدخل حديقة الحيران © ومبنى محطة سراى القبة بلوحات من النحت البارر 
غبر أن لتادهما فى عمل لثى والحد لا بمتى الحاد اسلوبهما ونظرلهما الفئية © 
فاحمف عثمان بمثل فى اعماله لقاء التحت بالرخرلة دون آن بيققّد التمثال شاسكه 
ونونه ولا أن تنقد الرخرفة ايتامها الددكيلى وهو قد ابدع نموذج بنت البلد .. 
رما زال تمثاله « النزهة » علامة هامة فى طربق انتاجه + والرشائي الى تربطه 
بمخدار تتمثل فى اتجاهه الى البحث عن قالب وتعبير لحتى مصرى كما يتمثل في 
حرمه على فعقنيق الترارن وكمانك الثكرين والامتقرار لأمباله 

آما منصور فرج لقد هاد من لندن محملا بشحنة تعبيربة زكاها عمله باسران 
واناح له أن بكشف عما يستطيع ان يحدله التحوير الذى بدخل على ملامح الرجره 
وشكل الاجسام من بلافة تشكيلية نقدم مطلب التعبير على بطلب الجمال ومثلت 
أعماله للنلاحة تمطا فيه بداوة وضراوة الجنوب وقرة الخطرطل التى الحضعها 
حسسه اازرخرفى للتجويد والبالغة دون آن تفقد سدلها 

ولد كان فى هذه الاعمال اخارات الى البحث عن لمط يصب فيه تمبوابه 
التشكبلية .+ ولكثه حاد عن النبط الى صود متميددة من الشسبيو تتنرع ولق 


موضوهاته ٠‏ فى ثات الوقت وفى بيثة أخرى هى مدرسة اللثرن الجميلة المليا .. 
فى المدرسة التى آرمى مشتار دمائمها ووضع براسيها ظمرت طلائع الجيل الفنى 
الدى تشرج يمد وفاة مشتار 

كان مختاشر يشير باعماله ألى الشريق نحو فن يستلهم البيئة والتراث والممر 
وكان نوره فى مدرسة الفنون الجميلة دور الكنثىء والوجه أكثر من دور الاستاط 
اذ انه ما قبل العمل تحت قيد الوظيفة » ولكته رغمى ان يخصص جاتبا من 
و> المدرقسة اتنى انثاها ختى تلهس على نفسها » ذلك كانت مهمة تطيم 
النحت داخل الدرسة موكولة للنحات بوريس فرودمان كوزيل بيتما مظع بسفى 
افراد هذ الجيل خارج تطاق الهنة التطيمية الى فن مختار ... 

وكان عيف الققدر رزق من ابرز المراد هذا الجيل . ابرك ساليم مختثر الذى 
لس قى أعماله الاولى انام اشرافه على الدرسة مراعيه وغرجت اعمال رق 
الاولى محدلة بدكرى تطلمه الى فن مسختار قى شآله « هع القاضى » وتمائيل 
النلاحات .. ولكن المزر انتاج عمد التادر رزق عر فى تمائيل الاشخاص ... 
فنان بلتقى عنده الذكاء التشكيلى مع قرة اللاحظة فى سيتقة التشكيل . ان 
سائيل عبد القادر رزق تمثل مقدرة التزاوج بين الخط التدكيلى والخط النفى 
للنموذج اللدحوت © وى حبكة أغماله واسلوبه التشكيلى علربة لا شفل قرة التمبير 


التزهة .. للفثان احبد عثمان » 


فد كله منية .حدم ححصم موا يس ؟ 
8 لح حا بذ 


مده 


والفة نقربها من الغفة وجوء الاشخاس فى 'مائيل مصر القديمة ومجموهة من الفضائل 
الفنية تضمه على قمة من قمم جيل التخت بعد مخثار .. أنه يمثل النداء الى 
استمرار مدرسته ومعابمة نهجها ؛ لداء تلبح أصناءه فى أهماله بمد المدرمسة كما 
ثرى قارب الخط التشكيلى فيما هاد الى انتاجه بمد دراسانه بايطاليا وفرقساء. 
هو من جيل أخرج مجموعة من أسائذة النحث فى مصر بمضهم من الغثرن الجميلة 
وبمضهم من شبرعا همصطفى متولى ©» ومصطفى نجيب ©» وسسيف هرسى واعتيوم 
عبد الحبيد حمدى » وفتحى محمود وفيهم بتمثل التطلع آلى تسجيل الحدث 
القرمى بالرموز وهو اتجاه بدثل مدخل مختار الى الحياة الغنية فى هصر ربك 
التحت بالغرورة القومية والمقائد الوطنية بمد أن كان مرتبطا فى مصر القديمة 
بالضرورات الدبئية .. هم على اختلاف فى طرالقهم يمثلون لقام مع مختار نيبا 
تناولوه لفنهم من مؤضوهعات »© والحديث عنهم مئاسبة اخرى 

وبمد أن كانت مصر خلوا من التماثيل المامة هدا ما أقامئه الابدى الاجنبيية 
لبعفى الورك والحكام جام مختار فشق هذا الطريق الباس حين أقام ١‏ لهضة مصر » 
ومجموعة سمد زغلول وهيا هذا الطربق للجيل الثاثى 


وياتى جيل آخر بمضه أيضا كانت مفرسة الفئرن الجميلة مهد اعداده وبمفه 
جاه اعداده بعيدا هن هذه المدرسة 

من الفربق الثانى اثور عبد اقولى الذى يمثل ياعماله المردة الى الثراث اللصرى 
القديم واستقراء الحكم التشكيلية التى قدمتها لنون الفراعنة » وصيافة اصماله 
بالنحت ألباشر في نفس الاحجار الجبرية التى آودمتها الدولة التديمة سريرتها 
الغنية 

اما الثاثن فهو محمود موبى قنان حر يكاد للقبئه أن يكون ذاتيا التقت لديه 
هبة التحت الباشر وكات الكتلة هى شامله فى ضائيله يمالج صيافتها وقتا 
لابكانيات مادة النثاول وقدرتها على التعبير وبحقق لامماله الرسرخ الذدى يضمها 
فى مصاف الاعمال الفنية البئالية 

ولا يكف التحتث عن آن يستائف سيره فقد كشفت حركات لشجيعه بعد موت 
مغتار وجائرة النحت السنوية التى شصصت باسمه » كثفت عن مواهب عدة 
وهيات لافراد من هذا الجيل سييل الظهود 

كان جمال السجينى ابرز افراد هذا الجيل الذى اخرجته معرسة اللثون 
الجميلة وقدمنه جائزة مختار ... هو شحخنة وقدرة وموهبة هر فى اليدم باعمال 
كانت مزاج؟ من الرومانسية والواقمية الاجتماعية غير انه ما لبث أن هجر هذا 
الاسلوب حين اكتمذت آدواته الفنية وما زال ينوع تجاربه فى اصرار على أن يكون 
فنه رباطا بالارغى والئاس واقاغى والاتجاهات الداصرة مما 
وطانة السجينى لأبى آن نقف عند لون من ألوان التمير قمر أستا قن 
الممدالية وقد استطاع فى تطاق النست السطح أن ببدع طرائف تنسم هالجدة 


اهومة ,, للفلان جمال السجيئى 


والابتكار » وتجلت ثدرئه بصودة رائمة فى لوحات النحاس الطروق الى يمتبر 
قبه رائدا فتح به مجالا 'شكيليا لم يطرق من قبله فى فننا الحديث .+ والنمالج 
التى آنتجها تذكر ببا تحنوبه من جيل للاحفاث تلك اللرحات المسرية القديية 
التى جمل منها التحات الفرعورني مجالا لتسسبل سارك أبطاله وانتصساراتهر 
ومساهد الحياة من حوله 

أما تاتيل النحت الداثري متجمع مراحل متمددة 6 منها ولئة عند الفن الصرى 
القديم ثم مطلع الى بمض المرجات الغنية المماصرة واقتباس متها .. وهو فى عناصر 
نحته يميل الى لأكيد القكرة التى سسبر مها والحدث الذى يرمز اليه ويس 
الى آن يؤكد وفق مفاهيمه ارتباطه والترامه ورفبته فى أن يتكلم من خلال فنه لغة 
جهرة للجموع 

على خط آخر فى اتجاه التعبير النحتى يقف قنان شاب هر آدم خلين النحث 
عنده ليس موكلا بالاحداث © والموضوع فى نظره ثريمة لخلق ككل لنى بحث * 
والصلات بالارضس والتاريخ ليس فى امادة خلق التراث بلفة سماسرة وائما فى محاولة 
النفاذ الى جرهعر طربقة التقكر التشكيلى .. نكاد تنى آنام أمماله الوضوع 
الذى تمثله أو الشخص الذى سبر عنه لتصل الى جرهر المادة ء الحجر أو 
البروئر يبدو كانه قلدم الينا من المصر المتيق شاركت فى تحته الطبيمة وغوامل 
التمربة ووضعته فى الكان ليحقّق وجرده .. وجوده فى عالم آخر متمير بذانه هو 
عالم ١‏ الجوهر التحتى »6 

نقد كان آهم حنين فى بدابة شبابه نحانا ببث الكتلة شجنا فاعريا مبيقا * 
ولكنه بمد دراسته في مصر وفى المانيا آثر المودة الى ١‏ الستر الام » الى الطييمة 

بين هدين الفثانين جمال السجيئى ©» وآهم حثين تمتد مجسرعة محارلات اخرى 
يقوع هليها جيل التحائلين الجدد فى بحثه الدالب هن صبيغخ جديدة قنرى بثارة 
مولد عكل نحتى آخر غند احيف عبد الوهاب هو آيفا بتجه الى الشحث البثالى 
ويطيل التامل فى خطوط من التراث الصرى ليحقق يطريقة الخرى الرجود الفنى 
فى اعمال تلتقى فيها الشاعرية مع البثاء 

كذلك يعمل الثال مخببى ظاهر على أن يثرى النحت الماسر بتمائيل يسجل 
يها الحركة والموضوع .. التمثال عنده فيه على لحو آخر ومع اختلاف فى أسلوب 
العالجة خفة ساليل التتاجرا والفة المايشة ... مكانه الطبيس فى حدالقنا 
وبيوتا لا فى فلاة هن آرص المطئق التى ببحث هنها ادم خنين 

فى التحت بمد مختار تجارب اخرى مديدة بين التشخيص وبين التجريد ... 
بين العودة الى الارضى والناس والتاريغ وبين البحث فى تجارب التشكيل الحددئة 
وى قصته اسماء وانجاهات حقيمّة بأن تفرد لها صفحات الخرى 

فهدا البلد الذدى كان الشكل لفته الكيرى فى هصوره الغطلنة ما زال بغرشس 
تجاريه في هالم الاشكال 


شهاه الجمهور العربي آول ها شهك 
من روائع المسرح العالمي على « مسرح 
رمسيس > أول افتتاحه في شسهر 
مارس عام +145 تمثيلية « نمسسادة 
الكاميليا » لؤلفهآ الفرنسي « اسكتدر 
دعاس الابن » هعربة بقلم شاب هن 
شباب مصر « محمود عزي » منطلائع 
المتادبين فى ذلك العصر ٠‏ وعلى الرنم 
من آن التمثيلية التى تفدمتهييا : 
وافتتح بها الاستاا يوسسف وهبى 
ابواب المسرح اللى كان له فيسل 
ناسيسه لاستقبال جبهوره للمسسرة 
الاو كات « الجنون » هن التباسه 
أو تاليفه » وهى من نوع التمثيليات 
اللروعة النى تعتمد على عنصر التفظيع 
والتهويل للتآثير على الجماهير 2 فقد 
ظفرت المسرحية التالبسة « غادة 
الكاميليا  »‏ وغى من قبيل غير ذلك 
القبيل بحكم موضوعها العسساطفى 
الرومانتيكى على الاقل . بما ليس له 
نظير من الاقبال والقبول عندالجمهور 
في مختلف طبقاته وشتي همستوياته 
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عبد اليحمن صبدق3 : 


ولقد حظيت فشمهدات هده المسرحية ونتذاك مراحا جبوع التراحبين على شهردها » 
كا هله الجموع لى اهجابهم بالخراجها هن بد المخرج القدير زيش نيد » 
ونقديرهم جهود التالمين بتمئيلها وهم : يوسف وهبى 4 غزير نيد / ححسين رياف » 
احيد علام » مختار عشمان » خسين فاق ؛ وثغيره,م من هلا الرميل من أهل القن 
الدين كانوا يحبون فى ذلك الحين نلك الحياة البوهيمية الثى هرف بها الممثلرن 
قرونا عتى أطلق عليهم الفربيرن ! الوهوش المقدسة #ماسهة مادملا وم[ 
مع استاناء الاستاذ بوسف وهبى الدى كان يجمع الى التمثيل كوئه صاهب 
الفرقة وصاحب المسرح وصاحب سيارة فاخرة 
أما المنصر النسالى ؛ نقد اشترك هنه فى الرحية البدئان : فاطية 
رضدى » وسرينا ابراهيم © وخمرهما . وكانت تنقدم الجميع نساء ورجالا بلة 
السرحية : السينة رول اليوسف ممئلة القرثة الاولى ©» ولقد بلغ من حبها 
لدور « فادة الكاميليا  »‏ مرجربت جرتيبه ‏ وائقاثها لادائه أن تفوت فيه على 
ننسها © وبلغت به قمة شهرتها 
ولا أحسينى واجدا ما أعبر به عن ميلح ما كان لدور 9 لحادة الكاميليا » من 
الثائير فى نفوسنا » أوجز واوفى مما من القول باثنا جميما دممث اميئنا لى اكثر 
من موقف ٠‏ اقرل ذلك لانه لم يكن عند آهل زمائنا الرومانتيكيين ابلغ من اليكاه 
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تمبيرا من غرط التاثر 4 سيان فى حالة الرثاء أو فى حمالة السرور على حد 
فول الشامر : 

غلب السرور على » ختى آله من فرط ها قد سرتى ابكاى 
كما يكون فى بم الاحوال عن فرط الاعجاب عند الشلو بالنفس حيال مشهد 
من مشاهد الطبيمة رائع الجبال 
وهتا بحق للفارىء السؤال : هل كانت هناسر الجمال والسرور والرئاء علده 
مجتممة إلى شخسية « غادة الكاميليا 4 النائية الباريربة » رهل هى فى القصة 
والمسرح كما كانت فى حقيقة الوائم 1 

هذا هو بمبنه مدار اللبحث فى هذا اخقال » فهو فى جملته محاولة للرد على 


هذا الؤال 
باريس فى منتنئصف القرن 1١5‏ 


فى هام ١47٠‏ أنرلت 'ورة بولية الشعبيبة ‏ بقضل أيبابيا المجيدة الثلالة ‏ عن 
عرش فرئسا الى خير رجعة آخر ملوك الاسرة اذالكة منذ قرون » وهى أسرة الملرك 
البربون الحاكمون بالحق الالهى كما بيدعرن + وأقام نواب. الشمب فى مكاله ملكا 
من شمبة أخرى عى اسرة اورليان © مع اجراء سديلات فى ميثفق الحكم » وتغبير 
لقب الجالس على العرش من ملك قرا بنمة الله الى « ملك الغرنسيين بنعمة 
الله ومشيلة الشعب ؛ ؛ والغاء علم البربون الابيشض والرجوع الى هلم الثورة 
القرنية الكبرى الثلث الالوان ©؛ وتوسيع قامدة التاخبين بتغقيض النصاب 
امالى اللطلوب توامره فى المواطئين لاستمبال حتق الالتخاب للمرشحين لمجلس الثواب 

وكان الاخراف بطبيمة الحال متكرين للثررة الشحيية ؛ ومن كانوا كذلك لا سكن 
أن بكونوا خالمى النية فى الساون مع من جادت: به هله الثورة ٠‏ ومن لمسة كان 
اعتماد لويس فيفيب ممثل إللكية فى طورها الاخبر ؛ هلى البورجوازية من التجار 
وأسصحاب المصائع وكبار اللالكين للمزارع والعقار ؛ وغيرهم من ارباب رموس الاموال 

وخلاسة الحال ان سلطات الدولة ومئاسبها لم تمد وتّما على الاشراف ورجال 
الكنيسة 4 بل زاحمتهم وغلبتهم عليها الطيقة البورجوازبة المليا التى زاد من 
وفرة المال فى ابديها تقدم الملرم » وقيام المنامات الحديثة ؛ وانتثار طرق 
المواعلات © وازدهار التجارة الى آخر ما هثالك 

لقد مسار السلطان كله اليوم للمال » حثى كاد بصم فى الأذهان انه ورث 
سلطان الله على الآارشض ؛ ولم يثرك لله . جل وعلا ‏ غمر ملكوث السياء عند اهل 
الذكر من البررة المثقين » وهم فى ذلك المصر المادى غير كثرين . فثرى الناس 
جميما قد استبدت بهم الشهوة المسمورة الى المال الكثير 6 من اير سبيل 
وى الحال . لهم بتثافسون فى سرمة للسصول عليه عن طريق الضاربات فى سوق 
الآوراق المالية أو على موائد القمار 

وقد سامدت وقرة الخال فى ابدى الرجال على شيوغ اللهر وتسدد الملاهى + 
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وكترة بنات الهوى النادبات والرائحات ويسمولهين من اجل ذلك « للشائيات »* 
مؤنث ١‏ الشائين » أتباع مدرسة ترسظو النلسفية من لبيل التندر فى مجالس الثقفين 
وعؤلاء لم يكن وحدهن اللوائى انشذن من اجسادمن سلمة يمرضئها كسائر اللع 
والمتاجر هلى طلاب المتع وعشاق الجمال ) بل هلك لتمرهن كثرات بنضلين الشيابٍ 
الذهبى مناهلالاناثة والرفاتة «الغتادرة» : والرجال (الفتاكة وصياقو النسام 
واسمهم الاسطلاح«الاسرد».وهؤلاء المقضلاتدرجات ؛ مثل(السبايا الرمربات» رمثل 
« النساء السترجلات » ويطلقون عليهن اسم ١‏ أئاث الاسود الفاربات » ومشل 
المنكسبات ممن اخنى عليهن الدهر واسمين ١‏ انصاف الءثائل » 

واخبرا وليس آخرا : المسظيات من منساهير النانيات ولا نقول الشاهير امتباما نقد 
اصدر أكابر الكتاب عنهن اكثر من كتاب © وفى المقدمة منها مجلدان بمنوان < الحظبات 
بين المظمة والمبودية » . للروالى الاشهر بلزاك . وهؤلاه المحظيات كان يحوزهن 
الثرى من الاثرياء 4 فيستهلك ماله فى الانفاق عليهن لا للمناع وحده © بل للهياهاة 
قبل ذلك بصحبتهن © قلا لدوم له مشرئين آلا ربثما بأتين على ثررته كلها أو اكثرها 

واضبر الحظيات الباريربات اللوانى انحدرت الينا اسملرهن من ذلك البهد 
النتان : « لولا مونتس » وكانت ترقص رقصة الكاشودشا فى مسرح سان ماران وتمثئل 
الكرميديا » ولكتها لم تكن فى ذلك من لوات المواعب وائما كان جبالها وما يريئه عن 
ليها هو الوهبة التى تغنيها من كل مرهية 

اما الاخرى فكانت على خلافها نماما فهما على طرق تقيضى فى كل ثىه , ققد 
كانت (( مارى ديبليس # مهذبة متملمة ©» لها قوق سليم + ولا تلو من قلب كريم» 
كما كان جمالها الباهر من نرع آخر يجملها أشبه بنساء البلاط اللواتى بجسن فى 
وتارعن. بين الدوقات والغانيات ٠.‏ وقد كانت عريضة بداء السفر الذى لم يميلها » ثمانت 
وام تتجاوز من الممر الثالثة والمشرين ربيما ٠‏ وقد أوحت حياتها وقاجمة بباتها الى 
الؤلف الشاب اسكثدوديماسالصفير. الذلىاحبها ؤشبابه فترة من الزمن ‏ اشهر 
مؤلفانه فى القصة وعلى المسرح © وكليهما بمثران « غفادة الكاميليا # وهر الاسم الذى 
اختارهة وصفا لها ؛ وعلما غلى ششصيتها 


[الإلف وبطلته 


فى ذلك المسر ‏ عصر الرخاء المادى والرياه البورجرازى ‏ قامت فى هالم الآداب 
والغدرن ثورة الرومالتيكية ©» ثورة الخارجين على النتليد فى كل فىء + لا لى 
الاداب والغنون وحدهما © بل فى الاراء والازباء » وفى أساليب الميشة وفى التراعد 
الخلقية رفى المقائد الدينية جميما 

رهذه الثورة فى دعوتها للربة سنى الانطلاق بشير حد © وتجمل الشآن الآول 
للماطفة والخيال دون المقل ٠‏ للا رو اذن ‏ أن دابنا من السمات البارزة الميرة 


للادب الرومائتبكى فى ذلك الممر » ذلك التنتى بما فى الماطفة المنغملة الجارقة 
بين الجنسين من روعة الجمال والعظمة بل النقديس ولو كانت ممنومة فر مشروعة 
وبرى القاريء ولا ريب مصئاق ذلك فيما بين يديه من القصص والسرحيات 
لاملام هده المدرسة © وتشخس منها بالذكر هنا مصرحية 7 ماريون ديتودم » 
اللشامر فيكتنور هيجو زهيم الروماتتيكيين لانها فرببة الشيه ق الوضوع والهدف 
من « خادة الكاميليا » 

واكبر الظن أن ليس احد من القلرئين الا وبعلم علم اليقين أن مؤلف < خادة 
الكاميليا » اسكتثر ديباس الصثير ؛ المولود فى باريس فى الثامن والمثرين هن 
يليو عام 6ه4| © هر لمرة هلاقة غرامية من مغاعرات ابيه اسكثبر ديمض الكبير 
مزالف القصعى الذائع العبت الذى لا تزال قسصصه حتى اليرم ذاشة مقررعة 
وبشاسة «الفرسان الثلائقة » والالكونت مونتكريستو» . وقد كان الاب ديد 
التملق بابنه © فتولى 'نشثته ؛ فنشا على غراره فى حياة العمل وفى حياة اللهو 
وهو لم يتجاوز الربيع السادس عثر بعد 

وهكذا أصبح القثى فى عتغوان شبابه زميل ابيه فى غلواء طبعه وحيوية مواجه ؛ 
فهما زميلان فى الاستمتاع بالحياة والالشماسي فيما كان بنغشمسس قيه الجتمع 
البورجرازى قى ذلك العهد من الملاعى واللدات . ولما كانت الوان اللمر رقتذاك 
ميسودة للجميع غير محظورة » فقد أتيم للفتى اسكتدر ديماس أن يرقب الكثيرين 
من اللاعين فيره + وبفالك اقترن ما حمله من التجربة الخاسة بالكثر مما اجتمع 
له من الملاحظة على آوبع ثطاق 

ونا كان ديماس الممر قد خرج من هذء الحياة الجامحة مثقلا بالديون > قد 
عكف منذ الشباب على الكتابة ابتفاه الكسب واستدرار المال مثل أبيه ؛ وذلك 
بمحاولة الافتداء به فى الاعتماد فى تاليف القصص على الشيال . فلم يسعفه 
خيال كخيال آبيه وما أونيه من ملكة الابداع والقدرة على الاختراع .. قبدا له 
أن يكتب قصة من الواقع بكرن قد عافها فى حباته . رلا كانت له منك سنوات 
تجربة غرامية دامت انحو العام + وقد احبا تذكارها اليوم مورت صاحيتها فى 
الغالك من غيراير عام )يرا » ققد استوحى التيربة الحية فى هله اللحظة 
الجيافة بذكراها ونفه فى سورة الثمالها وأساها ورتجدد هواها © نالا اباها 
فى اطارها المسرى الباريزى الدى يجمع بين الروح الروماتتيكى والشكل الواقص * 
نخرجت الى الئاس هذه القمة « غادة الكامييا » عام 8)بم1 © فكانت الجم 
ما كتب من القصص © فقّد استجاب جمهور العصر لها ولأثر يها وراجت أوسع 
رواج وترجمت الى أكثر اللفاتك © ولم يفمل بها مرور السئوات وتبئل المادات 
بمد ذلك الا القليل بالقياس الى ها حل بغيرها 


عه بعة فق قن نينا ف عرض سه د ففة افيه ا عبن نينا 
اسكتس. ديماس © هام 1468 4 أن نتحدث عن حقيقة علاقته بطلتها مرجريت 


زايا 


جونيبه ؛ وطبيبة هذه الملاتة »؛ رما 
عسى أن يكون قد جرى بيئهما من خطرب 
ووقع لهما من أحداث » للستفل عن 
القارئة بينهما بمد ذلك على مبفخ تصرف 
الأؤنف فى الواقع حين جلس الى كتابة 
القصة » فتخلس من ذلك الى عبدا هام 
من ميادىه التقد الادبى وهو تترير 
القارق بين التسجيل الوائمى والصلق 
الغنى © ونضع بين بدى التخرىم قينا 
على الادة الواقمية 


فى ات يوم من ابارسبتمير مام6 )م 
كان اسكتقق ديناس العسقير ب وهو 
وتتذاك من الشضباب الذهيى نرى الأثانة 
والرشاقة لم يتجاوز المثرين ‏ فى 
ضاحية سان جرمان لزبارة آبيه ق مغناه 
الانيق المسمى ” قيللا مديسيسن »© للتى 
فى طريقه احد (محابه #ايجين ديجازت» 
غطاب لهما ركوب الخيل للئرهة فىالفابة 
بعض الوقت »4 شم هادا الى باريس + 
حيث بدا لهما نضاء السهرة مما فى 
١‏ نياترو لاريتيه  »‏ صكاغائية/؟ 
فى شارع مونمارتر الرئيسى ) حيث كانت أم الفتى من مشاهير ممثلاته » وكات عروشه 
من نوع الفرد ميل تتخللها الافنيات 

واتفق فى تلك الليلة ان كان فى المقسورة الامامبة اليمنى فى الصف الأول (بتوان 
غانية فتانة من رواد المسارح سيق لاسكتئر ديماس أن رآها وأعجب بها » وكان 
مناه أن تناح له قرصة معركتها ٠‏ انها # هاوى ديبليس » وكانت تتبائل الاشارات مع 
امرأة بدينة تنغثر على أدبم وجهها بثرر حسس » وزبنتها مارخة فى مقدسة الشرفة الملا 
على اليار . وهده البدينة الثرئارة يمرخها الفنى رفيق ديماس © انها (الليماتس 
برات #اتو2 #متعووة 03 ماحبة سرض ازباه فيمككتها © تتردد عليه الفانية » 
وكان مسكتها ملاصمًا لمكن النانية فى شارع كتيسة مادلين الرئيسى 

وقبل نهاية المرغن نهضت القائية وفادرت النصورة ومن ورائها السيد الثثنى 
المجوز الذى برعاها ) كمن قد تبناها « الدوق دى ستاطبرج » وكانت هركبة انيقة 
نننظرها ٠.‏ وما كادت تستقر نيهما حتى لحق بها الدوق الذى كان بتولى تبادة المركبة 


وزيا 


وبمد لحظة كانت الخياطة والشابان : دبماس ©) ورقيقه » فى هربة أجرة 
متواضعة اللتهم الى مسكلها حيث بقيا ممها برهة فى حديث عن الفانية جارنها 
وقد سارت الامور وفق تقدير الجارة الخياطة . فقد وفقت الفانية الى التخلس 
من الدوق المجوز الذى ابلنها دارها ٠‏ ولكتها فرجثت عند دشولها الى مسكتها 
بوجود هائق مستهام آخر »4 ولكته أصغر سنا وائل مضايقة واخف ظلا + وعر 
المعروف فى القسة باسم 7 السكونت دى فارفيل 6 ركانت الثانية لا تنحسن استقباله 
واسوء مماملته © وهو يقابل «لك بمنتبى الادب الانيق والكياسة الباسية 

وأخبرا ونقت الفانية الى تريحه هو الآخر © وبمد هنيهة يسمع صرت الفانية 
تنادى جارتها ٠‏ فلما تتباطا لامتناع الضيفين عن الانصراف تعرم عليها الغانية باسطحابهنا 

لم يبدا العشاء عند الثائية 6 واذا هى بمد قليل يقطع عليها العشاء نوبة سمال 
تنتابها من جراء مرضها بذات السدر قتضطر ممها الى الامتصام ببشدع زينتها » 
فلا بملك الفتى نفسه من أن بلحق بها للاطمئنان على سصحتها + لنتائر لهذا الاهتمام 
بها والحئر عليها 4 قيمرضص هليها حبه والقيام بالسهر عليها وتدبير آمورها . 
فترد على الفتى البافع المتحمس بانها كثرة التفقات لا بتنهش بها الا ثرى هجوز 
مثل الدوق © ثم أنها حصيية اثراج متقلبة فى اطرارها » مكتثبة بطيعها » فهى 
ليست بامراة التى بسعده حبها ٠.‏ ودعئه الغانية الى أن يروض نفسه على الثئاية 
بالمداتة 

ولكن نتى فى مثل شبابه لا بسرف التنامة » فهذا هو يطرقها بلراعيه ويضسها 
فى قوة الى صدره م لنكاشفه بانها طانا تطلمت الى الوقوغ على شاب فى عثفوان 
الشباب وبفر ارادة ؛ كديد الحب لها من لير ارلباب ولا غيرة . فانتهر الاب 
هده اللحظة السيكولوجية التى ظهر قيها ضعفها ؛ وبدل لها الراعيد بائه امل 
كل ما تريد ا ٠‏ تتواهد! هلى اللقاء فى اليوم الثالى 

ولكن الابام البتث لديماس نفسه انه آأفحل رجولة من أن يرشى لدفسه هذا 
اللمرقئف »2 فيؤدى الدور المخرى الذى اداه الغارس دى جربيه ليحتفظ بفتاته 
مانون ليسكو فى التسة الموسومة باسمها لؤلثيا الاب بربفوى +نب4م2 ووم 

وعلى ذلك لم تدم الملاقة بن ديماس وقادة الكاميليا آلا احد حشر شهرا كان 
ختامها هذا الشطاب الذدى ارسله اليها بتاريخ 7١‏ من افسطس عام 4)8ما 4 وهلا 
لصه * 

( غزيزلى همايق +ءء 

لسست من الثراء بحيث أكون للك المحبه الذى أريد أن أكونه » كما اثثى لست 
عن الفاقة بحيث أكون المخبوب على النحو الذى تريدينه , فليس امامنا والعالة 
هذه آلا النسيان 4 فتنسين انت سعادة 3 يمكن أن يكون لها عندك كبر شلن * 
والسى أنثا سعادة اصبحت ليست فى الامكان . ومن فاسول القول أن احدلك عن 
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هبلغ حزنى » لانك على عل بمبلغ حبى . فالوداع الن » وانه لوداع انت اكبر 
قلبا من الا تسركي حق الادرائد سيبه © كما الك أكبر نفسا عمن لا تلتصى فيه للمحب 
عدره , ومني اليك اطيب الذكريات » 

ونا كان ديماس الرالد فى هده اللحظة مزسا الرحلة الى اسبانيا والجرائر » 
نقد اصسطلحب معه ابه الدى كان جريم القؤاد باترغيم من ذاك الرداع ., 

وطالت الرحلة اربمة أشهر فى الجرائر واسبانيا ٠‏ ونا أرسى النتى بمدها فى 
مارسيليا فى آرائل شهر لبراير هام 1469 ؛ مكثك فيها آياما عند بمض إملاله 
الشمراء ٠‏ وفى الهو الماشر من فبراير كالث صدمة عليه متاخرا مدة أسبوع 
كامل بخبر وفاة صاحبته « مارى دبيليس »6 قادة الكاميليا ‏ فلم تمض 
ايام لائة حتى استقل القطار الى باربس قاصدا الى منزلها الذى خلا منهيا. 
فلم إبق له الا القاه نظرة اخيرة على هذا البيث الذى تطى فيه أحلى أونات 
غرامه 4 وسط هلا الآناث والرياش © وهه الاخائر النادرة من التحف والطرالف 
التي برى البوم ملصوقات عرضها جميما للببع بالزاد 

وبنصرف دبماس من هذه الزبارة الناخرة لبيت الحبيبة © لينظم فيها القصائد 
المديدة الثى ضمنها ديوائه الذى جمل مثرانه « خطايا الصبا » وكم كنا نود أن ننقل 
الى القارىء هده القصبائد جميمها ليحيط بما نضمنته عن ذكريات من شئ الالوان 
والشباب © ولكندا لضبق اللقام نجدرىه منها بمطلع المرئية الى نظمها مقب زربائرته للمئزل 
الخالى © منزل الحبيبة الفقيدة : 

تقد عدت محنى الظهر 

بازحا تحت ثقل خواطرى الكثرة الثقيلة 

فرايت اللمرة الآخيرة ذلك السلم 

السلم الذى اعرف درجه حتق المعرفة 

وهذه العتبة ,.. 

عتبة الياب اتثى كثيرا ما كنت اجتازها اليك 

وهذه الجدران .,., 

الجدران التى شهدت نلك الاويقات السعيدة الى مفت 

أجل فقد عبت 0000 

عدت لاتحدث الى الميت الذى اقفى ببوته على الى 

والى هنا ينتهى كل الواقع الذى كآن بين اسككدر ديماس المؤلف » وبين بطلة 
قصنه 3 غادة الكاميليا » 


حقائق اخرى 


عرلا مما لقدم أن الكانب الثاب « اسكندر ديماس »© لقى « غادة الكاميليا » 
اول ما لقبها فى سبتمبر عام 1466 4 وان الصلة بينهما دامت حش قصم عراها 


خطابه لها فى +7 أفسطس عام 168 © وبمد ذلك التاريخ اثتفى عمده بيا الا 
ها كان من حسيه الى ذارها بمد ممالها 

قكيفب . با ترى -. قفست 3 غادة الكاميليا © ايامها » بمد هذا الخطاب الذى 
قفى بالفراق بينه وبيتها حتى يرم رقابها ل[ 

ان هذه الغترة ظلت عجهرلة للناس أعراما طويلة » الى أن أدت بحرث الباحثين 
الى المثور على جرال سفر الى لندن » ساني فى باريس بتاريخ *؟ يثاير عام 
؛ باسمها الحقيقى المسجل فى شهادة ميلادها ( الآنسة الفونسين بليسبيس 6 
المولودة نونات مقاطمة اورنالقاطنة فى ركم ١إشارع‏ مادلين فى باريس»همرها 61 
هاما 4 لولها متران وخمسة وستون سم © لون شعرها أسود كستنائى ؛ لون عينيها 
عسلى داكن »؛ انفها مستقيم » لمها متوسط »4 وجهها بيضاوى © بشرتها بيضساء 
لا شالبة يها 

وعثر الباحثرن كدذلك هلى وليقة زواج عقد فى الجلترا فى مقاطعة هيدلسيكس » 
وعقيد فى السجل برقم ٠١1‏ بتاريخ 5١‏ قبراير عام 1863 ( أى بمد الفراق باتل 
من سثة أشهر) ؛ بين الزوج انوارد برجي همره 8؟؟ هاما » ابن الكولث الموئس 
برجو وقاطن فى رقم 597 شارع برعبتون “ والزوجة الفرئسين بليسيس © عمرها ؟؟ 
عاما » قاطنة فى رغم 79 شارع برميتون © وابئة السيد جان بليسيس ٠‏ وعلى الوثيقة 
توفيع الروجين : « الكولت ادوارد «١  »‏ | . بليسيس » 

وطبيعى بمد أن تفى الروجان اياما فى لندن » أن يمودا الى باربس + ولكن 
هذا الرواج لم يملن أمره ولم يشتهر خبره . ويفهم من ذلك خرصي الزوج على 
سربة هذا الزواج ©» كما ينهم من عدم اهنمام 9 لادة الكاميليا » باثامة هذا 
السر واكتفائها بما حققته من افتراثها بشاب بحمل لقب «الكونت» من رد الاهتبار 
لها فى نظرها 4 وارشاء كرامتها فيما بينها وبين لفسها . ولكنها مع ذلك بادرت 
مدفوعة بمثل قرعمة الاطفال -. الى وضع الشمار الذى اصبح من سسقها وهر 
تاج الكونتيسة © على ورق رساللها » وعلى الاوانى الفضية »؛ وعلى الاناث * 
مما سار موضع عجب الناس عند عرغى محتويات دارها بمد وفالها لبيع فى اكراد 

وقد زاد من هدا المجب أن كان بين الكشضوف الرسلة لها ببيان ما هو مطلوب 
ملها آداء لمئه ( الفواتر ) للائة كشوف ممئونة باسم « الكولئيسة ذى بليسيس * 

ومهما يكن من دوام الحرص من جانب هلين الزوجين على عدم اشسهار آمر 
زواجهما للناس ؛ فقد عثر الباحشون على رسائل غير مؤرخة همرسلة منها الى 
9 أدوارد » زوجها ؛ تدهوه مصاحبتها الى يمضن المروشن والملاهى فى هذا السرح 
أو فاك ٠‏ ولقد رآعما مما فى ليلة من ليالى الشتاء عام 1866 فى مقصورة من 
اللقصورات الكبرى فى دار الاوبرا 4 شاهد من وواد المسارح هو الناقد الرحى 
ججيل جالين » © ولم يكن بملم ولا مائر الناس انها تروجت 6 وان هذا الشاب 
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الثرى الوسيم الذى كان عمها زوجها ؛ ولكنه الناقد لاحظل عليه كما جه لى 
ذكربائه التى سياتى ذكرها . حرصه على البقاء متسثرا هن الانظار فى مؤخرة 
القمررة 

كذلك كان من بين ما عشثر الباحثون علبه من رساللها رسالة هامة ترجره فيها 
اشد الرجاء ان يمينها لدى بم من كانت 7تعامل معهم هلى استرفاد جراهرها 
لنكون ممها فى سقرها الرمع القربب الى ابطاليا 

وسيرى القارىه فيما نحن موردوه فى الصفحات النالية من ذكرباتك الشاقد 
امسرحى »؛ ان « غادة الكاميليا » عدلت بمدها هن السغر الى ابطاليا رانجهت 
الى بروكسل هاصسسمة البلجيك ومنها الى 8 سسا » مدينة الماه المدنبة 
للاستشفا 

لم لم لبثك « فادة الكاميليا » أن فقدت الرجاء فى الشفاء © لملدت يائلسة 
الى باريس ححميث اكتند معفها من غلبة ائداه ©» لثرمت الفراشض وقد الصرفت 
عنها جسوع المجبين والمحبين ؛ فكان الورحيد الذى زارها فى النرع الآخير هو 
يرجها 


عندما يتحول الواقع الى فن 


فى قصة « غادة الكاميليا » لاسككدر دبماس 4 لم يبدا الولف من البدابة » 
بل جمل البدابة ذلك الشهد الفاجع الالهم الحرين الذى كان لهابة حياتها , 
قما الذى حدا الؤلف الى هذا المنهج الخفاد لي الحرادث ومنطق للها 
وعرضها على الترتيب الزمش 1 

السر فى ذلك أن اقؤلف كان ند انتطمت به سلتها من ثحو المامين 4 قلما انسل 
بعلمه فباة نميها يمد آيام عن ولماتها ؛ هرخ الى ببتهما ) وكان قد لحلا من 
صاحبنه 6 قلم تطالع فيه عيئاه المفرورقتان بالسوع الا آثانا ممروما للبيع 
باخراد » انه آثالها » آثالها انذى عرفه ححق المسرنة بكل ما يسكن أن تنحيط به 
حساليق المين المفتونة » وتتسع له مجامع القلب الحب 4 وتنجذب اليه مراكر 
الحس الشيوب 

فلا غرو انن » أن استحوذ على اؤلف هذا المشهد الفاجع الاليم الحزين الذى 
طانمه اول ثىء بعد فيبة طويلة > فكان احضر الذكريات فى باله » واشضغقلها 
لخاطره > واحينها فى لغنه والهبها لخياله » ومن ثمة اسرنها ولبا الى ايقال 
قربحد الؤلف عنده اللاءلاء نو السساعة »> واجراء القلم على الطرس بالكتابة 
النتدافقة الجياشة . وهكذا اقتفى الصدق هنا على خلاف السادة ان نجرم الثهابة 
لى هذه القصة قبل البداية 


يذلا 


أما نسة حياة البطلة » تقد بداها امؤلف فى الفمل الثالى ٠‏ ولكنه أوردها + 
لا كما جرت فى الراقع » بل كما كان ينبغى أن تجرى . ذلك ان المؤلف الغفنان 
لاحظ ان واقم لقاله < قادة الكابيليا » واتماله بها تم سريما »؛ ومن ئبة رابى 
فى حماسة الاسعلاء بالبطلة » وتحقيقا للارقع فى الخيال © أن يكون فتى القصة 
الآول « ارمان ديغال » قد وقم عليها نثظره منل عامين كاملين » مصادقة فى ميدان 
البورسة فى باربسن © مركدية حلة من الاطلس الابيضش وعى تتزل فى خغة ورضاقة 
من المركبة كانما هبط من السماء ملك هن اللاتكة . فلم تغفارقه مند ذلك الحين 
مبررتها ؛ وأصبح كل مناه آن يمرلها ويتعذب فى ححيها 

م لم يرل على هده الهال الرومائتيكية مامين كاملين .. كما ذكرنا ب حتى سافت 
اليه الاتدار من قدمه اليها ؛ فكان اغطرابه بين بديها من الظهوى للعيان منماة 
ألى أن يبادر صديقه الى تذكيره يانها ليست دوقة من الدوقات . ومع ذلك نقد 
ساءه كثرة محسكها » فقد كان بتمثلها فى خباله ححرينة . وزاد فى اسثاله انها 
كانت “تشامر هليه وتسيث به »> فشرج من عندها واجما ممتمقا ) خير أنه لم 
بستطع ملوها © فكاخ بتخد مجلسا تجاه توافد المطمم الذى امتادت أن نقشاء 
للمضاء » وكلما خرجت من المطعم تبع مركيتها حتى باب الدان 

واستمر ذلك اسبوهين » لم انقطمت 
عنها وطم الها مريفضة ملازمة للفراش » 
عن الطمم وطال انقطاعها » قلما مسال 
ل يعردد على الداد مدةثهرين يستفر 
كل يوم من صحتها وبرسل اليها الازهار 
» واعقب ذلك رحيلها الى الجثسوب 
الفرلمى المشمس انتجاعا للعاقية فطالت 
خيبتها ) حتى اذا أستوفى الؤلفه مدة 
ااشربق التى قدرها » تفي بمسوذدة 
البطلة الى باريس © وسمح بآن بتم بعد 
عامين اللقاء فى عرح فاريتيه » مع ان 
حقيتة الراقع ىق هلا اللقاء اله وتع فى 
لحظات ومن غير هده المطاولات والمقدمات 

ونا كالت الملاقة التى بدات فحتيقة 
الرانع فى سرعة ©» قد انتيت ايفا فى 
مثل نلك السرعة © فان مؤلف القصية 
الذى لم يتابع حياة البطلة منذ تطع 
بخطابه الرقيق الحاسمكل ملتشخصية 
بيك نضلا عما كان بف هدء القطيعة من 


ديبته الطويلة فى سحية أبيه فى أسباتيا والجرائر + كل ذلك لم يدع له عتدوحة 
من أن ينساق ‏ قى تخليده ذكراها ‏ الى الامتماد على خياله الخصب فى بقية 
نستها » بتوفر الحوادث لها مع المحافظة على شخصية بطلتها كما هرنها 


ونا كان نجاح هله القصة ©>» خصة ١‏ غادة الكاميليا » مظيما علد التارثين 
اجنسين »> ققد أطمعه ذلك فى تحويلها الى عسرحية بالاسم نفسه للمرغي عل ىالسرح 
نا ندره العروتى السبرحية من ربح عظيم سسينه على وقاء ديوته الكثرة . قانا 
بهذا التحويل أيضا »© وان كان هن نصة بقلمه الى مسرحية بقلمه ©» لا بثم بثير 
الكثر من المديل 

نعم © لق اقتشى التحول من ممرغى الرواية الى ممعرغى التراما أن بدخل 
الؤلف هنا من التعديل والتبديل © فى الجملة ححينا وى التفصيل احيانا » عع 
السذف والاضافة 4 ما يلالم قفن الدراما المتقئة الصنع 6 فى بناثه المصظلم عليه 
من خيسة قصول ©) حيث تتابع سير المسرحية الطرد الصعود حتى ثمة الأزبة » 
لم اتسدارها السريع الى الهوة + هرة الفاجمة التى آامدتها الأقدار لتنتهى بها 
عادة ‏ كوميدية الحياة الانسائبة © والتىعلريختامها فى كل هرة يئزل الستار 
ونذكر من الاضانات الس دعت البها شرورة استسداث الرائف الدرامية فى 
الرحبة ها أدخله الؤلف على الفسل الرابع ) فان القسة تروى لا ان حفقلة 
انمث عند الثانية « أوليمب » مديقة « غادة الكاميليا » ) وأن 83 فرمان ديقال » 
كان من الحائترين » واته جلس مع الجالسين الى مائدة القمار وكان الرابح على حد 
القول امائرر # تميس الحظ فى الحب سعيد الحظ فى القعب » , وطهب القصة 
بمدها ال ان 8 ارمان ديفال » اهدى ما كسيه من القبار الى « أوليبب » 
الغائبة ساحبة الدار . ولكن الؤلف بما اوتى من ملكة للتاليف التراس 
لم وجد فيما ذهيت أليه القصة الروالية ما يننى فى السرحيمة 6 سن حيث 
ترفي المواقف لها » وتوفيتها حقها من التائر النرامى على الشاهدين الاسيين ٠‏ 
فابتدع فى خنام الفصل الرابم ذلك الوقف السثيف الذدى القى فيه 2 ارمان ديفال » 
« اتحب الهجور # بكل الال الذدى كسبه فى القمار لك اللبلة فى وجه # مرجريت 
جويبيه » محبوبته الهاجرة ‏ وان كانت فى قرارة تفسها سحبة له هلى الرلم من 
هجرها وفاء بوهدها لابيه . متسمدا أن يكون ذلك على مشهد من المدعوين الحافرين » 
صالها باعلى سوته : 

ارمان ديفال : آسرفون هده المرا؟ 1 

الجميع : مرجريت جولييه 1 

أزمان ديفال : لعم ! مرجريت جوتييه ٠‏ العرفون ما قد صلمت ؟ 

الجميع : لا 

ارمان ديفال : لد بامت جيادها ومركبالها 6 جواهرها ومترود هاسها ) لتميثن 
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مععى » لفرط ما كانت تحبنى ... هذا جميل ؛ اليس كذلك ١‏ .. حسين © لهل 
تعرفرن ما الى صتمته © انا 1 لقد سلكت مسلك الوضيع الدنىء . تبلت هذه 
التضحية منها دون أن اقدم لها شيثا نقام ذلك .. ولكن لم يفت الاوان » ولم ترل 
الفرسة أمامى سائحة . فلقد ندمث © وعفت الى عنا لاصلص كل ما قات . فانتم 
جميما شهودى اليوم على اننى اديت لهذه المراة لبن حيها * فلت بعدها مدينا 
لها بشىء 

عرجريت : ( تسدر منها آهة مشنوقة © تهوى فى ائرها على الادى ٠‏ يمرع طبيب 
الى اسمافها ٠‏ ينزل الستار ) 

وكذالك أدغل المؤلف التنيم الانى على الفصل الاخير الذى تبوت فيه فارة 
الكاميليا ٠.‏ الها فى القصة نوت © ولكنها تبرت وحيدة . دلو تركها الإلف سرت 
على هذه الحال على خسية المسرح »؛ 4ا احتبل أحد من رواد المسرح مشهدها وعن 
وحدها تجود بالنفس الاخير طوال فصل بأكمله © فى مناجاة طويلة » مهما تكن هياراتها 
مؤئرة " فانها فاقدة تأثيرها حيال ما استولى هلى النظارة السامين هن ملل يبحسون 
معه انها لا آخر لها 

وهذا ما ام يضب عن الؤلف الذكى الموعوب أن يتداركه حين اضطلع بتحويل قسته 
الى مسرحبة ٠‏ فقد أعبر فرقة المريضة المحتشرة برورات خاطفة من الاصسدقاء الاوقياء 
القلائل الى جانب عيادات الطبيب © فضلا عن الخادمة « نانين » المخلسة القائمة ع 
والخياطة البدينة « بودانس » المتلكثة الطاممة ثم كاء المؤلف فى اللحظة الاحرة أن 
يمود ‏ جان ديفال » الغتى المحب الى حبيبته التى أساء الظن بها » وبلخ من تقمته 
على خيانتها الرمومة أن آهانها فى بيت سديقه مزاحمة وعلى ملا من المدعوين , لقد 
عاد طاليا منها ‏ وهى نحتشر ‏ الصفح والمثفرة 4 وفى اللحظة التى يتم فيها 
الصلح © يمتقد كل منهما أله أسمف أنسان 6 يشرب الوت بيئهما » ناذا عى لد 
فارقت الحياة بين لراعيه 

وهكذا سار هذا الفصل الاخير + يما إدخل عليه من ضير 4 أبوع ما تؤديه فى 
هده السرحية ممثلة دور « غادة الكاميليا » . ومن ثمة كان هذا الفصل خاصة 
صاحب اللضل فى شهرة أولى ممثلات غادة الكاميليا # مدام دوش » . وهو الذى جيل 
كباى الخثلات بعدها حريصات على الاقهور فى هذا الدور ول مقدمتهن « سارة برنار » 
ملكة اللسرح الفرضى و ”لا دونى 4 ملكة افسرح الابطائى و ١‏ ايدا روبئشتين » والكثرات 
برهن فى سائر الاوظان والازمان 


شخسية غادة الكاميليا ومفتاحها 


راى القراء قيما تقدم جميمه » حقيقة ما كان بين المؤلف اسكتدى ديماس ربطلته ٠.‏ 
كما رأى القراء نصيب هده الحقيقة فى القمة اكتى كتبها » لم نصيب ما جل قى 
القصة من سديل وتبديل وحاف وزيادة عند تحوبلها الى مسرحية متمينا ‏ فى 
1 


الحالين ‏ الى جانلب التجربة الشخصية . بتجاربه الاخرى وتجاريب الآخرين فى 
انافة ما أشضاله من الاحداث واكتثاء مصائرها ومواردها واستحهفار بلاإساتها 
وليل تاراتها » مستهديا بملكته الغنية فيما أدخله من التغيير طى الواقع 
وما استحدله من الواتف © ابماثا مته . كفنان ب بآن الغن الصادق امدق واشسبة 
سن الراقع بفضل ما فيه من الحقيقة الفنية 

ولكن هنانك ينا واحدا حرص الؤلف من أن يظل كما هو فى جميع هدء التحرلات 
هر شخصية ١‏ خادة الكاميليا » - واعتقادئا فى ذلك انه من قرط حبه لها وتائره 
بها فى فترة اتصالهما التصيرة 

نذلك رأينا أن نختم بحننا بدرامة هذه الشخصية للوصرل الى مفناحها » 
مؤئرين الاعتماد فى الك على مصادر أخرى قمر معفرن اسكندر ديماس © مقدمين بين 
يدى القراء وجه الصلحة فى هذا الابثار 

ما كان راى الحب فى محبوبه © هرضة لآن يكون مظنة للمبالمة فى اظهار الحاسن » 
ممدانا لنترل الاثرر : « حمسن فى كل غين من تحب »6 لان الحب اهمى كما يقولرن » 
او انه هلى الاقل بسدل على عين المحب لغشاوة لا تمن ممها الروبة الصمحيحة ؛ مبا 
اوحى الى الشامر العربى قرله « وعين الرنمى عن كل غيب كليلة # فمن اجل 
الخلاس من هذه المظنة » وغسمان الرؤبة الصحبحة اللنشودة 4 كان هدولنا عن 
الاعتماد هنا على مسررة غادة الكاميليا كما ترايت لمين الشاب اسكتئر ديباس وهو 
ونتداك مئلها فى الربيح العشرين من عمرء © الى الصورة التى جلها فى ذلك السين 
ننسه شاهد محايفد من شهود الميان كان فى سن الارببين © هو الادبب النسائد 
« جيل جبريل جانان » الدى اتفق أن لقبها فى اوائل سنة +1464 على غم سابقة ممرنة 
وفي محيته الموسيقار المشهور < ليزث ؛ فى بمش المسارح ؛ وقيما يلى بمش الشطوط 
والسمات مما جاء قى وصغه لها : 

انها غادة جميلة شابة » ذات ظلعة فتانة تجذب اليها لأول وهلة بحسن طلمتها 
ولف محسرها وحدهما الامجاب اكقترن بالرعاية والاعتبار » هن أى انسان 

من كلل » يلقاها لأول مرة من غير أن يعرف ما اسمعها وما شانها 

« لقند كان لها .. فى غير شف .. نغلرة مربحة لثم هلى الطيبة معانيها » وحركة 
متوازنة متنافمة ا تطدع فيها » وعلى اسارير وجهها مسحة اليد » وابتساءتهما 
تبمث على الاحترام » ولى مثسيتها اقدام واحتشام © وبالجملة شمئل اعرآة من 
الطبقة المليا 

« والى لاأذكر اول لتائى اباها فى ردهة الاستراحة فى بمش اللسارح الباريربة التي 
نقدم المروس الميلودرامية ذات المناظر الفغمة ؛ فقد دخلت الردهة © مديدة القامة 
مرفوعة الهامة ؛ رشيقة الخطر هيفاء ؛ قانجهت اليها الانظار كلها لى دهثة » 
وكنث كما كان الوسيقار « ليرت »© من الدهوشين »© واقبلت الى حيث كنا جالسين » 
نابغات مكالها الى جالبنا ) ولم يكن لنا بها سابقة ممرلة 6 فلاا بها تاخل بابباب 


الحديث معنا » بادئة برميلى الموسيقار الشهير ؛ تروى له سماعها عزله فى مكان ما + 
وكيف حلق أروحها سابحا بها فى عوالم الاحلام ٠‏ فاثيلنا على حديثها الجميل الهالم 
فى لصاحته المذبة ولهجنه الرخيمة وفناه بالإفكار 

8 وكان ١‏ ليزت » على طرل ههده بسقابلة الطبقة المليا فى الحفلات الكبرى بسائل 
نفسه طوال الوقت : من ذ١‏ اكون هذه الرأة الانيسة والنبيلة هما ! وكيف كانت 
البادقة بالحديث ممه © فما كادا بتبادلان العبارات الأول ؛ حتى ظهر هلها بض 
التعالى كانما هر الى هثل بين يديها وقدم ليها فى حفلة ملكبة فى احدى المراسم 
الكبرى ١‏ 

8 وسممت الدقفت الثلاث على خنسبة المسرح ابذانا بوشك ارتفاع السثار وبدم 
المرض ؛ فلم “تنهض اللسسيدة ©» وبقيت ومعها المرأة المرافقة لها + وبقينا بطبيمة 
الحال ممها . ونا كنا فى الثكاه ؛ ققد دنت السيدة من ثار المدقاة ومدت تدميها 
المرئمشتين الى ما بقى من الجمر »© فاليحت لنا الغرصة أن نرى لطف تدميها فى 
حدالهبا » واستدارة ساقيها غسمن الجوارب الحريرية المغرمة ©6 وائعكاس وهج 
الجير الضعيف على وجهها البيضاوى الثديد البياشن ©» مع ميل الى الشحرب 
يتناسب مع قوامها المدود الافيف وخسرها النحيل ؛ فيشيم هن ذلك كله جر من 
اللطافة الشفافة الهنهائة حرلها كاله لفحة عبير سجر عن وصف كنهها التمبير 

« ومشى شتاء ذلك العام 4 ومن بمده الصيف ؛ لم حل الخريف هرة اخرى 
وق بعض لياليه فى حفلة خيربة كبرى بدار الاوبرا ؛ لغت الانظاىر فجأة صوت 
باب مقصورة من المقصورات الامامية الكبرى يفثم على عجل ؛ وملى الاثر ؛ تدخل 
وق بدها باقة جميلة لك الغادة الحسناه الى جالستنا برهة فى ردهة الاستراحة 
فى احد المسارح الصغيرة فى شارع اللاهى . أنها هى بعيتها . ولكتها قى هله 
المرة » فى أبهى حطلل السهرة عند الراة الانبقة على الطراز الاخبر ؛ وه /تالق 
نالق الالتصار فى آم ابهته وبهجعه 

( ركالت زينة راسها فتن الميون وتمسبى المقول » فقد زيئت خصل شهرها 
بلصوصس اماس واكمام الازهار » ورقست مدائره على لسق لطيف يكفل له ححرية 
الحركة ومظهر الحياة ٠‏ وكانثت (راماها ماريئين ©» والجيد متكشف حتى مبابث 
النهود تفلا عما تلت به من الاماور والمقود 

< واتفق أن كان عقنى الاوبرا فى لك الليلة « انوارد ديبرى ‏ 6برين<1 
الذى كان اعتماده على ما حقق من الشهرة المتبدة من تبل » “1 ”“سامة فهر 
ق بدابة النهابة بكافح فى نكليف حنجرئه فوق طاقنها ليعسثر على ما تطرق اليها 
من النقص والقصور لعلمه اله ليس بين الجمهور عادة من ينثبه الى هذه الحال 
الا الخبي » ومن حسن الحظ أن وجود هذا الخبر ثادر ؛ كما ان امثاله تيل . 
ومن عجيب الامر أن تلك الفائنة الماكورة صساحبة المقصررة كانث من ذلك القليل * 
فما كادت تصفى الى الشلى لحظات قصيرة حتى “راجمت الى آخر موضع فى 
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مقسووتها © وتناولت نظارتها القربة وراحت تتشافل بالتلم قيها الى وجوه 
الرجال وزينة النساء »© فى القصسورات والسالة 

« وكان يرافق اليدة فى هذه الرة شاب وسيم ليس بالباريزى المميم » 
وكانت هليه آثار الغنى الوروث الذى اخذ بيمثره في مدينة الشياع والتلف هذه 
ويوشك أن ياتى على آخره + وكان الفتى الثرير فى مقثيل همره فخورا بصحبة 
هذا الجمال الذي اوتى على اوجه ؛ وقد لا يغار فى عرضه على الانظار لانه لى 
آخر الامر ملك بده وداخل ى حرزله © وكان بحرص على اظهار ذلك بكثرة التسيب 
إليها والتقرب متها ©» فكانت طقى البه سممها دون أن نسمع مله © ونتجه اليه 
بنظرها دون أن تراه 

« وكانت تحاول فى الحون بعد الحين أن تجيب عما يقول ببضع كلمات لا تسمل ممتى » 
ولكن هده الكلمات القلائل الفارفة كانث فبما يظهر 'ثقل عليها وتحيلها تمبا ٠‏ انها 
فى اغلب الظن لا 'تحبه © فلو كانت تحبه لما قام بيثهبا شيطان الل بفسد جوهرما 
ويحفر نلك الهوة بينهما 

« وكانما شاءت الاقدار آن نحيط بالصورة هن وجوه كثيرة © لنكون خلبقة 
بالمرغس + والاعتماد عليها فى الاستدلال على مفتاح السر لهذه الشخصية الى 
نحن بسبيل الكثف عنها . فكان أن اشق للنائد الكبير لفسه لليرة الثالنة 
والاخيرة مقابلة لك الغانية الفائئة فى بروكسل فى ربيع عام 14607 )» حيث أتانت 
الماسمة البلجيكية احتقالا ببناسية افتفاح السكة الحديدية الشمالية الث 
وصلت بين فرنسسا وجارتها » وقد تسهد الاحتفال رجالات الحكومة من الفرنسيين 
والالمان «البلجيك والهرلنديين ©» وأسحاب الاعمال ؛ ولفيفف من الملية والاملام 
من مختلف الدول وسائر الاجئاس © لخضلا من كرالم المقائل والنخبة اللمثازة من 
الثوائى الحسان 

« وكان من اهم هياهج الاحتفال حفلته الراقسة © فاذا بالناقد الكبير يرى 
بين الوافدات عليبا تلك الغانية الفانة » فلم بسمه آلا آن بلاحظ عليها ازدياد 
بياضها وشصوبها »4 وهر لزدياد بكر باستتحال ذاه الصثر عندها © وائه على 
وفك الصير بها الى القبر 

والقارىيه بلا فك بخرج من هله اللقاءات الشلائة بسورة كابلة لشخصبة 
٠‏ غادة الكضسيليا » . وأكبر الظن خندئا أثا نس رجمنا الى خذه الصور 
وحاولنا الربط بيتها » اثنا خلرجون فى نراستنا لششصية صاحبتها يبفتاج 
سرها : فللقابلة الاوليهع النائد المسرحى والقفنانالورسيقى فى ردهة 'بائرو قاريتيه 
تدل على ما لهذه الشانية عن الاعثمام بآن يكون لها بالرجال اتصال قكرى وعشاركة 
وجدالية 

وى المرة الثانية التى كانت فيها الغالية فى احدى التصورات الكبرى بدا 


وإذا 


الاوبرا فى خلوة مع رفيقها الشاب الجميل الثرى “دلثنا هلى انها معه أثسد 
ما لكون شمورا بالوحدة واللل 

وف آكرة الثالثة والاخيرة ثراها على رقم مرنها المضال وضعفها تتسمف كدابها 
على الدوام الاتغماس فى دوامة الراقس والمآدب واللاه 

والذى بخلص لتنا اذا لحن ربطنا هنا الشهد الأغر بسابقه » هو أن الفانية 
الفابنة انما ترتاد المرافص والمآدب واللاهى على الدوام لغالبة ما بها من الشعور 
بالوسدة والملل . قاذا ريطنا هذا الاستدلال بالشهد الاول بخلس لنا أن هذا 
الشمور بالوحدة واللملل عند الغانية الفائنة راجع الى ألها على كثرة من عرقت 
من الحبين ام يقد لها الانصال بالجشسن الآخر انصالا كاملا بالجسد والفكر والروج 
جميما 

ومن حيث أن كل اتصال لا تتوافر له هذه العتامر الثلالة لا بصم به السب » 
فان الذدى تفى على حياة هذه الرآة ممئثوبا وماديا هو خرعان القدر ليا من 
الحب الكامل المنشود الذدى هو للانبان هلاجه الشاق وتصيبه الراق من الحياة 


الخاقمة 


ان شكرة < خلاص النفس عن طريق الحب » جاءت فى الدباناث » وعلى 
السسنة اللتالبة من القلاسقة الحكباء » وقد قال بها التصرفة عن كل جنس وملة » 
ولام بخل منها كلام البلقاء من الادباء الكلاميكبين © كما تشنى بها فى شفرهم 
املبدعرن من الشمراه الروماتتيكيين 

ومن أجل ذلك نرى من واجبنا التنبيه الى آن اسكثدر ديماس ثم يكن مبتدع 
هذه الفكرة بسرحيته « غادة الكاميليا » وانما هو الذى استطاع فى اسلوب 
تناوله لها أن يستدر الدموع بها زهلم لقرن من الزمان 

ولقد كانت « لخادة الكاميليا » فى شبابنا ملء الابصار والاسباع » تجد لقستها 
غراء فى كل اللئات ) وتجد لسرحيتها الشاهدين الساممين فى شتى المسارح فى 
جميم البلاد ٠‏ ولكم اعترضت طربقها العقبات وثامت ى وجهها الستنود من 
« الرتابة » ©2 زاعمة منافائها للاخلاق والآداب العامة ؛ رذلك فى قرنسا فى عهد 
الجمهووية الثانية التى كان بتزعبها الآمير لويس تابليون ؛) قتشفم لها اخ للامير 
غبى شقيق هو الدوق دى مورني الذى اخذ على هاتقه مسثوليتها ملم تجد شفاعته أمام 
سنت الوزير الختص « ليون فوشيه » + رلا أن طاح ببؤلاء انقلاب ؟ ديسمبر هام 
»© الذى صار به لوى ثابليون امبراطورا » وآخوه الدوق وزيرا للداخلية » فرال 
فى الحال عن المسرحية اعتراض الرفابة وبدات التجارب على تمثيلها 

وبعد شهر وبعض الشهر كان ظهور 3 نمادة السكاميليا » على السرح فى الثسسائى 
من قبراير عام 1881 متمئلة فى ملامح الممئلة الشابة مدام هوش . لقد ظهرت 
آخيرا بمد ها لقيث من سسب وقام فى وجهها من سدود لكيلا نري الور » 
قبلغ من نجاحها ولائر الجمهور لها أن ناضت دبوعه ظلك الليلة كما لم تفش تل 
٠‏ ا اسم 3 انمادة ١‏ 0 ؛ للا حديث الا 

ل ع لكاميليا » على كل لسسان ابعث 
آلها حياة شعب باسره وشفله الشاغل » حتى قيل أن مساهبة الدوق مورتى 


ذا 


عن 


مجسدة أنقوى تجسيد 


التدببة ؛ 1 عقيدة الخلاص عن طريق الحب » © بسنت من جديد 


الى هذه الثابة 


وهذا الأرج 
الصبية الساقطة حين اتدمت راضية 


تطهرت وارئقمت فى آمين الئاس هله الراة 
على التضحية من أجل الحب 


ل 


القرن المانى 


الها العقيدة 


التار ليلمسن قطاد القراش الذى مات 
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ع الباعم دا عبات الا امس لاطباعم والنير 


زنط 


هه 
هدرو 
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الناشر* اللارالمَسِ للطباعك والنئس_ 


ينذا 


صالح جوديت 


فى هذا الجيل » صرخة متكررة تصدر بين الحين والحين من أعماق 
النسباب المقبلين على قراءة الادب وطلب الثقافة . انهم يقولوننائمة 
« نحن جيل بخبر اسانذة » ! وهم لا يمئون بهذا أاسالفة اكدارس 
والعاهد «النجامعات بطبيعةالحال» ولكنهم بعلون الاستاتزة الدين 
يستعفيعون أن يرسموا لهم طريق الثقافة » بمد أن تزودهع المدازس 
واللعاهد والجاممات بزاد العلم . واعلى ل اقول جديدا آنا أثرت فى 
هذا اوضع الى أن العلم غير الثثقاقة 

العلرهو ما يتثقله المره فى الدرسة والمهد والجاممة . اما الثقافة » 
فهى ما بسسستفر في راس المسره > و وود ند 
أن ينسى اكثر ما حصله يمعاهد 


١1 


وقد كنت اود اناقول انشباب 
هذا الجيل محق فى صرخته 


ففى جيلنا ‏ كما فى كل جيل 
ب كان هناك شباب بقبل على 
القراءة ويطلب الثقانة 


وكان من حسن حظنا ان تكون 
فى عداد هذا الطابور 


اليها وننهلمنها على ابدىاساتدة 
ذلك الجيل 


كانت هناك مثلا ب جماية 
ابوالر ؛ التى انشاها المرحوم 
الدكتور ابو شادى ؛ وحمل 
رياستها لامر الشعراء أحمد 
شوقى © ومن بعده لشساعر 
القطرين خليل مطران 

وكنا نذهب الى هناك كل يوم» 


إذفا 


وثلتعى باسائدلة ذلك الجيسل * 
شسوقى »؛ ومطران ©» وحافلل 
ابراهيم » واحمد الشايب » وزكى 
مبارك موعلى المنانى > واسماعيل 
ملهو وغيرهم وثيرهم > ونتعرف 
عليهم » ونصادقهم » ونذهباليهم 
ىق بيوتهم » ونستمع اليهم ؛ونقرا 
عليهم ما تكتب ؛وتسمع آراءهم» 
وما اكثر ما تكون نقدا وتقويما 
وتوجيها » ثم نجد منهم عونا على 


النشر فى الصحف النى يتصلون 
بها »؛ أو عن طربقدور النشر التى 
بتعاملون معها 

وكانت هناك ندرة متنصوبة 
كل ليلة بمقهى « ريجيثا #بشارع 
عماد الدين © كنا تذلهب اليهفا»؛ 
ونظفر فيها بنغر آخر من اسادذة 
ذلك الجيل »؛ اذكر منهم محهود 
طاهر لاشين ‏ رحمه الله وقد 
كان أول رائد للقصسة المصرية 


ماكينات احدث طراز الطيع الكتب لى مطبعة روس الفرج 


القصمبوية »؛ وعمحمود تيمور » 
وحسين فوزى »> وقبراهيم ناجى» 
وابراهم الصرى »2 وأحميسد 
خيرى سعيف »> وحسين شبفيق 
للصرى وغيرهم وغيرهم 


وبهمنىأن اقول اننى اذ أخترت 
لنفسى هاتين التنوئين فى ذلك 
العممد . فلسته اعنى ان نئوة 
« ابواقو » وندوة « ريجينسا » 
كانتا مجبيعى الادب الوحيسدين 
فى ذلك المصر »© فقد كانت هناك 
ندوات اخرى لها روادها ولها 
مريدوها » متها ندوة دثر الكتب» 
ويرودها احمد رامى © وعبد 
الرحيم بن محمود وغبيرهما ) 
وئدوة المقهى بشارع محمد على ؛ 
وبرودها كامل كيلانى » ومحمد 
الهراوى وتيرهما 


وكان لاكثر هؤلاء الرواد ندوة 
فى بيته » يؤمها الشباب المنادب 
ويفيد من مناقشاتها ومساجلاتها 


ومن سوء حظ شباب خلا 


الجيل ؛ انه جاء بمد ان ذهب 
أكشن هؤلاء الاعلام ؛ وانقفسست 
هذه الندوات » وكانت آخر 
ندوة منها هى ندوة الجدسمة »؛ 
للعقاد » وهى ندوة ذكية تخرج 
فيها كثي من اللامعين فى أكثر من 
ضرب من روب الادب والقن + 
اذكر منهم الشائر عيد الرحمن 
صهقى » والاديب على اذهم » 
والمصور صلاح طاهر عوللوسيقى 
الراحل محيد حسن الشجاعى > 
وغيرهم 


#* 
هكذا انفضت الندورات ... 


وليس مهعنى هذا ان جيلتا ‏ 

أعنى الجيل المافى ‏ كان حافلا 
بالاساطة ؛ وآنه لا انسساندة 
فى هذا الغصر © فالحقيقة أن 
عصرنا غنى بالاسسالذة » وعلى 
رآسهم عميد الادب طه حسين » 
ومثهم غزيز اباة ومحميسود 
ااا 


تيمور » وفريف أبو حديد عو 
راعمى » وبحيى حقى » و اود 
وغيرهم وغيرهم د 
و : 
ال عجوب بعيشون فى عزلة 
. 1 الى حد أن احدا : 
يزور الاخن. © فما با 0 
1 1 : 1 
ب اشباب النى بتطلع الى 
ووس ينيو لعي 
عيثنا » ولكنه لا برف 
52 سولهم ... 95 ف 
رف ا م م 
بيوت موصدة 9 ١‏ 
ل وحهه 
مق اتنا ققد - 1 
مرا م ضيب 
اساتدة 6 سكيف 


وكنث اود - سلف تالقو 
0-0 اقول يد يرب 
لبوق ختاق فى ضراع : لو 
وجه الحق لم يكتمل فى ب 
لع الثورة اتيت 

سدة 1105 »© لم نكن مي 
2 مجوسرة 


لورة البطن » ولكثها 

ار من أجلغداء 

كانت الى جانب ذلك 9# 
من 


اجل غداء الفكر 


أن 
لسوت 
ماعو الثائر » الدى زار 
د ابيع » وقف بتو حل 
انكر بم التى أقامها لهالدكتو 0 
0 
4 قى . قال : 


١‏ تقد بذلتم فى غغفمسون 
الثورة جهودا جبارة ترفع 
عجو ل ان اول م يك 

قد صلضم تنلاء؛ 


عزير اباهة 


وان كل ما بذلتم من جهود يذهب 
ادراج الرياح » اذا لم تبللوا 
جهودا جبارة لرفع مسستوى 
الفكر فى هذه البلاد » 


ومن حسمن الحظل » اننا وجدنا 
عندنا منا نعمرضه عليه » وما يقئمه 
كل الاقناع بان هذه الثورة هى 
ثورة فكر 4 قبل ان تكون ثورة 
رغيف 


وجدنا عندنا هله الحجة 
القوبة ؛ ممثلة فى عشرات من 
اجهزتنا الثقنافية الشامخة التى 
النقعك اليوم جهازا واحدا مئها + 
هو الدار القومية للطباعة والنشر 


ابراهيم الصرى 


والتقل هاه الدار بالذات ؛ 
لبدفين : 


© اولهما : كانموذج آلشنورة 
الفكربة التى تعاصر ثورشتا 
السياسية وتواكبها وترسم لها 
خطوط البقاء 


© ثانيهما : لانها عى الجواب 
الاول على سرخة شياب الجيل» 
انهم جيل بغير اسائدة 


ب 


فى العدد المافى من ١‏ الهلال » 
حدثت وجدانات القراء عن اعظم 
صديق فالحياة ١,3لك‏ الصديق 

يهنا 


الصئوع من الورق . الذى 
نسميه الكتاب 


أريد ان أقول لشباب عدا 
الجيل » اننا فى جيلنا كا نجد 
الاسائدة ؛ ولكن كانت تعر عليئا 
الكتب 

وحيئما كنا تجد الكتبه لمتكن 


نظفر بالضوء الدى يمايز لنا بين 
الكتاب والكتاب 


كانت الكتب فى جيكنا بضامة 
رأسمالية » تحترف نشرها جمامة 
كسائر جماعات ما قبل الثورة » 
أساسها رآنن امال ؛ وهيهمبا 
ثلال ©» ونهحها الاستغلال 


وكانت دخولنا ‏ كسائر دخول 
الناس يومئذف # صغيرة »6 فكنا 
نسجز عن شراء الكتابء حيثئمسا 
يكون ثمثه جتيها ) او ختى صف 
الجنيه ) ونقئم منه باللفلسرة 
اليه فى نافذة العرض بالكتبة 
الراسمالية 
ينا 


بووفييه ك 608 المحافة 


وكنا نشترى الكتاب أحيانا » 
وبحدث أكثر من هرة آن ثاسف 
هلى هده التضحية »© وتناسف على 
ما آضعنا من وقت فى قراءته لانه 
بطوى شينًا غير الذى بحسسله 
عنوانه 02007 شيا غير ما نربد ان 
ثقرا ؛ أو سسيثًا دون مسستوى 
منا نريد ان نقرا * أو شيمًا لا نربيد 
ان نقراه بالمرة » لانته يعسلل 
فى الناباه فكرة خبيثة أو هرطيقة 
أو مدسوسةةآو امبرباليةاو هدامة 


ذلك لان راس امال هو الدى 
كان بختار هذه الكتب ؛ بلا تقييم 
ثقاق ولا وجدان قومى ولا وعى 
فكرى 


وكانت هناك لجان فى اجهزة 
الدولة » تصادر الكتاب الواعى ؛ 
وتجيز الكتاب المسموم » ححرصا 
على بقاء الاسستممار والملكية 
والاقطاع والراسمالية والحرية 
أعنىان صناع الكتبومترجيها 
وناشريها وتجارها لم يكولوا من 


يستهدفون الثقيف الشسسباب 
تثقيفا حضاريا واعيا » إل كانكل 
همهم المال »؛ وكل هم الاجهمزة 
الرقيبة عليهم تعمية الشعب من 
حقائق الحياة والحربة 


ننيكنا 
شم كانت الثورة 2.,., 


وكان من طلائع أعمالها القضاء 
على اجهزة الحجر الفسكرى 6 
فائيح لنا أن نتلقى الكتب من 
الشرق والقرب ) وان نقف من 
الشرق والغرب على الحياد؛ 
موازنين بين هده النظرية ولك » 
بالفرقان بين الحق واباضل 
وكانت الخطوة الثانية ) القضاء 
على الراسمالية » وتاميم الكتاب 
عن طريق تبعيةدور النشر للدولة 
وهنا انيثقت الدار القومية 
لتحمل رمالتها الكبرى » التى 
ارسته خطوطها على ثلاث دمائم: 
ينا 


© القيام بحركة واسعة 
فى ميدان الترجمة » يتعريب كل 
كتاب نافع يظهر بابة لمة من لفات 
العالم الحية فى الخارج ©» حتى 
تتاح قرام العربيية فرصسسة 
قراءته ٠‏ وهكدذ! الر حمت آمهات 
الكتب فى مختلفالعلوم )وتر جمت 
بامانة ووهى » وزيد عليها شىه 
ملحوظ. فى الكثير من مطيسومات 
هذه الدار ©» كالكتبء الكثيرة 
التى يترجمهنا اللؤرخالكبير الاستاذ 
خرى حماد . مثلا ‏ فهمو حين 
ينقل كتابا فى التاريخ أو العلوم 
السسسيابية »؛ لا يفوته ابدا ان 
بزوده بهوامش عربية الضميم ©» 


العربه مالرد 


4 


17 


تصحح بعض الوقائع أو تقسوم 
بعض الاخطاء التى بقع فيهسسا 
المؤلفون الاجانئب عن قمد أو غن 
غير قصد 


© القيام بحركة نشر واسمة 
للمؤلفاتالعريية فىجميع المجالات 
من سياسة اقتصادية واجتماع 
وعلم وأدب وفن »© على مختلف 
النشر للموهوبين التاشئين 
والغمورين الأمرلين للمستقبل » 
وهو ثىء لا عهد لحيائد! الفكربة 
به فى العهود السابقة 


© تعميم هذه الكتب المربة 


والمؤلفة على اوسع نطاق »؛ فى 
الجمهورية وشقيقاتها المرية » 
وتسوقها تسويقا هدنه التثقيف 
قبل الكسب »؛ بالهبوط بسسعر 
الكتاب الى ثمن تكلفته » حتى لم 
بعد فى شراء الكتاب ثىء اسمه 
التضحية ؛ وانما التفسحية من 
جانب هده الدار ) بنبته الدولة » 
وربيبة الثورة 
يكنا 

هذا هو الجواب هن صرخصة 
الشياب » انهم جيل بشير اسائدة 
الاسائذة » فى مثل هذا الجهاز 
التورى »> قنائمون دائبون ؛يثقفون 


الشعب ... الشعب المربى كله 
..٠‏ عن طريق الكتاب 

كان العقاد . مثلا ب بثقف فى 
ندوته عشرين أو للاثين متادبا 
أما اسانلة الدار القومية » 
الذبن يمسنمون الكتاب » قاتهم 
نثقفون اللابين من مغتسلف 
المستوبات 

فى ابامنا ؛ مثلآ » كان اسماعيل 
مظهر يجلس ممثا )» وشحدث 
فى العلوم السياسية ؛ فيفهمه منا 
اصحاب الستوى الجامعى ثم 
يفهمه أصحاب المستوى الملمى 
التوسعك نصف فهم 


د 


الاوفست ,. أحدث الطباعة فى مطابع لدار 


أما أصحاب المستوى البدائى » 
فانهم لم يكونوا يستوعبون شيئًا 
من آفكاره » رغم رغبتهم الصادقة 
فى الاستيعاب 


هنا مجرد مثل . 


اما اليوم عفالدار القومية تمالج 
هذءالناحية منتغقوت الستوبات» 
باصدار كتب فى كل موضوع » 
اختلف افستوبات 


ولهذا اقول ان صرخة الشباب 
ليسسته مكتملة الحق » لان اساندة 
اليوم ؛ الدين يحملون الثقافة الى 
الناس عن طسريق كتاب الدار 
القومية ؛ هخم بوسيلتهم هله 
آقدر على التثقيف ؛ واسهل 
وصولا الى كل عققل والى كل 
وجدان 


نينا 
ولد اتييح لويق بمض الاونة لن 


اكون من مسستشارى الدار القومية 


نؤرة فل 


فعر فت كيف باخل كتابها سبيله 
الى النون 


لللدار مجموعة من الخبراء 
التخمصين فى كل علم وفن 

وحيئما كلت اسهم فى اعمال 
هده الدار » كنت اتلقىالكتبالتى 
تتناول الشعر ودراساته ) والقصة 
القصيرة والطويلة » فاقر؛ الكتاب 
اكثر من مرة » لم أضع تقربرى 
عنه مبيئا اسم الؤلف ولقافته 
ومكانته وما اشتهر من مؤلفاته ) 
ثم استعرض موضوع ألكتاب »؛ 
ووجوه النقد فيه » ووجوهالنفع 
منه » وتقييم لفت واسسسالوبه » 
والتوصية بقبوله او رفضه أو 
تمديله 


يكنا 


على أن التخطيط ‏ نزهو سمة 
هنا المهد ‏ قد شق طريقه فى 
المرحلة الاخبرة الى ك. خطوة من 
سير الكتاب فى هذه الدار بطريقة 
اكثر وعيا وحكمة » فلوتعد القصية 
مجسرد للقى كتب من الإلفين » 
أغنا 


ونسبنها الى سلسلة هنالسلاسل 
الوجودة » بل اصبح هناك تخطيطظ 
واع لكل ساسلة » وتحديد دقيق 
الوضوعاتها » بحيث تسد كلثغرة 
فى السلسلة » وتواجه كل مطلب 
من مطائب الثقافة الخاصة والعامة؛ 
وعجند الكل موضوع اصاحالقادرين 
على معالجته وعرضه 

على ان هذا التخطيبط الشالى 
لم يغلق الأبواب فى وجوه الاعلام 
فيما بقدمون منثمار قراثحهم بلا 
تكليف » ولا فى وجو المواهب 
المأمولة للمستقبل 


على هله الاسس الجديدة » 
116 


حا 


حافك ابراهيم 


فريب آبو حديد 


لحاب الكم © وائما ‏ تحددت 
الخطا بحيث تصسسبيب اهذافها 
المرتجاة ؛ ولا تتكدس فى المخازن 
ارهد الناس فيها ؛وذلكمنطريق 
انتمرف على رفبات كل طبقة أو 
كل فئة يوجه اليها الكتاب 


© ولنشرب الشسسل بسلسلة 
كسلسلة ( اخثرنا للطالب )) 


كان الهدف منها إن تكون هونا 
على تربية النشيء ‏ ولا سيما فى 
سن المراهقة ‏ ثر::ة سليمة ينتغى 
معها كل انحراف ؛ وتشمحن بها 
اذهان النشه بشسسسحنات طيبة 


من الاعتداد بنفسه وبقوميته»من 
القراءات التى تهيىء له ملء وقت 
فراغه بما بصرفه من الانحرافات 
وبوجههه توجيها قوميا خبرا 


ولم تعد مهمة الدار القومية فى 
انتاج هذه السلسله ؛ انتقل ف الى 
السوق بمجموعات من الكتب التى 
تنكدس على الارصفة ثم نرتد الى 
المخازن » بل تطورت العملية الى 
تعر ف حقيقى علر, حاجات الطلاب» 
والرجوع فى ذلك الى التربويين 
الملمين بهده الحاجات ) والاتفاق 
مع السلطات المشرفة على التربية 
والتمليم التماسة للوسائل التى 


بخرج بها الكت اب من ملسلة 
« اخترنا للطالب » .. لا ليكدس 
على الرص سيف » ولا ليرتد الى 
المخزن .. بل ليصسل الى بد 
الطالب » ويتسلل الى أعماقه » 
ويستحدث ائره المرجو فى وجدانه 
© ومثل هذا تماما . ينطبق 
على سلسلة « اخترثا للجندى » 
٠‏ ذلك ألواطي الى حمل 
مسئوئية الدفاع البساشر عن 
جمهوريته ؛ وعن وطنه المسربي 
اكب » وبحمل امائة المروية ؛ 
وبشق طريق العو : الى فلسطين 
وعن طربق التعاون بين الدار 
ززنا 


القومية والسلطات السلولة من 
'نوجيه الجندى وتثقيفه وئوعيته 
بمسثوليته » واستكتاب الخبراء 
المحسثين لهذه المهمة ) والرصول 
بالكناب من هذه السلسلة الى يد 
الجندى ؛ وتسلل الف كرة الى 
وجدانه ) 'نصيب السلسلة هدفها 
على الوجه الأمثل 

© وكذلك سللة « اخثرنا 
اللعامل والغلاح » . . التى تخاطب 
العامل والغلاج على يسستوى 
حاجتهما وآسلويهيا ومدى 
استقبالهما الفكرى 

وهنا .. نمود الى موضوع ازمة 
هذا الجيل مع الاسائدة 


ان نتاج الدار القومية فد حل 
هذه الأزمة حلا سميدا 

نهؤلاء الأسائذة الدين بعملون 
من وراء الستارة فى هده الدار » 
يؤدون دسالة اكثر جدوى واممق 
ائرا واوسع نطاتا من رساالة 
12 


أمانذئنا فى لقاءات الجيل الماغى 
فان كنت من القبلين علىالادب» 
فاسائدة الدار القومية فى هذا 
المجال هم من اقطابه راعلايه 
انهم يقدمون لك حصيلة عبرهم 
٠. .‏ بقرآون التراث وببسطونه لك 
وبقدموله فى كاس شهية 
ويتابعون انتاج الادب العالى ؛ 


منشعر وأدب وقصة » وبترجموله 
لك ترجمة اميلة فى أسلوب رالق 


ويعرضون ليك فى مؤلفاتهم كل 
نظرية نشق لك الطريق » وتعلمك 
مقنابيس النقد وتهديك الى هدفك 
بأبسر عنا ؛ لانهم هم الذين 
بتحملون عنك العناء ؛ بحيث تقبل 
انث على الكتاب الموسوم بسسمة 
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وساكين شسيرسم يسني بسو 
4" نطاج 


مجتىه © لبسم عزو 


8 . 1 
3 5 


الدار القومية ؛ وانت وايق من 
الافادة به » غير مشغق من ضياع 
سافاتك ‏ كما ضاعت سامات 
كثيرةمنأعمارنا ف ىالجيل الماضى ى 
فى عمال عابث أو تافه أو لا هدف 
له ولا طائل وراءه 


هج خد مثلا » سلسلة « الجوائز 
العالية » . . تظفر فيها بمجموعة 
لاعظم نتاج عباقرة العالم ؛ الذين 
ارتقوا الى مستوى جوائز نوبل 
وجونكور وبوليتزر وقيرها .. 
معرة فى أمانة نتيم لك أن تعتبر 
مثقفاعالياء قرات ما قراه أى 
مواطن مثقف فى كل ركن من اركان 
الأرس 


هال تله ليله 
( روابات عافية » . . تجد يها 
نتاج اقطاب القصة والرواية 
بجميع الوانها العاطفية والانسانية 
والبوليسية المماصرة وغير المماصرة 
.٠‏ مما تكثف لك ححب النقس 
البشربة فى مختلف صورها ونزعاتها 
ونزواتها 


ا 


ه او سلسنة ((الكتاب الثاسى » 
.. وهى مجال اعلام القصة فيمصر 
٠. .‏ الذين بصورون للشواقع الحياة 
والأجتمساعية فى براعة سمت 
تساي و مل وى 


ج لم احدثك عن كل سلسلة 
للدار القومية » فما قصدت الا 
مجرد التمثيل 

على انك أن كنت مشغولا عن 
الادب بغره من عجالات الثقافة » 
كالسباسة او الاقتصاد اوالاجتماع 
أو غمرها » فاناك واجد طلبتك فى 
سلاسل اخرى »© مثل ( مذاهب 
وشخصيات )) و كنب سياسية) 
وغيرهها 

وهكذا ترى» ياشبل هذا الجيل 
الثائر » أنك اسعد حظا منا حين 
نشات فى عهد الثورة ؛ لتجد 
جهازا من أجهزتها يمد بده اليك ؛ 
وبنر طريقك الى الثقافة النافعة 


الواعية 
صالح جودت 


, “”المه (؛4) س_ئح بللت 
كنا بك لوكت عن .. مارًا بمرلورنس ١©‏ » 


7 7 1 
اليايات ا رروالضف ١‏ 
عم + ا 
اليف ؛ راشير بوش : 
+ مون غنيم 
لهم وش يرف ,مر رعبسان 
رالإلويف ‏ © فرشا] رارشكرالورى 2١‏ لزيا 


ناليف ١‏ لقيلينت ميرد 


م ا عقائ ئس ثزاد 


إلفيه (7) سنت يللت | ٠‏ لفرد (١)سش_حبللت‏ 
سوس و عراس ..» كس شو سس رعراس .و 


تأليف 0 سام وامئيكت اليف ١‏ قري ربك لمر 90 1 
تم ١‏ د . لعن بررانات دد. الرسرياص عبا سات |[ 

' ليب :د . هرهس وى( 
ااه 


يذذا 


الرارالعمية لكأل واليمة 


لمرن 


اماي عبرالعززر_- لِعَالمة 


3 الترريم : إلامّزي والخارسم 
و اس طك 


الجائحى تمد طاح لبط تب اداه 


عزلريرىئى 
القتعارئئا 


#وران مجلتك « الهملال " تحاول كل 
جهدها تكى تصل القكر العربى اللعاصي 


يرناردشو عن حياله وآراثه » لم بنشر 
عن قبل بالعربيبة ؛ وفى نفس الوقت 
ننشر خوار١‏ بين جان بول سارتروكتاب 
آخرين ؛ حول ففمسية للت امدا طويلا 
محل بحت و<«وار وشقاق ؛ ونعتى بها 
قفسية الادب المسادف والادب الماحل 
ولف الوقت الذى تجد فى صفحات 
7 الهلال 8 هذه الروح المصرية ؛ بكل 
معلى الكلمة ؛ لا ينى ( الهلال 0 هذه 
الروائع القديمة فى تراث المسربٍ . 
ينقلها اليك فى مقالات وبحيويث » 


ان # الهلال » اتنى ومدتك دائما ان 

#ون مصاصرة فى افكارها ؛ عصرية لى 
انجاهاتها ٠‏ 7[ تستطيع أن تشفل اروع 
صفحات الاهى؛ حتى لا ننساها ف فمرة 
التطوب وحماس الجديه 


رئيس التريسر 


كلمايتك هما شخب 


00 الانسان الذى لا بعمل بعلمه كالشجرةالمورقة» 1 
لا تمر الها ! « ا حيان الترحيدى "ا © كلها وضعت 1 
يدى فى بد لم المسها من قبل »2 قلت ؛ تبسارل !1 
الله ! فتع جديد ؛ وكنز لا نفاد له !! ٠‏ هميخاليل || 
لمعيه ٠١‏ © علدما تمشظ ائراة شيرها ؛ فاتهيا ا 
لقلف حوكات النجوم ٠‏ الال رردان * © بلتسا 
القلق عندما برى الوعى نقبسه مفقطوعا عن ماهيته أ 
يالمدم ؛ او مفصولا عن الستقيل بالحرية تفسها 
١‏ ساوزدر - الرحوم والسدء ٠‏ © دما 1[ تجرد ا 
الطبيمه مطربا ينقئى بالهانها » فانهسا ليفث الى ١‏ 
الئاس بفيلسوف * جبرا: خلين حبران” © اذْكنت 
بحث عن نىء تبدى فيه باله ؛ امل الفنسون 7 
الجميله * الساعر روبرت روت + © اشافوا على أ 
حال من يحبون ؛ ثم لغرال بيهم الايام + البير كاس 
ب سوه لفاهم » 


> ل ددح تم جيه وو م ل ااه ب واج م ل ص 


الملال العدد السادس السنة الرابعة والسبعون 
جياه شيرية تسدر عن عار اليلال 
جى زبدان سنة 41لما 
#وع ل ان اوس 
رئيس التحرير مدير التتحرير 
كامل زهيرى طاهر الطناحى 


أول بوبية سنة 15535 م ١‏ صفر سئة 19/5 ه 


ريجاء النمثتاش.: 


لماذافشلت بشورة 1919© 


من اهم القضايا الثى يثبرها الميشاق 
انفية 'لورة 1115 ٠‏ لقند جل اليثتق 
نفل هذه الثورة فى تحقيق آهداف 
الشيصبه ؛ وتعرئق للاسباب الجوهرية 
المديتة التى وتلث ودام هذا القشبيل 
ونسيبت فيه ٠‏ ولا شلك أن هراسة لورة 
5 ونراسة لثلها من أكبر الاسباب 
التى أوسحت للودة ؟؟1 يولهو سنة 
181 طريق السيل الثورى الصميح 
ولد آجمل الميثاق الاسباب (لرليسية 
لتفسسل لورة 1114 فى ثلائة آسياب 
يستسق كل سبب منها درالسسة متانية 


دنيقة » والسبب الاول الدى أثار اليه 
الميئاق وراء مضل لورة 4111| هو : 

( أن القيادات الثورية اغفلت اغذلا 
لا يكاد أن يكون ناما مطايب التفيسي 
الاجتماغى ©» على لن تبرير ذلك واضصج 
فى طبيعة الرحلة التاربخية آاثنى جملت 
من طبقة ملاك الارافمى اساسا للاحزاب 
السياسية الني تصدت لفيادة الثورة *» 

ولو عدنا الىصظروف ائررة 1111 لرجدئا 
ما يقوله اليثاق في هذا المبدان هر نيبة 
زكرية صحيحة نماما 4 وسسشيدة كل 
الامتماد على وائع لورة 1114 


انلتد اشترك القلاحون والسال وابئاء 
الطبتة الرسطى السفرة اشتراكا كبرا 
فى 'لودة111؟1 © بل لقد كان هؤلاء بالذات 
هم القاسدة الاساسية للشسورة ٠‏ وكانت 
الالا, التى عانى علها هزلا, قبل ١114‏ 
هى السبب الرئيسى الدى ههد ليلا 

وقد تقل عبد الرحمن الرائى فىكابه 
عن لور4؟! متآلا لسحيغة عماليةاتجلبربة 
تقول فيه عن نظام التطرع الدى فرض 
على المصربين اثناء الحرب الاولى ؟ 

» وضم لظام للتطوع ظهر هدم كفابيده‎ ١ 
نمدرت الاوامر باخد العمال منالحقرل‎ 
بالاتسراء »؛ وطربقته ان بدخل رسال‎ 
السكرية الى القربة ويننظرون دجرع‎ 
* الغلاحين الى عتسارزلهم فى القروب‎ 
لبحدثون بهم كالالمام »© وينتقرن خيرهم‎ 
للخدمة لاا رفش أحدهي هذا « التطوم‎ 
» الاجبارى » جبلد حتى الاثرار بالقبول‎ 
وعلى هذ! الحو سائرا أطقالا من سن‎ 
١ سدئة © وشيوخًا هن سن السبمين‎ 1 

١‏ وبجائب عصادرنا ليؤلاء الئاس ثد 
اعددلا مصادرة حمالهم وحسرهم ونوابهر 
ابفا 3 الجيد عنها على الاثل » . 
لاأسبحت الاممآل الرراعية متمظرة ؛ 
وارتفمت المسان الحاجات بيمسادرثا 
للمحصولات الرراعية 6 لممالثلاه واسبح 
الميش متدرا » 

هده صورة من. واقع الطبقاتالشعبية 
قبل 'ثنورة 1111| * وغي مسورة أسهم 
الانجليز انفسهم قكشغها مما بدل هلىانها 
صورة ليس ثيها اى انتمال أو مبالنة 
.٠‏ والما فى الحتيئة كبا هدت 
للنفاحين والممال وخيرهم من ابتارالشسيه 
٠٠‏ ولذلك عنما آندلعت خرارة ١‏ لورة 


»© اشترك فيها الثلاحرن والسبال 
اشتراكا ثريا ثمالا بل قد كارا هم 
التامدة الاماسية للثورة © كاثرا هر 
جنود الدررة السثبتيين 

والقد كام الفلاحون فى الترى الخنلفة 
باون قمال فى الثورة » وتابرا ببهاجبة 
الجثود والشباط الانجليز فى ناطق ؛ 
ونتلوا عتم مددا كبرا » وحكم على عدد 
كبر متهم بالاعدام 6 وتفك تيهم بالثيل 
حكم الامدام ؛ وانششت اللحاكمالمسكرية 
فى كثير من الاقاليم لمقاب الثرارولاصدار 
الى الاحكام ده 

وقد خسرت مصر ف ثترة اكور التى 
اسعمرت حوالى نسمة أشهر ما يريد على 
ثلانة آلف قتبل © كأن هدد كبر منهم 
من الاقاليم 

واذا كان القفلاحون لد لببرا دورا 
اساسيا فى الثورة © ثلم بكن المبالافل 
مشاركة فى الثررة » بل كان لهم دورهم 
الرئيسى الكيز 

وبخدثنا الدكتور محمد انيس فى كتابه 
فراسسات فى وثالق ثورة ١١1+‏ © أن 
« حركة العبال فى مصر لد اشثدت ابان 
لودة 1١411‏ بسبب تخول جزه من راس 
الال المصرى عبن الزراعة الى المسئامة 
بان الحرب الماللية الاولى وتتيجةلارتفاع 
تكاييف العيشة بهد الحرب فشاست 
فترنة1؟1 تاليف عدد كبر من التتابات. 
وكثرت ١‏ امتصابات المبال  *‏ اق 
المراباتهم ب 'ثرة دقعت ببس الصسحل 
الاجنبية الى أنهام الحصركة العمسالية 
والحركة الوطنية كلها بالبلشفية » 

هله الحتيقة الملمية الثابنة التى 
تؤكد الدور الكبى للممال رالتلاحين فى 


ثودة 1414 »4 لم نتمكس على مرتف قيادة 
التورة ؟ فلقهم كان من الشرورى انتلتفتا 
ليادة الثورة الى الطالب الاجتمامية 
ماهير 

كان من الشرووى أن تشسصع سين 
اهيداتها تسبسيناوضاع الميالرالثلاحين» 
وشليسصسهم من الاومساع والظروف 
اليئة التى يسملون ف ظلها ؛ كان لابد 
لقيادة لورة ١411‏ لتكرت تيادة تاجحة 
ان يكون لديها غطة للتغيير الاجتمامى» 
أسلسة الطبتفت الشهبية © وه ىالغالبية 
العظمى من الشعسب »© وهى تاهدة الثورة 
ووتودها الحقيتي 2 

ولكن نيسادة الشسورة على اليكى 
استبمدات استيماد! كابلا كل المطالب 
الاجتماعية للجساهير . ولم تبرز مطابا 
واحدا عن هذه ااطالب ٠.‏ بل لقد وقفت 
انيادة النووة شد آى محاولة لابراز هبد« 
الطالبه الاجتماعية ٠‏ واكتقت» بالتايد 
على مطليها الاسامى وهو المطلبالسيانى 
١‏ سد الحماية ؛ وضد الاحتلال 4 

وبينما كانت الجماهي والقة بتبادتها 
القة عسياء وكانت نظن أن مؤلاء الرعماء 
يعرلون مطالبها الحقيتية » ويدركرن 
عقيقة آمالها الصحيحة ٠..+‏ بيئما كانت 
الجساهر من همال وقلاحين يظترن كذ لك 
كانث القيادة يذل جهمسودا مثئواسلة 
لتحوريل الثررة الى ثورة سياسية ققط 
بميدة كل البمد هن اى مطلب اجتماي 

يقولك عه الرحمن الرافس انا 
اذا رجمنا الى زعامة الورة 1411 نجد 
آنها كآهملت التاهية الاقتصتدية اهسم” 
شاملا 4 ٠.‏ 
وعاده حقيقة واسحة من دراسلةمورتف 
١‏ 


نيادة 'ثورة 1114 ٠‏ ثلم يكن في بيانات 
هؤلاء القادة ولا فى خطلطهم السسياسية 
مساولة للتعبير هن مثسساكل الجساهر 
الميلية ووفع خلول لها 

وبمكننا أن ئدرس نتتطنين الساسيتين 
يكشفان هنا الجالب بكل وضرح : 

النقطة الاوالى ؛ هى علانة قيادة ئورة 
4 بالترى الاشتراكية المالية 

والنقطة الثشانية : غى علاثة قيادة 
الثورة ببدود القوى الاشتراكية السلية 
لى مصير 

أما فى الجاتب الاول © جانب ملافة 
الثورة بالثرى الاشتراكية المائية ؛ ققد 
كان من الواضم أن قيادة الثورة مترددة 
الى أنمئ حد فى هقد أى علاقة من هذا 
النوع » بل كانت أكثر من ذلك رافضة 
كل الرففي لهدء الملاتة 

والقرى الافستراكية المالية فى ذلك 
الحين < هام 11(1 »© كانت تشثل فى 
قوتين اساسيتين .. الاولى هى الحرب 
الئسسيوهى الروبى الدى استولى على 
السلطة فى روسيا سنة19119 ٠‏ والثانية 
هى الاحراب الاتسستراكية الدبموتراطية 
الغربية وملى راسها حرب السمال 
البريطالىي 

ولند حرصت قبادة ثررة 1١4(1‏ ان 
فصل نفسها عن الحسكومة الروسية 
الجديدة » ولن تبيمد عن تقبسها ابة 
شبهة من شيبات الابسال بهذه الدولة» 
حنى ولو كانت شبهة بسيطة سربمة بل 
وحرصست قيادة الثورة على أن تهاجم فى 
كل مناسبة < البلاشغة #لتبمد عونفها 
نهمة التائر بهم أى بسباالهم المغتلفة 
وتاء واجت اشاعة 'قول ابن ليئين قالد 


التورة الروسية ارسال برقية الى صعد 
زفئول يؤبد يما 'ورة ؟41! وببدى 
اسداده لتقديم المولة الى الشوار » 
ولكن سمد رغلول رئشن أن يرد علىهدء 
البرافية 

وبحدثنا الدكترر محمد اليس فى كتابه 
المتاز القيم عن وماق لورة 1115 غن 
هلد البرتية ليقول *: 

« لقد شاع بين التؤرخين التقدعيين ل 
بصر رواية تفيد بان ليئين قد ارسل الى 
سعد زفلول كلفرافا يؤبد الثورة المصربة 
وبيد باللساعدة 6 ولكن الوثاق الروسية 
وونائق الشيوهية الدولية لا تحمل اى 
ذكر لهذا التافرافوافاب القن الا حتيقة 
لهذا الواسوع » 

وحثى لو لد النا بسورة تاطية سحة 
الأرغى الملمى الدىويقول بهالدكتررائيس 
من أن برقية لبنيث لااساسى لها من الواقع 
التاربغى © فان اشلعة البرقية لفسها 
لها دلالة » أن هذه ١‏ الافامة » تلمس 
شيا سن طبيمة قيادة لورة 11411 وه 
التسفظ » بل ورئض التمابل على اى 
مستوى هع ليئين والشورة الروسية ٠‏ 
على أن هذه الائامة وحدها ب صحيحة 
كانت ام خاطتة . لا لأكفى لتاكيد هذا 
الرقف عن جائب قيادة 'ثورة 1411 
وهناك آذلة سربحة قاطمة أخرى هلى 
أن قيمسادة الورة 1111 كانت ننظر الى 
الثورة الروسية نظرة اتكار ورئش ٠‏ لقد 
الطلتث صحف الثررة تهاجم الشورة 
الروسية والعلق زعم الكثورة يماجمون 
الثووة الروسية قى كل مناسبة + وفن 
نملاج ملا الهجوم نسربعاتك عبد 
الرحين فهمى السكرير المام للجنسة 


المركوية للوقد ©» وكان عبد الرحين قبي 
على صلاقوبة بالحركة العمالية لى معصر؛ 
بل وكاتوا بسيونه باسم «ترهييم السمال» 
أن تسربحات عبد الرحين تيس وخطبه 
لمكس موقفقيادةالثورة منالثورةالروسية 
ومبادلها ٠‏ ومن هذء التسريحاك خطاب 
التاه هبد الرحسن قهس فى جمامة بن 
السمال يقرل فيه ١‏ وثاثق ثررة 4(ؤ1 ب 
دء محبد اليبس س 58؟ © : الاعذركم 
وانا اربا بنفوسكم الطاهرة البريثة من 
آن تدفسوا الفسسكم برجس الثسيوفيه 
اقتى لا تسرف حقا ولا قانونا » قاحدروا 
دسالسها واتبنوا دعاتها واعلموا ان 
ذهبهم لهب دعار وخسرابا يجمسر 
العالم الى الفسومى ويعيسسده الى ابام 
الجاهلية الثولى . القانون القاآتون . 
هذهكلمتى الكم ووصيتى فيكم ٠‏ باحتراهه 
لفسبون عطف الئاس جميعا وبه تتحقق 

الامال التى تطبحون اليها » 
ومثل هذا الللام » لا بمكن أن بكرن 
سادرا عن عثل ليه أى لحة من الايمان 
بالاضتراكية أو بااشورة الاجتمامية * 
نبذه الكليات آبست منائدة للشبرميةا 
وليست اغبلان مع الصيومية » وكنيا 
ا تريد على ترديد « اعم »© للدمابات 
الراسماليةالفربية د الثررة الروسية. 
هده الدعابات التى كانت جربا اساسيا 
من تراث الفكر السياسى السربي حبتى 
تاست فغورة 1101 + نخرجت على هله 
النعابات » ورسدتث لنفسها طربقا جديدا 
للتماون مع الثورة الروسية © وامادت 
نقييم هذه الشررة ©» ولهمت دررها 
اتمالى » وتعامفت ممها بدون أى سثيفت 
كل ذلك دون أن تلزم لنسها بالاشاق 
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الغسكرى ١‏ الايدبرلرجى »6 مع الثسردة 
الروسية وكان السديل الدى آججرته لورة 
؟] بوليو على التمامل مع التورة من 
أخطر الظراهر السياسية الجديدة ؛ بعد 
الحرب المالية آلثائية 

ولا فك ان قيادة ثورة 11196 بشثشل 
هده النظرة الى ثوة انتراكية منتصرة 
لسغية مثل الثورة الروس * خسرت 
الكثشى ؛ واساءت تقدير ا, ب ؛لىي كان 
يمكنها ان /ستفيد مثها ونستند الى 
أعونها وكابيدها 

وبالطبع لم يكن من النتظر أن يكون 
عون الثورة الروسية لشلورة الصرية 
عونا كبرا فى ذلك الوقت البكر بائدات» 
كلفد كانت الثورة الروسية فى «لكالوقت 
محملة بالائقال الكثيرة الرهيبة النىكانت 
'نمنمها حتما من لقدبم معصونة ذات ورن 
كبير للثورة الممرية ٠.‏ ولكن المالة أن 
الفهم السحيم الليم للثورة الروسية 
بالثورة الاجدمامية ؛ وعحمكام الاكتفساء 
بالمطالب المياسية فقط 

وند يكوث من الفيد أن نستطرد قبلا 
هنا لتقول ؛ ان 'ورة وطنية اخرى كانلث 
ند ظهرت فى اوائلل هذا القرن © معابرة 
على :ةريب ثلررة 414ؤ 6 هله 
الثورة هى ثررة الهند » ولكننا نجد أن 
الثورة الوطبة الهددية © كد أحسلت 
ب مور طربق سغى زمبالها ب لهم اللورة 
الروسية وتشدابرها تقدبرا حقيتيا عديتا» 
ومن زعماء الكررة الهندية الدين نهيرا 
الثورة الروسية هلا الغهم المميقالممثار 
الرعيم المفكر المنشف : هرو ٠‏ وتدمبيل 
لهرو ى كنابه المروف الذى بتشسمن 
رمالله الى ابننه « اتديرا © هذا الفهم 
السيق للثورة الروسية . كل ذلك رهم 
ما كان ممرونفا عن لهمردو من آنه ليس 
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وميا 

هدا الموقف من الشورة الروسية » 
مطل قدرة قيادة 'نورة 414] عن الفيم 
العحيمح للقوى المسالية الجيديدة ؛ 
وعطلها آيفا عن تحديد ابماد اجتماعية 
للممل التورى الى قامث بهم جساغير 
مسر وعلى راسها : الفلاحرن والمبال 

على أن تيادة الشورة © لم تسبر تقل 
عن نهم الشورة الروسية © بل مجرت 
أبضا هن لهم الاشتراكيين الديموثراطيين 
فى اوروبا الثربية ©؛ وبمدل هذا الوثف 
خبر لمشيل حرص سمد زقلول على ثلن 
اى علاتة فترية او مقالئدية مع حرب 
العمال البريطانى ؛ امد الاحرابالثربية 


الكبرى التى نشل الافستراكية 
الد يبو تراطية ٠.‏ 


وتمود الى مرجمنا الرئيسى وهر كتاب 
<« دراسات فى ولائثق سررة ؤؤؤا » 
للد كنسولر محدد اليس حيثك بيقر لتنا 
بالوقائعح التاربخية هذا الموقف صفحة 
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حين بدآات الأنسسالات بين الوقد 
المسرى وهار نى بكريس ودوائر حسرب 
المسال البربطالئىي © وليدت صحينة 
الحزب « الديلى هراك » الدفاع من 
التشيةامسرية © كان سمد لخلولحريصا 
هلى آن ينفى أى الثقاء بينئه وبين حرب 
السبال من تاحبة المبادىه الاجنمالية » 
نفى خطاب لسسمد (زقلول الى جريدة 
الجازيت فى ؟! هاير ١51١‏ رد يه على 
اتهام هاده الجربدة القالل بأن الرند 


متفق مع الاراء الاجتمامية 9 الميال 
5 الدبى هي الد 


ا جب 0 
من ارتباحى لغقة 3 الديلى هبرالد 6 


السمل من وحى الميثاق .. لقائان عبد الصبود عبد القادد 


حم جد عيبي 


0 


الاجتماميةو تكنى آفول لكم ولقرائكم انى 
لبت ممن يهتمون بالباحثات فى هسذدء 
الشثرت الاجتباعية ٠‏ والى لا أجهد 
نمى فى آمر الكومونيه او الباشفية ولا 
ابحث هن ابهما اللساسب لحيياتتا 
الاجتملعية اذ ليست عندى آى فكرة من 
هده الجيهة . ولت الملاتة الرجردة بين 
الورفد المسرى والديلى هيرالد صلاقة 
سياسية غير قالبة هلى قاعدة الاريماج 
لارانها الاجتمامية ٠‏ لم لجعل علاثتنا بها 
لادانها الكرموليه رلكدا اتصلنا بها لالما 
قبلتء ان نكون وبسسيلة لنشر آرانا 
البسياسية .. ولو ابدت اى حصسريدة 
الجليزبة مثل هذا القول لتقبلناء منها 
بمريد الفرح 5 

وعكذا سدت تيادة لورة ١91‏ على 
تقسسها أى اتعسسال او تائر بالسركات 
الاضتراكية فى المالم ٠.٠.‏ وقد سدت 
على نفسها هذا الطريق ف القكر والممل 
مما ٠‏ وذلك بالطيع لآن قبادة الشسودرة 
كسانت حريسة هفلى آلا تسسييمح 
للثرية بآن ناخد مداها لاحداث التثير 
الاجنماعي السيق ؛ الذي بم آم لحة 
جساهير الشمب ) وتقامدة الثورة نفسها 
من الغلاحين والسال 

هذا هو موقف تقيادة لورة 1111 من 
القسرى الاشتراكية العسالية بمختلف 
صورها السلية ومناهجها الفكرية 

انماذ! كان موتغها من القوى الشعبية 
فى الداخل ؟ ٠.‏ 

نقد حاولت قيادة الثورة بكل جهدها 
ان جدبء التنظيمات الممالية الى الرضوخ 
لنعلق أامسحساب راس الال وتوائيتهم 
الختسلفة © وكانج" سبل يِقَرمٌ هلى 
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اماق اى ثرعة نورية اشتراكية ىق 
الممال » وذلك كله عن طريق شخشمسية 
وطنئية غدة بارزة فى داخل الرند هى 
لخصية عيد الرحمن فمس الذى كان 
مسيطرا على «الاتحاد المام لتقاباتسال 

ومن أحاديث هبد الرحمن وخطبيه 
نستطيع ان تكتشف الدور الذى آرادت 
نيادة ثورة ١11‏ أن تلمبه بين الممال 
وهو التوليق بينهم وبين اصحاب راس 
المال ؛ أو بكليات اخسرى اسئناس 
المبال حتى لا يصطدموا بالراسماليين ٠‏ 
وى حدنثا لعبد الرحسن تهمى هذا نمه 
كما جاء فق ١وثالق‏ لورة 1111 مص 158:: 

لى حديث كراسل جريدة «الجورتال 
دى كي» حمد عبد الرحمن فهمى الغرضض 
من تاليف النقابات على النحو اتتالى: 
الشركات تمتبرالنقابات خصما لدودا واى 
على العكس ارى الثقابة 1 تعمل مسد 
اصسحاب الاموال » بل هى الملاقة 
بينهم وبين عمالهم » وانا راحت ضحية 
سوم الطلن بهم ©» وان من واجيسسات 
التقسسابة ان تهذبه من نفوس العمال 
وتطافب يحقوقهم المشروعة لانها المرجع 
العسادل واكقيل الضامن لحقوق 
العممال لانهم اذا قثرئوا حالتهم وحالة 
اصحاب رعوس الاموال لوجدوا انفسهم 


الفسهم آزاء التناية امام قوة يغافشة 
تسسسستطيع التفاهم بلا تخيز أو لزق 


والسلام داخل المصنع وخارجه والمكس 
بالمكس »© الذ١‏ لم يكن هناك وازع وموفق 
فالعامل يستمع للاصوات الخبيثة المفرة 
كالبلشفية وسواها 0 

وكتبر من أحاديث عبد الرحين نهس 
تدونر حول هثل هده الممالى وغى التوئيق 
بين العمال واسحاب راس الال » ومتع 
الاك بينبيا؛ هذا السدام الاعسوف 
يكون حتما إلى غيرمسلحة الراسياليين 
من هدا كله نتبين أن قيادة ثورة 911( 
لم مستطع أن تدمر الى التثيى الاجتمانى 
لصلحة الطبتات السمبية » وقئلت فيادة 
الثورة فى أن تجمل من حرب الرفسده 
الذى كان على ران الثورة حربا للسبال 
والنلاحين ٠‏ وعيجرت عن تحديد برتايج 
اجتماعى واضصح مسدد انيه أى للحة عن 
إبعات الفكر الاشتراكى النايع من تجربة 
الطبقات السمبية فى مسر »© او المثائر 
بالاحميكاك الواعى بالقوئ الاشتراكمة 
المالية » فلم شمسبست تيهسادة 'ورة 
4 كما راينا الى مطالبء الجيسافير 
الاجتباعية المميقة © ولم تسبستطع 
أن قم ملاتة استفادة وثاثر مفشسوح 
بينها وبين الاحراب الاشتراكية المالية , 

هذا هو السيبب الآول من اباب 
لل 'ورة ١111‏ © وهو السييه الذى 
حدده اليثاق فى قوله : 

أن القيادات الثوربة افنلت اغذالاً 
يكاد أن يكسسون تاما مطائب التفيسسي. 
الاجتماسص ,. ومع ان اندفاع الشعب 
الى الشسورة كان واضسها فى متهوفه 
الاجتباعى » 79 أن فيمسابات اتثررة لى 
كتنتيه لدلك بوغى ,, » 


اما السبب ألثائى لعل الثررة ؛ 
نقد حددء البثاق فى قروله : 

ان القيادات الثورية فى ذلك الوقكت 
لم استطع ان تمد بصرها طبر سسسيناء 
وعجرت هن تحديد الشخصية الصرية » 
ولم الستطلع أن الستشفه من خلال التاريخ 
إنه ليس هناك صدام على الاطلاق بين 
الوطلية المصربة وبين التومية العربية *» 

ويمدا! السيبه الثاني فى نشل لررة 
يتمثل فى كثير من المواتف .. فلم 
نستطع قيادة الثورة على الاطسلاق 
أن تربط بين كفاحها وكفاح النسطتة 
العربية ؛ لم نسنطع أن تكتشف أن مصر 
جرء هن الامة المربية ؛ وآن السرب 
التى كنها الاستممار فد بقية أجراء 
الرطن المربى كانت فى جره اسامى متها 
حربا على معر لفسها 

القدكان ومد بلفور سنة !1141 حربا 
ملى ممبر بقدر ما كان حربا على للعلين 
وعلى كل العرب + وكان الاستلالالترثبى 
لغرب المربى حربا على مصر بقدر 
ما هو حرب على المغرب وعلى المسرب 
ديم 

وند كان مشيررا عن سمد زغقلسورل 
هندما سيبثل عت رايه فى الوحجحنة 
المربية أنه تال : « أن انسافة بجبوعة 
الاصفار الى بساسها لن ينتوعنه الاصفراا 

وهذا الراى الثريب يؤدى الى فم 
خالى» القضية الوحيدة المرببة © وللقرة 
القامنة فى الوحدة المربية 

ولقد كان باستطابة ثئورة ١111‏ أن 
تكون أكثشر نفاذا ومُوغ وخطرا لو تنبهت 
قيادتها الى الرجه العربى لمصر 4 والن 
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ارتباظ مسر أرتباطا كابلا بالسيم 
المعربى ٠‏ ولكن النتيجة أن هذا الموقد 
لضعف المد الثورى © وخطية غلى دود 


لان السكرية لزيد تورات شعو 
0 
راع الكبقية رين ب مدا الي 
ااودة ل مسيفة الدج قرانية اليد 
عن هه عر يجا يم 
”يا علي امنيا يسل اي 
دامر الي 


+ كنا شرحها الاق ٠‏ علي 
الئاق فىشرحه ونفسيره لهذه الانتكاسة 
وده عجري ار ا 
يد ومح ديت 
ادر 0 # نهد جاتن . وو 
مه اجنود الاسكل لقن ٠‏ بل لعسيو 


العربى لمدت يدها بالعرن الى كل لاثر 


الحرية رالتقدم » واخيرا لالثورة السرية 
ترك ثماما عملى الاسثميان الايد 
وترقض أن نقع ىف مصيدة الشدبة الثى 
وتمته ليها آيادة؟ ثررة 4[1] مرات 
ومرات 

ان درس اتنعاسة ثررة 1(ؤ1 ءءء 
بملمنا أن الابدان بتحالف توي الشهعب 
الماملة من عمال راللاحين ومثثفين ثرديين 
وشباط وجدود وراسمالية وطبية منيجة 
فر مسعئلة ... هادا التحالف هر الفسيان 
الاساسى التحقيق المدل والتقدم »؛ كذلك 
نان هروبا مسر لمئحها ثوتها الحتبقيية 
مهما اضفت عليها من الاساءواللثوليات» 
كما آن الوفى الثورى المحيعح كقفيبيل 
بكشف اساليب الاستممار الجمسديد 
باحلائه » وساهدانه الالتسسادية 
الشروطة »© والمقبات الثى يفسسهها أمام 
تمارن شعبنا مع سائر فسسعوب العالم 
الاشتراكية 

وهدا كله هر النرس الامظم الى 
لستفيده من البحث فه اسباب لفسل| 
انررة 1911 ٠‏ ومن أجل هلا طالب 
الميثاق بالقاه كثير من الشره على مده 
الانتكاسة الثررية © لكى ترداد غبركنا 
بطر يندا الجديد ومعالمه الصحيحة 


ويا 


د . راشد البراوىء 
, 1 
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ول على شلاف 
ل ا مامت الى ٠-‏ اليو وكوي ١ح‏ على 
تبرهو سوس .ع ريسا وعم واب لبو ارد 
احويل اللجتمع الى تنظيم جديد وعلىاسس جذرية , فقانون الاصلاحالزراعي 
الآول »2 والتعديلات اتتى ادخلت على فوانين السرالب والميل » وانشسياء 


المجلس الدالم لتنمية الانتاج القومى ومجفس الخدمات » ووضع الخقشل 
الرسومة لاغرائى التنمية الاقتعساديقمن شتىجوانبها » والتصفية التدريجية 


لكا لت امت م رت 0 


قدما 
السدل ل توزيع ثاكي ل له جد اللا ستل بنديب سد ذه 00 


1:1 الكثرة من الماملين واتكادحين لصسيب الثملب » 
ايساد المي" اك : سوم .مس . لومي سوحب “لبو 2 


كل . ثم جايت النوالين الصادرة فى يوليسة من عام |41 فانهت مرامز 
ع ارسي د عدت ريسيد ممجشع الجديد 


» وكان طبيميا أن تكون هدك نظربة فر 
هنا الذى تم ؛ وتعين الصورة التى سوف 
يسير المجتمع وفقا لها » أى نضع المبادىم 
العامة للنظام الاجنماى الجديد رهو 
الانستراكية ؛ ومن هنا نخدم جمال 
عبد الثامر فى عام 1955 بميثلق السيبل 
الرطى الدى أقره مؤئمر القوى الشعبية 
بعد الكثر من النقاش والتطيل فى جو 
من الحربة الكاملة 
وبهنا لم تكن النظرية التى تضمتتها 
هده الوليقة التاربغية مجرد صينةككربة 
مجردة » وانما هى بلورة واقع عبلى آلى 
فلسفة أو ابدبولوجية مثيمثة من واقم 
هنا الجتمع الى ثميش فيه ومستهدية 
بننائج التجارب والتجربب 
ولكن هده الللسفة لانسيش فى غالم 
مغلق وائمه تعيثى فى هالم ملتوح © لهن 
تدرس النظريات الاخرى المماللة » وتتبعن 
التجارب التى طبقتها او مرت بها 
الشموب الاخرى © وتستفيد موالانجارات 
الى تحققت + فير آن هذا الاحنكاك أو 
الانصال لبس معناء الالترام بصيخ أجنبية 
1 


فى غير ما روبة أو تبصر ؛ ومن هنا خلثت 
الدظربة المرببة كما أوضحها اليثاق من 
آنة # الدوجماتيقية 6 التى لإدىي الى 
الترست فالتمضبالابى فالركود والجمود 
ولا نقف أهمية النظرية التى تضمنتها 
البثاق الوطنى عند حدود الجتبع الذى 
تمير حنه » ولكثها تتطوى على معثى أبعد 
واعمق . فالمجتمع المصرى تبل غام 81 !1 
كان طابمه التخلف المنولد من نظام 
استمباري دخيل © تخالفت همه توي 
رجمية © اغطاعية وراسمالية ؛ تقدم له 
كل عون ويلقىاليها بفتات مائدة استغلاله 
لجماهر امب . هذا الرضع يمثل 
أوضاعا مسائلة بدرجة اكثر أو أتل ؛ فى 
بلاد كثيرة فى المالم المربى وى آفريقية 
وكسيا ) وى امريكا اللاتينية التى وان 
تحررت مند رمن طؤيل من السسسسيطرة 
الاجتبية البائرة ؛ لهى بلاد مستممرة أو 
تابعة من ناحية الخضوع للسسيطرة 
الاقتصادية الاجنبية ومايصاحبها منتسلط 
سيامى بطريق غير مباشر عن طريقحلقالها 
الحلبين من الاتطاع والراسمالية اللستفلة 

ومن هنا فائيثاق الوظتى يبين مصالم 
الطريق الذى يمكن لشعوب هذه الأقسام 
الجغرافية الكبرى أن نسم فيه حتى تحتق 
عاتصيو اليه من كفاءة فى الانتاج > وهدالة 
فى التوزيع » وديموقراطية تعكى جوهر 
أمانى الجماهر ومصائحها 

ستى هذا من ناحية اخرى انه 
الابديولوجية التى بستمللى هليها الميئاق 
الوطنى ستل قوة على ميرح العالمالمقاخر 
أو التخلف أو الآخد باسباب التنمية ©» 
تقف على قدم المساواة مع الابديولرجيات 
النى لتصارع على كسب ولاه الشعوب ؛: 


عقولها وتلربها ») وهى الابدبولوجيمة 
الشبوعية والراسمالية ٠‏ وبتعيير آالخصر 
تقول ان هنصرا جديدا © يعتمل بالفاملية 
والحيوية دخل الى المسرح الابديرلرجى 
المالى فى منافسة سلمية يبلك فيما 
اسلحة قربة من التجرببية © والتكيف 
مع الظروف المائلة » والقدرة عل ىتحقيق 
الانطلاق © وفى الوقت تفسه يخلر من 
آفاث تحد من امكانيات ابدبولوجيات 
اخرى “الاستئلال الطبقى والدبمو قراطية 
الرائفة والتضحية بمصالم الجماهير كما 
فى الراسيمالية © ومثل دكتاتورية 
البروليتاريا والدموية التى تصاحب 
التمفية الطبقية والاستيداد السياسى 
تمارسه جماعة حربية تمدلافلية ضثيلة» 
من قبيل ماثلقاه فى الشيوعية 

وبتضمن الميئاق 'سبيرات ظفت النظر » 
وقد بحاول الشرهون أو الجهال تسميلها 
أكثر مما تطيق من الممالى © او الخروج 
بها من جوهر مدلولاتها ؛ ومن عله 


النسبرات « حتمية الحل الاشترائى » 
و « الاشتراكية الملمية 4 

نمندما يتحادث اليئاق من حثمية الحل 
الامتراكى ثهو لابتحدث عن 8 جبرية » 
النتعادبة أو اجسامية ؛ وابما هو بتبع 
اسلوب المناطقة فى التطيل ٠‏ بممتى ان 
اللقدمات تزدى الى النتائع + اذا برافرت 
الآولى وتفاعلت فى ظل ظروف واوضاع 
معينة ٠.‏ وما يصفق على عال, التجربد 
النظرى بنطبق ابضا على العالمالفيريضي » 
وق كلا الحالتين (للى السسقية بطر بقة 
آلية او ظقاية ؛ واتما هناك علنصر 
رئيسي له دوره الغمالّ هو الانسان نفه 

فالا وكسسجين والابدروجين عنصرانرنتكون 
مثهما الماء » ولك اتسادعما لكلق المنصر 
الجديد بتطلبنا معيسة وتقاملا معبنا . 
وعلى صوء هذا الى نعهم . ار يجب 
ان نعهم ‏ حتمية الحل الاشتراكى الش 
براها الميتاق الوطئى 

ناذا اختد الامتغلال ا طبتى ٠‏ رسكت 
نلة ضليلة فى ممالر الاقلبية الساحنة 
م المجشمع ء وإتمدم المدل فى ترزيع لماو 
العمل الدى بثولا الجتمع بسفنهالكلية » 
وتحالفت الاقلية مع اللسالح الاجنبية فى 
استثراف الشمب © وتشلف الانتاج ثلم 
يمد بشبيع الطالب العامة أو بتمثشى مع 
الزيادة فيالسكان وبذلك تتضمالستاتضات 
ويتسول الجتمع الى بيتك متقسم على 
نفسه 


عند هاده النقطة بالذات تدرك الجماهر 
أي الكثرة السساحقة ‏ أن النظام 
الاجتماعى القالم لابسبر عن اإهدافها ولا 
يكين مصسالعيا أو يشيع رثياتها » 
وتبرك بالتالى أنه لابد من أن يقوم مكانه 


نظام جديد مب عى فيه الدور الآول 
والحقيفى وشعر فى له بدانبتها ونحقق 
ذاتها ٠‏ هذا النظام الاجتماعي الجديد ‏ 
او الاشتراكية لى حاتئننا هذه .. ليسفكرة 
طارتة بلخن فرد أو باسمة افراد » ولا 
عو افقزة فى الظلام لابعرف صاحيها بوطرءم 
اقدامه » ركه بنشا نشلة مغسصوية 
طبيعية استيهابة كضرورات ملحة موجودة 
بالفعل ونتعر بها الجماصي. 

هذا التسليل الذي ارردثاء انما برتكر 
الى الفرامد اختطقية والاساليب ١الملببة‏ 
التفق عليها في تفسير الظراهر الاجديامية 
الكبرى ©؛ وهى ثوامد واساليب فق السليل 
يلإامن بها ويطبقها الباحثون سراء آاكاثرا 
اشتراكهون ام راسماليين ٠+‏ وملى هذا 
النهج فسر الكتاب البورجوازيرن مثبلا 
نتسسوب الثورة الفرتسية البررجوارية 
وامتبروا .لن نشربها كان محترما أويسيع 
حاجات تالمة فى المجتمع الفرنى فى 
اواغر القرن الثاين عشي +١‏ وعلى شسرء 
هدا المنهج أنمسه اعتبر الؤرخون نشوب 
الحرب السالية الاولى أمرا كان لابد أن 
بقع لن اللقدمات كانت تؤدى الى التنيجة 
التى ظهرت 

وعلى اسابن هذه المائي تحدث اليثاق 
عن الانتراكية بالها اشتراكية علمية . 
ولكنها فى الونت نفسه اشتراكية علبية 
من ازاوية اخرى هى ايمانها العميق بالملم 
ودير+) واسسدادها للاغذ بك لسسمدث 
'نولد عن الثورة الملمية والتكتولوجيا » 
يساعدها على ارساء تواعدها ودعم بثيائها 
وبلوغ هاياتها ») ومن هنا طالمنا اليثاق 
بمده البارات ذات الشرى السسيق * 

آن اتعمل الثورى لايد له أن يكون 
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عملا علميا . أن الثورة ليست عملية هدم 
انقافي امامى ©» ولكن الثورة هى ههلية 
بئاء المستقبل . واذا تخلت الثورة غن 
العلم ؛ فمعثى ذلك أنها مجرد انفجار 
عصبى تلفس به الامة عن كبتها الطوبل 
وتكنها لانفر من وافعها شيئا » 

لم بزيد الامر وضوحا باظهار العرم 
عل ىالاخد بالانجازات الملمية والتكثو لوجية 
نيقول 7 اننا لانستطيع أن نتقاغفس لهظة 
عن الدخول منذ الآن فى عصر الدرة . 
لقب تخلفثا من قبل هن ععنر الببخار ومن 
عصر الكهرباء , ولقد كلفنا هذا التطلف 
ب مع انظروف القهر الاستعمارىالرجمي 
هى التى فرسته هلينا ‏ . كثيرا ومازال 
يكففنا الكش » لكنا مطالبون الآن وعصر 
اتشرة يشرق فجره على الدنيا أن لبدا 
الفجر مع الذين بناوه »* 

هذا التفسير الراضح وضوحا ذانيا 
نمب 3 الاشتراكية الملمبة 6 الرارد لى 
الميشاق) يابىالدين فينفوسهم مرش الا أن 
يساولرا أن بحولوه من معثاة الصحيم 
وأن يربطوا اشتراكية اليثاق بابد يولوجية 
أجنبية لا لسبب الا لان الاخيرة تتحدث 
عن نفسها بانها اشتراكية هلمية ؛ ناسين 
أو متئاسين وهو الادلى الى الصحة ‏ 
الاطار التاريشى الذى استغدم فيه كارل 
ماركسى » وفودريك انجيلق اسطلاح 
١‏ الاضتراكية الملبة » 

كان الاشتراكيون الاوائل يتصورون أن 
فى امكاثهم وهم فى مكاتبهم أو حجراتيم » 
ان بخلقوا هاما جديدا تخيلره ؛ ومن هنا 
جاءت التجارب قير المملية بل والهرلية 
التى حاولها فريق من اباع ساؤسيمون» 
وفورييه ©» ورويرت اوين ٠‏ وكانتدعرتهم 
ما 


الاشتراكية مزيجا من الاسلاح الاجتماعى 
المحدود ئارة ؛ ومن الهجوع هلى طبقة 
مستفلة دون غيرها ©؛ بل ومن الاتجاهاث 
الرجعية التى كر ها احدثه التقدم 
البشرى فى ميادين الالتاج وتنظيمه ١‏ كلما 
طلم ماركس واتجلز بمذهبهما الذى سللا 
فيه نفاة الراسمالية وتطورها © واظهرا 
انها تحبل فى طياتها يلور ثنائها ليسل 
محلها نظام بخلو من الامتثلال © كان 
لابد لهسا س أن يميزا بين الدعوات 
اليوتوبية » ( الخبالية ) السابقة 
عليهما وبين مذهبهما المستتد الى التحليل 
الملمى والتاريخى ومن هنا وصسقفا 
مدهبهما بآنه « الاشتراكية العلمية » . 
اننا حمين ننترع هذه التسمية من اطارها 
الناربخى ونحاول ان تطبقها هلى ابة 
فلسفة اجتماعية 'نسترشد بالملم » تكرن 
كلمن اكتف بعبارة « لاكقربرا السلاة » 
راهفل بقبة الآبة 
إمننيا 

ومطالمة اليثاق ىق اعمان تكسف هن 
جوائب بارزة فيه تسثل ىطابمه الانسالى 
وف ابمانه بامكانية الوصول الى الاهداف 
بالوسالل السلمية ربثير ما حاجة الى 
الاساليب الدموية التى عرقثها لررات 
اجتماعية كبري سواء فى معسكر اليمين 
أو اليسار 

ومن العبث بطبيمة الحال أن بكر 
آلنسان وجود التناقض او الصراع الطبقى 
فى مجتمع فالم على اثلية 'شمم بالامنيازات 
المننوعة فبه وأكثرية سليية من هذه 
الامتيازات © وهلا السراع لابقول به 
الاشتراكيرنت وحدهم وائما سسترف به 
كتاب الراسمالية والمدافمون عنها وان 


حاولوا النقليل من خطررته عليها او 
سبفوا هذا التتليل 
اذن كيف راحه اليثاق هذه الحقيقة 


التى لاسبيل الى انكارها ©» رما الحلى, 


الى ارناء سليما وعمحهيها 5 

بقرل اليناق : « والصراع الحثمى 
والطبيى بين الطبقات لايدكن تجاهله او 
انكاره © وانما بثيفى أن يكون حله 
سقميا فى اطار الوههة الوطنية © ومن 
طريق تذويب الغوارق بين الطبقات .. 
ان الرجعية تتصادم فى مصائحها مع 
امصالم مجموع الشعب بحكم احعارها 
لثروله » ولهذا فان سلمية السراع 
الطبقى لابمكن ان تتحقق آلا بتجصريد 
الرجعية اولا وقبل كل شىه من جميع 
اسلهها 

« ان ازالة هذا التصادم بفتح الطريق 
اللحلول السلمية أمام صراع الطبقات . 
ان أزالة التصادم لايزيل المتناقاسات بين 
طبافات الشهب © وانما هو يليح المجال 
لامكانية حلها سلميا 6 أى بوسائل الممل 
الديبوقراطى » بينما بقاء التصادم لايمكن 
أن بحل بغر الحرب الاهلية وما للحقه من 
اران بالوطن فى ظروف بشستد فيها 
العراع الدولى وتعثف فيها عواصف 
السرب البقودة © 

الانتراكية التى ياخد بها مجتمعنا 
ترى السييل امامها واضها ه هو التحرل 
بالطرق السامية التى تجنب الجتمع 
أهوال الحرب الاهلبة 

وق ميدان السياسة الخارجبة بحمل 
الميئاق الاولوبة للطرق السلمية © ويتكر 
اسخدام المتف والقسر لقرغنالحلول 6 
ولمل هذا اشد وضرها عثدما يتسدث 
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ص موضوع الوحدة المربية » فيقول : 
ان الوحدة لابمكن ©» بل لابلبقى » 
أن تكون فرضا + فان الاهداف العظيمة 
للامم يجب أن تتكافا أساليبها ثرها مع 
غاياتها 

« ومن ثم فان القسر باية وسيلة من 
الوسائل عمل منساد الوحدة 

# انه فيس عملا غر اخلاقى فصب » 
وانما هو خطر على الوخدة الوطنية داخل 
كل شعب من الشعوب العربية » ومن 
لم باثتالى فهو خطر على وحدة الآبة 
العربية فى اظورها الشامل » 

وعكدا فاسشكار القسر لايستئد الى 
اعتبارات عملية فحسب © بل وبستند 
الى اعنباراته اخلانية ايضا ٠.‏ والواقع 
أن عبارة ١١‏ اليس عملا فير اخلاقى فحصسب » 
الراردة فى النشرات التى اقتبسناها من 
المبئاق » تكشف بجلاء من الجائبالممثرى 
باأوسع ممانيه 4 من الاشتراكية كما 
حددها المبثاق ٠.‏ وهذا التقدير لجائب 
الأوى سيئق من ابمان بالالسسان ومن 
احترام رئيع للحياة البدربة ٠:‏ وهله 
الستبنة تزداد وغسوحا فى مجال العديث 
عن السباسة الخارجية ؛ ومن هنا 
البارات الانبة : 

أن شعبئا الذى شارك في الجهمود 
الانسانيةالمظيمة المكرسة لتحريمالتجارب 
القرية 4 وشاركد ايجابيا فى المبل هن 
اجل نزع النسلاح > انما كان يعسدر عن 
ابمان عطق بالسلام ... لانه بؤمن ايمانا 
مطلقا بالحياة 

« ان شعبنا يعرف ظيمة الخياة لاله 
يساول بنامعا على ارضه » 

وامل اروع مبير عن القيم الروحية 


والانسابة التى تشيع فى جنبات هنذه 
الرئيقة التاربخية الكيرى هذء السطور 
التى فشكل خائمتها : 

« ان شحينا قد علد اوم على أن 
يعيد صلع الحياة على ارضه بالخرية 
والحق » بالكفاية والصدل * بالحبة 
والسلام . ان شمهينا يملك من ابماله 
بالله 4 وايمانه بنفسه © مابمكته من 
فرفس ارادته على الحياة ليصوكها من 
جديد وفق امانيه »# » وعذا بكرم 
القدرات الاآنسان المبدعة : وهو اثرف 
مخلوثات الله 

وبرز انسانية اليتاق ميدما يتثاول 
موضوع التصنيع والاولوبات ٠‏ فما من 
شك أن المجتمع المصرى كان متخلفا من 
ناحية التصتيع يبعتاهة المهيم ؛ رهذا 
القصور أو التقصي هو مامملت لورة 
5 على علاجه ملاجا جلريا )» ومن 
هنا أعدت خططها سسعطبة اولربة للستاية 
النقبلة 

غر أن تركيز كل الاعثمام على هذه 
الناحية ؛ وعلى صاب سلغ الاستبلاك 
ممناه ناكيف بل والعميق حرمان عات منه 
الجماهير اجيالا من تيل . وهذا الطريق 
سارت فيه تجارب اجتمامية زبلاد' اخغرى 
مما القى أمباءه شديدة على الجساهر 
وحسلما مالاطاقة لها به وفى ذلك اهدار 
ابحقوق بجبآان تتمتم بها الاجيالالساضرة 
وهى تجاهد ىن ألوقت لفسه من اجل 
بناء المستقبل واعداد بيئة سالسذللاجيال 
القادمة 

هذه الناحية ثنبه اليها اليشاق » 
نهو اذا كان ببئى لاآنسان الشد لائه 
لابنقل انان اليوم ؛ أذ كل منهبما 


متصل بالآخر ٠‏ ومن هنا القرل * 

ان الصنامة الثقيلة هى نون شك 
القامدة الثابتة للكيان الصناعى الشابخ» 
لكن. بناء الصناعات الثقيلة . معالاولوية 
الحققة التى يجب أن لمنع له ب لابجب 
ان يقفا التقسدم نخر العسسناعات 
طال مداه 6 وتجنيدها تجنيدا كاملا 
لبئاء العسناعة الثقيلة 6 واغفال مطالبها 
الاستهلاكبة » بتناق مع حقها الثابت لل 
تمويفس خرمائها الطويل © لم هو يعظل ب 
من في هبرر حقيقى ‏ . امكانيات الوفاء 
بتطلعاتها الواسمة » 

9 

واكثر من هذا تسجيدا لكرابة الانسان 
أنه برغم مانسعى أليه الاشتراكية من 
تحقيق الكفابة سهيدا لترقير الئل » 


إن 


ف صبوء ا ميثاوت الوطكى 


توم صلة وليقلة بين النقايية » فى صورة 2 
وفى الود نشاطها واغراضها وحدود اندو 
اي خرن 
7 » واذلك فان تغير النظام الاقتصادى فى 
بح فا بوصو يجراوورسن وهو 14 
سواصهم لصيو دعاقو و له 
جة » هما عنصرا الانتاج » والنقسابية هى 
الاطار اثذدى يننظم القوة الماملة ٠‏ والاسس 
النتى يقوم عليها تنظيم هذه القوة » وكذا 
اعداف هذا التنظيم ووظائفه نرتبط بالمسركر 
اذى يكون عليه العمل ٠‏ كمنصر اللاناج > وفاظ 
يغفرضه النظام الاقتصادى السائد فى الجماعة 
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متساركة السال فى أن 


نظامدا الاشتراكي كاداة للنوعية 


تانق 
واقارة درقابة 3-6 لسر الشماون 


هذا الدور ايتضمن اللشاركة 
: هن جميم المامليل ٠‏ 
جباعى و كه 
والسياسية فى شكنها 


الو 
العمالية , 
1 
كونها لطر 
سب 
6 
“ا 
الننابات فى 
- 


آما حق المرطفين السربيين 
النقابات ار الالقسام اليها * 
الاعتراض هليه فى الصسورة 


مسج نجي وير ليسي أرطيو 


القطاع الخامى » ولا يبقى من الاجسراء 
سرى أجراء الدولة ار الؤسسات السامة, 
مما بزيل ضوابط التفرقة بين الموظف 
والمامل كما تمرف فى النظام الراسمال ٠‏ 

بل ان الوظائف الاشتراكية للنقابات 
تسمل من الفيد أن بنضم الطلية الى هله 
النقايات تتتظيمجهردعم ؛ كقطاع للصباب, 
فى العمل الاشمثر اكى 

ونيا 

واذا آخذنا التنظيم السوفيبتى للحق 
النقابي ٠‏ مثلا لتحديد تطاق هذا الحق فى 
البلاد الاشتراكية ٠‏ لوجدنا آله يبقميل 
الحق البقابي لكل العاملين فى المصسائم 
والمزارع وغيرها ولي الادارات السساية 
والماعد المليا والدارس القدبة والهنية 

وهداك اخعلاف آخر فى تكوين اتبقابات 
الاستراكية عن النقابات الراسبالية : هر 
ان المنظمات النقابية الاشتراكية تقرم على 
الرحدة النقابية الاساسية فى كل مصدم 
ار مزرعة أد أدارة من الادارات + التى 
تضم كل العاملين قيها من حارس الليل الى 
المدبر , ذلك آن مصلصة الانتاج ٠‏ ررعاية 
المسلحة ألمامة > وها الهدفان الاساسيان 
لدنقابة فى النظام الاشتراكى #قرشضسان 
تع كل المامنين فى اطار تنظيم تقابى 
واحه + اما فى النظام الراسسال ٠‏ نان 


امسماة بالنقابات » دان يكرن الاساسالدئ 


والسربة التنابية من المبسادى: التى 
عنيت الخرااين النرلية بتفريرها ٠‏ فقه 
اكدها دضتورد منظية السل الدولية عنمة 


لتقرير الحرية الدقابية وسساية 
النقابى فى سنتى 1948 , 1144 ؛ ولثز 


من أن يقو النقابي فى 
حيزلج بإلعات ملس ابسن 


الاحوال بصررة مطلفة . لقه ترد عليها 
بض القيود ٠‏ ولبس فى تيد أى وينه 
منها ما يعتبر أنكارا لهذه الحرية أو لرجه 
من ارجهها 

0 أن كل حرية عامة تقبل أن 
تبر للمصلعة المعومية ٠‏ دون ان يكون 
فى لآلك قضاء عاريها “ ها نامت القيرد 
لاتلحب بجوهر هذء الحرية العامة للمجصيع 
لهذا فان عضمرن الحرية النقابية فى 
النظام الاشتراكى يخدتئف بعض. الاختلاف 
عنه في النظام الراسمال 

فالعنظيم الفائرنى للنقابات فى البلاد 
الاضتراكية يسلم بحرية العباملين فى 
الانصسام آد عم الاأضسام ال التقاباتار 
الانبحاب متها . فلا يغرض عنى الماملين 
عضوية المدظمات الدتابية رفم ما ظهر من 
بعضر النقابيف الى تقرير اجبارية الالضسام 
لدتقابات + ولكن يلاسد أن ما انهاياث عن 
ا ا اي 
الترمية «المهبا ” في النظام الاشتراكى 
سمه هون لباي دوو ا 
البلاد الاشتراكية للجامي هنا [ 
١‏ بهار ,عن طريق اللوهية «سسبكر 
المزايا للشابدين , ولنا يسبل نسبة 
التقابين فى عنم!اابلاد آل 40 عن الماملين 
بينما هي لالتجاوز ١١‏ '/, 
التى تسيطر هايها الرا 


لها 
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, لسملها في اطار العم لالسيامي 


شرزرى بي عضوية النقابات ربيل عضرية 
النظمة السياسية الانتراكية ؛, ران كان 
من الضرورى أن يكون القادة الدتابيرن من 
أاعضاء هذه المنظية ٠‏ 


وقانون التفسسابات فى عصر يتفق بع 


عا أن التقابات ل تمنى * فى هذا الا 

برعاية المصالع الخاسةلاءعضائها منالساملين 

اذ تبقي للها رسالتها فى السمى الدا 

إن النقابات العمائيية لصي الاحرال الاجداميارفروق السلء 
متشو اسه سور 

مستولياتها الضّادية ل الس ينم الرسالة ينم 

3َالسها . ان سميها 

عوسرىة سياه لحقيق هن النابة ‏ يمد عل دسالا 


لالحصر اعتمامها فى المصالح الفردية آر 
الطبقية ٠‏ يمته ذلك الى مصالع الجساعة 
35 ة الرا 26 

اسيئاق >> فد اند فى دصم 
وااجال الرئيس شاط الثقابات فى 
النظام الاشتراكى ” هو مجال الانتاج + 
إلا يتمين عليها أن تشارل بآرالها وخيرة 
أعضائها فى لخطييله + كها يقع عل عاتتها 
غمان تحقيق سدلاته وفقا للخطة , فيجب 
الخرية الطابية “عن برج اماد تن عطيها أن تجند نفسها لمصلولة الاجمزة 
المنظمات الثقابية والنظمة الاشترويد الاقتصادية والعامة / اثتى قود عليسة 
الشعبية « الاتحاد الاشتراكى » باشتراف الاثتاج وأنّ تدعو العاملين الى تحفيق اكبر 
عضوبة الالحاد فى كل من يتوى إرثرخ قضر من الانتاج باعل مستوى من الجودة * 
التقابات وباقل التكاليف وتجلب كل اسراف فى 
يا نه إدار مامت سوم فوس وي مااي 

من . 4 الجد 
ار 

صورة 

الى الثقابات بالتوعية وتقرير الامتيازات في سبيل الفي. العام وزياية ألاتاع 

النقابية > حتى فصل أسبة النقاببين 4ن ومن الوطينة الرليسية لنسظبات 


النقابات ووء.إزييغ ‏ االتكرين المهنى للعاملين ؛ رنتظيم مسابقا 

ود لاتتاج وتقريي المكافآت للعفوق به , 

كانت النثابان تتحول ؛ فى ظل و«ثثارة روح الابتفاع “دى المامتين 
اكية + آلى عبنات شبه غنية , وتطرير طرق الانتاج بالدراسة الملبية 

ومن لقانم ايشا ان اتكون الفتفسابية 

بة على اعضائها فى تشمساطهر 

حم الالتاجى ٠‏ فيكرن لها أن تجازى هيل 


ويا 


والمحرف بسا يكون ردعا له وعبرة أغيره ٠‏ 
والتقابات السونبيتية مثلا تستطيم مجاذاة 
الاممال فى الانتاجبمقوبات تبدا منالنرامة 
سيا رتصل الى الارسال الى معسكراى 


ص 
الاشتراكى وظائف أخرى ليسعائل [صبية 


فتقرم القشيابات بدود وزارة المدل لى 
العفتيش. والتحقق من احترام قرائينه , 


فى مدال التربية البدئية رالترفيه علضلا 
عن دورها الكبي لى السياسية 
والملمية والتمكينة للرى الاتسسستران 


رفع العفاية الاثناجية تمكيئهم من 
الاسهام فى التطوير الستاعى وكذا المبل 
على صون حقوق الململين و«صالحهم ودفع 
ستواعم ائادى والثقاضى والاجتماعى 


اعداد البرامج وتوف القيندات الوامية 
القادرة عل تثفيتها 
دلا يغوتنا أن للاحظ ان العماون بين 


ذلك آن وسدة الهدف والفاية من المنساة 
ومدتلمتهاالسالية؛ تزيل كل لطر من حصرل 
النقابة على جزه هام من مواردها عن 
اموال المنشاة نفسها ؛ درن أن يكون فى 
ذلك خطر خضوع النقابةللادارة على حساب 

الماملين ٠‏ ولدا تحصل المبظبات 
ارون #لاسسباترب ادجم 
من ثلالة اد اربسة اسغال|اشغعراكات الاعضاء 
من أموال المنشاة ليها 

نشر الوعى الاشتراكى 


مجمالات 

ذلك أن نجاح الاشتراكية فى التطبيق. 
لايقرم الا على الشاعر الجباعية والايشار 
والتظر الى المصلسة العامة ٠‏ وعو مالا يمكن 


نسقتنه آلا نتيجة لترهى الاجتباعى الكامل , 
أاى بالئقافة السياسية والاجصاهية المميقة 
ل فك ارعل على الاايا/10 
ومدلولها , فى كل مناحي اللحياة 
والمامل الذدى يخئس فى عسله الاتتابي: 
فيسمى ألى زيادة كبه مع الحسرس عمل 
جودته ويتجدب العيذير ويحفظل ما بين 
ايديه من اموال الجماية » عو العامل الى 
يححاج اليه الاشتراكي + ولابد ان 
بكرن عاملا واعيا , عارفا لاهدال اشام 
ولبى بميثى فى ظله , ومقدرا لاثلر زيادة 
الانشاج 3 فاعما لمنى الشطة رتادرا سل 
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٠‏ حمابة لهاك الظماني من 


وين » وسقبدات البير رقراطية 


11 


1 


ع نسب 
5 308 


ا 


ل 


عفوا » ها كنا نحلم ابدا بما تحقق 
انصع من اخلاينا جميما . واتيفلي 


الوعى بالتا 
ميشا 


قَ 


ريخ 
العم لالوطنى 


«عسيط ههه لو الوط للد ريده صوصو 
وأحسسنا اسياه الضيءة ترقا بيني . . واققلثا الى مكان أشد بعدة 
هلى آننا آدركنا اننا نزداد قربا ٠‏ وفليلة من ليالي مابو 19515 راحت 
آذاننا تطلحهفه ائرة خلال #تراكرسترةصفم الى حدث جديد » كان 

ان تتسع * اثانا وفظربنا - باخ دلتيناق يرارق ف الواحة ابي 
بالارادة اتثى حنقت السجسزات هام|؟1 تنتغل من مرحلة الفمل الى 


م جعالو حوبا ون... سعد دمو : بالغ الر همة 
عة واهسسابة . وما تمنا /ادالقيلة » لقد اتنشينا ٠‏ وهيت 
ينا ديع الع كاد تقتفمنا منعثاننا. وارتعشت حناجرنا واجسادتا 


قس وتهزوبلاقائنوالاتاشيد , واخذ المسود لفسال 


دورق جيبو الى الحياة سارك في عناتها نحت 
رايات الميثاق المظيم 7 


7 


) واجلس اليرم لاكشبه من الميشاق فى ايام 
الاحثفال به ٠.‏ واسال لفبى ٠‏ ماذا يمني 
اليثاق فى حيانا ٠‏ ماذا أريد أن أقرل 7 
هل اردت أن اثول بما كتبته حت الان 
لن الميئاق هو الحرية ! ان اليثاق هو 
لوال الاسوار » هر تعتيق الاحلام لق 
الغورة الاجتمامية » وتلاتى الحالين بها * 
الماملين من اجلهسا ! هو بدابة جديدة 
ارحلة من المارسة الديمقراطية 1 

لملى اآردت ان أقرل شيئًا من هذا 

على أن هذا جزه صغير من ممثن 
المبئاق ©» بل هسو لهرة محدودة من 
ثمراته الفنية غير المحدودة 

واشل الينساق »© واعيسد قراءته 
واستيمابه ٠‏ لم انظر الى الحيساة عن 
حولى لاسن قراءته واستيمابه من جديد 

واكاد اقول ان الميثاق تاريخ جسديد 
للحياة ؛ وتاريخ جديد للفكر فى بلادنا 
بل فى الوطن المربى كله 

انه على خلاف كل الموائيق والوثائق 
الاجماءية فى تاريشنا العربى كله » يدا 


بالغمل لا بالكلمة » ببسدا بالتستق لا, 


بالوعهد ٠‏ لقد سبقه الاجراء الشررى » 
لم جاءاليشاق تجسيدا نظريا لهذا الاجراء 
واليئاق ملي خلاف كلالمواليق والرئالق 
الاجتماعية فى تاربشنا المربى كله ) لا 
يعرش برئامجا للممل © منفسصسلا عن 


فلسفة هدا السمل ع والما بقيم نظره الى 
الحياة )؛ تحدد طربق السلوك ليهاء انه 
نود ولوجيهات مسشسدة من 'فكر نظرى » 
وخبرة مكنفة ) ووهى مجرب 

وهر على خلاف كل الموائبق والوئالق 
الاجتمامية فى 'اريخنا العربى كله » يس 
التاريخ البشرى كله © وبي الساريخ 
وا 


المربى والحلى »6 وميا شاملا متحسركا 
متفاملا ) بلحم ملكلا الرعى ارادة 
الحركة والفمل والتغيير ؛ 1» ليس نظرة 
متاعلة " ولا فلسفة متمالية »> بل هسو 
نظرة متحركة فى التساريخ الحديث من 
اجسل تحريكه وتوجيهه وصلاعته , انه 
وعى مال »> بالتاريغ ولى التاريخ 
وعكدا أكاد افرل ملند الفاية ان 
الممثى الجرهرى الاصيل للميئاق هر وفيه 
الجرهرى الاصسيل بالتاريخ 1 

انة كل مبنى آخخر فى اليثساق يكاد 
يتمد بلامئه وصلابتهة من هذا المملى 
ومن حقنا ان نسال اولا : ها هسسو 
التاريخ 1 


ماهو التااريخ ؟ 


التاريخ ليس مجرد نظرة الى المامى 
لد /غراته وامادة بنائه » وليس مجرد 
نفثرة الى الحاشر > ترعف حركاته وتسجل 
خطوانه ٠‏ وليس مجرد /تابع للاحداث 
الانسالية فى زمن معين ار زمن مطلق 

ان التاريخ ليس مجرد دراسة للانسان 
بلعتباره موضوها ستقلا 

هدا كله وجه من أوجه التاريخ ولكنه 
لبس الداريخ بسق 

قد يصبح التاريخ دراسة مبسكتقنة 
للمثابمة والتبجيل »4 تقطم الرمقى الى 
دوائر ومراحل متبايزرة مستقلة »*» كما 
يغمل للاسفة الحشارة © وهلماء التاريش. 
ولكن التاريخ الحق للانسان هر الاتسان 
لفه ؛ هر وعيه بانسانيته © واكاذ أقرل 
هو ويه بتاريخيته 6 هو حركته وارادنه 
ولمله ٠‏ هو النظرة الدارسة والتجربة 


الماشة والارادة الفاعلة فى وقت واحد 
والتاريخ بهذ1 العتى ظاهرة مرضومية 
تس للمسها وعيا ذاليك يصبح بها التاريع 
وعيا للائسان بالالس سان » اله وص 
للاتسان بأنه -جرء من الحركة الوضوعية 
العاملة للجموع اليشر 6 وادارك لثرانين 
هده الحركة ؛ واستبصار ببكان 
الالسبان منها » وهو كذلك ارادته 
فى التغامل ممها والفمل نيها » فل فسوء 
هذا الوعى والادراك والاستيصار 
وحكد١‏ بسيم التاريخ عليا وعملا »* 


وعبا وارادة 
هذا هو الممئى الجوهرى الامصسيل 
اللاتريخ فى الميثائق 
المشساق ثاهرة 


مو ضوعية تاريضة 


ان اليثاقا فى ذانه ظاهرة تاربخية . 
تقد اتكارء وثييه بل تمد صباقتعواملاته 
ولبنيه * جرءا من واقمع للريخى خامل , 
انه مرحقة من مراحل الثورة السياسية 
والاجنمامية والفكرية فى الواقع السرسى 
كله ٠‏ تستطيع آن لفعه موقع الدراسة 
التحليلية فى ضشضسره التاريغخ السربى 
المعامر فنتبين افيه 'سبيرا عن قسسسمات 
جديدة من هذا التاريم 

ثلو وضمناه على الخريطة المريية 
الفكرية » الى جانب الدساتير والمرائيق 
الختطلنة التى مسرت قبله » ولمرت 
بعده » سواء كانت دببساكر أو موائيق 
معلية فى كل تطر عربى ©» أو كانت ميثاقا 
عربيا شاملا لبئنه جاممة الدول العربية »* 
أو كانت برامج لدنظيمات حربية عربية 
مختلفة ؛ لكان مرحلة تاريشية من الحياة 


السياسية والاجتمامية والنظرية الامة 
العربية كلها 8 تعبر عن امتزاج الشسررة 
الرطنية بالثررة الاجتماعية » وسبر عن 
ارادة الجياهي العربية متسلحة بالملر 
والسمسل الثررى لسقيبق إهدانها فى 
التحرر والاشتراكية والوحهة القرمية 
الشامئة 

بهنا المملى يعسيسيح الميثاق ظاهرة 
تأربخية جديدة » هى حصسينة الواقم 
الثودى العربى © وخلاصسسة خيرات 
النافيية 

وبهدا الفهم التحليلى تمود الى اليثاق 
فنفتش ل فصوله الشتلفة + س تيد 
تحلبلا ملميا رصينا للثورة العريمة » 
وللسوامل التصارعة داخلها » واستقلانا 
للدروس الوغسوعية من تكبساتها 
وانتساراتها » م جد ارلقاما ببقيوم 
الديمتراطية الى مسستوى جديد من 
الواتعية والرضرعيت» بخلصسها من ضبابها 
الليبرالى الشكلى ؛ريجملهامييراسادقان 
الوائع الاجتماعى واذاة فى يد الجياهير 
الشعبية من أجل السيطرة على هذا الواقع 
وتوجيهه املحتها 

لم نجد درامسة ملمية للاشتراكية 
باعتبارها حتمية موغسرية لاانتقة 
اختياريا © تربط الافسستراكية بالقراتين 
الغاسة لواقمنا الشاس ؛ وشروراته 
الوضوعية © وارسم خطة التطبيقه ٠‏ 

لم جد بمد ذلك ملامح المقل المرين 
تواجه واقمها القاس » تتكتكشف ابراره» 
وتحند طريقها ليه ومنهجها لتحقيق 
اهدانهة الثورية » تيبرز دور السسلم 
والمبل الثورى ؛ والرضرح الفكرى »© نم 
نخلس من قضابا التطبييق الباشر على 


رودا 


الواقع العلى ؛ الى غضايا التسسورة 
المربية الشاملة © فتجد الاستثراف على 
جماع النورة المربية * والرج بوث اهداقها 
الوطنية واهدائها الاجتبلعية © والرونة 
الواتمية فى تحديد الاقلكال التنوعة 
لتحقيق الوحدة القومية خلال العم ل 
السلمى »؛ والارادة الاجماعية الراءمية 
للجماهير الشمبية العربية ؛ ولسصدد 
القوى الرجمية المربية من احهية » 
والقوي التقدمة والثورية من ناحهيسة 
اخرى © ولرفع الشعاراتالاساسيةالمبرة 
من آهداف الثورة فى مواجهة الرجعية 


من احتياجات الثررة العربية الشاملة + 
وبعد مرحلة سديدة من الوعى السيابى 
والاجتماعى والثقائى للمقل الصربى كله 

وبهدا المنى لدائر الى الميثاق باعتباره 
وفينة عربية تاريخية بالنة النضج 

على ان التظرة الى اليثاق من سلء 
الثراحى جميما الما تشكل جاتبا واحدا 
من جوانب المبثاق ©» على رئمعة هذا 
الجاب 

على آن للتاريخ ممئى آخر فى المبثاق 
يكاد بشكل ‏ كما ذكرئا مند البداية ‏ 
ممثاة الجرهرى الاسيل 


والصهيورنئية والاستمبار المالى 

لم قل اخرا الى السباسة 
الخارجية لترسمها رسما ملميا دليقا » 
بقرم على 'جديد الرابطة الرضوعية بينها 
وبين الوائع الوعتى والراقع الاجتماعى ©» 
ويحند اعدائها فى ارباك الاهداف 
الاساسية للامة العربية 4 وبحقائق المصر 
كله » ويجمسل من حركة الامة العربيسة 
مشارىة حضاربة فى بناء اللام والرخار 
والتقدم للمالم أجمع 

بهده العناصر يرتفع اليثلق الى ارت 
مسترى لورى من مستوبات التعيسير 


يا 


ناليئاق ليس وليقة تاريشية تحسب 
ننظر اليهاباتمليل والمقارنة والدراسة 
خلاسة خيرة ماسية وحائهرة ©» بل هو 
كنالك نظرة متحركة © وثمل محرك داخل 
الميثاق لفه وداخل الجثهم المسربى 
بل داخل الممر ذلك 

ان الوعى باتتاريخ بامتبساره وحدة 
شاملة ©» وانواقتك موتصصوغية © ومرلة 


انسانية دالبة » وارادة جماهيربة » يكار 
يشكل معنا الجوهرى الاصسيل الى 
بيحرك الميثاق وبجمله ويقة نضالية فى 
النقام الال 

لبيك المنحات الاآولى منه » يخيدد 
اليثاق هنا السنى الجوهرى الآسيل» 
فمند تحليله فى الاب الآول لقسماثات 
التغضال الشسبى الذى بتحقق بنفلها 
الممل الثورى > يبرل الوهى +التاريخ 
باعتباره نسمانة 'الئة بين نلك الضمانات 
السس ؛ يثول اليناق : 7 وعى عميق 
باتتاريخ وائره على الانسان المماصر من 
تاحية » ومن ناحية اخرى لقدرةالاتسان 
بعوره على التالير فى التاريخ » 

وهكذا سبح الوهى بالتاريخ قى 
الميثاق .. بهذا المنى التئمل التمابت 
احدى ضمائات الثفال الشعبى والممل 
النورى ٠‏ انه ناش بالثاريم ونأك فيه 
كدايك 


وعددها برسم الميثاقه حدوه الحركة 
الجماهيربة يقرل بالحرف الراحد : ان 
القيادات الشصيةمطالبةالآن بتامللاريخها 
وآن تنظر الى واقع غالها لم تقدم على 
صنع مستقبلها واقفة بثبات علىارضهة) 
ثم يلح الميثاق على هذا الممثىالساسا 
شنيدا فى تصوله الاخيرة عننما ياخد لى 
تحيديد مسانولية كل مواطن من خطسة 
العنمية © ايزؤكد الحابة الى ١‏ ولموح 
ذعثئى وعبل يريط الآقفان الفرد فى 
تشماله اليرس بحركية الجتمعغ 47 
ويشده فى انجاه التاريخ كما أنه يوجه 
به حركة التتاريخ فى نفس الدحتلة » 
لم تكد بعد ذلك أن «تحرير الطانات 


الخلاتة ؛ لاى عسب من الشلهورب » 
برتبط بالتاريخ ويرابط بالطبيعة ويرتبث 
بالتكورات السائدة والدائرة فى الصالم 
الى بعيش فيه » فليس هناك . كما 
بيقول الميكافن بحق . # شعبه يستطيمع 
أن بيدا تقدمه من فراغ ؛ والا كان بتقدم 
آلى الفرالخ ذايه » ١‏ 

ان هذا الو الثامل بالداريتيربطك 
بين اجراء المبئاق » وبرحما, خطرانه 
التكرية من السفحات الاولى حش 
المنساث الالخيرة 

ان الرمى بالتاريخ ضمانة بنفسانات 
التشال الشسسسميى والميل الثورى . 
والوعى بالتاريخ جره منالتضال البوس 
للجمامى 1 

وعندما يمرس الميثاق» لواتمه الثودى 
بتخد من التاريخ سبيلا للوعيى يمنا 
الواقع . انه بحلل التلساريخ الهلى 
والعرى والمالى. يستخلس متهثروس 
النكة © ثم بنتتل يمدذلك الى ابغلا 
الناريخ سلاحا من اسلحة الثمل الثورى 
كصيافة المستقبل» بل لسيافة التصسكله 

وهر ا يبنثر آلى الداريخ نظرة ظيبية 
غامفة باعتباره الحركة فى الرمن اللمطاق 
أو المهدد ؛ وانما بنظر اليه بامثياره 
قوانين لحركة الواظق الانساني فى الاقتئ 
والحاشر والمستقبل ٠‏ وهو بيقا يؤكا 
الرحدة الثاملة للتاريخ البثرى : ان 
التجارب الاجتماعية لا ميش فى همزلة 
بعفها غن بعفى © وآلما التصارب 
الاجتمامية جزه من الحاسارة الانسانية 
تعيش بالانتقالالخصب والتفاعل الطلاق» 


ان التاريخ فى الميناق وحدة متشابكة 
005 


متفاملة © لابد من استقرالها واستيمابها 
ومعايئنتها والالعسام لها لمراملة 
الطريق التاريش تفسه 

وهنا بقف اليناق ليؤكد ممنى من 
ارنع المانى التاريخية الملمية « ان 
التجارب الاجتماعية قابلة للانتقال و كلها 
ليست قابلة للتقسل » ذلك ان الرغي 
بانتاريخ الشامل لا ينقى ٠‏ بل بحتم 
الومى بالتاريخ الشاص ١‏ والحسركة 
الناريشية لا تتحقق بنير الارادة الواعية 
بالظروف الموضومية المباشرة 

ان اليثاق .ل الثررة ق اطار عالم 
اليرم بل عالم الامس كذلك ؛ فيحند 
ابس التثرات النى ارفك هدا العالم 
مدد لهاية الحربه المالية الدسائية ٠‏ 
وربستتقرىه اللابسات السسياسية 
والاجمامية والقكرية والملمية والمنوية 
الى بتميز بيا هذا العالم, ؛ والتى 
شكل القرانين الابائية لحركته . 
وى ضره هذا الواقع السام يسيرد الى 
وانمه انخاس © الراتع العربى والواتع 
الحلى ؛ ليحدد كذ لاتسلاباته الخامة1 
« ان الثررة المربية تواجه ظرونا جديدك 
ولابد لها من مواسجهة همده السروف 
الجديدة ؛ ان تجد الحثول الملائمة لها » 

ولكن .. ابة حلول ؟ ! أنها الحلول 
النسابمة من ظروف واتعها الخاس ل 
اطار هده الظروف المالية المائة 

ولهذا نجد امئاق عندما بحددحتبية 
المل الاشثراكن سدد عناصر هذه 
الحسمية بهذا الترليب الملمى الدنيق! 

كان الح لالاشتراكى حتميئاريخية 
فراسها الواقع وفرستها الامال العريضة 
اللجباعي. كما فرمستها الطبيعة التفرة 


زه 


لالم فى النصف التسساتى من القرن 
العثرين » 

عندما يبدا بالتحليل يشير ال ىالظروق 
الرانمية للعالم ©» ونه عثدما بعندر 
مسار النسسورة بيدا بالواقع الخاص 
وبارادة الجماهم. لم ينتهى الى الأررف 
المامة فى العالم اهبر + لانه يريد ان 
بقرل لنا ان الحركة الثوربة اتما بدا 
من الواقع الخاصش » وققساس لقوائيمه 
الشاسة ؛ فى اطار الحركة الملية للمصر 


كله 

وهو بيدا بعحدد تسمتين اسساسيتين 
للحركة التاربغية ؛ النظرة اللو فرعية 
لقرانلين الراقع المحدد » اد ةالانسائبة 


انسالة فى هذا الواقع ٠‏ أن النظسرة 
الشلالة العامة غرورة عن تمرورات 
العركة التاربخية + ولكن لا حركة 
ناريخية بغي هاه النظرة الى الراتعم 
الخاس ؛ وبثير هلء الارادة اتفمالة 
للجساهير الشصعيية 

من اجل هدا كانت التجربة الوطية 
هى النبع الساق للسبل الثورى ٠‏ ان 
الرائع ١‏ تحكمه قرائين طبيمية + 
على ان التسليم برجرد هله الغرائين 
الطبيمية < ليس ممناه القبرل بالنظريات 
الجاهزة والاستنناء عن التجربةالوطلبةء 
ان الحلول الحتبقية ملكلات أى شسعب 
لا بمكن اسعرادها من تجارب شمب فيء» 
هلى ان هسلا لا باترش - كما يقسول 
المبشساق .. لخطله جميع اللسريات 
السابقة على التجربة !اوطنية اد التطع 
بر لشي السملول التى ترصل اليها قيرها , 
بل أن التجربة الوطنية # تحتاج الى 
معرفة ما يجرئ من حولها . الكزيحاجتها 


الكبرى هي الى ممارسة الحيساة علي 
ارنسها »© 

مكدا ممق وعيئا بالتاريخ » باكتشساف 
القراتين الخامة للسمل الاجتباعى الحدد 
فى الظروف الرطنبة المحددة » في اطسار 
البسر كله 

لهذا سكف اإيثاق هلى التجسسربة 
الرطنية ) يفش أابرارها ويتمرف هلي 
نرانين حركتها » وبثتببين التراقص فى 
ببارها الماضى © ليستغقلس التروس 
الموضوعية لحركتها الراهنة والستقبلة 


اله بشبيخ: فى ثورة 1111 انفساما بين 
النورة الوطنية والثورة الاجتباعبة اودى 
بتلك الثورة الميكرة» وهر لإبكتغرردتتر بر 
هنا وتسجيله © والبا ضعه فى حسابه 
وهو يحدد ممالم تحركته الثرريةالجديدة 
لم هو يدرك من استقراله للتاريخ العربي 
انه ليس هناك سراع هلى الاطلاق بين 
الرطنبة اللسرية والقومية المربية 4 بل 
امل القول بهذا السراع كان وراءتكسات 
المرلة © ومؤامرات الاستممار للتغتبت 
والتجزلة والسيطرة 

لم بطل اليشاق اعمق فاسمق فى واقمه 
الخاس »© ليحدد ثواثين الصراع الحتمى 
والطبيعى بين الطبقات الاجتمامية . للا 
يتجاهله ولا ينكره ولكنه استقراسن مدا 
الوائم الخاس » يبمى لحله سليا 
فى اطار من الوحدة الوطتية وعن طريق 
تدويبه الفرارق بين الطبقات 

وبوذا القيم الرفرعيى للوائع بمى 
اليداق كذلك أن التظام السبامى فى بلد 
من البلدان ليس الا اثمكامسا مبافرا 
للارضاع الاقتصادية السالدة فيه وسبرا 


دنبقا عن المسالح المتحكمة فى هدهالاوفاع 
الاقتصادية 

وبهذا الغهم الرضوعى للقواتينالطبيمبة 
لحركة الواقعم ) يجمل من الانناج مقياسا 
حنيتيا للقوة الدانية العربية » وسبيلا 
لتحقيق الاساس الراسمم لسباسهها 
الداخلية والخارجية ؛ ووسيلة فسالة 
لتغبير شكل الحباة اشبرا لوريا حاسبا ٠»‏ 

وائطلاقا منهدا القهم المرضومىللواقع 
بحدد الدور الطليس للطبقات الدمبية » 
فيمكن لها من الآغلبية فى اجهرة السلطة 
الشعلنة لبنوئر لها القمل (والتسسائي 
والتنيي 

وانطلانا من هذا الغهم الو مسري 
للوائع يدعو لرحدة القرى النتدييب .3 
والاررية المربية لتحقيق اهداف الثردة 
المربية الثاملة . 

وعكذا يننقل الليئاقل من مجرد التفكر 
فى حقائق الوائع ؛ الى الميل التسررى 
لتغيبره © لينتقل من التسليلالنظرىالى 
السبطرة اللملية التطبيلية 

وبهدا الثهم الوضوعى للواقعم يبسلع 
حركة الجماهر الشحبية بشسلالة ايلحة 
اساسية 

السلام الاول : هر سلاح العلم , 


مؤكدا ان « السل اللورى لبد له أن 
يكون عملا عظميا , » فالملم هو 7 السلاح 
الحقيقي الارئرة الثورية » ١‏ وبدرنالملر 
اسباطيتين تصيبسر قو لكنها لخطيعيشرات 

الرات ٠,‏ » 
والملم فى الباق نظرة 'اربشية 
انه بمد من ابماد الواقع المسصسارىي 
اونا 


آلرافن اللاى يحقق به الالساث الماصر 
تقدما هائلا فى وسائل الانتاج وتتلائى به 


امافات الكانية والفكربة ٠.‏ وهر كذلك 
اداة للتشطيط والتغفير وصناءةالستقبل 
فى الوطن العربى كله 


اما السلاح الثاني : فهر الديموتراطية 
والدبموقراطية فى اليئاق ليست واجهات 
دسترربة غادمة ؛ وانما هى حمسركة 
موشوهية تاربشية للجماهي تكد سيادتها 
وتضع السلطة كلها فى يدها وكريسها 
لتحقيق اهدافها ٠‏ انها دببرقراطية 


له الرجمية والاسسستعماد لطمس حركة 
الجساهير وصرتها عن اعدائها الحتيقية » 
بل هو رسالة لقدمبة تركد حق الانسان 
فى الحياة والحرية . فالدين يتوم على 
اختيار الاثسان لاعماله اختيارا حرا ؛ 
وهو لا يرغى بطبغية نورث عقاب الغقر 
وانجهل والرض لثالبية الناس وتحتكر 
لواب الخبر لقلة مثهم ٠‏ « ان الله .. 
جلت ححكمته ب وضع الفرمة التكااثة 
امام البشر اساسا للعمل فى الدئيسا 


والحساب ل 8 4 أن حاب الآخرة 
انبا يكوت على الدنيسسا ٠‏ وكا 


اجسامية وديموتراظية سسسياسية » 
ودبموتراطبة تكربة كدلك 

اما السلاح اثثالث : نهو الطائثات 
الروحية ٠‏ والطانات الروحية فى الميثاق 
جزء كدلكه من وعيه امون وض للرائح 
وللتاريخ مما ! واولى هله الطاقات 
الروحية الحركة للممل الثررى هي تلك 
المثل المليا الثابمة من الادبان السماوية 

أن الدين جره هريز من تاريشا 
الوطنى والاجتماعى ؛ وهو فى البثساق 
لا يبحمل هذه الرؤبة النيبية التى تريدها 
نا 


برئبط الايدان بالله بارادة الحيسساة 
وارادة الخشسي وارادة الفضيلة وارادة 
التقدم 

والى جالب الابماثك مسدرا للطائات 
الروحبة ضيف اليثاق مصدرا اخر 
أبده الطانات هر التراك الحسسارى 
الشامل للتاريخ البشرى بكل ما يتصمنه 
هادا التراث من تيم ممدرية سامية 

ان الاحتضان الغلاق للثراث البشرى 
هر مدر غنى من مصادر الطلاقةالروحية 
والميل الثررى كذلك 


بهده الاسلحة الشلائة ؛ بالسسلم 
والد بمو فراعلية والضطضلافقات الروحية 
للانسان © بالوعي والحركة التقسسسطة 
للجماهي, الشعبية © والقيم الممنرية 
الرفيمة » ينطلق اثواطن العربى ليجدد 
حيائه بالثورة » وبحقق وحدته الثوبية 
الشاملة »؛ وبثارك فى صيافة الحفارة 
البشربة املمساسرة © ويحقق النبير 
التاريغى المحشرم)مسقطا قلاع الاسثمبار 
والاقطاع والاحدكار والاستنلالمقيما للبتاء 
الاضتراكى © موطدا دعالم السلام المالى 
على اساس من العدل والرخاء ميلحا 
هدا السلام بالقوة منفجا لقافة كقومبة 
وانسائية واعية مبشرا بمرحلة جديدة 
من الحربة والرفاهية والتقدم الى غيرحد 

هدا هو التاريخ فى اليداق 

نبا 

انه لظرة شآملة الى الحفارة ؛ والى 
الممر ؛ والى الر تقلع »؛ وهر ادراك 
لقواليئها الوضوهية ؛ وهو سعى ذالبٍ 
للسيطرة مليها بالومى السلمى 4 والغمل 
الدسرتراطى الشمبى 0 والتيم الروحية 
والمنوبة »؛ وهو ربط بين الفكر والنبربة 
الحيية © بين الراى التظرى والتطبيق 
التجرببى »6 بين النقسي والتفيم بين 
ارادة التعبير الثورى عن الجتيع والعالم 
وارادة الحرية والرذاهبة والمببسدالة 
والتقدم 

أنه ومى متحركم بالتاريخ وهر تمل 
محرك للتاريخ مما 

هذا هر المتى السبوهرى الاسسسسيل 


للتاريخ ف اليناق © بل للبيثاق ثفسسه 
ا 


بقية ممائى اليثاق + ونجدد به حيائنا 
بليشخل منه اليثاق تقسسصدرا لتسددة 
المتعل كلما تجددت هذه الحياة من حرله 

وعتدما تحتفل هذه الأيام باليد 
الرابع للميثاق © فانيا فى السقيقةتحتفل 
بهدا المنى الجليل ©» وثنظر حوكلا » 
نندبين النجرات التى احققت يفل 
اتخاذ البثاق دليلا للممل فى حهسساننا 
الثورية » لم لتبين المتجسرات الثى لم 
نتحقق بمد ) دجمل من احتفالنا بالميشاق 
مربدا من الوعى به أراصلة طريق التغير 
التوري 

على ان الميرثة الحقيقية في حيساننا 
الجديدة لا تتسقق بتامل الميثاق والرى 
به احيب والبا هى بعركة اسسكيال 
اطبيقه © ألها مل تاريشى حى بالميثاق 
من أجل تحقيق أهدافه ) وافامة قيبه 

ونحن ندرك ات الوعى بتصوص الميثاق 
وبرلامجه المملى 6 قد كلد يطنى على 
الرعى ببماليه الجرهرية الآسيلة 6 مما 
كاد يجمله بنردا عتفرقة © وعناصرشسي؟ 
١‏ يوحدها وباط لكرى ٠‏ 

وما اجدرنا أن لمي بالميثئاق هذا الوص 
الامل » لا باعتباره مجره بنسسوه أو 
ترجيبات مملية فحيب ) بل باهبارء 
نظرة علمية الى البساريخ تس قراتين 
الحياة » وتشارك فى سيافتها وسنتايتها 

هنا هو الدرس السمبق الذى بثقف 
به البثاق ارادنا السورية ؛ ويرجد 
وجدالنا وككرنا ولتحرك به لحو تسئيق 
اهداله المجيدة ٠‏ احية لبنا اليشاق 
المغليم » وتحية لجال هبد التامرالدى 
تتجسد فى قيادنه الرشيدة كل بان 
حياننا التروبة الجديدة ٠‏ 

زه 


موبسوعهة 


الإاشتاكية 


من الاشاراكية الخبالية إلى الواقع المعاصر 
الجزع السادس 


الفلسفة بق# الفسن #* الفوضوبة ‏ ده القانون #د كابيه 


فيدال ريوزز ب (1419 - (ل4ا رد نء- 
غيدال بسديئة كوترا + وفى بدابة حيسساته المملية مارس 

كبيدالسه 'لحاماة ٠‏ لم تركها لينفسرغ للكتابة ٠.‏ وديس ثظريات 
الانساديين ؛ آدم سميث» وجون باتيسست ساى») ومالتس 
-. وتسمق فى فهم التظرية السالسيموثية -. وى مسنة 
144 اشترك مع لوى بلان فى اللجنة النى تشكلت لمناقدة 
مشكلة الممل © رتولى بحثه مطالب الممال.ءرقى هايه..م1ا 
الشهب نائبا عن دائرتى السين © وبارين فى وقت واحد 
ون اهم ماكتبه ؛ (( توذيع الثردة »  » ١4) ١‏ ( الحياة 


بالعمل “» < 2)إرا ١  »‏ العمل المتخرر » ١‏ 1/161 » ”تنظيم 
الاتتمان اتششصى » ١‏ [هارا » 


وماق فيدال > هو ملق غصره ., ند ولد الانسسان 
البعيش حية هانئة .. وعلم الجتمع يجب أن يكون علم توفير 
السعادة . . فالفلسفة تدرس الاحتياجات المنوية ؛رالاقتصاد 
يبحث الطائب اكادبة » بيثما تبثى السياسة تحفيق النظام 
.. 02 الثلائة تند ل . 
...مكنا دل عن الاروبالانة لتاق على القن 
ويرجع قيدال شقاء المجتمم الى مشكلتين : انظيم الممل *» 
وتوقيع الثروة .. وبجد السل فى اقامة جماميات زراعية 
صخرة + تكفل الممل للجميع »> وتستطيع تنزيجيا أن تتحول 
الا ا سار واي بارا لوي الاين 
وستعد نصور فيدال للجماميات عن لفكير عاركن ؛ كما 
ببنعد عن التفكير أو التصح باللورة كوسيلة لتحتيقها .. 
فالتررة بنسعة لا تحتمل ؛ تربق ذمله الشضحايا » 
وتمجز عن كفالة النظام ٠‏ ويرى فيدال أن الناس »© فيعمره» 
ليست لديهم الكل محهددة واضحة عن مجتمسم القد .. 
والافكار القليلة الوليدة التى ينادى بها بمض اللمفكرين لم 
تتضح بعد ٠+‏ ولهدا فالبيل الوحيد 4 هو توعية الشمب» 
والطبقات الغنية على حد سراه ؛ واستخنفام المقل » 
ويا اا 
( .مه 


3 4 
ريكاردو 
فائفس القيية ::ترلماركس ؛ والى هذا سبقه آدم سميث 


فأئض|لميمة «ونافيد ديكاردو »ان نيمة السلمة عيارة من مقدار السبل 
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التجسد فيها « وهذا السمل قد بكون مباشرا أو غر مباشر ٠‏ . 
ولكن اذا كان كل عىه باع حبرب ليمته ؛ فكيف بفسر وجود 
الآدباح ؛ وبمبارة احري : من ذا الدى بحصل على الزيادة 
مر الكنسية 1 يلقى ملركس الجراب فى سامة تختلف عن 
جميع السلع الاخرى ) هين موة المسل 

ان المامل سيم متتجه حسب قيمئه بالشبط ؛ ورهذله ب 
شائها شلن قيمة كل شىه آخر بباع ‏ هى مقنار السسل 
الى بتضينه هذا النتج « بفتم الناء ٠‏ ؛ وهو فى خالا 
هده مقدار السمل اللازم « لصنع ٠‏ أى انتاج قوة الصمل 
وبعبارة اخرى نقول إن طافات العامل القابلة للبيع » 
تساوى مقدار الممل اللازم اجتماعيا لابقاء ذلك المامل 
على قيد الحياع 

معنى هذا #نه اذا كان ابقاء العامل على قبد الحياة » 
يتطلب مثلا ست ساعات من وقث الجتمع © وكان السسعر 
السالد هو شلن واحد لافة المبل ©؛ بكرن هذا العمامل 
« يساوى » سنة شلكات فى بوم السبل © ولا أكثر من 
ذلك 


ولكن العامل لابتعائد على أن يشتفل ست سافاك فى اليوم 
قتطل والتى يدقع له اجرها © ولكته بوافق على أن بشتفثل 
8 أو ٠١‏ سامات أو اكثر فى اليرم ©» ولكته لا بحصيل الا على 
اجر الامات الث الارلى + وهذا الممل الذى بنتج فيه 
العامل دون أن يتقافى منه أجرا 4 هو مابطلق عليه ماركس 
عبارة « فالس القيمة » 

وئمة مسؤال آخر يقغز الى الذهن مباشرة ولخن تعمسرف 
آن المامل بملك حربة التماقد ولا احد بجيره على السمل » 
هذا الزؤال هر ؛ كيف يحدث هذا الآمر الذى بي اليه 
ماركس 1 

الجوراب ثلقاه فى العقيقة القالية » وهى أن الرأسساليين 
بستكرون شيا واحيدا ,. هو الوصول الى وسائل الاتتاج 
نفسها ؛ أى ألهم هم الذين يملكون وسائل الانعاج ٠‏ اذا 
ابى المامل ان بشكثل يوم عمل كاملا كما يراد منه + فانه لن 
بحصل على عمل وبالتالى بحرم من وسائل المبش . والن 
فظهور فائفس القيمة «نصر رئيسى من عتاصر النظام الرانسمائي 


زذا 


11 


القائم على افلكية الخاصة الوسائل الانتاج 

وبميز ملركس مقهوما آخر هر « معدل فالقس القيمة 0 * 
ويقصد به نسبة الاضافة فى راس الال والتى تظمر فى ثهابة 
عملية الانتاج 4 الى راس المال المتغير « أى الجرء الذى بنفق 
على شراء توةالممل »4 ٠‏ قاذا كانت فى هى رابا مال الكلى » 
اك ) م 2 هبا جرآه الثابث « وبتضصمين الشالمات والالات 
الخ © والتغير والللان يتكون منهما » ف١‏ تمثل فالضي القيمة » 
اتكون المملبة كلها عملية تسفر تبهاث + ع عن ث + م بي 
ف © ويكون ممدل فائض القيمة عبارة من ق/رم ؛ وهصك١ا‏ 
العدل يعبر عن درجة استقلال راس الال للسبل 

ويفرق ماركس ايضا بين المدل البسيط لفائشن السيل 
ف /رم « اى النسبة بين السل » المدقوع أجره » والسبل 
« المجاتى 4 6 والممدل الستوى لقائض القيمة فاع / م 
« حيث ع هى هدد دورات راس امال التشر فى سنة » » 
وعدا الآخير هو الدى له !هبية بالنسبة الى الملاقة بين ناش 
القيبة وسدل الربح 

وئمة فرق بين فال القيمة المطلق وفائض القيسسة 
التسيبى ٠‏ وطبقا للنظرية الاركسية هناك وسيلتان يمسكن 
أن يراد بهما لالش القيمة الذى بنتجه العامل القسرد 
لماحب راس امال » احداهما تتمثل فى اطالة يوم الفمل © 
والوسيلة الاخرى حى فض ذلك الجزه من يوم العمل والدى 
يمثل وقت العمل اللازم لميش المامل + واطالة الجرء 
المتجسد فى فال المنتج ٠‏ ويطلق « فاتفى القيمة التسبى » 
على الفائفى الدى بتوقف ملى مثل هذا التفيي فى النسب التى 
ينقسم بها يوم السمل 

وتتوقف الريادة ق فالس القيمة النسبى على مثيلتها 
فى انتاجية العمل - ونظرا لان فالضن القيمة التسبى بيتتاسب 
تناسبا مباكرا مع انتاجية العمل » لهذا قان فيه حافرا 
قوبا للراسمالى الفرد كى يسمل على تحسين التكتيكات التى 
يستخدمها فى الاتتاج 

غير أن المنافسة ترهم منافسيه أيضا على المتباس نفس 
التكتبكات ؛ وبذلك سيل الريادات القردبة الى الروال » 
الآمر الدى معناء دافع مستير لكل واسمالى كى يزيد الانتاجية 


وبدا يخفقى القبسةٍ التبادلية المندجات 9 بما فبها القبمة 
التبادلية لقوة الصبل » لانه فى هده السملية يرفع من الف 
القيبة النسبى الذى يبحمل هليه 
أن الهدف كما براه ماركس بتجه دالما نحو خففى الببر, 
اللي يشتفل لبه العامل لنفسه وذلك بقصد زبندة الجرء 
الذي يشتغل فيه لل راسمالى 
ديء. ب) 


الفابية : سيرت الفثرة البنسدة بين ماس ,لإم| ؛ 
46٠‏ فى بربطائيا » بظهرر الكثير عن الجيميات التى تدعر 
الى الاصلاح الاجتماس ؛ ولكن جبنية الفابيين فل 
الكقام الاولم من ناحية تالرها علن الراى الما النقف 
والتشريع ٠‏ وبرجع اسلها الى عام آخارا حين اجتمسيع 
بضمة افراد في لندت لدراسة السائل الثى ينطوى مليها 
علم الاخلاق ؛ وكان ابررهم الاستلا تومفي دافيدسسسون 
الذى كان بؤمن أن كل تحسين 7 بانى الا عن طريق اسلاج 
الثنى 


واستطاع أن يجمع حنوله بعش الانصار حين اعلن هن 
رقبته فى ألثاء ل جممية الحياة الجدبدة » بتمد أمادهء 
'تنظيم الحياة الانسانية على اساس الاخلاق الرفيبة © ولي 
لمش ثهور حلى اتفصلث هته الأفلبية ومدتها النا عدر 
قردا » ممن راوا أن الاسلاح الاجضساءى ينمب التشريع فى 
تحقيفه دورا لا بقل أهمبة عن اسلاح الات , واتفصل 
عؤلاء ليتوائروا على دراسة السائل الاجساية والتبى بهم 
الامر الى تكوين الجمسية القاببة فى ينابر من عام )همه 
وعده التسنية ترحم الى الثائد حيو اهاءطرة) مدااطو2 
الرومالى الذى عرف بانه فى خططه بتهاتى المارة الساسمة 
الى أن تحين الفرسة المناسبة تيميد الى نديد 
ضربئه ) ولهذا أسيم نسار الجسية ا يجب أن تتتظر 
حنى نحين اللحظة الصالحة » كبا كان بفمل فابيوس اثناء 
قتاله مع هقيبال » وان كان الكثرون ياخلون عليه التباطؤء 
ات ان ترب بشدة 
جاه مساو د بل عبثا وصديم 


ولي ننقض شهور قلائل على تكرين الجسعية حتثن 
انحا البها التان من القكرين وهدا جودرج برناردشسو » 
وسيدنى وبه وكان ساولبما سيردنى آو ليفييه > وجرتعهم 
ولاسى > والمسز آنى بيزّافت © وكان هؤلاء جميما من ذوى 
اتنف السليم الذى يؤهليم لدراسة وتحليل اللسسائل 
الاننمادية والاجنمامية © كما كانوا بشمرون أنهم بحاجة 
الىالمرفة ؛ فطالموا مؤلغاث ماركن »؛ ولاسال © وبرودون 
ودوبرت آوين © كما قراوا كنابات سميئه» وريكاردر؛ رجرن 
ستبوارث مل 

والو اقم انهم لالروا بريكاردو ومل اكثر من تاترهم 
بماركس واوين © واخدوا يسرون فى اتجاه يتمارش مع ءا 
لميزت. به التنظيمات الاشتراكية الالدة فى ذلك الحسين . 
ولمدا بقول بمشى الكتابء ات الحركة التى. غلمرت» فى اوربا 
باسم 3 التنقيحية * أى اعادة النظر فى النظربة الماركسية» 
بدات فى اتجلثرا على ايدى الفابيين ) ويضيفرن أن السبب 
فى لرعم برنشتكين لهذه الحركة آنه ثاتر بكتابتهم وافكارهم 

وحاولت الجممية فى عبد الآمر ان تتسيعا تكارهاق ستوف 
حربى الحانظين والاحرار للما اخفقكة مامدته يمد ذلك 
على تنظيم لجنة التمثيل الممالى الستقل التى أصيبحت 
حجربء السال فى عام 14.7 

واعتمدت الجممية فى أسالييها على تربية الجمهسور 
من طر بق المحاضر انته والاجتماعءات وحلقات البحث والثاتثة 
وعقد الؤدمرات وانقاء المدارس الصيفية واجراء الدراسات 
فى السكلات السياسية والاتنصادبة والاجتمامية واصدل 
الكتب والنشرات 

ومن أهم ما عملت اثها ركزت هلى لشن اتكارهاقصقرقف 
الدرسين والمونين والسئولين مورجال التقابات» ومنهناكانثت 
اهميتها من هذه الناحية اكبر بكتر من ليمتها المددية » 
ذلك أن مدد امفالها لم بتجاول الءه فى عام ١9105‏ ورهن 
اعلى رزرلم وملت اليه 

واقد اضنفيبت.» الصبنة الاشتراكبة على الجسية عند 
قيامها » بل أن القراعد التى وغمنيا حندتث عهدلها على 
الشحر الالى : 7 ,. اقلمة مجتمع يكل تكافق الفرصسة » 


سليوارت هل 


وتلفى فيه ما للافراد والطبنات من قوة اقتصادية وملكيسة 
خاصة وذلاتعن طريقالئكية العامة والسيطرة الديدوقراطية 
على الوارد الاقتصادية للجماعة . وهى نسعى الى تحقيق 
هذه الاعداف بوسائل الدبموقراطية السياسية » 

غير إث الذدى بطالع بامعانمطبرعات الجسية وبنشورانها 
يستطيع ان بلمس اختلانات فى السستراكية القابين عن 
الماركسية أو غيرها من الذاهب الافسستراكية التى كالت 
سائدة آنداك ٠‏ تهى اولا تؤمن بالاسعراكية التلسسورية 
لا الاشتراكية الشورية ©؛ وبائثالى لبى لا تزدن بالصرام 
الطبقى وبانه الرسيلة لتحقيق الاشتراكية ٠‏ ورلهلا 
بعدثنا سدلى وب باله لا بنبنى 2١‏ يكون السراع ب#نالاراء 
الفلسفية والدينبة » او بهن الطبقنين الراسمالية والمابلة» 
والما بين الاغلبية الساحقة بن الشذعب وبين اراتك الذبى 
بغتسون الفهم بالريع التفاضلي 7 نظرية مل 6 ٠‏ زبما أن 
الريع التفاضلى او الدخل غير الكتسب هر لنيجة المبيبل 
الاجتماعى والتقدم المام ؛ شار من الواجب استلاله 
لشر الجتمع بكسره © وهبذه الفكرة الما تستيد الى ذهب 
المداسة عدد بلثام الشان تسقيق اكبر قدر من السسسادة 
لاكبر هدد من الناس 

وهذا المدك بتسقق هن طريق الدولة براسطلة الفرالب 
واما عن طربق التاميم او بان تشطلع الهبئات البسسلدبة 
بالشروعات والشخلمات ٠‏ ويميارة أخرى يجب التظر الى 
الدولة هلى الها اداة اجتباية يستولى علبها وتستخدم 
لتحقيق الرفاهية الاجتماهبة © ولا بنظر اليها على الهسا 
اداة لابد من قلبها حنى ثبكن طبقة من السسيطرة على 
المجتمع ©» وبتعبر آخر انه لا داعى مطلقا للثورة كوبمسيلة 
لخلق جهال سيابى جديد ؛ لآن هذا الجهاز موجرد نسلا 
ولا بحتاج ألا الى استساله عن أجل الصالم العام 

ولكن كيف يم هذا 1 


بقول وب ان هلى السمال ان ينقدموا الى الالنخسابات 
وأن بيمثوا بئماة الاسلاح الاجتسامي الى اليرلان باطراد 
حثى يصبحوا الاقلبية ليه ويثكلرا الحكرمة وب لكبشسضش 
ةلله ابناتييه انان ٠‏ يعر يدي عتنار :يان يننا 


نطاق البادىء الدبسوقراطية حفى تتمل المصائع والررش 
والمناجم والحترل 

والفابية 1 تؤمن بالفاء نظام الاجور أو خصول الفسرد 
على كل ثمرة عمله » ولكتها تهدف الى تقرير ججزاء لكل 
عمال الجمامة 2 بكفل لهم مستوى لالقا ومناسبا من الحياة 
الادية والاجتماعية 


(د. به) 


نشاط عضوى تجرى عمليانه فى الم والجهارز 

العصبي الركزرى : ولكن هسذا! النشساط بتشطى حنوده 
الفبيرلوجية وبصبم على مستوى الفرد وعلى مسسترى 
المجتمع البشري عامة » قدرة على الكصف والتمميم والثاثر 
والتنير 

ذلك أن الفكر رغم هذه الحصمدود الفسيرلوجية الشى 
يجرى فيها 6 غو ثبرة عملبات انسانئية اخرى بالفة التنوع 
واتمقيد 

فالفكر ظاعرة تاربخية اجتمسافية نمت بالعمل البشرى 
واكمارسة الاجتمامية » ونطورت خلال المراحل المختلقة من 
تاريخ التطور الانسائى 

وليست اللغة اا التعيير الاجتمامى الخارجى لمميسات 
الفكر الداخلية . 

وتختلف النظرة الى الفكر باختلاف المذاهببه الفلسفية 
والاجصطعية المختلفة ٠‏ وييكن اجمالها ف ثلاث وجهسات 
لحظر أساسية 2 

فهناك النظرة الى الفكر باعتباره عملبة ممتوية خالصة 
مسئقلة كل الامتقلال عن كل لساس عشوي ار عادى ©» 
فهو خخلق محص 6 ولا وجود للطبيبية الغارجية بخير الفكر 
فالقكر حو الدى يصنع الرجود ٠‏ وهى نظرة مثالية مطلقة 

ومناك نظرة أخرى الى الفكر باعتباره ميرد ثمرة مباشرة 
من المرات المادة » وافرال من افرازاتها ٠,‏ وهلءه نظرة مادية 
ساذحة 

وهناك نظرة ثالثة تدرك الاسا سالمضوى للمملية القكرية» 
كما ندرك أساسها الاجتمائى والتاريشي كذلك ولكنهآا 
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لا كتقى بهذا كله ؛ لا تكتفى بان يكون الفكر لبرة هذه 
الممليات المضوية والاجبسامية والتاريغية ؛ بل تسد 
نيه كدلك آناة للكشف والخلق والتاير والشير ٠‏ لهو 
لبس مجرد مرآة سكس الواقع وتصوره © وانما هر تدك 
وسيلة ثمالة في الواقع وتطوره ؛ وهله فى النظرة 
العلمية الموضوعية للقكر 

واتفكر كظاهرة عامة بئاء لوثئى للمجتمع يمكسن الاوضاع 
الاتتصادية والابئية الاجتمامية فى الجتيع ٠‏ والقكر السالد 
يعبر هن النظام الاتتسادى والاجشبفس السالد . وهلا 
الفكر السائد هر انمكاس لهذا النظام ؛ وهر كذلك وسيلة 
لندعييه وتلثبيته وعسابته 

وهناك دالما ذكر آخر يعبر من النظام الجاديد النانى 
الى جانب النظام القدبم المتحجر ؛ وهو آداة هلا الجدبد 
فى عرلعه ضد القديم 4 وين اجل التصان الجديد 
واستقراره 

وند نجد الفكر متجسدا فى التمابير البثرية غامة عن 
خلسنة وعلم وادب ونن © متغذا الطابع الخاص لهلهالشسابر 
الغتيئة ٠‏ ولكن الفكر من حيث اله عملية ذهنية خالمة 
له قوانينه الخاصة به © وهى القراتينه اثتى تمرف باسم 
تانوان الهوبة وقانون عدم التناقض وقانون الثالت الروع 
فى المنطقة السورى »© وثاتون التغبر والتداخل والتساقض 
والانتقال من الكم الى الكيف وئتى الدفى لى النطق الجدلى 
< انلظر منطق » 
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الفلسفة  :‏ تسن بن إلناحية الأفستتاتية محبية 
الحكمة ٠‏ وتمئى بالملى المام لها النظرة الشائلة الى 
المجعبع والوجود © وبهذا المنى المام ينكن القرل بآن 
كل انان فلسفته 

على ان الفلسفة ليست مجرد نظرة فردية خالصة © بل 
هى خلاسة للغبرة الانسسانية فى كل مرحلة من مراحل 
التاريخ البشرى ٠‏ ولهذ١‏ نجد أن لكل مرحلة من مراحل 
التاريخ » ولكل مجتمع من الجديمات تلسنثه الخامة ؛ 


التى تنخص ممعارفه اللمية ؛ وتارر ثيبه الاجدمامية 
العامة 

ملى أن الفلسغة لا تشوع بتنوع مراحل التاويخ وشوع 
الجتيمات قلحب © بل يغتلف باغتلاف الاوقساج 
الاجنمامية فى كل مرحلة تاريشية وق كل ممتمع كذلك 

الها تمببر عن الصراغ الاجتماهى الدائر فى مشتلف 
الجتممات ومراحل التاريخ ٠‏ ولهذا فان تاريخ الفلسفة 
هو التعبم. الفكرى عن اللساريخ البشرى نفسه » يكل ما 
يمتليه به هنا الناريخ من تنافسات وصراع 

ويكاد ينقسم تاريخ الفلمفة لباما كالتاريخ البشرى بين 
الجامين اسانييين : 

انجاه بعير عن الاوضاع التخلقة فى المجتسع بلخصس 
خبراتها ومصالهها ويسبمى لتثبيئها » واعطائها سثة 
الاستقران الابادي 

وانجاء بهير من الاوباع النامية فى المجتيع ويسعى الى 
العني والتقدم والتجديد, التصل 

الاتجاه الآول هر ما تسميه بالاتجاه المثالى 

آما الاتجاء الثالى قهو ما نسميه بالاتجاه العلمى 

وشلب على الانساء الاول المنهج الحسى الممادى للمقل» 
أما الائجاء الثاني فيقلب عليه المنهج العقلى 

وتاريخ الفلسنة فى الحقيقة هر تاريخ السراع القكرى 
عير التنريخ بين قوى التقدم وقري التغلف فى المجثبمات 
البشرية 

ولى البدابة كانت الغلسفة تقدم رؤيتها عن الجتبع 
وااطبيمة لا فى سورة ممارف متنائرة » وأثما فى صورة 
تنظيم نظرى لهده المارف بجمعها نسق متنطقى موحف * 
وكانت الفلسغة بهذا نتضين مغتلف الملوم . ثم آخقت 
الملرع تسئقل كينا لشيئا عن هنا التسق النظرى الوحسده 
وتكون لما لروعا مصيزة » من حيث المنهج والموضوع ٠.‏ 
وخرجت العلوم من منهج التامل القلسفى التظرى الريمشيج 
النسربب السلى ؛ وراحت تحند لها توانينها الغخاسة 
التشلمة استغلاما علبيا لجربييا 


وق القرن الاسم عثر استقلت الملرم جبيسا من 


النلفة + وكانتك نلفة هبجل فى هذا القرن هي تهمابة 
لاك الانظمة الغلسنية الثامنية 

وك »© ماذا بقى للفلسفة بمد اس:قلال العلوم ١‏ لقسد 
بقيت لها النظرة العامة شر تخصيص محقد . ولهذا 
واحت تبحث فى القسمات النساملة والقراتين الاساسية 
للحركة العامة للرجود الانسانى والطبيمى على السواء 

وليس ممنى هذا آن الفاسفة قد المزلتا حوالعلم ؛ وآن 
الملم قد انعرل هن الفلسبغة . ان الفليفة فى عسرنا 
الرآهن نتلد من لتائج الملوم مادلها لاستغلاس النتالج 
العامة والقواتين الاساسية ؛ وبلورة الرؤية الشابلة 

وبهذا اسبحت الفلفة نلغة ملبية ) لا دغل ىق 
تفاسيل المارف والتجارب الملمية ؛ لكنها فى الورفت نفسه 
لا تتمزل عنها ولا لتنافش مسها ) ولا لغرفنيى نفسها عليها ؛ 
وعنبه الغفلينة الملبية هى الثى عبر فى معرنا الراعن 
عن حركة التقدم الاجتماعى »6 بل هى آداة فمالة فى دقع 
هذا التقدم ثفسه 

وفى مواجهة هذء الفلسفة الملبية نقرم فلسنة اغرى 
مناهضة للملم ؛ متاهفة للتقدم الاجتباس ٠‏ الاخرى » 
اتتدرع بها القوى الاجنمايية المتخلفة ©» لاكامة يوج 
التغلام والتشلال واليكس ؛ وبث النظر+ت الجرلية 
الجائبية التى تسرم الانسان الماسر من الرؤبة العلبية 
الشاملة للطبيعة وللتجربة الآلسانية 
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الفن : شل المبنى الافستتاتى الال لكلية شن فى 
اغلب لنات العالم هر المدل اذى يتميز بالمئمة والمهارة. 
ولكن النن ببماه الخاس يرتفع لوق هلا المنى المملى 
الشالي 

نالن لنئة بجرية © تتقل الغبرات النفسية والاجتيلعية 
والتكربة © بطريتة وجدانية © تتميز بالخلق والجمال ٠‏ 
والقن ليس 'مثيلا لوقائع الحهاة » ولا تقليبدا الطبيعة ) 
رهم أنه ينبع من حياة الالسان ومن تجريته المباشرة وسط 
اللجتمع والطبيية ٠‏ أله خلق لعلائات جديدة بين عساصر 


٠. 


مسكمدة من الحياة والمجتمع والطبيمة ٠‏ وهو بهل1 الخلق 
لا بور الحياة الانسانية تصويرا حرنيا مياكرا ؛ وائمة 
يعبر عن تسماتها الجوهرية » وغبراتها الاساسية ,. وبيدز 
يفسرها ويسهم فى تثييرها 

ولهدا فالفن ليس مجرد لسبه ومتعه كما بقال © وليسم 
سجرد خاقلانياء وعلاناتجميلة .حقا ان فى الفن مسة » 
ولا فن بشر جمال . الا أن الفى فضلا هن هسذا يحمل 
بالشرورة رؤيا انانية © وبلقل مضموثنا اجشاميا » وعير 
بين موتفه محدد من الحياة ٠‏ وليس ممنى هذا أن نستق 
هده الرؤيا وهذا المشمون وهذا اللوقف بشكل مباشر جهير 

على أنه لا فن بغر دلالة اجتماعية ٠‏ ولهذ!ا ثمهما تنومته 
القثرن شلب على بمقها الطايم القردى فى الابداع مشل 
الرسم أو الموسيقى أو الشمر © أو غلب على بمشها الاخر 
طابع الابداع الجملفى © مثل الباليه والمسرج والسيئنا 
والتليغزيون © انها جبيعا ظلواهر اجتماعية 

ولهدا كذلك تختلف القيم الفنية باغغلاق المراحل 
الاجنماعية + بل بالحتلاف المراقف ف الجتمع الواحيد 

وتاريخ الفنون هو ججرء من تاريخ المجتمع البشري © 
يختلف ويتنوع ويتطور باختلافه الجتمع البشرى وتترهه 
وتطوره ٠‏ والفدرن لا «تلور من حيث الوسائل الغتيكية 
للتميير تحسب © بل لشتلف ذلك من حيث الفيون 
الاجدماعى ٠‏ وما المدارس الفنية المختلفة من كلاسيكية. 
ودومانطيقية وومرية وسوربالية رتجريدية وواقمية الا 
اتجاهات فنية مشختلفة سبر عن مراقف ودلالات اجتماعية 
مشعلفة كذلك 

والنن بهذا الممثى ليس عجرد عيبي خلاق' عن لجربة 
الحياة الانسانية »؛ بل عو مفساركة كذلك قى شير هله 
الحياة نفسها وتطويرها 

وبتكون الغن من شكل ومضمون . الشكل هو التنظيم 
الداخلى لعناصر الموضوع الذى يمالجه الفلان . أمآ 
اللسمون فهو الاثر العام الذدى يثر» هذا العمل فى وجدان 
التنوفق . والشكل والفسمون فى الفن عمليتان متفاعلنان 
مترابطتان , اذ أن التنظيم الخاس للعميل النئى اق 
شكله " يهم فى تحديد الاثر المام للممل اأى مصموله »0. 
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كما أن الاسمون هو الذى بحدد هنا التنظيم او التشكيل 
الشاص للشل اللتى 
يفم انطابع الرجدائى لهذا الاثر السام الذى بتركه 
السمل الغنى » فانه يتضمن دلائة فكربة وموقنا اجساميا 
ولكن مما كانت القيبة الانسائية التى يثركها هذا 
المضمرن أو الاثر المسام فان الذى بمطى للأن قنيته هو 
شكله » وبدون الشكل الفنى لا بمكن للمفمون ثقبه آن 
يكون سمالا ومؤثرا . ولهذا ثان جودة التممون من جردة 
الشكل الفنى 
وا 


الغوضوية : هى السرية الحسرية الطلقة الى 
تقوم على رفضى سلطة الدولة أو أى سلطة قهرية عماللة » 
وقد ذكر أللاطون بض لوازع الفوضوية الفردية عند سى 
القكرين فى طؤلفه الشهور فى الجمهررية ٠‏ ولكن الفوضرية 
لم سرف كمذدهحب ا فى القرن التاسع عشر ؛ وقد ظهرت 
فى نفس الوقت ‏ لقزيبا ‏ الدى ظهرت فيه الاشتراكية » 
وتتاومت ممها » ثزاما شديدا ٠‏ 

وبمكن ارجاع التيارات الفوضربة الى للالة متابع 

اب الفوضوية المسيحية © ويمثلها ليوتولستوى اللشكر 
والاديب الرومس 7 انقو توانستوى فى الكوسوعة » 

؟ .- الغرصوية الفرذية ؛ ويمثلها جودوين الانجليزق » 
وماكس شترز الآثاقى وغبرعبا 

؟ . القرضوية الشسيرهية »© ويمئلها برونون القسرسىي 
وكروبتعين وباكونين الروسيان + 

واشهر ما يعرف من الفوضوية آنها تدعو الى اسستخدام 
الارهاب والقوة لشير الجشمع » وقد دنست الفوذسوبة 
مممنها السياسية والقكربة ببغامرات هزت اوربا ودوسيا 
القبمربة ©» واضاقت الساي ملها ©» مع ألها كانت تنش 
مخليص الجماهير من كل نوع من القهر أو السلطة 

ويرجع سغط الفرسوية على الرأسمالية الى ايام الثورة 
الترنية » التدظير مفكرون ارمشموذون بناهضونالليبرالية 
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التى شتا بها الثورة الفرنسية © وتستطيع أن لجد متابع 
هذا السخط عند كونسبدران فى كتابه ١‏ الاضتراكية ازاء 
العالم القديم » © ولوى بلان فىء كثابه ١‏ تنظيم العمل » » 
وهند موسى فيس استاذ ماركس الاول الدى كتب عن الثورة 
الفرنسية فى كنابه / ففسفة العمل »# : ان الطغاة تشررا > 
والطفيان لم يتثفير 

وبمكن القول أن فى جذور الاشتراكية هذا الصسغط ايضا 
على الليبرائية وطى الدولة » وهذا ما نجده فى الفوضوية , 
ولكن نيار الفوسوية سرعفن ما انفصل عن تيان الاشتراكيسة 
وخاصة بعد المركة اللشسسهورة بين باكسونين وبرودون 
القونسويين وبين كارل ماركس ٠‏ 

كما يمكن القول أيضا أن.سر خصومة الاشتراكية والفوضوية 
هي فى الحق لا ترجع الى تناقضهما ثماما ‏ من الثتاحيسة 
الفلسفية © ولكن ترجم الى وحدة أحد مسادرهما ) وضو 
الشفكر المبيجلى # ثم بعد ذلك الى النسقاق التيارين 
الفوضوى والاشتراكى انشقاقا خطبرا لم يلتق بمد انفسالهها 
اننا نتطيمع أن للحظ الملاقة بين هبجل وفبورياخ وشترتر 
وباكونين ليكولوا التيار الفوضوى ؛ فى نفس الوقت اللى. 
نلسحظل فيه الملاتة بين هيجل وماركس والجيلر وليئين 


أن تطرف الفوضوبة هى اعتداد لتكرة هيجل 

وكدلك اطور الاستراكية . على . بد ماركس - هو امتداد »© 
فى حد ذانه أصبح عدبا ولخليا لنكرة هيجل ٠‏ 

كما أن هليتا ايضا أن نلاحظ أن ١‏ كراعية 6 الغرضريين 
للدين »© انما هو تابيد للدين بصورة اخرى © ويظهمسر هذا 
واشضحا بطريقة كانية فى تفكير لولستوى المسيحى © كبا تسد 
رودون كذلك يحاول أن يفسر السيحية على اسس تبالم 
السيد السبح ؛ ويحاول تفسير المسيحية 6 على أنها يجب 
أن بتخلس من اللاهوت؛ والسياسة ٠‏ بل ونجيه كذلك 
للفوضوى الفردى ماكس شترئر يسثئد الى أن السسيد 
السيح تجاهل الدولة )؛ نتططاها . 

18.1 < ومن أشهر الفرضريين الالمان ماكس شترثر‎ ١ 
وقد سمى بهذا اللتب سثرثر » لان له جبهة‎ © 1 
عالية ؛ وقد ننلمد شترلر على هيجل ؛ والتقى بفلاميدل‎ 


هيجل © وان كان لم يلئق بماكس © وأسدر اهم كتبسه 
2 46 » راسمه ١‏ الرد وملكيته » . 


وبتهم كثر من الؤرخين هذا الفوضوى بانه يشبه الشهاب 
الذى لا بعرف له اسل لكرى ) ولكن شترئر عو مصاحب 
نظرية الثمرد الفردى ؛ أى ان يتمرد الفرد ؛ حتى ببسل 
الى نوع من التفرد ») وسكن لشيس لليقته باختصار » 
بآنه يدهو الغرد الى التمرد ؛ حتى بصل الى التفرد » أى 
التمير عن الآخرين ٠‏ وهنا بناصسب كترتر الفولة المداء . 
لانه برى ‏ عكى استاذء هيجل ‏ أن الدولة لبست لها 
غابة الا تسديد الغرد » واخفاعمه »© واستمباده » والحاتئه 
بشوه وهمى 3 أكثر شمولا من ذات الفرد » .١‏ واذا كان هيجل 
يعتقد أن الآنا بتحقق فى الطلق © والطلق بتجسد فى 
الدولة » قان لمياه شترئر بمتقد عكس ذلك تماما ٠‏ 

وملى ذلك ؛ فلبس للدولة » أو حتى الجتمع ؛ أن بطالبا 
الغرد بالواجبات ٠‏ بل للنرد ان بطالب الجتمع ٠‏ بارفساء 
حاجانه ! ويقول كترنر « انا امتقك ثاتى حقا » منذ اللحظة 
التي اعى فيها ذاتى + وانقطع عن البحث عن هذه الذات » 
تنا امتلك ذاتى © أملى أننى استهلك ذالى © واتمتع بها » 

ولد التمى ثشترنر الى السجن بسبب الديوت ؛ وان 
الخسول لان احدا لم يس اقكاره من الاثتباة » حتى جام 
نيفشه فاستمار كثيرا من الكاره ‏ وان كان نيئشه لم بذكر 
اسم شترلر بطلقا 

؟ ‏ وق تفس الوقت كان بير جوزيف برودون الفرنى 
9 -)56م! 4 بزلف كتابه الذى اسبم ذاسما 7 فلهى 
الثكية ! بحوث لى مبما الحقوق واعسسل الحكومات » , 
واعرف برودون على ماركس فى باريس ) حون أصثر برودرن 
كناب « نظام التساتفات الاتتصادية » أو قلسفة البؤس . 
وند تازه عاركس نزاعا شديدا © ورد عليه بكتاب عنواله 
« ؤس الففسفة » ؛ واندخب برودون تايا فى هام 141 » 
ثم سين إعارضته رئيس الجمهوربة ٠‏ وكتب فى السسسجن 
أعشرافات ثاثر 0 


وعلى المكس من سترتر الألمانى الغردى ©6 كان برودون يحلير 


. 


بالمدالة الاجماهية التى وصنها بانها 8 الشسن الى 
تحكم كل اللمجتبمات © والقطب الذى بدور حوله إلسالم 
السياسى ؛ والمبدا الى يضبط الماملاث » ٠‏ رلهذ| اتتمّد 
برودون آكرة اللكية ؛ ووصغها هذا الوصف الثمسيور ؛ 
والدى كان سببا لشهرنه ؛ « الملكية هى الرقسسة *. 
وبرودون بهاجم الملكية القردية لانها تجمل الاقوباء يستغلون 
الضعفاء )كما بيهاجم املكية السيرعية ( المابة ؛ لاتباتهمل 
الضمفاء هم الذين يستثمرون الاقوباه ٠‏ وبرى بروفون .ه 
على ذلك . ان للمواطن ان بتمتع بحق التمئع 

وبرودون برى كدقك أن الدولة »© ابا كان نوعها »راسمالية 
أو اشتراكة ؛) هى سلطة علا ©) وسلطة تهرية ؛ ولدذلك 
فحكم الانسان للاتسان عبودية » 

وهلى مكس. شترنر » وجودوين الانجليرى © بدافعبرودون 
عن فكرة الاسرة ؛ رقداسة الزواج » ويقرل ان أى # ساس 
بالاسرة هو ابتذال يصيب المدالة » وخياتة نظمن الشعب 
والحرية .., الغ » , 

ولا يرال لبرودون تألير كبير لى بعش المفكرين الفرلسبين 
بالدات © واهمهم 4 ابمالوبيل عوثييه صاحجب مبيلذهب 
الشخمانية « انظر شغصانئية فى الرسرعة » 

ل ويبدو أن القرن الناسع عشر كان هو المصر الذهبى 
للمفكر الفرضرى ؛ لان ميشسيل باكرنين <« 1416 إلالما »* 
الفكر الرومى ظير ايضا فى نفس النترة 

وكان باكرئين من نعاء الرحدة السلافية ؛ لايسسانه بان 
العثمر السلانلى 3 روسيا رثرنيها » هر المنسر الذى لم 
يدلوث بالانحلال الآوربى ٠‏ واشترك فى ئورة 604م1 بفرنا » 
ونظم الثورة فى الانيا كذلك ١‏ وكان صديقًا اربتشارد فاجثر 
الوسيقى ) ولم بكن قد القدتا عبقربته بعد * 4 وقبش على 
باكونين فى روسيا ؛ وتفى الى سيبريا ها ويقال اله افرج عنه 
بسبب اعتذاره للقبيعر ٠‏ 

وقد صارعه ماركس عراما مثيفا 2 ]لام| » © ركانا فى 
الحق بتصارهان على زعامة الدولية الآولى 
ويضع النوسربون . عموما مامدا شترثر ولولستوى - 


حلا يكاد يكون وهميا ؛ بدلا من الدولة هر تكرتهم عن الاتحادية 
أى أن تتكون بين الأفراد مود تتوالى وتتكرى » وتقدم ملى 
اللوائقة الحرة للائراد ! 


وقد اجاب الراقع هلى الكان الفرشرين 0 5 الجسم 

كربيونة باريس < 140٠‏ 4 النى اتنتشرت ليها بمض البادىم 

الفرضوربة 2 كما اخنقت الدموة نفسها ؛ بمد أن اجتليت 

الحركات الاشتراكية .. على اخثلافها ب جباه, كثيرة © ولم 

تند نجد آلرا للفوضوية آلا فى كتابات بمض الفدائين القلاتل 
(4 . ذ) 


القاقون : جرى تتهاء » القائرن عبرما على تعريفه 
إما 7 يخرج عن التعريف الذى ونمه الفتيه روبييسب» 
بقرله : 7 القاعدة القانونية هى طريق للسلوك مفروض على 
اناس الذين يعيشون لى مجتمع . واحترام هذه القاسسة 
الأكده وتضمته السلئة المفية * 

ورجال القانوث البررجوازيوت على الختلاف مدارس هم 
جما فيهم اسحاب الدارس الجديدة » سواء انصار النظرية 
أثقاتلة بالرجود الذائى للقائرن مثل بوخرى [اكاقتفرى » 
أو الصار البحث عن مماير موضرهية لتفسير التسائرن 
مثل التقيه سيل ©؛ أو من يعتنقون عبدا التمادل والتراين 
كليفى برول ؛ لا بنسورون على الاطلاق ابكان ببسام 
الجتمع بغير ثانون .. التانوث فى نظرهم هو الدمامنة 
الآولى التى برككر عليها اى تنظيم اجتماعى ؛ وبشرء بزباد 
التناحر بين الئاس وتسم الفرقى 

اما لقيه القانون الماركى قرى ولقا لنطق التطرية 
التى يمن بها أن مصير القائرت الى زوال حتس لى غلال 
مرحعيلة حول الجشبع الى الشيرهية 

نالنظرية الماوكسية © كما هو واضم منكتاباتساركس» 
وانجقر 2 تبدا بالتاكيد بآن الجتسات الانسانية فى مراحل 
عولها الاولى لمن كن تمرف القاترن » لتى تلك الجتسات 
ألتى ارئكرت على المنكبة الشالئة لوسالل الاثتاج وثماره كان 
اننظام علاقات الامر يقوم على الاحترام الشبادل ؛ والراعاة 


الاختيارية للتقاليد » دون حاجة لقراعد ملزمة ذات طابع 
فسرى +٠‏ وبدخول الانسان الى مرحلة الحضصارة » واتقسام 
المجتبع الى طبقات سمارضيت هصالحها ظهرتث النواة«رطير 
القاثون احماية مصالح من يمتكون وسائل الانناج 

وكما بدات الماركيسية مؤكدة ان الجثمماته البدالية الى 
لا سرف الطبقات ولم تكن بالنالى سرف القانون © النيت 
الى اله بتحول المجتمع الى الاشتراكية ) اآى بالقفساء 
على المراع اللبقي © ولوال الجشيع التمدد الطبقسات 
لابد ان بتلاثى القانون .. وغى ظل بناه اجشمامى شبرعى 
لن بتم اننظيم المجتمع بالقاثون » بل بتكاف جهرد كانة 
الواطترث الملتسمين فى كيان واحد والدذين بعيشرن سما 
السبهام بل علي أساس ليواوم لتقام الاضلاف مخان 
لهم ها يرجوله من مزابا ويسبع رفبات الكائن الاتسسانئي 
الدهنية والنفسية 

ومند بدات اول نجرية لنتطبيق الاشتراكى الماركسى 
بقيام الثورة السرنبيتية عام إ(111 ©) ظلت هذه النظرة 
أمرا مسلما به من جانب لقهاء القانرن الماركسيين » الا ان 
البحث والثافلة تناولا مشكلتين هامئين : همش 4 وكيف 
يشتفى القائرن 19 

لمندما وضم ليثين كتابيه ١ ١‏ الدولة والثورة » سنةه 
7 اصر على تحليل ماركس »© وانجئز للقائون » غير انه 
راى أنه « فى الرحلة الاولى للمجتمع الشيسوعى التى 
تسمى هادة بالاشتراكية لا يمكن الفاء القانون البورجوازى 
كلية » وانما يلثى مله مالا ينقق مع الثورة الاقتصسادية 
التى نمت ومع التحول الذى حدث بالنسية الوسائلالانتاج 
فالقانون البورجوازى يعترف بالاكية الفردية الشامة 
نهذه الوسائل > اما الاشتراكية فتحولها الى هلكية عامة + 
والى هذا الدى > وهذا الدى وحده يختفى القانون .» 
وبمد أن استولى الحزب الشيرعى الروسى علىالسلطة» 
أصبحت فكرة الائى القالرن هدفا طالب رجال القالون 
السونييت» بالاسراع يتحتقيقه 

نقد أعلن الفقبه ريزتر أن الثالوث » جنبا الى جشبمع 
للك السلسلة من اشكال النفكير الابدبولرجي مقشى عليه 
بالمرت للايد ٠٠‏ 


وحاول فيه آخر هر 1 . ب ٠‏ باشالقنس مند عام 111٠‏ 
لي مؤاغه النبر « النظرية المابة للنانون والاركسييةا 
أن يحدد الخطرات. الميلية الثى تؤدى بشكل تتريجن الى 
بلاشى القانون © لأملن ان الملاثات الامتصادبة فى برهلة 
بناء الاستراكية يجب أن تتدرج فى اقنينين مابزين 3 

علانات خاسة بين الراطتين بحكمها القائرن المدلى 6 
وهلاقات فيما بين اللؤسسات المامة الى تترلى الاتنساج 
والترزيع وهذه بسكمها تاتون اطلق مليهالقائرنالاقتسادى 
واسِغ هليه ملاث جديدة بايبارد بسبرعة القرائد 
التبئقة من الجدمم الانتراكى والتى لهدف فى تهابةالطان 
الى ارساء التنظيماتة التى كفل كما بترل الجلر , يخارة 
الاشياد © .. 

وراى إن هذا الفصل يبهد الطريق الى زرال القائرن 
اللدتى الذي راى انه لد لقد مكائده وامثباره ولم عند 
له قر اعسية تاريخية » وطالب استماد لدريسه كسادة 
مسدئلة من مناهج الدرايية بكلياته التالرن 

فير أنه مند هام .117 © وخلال الرحلة السباليئية )بدا 
هادا البدا الاركبى فى لهم التاثون بتجبد نتيجة لثركر 
الدولة ٠.‏ قفى الإتمر السادس مثر للحزب الذى الشضه 
عام .117 اعان ستافين ان الدولة الرئييئية قبسسل ان 
تشتفى بيجب أن تصبح أكبر دولة عرلها السالم .. لبعاد 
واكد ذلك باسرار فى الؤئسر النامن هشر التمقد فى ١امثرس‏ 
مئة ١4751‏ 

وتدفيبا ليطا الانياه الستساليئن لنب أندريه 
فيشئسكن مورا هاما وخطرا فى مراجية التكر القسائرثى 
الوتبيتى للهب فى كابه « الوانين الدولة السوفيبتي» 
الى انث « تاكيد انصار نظربة باشائقس وعن على شاللتهم 
بان ماركسى لم يمتبر التحولالى الشيوفية تخولا لاشكال 
جديدة من القانون »© راعتبره الاشيا للشكلالقتوتيسومه 
هو الحراف فج عن نظرية ماركس ل التانون ., ومثلحدا 
الافنترافي كان من اممكن ان يتحقق وتحقق فقط اذ١‏ كان 
الانتفال من الراسهالية الى الشيوميسبية يتم دون الرزد 
بمرحلة انتقالية .وهنا امر لا يمكن نصوره بثير السقوط 
ل هاوبة الفاهيم الخيالية: » 


0 


وبهدا النلق استحدث ليتلسكى شسريذا جسهفيدا 
للقانون السوفييتى بانه 8 مجيومة قراعد السلرك التى 
قررها سلطة الكادحين ونسينها فى ثشكل تثريمات سبر عن 
ارادنها * والنى تنوم السلطة القسرية للدونة الاستراكيسة 
ملى تطبيقها بغرض الدفاع هن الملاقات» والانظمسة التى 
تسقق مصالح الكادحين ومنفمتها وبقصد حمابتها وتطويرها » 
وذلك للنضاء النبائى النام على الراسمالية وبقاباها ل 
النظام الانتسادى وق طربقة الحياة والادراك الانسائين 
اجل بناء الجتمع الشسيوعي ؟ 

وحول لظربة فيشمنسكى ابلووك عدة الكار تدمم الاتجاه 
الستاليتى وتداقع من القائرث السوفبيتى تقد راى 
النتيهان جولانسكى © وستروجوفتش فى كتابهما العنسون 
« نظربة الدولة والقانون » أن « القانون الاشتراكيى صو 
نمل فريد لاقانون ختناف: اخثلافا جسدريا عن شروب 
القانون المستظل الالخرى . القانون العبودى © والاقطا» 
والبورجونزى -. وهو فريد لانه اول انوت غير استثلالى 
عرفته الانسانية » فهو بقهضى ملى الاستطلال » وبعبر هن 
مصبالح وارادة كل الكادحين من ابناء دولة الفلاحينبواتمبال 
ان القانون الاشتراتى بتكون من مجموغة القسسواعد الثى 
تضبط سلوك المجتمع الاشتراكى > دهي قواك تمثل ارادة 
الشمب باكيله » 

ومن الواضح ان الانكار التى اعلنها لختهاء اتقالون 
السوفيت فى الرحلة السئالينية » بدو مجائية للنظرية 
اللاركية © اذ عن فبي الستبانم ولقا لنطق هلءالنظربة 
آن يكون القانون الدى تقوم السلطة القسرية على عطبيقا 
سبيرا عن ارادة السواطتين جديما ) ثلر صم ذلك نا كان 
هناك قانون على الاطلاق ولاننظبت الملاقات الاجتمامية 
بقوامد اخلاية تحقق الخير الشترك للجميع 

غر أنه ها ان اغلن خروشرفه فى الثمرالمشرين للسرب 
الذى اتمقد عام 11651 استكارة للا نسياة بالنظربة 
اللاسسقولة التنى ترى أنه كلما تقدمت الاشتراكية ازداد 
المراع الطبقى حمدة » وفتح بذلك الابواب النى افلقها 
مدالين فى وجه البحث والنقمى عن طبيمة ودور القانون 
خلال مرحلة التسول الى السيومية يحتى سارع وزيرالعدل 


بمناصدة رجال القاثون بات بفكروا فمؤسساتجديد تمل 
محل الشرطة والحاكم »؛ ويتقديرا بمشروعات يمكن اك لود 
السبيل للتحول من القائرن الى الاغلاق » أى من مجتمع 
تديره الدولة بواسطة القانون الى مجتمع يدار بحسكم 
الاتى يرتكتز على النهم العميق للعبالح الشترده 

وانهال حلى الجلات القاترنية سيل متدفق من القالات 
والدراسات والبحرث التقائونية كان ابرزها ما كتبه الققيه 
ف . سء ناد بئي رسيا نهام1071 افىمجلةالدولةالرتيتيةرالقائرن) 
وما ابداه بعد ذلك فى مؤثير آسائدة الثاترئ ااذى الشدق 
موسكو فى خريف 1189 من وجوب أصل القائرن المدئي 
من القالون الاتتصادي 

ومع أله لم يتشد حئى آلان اجرادات ابجابية تعسالة 
لتطبيق الاآفكار هملبا ؛ ثان مفهوم القائرن اصيم 
يبدو مختلفا اختفانا كبيرا عنه خلال الرحلة الستالينية » 
نقد كتنب ا,ف, بافلوف نالب مدير سهد لقاترنباكاديدية 
الملرم يقول أن بعض فروع القاثون ترتبط ارنباطا وليقا 
نوجود الدولة وى القاثون الدمتررى 6 والقائرن الاذاري 
والقائرن الجنالى ©» واشوانينالنظبة لامبال التنساء 
واجراءات الحاكمة » رهذه لا محل للبحث فى زوالها قبل 
زاإول الدولة ©» بيئيا ان فروع التاترن الاخرى التي تنظم 
علاتات اللكية » واستنلال الأآراغى »© رالميل »© والاحرال 
الشخصية ؛ يؤدى بقدم الاشتراتهة وتطورها الى خروجها 
من أطاق القانون ثنيجة لدمو ومى السسسواطنين وازدياد 
احبترامهم لترامد الاخلاق 

») اربخ‎ ١ 


الحز: الستانع ا ا اا 


١ 


جودج بيمداردشوه 
ام-1 


حيافت ' 


- 
ؤدبلن 


فى اعدى الربرات جليرت وسسوليقان يسكنى 
نا صبى من صسبية الككتب + كيف ان يمسج 
اترجاج + ويغظف الارف ؛ ويقدع آكرة اليباب 
الرئيسي الكيير ‏ والكدلى حين تفلت فى صيلى 
فى اتنب وت لى الدلى ااجنتخيفن؛ - له لان 
الثتدبب القاق اميل فيه يدير غزرفة ابرافية 
وهسحة ؛ ( وفى البرلتها بمتبر التو يل فى الاهمال 
الرراعية مهثة هامة ) ولو لم يتوسسط لنى غس 
فردريك اقدى يتن ديرا تعابية :قار الاملاك 


الررامية + والدى أن و#ة الرراصة يعارلين 
الالآرب انيه » 1 اسنغمت أن اتنحق بهذا السيل 
وان يكرت الى الشرقا بن افسسحى لفسى « #انب 
فى التقدر الواطي» 2١‏ . قاد عبات ب 14 جتبها ىق 
اقسلة + لاسعطل الوارد من الشلفات » ول'بمثت 
علها إذا عللبها احد + ثم كنت اسجل السغبر 
قبل ارسافه يريد ٠‏ وكان الحساب الوحيد 
اقدى انوا هر تمن القواح ٠‏ ركان الى فق 
نكت الوفت يكفنتى بلسبا ونها فقلل . . + 

2 


وكنت» حين أذهبه لاحشار الطمام 

لنفسى © آاتولى احشار الطّمام للمرظئين 
اللضسرين ٠‏ ولم يكن الشداء وجية 
رليسية ٠‏ مجرد تصبيرة » ولم اكتشف 
الا بعد سسئوات طويلة © ان كبار 
المثلين ى لندن ©» يمثبرون وجبة النداء 
وجبة رئيية ) تستذس الاحتفال »* 
والعوئف عن السمل 

ولم يشرح لى احد ف الوظيفة شيئاء 
انماما كما فرت أسمالاتى فى الدرسة 
ناذا واجهددى مشلككلة ؛ قالوا لى 
ببساطة ؛ ارجع الى آخر طريقة حلت 
بها هده المشكلة ©» ومن هنا اكتشفت 
كيف تسل كثير من الشاكل السياسية ؛ 
وخامة فى الفعرات التى تآتى بصد 
اللوله القتدرين © والزميساء »6 
والدكتانوريين وكيف أن تمسييدحة . 
أرجع الى آخر طريقة حلت بها الشكنة 
تطبق [فالسيفسة ايضا 

واقد أدمدت هله الغضيلة الدادرة 
لانى استطيع أن اتملم من التجسيربة 
وآن استخرج من التجربة قاعدة هامة , 
وان كنت لم اكتشف أنها فضلسيلة 
« نادرة »© الا بعد وقت طويل من سباى 
,٠+‏ ولكتنى لم أهتم أدئى اعتمسسام 
بالتوكيلات الزداعية . وان كت قد 
اكنبت كروما هائلا من الملايظات » 
التى آفادتنى فيما بعد ») واستطعته أن 
الفع بها هثركى جودج ( عفو الجبعية 
الناية الذى تنارل الشكنة الزرامية 
بالبجث ) 

وف هخله الغثرة كنت اكره رجال 
11 


المال والاممال ٠‏ ولم اتكر بعد فى الشكلة 

من وجهه لظلر سياسية 
أميفية 

وبمد هام »4 شلا عتصب هام لجآة » 
وكان المنصب الهام هو صراف الشرانة 
وكان الثمسب يثمل اعمال البنوك » 
وتسلم الشبكات . يوميا ‏ والايجار » 
والقوائد ©» والتامينات »© والاكراميات) 
ولهدا كان المنصب خطرا يتطلب كي 
من الانمان والئقة © ولكن الملمب خلا 
فجاة » فلم يكن امامى الوقت السكانى 
لانتقل من فشسخصية الكادبه البسيط 
الى شخصية رليسش الخرانة بما يتاب 
من تضج واحساس بالسئولية ٠‏ ومع 
وجامدت بجهسادا كيرا المسن خش 
الفظطبع » ونجحت ال ذلك بأن الخلت 
اقلد طربقة سلفى مدير الغرالئة . 
ونقارا لتضاعف مرتبى : من 16 جنيها 
اليها م14 جنيها » تجحت كسراف محاسب 
يقل ٠‏ وعلى الرغم من اثنى لم آكن اعرف 
المبلغ الذى فى جيبى © على قلته » فائنى 
لم اخطىءه فى حسابات الشركة ٠‏ وودعت 
حياتى كسبى فى مكتبء © السسيبح رئيس 
السرانين بل وآهم مرظف بين المرظنين 
ولكن قلبى لم يكن مع هذا السل . 
نقد كنت امرف البالغ » واتبمثى بعد 
عبرقها ان يكون هذا اخخر هرة [توع بهذا 
العمل ٠‏ وكدت احس دالما بالشبل وثلة 
الحيلة على الرغهم من أن البكس هر الذى 
ببدو على مظهرى 

وتوليثت تدريب عدد عوالازضل اللي 


كانوا يدئمون له مبسالغ كبيرة للشركة 
لهتدوبوا على وظيفة هامة كوظيفة السراف 
والمحاسب ولكثنى لم اكن اعلبهم فيا 
كثبرا”من الحسابات »© وكتت كثي ١‏ مااعلبهم 
ادرارا من الاوبرات الفنالية . وما زات 
اذكر واحدا من صببائى ؛ وهو يثتى دورا 
« آه » ياله من موت » وتد لش فى 
الغناء » ودخل هليه شارل قاونشيد » 
رليسنا جبيعا » فاضطر المطرب الحاسب 
آلى الهرب جربا » ولهذا كدت اجد بعش 
التسلية فى عملى 


كما تمرفت على موظنين عن خربجى 
الجاسمات ٠.‏ ولكثنى كنت أكره الميل » 
والرظيفة 

وف عام 1411 استتلت لأتذف بنفى 
الى لندن »© ولانشم الى أمى بمد أن 
توليت اختى أجلي 

ثىء ما زلت اذكره حتى هله الايام 

فبمدا أن التحقت بالوظيفة ©» بدات 
الخول من برونستاتتى بداوم على الكئيسة 
الى ما كانوا يبسسسميوته فى لله الايام 
« عديم الوفاء » . كما التي كنث لى 
تلك الابام القى بنقى فى متاقنات 
محتدبة 4 فكان هامفرى لويد ( احصسد 
التمرنين ) بقول لى : 

.. ها فائدة الثااشة «مسك واتت 
تحرف حننى القياس اللنطقيى 

ركنت أهرع الى القراميس» لاكنشف 
معنى هذه الظمةالجديدة ؛ولاكتشفاتى 
لوال حياتى لم آترقف هن القيسساس 
المنطقى »© ثماما كما يفمل بطل بررجوارى 
من ابطال موليم 

وند كان رثيسى * وهر اد اعمسدة 


١ 


الكتبسة ©) وآحد اعيدة جبمعيه دبلن 
اللكية » وعمود من اأى ثىم تحتساجالى 
اعيدة » لطيفا ممى » اذ كان يحترم 
حسربة دابى ؛ وان كان قد رجالى الا 
آناتى هذه الاراه التاه الميل ©» وداخل 
الكتب 

واشطررت الى آن امده بدلك © على 
الرغم عنى ٠‏ ولم يكن ذلك لاثنى كنت احتاج 
الى الوظيفة احتياجا شديدا ( لالنى كنك 
دائما ارفب فق احراق مراكبى ) ولكدنى 
وعدته بذلك ؛ لاننى كنت آحسن اثثى لن 
استمر فى لك الوظيقة على أي حال 

ومم ذلك © قاد كنت اخجل كنوا 
للومد ٠‏ وكدت أسال نفى الى متى 
اظل فى هذا الممل + ولم اكن آأعرف 
قبنلا الى 4 عاد سيق 547 
ولكن الثمرن الذى كأن يفنى قال لى 
ادات يوم : 

ان كل طفل تقد انه سيصبح 
عتليها ,. 1 

وذهليثك من هذه اللاحظة © لاللى كدت 
أل اننى وحدى الذى يمنقد ذلك ؤنفه» 
على الرعم من ان شيمًا لم بيهر ليدل على 
اتنى ولدت لاسمنسالم الجد» الذىيجلس 
على تمته شيكسيعم وشيلئلى » ومودزار 
وبراكستليس » ومايكلاتجلو 

ولقد كات هذا الادهاء من مرلف مغر 
فى شركة متواضمة يبدو إدعاء تبيصا 
وعرهبا : وكان الجبن الذى ولابت به » 
ولاحتاده على تفسى فى سباى يدل علىاثثيى 
لست مغفلا مدعيا ٠‏ والكثني استقدت من 
عبلى فى الوظيفة ©» اذ تمودت على الداب 
اليوميى © وان اتعلم اى شىء بدلا من ان 
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احلم بكل شىء ٠‏ وان مابفيد فى الحياة هو 
البرامة والمهارة والاتقان »؛ أى السيطرة 
والاستاذية 

لتدا تغلمت بن هذا الادعا"اللق ترس 
عليه آبناء عمى ) ححبين كانرا يقولون أن 
جد #جدادى كان انسير روبرت شو اوف 
بوثنى بارك 

انك لاتستطيع ان تفرفى تفسك على 
هالم البارونات » بنفس الطريقة التى 
تستطيع ان تنتمى بها الى جمهورية الفن 

نقد كنت تمسا احس بالخجل لاثلى 
لا استطيع أن افمل مااريد ٠‏ فقد كنث 
أسانظ. على خرانة الشركة ولم افكر يرما 
فى سرقتها , ولكن هذه الما كانت عبئا 
على شميرى © لاتها كانت ملزهلا للمميل 
الذى اكرهه 

و 

ولقد بداث تعاطى الادبى خلال هلع 
الفترة ؛ وان لم (كنى قد اسك 
باهميتها حيدلد . فقد التقل زميل من 
زملاء الدراسة ؛ الى الندن + وكان يعمل 
مرظنا فى بدك ابرلددا ١‏ واصسبم قيما بيد 
مؤلف ثلاث روابات عن لحياة الآبر لندية» 

وكانت بيدا صدائة مبكرة فى الدراية» 
كانت هلى اساس الاعتراف المتبيسائل 
بالمبقرية © ولكن الابام فرغتنا . وظلانا 
تشبادل الرسسائل الطويلة © المليثة بالرسوم 
أيضما . بل والمحشوة بالروايات الدرامية 
السخيفة ٠‏ وقد شاهمسا على احراق 
الخطابات قوى تسلمها ) حتى لانتع لى 
ابدى النربكء 

ثم حدث حادث آخر © هو اننى سكنت 
فى مسكن مشترك مع اتشيمستر ميل .. 


ابن عم جراهام بيل » مخترع التليفون » 
وابن عم ملغيل بيل ممخترع طربقة القراءة 
للرلية ٠‏ وكان ابوه هو الكسندر بيل » 
الالف واعظم شخصية قوية شهدها هذا 
١لكوكب‏ الارفى أو ير ذلك من الكراكب 
وكان تشيمستر بيل كيمياييا ؛ كرس 
حياته للكيبياه » وذهب الى المانيا ذكانت 
علاننى به مفيدة ورالمة , ثقد درمنا 
مما الابطالية » وطلى الرهم من انتى لم 
أصلم الا#الية فى النهاية .. الا الثى 
تملمته الكثي عن الكيمياء والامراسالنفسية 
ققد قرات محاضرات تروسو » وليثدال , 
وعلمنى بيل كيف انظر الفاجئر لظرة الاكبار 
والجدية ٠‏ ولم اكن قد سممت موموسيقاء 
غير الهاوس * وكانته لمرله فرقة لحاسية 
من الدرجة الثاتية » وكان تليقى بمد 
ذلك ؛ ان الحركة الثانية ابسثه مورى 
القتباس ضميف لانتداحبة نيع #فرابشوتز» 
وا كان ببل بعتقد ان فاجئر عبقرى ©» 
نقد استربت آوبرا 7 الوهلجرن 2 : 
وهو الثىء الوحيد الذي وجدله فى 
المحلات ٠.‏ ولم اكد استمع للجمل الاولى 
من هده الالوبرا ؛ ححتى آمنث بنإؤجثر 
وهلا يذكرلى © باتتى حرست من 
الموسيقى ملا الفصلت أمى هن أبى وذعبث 
الى للدن . فق كنت فى هله الغثرة 
السابقة من حياتى اطمم الرسيقى كل 
يوم ٠٠‏ وكان البياتو فى البيت © ولكبنى 
لم المسه الا باصبع واحدة > احيانا 
ثم اشتربت كتليا عن الموسيقى »2 لاتملم 
منه الفائيم ©) لم اخذت الثرية الغالية 
الدون جيوفاني © التى .كانت امى تضنى 
عليها 4 وحاولت" ان ادرب اصابس على 


عرف الافتتاحية ٠‏ ولست امتطيع إن 
احكى المذاب الى تابثه وسذبه مني 
أعمسسل بيتى ؛ وانا اكاع لامسزف 
بعض الالحان من سيمفرليات بيتهوفن » 
أو بسش الجمل الغنائية فى الاوبرات الثى 
كنت اعرفها ٠‏ ومع ذلك لم انرثئف هن 
«الشبط والرزع» فى ابامى الاولى بلددن © 
بل واشتركت فى ليلة بالسية © حين 'فيب 
نصف الاوركسسترا قى هرقف أويرا 
« التروفاتورا © فى مسرح نيكترريا بطربق 
ودترلو الاولدفيك » وئجوت بمد المرف 
بها خسائر هلى الرفم من انلى كنت آنا 
الذى اقود المايسثرو الايطالى اللطيف 
التسايم 4 بدلا من ان الركه يدى ميمته 
وكن ذلك كله كان خارج الوظينة 
نقد هاجرت من الوثليئة » ومن ذبلن 
0 افزل 
نهابية (( كانب ) حسابات 


ما الدى يجمل الرجل بنقلب الى كانتب 
حسابات فى دبلن » أو فى غيرها 1 

الك لاستطيع ان تقلب بنويا » لتجمله 
كابب حسابات .. ولكتك تستطيع بسهرلة 
أن تقلب اى الجليزى يصيم لكاآنب 
-مسابات .. كل ماشمله هر أن تنقطه 
استاطا فى هائلة متوسطة > لايتطيم أبوه 
أن بور له راس مال بيدا به حيائه * 
ولا يستطيع ان يجمله يبواصل الدرائة » 
فيتمدى مرحلة القراءة والكنسابة ؛ لم 
بحس بالخجل لو اصيم ابنه ميكاليكيسا 

وفى مثل هله الظروف © ماذا يستطيع 
التمس الغلبان أن بغمل شيئا آغر سوى 
ان يسيم كانبه حسابات 11 


برئارد شو كال عازقة بارعا واشتقل ناقدا موسيقيا 


تقد اصبحت انا كذلك كانتب حسابات 

لقّد استطاع عمى الى نتولى وظيفة 
حكومية كبيرة »> والدى يستطيع هن طريتها 
ان بقدم الخدمات ران يعرقل مصالم من 
بكرههم © أن يفرضئى قرشا على هشل! 
الكنب الزراض © وكان يمكن ان تستير 
جيالى ككانب حسابات © لو لم المرد هلى 
كل در ) لاسيم فى الثهابة عبقريا مسترئا 

لكنتى لسسته من هؤلاء الناجحين الذين 
يستطيعون ان بقولوا ؛ 

اذا لاتقملون كما فيلت ؟ 

النى احلم أحيانا باثنى رجمت الى غالم 
الرليئة » يإنبتى مخهيرى لاتثى اهملت 
مهنة فى حياتى هىوظيفة كانب الحسابات ) 
واتصور انتى لم أسبحب النقود من البنك 
فى الصياح »© ولم ادعها بمد اللأمر ٠‏ وائني 
لم ادقع حساب التامينات ؛ وخسصوم 
الإيجار » واتساط الرجرد 

وآحيانا اتخيل أن ضياها بيمت ؛» 
وادامل عتن جسوعا ؛ ورحصسوثات حلت 
مراعيدها 4 وان مزارع ابرلئدا حل بها 
الدمار والقوغى ؛ والانطراب »© لاثنى 
رتت وظلبقتى كسعاسب فى هذه الشركة 
الرداعية 

لقد كدت كاتبا ليوئجيالى بعش 
التواحى ,.١‏ وكان المتمرلون مثدىي صقرة 
الوم ؛ وخريجو الجاممات , وكنث 


استطيع أن اتتقل فى الدرجة الاولى على 
حساب الشركة ولم يكن احد يراجمني 
فى كشفا نغقنات الاقامة ٠.‏ ولكثلى طوال 
الامرام الاربمة والنصف التىاشتفلتفيها 
موالها » لم امتبر تاسى موظنا جديرابسمل 
املو لبة 

لقد ريثت بالصدنة ؛ أى ترقيت لجرد 
ملء الفرالج ٠‏ فوظيفة السراف فى الشركة 
غمروربة © ولا بمكن أن تترك خالية ولو 
صف يوم ٠.‏ وعكذا لرئيت 

وكان يمكن ان آظل. فى مكاثي سستوات 
وسئؤات ٠‏ ومادام السل يتدشى التفرع 
فقد كلت انضل التفرغ الصب كبو , 
وكدت انضل اكير عرب ببكن أن يعرش 
على ٠‏ ولو اننى بتيت: بغرتبى الاسابى 
وهو 14 جديها فى السنة » وخرت بين 
ان أممل بالرتب لغسه ؛ فى وظينة كاب 
سنير او وظيفة مدير مام » لاضسنت 
امرتب الصغي والرتبة الهاية 

وبمد سئوات © حهن اشتركت فالحركة 
الاضتراكية ) وواجهت بنفسى الشسكلة » 
التى نجد فيها عرتيات متفاونة وأعسالا 
القديمة لى الوظيفة © ان الممل يتناس 
كلما زادت الوليفة فى الاهيية 

ولا كان والدى هو الذى ينطى الفرل 
بين هااكسيبه هن عملى © وها إحتاج اليه 


11 


لللتمام والثفقات » فقد كان صاحب العمل 
اذى عنده إستفلنى ويستفل ابى 
كذ للك 

لقد كان ماحيه العمل يدير الزارع 
للسلاك الاير لنديين ٠‏ وكان الوكلاء أحيانا 
يقتلون بالرصاس ٠‏ وهكذ! كان الاستقلال 
فى هذا الميل بمتزج احيانا بالدماء 

ونث اتحدث في هلا الممل بسوء 
بة او رفية فى التشفى . لاننى قد ورلت 
ابما بعد ضيمة من هله الضبياع واصبحت 
مالكا ( متشيببسا عن الزرعة #“ . والانت 
استطيم ات آقول ان امتلاك الضياع ليس 
شينا بالشرورة ٠‏ قبمش اللاك لى ابرليد؟ 
أقادوا شياعهم أكثر مما اقادتهم الشماع 

لقد كانت الآرضس التى لملكها زوجتى 
الكلفها 7٠+‏ جنيه فى الستنة عحتى اقتمتها 
ببيع الارقن 

القد هجرت ابرلددا ؛ وئركت الحسابات 
فى عام 14/5 © حين كنت في المشرين 

وبمد اكثر من ثلائين عاما » قررت ان 
امود مرة ثانية الى بلدثئي الاملية ٠‏ فق 
احدى نرواتى مررت على البتاء القديم 


الذى كنت اعمل فيه » والدى لم اعد 
مشطرا لدخوله . ولكنى دخلته © لانثى 
كنت أحناج الى تونيع بمض الاوراق ٠‏ 
ودغلت من الباب العتيق » وصمدت الى 
الدور الآورل . واستقبلتنى احد الرظشفين 
بحفاوة ولكربم وكانيلبس القراك الامود ؛ 
وبتععدث باناقة » ولانة » وقال لى ١نه‏ 
يأسف لان رلييه متشفيب . ثم تحادثتا 
حمدينا وديا ؟» وخلال الحدبكه ذكرت له 
اننى كدت اعمل هوظنا فى قسم الحسابات 
فى الدور الارضى , ونجاة شرت لبجة 
الموللف 

ونال بما بشبه الاشمتراز : 

ب ست الاكزك 

ولام اتلر ٠‏ 

والقد ظل هذا الوظف عطلوال ثلاثين عاما 
لابترقف عن الحضور الي هذا الكان كل 
يعرم © بيثما آنا احسرب المالم طرلا وعرضاة 
وقد تحولت من لاشىه الى وجل مشهور 
ذالع السيت ٠‏ ومع ذلك © فد كان يبدو 
أنه اسمف مثى 

لقد حرنى هد١‏ الرجل قبدات تردد فى 
دير نضمى 1 


الكونسولتو ‏ كلوا بامية .. ! 


م 


1 


5101 4 
1 مراتى يا 
قوى الليلة اللى 


ادكتور تحسسن 
11 


قري 

- 
2 

يت 

د 
ا 


جمعي 1 


د. سهبرائةلماؤوى: 


فوق كل هنا من العوامل مزاج الاديب والزاوية 
التى ينف عنسسها ليصور صورته ٠‏ ففي الشعر 
وود ا بيو يني حامر التى 
حيية الريف فى هذا اتنوع من نوك ليل 


ولقاب عرف الشعر المربى مند الجاهلية 
متورا للريف وللبادية حية لبش بالسركة 
ومكس فى حياتها الام الشامر واخلانه 

ذلك عرف الشعر العربى هند البحترق 
مثلا وق فمر الالدلس لخاصة جمالالطبيمة 
وهو يتراقس فق بسانين المدن التدرهة 
التى لم يكن يحجيها عن الريف اسسوار 
هالية من حيطان ولم يكن ينسدها لجيج 
اليم الثايسن سميا وراء اسباب 


وثاست حركات ومناعب تقوى من هذا 
التبار فى ادبنا والاداب الأخرى وخاسة 
مدهب الرومانسيين الذى بيجد الطبيمة 
ويجملها الرسيلة الكبرى لاحساس الفنثان 
بذابه عن طريق الغناء فى الطبيمسة من 
حمر له 


وكن للريف وجها آخر ©؛ وجها ليس 
نيه من الجمال الفئى الا ما بكن أن 
يوجد خلف السهود والسير والبراءة 


الطيبة من مملن للجمال ليتّت 0 
مسج اس فر و 


ان اريف وجهه الذى افير من التخلف 
والشقاء والفقر » وجهه الذي ابدثعالدن 
فى تندعها السئاى اللافث فى ان تجمله 


بميدا هنها لايكاد صل بها الا باسباب 
تجارية هو فبها المظلوم والممتدى على حقه 


هذا الريف التخلف صورة حديئة فى 
كل الاداب لا تكاد نمثر هلى لمائجه الحقه 
الا فى القرن الناسع مشر فى الاداب الغربية 
والروسية ٠‏ ذلك أنهدا الوجه لابلغتك نظر 
اتاب عادة فالكاب وان يكن اصله عن 
الريفه سرهان ما ينثي المدينة حيث بجد 


ونا 


ناا لذثاثه الذدى دفمه لان بيجر القرية : 
ول خسم ما فى المدبنة من راد هلمى وغير 
علمى كثيرا ما كان الكانب يشى القرية ؛ 
واذا ذهسبء ليرورها فى فترات معينة فاته إلى 
هده الفترات القصرة لا يكاد يحستبفهاء 
ولمل الفرق بين الاحياء التى كان بسكنها 
فى الدينة الكبيرة وبين قرينه لم يكن ضشيا 
لآننا لنظره 

ولكن مع نقدم الوعى بالجمامة ومسمع 
اتدناع الدبنة لاهنة رحدها دراء الحضارة 
دون الريفه # اخذ الكاتب يرى الفرق 
واضها بن الريف وبين المدبنة ٠.‏ ومن 
الطريف أن تتتيع عدا الوفى الجديد كيف 
نما وتطور فى فكلين ثنيين هما اليبق 
الاشكال الادبية لاحثبال هلا اك _طرد 
ومكه فى قرة ووضوح ؛ ش كل الرواية 
والسرحية 

ذلك ان الرواية والسرحية. كنتيهما فن 
جماهرى بسيثى على جمهور القسارئين 
او الشاهدين ولا بنكن أن ينمو الا بهم 
وفى لهم ومن هنا اصبها آينسا من اجلهم 
وعن آجل مشكلانهم خاصة حتى لقبت 
اثرواية بانها فن اللشاكل » 

بييلبنا 

ومن اطرف ما بلاحظ ان الرواية أول 
ما مكسست هن مشكلات الريف أو من صوو 
تشلنه اخطرت الى ان تقل الربفى من 
القربة الى المدببة لثرينا هذا التغلف 
معكوسا على تحضارة الديبة . وكات 
مشذكلة كقبل الحفارة تمشكلة اقسسرع 
الامان القصاس ٠‏ ففى القرن التاسع عثير 
نرى مجسومة قصس لصوو موق ف الطر فين ٠‏ 
نغى مجسودة أتاسيص الشيخ الهسدى 


لا 


ولها قصة هى الاخرى ‏ تجهد مر 
6 من ججمود اعرد المتيد في يوم 
هده الحثبارة » وق بجيومة قصص 
لا علاء ألدين ٠‏ لعلى عبارك نرى مسرقف 
الشرقى او المربى المستني الى بريد ان 
يصب من هده الحضارة عبا . ولكن ضيف 
فنية القصة فى هاتين الجسرعئين هر الذى 
بصرلنا عن الوقوقف بهما طوبلا رضم 
قيمئها التاريضية والاجتمامية 
300 
آما صاحب 7( حديث عينى بن هثبار» 
للقد وعى الترسن من والده الذى منع من 
نشر أحاديث ساحبه فى النقد الياى 
فبدا كتابه بموقف الرؤيا وسيلة للثمويه 
ورقبة فى الترخص لنقد الجتمع من حوله. 
واكن من ابطاله همدة بسضرء الى القاهر؟ 
رجلا نفلا سشل من اجر وين مسار 
اجنبى الاسل ليقع فى كل ام بشايةاليسر 
والسلاجة © أو حيا فى الظيرن وانهثرا 
بيده « الفرتجة » التى دار لها راسه 
والمجيب ان هذا السيدة جساء الى 
الماسية لرشو محاسيهب ذوى السلطان 
ليبسروا له آمر استغلاله للقفلاحين . 
والمجيب أنه بتحدث عن اهمال الحكومة 
ومن استغلال الباشوات ٠.‏ ولكن الؤلف 
لا يكاكر ذلك الا لآته واقع من حوله ؛ اما 
ما بحقل الصدارة من اهتمابه قهوائد قاع 
هذا السدة فى سبيل التقليد وحبالظاهر 
واخد تشوى الحشارة على اثلها ضض 
الحفارة » ثم سوم خلق المستفلين عن 
التجاى والسساسرة الذبن يجملون هلدا 
السدة بنفق دون حسابمن مرق الثلام 
الذى انتسب جهدء بطرته . 


وكا طبيعبا آن يتحول السنة 
والسخرية تردحر من وله وبواتفالشحك 
مله فعليه ترداد وتتنوع + واذآ هر صورة 
عمرونة فى الادب سورة الجلف الذى يريد 
ان يضر بيئما طاقانه لا نسدفه ولكن 
ماله يشقع له ٠‏ ولضيع هله المسورة 
ناذا « عمدة كفر البلاص » التى ابدع 
نجيب الريحانى فى صويرء لها على اللسرج 


فى سرحياتا مدة فيما بمد على صدى لهذا 
الممدة الذى ابدعه ثم محمد المويلحى 


ان هيكل ببظر الى الريف من غدلال 
أسرة زيشيه : اسرة نيلك عبسلا ونائل] 
وجباتها بالنظام وتقكر فى مرح فى مواسسم 
ونواج ممستتيل رردى + لم تن حال 
الريقه عند عيكل تسستدعى ثورة على 
الأوساع © ولكنها لى الوقت: ثفسه كانت 
بوسا وشقام بلا جدال ٠‏ اتساع العب 
الرومالمى علر,مناظر الريف انوارا جالبية 


الجمله يبدو تطمة فنبة رالمة غ وجاء حنين 
الآديب المرهف الحسن الى ارش وغنه 


وناتى روابة ١‏ زيتب » لحمد حسسين 


سد لسر لسو لمر بنا اللقتطرء بين 
قد 


يوماتسسية الريف وماآراء يغلقه ٠‏ 
شغل الؤلف بماساة التقائيد فى الرواج 
والائى فى تفسهالعرن والآبى على هذه 
القساة ما ماهد فى فرنسا عن الوانالحرية 
ق الب حطوها ومرخا > ولبله الم يبر الا 
حلوها تقد ثان شديد الاحساس بلابه 
وكيرث هذه الحال النفسية على هيذة 


م ا جم الببحيرة . 


تاليب هنما الوسف وجمله يناب فى كل 
منحة رتراتا جسيلا حادنا بل ثاعبا 

وهلءه هن الاسطر الاولى من يوابثه 
تقول * 


” فى هاه انساعة عن النهقر حين تبعا 
اللوجودات ترجع لصوابها ونقطع الصمت 
المطاق الذدى بحكم على قرى الالاخيزيطول 
اليل لان الؤلن وصوت الديكة ويقالة 
الحيوانات جميما عن راحتها ؛ وحسين 
يجو ف 


اننا . 
لفا 


اد يصف بطلته : 

ها هى زيشب لى تنك انسين انتى 
تنا لد نا كي ب م 2 
فتنفى طرفيها حياء الغ .. © 

او يقول : 

أما الوجود فقائع رافى أشبيب» علمه 
تماقب الدهور أن الاسترسال لى تحديد 
القاية بخطوط الغيال جمسرى الى حيز 
اللاتهائية » وان كسب الحاضر حثى يحضر 
اللستقيل اوفر الربح .. » 

وهكذ! مما تمج به الرواية وبكبها 
احيانا ووفة شمربة لا بصل اليها حيكل لى 
اعم آثر من كثارء 

اما الريف وشتلؤه للتد لمحه هيكل. 
اعم داه لبنك الصئسات الاولى بسل فى 
المفحة المائرة من الرواية بقرل : 

لكن السيد المالك لا بهمه شي+ من ذلك 
هر الاخر يميش كما عاش اباؤه 3000 
انه يتمني غودة زهن البساءقة والرخص لا 
لانه يشكو مما يثقل عانقه , ٠‏ ولكنلتسئنط 
الاجود الى مستواها الاول فيكون اتوفر 
ربعا والعامل الفلاح ببقي فى ظلمته وؤراله 
ونفقه » 

وق الرواية هذه الشخصيات الى 
اسبحت لموذجا يستدى 5 الصراف او 
الملة بون الخالك وا لنلاحين وهر ظالم هات 
ستغل الفلاح لنفسه ثما بسعفله 
لحاب سيده ٠‏ وهنا الشيخ التشبثك 
بحرنية الدين ار العلم © الماجر عن آن 
يطور نفسه وند اسلمت القربة مستتبلها 
الحقارى اليه 6 وهر فاقل جاهل 

لم هبا4, ايها ابن اليدينة الدى بانى 
القربة صيفا فى اجازة الدارس هو حامد 


4 


هيكل ومحسن توفيق الحكيم رهو بضل 
الارغن أو راوبها عيد الرهمن الشرقاوق 

كدلك بشم هيكل من يميد الى تسساد 
العلة بين الحكومة فى الماسمة والشمب 
فى الربف والى كاد طبيق التراتين 
عتدما يحدثنا كيف أن ابراعيم لا يبلك 
مثال الأفثياء ان بتسترى مغالفة القاتورن 
وبدانع البدلية فيغفترق. عن زيئسبه وبذلهب 
جئنا الى الياسية 

عدا وفيره يشير اليه يكل ولكن الذى 
كسر جسره وعطل لتائيه هر هذا الافراق 
فى الرومائسية واعطاء ريدب وقصة حبها 
التى تنم على تقليد. لليلى وقيس او لفادة 
اكاميليا احياتا » كل الثقل فى الروابة ٠‏ 
لان ماساة التقاليد لم يستطع أن يشعيها 
احيث يجب أن يضعها بين حامد رغزيزة 
فىالمدينة تاضنى عليها شاعربة ورومانسية 
بان حملها على زبئب وابراهيم فىالريف 

وبصرف النقر عن سلوك ديتب الديلا 
بست للربف بمسلة اثربة ويسرف الاقلسر 
عن ققد كثير الفدية الروابة بل لاسلوبها 
ابشا نان الروابة عمل لم فى تاريخ 
الروابة وهى من حيث موصوعنا تبشر 
بالبدابات الآولى 


يفا 

وانتفت موضوع الريف اشارات عند 
بعش الكتاب وكتاب النقصة التصسسيوة 
خاسة ولحن لرى عند طقهر لاشين مشلا 
اختلاف تصوير الطيقة الرسطى فى الاحياء 
البلدية فى المديئة التى اظهرت أن لجيب 
بعفوظ وند اخطضطظ بتصوير للقرية 
ومشكلاتها ولكن من بعيد وبسرعة وبتجريد 
يتطلبها فن النصة القسيرة 


وبيوميات لالب فى الارياف التى يرت 
سنة 1194 آول مرة ثرى اهم مشكلات 
الريف تسور بقلم دوائى لثان ومن خلال 
تأمل الفنان جريسسة الريف اسعطاع 
توفيق الحكيم أن يصور الملاتة الدفسغخة 
بين الشعب والحكومة مندكسة هلى هذا 
الركر آد القرية التى عسل ليها 
البسا للثائلب المسسام 7 آاني لعيش 
الجسريبة فى اصصسفاد واحدة انها رفيقي 
ونوجى اطالع وجهها كل يوم 79 استطيعم 
ان احادلها على الفراد , هنا لى مله 
البوميات املك اكلام عنها » 

ومن غقال جرببة قثل مجبولة الفادل 
والتايل نصور الحكيم كل لىء على لسي 
فريد ٠‏ لهدا الشيخ عملرر المشره المذدى 
يحلم وشنى وبرائق الحققين شسننفا 
بالوجود ممهم ٠‏ أنه رمز لهذا الحالم 
اثناله الشائع وسط الشقاء ٠‏ ولكنسه 
ياأخد دررا قمللا أنه بحس 7 ريم » 
الشابة الجميلة التى 'حوم حرلها شبهات 
وهى بريئة ونموث ريم اغارتة انارة من هذا 
اثقالون الذى يبسح كل ثوة ما دابث 
حرلينه تطبق هلى من لا يمرلون آلا الهم 
اشتياء تقراء 

والسلطة تتجلى بكل) عيربها القائسة ) 
رياه فى 'ثل حركة باخذ ذرونه فى عبلية 
الانتغابات . واقاد التفوس جدتى بها 
الرغ ما لحت الادمية نركا بعد درك ٠‏ ثم 
السك بالشكل تراه فى قامة الحكية 
حيث بطبق القانون الدى يفرش ان النلاج 
يمرله » وهو ابعد عما يكرن هر فيه ؛ هذا 
القانون الذى بحرم غلة الفلاح أن نشد 
اليها يده ليشيع جوعه ») آو يحرم حس 


البضاعة الغارقةمنان يستشلسها المارى 
ليسثر جسسده . لان الثاثون بقرل هه( 
سرقة ويسيح القانى : « آانت يا بهيسم 
منروفى ماك فهم الثانون , .» 

وبقول الحكيم : ١‏ وجملت انآمل هنا 
اياك يدن واوفسوة فيه اللى. بالالورق 


وشرق !الحكيم فى وصف التلعملق 
بالشكل : ديباجة التحقيق والتحثيق 
تقسه الذى يقرش أن يسال المسموم لهو 
فى حالة موت فى سبيل ان تنبلا اوراق 
التحفيق وتستوق بتودها © ثم سسخرية 
الحكيم من هذا القاضى المجول الذى يائى 
الريف ليسرع بالقضابا كيفما افق ويمدو 
الى القطار وقد سبقمه سلال من خيرات 
الريفه هى ككل ما يعنيه ان باحك الى 
المدينة (ستنزانا لخيراتهيا انه فضذا 
القاضى الذي برح فى الجلسة ويسال كل 
حين : « هو انا حففت الشاعد اليمين »© 

وتطالمدا صور كثر؟ فى هده اليوميات 
استغنها ليما بمد سعد الدين وهبية ل 
مسرحيئه العروفة « المحروسة " التى 
لانث نجاحا كبيرا على السرح ٠‏ صورة ثقل 
التليقون من بيت السدة القديم الىبيت* 
السدة الجديد وزوجة هذا وذاه رما 
بيلهيا من منائسات الجاهلات المحبات 
للشيور ثم تكبيل التفاح بالحديد لاو 
بسببه واتهامه دون جريرة فاذا كثر عند 
المتهبين زورا انتبدوا مولتين بالحبيال 
ليحقق ممعهم التائب او مساعدء وهو شاب 
حديث عهد بشقام الريف فيجد الهمابريام 
وينعذاب ,من اجلهم . لم سجن المركز وما 
إمعلا به من ابرباه وخزينة اللحكمة وما 


يلنا 


يها من تروير وسليرن الآشياء السفرظةملى 
لمة التحتيق م الاهم من كل هذا دوران 
القصة للها سول جريمة عن عند لمكيم 
غاسضة تثير التسويق, القتى كلما وصلنا 
الى مفتاح رأيناه ل يقدشم قنرداد نشرقا 
ونبعثه مع السكيم عن القائل 

وهى عند سمد الدين وعيه جربمة من 
تدبير الممدة يغى الممالم كلها حولها حتى 
يتملي الومول من طريق التحقيق الى 
غاملها وما ثاملها آلا ممثل القانون وقد 
انحرف واصبح ثاثون استئلال الفسلاج 
لساب الاقنباء أو امالك ثفسه ٠‏ 

اما فخمية المالم الماجز عن تطوير 
القربة وجسود ايماثئه وحرنية عليه فلقد 
هلى الحكيم يلرنه بدوره ؛ هنا سسيخ 
القربة القامى الثرغى بها وهذا بدرس 
جنرانيا يتحدث من « ايتشتين. 4 وبسطرع 
الملم والجهل) فلا كاد القسسرية ثري ال 
القشور كأن برنض البمل لا لانه جهل 
ولكن لان حامله قد بيجم به أمام للأمون 

هذه الشخصية استفلها فيلم مصرى 
حديث مثرانه # صراع الابطال » ولقد 
عكس كاتبم قصة هنا القيلم الصورة على 
بيب بنرل القربة مو صورة من طبهيب 
يحب حتى فى « لديل إم هاشم » عندما 
نول حى السيدة بعد مقدمه من البمئة 

على 7] حال الى يية الصراع بيخ 
العلم والجهل ممثلا فى جممود عن كان يرجى 
آن يكولوا رسل تلود ولقدم امسبهده 
ضرودية فى كل روابة ٠.‏ فغى كل منها شيخ* 
السيخ التسناوى مثلا فى روابة : الارض » 
اليد الرحمن الشرقاوى ؛, ولمله ميكل 


درابة زينب لميقل لجد هدا الشيخ ضرورة 
ولتد لسب طه حسسين على وتر هذا الشيخ 
كثير! فى الآيام وى بعض تصصص ١‏ الممذبون 
فى الارفني » تاخرج لنا منه انفساما بديمة 
من السكرية والاضفاق تلقد كان جمرد 
العلماء صكرة تعترض. طريق طه حسسين 
ولقد عائي الكثير فى سبيل ان يحطمها وان 
برلع للملم منارة لى وطته لا يتحسدد طولها 
ولا مدى اشماعها باى حد مهما يكن 

دفى عردة الروح التى اللها تو ثيق الحكهم 
نبل اليرميات بنحو عشر سئوات تجصد 
سورة للريف البسست» هى الاصل ليما آلف 
الروابة هن أجله ٠.‏ لقد وضع بيئه عردة 
الروح فى هدء النطتة الخسبة منطتقة 
الاحياء البلدية النى نطل باسالتهاومرانتها 
على التطور السريع فى شوارع قلميه المدينة 
وماتى من عملية عدوى التطرر بكل مانيها 
من حنين ونشيث بالقديم » والبهار وفند 
شرورة لفرس الجديد + ولكنه بود 
بحسن الى الريف فى اجازة السيف هو 
ابضا ٠.‏ وهناك هلى خطفية بيتتديره أبه 
وهى سيدة تركية نرى الكثشير من ادوار 
الريف توسف بحنان ان بامسالة 
العمب 

أن الروابة تؤرخ عقدم ثورة مكة 114 
وتخدها البانا على عراقة فسبه عصر ولقد 
كتبته فى زمان كانت مصر احوج ماتكوناليى 


هدا الشمور بمد قنسمسل الثورة رعردة 
الاإوضاع الى ارا مسا كانت هليه 


ف لكر اناكم ادق نسي يق 
واكنها تظل فربية هليها تكلامه عن عصر 
وعراتة الفلاح اما اله با ى ناكرا لكلام 
مدرس التاريخ القديم فى المدرسة عندما 


بقارن محسن بين احوال الفلام اخرال 
ابنام البندر أو المدبنة فى خياله او الها 
ثأتى فى شكل تدخل باسلرب خطسابن 
نوها ما عدفيا برق عحسن ٠‏ الطقل ممع 
السجل الرضيع» برىالغلاحين وهم يلبحوه 
جاموبية كاث على رشك أن تمسسسرت 
وبشتروت كل على قدر طاتته تصبيبيبا 
مساهمة مهم فى تمويض صاحبها وقد راجح 
يبكى وبنرح على جامرسته ويتضليا على 
الروج والرلد لاهميتها التصرى فى وجردء» 
هنا ,تدخل إلحعكيم ليتحدث هن الثماون 
الممترج بطبيعة اللصوى ونطرته مرددا كلاما 
شبيها بالكل فى واد وما شاكل (الك هن 
أبرع الاقوال واجملها من كداب المرئى عند 
القرامنة 

كما تأتى الذروة بشكل حران شطابى 
معروف مثلهود بين ثركيه القرنسى وبلاك 
الانجليرى وند لزلا غميفين على آببه ى 
المربة 

وبصرف النظر عيا فى جبال ما استوحاة 
ترقيق الحكيم من استمراى مصرالقرهونية 
فى مسر المربية ومن مرانة النلاح الذى 


آم 


بنى الاهرام منتشيا بحيه للمعبود مثرتيا 
خدا عندما يصي الزمن الى خلود سوف 
نراك من جديد لانك صائر الى هناك حيث 
الكل فى وآاحد »" 

ومن قوة هذا الفلاج اذا ثار يوما 6 
صابرا فى 'ورته متعاونا متماسكا حاذنا فى 
حركاله بصرف النظر عن كل هذا الجبيل 
الذى اتحفنا به فاننا تحسي أن زورة محسن 
الى القربة ما هى الا ثقوبة للشبحود الوطنى 
الاى كان بحسه هذا الطالب وغيره من 


يانه رفم ثثرها الكائر تقد كانت حبهر 
الراوبة فى روابات كثيرة من بمد ولملبيا 
استئلت الى حد ما فى روابة الشرتاوي 
( الارفسى »4 

وما تكاد لورة عضر تملنى حثى بكسون 
الانجاء الى معاربة الاستثلال الاتطاعى بن 
اول مبادلها وبداثت سلية الصاف الئلام 
فى انقربة تالخد مكان الصدارة من افمال 
الثوار وتتسمع كل الارهاسات السابقة 
مول هده الخطرة مثدف اول مراحليها 


أبطال مظاهرات سئة 1415 كما الها تمهيد 
لفوران الثورة حسب احداث القصة مند 
لهابتها ولكنها لا ترتى الى أن ثكون جبرءا 
لا يتجر! من الرواية ٠.‏ 

ان بلاس الفلاح وملانة السيدة 
التركية واستكاتة الفلاح الذرة بالثورة 
زلف جملة اهتراصية لها توتها وتحمل فى 
طيائها مند وقت مبكر ٠‏ بمشن ممالماسدئلها 
القصاس فيما بميد فى رواباتهم مشل 
ليق الفلاح بارضه»ه والخير الذدى يشم 5 


34م 


تباركها وتدمز لها بالترفيق 
وكان الكاتب “فى المدينة قبل الثورة قد 


اسيم هدده رصيد اكير من حياة الريف, 
ذلك انه بالتوسع فقن المدارس الفشساتوية 
اصبم لا يغادر القربة أو البننر الى 
الماسبة ال للدراسة الجاممية فاصبحت 
سعائرته للقبربة اطول مدى والانطيسامات 
انرى تاثيرا واعلق بالذاكرة . لم كانت 
بعض اعمال مثل المقاومة فى القناذة من 
الفداليين وغيرها نجره الى التجول فىالريف 


ومعابكئة اهله - ثم جام وامع الشررة 
الجبار داخد ثىم عظيم يتحرك على لرض 
الفلاح 
واستلهم الكناب هذا الواقع وكان وما 
ال اتجاههم نحو تثل ما كان قبلالثورة 
ذلك انهم للقائيا اخذوا بتدرون همدقا 
الذى يحلث أن 7 ابين نحن » لابد من 
أن تلهم سكوسة هلى 7 ملا نا # 
وهنا ظهرت فى سنة 1184 دوابة الارض 
للشرقاوى و سنة 1177 روابة : الحرام ٠‏ 
اليوسفاتريسروكل منهما يدور حول الثلاح 
على لرضه قبل الثورة . الآولى تمف 
الحياة المادبة للقلاح المسغل الذىيمرل 
الماك الكبير الما عن زرهه وبحاول انياخد 
ارغه ليشق طرينا ماما آمام قسرهء وكيف 
يقاوم الغلاح كل هذا الظم فى وراتبائة 
وفورات فضب تعكر صفو الحياة حتى قينا 
ينهم ولكتهم سرهان عا يتحدون ازاء هذا 
الخطر الداهم خطر امالك الكبير ياتده 
عمدة مزيف عراء اناثى ويلمسب دور وكيل 
دائرة اكغنى اقلق يستفل جهل القوم 
وتبرز فى بسر وبئقل جديد مشكلة 
الثلاح الحتة مشكثنه مع الحكاموالتضلين 
اما السرام لتاشد تطاما آخر ٠‏ تطاع 
عمال التراحييل كما بمون قوم تنوصلوا 
ق الفقر آلى أبمد .عدى بمكن ان تسكمر 
الحياة فى له ) عدى يجملهم سيشويملى 
الأرض كالهوام سواعدهم لا نجد من الارس 
ما تفلح 9 ملكا ولا استلجارا نيضطرون الى 
الرحيل ٠‏ يعناك عن هلهم جمع هؤلار 
الانغار سميثونهم فى سيارات شخشمة 
لبميشوا على ارش التفتيش. ار ارافى 
كبر اللاك على هامئنى الحيا؟ . رهم قن 


فقرهم الدقم بتجتبون وكالما عم قسبلة 
اخرى من الاعياه لا بمتون للبشر الابملة 
الشبه فى الشكل 

وعلى خلفية جربمة انطرت الها 
مزيزة البطلة نرى الى أى حد بصل الفقر. 
فى آمانة الاحاسيس الانسانية ولكنا ترى 
ايشا فى ماساتها ومرضها الخطر ثم مرتها 
ما يجدمع هليه أهل التفتيش والغرابرة ام 
عمال التراميل . وعلى موت عزيرة أى 
على دهج نار الضسيجية بلتقى انقوم ليمرفوا 
انهم آخر الامر اخران فى الشثام وان منثهى 
العقاء خليق أن يجمع الناس 9 ان 
بغر لهم 


ومن خلال « الارنبى # و 7 الخرام ٠»‏ 
ترى الريف بكل اعمانة لقد ودمنا الآمن 
والجمال فى زينب ورابنا كيف يؤدى فساد 
العلاقة وزيغها بين انحكومة والشعب الى 
اقلم ديوس وشقاءومنا لى هاتين الروابتين 
ما بعد الثورة نحس فملافيق هذا الشتاء» 
ونهتف نعم كان لا بد من ئورة 

وعكنا نرى آن الريف بتبخف عورا شتى 
وهو يمكس فى تسلسل هذه الصور ريم 
الرواية من عدة انواع لى مصر انه يباه , 
ليوات التنطور من رومانسية خالة إلى 
واقعية واعية بفاية الوصوح القوة من 
لعاتى المدينة على القرية عند المويلحى الى 
التماطف الرومانسي هثد هيل الى السكف 
الواعى المميق عند الحكيم الى التفامل 
اللتام عند الشرقاوى وادريس ؛ ذو بصد 
موضصوع تتسع فية العراسة عن واج 
عديدة ؛ وما هذء الدراسة اا أجردالاشارة 
الى اهمية هذا الموضوع وامثاله في درسنا 
ادبن العاصر 


م 


إدوار لوبب وأبتدربه 5م 


ثلائة مؤلفين هم آبرئ دعاة الرواية الجديدة فى فرئسا وهم 
نائالى ساروت وميششسيل بوثود > والان روب جرييه .. 
واند كانوا للاتتهم سعداء الحا > فمئد ظهورهم والئقد 
يحييهم على روالعهم ©» بل ديرى فل كل قصة يخرجولها 
دليلا على ان هنالامتعرجا جديد! فى تطور القصة الحديثة, 
بل ودليلا على خصوبة ١‏ الواقعية الجديدة » فهذا هو 
الناقد رؤلان بارتس يؤكد ان محاولة روب جرييه تساوى فى 
الاهمية محاولة السوريالية تجاه الواقعيةة » وهلا هو 
جان بول سارتر بدوره يكتشف فى ثانالى ساروت ثكنيكا 
يتيح لها الوصول الىسيكولوجية الحقيقة الانسانية فى 
وجود الحقيقة لإلها ( من +قدمة سارتر لتعرسة صورة 
مجهول ) وهذا هو الناقد موريس بلانشو يائولان المارسة 
اليومية للقصة قد بدت وكانها تفرغ النقعمة من محتواها » 
ولكن القصاعي الجديد يبدو اله اخذد بلمس آفاقا جديدة 


يةالجديدة 5 ف قرسا 


)4 واكن هذا لا يمثى آن القصة الجديدة 
ند بحددت اماما ويسهولة . فالمؤلفرن 
الذبننمتبرهم ممثلين لهذا التيار مختلفون 
ليما بينهم 4 انهم لا بتفترن فىامرجثيم» 
كما انهم لا يتفقون ايضا فى تتهوم 
محاولائهم المشتركة 

ومن السمب أن ننظر الى مدرسة 
القصة الجديدة ؛ كمدربة لها تاليم 
جمالية موحدة © كما تجد مثلا فيمدرسة 
السرربالية فى مرحلة ممينة ؛ ومع ذلك» 
فملى الرقم مناختلاف الناهجااستخدمة» 
واختلاف الاتجاهات التى بدو مثمارشة 
عند النظرة الاولى »4 قان التثابه بين 
هده المناهج والاتجاهات لبس اشمابها 
معمطنما .. ولا يرجع هدا التشابه الى 
الجر الادبى فى غسر من النصورر أن الى 
النقد اللتسامح © ولكنه برجم الىمرقف 
هفشترك واحد .. 

نمم انه موقف مشترك + يتميز بالرفبة 
لالخسام الحاسم والآرادى مع التفصية 
التافليدية » وتنصملى بها ايقا القصة 
الوافمية الناقدة عند بنزاك او ستندال» 
كما ثعنى بها قصص التحظفيل النفى 
( همثل قصتى اميرة كليف © وادولف ) 
وكذدلك ايضا قعص احناد هزؤلاءالجهابذة 
من اتباع الطبيعيين » واحفادهمالماصرين 
من امتال مارئن دى جارد » وفرانسواز 
ساجان 

أن القصاصين الجدد يتثعرن اصسيلا 


هلى هده القصة الكلاسيكية اتلهما 
امبحت بالتسبة للقرن المشرين آداة 
غير متلائمة مع المهمة الحقيقية لررالى 
جدير بان حمل هذا الاسم » وجدير 
بان بكتشف الحقيقة © وآن بكشضغفها 
وينميها فى شكل مقلع لنيا 

الهم يرون آن القصة التلاسيكية قد 
شاخت ؛ وقد غام نئرها إلى المسالم 
حتى أاصبحت واقعيتها واقعية سطحية» 
بل اصبحت عاجسزة عن القبضي على 
الحقيقة الصادقة » نلك الحقيقة التى 
الكاتشلها العارف الملبيسة © وتطورات 
عالم متقلب 

أن ثاتالى ساروت تسطرنا بان القارىء 
آميم يمرل هذه الحقيتة 

لقد نبهنه اكتشسانات هلم النفس 
الحديئة » وخاسة أعمال فرويد ركذلك 
نبهه رواد القعة الجديدة مثل جيمس 
جويس + ومارسيل بروست © وفرائز 
كافكنا ٠‏ حنى أن التقارىء اسبح يرئى 
اسمالتا وقد تقدت براعثها الجارية » 
ومغراها الميود » واسبع القارىه بشهد 
عراطف لم لكن ممروفة من ثبل 4 كما 
اسبح يري المواطف القديمة وقد ثرت 
أسملوها © ولقد سرد القارىء أن بشك 
فالمرضوع البنكر الدى يقّدمهالقصاصرن 
( الكلاسيكيون ) ؛ على انه يحصرى 
الوسوع الحقيتى بكل لرائه وفناه 

لقد اصبحتث صورة اشسالم الخارجى 

الى 


التى تقدمها التسة الكلاسيكية للقارىء 
صورة مبتورة كدلك . لان هده القصة 
سجر عن تقديم الاحداث ووقائع الحياة 
البومية او وقائع التاريخ بطريقة مقنمة 
شبيهة بالراقم ©» لهؤلاء القراه الذين 
زاد وعيهم © لاتهم يستخدمرن الرسائل 
الحديثة فى الممرلة والاملام 

ان القسة الكلاسيكية تفرص فوائمية 
سيغة ٠+‏ ولهدا فان السرد التسمى سجر 
هن الامساك بالتقيرات العمقهة التى 
لا تتوتئفا عن التغيم من حولنا »6 
ونقدجمها بمغزاها الشامل ٠‏ لان «النيك 
الرواية الكلاسيكية بسجز عن ربظ هده 
العلاقات الجديدة جميما , ومن ثم انثا 
أعجر عن ترتيب جميسيغ الملومات فى 
فميرنا لان الوسائل الناسبة لمسسذدا 
الترتيب لا تتوفر » 

وعلى هذا فالرواليون الجدد بثمون 
على الرواية التتليدبة نظرتها الجرئية » 
السحرنة . ان التماس الللاسيكى » 
وخاصة تابمه المعاسر !ا يمطيئا سوى 
واقمية سطحية بدلا هي الراتية 
الحتبقبة ٠.‏ خليط من الافكار السبقة » 
وغليط من الصرر المقبركة »4 وبريد أن 
بضمها مكان « الحقيقة » ركانها الحياذ 

يل ان آلآن روب جربيه يذهب الى 
آبمد مبا ذهب تاتالى سلروت . أن 
القسة الكلاسيكبة ( الاصولية # على 
حك تمييره © لشوه اإلامم الراتييبة 
للمالم ؛ بل وسطى لها صورة تتشضلل 
القارىء ٠‏ فالقصة الكلاسيكية تسبغ 
العالم الخارجى بانانية ما » كما ان 
الؤلف . وكدالك القارىه يسقط عليها 
ترارامه الاتفمالية والماطعية © والمقلية؛ 
لد 


ولهدا لهو بحرمها من حقيقتها الخاسة 
بل ويحرمها من استقلالها 

وهنا شىه من الملامح المستركة بورواد 
القصة الجديدة ايضا ؛ هو الاهتسيام 
الشديد بالوسائل التكتيكية ٠.‏ نهم 
يرون أن /جديد الوسائل التكتيكية فى 
كتابة الروابة مشكلة رئيسسية يتوقف 
هليها النهرض بالرواية 

وليس من البالفة ى شىه أن تقول 
ان الرواليين الجدد يبتكرون وبكتشتون 
فى وقت واحد . وجدير افن بأن نحكم 
على قممهم ) لا من الناحبة الجمالبة 
فقط » ولكن من ناحية الثكنيك أايصا 

ولملهم آثاروا النقاد من زاريةالتكنيك 
بالدات © اكثر من أن بشروهم بتفرتهم 
التممى بالمنى الضيق 4 ولا بفرسا 
أن تقول هنا أن كل النقد الذى يتمرض 
للرواليين الجدد اهتم يهاه الرسالئل 
الفنية») اكثر س اعتمامه هالقيمالجمالية 
+. آن هذا الاعثمام يتجدبد النكتيك 
لا يمنى مجرد الرفبة فى التغرد والتميز 
باى لمن ولكنه اهتمام وجهد موصول 
بهدف 4 متراصل الحلتات ٠‏ فالرواية 
عند الروايين الجدد ليست تسليّة ء 
وليست كذلك ريا جمائيا فى حصسد 
ناله . كما انها ليست تحسينا للوسائل 
التى يصفها البحث الادبى فى جد الكاتب 
للامساك بقدر الامكان بالحفيقة 
فتاتالى ساروت التىتريف لفسها أن 
الكون وراقمية بالمئى الراسم تمر فالكاب 
الواقمى بانه كاتبء يرتبظ تبل أى ىه 
.٠‏ بلامتلاك ( اى امتلاك الحقيفة ) 
بجاعد حتى ل[ يفش الا باقل قمر ممكن» 
ثلا يسطم ححتى يثهى الئاتضات 


واكقيدات © وآأن يفحص بالمى 
ما بنطيم من اخلاص لرى بابمد 
ما يسنطيع أن 'متد رؤبته 6 هذا الذى 
يبدو له وكاته الحقيقة 

ناذا كانث الحقيقة هى الهد فالنهالى 
للعمل الروائى © فان التكتيك التقليدى 
امبح هاجزا عن اداء المهمة » قلا بد 
للروالى ©» ححمتى يبقى مشلصسا لدورة 
الآمثل أن يخترع ار أن يميد اختراع 
الرسائل التى بحث بها ؛ وأن سيد 
النظر فى مناهجه وان يسن اسلحة اكثر 
مضاء واكتر فاملية من تلك ١لتى‏ بجدها 
فى الروابة الكلاسيكبة 

وكما بقول ميشبل بولور : 

هتاك بوضوعات جديدة للتصية » 
واشكال جديدة بفاس النظر عنمستواها 


اللغوى والتكنيكى والتركيبى والبشسالى 
وتمشى هده الوضوعات والاشسكال مع 
اكوئف الجديم »2 والوعى الجسديد بما 
اكون عليه النصة »© وبالمسلاقات التى 
ينشئها القصاص مع الراقع » 

ناذا رفي القماس,2هذا البحث عن 
وسائل جديدة © وهدا التحدى للبافى 
اما تجين بحسه ؛ أ لكسلادبى بعتريه 
فاته لابصبجمسئولا كفنا لقط ب لكالسان 
ابشا . اله يميم خريعا متراطلا فى 
هدا الليل الذى لتشبط فى دياجيره . 
لى هدا الاشطراب الذى ثماتيه © لاله 
بجمد المكاسات الشمير ) وبعرثل ايقالك 
هذا الغسميم ) ويشارك لى الطفياله » 
وحجنى لو كانت تواياء طيبة فان عمله 
يصبح لل التهابة سما زعافا ؛ ومع ذلك 
فان بحث الروالى الجديد عن واثمية 
جدبدة © اكثر اكثمالا ») واكثر عمما من 
الواتمية التديبة © لا بسكن لمله عن 
حمل بيشبه البحث التكتيكى القرررى » 
وهو عمل لبس شكليا اا من لاحية 
المظهر 4 تماما كما يرتبط تقدم الممرفة 
الملمية عند المالم الطبيس بالبحثك 
النظرى والتسسينات التكتيكية التى 
تسن أدوابه التسجريبية 

وهده مهمة جادة بقوم بها رواليو 
الرواية الجديدة » وهم يعرفون ىما 
يعرف نقادعم » خطورة محصاولاهم . 
ويمكن الزعم كما بقول روب جربييه أن 
ادبا جديها بوشك أن يولد » وسسموف 
يتحفق بانورة اكثر شمولا من لك الثورة 
التي والدبت الرومانتيكية والظييمية 
وهده مهمة تتمدى اذن اطار شكل 
اذى بالذات ؛ “تمدى شكله ولجديد 
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هذا الشكل . لآن حؤلاء الؤلفين » وهم 
يبون لوعا جديدا من الرواية ببسكون 
الواقع بطريقة اكثر فاملية منمعاصريهم) 
كما بمسكون بوحيدة الشمير وآفراره أى 
به1! الطابع الاى مير عباترة روائيس 
الواقمبة البورجوازية فى القرن الماشى 
وكما يقسول برتور : اتلى لا اكتب 
روايات لأبيعها » ولكن تكى اصل الى 
وحدة فى حياى .. فائرواية طريبقسة 
رائمة للثهوفى »© وللحياة بذكام وس 
عالم أقرب الى السمار + وهذا العائم 
أو هذا السعار يحيط بك من كل جانب 


وهنذا تجد مشكلة تجديد الرواية 
وهب انارها هؤلاء الؤلفون من اساسها » 
أى على أساس الواقمية بممناها الاكمل 

فمن الاكيد أن المادة الروائنية الى 
الانيان والتاريخ وأيضا والى د بميد 
المالم المادى © تمد تمر متل عهد بلزاك» 
ولا بد للرواية الجديدة من ادراك هده 
التميبرات ؛ ولا بد لها اذن من نكنيبك 
جبد بدك 

ولتى نقيم محاولة الزوابة الجديدة » 
ل يد 'ن نسال عن الطرق التى اشبمهما 
هذه الرراية , قالروابة. ٠‏ كاى نوع فتى 
1 


بئاه شكلى . وما لم يتور ابكار 
جمالى لهذه المادة الخام التى تقدمها 
الحقيقة ؛ فان الرواية تنتفى من 
الاساس ٠‏ وهدا الابتكار الجمالى هو 
الذدى بميزها عن التحقيق الاجتساص ؛ 
أو تخليل الطبيب الثفى ٠.‏ ولسكن 
الطربقة التى يختارها الروائى لهذا 
الابتكار الجمالى لا بد آن تؤثر على 
المحتوى نقسه © لانها ستضيق هليه أو 
لوسع عند اعادله لتركيب الحتيقسة 
وبالتالى فهى ستقفى طيه جمالا أو 
تنصيبه بما يشببه الوهن 


جول رومان 


ان لحديد طريقة الكتنابة © واخثيان 
أسسارب السرد أو المونولوج الداخلى 
واتباع طربقة التتابع التاريخى أو تقطيع 
هدا النتاج يحدد للكاتب نطاق الحقيقة 
التى بريد أستكثائها ويبكن القول + 
اننا لو حللنا الطرق الروائية التىيتبمها 
الروائى فان. ذلك يحدد لنا »6 بشكل عام 
لا يخلو من دقخة ) عمق وانساع الحقيقة 
التى يستوهبها ؛ وعمق وانميته نفسها 

ولا بد من التاوّل بميهد ذلك عن 
محتوى هده الحقيقة © لان اختيسار 
الاسلرب لو كان مهما ) قان التكتيك 


وحده لا يدل على ثىء 

فالتجديد وحده + مهما كان كاملا » 
مهما كان جدربا » لا يكفى لضمان آسالة 
النظرة الى المالم + لك النظرة التى 
سيد تركيبها الرسائل الفنية الجديدة 

فجول رومان سجدد ؛ اذا تورن ببلزاك 
٠.‏ ولكن من المشكوك فيه أن تعسسوير 
جول دومان للمجتمع المماسر يبصل الى 
أعماق ماحب ١‏ الهزلة الالسانية » 
والمشكوك فيه ايشا أن تسوير مول 
رومان لبورجوازبى عام 117٠‏ اعمق من 
السوير بلراك لابداء عصرء 

ان ها يهم حقا ليس جدة التكنيك أو 
قدعه © ولا بهم كذلك أن من يستيقهم 
هدا اتكنيك موهوب او متلول الموعية > 
لان هناك عباقرة عجزة > ولكن الذى يهم 
هو كثافة الحقيقة اثتى يعرضها الردائى 

فالى آى د وصل الكانب فى تحقيق 
هذا الهدف ١‏ 

هل كشضف وعرى الشخصيات التى 
بسورها »6 وهل تومل فى الاسباب السبقة 
لتوازعهم » وعلكشف الئنقاب منالفرى 
الحقيقى للقوى الاجشماعية التى تضصخغط 
على هده الشخصيات ؛ وهل فرش عليئا 
دؤباء الخاسة © هله الرؤيا التى كثيرا 
ما انحرف وتتحظ. بالمجاملات الادبية » 
وبالتقاليد » وبالسيقات الطيقية » عل 
ندم لنا لوحة اصيلة » أو مقئمة صورة 
قليدية » وهل قدم تحليلا مسقا او 
شبحا من بير ال 5 


لفيت للمرة الاولى والاخيرة الكاتب 
فيجاميل بح ساف لضا لك الج لير 


تطائق على نفسها إسها متواضعا هو « السسياح الخالت ٠‏ 
نسدد عدعغدم] هآ فى القاغرة حين قدومه اليها عام 1156 
وكان أول ها استرعى نلسرى حين تطليت اليه » وجهه المدور 
الحليق + الملحسر الجبين »2 المطهم الوجنتين ؛ المصسطيخ باللون 
الوددى ٠‏ لم عيناه الشاخصتان في طلكاء وسخر يرىء وصلوء , 


وراء عويتات مدورة غلينقة الزجاج + امارها 

السوماء ٠‏ ومن قوق هذا يله للج هلما قطي ٠‏ أصردت قينا 
بد الزعن العسراء فهى صلعاء ٠‏ وتحت كتليه 

ممتلي” ٠‏ فو جلافة على العمل التصل , ولكنه ل بير 
وصلابة اتن وفيس القومم الحيوانية + وكان مع ما حققه من رفمة 
الشان والشهرة يمثى هتواضعا فى علييته + الك لم بيك كلف 


الرشاقة فى ركه , او عن البساطة فى كلانه ٠‏ 
سا ا امس وا 


سيماء آهل الخير , غلا عن شعور عيلك , 
ا 22 اومن 


) اند طالسى الكانب الكبير « ديهاميل » بهذا اللظير الثى يدا لى فى ذلك اليرم 
وآنا شاب عاديا جد عادى ٠‏ فرقم فى عبنى وتضبى مرقما سحيبا , ومع ذلك كان 
قى الوقت نفسه هوقما مغيبا 


ذلك آني كدت قد قرات له أكثر من كناب , هن مجسوعة الكتب النئ أصدرها عن 
الحرب . المالمية الاول بعد ان اتصل يآثار متابحها ملل بدايتها , طيييا جراحا فى 
رئبة ساغ فى أمد مسشغيات اليدان دخ أريع ستوات كاملة , كان فيها ماكنا على 
الجرجى ,» يقفٍ الدزف . ويشاد البراح ويحاول وقف تسادعا , ويبعر من الاطسراف 
ما لابد من بثرء , وآمتال ذلك من ممارك الحيلة ضه الموتف 

وكان المصابون الذين يتمهدهم من غير جدرد الخدادق النظاسين ٠‏ بل هن صفرف 
المجند بن هن طبقات السمال والفلاحين «البورجرازية السغبرة الذين يخوضرن أهوالا 
الحرب فى ميادينها المكشرفة المارية , فانا أسييوا نقلوا الى للسسستشفيات لاجراء 
الاسماقاتٍ وعمل الجراسات اللازمة لهم ٠‏ ومن بيدها يكرن تسريحهم وحصودتهم الل 
بندالهم ال بيوتهم الوادعة , وما كائرا يزاولوته من أصالهم ريحلمون به وسمزوئه 


ونا 


من علائق بهم ٠‏ وهرسالةتجمل المصاب .. لا محالة ‏ موزعا بين آلام جسمه الممزق 
الداعي + وآمال قليه الحانى المشسوق لاحبابه ؛ المإملق يلويه واسحابه . وبين على 
الالام والاعال كان ينازعه الكثير الفامض من حراجس هقله وقلق نفسه واضصطراب 
أعصاية 

٠‏ هتها الحالات من الطاب الجسمالى واللفسالى ‏ ومن ورالها أصداء الدافع وانباء 
الجازد في الممارك الدائرة . هذه الحالات كفت للفنان الاديب + والعالم البيولوجى 
الطبيب , وافالسان ٠‏ جورج ديهاميل ٠‏ غظاعة الواقع اللى صار افطع هما مان , مم 
ها بلنه الحافر من التقدم العلمي والمستوى الحضارى 

كلك قد عضت هله الريلات كلها حين قرات أرصاتها للاديب الطبيب ديهاميل فى 
٠‏ خياة العدبين الشهده » و د حضارة ٠» 1١9١0 ١9١4‏ وفيرهبا , وكالت ‏ هوم 
#عيت ألى استفباله هن المستقبلين ‏ كالما عامتكت حيية الى ذاكرتىي كاتيا ما تكون , 
وكسه نوننا ب ولا اعرف لماذا هذا البقين - انى قارثها على عحياء ساعة الناء 


ولكته . حين طلع على *ناظرى , كان مظهرء عاطلا متها كالمساقر يغير متاع +* بل 
أكثر من ذلك «لقد كان بيدو كانيا جسده لا يمكن ا يتجسدها 

عله الدهشة لاول وعلة من المظهر المادى لهذا الرجسل فى القلب الكبينر السرى , 
دالفكر السليم الالممى » أقادتنى . انا فى تلك المربلة من السياب ‏ #صسيح النظر 
للرجال والحذ من تزبيف الخيال ؛ كما زادثنى اقبالا على دراسسة بقية ملزلفان 
ه ديهاميل ء التى سملت له مكائته المالية كيؤلف روالس 


لقد كان النائب على ذعلى من قراءة المصنفات الازلى الثى كنبها « ديهاميل » عن 
الحرب اله لا يعدو ان يكون واحد( من الكثيرين الدين يظهسروتن فى كل زمان , 
محاولين العلو باللسهم نوق المركة , لاصبين النسهم البياء للانسائية جسساه , 
داعين للحب والالحوة الانسالية والسلام الماللى 

وقد الثنا هله الدعرة من فرط ما معا اليها الداعرن ٠‏ وعلى الرهم من عله الدعوة 
ضد الحرب العاللية الاول ,+ قامت بمدعا بمشرءشنوآت الحرب العالية الثانية , فكلفت 
الالسائية الاضماف المضاغقة من الضحايا البشرية + غلا غرر اذا عدلت هنا ليحديى 
عن مؤلناته هلا الحروب ‏ عن مدير الرسالة الانسانية لجورج ديهاميل «الرسول» , 
الى ناحية السل الادبى فى عله المؤلنات لنسها « لجررج دنهاميل » الكاتب الفنسان 
القدير 

رحسسينا لاقامة الدليل على من « جورج ديهآميل » الاسيل + آن لذكر القصة التى 
حكاما نى كتاب « حياة المدبين الشهداء » عن أحد جرحاء لى المستضفى , رهر شاب 
تردى كان عبدنا ملى السرير وو فى آآخر رمق من الحياة , وآمه المجوذز ساهرة الى 
جانبه , ترقبه بكل حماليق عينها ولا يفار ثه نظرها , وهيلى أصل الفزع أن تنقدء , 
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الى مد أن كاالجريح المحضر لايجرز ان يتوت ٠‏ وهو يحس بمهنيها ترتبانه لى جزع 
ونتوسلان اليه + لكان عليه أن يصبر ليها . حثى اذا اشنانها بسد طول السهر غفرة 
في السحر ؛ فارق الحياة غى التر واللحظة 

رما من سك عندنا فى أن عله الحادثة التي حكاها « ديهاميل » بهلء البسالة 
وهنا الابجاز والقصد ني القول ٠-‏ هثم الحادئة لر آلها كانث أتيحث للررائى «بئزالاه 
مثلا + لا كان وقف فى وصنها عند هذا الحد ؛ بل لاستفلها أن استثملال , قاناض 
في التمهيد لها واطال , وحشد ليها عن المملرمات عن الام وولدما ؛ وكيف ثرئلت 
بينهما الصلات ؛ وفى أية الظروف واللايسات , وافسع على عادي المجال للاوصاق , 
مع الانشال فى التفصيل ؛ والتمبيق فى التحليل , حتى بلا بهذا جبيعه البشرات بيد 
العشرات نن الصفحات ؛ فلا يبقى تارىء آر ثالد إلا لهج يذكرها على ألها من 
الممجزاث 

علي آل ديهاميل لم يجزء أن يمغخلق ششعيات بدئو فيها من شنار : بلزاك ؛ لى 
الدرة على الشلق والابداغ » مثل عملم السلسلة انتصلة الخلتان هن فضشعية غلب 
التى لاحت آولا عام +1415 لغمى تسده ١‏ اعترال منتصف الليل ٠‏ ؛ ثم شفلت ها ببدما 
عن القصص ٠‏ ولم يكن ذلك على حسب للخطيط حنيسى كامل سابق ٠‏ التزمه الؤلف 
كالبداء المسارى الدى تقوم فيه الطابق على الطابق . بل كأن تيرا مثل نبو شسجرة, 
من عالم النبات ٠‏ أو كالن حتى عن الكالدات ٠‏ رهل, عى القصصن على الترال عقررلة 
بتراريم ظهررها ٠١‏ دجلان » سدة 1١137‏ را« متتدى أغل ليون سدة ١1151‏ + واغيرا 
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لى عام 0681 د كها هو فى طاله » 

وعكذ! استفرقت حكاية ما كان من سيرة حياة سلفآن حتى هماته نحسرا من الل 
وخسسباية صفحة , وقد بلغ من طول هله الصحبة بين المؤلف وبعثل قصنه اللسويلة 
ان تاثر لموته فى النهاية , غلم يتمالك نفسه ان يرجه اليه فى آخر صفحة هذا 
الرداع : 

« تع / نم أيه الرجل المسكين ٠‏ نم / نم انت يا صديفى , يا شقيقى التصى ٠‏ ارجع 
الى العدم الى أخرجتاك منه » با رفيق شبيبتى واكتمال سنى وعنفوان رجولتى ٠‏ لقد 
كفى عا قاسيته على يدى , وكذلاك ها قاسيته نيابة عشي ٠٠‏ لكم تعدبت فى تفسى طوال 
عله السنين العديدة ٠‏ لفسد آن الاوان أن أخلى عنلك + الان وقد حل الساء .. 
سافارقك يا اخى فى هذه الساعة اكتى بلغ فيها الاجهاد غايته من مصاحية الاوهام , 
فرلسيت فى ياس واستسلام آلا أكون بعد اليوم الا آنا » 

وهذا الرداع يفسر لنا من تكون شخصية « سلقان » بالسبة الى مؤلفها «ديهاميل» ٠‏ 
لن ه لفان » هو « ديهاميل » فى باطن وعيه مطلقا المنان لننسه ' انه ديهاميل آخر 
عثل دكتود. جيكل ومسثر هايد ٠*٠‏ ديهاميل بغير ما أوتيه ديهاميل عن قرة الارادج 
دداذع الل 

دلكن « سلفان » لم يكد يموت ممنة 7977 , عنتى ولد « لوران باسكييه » سنة 
٠ 55‏ بطل المجموعة الثانية التى تعدارله وآسرته وآخرين ممن اتصل بهم حشى سلة 
1 فى غشرة مجلدات فى ثلاثة الال صفحة - وهلم الضخصية الدائية نفس اخرى 
فلقة , رباحثك آخر عن المطلق * ولكن هذا الاخير ليس بالمستضمف ؛ .ولابالمنهزم 
أمام الحياة * اله على النقيض من ذلك , رجل متزن جسهديا ونفسيا ٠‏ سليم من 
المركيات والتعقيدات » سيم من المغاوف الوعسية واللوئات الررائية + راؤز كان 
لا يخلو من الفلق المصرى ٠‏ فان قلقه ليس سالة عرضية ٠‏ رخلاسة القول ليه انه 
مطبوع على الممل الدائب مهما لمترضه هن المصاعب , حتى ليلورج عليه منذ صياء 
مخايل من لا بد له من الانتصاز فى سيعما كان الانعصار فى مقدور البشسر الفانين 

دالواقع أن' شخصية « لوران باسكييه » اخزنة القويمة الاخلاق فى غير سفاجة , 
اقرب تسيا ٠‏ وأوضح شبها سؤلنها ٠‏ ديباميل » الثى نعرفه » وقد أقر نملا السب 
المؤلف نفسه فى قوله « الى ف هله الجموعة الاخيرة / آكذب مذكرات شخص أخر 
بروى سيرة حياته ؛ فانا شربك نلسى فى الكتابة » ومن ثمة كان من الطبيعى أن ادخل 
فى حياته نصيبا غير يسير من حياتى » 

ويتلخص الفارق بين المجصوعتين فى أن الاخيرة ؛ وهى مجسصوعة قصص «٠‏ لوران 
باسكييه » تعرض لنا ى فى ججرها الصحى التفائل - حياة تبصع وتت ركب وبكتسل 
بناؤما » على حبن أن المجموعة الادلى , ريمى مجصوعة قصص « سلفان » تمرضى لنا 
لى وها المعتل المنشالم . حياة تنقسم وتتفتت وتتسئل حتى اللناه 
فا 


رمن أجل هذا بمينه كابث شخصية م سلقان > بروحها الماسوية أدعى للاشفاق ٠‏ رين 
ثمه افمل فى القلرب . واسرخ تحربكا المراطف . لان الكني, من اللقراء فىمسظر الاحايين 
هم عادة من الماطلبين” راخثى ما الحشاه أن اكون هنهم . على الرفم من أن مجسوعة 
قصص « لردان ياسكيبه ٠‏ رأسر» , احفل باشخصيات , وأجممع ارائبية اللاحلة 
والتصرير , ومثالية الاحساس والشكير . كبا تتخللها أحيانا لحظات قدسية مز السحات 
الصرفية فضلا عن لمحات عن السخرية الرفيقة الرفيقة 

ولقد شاء القدر أن يموت «بهاميل بمد أن اطمان دل أل احب شخصياته ال[الجمهور, 
ونعلى بها جائما » سلفان > سيبقى خيا مجسدا للميان على الدوام , فى اهاب المثل 
السينمالي ٠‏ موريس ببرو » على الشاثة السهرية 

ولقد كان ديباميل حين نعاء الدامرن لمى ابربل هذا العام قد بلخ من عيره الثائية 
والنسائين + اذ كان عولد» تمي بأريس فى الثلالين هن يونية سدة +ايما 

ولا يسمنا وتحن تكتب عن ذكراء ألا أن تضمع هنا أمام القارىء هده الخطرل المامة 
الموجيزة لحياته الادبية استكمالا لصرر» عنديا راستسضارا لروحه بيننا فى حمك, 
السامة 

كان « جورب ديهاميل ٠‏ الشاب . فى سنوات الطلب يدرس ,لما.م والطب ٠‏ وقد 
نال الليسانس فى الملورم سنة ١404‏ ؛ وتخرج دكتورا فى الطب ب2 ٠ ١1١1‏ رلكبه 
كان كذلك هولما منذد صفره بالادب , فكان لرل اتتاجه الادبى فى شيايه - الشر ٠‏ 
ولم يقنع الاديب الضاب بلك , بل تطلع إلى النجاح على امسر يكنب قبل محفة 
الحرب المالمية الاولى ثلات مسرحيات / مغلت كرلاما < الثور » على مسرح الاديرن هام 
191 وكان القالم على اخرابها الخرج الكبير « انطوان » ؛ ثم عثنت له على السرج 
لفنمه ٠‏ فى لال التتماليل » عام 11١5‏ ؛ ولى السام التذى كان تيم . التضال * 
على مسرح القنرن 

والى جاسب ما رايناه من نظبه للشمر وتاليقه للمسرع + لم يشل ديهابل عن لثم 
الفصول النقدية فى المجلات , وقد نشر أول مجبرعة منها عام ١5١5‏ فى كناب له 
سماء احاديث للدية ٠‏ 

ولكن هذا الانتاج على وفرته وتدوعه ؛ لم يكن ليملن لنا الا عن طهسود كانب من 
شباب الكتاب مسبته ثيارات الحساسية الصرية , فهر يننارلها ثثاولا ليه تكلف 
وفموض * لهو أم يجد ب بد صوته الحقيقى , وقالبه الفنى , وفوق هذا وفاك لم 
يعرف الرسالة التى شالق لها وجاء من إجلها ٠‏ لقدكان لابد له + ليكتدف السرالمظيم 
لثئن فى عسقه ربساطته + أن يكترى اشد الإكتراء بالم عظيم ؛ أن يسيشي وسط السار 
المطهرة لمعدة عارمة كيرى 

وكات عبله الحنة عى الحرب العاللية المظبى الاول عام ١9414‏ التى شهنها و«دبهابيل» 
من الجائب المروع الفظيع غى المستشنيات , حيث الجرحي يمائرن ها سائون تحوسسيه 
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وبسيرء + وحيث أجرى الطبيب الاديب هن الجراسات هالا يقل عن الاربة كلاف جراسة , 
لم يكن ليسلم بمضها هن بتر السيقان والسراعد للمصابين » ولم تكن لتخلو فى 
الحين بعد الحين + بعد الصراخ والانين , من سشربة المحتضرين + هذا الاتصسال السارق 
المباشر بهله الالام البشرية عطوال أربع سدين , أنقذ الكاتب الفرنسي العظيم هما كان 
فى كتاباته هن التكلف وغمرض الرؤية فضلا عن التزام حمسلا أو ذاك من الافانين 
والطرائق” العى تتخذعا المدارس الندية عدرانا عليها ٠‏ ليلقى بنفسه بمدها , متحررا 
من هله المسرقات كلها , فى احضان الحياة والطبيمة ؛ احضان الحقيقة ؛ ومن عنا 
يرقع صوته بالنسيد. الصادق الحر + صادرا عن اغوار نفس عمبيقة 


ميد هنا العاريمخ تبدا المرسلة الغالدة فى حياة ٠‏ جررج ديهاميل » الادبية 


ونحن انا ظكرنا ما كان من الكباب « ديهاميل » عند شسبابه على لحصيل الممارف 
فى كلى المجالات , هدفوعا باشد النهم » وموودا بما يقل عنيله من تانح الذحن . لم 


د رك ةا 


قا صر ين 
العى آلادها . ماشيا فى كشيابه النقير على قدعيه . قى عديد رحلائه ٠‏ ولد افادته 
هده الثفانات المسددة المتدوعة على لداول ها ثناوله هن شتى الجوائب فى مغتلف 
الكرضوعات فى مزلفات تلك المرحلة المنآخرة هن حياه * ولولا ضيق المقام لاتينا على 
ذكرها كلها ٠‏ ولكدنا مضعلرون هنا الى ذكر البعفي دون الكل ؛ راجين عن القسارىء 
اماس العذر لنا ثى ذلك 

ولبد! بالكعاب اللدى يعتبره النقاد سررة دروحه وخلاسة تكرء , وهر الكتاب اللى 
سماء ٠‏ المنك العالم » حين أصدره سنة 1816 فى لعقاب الحرب * ومن شان هلا 
الاسم فى هذا الرنت بالذات , أن يحمله من لم يقرا الكتاب + على ممنى القتح 
والاستسمار , والكتاب على الضد من ذلك بد عر الى المسرفة ؛ الممرغة السميقة التابة لانفسيا 
امن طريبق الممرنة + ييكون التملك, التملك لانفسدنا وللمالم ٠‏ وبهذا التملك الشامل 
يتحقق لبا الشعور بالسمادة ٠‏ أكبر السمادة على الارش 
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ونضيف الى « ملك المالم ٠‏ كتابا آخر أسدرء ديهايل سنة /19519 , رشو 
ه الدفاع عن الادب » ثناول فيه مشاكل الثقائة بالنفصيل مقترسا لها ها ارئاى من 
الحلول ٠‏ ونحن ننتهز هذه الفرصة [نحيل الفارى* الى ترسة لهذا الكتاب بقلالمرحرم 
الدكتور محمد هندود + والى الدراسة القيبة التى مالع بها مرضرعه فى النسة 
ونزيد على عهدين الكتابين ما بتسع المجال لذكره بمدهما + وعما كتابال عنالموسيقي: 
+ الموسيقي المحررة » و « الموسيقى العزبة » أي بعبارة أخرى المرسيقى بوستها ٠‏ ثرة 
دافعة للحياة ؛ والموسيقى برستها « مهربا رملاذا سن الحياة » 

ولقد بارك « ديهاميل » من علمه المزف على الناى , تقد كان يلجا اليه أسيانا من 
نظائع الحرب المالمية للتفريج لحلة من كربه , كبا كان يجد فيه امسسخيهاما من 
لمبه ٠‏ فالموسيقى كان لها عنده فوق سائر الندرن الكانة الاثبرة فى نفسه * والراقع 
كذلك ألها كانت تضفل جانيا غير قليل هن حيا©» / فهر لا يمل من حشيرر الحفلات 
الموسيقية الكيرى 2 بل انه لى بعظي الإسبيان , كان نجمم لى هسكله , لى سهرات 
مننظمة لاواعيد » اوركسيرا صغيرة مؤلفة من بسي الصحاب المازفين ٠‏ لاحياء الليل 
الشريل بالوسيقى والمسسباع , ركان يحتفظ لدفسه بدرر المازف هلى الناى ٠‏ ركان 
فى غير هلم الاجتماعات يمزف على الداى وحدم شاليا به عع ئفسه 

ونحسينا تخنى القارى» وأتفسنا عن مثرنة الاطالة , اذا نحن أوجزنا القول فى صدد 
حبه المفرظ للموسيقى اكنداء بذكر ما يبذكره اخصازه من أنه كلما سبع مسزوفة من 
المسررفات التى يحبها كان يرهد كلمعه للاثررة ١‏ 

« هلم هى الموسيقي التى أحب لو أسسسها ساعة مولي » 

وعى كلبة تدكرني في هله الساعة ابيات سديقى المرحرم المقاة ١‏ 


اذا شسسيعولي يوم تقفي منيتى وقالوا آراح الله كاك المسليا 
فلا 'لحملولى صاهتين الى الثرى نالى اخاف اللحصد أن بتهيبا 
وفوا فان اموت كاس شسهية وما ذال يحسلو أن يفني ويشريا 


والان + وقد أوفينا على الندام , ثرانا قد ادرنا سظ, الكلام » عنا فى هلم الذكرىء 
على « ديهاميل > الردواليى 

ولكن ؛ ها بالنا لا تغمل ؛ انا كان عدالك الكفيرون عن السجبين بشخسنية عسلفان» 
خاسة , أو « سلفان ‏ و لوران باسكييه » سما يمتبرون عن أسلهيا +« ديهابل » 
من الرواليين القلائل فى الادب العالمى الذين تمبزوا بدلك القدرة المبقرية النادرة على 
خبلق شخصية من الشخسيات فى رراياتهم , ضلم نمطا خالدا من الالباط البشرية 

ثم اله سواه صح ذلك أو لم يصع ؛ قالني عليه الاجساخ , أن « ديهاميل » زوالى 
قبل كل شىء , وانه بهانين الجمرعتين من قصمه ؛ بلغ ها بلله حن الكانة المليا ثني 


الادب ١‏ 1 
اذب العالمى انار 14 


ف 


سأ 

لا كعك انك رايت أذ“ ت همود الزيت 
من آباره ©» ذلك الريته الذدى بتشقضرع 
وبتنيع )؛ ولكثر عله الشتقات ) عن 
البترول والبنرين والغاز ©» وما الى هذا 
كله ... الربت الذى بلغ من تقسدير 
مكانته أن سسى باللهيب الآسود *.٠١‏ 

نعم » انت بلا شك رايته 

اما أن نكون قدا رايعه رأى الميه > 
على الطبيعة ؛ مستطلما ؛ أو بورسصسغفك 
احد الفتفلين فى حقول الزيث 

واما أن تكون قد نهدت طيفه على 
الستارة السيئمائية فى شربك الآحنداث 
والاخبار ©» أو طالعينك سورته فى مبلة 
أو سحيفة آأر كتاب 


وان اناق بثر الريت عند احتفارها » 
وايفان سيله هلى مغتلف الجرالب هند 
يعرده الى متنهى طاقات اتدلامه » 
ليبمث فى الذهن على ألفرر صورة نغلة 
باسقة تتهدل أعراتها أو شماريشها بمنة 
او بسرة ©» حافلة بالتمر 

نلا غرو أن تحشرئى © وآنا الشسل 
انبئاق الربت فالارهس المربية » مفيفا 
عليها امال الطسائل والثراء العريش - 
مورة النخلة المربية الممروفة © غبماذ 
فوت اهل البادية ؛) وهى ترسل فروعها 
حناملة اطابب الثمرات 

ومن لم اطلقت اسم « شمروخ * لقبا 
للزيت » وعنوانا لقصته فى الارش المربية 
على أن القصة لم 'تتنضين هدا اللممنى 


الدى دار فى خلدى © والدى بمتنى فى 
الوالع على اختيار ذلك الاسم .. 

لقد تنشسمنت القملة تايلا آخر ثثلك 
التسمية ؛ نمليلا بلالم المتقلية المحافظه 
فى البادية » واستشمارها للشيوف فن 
الزيت ©» وتصودها اله مجابة الشردر 
والمتامب والتكرات ,,. وكانهدا التمليل 
هو أن « شمروخ » اسم مارد جني اليم» 
وائه عات مبيد » فاهل القرية يسسمون 
اثزيت باسمه > لان هذا السائل ينبئق 
هن الارخى فالسرا فورة الجنى » واه 
يصمد الى طباق السموات ينشر سحالبه 
الكرة .., 

واثى بهذا احسيئى قد أجيت هن 
اسئلة الذبن وتفرا من مثران الثسة 


موقف الدهكئة والتسجب © لا يمرفون ما 
السلاتة بين اسم ١‏ فيرو » رين 
الريت 11 

-1١- 

وكات مفروشا أن تكون ١‏ فيرو » 
مسرحية +٠0‏ طلىهدا استقر متى المزم» 
وكتت فى هلء الاثناه مشتفلا بالنايف 
للمبرح ؛ وشجمنى على أن اجمل المسرح 
مجالا « لشمروخ » سديقى الفنان «زكى 
ليمات * ؛ اذ قال ان مشكلة الربثك ىق 
البلاد العربية هي مشكنخة الامة + 
واللسرح آنسبب أداة ثلية تتمكس ملبها 
احداث المصر ومجربات السامة 6 فهو 
قريب الشبه بالصحانة من حيث تسجبل 
الاحسدات البومية المامسرة » وان كان 


السرح بشختاف عن الصحانة انه عمل لا 
يقتصر على مجرد سرد الوقائع أو التمليق 
عليها 'مليقا ظاهرا مكشوفا © بل يعبر 
عن القازى والفاهيم ليسيرا فتيا يدرك 
استشسعارا وراء الصور والثاهد وألوان 
الحوار ... وى هذا ما يضقى ملى 
السرحياته حيوية وجاذبية ؛ ويشسس 
لها التجاوبه الحيوىالاصيل مع السبهرر؛ 
وبهذا كرنا اللبرحيات مركة المجتيع ») 
قيها تتوئيم علامحه ) وهى تخشبل روح 
العمر » مهما تمددت أشكالبا ومثابيها من 
جوانب الراقع الراهن او من طرايا 
التاريخ 


وعلى الرقم من وجاهة هذا الراى » 
غشيت آلا تتسيع منصة البرح لمر 
لدثيلية لا يتسل مرضرعها ببيثئنا المعلية 
الخامسة 4 فوق أله ليس بالكشسائق 
الجدابى بالنسبة لجمهرد المسرح المار.. 

ورابت آن كتابة المرنوع فى لبط 
قصعى أدعى الى قراءنه » وأنسح نطانا 
لبط الافكار »؛ وممالجة الاحداث 

ومن لم بدات كتابتها » منخهدا الى 
الأى ابغاته فى تستى « كليوبائرا فى 
خان ا#غفيلى :4 من حيث المنهجوالمسار» 
ومن ححيث < الرارى © ... 

و < شمروخ © يعلاتى مع لاكليوباترا» 
فى التدين : 

الاؤلى : أن الموشبوع سيانى اجدماص 
عام 

والاغرى أن ” الراوى »© ليسن بشلا 
من ابطال الوضوع » وهو فؤكلعا التمستين 
( آمين سر » ؛ لبى لذلك خير من يستطيع 
اذاعة آسر ان الاحداث وعقائقالسفسيات 

١ 


وربما كان اختيارى أن كرن القمسة 
على لسان ٠‏ الراوى » من وحى تائرىي 
بالطريقة القصصية العربية فى عصررها 
الغوابر ٠.-‏ فهر فى التصتوث جبيعسا 
أشبه « بالراوى »© فى قصسسنا الشعبى 
.٠‏ موت لا راأى له ولا ترجيه .. ولو 
أردت اكمال الشبة بيتهما لوضمت يده 
ربابة » ليغنى بمقى القاطع ) كبابئنيها 
« الراوى » القديم فى القصص الشسعبى 
المالرر 1 
هت لاه 

والوقت الذدى كنبيثت ليه قصة «شمروخ؛ 
هو عصر البثآق الريت فى بعش الاراشى 
المربية © وتدفق الثروات على تلك 
الارانى ومطقع التحول الاجتمبانىي 
بين أعلها ٠٠٠١‏ وقد تبوذلك: شوب 
المراع بين الجمبسود والتطور » بين 
الشمول والتطلع ) بين القناهة والمقامرة 
بين القديم والجديد ٠٠١‏ 

وكنت اتأبل فى احبوال اللمجثيساث 
العربية الثى يدور 'نيها هذا السراع » 
وارقب بقدد ما استطيع التغر الدى يطرا 


هلى 'لاك الناطق : ارفها ©» واشخاصهاء» 
واسلوب الحياة فيها ©» وتدسسن الاطباع 
الطبقية والدولية فى نسيجها © والتائر 
الفاجروه للثروات الطائلة الطسارئة ى 
وسائل الحكم واوضاع الحياة والسوان 
السلوك .. فى كل يوم يطالمدا يآ 
فى هدا النان ؛ او صررة طريفة ؛ أو 
بحث يعالج مشضكلة من المشاكل الش 
تبت بصلة الى الريت البئق ٠.٠.٠‏ 

قامتلا واسى بالقكرة ؛ ولشبعت بها 
كل التشيع » وشعرت بالى استجبت 
لقموضرع) واكاد اقرل احببته ارتمشقته 
اذ ورجدات فيه مندوحبة للسديث فالمناضصم 
الجديدة فى السياسة رالامسسلاح © ول 
التخطيط الاتنمسادى والميرائى ؛ رق 
تصوير العقنية المصرية وما مصادته من 
متاومات وسعمابه ©) وذلك فى متحى قئى» 
شغد من الشهد والحوار والششمسية 
عناس ناطقة بما يراد »> أو مشيعرة به » 
او وامرة اليه 

وبماد أن اتممث كتابة تصتى © وجدلتى 
اكشف عن جرهرها فلي عقدمة قصسروة ؛ 
قلت ايها : 

« الناسال 'يد الخيوية » واختسلاف 
وجهات النظر تطلع الىتبحيس الحقالق. . 
وان الحقاتق لاتثبت » بل تتفي مهالزمن» 
ولا تجمد > بل تتاثر بملايسات العيش » 
ومن لم يتوامسل النسال واختسلاف 
وجهات التاش » ما تواصلت الايام ,.. 
هذه طييعة الدئيا » وتنك سسسئة 
الخقق ... فالحياة السوية هى الغياة 
اننى تقوم على النفسسال الاجتماض » 
واتتطلع الى خب أسعف © وعالي الفضصل » 


وتكن فى ترابط سالمى > وق جسو من 
المصالحة » ولى دوح من التعاون بين فرد 
وفرد 2 وطبقة وطباتة » وذحب ولهب» 
وامة وامة ,. وذلك فى حرم الحصربة » 
وى حدود الاغتدال » وتحت راية اعسان 


الخبر الانساتي العام على مشافع العناصر 
والاعراب والاشم_خاص .,. والبقساء 
للاسلم 1 08 
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وكلسثة حيث شرعت: أكتسبه النصة ؛ أمفى 
فى شغف وحماس »© مترتبا كل هما تمدئى 
به الطالمات والانباء رالاحاديث من خيرط 
فى لسيحج الرضوع ٠...‏ 
ولاحظت انى كلما اوفلت فى السير» 
تشسيميت بى المسالك © راذا آنا امام 
ضخصيات جديدة تلوح © الى موائف 
تنبدى © واحداث تنطور.... قلم أضق 
بدلك كله » ولم الترم اليكل الذى 
رسمته بادىءه بده * قتركت أمشاة 
التمسسسة تنس ثيوها برعي وجسرنها 
الطبيعي © 7 افرش عليها ليودا ؛ رلا 
اتيم فى وجهها سفودا 
ولكتى السطررت بعد لأى آن اخلف من 
السي »© وآن اكقكف من خلواله » حش لا 
إل فى بيداء نلك الارجاء السحراوية 
الشاسمة ؛ وحتى لا يدهيه الجوعر بددا 
فى دوامة رياحها العاسفة 
وابقيت ما كثبت بش الرئت © لكى 
انسح تفسى مهلة روية واسستجيام » 
وانسرفت الى غير نيك القصة عن أمبالى 
الآدبية .., 
وق السبيف حيملت مي آوراق 
١‏ شبروم » الى ١‏ الاسكددرية » » 
أركذا 


استعين بالجر الطيب 6 والقرالح العريش 
على انهه ذلك الممل الدى لبث بين يدى 
قرابة سنتين ..٠‏ وهناك الرمث القلو 
بان يجرى كل يوم بما يتمسر من شرالح 
القصة » ''ما انقضى السبف حتى اونيث 
علي التمام ؛ رتثفسيتك الممدل 1 
ونا ازبعت لثر القسة ؛ اشان على 
احد الاسدقاء بان تتثر أولا مسللة فى 
احدى الجلات 4 ورحبتث بها #دار الهلال» 
لإغدت تثر لمولها فى مجلة «المسور؟)» 
لم اترلث طيمها بعد ذلك فى كتابسعتل 
والحق انى © وان كنت الد سويت فى 
القفصة شخعسيات أآمراء دقادة فى أرض 
عربية ها لم آكن اقصد آحدا بعيله بغيز 
أو شل » ونم يكن من ههى أن يجف أحد 
من الهينات الحاكمة ى البلاد العربية ل 
الفسة ها يوؤك © قد صرفت عثابثى 
"كلها الى ابران حقائق النضسال القونيى 
والاجتمساعى لى ارس هيطت هليها ثروة 
مطبعة للدخلاء وخر الدخلاء ) يمتزج فيها 
الخ بالشى » والى تسوير الشخصيات 
النبايلة عتلية وسلوكا لى مثل هنهم الحال 
وعقى هنذا للدت أن القصة ف ملاقية 
شينا من الممارفسة اد اللناواة > ولت 
على هنا آالئن حنى نشرت الانصة لى 
المجلة متاراقة » وطبمت فى الكتاب مجتيعة 
وحدث آززارئى بمد ذلك اديب 'قاضل 


من بلد عربى يفيض ليه الريت ) وسار !51 


لكر سا9 شمروخ » ناطلمنى فى غضرن 
حديثه على سر ظلريف © هو ان الرقيب 


على الطبوعات الراردة فى ينده كان مكثنا " 


من اللطة الحاكمبة بان بترمهمد 
« للمعون » حين يقدم كل اسبرع »© وان 
لا 


برع بنه الاوراق انتى تحوى الجبسزء 
التشود من ٠«‏ شسمروخ » »لم يطلقه 
للتداول فى آمآن الله ,٠‏ 
واستير هذا اجراه متبما حثى انجلت 
هن سففحات المجلة غيوم 2 تمروخ » 1 
© ابه 

ومرضوع القصسة ‏ على تمدد مائيها 
من ابطال ‏ . مرتبط اولق الارتباط بحياة 
بطليا الاول ©؛ هلى حيف ال سل العرى 
القائلل : « كل الصيد فى جوف الفرا #., 
ولمسدا اتيمر على للحيس مكانه من 
القصة ..,. 

هر ولى همد الامارة ى نلك الارغن 
المربية © والابن البكر لاسبشها الحاكم 
٠٠‏ شاب ذكى : أبشانة بيبلسة بدرية 
مميمة : لم وفد على # ععير © بترود 
علما ©» واتدهّل منه ١‏ الى اليلاد الاورربية 
يستكيل درسه ؛ فاستريب حفسارة 
الثمر 6 وشتهب يتنه طى اوضاع 
جدبدة © ونظم مستسدنه ؛ لي السياسة 
رااحكم . ثراى شرور؟ اسمسطاع ذلك 
كله فى بده ؛ تخلهصسا من الجسرد 


والتخلف »© وتحقيقا للتهوش والاملاح » 
ومع ذلك ام يتخل هن مقومات الحياة 
المرببة الاسيلة ؛ وكان بحن الى البيئة 
التى البتته » يجد فيها متنفسا مما كان 
بعثربه من حيرة وضيق ., 

وند هر ى القئسة مقسم القلب بين 
نارين : 

احداهها ؛ اجنبية مسربة » يجد نييا 
مابشيع اطلمه الحضشارى 

والاخرى : عربية 'تبثل ليها تقاليد 
اللومية ٠٠‏ 

ولى اطار هسدكا الرمر المرزدرج تبجرى 
جولات: السراع الرجداني فى شخصسية 
البطل : المرام بين جواذب القنومات 
العربقة للمروبة » وهواشف الهيهة» 
الجديدة الشربة بسيظرة الدغيل ... 

و النهابة تتتمر القرمبة بكل مافيها 
من اسالة » مع الامتجابة طالب النطور 
والتحرر والتزوع الى حياة الشل ٠‏ 

-" 

وند جملته عب عيثى ان اليم عن 
ذلك البطل الآول تموذجا للحاكم العربي 
فى دوف الانتقال الدذى 'ثمر به الدول 
النابية ؛ اذ تبثى حائرها على رالم 
جديد » وتشظط مسيتقبلها على مبادىه 
متطررة » مم مراعائى كل المراماة آلا يكون 
البطل ثثالا جامدا انحته بالتلمى كمسا 
بتحت المثال حجرا بالازميل + تحرصت 
على ان اتدمه اانا من البثى © تشلج 
فى نفسه مشتلف الترازع والتروات ؛ ق 
حيرية والطلاق 

وى مشهد من القصة ادرت حوارا بين 
ذلك البطل « همام © ربين مبه اقمسان© 


الاقم على « شمروحٌ  »‏ اعنى الريت - 
والفجاره فى الإرمى العربية » لتكشف 
عن لباين مقلينين © وتنازج الجاهين .. 
وقد جاء فى هذا الحوان : 

قال اليم ١‏ نسسان © لجاة 5 

- وفمروخ ... شمروحٌ ياهمام 1 

تاجاب ١‏ هيام » : 

ب آنه بخير يام ..٠‏ 
ثرنا اليه السيخ اللا : 

آنا رلك 'طلب له الخر 1 

اطلب اله الخير ليعطينا الخم .. 
وهو يقول : 

المة خير برجى من جشى, شربر خبيث 
الطوبة مثله 1 

ب لر احكمنا سيظرنتا عليه » لاستطيثا 
ان لستقديه فى سبيل غلرنا ٠.٠.‏ 

ب وهل فق وسعك أن نسيطر هليه ) 
وفرك بملك زمام أمره © ويوجهه كما 
بشاء 7 

ب هدثنا الاكبر هر تحرير شعروحٌ معن 
سيطرة الاجنبى 

ب لاستطيع تحرير مرو ٠٠‏ آنه 
والاجنبى وحدة لاتجزا .٠‏ اذا اردتة 
الخر لبلدك ثائشي على شمروح © لبزول 
الاجنبى ٠٠.‏ للنطمر ابرة 1 

131 أغدنا نهذه النظرية وطبقاها 
على مصر كان اول واجبات اللصريين يدم 
ثئاة السويى 7 

قال < الرارى » : 

آن القماة حفيتة مشهردة ملبوسة » 
وجٍدت من المام »؛ واصبحت شرررة 
هالية لخبر الانسائية ... كما هر الشأآن 
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ل انتغط هنا .. لالنتطيم ان نؤخر 
عقارب السامة ... », 
ه ”اه 

وفى القصة مشاهد من حياة للبداوق 
كما آن فيها صورا لشخصيات عربية » 
ولم يكن عسيرا على ان المثل هيش البادية 
وعاله من مظاهر ؛ وآن اس تبلكى ما 
اللشخصيات العربية من سمات .٠.‏ فقد 
أنبح لى أن زور بمض البفاد الشرتية » 
وان ادامج اعلها ؛ ولزور دورها : كسا 
انيح لى أن اصاحب نغبة من فسيوخ 
المرب الاملاء الدذين جابوا ٠‏ بصر » 
نسيوقا » أو ترحوا اليها ورا بها 
مقيمين ٠.٠‏ 

آما الشخصيات الاجنبية النغيلة الى 
تفمنتها القصة" »نقد استوحيت ملااسسها 
من ارلثك الدخلاء الدين كانت ترخر بهم 
بلادنا خلال نمف القسرن المامى ... 
وكاتوا يراولون كثيرا من الشلكون © 
وبتولون بم الراقق ؛ ويتدخلون فى 
سائل الباسمية والحكم )؛ ويزحسون 
علينا ميدان المال والاممال ٠.‏ 

وكدلك اقتبست من خصرقاتهم فى بلادنا 
ل تنك العهود ماكان لهم من محسارلات 


لانقاذ آغراضهم » واثييت دعالمهم » وعن 
حيل فى تاليف التسساس من حرلهم * 
وخدامهم عن الحقالق الثى تثير الاذهان » 
الى ماكانوا بنفشرته مج سسموم اللمبث 
بالحركات القومية فى تقسيمها الى احراب 
وشيع ؛ ومن دسائس للتغفرقة والتخذيل » 
وذلك للوسول الى ابمد غابات الاتيار 
والاستشلال ٠ ١‏ 
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ولربما عدثالقصة ببوشوعها السيابى» 
وأهدافها القرمية ؛ من الادب « المتتزم * 
آر الادب ( الإقدف » © كما يسمى * 
ولت #سارع الى التبرؤ مما عبى أن 
يقال . 

ولكن الالترام اى الهدف كان نتيجمة 
للفائية الاستجابة الحرة للوائع الذى 
اعيس فيه ؛ ولائرا بالبيثئة الحيطضة 
بى ؛ واستلهاءا لإحداث وطلية اجنماهبة » 
بل لحقالق السانية عمرانية 4 شسمت 
لسواؤها فى عسرنا العاشر على مشارف 
بلاد تصلنا بها رشيائج العروبة ٠.‏ بلاد 
لثيرلب الى ركبه الحفصيارة ) يمرم 
وطيد » مررح جديد 


اع 


سس 
ا 
اليه متغلور 
سوس جم 1ق . الاش ) 


عا مضو ير : : 


64- _2 لابيبت الاكشير 
0ض 
نمضو عور عرو طيوة بوزاده فى عممت جزدًا 
وساعر بها جزران لبزيتري/لات والتصويبات والؤراسن 
سما يزع الواهر م 12 
ملس دأ رالا ليف المرحة بت ا 


ذل 


...جو )دوف بوص ويد سي لطت ١‏ 
والتاقد الفرنسى الشهود كتابا بمشوان « و 
بلا ضصفاف » سمنه نفسي|اجديدا لاعمال الفئان المصاصص 
بيكاسو #8 > ولاخضسسهار الفرسى البورجوازى الشاعر 


سان > ام م يوه ببسي بسي يس > سيق 
انذئ على فى اواخر القرن ١4‏ واأوائل القرن 
وفد كتب مقمعة هنا الكتاباتشاعر الفرنسى لوى اراجون . 
وافال عن الكتاب انه يعتبيرهط( حدئا # بسبب ها تقتسوله 
الدراسات الجديدة فيه منمصلى ( الواقبية » فى الادب 
والفن » وبسيب همكانزقالرجلالذدى يقول هذا الجدك .. 
.بلسي سامت و بلك اعصييا--. اوسصيع سد أو :-- 
الكاملة لدراسة جاردوى عن كافكا , وضسلهء هي 

الثاتيبة كويقة شغعة عن وناثق الفكر الاشسسستر اكي. اللعاصر 


نففنسير جد يد لاد بكاىكا 


متناقضات عالم كافكا 

كانت مهنة كافكا ماملا اخر من هوامل 
التائي فى حيانه الاجتمسامية » رذلك 
بالاخمانة الى عامل الدين ومنل الاسرة. 
وقد سقه مهتصسه افمترابه © وابرزت 
لردواج ششميته 

قسذ عام 14.4 ؛ اشكفل كاتكا موظنا 
فى ١‏ مؤسسة التامئيات فد اصساباتن 
السسل ف مملكة بوهيميا » ٠‏ والقّت 
حياتة < الردوجة جرئيا ؛ عم تيربته 
الهسية من ناحية + وتعارنت مع هذه 


التجربة تمارضا بدفر الى انياس من 
ناعية أخرى 


القانون والراسمالية 


ناذا كان مولظفا فى الآلة الب وقراطية؛ 
فانه اسيم مجرد ترس ممر فى نلك 
الاداة القدرية التى سعق الانسسان 
وثكنم الفاسه + وللقى ثميزه المي 
وق هذا السمل الدى كان يكل لهالعيشس 
ويقئله رويدا دويدا كل يوم » أسسيبح 
كاتكا آداة اغتراب 

لقد كان بشارك ؛ عن الداخل ؛ في 
هذا الطلم الجهول الاسم 6 التسلسل 
فى الدرجات والرائب . كان بتسسارك 
فى للك الحركة اليكاتبكبة العبئية في 
المستولة ٠‏ التى نقترس الآنسان باسم 
انوانين معردة عير السالية ٠‏ وكانت 
دراساته الغانوبية لغمة هليه . وصو 
بقول : 
فقد درست القانون , اعلى اثلى 
فن طررق اجهاد امصاب لبفسسعة 
اشهر قبيل الامتحان ‏ قد تفذيت روحيا 
بنشارة هن الخشب ؛ لاتتهسا من قبلى 
ألوف الاقراء » 

دسالة الى اب  #‏ فى( استمدادات 
لقران ربقى » عي 1١12‏ 

ان ذلك اقشفلتون * القربب من 
الالسسان أو الخشارج عنه .. هلطلا 
الاقثراب 4 لا سير ققط هن بارس 
العام مع الخامس ؛ واتما هو يعبر ايشا 
عن التمارقي بين طبقتين 

وكان كانكا على وعى بذلك ٠‏ وصو 
بشرح لبانوش بيكاتيكبة الافتراب اللارم 


الكل 


للراسسسيالية © والذدى لا يثولد عن 
الانسان واثبا عن النظام ذانه » فيقول: 
« ان الراسمالية هى نظام لملاافات 
تبمية تتحرم من الداخل الى الخارج » 
ومن الخارج الى الداخل © ومن أعصلى 
الى أسغفل » ومن اسفل الى اهلى . ان 
كل شىه فى هذا النظام متسلسسسل فى 
الدرجات والمراتب , أن كل شى فى هلا 
الراسمائية وضع هادى ؛» وهى ابضشسا 
وضع روحي » 
( زانوش ‏ « كافكا قال لى 4 عن »١6[‏ 
ولد كان كاقكا ببروقراطيا فى داخل 
هدا الجهال القاهر »؛ وكان بمسسالن 
الاكدوبة المستبرة لل وضمه . وكازعليه 
دائما ‏ قى هذءالبروقراطية الى لتلشخصس 
فيها بالئسية له جميع افترابات» الجتيع 
ى أن يتصرف قف لسميره وضكد وفيه 5 
فاحيانا كان يكنب ١‏ تتريرا أو مقالا 
بثنى لبه على هيثلبة هائة يكسرهها 
وستبقرها » ٠‏ كبا يمترف بذلك ىن 
ماكرائه الغاسة : ٠١‏ اكتربر ١1[1(‏ » 
حيككتببقول : ١‏ تنبت هقالا سفسطاليا 
.. جمع وفك اللإسسبة 0 ١‏ س !؟] »6 » 
واحيانا المسرى كان يرفش أو بتجلب 
حفائق يمره الضل المرئة انها سليمة 
واذ كان كانكا موظلا بلدارة حرادت 
واسابات الممل » ثقد كان يشهد من واقع 
الاساة الانسالية الثتى بعيشها عبسللا 
غالمين ما بين الآئة والقمسائرن ٠.‏ 
كان بشهيد اسابة المسميل وسرءه الثفدبة 
والرت ؛ رالارملة ؛ ودهاليز ما بين 
الكاتب ؛ ما بين المنالة والقافنى » 
1_1 


ها بين الواقع والقسائرن ١‏ واخرا بين 
العمل وراس ارال 

ويكتشف كاقكا فى كل هله الدرانا 
الانسانية ؛بشكل متضاعف بالاف وكلاف 
المرات © الملاقة الآساسية الثى لاحظها 
فى محل ابيه ٠‏ ومرة الخري » تراه « الى 
جانب الستخدمين » , وهو يقلول 
لسديقه ماهس برود : 

« كم هم متواضمون هؤلاء العممال | 
القد ١‏ آشف . 
انحل على بحسنا »ل وليوا عن 10 
١‏ مالس برود ١‏ فرائز كافكا » عي ١‏ 
ب 158 »6 

كن رد الفعل هنده ازاء كل هلكا 
ظل مقصورا على مرحملة التمرد ؛ ذلك 
التمرد اللى ادى به الى التردد على 
الاوساط. الغفرضوبة التسيكية © وعلى 


رئيس الفرضويين ©» كاتنا » 
خامة ٠‏ كنه كان ايفا رد فمل اخلاتيا 


ودينيا عرز فى داخل تفسه الشمور 
بالالبه ٠‏ وهو يقول ليالورش : « ملاا 
لتوقع منى 1 انتى دجل قانوث , ولاتئى 
رجل افانون فلسبت استطيع التغلص من 
الشر » 
( بانيش ١‏ كانكا قال الى » »> عي ]1 ) 
في الادب 
ول الادب © اهعم كاتكا اعتماما عارما 
بكل ما هو متملق بعالم العمال الذين 
تحطمهم الالات ؛ القسا 0 
١‏ ثرا هيلت »مو كروبكيت ودوستويف سين 
ولولستوى ©» وجوركى 
تكن التمرد الفوضوى ؛ والاحساس 
الميتانيزيقى بالذلب © لم يترداء الا الى 


آن بعلم بالهرب عن الدائرة الجهئمية» بفن التمثيل ٠‏ وكان يرى فى الفن صررة 
وان يحلم احيانا بالتاسل فى المالم للصفاء الذى ببحث عنه بلا جدوى. كان 
الوانس عرف الاخام الانسانى ع هر بى يرك صورة الحياة عبيئقة الجلرد ى 
جماعة اجتيامية وروحية » تطهرها 
العمل اليدوى © وهو بسر الى يانوش 
ف عه ابم عرق + التضحية الشائئة بالذات فى سبي لخدمة 
الفى 
« أن الممل الذلهنى بفصال الانسان وهنا بجدر بئا انتلاحال أله فى رواته 
عن الجمامة الانسانية كن العمسسل الرحيدة الثى تلتنهى لهاية سسعيدة 
اليدوى بقود الانسان الى الناس , وكم وهى روابة - كارل بوسهان . الانسانية 
هو موسف آلتى لم اعد اسسستطيع بالالتحاق بالسيرك فى اركلاهوما » حيث 


ان أعمل لى ورشة او حديقة » يجد أشباعه من الالنبوذين» و «اللبين» 
ويساله يانوش : اللين مسسورهم 
- هل تريد انتثرك « دوستويفسكى » 
الوظيفة التى انتفيهاة وحييث بعيئيون جميما 
وقول #ضا : لى جنة جميلةيستطيع 
كل واحهد متهم ان 
ب ألم لا ؟ لد ينرم فيها » اخرا > 
حليت بالسسفر الى 
فنسطين لكي آغمل :+ جموويدينةة 
مزارها او حرفيا 
ويمسمود بياتوش جراعضدالافتراب 
يساله : وكاتكا قد استهلك 
ب وتترلد كل هذ 1 1 تفسه فى مراع لا لهالى شد الاغثراب » 
ويرد كاتكا 3 ولكنه مراع سد الافتراب فى دابل 
الانتراب نفسه 


ب نهم , كل شويه من آجل آن اجسد 
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الال 4 حينا عسية اطي ل لكشت خاطان 1 لداع 
« باترش «١‏ كانكا قال لى » حن ١١‏ » ولنتصفم اليوببات الاسية لانسسسان 

00 مردوج متبوذ ٠‏ اله يقول : 

وى مرحلة أخرى من حياة كافك 2 « إن وضمى لا بحتمل لانه يتمارض 
حوالى سئة ١411‏ ؛ وجد ميفة حياة مع رغبتى الوحيدة واهتمامي الوحيد » 
أسيلة لى سداتته ممع # لوقى # » وهر الا وهو الادب . ولاننى الست آلا أدبيا » 
مدير فرنة مرحية بهودية . واخذ لب ولا اديه ولا استطيعان اكون شيئا آخرء 
الممثلينهليه لبه . واسيح خديد الارئبالك تن انطو :7 
١‏ 


ان كل ها يستطيع إن يفمله ببى هصى ان 
يقغى على فنساء اما , وهقا آمر غريميد 
9 افطس 8١ؤ|‏ »6 

وهو يقورل : 

أن لمة شعورا رهيبا بان كل شىء 
فى داخلى مهيا للقيام بعمل شمرى غظليم» 
وان مثل هذا العمل سيكون باللسبة 
لى خلاسا مقدسا وتنتها حتيقيسا 
ووصولا الى الحياة . ومع هذا ففان على 
ان اقل فى مكتب خارقا بين الورق الدى 
بفيس بفسعى البؤس كوان انتزع اللحم 
من جسمى ©2 هذا الجسم امكرس كثشل 
تلك السعادة »0 

» |١411 اكتوبر‎ 6» ( 

وهر بقول : 

( مستحيل أن الحمسل الطياة » او 
بتعبي ادق . أن الحمل استمرار هذه 
الحياة . أن الساعات غر عتوافقة . 
السامة الداخلية تجرى سرهة شيطانية 
ببرعة عفرينية ., إسرعة لا انسانية على 
أبة حال , اما الساعة الخارجية لهى 
تسب بسرعتها العادية وبطر بقتها الرليبة 
المثادة ., ها الذى بمكن أن ينتج عن ذلك 
آلا أن بنفصل هذان المالئان الختلفان 
عن بعضهما بمضا » أن يتمزق احيدهما 
عن الآخر تمزانا رهيبا ؟ » 

» ١111 بناير‎ ١١ 

واذ كان كانكا ينثمى © باعتبسارء 
بهوديا ©» الى شمب *خثار ؛ ولكته فعب 
منبوذ مشرد فى الارفن 

واذ كانت عاطفنه نحو ابيه تقرم على 
أساس أنه (( ابن عاق » 

واد للى #طرودا من هذا السالم 6 
لذن 


لاجلا الى داخليته التى اصبحت 
رويدا دويدا ) وطلنه الحقيقى 

واذ كان عمزنا بين مهنة تجمل مله 
شينا في خدمة آلة عمياء قائلة »© ووظيفة 
ليلية)هى الكتابة » لإرق تومه ©) وتبسله 
يهدى وبمى هذيانه الدى ينطلق منه الى 
خلق اعمال بتمد مادتها من كرابيس 
التهاد 

تقد كان كالكا يبحئه بلا هوادة غن 
التاسل فى الحياة ؛ فى جماعة اجتمامية 
وروحية 4 يدقمه الحنين اليها الى ان 
إبجد # السسسسهادة فى صحبة البشر »0 
١ (‏ رسالل الى ميليئا » 6 ؟ لبراير 
7 © عن 5.1 ) ٠‏ لقد كان يسيم 
بعلا تواه بآن فى امكائه # ان يكسسهم 
الئاس وكل انفاس رلتيه » ( رمائل الى 
ميلينا ) ؟؟ لبراير 1416| 4؛ ص [١؟‏ ) 

اث هنذا النفى من لا مكانت ؛ هذا 
الاجنبى فى كل مكان © كان بتطلع باشتياق 
مارم الى المشاركة 


الحب وائزواج 
والحب هر وسيط المشاركة . الحب 
هو دانع المطالبة والاستجابة 
انا اولا حب الام الذى قال عنسه 
كانكا : ١‏ اننى اشعر كيف تتفتنى امى 
فيه ,. تموبضا لها غن افتقارها الى 
الصلة بالحياة » , 7٠‏ بشاير ١111‏ ), 
وهذا الافتقار الى الملة بالحياة )؛ هر 
ما اصبح بمد ذلك مرش الوت بالنبة 
لكالكا ٠‏ وكان يحلم بان يسرضه بالحب ٠‏ 
وعر بقرل : 


لا يوجد من ينهملى فى تسسمولي 
الروعي الكامل , ولو اصسبح لدى من 


يستطيع ذلك » آمراة مثلا » فلسسيكون 


معثى ذلك انل قف على اقدمي . اثلى 


اصبع عتدائد مع الرب # ( ١‏ مذكرات » 
م/وز) 

وعده هى السمادة التى لم يصل اليها 
الا فى السنة الاخيرة من حيائه مع دورا 
ديمانت . انها سمادة الصاركة الغائملة 
ف الحياة المترجة بالحب والزواج » 
متخداة بدلك طابما كونيا 


الداخلبة هند كاتكا + كان الحب عصابا 
بالفموض : كان يقترب من الحقيقة وكان 
يناى هن الحتيقة . كان كرط المشاركة 
وكان المقبة فى طربق الشاركة , كان 
حائز آغراء بحرف من اليدف © ركان 
وسيلة الوصول الى الهدف 

ولى منلسيات عديدة بزن كاتكا لل 
” اليوميات # ونى 7 الكراسات » الاسباب 
التى تدمسو الى الزراج أر الى رقشض 


شرل كالكا : الرواج ٠‏ وق لبه تاملائه ؛ تجد دالما 
« ان اثرآة » أو الزواج » اذا تحدننا نفس المثى التناقش للحب ٠‏ 
بدقة اكبر ) هرهمثلة ان متايعة الجرهرى 
لجدستى ذانك ليها" 
كل ثري 
لا كراسات )؟ لبراير كر نيوت 4[ 
15 فى امتسدادثت 3 
2 فرائر كاتها : 
اران ق الر ص 
؟١|‏ هه « اتنى قى حاجقالى 
الث من الوحية أن 
وى التوحيد ‏ مع 1 
الحياة » يكرن الحب ا 
ريا نايا 0 
اه للوحدة. انه الخوفعن 


هدا يطل التركيبان شيا واحدا . ذلك أن ارلبظ , الخوف هن إن افقد نفبى 
تن ما هو مقدس فى الراقع عو الجمامة لى شخص آخر . ومن آلمة ؛ أن أكون 


الانانية ؛ الارضية والماوية,. 

يقول 'كاتكا : 

« ان الحب الجسدى قد يطتى على 
الحبالسماوى »© وكثه لا يمكن ان يحقق 
ذاته بذلك ,. انه يبحمل فى ذاته » وبسون 
وعىالحب السماوى ليصبع حبا سماوي» 
( ؟ اليرميات الشامة » من 4ة؟ ) 


وف الدبالكتيك التراجيدى الحبساة 


وحيدا بعد اليوم » ( 1١‏ يرلير 1117 ) 
ونجاه الخوف القلق من الضباع بوجد 
الاملالمجتون للتاسل ٠‏ وهثا يقول كاتنا: 
عندما اكتب أصبع عريئا » مفامرا » 
قوبا » رالما » بشكل لا اونه مابة .. 
]ه الو استظمت ان اكون هكفا فى كل 

شىء » بفسل اعرآة .. 4 
وبمد للانة أعوام بجرى نفس الحوار 
الداخلى » ولجرى تفن الوازنة ) ليكب 
وين 


فى يومياته : « وحيدا اكتل كل الواى . 
متزوجا سائقل لخارج اللمشاركة , ساصبح 
مجئونا . ساترك نفسي نهبا لكل الاهواء » 
(8؟ افسطس ١5(5‏ )6 
وامراة عى اغرى ارباط بكل ما هو 
جوهرى + وهى ايسا الاقراء الى يحرف 
الانسان عن كل ما هر جوهرى 
وفى الشكل الرمرى للروابة » تجد ان 
ابطال كاقكا يتخدون من المرأة مثل هذا 
الموقف الزدوج الفامض : فى 3 المحاكمة » 
بتوقع جوزبف ك ,. من خلاثانه مع ليثى» 
آن يتكشضف له سر القافى , ولكنه لا 
ليث آن بقبل رمزبة اليد لتقرل له ليثتى 
+ الان اسبحت ملكى » 
وى « القلمة » بامل وكيل اللساحة + 
بحبه لفريد! ؛أن يسلالى ساد ةالثلمة» 
ولكن نثسله اللهائلى يبعده عن القلة , 
ومن الحدبل اله .فى مثل هلدا الموقف 
الازدواجى من الحب ) بتراجه مرففسان 
اساسبان كاتكا تجاه الحياة وتجاه 
الابمان 
والؤال ؛ 
عل هذا كركياجارد أو هيجل ١‏ 
ار هل هلا فى الواتع جهد انسسان 
لبس الديه +ميار فى علانته ممع مدالة 
السماء » وليست لديه ابة قيمة ؛ وكل 
الصال جسدى بالنسية له مجرد عيث 
وانحراف هن ما هو جوهرى فى حبسوار 
١الذات‏ الوحيدة وف نشوتها الىالتساس؟ 
ان كافكا الفصل عن خطيبته «فيليس» 
ها الفصل كركيجارد عن ١‏ رجينا » 
او هل الحب الانسائى هو حب الرب 
١‏ 


( ككل اخمال الانسسان الاأخرىي ) وهو 
بنتمى الى اللانهالى 1 

ان اللائهالى خطر بلا فك »© اننا يمكن 
ات نضيع_اذا الثتمقنا به ٠‏ لكن اللانبائى 
لا يتحقق ابدا الا فى النهالى ٠‏ وتحتق 
النبائ هو الطريق الوحيد للوصول إلى 
الكل 

ولقدمالى كاتكا فى حالة حب «نيليس» 
وحالة الامل المظبم لى « ميلينا * 4وحالة 
السعادة التى وجدها متآخرا مع #دوراء 
عانى امكانية الرجود السامل والمشاركة 

والسؤال : 

هل هذا تسام ©» أو انبعاث داخلى ؟ 

ان كاتكا لا يرى فى هدا الوضيع مسالة 
تواجه نضيتين فتهيتين أو فلسفيتين ©» 
وانما برى ليه دراما يميثها بكل لحمه 
ودمه »6 بكل حياته 

ومع هنا 2 قهو احيانا بقول ليانوش : 
ان الغريرة تحرف انتباغنا عن المثى » 
( بانوش « كاتكا قال لى » عن هلا١‏ ) 

وهو احبانا يكسبه الى ميلينا قاللا : 
« لست الت من احجب , أن ما احيسه 
اكبر من ذلك , أنه وجودى , أن وجودى 
بتحقق هن خلالك ( ١‏ دسائل الى ميليئا » 
ص ٠١6‏ ) 

وفى البحث عن وجود اسبيل يكون 
الحب والزواج عحنية لابد من الشلب 
عليبا »؛ وكرن الثمة لحفلة لابد من 
اجتيازها دون الترقف مندها 

ان الحب والزواج ييكن ان يكيرنا 
الارتباط مع الرجود الاسيل عند كاتكا . 
وهدا ما يثفى اى لمسير وجودى له ٠‏ 
أن الحربة مند كانكا هى فى الازتبسال 


وليست. فى تطع الارتباط ٠.‏ بل ان كاتكا 
يحدد نفسه بنفسه مئدسا يتول : 

« انا بلا سلف © بلا زوجة » بلا خلود » 
برغبة عميقة لى السلف »2 ولى حيسسساة 
زوجية » دفى الخلود » ( < اليرميات » » 
١؟‏ بابر 111( ) 

ومثل هذا الممتى نجده فى يرميات ارل 
نوقمبر )11١‏ »6 ولا اكتوبر ]!]!| ؛ ف 
1 ينابر 1112 ححيث يقول : 

( ان السمادة اللانهالية » العميقة » 
الدافثة »> التحريرية » هى فى ان يجلس 
الانسان الى مهد طئله »2 وامامه تجلس 


واذا كان كاكا لم يستطع ان بسقق 
هده الهمة الآورلى » نما ذلك الا لانه كان 
يعتبر أفسه عاجرا من الناسل فالحياة» 
ذلك الناسل الذى يجمل :اسيس غاللة 
أمرا ممكنا ٠‏ وهو يقول : 

أن الزواج يقتفى ., إن يسكون 
الانسسسا0 والقا بثفسه » ربمون ذلك 
قان 7 السافة وحيد الى وحيدة لا يمكن 
ان يكل ابدا ونا » وان كان يخلق ‏ 
على المكس . سجنا » ( « رسائل الى 
ميلينا » ص 188 ) 

ومن هنا © يتخد انفصاله من خطيبحه 


الام , ان في شيئامن عتُرى خاما . رهر 
مسد اله . غكس مشرى الانفصال 
الامر لا يتوقف مسلى اس يق 
فقط ,. لقسد كان ١‏ ف اقة 
سيسيف عزيا » البربيات يكنب كاتكا 

ول كانكا » يتراب سقس 
وجهان لحقيتة واحدة: وكاقت تحبثى » وبع 
الو بالرحسنة *؛ هذا 2 لان لابه ان 
والرفبة فى القاء الرسى 7 ١‏ 
فيحباة جمامية حقيقة. السيع وو لصحيه 
انه بقول : عسن ١‏ برئيس 4 ض 


١‏ انلى ممتنع كل الاقتناع بان اقعس 
يتزوع » وان يؤلف اسرة » وان يتقبل كل 
الاطفال الذين يولدوت له > وان بهين+* 
لهم أسباب الحياة فى هنا المالم بر 
اللثمون » (ان يوجههم قليلا اذا آمكن » 
١ (‏ رسالة الى الاب فى ٠‏ الاستمدادات 
تقران ريفى » ص ١175‏ )6 


وان قعة الآبفة) سبر عن هذا الحنين 
الي مائلة ابربة 


تراجيديا (١‏ راسين » هو كل لقل البالم ») 
واثثماء الآنسان انتياء كابلا الي تتراته 
وواجباته » اى الى كل ما بؤسبيله في 
الحياة الاجتمامية ولى الثيمة التى لابيكن 
الساس بها , لكن مما فصيلل كالكا من 
خطيبته كان . هلى المكس من ذلك ب 
عموره بالتارجح فى الفراغ » بلا جدور) 

فى مواجهة السدم 
انه لم يكن يستطيع ان يكتسبالقرة 
اللازمة لناسيس حبه الا بالنمساركة لى 
١‏ 


جماعة ٠‏ رهذا ما كان يننقده اولا ٠‏ 

وهر بقول : 

« أن الملاقة مع الشبيه هلاقة صلاة ٠‏ 
انبا علزلة مع الثات . علالة مع الجيد 
اعنى أن الانسان يستطيع إن يكتسبقوة 
الجهد فى الصلاة » ( يرميات خاسة » 
س .18 ) 

ان الديالكتيك التراجيدى للملاتة بين 
الرحدة والحب بعمق بدرجة أكبر الهرة 
الفنرحة فى تنب حياة كانكا ذأنها » ثنبسة 
للمتناقضات التى يخلقها وضمهالاجتماعى 
والدبئي ؛ وعرامه مع ابيه ؛ واغترابه 
بين وظيفته ومهنته * 

كافكا والناس 

ونقد نجيسدت هده الدرانا ب بالمئى 
الحرق للتجسد ‏ عندما ادت بكاتكا الى 
اأرغس والى 'اآوت ٠‏ وهو بقول ؛ 

« افسساء. مزقت نفى بلفسى .. ان 
العالم -. 7 فيليس » وامثالها .. وانا 
الشتبك فى صراع لا مخرج منه » بتجهان 
بى الى لمزيق جسدى 4 ( برميات خاصة 
س 117 ) 

وادت خطباته الى زيادة حدة هلا 
السراع الميت ٠‏ وكان كافكا ‏ كما هو 
واضم . على وعى بذلك ) وعندما بدت 
مليه اولى اغراض الركن فق 1١8‏ سبيتمير 
١‏ كتبه بقول : « أن جرح الرثة ليس 
سوى رعز ذلك الجرح اللى يدغى فى 
التهابة 7 فيئيس » والذى يدعي فياعماقه 
« التبرير #4 ! ( برميات حاسة ) صن 
1 2 

وبعد ذلك © قال كاتكا ليلينا * 


به 


ان الام الرلة لبسسثت سوى الالم 
السنوى الدى تامف هن الحدود . انا 
مريفى مند اربع أو خمس سئوات ٠‏ انا 
مربضش ملد خطبنى الاولبين » ( #رسائل 
الى ميلينا » ص "1١‏ » 

عم 

ولقد عاش كافكا حياته ىق قلق مستمرء. 
عاشى فى القلق والضشوف . خرل كان 
بعييه حتى جذور وجوده لفسه 

وعاش كافكا وهو هلى وى بمسثوليته 
الثقبلة ٠‏ عملثولية الكشلف عن منرزى 
الحياة ) ونرل الحقيقة ؛ رتجسبسيد 
السقيقة 

وعاش وهو على وفى سدم قدزته على 
ادام هذه الرسالة 

وهو بقول ؛ 

« أن اغلب الناس بعيشوث بدون وعى 
بمسئوليتهم الفردية , وهذا ‏ كما يبدو 
لى ‏ نواة بإسنا .. أن الخطيئة هى 
التراجع عن اناه الرسالة . ان غسدم 
النهم » ونفاد الصبر والاهمال .. هذا 
هو الاثم 

« ان رسالة الكانب هى أن يحول كل 
ما هو مجمعزول ومحكوم عليه بالوت الى 
حياة لا لهالية , أن يحول ما هو جرد 
مصادفة الى ما هو متفق مع القنسائون 
العام , أن رسالة الكاتب ثبسوية » 
( يبانوش : ١‏ كافكا نال لى » ؛ سن 711 
ووصض]5١‏ ) 

وعتد كانكا وعى عميق بمبثرليثه هوء 
آله يعتبر لفسه مكلفا برسالة لبوية .٠‏ 
كنه نبى عاجر © أى اله ألم مذنب وهو 
بقول عن ذلك : 


« أنه لكليف . لا استطيع ‏ بحكم 
طبيمتى ‏ أن اقسوم باى شىه الا بدلك 
التكليف الفى لم بحملنى آباهء آحد . 
اننى لا استطيع ان اعيش الا فى هذا 
التناقاس . فى هذا التناقض استطيع أن 
اعيش نالها , ولا شك فى أن الكل هو 
واحد لى نفس ألوقت » ذلك لان فىالحياة 
يموت الانسان .. 4 ( يوميات خاصة 
س 89 ) 

ورسالة النبى هى أن ينطق بالدرسة 
وما كان كاتكا الا مسيها سلنيا » يكف 
القونى السيةوالبك 
فى عالم بلا ارادة » 
ويرسم صورة آرض 
اليمساة ٠‏ نه كان 
بشعر بورطاة هليلا 
العالم الذى هو مطرود 
منه ولا بسسستطيع أن 
ببين طربق الخلامرمن 
الفومى © لكن وود 
همسله الفرمضى كان 
يشمره بالتنب © ثقب 
كان بتهية ويدشييه 

انه يقول 5 

( أن الانسانية 7 لصبام مجرد كتلة 
قائمة متمائلة بدون اسمءالا اذا انفصلت 
عن الشربمة اثتى نمطيها الاشكال وعتبئل 
لايوجد عال او دان > ذلك لان الحيساة 
كلها لتدنى الى حد أن تصبح #مجبسرد 
وجود » ولا لكوت هنال دراما !و لفسال » 
وآانما مجرد استهلاك للمادة التساقنتة » 


( -بائوش : (١‏ كافكا قال لى © عي ١)‏ و 
س 157 »6 


والمالم اأرجود هكل! لابد أن بسسير 


ببعلء نحو لوت 

وبشيف كاتا : 

( ليس هناك هالم توارة ولا عسالم 
بهودية » وانما هنسسساك الرب اللى 
سيقلب هذه الحركة ©» والذى سيصنع 
مسيرة منسامية © أن يعرف هو ايفسا 
حدودها 

« أن نوم الناس لا يكون نوما هادنا الا 
اذا نسوا واجباهم » 


وربما كان لوف 
العظيم من آموت هو السبب الكاين وراء 
الارق , وربما اكون غالفا عن روعي الثى 
تنوكنى النام النوم » فقد لا استطيع أن 
تمود مرة الخرى , بل لعل الارق ليس 


سوى شعود هاللبالالهوالخطيئة »وخشية 
حساب باتى عفاجنًا . لعل الاق فى ذاته 


الم وخطيئة . لهله تصود على الظبيعة 
.. أن الخطيئة والالم هما اصل جميسع 
الادراغي ؛ وهما السيب فى اننا مخلوقات 
فانية » ( يانوش : 2 كالكا قال لى * + 
س 26151 

ونا 


وهلى حساب التدبر النظم للذات » 
لل كانكا المصاب بالارق عمستقيظا وموتتنا 
وفى نماس الافتراب بلا أحلام كان يمار 
احلامه بلا نماس .٠‏ حثى الموت ؛) حيث 
افتاله الرب 

تلاك هى متناقضات عالم كالكا . 
متناقضات حيائه . التناقضات التي مات 
يسسبيها 

والؤال : 


هل الابر هنا امر انسان غير هادىليس 
اشهادة حيانه سوى مفلزى فردى 1 


هل كتاباته واعماله ليست سسوى 
الانمكاس للحالة المنوية الفثاته اجتمامية 
هابطة متهاوية » وبصفة خاصسة ليست 
سوى الانعكاس لمقائق بورجوازيبة صغيرة 
مهددة فى مراكرها وق مستقبلها » وفى 
تحول "ل قللفها الى ميننافزيقيا مطلقة 1 


لا ضك فى أن كاتكا فشص تر هادى . 
كن لمل ذلك بممنى آن 7 الشاهفر يكون 
دائما اصغر واضصمف من المتوسطالسائد 
لى اللجتمع , ولهنا . فيو يحي احساسا 
اكثر كثافة , وبالتالى > لان وجوده فى 
العالم يكون اقوى بمن وجود الآخرين 0 
(باقرش : ١‏ كاتكا تال لى » » من )1١9‏ 


ولا شك ابفا فى أن مفهرم كانكا من 
العالم يدسم بطابع ظروف طبقده ؛ وهو 
مفهوم محدود بآفاق نلك الطبقة » ومعرض 
خنئاقضات وذبدبات لا نهالية ٠‏ وهذا 
الرضع هر الذى حال بين كانعا وبين ان 
بحارب الاقتراب بالهجوم على اسبابه ٠‏ 
وهدا الوشع هو الذى اتناح له قتقط ان 
111 


تافل 3 كما يناف لالانسان فى تومسئدية 
يحركد ساعده وهو يحلم الكى يطرد راؤيا » 
وان كان تشاله جرى بتلك القرة التى 
السستخلنهها في التتديد بكابوس هالم 
الاختراب ؛وبتلك الالممية الثى ابمد بها 
النقل الغائق لهذا المسالم الامترابى » 
والتى بمكثنا ان نرى من خلاله امكانية 
وجود عالم اخر » رغم راد المامسسقة » 
والذى يلهمنا ضغرورة مثل هذا المسالم 
شرورة لا هنى منها 

وكل هذا ذو مغرى يتجاوز ذلك الفرفه 
وتلك. الطبقة ؛ دون الكثر وسجرد حالة 
مزعومة ميتافريقية للوضع الالسانى ليه. 
وهسلذد! مرقف يغلق ب حتى فى اطار 
الافتراب ‏ الوعى بقالون عميق من قوانين 
عصرنا 

ان علامبة الاستئهام الكبرى حول نصير 
الانسان » والتى تبرزل فى اعمال كافكا » 
لها اقيمة اعتراف أبن لمصرنا 

ه86 

« هل كشته حانا وحيدا فى بحوثي ١‏ » 
هكذا بناءل بطل ( بحوث كلب » 

« ليس من اجل نفسى انكلم هناموانما 
من اجلهم » 

هكدا يقرل بطل « المحاكمة » 

« الثى انكلم باسم اكبر عدد » 

كد١1‏ يؤكد بطل 7 سور الصين » . 

ان وكيل الساحة فى ١‏ القلمة » .- 
على الرغم هن النك والريبة التى يعبر 
عنها ب هري حامل مطلب يجد فيه اهل 
القرية اثفهم + ويتطاع اهل القرية 
الى الاستبابة له 


وق الصفحة الآغيرة عن ١‏ الساكبة » » 
وعي تصسف لحظة امدام جوزيف كد .. 
كنفتح ثافلة < كضرء بلالا » ) ويرسءه 
رجل للمحكوم عليه بالاعدام ٠‏ وبتسايل 
كاتكا : « عن كان هنا الرجل 1 هل كان 
رجلا يريد أن يساعده ؟ هل كاك فردا 
واحدا ؟ هل كأن الكل ١‏ » 


انيما 


ان كاتكا رجل برف ان يكون شيا 
ولهذا » ثهو يدين الافثراب 
آنه برش أن يكون 
مشل 7 اودراديك » 
مجرد المسسسان آلىي 
ميكانيكى سخيف 
اله يطسالب بكل 
الابعاد الالسانية للحياة 
انه الآنسان الذى 
لا بريد أن يسعسلم 
للعقبات التى تجتسع 
اماه بلا لمابية » 
مشلل جرزيق ك .. لى 3 الساكمة » » 
ومثل وكيل اللساحة فى ١‏ الثلمة » 


انه الانسان الذى يمر على وشيم 
« آخر الرامي » ؛ ولا قبل ب بسنفة 
غامسة- ‏ أن بقيس البلسر أو 
الإسسات العامة أو نصرفاته الشاسة 
بالقباس المادى التقنيدى »© والما خريسر 
على أن بواجه كل شىه حثى يصل الى 
مراميه النهالبة 


انه الالسان الذي لا برتد . السان 
لا يمتبر أت بؤس الحاضر هو اكثر مع 
اك براجه . اله ببحث فى كل ثوه عن 
مغزاه ©؛ بايمان ! يترمرع بامكانياسقيق 
حياة هدل ومفاه ©» تتفق مع الدرسة 
المظى للبثير ؛ هع حيب ذالم لسلبة 
الحياة وروعتها 


ان كاتكا الربائى » الجسسلكل ؛ 
السباح » الفارس »؛ لا ببحث هن الجائب 
الظلم,رق الحياة ؛ أو من الجائب الظلبل 
الناس الذين يعبهم 2 واذا هو يضرب 
بجدوره فى الحيياةا 
«الحتيقة اراطي هذه 
الآرض » يملن رسالته 
فى كراسانه تاللا * 

١‏ ل اياس حتى ها 
يشي عله . 
انك نظن أنك قد 
بلغت آخر امكازياتك» 
ليكن ها هى قوق 
جديدة تنوالد وهنا 
حقا ما بسمى : الهياة 


« عرس تفسك للعظر . الراك مسهام 
الفولاذ تخترقك .. ورفم كل شىه » ابقى » 
اننظر » والقا » الشمس التى ستغمرك 
بشماعها فجاة » وبلا نهاية » 

ترى ما هى لك الشسيس التى عرف 
كانكه كيف بحافك عليها © رغمالمتثاتفات 
المبنة فى غالله ؛ وى حياته [ 
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صوق عب ذالله: 


المأة االصربة تك ثلاثة ابميال 


٠ ))‏ الارد الذى حرج من القمقم » هده 
هو اتسعب الذى رسم لجيب محفونل 
صورة تطوده فى السئوات الثلائين اثتى 
القضت من الخرب العائية الاولى حتتى 
أعقاب الحرب العاللية الثالية ٠‏ 


ثلاث عقود عن الاعوام خرجت فيها 
ثلائة أجبال ٠‏ الفرق بين كل جيل منها 
والذى يليه كاله الف سلة * 


ولكن هذا اكارد اللى خرج من اللمقم 
لم يكن هاردا سذكرا لفحسب 2 بل كان 
مه آيفا عارد مؤنث + #الراة المصرية 
كما تبدو فى هلم الاجيال الثلا/ة كالها 
رؤبا سعرية لاثثبت على حال 

كن 


المرآة التى ظلت آلف سنة ب وربسمة 
اكثر من ذلك «سرمة» أو وسريماءللرجل 
تتبثل تبى القى عصورها عندما تتم آولى 
صفحات « بين القصرين » , انما ألرأة 
الزرجة ٠‏ العابمة + النقادة ٠‏ التى تجد 
شذردة وجودعا ركيانها كله فى ١..التلاثى‏ 
فى ارادة الرجل المين الذى تسيمته لها 
الاقدار » 

هذء المراة الزوجة ااثل بحسب مفهوم 
الحريم هى آمينة زوجة ألعيد هيد الجواد, 
التى نراها وعند منعصف الليبل استيئظت, 
كما اعتادث أن تستيقظ في هذا الوقت من 
كل لبلة بلا اسسسالة من منبه أو غيره , 
ولكن بايحاء من « الرغبسة » التى تيت 
عليها فتراظب عل آيقاطها فى دقة وآمالة, 
وبابرعا القلق النى يلم بها قبل أن تنم 


جفنيها من غضية آن يكون النوم غالها , 
خهزت راسها هزة شفيلة ونتحت عينيها عل 
طلام الحجرة الدامس *+٠*+‏ 


وكان مايتسمل البيت من ممست يم عل 
ال بملها لم يظرل بابه ببد ولم يضرب 
لرف عساء عل درجة سليه * لهى المادة 
النى توقظها فى هذء, الساعة ‏ هادة قديية 
ساحبت شبيابها مند مطلمه ٠‏ ولا تزال 
تستائر بكهرلتها ” تلقنتها فيما تلقدت من 


آتاب الحياة الزوجية ‏ أل استيقظ لى 
متعصف الليل لتتظر بعلها حين عردته من 
سهر تقوم على خدمته حقي ينام ٠٠٠‏ 

٠+ وهى اليوم فى الارببين من عهرها‎ ٠ 
وكانتحينزواجها كتاة صفيرة دول الرابمة‎ 
عشرة , فسرعان ها وجدت تفسها عقب ولاق‎ 
» حماتها وسيدها لكي ربة للييت الكيع‎ 
تعاوثها آمراة عجوز تغايرها عند جشسوم‎ 
تاركة‎ ٠ اليل ثتنام فى حجرة اثفرن بالفناء‎ 


خم عد تح 9 )0 حجن وأ 


اباها وحيدة فودنيا اكلي لالحافلة بالادواح 
والاشباح لنفسو ساعة وتارق اخرى حتى 
يبعود زوجها العتيد من سهرة طويلة ,٠٠+‏ 
رفى هلمالصورة الالتتاحيةئرىق سيات 
كثيرة واضحة يكاد نجيب مسفرظ يشسع 
خطوطلا نحت كل سمة هنها : قاميئة هنا 
ليست -مالة فردية ٠‏ ولكمها سوذج لاداب 
مجتمع معن فى لبقة معيدة عى العلبقة 
الرسطى الميسودة الحال من أبناء اليلد 
التجار فى المدن الكبرى ٠‏ وما تنمله فى 
الاربمين ظطلت تفعله منذ تزوجت وهي فى 
الراببة عضرة ٠‏ دهي لم لقمله سستقلة 
يتميظ سلوكها / يبل لان هذا مر البيط 
المفروض فى الحياة الزوجية لى بينتها 
نهي تقوم لول النهار باعباء الخدية فى 
البيت ٠‏ رعهى يومتذ آثقل من اعباء شدية 
البيرت اليوم سراحل كثبرة * فالبيوت 
كبيدة مترامية الاطراف متمددة الطوابق , 
لبيسل هليها نظام «الاجئحة. ار «الشاقء 
الصغيرة الممرولة لدا الاك ٠‏ والخبز لايتوم 
بصداععه الخبازون فى آثقران عامة , بل 
تقوم المراة في البيت بالمجن والخيز لاغل 
بيتها » والطهو ينم فى الافران المتزكية 
التى توقد بالغخضب أو الفحم أو الحطب 
غل سب الظطروقف 

فالتهار كله مزدحم بالممل المجهد ,حتى 
انا جاء الليل واطلشت .مصابيع البتررل 
فى البيت رئام العيال والخادم كان غل 
الزوجة أن تنطم لرمها تقطيعا ‏ ويلا منبه 
كى لكون يقنظانة -مسية الهندام صاحية 
اللعن والحواس حيل يبود سيدها ودرلاها 
فبهذ! الاسم كالت تدعر زوجها ‏ لتقوم 
على شدمته عندما يحلو له أن يمرد قبيل 
ويفا 


النجر من سهر»ه الطويلة هاشة بائسة 
حفبة به 1 
با 

ولا يذعين بك الظن انها تفعمبل ذلك 
مسخرة له ضيقة به 2 بل عن مرغبة,. ٠‏ 
وحبعبا صل الواجبات المرهقة فى الخسة 
الى أن تكون رغبة باطدة ثثثير صسورة 
الانسان من الاكراء الى الطبع ٠‏ فيكوزعيدا 
مطبوعا لاعبدا مرلمما *٠زلا‏ يجد فى وشمه 
ما يبسخطه ٠‏ بل هويتمسك به ويكاد ينخلع 
قلبه اذا تهدد هذا الرضع خط ينتج له 
آبراب سجهه و ١‏ يبثليه » بالحرية ٠٠ ١‏ 

ان صورة الحياة فى وجدان أميئة ‏ 
وفى وجدان كل آمينة على شكلها من بئات 
لمطهآ فى جيلها ‏ سورة مستقرة لايخقطر 
ببالها أن قبرها من السسود ممكن ان 

٠ 8‏ ثابت له 

الس ل ول با 

ومن الطبيمى آن كل مافى هلم الحياة 
خاضم لقرة قدرية لا فكساك له منها ٠‏ 
فالحياة والموت يحكمهما القدر ٠ذكل‏ شىء 
عقدر هقسرم » من رق وصحة وعير , 
رليس عل المبد الا الطاعة , وخير ما يجوز 
له آن يصبو اليه آن يكون عبدا آمينا » 
أو عبدة « آاميئة » +٠٠‏ والزدوج وكيل 
الله فى حياة المرآة + تصاراها أن تعيش 
له ٠‏ وكل تفكيرها رارادتها واحساساتها 
من باطن ذلك الرجل ٠‏ ولحسابه الاص 
انهى ليست كاثنا مسعقلا فى شىء من هلدا 
كنه * وحتى ليلها ليس طليقا + فهو عامر 
ماعول بقوى الجن والشياطين التى يعم 
بساطائها المرهوب احكام الرقابة والسيطرة 
على كل شىء لى حيساة الرأة فى السير 


والمفن + لمى الراسة والممل ؛ فى النهار 
والنيل «١ ٠‏ فلم يكن يفيب عثها . هى النى 
عرفت عن عالم اجن أضعاف ما تعرف عن 
عالم الانئس .. آنها لاتعيشس فى البيت الكبير 
وحدها ٠٠+‏ فكم دب آلى ليها من همسات 
الجن ركم استيقظت على لفحات هنائفاسهم 
٠٠‏ لتقرا السمدية .٠‏ وككنها لالعرف 
الطظماليتة الحقة حتى يعود القائب ٠+ ٠‏ 
فيا 

والها للنئة نفسية بالنة السق من هلم 
المبقربة اللدية المبدعة أن تربط بيزرعبة 
الجن فى نفس آمينة وبين وجداتها الخاضع 
وارادتها السيلبة بمنة عاءمة ضمثل مله 
الفس لا سكن أن تسرف الاسستفلالك من 
الرعبة ى أى آفق من آفاقها ٠‏ ولابد أن 
تسود ظلبة التككم الاستيدادى القاضر 
الملذعور + كل وه من وجوه سلوكهما 
واحساسها + وليس بلا مقسزى إن الجن 


يفزفوتها عبى ' آما زوجها فلا بفزع من 
الجن + بل ينكشيرن بحضورء ١‏ 
وينقلب هيدا الدعر الى دلبة عن طر بق 
ما يحتال به اللاشمور من مسآولة التغرب 
الى معصدد الذعر والتياس رضاء ياظهار 
الحب له + وهى حيلة نفسية لا شعورية 
كنا قلنا , فيظل ساحبها جاملا بنوائعها, 
وبعتقد آله مخئس فى ذلك الحب والرلاء 
حتى النهاية 

بل يصل الامرلىهذا السط من التبعية 
المتزالفة الى الاخلاس فيالتفانى بحيث قد 
الغرة الانشوية النطربة : وقد شط لها مرة 
- افى العام الاول من مماشرته ‏ أن املن 
نوعا من الاعتراض اللآدب عل سسسهره 
اللتواصل ؛ فسآ كأن مله الا آن اسك 
باذنها رقال لها بصوته الجهررى فى لهجة 
سازمة ؟ 

- الا رجل + الآمر الناشي + لا اقبل غل 
سلوكى آبة ملاحلظة , وما عليك آلا الطاعة, 
فحلارى أل تدفميتي آلى تاويبك 

نسلمت أن تطيسق كل ثى2؛ ب حشى 
معاشرة المفاريت ‏ الا آن يحبر لها عن 
الغضب ٠٠‏ 


واند أطاعت وتفانت في الطاعة حتنى 
كرغت إن تلومة عل سهره ولو في سرها, 
ووثر فى لفسها ان الرجسولة النشة 
والاسعيداد والسهر الى ما بيد متصسف 
الليل سفات عتلازمة لجرهر واحيد » لم 
القليت معالايام تباعىينا يصبر منعسراء 
مابسرها أو يحزلها ٠٠٠‏ وحتى مساعة 
الانعظار هله على ما تقطع عليها من لذيد 
انام وما تسفاديها من 'حسة .. أحبتها من 
أعماق ثليها ؛ فالها كانت ولي نزل الرغز 
إوذفا 


الحى تحدبها على بملها وثغائيها فى اسعادم» 
واشعاره ليلة بعد آخرى بهذا التغالى 
وذاك الحدب + » 

وحتى عخادئته للنساءقى سهراتئه ترات 
لها « من صلا تالرجوةكالسهر والاستبباد 
٠٠٠‏ ووجبت ان موقفها من النهة ثائها 
حيال المتاعب التى تعترض سبيل حياتها 
لابعدو التسليم بها كقفاء افد لا تملك 
حباله شيا , فلم تهت الى وسسسيلة فى 
مقاومتها آلا أن تنادى الصبر وتسستمدى 
مناعنها الشخصية ؛ هملاذها الاوحدقمنالبة 
ما لكره , لالقلبت الغيرة واسبابها «كطباع 
زوجها الاخري وكمداشرة العفاريت, هما 
يحتمل ٠‏ » 

بل ان مجلسها معه فوساعات الخثرة 
ليبس مجلس الانثى من الذكر من آبناء 
النوع الواسد من أنراع الكاندات الحية , 
نهى اذا « أفلقت الباب سحبت شلتة هن 
الت السربر فوضعتها امام الكنبة وتر بعت 
عليها / ١ف‏ لم تكن ثرى لتفسها الحق فى 
ان تجلس بجانبه تادباءوهى ملازية الصمت 
حتى يدجوها الى اللام تكلم ٠‏ + وانا 


بلس للطمام لم تؤاكله + بل ثقف وراء. 
مستعدة للهدمة فى ينظة 
يننا 

وكل ذلك كان لى سنة 515١1.ولابخفو‏ 
البيت فى نلك الفترة وما بسسفها عل 
الخصوص من احاديث فى السياسة عن 
السلطان الذى مادرابىابنه أنيجلس بمدم 
على العرش . عن السبلطان فؤاد الذى 
أجلسه الالجليز على ذلك العرش بعد هوائد 
القمار ٠‏ ثم التهت 

انتهت الحرب وكثر بعدديث السياسة, 
وكثرت المساركة فيها , ولكن دور اميدة 
من ذلك كله / جل امره أو هان , عر درر 
< الاشرش فى اثرفة ٠ ٠‏ غهى لاتدرومن 
ذلكالحديث كله شيثاءرثرى « أولى الامر» 
واسبة طاعتهم + كما تطيح هى التقاليد . 
ركبا تخضع هى لسلطاتها اللناس ؛ وهو 
زوجها . وكما 'نسائى اغضاب الجن 
وانا ما شارك بئوها بعد تليسل فى 
السياسة ذكرت ها انتهى اليه آمر عرابي 
عل بد الانجليز الاترياء وملكتهم تكترريا 
ولا رات بينيها عساكر الالجليز امام 


بيتها فى أيام الاحكام العرفية سسئة915١‏ 
وكيف اسعباسرا الحرمات + ثار غضيها ٠‏ 
ولكده خضب يشله الخوقفحن العتف والفرة 
الباطشة ؛ لهى تقرل لابنهائهمى التحسسى 
« ارحم تفسك يابتى » ربا يلطف بدا ا» 
رعى «تتابع حشلقة الساديث الثائر الهائج, 
وقلبها آم يخل من أسف عل الندينا 
عباس » واقترن النفى فى ذهنها بالياس 
من العودة » والا فآين الندينا ؟ ومناجدر 
منه بالعودة من اللثفى ؟ » 
تافندينا فى نظرها ولى الامر الشرعىي 
الذثى عات فى طاعته ولا نتصور انقضاء 
ولانها راتتقاله الى سراء 
رهى تقول لفهمى ابنها 7 لاتبد للجنود 
الانجليز الكراعيسة ' أل كنت تخبنى 
لا تفعل + » 
وهى تلقة طول الثينر « فان احتمال 
تعرص الجنود لاعد رجالها فى ذهابه او 
ايابه لم يكد يفارق راسها ٠‏ 
6 

وهتدما سيق زوجهابينالجنود الانجلير 
لحقر الخددق وحمل الائرنة بفضتهم بننًا 
١‏ حبد له » لان اذاهم وصل الى بيتم1 
رزوسها فالقضية العسامة عشسعا لابكاد 
يكوث لها وجود الا بمقدار عانمس حياتها 
الضيقة الحدرد 

وكا استصهد فهسىفى اللمظامرة السلمية 
برصاص الاتجليز الغادر . شطرت آعينة 
ببال زوحها لاول مرة «فاوشكتان تخونه 
اندعاء ٠٠‏ هاذا عسى أن يقول لها ؟ كيق 
تتلقى الخير الشحيفة الرقبقة البى تبكى 
إمصرع عصفور ؛ ماذا الصنع فقتل فهمض ,؟ 


اتدكر كيف همت نموعها لقتل ابن الفولى 
اللبان ؟ فماثا تصن اقتل فيمى ؟ . 

وهنا بثرك النان الصورة لترسيها 
مخبلة القارى* » ولا يرتكب غلطة اتجسيه 
حزذامينة رجزعها عل مصرعابنها الحبيب 
أو « سسيدى الصفم ء كما كانت تناديه. 
فهو تصدع الجبل وز لاضن ٠‏ اله 
الحزت الوجيع ٠‏ حزن اثرءء الضميفة التى 
غيهات أن تجد الاستشهاد فى سسبيل. 
القضية العامة عزاء عن لجيمتها الخاصسة 
وعكدا تثم صودة أميئة ٠‏ صورة الراة 
القديمة ٠‏ الزوجة التلائية فى ولالهاءالتي 
تفسيق آلاق حياتها جميعا فتنحصرفرالك 
الولاء الأكبل فى افسيق حدوده الاجتماعية 
والفكرية 


وبلبغى الا نخلط بين ضبق الاقق هنا 
وبين الستوى الجدير بالاحترام +فمقاييس 
أمينة هي ارقى تموذج للزوجة فيزمائها 
وبينتها + فالميب ليس فى أميلة + بل 
العيب في الطروف «للكربة والاجتماعبة 
التى جعت منها ثمرة طبيعية جدا لها ٠٠‏ 


امرآة قى بداية ونهاية 


أما الجيل التال لهذا التسرذج . الحبل 
الذى ظهرت نيه إعراة حارمة منكزنابها 
وتسوس الاسرة وتثول قيادتيا فى اقتددر 
الر بال أو القالدقي الميبدان , فهد!ا مابسثيه 
نا سوذج الام فى + بدابة ونهاية ٠+ ٠.‏ 
الرأة التى تعدى للمسعرلية الثقب.لة 
“ازية ودليع بها فى غر الردد اوتحاكل, 
دمر هل الثقيضر شاما س “ترأة الضبيف* 
«الوليه. الى قرم .الولاية عليها مخلول 


زارفا 


أترى مها 
والاطار الامثل لظهور هذا التموذج هو 
وجود الاسرة لى سيالة تازم لفسى واجتماعى 
واقتصادى, + والعدام العائل الشرعي لهاء 
وكل ذلك توفر للى بداية ولهاية نك 
سفتها الاول +ورمددك الصفحات الارلايفا 
لبرز شخصية هله المراة و السسثرلة » 
الكفؤ لمهوليتها الجسيمة 
« لم يخاف الراحل شيئاءوهيهادان 
امل في. معاش مناسبيوقد كان مر تبه كله 
يستئفد لى سرورات الاسرة ٠‏ وقد وجدت 
فى نحاظته جنيهين وسبعين فرشا هى كل 
ما يملك من لقود حتى اتنتظم الامور ٠‏ 
ورنا بصرها الى حجرة الابنا فى سهوم: 
انان فى. الدرسة .. معفيان من المصاريف 
حقا ولكن هيهات أن يفلى هنا مهمسا 
شينا -. آما الثالث ففى حكبالصعاليك 1 
وتنهدت من الاصماق ٠‏ ثم حولت عينها الل 
نئيسة لنقطع للبها أكا : نتاة فى الثالثة 
والعشرين من عمرها بلا مال ولا جبال ولا 


اب ٠‏ وعنله حى الاسرة التىباتت مسلولة 
عنها بلا ممين 


بيد آلها لم تكن من الدساء اللاتى 
يفضنضن عسومهن بالدمع ٠‏ ران سياتها 
الماضية وان آمسيث حلما سعيد! عوليا الا 
انها لم تكن يسيرة خصرصائي مطلمياسيل 
كان امرحوم موظنا صفيرا فا جنيمسات 
معدودات , وقد علبتها الاسير والجلد 
راكفا ٠‏ كالتك دالما قربة ٠‏ وكال جمحرر 
البيت الاول ٠+‏ بل كانت عيل الارجح تقوم 
بدور الاب ٠‏ على حين كان المرحوم ادلى الى 
سدان الامهات وضعفين 

اجل كانت امرآة قوية ٠٠‏ واججمع 
افلا 


حولها الابداء وعم يشمرون بانه آن لهم 
أن يسسموا لها * ولم يختلط عليها الامر 
نيما يجب لرله ٠٠‏ ولمله ثم يكن يحيرها 
عىء مثل هذا التناقض بين ظاهرها الدال 
على السزم والقوة ٠‏ رباطتها الذى يندى 
رحبة وعطنا ٠٠‏ وشعرت بالشلاء يكتتنها, 
ولكنها ابت أن 'تستسالم للياس وقالتك : 

ليس لنا من قريب لمتمد عليه »وقد 
رحسل المزيز الدالى هون أن يثرك شيئا 
إلا عماضه ؛ ولا شك أنه دوق المرتبالذى 
كان يكاد يكفينا ٠‏ فالحياة نيدو حالكة 
الوجه , ولكن كم من آسرة مغلدا صبرت 
ستى اخلك الله بيدها ففشقت طريقها الى بر 
الامال 

فلا يجوز لنا آن نياس +٠‏ ولكن ينيقي 
أن تعرف راسنا من قدمنا رالا ملكباءران 
وطن الفسدا عل تحمل ما قدر لدا عن سل 
بصبر وكرامة ٠+‏ لا مصروف بعد اليوم 
لحسيل وحيسنين + واحذركما من ترك 
لصيبكيا من الغداء المدرمبى كما تفعلان 
عادة ٠٠١‏ » 

أم كنل للقيادة في الملمات + لاتطيش 
الكارئة سوابها مدا البداية سمي النهاية, 
تنعرل بالضبط ماذا تريد » ولا تدجمجالا 
لمواطفها أن تنلبها فتتخائذل ٠‏ انها تواجه 
الراقعم بعدع. عمل فى في تفعضع ٠‏ ولا 
نترك التحبر يفلبها ٠‏ فلابد مما ليس منه 
بد , ولا فالدة فى البكاء والتباكى ٠‏ وإذا 
تراها لاتكدفقى بهله التدابي السلبية 
للاتفصاد والتوليرءبل تتغد خطرة ايجابية 
جربئة لتلانى المجز فى دخل الاسرة : 
« ورددت غيئيها الليين انشم تاهما 
واحيرت اشفارعما ين أبدالها لم ثالت : 


آنا الفيسة انتحسن الخيامة ٠‏ وه 
تبعل كثيرا لجاراتتامحبة ومجاملة ولست 
ارى باسا فى تقاضيها عل تسبها مكافاة٠ ٠‏ 

وساح سيل بتضيوقد اصفر وجهه: 

خياطة ؟ ٠١‏ لن تكون اخمى خياطة ٠+‏ 
كلا , ولن اكون اغا لخياطة 

وقعليت الام فى غشيبا وصاحت به : 
آنت ثور ٠‏ تاكل وتنامء ولاتدروعن 
الدنيا شيئا + وعيهاتآن ينهم عقلكالفبى 
حقيقة سالدا 1١‏ 

ونعم قاء ليمترض ولكنها صاحث به : 
اخرس 1 

مخ دون أن يئيس بكلمة * ورلتالام 
ألها فرغت مزسارضته (التفتت الىرحسين, 
فالت عينامما برعة قصيرة , لم خلضش 
[لفنى عينيه وثمتم على مقض : 

انا ليم يكن من هنا بد فالامر لله ! 

اتقالت الام بناس : 

ها عيب إلا الميب ٠+‏ لست احب 
لايد متكم المهانة , ولكن للضرورة إسكاما 
ولا حيلة لى ٠*٠‏ » 

عه 

وفى سائر المواقف تبدو ام حسينبهدم 
البادرة من الحزم الصارم + الها امراة 
عرف لها مسئولية وإاشسة محددة لاتعرل 
سينا سواها تقيم له اعتباراء فالسياسة 
لا شان لها بها ؛ ولا تحب لاولادها ان 
يخوضوا فيهاء ومشكلات الجصيع كمسائل 
هامة لاتلوف بقعنها ٠‏ نهى تقر الاطار 
الاجتباعى العام وتسترف بما ليه من اليم» 
ولكنها كالجراح الذى يسرف قيسة إعضاء 
الجسم ومع ذلك ييسر قيها ما يبتر إبقاء 
على الحياة فى جملتها 


هى لاتضع صب عينيها سوى رصول 
إسراتها الى بر الامان كالدا ها كان الثسن, 
ولو سفن الهانة , وبر الامان عبدعا عر 
رفع الاسرة البورجوازيقمن كبوتها لتعيثي 
فى مسترى التصادى افضل , فى مسكن 
لا يخجلون هبه كبسكتهم الارشى الجديد ٠‏ 
ويكتسون وباكلون ببيرحرمان + ويدفقون 
فى ثى+ من السمة + ولا لتستفل الابسة 
غياطة , ويكون لهم « مركز » أو «وشمء 
إجساعي محترم مكل لى الوظائفالمكرمة 
بالدرلة 

ومى قضية ليس فيها عنصرواسد عام* 
فكل ما فيها شاس ؛ وعلاساس الاعتراف 
بالارضا +الاجتاعية السائدة في فبزساقشة 
وبدلك يكورن كل اشحفالمن انب ارلادها 
با يجاوز هذا الهدلف الجزئى المخددئرها 
من (لهيائة أو المهروب من عيدان للمركة 
الاوساء 


ينذا 


نهى قالد قرى ؛ ولكن هيدا نصفير , 
ولثاية صنيرة ٠‏ لان لظرثها الشضيقة سول 
بيلها وبين رؤية الاعورر الكببرة فى خارج 
مجال رزيتها السدود ٠٠‏ 

وهله اثراة هى الثمرة الطبيعية ايقسا 
لجيل 'ورة ١4‏ الى عرف ممانى الكرامة 
والاستقلال والطموح + ولكن على الستوى 
الفردى + وكل عيوب ليطها راجمة الل 
عيوب البيئة والرحلة التاريغية التى انبتته 

امراة الثلائية 

آما الجيل الثالث ؛ لنلتس لبظه فى 
الثلائية مرة أخرى ٠‏ وفىاخريات السكرية 
أى غخام الثلائية كلها + اله جيل للراة 
التى خرجست فى النهاية من القمقم رسيقتك 
الفتى فى كثير من الاتساعات الرافية 
التقدمية 

اله جبل « سوبين عباد *» المحسررة 
السياسية اللمكافحة المأمئنة بالاشتراكية 
الملمية » ابنة السامل صفاف الحصروف فى 
مطبمة الجر يدة النفسية الى يسل بها 
أجسد شوكت كنا تعمل بها سوسن 

وعدها يول تجيب محفوظ على لان 
احمد شركت الشاب التقدمى المتحمس ؛ 
« ائنا زميلان مخلصسان لم ينعاق الحب 
بيننا ولكثى لااشك اننا متحابان ومتماوئان 
لاحسن ها يكون التعاون ١‏ بدانا رفيقين 
فى هيدان الحرية وعملنا يدا واحيدة , 
وكلانا مرشح للسجن ؛ وكنت كلما نوهت 
بجمالها حملقت فى وجهى محتجة وزجرتى 
مقطبة كان الحبه شى: لا يليق بنا فابتصم 
دأعود الى ها كنت فيه من عمل » 

لت لها يوما : « الى هشسلك اأرى 
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الراسمالية فى طور الاحتضار وائلهما 
العاملة ان اطق ارادتهسا لتدير آلة 
التطور ؛ اذا أن الثمرة لن تسقط وحدها , 
وان علينا أن نغلق الوعى » ولكلى بمد 
ذلك او قبل ذلك احياك ١‏ . 

ولئبت غدها فحدجتني بنظرة فاسسية 
واكبت عل ترجمة ما تبقى من الفصصل 
الثامن هن كتاب نظام الاسرة لى الاتحصاد 
السوفيبتي الذق كدا نترجمة مما » 

اسل الفدداة العامنة الجادةالقرية المميد: 
بنفسها وبدورها الرالكت فى التطور الفكرى 
دالاجتماعي ؛ لا تبلل بالسبين عند اللزوم 


إبيذنا 

وما أعظم الفرق بينهذا المط والنسلين 
السابفين ٠‏ من حيث الامسداف والدواقع 
دانق الرؤية » وان مكون فيه من لمل 
المرأة القوية المسئولة آم حمسن مشابه من 
الحزم «الارادة والتمسيم وتقديم «الممريق 
على المافقة ٠‏ على ها بين المركحين من 
فروق مائلة 

« حبيبتى لا تمل الحديث هن مبادلهاء ٠‏ 
وعندما قلت لها الى تواق لسماع كلمان 
الحب من ثثرها المفول بالاشعراكية , 
وبخسى قائلة باحتقار : « هله النظرة 
البورجوازية المتيئة الى لمرأة ٠٠‏ هه 14م 

فقلت لها ان احترامىي فرق كل كلام , 
دانى لاعترف يانى تلبيذك فى انبل 
ما مدت قى حياتى / ولكتى أحبك كذلك 
وما فى ذلك باس ٠٠‏ وألها لكالن بديع 
جسميل العقل والجسم مما رلخم اغراقها فى 
السياسة ؛ وعبدسا دمرتها للدزهة لى 


الحديقة قالت : « على شرط ان لاخة 
الكتاب معنا لنراصل الترجمة » 

وكان بخيل الى قبل ذلك فى ساعات 
التقهقر والغور ان الاشتراكية عند الراة 
التقدهية ليست الا لرغا من الندية كضرب 
البيائر والتبرج , دكن للسلم به كذلك 
ان العام الذي زاملت فيه سرسن كه 
غيرلى كثيرا وطهرنى لدرجة بحسوفة من 
آأهران البورجوازبة المسترطدة فى أعماتى 1 

وقلت لها مازحا : 

سيلقى القبض عليدا إن آجلا أو عابلا 
الا اذا أدبا الزواج 1 

فهزت متكبيها بلزدراء رقالت : 

من ادراك بانى آوالق على الزداج 
من رجل مزيف مكلك ؟ 

- عزيف ) 

لفكرت قليلا ثم قالت باعسمام جدى : 

- لسبث هن طلبقة الممال مثلى ! 'كلانا 
بحارب عدوا رادا ؛ ولكنك لم تفيسيره 
كما خبرته ٠‏ لقد ذقت الففر طريلاء ولست 
آثاره الكريهة فى أسرتي + وغالبيه اخغت 
لى حتى فليها خمانت ٠‏ أما أنت فلستء٠‏ 
لست هن طيقة المبال ١‏ 

دولا كان انلجلز من هله الطيقة +٠١‏ 

٠٠ -‏ لا الكر هليك مبدأاك ؛, ولكن بك 
بقايا بورجوازية عتيدة ٠+‏ 

انت مخطنة يا ظالمة ؛ لا يسبت 
ما ورئته ٠‏ نكما ان الفقر لايميبك فالفتى 
لا يغبينى ٠‏ لايعيب الشخص أن يعد نفسه 


بودجرازيا + رلا عيب الا لى الجمسود 
رالتخلئف عن روج العصر ٠+‏ 
ننالت وهى لبقسم ؛ 
- لا تنضب ١!‏ كلانا طاهسرة طبيعية 
غلمية , لا نسال غما وجدنا أنفسنا عليه , 
ولكبدا مسثوارن عا نمق وتفمل ٠‏ الى 
اسنر إليك با الجلز +٠‏ ولكن يهمنى ثىء 
واحد *+* كراعتى ! *٠‏ زآنت أمرىبتقاليد 
أناسك ١‏ ستسمع كثيرا عن الاصلواللصل 
وسائر هذه القيم البررجوازية 
الست منها فى ثىء 
عل ثدرك خطورة ترلك ؟ سيرل 
تطالب بكامرس ديد عرد الكلف عن 
الكلمات اللمائررة مثئل حب ؛ زراج النيرة* 
الوفاء 5 فى ٠٠‏ 5 
اعم 
صورة جديدة تمادا للمرأة التى لقيم 
عانا جديدا بكل قيمه على القساس غالم 
لديم بكل اقيمه 2 فى لنة وجراة وشجاعة 
تضحبة بالحرية اللسخصية عن ضريق 
السجن / وبالهت» الشخصى عن طريؤراض 
الزواج التفليدى الموروث 
امرآة كل ها فيها جديد * امراة تقسود 
ول ناد ٠‏ امراة تقلب الانظمة وتقيرانظية 
غخيرها ٠٠‏ اهرأة غي السان راك مريد 
فعال ا يريد 2 مشخول بابر البشرية كلها 
قبل آمر لفسه وطويه +* 
وعكذا تم روج الاردة من الليقر » كبا 
سور اغوار غروجها نه آديب ماره ثاقب 
النظرة متعدد الاعباق . 
لغلا 


كل شىء غامض تكتنفه الالغاز فى حياة هذا 
الفنان ... فقد ولب غرببا » وعاش غريبا» 
ومات غريبا ٠٠‏ ولد فى جزيرة كريت من ا#اصل 
يونانى » وتلقى أصول الصنعة فى ابطساليا على 
أبدى آساتذة مدرسة البندقية » فلذا هو يصبح 
بعد أن القى عصا الترحال فى طليطة ‏ ليس 
غقط فنانااسبانيا مرموقا » بلخر من يمثلالروح 
الاسبانية فى عصره » بين جميع المصورين الاسبان 


تفصيل من المائلة المقدسة 


) وكان يسكن فى هاا المديئة الاندلسية قصرا بلاخا بشتمل 
على 4؟ غرفسية ) وتحيط به الحدائق الفناه » وكان يستقدم من 
البندفية برعة المازفين ليشنفوا انيه سامة تناول الطمام » وكات 
مكتبته تحفل بالمجلدات الكلاسيكية والعصرية ابتداء من الثراجيديات 
الاغريقية حتى آخر الؤلغات فى شتى الملوم والفنون ؛ ولم يكن ليعبا 
بدوى النقوى ولا بمواضمات المجتمع » فماش مع امراة جميلة دون 
أن بتزوجها > واتكب على ملدات الحس يغترف منها قدر المستطاع ., 


غير أن الغريب فى آمر هذا الرجل انه لم يكن ب رفم ذلك ب 
ثنانا دينيا فحسب لم يكد برسم اوحة الا وكانت لتصوير المسيح 
أو العذراء أو احد القديسين ؛ وانيا كان فوق ذلك فبانا روحائيا 
من الطراز الاول » لأبكاد بفسساهيه فى هذا الميدان فئان آخر مند 
عهد النهضة ؛ ولوجانه كلها تقريبا هى بيثابة جهاد متصل فى سبيل 
الانمتاق من سجن الجسد 


ولسنا تعرف شيا عن والديه ولا أسرته ؛ كما اثنا 4 نعرف على 
وحه التحدبد آبن كان مسقل راسه . كل ما تملمه أنه ولد حوالى 
عام 1561 فى بلدة ما من بلدان هذه الجؤيرة التى كانت يوما تابعة 
لبيرئطه » وظلت عقب سقوط هده الدولة اميئة محافظة على تقاليد 


تريج السذزاء 


تلفسيل من لنوحة « الأسبليو » 


الغفن البيزنطى »© وان كانت قد اصبحت تابعة لجمهورية البندقية 


ولا شك أن دومينيكوس ثيوتوكوبولوس ‏ فهذا هو اسمه الحقيقى ‏ 
قد بدا حيانه الفثية بتعلم صئعة الابقونات البيزنطية ») على يدى 
جد رهبان الجريرة »> فقب ظل فنه طوال حياته حمل شيمًا من 
طابع إلفن البيزنطى © ويتضم ذلك على الاخص فيما درج عليه من 
اطالة الاجسام ؛ وفى وجوهه البيضاوبة » كما يتضح فيما تلمحه فى 
لوحاته احيانا من تصفيف للاشكال والالوان » مما .يذكرنا بالموزايكو 
( الفسيفسام ) 


وفى حوالى سن المثرين . على ما بظن ‏ بمثه طموحه الغنى 
على الهجرة الى ابظاليا . وكانت مدرسة البندئية اذ ذاك ‏ مدرسة 
جورجونى وتتنسيانو ونتنوربتو وفيرونيزى - فى أوج مجدها . وقد 
روى الرواة أن الجريكو قد تتلمذ على تتسيانو »؛ غير أن اسلوبه فى 
تصميم لوحاته ©» بخطوطه المبتدة الزاحفة كالامراج ؛ والذى ينتمى 
الى اسلوب الباروك > يدل على انه قد تتلمد أيضا دون ريب على 
تنتوريتو ؛ أو انه على الاقل قد ”اثر به تاثرا شديدا 


ومكث الجربكو فى البندقية نحو نسع سئوات ؛ رحل بمدها الى 
روما » فذاع على الفور صيته واعتثبر من آافداد الغنانين 


وسدو أن نرعته الروحانية قد بدات مثل ذلك الحين . نقد روى 
احد أصدقائه انه زاره مر فى يوم ربيعى مشرق © خخرج فيه الناس 
من بيوتهم أفواجا » وكالهم فى يوم عيد ؛ فوجده وحيدا فى غرفته 
وقد أسدل ستائرها . لم يكن نالما ولم يكن يعمل » فلما فاه 
صاحبه للخروج للئرهة ؛ رفض قائلا ان ثور النهسار يبعكر صفو 
نورة الماطوم ٠‏ 

وكان هيكلانجالو فى تلك الآونة قد فرغ من لوحته الهائلة من ١‏ يوم 
الديئونة )) التى رسمها على جدار كئيسة السكستين : جاعلا كل 


أسخاصها عراة © فاثثر ذلك موجة من الاستشكار فى اواسط 
الفاتيكان © اذ أن تلك الغترة كانت فترة تعصب رجعى جاءت كرد 
فمل لحركة لوثر , فما كان من الجريكو الا أن تقدم يمقترح هدم 
هذه اللوحة ؛ زاعما أن بوسعه أن برسم لوحة اخرى » لا تخدش 
الحياء » ولا تقل عنها روعة , الا أن هذا الزهم الذى بنطوى على 
استهانة بغن ميكلانجلر المظيم » قد آثار عاصفة من النقمة على 
الجريكو 6 الى حد آنه اضطر الى مغادرة روما .,. 

وقد ظل الجريكو طوال حياته لابقدر ميكلاتجلو مصورا حق تدره : 
وان كان يقال انه كان يعجب به مثالا ٠‏ فقد سل فى أو اخر حياته 
عن رأبه فى هذا الفنيان العبقرى فال : ان ميكلانجلو رجل فاضل 
ولكنه لا يجيد فن الرسم » ٠٠.٠‏ 


وهذا الحكم قد بات بشرب مثلا على ما قد يكون عن عجر بعش 
كبار الغنانين عن فهم غيرهم من عظماء الفنانين » عثلما يختلفون 
عنهم مذهبا أو أسلوبا .. ومثله حكم سيؤلان على جوجان حين قال : 
« ان جوجان لم يصنع فنا وانما كان يصنع تزلويق صسينية » ,,, 

ولسنا نمام على وجه التحقيق ماذا فمل الجريكو طوال السئوات 
الاربع التى اعفبت مغادرته روما ٠‏ فهل ابحر آلى مالطة ؟ او اه 

توجه راسا الى مدريد .. مهما يكن من آمر © فاننا ئراها عام 
بإلاه! فى طليطلة © تلك المديئة المبنية فوق صخرة عالية ©» والتى 
ذكرته دون ريب بموطنه الجبلى فى جزيرة كريت > فلا فرو أن استقر 
به المقام فى هذه المديئة التى تغنى بها سرفانتيس © فلم يباوحها طوال 
الست والثلاتين سنة التى كانت فد نبقت من حياته 

وعلى الرغم مما اتصف به من غطرسة وشدة مراس وشذوف طباع » 
نقد انهالت عليه الطلبات بمجرد وصوله الى هذه المديئة . كان اهل 
طليطلة بعتبروثه شبه مجئون » ولكتهم كانوا ببجلوتنه وبحتسرموثه 
بامتياره فنانا من مدرسة البندقبة التى كانت اذ ذلك من أشسهر 


مراكز الفن وارفعها منزلة فى اوربا باسرها . وكان وهو فى البندقية 
وروما . قد اعتاد أن بطلق عليه محابه الطليان لقب « الجربكو » لى 
« اليونانى » أو « الاغريقى » فلصق به هذا اللقب فى اسسبائيا بواصيع 
هلما عليه ! ومن الغريب أن الاسبان لم بحاولوا ترجمة هذا الاإسسم 
الإنطالى الى اللفة الاسبانية . وقد تجلى فى لوحاته الاولثى - مشل 
لوحة (( العائلة المقدسة )» . تآثره باسلوب ععبر النهضة . ولكثئا #لاحئل 
ابتداء من له! تقريبا تحوله عن هذا التقليد ؛ واتجاهه الى أسلوب 
شخمصى اقوى تمبيرا عن روحانيته المتقدة ٠‏ 

وكان قد حاول مرة أن يصبح رساما للبلاط > فتوجه الى مدويد 
ورسم هنالك لوحة « الاسبليو » »؛ ولكن اللوحة لم ترق فى عينى 


سساآن تومينيك 
هام مكه] ه .11 


صاحب الجلالة » بدعوى أنه قد صور القديسين, والقديسات فى 
صورة دنيوية ب والواقع آنه كثيرا ما كان يصور خليلته جيرونيما فى 
صورة العذراء . فرجع قافلا الى طليطلة » وعكف على نفسسه بفتش 
عن رؤياه الخاصة »© ويحاول التعبير عنها فى طلاقة وحرية » دون 
ادنى اعتبار لرأى الآخرين فى فنه 

والحق أنه لم يخرج خروجا ناما على ما تعلمه من أسائذة عهد 
النهضة © فقد ظل دأثما يبنى هندسة لوحانه على اساس الثائات 
والبيضاويات ٠‏ مع توجيه الاشكال نحو بؤرة مركزية ٠‏ ولكنه من 
خلال هده الدعامة الهندسية الاولية كان بطلق الشان لخطوطه 
الابقاعية الجارفة » التى تتلوى فى صورة حلزولية » وتتصاعد كانها 


فالروح فى لوحات الجريكو هى يمثابة شملة متقدة ٠‏ والاشكال 
الحلزونية الشبيهة بحركة السياط توحى إليدا بمسراك النفس 
وجهادها بل ريما عذابها » على حين توحى الالسئة المتصاعدة بالتشوف 
الى الملا الاعل وفرسة الالتقاء بنور السسماء 


وفى سبيل هذا التعبير الروحانى العارم » لم يتحرج الجريكر 
عمن تحريف صور الاجسام » ولا عن الخروج عل قواعد المنظور * ققد 
كان يطيل الاجسام اطالة شديدة » ويلرى عضلاتها واطرافها ليا » 
ولا براعئ البتة منطق الرؤبة العادية فى وضع الششسخصيات فى 
غخراغ اللرحة 

ومن الجدير بالذكر آنه قد سبق المديد من الرساميل المجددين » 
بنحو ثلاثة قرون من الزمان / فى تصوير الاشكال والاجرام مباشرة 
بواسطة الفرشماة ) بدلا من البده بتحديدها بواسطة الخطوط 

ومعظم لوحات الجريكو تبدو لنا بمثابة رؤى غريبة تخيلها ‏ أو 
رامت له على صفحة السماء ؛ اذ لسكا نرى من وراء شخصياتها 


دموع الرسول بطرس 


مشهد من سفر الرؤيط 


كاآلها عماقة إلى “هرا + لم يكن عن عالاة الجر يقر السيسب الكبةء العى *«تها ردهات لبر ٠‏ والنى يفبق بل 
ا 7 بالالقشاض غيل آيات مسم الالسبان + فك الكاسرائية السايقة 
والتصر اللنيقف القانين ل الربوة السالية ٠‏ وال اميق 7 اللبسه أن 
لانية فى الحباة الدابشة عل سطع الارض + الى الروج الخضرك 
العسثر !؛ بالاشساد الفضر» الناتة , رمدي اللى بير 'ا» وباك 


د غرة أخرى - انه سن اارحة الوعودة الى رب 
وعير لوس ٠‏ عشود من طليطلة . + ارك بيدع هذ يان مورك اليم : عننا غنائو بن لو م 
ليتغي بالسهاوات النتضة فق مسهاء مروع برترل اركان رن 


كاد ترق لى روعنها كل ما اغوييه ساون 


على اد 'عجب مانى هذا انان > اله وهر الذى لحس ف آلاره 


اسه اتناك أر حلم 
حوره عقرير ين المركر 


العذراء مع _الثين من القدبيسسين 


سسحة بيزنطية ترجع الى ما قبل عصر النهضة ؛ قد أصبح يمد 
الان أحد أثمة التجديد فى فن التصوير ٠٠‏ وكان الجريكو قد اغفل 
أمره بعد وفاته سنة ١1١4‏ + فظل نسيا منسيا نحو ثلائمائة عام » 
لا يكاد بمنى بغنه أحد من النقاد أو اللإرخين 

واستمر الحال على هذا المتوال الى حين ظهور الحركات الفتية 
الجديدة فئ أواخر القرن الماضى » فكان سيزان اول من ثثبه الى قسر 
هذا الرائد المبقرى ٠‏ وتبمه بمد ذلك فنانو الطليمة فى أوائل هلا 
القرن » فاشتد تعلقهم به » وأصبحوا يعدونه بسثابة واحد منهم ٠+‏ 


ولم تكن موضوعات الجويكو الدينية بالطبع هى التتى استلفصته 
أنظار المجددين ؛ فالفنانون الاوربيون قد باتوا يدفرون منذ زمن طويل 
هن مثل هنه الموضوعات ٠‏ وانما الذى استرعى انتباعهم واثار 
إعجابهم على حد سواء » هو اسلوبه المبتكر ؛ وجسارته على لحريف 
أشكال الطبيعة لخدمة التسبير 2 ثم خطوطه الايقاعية وحبكتها المثيئة 
التى تجمل من كل لوحة من لوحاته بمثابة وحدة عضوية وليس مجرد 
وحدة عندسية 
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د.عيدالسريع مصبطغى: 


7م11 نت كل يتوج جح جر 


عهدذر 
إ(! كنزو نياات 


من مميزات العصر السذئنعيش فيه > المحاولات الالح 
نحو استخدام الاليكترونيات والاجهزة الاليكترونية فى 
القلب النسسابض فى معظم حقول الحيساة » وخدمت 
بذلك الانسائية اجس ل الخدمات 

وقد د بعص أن اللمسدات الاليكترونية تن 
ف ال أب تنيفزيون :تلات السازة: 
ولكنهاق الواقع أكثر تشعبامن ذلك » فهى تشتيز 
يقرب من كين قرعا »شير منها رن سب 
العقول الاليسكترونية »واجهزة المعدات 
يمساو سين لصحيه لبد لويس 
الصناعة والملوم الفلكية »والفضاء و(فدين العسكرية 
وفهنعسة الاتتاج وجودتوق الطب والمسالوم 
البيولوجيسة والهندسة الثووية والرادار واللاحة 
والارصاد الجوية ووسائلالتقل المختلغفة ٠‏ . الخ 
وحدير بالذكر هنسسا انالاجهزة الاليكترونية قسد 
تشعبت وانتشرات فى معظيا لإ سسات والمصالم ومراكزر 
البحوث والقوات السلحةوالجاممات فى الجمهورية 
العربية اللتحدة » ملذانقامت الثورة حتى الان 


والمنصر الآسامى فىالمداتالاليكترولية 
عو الاليكترون 6 وهو أحد نكوناتامادة 
نفسها © والادة ‏ بطبيعسة العال - 
انتكون من رات ؛ والدرة آساسها تراة 
موحية الشحنة ؛ تنوزحولها اليكترولات 
سالبة الشحئة © وبمكن بيساطة تمثيل 


الدرة بالجدرمةالفيسية : ثراتها بمئابة ف 


الشمس ©» ريو بمثابة الكواكب 
النى تور حولها 


وبمكن فمسل هده الاايكثروناك عن 
المادة + وتحريرها سوامل كثرة )؛ مشضل 
رفع درجة الخسرارة فى المادة » نترداد 


1 
: 
5 
0 
5 
23 
1 


ولية باجهرة الرادبو والتليفريرن 
1 كانت داخل الادة نفسها كمسا فى 
اثتر انرستور 

ونا كان الرضرع كيرا ومنشعيا » 
ولا بسكن لح وليه لله قاف وس 2 
رايت من واجبى أن يل فقيل لبعشس 
نواحيه وهيى لهند سسة الا لمكترونية 
فى الطب والملوم البدواوجية ول النضاء 
لم العقل الاليكتروني 


التشسخيص والعلاج 


يتجه جميع العلماء والباحثين فى علوم 
الحياة هذه الابام نحو استشدام الطرق 
والمدات الاليكترولية الحديثة ؛ فترفلت 
بدلك فى كل جزه من الحقول الطبية 
والبيرلرجية ؛ ممه ادى الى احداث 
لفيرات لورية فبها . الا أله من ناحية 
أخرى ؛ ترى أن النظام الهتدسى الدتيق 
الموجود للقاليا بطبيعته ل يعض الاحياء » 

لهندسين 


وممنى ذللك آن البيولوجى والهتدس 
سيقتسمان الفائدة التى تود على البشربة 


ع 
1 


الحقل كثيرة ومتضمية » 


الآمراغى 4 فالشاء مركر لهذه 


أن الاجهرة الاليكتروا 


حقل الطب والبيولوجيا © لتجبيسسع 
اغن الاكثر اححتمالا 7 
الأخرى النى 
يض حش بمكولك يع 


ق 


- ال 

01 :]3 
1 1 1 و 
ا 0 


داخل الجسم » 


11 
1 1 3 2 

1 1 ا : 

١ 

1 1 


الحرارة ومقدار 


والعلاج » فين الحد 
. بل 
وان 


وتسهم المدات الا 

اخر بوساطة اللوجات » و 
استشدام هالين الستيقدين 
٠الملاج‏ من طريق الطاقة 


الطاتة بسكن أن تنتقل 


نوع الى آخر » 
١‏ 
ق 


من مكان الى 
امكن 
الصوئية 


311 
11 م 
121 31 

0 
11 ما 
1 4 


١‏ أو طائة العسوت السامتث ) والطسائة 
الكهربية ., نمندما نتطلق الطانة فرق 

» وتتسلط على الجسم © لأآن 
سل ليود الحية بؤدى الى 


علانة حسرارية ©» ترلع نرجة الحرارة 
الداخلية الى مدر اسلاج الآلام 


؛ وبدلك يمكن تسخيص الامراشض 
0 الغريبة فى العين وليف الكبد 
١ 001000‏ 


وتركرت بحوث الملماء الاليكثرولبين 
على المخ هلهم بستكشفون بعش أسراره 6 


الاليكترونيات والفضاء 


لقد احققجره هام عن حلم الإنسانية » 
وبدا عصر جبديد في تاريخها هر عصر 
ارتباذ الفضاء © والكشف عن كرامنيه 
رإسراره » رقد لمبتالهندسةالاليكترونية 
دورا هاما فى ذلك ؛ بل واصبحث التلب 
النابش فى نراسة وبحوث الثضاء ) 
نلرلاها لما آسترت هلم الندراسة عن ثىء 
بفيد الانسائية قالدة جدية 


ان الاجبرة الاليكتروتية الكثرة .. 
أن يفرسوا الفضاه الراسيع من حولهم ؛ 
بما ليه من نجوم وكراكئب واشمة كولية 


وه فى جوف اثمار مناعية بوسسائة 
صراريغ تهملها الى آائاق راسسمة * 
ندارت ‏ ولا يرال يشور . حورل 
الارفي أو الشمس أو القمر » كما أن 
بعضها سيمر بالقرب من بمش كراكب 
مجمرعتدا .الشمسية رخاسة كركبىالرهرة 
وائريغ »؛ كل ذلك هن اجل براسة 
الجمومة التسسمسية واجرالها والئاطق 
الؤبنةبها وعجالائها الفناطيسيقرالكهربية 
والجاابية ودراسة اللاكها والجسيمات 
ذات الطاقة والاضمامات الخطنة بها 
وحولها » وارسال الدلرمات الى الارفى 
حبيث السئقبلها أجهرة اليكتروليةآخرى)» 
تدقع الى العلماء يكل ماهو جديد هما 
بحيط بنا فى الكون » فنهييه للالسسان 


1 


ارعسة الة 3 
0092 


لوكس العلومات باللاستتى نظا 
و5 : ومسشسمل بكثرة على رضنا 
ولك الجديد بالنسية لاجبسزة 
لففاء » هو السافات الطوبلة التي 
ةر هوي بينها 6 والى قد تسل 
م نولت من الآميال 4 والجديد 
الأرسال ا ويه : فذاع 
1 0 
يجب أن تكون خغيفية 


الى :1 
زن »* صغشية الهجم © تا 

احخمال الهزاث اليكائليكبة و 

تصحب اطلاق الملروخ سامل الى 


وليسمت اقائدة الاجهزة 
2 


عبمله الدويافت. 


١1 


لوفو وسند وه روس 2 هزر “زم أكرية 


اللدعيرة التى قد يتعراسون الها 
سويد د حر 


بشبكة شسشية بن الأتسالات 
اللاسلكبة والبرايج الطيفزيرية النىن 
نتلقاها .هن مسطات الارسال الارسية » 
فتقوم بتوزيمها على محطات اسستقبال 
تنتثر على كركبنسبا ٠‏ ان فلالة آقمار 
مصناعية على ارتفاع ..؟11 ميل © تجبل 
ف جوغخهما ممدات اليكترولية كثرة » 
مسستطيع ان تتطى الارشى بالبكالات 
التليفونية والاشارات اللاساكية والبرامج 
الليفريونية 


العقل الاليكترونى 


وعما يسر (البحوث فى الفشاء أو على 
الارسن »6 وجود لاك الالة الاليكثرونبة 
الرالعة «مثلة فى المقل الاليكتروئى الذى 
بمتاز بصفتين هامتين : 


أولاعما : السرعة الغبالبة التى بترم 
بها فى حلالسائلامويصة ؛ اذ بعليمع 
إن الوم لال مذة سعائلاة وراد اتيف 
على مجهول »© يتطلب حلها اكثر عن 
لنسف مليون عملية حسابية »> سيشيقوم 
العقل الافليكترونى يدقم اليوابالسسيم 
فى آثل من دقيقة » فى حين ان حلها 
بوماطة الآنان عرق اثلاث سثرات 
متتالية 


ولنيهما : الدقة المالبتومدبالنطا + 
وعى توازى آلف ششس ينملون طوال 
حميانهم بعمون اأخطاء على الاطلاق 

لدنك تان هذا المقل الفائق السرعة 
والدقة بسمف الملبماهء بالسثرلالسهيسمة 
عند اطلا قالصواريم والاثمار السناعية » 
ولولاء كا حدث هدا التقدم الريم فى 
علوم الفضاء والتحكم الاركوماتي كي فا 


السمليات الصناعية والات الستضسة وق 
الشبكات الدقاعية السديثة وق المراسلات 


الروتينية التى يثزمها تنظيم آلى ؛ليمكن 
آن خم بسرهة كبيرة .. 


1 
2 
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رحلة ابن بطوظة عن أهم مصادر العرفة عن البسلاد 
والعربية قبل ستمالة سئة © ومناهظم ما سجلت 

غيه صور اللجتممات الثى ماشها الئاس فى للك البلاد قبل 
هدا التاريغ . رناعيك برحقة يقوم بها رجل هن اقمى 
الشمال الغربى : #من طتجة» فيسر مخترفا بلاد الساحل 
الشمالى الافريقى كلها : الكقرب والجوائر وتولس وطرابلس 
وليبيا © ختى يصل مر فيهيظط اليهمسسا يزور بلادها 
وفراها > ثم يتركها الى بلاد الشام والحجسسار واليمن 
والصومال والبخرين والعراق وتركيا والقسطلطيئية ‏ فيل 
فتح الاترائد لها .. والقرم والهند وجزر ملاديف + التى 
يسميها « ذيبة الهل # لم يرحل الى الصين ويمود بمد 
هدا الى الغرب فيقيم فيه زمنا ثم بخرج الى « جنة 
العرب الفقودة: الاندئس فيزورها ويصف اسها وما بقى 
من بلادها © وكانت دولة العرب واللسليين فيها اوشكت 
على الزوال > ثم يعود مرة اخرئ الى فاس ليخرج ينها 
لى رحلته الثالثة فيهبظ الصحراء الكبرى حتى يدخل 
مجاهل افريقيا فنهر « النيجر 4 صاسا حتى بصسل 
أسوان .. اليس هذا هو العالم السكون يوم كاه ١‏ .. 
عدا بعفى الدول الآوربية .. فاذا انتهى من رحلاته تلك 
كان ققد امغضى سائحا فى الاراس نحو لمان وعشرين سئة . 
وهو لى كل ذلك بشاهد البلاد ويتعرف الى الناس وبدرس 
وبسجل ويعفتزن إلى ذاكرته العجيبة حتى بنتهيى من رحلاله 
كلها فيجقس الى اللاس فى مديئة « فاس » 9 حيث 
استدعاه سلطائها ب يحدلهم عما شاهد بن المهائب 
والقرائب فى هذه البلاد كلها » ويكون من ذلك كله كثابه 
العظيم الحافل ؛ 7 تحفة النظار فى غرالب الامعسمسار 
وعجائب الاسفار » هذا السجل الحافل الذدى بصور حياة 
الناس فى هده الفترة : « القرن الثامن الهجرى : الرابع 
عشر اليلادى # بدات »2 قبل ثلاث ستوات ؛ اطالمه » 
للمرة الثانية © لاعيد كثابته من جديد باسلوب عصرى 
يستطيع القارىه العربى الماصر أن يفهمه ويسيفه وبقيل 
عليه » بعيدا عن العسر والمشقة والتغرار والخطا وغفير ذلك 


قبل ان تسير مع اين بطوطة فل بلاد الصين نمود فنطوى مدفحات كثرة لنجد حدبيه 
عن سغنها وآموالها عندما هم بالخروج اليها لاول مرة عن جزر « ملببار » قبل ان 
سغنه ويتقرق ١‏ كدان ١‏ شميئة ألم 
جيجه اسح مد و حوبي يد انبا عنة عدا 
يصف مغن الصين بانها الائة آصتاف : كبار وتمى ١‏ الجنوك هب واحدها 
جنات ومتوسطة وتسمى ( الزو * » وصغار وتسمى 7 لكم » © وكانت الكيلر من 
عدء السفن ييرها اننا عثر مجدافا » وريما اقل + الى ثلالة » ولصنم من قصب 
1 سينا مع نودان الرياح ولا تطرى ابما » 
وكان بعغن هذه السغن من القخامة بحيثا يسيمل هليه ألف: بحار © منهم اريمماثة 
جندى بسلاحهم © وبمشن هؤلاء المحاربين ممن ( يرمون النقط  )‏ أى الثار اللدهية .ب 
على عدوهم ؛ وكات تمرف بالتار اليوثانية وقد عرفها العرب واستعملوها " 
وعندما تير هذه القن الكبرة نتبع كل واحدة منها ثلاث من السقن الصفار . 
وهاذه القن لا نصئع الا فى مدشة 
الزيتون أو فى « مين كلان ©» وعى سين 
الصين » . ( وكيفية انثالها الهم 
يبعصامون حالطين من الحشب يصلون 
ما بينهما بخثب غخام جدا موصولة 
بالمرن والطول بمسامير ضخام طول 
اممار منها ثلائة اذرع فاذا التام 
الحالطان بهده الخشب صتهوا على 
اعلاهما 8 لركن »© الركب الانفكلق 
ودفموهيا فى البحر واتموا عدله 6 ولبقى 
تلك الشنئغب والحاتطان موالية للباء 
بنزلون البها فيغتسلون ويقضون حاجتهم © وعملى جوانب تلك الخشب تكون مجاديفهم 
وهى كبار كالصوارى يجتمع على احدها المثرة والخمسة مثر رجلا ويجدفرن وترقا 
على اقدامهم ) 
وكانت هذه السفن الكبلر نتكون من /لالة طوابق لكل طابق سقف © وفيها 'بتى 
الحجحرات للنوم والاقامة والفرف للتجار © كما تبتى القامسي لكب المسافرين » 
نيم ليها تاؤهم وجواريهم ولقفل القمورة بالافقال ©» وقد يقيم بعشهم فى مقصورته 
ومعه الجوارى والتساء فلا يشمر به تجره من ركاب الفينة . وبحارة البفن 
عدخ أولادهم يها وبزرعون عليها الخضر والبقرل والزتجبيل فى احواض من 


وكان قائد السغينة بتمتع بمكانة ممتازة ( كانه أمر كبي ) اذا مار على البر 
مثى أبامه الرماة و « الحبشثة :ه بهملون الحراب والسيرف ويشربون الطببول 


والابواق ؛ فلأا وصل الى حيث بريد ركزوا رماحهم لى جاتبى بابه ولا يزالون 
كذاك مدة أقامته 


ويذكر ابن بطوطة أن بعفى اهل الصين كان يبلك الكثى من هذه السفن بمث 
بها مع وكلائه آلى البلاد 
ويذكر ثراءهم فيقول : « ولبس فى الدنيا اكثر أموالا هن أهل السين » 


اتزروع واتخيرات والصناعة 


بدا حديثه عن بلاد ألسين فيقرل : 

« ... واتلهم الصين متسع كثير الخخرات والفواكه وانررع والذهب والنفة » 
لا بفساهيه فى ذلك اقليم من اقاليم الارش © ويخثرقه النهر المروف ١‏ باب حياة » 

لم يدكر مسيرة هذا النهر قى بلاد السين سنة أشهر حشى ينتهى الى « صين 
الصين © وبذكر الشبه بينه وبين ثهر النيل فى تنائر القرى والمرارع والبسانين 
على شاطئيه آلا أن « آب ححياة » أكثر عمارة من الثبل وتقع هليه « النرامر » : 
السواقى الكثيرة » وقد شاهد كثيرا من مزارع القصب الذي بفاهى السكر الى 
يستخرج مته السكر المصرى بل بفشله © وكثرا من هزارع المتب والبظيخ «المجيب» 
الى بسبه بطي خوارزم واصنهان 6 وكل عا ببلادنا هن القراكه مان بها ها عو 
مئله واحسن منه » والقمم بها كثر جدا « ولم آر قسها اطيب منه © وكدكك المدس 
والحدص » 

وتحن نمرف كمشرى الشام وطيبها » ولكنه يفضل عليها كمثرى الصين ؛ حثى 
يقول أنه كان ين الكمثرى المثمانية التى بدمشق لا نظر لها حثى داى كمثرى 
بلاد الصين 

ويدكر حرير الصين الللهود فيقول اله كلبر جدا مندهم © لان نودة الحرير تتملق 
بشملر الشجر ولا نحتاج تزبيتها الى هناه كبر ©) ويقول أن الحرير ©» لكثرقه » كان 
لباس الققراء » وان ثوب القطن تستبدل به اثراب كثيرة من الجربر »6 ولولا التجار 
الاين بشاجرون فى الحرير ما كانث له عندعم قيمة ابدا 

وى ححجدبله من المنطقة القريبة من حاسمة السين « خخان بالق » : الآن ١‏ بكين » 
يبال فى وصف خصبها وكثرة خيراتها فيقول أنه دحل بلاد الخطا قرجدها أخصب 
بلاد الدنيا ليس قيها مكان خير مزموغ »© لآن اصصاب الآامر كانوا يفرضون خراجه 
على من بسكدون هذا اللكان أو على آقرب الئاس آلى مرضمه فيحسلهم ذلك على 
زيعه ٠.‏ 

لم يول أن القرى والمرارع واليساتين كانت متصلة منلاسقة على طول الطربق 
فى عدء اللاد الى عاممة العين » صسية اربمة وسئين بوما ليس قبها مفن ©» 
واثما هى ترى يكثر حولها الردع والفاكهة وقصب السكر .. وكلن اهل تلك القرى 
بستضيفوله وصحبه كل ليلة 

ولم ار فى الدئيا مثل هده البلاد قر مسيرة اربمة آيام من الانبار .. فى المراق 


يزيا 


وذكر أن « دجاج الصين وديركها » مغرطة الضشامة ؛ المشم من الاوز مندن 
وبيضه أخشم من بيش الاوز .. بقول أله اشترى دجاجة واراد طبشها غلم بسع 


لحبها : برمة © واحدة فالسبيها على يرمتين ٠.‏ والديك فق حجر الديقية: ٠‏ 
وقيل ان أيل ديك واه فى الصين شنه لشة * فنا رلى ركيقه صيبه من ذضُ 


قال له أن فى بلاد الصين ديوكا أكبر من ذلك جرما » وتحقق ذلك بنفسه بمد ذلك 
اما اوز الصين فهو اكير من ذلك 

وذكر أن 8 النحم »4 كان موجودا هندهم وانه وقود جسيم الناس ثيها ؛ وبرجد 
ترابا متجمدا يقطمونه نطما سمارا ويحملونه هلى الغيلة ثم يشعلون النار فيه فيكرن 
أضد حرارة من الذى تمرقه فى بلادنا » اذا خبث ثاره وصار رماذا عجثوه بالماء 
غاذا يبسن اوقدوه مرة أخرى © ولا يزالون بفملون ذلك الى أن بتلاشى . ومن هذا 
« التراب؟ » » ومن حجارة اخرى © يميئمون الفخار الصيثى المجوب 

وهلا الفشار بن اعجب ستاعات العسين وآكثرها جمالا » باخذون ١‏ تراب الجبال » 
هذا فيرتدون يه الثار ويضيغرن اليه 
حجارة مميئة يرتدون عليها الثلر ثلائة 
ايام لم بصبون عليها الماء فيصي السجميع 
ترابا ) ثم يشمرونه ©» قالجيد من هذا 
الفشار ما خمر شهرا كاملا ؛ وخر الجيد 
يشبر يرما ٠‏ وبياع هذا الشفان 


: 1 2 رخيصا فى الفين © ولكنه يحمل الى 
1 شي الهند وسالر البلاد حتى يصل المثرب ٠‏ 
عدن .. وهو اجمل أنواع القشار ٠‏ وكان ب 
ا 3 مدبنة ١‏ 0 » » وصين شب 
ْ « مين الصين » 

وفى مديئة « الختسا » كان ن.يئيون يصنمون اطبامًا من القصب يسمرلها 
« الدمت » طعق كل قطمة مله ابدع الصاق وندهن بعبغ احمر مثرق »© ولكون 
هده الاطباق مشرة كل واحد منها لى جوف الآخر ؛ وغى لرثتها تظهر للناظر كانها 
طبق واحد)وبعنمونلها غطاء بخطيها جيمها ؛ وتقع عن مكان عال قلا تنكسر » ويرضم 
فيها الطعام الساخن للا يرول لولها ولا يشير ٠.‏ وهى من نمتامات الصين الى 
كانت تحمل الى الهند والمراق وأقصى البلاد . وفى ١‏ الختسا » هذه كانث نج 
لباب رقيقة جميلة تس ١‏ الخنسية » وتصتع منها أيَضا ١‏ آلات الحرب » 
وكان للصناع فى هذه المديئة حى خاض تقام فيه الصائم » أخبره أمير المدبئة ان 
مددهم كان الفا وستماثة عملم كل واحد منهم له للالة او اربمة من التثلاميك يملمهم 
صنامته ©؛ وهم جميما من العبيد 

وكانت الصنامات البحرية مما ركه ابن بطوطة فى بلاد الصين © هو يذكر الهم 
يظللرن سننهم بسقائف لسنع من تبات يشسبه الكتان وهو أرق من القتب الهندى 


ها 


وكانت تصنع فى مديئة الزيترن ثياب 7 الانظس والكمشا # وتنسب اليها » وه 
اتضل مما يصنع فى الماصمة : 2 خان بالق : بكين » وفى الشنسا 

وقد مدق ابن بطوطة فى وسقه بلاد السين بآن اهلها كانوا : ١‏ اعظم الامم احكاما 
للصنامات واشدهم اتقانا فيها ؛ وذلك مشهور عن حالهم لا يجازيهم احد فى احكليه 
من «لروم ولا من سواهم فان لهم فيه انتدارا عظيما » وقد ذكرثا فى الحديث عن 
« سفن المين »© ما يؤكد ألك 


حضارة وثراء 


ومسجل ابن بطوطة عن حياة اعل الصين مظاهر كثيرة ندل على حشارة عريثة 
ونظم محكمة تسر عليها حياتهم ولحكم مجتييهم 

من ذلك نظم السقر فى البحر © لهم اذا فادرت مرائيهم سفينة سمد البها © 
قبل إن تبحر ؛ ١‏ صاحب البحر » وممه كاتبه يسجل أسماه السائرين مليها زبهارتها 
وحرسها وخدمها » فاذا عادث اللسفيثة الى عواتيهم ممدوا اليها لون وصرلها 
وتابلوا الاسماء المسجلة هندهم هلى أسساء المائدين » قان المنقدوا احدا طبرا 
الى ماحب السغينة أن ينبت لهم مونه ألو قراره أو تفيرا لذلك © قان عجو 
عوقب بالسجن 

كما يطلبون من صاحب السغينة بيانا بجمبع ما تحمل من البضائع فل أو كثر 
مهما تكن ثيمنه 6 وعنهما قرم البضالع بزاجمها همال مختصون على هذا البياق » 
لان وجدوا سلمة اخفيت عليهم صائرواالفيئة كلها وجميم ما تخبل واستوي 
عليها الحاكم 

وقول ابن بطوطة فى ذلك أنه ١‏ لوع من الظلم ما رابته ببلاد من بلاد الكقار ولا 
اللدين الا بالسين : 

ومن ذلك نظام « الفتدقة » الذى كاثوا بسرون عليه لهم عندما ينزل بلادهم 
ويل مسلم بخرونه فى النزول هند تاجر من السلمين التوظتين »2 أو فى فندق سمين » 
قاذ! نرل عند ناجر حسر ماله وضمنه الثاجر وانفق لبه منه 9 بالمروف »© © وعثقما 
بسافر_حب ما آأتفقه قان وجد شوء منه اندها كرمه التاجر الذى نزل علده ٠‏ 
واذا نرل فندما ملم ماله ألى مإحب الغندق ويكرن غامنا له ؛ وبشترى له ساعب 
الفندق جميع ما يحناجه ويحاسب طبه 

وقد بحماج النزيل الى جاربة بغراها فيشتريها له ساحب الفندق وببككته سبها 
قى دل بكون بابها داخل النندق 

ون ظاهر حشارتهم لظام الماملة اثالية بورق النقد ؟ ١‏ البتكترت ©» لهم 
لا جساملون بالذدهب ولا بالفضة ©» بل ببيموت ويشترون بقطع « كظد » ؛ ودق 
كل قطمة منها بتدر الكف مطبوعة بطابع اللطان وهى زات ليم مالية مغطفة 

دنا 


واحدة قى فيمة الدبنار واخرى صفغيرة قيمة المدرين منها بقيمة الاولى واذأا تمزفته 
ورانة من ورق النقّد هذا حملها ماحبها الى دار شخاسة واخلذ بدلا عتها ورمًا جديدا 
ولا بدفع سينا لان عمال الدار موظفون فى الدولة » و ١‏ دار التقود »* هذه بشرف 
عليها امير من كار الامراء « واذا هفسى الانسان الى السوق بفرهم ففصة او ديثار 
ربد شراء شىء لم يؤخد منه ولا ينتدت « عليه » حتى بصرفه » بهده الاوراق 

ومنالنظلم التى سبقوا بها المالم ما بمرف الان « بتحقيق الشخصية » ؛ للثرباء . 
فهم يصورون كل من يدخل بلادهم ويحفظون صورته © فاذا قمل صيئا يعاقب عليه 
بمثوا بصررنه الى البلاد فحينما وجد احضروه ليحاسب ويماقب 


سوق التقاشين 


وبراعة المينيين فى التصرير تديمة مشهورة اثارت دهثة ابن بطوطة وعحجبه * 
بقول انه لم يدخل مدينة قط فى بلادهم 
لم عاد آليها الا وجد صورته وصيون 
اسحابه منقرشة : باليد » على الاوراق 
والحوائط موضوعة فى الاببسواق : 
١‏ .. ولشقّد دخلت الى هدبنة السلطان 
فمررت هلى سوق التنقاشين ووصلت الى 
تعر السلطان مم أسسابى وحن على 
زي المراقيين © غلبا هدت من القصر 
عشيا مررث بالسرق الماكورة فرايت 
سويكى وصور أسحابى متقرئية فن 
١‏ كافد » : « ورق © قد الصقره 
بالسالطف ) فيسل كل واد متا ينظر 
عن شسبهة ٠.‏ وذكر لى ان اللطان اسرهم بذلك ©» وقد راى فى كنيسة : عبين كلان »* 
صررة الملك التى آمر يبنالها . وثال الهم <( سسيدولها » 


بلاد الامن والنظام 


وعلى طول ما سافر ابن بطوطة وكثرة ما شاهد من البلاد فير يقورل ان الصين 
أكثر البلاد أمنا واحسنها حالا للمسافرين : افر فيها من يربد مثفردا مسسيرة 
نسمة أشهر وممه الاموال الطاتلة والتساراث قلا بشاف طيبها ولا برميه آحد 

وكان لهم فى ذلك تظام محكم بقيمون علد كل مرحلة على الطريق من منازل السغر 
فددنا ينزله كل مساقر © والفندق « حاكم " وممه جند وغرسان © قالاا جاء الليل 
جاء هذا الحاكم وكاتبه فكتب أسماه النارلين فيه ثم أثفل باب الفندق عليهم » وق 
الصمباح يموذ وممه كالبه فينادى كل نازل باسمه ويتأكد من وجوده . لم يكتبه 


ذا 


الاسسماء كلها فى 8 كف » بحمله مرافق يرسله وبرسل اللسافرين الى الفندق المقام 
قى المرحلة التالية + ويمود هذا المرافقق وسسه اقرار من حاكم الفندق الالجر بان 
المساقرين وصلوا جميما سالين ٠‏ وهكذا فى جميع طرق الصين وبلادهم 

وكان اهل الصين يمون بالزائرين عثاية كبيرة * رأينا ببقى مظاهرها فى هلاه 
الاحاديث ٠‏ وكانوا 4 فى الوقت تفه ©) يحرصون على سيمة بلادعم حرسبا كيرا » 
غهم لا يمنعوت من أراد من عؤلاء الزائرين أن بتروج من بتاتهم » ولكتهم لا يجبررن 
زوجته على السفر ممه »© ولا بمتمولها أن ارادت © لم يقول ابن بطرطة بمد [الك : 
« واما انفاق ماله أى اتزائر ‏ فى الفساد فثىء ا سبيل له اليه » ويقولون 
ا فريه أن يسمع فى بلاد القسلمين أنهم يخسرون اموالهم فى بلادة » 

والنقشى بالالوان مما كان الصيئيرن بجيدوله وبتفثئون فيه »4 يقرل آله شهد 
لى بعفضى موانيهم طائفة كبيزة من السفن لها قلاع ملرئة ومظلات من الحرير ؛ والسفن 
منقوشة نقكعا بديما 

ومن مظاهر حفارتهم رعاية الفقي والمربيش : فهو بصسف كنيسة فى مديئة 3 سين 
كلان  »‏ التى يسميها « صين الصين  »‏ فيقول أنه كان فيها مكان يتهم فيه 
المميان والمجزة ولكل واحد منهم نفقة وكسوة من اوقاف الكنيسة ©) وليها كذلك 
« مفوستان #» لملاج شضمعاف العقول وامجانين وسهم الاطباء والشدم 

ومن اجمل هذه المظاهر وأتبلها انهم كانوا بفرضون « ممافا » السعناج « والشيوخ 
الدين لا قدرة لهم على التكسب لهم ذفقتهم وكسوهم بهذه الأكنيسة » ركدلك الينام 
والادامل » 

واكثر من ذلك شرفا ونبلا آنهم كانوا يغرضون هلا الماش ابشسا للرفيق ؛ 
بيدو من بمشىن حديثه أن المبيد كانوا كثيرين فى مدنهم الكبرى + ولككهم كاترا 
يرنقون بهم ويكدفون مثهم بمشر سئوات من العمل سفوثهم مدعا مله ويعتقرئهم 
وكدلك اذا بلغ سن الشمسين 

اذا خدم أحدهم : 9 العبيد » هثر سنين تك قيده © لم يخير بين أن تيم فى 
الخدمة غير مقيد ؛ أو بير حيث ثاء من بلاد الفلن : ١‏ الشلن ؛ املك ©» ولا 
يخرج عنها ٠.‏ واذا بلغ خخمسين سنة اعتق من الاشفال وآنفق هليه © وكذلك ينفق 
على من بلغ هله السن ونحوها من سواهم . ومن بلع سئين سئة مدره كالسبى 
قلم جر عليه الاحكام 

لم بقول أن الثسيوخ فى السين يعظمورن تعظيما كبيرا وبسص كل واحد حثهم : 
« اتوائد » 

والناس فى السين ؛ حتى الامراء ؛ قيهم مماحة وتواضع : عتدما زار ورفاله 
الامبر « فرطى * فى ذاره ب وهو قير مسلم ‏ أحشر الطباخين من السلمين واقام 
لهم وليمة فاخرة دعا آليها كبار المدينة واستفافه ومن ممه ثلالة أبام » وكلن 
على مظمته . يقطع اللحم بيده ويقدمه لهم + ثم خرجوا وممهم ابنه ركب 
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سفيئة سلرث خلف سفينتهم حثى دخلت الخليج © وكانتت فيه سنن الخسرى 
فاست كلها ١‏ بمرضصس بحرى »# بتسسابق فيه البحارة فى رمى اللارنج والليمرن 
ويقدمون العابيم 

وثد وصف اهل الصين © كما رابنا 6 بانهم « ليس لى الدنيا اكثر اموالا مثهم » 
ومن وصفه لبم نجد معمداق ذلك. فهم لابتخذون الذهب والفضة عملة» كما تلناء 
بل بجملون ما عندهم منهما سباقك يفاخر بمضهم بمضا بذلك وبكثرة السلى التى 
بلبسولها » وقد بملك الواحد ملهم سبيكة من الذهب يبلغ وذلها قمنطارا او اكثر 
وبيضمع ذلك على باب ذاره ؛ ومن كان له خمسن قطع من السبائك جسل فى 
امسيعه خاتما ») ومن كانت له مثر جمل خاتمين ؛ ومن كان له خمس مثرة 
أطلقوا عليه لقبا خاسا للتعظيم والاجلال 

ومن الدلائل التى سجلها عن ثراه اهل الصين وكرمهم لك القصة التى ذكرها 
عن شيخ لنيه فيها من بلاد المغرب © لهو بقول 4.ان, هذا الشسيخ تال من الاموال 
فيها شيا حظيما وكان له نحو خمسين 
لاما ومثلهم من الجوارى وانه' اهدى 
ابن بطوطة جاديتين وغلامين وتحفا كثرة 
وقد عرقنا منه لام تلك الفنادق الثى 
ينزل فيها الغرباه والسافرون ؛ وتمرف 
من حديئه عنها ان نزلاءها كانوا يجدون 
جميع ما بحتاجوته من الازواء خصوسا 
الدجاج والاوز 

وجميم بلاد السينيكون للالسان ليها 
البسئان والارش © وداره فى وسطها .١‏ 
وجميعهم ستمملون أوانىالذهب والفضة 

ومن حديله هن مدينة ١‏ الخنسا © ندرك شيثا كثرا عن حضارة السين وثراء 
اهلها بوم ذاك ٠‏ قهى ؛ كبا يصلها ؛ مقسمة الى ست ( منفن © بحيظط بكل راحدة 
ملها سور ©» وبحيط بالدن الست كلها سود ؛ المديئة الاولى بسكتها حرس 
المديئنة واميرهم + وكالوا اللى عفر ألما ؛ والثانية بسكتها البهود والنصارى 
والاتراك و 2 عبدة الفسمسن »© » والديئة الثالئة بسكتها المسلمون © وهم كثيرون » 
والرابعة يسكنها الأمر الكبير « ترطى »4 وعبيده وخدمه وهى أحسن المدن 
الست لشقها انمار لائة : أحذها بنتهى الى لخليج ندخل فيه ١‏ القوارب » 
الصغيرة الى المدبنة بالطمام وحاجات السكان ويخرج اليه الئاس للئرهة »6 ودار 
الضيافة للامبر فى وسطلها 

وهى فسيحة جدا وفيها أماكن مسقوفة تصلع فيها صناعات المدينة من الثباب 
الغالية وآلات الحرب ؛ كما ذكرنا من تبل »؛ وهم جميما عبيد الامير مكبلرن 
بالحديد فى ارجلهم © وبيوتهم خارج القصر ؛ ومح لهم بالخروج الى اسراق 
إذذا 


الدينة دون الخروج على يابها 

« ويعرغسون كل يوم على الاير ماتة » مالة ؛ فان نقص أحدهم طولب به امي 
العبيد » وند ذكرنا كرم هذا الاير وحسن ادبه فى لقاء ابن بطوطة ورتقاله 
آما المديئة الخامسة فهى أكبر الدن + يسكلها هامة الناس وعى حسئة قوم 
فيها مناماك وصناع حذاق عرلنا صنامتهم للاطباق اللولة وتمرها منذ تيل 
والدبئة الادسة بسكنها البحارة والتجارون و ١‏ الأاسباهية » أى الرملة 
من جند الآمى © والجئود الملاة © وعؤلاء وهؤلاء عبيد اللطان ©» رهم كثرون » 
ولا تيم ممهر فى هذه المدينة احد 

لم يقول عن مديئة ١‏ الخنسا © هذه آنها أكبر مديئة رآها على وجه الآرش 
يسير فيها الرء لاثة ايام « يرخل افافر فيها وينزل وهى هلى ما (كرناه من 
عمارة اقصين » كل احف له بستاله وداره » 

واند وصف تصر الآمير لى هده المدينة لقال : اله بقع فى وسط الدبنة الخمصة 
لسكناه © الرابمة كما ذكرئا © واكثر ها استخدم فى بباله الششب النقرش 

وله ترنيب عجيب ؛ نحيط به سبمة آبواب : الاول بجلس عليه آبير البراين 
وقوم هليه مصاطب مرتفمة من اليبين والثسمال عليها حراس اليغب ؛ وبقول 
ان عددهم كان الما م انقص الى النصف 

والباب الثائىي بجلس هليه الرماة « الاسباهية © وهم خسسائة 

وعلى الثالث « الثزارية # وهم حسلة الرماح وعددهم كسابقيهم 

والرابع بجلس هليه اهاب السيوف والتروس © ويقع عند الباب الكابس 
ديران الوزارة » وكان لهذا الديوان 9 مسقائف » كثرة » كبراها بجلس تحتها 
الرزير على ١‏ مرتية © هاللة مرافمة يبسبولها « السئد » 

وبين بدى الوزير دواة عظيبة من الذهب . ولنقابل هذء السقيفة ستينة اخرى 
بجلس فيها « كاتمب السر » ومن يمينها سقينفة « كاتب الرسائل # ؛ والى يبين 
السقيفة الكبرى سقيفة كانب الاشمال . وفقابل هذه الستائف أربح ستائف 
اخرى نس « ديوان الاشراف »© بجلس ليها الشرف ر 3# الستخرع #» وهر الذى 
يساسبه الممال والامراه على ما بقى هليهم من مال الشراج «الاتطاماك » ثم 
ماحب 3 فيوان اوت # وماحب # ديوان البريه # © أما ديوان الثرت لكان 
بجلس فيه أحد الامراء الكبفر وسسه الفتباء والكتاب © فس دوقع به ظلم شكاه 
لهذا الآمير 

أما البغب السادس فيجلس عليه « الجندارية » واميرهم الاعظم > وبجلس على 
الياب الايم « الفتيان # وليم ثلاث سقائف : احداها لفتيان الاحباش © واخرى 
للهنود » والثالثة للمينيين . ولكل طائفة آسر من امراء السين ٠.‏ وكل طائفة 
تبلس على باب أو سقيفة عليها أسر من الصين ابشا . وبذلك ثدرك النظام 
الدفيق الذدى كانت عرقه قصور اللوك فى الصين ونظام حراستهم قوق ما عرفنا 

0 


لها من الفشامة والسمة والبذدخ 

ونحن تسرف آن ملوك الصين يلقب كل واحد عنهم من تديم بلتب « القان » 
وابن بطرطة يذكر اله كان يلقب ايضا ب 8 الباشاى 6 وهو 

الذى مر فثاء الى عهد تريب الى آن الغنه الثررة مع ها 

ولا غرابة فى ذلك حيث كان هؤلاء الملوك من التتر وفى لفمنهم كثبر من التركية 


سور الصين المظيم 


وكان لابد أن نننظر من رحالتنا » وهر يبصف ما شاهد من بلاد الصين » ان 
يحدئنا هن سور الصين المظيم الذى يتحدث عنه /اريخهم القديم والحديث » 
ولكنا نجده © بعد أن تحدث عن ١‏ سين كلان » بقرل 2 7 وليس وراه هذه الكدينة 
مدينة لا للكفار ولا للمسلمين » وبيثها وبين سد ياجوج وماجوج ستون يوما فيما 
ذكر لى » يسكنها كفار رحالة ياكلون بنى آدم اذا ظفروا بهم » ولذلك لا تسلك 
بلادهم ولا يسافر اليها » ولم ار بتلك 
البلاد من را ىالسد ولا من داى من ركه» 


الاديان والمقائد 


كان ملوك الصين » يوم فاك ©» كما 
عرقنا » من عنصر تترى ‏ . قبل آن يبدخل 
هؤلاء لى الاسلام . وكاثورا ©» كما يقول 
ابن بطوطة : «يعيدون الاصنام ويحرقون 
عوتاهم > كما تفمل الهئود » + ولكن كان 
فبها كير من السلمين بقيمون فى كل 
مده من مدن الصين > ولهم فى كل منها. 7 مدينة » يتخردون بسكثاها » ولهم 
فيها امساجد لاقامة صلاة الجمع وسواها 

ولعرف من حديئه أن أعل الصين لم يكونوا متمصبين على دين من الآديان * 
فالسلبون ( معظمون محترمون ) . وقد راينا من قبل حرسهم على راحة الترله 
السلمين واستفاقتهم عند اهل ديلهم من الصسيئيين 

وعندما تحدث عن موت سلطانهم لكر أنه عندما دفن © لم بتشلفه هن مشهده 
احد من الرجال ولا النساء ( السلمات ) . وكن يلبسن الثياب البيض © ومتجد 
ذلك بمد تليل 

وى مدبئة «فلجنفو» الفسيحة الكثيرة البسانين ؛ التى كانت نثيه سشق » 
والتى تقوم عليها آربمة اسواى © كان يسكن وراء السور الثالث : المسلبون » 
وند لزل عند شيخهم ظهر الدين القرلاثى » وتدم للسلام عليه فى دار السيخ 
موكب عظيم لنقهاء مسلمين كانوا بنالون من تقدير آهل الصين واحترامهم الكثر 


واه 


وق مدبنة ‏ الخنسا # ذات الدائن الست كانت ثالثة هذء الدن + كما رأينا »* 
يسكنها السلمون وكانت مديئة حسنة أسوافها على تظام الاسواق فى البلاد 
الاإسلامية 42 و 0 
ولزلتا عنها ف "دل عنعان بن طفن لقصو لل 1 
وترك افيها شربة كببرة الجاه موفورة الكرامة ببرون فقراء السلمين © ولهم زاوبة 
سرف « بالعثمانية 6 حسنة البناء وثف هليها الشيخ وملى المسجد الذى بناه 
بالديئة أوقافا كثبرة ٠‏ وكان عند اللمين فى هذه المديئة كبيرا آقام هندهم ابن 
بطرطة خمبة عثر يرما : «# فكتا كل يوم وليلة فى دعوة جديمة ©؛ ولا يزالون 
يحتفلون فى أطمعمتهم ويركبون ممنا للتزهة فى اقطار الديئة » 

وكان فى هذه اللمدبنة ايضا طالفة من اليهود والترك و ١‏ مبدة الشسى » ؛) وهم 
كشرون كما آشرنا 

أما اكثر (هل الصين تكانوا نصارى حتى تجده يقول ؛ أنه ليبس للكفار على 
وجه الارضى مملكة اعظم من مملكته ؛ اى تان الصين 

ويبدو من حدينه أن هؤلاء المسلمين كالوا بميشون فى آمن ورخاء وان عاطفتهم 
الدبئية كانت وافحة توية . وفى أول حديثله عن المين نجده بقرل 1 ان 
السلمين يقيمرن فى هدينة ١‏ الزبتون » متجسسين على حدة فى حى خاس يهم * 
وانه نرل مندهم فى منزل حسين قدم لزبارته فيه القافى تاج الدين الاردويلى » 
و « فين الاسلام » كمال الدين الاصغهاني © وكبار التجار من المسلمين ؛ ويصف 
شيخ الاسلام والقاغى بآثهما من الكرماء شوى الكالة ؛ وان يعفن هؤلاء التجار 
كان صاحب دين ربحفظ القرآن ©» ومنهم من استدان منه ابن بطوطة لامطاء 

ويقول : « ان مسلمى النصين اذا قدم عليهم النسلم فرحوا به اشد الفرح وقالوا : 
جاء من ارفس الاسلام > وبمطون له زكاة اموالهم فيعود ليا كواحد منهم »# وذكر 
من هؤلاه السلدين هددا ملحوظ المكاتة 

وى « صين كلان » ذكر أن للمسلمين فيها مسجدا وزاوبة وسوقا وقافيا 
ينظر ى سشئونهم وتضاباهم « وكذلك لا بد فى كل بلد عن بلاد العسين من شيخ 
الاسلام اكون آمور السلبين راجمة اليه وقاض يقشى بيلهم » ولى هله الدينة 
نرل عند الشيخ « أوحد الدين الشنجقارى » ركان شيا كيرا طائل الثروة » 
لاقام عنده اريمة عكر يوما وهدابا القاضى وغيره من اللبين تتوالى عليه ؛ ولق 
كل بوم يقيمرت له وليمة جديدة حافلة 

وى هذه الديدة أبشا زار شيشها طاعنا فى السن هرما يقس عله هذه القصة 
المجيبة )١(‏ : 

« ... قد أناف على مالثى سنئة ؛ وأله ‏ كما حدله اهل المدبئة ‏ 7 باكل 
ولا بشرب ولا يحدث ولا بباشر النساء 4 مع توته التامة » بسكن غارا خارج 


)1١(‏ هده القصسة كتبها آبن بطوطة فى حديثه عن جرد الهثد 


للذا 


الدينة ينمبد فيه © فترجهت الى الغار غرايته على بابه وهو لحيفا ديد 
الحمرة عليه آئر العيادة لا لحية له ؛ فلمث هليه لأمسك بدي رضمها وتال 2 
للترجمان : هدا من طرف الدنيا كما نحن من طرفها الآخر + ثم قال لى ؛ لقد 
رابت عجبا © الذكر يوم تقدومك الجربرة التى فيما الكثنية والرجل الذى 
كان جالسا بين الاصنام واعطاله عثرة دنار هن الذهب !.. فقلت : لم ,. 
قال : انا هو © فقبلت بده 
وقكر ساعة ؛ ثم دخل الغار لم بخرج الينا وكانه ظهر منه الشدم على ما تكلم 
به © لنتهسمنا ودخلنا الشار عليه قلم تجده © ووجدنًا بم أعسابه وهمه جملة 
« بوالشت # من الكافد ‏ ارراق مالبة ‏ فقال : هده شيافتكم قاتصرقوا + 
ققلئا له : ننتظر الرجل © ققال : لو أقمتك عثر سنين لم « تروه * ؛ قان 
عادته اذا اطلم احد على سر من اسرارء لآبراء يمده 6 ولا تحسب آأته غاب عنك 
بل هو حامر ممك 
نعجبت من ذلك والصرفت قاملنت القانى وشيخ الاسلام واوحمف الدين 
السنجارى بقضيئه © فقائرا : كلك عادته مع من ياي أليه من الغرباء ولا يملم 
احد ما ينتطه من الادبان ؛ والدى ظتتتيوء احد امحابه خر هو !.. واجبروثىن 
انه كان ماب عن هذه اليلاد ؛ نحو حمسي منة + لم قدم عليها مثك سنة 
وكان السلاطى والامراء والكيراء ياتوفه زائرين فيمطيهم التحف على اقدارهم 
ولانبه الفكراء كل بوم فيمطى لكل أححد على فلره ؛ وليس فى الغار الذى هر 
به ما بقع هليه البصر .. © وحدتوتنى عه بامور كثيرة .. واهل ملك البلاد بمتقدون 
انه سلم ولكن لم يره إحد يصلى ؛ وآما الصيام هر عائم ابدا . وثال لى 
القاشى ؛ ذكرت له الصلاء فى بمض الابام فقال : أسرى أنت ما أصنع [.. ان 
صلائى تمر صلانك 
وكانت زيارة ابن بطوطة للمين فى غهد كربلاي خالد ؛ الملك المفولى © ابن جشكيز 
خان ٠‏ وكان لكوبلتي ورير مسلم هر « احمد البشاكنى * الدى ال ثقة الخالد ونج 
فى وزارته نجاحا كبيرا ؛ وثال المسلسرن بسبب ذلك منزلة كببرة فى الصين حنى كان 
منهم القواد والدراب والولاة » قوق ما كان لهم هن مكانة فى المال والتجارة . وقد 
وسف ابن بطوطة مكانة المسلمين فى الصين © كما راينا » وابان عن تفرذهم وجاههم 
وترالهم واحترام الدولة والئاس لهم 


عجائب المسعوذين 


وكما حدثنا ابن بطوطة هن هعسائب الحرة الجركية فى الهند » قهر ظذكر لثا 
من ححنددلهم فى العين هذه المجيبة التى رآها فى مجلس الآاممي « ترطى 4 © لقد 
جاه إلى هذا المجلبى مشموذ من عبيد القان فطلب اليه الامير أن يربهم هجيبة من 
عجالبه ؛ فاخد كرة من الخشب لها ثقب وفيها 2 سيرر » طوال فرمى بها ف 


لذها 


البواء. فارئفيت حتى غابت عن الابصار 

ركانوا يجلسرن فى مكان الضيافة < المشور » فى حر كديد © لما لم بيق 
فى بده من ( السير » غير ليل امر احد صبيائه فتملق بالسير وسمد فى الهرام 
حتي خاب عن ابصارهم © لم ثاداه ثلانا » فلم يجبه © تأخذ بيده سكينا » وهو 
غاضب »6 وتعلق بالسير الى أن غاب أيضا عن الأبصار 6 لم رمى بيد الصبى الر 
الارشن »© م رعى رجله واليمها ببده الاخرى © لم برجله الالخرى © آم يجسده 
ثم براسه 

وبمد ذلك هبد ب. وهو ينف .. وثيابه ملطخة بالدم قبل الآرس ين بدى 
الام وكلمه باللئة الصينية وأمر له الامير بعطاء ؛ لم أخد اعضاه الصبى غالمق 
بعضها ببمض وركله بقدمه فقام سويا 2.1 وقد فزع ابن بطوطة من هذا الشهد 
حتى أعابه « ختقان القلب » فسقوه كرابا اذهب قرمه وخنقان قلبه 
الغن والمراة 

ومما تعرقه من حديشه عن الحياة الاجتمامية أن اهل الصين كئوا يحظرن 


بائفن والثناه » حتى مسلميهم + تهر فى ححديثه عن لكربمهم له بقرل انهم كائر' 
نيمرن © فى كل ليلة © حفلا بحضرون فبه 9 الفثارين الحسان »© والشنين 


المدحة الاخرة من كات 


وفى احدى الدن عندما قدم اليها خرج لاستقباله القاضى وشبخ الاسلام والنجار 
وععهم الاغلام والطيول (الايواق والانغار واهل الطرب 

وقد رابنا من قبل أن الامبر نرطى أكرمه نيمث ولدا له حيث ركب خلفا ابن 
بعلوطة سغينة « سارت » به الى الخليج فى مظاهرة بحربة جميلة تبسست فيها 
السفن لها قلاع ملونة بهيجة وبحارتها بتراشقون بازعار اللارتج والليبمورن ؛ راهل 
الطرب يغنون بانواع من الغناء المسجيب . ويقول ؛ أن غناءهم كلن باللفات 
الصينية والمربية والفارسية . وكان الام الصشر ممجبا بالغناء الغارمى يامرهم 
باعاذته حثى حسفظه ابن بطوطة وسجله فى كتابه وامجبه لبعله 

ونعرف من حديثه عن المرآة ان التسرى كان كيرا فى الجتمع الصينى » ففى 
حديثه عن الفنادق اتثتى ينزل فيها القادعون عرفنا أن هن آراد هنهم ان يشترى 
جارية اشتراها له صاحب اللندق »> ثم يقول : ان الجوارى رخيصات الثمن » 
وقد عرفنا من قبل ها بدل على كثرة العبيد عندهم يوم طالد 

ومما ذكره فى ذلك ان اهل الصين « اجمعين » بيمرن صبياتهم وبثانهم وليس 
ذلك هيبا هندهم ؛ ولكتهم لا يجبرون على السفر مع من يشتريهم 4 قاذا فابوا 
السفر معهم لم بمائع اباءهم »؛ كما هو الحال فى الزوجة الصينية مح زوجها 
الغريب 

وقد ذكر أن شيشا" عسلما عربيا كان يبلك نحو خسين فلاما ومثلهي من 
الجوارى © واثه اهداءه غلامين وجاربتين ٠‏ وقد عرفناه وعرفنا خيره من قبل 
صلات ودلاق 

وعلى بمد ما بين هذه البلاد وبين وعلنئا العربى الاسلامى ©؛ ومشقات الطريق 
والرحلة اليها ؛ فنحن نجد مظاهر سسجلها ابن بطوطة تصور كثرا من الملاقات 
والصلات بين السين وهذه البلاد العربية الاسلامية 

فى مديلة الزيتون كان يقيم شيخان كبران من المراق أحدهما ؛ شيخ الاسلام 
كمال الدين هيد الله الاسنهائى ©) وتانيهما شرف الدين التبريزى © وكان من كبار 
التجار ؛ كما كان ليها شيخ صالح فاشل كبر المنرلة له زاوبة خارج المديئة » 
هو الشيخ برهان الدين الكازرولى 4 وكان السلمون فى الديئة يدفمون له النذور 
التى بفرضولها على انفسهم لجده الشيخ أبى اسحق 

وى مدينة الخلا الكيرة نزل . كما هرفنا من قبل فى منزل كان يملكه 
ابناه تاجر مصرى هو عثمان بن عفان 

وكان احد التجار الكبار ©» استحصن هله المديئة فاستوطنها » وعرفت : أئخ 
الدار » بالنسبة اليه » وأورث عقبه الساه والحربة » وهم على ما كان عليه 


ابوهم من الابثار الفقراء » والاعانة للمهتاجين » ولهر زارية تسرف بالعثمالية 
5 هي ١ ١‏ ل فلي نون ها فين ف عق قن 5 
215 
عليه وعلى الزاوبة آوقافا عظيمة > كا راينا منذ ظيل 
ويبدكر أبن بطوطة لحظة من أسمد اللحظات التى مرت به فى رحلته كلها حين 


لا 


لقى فى مديئة من مدن الصين الكبيرة رجلا بستلان له ليدخل عليه ©؛ فليا 
عايده أل يده بابل ألا اليه واد بدا 4 ونه يان من فلي © بي يرف 
كل ملهبا على صاحبه قاا ميفه هذا هو « هرلانا قرام الدين البتى ؛ ص 
مدبنة 9 سبنة »6 عن بلاد المغرب © ريكا كلاهبما القاه ماحيه فى هذا اليلد البميد 
وتعرف من حديث ابن بطوطة آنه دخل بلاد المين فى زى المراتبين للقى من 
موادلهم وبرهم ولكريمهم ها هرلنا خبره هنا . واختياره زى اهل المراق هذا 
دليل على مكانة المرب فى بلاد المين يوم ذاك وحب الناس ولقديرهم لهمء 
كما عرف من مظاهر هده الملاقات والرفائج أن كلمات هربية رتركية وفارسية 
كان الئاس يمرقوئها فى حديثهم ©) هم يعرقون كلمة « المند 6 بسسثاها المرس » 
ولمة « برمة ©» أبضا © أتاء للطبخ » وكلمة ‏ هشور 4 من الشررة ؛ ريسمون 
النهر الكبي الذدى بشخترق بلادهم < اب حياة »*. كما بسنى أهل الهند تهرهم 
بذاك آبفا . وكلبة « حياة © عرفت دعم بلنظها وبممناها ؛ وسمثى الكلبثين 
« ماه الحياة » . وقد رابنا هذ قليل ان اهل الطرب فى المين كانوا يمرلون 
ويجيدون النناه العربى والفارسى وبتغنون به فى مسبلس الامراء | 

كما نسد الفاظا آخرى فارسية وثركية فى ديك أهل السين وكات تستمبل 
فى بلاد الشرق المربى ايشا + مثل كلمات : « بيلد: » ©» جند الملظ » 


* » بانفشا‎ ١ البرندارية » » حرس القصر © ر‎ ١ السباهية 6 ؛ الرماة ») و‎ ١ 
انقف » , نما لبد كرا يترا‎ ٠5 لم < ياشاى © الى كان ينب به ملكيم‎ 
للاحياش »4 ووجود كثير مثهم فى المين فى خدمة بلطانيم خاصة‎ « 

ومن الظواهر الاجتماعية الثى ذكرها ان اهل السين كانوا باكلون لحوم الخدازير 
والكلاب ويبيمولها فى الاسواق © رآلهم .. وقد عرقنا تراءهم واختزائهم للذهب 
وكثرة الحرير ورخص 'بئه عندهم ‏ واتهم كما وصلهم .. آعل رفاهية وسمة 
من الميش ‏ 3 يهتمون بالليس والطمام حتى ترى التابر الكبر متهم © اللذى 
لا تحمى لدواله ؛ برندى جبة قطح خفنة . و « كل واحد 4 من اهل الصين 
كان بسك فى بده « هكترا » بمتبد عليه فى المشى وبسرته الرجل الثالثة 


يننا 
وقد أثنى أبن بطوطة هدا الثناه كله ملى حضارة الصين وصنامتها رثلها » 
ولكنه لم بسلهم من ذكر بمضض 7 المناكي » الثتى بشي أليها فى لباقة وططف »* 
ويبدو انها كانت 9 نائية » وكالك من الرضرح والكترة بحيث بقرل ؛ أله 
كان بلرم بيته © آلا للفرورة © حتى لا بقع بصره عليها 
ركدلك يقول : أن بلاد الصين ‏ على ما قبها من الحسن 2 لم تسجبه ©» بل 
كان خاطره ديد التغير « بسيب غلبة الكفر عليهسا # ركانه كان بذكر المسليين 
فى البند دزف جرد اللايى و 3 ذيبة المبل » ؛ 7 ملاديف »© الى آخشر تلك الجرر 
الكثيرة التى زارها ووصنها رعو قى طريقه بين الهند والمين © ركان بريد أن 
يرى للمسلمين فيها دولة ثوبة عظيمة كتلك التى شيهدها لهم فى الهند 
1 


هرد *؟ سسلك المهزباتك الرشانة 


تجحيي. :بع الريك تداس اكلباءر 
0 ب 9 ٠‏ ردير امتهم دور 
لمج رشك ١٠‏ د برعباراايت برل 


أليففي 0 ميا رفرصبتك- 
رص ,اقاطس ؛ صرق رين طن 


انض امس تيبا 


لللامكرنبة ميجاة الال العرربية 


هفاهيم فى الاشتراكبة فيرهدالمرحلة على التحديد ؛ غرضها سد 
والديعوفر يد ووم ذلك شرورة وحدة هده الثورة الاشتراكية 
ناليف : فؤاد الركابى على سدد بقاع الوط اليربى الترامية © 


الناشر : فمهد الدراسات المربية المائية ركينية ذلك ورسالله 


فى هدء الرحصلة العاسمة من تاريم 
الانة آلعربية تحتل مفهوبات القرمية 
والوحذةة والدببرتراطية والسدالة 
الاجمامية والتنظيم الاسترآكى المذامالارل 
من تقكير اهل الراى وتقكير جداهيرالشعب 
على السواء ٠‏ ثفر غربيه ادن ان يخطلع 
مجاهد عربى من آبناه المراق الثسقيق 
بالقاء محسرات فى هله النيردت على 
هاب ممهد البراسات المربية المليااتتابع 
لجاسمة الدول العربية » على مستوى كري 
وظلنى رليع 
وقد بدا نراسته الدتلية والتاربغية 


وعلاتنها بممنى الثرمية غابفة + ومقب على 
لك بفصل عن علاثة الآئة العربيةبمقيوم 
القومية العربية غامة ؛ حثى اذا انتمى 
ن ذلك عقند نسلا عن ضرورة لورفعرية 
اشعراكية بالذات ©) محددا وجرء لزوعها 


لم اكلم عن الوحدة العربية بشثي 
سورها ومعآنيها مبينا شرورتها الحشيية, 
وكان لابد بعد ذلك من الحديث من طبيق 
عربى علالم للنظربة الاشتراكية العامة فى 
سوه ظروفٍ المكلم السربى ؛ والتهى 
البحث التيم الثورى بالحديث عن قرى 
الشعب العليفة رصررة الدببرتراطيسة 
التى شبقى أن التوائر لي تنظييها السيادى 
الثررى ٠+‏ 

كتاب مثر كلذهن ؛ راللرجدان المري 
الأسبيل 


الصحافة اليوم. 1 
تاليف ١‏ لولس برها 1 ا 
لرجمة ! عروان الجايرى ١‏ 


الناشر 5 سا بدا بعت وا 
الشفن .مة ق, 


جم 0 
اسأسيا ينيج دراسسة شائملة لادة 


إفذا 


الصحانة ©» كما أنه يهدف الى ان يطلع 
الطالب بعورة واسمة ومتسقة هلى آهم 
وجوه *لم الصسحافة 4 وملى البسادىء 
الصحفية الاساسية ) وقد رمب الؤلف 
الوآد بنقام ممجلتى بحيث يستطيعالطالب 
دارس المسسافة استيمابها ونبيزها 
بسهولة 

ومن حمسن الطالع ان الؤلف صحفى 
محترف كسة أنه آستاذ جبضمى واديب ١‏ 
ولذة استقى الكثر من تياربه الخامسة 
فى الصحافة المومية والاسيومية ؛ ولم 
يتردد فى الرجرع الى آراه طالقة موابرق 
المحفيزن. » كما استرعد ببملاسظانهانتاء 
عمله استاذا جابي) للصدحافة . وعنى 
مناية خاسة” بموضوع التحتيقسسات 
المحنية 6 لاله لباب مهنة اإلمدالةالممير 
لها عن الهن القربية متها 

وبيدا الكتاب بداريم مورجر لتهفسهة 
المسحافة ثم بتتاول الموخسريع الاخبارى 
والاستبراب والتسقيق السحفى ولركيب 
المثال ونير ببه - ويهعم بمقال الراى لو 
اتال الانتتدس » وينتتى الى العلام عن 
السحافة الدرسية والابواب الفتيمة ق 
الجلات والصسف اليومية : والكابة 
للراديو والطيفرزيون ٠.‏ ولا يتبى 
الاعلانات 14 


والكتكبه حاقل بالتماقج الطسربنة 
للاساليب الصحفية الحديثة» من اللقطاتك 
السريمة الى اسلوب التيرئة الذى داج 
اخيرا » الى اعبدة اللغفط الى سنى 
أخيار المديعة أو آخبكر المبتيع . قهو 
كتاب مفيسد لفحب الصحاقة الهسارى 


زيذا 


ودارسسها ومحثرتها الدى يريد أن يكوج 
مستتيرا فى حر ننه 1 


يعمرئى هذا الكتاب آثر , 
فى 'تكرين الحشارة الاوربية فى الممسسور 
الوسطى + نيتحدث مطولا عن دور المرب 
فى الشمر الاوربي © دق التفكير الملمى ؛ 
وف قشكة الفسكر الاودبى » وش ككوين 
الفلفة والعارف الملبيية فى أوربا ؛ وق 
تكوين الوسيقى والمبمار 


وقد تمرض الكتاب لو غخلاق 
اشتد حك اي ف 2 
وكان لابسينى بلاسيوس آلتترق 
الاسبانى دور كيي فيه وتملى بط 
عر المسائر الاسلامسية ميد بالا 

الثلالة : الجدة والطور لجسي 
التى نظمها التساعر الايطالى الاشهر «ائتضى 
الليجيرى 


ولم ينس الؤلف هلم الاجتمساع » 
انتحدث: بافاصة عن أبن خلدون ملإسس 
علم الاجتباع بحق ©» ومن نظرية العمسل 
ونظرية ا#قيمة , وغن دور الصربة فى 
حتف اتلتراث اليونانى وانباته » كبا عقف 
مقفرنة بين أبن خلدون وارسطو > وتكلم 
عن إاصادر اليونانية انتى رجيع اليها 
الامام لز الى 


وفى الجرء الاخبر من الكتاب يتحدث 


االآلف؛ عن كدبه عربية هابة تركث آئرا 
مميما فى الفكر الآرريبى ”؛ وعن بعش 
اكتشآفات المرب العلمية ٠‏ وباذلك جاء 
(تكتاب نموما بلقى على آئر المرب الكبير 
فى البعمر الوسيظ 


آفاق الفن 


تاليف : اسكندر اليوت 


ترجمة : جبرا ابراهيم جبرا 


هذا الكتاب محاولة لتقرم جسديد 
إمتى ١تنن‏ رالفتان 

وعن وأى الزئف . وتو الحرر الغنى 
لجلة نابم الشهيرة ‏ أآن الفسن ابه 
بمدينة من نوع فريد # يعفى الشساس 
يزودرونها #السالحين فى جبولات سربعة 
خدطفة 6 وملهم أن يسردون اليها لبولات 
أخرى بدائع الفضول ١و‏ زيادة المة » 
ولكن الطريقة الثلى للاستتاع بالفسسن 
استبتتنا كنلا آن يمير آلرء للفسسة 
حبرا . الو بيدا ابأستطاع . ليقيم هناد 
نثرة طويلة 1 ويطل عن شرخات مسكته 
على سملم امديئة المسحورة التى اسهمثت 
فى اتامتها السب «الامم 

نمدينة الغن المجيية خخلق البدربة 
الشاع » وملكهم المشاع + دارضهم آلشاع! 

وما بوعيية الغنان وسجب الفلون 
عامة آلا ١‏ الشسهية الهاققة حيساة لى 
استفراق التسدى ! » 

فالفنان نهم الى السياة بكل ستوقها 
ومظاهرها + ولكن ألفئان ليس مجسرد 
بالرمة لللنات الدنيا » انه ابضا يتبرع 


دائق بحبها والتعبى عنها فهو يقفا من 
الدنيا كثيرا ليمطيها أكثر ٠‏ آثه 8 كاسن 
لا قرآن لها فى ابتلاء مستير وفيسيض 
لا بنقظم ٠. » ١‏ لما بين القنان رآلسياة 
أنماً هر « صائق مستبر ! » طن حبد 
تسبي ماكس جابلر. وكذلك التشوقالقتس 
عند الفرد »© لابد أن يكون بيته رنين 
عل الفنان « تق عتبادل » اى ملاتة 
ماطفية حيلة © لا ميرد النظر الخارجى. 
لابد غن ممالا العمل اللثي بالروج ٠‏ 
وهذا الكتاب بحدثنا كيف يكون 8 


' لثمن لا قرم 0 ١‏ 0 

هارولد لآبكن 9 69م! - (14١‏ ) 
من الع عليه السياسنة فالقرن المشرين. 
ومن أكثرهم تحررا ويناسرة للمسدالة 
الاجتماعية فى البصر الحديث » عمر 3:78 
آلقابى . وقد تمرض بشبامة لا خطر 
مشكلات السياة واعشلها : كنا شرح 
جميع المذاهب وحلله) بقل المالم 
االوشوعى النزبه عن فير تمسق' ألو اتقعر » 
بحيث ينهم التخسصس والقارىء المادى 
الجاد .. لانه نمب دبمرتراطية الثقافة 
والسياسة ومؤين بحعسق الجباهر اولا 
وآخرا فى لهم مشكلاتها .. ركان ابضا 
عن أكبر انسار حوب العمال البريقائن 
وآنطابه 

وهو فى هذا الكتاب ببهيد للداوس 
والقترىم العام الجاد مدخلا الى السياسة 


رايا 


باعتبارها هلما عقليا » ليشرح اولا مش 
الدولة وطبيمتها فى المصر الحديث.وكيف 
انها وسيلة لتنظيم السلرك البشرى العام 
بين رعاباها ٠‏ والقراليك الثى تسدرها 
الدولة تعتمد هلى ساطة الدولة فى الرام 
الرعية بها ؛ فترادة الدولة ب تاثونا . 
ملر على كل ارادة » لانها # الارادة ات 
السغرة » 

لم بين كيفية عسل اجهرة الدولة 
وممارستها لسلطتها ومفهوم الطبقة 
الساكنة والواع بنك الطبقة 1 وبالالى 
آلواع الحكومات وخسالسها ٠‏ وبييث ان 
مير الدول ما يلجِة لاقل قط عن الاكراء 
فى فرغى قواليئه 

وبنتقل الى مكان الدونة لى اللجتصع 
الكبم. الذى بمثل الآمسة كلها من حيث 
حق المجتمع فى ألوآن “ثيرة من النشساط 
والرقابة على اجهزة الحسكم لمسيهان 
السصريات الاسفسية للاشراد والجمامات 
والهيلات ‏ وخبر نمف ذلك الدولة اثتىي 
كيف القانون كييفا اشتراكيا » وذلك 
إقتغى صورة خاصبة من تنظيم الدولة 


وبنقى على الدولة مسئوليات خاصة على 
الصعيد الدولى 

الاصول الحضاربة الشخصية 
تليف : رالف لنتون 

تراجمة : الدكتور عبف الرحمن اللان 
التغثر : البقظة بيوكت 

الثيين : ..؟ ق . ل 


الشسخسية الانانية بالمتى المصرى 
محصلة قوى للاث : الفرد والمجدمع 
والحضارة » وكل دراسة ملبية عنيجيية 
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للشخصسية يجب أن لليقى عندها ثلائة 
علوم كبيرة 1 كما للتقى الاتهار فى عمسب 
واحد ! علم النقس » وعلم الاجتماع 1 
وهلم الانثرويولرجيا الذى يمكن انتسنيه 
علم الانسان 


وكل علم من هله الثلالة له 
متخصصون يغلب عليهم الانسسسار أو 
التمصسب فى نظرتهم الى دراسنة التسغسية 
الالسانية حسبه زاوبة لخصصهم ؛ عم 
أن الدراسة الناجحة تحتاج الى مشتركة 
الملوم الثلائة فى ميدان يجاوز حقسل 
كل علم مثها ٠‏ ثهداك الموامل الفردية 
التى تراكز عليها الدرالنة النفيسية 
للانسان الفرد ٠‏ وهتاك المرامل الاجتماعية 
الثى لابد فيها من غلم الاجتباع ؟ وهباك 
علم خسالصس الانسان وتطوو الحفسارات 
القديمة 


وقب ازداد اخبيرا الاهتيام بالمسامل 
الفردى »© ونائر الفرد المترايد على بينته 
ولا سيما فى مجال الاختراع والابغار » 
نليس من الفرورى ان يظهر المغخرع 
باختراع معن فى أفكد الارتات التى 
يحتاج فيها اللجتمع (ليه ٠‏ لهثاك عوامل 
خفية للتكامل بين الفرد والجتيع ‏ وند 
استفاد الؤلف الكيير وهو من كإبسار 
اساذة الانئروبولوجيا - علم الالسسان 
ب من علس الئفس والاجتسساع فل 
تحليل اثر الدشارة فى السسلوك ٠‏ وكدلك 
آئر المجتمع وانواع الشخصية الانسانية» 
وذلك كله باسلوب علبي بالغ الدقفة 
والرشوح 


كن جمس » 00007 
موس وائط لطاع لامر 


الدارالقومية للطصياعة 


سبا ب بن 
أسماق ا حريب كابر أصول الريت 7 


2 ايان عزتواوالوبيب 


: 7 اه 
عمييا 1 الئرسة الطاءًوالكر 
5 2 ىت الررسا 2 
مع الباعة ا وق منيات الرا العودمة ( 


سم - | الى عة وا ّئ5 
لموهيه ُ 
نائر الدارالقومية للضاعة والذتم 


١١‏ شايع عبالمزير ‏ القائمة 
8 11ت - الرياة تبلل )أموالة 


ن فاته 
» وما زال 
ربئيس المتعربير 


2_١] 000566666666666 


ع لطه حسين » 
الهلال )اتقديرا كريما *ن 
قرالها ٠٠‏ ونرجو ان نر 
الحصول 


على هذا العدد 


نالت 


وهو تقدير مشرو 
عليه ١‏ الهلال 


حسين 


قريبا من طبعه - ليكون تقديرا لله 


وسوف تصير هذه 


آيطاليا وفرنسا وامربكا » ربطتهم بطه 
أن تقدم هذا الكناب . الذ 


عزنيزى 
سارف 


كلمارت عالشسسكخب 


© حبين تلرحف التجسانعيد على وجه اليراة » 
تتنقلص ابتسامتها « مارك ترين ٠‏ # اللشة رد 
الامة .. والتاريخ ذاكرتها ١‏ ابر خلدورن نما 
الحسرى ؛ © الكامب المظيم يمكن أن يكون بعضصه 
#باسيي م بر ييه 0 ب ريه اسريية اولان 
الس سلامة 
٠‏ © فل بعس الاثرياء ‏ انهم ببلمونكئييسا 
احتظار الثرام ه جبران غايل جيران » #2 سعادة 
ارج سي تن بين 4 نيج عالت وشجرة جوز 
مثمرة < مثل اندرنبى © © الفن علدى نفام » 
والدكر صق جو السام 2 فى ايان بلا كواية 
او نقصان ١‏ نرليق الحكيم ©9١‏ مثلما يحدد الجسم 
واه فى غفلك النوم » هكذا تجدد النفس قواها في 
ان اجبر فارنا كى يشبرني كاتية الفلصل © هحتى 
ولو كان ذلك فى مصلحتة « ارسكار وايلد ؛, © 
الربجل لا على كتاية تيه عن حقيافة الزوا ١‏ 
ا نات ذوجه على لبد الحا #جررج ف فيلك 
© الغرق بين الملم والغليفة ©» بهو ان المسلم 
ما تعره + والفاسقة مالا تعرقه 3 برتراندرابل » 


العدد السابع السنة الرابعة والسبعون 


مجلة شهربة تصدر عن دار الهلال 
اسسيها جرجى زيدان سلة 2ؤم1[ 


رئيس مجلس الادارة : احمد بهاء الدين 


رئيس التحرير مدير التجحرير 
كامل زهيري طاهر الطناحى 


أول بولية سئة 1555 م ؟! ربيع الاول سنة 1785 هف 


الفن والاشتراكبة ص 8" ( دخ ماثة زهرة تتفتح »© .. زدور العبين حن .* 


لب لض١٠‏ 


٠.5 
,” 
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كامل زشرى : التنحول السلمى الى 

د, راشه البراوى : 0 

الاجتمائى لثورة ١181‏ 

ابراهيم عامر : متثاقفسات 0 

انوارد كارديل : مهمة التقدق لحي 
الاشتر 


١كي‏ 
مكسيم روديلسون : كل د 
حول اسلوب الاثتان ال#سيوى 


هبة عنايت : الهلال فيالصين الزهور» 


يدر الدين ابو غازى: الفنوالاشتراكية 
بهجبت يقدم محكات المالم : صلاح 
جاهين 

الوسيغة الاشتراكية : . 

ع سحي 
زر اوى -. كامل زهيرى 
دء حلمي هراد 1١‏ + 
محيود ابن 2 
عبد الرحيم مصطفى ‏ . احمد غتليسم 
رو قانون الفلة المتناقفصة -. 
كاسانبنللا 


امرك ناجي لوو اط 5 
وافعية اتمتراكية 0 


6 عزيزي القارىه 


كامل زهيك: 


مشاكل النتحول السلهى 
.إلى ا لاشترا تراكلية 


لبو ١46025‏ تعطى للدارس تموذحا 
آن ثورة 1١‏ يوا ا 0 
يماسو لخي لاول تنجرية غر شبوعية » 4 


يلعب فيها الشيوعيون دورا قياديا » ولم يلعبفيها 


حزب من الاحزاب » الليبرا 


) لو 


حزب من الاحزاب الاشتراكية الدبعوفرافية دورا 


فلا يمكن احتبار التجربة المسرية فى 
التطببيق الاستراكى تهمربة مشسابهة 
للاحراب الاشتراكية الدهموتراطية » سوام 
التى لم صل الى الحكم. » أو التى 
نجبحت فق الوصول الى الحكيم كبا حدث 
فى جمهررية فير ١417‏ حمين حصسل 
الحزب الاشتراكى ا لديبرتراش اللماتىظى 
الحكم © وكما تيح صرب السال 
اليريطاتى فى الوصسول الى الحم هام 
انلها 

كما أن الظطروف التى وملكث اليا 


شتراكية 


روسيا فى هام 1111 لا تنطبق على مصر 
ابالاتا 


فلم يكن الطريق الى التهول الاشتراكى 
هو الطربق البرذاتى الحزبى كما تصور 
الاشثر كيو الندمو قراطيون الغربيوان 

ولم يكن الطريق كذلك هو ديكتاتررية 
البروليتاربا ©؛ وتيادة الحزب الشيرعى 
البلشفى كبا لحتق ف روسيا 

5 هو طربق جديد ثماما »4 جمل 
التجربة المسرية جديرة بالدراسة والفسس 

وند استقرت بمدء طول جدآل قفية 


الميل .. للرسام مصطفى الرزاز 


اختلاف الراقع السرى »© وانغراد علربقة 
التحول الاشتراكى فى مصر © ولا يمكن 
لاى دارس آمين ان سغاط بين هده الطرق 
ق أوربا أو روسيا ربين الطريق المصسرى 
اللنحول الاشتر اكى 


التحول السلمى 

ويكن أن يقال بوضوح أن ثورة يوليو 
7 وفعت فين آاهذاتها التة » 
هفهًا وكمارا هر تعثبق المساالة 
الاجتماعية 4 ولكن هذا اليدف لم يكن 
يحدد ها هو لوع المدالة الاجتماعية 6 
و1 يحدد الوسملة لتسقيقها . وعملى 
الرغخم من أن تورة يوليو وريت اعبسساء 
اجتماعية خطيرة ©» اخطرها هر التغاف 
الاتتصادى ؛ وشعف الراسمالة المحلبة) 
وطفيان الاستصسار .. بالوانه المسكربة 
والاقتصادية 5 ونفاتم الشكلة الاجتماية 
الثى كانت ظم الحلاحآً فديدا » 
وبلا هوادة © فى الغترة السايقة على ئررة 
ان الثورة فى مرحلنها الوطئية؛ 
وضشعت اولوبات فى التدميدذ © مما جملها 
لا تتشرعة آول وعيلة ب مبائرة .وبعيق - 
فى ٠ممركة‏ اجتماعية عسميقّة وعجذربة 

وتدب برجع هذا الى آن طبيمة لرول 
الثرية نفسية ) ثم أن المسعب الصرى 
كان بواجه ترات احتلال تالبة بالغفمل ؛ 
كما يواجه اخطارا خارجية لا بسكن 
اخفالي؟ 4 ولذلك كان التناقض الرئيسى 
بين 5 الامة 4 وبين الاستسمار.+ كما ان 
حومى اسرائيل ا يقيب عن_الاذهمان » 
عباجمل الثوررة ف البداية تتخذ مرتفاء 

هجوميا ضد الاستممار 

.فاعية ندا الرجمية الداخلية 


ونقصفا بهذا العمبم < الدفاص » لان 
الثورة حين بدات فى نطاق الرراعة بتطبيق 
تحديد اللكية الزدامية بثلثئمائة قدان 
اللمائلة » ومالتى فدان للبالك » وحين 
اسدرت ثائرن ملع فصل المامل من 
المصمائع فملا تمنا © ائما كانت ثقف 
معوقفا « دثاعيا » عن الممال والتلاحين: 

ولكى ثفرق بينالموقفء الدفاعى والموقف 
البجودي عليتنا أن نقارن بين قرالين 
6 »4 دوقوانين يرليو 1131 

فقى توانين 1151 أمكن للثورة ان 
تدخل مرحلة التحول الاجتماهي ؛ اذا 
بالقوانين الثى. تصدرها لمصلحة الممال 
والنلاحين لا تكتفى بسجصرد الوتاية » 
والدناع ©) انما تتمجل التحول الاجتماعى 
وتغيي الملانات الطبقية ذالها 

فاذا بقوالين بوليو © التى نصكتث هلى 
السامات السبع 4+ واشراك السال فى 
مجالى الادارة © واثراكهم فه هاي عن 
الارباح » ووظم حد أدثى للاجون ©» 
والنسى على الحقوق الاجثيامية + الما 
كانت قوانين جذرية ؛ وهجومية 

وبمكن القرل بأن هذه القوانين التى 
صدرت ما بين 19 يولبر 143١‏ ن +؟ 
بوليو 11531 كانت قوانين 'نمن اللكية» 
ونئيسن وضع العمال والتلاجين » وغهى 
لدلك> غوانين «-هجومية » لا نكتفى بيجرد 
متم بخطر الملكية الزراعية الكبيرة » أو 
منع خطر اساءة الراسماليين لحقهم فى 
'"فمل الميال 


تحليل قوانين يوليو 


وعلن الرغم من خطررة هد«القرانين » 
الا انلها نسث سلبيا؛ أىباصدار القائرن: 
وطعه 


ولا بد ثاان ثلقف عند هلء القرائين 
ننها لترى كيف تم هلا التعول 
السباس »© وسردها سه الترلينيه 
الرمئي 

نفى 15يوليو مدرت القرانين الآئية: 

أن بتخمشسيص 219 من أرباح 
الؤسسات والشروفات والشركات لمبالها 

؟] . يكون للميال ممثلان ىق مجسبالس 
الادارات 

م؟ ‏ الحد الاقسى للمرتباتفالشركات 
والؤسسات ...ه جنيه سثويا 

؛) ‏ شربة الدخل تصل الى 724٠‏ 
اذا زاد هذا الدخل على ٠١‏ )لال جثيه 

وى .]بوليو مدرت القرانينالثالية: 

(, ب تأاميم جميع البنسوك وشركات 
التأمين وى ١)9‏ شركة اخخرى 

؟ - نانك القطاع المام لها تيمته. هيز 
من 41 شركة 

تحديد اللكية الفردية ىق 1ن[ 
شركة 4 بما لا يزيد على ١٠آلاف‏ جنيه 

4 ل اسقاط الالتزام عن مرتق ترام 
القاهرة © وشركة ليبسسون للكهريام 
بالاسكتدربة 

وق ١؟‏ بوليو در قانون يمثم شثل 
الشخسصس كثر من وظيفة واحدة فىوتتك 
واحب 

وى ١١‏ يوليو اقرب تخفيظ ساعات 
السل الى / ساعات بدلا من لم سامات 

وتقرى ان يقدم ينك التسليف الزراءي 
القروض للقلاحين دوت نائدة 

وق 18 بوليو تقررت هذء التوانين * 

1. الحن الاقعى للملكية الزراعية.‎ ١ 
لدان‎ ٠١٠. قدان بدلا من.‎ 

؟ ل تغفيش اقساط الدين وفرائده 


عفى المنثفمين بالاسلاح الزراعى الى 
التسف 

* - ضربيةتصاهدية علىابرادالسساراتة 
الكنية 

1 - الغاء غريبة الدفاع على الايراد 
النام 

وف ”؟ بوليو تقرر أن كل من بملك .» 
قدانا فاكثر لابحق لم ان بسستاجر آراضى 
زراعية اخرى 

واذا انوتغدا فلبلا عند قوائين برايسيو 
لجد الها تنقسم الى نوعين * 

١‏ نوع اقتصادي هجومى © يثقل 
ملكية اقلب الصناءات الى القطاع المام» 
ويحدد اللكية الزراعية من جديد 

+ وتوع اقتصادى سياسى ©) ترفى 
الى النهوضض باحوال العمال رالتلاخين 
اتتحسين آخوالهم الاجتماعية والاقتصادية 
والحادية 

واعتقد آن توقيت وترئيبهدذه القنوائين 
اثيا يشر هذا النهج السلمى للتحول 
الاجتماعل الذى تحاول البانه 

غفى الرقتث الذى تصفى قيه أهمم 
مراكر القوة الاتتصادية للراسباليهيسة 
الستغفلة » فى الصناعة ©» نجد ان الشورة 
انجهت الى تدعيم تحالفها مم العاملين' من 
نلاحين وعمال بهده القوائين النى تسود 
مليهم بالقائدة 

وقد كان لا ند من أن تتجه ضفلء 
القواتين الى الاتساهين مما» حتى تسحب» 
الارنى عن [صحاب القرة الاتتصادية لى, 
عالم الاركن والصتامة وتسمق ولاه الترى 
الماءفة فوميدان الزراعة والسناعةوالانتاج 
هموما 

ولو ان القوانين الجهث وجهة واحدة 

0 


مثلا » الى ارضاء الطبتات الماملة »© مج 
قلاحون وسال ©» تقطا » وبقيت القرة 
الاقتصادية فى الرراعة لكبار الملاك : أو 
ف الصتاعة للرأسمالبة الملتفلة» لأصبح 
التحول الاجتماعى ف خطر كبير 

ولبنا انجهت الترانين ال ىتقوبةالتطاع 
العام ؛ ى تفى الوقت الذدى اتجهثنيم 
الى النهوض باحوال الفلاحين والسال 


مناقشات هامة 


واذكر أن منانشات مديدة ؛ واجتهادات 
عدة ظهرت فى مصر قبل قواتين بوليسو 
1 حول معتى الاشتراكية المربية 

وكاث النقاض فى الاغلب حول التمريف 
الاتتصادى للاشتراكبة 

وعلى الرغم من الحجج المتمددة التى 
قيلت فى هده الناقشات »؛ ما بين جم 
تنص لبالتاريخ»او التراث © أو الاتتصاد» 
آلآ ان محور المنازعة كان فى السقيتة بدور 
بحول تمريف الاشتراكية اقتصاديا)وبسمنى 
آخر كان الصراع حول مسي التكقية 
النردية » وحول دورها فى المرحلةالقاسة 

وذهعب نربق من الجتهمدين الى هدذء 
الندمات :1 

١‏ ان الاشتراكية المربية اشتراكية 
من نوع خاس 

؟ ب أن هناك. اشتركيات متمددة ىق 
العالم 

؟ ب وما دامت هاده الاشتراكيات 
متمددة © لان التطاع الخاس لا بد ان 
يكون له دور كبر وخطي اكثر منالقطاع 

واتند أصحاب هذا الرأىالى حجج 
هديدة ؛ من أهمها : 


الحجة الاوئى : ان اشتراكيتنا لا بد 
أن تنيع من واقمنا ©» ولذلك لابه أننكون 
خامة بنا » وكان أمحاب هذه الحجة 
يقصدون من ذلك الاكتفاء بالقسول أن 
الاشتراكية يبكن أن كون تخطيطا نتطك » 
أو بمكن ان تكرن مجرد التسلبم بسشرويية 
ندغل الدولة 
ووسد آأمساب هذا الراى اساتيدهم 
فبما كان بحدث فى تلك الابام من هراجعة 
الخقرة الرابمة لحزب العمال البريطاتى» 
حين ذهب بمض 'عشاء هذا الحزب الى 
ان المهم فى الاستراكية لين التاميم » 
وانما هو رقابة الشمب على الالتصاد 
بل ذعب هنا الراى الى الاستثاد الى 
كراء بمض الافستراكيين الخياليين » 
وبخاصة سان سسيمون»ولاسال ٠‏ واوليم 
كان يرى امكان التماون بين أمسحابع 
الاممال والعمال » ويقرد دورا بارا 
للدولة ©» وثانيوهم يمتقد أن الاشتراكية 
لا نكون الا عن طريق الدولة القرية 
الحجة الثانية : وذعب أسحاب ملا 
الرائي الى القرل برجوب لطبيق فكرة 
السياد التى ثتبعها خارجيا على الملاقة 
بين الطبقات © فتالوا بانه لابد أن ثنشىء 
نوعا عن الحياد بين الطبتات © كما تديع 
الحياد بين الكتندين ©» وثال هذا الثربق* 
ان الاشتراكية العربية نتميز بانها نكر 
قكرةالسراع الطبقى ») لان هذا السراعلابه 
أن يكون مراعا دمريا »4 وهو شىء تاباء 
للثورة المسربة 
ولكن فربتا آخر من الجتهدين أيضا» 
سلموا بان الظطروف الوضوعية للتحصول 
الاستراكى فى مصر تختلف عن ظروف اى 
بلد آخر .. كما ملموا بمبدآ تنمس الواقع 
1 


المسرى ودراسته © ولكتهم تمسكوا بان 
لقول بأت الاشتراكية هى ندخال الدولة, 
لعصب © تقول مبتوىر > لان انقب دول 
لعالم أسبحت تاخل بقدر من تدخل 
لدولة » ففى أمريكا ذاتها تطاج عام » 
ان كان للبلا “ ما أن الاشتراكية 
الوطنية . أى اشارية ‏ كانت ناخد 
كرة القطاع الام والتخطيط . كما أن 
محمد عئى قد انثئة نظاما اجدكار بايفرض 
سلطان الدبولة على النشضاط الاقتصادى 
والتجارى ٠‏ الالقول بان تدخل الدولة أو 
لتلخطيط © هو الاشتراكية قول مبتور 
راتس 

وعند. هذا تمسيبك آسحساب هذا الراى 
ن الاشتراكية لا نتحق ‏ فى اللجال 
(قتصادى ‏ ما آم يكن للتطاع المام على 
“تل هداء الصسدارة والاعمية » تلابسيم 
بلا للقطاغ الخاص ٠‏ ومن هنا قلا بد 
ع الاغد بغكرة الثآميم ؟ والدقاع علها 
نوبيع نطاقا القطاع العام وحسمه 

كما ترد اسحاب هذا الراى © بان نثى 
ئرة البراع الطبقى اثما هو اتكار لفكرة 
عية » لم تمد لكا الماركسية » واثما 
سبحت ميدا عاما » مثل بمش قرائين 
طبيمة “كالجاذبية وغيرها 

والشعلة بمد ذلك لم سد ق تقبِول 
رة المراع الطبقي > أو رقشسها * 

ذامت حقبقة وافمة » ولكن الؤال 

كيفية سل هذا الصراع » هل يكو 
سم أو بشر اللم 8 

ونّد انتهت هده المناقثات غلالعاس 
15563 ,بحدثين هانين سما 
لثانسة »© ونتلنا الى مشاكل من نوع 
لباه تلقد ا حسمك هده القرائين ق 


1 تتطتون هامتين : 

١‏ ب أنه بمكن الانتقال سلميا » على 
الرغم ين التسليم بالسراع الطبقى 

١‏ أنه لا بد من اللتسلم بان 
الاشتراكية بلا تيم » وبلا تطاع عام » 
نو مسجرد اجتهاد في واثمى 

دور اللبثاق 

وجاء اليثاق الوطتى ليوضم نقطا هامة 
فى دور القطاع السام ؛ وآاهميته » ول 
دود تحالف السعيم ؛ وترر تقلة هامة 
باسطاء .هع على الاثل للممال والفلاحين 
فى الجالس النتخبة والتنظيمات الشمبية 
مما بيط بين التحول الالتصادىيوالتحورل 
السياني ٠‏ 

ويمكن القول ان لليئاق ذائدة هامة 
أذ أنه اثهى كثي ١‏ من الجادلات » وسغى 
كثرا من الاجتهادات ) وطرح عديدا من 
مشاكل الستقبل ومشاكل الراقع 

ومن اخطر ننسائج الميثاق ‏ فكريا 


وممليا : 
اله وضع 'عربفا ١تبسادبا‏ للاشتراكية 
فى مصر 


بل ووضع برنامج عيبل يبدا من هام 
اليثلق وهى عام 1135 ؛ وينتهى فى مام 
؛ أى بانتهاه النهطلة الدالية )' 
التى كان مقدرا لها هذا التاريخ فى ذلك 
الرقت 

نتدا اول البناق جالتفسبل وضلم 
التمناع العام وحجسه ودورء ونلسيته آلى 
مخدلف نئاطات المجتمع الانثاجية 

كما وضع الميثاق عصدة عبادىم هامة 
تتصسسل بالتطببق الاشتراكى © وطربقة 
السولن الاشتراكى ©» واخطرها ‏ ق رابى 
آنه أننقى طريئة التحول السلبي» ان 
التحول الدمرتراط الطويل الامد 


٠٠ ولكن‎ 


ظهرت الجاهات نظربة ونطيينية تحاول 
عرقلة تنفيد اليئاق 

والمجيميه أن بمضها لوباث سىالدوائر 
الرجمية بالذات © بل اتى بمفسسها من 
دوائر تقدمية أو محسوبة على النقدمية 

'ففى الوقت الدذى كان تطبيق القرائين 
النررية يواجه كيرا من المراتيسل ق 
التتفيل »2 أما بالتهرب من كلفيد القرانين 
الزراعية © واأما ببحاولةتساق|!للؤسبات 
الجديدة ©» مثل الجسميات التماونية » 
أو لجان الانساد الانتراك © أو ببمفيى 
المؤسسات التى تأجل اصلاحها لصموبة 
انخاذ اجسراءات مريمة © فائنا واجهنا 
مشكلة هامة هى كيف تنتقل الشسورة من 
الاجسراءات الادارية الى الاجسراءات 
السباسية !1 

لالاجراءات الادارية لانتطلب أكثر من 
اسناد القرائين : وتوقبتها العرقيت 
السليم » وهى تلقى تايبدا هاما © لاثها 
جه الاتجاه الصحيم فى تحقيق المدالة 

وكن الاجراءات السياسية © مرسيلة 
'اصعب. »© لاثها تتصسل بطريقة فيك 
القرانين > وطربقة النخطيط »2 وطريقسة 
زيادة الانتاج » وطريقة راقع مسسستوى 
الوعى اليانى بن الجماهي ؛ ودثمها 
للمشاركة فالمسئوليةالسياسية الجديدة 


نظربة مثالية 
واند راجت بمش أالوتت نظرية تقول 
أن الدولة انما هى جهاز يقف على الحياد 


بين الطبقات » وان هله الحيدة الما 
تسلى الثورة قدرة على الحركة » وقدرة 


على اللحانئظة على فرريتها السعيرة . 
ويبفو أن هذه النظرية البهرت بقرانين 
بولير اتبهار! عاطنياء تاخلت « تنظر 6؛ 
الى تصمنظرية للابام العشرة التىمرت فى 
يرلير 193١‏ . فاذا بهذا الرأى بيقترض 
نظرية الوطنبة الاستراكية © أى النازبة؛ 
الثى كاتنت 'شادى بالموذة الى ذكرة 
هيجل ؛ وعى غليط بين نظرية يسمارك 
الآلاية » وتكرة الدولة الكبرى 

وننيجية هده النظرية الخطيرة » انها 
تؤدى الى الاعتباد الدائم والسثي مماآن 
تدخ لالدولة فى انشاذ الاجراءات الثرربة) 
مع أن الدولة .. مهما كانت لوريتها ب 
لا بمكن أن تحائفكق على استيرار وتدفيدذ 
هذه الاجراءات الا بالتنظيمات الشميية 
والؤسسات الدسوتراطة والسماه بة 

“كما آن هذه النظرية انما شفل حقيقة 
عرضويية » لانها تحاول لصوير «الدولة)؛ 
على انها جهسان مثالى مستقل مرتفسع 
ومتسام هن المراع بين ئيارات الجتمع 

وليس هذا بالمحيح 

بل ولا يبمكن قبوله + حتى فى الجهاز 
الثفائى »4 الذى يسن التوانين وبضم 
القوامد لشنان استغقلاليته 

فانقضاء أيضا يطيق قوالين من نوع 
معين > وقد نكون هيده التوالين لمصسلحة 
الراسسالية © او لمصلحة الاشتراكية 

هذا اذا اغمترضنا أن القافى يضم 
نفضه فى حساد كامل © وينبى ككوينه 
الفكرى © ونظسريه القاترلية » وخبرته 
الاجتدامية ؛ ألم تقل وشعه الاجتداتى 
وعلانته باملكية 

ان اكثر الاجهزة تجريدا واستتقلالا » 
وهى التضاء * انما تغضشمع فى النهابة 

لل 


لتطبيق قوانين ممينة ©» وهده القواثين 
ذاتها » على الرفم من انها توصف بانها 
المدال العام > آأر الاستقران العام 4 الا 
انها توضسع لضاحة ممينة »6 ولاستقرار 
قوى اجتمامية ممينة 1 

وعده النظرية التى تقول ان الدولة 
يمكن أن تقف موتفا « محايدا »# ببيل 
لماحة الشمب » انما تغفل أنالتناقضات 
الاجتباعية ننسها تتمكس على اجهزة 
الدولة ذاتها 

وينليسير ذلك واضسسحها فى اتعكاس 
البناتفسسات الاجتماسية على الاجهرة 
الزترة فى الدشاط الاتنتسسادي ؛) أو 
السلطة السياسية 

ومن هنا ليد أن الرجعية إذا مدر 
قانون بتحديد أملاكها الزرانية ؛ الما 
تسعى الىالاستيلاء على مايمكن الاستيلاء 
مليه من موافع “!ل...لطة السياسية » بل 
وعلى المراتسم الاحتيساطية للاطة 
الدياسية 

ناذا كان اليشساق ينص على تكوين 
الجمعيات التماونية » نان الرجميسة 
تخاول السيطرة هلى هذه الجبعيات 
التماريية وائا كانم (نراى بتجه الى 
تكوين لجان الاتحاد الاشتراكى ؛ 'فلا باس 
على الرجمية انتحاول السيفئرة على تلك 
اللجان + أو على الافل على صد نموها » 
وتقدمها 

والامثلة عديدة ؛ لا تحتاج الى خصر 


نظرية أخرى 
ولا كانت معركية. التضول الاشترائى 
السلى ممركة فى هدة جبهات © تبى لا 
لقتصر على الدولة وأجيركها ؛ ولا على 
1١‏ 


التنظييات الشميبة (الروغها » بل دور 
ايشا فى مجال العقانة والفكر والنن » 
فاننا نجد نظربة آخرى مكملة لالخلربة 
الدولة الثالية تروجم بيناوساط النقاد » 
تحاول نرض نظربة ١‏ الواتيية 
الاشتراكية » ؛ دون معصرفة واقعية 
بمرحلة التحول التى نخوضها الان 

وخلاصة هذه النطرة »> انها تعتقفد 
اننا ما دمنا فى ييل تحقيق. الاشتراكية» 
فان اىنند للحياة الاجتماعية الحالية انما 
هو مساءدة للرجهمية 

ويرجم خط هل,الدتثرة > أنها مثالية» 
لانها لفتئرش أن الثورة لا تعثتاج الى 
نقد ©» أو تحليل © مع أن الثورة لابمى 
ان لسستير ؛ ما لم تكشفف السيرب » 
وتحعسلل الاخطساهء © وتبشر متها اعام 
اليساهير 

وهنا لابد ان للخرج عنالرضوع ظليلا» 
لشي الى دود الادب والفن فى همده 
المرحلة 

ان بروز نجيب محفوف هله امرحلة 
انما يمير عنحاجة الجنهود الى الوسف 
التاريخى © اى تحديد المرئف 

واغلب قسص نبيب محفرظ ؛ اتما 
هى اعادة كتابة لتاريخ مصر من جديد » 
برلؤيا فنية ونكرية ٠‏ ان تاريخ ئورة 11> 
وتاريخ ازمة .؟؟١|)‏ وتارين ازمة يوذ 
بل والتاريخ بمد الثورة © بنمكس 'ماما 
على الشخصيات والاجوامه التى يسكها 
نجيب محفوظل بروعة وشفاية وعمق . 
ان الواتمية؛ الانتقادية الثى بتسلح بها 
لجبب محفوظ ؛ انبا نجيب هن حاجات 
القارىه الجديد ليحدد مرتفه من الحياة 


والجدمع 


وبتض النظر عن تفسيرات (القرافير» 
و7 الهزلة الارضية » يوسف أدريس » 
النى ثد لا آوانق عليها ؛ الا أن مسرح 
قضية الحرية فى « الفرافمر » © وقضية 
اكلكية والرجود فى «امهزلة الارضية»على 
جمهوو السارح اثما هر تجديد رائع 
بستحق فى حد ذاته الاكبار 

ومعنى ذلك أن النهوفضية الاآدبية من 
تجيب محفوظ الى عيدالرحمن الشرقاوى 
الى يوسف انئريس وفيرهم »4 انيا فى 
نهفة تدود ‏ فى الحتيتة . حول 
تغفسيرات جديدة ومشائل جديدة 
يراجهها الواطن فى ثثمترة التحول 

والترل بنظربة الابتماد عن التقدا » 
وعدم كثفه التناتضات »> اببانا بان 
التحول الاشتراكى قد تم قبلا : الم! 
هو اغرابه لى المثالية 4 على الرغم هن 
اله يرقع كسماى الواقمية الشررية 

وما زلت ارى تجانسا بيننظريةالدولة 
التى راجت بمفي الوقت بعد قوانين 
يوليو » وهذه النظرية المرائجة فى النقد 
الانبى + لان كليهما يتصوران ‏ خيالا - 
ان التناقسات الب انثهت »© أو انه يجبه 
ألا يشر الباحث السيلى شيئا عنها » 
كما يجبه ألا يشير الفئان أو الكاتباليها 


صورة الواقع 


ومهما يكن من آمر عذء النظربات؛قان 
الراقع الذدى براجهه التحول 'الاشتراكى 
السلنى يكذب مانذههب اليه من تفسرات 
اله 

ان الخطر ما يواجهه التحول البلض 
هر غرورة الامتماد على السماهير 

وكن أى نوع من الجباهير 1 

ان جماهع. التحول الاشتراكى لا بمكن 
آن تكون مثل جماهي. المرحلة الوطنية » 


بل هى جماهر أكثر تلظيها وأكثر وعيا 
لان التحسول الاشتراكى 1 بقتعر على 
الخاذ موقف من الاستعبار » فقظ » 
ولكن التحصسول يتطلب وعيا فى مراكزر 
الانتاج » وتنظيما ى التطاعات الانتاجية 
الهامة » والتحول يتدخل فى عبليسسات 
الانتاج واتتبادل والتوزيع » وهطذا 
الشمول وحده بجمل قضية الحاجسة 
الى الجماهر الواعية » قضية حيوية 

ان اى غلل فى دودة القطن بؤثر على 
خطة النئبية 

واى خلل فى ادارة القطاع المسسام 
يؤئر على سبعة التحول الاشتراكى 

واى خثل فى الاتحاد الاشثراكى الاثر 
على فاملية العمل السباسى 

ركذا ... 

ومعثى ذلك ان الاحتياج اسبح اند 
واكثر الى أهادة النظر فى أسسى التحول 
الاشتراكى ؛ وطريقة ؛ ومشاكل التحول 
السلمى ) ودور الطبمات الختلفة فى 
التحالف الشحبى 6 ونائر خلة الدسية 
القادية علىوفم هلدءالطقات وبكاسيها 
والكشف حن متبات التحول السلس »© 
ومن اخطسرها جيوب التخقف وبسط 
الجباهي > أو جيربه الرجعية الماليِسة 
والانطاية 

وبمعنى آخر »© التا ندخل مرحلة هامة 
نحتاج فيها الىنقاش حر ومتتسع وشامل 
لامكانات التحول السلكمى وهى حافلة » 
وعقبات هنا التحول » وهى خضية 
ايضا 

ول بدا من تخرير النقاش من ضذه 
النظربات اللفقة © النى يثبت الوافه 
ل يوم انها اجتهادات ملفقة » او 
تلققف سالوة 


د . را شد البراوى 


الفجتماعى 
لعورةٍ 15/06 


ها فيه 
هن 5 59 
0 537 
0 او ل وه اك مدا 
٠ 2‏ برج تحتسسه ترا جما كآن للج 
0 جنيع هن صلوف الت 17 
التصاد » ونا عفن تعلق امس والتخاة 
مشا الم والسخط ؛ يش ف 2 
يي" ا سواجد .ب سمي 
مار آ © عب سام يع 
تاريخ انال العربية ن اقصكفا 
المي ليا د رع اين مل شا 
الممعيد الدولى 
بوجه عام 
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الاصلاج الزراعي 


.. للرسمسسام كمال امين 


)وبحم ما امت به الثورة عن منصر 
الفاجاة وعى مغاجاة من حيث النوثيت 
فقطل وربما ابفا بحكم البب البائر 
أو الآبسباب اللبائرة » روعي فى هذا 
تختلف من الثررات التاربغبة الكبرى 
كالتى شهدئها بريطائيا فى القرن السانع 
هشر ©» وفرنسا فى الثامن هشر 6 ورويسا 
فى المرن المشرين مما تذكره على بيبل 
المسال لا الحصر ؛ ران اختلقت هذه 
الانتفافات الاجتماعية من حبث اللحرك 
الاسلي والمشيون الاجثماني والاغداف 


التوحاة منها . تقول اله بسيبب هله 
الاعتبارات تنع ذوو النظسرة الطحية 
من المراقبين فى الداخل والشخارج » 
بالجرانب الظساهر نه الثى يدث فى اول 
الآمر من قبيل اخراج املك السابق وطره 
نعر من أعوانه وتغيير الوزارء 

الخطا الذى وقم فيه هؤلاه آتهم لم 
بحارولرا ان بتسغوا الى ما دون سطم 
الاضياء ) ولم بكن هذا الامر جد عي ؛ 
فالفاسد الى كان بتشسيكر متها التمب 
كاسنيتار الخام راتالبة الاحراب 


وتكالبها على الحكم + لم تكن الا أثمكاسا 
لنظام اجتمامى - اتتصادى وباكالى 
سياس + فاصد لا يتمل تصالح: الافقبهة 
اللساحيتنة . واذن فما كان بستهدقه هذا 
الشمب فى الواقع كان احصداث تثير 
جدرى فى هذا النظام لبحلمحله نظام آخر 
حقق الحرية والكفاية والمدالة والكرامة 
الئقة بالنفس 

ومن هنا كان لابد حتما أن تسمل الثتورة 
على هدم النظام القدريم من إسسه واقامة 
نظام جديد © بالتدربجح وبخطوات مقدرة 
متلاحقة ©» فالهدم والبناء بين يوم وليلة 


ها يتعصسارش مع طبيمة الالثفاضشات 
الاجتمامية 


ومن هنا آابها اختلفت تررة ١141‏ عن 
رة مصر المحدودة الهدف فى عام 4(6( 
التى سرعان ما اتحرنت حتى عن ذلك 
الهدف المحدود + واخنلقت تلك الاتقلابات 
التى ا حسير لها فى أمريكا اللانينية لقوم 
با شيم مختلفة ولكتها منثمى الى نفس 
علبقة الحاكمة وثبثل نفس السصسالح 
الاقتصادية والاجسامية السيطرة 


ومن هذا لتخلص آنلورة بولبة تبتك 
على شسوء العوامل التى تراكمت على مر 
الاجيال ثم دقعت بها الى سسرح الاسداث* 
مى ثووة ذات محتوى اجدباعى 

وهذ! المحتوى الاجتمافيى جديدبالنسبة 
الى تاريخ حذا! الشمب . فالثورة لم 
تنشب لخدمة المسالم الكبيرة التسلطة ؛ 
من اجبية ومحلية + وانما نبت للقضاء 
على هذه المسالح ؛ وبائعقالى لخلق 
اوشاع جديدة لصالح الجماهمر العريضة 
استفلة ( بفتح النين ) 

واذ ثثراهة السستخلاص الضمون من 
وائم الشلروف الاجتمامية التى كان 
يميش قيها مجتممنا أجيالا طويلة + 
ورجمنا الى منشوراتة الضياط الاحرار 
التى كاك لس فر فى الشقاء وضح 
المشمون الاجتماعى للثورة ولو بعبارات 
عامة ٠‏ وما كنا لنتوقع التفاسيل الدقيقة 
ق نلك امرحلة التحضيرية 

كانت هذه التشورات تتحدث عن 
ميطرة الاقطاع » واستفلال رأس المال » 
وسيطرة المصالم الاقتصادبة الاجثبية » 
وفاد نظام الحكم بقروعه الممغلة فى املك 
والاحراب © واثتفاء المدالة الاجتسماعية ؛ 
وكابرس الاستمبان فى شتى صوره 

وبعبارة اخرى كان الذين يعصكون 
للنودرة على ومى كامل بأن التضلام 
الاجتماعى القائم يتمارمن مع الصالح 
الشمبية الاملية © وبمتقدون تماما أن 
مهمتهم ب بمد اتبابها ‏ هى أن يعصفوا 
بدلك النظام ايحل محله نظام أرئى فى 
3 التطرر الاجتماعى ٠‏ ومادام ذللك 
النظام كان يرئتكزر على دعامتين رليسيتين 
هما الاقطلساع والراسمالية اللثفلة + 


وما دام الحال يقرغى تعييرهء ؛ سار من 
الطبيمى أن يكرن النتظسام الاجتماض 
الجديد ثائما على قر هانين الدعامتين . 
وعلى فوه النظم الاجلساهية الممروفة 
والتسارعة 6 كان النطقى أن يكرن هذا 
النظام الجديد هر الاشتراكية ؛ وهفا 
هو الوجه الحقيقى لتررة ؟) بولية من 
عام 185 

قد يسال البمض : اذن فاذا لم تادر 
الثررة ار نساحها فى الكشف عن وجيها 
الحتبثى هلكا ؛ وسان الطبيق 
الاشتراكى مبائرة ودئعة واحدة ؟ هفنا 
السؤال بشفل أو بحاول أن يفقل عوامل 
اخرى كان لزاما ان توقتم فى مكائها 
الصهيع من الاهتبار : 

بي فاقامة نظام اجتماعى جديد كلية 
دفمة واحدة وفبل تهيد الارفي وارساء 
الاسسسي الراسخة © وفى صوء. التجارب 
وما تسفر عنه » أمر ينطوى على الكثير 
من الخطا بل والخطر فى لل ظروف كالتنى 
كان المجتمع المصرى بعيش فى ظلها 

به وكان الاسستعمار الاجنيى ا يزال 
رابا فوق تراس هذا البلد © مستمدا 
لاستغلال أية ثفرة ينفد منها لغرب 
الثورة اذ يعلم هنف لحقتهما الاوتى ان 
اخراجه نهائيا ني مقدعة اهدافها الرئيسية 

وكانت الحكمة تفرص تقليم اظافر 
الرجعيسسة ونقويص الاسس التى ترتكز 
عليها » واحدا بعد الآخر © وفى هذه 
العملية تجنيب الجتمع لهزات قد تصل 
الى درجة الحرب الاهلية كما حدث فى 
بلاد آخرى وكما علمئا التاريخ » والحرب 
الاهلبة آشد خشرا فى ظل. روف الحرب 
الباردة التى تزداد عثفا » على خد تمبير 


المبثاق الوطنى الصادر فى عام 1571 

هده طائفة من الامبارات كانت تؤيد 
أسلوب التدرج وطربق الخطى المتزنة 
برغم انها جميما كالث حخطى لسير سو 
هدف اخم واحد أظهرتئه الاحدات نيما 
بعد عندما أصبحث التربة مالحة واليئة 
سليمة 

وق غ39 عنقم السلية التصناة 
كان زعيم الثورة الرئين سجسسال 
عبد الثامر يتحدث بصراحته ودقته عن 
عمالم الجتمع الجديد الذى لا مجال قيه 
لاستغلال اتطاعى وراءعهالى © ولا مكان 
فيه للتفاوت السارخ بين الطيقات 4 بل 
آنه فى فئرة مبكرة جبدا من عهد الشورة 
ائار فى خطاب له فى عام م6١‏ الى أن 
عدف الثورة هر اقامة الاشتراكبة 

كنا 

الى حنا اعتمدثا فى 'عبين المضمون 
الاجتماعى للثورة على الاستنياظ والدليل 
الاطى والشمتى آأحيياال"ا © ان م 
التمبر ٠‏ ولكن الذى بكشف النطاء تماما 
عن هذا المقمون هو السيامة السملية 
التى انتهجتها الثورة بما يتقق مم جوهر 
أهدافها » وذلك خلال سترات بمد يولية 
من عام ١461‏ 

ما المشكلات الكبرى التى كانت تراجه 
مجدممنا قبل الثورة ؟ 

نستطيع ان تجملها فى الآتى + 

سيطرة الاتضفضاء وراس امال 
الاجنبى والمحلى 

+ التخلف والتكلف الاقتصادى بوجه 
خاص بسسبب عزوف الدولة أو عجزها 
عن القيام بمدور ايجابى فى التنمية 
الاقتصادية 


© الاستعمار الاجتبى باعوانه وشروره 
و مفاسدهة 

© العسسهام الديموقراطية ببعلاها 
السليم أى الديموقراطية المعبرة فملا 
عن الجماهير العريسة من السمبال 
والفلاحين 

© التفاوت الصسارخ فى الحلوظ 
والفغرص بين القلة الهسسسزيلة التبظلة 
والاغلبية الساحاتة المحرومة والكادحة 

وكان آول اجراء اشتراكئى عام صدرته 
الثورة فى ايامها الاولى هو القانون 
دتم .8لا فى 1١‏ سبتمبر من عام ]| » 
بونمصسع حد اعلى للملكية الرراعية . 
وبدون الدخول فى تشاميل هذا التشريم 
الخطر تقول انه ققى *بضربة راحدة على 
'سدى الدمامتين الرليسيتين الانين كان 
يقوم علبها الاسام الاجتمافى “ وى 
الاقطاع فى تطاع الزراعة » وبائتالى شل 
دعامة كان يستتد اليها الحكم © كما أنه 
ضسمن التوازن الاجتمساى وحال دون 
لشسوب سراع طبقى فى الريف » ذلك 
السراع الذى دلت على احثبالاته بوائر 
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سخ ١نغادت‏ طابع منف ققى بم حالات 
فى المهد الائد ٠‏ وبالغاء الانطاعوبترزيع 
الاراغى الستولى عليها 6 بدا السير فى 


طريق تحقيق المدل الاجنماهى والتقريب 
بين الطبقاتث فى الر يف 


والى جائب قائرن الاصلاح الزراعى 
مدرت ايضا فى عام 1861| تثربمات 
'لهدف الى حمابة الطبقة الماملة من خطر 
كان بيتهددها ذاثما » هر الفصل التمسقن 
والذى كان بجملها تحت رحبة راس اذال 

كدلك اإدخسل التثربم سدبلات على 
نكات الشرائب المممول بها فى البلاد 
برفمها بالكشبة الى الدخول الثوعية 
والعامة المرتقمة »؛ بما بقّئل من الفوارق 
بين سفح الهرم الاجتماعى وقمته وبالثالى 
يمتبر حطوة فى الطلريق الى تذويبه 
الطبتات وهو البدا اللى بالمحط به 
مجتمعنا واكدء اليثاق الوطنى 

وبل اتامة الدبموقراطية بالمثى 
السليم كان لابد من امرين أساسبين : 

اولهما ازالة الرفع القديم الفاد 
واتقضاء على الإئرات الخضارجية 
والداغلية الى ساتدته لانها تفيد مله 

وثانيهما ارسساء الاسس الاقتصادية 
الواجية التى 'تتمشى مع الفهرم الجديد 
ثلبنيان الدبير تراش 

وتحقق الامر الاول بالفاء الملكية ألتى 
بترارث أترادها الحكم وما بمحهبه صن 
مفالم وعزابا دون أن بكرن الشمب راى 
أو سورت ؛ بالاسافة #لى كرون نلك اللكبة 
عندنا كالت دخيلة على البلاد من جهة 
وثري آن بقاءها رمين بدوام الاسشممار 
الاجنين من جبهة اخرى 

وكالت الخطوة الثاتبة الناء الاحزاب 


لانها اتما كاتت 6 فى الواقع ) لخهم 
المسالم الثبيرة التسلطة من انطلاية 
وراسمالبة ؛ بل أن سقورط الاتطاع وما 
أمقب» من عرص تجبالغة مع رأس امال 0 
بالأضافة الى الاطاحة بالملكية : كل ذلك 
جعل الاجزاب غبر ذاث موضوع او سجيلها 
خطا تاريخيا تمين يصحيحه أو زواله 

نم كنايت الخطسوة الثالشة الحاسية 
القضاء على الاسستممار البريطاتى الدى 
لل يجام على صدر البسلاه وبتحكم فق 
تطررها ومقدراتها عتد حل فى مام )يها 
بالتواطؤ مع الاسرة الحاكمة وااباعها أو 
أشباعها من كبار الملاك الزراهيين الجدد 

ونا 

فلا أن من كبربات اللشكلات التى 
كانت تنواجه مجثيمنا قل الثيررة ) 
التخلف يبمناه اللامل والتخلف 
الانتمادى بوجه خاص ؛ اذ ترك اس 
الثنمية للمسالع الراسهالية الخشاسة 
من أجنبية لايمتيها حم الشمب ومحلية 
طابيها الانانيه ؛ ولان الفولة لم نحاول 
أن نعمل سينا ابجابيا ٠‏ وكان طبيميا أن 
عمد الثورة الى أسلوب حاسم فى سيبل 
احراج الجسمع من دائرة تخلفه ؛ وذلك 
عن طريق التخطيط الاتتعمبسادى 
( والاجماعى ) فى موه موارد الستمع 
وامكانياته © المالية والمادية والبشرية ؛: 
وهنا لقول ان التخطبط عنمر أسامى من 
عناسر السشليم الاغترائى ؛ وما من دولة 
طيقت هذا التنظيم الا واخذت بأسلوب 
السصس 

نفى عام 1481 صدر القساتون رقم 
17 منشدا المجلس الدالم لننمية الانشاج 
القسسومى ‏ ليضع برنامجا مدة ئلاث 


منوات لتدمبة الاثتصاد القومى ينوع 
فيه المشروعات الاوثر انتاجا واسر نتقيادا 
وائل كلمة ؛ مم عراماة أهميتها الاقتصاد 
القردى 

كانت هذه هى مرحلة التخشط الجرلى 
وحقتت تداج طيبا وتمخمصبب ين فروس 
ونجارب ؛ وهنا سار من الغرورى الاحيدل 
نظام التحطيك التسامل وسفر بهيطاآا 
السدد عرار رئيس الجسهوربة بالقانون 
رتم 111 لسلة 1565| 

ويلاحظ بهذا المدد وعر ما يكنم 
ايشا عن الشمون الاجتماي اشورة 5*9 
يولبة ©» عا جاه فى السبيادة الرابمة من 
الدسترر الؤنت عن أن 7 ينظم الاقتصاد 
القومى وفتا لخطط مرسومة تراعى فيها 
مبادىء العدالة الاجتماعية وتهدف الى 
انتمية الانتاج ورضع مستوى العيشه | 
( وهو نس للقاه آأبشا فى دستوير لا 
946ل ) 4 

وسارت الثودة فى طريق كخر الننها 
على استغلال ولاس امال © وكان طبيم 
أن يكون السمى الرليى منبها ته 
تحربر الانتعصاد من التبمبة السعصيال 
الاجنببة ) وتحقق هدا على مراهط 
متعاقية : 

» الترار البالغ الاهمية الدى انخشذ 
الرئيس جمال عبد الثاص فى صيف عا 
165 بتاميم الشركة المائية شنا 
السويس ؛ وكانت فى حقيقة الامر نشكز 
قبل الثورة 7 دولة داخل دولة »© 

» ونتيجة للعدوان الثلاتى فى خرية 
عام 14678 تقرى تمصي البنوك وشركه» 
التأمين ووكالات التصدير 

علا من احية 6 رين احيية اخرع 


مارت الثورة تحر خلق تطاع عام فرى 
وتادر ©» ققامت الدولة بتتقيل عدد صكم 
من الشرومات الانثاجية وبشاسية فتطاع 
المتاعة ©» نم انشات الؤسةالاقتصادبة 
لتنولى آمر الانصية التى تم تمصيرها مما 
اآسلفنا اليه الاشارة + وبمرور الوقت 
أسبم القطاع العمام آداة قربة لتنمية 
الاتشغصاد القوعى هن جهة ؛ ولتقليضس 
نناظ راس المال الخاص المستثل ص 
جهة آخرى 

وق الوثائق الرسمية ما يوصح بصورة 
لا غخموض ولا خقاء قيها ؛ المضمون 
الاجتماعن لنلك الثورة السكيرى الثى 
تضت بتوبها ظروف المجتمع المصرى 
ثليا + 

فبموجب البسسادة الرابمة من 
النستور السااانر فى عام 61ؤة1 
التضامن الاجتماعى اساس للمجتمع » 
١‏ وودد التصن فى دستور عام 6ره4! ) 

؟ ‏ وظقا للمادة .م1 هن الدستور 
الأول « تكفل المولة وفقا للقاتون دعم 
الاسرة وحمابة الامومة والطفولة » 

>" وتمترف المادة ١؟‏ هن الدستوز 
نفسه بآن للمواطنين الحق فى الممونة ق 
حائة الكليخوحخّة وق حالة المرش أو 
المسجر عن الممل » كمسا تكفل الدولة 
خدمات التأمين الاجتنسافى رالمموتة 
الاجتماعية ورالصحة المسامة ولوسبمها 
تدر يحيا 

1 ب وصتر فى عام 14615 ثائرن جديد 
للتماونت بحمى الحركة التماونية وبوقر 
لها كثيرا من المزايا حتى تكون عاملا له 
شاته فى غلق المجتمع الساوثى - والهدف 


احوال الطيقات الدليا والحيلولة شرن 
سيطرة راس المال والاحتكار ؛ ومن هنا 
كانت الملاقة الوليقة بين اللساوتق 
والاشتراكية 
ليا 

عد هذا الحصد ثقّف ونفة نصرة 
لتجمل ما فملت الثورة حثى عام .95( : 
التضاء على الاقطاع وبحتيق عحغالة 
التوزيع ى مجتمع الريف © القضاء على 
الامتصعار البريطاني © ازالة الشام 
البسيابى القلدم بملكيثه واحزابه 
ودستوره الطبقى ولثشرمانه المسسادية 
للمسائج العسعمبية ؛ الس فى طريق 
النمية الافقتصادبة والاججمافية بشخيلى 
سريمة وظلقا لخطط مرمومة حددت 
أعداقها واجالها ووساسالها + تحرير 
لالس القرمي ميا كان ظانغميا عليه من 
علبة المسالم الرامالبة الاجنبية والثى 
كانت ثلقى المرن من السالم الراسمالية 
الحلية » عواملة انشاء قطاع عام قرى 
وقائر يصمطلع يمسلئولية الننمية فى 
انجال الاتتمادى © رمم ممالم ثفلسفة 
جديدة لا نشوم على الابتشلال الطتى 
وارساء الاسسى التى تقوم ليها دولة 
الرناهية الحديثة 

وأخيرا فى بولية من عام (143 بلغ كل 
هد1 الذى قدمناهة الذروة بصدور 
القوانين الثى وضعت عدا لهايِياسا 
للاستنلال يكانة صوره ومهدت البيل 
للتذبزيب التملق بالفرارق بين الطبقات » 
وبالثالى إقامت الميكل الاشتراكئى » وق 
هام 1615# سدر اليثاق الوطتى محفذا 
النظام الجديد ومشابمه رقرامدء ؛ وبذلك 


من التمارن كما ارتانه الثورة بحسين اكتمل بيان الضبون الاجشماض 


1 


إبرا هيم عامر: 
استصستتتتت متت 


متناقضبات 


تواجهها الشثورة! 


اما سحي 
وا يبولبو الستمرة » 
المفيد أن نلقى بنظرنا الى اسسفيلن 
بمتناقضاتة وتحدياته » اكثر من أن 
ترجع بنظرنا آلى متجزات اللسساضى 


الشورة . آبة الورة - لا ترس كثبرا فى 
تفرس الئاس ) ولا نتلعم بعمق ولا تشرب 
بجذورها فى ارض المارسة البوهية » 
ولا تجدد التطبيق الثورى ؛ ببحرد عقدها 
اللقارنات بين ما أصبحت عليه الامورر لل 
الحاضر وما كانث علية الامرر قى الماشتى ٠,‏ 
وانما الثورة ترسخ وتتدعم ولضرب 
بجدورها وتعدد اطبيقها اذا ما اتليرت 
الى متجرات الماغى والحائر ونقدتما 
نقدا هلميا مرضرعيا ”# واستشرجت منها 
الدروس الساستقادة »؛ وحددت خط 
المتتاتضات الجديد © وقاسته بتهدبات 
الستقيل ومستلزماد» 

ولست اتقصفا بهذا القول إن متارنة 
السابر بالافى ليست مفيدة على الاطلاق 


ونا 


وى كل وقت ؛ أو اثمعالا تهم فى 
اكتساب الوى بالى.عقيل 

لكن الى اقسدهة هو أيه عنننما 
تنرايد ستوات المسر الثورى ©» وستمد 
الحامضر ©» بحكم هذا الترايد ©» عن عهد 
ما قبل الثورة أكثر تاكثر ؛ وشا 
جيل جديد فى ظلل المهد الثررى لا بكاد 
بذائر هذا اللاثى كبججبزه من ذكرباته 
الشخمية كما هر الحال بجيل ما قبل 
الثورة ؛ ولا بكاد يعرف هذا الاشى الا 
فى شكل تاربخى مجرد يقرؤه فى الكتنب 
ويسسمعه من الاباء والمجائر ولا يكون أى 
جرء هن وججداله الدذاتى ©» فان هذا 
الجيل ؛ بصفة خامة » بكسب وعيا 
بالحائر وآلستبل أترى من وعيه 


الميل .. للرسام نبيل الحسيتى 


باناخى والتتاريخ ©» ويطرح من الاسئلة 
ها يملق يبا 5 
مغر سبيكون آكثر مما بتملق يما 


اهم سؤال 


ولئل اهم مزال يتعلق بس تقبل 
الثررة فى الوقثت لانن 5 ذلك 
السؤاق الذى يتردد فى اذهان سظلم 
الناس © وبتردد بعيمٌ تختلف ؤم 
مراحيتها أو خنقائها » وان لم 7و 
الهدف. الجوهرى الذى ترمى إليه ١‏ 
والصيفة الجوهرية والصربحة 
السؤال هى : 5 
من لبيك «سسات 
و مستفيد » بالدرجة 
من منجزات الثورة ولمارهه 3 5-8 


وبممنى آخر : 
اللمجواس ايك ااه ا 
ينبفى أن تكون الثورة لصلحتها »> اولا 
بد اس فم زو 
يجنى ثمار العمل الثورى 1 5 
وبمعنى 'ثالثك : 
هل من قوة اجد 

اجتمساتية واحدة من 
الو الشينة » أن مسد ) ل 
لوط ان تستقدم اثورة لعسساها 6 
5 وحدها بمتجراتها وثمارها » او 
ن نفمل ذلك فلة قديمة أو جديدة 
من قنات الجتمع : 0-7 
ولا فشك أن عناك اجابات هامة من هذا 
الؤال واردة في الميثاق وق الله 
جميع ولائق الثورة بي سعيواب: 


ونا 


الرئيس جمال عبد الناصر وبباتاله . 
ومضمون هذه الاجابات العامة هر أن 
صاحب اتصلحة الاولى إل الثشورة هو 
تحالف قوى الشحب العامل » هنفلاحين 
وعمال » ومثقفين » وجتود » وراسيالية 
وطنية فر مستفلة , وانه لا بحق لقوة 
واحدة من هلاه القوى او إجبوعة منها 
دون مجموعة آخرى ان تنفرد بمئجزات 
الثورة » تتحبل كل او ملظم اعبالها » 
او تتفرد بكل أد ممفلم ثمراتها 

لكن التطبيق الثوررى خلال المسدوات 
الاربع عثرة بصغة عامة » وخلال سنوات 
ما بسمف الميئاق. الوطنى » أى مثلك ١١*16‏ 
بصفة خامة ©» تد اوح ان هغللا 
الغسمون المام للاجابة من سؤال الستقبل 
لا يكفى فى حد ذاته + لتقديم الاجابة 
للتووبة الواقمية الطلوبة 

ذلك لان التطيبق الثررى قلا كشف 
عن منناقفات ؛ بمشها كان تديما ولكدم 
لم بتكن فى الحسبان الدتيق ؛ ويمشها 
جديد ظهر خلال التطبيق الثورى نفسه 

وبدا خفال التطييق الثورى ان هناك 
متثاقنات قالمة بين تسالف ترىاشعب 
المسامل كتل » والقوى التى كانت 
الثروة قد استقطتها وحسبت أنها قد 
اسقطتها نهمالئيا » ثم ظهر فى التطبيق 
انها لم مقط تهائيا + وانها لا ترال 
ذات لغوذ » ولا ثرال ثائرة على استثلال 
الإجراءات الثورية لحسابها » واثلها 
لا تزال تحصل من امار النجرات الثورية 
هلى نصيب ليس من حقها + والها اتبست 
فق اتحقيق ذلك اسلوب الهادنة والشداع 
والناهب للانقضاض 


"1 


التناقض مع كبار 
مسلاك الارض 


واخطر هاه القوى هى ب بلا شك - 
قوى “بار ملاك الارفى »> الذين ثبت أن 
اجراء تحديد ملكياهم بثلاثتمالة فعان 
الامسرة عام 1981 عثم بماثة فدان للاسرة 
بموجب ميثاق عبام ١551‏ 2 لم يكفه 
نتصفية نغوللهم الاقتصادى الاجتماعى فا 
الريف . بل ولم يكن كافيا للصغفية 
فاليتهم السياسية نمد الثورة 


ونبت من خلال التنطبيق الثورى أن 
تقرير حمد أقصى لابجار الآرنى ©؛ وحنا 
ادئى لاجور العمال الزراعين »6 بالقواتين 
قد لاتى صسسمربات فى التطبيق ٠‏ وان 
؟لببه ذلك هر اختلال مبزانالملاتاته 
الاجتصمانمية © وعدم اتكاقؤ الفرصض 
الاقتصادية » وممليات الشرب دلخل 
الاجهرة السياسية ؛ وامكانيات تسخين 
الاجيزة الادارية » لحساب كبيار ملاك 
الارغس والمزارعين الالغتياء فى الريف 


ونبت من خلال الانشبيق الثورى انه 
اذا كانت الشسورة قد خربت كار ملاك 
الارانى القدامى قائها لم تغرب الملاكات' 
الاجتماعية المنخلفة عن النظام تفه * 
ونكات نتيية كذلك حالة من استمران 
تفوذ وسيطرة بار اللاك على الريف 
رهم تحديد ملكياتهم » كما لفات كئلة 
ججديدة من المرارعين الاقنياء وكباراملاك 
حاولت ونبجسيت آحيانا فى محاو لةالحلول 
محل بعش كبار ملاك الارض القدامي ٠‏ 
أو هى ب على اقل تقدير . قد تحالفت 


سهم شساء الللاحين المدياك رالنتراء 
والسنان 

ولبت» من خلال التطبيسق الثورى ان 
كبا ملاك الارى والخزارعين الاغنياء قد 
استسطاعرا ‏ با لهم من تفرد اقتمادي 
اجتمسياعى »6 بل ريما لهم من فاعاية 
سياسية فى احابين كثرة ‏ ان يستخدمرا 
لحسابهم ولملحتوم غناصر غعديدة عن 
موظفي الاجهرة المسكومية » وخاسة 
ما كان مثها على صلة مباشرة بالريف 
والغلاحين 

ولبت هن خلال التطبيق الثورق » 
وبالمسديف من الادلة والقراثن »4 أن 
بمضص الموظفين ذوى السلطان »© الكبر 
او المثير هلى حبد سواه ؛ فى الريفولق 
الحانظات ولى الحكرية الركرية )يميلرين 
بحكم الاغراءات الاقتصادية الاجساهية 
الثى يتديها ليخ كبسار ملاك الارض 
والمزارعرن الافنياء» أو تحتء تال رالشرف 
من فاعليتهم السباسية ‏ ب الى خنبة 
ممالح هده القناتع ولسخشي الاجراءات 
الثررية لحابهم + ولى عنق القرائين 
واللرائح اسلحنهم © أكثر مما يميلرن 
الى خدمة التلاحين الممدمين والفقراء 
والصسفار © الدين * يملكون تسن 
الافراءات الاقتصادية الاجتمامية » بل 
ولا بسلكرن قى حالات كثيرة أى قنر من 
اللطة أو السلطان بالفمل 

نم نيت من خلال التطبيق الثورى آن 
بض أصحاب الصبلحة الحتيقبة فى 
الثررة ©» وهم الفلاحوان المددونوالئتراه 
والسغاد »> قنا سمحوا كبار ملاكالارش 
وللمزارمين الاغنياه بأنث بسسستخدمورهم 


كادرات فى التلامب باجرارات الثور: » 
وى تلعيم تفرذهم الالتصسادى الاجتماىي)» 
وف الحائظة على لامليتهم السباسية » 
ول عملبات الخادمةوالتاهب للاتقضاض 
على الثورة ©» وذلك نبت ضشغعك الائراء 
أو الغرف 4 او بسبيب شمف رءى حؤلاء 
النلاحين بسمملستهم الشورية وبوشعهم 
الاجتماعى ؛ وبمدى قرتهم السيامية ؛ 
او ننبحة لاسستبرار هرلتهم هن مراكر 
اللطة واللطان فى الريك 
بل وتبين » من خكال التطبيقالثورى 
انه على الرنم من حرص تخالف قوى 
الشمب الممسساهل هلى أن تتم الثورة 
بالوسائل السلمية © ويعلى أن تتم الثورة 
الزراعية على اساس تعفية نظام كسار 
الاك وليس على أساس لصصسفية اللكية 
أو بار ا#لاله اتفسهم © فان هؤلاء لم 
ياتزموا بهذا الاسسسلوب © ولم يلتزموا 
ذلك الأبسييساآن © وانبا هم قاموا 
باستخدام الملف الكسلعح لفرغي ارادتهم 
راناموا بالاعشدامء على ملكية الفسسلاحين 
الذين استحقوا الاراس بموجب الثورة » 
ومعوا لا الى نصلية الثورة فهسسب 
وانما الى تصفية الثورين بلوالهم 
وبضمنا هذا ألتداتض يجبيع ابناده 
امام تمد هام من تنسديات السعيل ٠.‏ 
ويفتم 'امامنا احكمالات عديدة أت ملة 
ويقة بالؤال الطروح © بعد اضانة 
تجمله اكثر لخفيما لكى يصبح 5 
من الذى يستفيد بالسرجة الاولى من 
الثورة ومنجزاتها فى الريف : الفلاحون 
السمون والفقراء والصفار وحلفاؤهم ام 
كبار ملاك الارضس والتزارهون الامنياء 1 
كيبا يشعتا هذا التنائتض © ورجها 


1 


لوجه © أمام تضية لت مؤوجلة حتى 
الان » وهى تضبة استكبال الشيسورة 
الزراعية فى الريف ؛ تلك القضية 
المطروحة للمنافثشةمئذ نهر ثلاث سئوات» 
والتى يسلم ممظم الشسوريين الوطنيين 
والاشتراكيين بشرورة حسيها 

واذا كان من الواضس أن حسم هلد 
القضية حسما نهائيا قير ممكن فالرقتت 
الساشر » بسبب فبرورة الالثرامباليثاق» 
قلا عك فى أنه ينيفى ان 'ظل موخسع 
المدائئة والحوار وتبادل الراى تمهيدا 
تلطرحها بجميع ابمادها وبسختلف حلولها 
ف عام ,419! عندما تجري اعادة التظر 
فى البعاق 

ولكن: هل لسكتلى حتى ذلك الوقث 
بامنائعة + 

يالطيع « 

يل أن هذا ا يحبدث نملا 

وائما عليئا ان تراسل المبل الثوري 
فى الريف بناظية آأكبر © وى دود 
الميثاق 

ومملى هلكا انه يسفى هليثسا أن 
نطيق قوانين الاصلام اترراعى ولرالحه» 
وقوالين التماون ©؛ وثرائين المسسال 
الرراهيين ©» تطبيتقا حبئرما » وآأن مسد - 
بالنشريع وبالاجراءات الثورية ب أى 
قرة لظلهر خلال التطيباق ٠‏ وان ثلزمكبار 
ملاك الارنى أن يحترمو! مق اللهيسة 
الفردية الزراعية للعدمين والنتراء, » 
بمقدار ما يريدون منا أن تحترم ستمم 
هم قى الملكية الرراعية 

ومعنى هأ أنه ينبي علبنا إن تعيق 
طبيقا #وريا يدود الملكية الزراميسة 


لها 


الفردنة كما وردث فى الئاق ٠‏ وما ورد 
ف الميثاق عن المتكية الغردية 3 
التى بحترمها وبجعلها اساس ١‏ ف 
ائريف > بؤكد ان هذه الللكية ليست 
حقا مطنقا أو خرا © والمسا هى مكية 
محيودة ومشرولة 

ان اللكية الغردية الرراعية مسهدودة 
المساحة بمالة فدان للاسرة الراحيدة * 
الاب والروجة والاولاد النعسر ؛ لا لريد 
علبها سهبا ٠‏ واذا كان التطبيق الثررى 
لهذا التحديد قد جنل عن أن هن 
اماليب التلايب لى هذا التهديد 
هر الثلامب» بحق يام المالك ببيعالزائد 
على العد القرر للافراد » فانه ينبعى أن 
تنلق هده الثفرة على القور » ولا ليح 
بالبيع الا الجمميات التماونية 

والماكبة النردية الزراية مثكروطة 
بنس اايئاق ٠‏ فهى لا بشبفى أن السسكون 
ملكبة اتطاعية أو لفتح البسساب لسودة 
الانطاع © ولا بثبنى ان تكون ملكية 
مستفلة أو تفتم الياب الالسستتلال » 
وينينى أن كران ملكية مندرجة لى نظام 
تساونى يمئد ملى طول السملية الرراعية 
من ,الحرث والبلار :6 الى الحصساد 
والتسربق * وان لكون ملكية خائهة 
لخطة تؤدى من الشدمات الاجتمابية 
الضعب بيس ما لعود بخدمات خامسسة 
لماحيها 

ومع اللى ارى أثنا لم نحدد ‏ بطريقة 
علسية كاملة , ممثى الاتشساع وسنى 
الاسستنلال ومدى وثوعية وجودهما فى 
بلادنا »؛ قان مجرد اتشهشاذ سبارمة 


الحرم تجاه الملكبة الغردبة الزراعية 
بموجبه الميثاق 6 والتدقيق التديذ فى 
تنقيد قراتين ولوالم الاسلاح الرراعى » 
وقواتين ولوانح التماون © وقوانين ولوائم 
السال الزراعيين » كفيل , من ناحية ب 
بالحد من التغفرذ الاقتصادى الاجتمامى 
كبار اللاك » وكفيل من ناحية اخرى 
ب بالكشف من ممنى الاقطاج والاستفلال 
الحقيتى من خلال التطببق اثررى ق 
عدا الجال 

وهنا برق آعامنا اسلوبان للممل فى 
الرييف »© اححدهبا هر الاسلورب الادارى) 
والاخر هو الاسلوبه السيابى الجماهرىي 
ولا فك فى أنلنا ستظل لبش الوقت 
محتاجين الى استخدام الاسلرب اإدارى 
فى حمل الكثبرمن الشاكل والقضاباالسملية 
وكن لابد 'لدا أبن تطور بأسرع ما نكن 
آسللوب العمل السيامق والجماهيرى » 
وخاصة فل الريف ٠‏ وعثا ثكون مسثولية 
الاتحساد الاشتراكى العريى الذى هليه ب 
والمعركة الاساسية أسليحت فى الريف 
مرة اخرى ‏ آن يخوض هله اللمركة بكل 
توته » وبدون أن تتدنئرا كمال اسجهرته 
التنظيبية ©» فهله الممركة كفيلة بصيافة 
الاجهرة التنظيمية الخلالة مع متتشيانها 

ومن الواضم أن الثورة مائية فهنا 
السبيل © بقبام ليجئة تصغية الاقشاع 
ببحث المسلاقات الاججماعبة لى القربة 
بفية ابماد آى عنامر مسيطرة او مستفلة 
من القرية أبعادا لا تمود بماده الىالقرية 
باأى حال من الآحوال .ومن تاحيةاخرى 
نان فاعلية الاتحاد الاضتراعى العربىقدا 
كسيبت قرة جديدةبخوض ممركة الكشف 
معن حادث كمثبيئن 


النائقض ممع 
التجار واللمقاولين 

واذا كفن التطبيق الثورى قد كثشف 
مرة أخرى من تناقض تدرم لي بحسم 
هايا بمد © وهو التناقضش مع كبار ملاك 
الارغى 6 لانه قد كف ابغا منتناتض 
جدبد مع فثةات من الراسمالية الرطنية 
فلقاد نص الميشسساق الرطتى على أن 
الراسمالية الوطنية غبر القستفلة 0 عى 
احدى قوى تحالف الشمبه المأمل .م 
واقترش اليئاق أن جبيع نات هذء 
الترة الاقتصادية الاجعمامية سككون 
متساوبة فى الواجبات والحتوق بقية 
ترى القسالف الاخرى © وانها ستحمل 
لنفبها من المال النورة والتئمية بقدر 
ما حسمل نسبيا ‏ بقبة قوىالتحالف 
وآنها ستميل كنص الميثاق وروحة الى 
أن اثقون واسمالية مر مستغلة ©» ون 
نسهم أسياما انتاجبا لى التنمية عن 
علريق زيادة استثماراتها البديدة فى 
المتامة ؛ وآأنها ستفرك أيماد دورها 
التاريشى في التحالف فلا تتمداها ولا 
تتحول بهله الابمادالى محاولة السيطرة 
على بقية قوى التحالف 

لكن الدى حدث لم يتفق معالغروض 
فى اليثاق 

فان فنات من الرسمالية الوطئية قد 
نمت بدرجة لم تكن متوقمة» وحصلت على 
قد من سار التنمية لم يكن مثررا لباك 
ولجات هناصر عديدة متها الى اساليب 
جديدة للامتثلال . جل واخطر بن هلا 
كله آن نشات من الراسمالية الوطنية الثئن 


إينا 


وشعها الميئاق شمن تحالف قوى الشعب 
العامل لم تقدم القدي المتوقع منها فى 
أسئمية “الانناجية ؛ واصبح تطاع كبر 
منها بميش طفيليا على الندمية 6 مبخفلا 
لثمارها ؛ بل ومعرقلا آحيانا لتطورها 

وهنا كان لابد من اعادة النظير فى 
الحديد معئى الراسمالية الوطنية تحديدا 
اكثر نخصيصا بما ينفق مع نص المبثاق 
وروحه ٠‏ أن تير الراسسالية الوطنية 
«قر الستغلة» لم يمد كافيا لاداء الفرض 
الدى #ستهدنه الميئاق ! والما أمبم من 
المرورئ لهم الراسمالية الوطنية فير 
التغلة هلى اساي انها ليسديراسالية 
لغيلية تمينى عالة هلى التئمية + وتتورم 
بمجرد دور السمسار أو البيروقراش نيها 
وانها رالمالية منصجة تترم فملا ‏ لا 
افتراضا ‏ بالاسهام فى الانتاج » بربادة 
كمبثه ولحسين نوعه عن طربيق امريد من 
الاستثمارات» الجديدة للتورسعم ولرقع 
مستوى الالية الافناجية 


وابرل التطبيق الثورى ؤهدذه الناحية 

وجود تناقاس محدد مع فزن من فثات 
الراسمالية الوطلية ) وهى فلة لجار 
الجملة » وفئة المقارئين 


وقد (ملن الرئيس جمال هيد الثاصر 
فى خطابه بسحافظة البحيرة فى ١9‏ بوليو 
اللاغى هزم الثورة على تحويل فجارة 
الجملة الداخلية الى التطاع المامبطربثة 
تدريجية خلال السنراتا الثلاث التادمة 
بدوين اميم »؛ وتحويل -.28 من المقاولات 
الى التطاع العام بنقس الامغرب خلال 
نفس المدة 


التناقض مع 
البيروقراطيين 


ولا كانت الثورة لا ثرال فى حاجة إلى 
الاجراءات الركررية » ولاتزال ملتزمةبحكم 
الظروف الممينة باسستشدام الاساليب 
الآدارية ليمش الوقت الى أن يستكمل 
الافحاد الافتراتكى العربى كل قوته » 
فان معش هذا ان ظاهرة لمو الببروقراطية 
ونيادة الببروقراطيون سنظل للازءتطبيقدا 
التررى لغثرة من الرسن 

ويقول البمض ان البروقراطية ليست 
شرا كلها ٠‏ وانما نينا بمفن جرالب 
الخبر ؛ كثنى لا آوافق على هذ! الراى 
لان البرونراطية فى كل بلاد المالم بصفة 
عامة > وفى بلادنا بصفة خامة © ليءسث 
الا شرا ينتج اشرارا 

ولءل القول الاسم يكرن قى مثل حالتنا 
هو إنن البيروقراطية شر لابد منه فى هدء 
امرحلة من تاربختا » وان علينا أزتهمل 
بممد وومى) هاى تحديك تطاقه ؛ولتليل 
أضراره © الى ان نستطيم القضاء هليه 
عن عفريق ادارة السب المباعرة الاتتاج 
والدولة 


والبيروتراطية فى بلادنا ليست مجرد 
غلاهرة آلية تراقق مركعبرية التشطيط 
والمدل التورى ؛ وائبا هى لاهرة 
ناربخية قدبمة زات جدور تشرب ارس 
ههود الفرآمنة » وتنتئد إلى سمات 
موضوعية جغرافية اجتمافية . رهى 
بيروقراطبة قد نمرست باساليب الادئرة 
الحديثة ونتا لمفهرمات بررجوازية ورئتها 
من الاستعمان البريطانى © واكتسبت 


بعضا من الخبرات البيروتراطية الماصرة 

ولست اميل إلى تبسميك البيروكراطية 
الى الدرجة التى تجمبل منهنا مجرد آداة 
تنغودية فى يد اللطة القائمة » وتجمل 
قمفية التخلص منها نفية تبعية يصورة 
الوتومائيكية لقضية التشييرات فى السلطة 

واذا “كانت الي وتراطية هى فلة ادارية 
لا نملك أى نفوذ اقتصادى او استصاءى 
عباشر على الدمب © قاتها تتطيم 
رغم ذلك وهذا ما حداثه بالفمل - أن 
نبدا كذلك لم لا نلبث أن اكتسسب لنفسها 
النفرذ الاتتسادى الاجتيائي الماثر علن 
الشعب 

وقد البت التاريخ الحديث للادنا » 
والتطبيق الثورى خلال السئوات الاربع 
عشرة > ان ل استطاعة السبروفراطيين » 
ذوى اتجاه والسلطان » أن بكتبسيوا 
لانفسهم مزايا اقنصادية» بل وآن يصلوا 
احيانا الى مرئية املك ذروىي النفوذ 
الاقتصادى الاجتماعي 

ونحن اذا درسسنا بالتفصيل عملية 
تكيون ظقبئة كيان ملاك الارفي فى مغر * 
وطيقة الراسماليين ©» فاثنا سستجد آدلة 
عديدة تثبت إن الثفمسؤل الآدارى 
الب وقراطى كان احدى الطرق الى 
تملك الارفى وتملك راس المال ل بلادنا » 
وام يكن المكس هو اذى يحدث 
دائما , وقد ادى ذلك ببعس الباحثين 
الاجتماعيين ب الذين أميل الى داهم - 
الى القول بان فى مثل بلادنا كون طبقة 
كبار ملا الارفش بروقراطية » وتكسسون 
الراسماليقراسمالية ير واقراطية بالدرجة 
الاولى 


ولمل فى مثل هذا الرأى ما يفسر تلك 
المقاومة المنيدة الثى باقاها التطبيق 
الثورى البرس من جانب الاجهزة الادارية 
وما يفر بطم احداث التشيير الاذارئة 
المنسود فى الجهان السكوى وف القراتين 
واللوائم الادارية 

وممثى هدا »© اتنا لا يمكن أن تفكن 
ل تعنية التداقش مع كبار ملاك الارض 
ومع الرأسمالية الوطنية ثمير النتجية 
والممثلة فى نجار الجملة وامقاولين ؛ دون 
أن نقكر جدبا وى نفس الوقت فى تصفية 
التناقض مم البيروفراطبين 

ولت ازعم أن ذلك ممكنا برعة ٠‏ 
كما ائني لا أزعم أن سفبة التتانض مع 
كبار اللاك والتجار والقاولين ' بعفى 
بيش التنافض مم الووتراطية » لكن 
الذى ازعية هو أن هناك جائبا خامط 


البروقفراطيين بنش أن يكون لحته 
انظارنا أدائما 


وهنا الجانبه الشاس والحدةا 
هو الذى بملى عليتا شرورة تطلسوين 
السل اللسيابى الجماهرى ل بلادنا » 
وشرورة تتكوير الحكم اللحلى والادارة 
الشميبة للانتاج : كما سبلى عليتا 
عرورة القيام بامادة تنغليم القالمسسين 
على الادارات الحكومية والاتناجية بصفة 
دودية مستمرة » وتلسدلد الرتابة 
عيين والشعيبة عليهم خلال ممارستهم 


تناقض رئيسى وهام 


على أنه لا ينبغى فى أؤيوقت هن الاوقات 
و أن ننسى او نتجاهل داصلا 
1" 


رابعا من التتاقفضسات التى نواجهها فى 
الستقبل , وهو التناقض الرئيسى خلال 
مرحلة غير قصيرة » واعنى به التنساقض 
مع الاستعمار © القديم والجسديد » 
بجميع مظاهره الصكرية والسسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والفكرية 
واذا كان هليئنا فى المرحلة التادمة أن 
نتجه الى نصغية التناقض مع كبار الاك 
وتجار الجملة والقاولين والبي وقراطبين» 
فانئا تفمل ذلك لادراكنا أن هدم تمسنية 
عده التداقفات من شاأله ان بغ ام 
القوى الاستممارية ؛ ومن ثكخسائته أن 
بضمف القوى الوطلية التقامية التى 
تناشل شق الاستمبار 
ذنك ان فضية النضال شد الاستممار 
هى بالدرجة الارلى نضبة نضال داخلى. 
وقد ائبتت معاركنا سد الاسستمبار فى 
لورة عرابى © وثورة 1444 » والكفاج 
الوطتى عام 1445 © والكقاج المسلح عام 
1 ؛ أن القوى الثى خانت هله 
المارك » والتى ضربتها من الخلف © 
والثى ساعدت الستممرين © اثما كانت 
القوى الداخلية المادبة للثورة الوطنية 
من كبار ملاك الارش والراسسب__ماليين 
المستفلين الاحتكاريين واكبار والمرظفين 
العبلاء والمثماوئين مع الاستمبار 
يننا آلبتت الحسسرب السربة ضده 
الانجليز فى قترة ما بمد ئورة ؟7 بولبو» 
آنه كان من أهم ضمائاتا نجاحها توجيه 
الخربة الى كبار ملاك الارضى بالاسسلاح 
الزواعى فى. سبتمير ١181‏ © والحد من 
سيعطرة راس امال على الحكم » وتطهير 


الاجهزة الحكومية وقبر الحكومية بن 
العملاه والتماوئين مع الاتجسسليز ومن 
الغاسدين واار شين 

ونحن ندرك كل الادراك اننا فى سبيل 
الدخول فى معركة حاسمة مم الاستممار 
مرة إخرى 4 وهى هممصسركة يريد أن 
يفرغها ملبنا لاله لم يمف قادرا على 
الكوت عن تيا التحرر التقيددمىي 
الثورى ل بلادنا وق البسسسلاه العربيبة 
بسكل مام 

وسواء انشدت هذه الممركة طابع قَيام 
اارجمية اامربية العميلة للابستميال 
بالمدام ممنا على ارش اليمن أو 
الجرائر مثلا + أو طابع قيامم أنرائيل 
الصهيوتية المميلة للاستممار بالمسفام 
معنا على حدود سوريا مشلا ؛ او ظايمع 
الحرب الافتصادية والنفسية والتامرية 
ضد الجمهورية العربية التحعحطذدة أو 
المراق ؛ نان الاستعداد لكل هذه المارك 
هر الدى يفرش عملشسا تدميم جبهاتنا 
الداخلبة والقضاء على جميع القرى التى 
تهادن الثورة اتشادهها © وتتريص بها لكى 
ننقض عليها ساعة العركة مع الاستعبار 
أو قبل ذلك بقليل 

ونحن لدرك فى الرقت) ذاته ؛ آله لم 
بعد من الممكن لابة قوة داخلية ممادية 
أو لاية نوة هربية زرجمية © أو للقرة 
الاسرائيلية الصهيونية ان تقوم بيبمل 
ضدنا معسيدة على ثفسها © ثذلك أمر 
'تجاوزته جميع الاوضاعغ “بحكم قرة الثورة 
العربية فى هصر والجزائر واليمن والعراق 
وسوريا 4 وبحكم فوة الفاعلية الشورية 
ف النطلنة المربية كلها ٠.‏ وانلبا الذى 


لا يرال ممكنا هو أن نتمين هذه القوى 
بالاستممار العالمى » وخاصة بالاستميار 
الامركى والبريطائن »© ايوغل عمه 
المركة ؛ هى فى اللمقدمة . ظاهريا.. وهر 
من ودالها وق القدمة فميا 
كما اننا ندرك فى الوقت ذاله > انه 

لم يعد من الممكن لاسراليل بصفة خاصة 
ان ندخل ممركة مع القلوى التورية 
العرية » دون أن تستمين بالاستشعممار)» 
ودون إن تنسق ممركتها هسذة صيع 
القرى الرجعية 

وممثى كل هذا أن التناقض هم 
الاستعمار يحثتوى فى داخله المتناقصات 
السابقة » وبحتوى ايضا فى داخله 
التناقس مع الصهيونية الاسرائيلية ومع 
الرجعية العربية » وان حل ضسلذه 
التتاقسات الثلاثة فى المرحلة القادمة من 
الثورة هو من صميم حل التثناقس مع 
الاستعمار واسراليل والرجعية العربية 


التناقضات الذاتية 


ومع هذا © قاذ١‏ كانت هذه التثاتشات 
الاربمة “عى النتاتضات الموقفوعية فى 
“الشورة اليرم » قان هناك لوعا خسار 
«من التناقضات هو المتناقضات الذاية 
ولتر هقح الفرق بين ما نسيبه 
بالتناقفات الوضوعية والمتناقصسات 
ائذاتية 
ان العناتضات: الرنويية هى بلك 
التنائفات النى تننأ بحكم التناقض ىق 
السالح الجلرية بين القوى والطبقات 
والفنات وائراتب الاقتصادية الاجساهية. 
انها متنائضات افثية ننق الجتيع 


" 


بعرضش لكوبته الاجتماعى ؛ مميزة هذه 
القرى عن تلك على اساس معرشرىيى 
لا هلانة له . الى حذ بمبد ب بارادة 
أثراد هذه القرى أو ئلك 

اما الكناثنقات الذاتية فهى بلك 
المثاففات التى تنمآ خلال الممادرسة 
والتطبيق الثررى لمل امتناتفات 
الرضوعية ٠‏ وهى 'انشا بحكم الاخدلافات 
النابية داغيلالقرى المتصارعة» كالاشعلاف 
ملا بينالطلالع الجديدة للثورة والطلالم 
القديمة ؛وكالاغتلاف مثلا بين الفلاحسين 
والسال ©» وكالاتلاف: مثلا بين محافظلة 
ومحانظة » وكالاختلاف مثلا بين المثسر 
الابوى الرجالى فى اللتورة ؛ والمثمر 
الامرى التسانى ») وكالاختسلاف بين 
أصحاب الاسالبيب التكنوقراطيسة او 
الاقنصادية آى العلمية وامهابالاساليب 
السياسية الجماهيرية 

ولا شك فى ان حمل التناقفات 
الرموعية الاننية بسامفء على تجساول 
الكثير من المتناففاث الذانية الراسية » 
لكن لا شك ابضا ان اى شالق 
التنانضات الذاتبة الراسية الناء الممركة» 
بمكن آن يمرتلها > بل ويكن اذ! ما طال 
اهماله أو معالجته أن نخرب هذ ءالمركة 

وف التاريخ ١ااماصر‏ أمئلة عديدة على 
ذلك » وخاصة نيما بتعلق بدود الشياب 
يرجه هام © والطلبة يرجه خاس ؛ فى 
تدعيم أو اضماف السارك الياسية 
الاجتماعية + وبدور النساء الشفىداخل 
اليرت وق الاسواقه » وبدور فلات 
المتقنين 

ونحن نحتاج » خلال نسالنا سن 


أجل تجاوز المتناففات المونسوعيةالراهنة 
الى أن نزيد التفافنا وعتايتنابالتناقضات 
الذانية حتى لا تتفاكم فجاة » وحتى 
لا تجد فيها القوى المتناقضة موضوعيا مم 
الثورة مجالا خصيا لاستخدايها لحصابها 

وأذا كانت التوعية غى السبيل الاول 
النجاوز التناقفات انذاية ) مان عرلء 
الترعبة اليستالسبيل الوحيد الىذلك. 
واثيا لابد من توثر عناصر أخرى معهاين 
اهمها اشتراك ككل القوى فى المبارسة 
الثرربة اليرمية ©) بحيث تتحول ممائن 
الترعية ومادىئيه الثررةومئلها الىبلررات 
نفسية تكون السوافز الششسية عند كل 
مواطن خلال عماة الثورى 

وهدا يظتشى بلا شك ما جرىئى العرف 
على ميته بشرب المثل الدذاتى 

آن السؤال الذى يطرحه الكثروزيدائنا 
عو :1 ما هو الاسلوب الاتمستراكى ق 
السلوك اوالناس يحكمونن علىالاشتراكية» 
لا بما تملئه من ميادئيم ومثل عليا ويما 
لحققه فى الحياة العامة هن ملجزاتجماعية 
قحسب 4 واتما هم بح كيون عانق 
الاشتراكية بما بلمسونه عمسن تصرنات 
لانية وبومية معن جاتسيه عن يحبلرن مباداها 
ومثلها وبدافمون هثها وبقولون انهم يسلون 
من اجلها 

ومن هنا » اله إذا لم يكن لوك 
الاشتراكيين ساركا اشتراكيا حقيقيا فى 
حيالهم الليومية 4 واذا لم ينريرا المثل 
الذاتى على احترامهم الحتيتى لاتفهم 
وامثل العلياواساليب العمل الاشتراكية)؛ 
فليس منالمتصور امكانية تجاوزالتئاتفات 
الذاية بالسرمة الطلوبة ٠‏ وبالنصائج 


الشرورية 

ومن هنا فليس يكفى ان يكونالثور بون 
الاشتراكيون فى المرحلة القادمة مئاضلين 
سياسسين عموميين من الطسران الال » 
وانما ينبثى ابضا ال يكونوا مواطلسين 
ذوى سلوك اشتراكئي بقوم على الاخلاق 
والقيم اممنوية والسلوك الذانى الستحب 
والمقبول 

ومدا امر يععساج الى ظليصسة من 
الاشترأكياث تشربه المشل الطب على 
اللوك الاشنراكى ى حياتها اليومية 6 
وتكون القدوة لجميع المواطين فى النضحية 
واتكار الذات والبمد عن البدخ أو 
اسدثلال اللطات فى سبيل الحصول 
على 'لثروة 4 والفهم الملمى للاتنسان * 
والنظرة المثقيية الى الحياة الالسانبة 

واذا 'كغنر من الاقرال السلم بصحتهااثه 
لا افتراكية بدون اشتراكيون »© كان خيل 
مستقبل ثورة؟؟بوليو بدو اليوعم متجها 
ب باوخسح من اى وقت مشى ., نحوتسقيق 
هدا الميار السليم للاشتراكية » ححين 
تنحقل الثورة من مرحلة التحرلالاتتصادى 
التى بدات بقرارات يرلير [115) عتب 
مرحلة التحول السيابى © آلى مرسحملة 
التحول الاجتماعي الثتى تتبلرد اليوم 

وكما دحمت مرحلة التخول السيابى 
نفسالنا اقدائب سد آلمدوان. الاستممارى 
التديم 6 ودعيثة فرحلة التحولالاقتصادى 
تقسائنئا الدالبه سد الحصار الاقتصادى 
:الحراب النفسية والمؤامرات الاستممارية 
الجديدة ©؛ فان مرحلة التخول الاجتماعيى 
الراهئة ستههم نهالناالدائب فدسياة 
العزل والخديمة والاحتسسواه والتريص 


للانتضافي التن يمتزمها الاستمماربونمن 

ص الصهونيهةه 
71 الرجمية العربيية و 
وياء , 

نا هسذا 

ونا ا قد وتزن ان جياه : 
9 تح وو 
لقال عن - ؛ 
' ميك امورب 6 
اياي هوت لكفبا 
اا لاه ن 


محمد صبرى 
: 
الحخديف والضلبا ,.. الأرسمام 


1 


هذا الافى 

سيكون أكثر اشراقا من 

ن الحديث 

د د اق يكون , 5 

واه وم المساهضيات : 

١ : ١‏ .2 خا بان بروز 

ب الا لاننا نؤمن ايمانا 2 7 

4 7 الاريان لامع جدنع 
دائما هو الطريق ١‏ يخى 
المجحتيعات ©» ولتقدم مجتبعنا 


ايد وارد كاردميل: 


وس فية | لس هيد 


النقد الاشتراكى الاصيل للمجتهم + يثبفى أن بتصف 2. عن 
الناحيتين الايد بولوحبة والثظربة. بالصفات الثلاث الانة : 
غفاولا : يجب أن يعبر النقد الاشتواكى عن المسدف الاجتماعى 
الذى هو انمكاس للمسالح والامانى الاجتصاعية ‏ الاقتصادية 
والسياسية ‏ للئاس العامئين / الذين هم . بحكم مراكزهم ‏ 
أكثر القوى الاجتباعية تقدما لى الجتمم 

وثانيا : بيجب أن يكون النقسد الاثمسترائ رشيدا بعيث 
يستطيع ان يكشف وبتشط ويدعم ويزيد كماءة عؤلاء الذدين 
يعثلون ٠.‏ موضوعيا ٠‏ القوة الاجتماعية . التاريخية المحرة التى 
تدفع باللجتمم الى الامام تحو الهدف السابق 

وثالثا : يجب أن تكون جميع عناصر النقد سسواء فيما يتعلق 
بالحتوبات والمناهج + أو الوسائل واكلقة , موجهة باحساس 
عميق بالمسثولية نحو هرورة صيائة توزيم االسلطة على القوى 
الاجتماعبة بها يكفل الظروف اللازهة لتايك دور الموامل 
الاتستراكية التقدعية 

ومعنى هذا أن يكون النقد قادرا » لا على هواجهة الثقد الموجه 
هن اللراكز الصربحة المعادية للاشتراكية فحسب , وانما أن يكون 
قاهرا ايضا على الرد عملى ذلك اللوع عن الثقد نير اللوجه , 
والدى يجبرد اللقوى الاشتراكية من سلاحها , بسبب فقسدان 
البصيرة او فقدان الاتجام 

ب 


فالمستمع الاشتراق 


ادوار كارديل 


وبيد مسته المقندمة التى بلخس فيها 
ادوار كارديل ؛ الفكر البوترسلائى ورجل 
السولة العروف ؛ البز١‏ الاول من بحثسه 
الذى ظهر بمئوان « بلاحلثات على الثقد: 
الإجصاعى في يرغوسلافيا *» , رالذق شرء 
و البلال » فى عند ابريل ١933‏ تقلا عن 
المدد المشرين من مجلة « الفكر والتطبيق 
الاشتراكي » اليوغوسبلانية , ينشى لى 
الجزء الثاثى من ذلك البحث الثيوالاى 


سيظهر هذه الايام فى عدد يوليو هين 
: الجلة اليرفوسلافية * ليؤكد : 

ان النقد الاجتماعى فى ذاته / ومهما 
كانت درحة كفاءته , لا يمكن باي حال هن 
الاحوال أن يغير بطريقة هباشرة الاوضاع 

إن التغييرات الاجتمائعية انا يحتقها 
اناس مشتركون بوعى فى السمل الاجشباعص 
وتنا لصالحهم الاجضاعية + ويدركون سام 
الانراك الظروف والشيق و«الوسالل التى 
يمكن أن بتخدعا السمل الاجتماعي التقدهى 

ومن الراضح وضرها كافيا باثقد 


لاجساعى , الذدى يرتقق بالعجربة والملم 


رادا 


والفكر الانسانى المتطلم الى المستفيل , هو 
مصدر من المصادر الرئيسية لاآدراك مسى 
إصسالة التقد + ذلك لان النقد الاشستراكئى 
الاصيل هر الذى يضم فى الاعتبار الملاقة 
بين عناصر الوعى بالتقدم الاشعر اكى رجساع 
اللشاكل التى لكعنف. دور التقد الاجتماعى 
فى الظروف القالية فى معمذًا المجدسع 


الاشمتراكى أو ذاك 
العم جحي تت كم 

-حجرية الفدكد 
بلمكدستح حت حون 


وببغى كازديل مداقشا سالة حسرية 
النلد , وسئولية الناقه الاجشساعي » رزتدرء 
الحتيقى تيقرل : 

« ان الفور الذى يلميه النقد الاجتماعى 
الاشتراكى لا بيكن أن يتعزل الى هجمسرد 
خضية حربة التقد , أو الى مجرد الظروف 
الديموقراطية العامة الثى ينطو فى ظلها 
النقد الاجساعى » وانيا دور النقد الاجتسافى 
الاشتراكى ير تبعل ارتياطا متبادلا جيم 
الظروف الاخرى التى يبغى أن تكوتمتوافرة 
اذا كان على المجتمعم أن يكون فيه نقد 
على هرجة عالية من الكناءة 

« رفى مججمم اشتراكى , لا يكون أوليك 
الشذبن يملكون وعيا اجتماعيا اشتراكيا فى 
مركن الحراقبين الذين 'يكتفرن بتفسير هلم 
الظاعرة أو تلك , وائما بنبشى مليهم أن 
يندرا القرارات ,+ دأنث يفيروا الأوشاع , 
دأن وتوا ابداعيين + وآن يتسبلوا 
المسثولية الديسوقراطية لنحالج تصرفهم 
الاجتماعى + على آن يتم كل ذلك قى ظل 


الطروف الاجتماعية الماتية ؛ وف اطار 
الوائع 

ومن (اعتم على القوى الاثستراكية ان 
تنشمس فى مثل هذا النشاط الاجتماعى » 
وآن تحارب الاتجاهات الحافظة للتكنوقراطية 
والبيروقراطية , كيا تحارب الالجساهات 
الرجمية 

وإن ما أشير إليه هنا هر القسدرة 
والطبيمة النائية للمتاضلين عن أجل التقدم 
الاجساعى ٠‏ وبايجاز ٠‏ مسكوليتهم عنحماية 
المصبالح التاريخية والعالع المباشرة كلثرى 
الاجماعية التى ينشمون اليها والتى يمكسون 
مصالحها * وفى ذا المجال , لكون مجرد 
الخعثوة الواسدة الى الامام رتسو غخلق 
الظروف التى تيم للملاقاث الاجصاعية أن 
لتغدم ٠‏ فاشقيمة عملية اجتماعية ب الأريخية 
أكبر من قيمة مجموخ النفد القالم على 
أساس التقكير المثالى . آو الاوهام المتفصلة 
عن ظطروف اللكان والزمان ؛ او القاتم على 
مجرد عرض ايجابى للحقالق 

« وعلى الرغم من أن حرية التقدكفل , 
ثملا 7 آفضل الاجوا» المسكنة لتعلور التهد 
وللتقدم الاجماعى ٠‏ فان مثل هذه الحرية 
ليست هي المشكفة الرحيدة التى يديمى أن 
تفشل بال القرى الاجشباعية الاشستراكية 
النمسطة 

٠‏ فكما أن حرية العلم لا تكقى وحدها 
اتتطور الملم 7, ذلك التطور الذى يقتفى 
توفر عناصر أخرى عديدة , فان حريةالنقد 
كك لا تقرر وحادها وفى حد ثالها مستوى 
النقد ونوعي» 

« إن مستوى النقد ونوعيته يتترران ٠‏ 
أرلا وقبل كل شىء٠‏ , بآوليك الذين يقرمرن 


بالتقد . رفقا المدراتهم الشخصية . 
ومصالح الفوى الاجتماعية التى لصظطف 
وداءعم ٠+‏ رعما تترران كذلك بمالاء 
الذين بتخثون من التقد سلاسا فى عسلهم 
الاحشماعى . أو الذين يحاريوف فى سبيل 
مصالحهم الاجتباعية ٠‏ رعدا لا يرجم الل 
كوت الدقد نقده ٠‏ والما عمو يرجم لل كون 
النقد ذا محترى احتماعى .. ثاربخى 

« ان اللممارة لغى تجسميم المثرمات 
وتحليلها لا نقفم , في حد ذاتها أى 
جد بد للممرفة الملية . وانسا الذى بقدم 
الجد يد للسرقة الملمية هرالغيال الايداعي 
للمالم ثى الانجاه التركيبى + والامر هكنا 
قيما يتملق بقضبة الثقد الاحضاعي * ان 
قدرة المبمع على القيام بسل ابداعي خبر 
المامل الذى يشمم النقد فى اختبار الصدق. 
وهر , أولا . العامل الذي يحند الدور 
الحقبقى للنقد ومكانة فى مهفل هذا السمل 
ومعنى هذا أن النقد الاجتماعى ليس 
ولا بمكن ان يكو منغلا على تفسموبميدة 
عن الصراعات السياسية . ولا بمكن ان 
تكون اقفسية حرية النقد منفصلة عنممدل 
القوة بي نالقوى الاجتماعية . (رانابجهود 
الديموقراطية التى يبذلهنا الجتمع 
الاشتراكى لتهيثة الطروف الفروريةلئمو 
حرية النقد بتبغى ان تكون متصلةبالجهود 
التى تبفلها القوى الاشتراكية لخلقجميع 
الشروف الاخرى اللازمة للقيام نقد سقيم 
ابساعى اشتراكى بكون] هو الثقدالاجتماعيى 
التقدمى الراك »0 

إينما 
ولكى يكون النقد الاجساعى نقدا 'تتدميا 


رالها فان ادوار كارديل يرى أنه يجب أن 
يتلطظ متل هدا النقد من الاشتراكية نقكلة 


السدابة والهيمن 

+ وعدهما آقول الاخضصتراكية - «لست 
أعنى السياسة اليوعية التى تجسسرى 
سقنضاها فاعلية الملاقات الاستراكية , 
وانما اعنى ثلك الحقيقة (لتى آثينها العلم 
ومى .أن المجتمع اللمماصر لا يمكن أن يبقدم 
الا ع طريق التحويل الاشتراكى لملاقات 
الالعاج ولنعلاقات بين البثر بعفة عامة » 
وجا غد ينرل اليتضن إن «لقوق بقن 
الاستراكية عى شملة البداية والهدف فى 
التفد الاجشتباعى السليم . ابما يضمنينرنا 
إيديولوجية مسيلة على النقد المنبى وعلى 
حريته + والرد على مثئل هذا الول عير 
اله لا يوجد اليوم أى عالم جاد يستطيع ان 
يتجاهل الاكتشافات الاشتراكية الاركسية * 
بل ان النظريات المساصرة التى تداقع عن 
الراسمالية وترفض الاشتراعية. الاركمسية 
قد نيدت , بشكل والسع او خحفى , جزء٠‏ 
هاما من النظرية الماركسية » ووصلت ال 
ننائج سبق ان وصل اليها ماركس منبدك 
وقت طويل 

ولذ١‏ “كان النقد الاسباعى كبا تراه غير 
نقد ذو اتجاء استراكى وقائم علىالماركسية, 
نليس ممنى عنا أننا لفرسي عليه قبيرنا 
ايديولرجية مسطية , ولكن الامر على 
المكى من ذلك ٠‏ ذلك لان مثل هذا التقه 
هو حمسا - تقطة البداية لاى نقد علمى 


سق . ولان مثل هذا النقد هو الذى آنس 
حعى الان يتالج مؤكدة فى ميدان تقسدم 
التفكير ١‏ الملسى جول الملاقات الإجساعبة 
ونث كانت «لنورة الاستراكية بريه أن 
يقن أغقصة لنفسها . فانها لا يمكن أن 
تيع بمودة المجنة الى الوراء * دعص 
لا نستطيمع إلا أن لدعم التطور التقسدعى 


وا 


الديموقراطى بالتقد الاجماعي الاشتراكى 
السلين 

بل ان انخاذ الاشستراكية نقطة بدابة 
للتند الاجتماعى انما هو بداية تحرراللقد 
الاجتماعى من القيود الايديولوجية * تلك 
القبود الفروفة على قطاع كبير هن التقد 
الاجتماعى العاصر فى العالم سيب التزاهه 
بالدفاع عن العلاقات اليانوهالية » وعن 
الانجاهات المحافظة » فى مساولة يمد أجل 
الاشكال الاجتماهية الانتفالية أو المشروطة 
تاريخيا خلال هرحلة 
تحلل الراسهالية 
والهبارها وتسبوء 
علاقات اجتماعيسة ‏ 
اقتصادبة جديدة 

وبالاضاقة ال ملاقة 
النقد بحرية التقد 


مفاهيم ميتذلة وسوقية عزهمثى دبالكبكية 
الحسسركة الاجتماعية + وممتى التناقض 
الد يالكبيكى , وممتى . النعى الدبالكتيكى 
وفى دبالكتبكية الحركة الاجتماعية يشل 
٠‏ الوجود ٠‏ قالها حتى بنشيا ٠‏ الجديد » 
ومع هذه : ليس منتى ظلك ١ك‏ لى 
التطبيق الاجتماعى الفعملى تتحلل جميع 
علاسر التناقشي: ال د بالكتيكى بين «الموجودء 
و ٠‏ الجديد » بحيث تصبح عناصر ممزوكة 
عن بضها بها . لم لنشسب يبنها مياواة 


يعلى .. حتما .. وقاة 


الام بعد الولادة مباشرة 
وبدقطة البداية والهدف ولسن في بيثى ان 
الابديولوجى ٠‏ بداقضس ؟رئر ميللر أخوض فى الفلسيعة , 


ادوار كارديل تقطسة 

الائنةهامة قىاتجاهالنقد 

ان تمة اعتقادا خاطنا بانه لكى نكون 
الانسان تقعمبا ولورية هاليا . قاله يئبنى 
عليه ان يكون 2 ضد النظام» ساى نظاه 
رينبغى علبه أن يكون ممازضا لكل ما عر 
سلئلة , وبنبفى علية أن ينقد كل ما هو 
موود 

ويرسيم هل1 الاعتقاد الخاطيء ؛ أآلى آأهر 
من آمرين : 

فاما أن إلذين بمتقدون ذلك بكولون من 
موي الاسلام النهار يه 

واما ‏ وعذا هو الارجح -آتهم محايا 
لقا 


فليست الفلسفة خى 
مجالى ٠‏ لكن الانسان 
لا يحتاج الى أن يكون أستاقا' فى الفلسيعه 
لكى يدرك أن جورهر الدبالكتيك لا يكمن 
ققط فى وجرد المتناقضات , وانما عر يكمن 
آبفا نى وحدة التناقضان 
ان فى « الوجود + لبسي. شيدا خارج 
« الوجود »> ؛ واآنيا هر شىء ذائيقه ٠‏ ابه 
جزءه من «الموجوده ٠‏ وهر نى الركت ذانه 
الءلاقة العضوبة عم « السديه » ٠‏ والاعتال 
مما هو « مورد » الى < الجديد ٠‏ لا بيك 
أن يحنت يبجزم لفن و للوجود 6م ىننا 
مو يحدث عن طريق تغيرات كمية تدم خلال 


الحركة الد بالكمكية لوحدة المتداقضان 


وعدا يمير السيب ىق أن سدم 
الإمساعي لا سكن أن يكون عصصمر ناومؤكدا 
بعجرد ازالة ما محر ١‏ مرجود ٠‏ , رالسا عمو 
بكون عضمونا ومؤكدا بنغوء « الجديد » 
داحخل « الموجوه » ٠‏ وقى الحياة الفعلية 
لا يمكن الخفلى عن « القديم * عا دام 
« اللقديد » لا ززال بعتمد عليه ٠‏ أى 
الحياة السلية لا يبسكن التخلى عن الام 
ما نام الابن لا يزال لى سساجة الى رضاعها 
وحمايتها واتوجيهها 
إن النقد الاجصاغي 
الاشتراكي لبس شيئا 
فوق « الموجود » أو 
خارجه + واتما هو بزء 
هن + الموجورة » * 


تكن ما مصير الفكر الانائى التقدس 
والنقك الاجتياعمى الاختراكى ٠‏ اما ما تيلور 
فى هذا الآطار السليم لمنى الحسرية , 
وءمتى الابديرارحسة . وعمثى المسسلقة 
باللوجوة . انه كشرا ما يلتى الجامسل 
فى الجسمع الاشتر اكى ؛ بل ومن جائسيءالدولة 
الاشتراكية ؛ وهو كثيرا ما يلقى الملت 
وتاسارية 

إن كارديل لا ينيكر ذلك , بل اله 
بقرل : 

« اننى لا آريد أن أمور مجتسيا 
الاشتراكئى فىٍ سورة 
من بقوم بالبحث من 
كل ماهو تقدمى ٠‏ ولا 
اريد أن اسور دوشه 
الاختراتية فى صورة 


وترثببا على ذلك , ان من برعي كل نقد سليم 
الشسال من اسل اجماض اغسترائي ٠‏ 
الطير ا بشسل فقطد أن كس انلك موجبود 
التعاق النياتي. فق ف امومع الاسكرائن 
اجل ازالة «امر سرد ٠‏ لينين اليومع واظنهسيكون 
عد ل رق كدلك مغر الوقت . 


رفبل كل كثىء , اكتشاف ٠‏ الجديه » الذى 
بتبت فى داخل « الموجود » ؛ «تمهييد 
الارمى لنمو هذا الجديد 

ان فكر الانسان يجب أن بتطلق دائها 
الالامام ٠‏ انه يجب أن يتطلق دالما » لا الى 
ما بعد القديم الماشى فحسيب ؛ وانمسا الل 
ها بعد الممكن الحاضر ايضا ٠‏ ومع هذا , 
فان هثل علا الفكر لا يكون فكرا ابداعيا 
الا بمقدار ها بحافظ على الاستمرارية هع 
٠‏ الوحود ٠‏ , وفى ذلك توجد اصالتسه 
الالسالية 


لكن على كل ما حو تقدمى أن يشق 
الارغى بنفسه لكى يظهر ٠‏ أن ذلك قائون 
تاريعالبشرية ٠‏ اله قالونطييمى ٠‏ دلاينيني 

اعتباره مظهرا سلبيا 
ونحن لا استطيع أن نقيس هدا النقد أو 
ذا بمقياس كوله هع « النظام » أو « سد 
التنقام ٠ ٠‏ ذلك لان تقد العلمى الاجتماعي 
الاشتراكى لا يمكن أن يكون الا. تدا 
٠‏ فد النظام ٠‏ او تقدا ٠‏ هم النظام | 
من ناحية المبدا ., ان ههمة النقد العلمي 
الاجتماعى الاشتراكى ليست الا االدفاع عن 
لها 


« الوجود ٠»‏ أو مهاجمة ؛ الموجود ٠‏ ,ؤالها 
مهمته هى اث يكتشف فى انوجود بدايات 
الجديد ء وان يكتشف الطرف والوسائل 
اثنى تكفل لهذا الجديد الازدهاد والتمو 
بدون عوائق او عقبات 

ان السمة الاستراكية للنغفد الاجتماعى 
الانتراكى اتوجد فى موثفه العلمى + وعدم 
تحبزه + واخلاصه . ومسلوليته حساء 
العرامل الموسوعية روسسائل التقسدم 
الاشتراكن . واعتراقه بيدا + أن يريد 
الانسان شيثا وان يكوزقادرا على تحقيق. 
فى المكأى المسين وفى الزهان آلمسين . وأن 
يضع فى اعتبارء تالما معدل القسوة بين 
القرى الاجتبامة الختلفة 

وان أعم وسائل شق الارض لكل جديد 
عي التجربة والملم وتقيكير الابسان 
تفكرا مستقيليا 


التمّئون والعمال 


لم ينشل كارديل بعد متالفسيتة لمعتى 
تقطة البداية والهدف فى النقد الاجتباعى 
الاشنراكى ٠‏ ومنائئة مسالة حرية النقد 
من ملف سبوانيها المايه والايد بولوجبة 
والقلسفية والملية الى عساله تثانبة هامة 
عى دوالمتففين فى النقد ٠‏ وعلاقتهم بالطبقة 
المامئة ٠٠‏ وهر بيدا تلك القضية بترله: 

عن الواظيم عدد الماركسيين والمناضلين 
فى مبيل اقامة الملاقات الاجساءبسة 
الاشتراكية ان المامل الوضوعى القائد 


والحاسم لق التقدم الاستمافقى خلال مربء 
الانتقال ص الراسسالية الى الاشترانيه ٠و‏ 
الصلحة الاجساعبة ‏ التاريضخية للطرمة 
العاملة بصنة خاصة ؛ وللانسان الى يبرم 
بدور في عملية الممل المنظم اجتماعيارالقائم 
على الجيد الخلاق . سسفة عامة 


وبتتفى عذ؛ تجاوزالتثالفاتالراسمالية, 
كما يقتضى تجساوز ها بتبقى عن صلم 
اتتناقضات خلال هرجلة الانتقال الل 
الاشتراكية » سواء فى شكل وجود بعص 
عناسس علاقات الانتاج الراسدائية فى تفل 
ملكية الدولة » أو فى تمسكل وجود بعش 
علاقات العمل الاجير فى علاقة المسامل 
بالدوثة 


عير أن هناك حن يشعرون دآ مثل عدا 
الرقف تنجاء القرة الرئيسية المحركة للمتقدم 
الاججماعى ٠‏ الما هو موقفا صبسادر عن 
١‏ عقلية التصادية » بسنة)؛ ومن لمةنهم 
يطاليون بشرورة تاكيه درن الروجرالضمير» 
ودور الفلفات والتظطريات ٠‏ ودور المتشين 

بل اننا لسر آحيانا باقفكار تقرل ان 
النظربة الشاسة بالدور القيادى للطلبية 
العامة في التحول الاشتراكى قد اسبح 
لظطرية غير ذات موضوع . وعنفا التاريم 
علبها , وكثيرا ها وسسسع المرء آراء تقول 
بان النظربة الخاسة بالدور القيادىالطيفة 
الماملة انساسهد الطريق للاحتكارالسياسى 
وهى لقنى على دود المثقفين ولغلق طريق 
والتلور الفزسوفراطى + وتمرقل التلفنكيي 
الاسسالى 

وبالطيم . لبسي لنظرية الدور القبادى 


لنطيقة العاملة أى علاقة بكل هنم الاقوال 
والاراء ٠‏ كبا إن العلاقات الاصداعية 


الراعسالية تلترش ب. حثما ‏ دررا قياديا 
اللقوة المحركة كثل ذه العلاقات , رغى 
غوة الطبقة الراسبالية البورجوازية , فان 
علامات الالتاج الاشتراكبة + التى تنعكس 
عن شرورة توزيع الدشل حسبب المملوليس 
حسب ملكية رأبى المال , تفترش . حتما ب 
دودا قياديا للقوة المحركة ككل هذء الملافات 
فى المجتمع + وهى الطبقة العاملة 
وممنى هذا أن التضية فى ستيقتها ليست 
فضية الدور القبادى لهنه الطبقة أو تلك 
بالدرجة الاولى + والما عى ثضية نقياس 
توزيع الدخل الاجشاعى رهل يكون وغفقا 
للملكية آم يكرن ونقا للعبل 

ومع هذا , ذخان الدور القيادى للطبقة 
الماملة لا يترهف على اغتباز مقياس السل 
مى توزيم الدخل فقعد . وانما هو يتوقف 
أيضا على عده عرامل أخرى منها درجة 
لطور فوى الانناج . ومعدل الميرة بين 
القرى الابساعية المخقلفة , زعدد لاا يبحصى. 
من عوامسل التسائير الذاثى على الوص 
الاجتباعيى 

ومن السخف , بل ومن الجئون + أن 
بفسر أحد الدور الاجتماعى القيادى للطبقة 
العاملة ٠‏ أو ملهوم ماركس عن ديكتاتورية 
البروليتاريا ٠,‏ تفسيرا يعطيه صورة قيام 
العمال ذوى السترات الزرقاء بفرض قوتهم 
الجسمالية. على بغية افراد الشعب ٠‏ لكن 
المفهوم الحقيقى للدور القيادي للطبقة 
العامئة ولد بكتاتورية اليروليتاريا و ان 
تكون قبية الدمل سائدة على قيمة ملكية 
راس الال 

ومن السخم . نبل وهن الجئون ٠‏ ان 
يحلق أعد تنافصا بين المبال (المتقفين ٠‏ 


لان المثثفين والصال يمتمدون على بنضهم 
بعضا 

ان المثقفين لا يستطيعرن ممارسة عملهم 
الابداعى افأ لم تكن الطبقة العاملة متحررة, 
كما انه لا بسكن ت#صور تحرر الطيقة العاملة 
بدون أن تحصل على التابيدمنجاتب سباع 
المعرفة العى تتضاعف بجهرد القطاعاتالتملية 
من الشصب 


روفي وسمنا إن تبرهن على ذلك بمثل 
صاوي : 

ان قطاعا كببير١‏ من المشقفين الامر بكبيين» 
مئلا ٠‏ شو اتباه تقلسى على سترى عال 
ازاء كتير من المساكل الرئيسية النداشدة 
عن التطور المماسر لمبشرية ٠‏ ومع هثزا, 
وما كان عمؤلاء المتقفون لا يتمعمون بتابيد 
كاف بن جانب الحركة المسالية الامر بكية, 
لاسياب لا ينسع لها عدا البحث ٠‏ فان 
بعرذعم على مجريات الامور اللقيسة 
بالنطور الاجتماعى سغير تسبي 

ومن ممنا + فلقد كان ليثين على حق 
عندما قال ؛ 

٠‏ +2 ان الثقف الذى لا يرب لسسه 
بطبقنه + همو لا ثى* وه 
ىننا 
واذ يؤكد ابوار كارديل الدوى التيادى 
للشنة العمادلة لي الانتفال هن الراسمالية 
الى الاشتراكية . ربرشضع المفهوم الجرهرى 
لهذا الدور وهر سيادة قيمة السل على 
فمة رأس المأل . وإد يؤكه الارزباط 
المنبادل بين المثققين رالمسال ٠‏ قآله يتتقل 
الى متاقضة الحدرد الحالية بين الطبقة 
الداملة رالمتعفين ريفرل : 
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إن الحدرد بين الطبقة المامنةوالثتفين 
فى المجتمم المماسر بصسلة عامة . وفىالسعسم 
الاشتراكى بصفة خامة ؛ هى فى سبيلها 
الى الالهيار 

لاها 5 

اولا : بيب اتساع فرص التمليم 

ثايغ + بسيب تقدم القرى الانتاجيية 
وارتفاع مستوى الكفاءة الانتابية 

نانثا : بسيب الخفاسي دور الجهسسه 
الجسمائى في العمل اتخقاضا مستخيرا . 
واراماع دور الجهد الذهتى المتتشل فى 
البحرث العلمية رالتكنواوجية والتنظيمية 
والعدرببية رالائرية 

رابعا : بسبب فور الممال فى الافارة 
الذانية للمؤوسسات الاقتصادية 


وكل تسصذه المرامل تتيح لكل ابسان 
اليرم أن يسبح . مشثقفا ه + بل لمبل 
تعبير ٠‏ املقفين » لم يعد ب على ضشبسرء 
متم السرامل . يتفق هع الوفظضعم التيلى 
للاعور 

ثم لنفرض إن الدول' القيادى ينيمغى أن 
يمكون للمتقفين. , كهل حم بمثلون فلة 
مدناسقة - وحمل حم نمثلون ‏ ككل ا 
اتجاها تقدميا + وهل لهم عدف اجتباعي 
وكارديل يفند هذه الالمتراسات . ففرل 
ان. اللثقفي: غمئة متناسقة ؛ رانبا عم يمثلون 
فى الواقم . مصالعم هذه الطبقة ار 
تنك , أو عدا التسسم السبامى أو فاك 

وبشضرب على ذلك مثلا . بالطلية 


إن «الطنية ‏ عؤلاء التظاهر رنالخالدون ‏ 
بمكن أن يناضلرا عن .آجل اللقدم هسه 


يف 


القوى الرجمية ود سيطرة آمة على امة 
وضد سيطرة الانسسان على الانسان . كمآ 
غملوا فى بوفولاقيا مثلا . رلكهم تى 
أمريكا الجنوسبه وفى آمريكا الشسسالية 
يقومرن باستخدام نفس الوسالل لحمابة 
السييز المتنمرى ٠‏ وفى برواسسثك سنة 
!ا , وفى جاكارتا فى مله الايام , 
فتم الطلبة الطريق للقرى الاجتماعية 
الرجمية 

رمن همدا ٠‏ قلا عمس للحد يت يمن دور 
المثققين ككل , كما لر كانوا فقلاعا 
سداسقا من الشمب ذا هدف اجتماعي وإحيد 
وذا اتجاه نال مسترك 

بل لمل المثقفين يميكون الى الروجح 
المحانظلة اكتثر عا يبيكرن الى الروح 
التحرربة 

وقد فال ارثر هيقر . الكاتب الامر يكى, 
مى خطابه فى مؤتمر الادياء في يتيدتعام 
1 

ان اللثقفين هم اول من ينادى بالتغير 
الاجتماعى , وآخر هن يقبله ٠‏ 

+ 

ويدعى بمشى اللمثففين أن هناك تلبلا من 
عايهم 0 وانهم يوفسعون الى الصقرف 
الخلفيه . لان المسججمحع لا ينفيل رجهسسسات 
برهم أو آمانيهم السياسية 

وعناك بنص النظسربات القائلةه عا 
للمتففين . دوا فياديا. متاففى منظريه الدور 
الباوى للطبقة العامله 

ويرسف الثتفون أبانا بالهم ٠‏ مسهير 
الجتمع ووعيه . , رابهم اكثر قرىالمجتمع 


تمدما ٠‏ لانهم القوة الوحيدة التى بلغت 
ذروة العرفة ٠‏ 

راذا كانت للمثققين شكوى عن مسترى 
الثنافة , فأن ذلك يتيمعى ان بسبحث على 
شو المستوى المآدى الدآذق بلنه المجتمح فى 
بطرره - راثا كان يعض المثلفين يعيشرن 
فى آبراج عاحيه ولا يكثرثرن بالقرق بين 
حاحات المجصيع الثقافقية وقدرابه الماديه 
الفملية . قلا يد من علاج هدا الاضر 

لكنه بيفى فى الوفث ذانه أن بلاسظ 
أن سضي المسبكولين بيالفون فى فسوة ردم 
على المدقفين , وأن البسشى لا يزال سالج 
بروامب النظرة التجارية , والنقابيه , 
هسه 

كما يبيغى أن للاحظ وسبود الجساهات 
ارستقراطبة بورجوازبه بين بعض التتفين 
تجاه العمل الجسياتي 

ولا شك أن نظربة الدرر القيادى 
للمئتفين , آى دورعم القيادى فى النقد , 
انما هى انمكاس لايدبولوجية بررجوازيه , 
أو عي دفاع عن البيررقراطية 


ان الهدف الحقيقى لنظرية الدورالقيادى 
للمتقفين فى ثقد وتوجيه التطور الاجتماعي 
انما عر المحالظة على مركز اجتمساعي - 
اقتسصادى مسميز لفئة من العساس الذين 
يضمون التكترقراطيين «البيروتراطيين ٠‏ 
والمهنيين الانانيين ©؛ وافرادة غير مسئولين 

ومن الواضصح أن البيروقراطية لا لوجد 
فى شكل نوعية خاسة هن العمل الاجتماعى:» 
أو فى كل ممين لتنظيم الانتاج وتنظيم 


العلاقات الاجتماعية . الاقتصادبةفحسب - 
وانما عى لوجد أيضا فى شتسكل صيلة 
ايديولوجية تنمئل فى الدفاع عن اكثقفين» 
وتتمئل فى الزعم بان كورهم فى الجتمع 
الما تعرقل» الطبقة العاملة ٠‏ الجاهلة ٠‏ 
كما يعرقله شسكل الدولة القسائمة على 
الاعتريف بالسور القبادى الطيقة العاملة 

اب النفد الاجتياعي الاشتراكى لا يكرت 
محديا وسلييا إأا صدر عن مثل هده 
المعهرعات . ولابمكن أن بكرن احدكارا لفئة 
من الاقفين ذوى الدواقم الذائلية ٠2‏ رلقد 
كان ماركس على حق تساما حبين قال : 

» ان المساومة مع تباخ لاسال ؛ نقد 
أدت الى المساومة مع غيرهم من الناضجين» 
ومع الحاصلين على درجة. الدكتوراة الذين 
ريون توجبه الاشتواكية فى مجرى «اكثر 
الاساس الكادى الذى يقتضى دراسية جادة 
وموضوعية اذا أراد الانسان أن يستطديه 
كحجة , باساطير عصرية عن الالهة والعدل 
والحرية والمساواة والاخاء » 

والسسؤال الاب : أبن ذعب ممسزلاء 
اللاسايرن وغيرهم.من المنامر اصف 
الناضجة ٠‏ ومن الطلبة غير الناضجين ٠‏ 
ومن الدكاترة « الثالبين » ٠.‏ ومن عاثبى 
الاساطير المصرية ١‏ 


ان احدا لم يمد يذكرهم ٠‏ ببنسا يذكر 
العالم كنه ما ركس 


ذلك لان اللاركسية علم 


والاسطورة عى مجرد أسعلورة 
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وبشثاشق من الفقكر 


الاشتزاك المعاصر 
محركة نتطربة ببن ا لماركسسين 


منف بضع سئوات بصسغفة عامة » وفى خسلال 
السنتين الاخيرتبن بصغة خاصة » تعور معركة 
حامية الوطيس وعميقة اللدلول بين مجموعات 
كاملة من المتخصصين فى الملوم الانسسائية وفى 
القضابا الايديولوجية فى الدول الاشتراكئبة »ومن 
الماركسسسسييين التظمين والملسستفلين فى العول 
الرآسمائية ٠‏ ولا يكاد بهتم بها الا الفليلون ممن 
هم خارج نطاق الفكر اللساركسى المعاصن » على 
الرغم من اهميتها العلمية والاجتماعيةوالسياسية 
بالنسبة لسار التطور الاشتراكى فى العالم بصفة 
عامة » وفى اغلب البلاد الاسسسسيوية والافريقية 
بصغة خاصة  .‏ انشط مشر تدور قيه هله 
الكعركة . فى الوقت الحاضر هو مجلة ( الفكر » 
765 1-4 )2 م الفرنسية التنواضعة » التى 
تصف نفسها بانها مجلة (( العقلانية العصرية )) . 


حول أسلوب الاستاج الاشيوى 


قن :م عن القضمية التى لدور حوليا 
الممركة ؟ 

لقد نثرت مجمسيويعة من الثتفين 
الماركسميين» ومتهم علماء فاص لالحضمارات 
ومستشرقون وانتمساديون »؛ بسلسلة عن 
القالاث المجددة فى نلك المجلة 

ول هده القالاث اناررا 3 جدفيد 
قضية ندبمة سبحت عقبة فا طريقالبحث 
الظبى الجاد اندي بقسوم به الباحثون 
والعلماء الماركسيرن ٠‏ وغى ابيقا نضية 
لها كثارها وتتاتجهايلى الشاكلالسياسية 
الجاربة 

ونتطلة البداية فى هله القضية الجديدة 
القديبة هى ان الماركسيه توم علىتكرة 
اساسية هى أن جوهر التاريخ. الانسانى 
هو التاربخ الاقتصادى للانسان 

وهى لقول ‏ على هذا الانبساس ب 
واكرر القول بأن الانسائية مرت © مند 
نجر التاريخ وحثى الان ©؛ بمراحل خسن 
* اساليب الانتاحج هى مرحلة الشبوعية 


البدائية 4 ومرحلةسيودبة المصورالتدييك 
ومرحلة !قطامية الممسسور الوس . 
وراسمالية العصر الحديث ؛ والاشتراكة 
التى ستؤدى الى الشيوهية 

واذا كانت يمش اللجدممات اوالجيافات 
او المجموعات الانساتبة كد ناخرت او 
خلعث فى بمعض المراحل الاولى * ثان 
السبرة العامة للاتسان تجرى حنسا وثنا 
لهدا الخطط 

لكى بعش, الملباه والباحثين 7 حظرا 
ان المديد من الفقرت الواردة فكتابات 
ماركس ؛ وانجلز ٠‏ والمديد عن الفثرات 
الواردففرسائلهما الستبادلة © تذكر مر حلة 
اخرى من مراحل التطور عبر تلك المراحل 
الخسى الموجودة فى المغطط اللاركى 
التكتبدى دوابها تسسى هذه المرلةياس 
مرحيلة « الاسلوب الآسيوى للانتاج © » 
وتربط عدذء الرحلة بمدة ظواعر حامة من 
ابرزها سبادة الرى الامظايس . أى 
الرى بمياه الإنهاي ؛ وعدم وجود الملكبة 


الفردية فى الارضي 4 وقيام الدولة بدور 
اقتصادى رليى ٠‏ ووجود نوع من الحكم 
ألركرى الاعبفادى 

وبد١‏ لهؤلاء البساحفين أن مرحلة 
الاسلوب الاسيوى للانتاج » هذه لتسم 
بوود جمادات مشاعية قروية يحكبها لوع 
من انواع التساوى © ولاتوجد فيها ملكبة 
مسنبدة تبنئولى سلى فائض الانتعاج 4 
و تعسمن هده الملكية امسنيدة عيامنامدة 
الانداجية فى الجدممع عنطربق بناء وصيالة 
وادارة تلام رى بفرض شرورته مناخ 
البلاد » ويتطلب عملا لا نستطمع ايقجماعة 
ان توفره وحبدها وى هزلة عين الجمامات 
الاخرى . واله من هنا © بتمايش فى هده 
الجماعات ؛الاستفلال فالتية موالساوى 
ف القاندة 

وفى الترات المشريئية الماضبة © فى 
الاتهاد الرقييتى القتى © ارادٍ البمض 
ان يلقى الفرء طلى 3 المرحفة الاسيوية 
للانتاج » هده © باعتبارها احبدى مراحل 
التطور الآنساتني 

واسقرت هذه سم اوةة عن بعمض 
البحوث المزيلة الفامفة التى اختلط 


قيها التحليل العلدى © بالنظسرة 
الايدير لوجبة © بالامتبارات السياسسية 


واذ كانت الثورة الصينية من أولى 
اللساكل السياسية التى واجهت 
« الكومنترن » >2 نقد كان السؤال ؛ 
آلا يستطيم تحلبل المجتيع الصيلى ) 
الذى لاند مئه كفساس. المممل. السيايى 
الفمال » ان بستخلصس شيئًا من هذا 
اللفهوم النظرى © مقهوم 3 الاسسسلرب 
الاسيرى الاتشاج » 1 


لف 


اكن تكرة ‏ الاسلوب الاسيوى للانتاج 0 
ما لبنثك ان اديثت فى عام ١١11‏ © بمد 
مدانشات محدودة دارت فى مؤتمر العقّد 
فى لتيتجراد 

*ولم بعد احد يتحدث عن هذه النظرية 
طرال عهمد ستالين » وان كان بمض 
االتغخممعين الرفييت ظلوا يثبرون هذه 
القضية بطريفة عرضية من حمين الى 
آخر ٠‏ كما ظل يتيرها حدد أكيبر من 
الماركسيان قالبلك الرأسمالية )وخاسة 
فى بريطانيا وامريكا 
دراسة للمجتمعات التهرية 

لكن ماركسيا امانيا شابا ») متخصصا 
فى تثون المين © بدعى كارل فيتفوجل » 
ظطل ينال دناها عن مغهوم 7 الاسالوب 
الاسيوى للانتاج » 

وبمد ادائة الفكرء فى لتيتجراة عام 
١‏ © تاده لور طريل الى ان براجع 
مراجعة كاملة مواقفده الياسية © 
وهاجر الى الولاياث التحدة بميد ان 
شاف © نزيلا » بالمديد من اامتق لات 
النازية 

وف الولابات التحدة : اسبح داعية 
ورسولا الى اقتصاد المنشات الفردية 
الحرة ببتما تقل ؛ فى الرقتء ذايه » 
مثمسكا بجوهر الماركسية الاساببى لكل 
تفكم اجشيلى 

وشيلا نثيئنا اخد يسيم لظلربة 
طبرحا يحاول بما تشبي كل تاريخ 
الانسان © عالدا الى المصر الحجرى لكى 
ببرعن على وجود السراع الدائم بسين 
الجتممات» القائمة على الانتصاد الغردى 
الحر والجثيمات الاستبدادية ذاث الثبيظل 


الشرنى والقائمة على اتتصاد الدولة 

وق عام /ا96! © أسغر كتايا ضحما )» 
تفى في اعدادء ب على حك لوله . لحر 
ثلائين عاما © بمثران (١‏ الاستتبداد الشرقية 
دراسة مقارنة لسللة الطلقة 0 

325 هدا الكثاف حذد كارل فيتفوجل 
تضابا كثيرة تحديدا دكّيعًا + وشرحأسياب 
ارياعه من الاسشدادبة الستاليئية » 
ونام بتحليل تاربشى لاسياب وعطساغهر 
نوه البلطة الطلقة » وبطث المديد 
من الظواهر الاتتعادية والا+ساسهة 
والفكرية والروحية فى الجثيمات الثى 
تمشمد ل. زراعتها على مياه الانهار؛ مثل 
مصر والصين والهتد وايران فى المساغى 
والحاضر » ومثتسسل الدولة البيزنطية 
والحضارة الازئيكية والبروية فى الماتى » 
وكل هذا تتاوله بأسلوب مشوق سجذاب 


ومن اناحية ٠‏ !خرى ١‏ عرض" طون فترة 
«الاسلوب الاسيوى للانتاج 0 فى ثنابات 
ماركسي 2 واتجالز ؛ وليثين + ريعس 
الكتابات الاركسبة الحدبئه مثل الكتاباتك 
التاريخة لنتمورخ الماركى الاتجديزى 
جورين اشابلد ؛ ومتلا لكابات الاجتماعية 
اشاحبت الهددى ‏ الانجليرى فى كلرن 
الهند © باقم دات . ثم حماول أن يشرح 
5 بطر بقة نميفة التدرة على الانتاع . 
الايِباب التى أدت بالتاركعلييتن الي 
ان يييروا عنيوم 7 الاسلوبء الابسسيوى 
للانتاج 4 » تثثال ان اليب هو ختسيتهم 
عن النتائج المنطتية تتطيبق هدا المهموم» 
اذ مادام كل مجتمع كون هيه الدولةى 
الرجهة والمليطرة ط و الاتتصاد ؛وليسيت 
علبقة من اللاك الافراد « ملاك عبيد 4 ار 
علاله ارس : أو ملاك أدواث انتاج » يمكن 
أن صم مجامما امستبداديا ؛ هيل 
لا بنطيق هذا على الجتمع الاشثراكى الى 
تكو نيه لطة الدولة عمركرة ؟ 
ومن الحق ان تقسسول أن مثل دا 
الاسعقراء لندائم الاخذ بستهوم (الاسلوب 
الاسيوىك ممماج »0 خرن استقراء متطتى 
صحيح ؛ لكن من الواضح ان النظرين 
الاركسين لم بعتبطوا ذلك © ذلك لان 
رؤباهم لسجتبع المستقيل اليروليثارى 
الثورى بعيدة كل البمف غن, متهرمهم عن 
الجتسماك القدببة 
ومن هنا © غللت الشنكلة ملفونة ل 
الظلام ؛ ولم تظهر فى الضوء الساطع 
الا اخيرا 


نمر أن الماركسسييين الذين ارادوا أن 
سميدوا طلرح مساآلة «المرحلة الاسيوية» 
للمناقئة ©» ند وجبدو؟ التشجيم عندما 
تم ) فى عام 1015| © أثير متودة بحث 
كتبه كارل ماركس فى عام لاما - 1404 
من اساليب الانتاج فيما قبل الراسمالبة 

وى الراقم» لقد صدرت الطيمةالاولى 
من هذا البحث الهام فى موسكو عسام 
[14| 2 لكتها لم شفث النظس 
حينذاك بسيب الظروف التى كانثتسرد 
الانحاد السرنييتى ى لك الفترة 

وهنا النصس الهام هر جزه من مسودة 
بحث لخم تم نشره 4 فى أله الالماتى » 
فى برليّن الشزقية عام ؟16| 

وظهرت له ترجمة اتجليرية جيدة » 
وممها مقدلة مستازةكتبيا ((اريككويزبون» 
وذلك عام 4 ٠‏ كسا يصرى اعداد 
ترجمة فرنئية للبحثك 

وق هدا البحث: 4 يتحدث كار لماركس 
عن الجماعات النامية القروبة فى الهند » 
باعبارها شكلا من اشكال 7 الابسبلوب 
الاسيوى للانتاج > اليدائى اد ماتكون 
البدائية , كما بتحدث فى هلا البحث 
ويصف آباربا «لقديمة » للانتاج © مثل 
الاسلوب الرومالى + والاسلوب الافريقي 
والاسلوب المبرى ٠.‏ الم » واسسلويا 
الجرماتيا» للانتاج ظهمرت نبه اللكية 
الفردية للار .. وهو يبين أي التطور 
الؤدى الى الراسمالية فى لك المجثممات 
القديمة بتم بطربقة شديدة التمقيد » 
وبدون أن يمر بلسلة من /آ المراحل » 
أكشر وربة 

وهنا بدذل بمض المؤرخخين ٠‏ فى الانيا 
14 


الشرنية والجر بصفة خاصة ©» اتمى 
جهدهم فى سبيل تجميع ونشر الفقراتا 
المدناترة فى كتاباتك ماركى واتجلر » بل 
وق كتابات» لينين © والتى لا تنفق صيع 
السخشك التديم القائل بوجسود خفس 
مراحل لتطون التاويم الانساتى © ورحمبه 
كثير من المؤرخين والاقتصاديين الماركسيين 
فى العالم أجمم » ترحييا عسياسيا ؛ بهل* 
الاكتشضانات الملاركية :6 وحاولوا 
استشدامها لدحض الخطل الجديد 
وائبرت تضايا حامة من مثل : هلل 


لا يرال الملماء احرارا فى أن يتحدلوا غن 
اتحلال وسقوظ الاميراطووية الرومانية 
عكتفين شق تغسير ذلك بعلة اساسية هى 
انتقال اجتمع الرومائىمن مرظةالمبودية 
القامضة الى مرحلة الاقطاءية الملسددة 
ممالمها تسديدا سيئا ؟ او ان يقولوا ان 
اللجتمع السينى لم يعرف مرحلةالعبودية 
الثى تنلرها الاقطائيّة » كما عرفتها 
مجتمعاث البهر التوسط الغربية 5 
مناقشبة بلا قيود 


ومن الراضم أنه لبست هناك ابة قيود 
يما عد! فىالمين على وجهالتحديد - 
على اى راى ينشر حول الافتراسات 


الجديدة » وان كان ثمة .بعش التلق عن 
مفة كتارب الآراء بلا نظام داخل انفار 
قكرى لل حنى الان بسيطا 

وعناك ببقى القلق ابفا من ار هذه 
الانترافات الجديدة القائلة بتمدد طرق 
التطور » واسالتها فى بلاد #العالم الثالن» 
( وغيرها ) على المواففف السياسية 
الراهئة . كما يلاحبظ أن الدين يتحدئون 
وبمرضون وجهة نظلرهم هم فى أغلبيتهم 
الساحقة عن انسار مقهرم 7 الاسسلوب 
الاسيوى للانتاج » 

ومن هنا ؛ ققد امدرت مبلت,التكر» 
ثلالة اأعداد عن هذه القضية . وقد صفر 
اول عدد فى ابريل 1434 ؛ وسمدر 
الثانى قى اكتوير 456( »2 اما النالث 
ققد صدر فى أفسطس 1598| .. وائارت 
مدى راسما فى المالم الماركى 

واتمم من هده. اآمفاد ان مراتئف 
المارتيين الذدين تالرا رابهم فى ضلهءه 
القضية مختلنة بمفها عن بمض اغخثلانا 
بلغ احيانا حد التناقفى المباشر 

فكشرون من هلماء البلاد السرعبة 
يرون فى رد اعتبار تظربة # الاسسلوب 
الاسيوى للانتقج» وسيلة ليدم السخطد 
التديم للمرآحل © والفتاح الطشسربق 
لنتضاء على المقالدبة التاريخية الجامدة 
٠٠‏ بيتما يمتقد البعض الآخر أثير قفد 
عثروا + حقا » على مقثاح هام ؛ أو 
ببساطة .. على وسيلة لغهم الجثممات 
التى بدرسوتها 7 مثل الجتميع الازتيتى 

العقيم »© أو «المجتييع الميتى المماميرة 

ومن ناحية أخرى » نان ماركسيا 
فرنسيا شاب » كان اسناذا جامميا ؛ 
وهر متخصسص ؤعلرم الاسول الاقتصادية 


للاجناس ؛ واسمه موريس جودلييه + 
قام بمحاولة للرصول الى تركيب نرى 
جديد برنئق بين المخطط القديم لمراحل 
التطرد ©» ومتهرم ( الاسلوب الاسيوى 
للانتاج. » 0 ويسو على أساس الاتجساد 
القائل بترالى المراحل الكبرى (لاساليب 
الانتاج المختئنة 2 
واللخطط الجديد 6 الذى قترحسه 
جودلبيه © يمطى مرحلة 7 الاسسلوب 
الاسيبوى للانتاج » مكاثة ريسبية» 
باخثيارها الننط- الاول المجثيم الطبقي 
.٠‏ وهو برسع تنوسيها هائلا هذا المفهرم» 
بحيث يبدو وكانه يريد ان يفير به كل 
التطرر الانسانى لقريبا 
ولا بتبع المجال عنا للقيام بدراسة 
نقدية ككل هده الافكار المتبابنة 
وبايجاز » بيهو آنه ينبطى على 
الماركسيين » وفقا لروح مسودة بحث 
ماركس التى اشرنا اليها سلفا ©» ان 
نتخلوا عن فكرة وجسود مراخل غامة 
شامنة للتطور الانسانى كله على غسسرار 
ذلادانتكوبنالخاص الشديد الخصوصية» 
آلا وهو الراسمانية » حيث بمسسسيطر 
اسلوب وحيد وفريد للانتاج على كمسل 
الاقتصاد بطزيقة ساحقة . اما فيما قبل 
الراسمالية » أن التظود كان الثسر 
تعقيدا » وكانت» اساليب الانتاج متتوعة 
متقابلة لاتكاد تسرغ نظايا واحدا ماما 
غير ان كل هده الاراه لاتمنى ‏ باى 
حال من الاحوال . التخلى من النظرية 
الاركية اكتى لا تزال صحيحة ٠‏ والتى 
سستظل صسحيحة 4 فى رابى 4 رهى أن 
الاتتساد بلمب الدور الرليى فى بنساء 
وحركة التكوينات الاجدباعية 
أذ 


4 


ة 


7 # 


لكل فصل من فصول السنة زهوره الخاصة ٠‏ ولكن الصيف في 
الصين عو فصل الزعور بصفة عامة ٠‏ فالجنوب دائم الخضرة ٠‏ ودائم 
ازهار ٠‏ ولكن الثلوج التى تفعلى الارض فى السمال » تحرم الشستاء من 
الزهور الا ما ندر وما بختفى منها فى البيوت الرجاجية 

وعتدها تفلهر البراعم الصغيرة على أغصبان الخوج والشمش 

والشرى ٠‏ الجافة الجرداء في أوائل الربيع » تبدأ أنواع مختلفة من 
زهور تتغنئم ٠‏ ولكن هذا لا بمنع بعض النباتات على سفوح جبال 
الثيبت هن أن تزهر وسط الثلوج * 

ويرجع اعتمام الصينيين بالزعور الى زمن بعيد ' وتشير قطع الاثار 
الفدية الى ذلك بوضوح ٠‏ فارتباطهم بالطبيعة . ذلك الارئياط العميق 

يتمثل فى حبهم للزعور وارتباطهم بها فى حياتهم العامة ' قمند 


الزواج يضع كل من المعروسين على صدره زهرة صناعية حمراء ٠‏ 
عدذ الحداد يضمون زهورا صناعية بيضاء 


بيت صيئلى هن زعور طبيعية أو صناعية أو مرسومة عل 
65 او آ زفي أي مطرزة علل قماش 
واذا زرت: حديقة « باى عاى » فى بكين أئناء شهر ديسمير فيمكنك 
أن نستمتع بمشاهدة ألوان واشكال لا حصر لها من زهور الكريز نتيم 
فى هذا الوقت هن كل عام يقام هذا المعرض ويشترك فيه عدد كبير 
عن هواة تربية الكر يز نتيم 


الل ديت 
1 1 3 
: 10 


زهرة اللوتس- ١‏ ١د‏ تمتاي» 
بها بحرات تا لنصين فق الصيف 


اللوتس فى الصيسيف 
نتتصيب اعواده فوق 
الماء لثهتز مع النسيم 


والحقيقة أن هذه الزمرة تحتل مكانة كبيرة في نفرس الصينيين ٠‏ 
وهم يعتبروتها رمزا لبلادهم » كبا يرهز اليابانيون ليب لادهم بزمرة 
٠‏ الشرى ٠ ٠‏ ولهذا يغام فى كل سنة معرض خاص بها » الى جانب 
الممارض العامة الى نصم انواعا مختلفة من الزهور يشسترك فيها الهواة 
مم الهيئات العنسبة ٠‏ والجمعيات الزراعيه ا؛لتخصصسة حين ينيارون 
«ميعهم فى تفدبم أجمل الزعور وأندرعا واستحداتث أصئاف جسديدة 
منها » عن طريق التطميم الذى عرقه الصيئيون فبل آلفى سنة ٠‏ كبا 
بتبار ون فى انماء [ازفور فى مير مواعيدها المعروفة 

وقد كانت جمعية البساتين بمدينة نالكين مى الرائدة نى هذا 
الجال . ففى اكتو بر 1455 نوصل خبراء الزهور الى نزهم 11/1 نرعا 
من زهور الفصول المختلفة في وفت واسد * وبعد ذلك لحقبها 
شتفهاى مم بكين ثم بافى مدن الصصين الاخرى 

ولم يكن من السهل انماء زهور الربيع فى مومسم اخر ولكن بستايا 
فى حديقة بحيرة اللوتس فى 'انكين تمكن عن أن يجمصل زمرة 
« البيونى » ( عود الصلبيب ‏ #"داكلاضةا ولدمه ‏ ) تنتغتم فى 
شهر يونيه بدلا من ابريل كما عى العادة * وقد اعتمد فى تجرنته 
هذه أساسا على وضم الثبات فى مكان تتراوج درجسة حرارته بين 
ه ؛ ١8‏ درجة مئوبة بحجبه عن ضوء الشمس ممع استعيال «صابيح 
كهربية 'تتراوح قونها ها بين ١7١ ٠ 4٠‏ وات عي أوقات مختافسة 
من النهار 

كما استطاع اخرون انبات زعور البرقوق فى شهر أكتربر بعد أن 
ازعرت فى موسسمها المعتاد فى شهر مارس , وذلك بأن خلقوا لها جوا 
يشبه الصيف قبل حلوله ٠‏ ثم اتيعوه بخريف مصطنع أيضا ثم عتاه 
وبعد ذلك افتعلوا جو الربيع مع استعمال الايثير لمساعدة النبات على 
التنفس ٠‏ وأخيرا بدأت البراعم تظهر على أغصآن شجرة البرقوق فى 
شهر أكتوبر 

والى جانب تحقيق الازعار المبكر » فهم يسعون دائما آلى استحداث 


الفشازاحون يحبون زهرة الكر بزنتيم 8 
وبافقمى والورق ينتجون عشرات متها 
رطونونها نم سلقونها على اتوافد 


ازمر 


0 


زعرة الكرؤئتم ممع لمسار 
النائى والتيينان التحاس 
امم والتممة التفونيية 


؛ + رهز لرآسن افسئة 


دراسة على زهور البانات اك كية تشريما 
و لا كنم 


أنواع جديدة من الفصيلة الواحدة ٠‏ وقد أتعددت ألوان وأشكال زهرة 
الازاتيا مثلا , قبلغت حوالى الاربعمائة نوع 
والصينيون يقبلون على شراء الزعور كما نشترى نخن الفجيسل 
والجرجير ٠‏ فالاتمان فى هتناول الجسيع - والزهور التى تضيق بها 
المحلات تعرض عللى عربات عند بواسى التوارع ولم يكن يغوتنى أن 
اقف أمام المربة وأاتتخب محمورع - ة من أعواد الحرديول 
هواهتقهاع مختلفة الالوان ' فالعود الواحد ثمنه نصف قرشي مصرى* * 
ومناك من يفضل اصص الزغور حيث تفي زمنا اطول ٠‏ وينضها 
شجيرات تبقى طول العام ونزهر فى ميمادها 
وشهرة آهل الصين فى تنسيق الزهور لا تقل عن شهرة اليابانيين» 
فهئاك اص واطباق من الصينى تصنع خصيصا ثتربية الزهور 
واحيانا توضم الباقات فى آنية داخل سلال من البآمبو حتى تتداسسم 
وشكل المجبوعة والبعض يفضلون ما بسمونه ٠‏ بالطبيعة المصغرة ٠‏ . 
بز تشينجع ‏ وهو أدملوب ,قديم يزيد غمره على الالف سنة » ويقرم على 
جمع بعض المناصر المختلقة وجملها معا فى طبق مستدير أو بيضاوى 
او مستطيل ذى حافة مراتفعة راسيا » وبتشكل المنظر بداخله فيتحول 
الى ما بشبه غابة مصغرة او منطقة جبلية تكسوها الخضرة ونرنفع فوق 
الماه . واحيانا بستوحون لوحاث الفنائين القداس فى استحداث اشكال 
ولا يقف ولع الصينيين بالزهور عند هذا الحد ٠‏ فبعضهاً يؤكل مثل 
زعور القرغع والحبوب التى تتكون داخل زغرة اللوتس » ويستحي 
الزيت هن بذور عباد الشسمس ٠‏ كيبا تدخل فى صناعة الكيمساويات 


العرغى المستوى لزهصسور 
اأكر يزئتيسم انها مفحيى 
ازهور على اختلافهم كمابتيح 
الفرصة امام هواة تربية هدء 
الرعوة لتسسساكل الخبرات 

دزداد الاقبال على حديقة 
« بلى ههى » ى بكين حيث 
رباها ٠...‏ ويسجل شسباك 
التذاكر ارقاما ععية والدخل 


كالأصباغ والعطور والزيوت ٠‏ أو يضاف بعضها ‏ “الياسمين والفل 
الى آوراق الساى الاخضر ٠‏ ولهذه العادة قصة ترجم آلى امبراطورية 
«ه تشميئج » وبالتحديد فى محصر الامبراطور شيان قو  ١861١(‏ 6575مام) 
عندما كانت زعور الياسمين - وهو غير الياسيين المعروف عتدناً - 
تنبت على هضبة خوكيو جنوب نهر اليانجتسى . ولم تكن تستعمل 
إلا فى الزيدة ختصتع النساء منها أكاليل أو باقآث صغيرة تضعنها فى 
شعورغن ؛ الى أن جاء أحد تجار الشاى ؛ وبطريق الصدفة اختلطت 
بعض زهور الياسمين باوراق الشاى + فاكتشف انها تكشسب الشاى 
نكهة طيبة ٠‏ وانتشرت الفكرة حتى أصبحت عادة منتشرة بين 
الصينيين 

ومن طريف ما قرات عن حياة الذين يقومون بتربية زعمور 
لياسمين فى تلك المنطقة ‏ هضبةخوكيو ب أن80/ منهم يضيئوزمنازلهم 


١‏ بن تينج # أو 1[ المصفرة 
عواية 1 ىفني اليه 


بالتهرباء و 59 ٠/٠‏ يملكون اجهمسزة راديو و ٠/٠ 4٠‏ يسلكون 
ساعات بد 


وكما يضيف الصينيون الياسمين الى الشاى فهم يجففون زمسور 
د التمر حنهاء ويضيفرتنها الى بعضص أنواع الفطائر والحلرى الصنوعة 
من الرز فتعطيها رائحة زكبة 

وشهرة الصين بالزهور السنافية فصل الى .ورجة ف يمسسسسدقها 
العقل ؛ فاذكر انى رأيت ذات مرة عند مدخل محل تجارى اصيصا به 
عرد لزهرة كريزنثيم بغمرها ضوه الشمس ويبحفظ آاتزائهالا عرد 
من الغاب ٠‏ ووققت أتأملها لفترة طالت حتى جاء البائع ولاحسسظ 
اعجابى يها فبادرنى قائلا : 

ان ثمنها مرتفع قليلا لال صناعتها متقنة 

وخيل الى آئنى اخطات الفهم فسألت : 


تتنتم هذه الزهرة الشوكية ليوم او يوسن 
اا كك وبا 0 تفثهر هرة 
الخسسريى ال في السنة اتتايِية 


> جح عد 2 ذا جو لايم كيدي 
الج اد اب 
ْ ش 23 اي ايند جا م جو د مد اين 


ولا تفتصر صناعة الزغور على الحربر أو البلاستيك أد القطيفة ٠‏ 
كان كهنة اللاها يصنعون أيضا الزهور هن المجين الملرن وببلاون بها 
جداران ممابدعم ويحيطون بها تماثيل بوذا 

غير أن الصيئيين لم يعرفوا عادة تقديم الزعور للمجاملة الا قريبا 
وأتلب الظن انهم أخذوها عن الغرب كما اخذ متهم الغرب زهسرة 
الكاميليا سنوتدمنوم ولززمسوح ‏ فى القرن السسابع عشر الميلادى 

ونا كان للصيثيين هذه الصلة الوثيقة بالزعود ولطيلة معايشه 
لها . غلا غرابة أن ندخل الزهور الى الحكابات الشسسهبية كمسادة 
بموضوعها » كما 'نجد طريقها الى الامثلة والشعارات ٠‏ فهم عذدها يرغغبون 
فى التعبر عن نمرورة التننوع فى الفكر والادب والفن » يقولون : < دع 
ماله زهرة تتفتع » 


بد رالدينأبوغارى. 


الشثورة والفنونالتشكيلية 
حيلما بدا الوجدان التشسس كيل 
ومضه مع ثورةسنة ١9١9‏ كان هنا 
الوميض فى هصر محملا بطاقات من 
روح الانطلاق والثورة فاتخف الفن 
من اليقظة وعودة السروح والتغنى 
بالفلاح والارض والحياة الشعبية 


محاور دار حولها وحركت فى هذه 
الفترة احساسا بأعماقها وأسادواقعها 


” نر أن نكسة الحياة فى مصر اصابت 
وجدانمسا التشكيلى لمر الثن كما مر 
لادب بازماث اشامث فى اساليب التمير 
القعامة والاتقسار ونسسب فى الفن نزعات 
انمرالية تحالمت عليها الطروف الداغلية 
وماساة الحرب مما 
وى السنوات الثى سبقت لورة سنة 
62 ومع قهور الطبقة الوسطى الجديدة 
عبث على الفن والادب نزماث من التمرد 
على الاوساع ولهسرث مسرخات احتباج 


علي 


حملتها اللرحات والثماثين . كابت تلك 
عرحلة العضمب التى سهد لاحثيالات 
الثورة 

وجاءت الثررة ومن قصاللى ؟بها لم 
تلزم الغنانين بس عرجه وتركت لهم ججرية 
التمبير واختيار الاساليب اللالمة لتاكيد 
الذات المصرية فى ألفن ٠‏ تتفتّحت كل 
الزحور وأرسلت فى طلاقة هبرها . 

ويد وجه التحول فى الجدمم . وكان 
الاسلاج الرراعى بدء الثورة الاجتماعبة 


ييا الجر ال وان هضرا 
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كما اخدت الاحداث الكبرى ©» الجلاء, 
عن مصر ب التنظيمات الشسببية .ب 
القضاء على الرجمية السياسية © اخل 
ذلك كله يمر وجدان الفتان التسكيلى 
ويفتح له آناق واقع جديد ختره الى 
البحث هن تسكل جديد يصب فيه 
أحاسيسه عن هذا الوائم 

رظهير ال القن المسرى خلال هده 
السئوات اضمااثات سميزة من هذه 
الاحداث . ونقيم امام الفسان آناق 
رؤبة جديدة 

وحين رحف الندوان الثلاثى السلح 
على مصر سئة 1141 كان نقطلسة حول 
دانع فى مسيرها وهرت القاومة الرطنية 
الباملة فى حرب السسوس متسسابر 
الغثان التشكيلى وارلقمت برؤاء الى 
جلال الحدث نائطلقت طاتات السبير 


نصود آرادة الامرار ؛ وبالة اللقاومة 
وفرحة التصر 


وشق هذا الحدث مع تاميم القئاة امام 
الفنان مسارا تحر ابماد جديدة ... 
واعقب ذلك اهعمام الررة بانشاءالتاحف 
القومية ووقفة الفنان مند احداث لاربخه 
ممتخلس منها رموز البطولة ... وهكدا 
تطورت السسال الفن مع اطول المجتمع 
والد قاعه 

وجاءت الوحدة العربية فهرت انماط 
الغن ودفمته الى مزبد من التوغل ىق 
التراث الحفسارى ... لم تمد مصر 
القديمة وحدها منبع الالهام الفنى وائنا 
اصبح الثراث الحضارى لله فى هاه 
البقمة بمشامله الثى توهج ضوءها على 
امتداد الزمان .... بل ان طافات ار بها 
السديقة دخلت فى مجال رؤي الفنسان 


عامل ٠.‏ للرسسام معسسطفى الشرببيثى 


اللسرى المامر ... ابمستجاب الوفي 
الثقاق للادراك السيامى اليقط بترابط 
شصعوب هذه التارة » فكاتت الالتفانة الى 
تلك الفنون الافريقية الثى نفلت خارج 
نطاق تقديرتا الجمالى بينما سبقاالثرب 
الى اكتدانها متد اكثر عن تصف قرن 
واستعار متها لقنوته 
+ 


ودخلت ممر عمر التسليع فالفسمح 
للفنى روي جديدة .. هالم يلتقى فيه 
الانسان والظبيمة والآلة ٠.‏ ما كان بظهر 
فى فننا قيل 'الشورة الا بقدر ضثيل.. انا 
اليوم فلا بكاد ممرغى يقام الا ونلقى قبه 
محاولات لاآشثاء شكل جديد على هكآا 
الواقع واستلهام مماتى المبل والكقاح 

واستائر السد العالى وحده بمخيلة 
الفثاتين منذ ظهرت بعساله الاوللى ... 
سجلت حركة الحياة الراخرة وغبرت عن 
اكفارقة بين فوة الصخور العاتية وصغر 
الانسسان وغسخامة الآلة ... وخرجت 
منتضيات الموضوع بالفنسان عن العمود 
الاكاديمى للوحة والتمثال وعن مناسيب 
توحات الصالون الى الاعمال السكمة 
آلتى ارلفعت أحسماا فوق ممستوى 
التسجيل والاس سلوب الوصفى الى 
الاستيحاء والرمز والبحث عن صَِيمٌ 
تشكيلية تستوهب ابماد اللوضوع 

وكان للسد المالى اثر آخر على قنون 
هذه الحقلبة ذله اأثه لقت القئون 
التشكبلية نحر اخوبة ٠.٠...‏ كالث النربة 
قبل خزان اسوان سيشش فى السيهول 
فلما انيم الشزران كان ايذانا بكتقها 
ومفتتحا لدراسنات الربة لم نكن تعلم مثها 
قبل اتامته الا القلبل 


واناح السد المالى الجال لعملية مسح 
اثرى ومسم ثقاق عام لهذه البقاع بل أن 
تنيب ... ركان الكشف الفنى عن 
النوبة من غشائل اقامة الف . واليى 
جانب انكاس « النوية » كموضوع على 
قتون مصر الماسرة ان كثيرا من الآعمال 
الفنية تأئرت باساليب الثرية الغنية 
سواه من حيث اسسكلهام الالوان 
والتشكيلات النوبية واذماجها فى صيافغة 
الفنان المصرى المماسر أو من حيث 
محاولات الافادة من فنون النوبة الشنمية 
وتهيثة نماذج متها الاستسمال المام 0 
وهدا بمثل فى ذانه وجها من اوجه الامتزاز 
بالتراث الشعبى والعكوف طليه مثذفتست 
الثورة آفاقا رحيبة للفنان المصرى اللعاصر 
وهيات له مجالات البحث وأفسحت له 
حرية الابداع مع احاطته بالحعفزات 
ووساتئل لصوو 


وعبرت مسر خلال هللء السثرات 
مراحل التطور الى التحسول الاشتراك 
وحدد المناخ الاقتصادى والاجتماى الذى 
جاء به هذا التحول موقع الفشسان من 
مجتمعه ١.‏ . قالفثان. فى السسسم الاشتراكى 
9 سلس أجل سلطة يدانها ... طقكهة 
أو دبئية كما أن الاشتراكية حين توثر 
له الامن الاقتصادى تحرره من الخضوع 
لدوق طبقة بذاتها وتجتبه الوقوع ثهبا 
للمشاربات نحت سطرة تجسار القن 
وعملاثه ... والقثان من إكثر أفراد 
الجتمع قربا من روح الافسستراكبة 
الانائية © نملمه قالم على استفلال 
مواهبه لا استغلال الأآغرين ... ومكائنه 
وكسيه رهن بجهوده 
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لسرم مذو بيعت ٠‏ صمم تميق 


والاشتراكية فى جوهرها الانثسالى لقم 
وزنا للغردية وجمال الحباة وتفتم آفاقا 
لا نهابة لها من متافك التمبير " والدولة 
في المجديع الاستراكى الخر نتيعح للشاس 
أن ستبعوا وهى شلعر بحاجتها الى 
الغنان التشكيلى والميسارى والكانب 
والشامر اولثك الذين يمكتهم أن يجملرنا 
تحى احساسا شديدة يما للبثر من 
امكائيات 

فهل غير ذلك من موقف الغشسان 
التشكيلى من مجتممه فى لل الدولة 
الاسم اكبة 1 

ان وظيغة الفن السكبرى هى تمميق 
الحياة وسدق التمبر عنها +. ومن اجل 
ذلك فان الطلب الاول والاسائى من 
الفنان المصرئى العاصر فى مجتيعه الجديد 
هو مطلب المدق لهذا المجتمع ومعايشة 
حيائه والاندماج فى ابارائها © رحين 
يتوافر للفنان المدق لوضوعه يتحقق 
'لسمقه للمعانى الكافية وراء الاحداث 
واستتباط الرموق الوه فانية الى 
توبطنا بها غ؛ ونحن نبحث فى القن عن 
كىه قمر أدوات الحياة المادية أن 
لمبر هنه فيلبفىئ أن يكون الفن سميقا 
للاحساس بالحياة لا مجرد تسجيل مباكر 
لاحدالها 

واذا كان القدان فى الجتسماتالراسمالبة 
يعنى لى تعبيرء باهواء طبقة خاسة يخاطب 
مراجها وذوتها ثان مهمة الفشان فى 
المجتمع الاضتراكى هى توقير الثرام 
الروحى للمجموع ؛ لآافسراك مجتمع 
لا يسستخدمونه © ولا يصموته باموالهم 
نحت سطوئهم وانما بتطامون اليه لبوجه 
البيم من خلال لفته الفنية خطظابه » 


وهدا بطبيعته يعرش على الفنسائ عدم 
الانمرال عن محثميه حلي بصدر ثميره 
بابفا بيهم حياته 

ولا بعنى ذلك اساتخدام الفسسان 
التشكيلى اسلوبا فى التعبمر ؛ واتما كل 
ما للزمه به هو الصصدق الاسلوب ؛ 
للشسكل النابع من نفسه الى يتحقق به 
اتنوافق بين الطافة الوجدانية الثى 
استخنصها من الحياة وبين السورة 
الرئيسية المناسبة للتعبم عن هله 
الطاقة 

واذا كانت الاشتراكية ترسم تباعدة 
جمهور الممل القثى ان ذلك لا يعشى 
الترول سسمسنواه وآثما هر سستى اتقسام 
؟قاق الرؤبة لافراد لم تكن نتيح لمم 
كرونهم تدوق آثار الفن والارئياط بها » 
وى عالم الرؤبة التشكيلية مجال رحيب 
لانتقاء الناس حول القيم الغتبة المالية 
ولو تابنت لقانتهم ٠‏ والشراعهد تدلملى 
ان أقراد النمب بطييمتهم يقلدررن 
الجلبل والجسيل فى السممل الغلى ) 
بتدرون جلال الاعرام » وجمال الجد » 
ودقة النقش الاسلامى وما بالمسم لبهم 
ادراك تيم الجمال فى المسيبل العتى 
الحديث عنى كانت صانئرا عن سفق 
٠.‏ واذ كانت الافتراكبة 
تيدف الى رقع متوى الحياة المادى نان 
عليها أبفا أن ترم رهم متوى الحياة 
الوجدانية للجماهير 

نمي انه اذا كان الطنب الآسالى سن 
الفنان فى المجتمع الاختراكى هر الترةم 
الصدق للموصوع والعبيق الاسترب 
والاحتفاظل بالقيم العالية للمسل الفتى » 
فان شيعه التحول .هذا الجتيع ضه 
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٠ ووجدان‎ 


تتطلب تحولا فى آداة الخراج العمل الغلى 
مع المحانظة على قيمه © قالقنان الذى 
يخاطب قلة خاصة يسطيع أن يقنع 
بلوحة العالون وبوسيلة الممارنى © آما 
المجتمع الذى يسعى الى اثمية قيم القن 
فى اغراده تجدير به أن يهيىم الجسسو 
الخاسى لهذا الثمام 

وحتى يتاح اللفثان أن يوسع ابصاده 
ينبفي أن بطسمرك مجالات جديدة من 
التعبر الفنى > وسييل ذلك هو تهيئة 
« الجو اللسمارى » للممل الفتى بتحقيق 
اللقاء بين العمارة والفئون الكبرى 

ولقد ندعت اتليك مثلا بحتذى فى 
هذا الجال 6 فمندما امت ثورتها تحول 
وجه الفن ومميرء على ابدى الفنائين 
الكبكيين ©» ويم عن ارادتهم احساس 
بان لوحة الصالون لا تستطيع أن لؤدى 
وظيقتها فى ربط الجماعير بالفنوانطلقوا 
الى اللرحاث الحائطبة . يخاطبون منخلال 
الرمور العامة جمرع الشمب ويسجلون 
احداث الحياة رانتعاراتها 

وان مصر القديمة التى سجلت على 
الجدرانت حياتها اليرمية وانتساراتها 
وأعجادها ؛ ومصر الآسلامية التى اودعت 
ميانبهما اروع الاحاسيس. التشكيلية 
الجديرة بأن 'نستعميد ادوات سبيها 
المسيدة لتتسع ولندئق الياةق 
احدائها الكبرى ولتخاطب بهذه الآدواك 
قاعدة الجماهي . ولتدولة فى الجتمعم 
الاشترائى قدرة اناحة الفرصة للقاء 
لح كتين لدوم وين 

- ١ 

002 لفن لوقا شالما فى متناول 


وف الجتمم الاشتراكى يكون الفن ملكا 
للمجمرع لا لبعض الافراد وتحل قكرة 


اللكبة الشائمة للاسال الفنية محل الملكبة 
الخاصة للمجموعات واتاحة الفرصة 
لتحقيق الثراه الفتى لاقراد الشمب 
تتطلب من الفنان والدولة وضعالتنظيمات 
التى تكفل التوسع فى عمل المسننسخشات 
والتماذح من الاصمال الفنية اممثارة نيظل 
للممل الفنى قرديته فق امثيازه وجماعيته 
فى شيومه وجمله فى متتاول الافراد 
كذلك يتطلب تحول الجمامة فى ظل 
الاستراكبة وارتفاع مستوى الاقفراد 
تركبزا على قنون الحياة البرمية ... 
ومن هنا تشظلع الفترن التطبيقية بدور 
بالغ الاثر فى عدا الجتمع ا هى تنيح 
اشاعة الذوق والجسسال فى هديد سن 
ادوات الحياة اليومية فترتفع بها الى 
عقابلة الممائى الوجدالية فى الققنون 
الكبرى ٠‏ وليس هنا الدور بال خطرا 
من دور الممارة واالوحة والتيثالؤهقا 
الجتمع » بل هو دور جليل الاثر ينبتى 
رين يتوافر عليه وان بثجه اليه 


واذ كان من اهداف الاشتراكية توفر 
وفت فسس راع للتسساس اماريسسة 
انسانيتهم فان هذا الفراغ يثبفى كما 
يقول « لاسكى » آن يشغمل بضروب من 
الاثقاقة العالية .. وهذا بتطلب فى ذانه 
من الفنان التشكيلى ان بنشط كواجهسة 
هذا الغرالح الى جاتب الفنون الاخرى 
كالادب واللموسيقى والفسرح والسيئما اذ 
آن مستقبل الفن فى المجتمع الاشسترائى 
يتبح لله ان يتخذ مكانه وان بشمل كل 
البيئات » بيئة القصرية وبيئة الصلع 
وبيئة المرسة وأن يزداد توتلا فى حياة 
كلق + رياه لجل لاسسهرة كنم 


مإحكات العام تن 


٠‏ اغنية وطليتوخلافه 
اصسبح رئيسا لتخرير 
مسجلة صباح الطب 


لللإلال البلاه 


لا الاي 


يا شيخة شوفيلك راجل تاتى 
علشان اغرف أغر عليكى واتعذب 


8 8 8 8 9 8 8 8 8 89 83 38 8 2 


ب حد الواد على القهوة شوية .. يمكن ينام زيكم لا ٠‏ 


7” 717” ١ 


كيو 


كو 


7م > ل ع لج مز ادامر 


مش معقول عثدى عقدة ٠ ٠‏ آنايار 
مولود قبل مابخترعوا علمالنفس ‏ !!! 


٠‏ أتاباينى 


ب آلو ٠ ٠‏ هنا مكتب على عليوة وولده ٠٠‏ 


4 


اص لجوزىاليومين دول سراقبو 


احدحانوتي 


اخص علي يا فيفى .- استنى 6 
البس مايوهى واتزل مصاكى !1 ٠‏ . 


« المسحراتى فى الزمالك » 
ب يا عباد الله ٠ ٠‏ يلا ٠+‏ ساميا لا ٠٠‏ 


فيا 


| لعجيبساه 


الدشتامة 


من الاشتراقية الخبالية الى الوافقع المعاء 


لعجربءع الااحس 


لاسسال # ليبرمان ا ليئين*# نازيه ين واقعية اشستراكية * 


القانون ( علهيا ) : اى بممناء الملس 2 هوالسيفة الى 
عبر عن الفرورة التى نحكم الظواهر الطييمية والاجتياهية. 
كقولنا مئلاء ان أى جسم يرتفع نوق سطح الارشى لبد منآن 
يسافط هرة إخرى على الارض ٠‏ إذا لم تكن عداك قوة اخرى 
مضادة لاتجاه قرة الجاذيبة الارضية تحتفظ به فى ارتفاعه 
وهذا عو « قانون الجاذبية » فى الطبيبة 

القانون , امن / هو العلاقة / العميقة , الجوهرية , 
المستقرة 2 المتكررة 2 بين ظاهرة واخرى » او بين الجوانب 
اإاختلفة للظاهرة » اأى مدى اعتماد هلم الظواهر صلى 
بعضها بعضا » او مدى اعتماد الجوانب المختلفة فى نفس 
الشاعرة الواحدة عل بنضها شا 

وقانون أرشميبس ؛ مثلا ؛ يقرر علاقة سستترة بين 
وزن السائل آم الفاز المزاح براسسطة جسم مقصور فيه » 
ومقدرة قرة الدقع الى اعلى المتوقمة على الجسم من جانب 
السائل ام الغاز 

ونب يكون القائون الملمى قانوما ماما , مشبل قائرن 
الجاذبية ٠‏ وقد بيكون اقل عمرمية مثل قاثرن التفاعل بين 
الاحماضص والفلزات , وقد يكون اكثر عبومية بحيث يفسل 
مجالا عديد الانساع مثل كانون عدم غناء الطاقة ٠‏ ويم 
القوانيئ العلمية ٠‏ الطبيمية والاجتماعية ؛ تقرر المدى الكمى 
الدكيق لملاقة الظراهر , ريتم التعبير هن هلا المدك يطريقة 
رياضية ٠‏ مثل قواتيل المميكائيكا ٠‏ بينسا توجد قرائينلاتحسل 
التعيي الرياضي الدقيق هنها هثل قانون الانتقاء الطبيعى * 
لكن جميح النوائين تعبر عن علاقة موضوعية ضروريةللظاعرة 

وغمرنة قواليل الواقع الموضوعى تساعد الالسان عل فهم 
اسياب مايقع من احداث ونا يبدو من ظواصر ؛ وبالال 
فهى تزود الانسان باساس يمتمد عليه فى توجيه لساطآته 
العمدبة 

رمع هذا , للا يوجد أى قانون يكن أن يحيظ بكلا 
جوانب الطساهرة , وائما الذى يستطيمه القائرن هو ان' 
بين ٠,‏ فقط + اكثر القسمات جوهرية فى الظاعرة 

ولكى تكتشف القالون الذى بسكم اىمجموعة منالظواهرء 
فانه ينيغفي عليئا إن تسقط من حسابنا كل الظروف الفرعية 


وآن نستخلص , فى انقى صودة ما هر جوعرى فى الملاقة 
بين غذه الظراعر + والعلم يقمل ذلك بطرجقديل منرابطيل , 
ممما التجارب امرسوية الخاسة والتحليل المتطقى للننالج 
آر ما يسسى بتجريد الجرانئب الجوعرية فى الظاعرة 

ان قالون سقوط الاجسام الخرة , العروف باسم قالون 
جاليلير : عثلا , لا باخذ في الاعتبار مقاومة الهراء للجسم 
الساقط , ويقرر إن جميم الإاجسام تسقط بنفس السرعة ٠‏ 
ولكن فى جو الارض + سكن أن يسقط جسم بسرعة معسل 
قعلمة من الحسجر , ويمكن أن يسقطظ ببلء مثئل ورقة جافة 
من شجرة 7 بل ويمسكن .. لبعض الوقت - ان يرلفعم قى 
المراء ولا يسلط فورا , مثل بذور بيض الاشجار والثياتات 
ومن هنا , فان قانون جاليليو سليم قى جسيمع هذه الحالان 
من الداحية العامة + ولكنه لايكقى وسدء لتفسير ستردك 
الاجسام لى الظروف الميئة ٠‏ ومثال هذا التفير يطلب 
ممرفة بالظروف التى يسرى فيها القالون ؛ وليس معرفة 
القالون تحسب 

وتقتضى. معرفة الظروف النى يسرى فيها القانون ؛ممرقة 
حقيقة الملاقة بين الغرورة والصدنة ١؛‏ وعمرفة ستيقية 
مغهوم الحتيية : 

الفسرورة والصمدفة ؛ بينا لايكاد يكرن هناك غلان 
حول قيام القانون الملمى على فكرة الشرورة , فاث مفكلة 
المدنة اثارت ولاتزال تثير المناقشات فى العلوم والقلمفة٠‏ 
ان للبدا السحيم تماما بآن الملية أو السببية عى اسان 
الشرورة والصالم كل. السلاحية اتفني سميع الظواهر فى 
الطبيمة رللجتيم , قد أدى يكتير هن الملماء والفلاسلة الى أن 
بسشخلصرا لثائلج غير محيحة هنه ,+ تقرل يأن الشرورة 
. وحدهما ‏ عمى الوجودة فى العالم , رانه لاتوجد آية ظامرة 
حادلية أو صلافة ٠‏ فالحادلة > أو المصادقة » ليسث - من 
وبهة نظرعم ‏ سرى عنهوم ذاتى :ستخدمه للدلالة على آثآر 
ظاعرة لم اعرف سييها آر علتها 

ووجهة التنلر هذه خاطثة باكملها © لانها نجسل من مفهوم 
الشرورة ومن مقهوم الحادئة ار الم.ادفة , مفهومين متائلين 

ومسيع آله لا توجد ظاعرة بلا سبب أو علة » وصسيع 


أن الظراهر الحادثية انبا تقررها محلل واسباب ., لكن 
هذا لابجمل من الحادية او لالسادنة سرورة 

ولناخذ مثلا عق ذنك : قطار يخرج عن الخط ويتحطم 
ونحن نجد أل سبب هذة اللحادث هو ب مثلا ب خطلا 
ارتكبه سال التحربلة آو تقكك فى رباط التقضبان , أو ها 
أشبه ٠‏ لكن عنم الحادثة كالت مجرد حادئة ولم تكن ضرورة 
لماذا ؟ لانها نسات عن ظروف لاتعصل بالضرورة بقواني 
حركة السكك الحديدية , ها دام من الممكن تكديكيا ,توفبر 
الشروف النى 'نحول دون وقوع مثل هذا الحادثك 


ورفض الحادئة المرشوعية , أى المصادفة الموضوعية 
يؤدى ال لتائج ضارة + من التاحيتين الملمية والمملية علق 
السواء ٠‏ ذلك لان من ينظر الى كل تىء على آله شرورى 
سيعجز بلا شك عن أن يميز بين ما هو جوغرى وما عو غير 
جوهرى + بين عا هو شرورى وما عمو مصادفة + وعتدلك 
تصيح الضرررة عدده مجرد سادثة أر مصادئة 

كن الههم الصحبح لمنهومي الشرورة والحادثة أو الحصادفة 
يقتضى منا أن ترى الصلة النى يبلهما , وليس مجرد الفرق 
الذىببينهماء والدذين ينظرون الىالشرورة والصادئة كشيئثين 
متمارضين لاعلاتة مصتركة بينهما ٠‏ لايمكن أن بيكو تواعلميين» 
دلا بسكن أن يغهموا الفواتين الملمية ٠‏ ذلك لاله من الشملا 
وضم المصادفة وضعا عكسيا مطلقا 'نجاء الشرورة . أو 
الغطر الى الحادثة فى عزلة عمن الضرورة , اذ لبس عمساك 
ها يسمى بالسادفة (لطلفقة . والسا هناك الحصادفة فى علاتة 
مع ثىء آخر 

ومن اللا كدلك أن تعتقد ان الظاهرة يكن ان تكون 
مجرد ضرورة أر مجرد مصادفة ٠‏ ذلك لان كل حادلة أو 
مصادفة 'تشمن عدسر شرورة ٠+‏ وكل غرورة شق طريقها 
هبر شبكة معقدة من الحصوادث رالعادقات ٠‏ رالملاتة 
الدبالكتيكية بين الضرورة والمصادفة هى فى سقيقة أن 
المسادفة شكل تمبر قيه الشرورة عن لفسهاءوعى عى+ اشالي 
للضشرورة ٠‏ ومن هدا فللمعادقة مكانها داخل عسلية الشرررة 
والتضشرب مثلا هلل ذلك : 

فى الصيف يصيح الجر فى يلادلا ارا 7 وتهب عواسف 


اترابية ورمفية ٠‏ وهمم هى الضرورة ٠‏ ولكن ؛ فى أى يرم 
عمين رتفم ادرجة الحرارة حثى لالكاد نطيق الحر . وفى أى 
يدم ممين نهب الماسفة الثرابية , وال أى مدى ,يكونارتفاع 
حرجة الحرارة فى عذا اليوم أو ذاك ؛ وكم من الوقت نظل 
العاصفة الترابية أو الرملية تهب .٠‏ ر ٠.٠‏ ور ٠٠‏ كل عدا 
مصادئة + لكن هناك غرورة فى كل هذه المصادفات جميما ؛ 
لان الحبسر والنواصف الثرابية أو الرعلية فردرة في 
صيف بلادنا 

وقى المثئل الذى ضربناء عن كارئة القطار , كانت تلك 
الكارئة سادثة ومصادفة , ولكن (ذا كانت السكك الحديدية 
سينة التنظبم «الادارة , وافا كان القائمون عليها غير اكفاء 
آلو غير كاقين . فان الكوارث عتدائف سعتصيع ضرورية لديجة 
لسوء تشفيل: السكك الحديدية ٠‏ بدلا من أن تكون جرد 
حبوادث 'ادرة الوقوع ٠‏ وبالطيبم » نحدى فى همده الحالة 
الاخيرة , سنطل الظروف المسية الى تم نيها هذه الكارلة 
أو تلك , ووقت وقرعها ٠‏ ومكان وقرعها + مصادنات الىهنا 
الحد ثرو كلل 


ربالاضافة الى كل هنذا ؛ غأل الحرادت أو الصادفات كد 
تؤئر فى انطور العسلية القرورية بحيث زبدها سرعة أو 
تزيدحا بطا + وفاليا ما تتدخل الحرادث وللصادفات فى 
'تطور العملبة الضرورية بحيتتصيبع هذه السوادثوالصادفان 
تفسها تهرورية لتطور الشرورة 

ولتضرب مثلا عل ذلك : 

ونقا لنظرية تاروين , تحفث لنيرات شئيلة لى أجهزة 
الكائن الحى لكون ذات غائدة له ٠‏ ثم تصيح هذه التنيرات 
مسدقرة نيه عن طربق الورائة , لم تقوى خسلاك عملية 
التطور بحيث لفر عن يخيير شامل فى التوع + ومن 'ئمة 
تصيع النوارق التى عبدلت بالصادنة سدات ضرورية للاتراخ 
الحديهة 

ومن كل ما سيق نسندل على أن الفرورة واللصادفة يي 
منفصلتين عن بعضهما الفصالا مطلقا , وهما بأثران تاثيرة 
متبادلا فى بعضهما بعضا + ويتنؤفلان فى ببشهها بشيا 
خلال عملية التطور 
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وبترتب عل هلم الصلة الكنبادلةبين المصادفة والضرورة أن 
الظاهرة الحادنية أو السادفة انبا تحكمها هى أيضا قوانين 
معينة يمكن دراستها ومعرفتها ٠‏ لمثلا ؛ تبين الاخصاءات فى 
الولايات المتحدة أن متوسط عمر المواطن الابيض بشكل عام 
اطول من متوسط عمر المواطن الزنجى + لكن هذا لايمتى أن 
ل مواطن ابي يعيش اطول من كل مواطن زنجى ٠‏ ان 
بعس البيفي بموتون شبانا وبمفرالز وج يعيشون حترالكهولة 
لكن هده الاحصاءات سليمة فى التوسط العام 2 وتعكس 
حقيقة الظروف التى بعيش فيها الزنوج فى الولابات اللتحدة 
فى اقل التمييز العنصرى + ومستوى اللمعيشسسة الردى: . 
وانخلاى الاجور الغ ٠‏ وقصر عمر الزنوج بوجه عام لمرورى 
بالنسبة لطروف مميشتهم » وحيآة بسي الزنوج اعمارا 
اطول من بعض البيض مصادفة فى نطاق هلذء الضرورة , أو 
عو الشرورة وقد عبرت عن لفسها فى مصادفات معينة 
وهله الملاتة بين الضرورة والمصادفة عى التى تحسكم 
الظراعر الحادئية المصادفة , وهى التى تمثل ذلك الافساق 
الذى جرى تعميمه فى عدد من النظربات الملمية » وخاسة 
كى النظربة الرياضية للاحتمالات 

الفلالون والحتمبية ؛ عبدا الحتسية ممثاه الاعترات 
بالصغة الوضومية للملاتة الشاملة بين الظراهر ©» وللملية 
الحسمية » ولناعدة الضرورة والاتساق في الطبيمة والمجتمع 
والحتمية هي البدا الاساسى فى كل تفكٍ علمى اصيل » 
وقاعدة كل قانون علمى عام 

ومع هذا / فقد تنير مفهرم الحصية خلال مجرى تطور 
الملوم ٠‏ لقد كانت الملوم الطبيمية فى القرنين النسسامن 
عشر والداسع عشير قاسرة على دراسة الاجسام الكيرةنسبيا 
واجزائها والمتحركة حركة بطيئة نسبيا فى مسافان قصيرة 
نسبيا ٠‏ ومن هنا اعتمدت هذه الفراسات اساسا على قوالين 
)يونن اليكانيكية > أى أنها اعتمدت اساسا ملى الحشية 
اليكانيكية ٠‏ وكانت سمتها الاساسية + وعيبها الاساسى فى 
الوقمت فاته + مى آنها منكل سيب وعلة سببا وعلة ميكاليكية 

ولنضرب ملا على ذلك بكرة القدم + التى تدقتها قسدم 
اللاعب + ان قوة الدناع هله الكرة يساوى قوة الدئمة هن 


ققدم الالعب + ولا يمكن أن يكون فى النائج ما حو في 
موجود فى السيب 

وعدا المثل يوضح لسوذج مفهوم الحتمية الميكانيكية 

ديترنب عل هذا الفهوم أنه اذا عرفدا رقع جم أر 
مجموعة من الاجسام فى زمن ممين ©؛ وعرلتا علة حبركته . 
فائنا تستطيع ©» بواسطة القراتين المبكائيكية السكلاسيكية 
« ميكانبكا ليرئن » أن ثتنبا بورضم هذا الجسم أو مله 
المجسوعة من الاجسام فى أب وقت آخر 

وقد تبت وجهة النظر هذه وتابدت فى التطبيقن عند 
دراسة سركة الاجرام السساوية والتاثير المنبادل ميكانيكيا 
ببئهسا ٠‏ وبراسطة منهج المعمية الميكانيكية استطاع العلماه 
أن ينكهدوا بالاوضاع المرئية للشمسوالكواكب + واستطاغرا 
أن يحسيوا كيف ينون الالات ويتيمون الاعمال اليتدسية 


ومع هذا , فآن جميم المحارلات فى عسيل تطبيق عيدآا 
الحعمية اليكانيكية مى دراسة الظواعر الاكثر تعقيدا قت 
باءت بالفشل + ولم تستطع الحمية الميكائيكية أن تفسر 
الظراهر الببولوجية والفسيولوجية , والمسفيات المقلية ٠‏ 
كما ام تستطم ان تفسر التشضاطات الاجمامية لليشر - وفى 
هده المجالات واجه الملم تطورا ممقدا مركبا بدلا من أن 
واجه حركة بسيطة ٠‏ ربدلا من التسارى بين الشبب 
والناتج ٠‏ لوسظ وجود عنصر جديد فى الناتج لم بكن 
موجودا فى السيب 

ومن 'سة ,2 كان لابد من الاعتراف بوجوه الماط أخرىق 
للملاقات السببية , بالاشاقة الى السظ اليكائيكى لتلسك 
الملاقات 

وعيب نان مام فى الحصمية اليكائيكية مر أنها لم تمترف 
بموضوعية السادنة أر المسادنة + وقد رفش إسحاب الحصية 
الميكانبكية المصادفة عل اعتبار أنها اللا. سببية 

ثم مالبث أن انضح عدم سلاحية الحسمية اليكانيكيسة 
اتضاسا اكثر عنسنا ادى تطرر علوم الفيسزياء الذوية 
والتكولرجية الحديثة الى اكتضاف خصائص الجسيمات ٠‏ 
و ها يسمى بالمناصر الارلية + مثل الالكترون + والبوزيتون 
والقرترن » واليسترن 2.0 ألم ٠+‏ أذ انتصح أن حسركة 


هذه الجسيمات سمقداة الىاتمى حدود التعقيد بحيثلابمكن 
تقرير وشعها أو سرعها أو اتجاء سركتها بأى درببة من 
الدقة ؛ وأن مابيكن ممرفده , بواسطة قوائين الميسكانيكا 
الكوانتية . عو القيمة اللحتملة لهنه الجسيمات 


وهنا تلمب الصادقة دورا هاما الى اتعمى حيف ؛ رزلايد 
لنبكانيكا الكوائعية أن تضم فى الاعتبارالضرورة والصادفة 
عل السواء 

وكضشف كل هذا عن أن الظواهر الطييمية والاجماعية 
لاينضب ممين تبايداتها ٠‏ وبالتالى فان توالينها بلا سدرد 


كما اكد ذلك ٠‏ أن الحدمية لم تصسد تعسلم بسفهرمها 
البكانيكى القديم » وان كانت لاتزال موجودة ٠‏ واكد أن 
ذلك “كله لابمنى انهلاحنية فى الظراعر الطبيميةوالاجساعية 
واننا هناك حثمية ٠‏ ولكثها ستمية تفرم بدورها .. فىيظروف 
مميئة ل بطربقة خاصة 
وينفتح الباب الان , وخاصة فى ل المفهوم الصلمى 
الحقيقى الاشتراكية » للتعرف ودراسة سلسلة غر محدودة 
من القوانين التى سكم مختلف التطواهر الطبيميةوالاجتماعية 
الحديئة ٠‏ وان متابمة هلم القوانين ودراستها / والاسهام 
فى اكتشافها وتطويرها 2 لهو عمل فرورى ؛ فى تحقيق 
الاشتراكية , وفى التغلب على اب مصاعب تقوم فى طريقها ٠‏ 
وفى اقامة حباة افضل لايستظل الانسان فيها اخاه الانسان 
دادع 


“قاذ نّ الغلا انتناقصة (( قانوان )» الغلة التناقصة : هنا < قانون » 
تال به بمضسى الانتساديين الانجليز الكلاسيكيين ٠‏ وبقول 
هدا 9 القانون » أن كل استثمار اضاق © في شكل عمل 
او راس مال ؛ فى الارفى الزواعية © لابنتج كمية من 
الحاميل تتساوى ممه 4 والما هو بنثم كبية من 
الحاصيل © 'نقص عنه ٠‏ وتتنائص كمية الحاصيل نسبيا 
كلما راد السدثمر فى الارضص الزراهية 
ريرعم سض الاغتصادبين أن هذا ١‏ تاتون عام بطق ) 
وأنه < لابقبل الجدل » ,أنه « حفيقة لاترمى الناقثئة » 


وانه يبرى قى كل زمان ومكان ) وق كل ظراف اتتسادى 
واجتمامى ٠‏ وبدلل هذا البمض على زعمه بترله انه ازا 
كان كل استثمار أضاق فى الآرشى, الزراهية ينتج مايساويه 
من كمية الحاميل ؛ فلا معتى 4 أثن ؛ لربادة مساحة 
الاراغى الزرامية ؛ أى الترسع الاثقى فى الزداعة + ال 
يكون من الممكن انتاج المزيد من الحاصلات الزرامية من 
نفس ساحة الارفي بعجرد زبادة الاستثمارات © من السمل 
وراس الال 4 قيها 

وللوهلة الاولى 4 يبدو هذا الرهم, عجبها ؛ وان 
« قانون » الغلة التناقصة قاثرن اقتصادى ألاسى . ولكن 
الاستراكبين يردون على هذا الرهم بقولهم ١ن‏ القائكين به » 
يعزرلون الانتاج الزواعى عن عاملين أساسيين هما مستوى 
النطور التتنيكى فى الزراعة : والاوضاع الاجتماعية للقوى 
الانتاجية فى الزراعة وخاسة الأوضاع الاجساهمية للفلاحين 

ولبس من التصور © فى الوراقم # بل وهذا مابحدت 
فى الاشتراكية ©؛ أن نتم زيادة الاستثمارات ©» من الممل 
وداس امال ؛ فى الارشى الزراهية © بمون ادخال 'شبرات 
فى الاساليب التكتبكية الزداعية + مثل الآلات الجديدة 
والنورات الزراهية الجيريدة والاسمدة الحديثئة واننور 
والتقاوى الافضل © والميبدات الحثرية © والمنابة الملمبة 
بالثبانات ©» وتحسينات الرىي #" والرسائل الجديفة ىق 
تربية الائية ) وتحسين وسالل تقل المحاسيل وما اشيه . 
وكل هذء التغييرات والاصسلاحاتك والتحسيئات فى الستوى 
التسيكى الرراعى تريد الفلة بدرجة تتناسب مع زيادة 
الامستتثمارات من الممل وراس الال ©» وهر مانبوصقه 
بالتوسع الرراعى ؛ فى نفس المساحة من الارشض 

وليس من المتمور فى الواقع » بل وهذا مايحدث قملا 
فى الاضتراكية ©» أن نتم زيادة الاستثماوات من الدمسل 
رداس امال فى الارغن الزراعية : بنون احداث تنيرات 
جدرية فى العملاقات الاجدماهية ©» مثل لغيبر نظام ملكية 
وحيازة الارشس الرراعية من النظام الاتطافى والرآاسسال 
المستغل الى النظام الاشتراتى 

وبدون احداث شييرات فى لظام المسمل من التنظام الفردى 
الى النظام التماونى والاجتماعى ؛ وبدون احداث تغيرات 


ول 


فى نظام توزيع العائد الاقنصادى للمزرمة من النظام الظالم 
ىر التاوى القرمة 4 الى لظام عادل يحقق تسارى 
الفرس © وبدون اجداث تنييرات فى استرب ادارة الانتاج 
الزراعي من الاسلوب الفردى المقرى التلتائى »؛ الى 
الاسلوب الدإسمقراش الخمليك 

وكل هده التغيرات فى الملاتقات الاجتمامية من شاأئها 
انتريد كفادة الثلاحين الانتاجية وبالتالي تريد الفلة بفدرجة 
'تتناسب هم اربادة الاستثمارات من العمل وراس امال فى 
نقفى الارض © وهر مابرصف بالترمم التاثى” عن لأمو 
السافز المادى الاقتسادى لدى الفلاحين 

ومن هنا ؛ برى الائسستراكيون آن « قانون 6 الثلة 
الدناقصة لا بسرى الا فى حالة واحدة مفثرفة هى أن تتم 
زيادة الاستثمارات فى نفس الساحة من الارض بدون أى 
شيو فى المستوى التكتيكى أن الاجثبانى ٠‏ وهر قى هذه 
الحالة لابكون قائرنا مطلقا والما يكون ثانونا بسرى الى 
درجة مميدة + أى آنه يسرى فى لطاق الحدود الشيقة جدا 
نسبيا التى بفرنها عدم لغيم لكنيك الانتاج أو الملاقات 
الاجتماعية على الاستثمار الاضاق من الممل وراس الال 

اله « قانون 0 لبى الى حد بميك ٠‏ وهو نسبى بدرجة 
لاتكاد تجمله ‏ من الناحية النملية ‏ « قاثونا #» ؛ بل هى 
لاتكاد تجمله سمة خاسة رئلسية من سسماتكت الالشاج 
الزراعي 

(ا1.وع»)» 


كابيه ( اثبين ) "883 50115777717 رلد ابيين 
كابيه فى ديجون ى؟ يثاير سئة غارلا! ٠‏ وعندبا إلم نرابة 
القانون مارس المحاماة فى باريس . ركان له مند فجر كبابه 
نشاط واغم فى ١‏ جمعية الكاربونارى » ١‏ جسمية سياسية 
سربة تكونت فى ابطاليا لى بداية القرن التاسع هشر وامتدت 
الى فرلا فى عصر عودة اللكية » 

وبمد ثورة +147 هينه ناليا عاما لى كورسيكا ولم يلبث 
:ن هزرل بسيعب آآرالة الجمهورية ٠‏ وكان هضرا فى جبعية 


(١‏ ساعد نفسيك © تساعدك السماء » . لم انتشب تائيا عن 
كوت دور » سنة 1015( 4 واسسس جريدة البوبيار 
فائارت هلبه مقالاته غضسب حكومة نير النى امرت بافلان 
الجريدة » فلجا الى اتجلثرا # وهناك تاثر الى حد كبير 
بائكار مفرسة روبرت أوين وعندما عاد 1885 اشثرك مع 
ديراعى احد اتطاب الحركة الاشتراكية الثوربة ق ذلك 
الرقت على الرغم مما ببئهما من خلاف ©؛ تقد كان ديراس 
مادى التفكر » بينما كان هو مزمنا بالتهرة الالهية ., 

ولى سنة ٠)4ا‏ نشر روابنه « رخلة الى ابطاليا # ,» 
عرس فيها آحلامه ؛ ومجل خيالاته ؛ وبدا بفمر اليها لى 
مسلسلة من المحاشضرات ) ثم فى جريديه « البوبيلير © التى 
غاودت الظهور ٠‏ وتعرشس بسبب هله الاتكار لإتهارات 
عديدة ؛ فير أن ذلك مامد على ذيوع جريدته والثارها . 
وبمد فترة امدر كتابه ( المسيهية الجديدة » ) تصادف 
استحسان الجيافو 

وحاول هندئد أن بغرض غمار التجربة المملية ©» ران 
بسع تظامه موضع النطبيق © تمع تبرعاك سخية 
واضترى ارنا فى أمريكا ٠‏ وف الليلة السابقة على قيام 
لودة فبراير سنة .#لها ©؛ كانث جمسائة من اتيامه شد 
غادرت البلاد واتجهت الى المالم الجديد . ولا قشل هؤلاء 
الأنباع فى الاتامة فى نكساس » رحلوا الى لواقو فى ابليئرا » 
وهناك لحق بهم كابيه بمد هزيته ف الالنشابات . غر ان 
التوئيق لم يكن حلينه ؛ ولاثى مصاصب شديدة ٠‏ ومات فى 
انوفمبر اسنة 1467 فسان لويس الراصابته شللمقاجيء 
ومن أهم مؤلفانه ؛ ستة خطابات عن الازمة السياسية 
السلام بتحقق بالاتحساد ‏ رحلة اثى ايكاريا ب تحقيق 
مجتيع ابكاريا ‏ تاريخ الودة ‏ التقويم الايكارى ‏ 
المسميحية الحفة 

وكابيه اشتراكى مثالى ؛ يقرن الشيوهية. بالسسيحية + 
نهو برى ‏ فى كتابه السيحية الحقه ‏ أن « السسيحية 
هى الاخوة » هى الشيوعية 2 ولهذا يمكن القول انه اذا 
بعث اولئك لذبن اضابوا الانسسانية بعلبهم وامجادهم 


1 


وفضائلهم » وخرجوا من قبورهم ليمقسدوا مؤتمرا براسه 
السيع لاخثيار التنظيم الصالح للبشرية ؛ فسوفا يملن 
هذا المؤتمر بالاجماع الاخد بنظام الجماعيات » 

والابكاريا كما تصورها ©» مجتمع لا يمسرف اللكية 
الفردية ٠‏ الواطثون جميعا سراء ىف الحثرق والواجبات , 
والجماعة وحدها هى القائبة على شطكون الانتاع ؛ لين 
الثى تحدد ونقا لخطة سنوية ما بحتاج اليه أفرادها . وتمين 
لكل فخص عمله ؛ وتقدم له الادرات والمواد الاولية . 
وعندما بنتهى العمل تردع نماره فى متردعات مامةباخديتها 
كل شخص ما يحتاج اليه . 

وى هذا الجتمع ؛ لن يكون العمل مقيتا كريها ©) الل 
سيك تفل كل فرد بما بتجاوب مع اتسجاهانه وقدراته 
الطبيية . كما آن التقدم الالى سيجمل الممل بسسسيطا 
هينا اذ ستمل الآالة محل الجهد الاتيانى . ولن يتراءم 
الناس على عمل بذاته ؛ فالأسال كلها منساوية وم وفع 
تقتدير واعتيان ٠‏ واذا حدث أن ثشالن البءض على مبيل 
ممين تعقد بينهم مسابقة لا ختيار اكثرهم مقدرة وكفاءة . 

وبعور كابيه » مديثة ايكارا ؛ عاصية ايكاريا » بآنها 
مددبئة كبيرة ) حديئسة ؛ أسسهمت البلوم واللنسين 
فى تحسيئها ولجبيلها وتحفرها ٠.‏ سكالها جمع من السغداء 


الكرماء 
وندير شثون هده الجماعة : جسعية وطنية )؛ مشسكلة 
من آلقين من الاعفساه ) غير أن اختصاضالها محددة ٠‏ 


نتمبين الموظفين والقضاة واقالعهم بم باستفتاء شمبى هام 
ولعب الصحافة دورا ثانوبا + فالجرائد قليلة المدد ولا 
تمثل ابة آراه معتمارنة »2 وائما بقتسر نناطها على عجسرد 
سرد الاحداث 

وعو برى آن هملية الانتقال من المجتمع القديم الى ل 
مجتممه البنفى بسكن ان نتم بلام نتيجة ما جبل عليه 
الناس من طيبة ؛ وعن طربق نجسعهم الحر ؛ وتماون ثثاتهم 
النمارفة ؛ ندفمهم فى ذلك روح الاخوة والحية . ولذلك 
برفشض فكرة الصراع الطيقى ؛ وينكر على الشمبه حق 
العصيان + وبؤكد أن الثررات لاتؤدى الا الى زيادة عبردية 


الجماهي © وله فى ذلك عبلرة مشيررة « اذا كنت اقيض 
على الثورة بيدى © فساظل قابفا عليها حتى ولو ادى ذلك 
الى موتى فى اللتفي ٠"‏ 

وبسبب هذا الموقف الاستتكارى من الثررة ) ذهب الى 
اه اذا كان من المسنهيل الاتنقال فجاة س تظام اللكية 
الظالمة غير التساوية الى نظام الجماعيات الجر ٠‏ للا بدمن 
المرور بمرحلة التقال ينم خلالها ترعية واشفيفا جيل او 
جيلين © ونتحق فى ظلها حربة المنافشة رالانتخاب العام .. 
وبتساعل فى كتابة رحلة الى ايكاريا ( اذا لا نقضى على 
الملكية فغوراة » وبجيب تائلا « لان المسلاك لن يوافقوا + 
وبجب باى ثمن أن نتحائى المدف » 

)غ٠ءمرا(‎ 


كاسترو 0:اهه0 ( فيبل ) (/؟9!| -؟): 
نمو رليسى وزداء حكومة كربا الاستراكية الراهنة ؛ ملل ١‏ 
فبرايرعام 11014 ؛) وهو اسطورة البطرلةالثوريةلدىالقلاحين 
والممال رالطلبة فى جميع بلاد امريكا اللائيشية الناضلة 
ضد الاستممان الامريكى الجديد ؛ ومن أجل التحرر 
والاشتراكية ) وهو نالد الثررة الكربية اللسثمرة منذ 
عام +140 ؛ فى النصف الغربى من الكرة الارضية © وفى 
بله لا يزيد عدد سكانه على لا ملابين نسسمة ويقم على بمد 
٠‏ ميلا بحربا من شراطىء الولايات التحدة 

وكاسترو هر قبل كل هذا وبمد كل هذا تموذج 
معاصر للزعيم الوطئى الخلس التثير الذى على استمداد 
للمم مم اماتى مواطتيه بلا الحنظ وبلا فيود 

ان كاسترو هو ابن مرزارع كوبى عنى ©» درس القاتون 
فى جاممة هافانا » وحصل على درجة الدكتوراه بامتباز » 
واسيم محاميا مشهررا . ومم هذا فهر قد اختار مل 
ابام دراسته فى الجاسسة للوقوف الى جاتب اماتى الكربيين 
فى التحرر من الاستممار والاستبداد والاستنلال » راطلم 
حينذاك ملى بمض الكتابات الماركسية » ولكته لم يصيبح 
عاركسيا . لم اشترك ى ووئين على الديفائورية © وكات 
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الثورة الاولى د الدبكتانور تروجيللو حيث قبقن عليه 
وقدم للمحاكمة ) وتقدم بدفاع سياسي تاريخى ادان فيه 
الاستعبان والاستبداد 


وف 151 لد ال ؛ اشترك فى الثورة سد حكم 
الدبكتانور بافستا » وثاد النضال الوطنى بلا هوادة فى 


جبال سيرا مايسترا حتى ثم هرل بانستا فى اول بتاير 
عام 1484 وقامت فى كربا حكومة وطئية دبمقراطية 

وامام مؤامرات الاستممار الامربكى المسثمرة ©») وحم 
كاسترو جميع القوى الوطنبة والتقدمية فى البلاد » واعلن 
انلشواله تحت لواء الماركسية »© وعزمه على اثامة مستسم 
اشتراكى فى كوبا » وتشفيذ اصلاح زراعى جدرئى © وتوطيد 
علانات التماون والماهدة التبادلة مع جنيع الدول 
الاشتراكية وق مقدمتها الاتحاد السورفييتى 

وقد ساعد موقتف الماركسيين الكرببين من فيادة كاسترو 
للثورة الوطئية + وخامة موتف روفائيل رودريجز الذدى 
ماحب كاسترو طوال ممارك جبال سيا مابترا! 4 على 
تحقيق للك الوحدة الثورية بين جسيسع القرىي الرطنية 
ا ات أ ا 


وبفضل يقظة شسب كوبا ؛ واستمداده الدائم للدفاع 
عن لورته © ووقوف جميع ابناله وبثانه حراسا مساحين 
فى كل مكان من الجريرة المفرة »؛ استطامت كوبا دالما 
ان تهزم خليج الخنازير الدى وقفت وراءه الولابات المتحدة 
عام 1451 © واستطاصت دائما ان تقضى على المؤامرات 
الاستعمارية الداغلية . وملى آبة اتحرافاث فى السلطة 


0 
ال كاسترو حتى اليوم يواجه مؤامرات وحيلات 
0 سن انيه الرلايات اد وصبلاقيا 2 دول أمريك 


اللابنية 
(1.مع) 


كامبا نيللا ( توماس ) وزاء«ددرسة0 مممدسه"” : 
ولد نومامور كامباتيللا هام إرلأه! فى جتوب ابطاليا >4 وى 
علفولته ابدى ذكاء ححمادا وفطدة كجيرة مما دقم بوالده أن 


برساه وعو قى الرابمة هشرة الى مدبثة تابولى لبدرمن 
القاتر. . غير اله كر الانضمام الى القسالوسهة 
الدوميثبكيين ؛ ودرس اللاهوت © وتيحر فى محتلفب تررجع 
المعرثة 4 وكان من للاسيك اليسبوس الممجبين به , آلا 
ان درابة الفلسغة جذبته نائكب على اريثافها بهم لبير.ء 
وق عام |إه؛ بدا بنشر أول كاباته النى حاجم كيها 
نلربات ا1دارس الارسطرطالية ©» واتهبها بالخف والعبث 
بالرغم من التغرذ السميق الذي كانت اشيم به فى ذلك 
الورقت . فجليت عليه آراؤء الكش من المدارات ؛ ران 
اكسيته بمضن الممجبين 

ول هام 16965 : انجه بنشساطه الى السياسه © وتلدى 
بوجوب الثورة على الحكومة الانبانية التى كانث تابولى 
غاشمة لها + والتمرد على مظالم الآمراء وطفيان كبار 
رجال الدين © قالتف حوله عدد كبير عن القسينى ) رمن 
الاعالى . ومسرعان ما تنييث الحكرمة الاسبانية الىخطورة 
نشاطه فقبضت هليه بتهمة التآمر ) رسجين ©) وولب 
عيبا مريرا! ) وحكم عليه بالسجن اللإبد 

وى سجنه لم يتوقف عن العتابة » ووضع هددا من 
الؤلفات التى لثكرت بعدلك ٠‏ وق عام 1111 منحه البابا 
ايربان الثامن حريبته بمد أن نضى 9 عاما بين جدران 
السجن ) واستتهاه الى روما وقرر مثحه مماشا . رلكثه 
خوفا من بطش الحكومة الاسبالية ولحئيته من امادة 
القبض عليه ومحاكيته مرة اخرى © طادني روما واجه الى 
فرنا حيث الثقيل استقبالا كريبا ٠‏ وفى بارس ملت 
عام 1174 

روكدابه (١‏ همديلة الشمس ) 5لآام8 مصا1؟0 الذي 
نشره فى باربسى عام /إ9! + وهو الكتاب اللى ادخله 
فى زمر الاشتراكيينالخياليين») وجمله من دواد الاشتراكية 
الاول ©» بمتبر أهم ما كنب © ففقد مام فيه اقكلره » 
وصور ننظيما للمجتمع كان وليد حلم خيالى تبيل ٠‏ 
وكان هذا الكتناب مدى لسديررية افلاطون ؛ خير أن 
عدبنته كانت 'تخلر من المائلة ؛ فالملانات الجنسية ليها 
منظمة تنظيما هاما » «الاطفال مسلوكين للدولة الثى تقوم 
على تربيتهم وتعليدهم رتوجيبهم © وبالتالى تشلو مناللكية 
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المردية ؛ الثى تمرى أنها ظهرت نبما لظهور المائلة 

وكان برى أن المائلة جرت وواءها الاثالية ؛ والرفبة 
فى السلك » والتتاحر من اجل جدم امال » كما أن الثروة 
طمت معالم الفضيلة من تقوس الئاس »6 واحلت محلها 
البنشاء والثقاق والجهل 

وق هذه المديتة © كان كامبانيللا يرى أنه لم يمد هناك 
محل للكهترت .. والقلامفة هم الحكام ؛ والصمال هم 
التبلاء السقيقبون 

٠.1‏ م.8») 


كا وتسكى 1241018138 كز ( 1هلما - 1558 )3 
ولد فى 1١‏ أكتوبر من عام )دا © وف عام +14 الن] 
الصحيفة الافتراكية < داى ثبرزايت © التى كالثت تصدر 
اسملا فى تدن »© م أسغرها بعد ذلك من مدثئة 
كتوتجارت ٠‏ وكان للميذا لماركس وصديقا له © ثم اأصبح 
يعتبر بعد وفاة فردريك اتجفز أهم شراح الذهب الماركسى 

وى عام 1441 وبمد سوط بسمارك والناء القواتئين 
الممادبية للاشتراكية ©» اجتمع فى ارقورت الحرب الاشتراكى 
الدبموتراط الامانى ' بقية اعداد برئامج ديد على اساس 
ماركسى كامل ٠‏ واشترك كاوقتى فى وضع اليرئامج 4 وى 
المام التالى طلب اليه أن بفسره للاعمضاء © قفأصدر كتابه 
برنامج العمل »0 الدى اكتسب سمعة عالية باغثباره مرسما 
أساسيا للماركسية 

وى هذا الكتاب مس الرجل بتنفية.الاراء الثى تذهب الى 
أمكانية تغيير البئيان الاقتصادى للسجتمع عن طريق الثماون 
الاخديارى ©؛ كما خصص صفحات كثرة لاثبات حتمية اطراد 
انزيادة ى اتوحدات التى نسيطر على الانتاج 

وكان فى رابه ان أقل وحدة مناسبة هى الدولة ككل ) بل 
آنها قد 'ثكون أسقر مما بنيغى هن بمش التواحى + وبمد ١ن‏ 
كد الحاجة الى نقل ملكية آدوات الانناج الاساسية الى 
ابدي الدول © داج يؤكد كلك مرورة تخطيل المسثتاهة 

مثل هده الحالة ؛ هلى نطاق دولى وملى تطاق توم ٠‏ 
إلا أنه بلاحظ عليه اعتقاده بأن التجارة الدولية فى لل 


الاشتراكية سوف يضيق لطاتها عنه فى عل النظام الراسمالى» 
ذلك انها سوف تجمل الاولوبة للانتاج بقصد ترقر الحاجات 
لامضاء الجتمع + وليس لجرد تحقيق الارباح كما بثمل النظام 
آثر ا سمالي 

وكان كاوتسكى الشخصية الرئيسية فى محاولة التاليف 
بين الماركسية الاصسيلة والاشتراكية الديموفراطية الثى سبحت 
تسود أودبا الوسطى © وبطريق غير مباشر سود ٠وربا‏ كلها 
وأامرنكا الشمالية خلال ربع القرن 2« ؤها ‏ )116 6 الذى 
ثهد قيام الدولية الثانية واتحلالها 

ان نسخة كاونسكى للاشتراكية اللاركسية ليستالكاركسية 
كما رسم صورتها 7 البيان الشيوعى » ولا هى بالتسسكة 
اللينيتية فيما بعد ؛ أى الملهب الثورى العالمى 

ان الرآاى الثالم بقرن الماركسية بالتشبوهية » ولكن 
كلوتكى يراه رايا سشيفا + فالببان الشيرعى فى ثتظسره 
لابسدو أن يكون وليقة تاريشية © وهو ادا كان لابرى داعيا 
لبده كمأ نمل برنشتاين : الا أنه لم يمتبرءانجيلاللاشتراكبين 
فى عهدء 

ومن مهنا قال بامكانية الحقيق الثورة الاشتراكية بالاساليب 
الديمو تراطبة التى سوف نمكن الحركة الاشتراكية مرزاكتسا 
الانلببة الشمبية وبذلك نتمكن من احداث الثورة 

ولكن * وهتا بشور الخلاف الذى مرف بلشب بينه ربين 
ليبن فيما بمد » وظيفة الثورة هى لحقبق الديموقراطية 
الكاملة لا ١‏ دتتاتررية البروليئتاريا » . قد تكون الاخسية 
عرادفة الدبموتراطية ولكن هذ! الامر سروظك بأن نكون 
الطبقة العاملة بأوسم ممانيها )؛ نشكل الاغلبية ) ولسكن 
الدكتائرربة كما طبقها اليعاقبة وكما دما اليها بلانكوى ©» 
ثىء لا بمكن نصورء حقا فى ظل مجثمم صلاءى على درجة 
عالية من التنظيم 

ومن اسهامات كاونسكنى النطلرية رابه فى الدورات 
الاتتعادبة ؛ وجاه هلا خلال مماركه مم الدهاة الى أمادة 
النظر فى المذهب الماركبى . وكان السبب الباشر بحثا نشرءه 
توجان » وبارانوفسكى بمئوان « دراسات لى نظرية وتاريخ 
الآزمات التجارية فى انجلثرا »© ؛ قفرد مليه كاوتتى يؤكدا 
ان النظرية الماركسية فى الارمات لبت وافبيية تحدب 
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بل وانها ترداد 'نانا وقوة +٠‏ فحالات الكساد الدورىي بيل 
الى أن تزداد جدة وأمدا 

نسلا ع هذا قال أنمالبة لبست بعيدة عن ورحسلة 
الرانود امزمن انذى وف يزيد من خده المراع الطتي . 
مل هده الحالة تب مثيها فى رابه ماكان طاهرا سبيئذالك من 
ازدباد الشافنى ببى الشموب الستاعية الرئيسية »© اذيحاول 
كل سها أن يولى على نصيب وافر من سوق مالية راكدة » 
عن طربق النمربفات:الجمركية الحامية »6 والتوسع الاستعمارى 
واخرا السرب ٠‏ 

الازمات والحروب والكوارث كانث الستقبل الدقتصوره 
كاونسكى الا 131 استولت الطبقة الماملة على السلطة . 
ند لأيدو الأسهام عى ناحبة التحلبل الاكاديبى ذات هسثرى 
مال. » ولكن محاولة بيان وجود هلاقة بين التعبيراتاليدائبة 
فى الاقماد ٠.‏ وبين ازدياد النزعة الحربية والمسكربة عند 
الدول الكبري © كانت شينًا جديدا 

وعلى آساس هذء الساولة اسنطاع هيلفررئج نيسا بسد 
ان يطلم بتحليله الر أسمالية المالية ‏ كما اعها مهدات الطريق 
فى الشهابة للتائج السياسية الثى استخلصها لبنين 

أما فى المستوى السباسى غمد كان كاونسكي رجل النظريات 
انكاس وراء الكثورهة الديموفراطية النى نلسسيت فى اوريا 
الوسطي فى بهابة الخربه المالبية الأولى ٠‏ راذا كانث 
الانتقامسات التن شيديها ألمانيا والنما والمجر ١‏ أكتوير - 
نوفمبر 4اؤا » ليست س عمله © الا انها تتفق ماما مع 
ماكان بدعو اليه وبدر ه ٠‏ كان لابد فى رابه من حدوث 'ورة 
فى.روسيا الفيعربة والمانيا ٠النمسا‏ قبل ان تتمكنالاشتراكية 
الدبموقراطية من الاستيلاء على الحكم 2 لان هذم النظم 


'فقبت الحتى فى أن يكون لها وجود فى القرن المشرين 


ونا شبت الثورء الروسبه ثار جفل عنيف يئ. كاوتكي 
وكل س لينين + وترؤونسكى واستر فى هام /941! كتسابه 
« دكتاتورية -البروليتاريا # الليعاجب ليه مذهب لينين 
ونطبيق دكتاتوربة البرولينارية.» كماسزهم أن ثروة ووسسيا 
ماهن الا ثورء بورجرازية اعم الجار حتقنه هر تسل الارض 
الى القلاحي . الا أبه ألم بآى النتظير, المد للصمامه فد 
بمهد الطرلق الى الاشنر اكية 


واشترك كاونسكى فى اهداد الوئالق الرسمية عام 111١‏ 
التى حاولت البات مسدولبة امبراطور المانبا عن الحصرب * 
ونبرلة الحكومة الالمانية الجديدة عن الاليام بانها قير 
على السياسة التى كانت متبعة ثبل الحرب 

وق عام 1416 أصبم من مواطى تتسيكوسلوناكيا وان نظل 
مقيما فى فبينا يوجه نشاط الحرب الاستراكى ٠‏ واخيرا فر 
الى امستردام < هرادا » حيث مات فى فقر تديد فى /|! 
اكتوبر من هام 74ؤا 

/ ري . ب 0 


١842 (‏ -59؟19 6 هر احدزعماء الانجاءالفرضرئىق 
الاستراكية») وقد اخدلف درل وصفة» لقيل اله «ترشرى 
علس © © وقيل إله « نونوى فيلسول © ؛ وتيل اله 
* شضيوهى فوضرى » + ويل آنه 9 مجرد لورى » بحسلمم 
بيرئريا مشهيلة التحقيق 

وحلم كروبتكين شبيه بحام وليم جودوين . وكلاهما كان 
بحلم بمجتمع تبر راسسالن ©) يقوم على التماون الحر بين 
جميع انراده ©» وتدبل فيه الدرلة ©» وتخنفى الحروب ., 
مجتمع بلا سلطة مركزية ؛ وبلا استبداد © وبلا موطفين 

لكن نستان بين الحلم والتطبيق الواقس © قملى الرغم 
من الذكاء والشخصية والاخلاس الماطفى الش 'ميز بها 
كروبتكين © لانه وقف ‏ عبليا وطوال تاربشه . فى الجاتب 
الخاطيء عن معركة الاستراكية ٠‏ لفى الدولية الآرلى > 
التى انهم اليها هام ]لما © وتف مم الاملاحيين شد 
الثرديين © راعلنى رقضه النظزية اماركسية . رثى الطلاف 
جول الحرب داخل الدولية الثالبة ؛ [ابد ثرويكين الشخرب 
ووافق على حرب هام ](16 ؛ وسعط بتك فى براكن 
تابيد الامبربالية القيصربة . وبسه 'ورة أكتوبر الاشتراكية 
السرلييتية عام 1917| ناد الى الاتحاد الوربيسى ليجد 
ان الثوره بفيادة لينلين عد لجاوترمه ؛ وعاسن سلبا مسهولا 


قر قافر الاسهام فى اعادة ميافة المحتسم الا 
يو م فى بافة الجسم الاسدتراكى 


١. 


والقد كان كروبتكين آميرا روسيا من أسرة غلية » ولكنه 
رفس حالة العبودية التى كان بفرسها القيصر على البلاد » 
ودعا الى الحرية والى الارقص © وسجن كدة عامين فر من 
بمدهما الى الخارج » حيث عاشي فى سويسرا وفرنسا 
وانجاترا 

ودرسى كروبتكين علم الحيوان وعلم اسل الاحثاس 6 ثم 
حاول أن ينقل تطبيق « التطوربة » الداروينية من سحال 
البيوترجيا الى مجال علم الاجتماع وعلم الياسة 

وبيدما كانالاجتماميون البورجوازيون يبروون الراسمالية 
والتثافي الراسمالى بتظرية المراع والِقاء للاسلم 
الدارويتية ؛ قال كروبتكين : ان الحخيسةة فى الطبيمة 
البيولرجية لا تقرم على الصراع وانما تقو) على التماون 
والماهدة المنادلة . ونثر رأبه هذا هام الم[ 4 فى 
كتاب بعنوان « امساعدة المتبادلة » 2 وهر الذدى يعنبر 
ب حتى اليوم - الممدر الابسسابى لتظرية كروسكي 
الغرضوية 

ودرس كروبكين آابفا الجتسمات الانائية فى أغكالها 
غبر الرأسمالية + وى أشكالها قبل الرأسمالية © لييرهن 
على حتمية 'شيم النظام الرأسمالى بنظام انساتى ساوتى + 
وحجمية تجاوز المجتممات لهذا النظام » وذلك هد الفكرة 
القائلة بابدبة الرإاسمالية وملاحينها لكل زمان ومكان 

ومن هدء الراوبة » زاوبة رفضى الراسسالية © بعتير 
كروبتكين نوريا اشتراكبا ©) بل هو بمتبر 'وريا ماركيا فى 
النظرة. البميدة الى مجتسممع التتتبل + اللتى تتحقق فيه 
حتمية دبول الدولة . وقيام حكومة الاشياه بدلا منحكرمة 
الانسخاض ' 

ولقّد توق كروبتكين فى الاتحاد الرفييشي هام 1169اء 
وأنيمت له جثارة اشترك فيها أباعه من الفرضوبين الدير 


اثرج عنهم من السجون لمذا الغرخى ؛ واتققيت لبها 
التشلب ال 2 تبن ذلك الثورى الاضتراكى الحال الخظطىه 
فى مواقفه العملية 


ولسكروبتكين كتامات غعامة هس : 7 كلمات متمردة » 
عام مما ؛ رو ( الاستملاء على الخيز # عام ؟إما 5 
و« الثورة الكبرىي » عام 59ما © و 3 الفوضوبة ‏ 
فلسفتها ومثلهآ الاعالى # عام ١44١‏ . كما ثثرت مذكراله 
بدشوان 7١‏ حياة انسان *# 

الاج 0م 


"كونسيدييران كونسيديران ( فيكتور ) )مون ةاعدم عماءال؟ : 
5 7 م يودع موويويه سيم 

سالاق ٠.‏ وكان والده بملك مكدبة ©» وبدير مطبمة ؛ وتلقى 

علومه فى مدرسة بيزانسون ؛ واتجه غام 4171| لدراسة 


البتدسة 4 نير أن اثكار قرانسيسوا فوريية برعان 
ما استهوله ؛ تأعجب بها » وتحمس لها 6 واصيح من ابرز 


الداعين لاراء استاذه 

وعندما اندالعت ثررة 4 اشترك فيها . لم التشرط 
فى ملك الجيش. بربة لقيب ٠‏ ولا تبين أن الخضدية 
المسكرية عفرشى هليه من القيود ما بحول دون مبساهرة 
نشاطه الفكرى والسياسى ؛ ترك الجيش وأقام فى باريس 
شوريبه حيث اسدر مجلة 7 الفلاشتي » التى سرعان ما ليرت 
اسبها الى مجلة 7 الاصلاح الصتائى » : متغذا نتيا 
منبرا لتقديم أفكار قوربيه وفرشسها 

لم دأى ان يتفرغ للتاليف فوقف سبربدته ؛ ووخم 
الجزه الاول من كتابه « المصى الاجتماعي » . وبالرشم مما 
سادفه هذا المؤلف من نجاح ؛) ققد عار من سصٍ__ ليد 
الى السحافة واسذر مميلة [ الفلائج , » فى يوليو سسئة 
:6 بمد أن نبين أن الكتب لبست وسيلة م هلة 
لاقناع الجماهير والتسلل: الى أنهابها 

وبمد موت فوربيه خلفه فى رئامة حركة الثلاتج وأسدر 
مئة !86(١‏ بيانه المهر الذى وجهه الى ا الرججال 
الخلصين إليجميع الاحزابا » وكافة الطبقات » وكل الطوائف 
الدينية » ومختلف الامم ١‏ 

وف سدة +146 اسدر جريدة « الديمقراطية السليية » 
راعلن فق عددها الاول من هدفين اساسين ؛ الاعترافبحق 
الممل ؛ وتنظبم الستامة على إباس المثاركة والترادق 
بين راس امال والمبل وامرعة . وام لكك ثمر اربع سثرات 
على صدورها » حثى أمرت اللطات برقنها 

وو عنة 1404 تحب منوا ف الجممية الرطنيه 
وامعرك «علوى بلان فى لجدة لوكسومبورج للممل ٠‏ وي 
عزيبة الثورة فى قرنسا ؛ انطر الى البرب الى بلجيكا 
م مائر الى نفاس فى لوقئيبر سنة إممة وحساو 


| 


لأسيس مستممرة جماعية 7 قلانستي »© ولكثه سل فمار 
الى نرلسا . وظل مسنوات حياته الالخيرة بساقر ويرحل 
مكرسا وقته للدراسة والثاليف الى ان مات فى ]ديسمير 
سدة 14 

ومن ابرز مؤلفاته : المصم الاجتماص ( 1474 - 14818 »© 
ب بيان الدرسة التشسساركية ب عرض كلهب فوريبه 
( ه)4م!  )‏ اسسس الاثستراكية ب بان الدبمقراطية فى 
القرن الناسع عثر ( 14846 ) 2 نظرية حقى الملكية وحق 
العمل ( 4648| ) - الانتراكية امام الماكم القديمة144 

واداء كوتسيديران يكن امتبارها » الى حد كبم * 
امتدادا متقدما ومنطورا ‏ لافكار فرريبه فهر كآستاذه سيب 
على المجتمع القائم ما يتسم به عن تمرق واعثراء عوبصفه 
بأله كيان غير ملتحم + وانه اذ بسي فى طريق الاحتكار » 
طريق الطفيلية التجاربة انما يفقر الجماهي وبهقم البشامء 
الاجشماعي 

وهو عاستاذه كذلك بتفر من الفكرة القائلة بامكان اصلاح 
الجكمم الثالمى » ومثير ذلك وهما وخداما © ربؤس 
بضرورة اقامة مجتمع جدلبا © بيد انه بدوره لا بؤمن 
بالاتنلابء » واث كان قد نبه الى ها كفل عله توربيه من 
سارض الطبقات الاجدماعية وتناتضها - ولمعل ذلك يرجم 
الى ان البروليتاريا كانت قد استطاهت فى غام )ها أن 
تبلحُ درجة واضحة من التبارى بحياعة اسيبحت ثادرة على 
اعلات مطالبها 

وهر وان 'ابعم التاذه فى ان البيل الوحيد لحصلكق 
المججمع الجديد هر اثامة مججساتك شاركية بسكدق ظلها 
زيادة الثروة الاجتماعية باعتبارها مسدر السمادة »+ 
الا آنه اعطى مك قوربيه ب اعمية كبيرة ثلدور الذى 
ظعبه الاله فى تقدم الآنانية ؛ ولم بعد برى يها آداة 
التحطيم العامل بتجر بده +ين مسله 4 بل لاما ينه به 
ععركة ريادة الانعاج ؛ التى حمق العوافق الاجشسامص » 
ونساعد على شير الثقافة + وتكفل هنام البشربة 


)غ.م٠ءا(‎ 


كيتا موديبو (91! 2 ]) : ولد مردبيو كينا ىق 
4 عابر عام 1 خهر دقرب هن الحادبة والخمسين من 
العمر الان ٠‏ ويمد السام دراساله اشتثمل بالتدريس وقتا» 
لم اتئجه لحو السيايبة © وكان من الامضاء البارزين لق 
حرب 7 التجمع الديموقراطى الافريقى 08 الدى تكون فى 
سردن على ائر اجتماع عقد وباماكو بالودان الفرنسى 


وكان كينا على غرار براه من قادة هذه الحركة »6 ممن 
ثائر بالافكاي الماركسية فى تلظيم الاقنصاد الوطلى من حبث 
النخطيطظ وتدخل الدولة فى عملبات التنمية ؛ ولكن دون 
أن بتحول فيميم شبرييا 

وف هام 181! عين عمدة لباماكر ©» ثم أصيم ملق هام 
بره ةا سكرتم ١‏ عابما لحزب الاتحاد الوداتئيى 6 ثم صار 
ربا لندولة والحكومة فى عام 1١١7+‏ 

ونتلخص افكلر كينا بثان تنظيم الاتقتماد فى انه كا كان 
الودان ( عالى حاليا ) أساس اقتصماده الزراهة »6 ونا 
كان بفتقر الى رءوس الامرال © لهذ! قالوسيلة الرئيسية 
اللخنمية تكون تميثة القوة البشرية بحيث يصبح 7 العمل 
الجماغى 4 هو كمار الجتمغع ©» وهذ! هر المبدأ الممروف 
باسم « الاستثمار البشرى » 

ولحمابة الفلاحين دعا الى انثاء الجسميات الثماونبة 
النى نتولى شراء المحاميل منهم وبيع المنتجات والسلع 


المتاعة لهم © وكان الهدف من ذلك ان يحتفقظلظ هؤلاء 
بالدخل الدذى تقتطم مله الؤسسات التجاربية نسية هاليةء 


وبجب آلا تترك عملية التثمية للجهود المفوبة ؛ واتما 
جنبفى ان- تنيسوشقاء لخطة مرسومة . وهذا التنظيم يقتفى 
وجود سلعلة جركزية “قوبة وحزب له الكلمة العليا فى البلاد 
وكيتا: من المؤمنين بقكرة الوحهدة الافربقية ويرى فى 
الرحدات الاتليية التجانة خطرة تمهيدية فى الطربق 
إلى الرحدة إلكامقة ححين تتواغر ظزوغها ) ولهذا لصب 
صورا ساما ى حتيج: الاصماد بين الودان والستشال مما 
افر من تكوين 7 اتحاد مالى ؟ . ولكن الاتحاد بيرهان 
ما تمدع . قفى 58( أغسطنى 1156 اغثار الحزب 
النتدمي السنفالى ليوبولد ستجور عر تسح ه آلر سمي لرباسة 
الجمهوربة ؛ ولكن الودالييى قرروا لأبيد تريح مين 


1 


جوى عسدة ذاكار ٠.‏ ومند 14 انمسطس ثامت مظاهرات 
أمام مبثى الحكومة الاتحادبية ) فطلب مرديبو كيتنا من 
محمدو ضيا احترام حربة الدخول الى المبثى ولكن الآخر 
لم يعبا بهذا ٠‏ وق الثامنة من مساه هذا اليرم عقد 
مجلس وزراه الاتحاد جلسة النثنائبة برئاسة كينا الن 
على ائرها أن الانحاد فى خطر ؛ ثم اأذيمت القرارات التى 
ائخات ونقفى باعلان حالة الطرارىء واخراج ضيبا نالب 
رئيس الحكومة ( وكان بتولى فسثرن الدفاع والامن ) 
واسنادها الى كينا 

وى اليوم التالى جمع نيا مجلس وزراء الستفال وعلى 
ائر الاجتماع أذاع أن كبثا يربد احداث اتتلاب » واذاع 
سدفور سكرتير الاتحاد التقدمنى السثفالى بيائا بهذا 
المتى » واجثبمت الجسسية التثريمية على الفرر واقرت 
ثاتونا باستقلال السنفال وانسسابه من الاتحاد 

وفسر كبتا آسباب ذلك الحادث © فقى خطاب له ببلدة 

8# نال ان من الاسباب الخلاف حول السيهاسة 
الانتمادية من ناحية الشام سوق افربقية مشتركة * 
وانشاء منطقة نقدبة افريقية 

وى مؤزتمر سحفى فى باماثر وجه اللوم الى سمشجور 
وزملاله لانهم لم بريدوا اصلاح اجهزة الدولة على اساس 
اعمير انه 

ولكن لا اسيم حل الاتحاد حقيقة وانمة اطن كينا 
١‏ ان جمهورية مان سوف تتمكن من أن تحقق بصورة 
كاملة اهدافها السياسية والاقتصادبةوالاجتماعية والثقافية 
على اساس الاشتراكية الحقة ١)‏ 

واضاف ان الاقتصاد الاشتراكى اموجه والذى سوف 
بغتهى اجراء تمدبلات فى الصرح الاقتصادى لن يؤثر فى 
غضماط المقطاع الخاص ٠‏ غير ان القطيمة بين البلدين 
ما ليدثك آن النتهثت © ووقعمت الفافيات للتماورن ببثهما » 
الآمر الذي بدل على بمد نظر كينا ذلك آن الثفال هى 
سبيلها الى الوصول الى البحر من طريق اللحطظ الحديدى 
الى يريط بينهما 

وكيتا من دعاة السيامة الافريقية المتحررة + رلمك!ا 
اضترك نى الاتحاد الذدى تكرن بين غغانا ؛) وفيديا 6 ومالى * 
وبي على بيابة هدم الانحياز فى الجال الدولى ويثمامل 


ريةخقل 


مع مختلف البلاد بنفى النظر من نظمها وستقدايها 
وق ألوقت نقه يارضي بسدة التفرقة المتصرية رلذا 
وقف موتعا لابتا من حكومة الاغلية البيفاه فى جدوب 
افريقية ثم فى دوديسيا 

(آياء ب) 


كيدريتش بورس ( 1511 س (١5697‏ ): بن 
كبار رجال الثورة والمولة , والده الدكترر ثرانتس كيدرتش 
كان من أشهر مؤرخى الادب فى سلوغائيا * وقد اصبببوريس 
وهو طالب 'ثانوى تضوا فى عنظية الشبان الفسيرعيين فى 
يوغوسلافيا , ثم أصيح فى سنة 1954 عضرا فى الحسزب 
الشضيوعى البوغرسلالى + وفى مسنة 14755 قبشض عليه وهو 
طالب فى الخدرسة العائرية ٠‏ رحكم عليه بالسجن لمدة سنة 
قضاعا فى السججن فى مديئة عاريبور ' ويند خرويه من 
السجن بدا نارس النشاط التررى بياس والساحع ٠‏ وقام 
بسنظيم المنظات الحزبية فى سلوفانيا من جديه 

واصيم فى سنة 95177 عضرا فى آجنة الحزب الشيوعى 
اليرخوسلافى لمنطفة سلوفانيا ٠‏ ركان يسهم اسهاما ايجابها 
بالكدابة فى الصحف المسترع امدارها : منها صسحيفثان كان 
يسدرهما الطلبة : «الاثكرات الحيرا.. ر « الراية الحيرات 
وكان أنناء نشاله السياسى ذا سلة وليقة مع « اتؤقرده 
كفرديل » -+* عحيت تمارنا سما 

وبين ستعى 15155 191756 كال بنثر فى مجلة والاسب»ه 
مفالات نانش فيها سالة الترمياتفى يرغوسلاقيا وكانينادى 
بالواقمبة فى (لادب ؛, وهاجم الامب الواقسي الزائف 

وند أسبم فى سنة ١956‏ عرفسا لعشوية الليسة 
الركزبة للسزب الشيوعى اليرغرسلافى ٠‏ وسكرتيرا للجدة 
فلركزية لرايطة الشباب الشيوعى اليوموسلاقى ؛ ثم لامر 
يوغوسلانبا لاجنا لم قيض عليه سئة 1957 وسجن فى لليئا* 
وبمد خروج» من السدين مكث غثرة عن الزمن فى براغ 
( صبكومارفاكيا ) + رفى سنة 958! تعب ألى باريس 
سيت كان يدرس نى الجاسمة وسارس النشاط السيابى في 
الوتت مه + م عام ثى سسنة 1919 ألى بإئدء رقضيبضمة 

ل 


ينا 


إشهر فى عجن التحقيق ٠‏ لم انتب فى الؤثير الشايس 
للحزب الشيوعى البرغرسلانى فى زغرب عضوا فى اللجية 
الركرية لاحزب 

وكان بوريس كيدريتس وهو لاجىء فى الخارج يسترك 
فى لحرير مجلة ٠‏ مودوبترست * التقدعية التى كانت 
تصدر فى لويليانا , كنا ان يكتب مقالات فى صخ الحركة 
السالية الدولية فى سحف اللاجلين اليونموسلاف فى قرنسا 

وغى سسئة 1941 اسهم اسياما ايجسابيا فى تأسسيس 
الجبهة التعررية وعى التنطيم السياسى للمقاومة الكليه 
الشمبية شد الحتل الغائى ٠-‏ تاصبح برديس كيدربتشس 
مكرترا لجنس التتضذى لهذا الننظيم 2 ذلك البسرث 
السبامى لهيئة آركان الحرب للجيشى التسريرى فىوسلوناتيا 
كما رآسي وفد سلوفايا قى الاجساع الثالى لليجل سس الشمبى 
التخريرى البوغوسلاقى صه الفاشية في مدينة بابيتش فى 
سنة ؟1ؤا 


وعدد تاليف اول حكومة فى سلوفاليا فى ماير  ١94‏ 
اصيح اول رليس لها -وفى يوليو 1443 عين وزيرا اللصداعة 
فى الحسكوبة الاتسادية اليرغرسلائية وكرس كل جهوده 
وطاقات للمسل عل بناء اقتصاد البلاد واشترك فى وضع 
خطة تصديم البلاد 2 لم عن رليسا المحئس الاقتصسادى 
راجدة الخطيط الاتحادية فى يوفوسلافيا 


وفى اللمؤتبر الخايس للحزب الشيوعي اليرغرسلافي الذي 
هقد الى شهر يوليو 19144 التخب برريس كيدر يدس عضوا 
فى المكتب السيابى الجنة الركزية للحزب الشبيسيروعيى 
اليوفوسلائى واميد انتكابه عضرا اللجتة التنفيذية للجنة 
لمر كربة لرابطة الشيوعييل البوللوسلاف 

وكان بوريس كيدرينى إنادى بالتطور الحر للمسلاقات 
الاشتراكبة فى يوغرسلافيا , كا كان يمسسسل عل تطرير 
وتطبيق النظام الاتتمادى السديد ٠‏ وكانتك بحوثه الظرية 
نسهفنا جنا فى الدرانة للاركنتية اليناة الاقتصياء 
اليوخرملافى رفي تدعيم الاسس للاقتعساد الاشتراكى فى 
يرغرملانيا 


وكبدريئشى له عدة كنب منها : « الكفاح هن أجل الخطة 
الخمسية » و 7 مميزات العلاقات البصائمية الثقدية فى 
بونموسلافيا » و 7 حول الاسمار المرتبطة » و 7 عناللإسسات 
الاقتصادية العكوبية ‏ لم ٠‏ عن مشرومات القوائينالاقتصادية 
الجديدة + د ٠‏ فى الاقتصاد المحل ٠‏ و ١‏ الشاكل الاقتصادية 
فى يوقوسلافيا » 


كرنسكى 6091 الكسئدر فيودوروفيتش 
( الهم 75 احصد الانتراكيين الروس الراجمين 
للماركسية ؛ ورليس وزراء روسيا فى بولير عام [[)! )6 
الذى اسقطيه ثورة أكتربر الاشتراكية فى توفمبر هام 1111 

ولق هد كان بيرنكى سحاميا + اأنشم الى الحزب 
الاستراكئى . الشررى الرومى الذدى كان ممادبا للاتجاء 
اللماركى ‏ الليتيتى . وفى هام )111 »© انتشب عضرا فى 
الدوما ( البران القبصرى ) 

وفى عام إ(ؤ! : وعلى اثر ثورة قبراير » عين وزيرا 
للمدل © كم عين وزير!ا للحرب فى ابو عام ١411‏ ؛ حين 
قرد استمرار ووسيا فى الحرب العالية بينما كان البلاضفة 
بدعون الى السلام ٠‏ ووضم خطة عرفت باسيه فى يوليو 
عام 1919 © ولكتها ما أدت الى اتزال الهزيبة بالجيش 
الروبى 

وآألارث التمردات الواسمة في سفوف الجئود والحارة 
الذين كائرا بر فضون استمرار روسيا فيحرب تجرى لمصلسة 
الدول الاسربالية 

وف نوفسبي عام ١١11‏ + اطاحخت به لررة إكترير ؛ قفر 
أعداء الثررة الوثييتبة » وأمبح رليسا للوتراهء عقب 
اتتلاب الجترال كورئيلوف الرجى الاستسبارىي 

رق نرفمبر هام 191 + اطاحت به تورة اكتربر » قفر 
من البلاد ؛ وانتهى به الامر الى الانتجاه الى الولابات 
المتحدة حيث بسهم بثالاته فى الحملة ضد الاتعمساد 
السونييشى وشد الاشتراكية 

0 م‎ ٠ ١ 
للا‎ 


الكولخونر 


اانا 


الكولخوز : ١‏ الكراخهوز » هو الاسم الروسى للمزرعة 
الجداعية فى الأتحاد الورفييتى 

والزرعة الجمامية هى مزرعة تتكون من مجبوع حميازرات 
القلاحين القيدين فى غربة واحدة © آأد ف متنطقة زراعية 
واحصدة ٠‏ وهم يقومون على ذراعتها بتكل جماس © 
وبالاستمانة بأحدث الوسائل العلمية والتكتيكية » وبحسل 
كل واحيد منهم على نسيبه من هائد المررءة وفقا لممله 
ونضم كل مزرعة جماعية فى المتوسط نحو )٠٠‏ حيارة » 
ولبلغ مساحتها فى التوسط لحو 5 الآف هكبار ١‏ نحو ١١‏ 
الف فدان » . وبممل بها نحو ه؟ جرارا "ليا . وتامُم 
نسبة الزراهين الجمافيين ريم مجبرع بسبيكات الاتحان 
السونبيتى البالعٌ نحو ؟7؟ مليون ثسمة + وبحصل اعضاء 
الرارع الجباعية ‏ كحد ادنى ‏ على تعليم متوسط »+ 
وبماونهم فى زواعة اراضيهم نراعة علمية *]؟ الف عالم 
زداعى رهالم بيطرى وفتى وغيرهم من الاخساليين »؛ وتثلكشا 
مديرى اازارع الجبامية من الحاسلين على تمليم مال 

وتحكم الرارع الجساعية لائحة سادرة هام ١17.‏ . ولكن 
حذء االائحة فى سييل التمديل ضديلا جذريا بتمثشى ممع 
النطور البائل الذى نحقق ©» سواه من الناحبة الاقتصادية 
والملمية والتكتبكية بالنسية للمررعة ؛ أو من الناعية 
التمليمية والاجتباعية باللنية لاعناء الرارع الجباعية 
وفى السئرات الاخيرة ارتفمته اسراتة هديدة فى اجتمامات 
الرارع الجماعية ؛ وى الؤتمرات الزراعية ؛بالجمهرربات 
السوانييتية »6 وفى السحانة » تطالب برئسم لالحة سجديدة 
وأهم التشابا التملقة بامرارع الجساعية ثلاث قضابا عى : 

1 - زيادة الدبموقراطية فى آدارة الزرعة 

؟ ب زبادة الاستفلال الاقتصادى للمزرعة 

وي د سر سس مسي يوي وعد 


وفيما تعلق بالسالة الاولى » وعلى الرقم من الحختلاف 
وجهات النثر بل وتناقضها أخيانا » فان الاتجاه المامبهدف 
الى اشراك. اكبر عبد ممكن من الرارعين لى ادارة المزرعة » 
وى حل مشاكل اقتصادهم الجماعي » حتى يشعر المزارع 


بأنه حقيقة سيد مزرعته 

وفيما بتملق بافسآلة الثانية فان الاتجاه المام بيدف 
الى تحرير المزرعة من الاوامر الملوبة ©» واغطاه المرارعين 
الجماعيين حق تقربر كل ما يتملق باقتساديات مزرمتهم » 
مواء ثيما بتصل بسا بررج وكيفه بيزرع »6 او ليما بشسل 
بالفرع الأى يثيقى تنمينه » أو قيما يتعلق بنطوير الصنامات 
الحرفية المحلية 

آها فيها بتملق بالمألة الثالثة ؛ قان الاتجاهة الصمام 
يهدف الى نرورة تحين حسة الممل © واعادة تحطديد 
نسب حسصس اوجه النشاط الاخرى ٠‏ والمبروف أن 
الرارعين يوزعون فيما بينهم ذلك الجزه المتبقى من دخل, 
المزرمة بمد لخحصم البالغ اللازءة لزيادة رصيد اليذور 
والتقاوى © راعمال البتا» » وتسديد ثفقاك الاتعاج . وقد 
لوحظ فيما مشى أنه كثيرا ما المفلته مصلسة المرارع بشفض 
حخصته لحسابء حسسن الاوجه الاشرى + وبرى البنش ان 
الخصص لسية من 20 الى 28 فى المالة من دحل المزرمة 
الجمابِيّة للحاحات الاثتاجية ؛ و ).٠‏ ف الالة للمسساربف 
الاداربة ؛ ومن اثنينالى ثلانة فى الائة للسامدات والساجات 
الثقائية > ومن لم الى ٠١‏ فى الماثة للمكانات التشجيعبة 


(ا1مع) 


كوميون باريس : فه القثترة من ا عارس الى 148 
ماير الإلما > تاسمه الطبقة العامنة اباريية © بالتحالف 

مع البورجوازية السخيرة ( الطغة المترسطة ) وجبيسعمع 
اا سج سياف بكورة » ستبر ‏ ناريخييا ‏ اول ئووة 
اشتراكية واهية © تسييزا لها عن الثورات الانسستراكية 
التلتالية آى غير الرابية السابقة على للك الفترة » كما 
سعبر اول تجسيه لدولة البروليتاريا فى التاريخ 

فقد كانت فرتنسا تتسرنى لهجوع الماتى بقيادة «بسمارك»» 
الذى كان بمثل الطبقات الائدة فى اوربا الراسمالة » 
الهادفة الى سسق آية ثورة اجتماعية فى فرنا ©» كما سيق 
لوذه الطبقات ان سحقت الثررة القرنية عام ؤزلالآ , 


وفنا 


11 


وكانتالدائع البروسية تقصف باريس © مملدة للبورجوازية 
الفرنسية أنه: اما ان تستسلم وتساوم ؛ او يقضى عليها 
لهاليا ٠‏ وكات حكومة : تيبر © الفرلية زائئة القلب » 
شمبفة الوطتبة © متخاذلة ؛ بعىللمساومة معالبروسيين. 
وند سادتها الغرفى وامابها الشلل ؛ وتركت باريس هاربة 
الى لرساى ٠‏ بيئما كان الشمب مصرا غهلى القياوبة » 
يلم ويطالبه بالمريد من البنادق والمدافع دفاما عن عاسمة 
الوطن الفرلسى . وكانت حكومة تيبر لسمى لتجربد الشعب 
من السلاح ححتى 'ساوم بسمارك من وراء ظهره © متذرعة 
بحجة ١‏ لتهبر باريس *ن عناسر الشنيب »© و « الامعبارات 
الرطنية » و ١‏ اقرار النظام » 

وكان الناس فى باريس قد بلثرا حد الجامة ©؛ قالخبر 
غير موجود فى المخايز ) ومواد التمرين الندالية الرئيسية 
بأسمار خيالية رفحيحة ؛ والكادحون لا كفل لهم اجورهم 
الشثيلة الحصول على الطاطنى إو المل أو الزيد أو 
اخضاب الرقود او الازذ أو السكر اد النبيك لسدة ارتفاع 
اسمارها » واللحرم لا نظهر الا على مورالد الاقثياء » وحتى 
الوم القعنط والكلاب كانت غالية الثن 

واصدرت حكربة نرساى قالولين عجصلا بالثورة © اذ 
وجهت الدارا الى التجار غير القادرين على سداد ديوتهم 
باعلان افلاسهم اذا لم يقرموا بالسداد فى خلال نترة زمنية 
مميلة ©؛ بينما كالث التجارة كاسدة بسيب حصار باريس » 
قلا عامل 6 ولا تبادل ©؛ ولا عمل »؛ ولا ارباح ؛ ولا هلاقات 
تجاربة بين: باريس وبننه الاقاليم والخارج ٠‏ وكانت البطالة 
منتشرة فى كل مكان © ولا احيد قادن على سداد ما عليه .واثار 
هذا القانون اسساب المناجر ©؛ والحرفيين ؛ واسساب 
الررش »© ورجال العداماث السثر .. كما امسدرت حكربة 
« بير » قالونا برلع ايجارات المساكن © هدد السكان الفقراء 
وذوى الدخول المحدودة بالطرد او الحجر على امتعتهم 
ومن ناحبة اخرى كان تير يدبر الؤامرات ند جسم 
المناصر الرطنية والسهررية ولقا لخطة ذات ثلاث ضعب 
تهدف الى اسنفرازهم > ورفضن الوناق ممهم ؛ والتفساء 


عليهم بتدابير وحشية بتولاها الجيثى والثرطة 

والتقت» كل هذه القوى على غرورة الثورة نيد سكربة 
فرماى ؛ غير واضعة ى حسبائها ميزان التو ؛ وقسيمر 
متساحة السلم العاف بالمبادرة اللورية © وغر مزودة بالخبرة 
فى الحكم والادارة وشئكون الدناع ©» وغر خاضمة لقيسادة 
كورية موحيدة الانجاء واليدف 

فلقد كان من الواسح ؛ من ناحية » ان القوى الاجتماعية 
ل فرنسا > بل وفلى اوربا » غير متطورة يما يكفى , وكان 
حن الوامح ؛ من ناحية آخرى © أن تنظيم البروليتاريا ليسى 
بالدرجة التى يقتضيها الاستمرار فى الثورة والحافاثة عليهاء 
وكان من الوااسيم » من ناحية ثالثة » ان المناصر التى لاقتى 
عنها لتحفيق انتصار الطيقة العاملة في متوفرة بالقدر 
اللازم لفسمان النصر 

وعلى الرغم من ادراك كازل ماركسي لهذه العوامل جبيما © 
ولحذيرء استراكيى باريس من القيام بثورة لم نضح غخروفها 
بيد ) فقد قاست الثورة فعملا + واملن ماتركن بك تابها 
غرورة الدفاغ عنها رخم كل ثىء 

وخلال الحكم الثورى فى باريس © استطاع الكوميون ثبلا 
آن بشرب اغلى الأمثال على الغرار الحرية والعدالة والآمن 
والساواة والاخاء للمواطتين ٠.‏ نجرت: آكثر انتشابات عرفها 
الناريخ حرية ل ظل التمسك الثورى بالجمهررية © دمائن 
وزراء الحكومة التورية كالممال حثى كالته زوجة عدير 
المالية » جودر © تذهب الى المشل العام لتفسل اللاين © 
وحتى ارد الوزير برونو الحكم ققيرا ممدما كنا ننه ٠‏ 
ورفرف الامن على الجميع 

وكانلت باربئ فى تل لك الثورة طيبة القلب ؛ آخربة » 
ل صسراع فيها بين قرئسى وترنى ٠‏ كان الناس فى باريس 
بسي ون مر قوعى الرعوين © وعبولهم لامعة © وعلن وجرههم 
سمات المرة والكرامة ‏ وعندما كان بورجرالى يرنضشس 
النضيال تائلا : « ان عندى اببرة » كان الماعل يقول : اما 
انا فستابيل من اجل مستقبل افضل لاولادى » ٠‏ راسرق 
الثوار « الجيلوتين » واعلدرا إن لا اعدام بمد الثورة 

لكنهم ده الوقث ذانه + آم يعرفرا كيف يحكيرن ٠‏ لم 
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يمر فوا ان جميع الثورات الاشتراكية الجادة لابد لها عن 'ن 
نيدا بالسبطرة على مركر الجهاق المسبى للطبقات السددلة» 
وهى البنوك ونؤزسافنته الثمويل والتحوبل اكالى ٠‏ فترك 
ثرار باريبى بتك قفرلسا بتلاعب بالثورة ٠‏ ولم بكن فون 
الكوميون يعرفون أنه لابد من القضاء على جمار الدولة 
القديمة واحلال جهاز جدبد محله ©؛ فتركرا حكومة فرساى 
قائمة تتآمر ضدهم مع البروسيين » وسمحوا لجيوشها بان 
تهربم ؛ وتجاعلوا ضرورة اهادة تنظيم الاداة الحكرمية من 
اعلى الى امل » ولم بنثثوا قيادة مسكربة منظبة ترسم 
الدقاع عن الثورة وننسق جهود الدالمين 

وسقطت الدورة » بل سحقت 4 دحته الؤامرات » يسبب 
نواحى الضمف النى كانت كامدة فى الظروف الرشرعية 
تقيامها » ونواحى الضمف التى يرت غلال حكبهيا . 
وااضح أن ثورة كرميون باريس كانتء 'ثورة أثلية من وجه 
أغلببة لبر مبالية او ممادية + وأثها ثورة -١مزولة‏ فى باريس 
بلا ارياءك بيثها وبين الاتاليم وممظم المان الاخضرى ٠‏ 
واتفسح أن الكوميون كان اكثر لقدما من أن بصبح ثورة 
بورجواذية ديمقراطية © واقل تنظيما من أن يصبح تورة 
اشتواكية 

وعتدما بدا المجوم من. جاتب حكومة فرسائ على كرميرن 
باريس » شهد المالم اكبر جربية وحشية ارلكبت» وال 
القرن التاسع عشر ٠‏ فقد القت تواتك الحكومة القبس على 
مثات الالوف من الاطقال والنساء والمجائر والرجال بلا تفرة 
او نميبز » وكاشته تلتى القيض على سكان منزل باكبله ؛ او 
حى : او مديئة احيانا 

واقنيد الجونون الى ترساى عربوطن بالحبال ومع 


. بيتهم ناء بحسلن فى احضائين اطفالاً رشع » وصبية 


لا يتجاوزن الماكرة من عمرهم © ومجالز شابث لحاهم ., ومن 
كان يرففى السير او لا يقدر عليه كان يطين بالسرئى ليسر» 
فان تاوم فاله كان يقل هلى الفور رميا بالرساس © او 
يربط إلى. ذيل خصان جامح ليجرء ٠‏ وثدر عدد الذين تتلتيى 
قوات حكومة فرسائه بنحو +17!. الف شخص ») فى الفترة من 


اككوميونالصيقى 


١‏ الى .7 مابر الما 


ومع كل هنا > ورغم كل هنا > فان كوميون بار ب ىبحمل 
حتتي اليوم مكانة الصدارة فى تاريخ النفسال الاشتراكي » 
باعتباره كان اول معركة كبزى بين السمل والمستغلين من اجل 
الاتراكية » وبامتباره اول دليل على رغية العاملين وقدرنهم 
على أن ينانصلوا وان يضحوا ل سبيل قضية الاشتراكية 
الكبرك 

واذا كات كوميون باريس قد عابته تسوراته ا كابة 
الفرطة المثوره الاشثر اكبة < وقيامه على اناس متعاط 
مغاندى مسيق 6 وانتداره الى القيادة الموسدة ذات الخمرة 
الثورية الفعالة + قاله كان » مم هدا »> بعتابة التمهيد لأنسر 
الذى نحقق بمف دلك للاشتراكية فى المالم ٠‏ والجهد الى 
بذل وساع هو فى الحقيقة لم يضع 6 وأنما اصيع دررنا 
مستفادا 4 وبشرى للاجيال الثالية ٠‏ ودليلا على ان الغالات 
الاجتماعية .. لامجرد الاقوال . هى الثى نقط الاحسبة 
ونتزع الاقنعة من الرجره ©» نتبين برضوح منهم الاشثر اكيون 
ومن هم فير الاششراكيين ومن هم الدين لاا بحملون من 
الاشمر اكية الا المراثقة بالكلام 

ونقول الوسومة الفرئية الاتراكية الصافر؟ عام1 111+ 
أن احدا لم بنسف كوميوت بلريس, كما أتسفه كارل عاركي » 
بقولثه الشهورة : 

« كانت باريس هى الحقيقة كل الحفيقة » وكانت فرسلى 
باطل الاياطيل » 

)ع٠لاأا(‎ 


الكوميون الصييئى : الكرميرن | فى السين ) مو 
تكوين سياسى ب احتمافى ‏ اقتسادى + بصم القلاحين » 
بغية « الاسراع فى مناء الاشتراكية + رنهيئة الشروف 
للانتفال الى محتمم ارئاهية الذدى بعثبر ى الصين هدافا 
تبي بميد * 


وفد اقرر اقامة الكورميزنات فى «واخخر عام إرة11 4 
وادحلك طيها مند ذلك الحين هدة سدبلات + فى محاولة 
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لحل الشاكل والصاعب النى نشأت خلال عملها ٠.‏ ويقول 
الصيثيون أن هذا النظام قد نجم نجاحا باهرا فى احقيق 
زريادة الانتاج الزراعى والستاعي الذى يكون ساقى التنمية 
فى البلاد 

وينتقد السوفييت نظام الكرميرنات انتقادا شدبدا + 
بيئما يقول خبي زراعي عالمى ؛ مثل ويثيه ويمرن © انهتجربة 
جديرة بالاهتمام 6 رهم مابصاحبها من اخطاء 

ووفنا للقرارات الختلفة الثئ سدرت منذ !ا أقسطس 
4 بثان الكوميونات ) قان 'الكرميرن 4 فى السين: » 
يشكل الوحدة الاساسية للمجتمع ؛ التى بتحد فيها 
الشحب بارادئه الحرة ؛ نحت قيادة الحزب التسيوض 
الصيئى ؛ وحكومة الشمب الصيئية 

ومهمة الكوميون .. كما تنسددها القرارات - هى ادارة 
الانتاج الزراعى »2 والاتتاج الصاعى ؛ والتجارة » 
والنسساطات الثقافية » والمليم ؛ ركذلك الفسثون 
السباسبة فى مجاله - وهدفه ‏ وقتا للقرارات ب هر 
'تدعيم النظام الاشتراكى ؛ ولنهيثة الظروف ©» بلشاطظ * 
من اجل الانتقال التدريجى الى النظام الشيوعىن 
وبتكرن الكرميون من جسبم المزارع التعاونية الموجودة 
قبل قيامه فى المنطقة * والتى هليها أن نشم اليه كبا 
هى © وبصرف النظر هما ١31‏ كانت ساوثيات سعمتم 
يزيادة فى دخلها آو ساتى عبرا فى هذا الدخل . وعلى 
هده التماوثبات أن تسلم الكومبون كل المتلكات التماونية 
< بروح الاشتراكية ©» بفية تتسيق الانتاج على أوسمع 
مستوى . وعلى اعضاء التماوئيات آن يسلموا للكوميرن 
كل مساحات الارئى المملوكة ملكبة قردية ؛ وارافى 
البناه © والمئازل ©» وفير ذلك من وسائل الانتاج 

كما ان هليهم أن يسلموا للكوميون الموائى والبساتين 
وما اشبه 

ومن واجب الكوميون وثقا للقرارات ‏ أن بقوع 
بتنمية الصناعة باسرع مابمكن بادا بالناجم والصئامات 
العمدلية » وخاسة الملب . ومليه أن بشق الشرق * 
ويمد خطوط التليفون » ويردع البربد ٠.‏ وعليه أن ينفذ 
جين امضاله نظاما للتمليم المام التجبارى © ويقيم مدارس 


فالوبة زراعية مسائية لجبيع الشبان ومتوسطى المير من 
البالمين بحيث نتاح لهم فرصة الحصول على درجة من 
التعليم نصل يهم الى ثهاية المرحلة الثانوية . وعليه 
اذا ما الثروف ‏ أن يقيم جاسمة لخدمة 
أعضاله 

ويضم كل كوميون عددا عن الامر القلاحية ؛ يتعاوت بين 
ألفى آسرة وسبعة آلاف آسرة » يعملون بطربقة جماعية » 
ويحصلون على كل حاجياتهم على قدم المساواة : ويسحصل 
الرجال على بومى اجترة مدقوعة ىق الشهر © وتحصل 
التساء على غلانة ابام اجازة مدفوعة لق الهر 

ومن أبررٌ معاقم الكوميون الصيتى © عند افامته » اران 
الصلب المالبة الحرارة الصقرة © والتى تعتمد ى تثفيلها 
على توفر الابدى العامة آكثر هما تعتمف على مهار 
الاستثمارات الماقية المطلوبة 

وق خلال تنفيد هدا النظام ©» اتضصحت اخطاء وترائص 
عدبدة © اقتضت ادخال سديلات كثىة على النظام واسلرب 
الممل » وان كان البمض لابزال يرى أن الخطا المرليسى 
فى نظام الكوميونات الصينية هو النظام نه التائم, على 
جمود نظطرى عقائدى © وعلى افتراضات ميقة بالتجاح » 
وعلى نوع من آأنواع المجرفة القومبة واحتقار للملوم 
والفئون الصناعية الحديئة © وتغليب للامتباراتالسياسية 
على الاهتبارات الاقتمادية © واهتمام بالزرامة أكثر عن 

وبعثرف الكولون الصيليون بكثم من عيوب 
الكوميرنات © ولكنهم بتسكون بالنظام والاسلرب المام ٠‏ 
ومن ذلك ماقاله شن بى فى ١5‏ عابر )117 5 

, نحن عرف الان معرفد تابنة كيف لصل الى هسكنا‎ ١ 
» القد كونا واعدنا تكوين الكوهميونات . راذا استنزم الآمر‎ 
# فحن سلنعيد تكويئها مرة اخرى حتى تصل الى الكمال‎ 

ومن الواضم أن ظروف الصين الخاسة هى التى املت 
عليها الالتجاء الى هنا الاسلرب فى محاولة لتحقبق 'لمية 
زواغعية - صنامة سريمة . ومن هذه الظروف حيبة ابل 
الصسين فى تحقيق انخفاس سريم فى زيادة الوائبد بدون 
الامظطدام مباشرة بالفلاحين ٠‏ الامر الى دعا الى التفكير 


إفوقيا 


فى الاعتماد أساسا على عبثة الابدى العاملة الصونية 
الكثرة باسرع طريقة رارخمها من ابل الممل رالانتاج ٠‏ 
ومن هذه الظروف بدابة الفقاق بين الصين والاتساد 
الرفيبتىمنل ادائة ههد عبادة ستالين فىالاتحاد السرقبيتى 
عام ١963‏ ؛ وهر ماجمل الصين تترقع علذ نهاية هام 
لاهذا © قيام المصامب للمتزايدة ىق سيبل الحسول على 
المسامدات الوفييتية + وأن تنجه الى نوع من سياسة 
« الاعتماد على النفس »4 . ومن هذه القروف الحعار 
الاستعممارى التقيف المقروب حول الصين وحرمانها من 
الحصرل على الخيرة الصنامبة التقدمة © مما دماها الى 
محاولة افتصاد قوس ملق ذى كقابة ذانبة 

نما أن من هده الظروف سيادة النظرة العقائد بةالجامدة 
والونف الطوبائى من الامتراكية وضمف الاتصسال بين 
القيادة والقامدة والخطل المام الذى تؤمن به الثررة 
السينية والذى يتول بفرورة الاعثباد أساسا ملى 
النلاجين 

وفد نجحت الكوميونات» ؛ همع هذا ) فى لحقيق سيثة 
الابدى الماملة للاثتاج » وان كان البحث لابزال جاريا 
اللوسول الى تلام عادل لتوزيع العائد على العاملين + 
بحيث يكفل تلسيع كل مزارع على المبل © فى اطار 
العمل الجمافى . كما جحت فى سد الحاجات الاولية 
لاعضائها » وخاصة من الهبرب النذائية + وتحسين ويالل 
ادارة الاتعاج الزراعى )؛ وأن لم تنجم فى التاجح صلب 
بالجودة الطلوبة © اذ بلغ انتاج الكوميوناث من 'الملب 
نحو ها عليون طن 4 ولكن عمظمها ‏ على مد اعتراف 
المسكولين الصيئيين ‏ لم يكن جبدا © وكان آففل من 
ذلك انتاج ثمائية أو مثرة ملابين طن ٠‏ ومن هنا أصبحت 
الكوميرنات تهتم بلانتاج الزراعى اساسا © وبالاتتاج 
العناعى المتصل اتمالا عباشرا بالزراهة مثل الاسسمدة 
والآلات الزراعية والميدات الحشربة + كما تهتم باقامة 
المباثى الاساسية 

وآيا كان الامر 6 فان نظام الكوميون السيثى هو محاولة 
اصيلة لاكتشاف اسلوب جدبهد ايناء الاشتراكية لل بلد 
لاترال فيه الرراعة هي القاعدة الابساسية للاتتصساد 


اتقومى ٠‏ وهو محاولة للاستفادة بالتكتبك الحرفق التوثئر 
فى اللبلاد والدى بستاج الى ابد عاملة اكثر عبا يحثاج الى 
ارام مال ٠‏ وان كاقفت الاحطاء ترجم الى /عميم الظام 
مرة واحدة فى حميم اتنحامء اللاد 2ه نل التاكف س 
صلاحيته عن الناحبتيى التكنيكية والانقتصادية : ونيل 
قياس كل النتائج التى يمكن أن تنرنب على مثل هدا 
الاجراء 

ويائن البعض ان الكوميورنات الصينية لم تمد مرجودة » 
ولكن الدذين رآاروا المين لزؤزحرا اكفوا وجودها ٠‏ كما 
اكدوا تجاحها الضطرد مع اسسطراد تمديل كوينها © 
ومهامها ؛ واهدافها ) وآساليب الممل فيها 


)ع٠ما(‎ 


لاسال ( ١485©‏ - 14811 ): ملتمسعمة 7 
ونالرغم من قصر حياة لامال نقد كانت حياة صاخبة نشيطة» 
لعبءخلالها ساحبها دوراعظيم الاهببة منحيث التطبيقالسىن 
دحب اشتراكبة الدولة . لقد وغم لها وودبر ئس الاساس 
التلرى أو الفلسنى نجاء لاسال يبعث فيها الحبوية 
والقوة 

ولد فرديد”.د لآسال ىق برسلاو فى ١١‏ ابريل عن عام 
هاما )2 وسد آن آم دراسته فى جاممة برلين ركان طاليا 
ممتاز! ؛ انضم الى الجماعة المروثة بام «# شليابٍ 
هبجل » ؛ وذا حبث تران الثورة على آلاتيا فى عام م16 ٠‏ 
ثلقاء استراكيا لوربا : بسو الى تحقيق الحوية 
الد بمو تراطبة 


تلا ذننا عهد من السكون اكب نبه لاسال ملى الدراسات 
الفلفية والقابونية والادبية » وأخرج طائفة من الدراسات 
منها < نراسة هرراقليطس عنا وجهة النظر اليجلية » 
( اهمها #8 2 < الحرب الابطالية ورسالة بروسسيا * 
« إمزل © وفيها 'استبق سبامة يسهار » لم أخرج فى 
عام !الما بحا ممتازا عن اللكية < بكر اليم * 

قاذا ما مطل عام ,3307 لرام ساوه تشاطه السلى بشكل 


وفنا 


بارز . اما الذدى دلمه الى االخروج من مزلته أو عن حياة 
النامل والبحث ؛ الغلا الذى نشب بين حوب الاخسرار 
البرون والحكومة بسبب ممارفة السصرب للاجراءات 
الدستررية النى انغلاها بسمارك » وهنا سل لاسال حيلة 
شعراء على الطرقين: » وآن كان قد وجه اشد المثف الى 
الاحرار ٠.‏ لم انجه سوت الطبقة الماملة داهيا الى النثساء 
حرب خاس بها 6 على ان تركز افثمابها هلى تحربرها 
السيامى, (رالاتتصادى 

واخدذ لأسال بجرب انحاء البلاد داميسسا الى فكرته » 
ولدائلت الالسدة ىثل مكاناتراله وليطبه » وامعلات البلاد 
بالنسورات والطيوهات الصثيرة التى أصدرها )؛ ورحب به 
عمال امليم الرين ترحييا حنياسيا 

واهم مؤلفات: لاسال فى هله الفترة » ١‏ برثامج الرجل 
العامل» ,1475) و الاسخطابالمفتوح 0 1/57 ولى عام ا 
حم ورامممسمع العطهم «مطعماوعط «عواء ديه والم 
تكان نواة الحرب الاقترائى الدببوتراش الالمالى 

ول 7١‏ اغخسطس من العام التالي اللفات تلك السملة 
آلر جرح اصيب به ضاحيها قى هيآارزة بجيف ببب 
مالة فرآمية 

كانت الفترة النى ظهر ليها لامال مداسبة © 'اذ الخحدث 
الطبقة الماملة فى الائيا نشط 6 ودعا البعض من اقرادها 
الىيعقد مؤثمر عام وطلبوا منه ومن بم زعماء الديمو قراطبة 
النصح والارثاد » لرآائ لاسال فى ذلكا قرصة لانشاء حزب 
سياسى بزعاسته . وكان لابد للحرب عن برنامج » ولم يثنا 
نيا الترسع وحمو البرتامج © ولكنه قمر اهدانه غلى 


الأول : حبق الاتتراع المكم 

والثاتى : انضاء جسميآاتا من التعجين تؤيده؟ وسندها 
الدولة 

وحتى يستطيع اجتذابه الجياهر ؟»حدث عن « قانون 
الاجور الحديدى " ( نظربة ريكاردو ) » وثر يك؟ أن يجءل 
شماره استغلال اشهابردوس الاموال للميال حنى ا ينقد 


مطف الطلبقة الوسطى ١و‏ على الاقل عتى لابثير مداوتها 

ان اعببة لابال ترجع الى انه كان بمر هلى تدخل 
الدرلة حتي انه قال فى خطاب له القاهء على الممبسال ل 
لر الكفورت ١‏ 11 مابو !| * ؛ 1 ان تدخل الفولة هو حجر 
ائزاوية فى الحملة التى يقودها 2 

كانت البورحوازبة ترى آله ليس للدولة من وطيفة سرى 
حمابة اللكبة والد تناع هن حربات الغرد . وداى .. لآسالان 
فى الامكان تصور هده الوظيفة أذ! ناوي الانراد من حيثة 
القوة والذكاء والثقانفة والثراهء , أما اذا اتمدبت صلذه 
الساراة اسبحت الدولة اشبه 7 بالحاربى ١اليلى‏ ») وصار 
النميف 'حث رحمة القوى 

غير ات الدولة ى الحقيقة وجدتث لتسقيق اثرانى أخرى ٠.‏ 
إن تاريخ الجئس البشرى نصة من سراع طويل لاثامة الحربة 
فى وحه القرى الطبيمية ؛ وللتغلب على الظلم ايا كان ترعه » 
والانتعسار هلى البوس والجهل والمعور والشمف ٠‏ وفى ظل 
ذلك الصراع يكون الفرد وحده عاجرا واذن لابد من الالحاد» 
والدولة هى التى 'نسستطيم تحقيق هذا الانحاد لتمليم 
الانسانية ونثميتها وال بها فى طربق 

الوائم ان نراسة لاسال للثارنم ادت به الى أن بتصرر 
ثلاث مراحل] مر بها التطور البكترى 

اتولى : هى القدببة والانطامية وليها كان المسدف 
نستيق التشامن عن طريق أخقاع العامل 

اما الرحلة الثانية : نبى التى بدات فى هام 11 (اى 
بوب الثورة الفرلسية # وانتقل السكم تيها الى ايدى 
راس المال والطبقات الرسطى © وكان الهدف ليها هبي 
نحقيق الحرية بتحطيم التضان 

وبدات اثرحفة الثالثة : فى عام 146 وهى تهدف الى 
النرفيق بين التضامس والحربة من طريق تطبيق ميدا الانحاد 
وكاث يقمد به جسميات انتاجية من السمال نحت التوجيه 
والارعاد المم من جانب الدولة . وفى هذا التصور تكسن 
نكرة لاسال المروفة بام انتراكية الدولة 

ولثردينائهد لاسال ايا في للدورات الاتتصسادية 
بستحق التسجيل وان كان تاقسا 

آلا أن اهمية لاسال الحتيقية تنيثل فى نراح ثلاث : 

ينا 


)١(‏ كانت دعوته الى تبخل الدولة فى حياة المجتمع لازالة 
ابشكو منه من شرور » انورة غسد تماليج سيياسة الحوية 
الاتتصادية التى نادى بها الاقتصاديون اكلاسيكيون 

(؟) وضع برنامجا عمليا امام الممال .الامان 

© وانشا نواة اول حزرب اشتراكيى فى ااتيا 

ردء ب ) 


لاسكى هارو لدج .0 فادمملة نامهد (1655 - 


)2 يمنبر هارولدلاسكى هنأهم الفكر بن الاتستر آكيين 
فى بريطائياء وى قيادة حزب العمال البريطائي») وولالجممعية 
الفاببة ؛ وخاسة فى المثرة مايين الحربيى المالمينين 
()غ1ؤظ - ككؤد) 

وقد ولد هارواد لاسكى فى ملثثر من آسرة مثييرة فى 
يونيو 497( ؛ ودرس العلوم ده سئة > ثم تجول الى 
دراية التاريح ؛ ونغرق فى الغراة ؛ وفى خرب ١١114‏ 
لم بقبل فى الخدمة المسكرية اعدم ليائته الطبية © قاشدتل 
عدرسافى جاممة ماكجبل بمونتريال فى كندا ٠‏ وبدا في 
العاليف الياسى منذ عام ١416‏ © وهر لابرال فى الواحدة 
والسثرين ؛ م اعتمل فى فترات الصيف فى جريدة الممال 
الديلى عرائد ٠‏ والهم مندك أيام دراسته فق اكسغفورة الى 
شعبة الجممية النابية 

وندور آأممال هارولد لاسكى حول مساكل الطاعة والدولة 
والسيادة والدبمشراطية + والاشتراكية بالطبع © وتثلحك 
عنف اول كتاب له انه اهتم بمشكلة الدولة نقد آلف فى 
عام ١411‏ كتنب ( السلطة فى الدولة الحديثة » وأؤرهد:ة 
مكما8 سعووكة معنا دا واستمر بؤلف عدرات 
الكتب والكتيبغت. والقالات ؛ ومن أهمها كاب ( قاموس 
السياسة " ( 8؟4؟! ) » و« الخرية »# ( م؟؟( ) » 
و « الدولة نى النظرية والتطبيق » ( 8؟15 ) + و < 'لورات 
الععر “ ( !١59‏ ) و « الحكومة البرلمانية )4 | ر؟١|‏ ) * 
و 7 النظام الزياسس الاأمريكى » ( .144 ) 24 و 7 الابمسان 
والمقل والدنية “ ( )4ؤ( ) 

وقد بدا لاسكى يؤمن بفكرة التمددية ٠‏ أى الحرص هلى 


سدد مصادر اللطة ردا على قكرة الدولة الوحدة صاحبة 
الملطة القهربة ‏ ثم تاثر بالفكر الفابى تألرا كبيرا © وق 
فضون 11١7+‏ » أى عند قمة تفجه المتلى ©» آس بالفكر 
الماركسى ابدانا تديكدا ٠‏ وطق المنهج الاركتى على كير 
من قضايا ذلك المصر 

وقد احتف لاسكى يطابع الاستاذ الجامس حتى بد 
طرده من الجاممة » وحقى بعد الخراطه النشيط فى ميدان 
السياسة . وقد تولى متسب الاستافية من عام |112٠‏ سس 
.ل فى مدرسة لندن الاتتمصاد والملرم الياسية , 
ورفس ان بدخل البرلمان حين عرض عليه حزب المبال 
عقعدا مفغارنا ر (؟1١‏ ) © كسا رفضن رامزىي ماكنرالد 
ار بصيع زعيما السمارضة السمالية ى مجلس اللرردات 
1 ) 2 م رئس أن بصسيح وزيرا + وآئر طوال حياته 
أن ببقى استاذا جامعيا * وكاتبا مقكرا يؤئر فى الوزراء 
والوزارات ١‏ وتولى رياسة اللجنة التنفيدذية لسزب الممال 
حين حمل الحرب على الاغلبية فى هام 1112 

ومن الاضافات الجديدة الهامة التى اثسائها هاروك 
لاستى الى الفكر الانسترائي نفيره الهام للدبمقراطية 
الراسمهالية ٠‏ ذلك أنه استخرج قامدة تقير هذه 
#لدبمتراطية بأتها وليدة الازدهار الراسالن , « فحين 
تكون الراسمالية لحالة لوسع وازبهار » لاتمانعالراسمالية 
أن تتنازل عن بعس الحقوق للشعب , ولكن حين تتعرضس 
للازمة سرعان بالنسحب هله الحثوكق »2 و(تعصف 
بالديمتراطية © كما حدث فى الفاشية والنازية » 

ومن اشافاته الهامة ابضا ملاحظته على فشسل الاشتراكية 
فى المانيا » حين نولي الحرب الاستراكى السكم ( 1129 ) » 
قبل وسول عنلر اليه » فقد اكتشف لاسكى ان الحرب 
الاشتراك ارده ل التاميم ؛ كما تردد فى لاشيم الشاسب 
الرئيسية فى الجيس ؛ وبذلك ترك قوى الجيش رالقرى 
الانتسادية فى ابدى الرجمية * وبدلك سقط © وعر فى 
الحم 

وبترل لاسكى « انه لابد من فسمان ولاء الفوات المسلحة » 


او على الاقل تحديدها » حتي اى تورة » 
ونعتبر ملاحظات لاسكى عن ال الامريكتى من أهم 


11 


4 


الدراسات العميقة فى ذلك النظام الرباسي ٠‏ لهو بلحظ 
'ن الحكرمة ( اللببرالية ) اكى نحكم بافل ندخل بمكن فى 
الفشري الاقتصاديه لم تمد تلالم الترسم الامركن . 
فمسدلولي- 'مريكا الداخلية اسح 'تكم بن أن سولاها 
عكورمة عمرقة ين سلطاث مفصلة © و.لطات متشائر! 

وليدا بلاحك لاسكى أن طهور رليس 'تربكى, وى لق 
البيت الاببيض © نصحبه مقاومة شدبدة من الكرتجرس » 
ومن الولابات اثلتى نحرصس هلى المغماف السلطة المركزية 
للحكومة الفيدرالية 

وبلاحظ لاسكى كدلك نان ناريخ الرباسة الامريكية يسجل 
ليرر رؤسام أقوباء ؛ وجل بمدهمي ‏ حتما ب ظهور 
رؤساء ضشعفاء 

نعد اعتب ليئكولن عشروثن عابا من الحكومات المسلبية 

وتدم وبلسون كذدلك النا عثر هاما من الحكومات الضعيفة 

وبمكن نطبيق خدذه القامدة غلى حكرمة كتيدئ ©؛ الذي 
كان بؤس بتدخل النوفة ( فى حدوذ النظام الراسمالى ) * 
ولتى همقاومة شدبدة من الكولجرس ومن بمشض الولاباثك ١‏ 

وبرى لاسكى آن نظام الاحراب فى امريكا بيه نظام 
الاحراب فى بربطايا قل ١4.5‏ © اى قبل ظهور حزب 
العمال ») حين كان الحافظون بشاوبون مع الاحرار دومث 
الحكر 

وس اعظم نفسيراته لامكى التى فذهها عن الدولة هذلء 
الردود التى خسبها كتابه ٠‏ الدولة فىالنظرية والتطبيى » » 
والدى رد فيه على التظريات الثالية حرل الدولة *ن 
افلاطون الى جان جاك روسو الى الفيلسون الاتجلير 
بوزاتكيه © واخبرا هيجل 

وخلامة رأى هيجل فى الدويه ؛ اتها الثل الأعلى الاى 
يجب هلى الفرد أن يلوب فيها ؛ لالها نيثل الملحة الليا 
والمامة والمطلقة 

ويرى لاسكى أن هيب نظربة هيجل فى الدولة © انها 
اؤدى الي امكان استيلاء الاتلية »؛ او الارستقراطية على 
الدولة © ولا سقل ان تبثل الارستقراطية او الاقلية هذا 
امثل الاعلى المطلق © وخر نحقيق الصالم العام 


ويضع لاسكى تريقا للدولة بأنها محتمم منكامل ٠‏ تملر 
سلطته القسربة « الارفامية » على كل الجماماث الاحسرى 
كالكنيسة او الاحزاب او غر ذلك 

وقد طبق لامكى الثنفيم الماركى عنى الدوله - فتسابل 
عنالاهداف الاقتصادبه التى لهدفاليها الدولة + ربائتالى» 
فان كل دولة نتطبع بالاهداف الاقتصاديه الثى نمى اليها 
وتستخدم سلطنها السعاظ علييها - تالدوفه الراسيالية 
هر الدولة الاشتراكية ؛ غير الفولة الامطاعية 

وبخرق لاسكن التضوز القانوى اكالى للدولة 6 حين 
ازعم آنها 'نقغا على الحياد . وهرق الطلقات ٠‏ وند كان 
عذا التصرر المثالى رالجا فى نظريات ممكرى الفائسية 
بالدات ؛ وبقرل ان الدولة لابمكن ان قف عرقخف الحياد » 
وخاصة اذا كانت هناك طيقة راحدة نملك وسائل الانتاج * 
لان هده الطبقة لابد ان تسعفى بالفرورة الى ال|تشدام 
سلطة القهر ٠‏ والارغام ٠‏ تتايم مضالهها 


وبمنبر لاسكى من أوائل المقكرين الاوربيين الدين التبهوا 
الى اهمية الادارة المحلية + واللامركرية » والديمقراطية 
السناعية الى ادارة العمال للمصانع © وكلها خلول 
دبمقراطية هامة 
(لا.ز) 


لوكسمبورج روذا سطس 1 (1ل1ا 
6 رلهعت ببرلندا الروسية فى «]دبسسرمزهام 
لا 2 وحرالى مسام مها هاحرثت الى 'لانيا حيث 
تروجت هاملا من ابناء هذا اللد حتى 'اكتلب الجنسية 
الانانية . وبمد ذلك ترات ثلاث نولت تحربر مجلة 
انان > +الع طحق السكرلتية © ولكن مالبثث آن انقسنت 
الى هيئة تحرير مجلة فولكزبتوئج التى تسدر فى مدينة 
لزج 

واشتركتء رونا لوكسميرج فى اللررة الروسية التى 
ننيث فى عام ه.4! © وعد عردنها الى اماي اناك عم 
كتارل ليبنيت» 7 عصسبة سبارتائوس » . رقهام 1١16‏ البيت 


بالتحربص على التمرد وحكم عليها بالجن مدة منة + 
وتكتها ظلثت طيلة الحرب المالمية الاولى نحت التحفظ . 
ونا حددت نورة آنانيا عند انتهاء الحرب اشستر كت ممع 
اليبلخت فى اسدار سحيفة شيوعبة باسم #«طها2 20166 
واعتقلت السلطات الاثنين ق بنسابر من عام ١110‏ بتهمة 
التحر بش على القيام بامال الشقبه فى ترارع برلين © 
والنى كانت قد وتست قبل ذلك بابام قلاتل 

وف اننا نقلمما الى الجن عاجعهما قربق من شباط 
الجيش ©» قعل لبنخته »© أما روذ! كمانث» بمد ذلك 
بامات قلائل عتائرة بجراحها ؛ والقيت جشتها فى ترمة الى 
ان اكتشفث مف ذلك بةبام 

بفض التظر عن بشاطات روزا لواتسمبرج السياسية مان 
اسمامها النظرى اتغقاً سورة البحتكة الناقد لواح عميسة 
من نظربة ماركس فى المملية الراسسسمالية 4 الى حائنب 
«حاولتها لفديم فم التقٌتصادى للطربتة التى بتتثير يها 
راس امال الصتائى الى الاقاليم المنآخرة . هذا الموضوع 
اوتنه اندرسة الاركسية النمربة © ولكن اعتمام رودا 
كان هنا على بيان الكيفية التى نجحتم بها الرأسمالية 
تغادى الانهيار المحتوم > وهذا ما جمل لآرائها اعمية فيما 
بعد > واسشنت اللناقسات الثى دارت حول الوضسوع فى 
الثلاتيتات فى القرن 

ان النقطتين الثلازمتين فى تحليلها وهسا تكوبن رآس امال 
فى تنام 7 مفئق » وتوسع راس الال وانتشاره الى الاقاليم 
النى سميثى فى الظروف ألابقة على قيام المتاعة + تقول 
ان لهائين, التقطنين اعدية واضحة بالنسبة الى آبة نظربة 
تحاولا تفسير جهان النمو الاقتصادئ سواء كانتة لظلسربة 
ليبرابة أو اشتركية 

وتكن الاهمية الباشرة لنلم يا روزا التى وضمتها فى عام 
7 كانث تتمثل فى مجال آخير » عندما اهرت ان تكورن 
راس المال مستحيّل فى لظلام مفلق » وان الراسمالية 
لا تستطيع الاحتفاظ بسيرها ولفادى اتيارها بطربقة «تخصر 
على نفسير ظاهرة الامبربالية رهى خاغرة مؤتتة © والبا 
وخمت لهده المملبة هذا ناربغيا ,+ اذ أظرا لان القتطساع 


غبر الرامساى من الاتتصاد العالى كان كشذا فى الاتكماضن 
ممورة مطردة ©» لهذا يقنترب. الولت اذى بنمف يبه 
التجبيع الراسمائى 

وممئى هد! ان التوسع؛ الرالمالى كان يتوغي الاسيس 
النى بقوم عليها ؛ دبهذا اصبح أنهيار النظام حقبقة ناريخية 
مؤكدة 

هده النطرية مارفها بلور وغيره ؛ وبالاستتاد ألى ماركس 
مثلما نملكروزا لوكسمبرج © وبيئوا ان فى امكان التجميع 
الراسمالى ان يبقى على نفسه بنفسه فى ل ظروف مميئة » 
ولكنهآ امتبرنتة مثئل هدا الرئى خطرا على الافستراكية » 
وخاطنًا فى الرفت نفه من الناحية النظربة 

ومهما كات الجدل الدى دار فى هصرها + ريفش النظر 
عن الانتقادات التى وجهت الى تحليلها » قلا شك اثنا لو 
اسقطنا منه نظرينها فى هدا الالهبار الالى الصينة ترما » 
ذانه سليم فيما بتملق بتفسير ظاهرة الامبربالية الانتصادية» 
كما يصدق هذا الحكم ثفسه على النقد آكر الذدى وجيته 
الى الاستممار الآوربيى اذ اعتبرته مسئولا عن التفكك الذى 
اصاب مجتيمات الفلاحين البدائية فى آسيا وافريقيا 

ومما له اهمبة ايضا ما اكدنه روزا لوكسمبرج من أن 
السيامة المسكرية والبحربة التى اشلندث حدتها لى 
السئوات اللابقة على الحرب المالية الاولى » كانت لها 
وظيقة اقتصادية تتصل بالابقاه على النظام الراسمالى 

عدا فى المجال النظرى» اما من ناحية النثباطالسملى ققد 
تركر علف روزا لركسمبرج فى مجالات الازة رلِيبة عى :5 

© الحركة الاشتراكية الدبيوتراطية الالماتية 

© والحركة الاشتراكية البرلندية وفيها اتخدتث المرئف 
اامادى تفكرة القومية نجلبه» على نفها السشل 

© لم الحركة الثوريةالروسية وتيماكانت تؤيدالتدفيك 
أو على الاتل تلك اللجمرعة متهم ذات النرعة الدولية والتى 
كا براسها هارتوف + كما راسها تروتسكى من حين اآخر 


زن. ب) 
نا 


آأستاذ الاقتصساد فى جابعة خاركوف: فى اوكراليبا ؛ 


وصاحب نظرية جدبدة فى الانتناج الاتستراكى © هى 
ل" نظرية توفير اللامركزية , وحافز التصرف المسستقل والمريج 
لقياس الانتاج 
0 وقد طرح ليبرمان فى سدة 9435 فكرة نوفير + الحاقق 
الاش » فى الانتاج الاشتراكى , ودعا الى شرورة ترسسيع 

اختصاصات مديرى المؤسيسات والاجهزة الانتاجية » وضرورة 
الاعتماد اكثر على الربم كسار للانتاجية + وفى أواحخسر 
6 »' عاد ليبرمان الى تاكبد ضرورة تطبيق مبدأ حمدلالر بع» 
كمعبار رتيسى لكفاءة الانناجية » وذلك على أساس علاقة 
معدل الربح براس المال الانتاجبى للمؤسسة الاقتصادية 

وغول البروفيسور ليبرمان آنه ينبني هن اجل ذيادة 
الانعاجية ب أن تود علاقة بين الارباح والاجور + وعر يمتقد 
أنه أذا كانت الإسمار عرلة بما يكفى + وكاثت لا لصفو 
مر كزيا ؛ دانما تحدد على أساس المناطق الاقتسادية والفروع 
المحلبة للصخاعة ٠‏ غانه من الممكن أن بتتوفر حرية أكبر لكل 
مؤسسسة على حدة فى اطار الخطة المامة » ذلك لان الربجح 
سيدفع كل مؤسسة الى زيادة الانتاج ٠‏ وثحسين توعيصه , 
واستخدام التكتيك الجدبد 

وقول البرونيسور ليبرمان ؛ ان التخطيط المركزى غفىظل 
الاشتراكية لا. يمنى صدور الاوامر من السلمطات المئيا بشان 
كل صغيرة وكبيرة فى الالتاج ٠‏ أن الخطة المركزية تحدم 
الاجمالى الكلر للانتاج على أساس لقديرالقيمة الالية ؛ وبمد 
تعطيل عدة عوامل مطتتلنة مثل معدل زيادة السكان ٠‏ والقرة 
الشرائية , ومندار ما يخصصه الفرد من وله لشراء كلسلمة 
مننجة ٠‏ ومصادر المواد “الارلبة المتوفرة للصداعة ٠‏ ولكن!لخطة 
لا تحدد الفاميل 

ويرى لببرهان ان عقياس نجاح أى مصلع أو مؤسسة 
اتتصادبة بتسدد ؛ 

أولا - سدى المبيمات النى يحققها من منتبجاته 

وثانيا ‏ بسمدل اأربح الذى يسققه المصنم أو المؤسسة 
الاتتصادية 


1 
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فنا 


وبحرصس ليبرمان على التفرقة بين الاقتصاد الر المسرل 
به فى الدول الرامسالية ؛, وفكرة الحرية الاتتصادية نن ظل 
الاشتراكية ٠‏ وقد واجه فى البداية نرعا من المقاومة لإقكارء 
يسبب أن اللجدوع الكلى للمشكلة , رهي مشسيكلة سقد: , 
لم يكن ققد درس بسا يكفى قى عالم الاقتصاد الاشستراكى 


(لرع ) 


ليبنخت ورءاةعمام1 .17 كارل وليم يبنئخت 


1١ (‏ - 1919 )1 همسر زميم يبارز وف هيد بن 
زعمساء وغدداء الاشتراكية الامانبسية + وهو ابن 
بار لاب الاتى هر وليم لببتخت ( 24018[ ب (4.١‏ ) 4 
وعر مؤسس 3 عصبة سبرتاكوس »© التى أصبحت ثراة 
الحرب الشيوفى الالمالن 


وقد بدأ كارل ليبشخت نضاله الثررى عن اجل لضية 
الطبقة الماملة الاثانية والافتراكية بالانضمام الى الجناج 
اليسارى للحرب الاشتراكى الديمقراطى الالائى ؛ وانتشب 
عضوا فى الرابفستاح ( البرلىمان الالانى ) حيث مارض 
بعدة الامتمادات المسكرية فى حرب هاس 1414 ا1ؤ()» 
ولم يكتف بولاه العارمة البرلمانية د الحرب © وائبما 
قاد الظاهرات . لم كرن 7 عصية سبارتائوس 6 لكى لقود 
مقاومة فمالة خد اعتراك الشمب الالمباتى فى الحرب 
الاستمماربة الهادفة الى امادة تنقيم أسراق التعممرات 

واسبحت هذه النظمة هى تواة الحزب الثيرني الاآلاتى 


وق آول مابو عام 1411 فيفى عليه وهر يقرد مظلاهرة 

عمالبة قد الحرب ومسجن ختى عام 11| 4 غندما أفرج 

عند وعرضس عليه دخول الحكومة الاشتراكية الدبمقراطية 
الى آلقيا ايبرت وشايدمان 

وف قبرايرعام 21144 لزهم الحركة الثوربة الاشتراكية 

الالانية مع رورًا لوكسمبورج نتبض مليه » وتعل الجن 

2000-1 
زئنا 


انسيوق 


نذا 


سان سسيهون 


ليرد ( بسر ) عسمام] مصعزط : ولد بيير ليرد ق 
/! ابريل سنة لاؤلا! ٠+‏ وبعدان اتودرابته الثانوية. حال 
فر عاللته دون لحقيق آمئيته فى درآسة الهئدية © تعمل 
بناء ؛ م مصغما الحروف باحدى المطايم' ؛ ول هام ١16‏ 
آأمدر جربدة الجلوب ١‏ الكرة الارفنية » : واعتنق آراء 
سان مسسيمون ٠‏ وق منة 18٠‏ اسبحت هذه الجريدة لان 
حال السان سيموئيين - ولبها سارك فى سيافة الاتقار 
الجوهربة للسات سيهوئبة © غير أنه اختلف مم «القنتان» 
خلينفة سان سيمون ؛ لبدا يمرن ل جريدة « اللوسسوعة 
الجديدة » النى انشاها مم جين ربثو »؛ وفى عدد من ال لفات) 
تظرباته © الثى بمكن القول بائلفا اندلييت الى حد ما 
الفلسفتين اليرنائية والبوذية 

وكان له تابر بالغ على الكاتة جورج صاتئد ) فأسسن ممها 
( المجلة المستقلة 0 . ثم انتقل عام 1865 الى بوسبام 
واعدر (١‏ المجلة الاجتماعية ) ومددا كبرا من الكتييبات .. 
وما عاد الى ب#ريس لم بحل - بسبب آرائه ب يترحاب 6 
لعاد من جدبد بعد قثرة قصيرة الى بوساك حيث التخب 
عمدة لها منة 14048 © ثم انتغب عضرا لى البسيسة 
الناسيسية . وبعد اتقلاب «يسمبر © ثفى من قرنا نماش 
مدة طوبلة فى لددن © وجبرسى ©» وجه خلالها لنساظطه الى 
الرراعة » وتام بدراسات وبحوث هامة عن الاسمدة © وباث 
ىق ١١‏ ابريل سسمئة الالمما 

ومن ابرن مؤلغابه « الانسانية اسابسها ومستقبلها - 
البلوتوقراظية او حكومة الالغنياه ‏ السيحية واصلها 
الديموقراطى ‏ الحرية » 

واهم مابلفت النظر فى آراء لرو 4 ظلمة بمض مفاهيمه » 
وخاطه بين امون الاتتصاد الاجتماعى والديئى 

قبيدما تجده يعثبر الماواه حجر الراوبة الذى يرلكر 
مليه المجتمع ٠‏ يرى ات التميز بين التاس ,بما يؤدى اليه 
من استبداد بمضهم بالبعض الاخر » ينثاق مع المفالة . 
وغترع لابببار التراءم فى الجتيع ؛ نيام تتظيم اجتسساى 
مؤسسن على مدآ الوليقة ؛ بمملى ان بسبح كالة المراطاتبى 
مرظقين ؛ وتركز الدولة بين يديها كل آدوات الاناج حت 


لستغطيم ندلاك تنظيم الانناج ونتا لنحاجات © ولوزع التنتجاث 
مبعا ابادىره اولية واساسية هى : ثغرة النلس واستياجاتهم 
وما يتبزوته من عبل 

ونيده من لاحيةاخرى ا)يقع خط واضم ظاهر ؛عتثدما 
يرجع اسباب شقاء المالم الى تثاسى الاسس فبادىم 
الحضارات القديمة © وتجاهليم جرهر الافكار السيحية .. 
فقد كان بمعتبر اسبرطة مثلا للد بموقراطية الحقّة » ثنسيا 
أو مدناسيا بدوره انها كانت سبمسما مرتكزا على المبردية . 
كلما كان يرى أن السحية قد الغث الطوائفب » وقفت هلى 
التمببز بين الفئات الاجتماعية 

روسن الع ما كنيه يرو © تسريقه للاده « قرتسا » هام 
غ4 : بالها : 

117 آلف شيخص من رؤساء العائلات » بمثلون اقل من 
مليون رجل وامراة وطفل » يملكون محلا نجاريا كبيرا براس 
مال يصعب تحديده » ويسمى هذا الحل فرتسا وو يستخدم 
الكحل كل عام )© مليون عامل ومستخدم من الرجال والتسار 
والاطغال الذين نصل ثمرة عملهم الى مايقدر بحسوالى 
4 مليارات من الفرنكات » بحصلون منها فحسب على خمسة 
عليارات » والباقى يستولى عليه أصحاب امحل » 

1" .م.خغ» 


لينين ( فلاديمير اليتش ) برزدم .6 : : القالد 
النظرى والنضال لاول ئودة اشحراكية مظفرة فى التاريغ ممى 
ثودة اكتربر السرفييتية 

ولد لينين فى ؟5؟ ابريل ٠١(‏ أبربل عنى الطريقة القديبة) 
عام 180٠‏ فى عميرسك فى روسيا ٠‏ ويطلق اليوم أسسسم 
اليانوفسك على سيميرسك ٠‏ كان والده اليا" نيكرلاييلتس 
لولبائوفك ناظر مدرمة لم أصبح مقتشا اللمدارسالمامتق 
منطقة سيمبريك ٠‏ وكادت رالدته ابنة طبيب ٠‏ وكائاخره 
الأكبر الكسندر طاليا فى الجاببة * وانضم الى جساهة تصمل 
من آبل انحريات السياسية للشعبا عن طريق الاغدبال 
السيامى . واشترك الكستدر فى مساولة لقتل القيصرتقبض, 
عليه واعدم فى لاه( 


إيإرنًا 


واعمم ليبين فى حياته الجاممية بالتصال السيابي ٠‏ ولكنه 
لم نجه الى الاغتيال وانما الي التشال اللنورى المنظم ٠التحق‏ 
بالجاممة درؤمة القائرن عام 1441 وقصل منها قى /فس 
المام لنضايله الطلابى ٠‏ الا آنه تسكن من الحصول علدرجته 
غى القائون عام ١441١‏ عن جاممة سانلت بطرسيرج تطالب 
مدللسمسب 

وند عكف ليلين على دراسة الماركبية حتى أصبمح حجة 
غيها ٠‏ ولند تكن عام ١898‏ سن تبسيح الحلقات المازكسية 
فى بطرسبرج فى اننظيم مود هو « عصية النضال هن اجل 
تحرير القبقة العاملة » . ويمتبر هللا الدنظيم هو البداية 
الحقيقية للحزب الشيوعى قى روسيا + أول اسهاماته 
التكربة هر كتابه ه من هم أصدقاء الشعب ه ٠‏ وفى هذا 
الكتاب ينسشش تريق الافتيال الذى كان بسبناءجاعة الصمبيي 
ويدعو الى طريق الثورة العلمية الذى يقوم على ئرعية الطبقة 
العاملة بنظر بعها الاشتراكية , وتعظييها تنظيسا يكل لها 
قيادة كافة (لنوى الديموقراطية الاخري 

وق عام 864| تبش على لينين م تقى الى سسهييريا ٠‏ 
وحداك لحقت به كرربسكابا , زميلته وساعد. الايمن 2 وكان 
قد النقي بها اثناء ههبة ئرربة تي بطرسبرج عام ٠ 1١444‏ 
ولد تزوجا خنى الدفى فى ”5 يولية عام 4ؤ4ا 

حلى ان وجود ليتين فى المنفى لم بمنعمين الاتصال بالخركة 
الثورية ٠‏ ومتابسدها ٠‏ وكانت المشكنة الاولى الس تواجه 
هفم الحركة هى توحيدها نوسيدا فكريا وتنظيميا ٠‏ ولهذا 


قفى مارس ١444‏ اجسمع سبدلو السظيمات اللاركسية الغعلفة 
هن أجل بداء تنظيم ماركى موحد ٠‏ ولد نجسوا فى اتتغاب 
لجدة مركزية لهنم التنظيم وامدار بياث عام يحدد أعدافه 
الرئيسية ٠‏ ورغم مواققة ليدين بشكل عام على عدا الاجتماع 
وعلى نتاتجه , «لا أله تبين .فيه إنجاما نحو تغليب التشبال 
الانتمادى فى ححركة الطيقة الماملة واغفال الثشالالسبياسىء 
وفضلا عن هذا فسرعان ماءثم القبض عل (عضاء اللججة 
المركزبة النتخبة * وبرزت الحاجة من سديد ال قيسافة 
ذكرية رتنظيمية 


ونى كبرابر عام ١1++‏ التهرت عدخ النفي ؛ وآقرج عن 
ليئين »© اغبدا مرحلة حاسية من حياته عن أجل ترحيه 


اله ب عرب لين نيو الك + وموميك 
اد» 
وغادر ليون روسيا راحذ إتتقل بين سربرا والآِا 


وباريس ولندن ؛ وف هذه الفترة نابءل لبنين ماعى الحلقة 
الرئيسية لنحيق عدا الحزب ؟!٠‏ وكالث الاجابة مىالمجلة* 


ولهنا فرد اسدار مجنة ماسكراة أى الشرايرة لرسيلةللدعوة 
الى الحزب الجديد ٠‏ ولثر بطبين مخدئف التنظيمات! اركسية, 
”نمبيدا لترحيدها ٠‏ وق هذه الالناء كذلكه الخ لينين أسية 
السرى م لين ٠‏ , الذى ارتيك به وغلب عل اسمهالحفيقى ٠‏ 
ولعل اخطر ما كنبه لبنين فى هكةه القترة كذلك كلبابه 
ء عا العمل » الذى يعند قيه آداء الاقتصاديين ٠‏ وي ؤكدفيه 
أن النضيه لبست عضية تصحفيق أعداف اقتصاديه للطبقة 
المامتة , وانب عى تير يشرى للمجدسم والدولة ٠‏ ولهدم 
ان الدعو» الى الاكتفاء بالقابات المهنبة دعرة متخخلقة »ولايد 
من غبام حرب لورى يغرم على النظام الحديدى ٠‏ ويسعند 
ال غلب من الدوريين المحترفف 

ومى برلبة ‏ انمتطس عام ١6*16‏ اتسقد المؤتبر الثانى 
لفحرب الاتسنراكى الا يستراطى مى روسيا / وتم فيه القرار 
لائحه الحيزبي وبونامجه * وفى هدا الؤتمسر استدمت أولل 
ا ممارك النظرية ببن لينيف وخصومه حول شروط عفسوية 
الحربي وحول هبادة الطبقه الماملة للثورة 

وير صاحاب ؛ سساح البوالشفيك أى الاغليية وعم تلسار 
البدين , وساح المنشغيك أى الاقلية» وقد لت مله الخصومة 
وعتة 'لصراع فى الحركة الماركسية الروسية حنى مقفيت 
«انتسار ١انورة‏ عام /1111 واتدحار اثكار النشفيك 

وند امير لييين حلالك هذه الترة طالفة من الكتب التدعيم 
مفهوم الحزب الجديه ؛ وتحديد سام الشودرة التى يضر 
لها الحزي. , رتاكيد غبادة العليقة العاملة للثررة البودرجوازية 
اله بمقراطية العى سهد للثررة الاشتراكية + ومن صسذء 
الكتب «١‏ لكتبكان » و « خطرتان الى الامام وخطرة الى الضلف» 
ثم “كنابه الفلسهى العظيم « المادية والنقدية التير يببة » 
الذئ اصمرء عام 1404 مطورا به المارلسية فى ضوه منجزات 
22000 
والتحر بف 


يفنا 


ولم بقف سراع ليئين القكرى على مراعه داغل روبيا ار 
مداخل حزيه فحسمب ؛ واثبا اءتد إلى جيهة الفكر الاشتراكن 
فى اوروبا . وفى داخل الدولية الثانية بوبه غاسى ٠‏ وقه 
احندم هدا السراع بعتبما أعلدت السرب المالمية الاولى وروقف 
قادة الدولية بيهادئون البورجوؤزيات المحلية + ويتساوثرن 
ممهم فى حربهم الاستمماوبة + ورفع لباتنه شعاد : الحرب 
شد السرب ٠‏ وتضح سثيقة هذه الحرب عل المسسسترى 
الانتصادى والسباميى؛وحدد بهذا اللمريلة الجديفة من مراعل 
تطور الرأسسالية وهى مرسلة الاحتكار والاستعمار ,وكشف 
انون اتنطور بين الدول الراسمالية التخلفة ٠‏ وبهلا١ا‏ 
هنيا بامكالية قيام الثورة الاشتراكية ولجاحهاؤدولة واحدة 
عى اضمف حلنات اللسلة الاستعمارية 

وكان لينين فى هذا مختلفا مع تتبؤات ماركسن واتجلر ٠‏ 
وعكذا اعلن لبنين نضج الاوضاع التورية فى روسيا وقاد 
الخورة براعة فائية على آسسى علمية وفلسفية ٠‏ اشتراكية 
في التاريخ 

ولقد كانت الغروة فى البداية بورجوازية ديتراطية , 
عندما قامت فى افبراير 19117 وكادت تتبجة لؤامرات 
المنصفيك تتجمد عنف هذا الحد © لولا يقظة ينون » قدقم 
بها الى أن تواصيل طريقها سبنى تحقق مرحلتها الثالية وثقيم 
أول دولة للميال فى التاريث قى أكتوير ص نفس العام 
وقد عكفب ليدين عل قيادة هذلء البولة الجديدة ولكبه لم 
ينس واجباته النظرية © فانتهى من كتابه (١‏ الدولة والثورة» 
الذى طور غيه اليم ماركس وانجلز حول مدهوم الدولة, 
رعوق «كناترريلة' الب ررلبخاربا ٠‏ كا “الف > كتابه ٠‏ الشنتومية 
اليسارية عبث تطفال ٠‏ للذى بكشف فيه اشطار الاتجاسات 
الانشزالية والشهرة هل حركة التورة + ربحال مواق فكثير 
مذ للمسوابة“الطليمة النامنة لى القارة الاوروبية 

وعم ناد لينين الدولة الجبديعةقاخطر مراحلهاءواستطاع 
أن ينجح فى وقف الحرب مم إكانيا , وأن يواه حمسروب 
التدخل , ثم ينتقل بعد ذلك الى البناه (لداخل نيظيمع خطرطلا 
سيا واتتميادية جديدة يم ٠‏ انم 5 
جسم ل بة جدبدة عبر نترة انتقال مهد لبشاء 


واكن الحياة المنيقة الماسفة إلتى عاشها لبنين انضلاهن 


جرح تديم من مساولة اغنيالهة عام ١814‏ “2 لم نتم له أن 
يراصل حيانه , فمات فى سن مبكرة فى ١؟‏ يتاير ١514‏ , 
ودولته الجديدة أسوج ما ثكون الى سمة أققه رعبقريتسب» 
النظربة والتعظيسية والسملية 

ويعتبر لينين إنسافة جديدة الى نظربة ماركسى وانجلز فى 
مرحلة] انتفال الراسمالية الى الاحتكار والاستعمار ٠‏ وتبرز 
اهم اضافاته فى نظرية الحزب © والتحالف بين الممال 
والغلاحين.و<ل مشكلة القويات ٠‏ ودكتاتورية البر وليتارياء 
وربطه بين الثورة الاشتراكية وحركات اتنخرر الوطتى 
واتحليله تلاحتعار © فنصلا اك 


الليبراليةى روزيو ممزز]: كلمة لببرالية منحقة من الكلمة 
اللابيية وا[ بعط.] اى ماثفق سم الاتان السر © ويترافق 
مم الحرية الفردية ؛ والانلب انها ظهرت 4 بداية القسرن 
التاسم عثر . ظثد ومفف بها التسر الكثدر « 5١|4ا‏ » 
واسنخدمها بلزاك كما استخدعها يئجهان كوس سسستان 
واستخدمتها كذلك عدام دئوستال 

وتطلق اللبيرالية على آالهن الحرة + أى التى لا لخغضع 
لسلطة بين المميل او الموكل والوكيل ؛ كالحاماة » والطب؛ 
والحاسية .. 

وقد اطلقت الليبرالية » وعى تترجم الى التحررية © على 
الكتتوليكبين اللببراليين 5 11.١‏ * الذين بتبزون بنرعة 
التحرر ٠‏ واطلقت كذلك على الاميراطورية القرئسية الثاثية 
(أهمز ‏ ذا » © بتسد تبِيزغهاص الاسبرامورية 
القرنسية الاولى التى تميزت بالاستبداد 

و بطلق هذا الرمف على حزب الاحورار او الهزبالليبر الى 
الريطانى © الذي ولد من حترب البوبع يمد الاصسسلاح 
الدسمتراط اللبي فى مام +11 

وقد من حوب الاحرار بقكرة الهربة الاقتسادية » أى 
ترك الاثراد يعملون وبربحون كما يريدون © ولى ذلك الصالم 
الخاس الفردى بعحقق الصالم المام 


لفلا 


بذنا 


وثتون رب الاحراري عام +185 © ودخلته عتثابر زرب 
البريج السديم الاين كاتوا بمارضون حرب التسودى أى 
الاحانقين . كما دخلهكذلك الراد بكاليون الدين كانوابطالبرن 
باجراء املاحاب جذربة في الانتخابات ؟ واعطاه من لابدلك 
عق الانتخات اسوة بهؤلاء الدذين بملكون ٠‏ ومن اهموشخصيات 
هاذا الحرب جلادسستون اكدىنولى الوزارة ؛ وقامناصلاحات 
دستراطية هائة ؛ ولكن الحزب انتم على ثفه ) لاثبمض 
المثامر كانت تؤنبد الير قى سياسة الاستميار والترسع 
الاستشارى رسمارغة ابطاء ابرلندة الحكم الذانى ؛ وعاد 
الحزب الى نوته أيام لويد جورج ؛ وظل سعكم بريطايا ٠‏ 
وبسارع الحافظين على الحكم واللطة الى أن ظهر حرب 
السال ٠‏ سرناسحه الاشتراكى والدسقراطى :6 تجلاب الممال 
اللدين كانوا يؤبدوت حرب الاحرار ؛ ومثذ ذلك الوقت يذ' 
هدا الحزب فى الاتحدان » حي لم يمد له ُفوذ ايتخابى هام 

وتطلق كلمة اللببرالية هلى هذا الثيار الفكرى الذى يس 
بالحربة الفرديبة ٠.‏ وند كانت مقممابه فى الترن الادس 
مشر . ثم زحفده البدا قوالذرن الابع مشر ©» حثى اذا بدات 
الشورة الصناعية استقرت الافكار والبادىه التحررية ؛حتى 
اصحت تظربة الراسمالية الباحتة عن الثوسم والربح 
والاستثمار ٠‏ وسمنى آخشر © فان الليرالية صاحبت ثير 
نعوذ ماحب الاممال » ورجل الصلامة 

وبقول هارولد لاسكى فى كتابه ننأة اللببرالية الأورربية 
١‏ ان طبتة جديدة لهرت لتهدم الناء ارئقالها نلك الحواجز 
التى كانت تجمل الامتياز مترتبا على المركز الاجتماعى فىكل 
مجالات الحياة . وكانت تربظ فكرة الحقوق بحيازة الآرص. 
وأحدانت هذه الطبقة 7 الوسطى » تفييرا اساسيا فى العلافات 
الاناتونية » فحلت فكرة 7 التماقد » م أو المقد الاجتماغى 
مخل المركز الاجتمامى » وحلت محل العقيدة الدبليسة 
ممتقدات متمددة وجد فيها هيدا الشلك حفه فى التعبيير » 
وافسحسه امبراطورية ( الحق الأقدس » و 7 الحق الطبيعى ؛ 
انبهمة » والتى سادت لى القرون الوسطى الطريق للسيادة 
الفومية , وبمد ان كانت الارستقراطية التى تقوم سلختها 


عارئن لولر 


على حيازة الارئس هى التى تتحكم فى السياسة ©» شساركها 
رجال يستمدون نعوذهم من راس الال النقول وخده , فرجل 
المرف ؛ وصاحب المصتع ؛ والتاجر بداوا يحلون مهيل 
مالك الارض ورجل الدين والقائد كتموذج للثفول الاجتماس. 
وحلت كذالك المدينة بلهنتها التى 7 تقتر للتغير محل الريف 
الذى كان يكره التجديد وحل الملم كعامل متحكم ل تشكيل 
اقكار الناس محل الدين + وان كان ذلك قد تم ببطء ولكن 
بشكل 7 يقاوم ., 

« وباختصاد تولدبت علافات اجماعية جديدة من لأروف 
مادبة جديدة ©» ولكونت على اساسها فلسفة جديدة تهييء 
تبريرا عقليا للمالم الجديد الوليد " 

وعكذا برى حارولد لاآسكي آن الليبراليه ظهرت مم الطيقة 
المناعية الجديدة © وان كانث مقدماتها القكربة فد سستتها 
ملك عسر الاصلاح الدينى حين ظيرت البرونيابتية . وأن 
كانت حركة هارن لوتر لم تزدى آلى خدمة 7 الشثفمييية «" 
الراسمالية » الا انها على الافل ‏ قد ثارنته هلى الولاء 
اروما ؛ وحظيتث بدذلك بمش النقوذ الدبى 4 عما مهد 
للشورة الملمبة الثى لجدها تظهر بمه ذلك © وتتبلور فى 
انجلترا وفرنسا بالااتك»2 لاثهما الدولثان التقدمتان سانيا 

فقى الغرث الادس عير يظهر الهجرم على الكليه ٠‏ 
وانهامها بالفساد والتمفن والجكم + ويثهد ذلك ف عام 
5 حمين بهاجم دين كوايث فى مجيع السسن فى سالتكبول 
هؤلاء القسىي الذين بثتلون اكثر من وظيدة ؛ ويجسرون 
بالرئب الكهنرتبة ) وشميرون بالشراهة : والطسم الدغيرى+ة 
والحسوببة © والروج التحارية + وطبيمة المرايي »© والثميب 
عن مقر العمل 6 والخضوع للرؤساء ال سبيل السرفيه 

ونجد كتذلك حركة الاسلاج الانجذيزية ننس الالطة 
القاتونية للاءا 4 واتنفال ندرا كي! مي اللسروه من ايدى 
القى الى ابدى الشعب ؛ كما تلفى «جموعة لقبلة عن 
الغرائب الكنسية 

لم كن هاه الحركه الاملاحية ال#ابيئة دبنية فى 
حقبختها + ولابمكن القول بان لوثر كاى بخدم الرامسالية 


فنا 


أو الثفمية المادبة التى استفحلت قيدا بمد ) ولكئها خدمت 
هذا اتياد ى على الاقل ب حين آضعفقت السلطة القائونية 
للبابا 
ولا يقل هذا الثيار خطرا هن هذا التيار الفكرى الذى 
بمثله ماكيافينلى فى القرت السادس عشر » لانه نموذج دائع 
مروع للقوة الدنيوية © وللفاية التي تبرد الواسطة .وهكدا 
سقط الانساه من السماء آلى الارض © ومهدت هذه الاقكار 
لههله الموجة الليبرالية التفمية والمادية على حد بسسواه . 
وبهزبءة اللاعوت الذى كان مسبظرا فى القرون الوسسطي 
وجب البحث عن تفسير جديد المالم 

ولم تكن هذه الحرب على الكليسة الا تمهيدا تقل السلطة 
الي الدولة < النومية » : واتنهت فى الثهابة الى أن رضيتث 
الكتبسة بان تخدم الدولة بدلا من ان تسمل الدولة تخدمها 
كبا حدث لوال القرون الوسش 

وبالمقل » واحليل التجربة ؛ رتحقيق القروئسى بالتسربة» 
ودنقي العجزات والتفسيرات السحرية 6 يدا هذا التفسر 
الذي بمنمد على الاستطراد المنظم © والملاحظة الرنيبة ؛وظهر 
بوع جدبد من البهجه الملبية 7 لان كل توه يمكن تفسسره 
بالمقل » 

ولا بدكن ان نتصور اتنعاش الليبرالية الا بتصرر صذه 
الخترمات الحديتة من الميتروسكوب المركب ١‏ الىالتليسكوب 
الى التقدم ف الفلك والرياضيات والمبكائيسكا والبصربات 
والكبرباء وتقدم الطب وظهور الطياية 


أن نيوتن » وبيكون + وجوردالو ) وباسكال ؛ وديكارت» 
دعتويزء» ولوكء كانو١‏ عازفين لفرقة واحدة مهدت 2 ورقعقاية 
عقليمة ادت الى انتعار الحكومة البستورية فى السيالة ٠‏ 
والاخذ بفكرة العقد.الاجتماعى أى رغساء المدكونين بالحكام » 
وجءل الدولة خادمة لافراض التجارة أ» ووممع الماك نحت 
القانون لا فوفه + ونفل الثروة من الريف الى اكدينة 

بل اننا تلاحظ ضخاءة الثنير فى القرت السابع عثر » 
الذى بسوى, مغر العبقسرية ©؛ وتتمكس كل رإك حش هلى 
المسرع : حيين بنتقل من ممالجة القضابا الدبنة .والمشاكل 


الروحية الى عالم دئيوى تتصارع فيه الفضيلة والرذيلة على 
الارس + ويحدث فيه الثزاع بين الاجيال ©» وبين الشباب 
والسيوخ 

وبمكن التول بآن نمو اليبرالية ند وصل الى ثمثه فى 
القرن التاسع عشثر » بمد كل هله التمهيداث القكربة ؛وكل 
هذه الغامرات التمددة ف مالم الفكر وتفسي الكون وتجسربة 
حلول جد بدة والانتباه الى امكاليات التفع الخاص »4 حتى 
تبلور الثل الاعلى الليبرالنى ف الابمان بالمقل * والقردية + 
والبحث عن القرة : والربح 

وتتبلور اللببرالية فى عالم الاقتساد علد الاقتصادين 
الكلاسيكيى الرأسماليين ؛ وهم أدم سهيث؟ 099( ب ؤإلاز» 
وديكاردر * 19/1 155 “ وجون ستيوارحشيل 14.59- 


؟147 * ٠‏ وجميدهم فى اتنجلثرا . وهتف جانئبانست متاى 
< االا 1‏ 6آخا » وفريبريك باستيات « ؟.ما ‏ .146» 
فق فرنسا 


ويزمن هؤلاء جميما ‏ مم قوارق لن نشورض ليها عنا : 

١‏ - إن الفرد عو العتصر الاسابى فى الاقتصاد © ولابد 
من نوافر اقصى حد لفحرية الفردية 

؟ م ليس للدولة ارقى تنظيم اجتماعى 4التدخل للحد من 
حرية الافراد ٠‏ ويطلق الراسماليون على اتحكومة الثموذجية 
ف اردع العقونة السلبية 6 ا كني 9 تتتاخل إل الااتصاه 


؟" - ويؤمن هؤلاء الاقتصاديون بضرورة التشافس بين 
الراسماليين للوصول .إلى .التوازن الطبيى فى التنظسام 
الاقتعادي . " راجع الدم.سميث وديكاردو فى الموسومة » 
ولعله من الطريف أن نتقمى جدود الالكان الليبرالية فى 
الفك ..السيابيى. السري هند برفاعد افع اللمطاوى فى نقديل 
النرن التاسغ عثر إبشا ء كما تجد هله الافكثر نسيل الى 
لروتها عند احمد تطفى السيد» وندداءت الافكارا للببر'لية 
قبل ثررة ١86‏ ف مصر + .رذلك نائرا بالديشة الوطتبة 
البور جوالربة 

وقد حارلت البورجوازية المسربة ان تؤكد سيادة المقل؛ 
ونجد مثل هذه الاتكار فى خطلوط مسثيرة ملل بداية الاجدئل 
مم اوربا ؛ ولكن اللببرالية دخلت الى عصر © وكانت هثلك 


واينا 


مارحكس 
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قوات واوفاع اجسماعية تحول دون ازدهار اللببرالية على 
انحر الذى ازدهرت به اوربا الصتاعية 

ناذا كانت الليبرالية الاوربية قد وصلت الى أوجها مم 
هنا الترسم الامتممارى ) والثورة الصتاعية ؛ الصحربة 
باكتنشافات واتقلابات فكربة + فا الليبرالية المصرية لم 
نكن أمامها فرصة للازدهار والتوسع ٠‏ لان الرأسمائية الممربة 
كانت اضمف من أن تئافس الراسمالية الاستميارية٠‏ وتدل 
احمائيات 1116 على آن 1١‏ بي من الرإسمال الستفل ىق 
السنامة كان اجنبيا ٠‏ ونرئ ان ذلك الاخشئاق وهذا المازق 
لم يمتحا لليبرالية فرصة الاتساش كما انتميت في أوريا 
الصنامية 


»3. 


مارتى (( اندريه ») ويبيور يرزريىد (145 - 
5ملة1): عضو بارز سابق فى الحربه الشيوعى الفرنى ٠‏ 
كان غسابطا ميكانيكيا فى البحرية الثرنسية . وقي سنئة 
24 حوكم لاثارله التمرذ على سفيئته الثى كانت تحارب 
فى البحر الاسود ضد الثورة الاشتراكية السوقبيية 

وى سنة 11517 لاطلق مسراحه © واتتخب نايا خيوعميا 
فى البرمان الفرنسى فى الفترة مابين سلة 1556 ب 1114 > 
118١-7‏ . تم تولى رياسة تحربر جريدة 9 أوماثيتبه » 
لسان حال الحزب الشسيوعى الفرتبى « 1574 ب 1178[ » 

وعندما كان مغتثشا.ءهاما على الفرقة الدولية فى اسبائيا » 
ذعب الى الاتحاد السوفييتى وأقام فيه من 1415 الى 11547 
نم سافر الى الجزائر حيث استقر فى الجمعية الاستشارية 

اسيم انبا منلك 1160 . وفى ملرس 1180# + قصل من 
الحزب الشيوض 


ماركس « كارل هينربش »> عمدكة 15( 1/4ما 

ب لالليم1 ) : نينسوف المانى .اخمطرشخصية فى تاريخ الفكر 
الاستراكى ٠‏ ولد فى ه مابى 1414 فى مدييئة تريف بالانيا 

كان ابوه محاميا بيهثم بالفلسفة ٠‏ وق عام 166 أمشق 

والداء اليهردبان المسيحية واصبحت أمرته بروتتائتية . 


بمد أن اثنمى ماركس من دراسته الاعدادية فى تربف > اكمل 
دراسته المليا ىق جاممتى يبوت وبرلين وبيتا ٠‏ دوس التاريخ 
والفلسفة ونائر بهيجل ٠‏ انضم فى جاممة برلي الى رابظشة 
الطبة الشوريين الدين كانوا يطلقآون على أتفسهم اسم 
الهيجليين اليساريين »# ٠.‏ حمل على الدكترراء عام 16 
من جاءمة بينا فى +وضوع «الخلاف بين ديموقر يطس وابيقور 
فى القلسفة الطبيعية » . اتجه الى المحاتة عام ])/م! 
وتزوج فى السنة التالية سن ابئة موظلف سكوس كبير . ولكنه 
كان زواجا عن حب عسيق © استطاع أن بتحمل كل مشاق 
حيسسسالة 

واجهت مبلته ببشى الصموبات عن جانب الرتابة فياجر 
مع زوجته الى باريس حيث عرف ملى فلاسقة الاشتراكية 
من الفرنسيين ؛ كما تعرف على صديق الممر فريدريش انجلز 
وسرهان ماطرد من قرتسا فدهب الى يلجيكا ٠‏ كتب هام 
و 62م| مم الجلر كتابى ١‏ الغفياللة امتدسية » 
و١‏ الابديولوجية الامانية 4 كماأسضسر ءآم 1849 كتيبا باسم 
« فقر الفلسفة » يرد به على كتاب الغيلسوف الفرثى 
برودون : 1 ففسفة الغقر 4 . وستبر هذا الكتابة بدابةلانكترء 
فى التفسي الاقتمادى للتاريخ ولتحديد الاسساس البلمى 
للاشعراكية . 

وفى نبراير منمام/1!امنرمع اتجلز الانيفتواوهالبيان 
التسيرى > الذى بحستوى على خلاسة فلسغتهما الاجسامية » 
ويحددان فيه الطابم الطبتى الاستفلالى للنظام الراسمالى؛ 
ويدعوان الممال الى الثورة هليه © من اجل اقامة المجتمسع 


الاسترائى ٠.‏ وقد كان البيان بمئابة برنامج لاول تنظيم 
اللشيو ميين 

ثم طرد ماركس من بلجيبكا بمد اندلاع الثورة هناك ٠‏ ثماد 
الى اثانيا » وكته طرد متها كذلك * فدهب الى لندن ححيث 
اسعقر هتاك الى ان مات فى ١6‏ مارس عام ؟#إيهم! بمد خمسة 
عشثشر شهرا من وقاة زوجثه 

وكانت ححياة ماركى بالفة القسرة والفقر ٠‏ اتجب كثيرا 
من الاطقال ولكن مات الخلبهم + ولولا مماوئة انجلر له : كا 
استطاع. أن ينتج ولالشكل :بالببسكه عن لقمة اليس أو ات 
جر 


وبرهم هادا كد استطاع ماركن. أن يترك أعمق الآثر لى 
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الفكر الفلفى حامة والفكر الاشتراكى يوجه خاص ٠‏ ولم تكن 
جهردء مقصورة على البحثه والدراسة والكتابة نحصب ؛) بل 
كان بشارك مثشاركه فمالة كذلك فى مخلف الوان التشبساط 
السياسى رالاجتساى والفكرى 

بعد ثورة 140١‏ فى قرنسا آصهر كتابه 2 .14| برومير ولويس 
بوثابرت 4 © لخس نه هالاحداث الثورية ىفرنا عام 
4)مز ‏ اهما ٠‏ وفى عام 1ه4م! أسدر كتابه « نقب الاقتصاد 
السياسى »0 رهر دراسة نقدية لتاريخ الفكر الانتصادى .٠‏ 
وتحدبد نظربته الحاسة 

وى عام 18316 تجم ماركس تى تاسيس الدولة الاولى 
« الرابطة الدولية للممال » وكلن عثلها القكر وتليمييبا 
الثابض بالحركة والنشاط 

وف عام اها اأسفر الجزء الارل من كتابه قراس الال » 
الى يعرف ليه لاول مرة بالتحليل الملسى الدقيق قوائين 
الاسنقلال الرأسمالى + وفى هام لم1 إمفي كتابيه 
الحرب الاهلية فى فرنسا » بطلل فيه كوميولة بارسن 
ويستخلس من ايجابيات هذه التجربة ومن نواقصها مثاصر 
بتكمل بها نظربة دكتاترربة اليروليتاربا , لم كرس بقية 
سدرات حيانه لاستكمال كتابه « راس امال » قانجر جراين 
آخرين اصدرهيا انجلز بمد رقاته 

لقد صاغ هيجل المنهج الجدلى ؛ دلكن ماركى اقاصه 
على قعميه » فبدلا من أن يكون الواقع تصيرا عن القكرة - 
كما كان ينول هيجل .. أصيحت القكرة تصبيرا عن الواقع 
وانعكاسا له + دون أن بقلل هذا من فاعليه اتفكرة فى الواقعم 
000 


وهكفا اقام ماركس أسس المادية الجدلية © التى #كد 
ان وجود الادة سابق على وجود اللكر » دان المالبالخارجى 
مستقل عن الذهن البشرى » وان هذا العالم الخارجى قابل 
لان بعرف بالذهن معزفة موضوعية يقينية » بزداد بقيلهما 
بالردياد التجربة البشربة وتطورها © كما طق ماركنى قوامد 
المنهج الجدلى من غير وتداخل وتناتض وتحول من كم الى 
كيف ؛ على مختلف مجالات النشاط البترى ؛ وعلى التاريخ. 
واننبهى كدلك الى اغامة الادبة الناريخية 4؛ التى هى علم 
توانين التطور الاجتماعى والمراع الطيتى 


لقد استطاع ماركس بفقل الادية التاريخية أن ببير بين 
مراحل الاستقلال الختلفة فى التاريخ البشرى من يردية 
وانطامية وراسمالية وان يكشف قرانين الاسئشلال فى كل 
مرحلة ؛ وان يقف طريلا مند الرحلة الراسمالبة لبففسح 
بالنطيل الملمى منناقضائها الداخلية » وبؤكد حنمبة انهيار 
هده المرحلة الاخيرة من عراحل الاستشلال اليثرى 6 وبهدد 
طريق التفال لانجار هذه الهبة التاريشية » وبهطلا رضم 
ماركس إسس الاشتراكبة الملمية فى مواجهسسسة مشتلف 
الاستراكيات الخيالية 
و(عمعايغ) 


مالتس ٠‏ مالتس ونوررجيير > (ك1- 4*مل): 
أكثر ها اشستهر به لوماس روبرت مالتس ») وهو فسيس 
اتجليري اعتم بالانتساد الباسى 4 هى نظريثه القالة 
بآن الزيادة فى المواليد هى اكبر الى مالانهاية من الزيادة فى 
الناج وسائل المميشة اللازبة للسكان ٠‏ وأن الجابات 
والاوبثة والحروب هى الموامل الجتمية التى تحقق الترازن 
اللنثسود بين الكان والالتاج 

وقد ولد توهاس دروبرك مالتس فى بلدة روكرى ) فق 
مقاطمة ١‏ مانيو 4- جتوبى لثدن ؛ فى 4! لبرابر 5لا( . 
وكان ابوه » دائيال مالتى © سيدا ريفقيا © متملما ليبا 
عاليا » وذا افكار تقدمية © رمن اتباع دافيد هيوم » وجان 
جاله روسو © ووليم جودوين بمد ذلك 

وانجه روبرت مالتسن © ائر وفاة آبيه « الى التعليم 
الدبتى وأصبع نسيسا فى 4لا ٠‏ ركان يإمن بتظام 
طبيعى للكون ) بقرضن فى المربة الاولى عدم المساواة بين 
ابكر ©) ويجمل الفنى والفقر جزءا لاتجر! من هيدا 
النظام الطبيمى ٠‏ وكان برى أن من الكفر ان بحاو لالانسان 
تشب طروفه الاجشمامية 

وعندما قاسثب الثورة الغفرلسسية تحت رابة شمار 
الحرية والاخاء والمساواة » فى عام 9/6! © مكست آثارها 
العميتة فى الجلترا ) حيث هب عدد من الكتاب والفكرين 
الانجلير بدائمرن عن الثررة ©) ويطالبون باصلاج النظام 


اثرسمالى السناعى الذى آنزل بالسمال الآلام الشيفة , 
ونشر واليم جودوين ©» وكوندرسيه ٠.‏ مشروع جدولتار بن 
لتقدم الروع الانسانية .٠‏ بثرا فبه بمستقبل بحل المقل 
فيه محل الطئبان القديم © وتختفى فيه الانانية ؛ وتخلق 
قبه الملرم روات جديدة بلا عد ولا حصر 4 وبصيم فيه 
كل مولود جديد اتسانا نافعا وحرا واخا ومسبساويا لكل 
من فى الارغى 2 وبنال فيه كل انسان تصييه المادل من 
الثروة المامة 

وفى مواجهه هذه الدهوة الانائية الرالمة © ثشر مالتس 
مقالا (١‏ عن حمبادىه زبارة السكان )2 وآثارها فى تححمسين 
المجتمع القبل » مع ملاحظات على نظريات جودوين » 
وكوهدوريسيه وغخرهما من الكتاب » , وف هذا المتال ذى 
المنوان الطويل ؛ والذى لم يمتمد فيه على ابة وثائق 
جادة ٠‏ قال توماس روبيرت مالتس ؛ ان السكان فى المالم 
بزبدون بالمتوالبات الهندسية © بينما يزبد الانتاج من 
وسائل اللييكة : وخامة الطعام »© بالمتوا؟ اك الحسابية. 
وثال انه بيلما سيتشاهفد هدد السكان كل 18 سنة » 
نان انتاج الطمام لن يريد آلا بمقدار مرة واحدة كل +؟ 
سنة هلى الوجه الثالى * 

الكان : 4١) ١‏ 64م 2١5“‏ 4275 56 »2 م5( » 
للد 3 31 ف افثل 

الطمام : )1١‏ 6 2012 68614 )410 م4 6و 
1١14 ٠‏ 

ودسم صورة سوداه ومتثسالية للمستقبل © ملقبا 
بالسثولبة هلى ماق الشعوب ؛ وليس على عانق النظلم 
الاسنفلالية والتخلفة هن سد حاجاك الالان . ودما الى 
ضرورة عدم مقاومة الكوارث © عن مجاءات واوبئلة 
وحروب ) وعدم 'شبمر النظم الاجتمامية ؛ والالتجاء الى 
تعقيم التاس حتى لابتناسلون 

وبينما بعترف الاشتراكيون بسرورة تحقيق التوازن بين 
السكان والانتاج. » فانهم برون ان الهمة الامسساسية هى 
زبادة الانتاج غن طريق رفع افستوى العلمى والتكليكى 
لعملياته » وزبادة كفاءة العمل ©» وتحسين وسائل الانتساج 
الموجودة الى اقمى حى © ومابقتضيه كل هذا هن تغييرات 


جدربة فى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والبياسية بين 
الناس . وهم يرون فى الوقت انه . انه من اللمكن 
تحقيق هنا التوازن بصورة نسبية دائمة » وانه من الممكن 
م اتسانيا ‏ تحقيق الكفاية والعدل لسعب كل آمة من 
الامم » ولشموب الارس قاطبة . وان اى تنظيم للنسل 
ينبثى أن يصهر عن الالقتناع والوعى وتغر اللسروف 
الاجتماعية » ل عن ابة اجراءات قهرية ©» كما بطالب مالتس 
ويرى الافشستراكيون ان عدم مجابية البكبات ©» من 
مجامات أو (وبثلة أو حروب 4 جربية انسانية ©» وليسث 
كفرا بنظام طبيعى حتمى مقروفيى عل البثبر ٠‏ ويرى 
الاشتراكيون آن زبادة السكان ‏ مع زيادة الانتاج فى عل 
الادشراكية ‏ هو علاقة عليية ندل على رخاء الدولة + 
واوتفاع الستوى الميثى والصحى للثمب © ولقدم دوج 
الانسان وسموها 
وفد كتب مالتسن فى عام 8إلإ! مثالا بعثران ١‏ الازمة » 
دافع فيه عن زيادة السكان » وطالب بزيادة السامدات 
الاجتماعية للامسر اكبيرة © ولكن هذا المقال لم بنثر الآ 
.بمه وفانه ») أنه من الواضم قد قر وجهة نظره بس 
ذلك بستتين 6 وذلك عندما ارفيطت ممالحه ببمائم كيار 
الراسماليين الماعبين الاتجليز »> وسابر الانساء الترسعى 
الاستعمارى البريطانى © فى أواخر القرن الثامن مشر 
واوائل الترن التاسم مثر ©» حتى هينثه شركة الهند 
الشرقبة استاذا لها 
(لأوع) 


مائوبتفب هاقون ( بنوا ) »2583/07 2000017: رلد بنرا مالون 


فى بورتيو بمقامة اللوار الفرنية فى 5 يرثير [)ا ٠‏ 
ومدت لمومة أطافرء وهر يكدح فى سبيل العيثن ٠‏ ققد ولد 
أمائلة فقيرة , وعسل فى صباء نقانا , ولم يحل باى قسل 
من التسليم حتى يلغ المشرين عن عسرء فدلقى ميادى» القراءة 
والكنابة على بد شقيق له يسمل هترسا / ثم رحل الى باريس 
بيت اشتثل عاملا وعاش على الكقاف يوابه الخصاعب النى 
بلقاها داثما عن يميش فى مديدة كبيرة بخير مرارد. ثابتة ٠‏ 
تكان ايقطن فى حجر مساحعها استة أقدخم مرسة + غير أنه 


سوعان ما امبم موضع ثقة زملائه الممال واحتراءهم ٠وكان‏ 
يتفي آرقات فراخه فى القراءة والتحصيل واستطاع بذكائه 
الحاد أن يروى ظماء الشديد ال الممرفة ؛ بلغ دربة عالية 
من الثقافة الذانية 

وفى باريس ,. لم يقتصر نصاله على الدراسة . والسما 
انفيس قَى الحركة السالية مسامما فى الاضرابات المديدج 
المتلاحقة التى عرفنها فرلسا ابان تهابة حكم الامبراطووية 
النائية ٠‏ فذاعت بذلك شهرته فى الارساط الساليية , 
واشترك فى تحرير جريدئى < التيواليثيه » والسسكوربيه 
فرالسية » ٠‏ كما اشترك فى مؤتبر جنيف الذى عقيدته 
الدولية الاول كمندوب عن غرنسا ٠‏ وفى هذا الؤتسر اظهر 
نشاطًا واسما . وسماسا شدبها قتلبهت السلطات الى خطورة 
شانه , فقيض عليه وأودع الكشجن اثناء انمقاد الدررة الرابية 
للدولية ؛ ولى السجن تفى هاما الكب ليهعلى غراءةمختلف 
الملوم واطلع على المزيد من فروع المرفة 

ونا قامت كرميونة باريس كان من اعضائها البارزين , 
وبسقوطها هرب ليميش متدقلا بين سويسرا وايطاليا ٠‏ ثم 
عاد لفرنسا بمد المقر عه قتايم دعابتة من طريق الصحانة 
وادار جريدتى + التحرر ؛ والمساواة » رأسس « المججملة 
الاشتراكية » سدة ٠ ١445‏ وسجبع وله غددا كبيا هن 
الشبان الذبن لمبوا <ورا هاما فى تاريخ الحركة الاضتراكية 
الثرنسية ٠‏ وهات فى ١‏ سبتمبر سنة 14355 

ومن أبرذ مؤلفاله : 

تاريخ الاشتراكية ‏ عرغى للمدارس الاتسسستراكيسة 
الفرنسية ., الدولية , تاريخها ومبادؤها ‏ الحزب الجديد ‏ 
موجز الاقتصاد الاجتماعى ‏ الحزب العمالى في فرئا 
الاشتراكية التكاملة 

وهذا الكتاب الاخير « الاشنتراكية المتكاملة » يعتبر اكثر 
مزلفاته ايضاحا لرجهة نظرء ؛ ويكاد عنواله يترجم ما يعرضه 
من آراء ٠‏ لالاشتراكية لدبهة بجب أن تكون ثآلفا لكل, 
الاقكار التى نامى بها الكتاب الاجساعيون قبل عام 144 , 
الاشتراكيرن الخياليون ؛ والماركسيرن على حد سواء 

قبيسا تجده يزيد هاركس فيما عرضه من أسسساليب 


ماوتسى تونج 


ماوتسى تولج 


استفلال البورجوازية للطبقة الماملة , ويرافق عل آرالله 
يكن سس التطور الاجتماعى , نجده من تاحية أخرى ينس 
على نظرية ماركس عدم تكاملها , ريتعهمى الل أن الصراع 
الطبقى وحده لا بفسرء كل شىء , والما يجب أن تغقوصس 
الاشتراكية الى أعماق الآسى الانسانية ٠‏ ولهذا فانه برى 
آن البروايناريا لا يمكن أن تحصل عمل مطالبها الاقتصادية 
بغر الاععماد على القرى الاخلاقية والممنوية التى وصفها بانها 
٠‏ اشماعات داخلية تابعة من الطبيعة الالسالية » 

وفى اعتقادء أن النظر الى الاشتراكية من. زاوية المهالة 
الاتنتصادية , والتحول الاجتماعى فحسب , هو لظر قاصرء 
فالاشتراكية تجديد شامل للانسانية التى أصبحت ‏ علسد 
قوله ‏ تقف على حافة مرحلة جديدة من مراحل الحضارة ٠‏ 
وفى سبيل تحقيق ذلك يجب أن سكاتئف كاقة اوه التضاط 
النقدمى سواء منه ها كان سياسيا أو اقتصاديًا آلو علميا 
آر فلسغيا 


وعل هذا الاسامسى ٠‏ راى أل الثورة الماسرة , يجب أن 
مستوسى جنبا الى تبه مقهوم السدالة وإلتقامن ؛ ممملاهيم 

ماركس عن التطوز 
دمغ 


ماوتسى - تونج يس ينامدة ( 14147 - 7 ): 
لم يسرف التاريخ من قبل تخمية 'ورية بلقت كدررة 
النجاح والانتمار بمثل ذلك الطء الذى بلؤبه ملوتسوتونج 
ذروةالتجاح «الانتصارق الصين كسا لم يمرف التاريخ من قبل 
ساي ”2 


وطرال حياة ماوتسى تونج كانت مناك فكرثان تسلكان عليه 
كل عله ومشاعرء وعبا : 

١‏ - تحقيق استغلال الصين " وتخليصهاين برائ نالسيطرة 
الاجنبية + ابا كانت هلم السيطرة 

؟ ب تعزيز فوة الصين > عنة طرق الناقام الاشتراكي ؛ 
حتى تصبح قوة عائية 


والفكرة الاولى غى التى دفمت ناوضى تونج إن يبدا سياتنه 
النقائية بالالكبياب على قراءة تصصنى تاريخ السين القديية , 
فى أيام حشارتها رمجبعا رعى ألتى دفسته الى أن يقارن 
هانما بين عظية الصين فى الاشى ومصيرها يمد أن آصيحصت 
مستسرة تتحكم فيها مختلف الدول الاستعمارية 

وتسميز أحاذيت ماوتمى تونج حثى اليوم بالاشارة المستفيضة 
هائما الى حضارة المين القديمة ٠‏ والى حضارات التمعوب 
الاخترى القديسة وخاصة فى آسيا وفى. الشرق الاوسطظ * وهو 
يزمن ابسانا لا يتزعزع بان تلك الحضارات القديمة مىالمتبع 
الاسصيل النى يتبتى أن سد عليه الصموب فى تضالها الدائب 
من آاجل تحقيق « البعث القومى » 

لما الفكرة اإدائية فقد وسل اليها ماوتسى تولج سدذلك ٠‏ 
وني البداية كان ماوسى وطنيا متطرف الوطنية ٠‏ وكال 
يسارض الاشتراكية الماركسية على أساس الها ٠‏ نستورية من 
الشفرج + » وكان بيرنشضى الاعتراف بآن سال الصين كادرون 
على القيام بحركة لورية على أساس ان الصين لم تكنبئدا 
مسناعيا , والطيقة العاملة الصينية قليلة المدد 

وحتى سنة +195 ٠‏ ظل ماوتسى تونج مناضلا وطنيا تشطاء 
لفت الانظار اليه بسبب قدرته على تنظيم مظاعرات الطلبة * 
ولكنه لم يكن عضرا فى أى جرب من الاسزاب * ومح لن 
زب الكيومبتنائج ٠‏ الذى الشاء الدكترد من بات صن 
بعد اسقاط المنكية واعلا الجسهورية قى الصين ٠‏ كانيجنب 
اعتمام الشاب عارتسى تولعج ٠‏ غانه كان بيدد له ب فىالوقت 
ناته كحزب متهارن مم الاسانب 

وفى سبتمير +195 , وسل الى بكين آنوآف» جوف * سثلا 
اللئورة السوقييعية + وقابقه ماو ٠‏ رالجنب اليه - ولمس باو 
على الفور + خلال احاويثته مم جوف . إن السنئطة السونييتية 
الجويدة فى روسيا تسعتكر موتف القياسرة الروس منالصين 
ونامل فى اتامة توع جبديد من الملاتات بين البلدين ٠‏ وان 
ذلك موتف يخدتئف تشنمانما عن موقف الاسريكيين والانسفيز 
والفرنسيين الذين كانوا يتعحدئون كثيرا عن شرورة ائابة 
١‏ الديمرتراطية »2 فى المين ؛ بينيا كانت انمالهم «قميرة 
ملى نهب اليلاد 

ومن باب الوطنية ٠‏ مشل عاوضى توئج الى الاشسعراكبة 


والاركسسية ٠‏ وبدا يتتع بأنتباءه كديد الى أحاديث 
البزوفيسور أنسين + عالم الاتتصاد , الذى كان يحاول مذ 
بضسمة آأشهر اقناعه بسقيقة اللاركسية ٠‏ ولككن الذعكان يمئى 
ماوصى تونج حيتقاك المميل أكثر مما كالث تمئنيبة 
التظريات: ٠‏ ويروى عنه انه قال للاسداط سين نات مرة : 

لقد حدئتنى طويلا عن نظرياتك ٠‏ ولكنك لم تقترح على 
أق عسل حنى الال + ولو ألك أسست حزيا يسل من أجل 
تطبيق تلك النظريات لالضمست. اليه غورا 

واجابه تين : 

ل حصيتا © فلتؤسسن حزيا مما 

واميم ماوشى تونج ٠‏ ومو فى التامسة والمشرين من 
عسره + عضرا فى الحزب ٠‏ وكان يشتغل مساعد اسينمكتية, 
ويتسيز بقدر©» على الاثارة ٠‏ وتزوج ابتةأسد آساتةه روكانت 
رائمة الجمال » تندعى كاى .ب خوى 

وبدلات اول حيركة معارغة غد تشاتج كاي شيك» وداخل 
حزب الكومدتاتج ٠‏ وأصيح على الكومتتاتج أن يحسيحساب 
عاوتسى تونج ٠‏ رأن يسسى للعارن ممه ٠‏ ولكن تسائج كاى 
شيك قرر تحطيم الحزب» واعدام جميع اعضاته الذين يقبرن 
غى يديه ٠‏ وقيضص تشائج كاى شيك على عاوتى تونج ٠‏ 
ولكنه هرب يبد ساعات قليلة من اعدفاله راخحباقىالجبال» 
واعدم كاى شيك زوجة شبك كافى ‏ هو © رق ذلك اليرمكتب 
مار أجل تقسائفء التسرية 

وفى السرية + كون ماو جيشا صغيرا * والى جاليه وقب 
رجلات عسا شواين لاى ٠‏ ولج تيه + وبمك كاى شيكجيشا 
قونه ++؟ الف رجل للقضاء على ذلك الجيش الصغير ٠,‏ 
ولكنه زم » واتسع نطاق -زعامة ماو فى الصين ٠‏ واتضك 
مار من منطقة كيائجسى مركزا لزعامته ٠‏ رظل فيها سسيع 
سسنوات 

وغى عام 1954 + حاصر جيشي من مليون جندى من قوات 
كاى شيك جسهورية كبانجتصى الشمبية الصغيرة والقائبة فى 
أحفان الجبل ٠‏ وكان مع تنلا الجيغى حستضاروت ياباتييون 
والمان -وآمر يكيرن ٠‏ ركاترة ويولون خدق ماو بيطء * رآاحس 
ماو بالضياع ٠‏ وتدر الموتف : أن جيشه اللكون من 7٠١‏ آلف 
وجل مهدد بالابادة النامة ٠‏ وترر الاتسحاب وستامرة اللكان 


أكثر أمنا ٠‏ واشتاز الالسحاب آلى اتليم تشاسى ف ىالفسيال 
والراقع على مد ٠١‏ آلاف كيلومتر ٠‏ وكانت « السسسيرة 
.الكبرى » الممروفة فى التاربخ ٠‏ ومثن هار على الاقدام هع 
رجاله ٠‏ وفى خلال تلك المسيرة مانت زوعيه الثانية من شدة 
التسب ٠‏ دفى الليلة التى مات فيها » كنب مار قصيدة شعر 
جسيلة اغرى 

وعدسيا وسل ماو برجاله الى الشمال ٠‏ كان ثلدا ربباله 
قد سانطرا على الطريق ٠‏ ولكنه كان كه انتصر » دمن خملقه 
اننصر الحزب أكله ٠‏ وتراجع ستالين عن ادانته بالتر و تسكية, 
وعى الادالة النى كان قد إصدرما شده قبل ذلك بسيع 
سمئوات 

وافام ماو عامسته فى ليان ٠‏ معقل الحرلةالفلاسية الثورية١‏ 
واعاد تكرين جيس تحربر بديده ٠‏ وآقام جمهورية آشتراكية 
سوفينية + رمن جديد حاول شياتج كاى شيك القضاء عليهء 
وترد مار تحطيم تسانج كاي شيك من داخل الكرمنتانج ٠‏ 
ودعا الى الوحدة الوطنية على اساس برنامج بونتجواذووطني 
وعلى أساس النضال د الغزاة ايابانيين الذين كانا قد 
بداوا حربهم شد الصين ؛ ونين بدا آن شيائج كاى شيك 
متردد فى محارية اليابانيين اعتقلة ماو ثم وعده بالاثراج 
غنه اذا قبل تحالف القرى الرطدية مرة اخرق 

ولم يكن تشضائج كاى شيك غمى مركز الاخقيار ؛ وكان 
يعرف أن جيشه كله سيتيرد عليه أذا رفض اليد التىمدها 
اليه ماو ٠‏ ومم هذا , تقد كان اليابائيوف يدركون عقيقفة 
نانج كاي شيك ٠‏ فلم يرجهرا آلى قراته من الضربات قدر 
ما وججهوه شد جيش ماو 

واسثيرت الحرب ند الياباليين ؛ وفد غهاد الرمدة 
الوطنية ؛ دنى سبيل أقابة. سين جديدة ديمرتراطية ٠‏ حتى 
لم الانتصار فى الحرب المالمية الثانية على اليابان فى أغفسطس 
انا 

وبعد الاتتصار وجد ماو نفسه واقفا فى مراجهة سيائجكاى 
شيك الذى كان بؤيهه الامريكيول ٠‏ وكان على ماوسى ترج 
أن يخرض حربا لمدة 4 سدوات أخرى لينتصر ٠‏ وقى اول 
اكتربر 1941 / دخبلت قرات جبشي التحرير يكين ٠‏ رامدات 


جمهورية الصين الشمبية , واغفير ماوسي ترلج رليسسسا 
للبصسيررية 

ومن الراضح آن علاقادالثر رة الصينية بالثررةالسولييتبة 
لم تكن سهئة دالما من اليداية* فالتورتان تجربتان متتعلقئان 
فى الكني من الخصائلص *وقدظل ستالين الى آخر لحظلة 
يشك قى الانتصار السيئى 

واذا كان ماوتصى تونج قد قطى عشربين سنة أو أكثر فى 
عملية الاستيلاء على السلطة ف السين + فانه ققى ؟١‏ سلة 
أو اكثر قبل إن يفجر خلانانه مم مرسكو + تلك الخلانات 
المحددة فى 8؟ لغطة ٠‏ والتى اعتدت حق شسلت الحسركة 
الاشتراكية كلها , بل والحر كات الوطبية والفسسمعبية 
والدسموتراطية «وحركات السلاع ٠‏ والمكست داخيل كل 
مؤلمر واجتماع تحشيرء الدو لثان 

وقد اسهم ماوتسى تونج , باسهه , لى الدراسات النظرية 
الاشتراكية المعاصرة / ولكن تلك المساهيخ كانت فى ميدان 
نظريات العمل التضالى اليومي/اكثر منها فى هيدان العسسل 
النظرى المجرد + ومن أهم اعما لك الفكرية : « عن التثافض » 
و١‏ فى التطبيق ٠»‏ 

ولا يتولى مارسى ترنج الان ٠‏ أى منصب رسمى ليىالدولة 
السينية ٠‏ غرئيس الجمهررية هو لير عنسارثى * ردليس 
الحكربة هر كر أن لاى ٠‏ ومع هلا ؛ لان هاوتى تولج هو 
القرة الاول فى الصين ٠‏ واعم ما يتميز به ماوتسى لواج هو 
الصبر ٠‏ وآنه لا يساوم على خملا ٠‏ ويكحار دايا مكان ووتت 


الممارك 1 ضها 
ألتى ‏ إيسثيرء 25511 


منديس فرانس ( سيم )' ممس 6< 7: 

5-141 محام وتائب اشتراكى راديكالى عن دائرة 
آوير عن هام ]115 الى عام .1114 ٠‏ تزلى متصلبا 
وكيل وزارة الخرانة فى سكومة بلوم الثانية 1783| » . تطوع 
فى الطيران سنة 1484 ولكنه نرك الجتدية وذهب الىمر اكش 
على الباخرة مارسيليا » حيث قبقى هليه هناك فى ألسطس 
٠‏ والتبراير عام 4 هرب الى لنسدن وحارب في 


مسرب « اللورين » لقالافات القنابل © م هين وكيلا لوزارة 


الالية فى الحكومة الفرنية الؤئئة بالجزالر » قى توفمير 
زناها 


وعتدما كون الجترال ديجول اول حكومة © مين عتادين 
قرانئسى وزيرا للاتتصماد الوطنى ٠.‏ لكن عندما قدم خطتسه 
للاملاح المالى التى قوبلت بالرففى + استقال من متصيه 
فق ابريل ١168‏ . 
وبمد ذلك مثل فرنسا ق هدة هيثات مالبة عالية ٠‏ 
وعندما راس الوزارة القرنسبة ١‏ يونيو 1186 2 لبراير 
8ه »> 2 وقم الاتفائات الى أنهت الحرب فى الهنسد 
السسينية © والتى امطع الامنتتلال اللفى لترتس 
والسحب عن علس الدقاع الاوربى ٠‏ وهو أحد منظمى|لجبية 
الجمهورية سنة 168( © واسيم وزيرا للدولة فى سسكوبة 
جى موليه مدة 1581 ٠‏ لكنه سرهان مااستقال فى مابو من 
لاك السدة 
جى مويه ويذكر انديس تراثئنى انه نشل فى أن يغرقى شسسسعار 
« وحمة العمل » على اغضاء الحرب الراديكالى عتنما كان 
لقنا لرايه - كيا آأسهم فؤانشاء ١‏ اتحسصساد ال#بوق 
الدبمقراطية » « برلير إيه؟! © © بمد ازبة سحاولة الاتقلاب 
العسكرى ل فرنسا ق117 مابو4ه14 + ولقّد عبر الحرب 
الراديكالى ى تبرابر 11081 4 بمد أن آلمزعم فى الاتتهابات 
التشريمية فى توثمير ايهؤ١‏ 
وق سيتمبر 11488 * الشم الى الحربه الاشتراكى الرسد 


مورسيريتوماس" مور (سي توماس) ,مم36 معصمن2 1650-1619 : 
ولد فى اتايم من فبراير عام الا)! 4 والتحق بيدزية 
سانتء الطونى »2 لم النتقل آلي أكسقورد ؛ وف علم 1١)11‏ 
كان بفربى القاترن تسهيدا لاستراف الحاماة - ويرجع 
انصاله بالاداب القديمة والالانات الى أصمدقاله فى 
اكفورد » والى تاثبر أرزم الذى زار انجلثر! لاول مرة فى 
عام وءو|ا 

وقد راودنه فكرة الانشخراط قى سلك الرعبنة ولكن هذه 
الرحلة لم تسنسر أكثر من اربع سئوات [66)) ب لا.وغاء 


وق هام 10-6 دخل اليرلمان وهناك القى خطابا ادى الى 
أن خفض الجلس الموئة الثى كان يطلبها املك هترى 
السابع لناسبة زراج ابنته الى ...ر.؟ جثيه © الامر 
الذى جلب عليه سخط الاخير ركانت النتبجة أن بعث 
بآبيه الى برج لندن حيث بقى سجيئا . وراى هود الابن 
من الاوفق الابتماد عن الحياة المابة مؤقتا » واستغل هذه 
الترسة لانن فن الرسيقى وعلرم الحاب والئلك » 
وتعلم اللغة الفرنسية 

ويمد وفاة املك ٠ ١5(‏ عاد الى الحياة العامة ) ومن 
ذلك الحين لم ثكن هناك قضية لها اهميتها لم يشترك أو 
بيهم فيها ٠‏ ولقد آأرمل فى سغارات متمددة ربخاصة 
الى الاراغى الرآطة ؛ كما أقام زمنا في كاليه . وى أشاء 
اقامته باتفرس تابل بيتر جابئر صديق ارزم © رهتاك زمر 
معالم فكرة كتابه « اليوتوبيا » ٠‏ ومين عضوا فى الجلس 
الخصوس 4 لم اصيح رئيسا مجلس المبوم ؛ وآخرا ههد 
اليه بمنصب تاشى القشضاة ؛ فكان اول رجل من فير رجال 
الدين بشفل هذا المركر الكبير ٠‏ ولقد أدى راجبه بنزاهة 
اكسبته سممة طيبة »6 ولم بسمح ابدا للملاتات الشخصية 
بالتدخل فى المدالة 

ولكن ها لبك ان دب الخلاف بينه ربين الملك هترى 
الثامن أذ كان الاخبر بريد أن يعتبد عليه فى الحصول غلى 
حكم بطلاقه من زوجته كاتربن ليتروج آن: بولين » وق 
تإبيد سياسته ضد كنية روما . ولكن سير توماس مور 
ابى مجاراة املك وندم استقالته لامتبارات سحية لقبلت 
فق مابو 1١881‏ © وخرج من منصبه غتيرا كما سبق ان 
دحله 

ولا تزوج الملك من آن بولين رقش عور حضور حخفل 
تتريجها ؛ ومن معنا سار محل النقمة ٠‏ وحيكت الدسالس 
ضده © قانهم اولا بانه كان يتقيل الرشارى من اصسحاب 
القضابا ولكنه استطاع أن يغند التهمة بهولة . لم 
وجهت اليه تهمة الخيانة المظمى واخفقت هذه الحاولة 
الثانبية . والخبرا مسن فى : البريج » راستطاع اللك لن 
يبحمل من تشانه على حكم بالامدام ؛ وتفذ الحكم فى عام 
لقنلا 


ويعتبر البدشن سي توماس مور من الكثاب الاشتراكبينة 
فى المعر الحديث © وذلك بسبب كابة « اليوطوبيا » 
الاى حاول فيه تصوير دولة مثالية ؛ وفى هذا انما كان 
بنج على منرال افلاطون فى كتابه « المديثة الفاضلة » . 
ونقد نعر الكداب باللاتينية لاول مرة فى هام 14١5‏ *» 
ولمرت اول إسخة منه بالانجليزية فى عام ا|هه| ) وغعو 
سخربة لطيفة من نظام الحكم والمجتمع فى انجلترا 
والكتاب بروى حدينا جرى بين مرد وبيثر جابلز من 
جهة وملاج بد رالف هايئلرداى © تشيل المؤلف أنه كان 
من بين رجال امريجو فسسسبوشى وانه سبق له أن زار 
انجلترا واسبحت له افكار هن ثرور النقر وترف الافتياء)» 
ثم يقارن. الاحوال التى بنتقدها بجريرة خبالية 
فى هده الجزيرة لا وجرد للملكية الخاسة ذلك انه 
حبن تكون الملكية الخاصة وامال مقياس كل ثىه ؛ يصبح 
من الصمب ان لم يكن من اللستهيل آن يحظى المجتسسع 
بحكومة عادلة وان يتعم بالرخاء والرفاهية » 
والبادىم التى يقوم عليهامجتمع هله اليوتوبيا هى 
الملكية المستركة للطيبات © والتمليم لجميمع اغراد الجتمم» 
وفرئى السمل على الجديع » وتنفسية خير الفرد من ال 
الشر الشترك 
أن مجتمع هده الجربرة يدرك هلى خلاف الاتجليرز 
ابؤباء 6 ان التثافس على الثروة هو أاضصسل الحروب 
الاهلية والحروب بين الشموب وفساد الاسم 
وبفض النظر عن النقد الموجة للملكية الخاصة © فلا ضك 
ان. الامر الدى يلفت النظر هو اعتبار التنافس هلى الثروة 
من أسياب الحروب بين الثموب »© وهو يمد نظر من جانب 
اعاب اذا ذكرنا ان' انجلثرا فى ذلك الحين كانت قد دخلت 
فىالطود الاستعمارى وراحت تممل على انشياء امبراطوريتها» 
الآمر الذى _سرعان ما اشتبكت بسببه فى حروب مم اسباتيا 
وهرلددة وقرنا 
ولا شك ابضا أن تفكر مرر بسثبر استباقا للتظربات التى 
مرت منذ كارل ماركس والتى ارات الاستممار ننبجة 
محتومة مترتبة على التطوب الراسبالي 

(دء. ب) 


برتاردشو 


موسى ( سلامة )) ( /أللا ب /196) : ولد سلامة 
مومىبالشرقية »© على الارجمح قى) تابر /أ144 من أب موظف 
بملك مانة فدان + والتحق بسدارس القاغرة الكثانوية ؛ ورا 
« اتقتطف » ومجلة ١‏ الجاممة »# لفرح الطون ؛ وتصسرف 
على شبلى كميل مترجم كتاب 9 المادبة الملمية » لبوخثر » 
تم رحل الى بفريسن 4 وآأقام عاما ) ثم تركها وعاد اليها »* 
وفتحت له قرلسا ‏ على حد قوله ‏ الافاق الآوريية التى 
لا نرال تتبسط أمامى 8 فتكسب حياتى مشرى » 

واقام اربع سنرات فى انجلترا ؛ والتحق سلامة مرق 
بالجسية النابية + وكان منزعمالهما جورج برئاردشو » 
واه . ج ويثر ؛ وانصل بجممية العقليين © وتائر 
بالفكرة النباية 

ومن لتهن أرسل سلامة موسى أول كتيب له الى مجلة 
البلال ؛ عن 1 مقدعة السوبرمان » » لنشرعا رئبس التحربر 
( ١٠ؤزا‏ » بمد إن هدبها وحذف متها بمض الفقرات 
الجربثة 

وبمد عردته آلى القاعر؛ أسدر # اقستقبل 04 ©)روتنها 
ببب الحرب المسالية ؛ واشتفمل بالحروسة التى كان 
بعسدرها والد الآدية مى زيادة » شم سافر الى الريف © ثم 
كمه بمد أن اعجب به »" فاشتمل بالتفريس © لم اعتشّل 
فى تحرير مجلة ( الهلال » » سنة 1117| © وتولى رئاسة 
تحريره ححتى عام 114114 ٠‏ وف هاده الفترة آلف بمش الكتب 
التى كانت .نهدى لقراء اليلال »4 مثل « اشهر قصس الحب 
التاربخية » »6 ومثل 7 المقل الباطن * و « حرية الفكر 
وابطالها فى التازيخ * ٠‏ وتراس تحرير « كل غبىء » 
الاسيومية الثى كانت تصدر عن دار الهلال ايضا » ولل 
براس تحرير 7 الهلال » هع « كل كىء م حتى ترك الدار 
بعك خصومة شديدة 

لم أمدر سلامة مومبى بمد ذلك ( اللمجلة الجديدة.» وحى 
مجلة شهربة ١‏ 41( 7 1441 »4 وملحقا اسبوعيا اسسمه 
ه الصمرى * واشتشل فى عام 108( بجريدة حصر ؛ ثم انحل 
يعمل فى جرائد ومجلات؛ متمددة الانجاهات» عا عدبدة الولاء 
عنها الثثون الاجتماعية © والنفاء ؛ والثمنة " وتسص 


للجميع »© والوقد المسرى + وموت الامة © وأخبار اليرم » 
لم جربدة مصر اليومية © لم الاخبار 

وعفى الرهم من أن 7 همقدهة السوبرمان »0 تقم فى 4؟ 
صفحة © وقد كتبها سلامة مومى ؛ وهو لايزال قيبراية 
العشرين »© الا انها صورة لافكاره الجريئة التى امن بها 
والتى انتقاعذ من النهاسة الاوربية .. فهو يلاحاق فى هذا 
الكتاب قوة المقلانية » والتمسك بالتجربة » وبقول ان 
العلمانية نازعة لشمل جميع الامم التمديثئة » كسا يلاحظ 
أن نزعة الاشتراكية قوية . « وليس فى العالم قطر الا وبه 
حركة اشتراكية قوبة مصبوغة بصبغة الوسط الذى نشات 
يه . وكل الدلائل تمل على أن العاثم يتجه تحو نظام 
اشتراكى © ان لم يكن فى جميع عستاماته ففى نحو التصف 
اد الثلثين ٠»‏ 

والخلاصة أن القرن الاضمى ‏ كما يقول سلامة موبى لى 
هنا الكتعب حافل بجملة نزعات هى الحرية الفكرية » 
وانحركة اللمانية » والروح الاشتراكية ©» والاستفساءة 
بالتطور » وبحث الاخلاق بحثا موضوميا .. ووضع التجارب 
فوق المقائد » 

وبتحدث سلامة موبى من خطر الحكومة الجائرة على 
نقص ذكاء الامم ونقعى شجاعتها + فقى مصر حكم الاتراك 
البلاد نحو الف عام " قكانوا فى كل سنة بتمتون ابة فتنة 
نقم فى البلاد . كما أن نكم الاجانب خصر كان استصالا 
متمرا تكفابات الامة . كما حدث حين حمل السلطان سليم 
الف صاتم مصرى الى الآمتانة , وكذلك استشلالاسماميل 
نياب الآمة فى حتفر القناة ٠.‏ وكذلك الحروب والاضطهادات 
اننا بعلم اذكى المناسر فى الامة ) ولا تثرك مسسرى 
اممفها 

وق هدا الكتاب ابضا حديث عن تحرير الخراة المسرية 

وخلاسة دعونه فى هلا الكتاب أله يؤمن بالعقل » 
والعلمانية »© ربالحربة والتجربة » أى بشلاسة التهضسة 
الاوربية 

وند غلل سلامة مومى ثغوفا بالتجيديد )2 والادب » 
واللغة ؛ والحكم )؛ والجتمع؛ والاخ لاقب ؛ ويهمتا هيا 
جإنيه الاشتراكى 


وبسكن القول أنه آمن بالالكار الرادبكالية والاشتراكية 
العندلة 

اذ قف سلامة موسى على بسار طه حسين » فى ابساته 
بالتجد بد ٠‏ ولا بخلر موتفه من محاولة الثاء الصلة بيندتا 
وبي المامى © وهى فكرة عدمية © تريد التشلص من التراث 
العربي » وخامة فى هاكم الاتب 4 كما أثار عليه خصومات 
عديدة وند .كان سلامة موحى يتراوح بين فكرئين : 

ا قكرة النتوء والارتقاء 4 ونظرا لتائره باكتنافات 
داروين ٠‏ كان يطبق هده النظرة ‏ الطبيمية » على المجتمع» 
مما 'وقمه فى اخطاء كثرة ٠‏ لان تنطور الجدمع لا يكورن ثماما 
كتطور الاجئاس واللالات 

؟ 2ه كما أن ابمانه بالاثتر اكية العابية) وانضبابهللجممية 
العابية ؛ لكر تلح لها فرمةالمو فى ظروف الجتسعالمسرى 
الذى كان يقع بحت الاحثلال وطيان الاقطاع والر؟سمالية » 
مما حمل التنارة سلامة مربى محدودة الاثر فى اوساط 
بمضى الشقفين 

ولدلامة موسى لشل كبىم فن الدفاع عن المقلانية » 
والتبشي بالاشتراكية ؛ والالحاح على تحرير المراة » وقد 
كان من القلائل الدبن تمسكوا بميادئهم منلم نيقظهم الفكرى 
حش , 

(هء [) 


هوك ( جول ) ززعمكة ومندة ١4955‏ - 6 : 
سياسى اشتراكى فرنسى . لخرج فى كلبة الهندسة ) وعمل 
مهندسا فى البحرية . انتخب نالا استراكيا فى فترتى .1114 
- 1455 و1579 144٠‏ . تولى متصب وزير الاششالسنة 
٠ 14‏ لم انم الى حركة فرنسا السرة بتيادة الجثرال 
دبجول هام 161 . اسبح مضرا فى الجيمية الاسستشارية 
بالجرائر » لم نالا فى الجلسين الناسيبين © م نالا 
فى الجممية الرطنية 11)؟] ب ارهؤ( » 

وفى خلال قترة الجميوريه الرايمة تولى الوزارة نسالى 
مرات . لكان وزيرا للداخنية ؛ والافسخال السومية ؛ 
والاتنصاد الرطنى © والدقاج 


جى موليه 


ومند عام 5 4 يتولى جول موك متصب المبثل الدالن 


لغرنسا فى لجئة نزع السلاح بالامم المتحدة ٠‏ وله مدة «ؤلفاتا 
: و ع 


موليه (جى) #*لامكة © (ه.14 7 
زعيم الحزب الاشتراكى الديبوفراش القرئى ٠‏ عبسل 
أستاذا للنة الانجلبرية ٠‏ أحبا النقابية الجاسية . أسر 
حرب « .)11 1945 4 2 أعيد الى وطنه جريسا. 
اشترك بعد ذلك فى حركة القاومة من اجل تحر شمال 
رتسا , انشم الى الحرب الاشترائى الديبوتراش القرلى 


8 منذ عام 1119 » وأسيح سكريرا هاما لمذا الحزب عام 


لفلن 

ولجى موليه افير قوى فى ترجيسه الحزب الاشتتراكي 
الديموترالى نحو محاربة السيوعية والمطالية بتوحيد اوربا ٠‏ 
تولى ريامة الجممية الاستشارية للمجلس الاوربى « كإهؤا ب 
»* ' النتخب عمدة لاراس ؛ وثائيا عن با ب دى ب كاليه 
عند عام +194 * تولى متنصب وزير الدولة فى حمكومات لبون 
بلرم < 1545 ب لاعؤا » + ويليفان مر +6ؤز _ زأمخقذ» ٠‏ 
وتولى عنصب ناب رئيسى الوذراء فى حسكومة كوي «١‏ مارس - 
يولبو 1١95١‏ * نظم الجبهة الجهورية مع منديس قرانسء 
التى قلت فى انتخابات ؟ يناير 1487 ٠‏ وتولى جبى عوليه 
ريياسة الحكومة التى تكونت من ذلك البركان شلال الفترة من' 
نبراير ١4657‏ الى مابر ١ ١7961‏ وفى خلال هذه القثرة ٠‏ أمدر 
عدة تشريمات لصالح العمال » دوقع اتفاقية السار التى تقفى 
باستخدام نهر ٠‏ اللوزيل » فى الملاحة سم اللماليا الاتحادية ٠‏ 
وانجع فى الحصول على موائقة البرلمان على الاقتراح الذى 
تقدم به جاستون ديفير , عسدة مارسييا الحال ؛, من اجل 
تمديل قانون وضم آراضى ها وراء البسار 

لكن الفترة التى لا تتسى فى حياة جى موليه عنى تآمرء مع 
اسراثيل تعن المموان القلائى على نصر فى عام ١885‏ , 
عفب الآهيم قناة السويس ٠‏ كما فشل فى حل التمسكلة 
الجزائزية ٠‏ وعندما آلف ديجول سكرمته فى برئير زدةا, 
اشترك جى موليه فى كلك الحكومّة كوزير للدولة ٠‏ لكنه 


ا ملكية الفردية 


استقال سد ذلك فى ينابر 1984 + ورمند ذلك الحين ٠»‏ بعد 
بى موليه موقف ما يسميه « بالممارضة البتاءة » تجاء حكرمة 
الجدرال ديجول 


الملكية الفردية : بقع كثبم من الكتاب والاقتصاديين 
فى خطا شائع مؤداء ان اللكية” الفردية رجدته برجرد 
الانسان , وصاسيته فى مختللف مراحل تبره وتطورء 

بيد أن المراسات الحديعة التى قام بها علساء الاجسام 
للقبائل والمشائر البدائية التى ظلث الى وقت قريب تحباتى 
بتاع سخحلفة من العالم آمامت اللثام عمن زيف هله النظرة ٠‏ 
ولبت بما لا بدع مجالا لنشك او النقاش أن الجقيبسعصات 
الانسانية فى مراحل تطورعا الاولى لم تكن تمرف الملسسكية 
الفردية *وكان افراد الجماعة يميشرن فى ظل نظام يرتكزيل' 
الملكية العائمة , أى يرتكز على المشاركة الجساعية المتسارية 
فى الاتناج 7 والاستهلاك على سيف سنواء 

ولا يمسم المجال معنا لتفصيل ما توصت اليه الدراسات 
الاجصاعية , ريكفى آن نشير فى عيالة الى مالاحظه واثبنه 
ببضن علماء الاجتماع 

قالباسث هويت الذى درس الحياة الداغلية لتقيبسائل 
الاسترالية فى القرن الماشى , يذصب فى ابه «١‏ القبائل 
الوطلية فى جشوبه غرب استراكيا » الى أن عتم القبائل لم تكن 
تمرف مفهوم التملك الفردى حتى بالنسبة لاخص الانسسياء 
الشخصية مثل الإسلحة وآدوات الزبئة ؛, التي لاسظ أبيا 
كافت تندقل من يد الى يد بسرعة كبيرة باعتبارها سلوكة ملكية 
شاشضة كل أعضاء الجماعة 

وفى كباب « وعلة ال يوكتان + المى ويه ستيفن ٠‏ 
ركاب « عالم الالنان اليدائئى . لبول رافان » وكاب 
جديتجر . أسس علم الاجتماع » , وعى مؤلقات شملت 
دراسات واسحعة لتبائل السيمائج واليوشسان والسيتيكا » 
وياندونا وعيرها ‏ ما يقطع بان عنم القبائل لم تكن تمرقه 
المنكية الفردية الل حم أن الاطمسة لديها كانت شائمة بن 
كل الاثراد 


بإذا 


المسنافقكقسة 


ذا 


ويؤزكد دلك المالم مورجفقن لغى كاله ٠‏ المتزل والحياة 
النزائية لدى السمكان الاصليين الامركييق ٠»‏ تبغول إنالقبائل 
التى كاتنت نميش هعى مسهول امريكا الفسالية ؛ وعمى تمتسه 
فى غداثها أابا عق لحوم الحبرانات , كانثك اتلظمعملياك 
اليد بشكل جساعى وتورع تتاجة على سيم الامراد «التساوى 
سواء منهم من شارك فى الصيد أر تحلب عنه 

والمالم هاروين . يزكد نورء ؛ اختفاء مفهوع الاسستحوالاً 
العردىق عند هذه الضاعات . وهييتة صدا السار كةالسساعية 
التساوية وبرري تدليلا عل ذلك اله قد اعسلى لاحد افراد 
مشسرة الفرحيان عطاء بثدثر به مسارج تسريفة ازيبا عتساوية 
وزعها على جسم آقراد المشيرة 

كما سحل و-ه:ربفرلز فى كنابه ٠‏ التلظبي الاجتماعى , 
مالاحظه عد نرابسته لقبائل ميلاتيريا من آن لكل تخسن 
أن ياغذ ما يرينه موذ أل يكون لحالزء الحق فى عنمه 
وقد أوضحنا من هبل ( رزاجم الجماعيات البدالية ) كيف 
ان التطاسى بن علاقات الانتاج وطايم القرى الانتاجية فى 
تلك الحنسمات عو الدو حتم ضرودة الميلى الماع «المنكية 
الضائية - كما أرسهنا العرامل التى أدث الى مهرد المنكية 
الغردية وما مرت به مي الطود ( راجع العبودية + الاقطاعية؛ 
الراسمالية ٠‏ الاشتراكية 

دامع» 


النافسة : يتحدث الاتتصلديون عن النانة بأتما 
اما كاملة واما غر كاملة فى احنكفربة ٠‏ وبقال أن النائسة 
الكاملة تسود ل ملعة ما انا نوافرث شروط أربمة هس 2 

(1م كثرة عدد الباتمين والمسترين 

1 النجانس الطلق يون وحنات السلمة 

عملم كل] واحد. من العلوكين؛ بالثين ؛لذى يطلبه سهر 
البائمين وبدضمه جمبح الشترين 

()) وعدم وجود اناق بيلهما على وضيع حد آدنى للثمن 
الدى باع به السلمة 

فانا انتفى .احد هله الشروط آد بسها + فانكا فى عذءه 


الحالة نتحدث عن امنافة نير الكاملة او الثانة الاحتكارية 
وكلن عن راى آدم سميث ان النافسة الحرة » أى غير 
المقيدة من جائبه الدولة هى الشرط الأول للتوسع » وبالنالى 
الشرط الدى الى زيادة فى ١صباع‏ حاسات جميسم الراد 
المجتمع ٠‏ غير ان للريخ نطور الراسمالية الحديئة بمرض لنا 
سورة أبمد مالكون عن الصوررة الثالية التى وسمها دعالة 
المذعبه الكلاسيكى والتى لا تزال ترسسمها الكتب المدرسيسة 
المعمدة : ذلك أن المناقنة الحمرة مرعان ماتحولث الى 
تقيضها وهو الاحتكار وذلك سيب التقدم اكير الذى حوّزيه 
الستاعة ؛ والرعة الكبيرة التى سارت بها عملية تركز الانتاج 
فى الشروهات الثى بمتلم حجمها باطرا:. 
غفى المانيا تبل الحرب المالبة الأولى كان واحد فى 
المثئة من المشروعات يستهدم اكشضر عن للالة اربام القرة 
البخارية والكهربية 
وف الولابات المتحدة كان واحد فى الماثة من المشروعاك «ق 
عام 11١1‏ » يخرج تصف الانداج الكلى تقرسبا ٠.‏ وعصذء 
الظاهرة واضحة فى البلاد الآخرى »2 وازدادث بروزا ولاكبدا 
كلما تقدم الزن 
وبيذا بمكن القول انه لم بمه ئمة وجود للمنافسة بين 
الصناعة المغيرة والمتسة الكيية ؛ أو بإاث الثررعمات 
التقدمة ننيا والغخرومات التى درنها من هده الناحيّة + أن 
عا تلقاء الآن لين المتانسة ولكنه الاحذكارات الثى تعى الى 
القضاء لش من لابرضخ للطانها 
ومما يقوى كثيرا الميل الى التركر والاحتكان أي الى 
اشماف حأن المثافة بالملى الكلاليكى ) حدوث مقف 
انواع الازمغت والاقتصادية منها فى اغلب الاحيان » ولهذا 
كانت ازبة عام 107 فى اوربا بدابة الهيار ماكاثرا يطلقرن 
عليه عمر سيادة المنافة الحرة 
والمنانئة الاحتكارية وهى أبرف مميزات النظاءالاثتملادى 
الحديث فى المالم الرأسمالى ؛ بيترتب مليها تبديد توى 
اللجتمم الانناجية ننيجة نحتم القلة من الارتباطات الضحّمة 
من تبيل الكارنلات « تقابهت المنتجين » والشركات الرحدة 
« الترستات » » وعذه جميما تقيد الانتاج من اجل الحافظة 


زلف 


لهذا 


على سرح احتكارئ للائمان والقيمالراسمالية ٠‏ ونقلا عن 
هدا فى ماجرة من تلمية القوى الانناجية فى البلاد المتاخرة 
والتخلغة والنامية 

2ن . يه)ع 


المنفعة + تمسددت التماريف للاصطلاح الممروف اسم 
٠‏ المنمة » رتقال لها اسيانا «١‏ القيمة الاستعمالية ٠ ٠‏ فالمفيءة 
عى غى خلال عملية الترزيم 7 المسلاقة بين الحاجات البشرية 
والمنتجات الختلفة ' اما التفسير المبنى على هذهب الللة , 
فيمامل المنفمة على آنها « الاستبتاع » او ١‏ الاشبباع » أو 
« الرفاعية » ٠‏ ومعنى هذا لبرة النىء على اشباع احدى 
الحاجات التى يستشمرها الالسال 

وسمة تمريف آخر اللمددية بانها الدرجة النى بها يتحققن 
الهدف من النفساط الاقتصادى بنض النظشر عن طبيمة مسلا 
الهدف 

والاقتصاديرن لا بتحدئون من اللنسة بانها مطلئة ٠‏ ذلك 
آنها عددعم نسبية , سمنى أنهم يتسدئون عن المنافعالنسبية 
للطيبات الاتتصادية ٠‏ فلو ثلت أن حذائى نافع أو نافع جدا 
أو نافم الى حد ما ٠‏ فان هذه التعبيرات لا تمطلى فكرة سليية 
أو دقيقة عن عمنى النفع بالنسية لى + اذ الامر فى عتم الصالة 
قد يكون متملنا بمشاعرى آر عاداتي اد الظروف الحيطة بس , 
ولكن تقديرى لمغمة الحذاء تصيح محددة اذا قلت اله انع لى 
من الساعة التى احملها مثلا ٠‏ ومن هنا لستنتج آن ادراك 
متدار اعمية السلع المختلفة هر ترئيبها فى سبلم أو قالمة 
تفضيل لها ٠‏ نقد يكون الغذاء على رأس الفائية ٠‏ ويليسه 
المليس والمسكن ٠‏ وقد تكرن السيارة فى اسلل القالسسة ار 
السلم 

ان نسبة المنفمة ذات آاممية قصوى بالنسية الى اللجتسسع 
واشباع حاجانه ٠‏ ونيرذ أهسية هذا المميار فى ظطلل النظام 
الاشتراكى القام على الترجيه والتخطيل ٠‏ تمند اعداد الغطة 
للدمية الانتصادية والاجساعية يراعى آولا وقبل كل غىء ميدأ 
الاولويات د يقصد به ميد! المضمة الاجتماعية ٠‏ فاذا كانت تسية 
الزراعة آدئي الى اشباع حاجات المجسع + فان من الطبيمي لن 


امرى قاجى 


الكون لها الاولوية فى الخطة + وقديكون انشاء الصناعة النقيئة 
أقرب الى تحقبق النفمة للمجنيم ٠‏ وفى عمسلء السالة يكون 
التركيز ليها ٠‏ والهم في هنا التخديد للاولويات سبو 
الكنفية من وجهة أظر الجتمع ككل / أى القدرة على اشباع 
حاحاله 


ويتحدث الانتصادبرنهن ناتف متنمة الثىهبشرالىالرحدات 
العى يستيلكها الانسان هنه ٠‏ ولكن بشرط آن لكون عملم 
الوحدات متمائلة + قاذا كانت تفاسا عثلا لسن الراجب انتكرن 
جميعها متساوية من حيث النشج والحلارة دالا امكن أن تكون 
المتمة المسسسدة من استهلاك آخر تفاحة اعظم بكثير عن المتمة 
الدائجة عن استهلاك الفاحان التسع الاخرى اذا كانت متم 
الاغيرة ساطشة آر عسشة مثلا 
وقى الرقث نفسه يتحدث الاقتصاديرن عن ٠‏ الثقية الحديقه 
ويقصدون بهذا الحسظلم الوحدة ألتى يتف عندها الاستهلاك 
بالنسبة الى احدي الطيباك آى احدي السلع والشديات 
وي .ب» 


اجى (امرى) و20 موجه ( 141 - 111648 
أحد زعباء الشيرميين المجريين ٠.‏ من هاثلة قلاحية . بدا 
نخاله فى الحرب الاشتراكى الديمقراطى الجرى © واشترك 
فى الحرب العالمبة الازلى» حيث آسرة الروس هام 1918 
وف عام 1111 انضم الى الحرب الشبوعى المجرى '» واشترك 
فى حكومة بيلاكون التى قامت مقب الثورة الاشتراكية الاولى 
ق المجر عام 1(1! . وفى هام 1411 © ثفى الى مرسسسكو 
ببسبب نشضاطه السري . ولم يمد الى المجر إلا بمد أن حررتها 
القرات السرلبتية عام ))1| 

وعقب عودته ©؛ تولى منصب وزير الزرامة فى العام نفسه 
حبيبثك اعسدر قائرن الاملاح الرراعى , وبمد للك ترلى وزارة 
الداخلية « ثرلمبر *4؟١ 1‏ لبراير 1565 * 6 تن تولى 
وئاسة الجلس الوكى ١‏ اقسطس 194490 © وحيلما اسيم 
رئيسا للوزراء فى ) يوليو 1589 كان محور سياسته نتجه 
الى تخفبض الاستثماراتث الصنامية بفبة زيادة الاستثمارات 
في الانتاج الرراعى ؛ والتقد حينذاك سياسة الحرب السيوعي 


ينذا 


وجلا 


الجرى ٠‏ سما اللر ملبه ضغينة راكوش »4 وجهد ٠‏ واذ كان 
راكئرش وجبيرو من الباع ستالين © تند مملا على فصله من 
اللجدة المركرية للسرب الشبوعى المجرى فى ابريل 1١68‏ * 
نم مالينا أن فصلاه من هضوبة الحرب نفسه فى ابريل هام 
ليلذ ف 

ومندما قامت الثودة فى الجر في اكتوبر 11487 ؛ أعيسد 
لانية الى مركره . وبمد ذلك نر لأليف حكومة نمهدت 
بجلا القوات السوفييتية عن المجر ٠‏ لكن بسد أن انتهسث 
الحركة » 'دين اعرى ناجي ١‏ فلا ال ىالسفارة البوفوسلانية 
فى 6 نوقمبر ٠‏ ومندما حاول مقادرة السقارة فى بودابست » 
فى ؟7 ترفمبر » لبش عليه ؛ رهم لأكبدات الحكرمة المجرية 
للحكومة اليوغوسلانية » وحكم هليه بالاصدام فى بوتهيسو 
14م 11:1 1 


كروما ( قوامى ) : 715901431 1 : رلد فى بندز 
تكروفول بساحل الذهسيه » من آسرة متواضمة تأبره من 
ارباب الحرف؛ وبمد انئلقى تعليبه فإمدارس الارساليات 
الكالولبكية وكلية الملمين فى اكرا ) اشتفل بالتدريس الى 
أن ترجه الى الرلابات المتهدة فى عام ١4.‏ . وبعد أن 
درس اللاهرت والانتصاد وطم الاجشماع والثربية فى هدة 
جاسمات امربكية منها جاسة لنكولن (وهى مؤسسة للرلوج) 
سافر الى اتجلترا ) واتصل خلال اتامته قيها بخسرب 
الممال اليريطاني ودرس مبادىه الحرب وتتظيياتهة ) كما 
اصل بدفر من ذوى الآراء الحرة والتقدمية ومثهم يمس 
الشبوهيين دون أن بتحول الى مف الاخبرين او بستئق 
مدهيهم 


وى مام ه)4! حضر اجتماع بؤثير الجاممة الافربقية 

السادس © وهئاك نظم السكرتاربة الوطئية لغرب افريقبة 
التى ابخات فى العام التالى قرارا بالسعى الى انثاء 
اتحاد فى غرب افريقية كخطوة 'نحو لوحيد أفريقية كلها . 
لم دعاه حزب 7 مؤتمر ساحل الذهب التخف » ليتولى 
امانته العامة فوصل فى ١١‏ ديسمير من هام 116 بصيد 
ياب عن الرطن استير الثى هشر ماما 


اخد تكروم فى نظيم الحرب هلى اسس حديدة حت 
كثر ابسارء + وائقه سرهار ما اختلف مه قادته وعنى 
راسهم السثر جورج جرانت »2 والدكتور داتكوا » اذ احجد 
عليوه أسكرت الامتدال والهاديه ٠‏ وهنا اتعمل مم دملاء 
له وكور حزبا جدبد! بم حزب. مؤتمر الشعب © روجه 
همه الى أن يحمل التنظمة الجديبده تند الى تاميدة 
شعبية 24 قفتم الآبواب آمام جميم الظيماب والطوالف + 
وانشا اللجان في حميم أتهء البلاد حتى تصل الى اصبل 
القرى ٠‏ واستخدم 'ماليب جديدة فى الدعابه لم بكن 
اللبلاد عهد بها من ثبل + وبقلك لم بعص وقب لليز حثى 
سار الحزرب القوة الرئيسية فى البلاد 

وحدث قبل الشر تقريي الجئة كومى أن راح جرب بكروم' 
بسنمد للقيام بحملة تدى « العمل الابجابى " ٠‏ ولتي 
الرجل كتببا هدد كيه بالانتجاء الى الاضراب والفاطية 
وعدم التماون عنى أصاس عدم استخدام المنف ٠‏ اذ١1‏ 2 
تحمل اللاد على الاستقلال فى مهابة عام ١١0١6‏ . واغلن 
الحرب اسرانا هاما بدا فى ملثعف ليل 2 ياير .م١١ ٠‏ 
وق ]٠‏ بابر نب على بتروما وهميره من فادة حرله )6 
وعطلت سحيفة « أكرا ور كروتيكل # لسان سياله 

وطبقا للدستوير الحديد الذىاعدرئه الدكرمةالير بظابة 
اجريبت الاتتحابات فى قبراير عام ١481‏ + وكان تكروما 
بتصل الصاره سرا من بحله 4 واصسدر الحرب بيايا 
اتشهاببا وعد فيه بالممل على تصتيع البلاد ٠‏ وتوقي السمل 
العجسيم ؛ وتثميم التطظيم الآولي المجابي والشدبنبات 
المحبة ٠‏ وتهبثة العرعص المنساويه ى طل موله اتتراكية 

وكانث اللثبجة ان حصل الحرب على 4؟ مر م؟ بقمداء 
وانتخب تكروما عن أكرا وهو تريل السجر. . رهنا رأى 
الحاكى سير تثارلر أرفى الافراج عن الرجل بيب 
تحبيته ولعوده + ور ذلك . وعلى أبره 'ذلى بتصرخع 
بر فى صحيعة التايمر البريطاسه جاه به فوله : ( أمتي 
أعارئس العنصربة والتمييز ند اأى جتنى أو فرد + ولكن 
لا أتحدا عر معارضلى للاستعمار فى ابة صورة بثخذها » 

وفى عبراير ١161‏ بع بحروبسا ليتولى ادارة اهم 
الحكومة ٠.‏ وفى غاوسن مر اآمام الثالن د لعب ريسن 


ددا 


نا 


الوزراء ٠‏ وجرت اتصالات مع الحكومة البريطاتية اسغرت 
عن دستور جديد نفد اعتبارا من ابريل 1106 © فاسيحث 
الوزارة كلها افريقية» وزيد هند امضاء الجممية التثربمية 
الى )| وشكلت أحزاب زات طابع تبلى وتقليدى وتمارض 
سيامسة نكروما > ولكن نتيجة الالتشابات ( 18 برئية 
) آسفرث عن فوز حرب تكروما بواحد وسيمين مقمدا 
وام تحصل المارشة كنها الا على +؟ مقمدا 

وق !؟ فبراير لأه؟ا أعلن رئبس وزراء السلكة التحدة 
فى مجلس المموم أن جميم ريؤساء وزارات دول الكومتولثك 
وافقرا على أن تكون غانة مستقاة اعتبارا عن يوم 1 مارس 
ا 

واخد تكروما بممل على ازالة آخر آلر للمهد الاستممارى 
وذلك باملان. الجمهوربة ؛ كما اعد دستورا بتسلاءم هم 
الوضم الجديد . وآجرى الاستقناء فى عابر -14 فاسقر 
عن موافقة البلاد وانتخب نكروما أول رئيس لالجسمهودية 
الجديدة . وق 11 ابريل 11581 -كرنت غائة وفينيا ومالى 
١‏ اتحاد الدول الافريقية » وهر تتمة لاتفاقات سابقة بين 
الدول الثلاث نتصل بالسياسة المسكرية والسيامية *» 
والعملة والاقتصاد” . وفى ! سبتمبر من المام الثالى وافق 
البرمان على آن يكون تكروما رئيسا مدى الحياة. ٠.‏ واجرى 
استفتاء في يثاير )473( أسغر عن تاييد كون غانة دولة 
نسي على نظام السوب الواحف . وحفث ان مام تكروما 
برحفة الى الصين قى مارس 11557 ولم يكد يصل الى بكين 
حشى فوجيىه بوتوع اتقلاب سكرى بقيادة الجترال اتكرا» 
كان مومع الترحيب من جانب الدول الغربية بوجه 
خاصس 

ونظلريات نكروما متعددة ومتشعبة 4 نمن ناحية نظام 
الحكم كان بهدف الى خلق دولة مرحصدهة ذات حكربة 
مركزية فوبة لان أهم ما نحتاج اليه الدول الثاشئة لنمية 
الرعى القومى وهو ما تمرئله النزعاك الاظليمية »؛ كما أن 
النظام الفبدرالى لا يصنم لبلد سشر مثل قانة ؛ ولهذا 
كان نرى فى المارضة خطرا وخاصة اذا التندت الى 
تآبيد اقليس 

وبمتقد الرجل 'ن الهمة الزئيسية امام الشسسعوبه 
الحديثة المهد بالاستقلال فى اغريفية هى اقامة للسسام 


اجتماعى هادل وتقدس يوئر الاكل والليس والسكن اراجهة 
حاجات الئاس ٠‏ وهذا بملى منالناحبة الاقتمادية الممالة 
الكاطة والاسكان المالم وتكافؤ الفرس 

وهو يبؤكد آن الاشتراكية هى التمط الوخيد الذى 
يسمتطيع آن يحتق الحياة الطيبة للشعب فى اقصر وفت 
ممكن . ومن رايه أن كل حديث عن الاشتراكية والتعمر 
الاقتصادى والاجتماعى هو الفاك جوفاء اذا لم تكرس 
انغسئنا بصورة جدية فلوضوع التصتبع الاساسى راحداث 
نورة زراعية 

وسياسة لكروما الافريقية دترم على مكاقحة الاستممار 
وتأبيد حركات التحرر فى اللاد الالريقبة » وقد سبق له 
القرل بان استقلال غانة ١‏ سوفيكون نافما اذا لم يرتبظ 
بتحرير البلاد الافريقية كلها » . وغو من الممارشسين 
لتباسة التغرقة المنصربة ولذلك ترد مقاضصة اتحساد 
جئوب افريقية انتصادبا تطبيقا لقرارات مؤتمر الدول 
الافربقية الستقنة فى اديس ابابا » كمسا قطع علاقانه 
الدبلرماسية مم بربطانيا شفيدا لقرار منظمة النول 
الأفريقية بسبب اخفاق بريطائيا فى موشوع ووديسسيا 
واعلانيا الابتتلال من حانت واحد 

وكذاك كان تكروما بسمل على تحقيق التضاس الآافر بقّى 
فدعا الى مؤتمر من النول الافريقية التقلة فى اكرا هام 
108 »6 وكان الغرى من الاجتماع وشم سياسة مشتركة 
فى الفثون الخارجية والاقتصادية والثتانية» كما اشتركت 
غانة قى الزسرات الافريقبة اللمخلفة 

( دي . ب) 


نريرى ( جوليوس 618 5< .1( ١511١‏ -؟): 
ولدجوليوس لبربرى إىهام1؟11 بالاقليمالثشمالى مولتجانيقا 
اوبلد الالةقيبلة كماكانت ترصف» ركان ابره بور بترزعيم قبيلة 
مشرة تمرف باسم زائاكئى © ومئدما بلمُ الثالية دثرة عن 
الممر التحق بامدزسة الامربة فى بلدة ابورا » لم انتقل 
الى ماكريرى » حبث ففى فى كلبة الجاممة ما بين عام 


+14( + 6غؤا دبلرم يؤعله اراولة مهيمسة 
التدريس 9 1 حمر السهد الع فرها هناك 


1 


يفنا 


لرابعلة تنجائيقا الافربقنية وهى منظمة تكونت فى عام 1194 

وبعد اتمام الدراسة هاد الى بلاده حيث الشطل 
بالتدريس فى مدرسة سانت ملرى فى تابورا وهى منمدارس 
الارساليات . وى هام 1441 توجه الى ادتبرة فكان اول 
طالب فى نتجانيقا بدخلجاممة بريطاتية ©» وسرعان هما حصل 
على درجة البكالوربوس فى الاداب © واتناء اقامته باتجلثرا 
اتعصل بحزب الممال ودرس ميادله ونظامه واساليبه » كما 
داح ببدى اهتماما وافها بدراسة مشكلات الاستعمان . 
وعمن. كانلهم تاترعلى زعيم المستقبل الهانما غاثدىرلذ لك 
نجد أن اساليب تريرى فى الكفاح كانت تمرف عن المثئف» 
وبؤثر عنه توله 7( أن الضمف نمحر مرورى وكثير الكلفة » 
والسلام هو السسبيل الوحيف # .. ولكن برمم عذء النقثرة 
نان هحدفه السيائى كان دالبا (١‏ يجب أن يحكم الافريقى » 
وسوف يغمل » وسلاحنا الوحمة » 

عاد تريري الى بلادهء 4 غام 981[ بقصد التدريين » 
ولكنه كان ند اعتزم أن يق لنفه طريتًا فى الحييساة 
اليالسية + وفى العام التالى اسبح وئيا للرابطة . 
الا اله دأى أن الوفث قد حان لتكوين حركة سياسسية 
جدبدة تلن مراحة أن الاستقلال هو هدفها > ولهذا الشا 
فى السابع من يولية عام ١1٠6‏ « الاتحاد الوطنى الافريقى 
بتنجانيقا »# ( ناتر .[1.8.36.5 | واللدى هر الحزب 
الوحيد الدى يتولى السلطة فى البلاد الاآن بمد أن قررت 
أخيرا الاغد بنظام الحرب الواحد 

وبدا نريرى بنتى«الفروج للحرب الجديد فيجميعارجاء 
البلاد » ومرعان ما اصبح فى نظر اللمب بطل القومية 
الاقريقية ٠‏ ومين عضوا فى الجلس التثريسص ولكنه قدم 
استقالته فى دبمير من مام 4690| بيب قصور التقدم 
وقال انه شمر أن فى يقائه عضوا بالجلس خَذداعا للسمب 
ولحزبه . لم آجريت الانتخابات بمد ذلك وخرج متها “حخرب 
دانو اكبر منظمة سياسية ©؛ وكان ثماره خلال الحملة 
الانتخابية هر الاسنقلال واقامة دبموتراطية متحدة هلى 
غير الاسسنى المثصربة 


وبمد آن لمت الانتخابات طلم تربرى بثملره الممروف 
« الحربة والعمل » . وبرغم أنه رفي أى منسب وزارى 


آلا انه سمم لبمص أعشاء الحرب بالاثتراك فى الحكم ٠‏ 
وق بونية من عام ١17.‏ دها فى مؤسر الدول الاغربقية 
المستقلة المعقد لى هاصمة اسوبيا : الى ابثاء اتساذ مر 
دول ثرق افريقية - ويلم به حجماسه للفكرة الحد الدى 
جعله بقول أيه متمد لارجاء الاستقلال انتام لتسجاتيتمًا 
اذا كان بهذا السل ستطييع أن يسامد على 'حقبيق 
الاستغلال لبلاد شرق افريغية 

واخيرا ومنت بربطانيا لق ديسير عام 6م١١‏ باقامة 
تلام الحكومة « الئولة ٠‏ وآن تكون للافريقيين الاغلبية 
فى الجسية التكريمية خلال قترة اتنتقالية تدرها أريع 
منوات بتولى بمدها الانربقبون ادارة شلولهم كلبة 

واجريت الانتخابات فى افسطس من المام الثالى وآحرز 
الحرب الوطتى ١78‏ مقمدا عن مقاعد الجمعية التشربمية 
البالئة 9/١‏ مقمفا » وعلى ائر ذلك دعى تريرى لتاليب 
الوزارة ٠‏ وآخيرا حسلت تنجانيتا على الاستقلال الثام بى 
1 دبمير عام ١170|‏ © لم اعلنت الجمهورية فى المدثم 
التالى وانتخب الرجل رئيسا لها . وبمه الثررة التى 
نشبت فى زنجيار فى ؟١‏ يناير حام 116 © أعلن فى + 
ابربل ١تحادها‏ مع تنجانيقا لتكوين ذولة حدبثة جديدة 
هى تنزانيا 

ولقوم سيامة تربرى الخارجية على مكانحة الاستممار 
والتفرقة المنعربة ولهذا وقفا موتنا صسليا ازاء جمهورية 
جتوب الفربقية وحكرمة الاثلبة البيضاء اإتمردة فى رودينيا 

كدلك هو يمن بسياسة السياد الابجابى ومدم الاتحياز 

أما من ناحية النظام الاجتماعى هر عن الدعاة الى 
الاشتراكية الاغربقية ٠‏ وى هذا بقرل : 7 وال مرفضص 
الاتجاه الفكرى الراسمائى الى جاء به الاستممارى الى 
افريقية » بجب ان نرفص ابضا الاساليب الراسمالية التى 
تصاحبه ومنها الملكية الفردية فى الارضي # © ولهذا بجا 
١ل‏ أن يكون لعفو المجتمع حق فى فطمة أرضص على شربطة 
أن بستفلها . ويجب الغام الملكية قر المشروظة آوالخاصة 
اللادغى والتى تؤدى الى القصاربة والطفيلية » . ونظرله 
شاملة آذ ان « كل رد بميشى غلى آرتص هله القارة هو 
أخ للآخر ... ان ادراكنا للاسرة الثى تنتمى اليها جميما 


وفيا 


فتثر وجوبلز 


التلزبة 
تقوم 0 
البع. كلاس 


هتار وهيس 


النحة بيحة 


لهذا 


يجب ان بنسمع اكثر من هذا بحعيث بتجاوز حدود القبيلة 
والجتمم والامة بل والقئرة ب لكى يضم الاجتمم البشرق 
بتسره 0 


(ر. با) 


قينى (بترة) نمت:: مجزيزم (2-1441 زعير 
استراكى دببقراطى مماسرء.هبل محورالممديرا لتر برجريدة 
٠‏ افانتى + الاشعراكية ٠‏ الشم الى الحزب الديمسوتراش 
الابطالى عام ٠ 181١‏ لم هاجن فلى فرلسا عام 1١953‏ + حبييئثة 
أاصبع السكرتير العام للحزب الاشتراكى الايطال ٠‏ حمل 
مسئولا سياسيا فكتيبة غاربالدى الناه حرب الباليامام 
1555 + اعتغله الجسعابو فى قيقى بفرئسا عام 1١945‏ 
وبومفه سكرتيرا؛ عاما للحزب الاشتراكى الدسوتراطى ٠‏ 
ونالبا لرئيس الوزراء ٠‏ ووذيرا لنغارجية ٠‏ عارض معامدة 
الملم الايطالية التى عقت غى يثاير ١5141‏ * ربعد ال ثقارنب 
مح الشيوعيين ٠‏ وتولى رئاسة مؤتسر انصار السسلام تى 
برلين عام ٠ ١55١‏ بدا يستمد لتحقيق تحالف الاشتراكبين 
مع الجناج اليسارى من الحزب المسيحى الديسوقراطى + وذلك 
كموتف معارض للوقف. توليو فيكيتى الذدى كان يتزعم حركة 
الطالبة بتاليف سبهة شعبية مم الشبوعيين عام /اهؤ١‏ 
وفى سمنة 154 إختلف ممع ماراحات وترك + الحطزب 
الاشتراكى الديموقراطى ٠‏ ليؤلف ٠‏ العسزب الاثسستراكى 
الايطالى ٠.‏ + ونى اشاء اتتشابات رئاسة البسيررية الابطالبة 
فى أوائق عام 1976 رشج نفسه لصب الرلابة ٠‏ وكان فى 
مقسة المرشحين ٠‏ لكن توازن القرى فى داخل البر ,ا نالايطال 
آفى الى اتتغاب جوزيبى ستاراجات الاشتراكى السينى 


النازبة ممسونيو): : نارية كلمة الائية 811 وه 
اخخصار الكلمة التى عبر خوالوطئية الاشتراكية * أى 
ظرية هثار وحسربه المسبى بالحزب الوطتى الاشتراكى 
وقد ظمرت النازية لو الرطنية الاشتراكية لتحويل 
الجماهر الالانية من الاشتراكية الحقيقية ؛ بدمرى أن 


الاشد_اكبة الشى كانت سائدة فى ألانا آيام دسترر تيبر ٠‏ 
تل ولوب حلر الى الحكم )؛ هى دعوة دولة تغفل مسلهه 
المانيا الوطنية ٠‏ وعد عرصب هده الظربة لاول مرة فى 
برمامم يتكون من 8) بقطة وعبها ميدن لعزب السيال 
الاثاتى عام .11( © لم بسظها هثلر فى كتابههز لللسيرق 
( كفاحي © الزى كنبه فى الجن  ١15575(‏ )0ا١)‏ ولشرء 
فى عام (١59‏ ب 1و1 

وتتلخسص لظرية عتلر فى هدة شعارات ؛ متها شهار 
نتيا فوق الجميع» ؛ وهنى نكرء كان بدهر لهاجوبيتو 
الذي كان ينجو بتفرق. المثمر الآرى . وقد كتب جوبينو 
مؤلنه 7 مقال حول عدم تنساوى الاجناس البشرية # لى عام 
47 - موديز 

كما انترض هنل فكرة الوبرمان من القينسرف الالانى 
نيتشه .. روجد فكرة الافعلهاد المنصرى فى بعض الكتآبات 
4لنى راجت إثثاء الحرب المالية الآولى وخاسة نشد لوبجر 
#بوءنر] سدة فنا - واقترض عثلر كذلك الناء على 
الحرب والقرة رالمتف من هيجل احيانا 

ووجد هتار لموفجه القديم عند بسمارك الدى كان يؤمن 
نآن معاربة الافسراكين الماركسبيى تنحقق بانابه انستراكية 
الدولة ©) ال دعا اها لاآسال الالانى 

دف الفكر الالمانى عند فيخته وهيجل |[ راجم حدين 
الاسمين فى الموسوعة ) اشادة ننظيمة بفكرة الدولة + (تفونة 
البوقة ؛ على اسان انها شى العقل الرسهى : وان على 
الفرد إن بنطوى فى داخل الدولة » وبحقق ته فى هفنا 
اثثل الاعلى , وعصخيم الدولة . على هذا الخو 7 كان 
المهيدا لابمان هتثر بسرورة اقامة دولة استبدادية + تملن 
أن آماتيا فوق الجميع 

وقد رجد هتلر فى اليهود منثالته ٠‏ تامغط. عمليهم كل 
اسياب هزيمة 1111 التى اعالتث المانبا 4 نهم .“عنلقه . 
اسياب ذيرع الاذكار التى أضمفت الانيا من سردية الى 
لييراية الى ملركية الى ذولية 


وطق هتلر فكرة المتسر الآرى المتقوق على دنظيم الدولة 
القرية) قآبمد كل ين لابنعس الجشين الارى منالناسب 


وها 


المامة » ومتمع الزواج الختلط © كما أمر بتعقيم الضمقام + 
وشن حملة قوبه على مسصاهدة فرساى ١414‏ »© التى 
سفت الامبرلطوربة الآلمانية . ودما الى غم كل الاجسزام 
الاوربية النى لتكلم الالمانية )؛ ودعا الى نكرءً # الملجبال 
الحيوى »" جسددمومعطع1 

وبدا عتلر حياته بالتنديد بالاحتكارات السدامية الكبيرة؛ 
مبا جدب اليه جباهي غفيرة من الطبقة الوسطى © ولكته 
سرعان ما سقط فى أيدى غبيذله الاختكارات 6 وخاميبة 
الالانبة ٠‏ وطبق هت فى الداخل فكرة نخظيط © ولكده 
كان تخطيطا لملحة كار الستاعيين ©؛) ولخدمة الاهداف 
المسكربة 

وند بدا هتلر حيانه باستلهام فادية موسولينى ©» ثم 
سبقه فى التطرف © واتشم الى حزب الممال الللائى 
( -بوليو ١511‏ ) لمم حولم الى الحزب العسالى الالمائى 
الاستراكى الوطتى» وبدانشباطه ؤبافارياسم ل العداسرا لوطئية 
المنحيبة ؛ واصبح لبحرب جربدله اليومية ( ديسمبر 
2 ) غ2 وتممانه البنية ©» وغرق الصامتة لحمابة 
اجتماماتة ) ولخريب اجتبلعات خصرمه 

وى النبترة من ١111‏ الى /117!ا + اخذ هتلر بترى 
شيعه على الخرب ؛ وحريه الخاصس ؛ الذى استلد 
رناسته الى هملر . واستطاع هتار أن يتمل الغضب 
العام والضيق الذالع من ارمة 117٠‏ الاقتصآدية © وبدذلك 
استطاع أن تحمل على |1٠١7‏ مقاعد فى الرايخُستاغ ؛ بعد 
إن كان قد ومسل الى ١]‏ مقمدا فى لم؟ؤ| 

وبذا عتلر يكتسح البرلمات حثى اصبح عدد إعضاء حيربهم 
م؟ حضوا ٠‏ ووصل الى متنصب المستشاررية » واستطاع 
أن يفرش نغوذء نماما فى + يثابر 19778 وألغى هتلر 
الإحزاب الاخرى ©؛ نقسبح الحزب الوطتى الاشتراكئى هو 
الحرب الوحيد ( ١6)‏ بوليو 1177 ) + ووصل مندامضاله 
الى ملبرن عضر © ووصل الاأعضاء آلى لم ملايين فى عام 
و || علبون فى 1146# ٠‏ رترك هتلر ادارة الحرب 
لرودلف هيس حتى 1١4١‏ © م مارتن بورمان " بعد طيران 
هيس الى لثدن 


وقد حزم النظام النازى ف مابوى |١605‏ بهربية الماتيا * 
وحكستء مجاكم نورمبرج . التى كانت اللوطن المفضل لانعقاد 
مؤلمرات الحرب .. بادانة زعماء النتربة ©» وليادة الحرببه 
والجستابو » والحرس © وواجيث ألايا مشكلة التخلس 
من الفكر التالرى بمد الحصرب ؛ لان 18 فى الفالة عن 
الراضدين الالمان انفسوا الى الحرب التاترى قبل الهزبية 


ويمكن القول أن النازية ليست فلسفة © ولا تشرية 
سياسية © ولكثها حركة سياسية واجتماعية ») وقد حثل 
الب كامو أسباب هزبمة النازية كايديولوجية > فقال انها 
ابديولوجية فردية »2 لانها لقومٍ على فكرة ساذجة فى الاصل » 
وهى فكرة سيادة الجنى الآرى 6 وقد حاولت النلزبة فرص 
عذه ذلفكرة الغردية النسيقة على اعبراطورية عائية . وهذا 
هو سر النتاقفى والخلل الداخلي النى ادى الى اتكسارها 
فكربا قبل ان 'نتكسر عسكريا 

(2 . ز» 


الثقابات :نابت السال عى جسيات #شكزلاثراض 
الاومة الجماعية بشآن شروط الامتخدام ©» ولتنمية 
مصالم أعشاتها الاتنسادبة والاجتمامية عن طريق الضفط 
على الحكومات والميثات النشريمية بل وبالالتجاء الى 
الميل السباسى فى بعش حالات ممينة 

وتضطلع الثقابات الى جاتب هذا بوظائف اخرى متها 
ما بتصل بمجال التعليم والتثقيفه بالنسبة لامضائها » 
وبالشاركة فى 'تنظيم الصناعة عن طريق الجسيسسسات 
التعاونبة أو بأن سثل فى اللجان المشرفة على الممليات 
الانتاجية » أو فى مجالسالادارة كما عو الحال قالجمهورية 
المربية المتحدة 

وق المصرر الرسطى ماء لظام الطوائف فى كثير من 
البلدان ©» فكانت لكل حرفة آر مهنة فى كل مددلة جممية 
تضم آبثاء امهنة أو الحرفة من اسحاب الاعمال والممال 
فى كن واحد ‏ وبرغم هذا فقد كان آصسفب الاصمال هم 
الدبن يديرون هذء الجمعيات ريتشفون القرارات التصلة 


فنا 


بدنظيميا ؛ غير أن التقابات بممتاها الحديت والتى تقتسر 
ى للها على العاملين وحدهم نون اصحاب الاغبال ؛ تين 
ولدة الثورة الستاهية التى حدلت فى الجلثرا ى التصف 
الثانى من القرن الثامى مشر ؛ حيت بدا التمارض راضحا 
بن معلحة العامل ورب العمل ؛ رسين على السسال ان 
إسرابطوا وبتماونوا من أجل الدفاع من الفسهم ضد طفيان 
راس الال 

الا ان التقاباث الممالبة ثوبلت بالمقاومة الضميفة من 
جالب اللطات بحث فقط أمحاب الاعبال ؛ رصدرت 
القوائين القيدة لتشاللها 

ونثد كانت اتجلترا اسبق الدول الى الامثراف بالاعلية 
الكضلة للنقابات المسالبة وم ذلك فى عام ١40(‏ © ولقد 
كانت التنقابات هالا هاما فى تحسين احوال الطبقة الماملة 
فى بريطانيا بوجه عام , ومما يلغت النظر بالنسية الى 
تاريخ تطور التقابات التقارب والتماون بينيا وبين الحركات 
الانستراكية بسبت اتفلق" الطرنين على ممارضة تسلطراس 
المال . الا ان من الاخطار التى تتمرهي لها التقابات فى 
كني من البلدان شبوع روح البروقراطية فيها ؛ واخطر 
من ذلك السلطة الهاتئلة الثى يتمتع بها قادة سفى النقابات 
كما هو الشان فى الولايات التحدة » بحيت بتمتعون فيها 
سلطان مطلق ؛ قد بستغل احيانا تتحقيق مصالع ذائية 
لهم وللإضرار بالمجتمع أحييانا الخرى 

وقد بتراءدى للبمض أن النقابات ظاهرة خاصة بالنظام 
الراسمالى ؛ وائها بالثالى تسبم غير غرورية أو لير ذات 
موضوع إذ1 ما احمك الجسم بالنظام الاشترائى حيث 
بطر الشمب على وسائل الانتاج . وهدذه النظرة خطلة 
فالقابات موجودة فى الاتحاد السوتبيتى وق البلاد 
الانتراكية الآخرى » ورهى موسودة ابشا فى الجمهررية 
العربية التحدة التى طبقت الفلنة الانتراكية خشن 
ثمرانين يرليه عام 115٠+‏ 

غير أن هناك فارقا كسرا بين النقابات السالية فى ظفل 
النظلامين ©» بتعسل بالدور والوظيفة . حقبقة فى ظل 
الاشتراكية يرول دور الثقابات كقوة تعارس سبطرة واس 


الال بسببه زوال هذء السبطرة 2 واكن النقائات تسب 
مضمونا حدبدا ؛ لاز بيقع عليها عم هام غو اللشاركة فى 
تنفيف خطط التنميه ») والعمل على رفع الكفاية الاناجية 
والستوى التقاق والاجتماعى لاعضائها ؛ ونسميق الوعيى 
بغلسفة النظام الجديد . وهى لمطلع كذلك سمهام/ فى 
مجالان التربية والتثقيف والتدريب الهنى والاسككان 
والخدعات الصحية وها اليها 
وترجم لششاه التقاباب في مسر الى ما سف الماء تلام 
طلوالف البن ق شآبر ص هام .44ا ؛ اذ لأكوتت في العام 
التالى ثقائه عمال السحابر الختلفة . وراد الحركة الداعية 
الى انناء القادات أهمية سد التورة القرمية فى 'متاب 
الحرب المالية الاولى ؛ الا ان ممظم الثقابات الثى تكرنثت 
كانث مهيفة فى مراردها الماليه ولي قيلديها ٠‏ وللاهبثت 
بها الآهراء وعملث الاحزاب السياسية على السيطرة علييا 
واستغلالها . ثم صهر اول تانون منظم للتقابات فى هام 
:+ ولكن العيرب الكثرة التى «صمنهيا استدعت 
تمد بله وم ذلك بعف لورة بونيه سقتشى القاترن دتم 111 
لمنة ؟9هؤ9١‏ 
غر ان اعتسمام حكومة الثورة تحلى بشكل واضح فى 
سشفور القائرن رم ١‏ لنة ؤو؟| »© واخم ما استحفله 
من مادىء العقة القومة للنقابة + كما قرر حق عمال 
كل مثثاة فى لكوين لجنذ تقابية خاسة بهم ولاكرن /اسمة 
لأتقائة الغرمية للمينئة بالحافظة » رص على صدوو ترار 
وزاري بتحديه المين 'ر مجموعات المهن الرئبطة التى بجول 
تكوين تقاباب عامة لها . واخيبرا مدر القائرن رفم ؟؟ 
لمئنةه 1916 
وبيدو اهتمام الدولة بالحركة القابية |3 نص المادة 
)١‏ سس الدمترر المائر فى 8؟ مارس ام 9736| على أن 
انشاهء التقابات حى مكمرل ولائقابات شخصية اعتبارية 
ومن عواعل تساح النقابات فى اداء وظالفها أن زكرن لها 
الشخصية الاعتبارية ؛ وأن كرون لها صغة تمثيل عمال 
اللهدة حتى بتستى اجراء عقود العمل المشتركة والحضور 
امام هينات التحكيم والتوفيق . ويجب ان تتمنع النقاببت 
بالاستقلال عنالدولة واسحابالاعمال والاحزاب السياسية 
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والجمعيات الدينية وبذلك تتمكن من خدمة مصالم امشائها 
دون التائر بابة اعتبارات أخرى خارجية . وحتى ثكون 
النقابة ممثلة قملا لجميم عمال الحرفة أن الهنة بتمين: أن 
يكون الانشمام اليها اجباريا »؛ خخجر أله فى حالة الاخل 
بهذا المبد؟ بتمين تدخل المشرع لحمابة الاعضاء عن استيداد 
النقابة 

( دي . بنبه) 


(هيجل فر يدربش) جورج ولهلم رميم:2 .63.9 
(( ١لالزاؤ ‏ 9م ) : تبلوفاثاتى.ولمؤسترتباركتق 


7 اغسطس هام +99 ٠‏ وتملم فى مدارسها حتى بلغ بسن 
الثامنة عشرة . ثم انثقل عام ,مم١‏ الىسهد توبئجن قدرس 
الفلسفة والاداب اليوتانية واللاتينية ٠‏ وحسل مل ىالدكتوراه 
هام (44٠‏ . م واسل دراسته فى المهذد حشى غام ١/1675‏ 
وامبم مؤهلا فى الدراسات اللاهوئية ٠:‏ التقى بالتامر 
هياسرلين والمفكر شميلتج وتاثر بهما وخاسسة بالاغي وان 
اخنلئف ممه بعد ذلك . التقيا فى الثورة على الفيلوروقف 
كانط لم سرمان ماغلب الاتجاه الى الطبيعة على للمسسسفة 
شانج »2 على ححين غلبه على هيجل الاتجاه التاريشى 

وق عام 1941 ملت والد هيجل فورث وورثا ثدرا من 
الال اناج له أن بتفرغ للفراسة والتامل ٠‏ وق هام 14.1 
عفر باجازة التفريس فى جاممة بيتا حيث كان قوم بالتدريس 
هناك شيلتج . وظل هيجل بدرس بها حتى اكتوبر 1١4.5‏ 
عندما استولت جيوش نابليون على بيثا 

ثم استقر بمد ذلك فى تورعيرج لكان مدرسا وهميدا بية 
عن 1.١‏ حش 1415 ٠‏ وقد تروج خلال هله الفترة هام 
١‏ واتجبا ولدين احدهيا هو كارل اصيح مؤرغا مشهورا 
آما الثاني تخمص ف اللاهرت 

اننقل هبجل بمد ذلك استاذا فى جاممة هيدلبرج © لم 
انتقل عام 1414 الى جامة برلين ليشغل كرسى الفلسفة بها 
بمد وناة النيلسرف نيتشه ٠‏ وظل يقوم بالتدريس بها حتى 
عام .117 قاصبم عمبدا لها . وفى آواخر عام 1451 انتشر 


وباء الكرلرا ناسيب بها هيجل ٠.‏ وكانث وثائه قى ١)‏ 
ترفبر 1451 

ويعتبر هيجل آخر فيلسوف من اصحاب المذاهب الكبرى» 
كما تعتبر فلسنته مصهرا فليا لالب النظريات والذاهب 
التى تتصارع بها الافكثر حتى يومنا هذا وخاصة الماركسية 
والوجودية . ولعل هذا برجع الى الطابع الكزدوج لنلسيلة 
هيجل » التى يطلق عليها احيانا بالمثالية الموضوعية . فس 
مثالية من ناحية اكذهب »> موضوعية من ناحية النهج , 

وهذا النهج هو المنهج الجدلى الذى اتخذه ماركس وانجان 
منهجا ملعبهما الفلسفى » واقاماه على قدعيه بعد أن كانزيقف 
على راسه فى ففسغة هيجل كما يقولان 

وجوهر فلسفة هيجل هر الثرل ١‏ بالقكرة المطلقة » ., 
وتتميز هده الفكرة بالطابع الجدلى + الذى بجملها دائيا 
فى مراع داخل ذانها © ويدفمها نتيجة ليهلا الضراع الى 
التسرك » والتفر © والتغرب هن ذاتها والانتقال الدائمالدالب 
الى تقيض هذه الذات: - ولهذا 'مر الفكرة المطلقة بمراحل 
اللاث كبرى * 

المرحلة الاولى : هى مرحلة خائصة التجريد والاطلاق » 
سيق ظلهور الطييمة والانسان » الا أن هذه المرحلة سرمان 
ماسبر هن تقيضها بلهور الطييمة ©» التى هى شكل الحر من 
أشكال سير الفكرة الطلقة عن ذاتها عن طريق ثفى ذاتها » 
وهده هى الرحلة الثانية © التى تعقبها مرحلة لالشة هى 
مرحلة نفى التنقيض هذا + أو تفى التفى ؛ ثتمود الفكرة 
الطلقة مرة أخرى الى مملكة الفكر الخالص ولكثها متجسدة 
هذه المرة فى الفكر البشرى ٠‏ وبتنوع هذا التجسد بين الفكر 
الفردى النفسى © أو الفكر الاجتماص 

ومن هذه المراحل الثلاث تتألف السركة الجدلية لكل ثىء 
من موضوع © الى تقيفى لهذ! اللرضوع © الى مركب جديد 
لهذا الرضرع * كما نتالف كذلك الابواب الاساسية لفغلسنة 
هيجل وهى النطق وموضوهه الفكرة الجردة © وتلسنته 
الطييعة ومرضرعها الفكرة منحقتة لى الكرن ؛ راخيرا فلسنة 
الروح أو المقل ومرضرهها النكرة متحتنة فى التشساف 
البشرى فى مظاهره الختلفة من تفس واخلاق وتاريخ ولن 
ودين ونلسنة 

وا 


ورفم هده المراحل والظاهر المخختلفة المتثوهة © انها عند 
هيجل تجسيد للفكرة الطلقة فى تمبيرها عن ذانها ٠‏ وليدا 
فالفكرة والواقع مند هيجل ثىء واحد - قالرائع فسكرى 
كما أن الفكرة وائمية 

ولمل منهج هيجل الجدلى بالفمل هو اخطر ما اافه 
هيجل الى القكر البشرى . وجوهر الجدل الهيجلى هر. أن 
الحركة والتغير والتشابك والتناقش عى آساس الرجره . 
على آن اهبيا جميما هو التئانش ٠‏ لالتثائض جر اعساس 
الحركة والتغر والتطور جبيما ٠.‏ وهيجل لابقف هنسسد هذا 
القرل بل بسمى لتحديد بمض القرانين العامة التى فحكم 
انجاه الثفير فى الوجود الطبيفى والانسائى على السواء »مثل] 
النحول من التغيرات الكمبة الى التغرات النرعبة او الكيغية 
كما بدحضش مابذهب البه كانث من استحالة ممرفة الثىه فى 
ذاله © فيؤكد امكانبة المرفة المطلقة فى حركتها النسبية 
عبر التاريخ 

وعلى الرهم من هده النظرة الجدلبة الدابة الحسركة 
والتغتم رالتثر والتطور فى متهم حيجل ) الا انه فى بذهيه 
الفلقى ) اننهى الى مابشه الدائرة الثنلة ٠‏ فهو ياهب 
مثلا لى أواخر ابامه الى أن الدولة الروسية البورحوازبةهن 
التجسيد النهائى الاخير للفكرة الطلقة وعى اعلى وارتى 
مرحلة للنطور اليشرى 

وبهذا يجمد هيجل الحركة الجدلية فى داخل النظسام 
الاجتماعي) وبتناقض فى ملهبه مع منجهه ,]ا آنه بحاول 
ان يخطى هذا التناقفي بالقول بحنمية الحرب بين الدول 
المختلفة » كلساس للتقدم والتطور ٠‏ انه فق الحقيقة بلفى 
الحركة الجدلية داخل النظام الاجتماعى ليحتفل بوجه ممن 
وجوهها بين الول 

وهو بيدا سير ابلغ بم عن مصالم البورجوازبة الالمانية 
وهى تحى فى الثيابة الى الامتقرار . والى “كيد ابدية 
نظامينا الاجتماعى والسيابى فى مواجهة كل الحاولات النورية 
الجديدة الثى اخذت تنحرله فى بنالها الداخثى والتى هبر 
عنها آيما بمد ماركس واتنجلز 

أهم كنب خيجل : 3 ظاغربات العقل * و مورسسوعة 


وافتعسية 


اللي 


الملرم الفلقية » و « نلسفة الحق * و 2 تاريخ الفليفة» 
و 2 نلسقة التاربخ » و 2 للسغة الفن » 
لام لارعغ) 


واقعية وواقعية اشتراكية :الرانمية ف الفلسفة ٠‏ 
عى موقف يؤكد أنالمرنة لابد انتسل الىالراقعالحقيشي. 
وان الواهمة نختلف عن المادية ٠‏ لان المادية فقول ان كل 
حقبقه هى حمّبمة مادبة . والمادبة بهذا ناقضى الروحانية 
التى نمرل ان كل ححقيقة مى حغيقة روحية . ولفترق كلك 
عن الثالبة النى نقول آننا لا تمرف الحقبقة » ولكننا تمرف 
مجره الفتواهر 

وتطلق الرافمية فى السياسة هلى درامة اللوقف كما هو 
قائلم * والتصر ل '/لما لهذا الموتف ٠‏ وهناك الراتمبة فى الفن» 
وتطلق على تصوير الطسيمة كما هى ؛ فرث تجميل أو يزويق 
ولموذجها الرسام كوربيه 

اما الوافمية الاشتراكية فهى أسلوب أو منهج جمالى 
اللاشتراكية اللاركسيية . ويسلدها مؤرخو الادب والفسسن 
الى مكسيم جوركي صاحب هذا التصير . دخلاصتها أن القن 
والادب لابد انيكسا الحقيقة الاجتماعية؛ ولابد أن بصفا 
التطورات الثورية فى الجنتمع » ودور البروفيتاريا » وانتصار 
الافكار الاشتراكياة 

وقد عرفت هده النظرية للمداقثنات والجادلات © كما 
سقطت احيانا الى حد الابثذال ©) حثى (مبحت «(الواقمية» 
مجرد تصوبر مثالى مريف للوائم الاشتراكى . وقد عدا 
داك الغنائين رالادباء الى اعادة النظر فى حدود هذه الراقمية 
لانها لهددت بالوفوع فى الطحية والابغدذال والثفاق الرسس 

ويؤعن الاشتراكبون الماركسبرن بآن أسل الراقية 
الاستراكية “انما برجم الى سئوات طوبلة قبل الشسورة 
الاشتراكية 

نهناك الرانعيه الاقتصادية وهناك الرومائسية الثوربة 

أن الطلاق الراسمالية كان بضحبه احساس الفثان آر 
الادبيب بالغربة وعدم الثلائم ٠‏ ومن هنا ظهرت رومانسية 
خيلى 6 وبايرون ااتى ترد الحفاظ هلى الاآنا ؛ ولكتها لى 
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نفس الوقت تتمدب من عدم التلائم والتسسوتر من قلة 
الانجام 

لم لهرث فى النسصس والروابات ئيارات واقعية ؛ كان لها 
دور هام فى التقاد المجتمم وتصرير عيوبه »4 بل ولبيرها . 
ومن هنا يسمى الاشتراكيون الاركسيون ههد! التيثر بالراشمبة 
الانتقائدية ٠‏ وهذه الواتمية لابمكن اخغفالها ©» لانها صورت » 
فى عبقرية ©» عيوب المجتمع ومثالبه . وحتى قبل الثورة 
الروسية كانت لهذء الواتمية أكبر الادوار فى كثلبف 
متنائضات النظام القيصرى ©؛ ومظالله » وغربة الإنسسان 
قبه + وكان اليئين بقول ان الوافمية الجديدة لابمكن ان 
تكون اختراما جديدا ماما » ولكنها تطور وامتداد للتيارات 
التقدمية السابقة . ولكن بمتى الاراء ظهرت فى الاتنعاد 
السو فييتى .ب وخاسة فى هصر ستالين ب حاولث تجمييد 
النظرة الواثمية > تجملتها مقصورة على الثثاء ببدخ على 
الوطن الاشتراكى وتمجيد البروليتاربا بطريقة سسسافذجة 
ونجة + مما خلط بين الثقافة والدمابة » والفن والاملان 


وبقول ستالين آن الراقمية الاشتراكبة لابد ان كرون 
وطنية فى شكلها بروليتارية فى مختواها . وقد غعارضت 
الوانمبة الاشتراكية الغن التجريدى والسوربالية والمادية ؛ 
وانهمت هذه القئون بالاتسلال 

وبقول آرئيست .فيشر فى كتابه ه الاشتراكية والفن » أن 
منبوع الرائعية فى آلنن غامفى ومطال 6 نهى تمرضشى أحيانا 
على آلها موف 4 اى على أنها الامتراف بالواقع الموضوعى 

وتعرثى احبانا على انها اسلوب أو مثهيج 

وكثيرا مابوسف هومدويس او سوفوكليس او تسسكسبر 
او ميشيل انجلو او هيلتون بالوائية : 

ولكن أى واتم هذا الذى بتحدئرن عنه 1 

هل هو الواقع الوضوعئ. الخارجى 6 اى الستقل عن 
وس الانان! اوهو الواقع الخارجى مختلطا بواقع القئان 
نفسه 1 

م لو أننا اخدثا الواقمبة على آنها موقتف »© ١لا‏ يسنى ذلك 
الاعترافه لكل مدارسى الفن فيما عدا الغن التجريهئيانها 
وانمية ؟ 


وعلى ذلك برى + ليشر ان من الافضل اعتبار الواثمية 
الفن مجرذ أسلوب فتى 

وبرى نير ونظرته متطورة - انالرائمية الاشتراكبة 
كثيرا ها آسىه استخدامها » تاطلقت على لوحاتاكادببية 
تاريشية ؛ وأطلقت على روابات ومرحيات لا تهدلى الا الى 
الدعابية واخفاء الاخطاء 

ولذلك فالراقمية الاشتراكية نمنى منده الوائقة الاساسبة 
من جاتب الغناء على إهداف الطبقات الماملة والمالم 
الاستراكي النامض 

وبرى قيشر أن سراما دائرا الان داخل الاطار الماركى + 
اذ نجد ان المقكر السوفبيتى الاب فراوكين يقول فى مجلة 
< الفن والادب 4 : المدد الارل مورسكر 1151 » أن من الشئنا 
بأن هناك صسيفة جامدة قد اكنسبت مكانةالحقيقةالمقطوع 
بها هجرد انها تكررث المرء بمد امرة خلال سنوات عبسادة 
الفرد ٠.١‏ 

وكم كانت تهمة الالحلال المّاسية توجه بلا يبز © وبلا 

مبرر مفهرم للمجمومة واسمة متبايتة من مظاهر اللن الثربى فى 
تلك السثرات ٠.‏ قفكان الفن والادب فى الغثرة التالية لمام 
4اما * وخاصة فى القرن المثربن ستبر منسلا الحسلاالا 
كاملا ؟ وكذلك استبمدت جميع النظريات التى ظهرت فى 
هدء القثرة ... 
٠‏ ويقول هدا الناقد : « ... وى هنا المجال ايفا كان 
الموتف بلخص فى سنوات عبادة الفرد فى هده السيفة التى 
تبدو بالفقة البساطة ؛ لكتهافى الوقت ثفسه كديدة الجمرد » 
وهى من الناحية الملمية خاطة ربتدلة ٠.‏ 

.2.2 ألم تشمن كل من الكلاسيكية والرومانية 
والاتطباعية مدقها القنى 'الخاس بها » وذلك جنبا الى 
جنب هم حدودها الفنية والتاريشية الخاسة بها 1 » 

وقد دار فى هذه المجلة حوار اشترك فيه كتاب من الانيا 
الديمقراطية يمارشون هذا الرأى الجديد . « اتظرجدل 
مارئر مع عدة كفب اشتراكبين ماركسيين فى مجلة الهلال ‏ 
السدد بابر ١57١‏ حول سمتى الادب التحل ٠‏ 

وند لمر كناب هام للملكر روجيه جارودى عنرانه : 
« الوانية بلا لمناله ٠‏ وليه يميد جارردى النظر ق 


/إؤرا 


اكيسارواليمين 


١ 


الوافعية » إذ سترف لكافكا وانامر سان جون برس 
بملامم واقمية ) وبفر كافكا تفي! جدبدا ) وقد قدم 
الشاعر لويس اراجون هذا الكتاب » وستبر هذا الموقف 
اعادة نظر هامة فيما كانوا بروجون له ملف ستوات عشثر 
او اكثر 
ولى مصر > راجت دهوة الواقعية الاشتراكية » والخصومة 
مع الغن للفن ©» والدعوة الى شهار الفن للخياة » وراجت 
ايضا الهامات بعض الآدب بالانحلال » ولكن قلة اللؤلفات 
الجديدة لم تبرز المقصود بالواقعية الاشتراكية . وخاصة 
إن هؤلفات البارزين من الشبان وذ كلها بالفترة السابقة 
على الثورة. . دهي لالفترق (يواقعيتها هنالوافميةالانتقادية 
التى بماها توفيق الحكيم لى يوميات ناب فى الارياف » بل 
ائنا نجد تشرا من هؤلا, الؤلفين الجدد ليسوا سوى امتداد 
لتوفيق الحكيم 
ومن الجمير بالذكر » آن تلاحتف أن الادب المصرى الذى 
صاحب الثورة المصرية فى غام 918( )© واعتبها » وخاصة 
فى هيدان الرواية كان انتقاديا» لا يخلو من رومالسية» ثم 
تبلورت الواقعية الشيعية . اذا جار هذا الثعير ‏ علد 
نجيب محفوظ 
وساسظة الراقمبة الاشتراكية نتوتف فى الدرجة الآرأى على 
الانشاع الفنى والادبى , ولذلك فان المناقشة قد تصسيح 
جدلا عقيما حول مابجب آن بكرن مليه الآذاب ؛ ومد بتجمد 
الانتاج فى صيفة جامدة ) او فى تدخل الدولة بتعليسسات 
آدبية © مما يقير الخلق والابتكار ؛ وبتزل الخلق والابداع 
الى مستوى الدعاية البتدلة . كلما أن الواتمية الاشتراية 
يجب الا تكون سغارا اومبررا لخنئق النقد والتخليل٠‏ بل 
على المكنى ٠‏ فلا يقوى الواقعية الاضتراكية © ولا بشسرى 
الاستراكبة لفها بون التقد الح ؛ والابداع اللترم 
7ك ئ, ّ » 


اليسار واليمين : نيما البار واليمن سيسباتن » 
برجمات الى وضمالراب ف البرلماناث 6 لان الاتفشيساء 


اليساريين بجاسونعلى بلر ري المجلس © ببتما يجلس 
اعضاء اليمين على ببين الرئيسن 

وتمبير اليسار واليماث تمبير مؤكته 4+ بتعرضس للتغييرء 
لان بسار الام قه بصبح يمين اليوم 

فيمف الثورة الفرئسية تكون بسار ليبرالى ب#رمنبمبادىءه 
الثورة ؛ وبدعر الى الحفاظ على مباوئها بمد أنظهر كيار 
يريف الارتداد عن هذه المبادىه . ولكن هدا اليسار نقفه 
بدا يتجه الى اليسين فى غفون +141 + حين هرت حركة 
راديكالية ديمقراطية عاماتية على يار الحركة الاولى . 
ونادات هادء الحركة الرادشاليه بالمردة الى مبادىمالتررة 
الفرنسية الآولى © والمماواة بان المراطتين فىحق الانتحاب؛ 
ونجحت الحركة فى عام 14648 واستمر تقوذها السباسق 
حنى هام .114 ؟ الظر راديكالية فى الرسرمة » 

نم اسبحث الاتجاهات الانتراكية الختلفة تكورن يارا 
عديدا تالنا . ويدخل بين عؤلاء السيرعيون الذين بؤسرن 
بالماركسبة اللئنية 

وما دام عبر اليسار واليمين تصبيرا مطاطا » لاله يتغير 
بنفي الرحلة التاربخية © وتقيي اهداف اليسار او اليمين 
تبعا الكل مرخلة » فمن الممكن القول بان اليسار هوا ممارضة 
تضم الوضيع التائم » بيئها يحافظ اليمين على هستا 
الواسع » لو يريد الارتداد به الى الوراء 

ويطلق الشيرميون تمبير!ا بساربا وبميتيا على عضن 
الاحدحة فى الحركة الشيرعية © او فاخل الحرب ثفسس» 
عفى روسيا مثلا كان المراع بين ستالين ©» وتروفسسكىي 
بدوو حول فكرةالثررةالراحد؛ والثورة المااية ؛وكانسعالين 
بشهم ترونكي باليسارية . كما نجد أن ليثين كان بثهم 
كرفسكى بالجميئية 

والاتمامات بين الصين ويوخرسلاقيا دور حرل هذا الممثي 
انا © تكلاهما ينهم الاخر باليميئية أو باليسارية 

دييكن تطيبق نفى المبار على الاحزابه الرطتية » حين 
تتكون اجنحة مختللة 

ففى حرب الؤنمر الهندى ... مثلا . نبد جداحا بطلق 
عليه الجناح اليميتى ؛ وهو الى يمارشالاتجهاه الى 
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الاشتراكية ويعلرسس التنطيظط . كما برجيك حشاح سارى 


الى الاشتراكية 
ونس هلة التقسيم يمكن تطبيقه على حمزب الرئد * 
وخاصة فى عام 194151 © اى عنفنما واجه الوفد ملغكلة 


التحول الاجتماعى ©» وشرورة حل الشاكل الاجتبايية » 
فاحتوى الوفد جناحين» احدحيا يسارى ليبرالى» والاخر 
بسينى اتطاعى 


صدرت فى سبعة اجزاء 


الاول : ديسمبر 1958 هن « »١‏ الى « ت » 


الشغانى : بناير 11357 من 9 ت الى « خ » 


النائثك : مارس 19157 من « خ » الى « س » 
الرايع : ابريل 1137 من ا س » الى « ض » 
الخامس : مابو 11575 من 83 ع 4 الى « ف » 
السادسن : يونيه 1577 من 7 فف 4 الى « ق » 
السابع : يوليه 155! من « ف 48 الى 2 نى » 


ملاشاعل نيهت 


نينت , هارلائسد هاشتسظا 
ش رلائمد هاشتسنا 
د. سيد ع عبان هدارة 
نؤضة مصر ل .لما ورج 


| لتطجمرارزدارفت 


1 1 

اليفت» - 7 ف 

. 0 
١‏ 20 
تنرضنة اللصربة -, 4" قرسا 


لفحت افيواتن 


أنقه , سيليسنت 4. سلسا 

- - د : 2 

تلت ١‏ ف . 10/00 ا 
افرضة صر م | امع 


ا 
ليفء ؛ روسبسرت +. عوئر 


٠‏ ادمرب د ” أممرالفترق 
الجرأل دبول وملى الزطلنطى د اساي ميري بطر 
» هله التي زالمنهرك ف رودييا ‏ /رررعبرالتومرئّضى 
٠‏ الأيبادافررةَ ليزيمايجية الردلية ‏ د.بطس يفال 

ه الحا اوري ل المي الشعبية ‏ د. ارال ردروش 


عا صب بجالايسه اليلرهً الزارعبية البريورب ةالو َلْمَوَكَاه 
3 ه لأ لكر «المنظراتالرزلح الفنية ه التضاراري 
« الومرة الوي” ه قينية فلدطس ٠‏ تصدفية الايسعوا 
فى الجزيرةً العريس » السعاون الزقدارف الم فيب ٠‏ اذيقيا 

» الته نازو ابيوف ه سياسة عن الزيفياز » الجر 
الرولية ٠‏ التواوت التُمَانْ 


مؤيسة زائكلن 


لعقلاده 


للطباعة والسر 


116 


عزبيزى 
القغع اذ 


ايت دوائر المعارف خريبة غلى المريية. 
فعد وضع الفاراببى فى الفرن العاتر موسوعه 
سماها ١‏ احساء العلوم » . وفالقرن الراع 
عشر » كب الثويرك موسسوعته الحم روفه 
١‏ لهاية الارب فى فنسون العرب » فى .؟ 
مجلدا ٠‏ وفيالقرن التاسع عشر قامالبستانى 
( 1496 الما ) باخراج ستة مجلدات 
من ١‏ دائرة المعارف ) المعروفة بالسسسهمه » 
واخرج من بعد فوته سليم البسستانيى 
الجلدين السايم (الثامن .. ولى سلله 1494| 
اصدر محيد فريد وجدى دائرة ممصسارف 
القرن العشرين فى عشرين جزءا 

ولم لقم نهفسسة فى السالم الا ووراءها 
موسوعة هلمية أو فكرية 

ففى ايطايا هرت الموسسوعة الابطالية 
(4 55 ؤ! ) ق]؟ مجلدا » والوسوءة 
السوفييتية فيه" مجلدا ( 141١١5‏ /أ؟ؤ١ا‏ ) 
والهولتدية (؟191 2 4ه4١4,‏ والاسساتيةه 
والبردفالية لم الاندوقيسية واليابالية 

ان الممل الموسوعي يستغرق سسئوات 
طويلة : وننقات طائزة 

ولكن ١‏ الهلال " فى حسنود ميزانيته > 
وسياسه الطيوحة » استظاع ان بقدم خلال 
المسامين الماصيين 7 هورسسوية الجيب 
ادم ل ) لى سيعة اهداد 

ورأي 7 الهلال ) أن الحهساجة اصبحن 

١‏ الفلية نثل هذه الوسوعة السيياسية والفكريه 

ولف 

و7 الملال 4 بعسد أن اكمل عامين من 
ع1 الشهر . راي أن بحتتم 

ْ ن باصداد الجسز؛ الاخيسمع فن 
ايان ل اليل فانرا مرة 

ر ان مراجمةه مواد 

لله الموسوعة * وترليبها ونشرها من جديد » 
والتوسم لي بمفى وآدها » حتى تتوازنطفا 
لاهميتها » قينا فرحب بكل راى اد نقد من 


التتخصعصين او مين القراء 
اننا نرحب برابك آلذى نستدر يه دالا 
لى كل خطواندا 


ردس المتعربر 


يي 1#1#1#1#1311 :يلايل ميم م موه وموهو وهو 


و يي وزاك بو دوكر وف ات ٠‏ ا 


كلنسائت علسشخع 


© ل يكون اللمره صبر على الجد » حتى باخ من 
قهرا ١‏ مماوية ‏ فى تحنة الامراء للمابى » 


بصسيب الخسور اذا خسرج من سكر شرابه 
الجاحفل ‏ رمالة فى الجد والبرل » © رات 
الشاة قصابها بشبط سكيئه 4 فنالت له 
احترس .يا سيفدى من أن جرح اصبعك : ميخائيل 
نميدة ‏ كرم على درب » 9© الضصجك ملح الحياة 
القبر المناسبب منه يعلح © والزالد هلى الهاجة 
عقيف « بعبد زكى عمد التادر » 9© الضصحك 
بنشا من التوقم ,. الذدى بتنهمى فجاة الى غير 
طائل « ابمابوبل “انث » © النكتة مرب من القصد 
الشعورى والعملى ©» يلجا اليه الانسسان فى الم 
ليمفى لفسه هن اعباء الواجيات الثقيلة » وب 
من الخرج الذى يومه فيه الجد ولوازم العمل 
#اسبجبولد فرويد» © النكتة هى التق الصحيع » 
وج الحجة الفحهة » وه البرهان الذى يرجح 
بالبراهين لي ععرض الجدل ١‏ الستاد ؛ © اجمل 

لحظات الحياة » حبين نضيهطك من الاعباقل ©» قلا 
بفونك الفسحك »© ولو على نفسك «تجيب١ار‏ يحالى» 


العدد الثامن السنة الرابعة والسيمون 
مجلة شهرية تصير عن دار الهلال 
اسسسها جرجى زبدان سلة 441[ 
رئيس مجلس الادارة : احمد بهاء الدين 


رئيسى التحرير مدير التحرير 
كامل زهورى طاهر الطناحى 


أول اغسطس سنة 11511 م رسيم الثانى سشئة 85؟١‏ ه 


الروح والصصورة .. التكاهة 
من الفراصضة الى الان 


د. زكربا ابراهيم : كاذا نضحك ؟؟! 
د., لويس غوضضي : التقسافة فن 


بيت 
عبد الرحمن الفقكاهة هلى 
سرج الوسطى 
الروح والصورة :اتفكثمة من اللرامنة 
الى العصر الحديث 
د. سهم القلماوى : التكافتق النقد 
سي م 
و 
د. احمد كمال زكى : الجساحظ 
0 اعت نكا 
حمكم قراقوش 

محمود : حمار الحكيم 
كمال النجص, : السحك فى التسعر 


ل م1 سيك + ب صلا 
يجفعين ' جورج ‏ حالم حجلزى - 
وي ليزي نا-7 
عباس الاسوانى : شخصيات مسا 

السجب 1 
عزيزى القلرىء 


د. زكرباابراهم: 


طلاذا نضىئالت ..؟ 


ناذا نصحك ؟ .. سؤال بيجيب عنه الكث, هن الفلاسفة 
وعلماء النفس وعلماء الجمال : فهذا مكبوجال مثلا يؤكد 
لنا أن ثمة علافة وليقة بين الضحك والتماطف او المشاركة 
الوجدانية : لانه ا كان للانغمالات الرقيقة دور هام فى 
سميم حياتنا النفسية ©» فقد اخترعت الطبيعة حيسلة 
بيولوجية هى السحك © حتى تقينا صد آثار الثشسغفة 
البالفة والتماطظف الزائد على الحبد > مما كان يمكن أن 
نتعوي له بسبب ما لدينا من قدرة على الثتائر الانقمانى 
والاحساس بالام الاخرين . فالاصحك هو غحرب من امناعة 
النفسية التى تحول بيئنا وبين التائر بما يعرض للقي 
من لكبات بسيطة © مما نشهده حولنا باستمرار © فتجد 
انفستا مضطرين ( بلتبارنا كاثنات اجتماعية ) الى أن 
تاخد بقسط مله . ومعثى هذا أن الضحك السمستجابة 
للالم لا للسرور ©» نظرا لآن مقتاحه هو الواقف التى تسبب 
لنا الفسيق أو الكرب او الالم أن لم حك ... 


6 تحن الاسحك احتى الاقف امن اتقسينا نحن ) (1) 


مثل هذا الرقف ؛ وان كان مكدوجال 
يضيف الى هذه الحقيعّة أن الاطار المام 
للضحك هنلا هو الفبق او الكرب 
عمعراداك » اذ لو لم تشحك هفلهء 
السيدة لالفجرت باكية أو لاعربت عن 


سخعلها باللمن 1 
وفضلا عن ذلك © فان مكدوجال يؤكد 
أكثر منغبرء من الباحثين ‏ أنالوظيفة 


الاساسية للشحك هى وقابتنا من الام 
للشاركة الوجدانية التى قد تترتب على 
تاثرنا بمصائب الغ (كما نتاثر ببصالحنا 
عق لدوده12 عدقة1 


اعياء الاثتمالات الرفيقة والتائرات دوع متمطمعرد؟ غه مصتلاه0 


الوجدائية الكثرة وعراطف الشلفقة 
المفرطة ٠‏ ومن هنا قانه لا بد من التفرقة 
بين الابتام والضحك » لان الاول متهما 
رد قمل للرور © بيثما الثاتى رد فمل 
لالم 

وقد يؤدى الشحك وظيفة تمريضية» 
كما يحدث مللا حينبا تفحك فا منينا 
به من تمر أو قفشل 6 أو كما بحدث 
افا حيتما نجد اتفسنا بازاء معوتف 
مهين لكرامتنا أو معرفل لحركتتا ٠‏ 
وحيئها تضحك سيذة انيقة على اثر 
انزلاق قدمها فى الطربق الصسام واتساخ 
لوبها بالوحل أو العبار » فان من المؤكد 
أن شحكيها فى هذه الحالة هو شرب من 


ولو اننا رجمنا الى شهادة آهل النكتة 
وامحابالنكاهة © لرجدنا انهم بشتركون 
مع مكفوجال فى تقرير وجود علاتة بين 
الضحك والالم ( أو اللآساة ) ميلا 
شارليى شابلن نفه يقول : « آانالناس 
ليتعاطفون معى بحق خينما يضحكون » 
لانه بمجرد ما يزيد الطابع التراجيدى 
على الحد » فانه سرهان ما يصبح الموقف 
بامثا على الضصحك ٠"‏ 

ومسمتى هذا ب كما قال مكنوجال 
ماما أن الضحك يجىء فى الوقّت 
التاسب ©) حتى يهبتنا شيمًا من المنامة 
غد ادنك الجرعة الزائدة من اللآساة 1 


« التموياس الراقى » ( على حد تعمبي وقول والت دزنى وعدماط علدنانا 


الودفتشى ) الذى 'سنلرمه غرورة مواجهة 


« ان الناس كثيرا ما يتعاطفون حيثلما 


)١(‏ بقول مكدوجال انالنظربةالحقيقبة فى تمي الفضحك ينكن ان تلخص فى 


عبارة واحدة الا وعى ان الضحك هر الترباق المائم 


الرجدانية 

على صحة تلظلرب 

تير حهتما لشضحك » 
1 


نان من انق 


من التماطف أو الشاركة 


م عهووةازورر» وعذا هر أكبر دليل ‏ قيما برىمكدوجال 
فى الاتغمال لت 6 باس لمق كنا 
التق أبفا النا لسر لإننا تفسك 


يسحكون . وكا كان الاطدال قد بتماطفون 
بشكل زائد على الحد > فانهم قد يجدون 
أنفسهم مصطرين الى آن يفكقوا عيوتهم 
حينما يكوثون بازاء بعفص الكواقف 
المروعة » . ولكن الانعقال فى هده السالة 
يكون عن الشسك الى التماطف © 
لا المكى . قاذًا ما قاءلنا عن السبب 
الذى من أجله قد نضحك عند روؤبتثا 
لبعض الاحداث الادبة الورحثية التى 
تنطوى عليها الرسوع التحركة ( مما قد 
بولد لدينا الهول والفزع أو التسائر 
والتماطف فى الظروف المادبة ) ؛ وجدثا 
أن الر ى ذلك هو اننا شسرفه جيدا 
اندا لسنا بازاه مخلورقات حقيقية والام 
واتمية » بل ثحن فى موقتف (( لهو محضص» 
أو « نسلية غمرفة » © بدليل آن سلوك 


الشخميات الماظة قى هذه الرسسوم 
امتسركة مرعاتن عا يدانا على آنه لم 
بعبها أي اذى أر انه لم بلحق بها اى 
ضرر ! 

وقد ينصور الطفل أن الحيسسواتن 
المسكين الذدى سقط من على شاهق فى 
احد اثلام والت ذزتى © لا بد أن يكرن 
قد هات © قاذا به بجده بيني امام 
ناظربه لكى يواصسل ححركاته البارمة قي 
خفة ونشاط . وعهكذا لا بلك الطقل 
سورى أن بنضحك لتلك اإافاجآات السربمة 
التى تنتقل به من التماطف الى الضحك 
وبالمكن .. 

بيد أن هذا التوع عن الشضحك الذى 
ترتبط فيه الفكاهة بالتماطف أو اللشاركة 
الرجدانية © لا بتوتقف دالما على اأى 
تنى فى آلموقف الخارجى » بل عو قد 
بتوقف على حالتنا الدفية ان اتجاهنا 
الوجداثى . وآبة ذلك انالوتفالشارجى 
قد يبقى على ما هو عليه + كبا فى حالة 
البدة التى زلت تقدمهاءفرقمت ىق 
الطريق المام ؛ وادى وتوعيا الى انسائحج 
دداتها بالثبار أو «سوعل . فيتا تجد 
انه لا سبيل الى سبي الوقف الاجم 
عن سقرط هذه اليدة ؛ لآن رداءها 
قد سخ بالقمل ولم سد ليها حيلة فى 
ذلك © ولكن فى وسمها عن طربق حالتها 
الرجدانية تفها أن 'نستخف بمذء 
الكارثة البسيطة 

وهكذا الحال آبفا بالتبة الى شتى 
الواتف الاخرى التى بظل فيهبا متسر 
الأساةوالاعانة والجدية على ما هو عليه» 
وان كان فى وسمنا من طريق الشحك 
آن ترود آنفسنا يبشرب من الشسسامة 
0 


النفسية التى تجملدا نستشف ( ولو الى 
جين ) مما ترتب على امثال هذه المرائف 
من آثار سيلة . أما حيلما لمجل عن 
مواجهة ها بعرضش لدا من أحداث سيئة 
بيده 7 الآليات الدفاعية » الى تتطرى 
على منمر الفكاهة والاسستشفاف 
والخربة © طاثنا تلل متائرين بجدية 
الرتف » وكرن استجابتنا بميد كل 
البمد عن الشليم بالواقع أو تقبسله 
بروح الاستخفاف 

وكثبرا ما يواجه الانان مواقفالخوف 


والبلع والقلق بان ينفجر شاحكا » مبا 
تكشف مواهمية كل منالموامل الداغلية 
والشارجية فى أمثال هله الراتف . 
وحينما بضحك الانان لراجبة المرائف 
الخطرة التى يتمرض لها ؛ انه بلا شك 
انما بحاول عن طريق الضحك أن يرقع 
من روحه المنوية أو أن يعمل على تقربة 
شجاحه 

وهناك حالات اخرى ند بشحك فيها 
الانمان لمجرد انه استطاع أن ينجى عن 
خطر ٠حقق‏ او يهرب فى اللحظة الاخيرة 


من موت همحتوم ٠.‏ وكثيرا ما بلفجر ‏ ولا بد من أن ثميز بين حالات الخوف 
الجتود ضاحكين هلى ألر انفجار قنبلة ١‏ جوع رحلات الحصر النفى مم رمش 
بالقربه منهم ) وتببها فى قثل محمدد قان هله الحالات الاخرة ترط بالفكاهة 
غمر قليل من زملالهم ٠‏ وقد يوى لثنا على تحر خاس © كما اظهرنا على ذلك 
احد الباحنين الانجليز كيف أن سيدة فرويد لى بحث آخر له ظهر سكة 1118 
طامنة فى السن خرجت ترقص ضاحكة ف «٠‏ المبلة المالمبة للتحلبل التفبى » , 
فى الشرارع © هلى ألر انفجار فنبلة وهنا يستمين فرويد بنظرينه فى 1 الانا 
غديدة أطاحت باللمتزل اللجاور أنرلها ع الاطى » موغ ب يعررن5نى حالات التلق 
مما جملها تسبح وهى تنبقه ؛ ( لقفد أو الحمر أو الفشبق قد يتخذ وجهة 
أصبحنا الان فى الخطوط الامامية 4 اجل نظر 7 الانا الاعلى ») ؛ ومن لم ثانه ند 
نقد اصبحنا الان فالخطوط الامامية ! 0 يتطيع ان بنظر الى همرم الإنا المادية 


ومشاغلها اليرمية الطبيمية بشثىه من 
التخرر الرواقى اللترقع (1) 

ولكى بدلل فرويد على صحة نظربته» 
نراه يهيب ببمض الامثلة المارخة فيررى 
بعض «نكات الشتقة» ومصوط وبووالدو 
كقسة ذلك المجرم الذى اقنيد الى خرقة 
الاعدام فى صباح يرم الاثنين ( وهر اول 
ابام الاسبوع فى بلاد القرب ) © قابتدر 
منفدى حكم الامدام بقوله : « انلها 
حقا البداية طيبة للاسيوع 1 # 

وئمة قصة أخرى تروىئ هن أحسد 
المحكوم عليوم بالاعدام » ققد مثل قبل 
تنفيذ السكم عليه © عما اذا كان لديه 
شىه بريد أن يقوله » فما كان منه الا 
أن اجاب بتوله : « اجيل » قولوا 
لنقافى انه قد يكون احسن صتعا بما 
اصدر من حكم على > فربما يكون فى 
الاعدام رغم كل شىء درس وغبرة الى # 1 

وهناك تادرة الخرئيرويها احد الباحثين 
عن بحار غربت غواصته التاه الحرب 
الاخيرة » قرجد ثفسه فى وسط الحيط 
على ظلهر حظام صر ٠.‏ ولح البحمسار 
سغينة ركاب قادمة من بميد ؛ قساح فى 
بسارتها تاللا : ١‏ ايه يا رفاق > هل انتم 
سائرون فى طريقى ؟ » .. 

وف كل هذه الحالات ©» تجد أن فئمة 
الكارا وأفها للحقيتة © آر تجاهلا ناما 
الخطورة الموقفب © وكآن كل شوىء بسر 
كاللمتاد» أو كأن اليسن لمة ما بتهفك ححياة 
التعلم ! 

ولكن قرويد بلاحظ أن فى « انكار 
الواقع » عن طريق التكاهة ضربا من 

تركاه! معللءه ه طلاه - 1 
جلتمعسطظ ملعل عنماة نمه 


السمو الاخلاتئى الذى يرجع الى ما يقوم 
به « الاتا الاملى » من دوى هام فى صميم 
هذا التوع من الفحك . (قالانا الاعلى» 
فى مثل هذه الاحوال بعامل « الانا » كما 
يمامل الشخص البالعٌ الرحيم طلا الت 
به مض الكرارت الخفيئة » أذ بين 
له فى ضوه خبرنه الشخصية الناضجة 
كيف أن لك الاحداث البسيظة هى مما 
لا بتحق كل هذا الاهتمام . وكان 
« الآنا الاعلى » بريد أن باخا بيد 
« الآنا » فيرجه اليه الحديث تائلا : 
اأسمع ياصاح ©» ان كل ها يفو لك 
خكرا عظيم الشان لا يخرج عن كونه 
العوبة طفل » اعنى شيئا تافها لايستحق 
منك سوى الهزل واتراح » ! 

وعكذا ثرى أن قرويد ينسب هنا الى 
« الانا الآملى » وي؟ عوعمن5 وظيفة اخرى 
تختلفسما تسباليها قكتابهالسابقوهو: 
د الانا والير » 14 عط قصه موك عط]' 
( الذى ظيسر تبلل ذلك بكسن 
سنوات ) ؛ رآية ذلك أن «الاثا الأملى » 


هنا قوم بوظيقة التشجيع والسويغ 
فياذن للانا بالرجرع الى حالة الطفرئة 
التى بتحقق قيها انكر الواقع أو اهادة 
الحكم على الحقيقة الخارجية .. ولهذا 
بقول فرويد ان هذا التفسع للفكاهة من 
خانه ان بدننا على ان ئمة حقائق اخرىي 
لا بد النا أن نمرقها عن طييمة « الآنا 
الاعلى © 

ومهما يكن من ثىم > فقد يكونفرويد 
محقا فى قوله بان التكاهة تؤدى دورا 
رنيسيا هاما فى صميم حياتنا التفسية» 
لانها باستبماتها لامكانية الآلم » تخد 
مكانها الى جوار غغجرها من الشركق 
الانسان للتهرب هن قسر الالم » وتمني 
بها العصاب والهذاء والسكر والتجسرد 
والوجىد الصوق .. ولكن الكاهة تميز 
عن هذه الضروب الختلقة من طرق دفع 
الالم بانها تنطوى على عتصر اخسسلافيى 
يتمثل فى كونها تحررنا وترفع من مستوانا 
النفسى» وهى من ثم آداة فمالة المحافظة 
على صحتتنا النفسية 

وهناك حالات اخرى تقوم فبها الفكاهة 
أيشا بدور الكاز الواقع + أو هى قد 
مدنا بروح التقيل أو الانششللام 
تمتاهدجزي ؛ ولكنها تتنطوى على 
عتمر عدواتى يتاى بها عن ذلك الترع 
من القكاهة الذى وصمخفه قرويد بأته 
عامل سمو اخلاقى » . وهذه الحالات 
الى بتجه فيها اليل المدوانى أما تخو 
الذات أو نحو العالم الخلرجى © ئذلتا 
دلالة واضحة هلى أن « الآنا الاملى »© 
هنا اقل رحمة بالذلات © واثد نزوعا 
نحو المدوان © ومن ثم فانه يحاول أن 


يماقب نفسه وبقخص من ذانه » أو هو 
قد بتجه ثحو ادانة الآخرين واشطهادهمر 
هون آدثى رحمة 

وتد درس ربك عاإمفظ (سدة 11155) 
نماذج لهذا النوع من الفكاغة ) قوتف 
بحثا بأاكمله على دراسة الفكاهةاليهودبة 
التى تنطرى فى معظم الاحيان على توادر 
وتكفتضد اليورد اتسهم؛) اما باعتبارهم 
شمبا او بامتبارهم اقراد!ا . ولا فضك 
أن هذا التوع من النكاهة بتطوى على 
شمود بنقائس الذات وعيوب النغس » 
لان الذات المليا هنا تدعر الانا الى القاء 
بمشى النظرات النقدية ملى الشسالب 
والتقائس الكامنة فى اسلوب الميشة 
وطرق التعامل لدى اليهود 

وكن وراء هذء الروح التقدية نكمن 
ميرول عدوائية حادة نخد التفس © رهدلء 
بدورها ذكثلف عن ميول عدائية ثوبة شد 
الشمربالاخرى ( أو «الاممةا انلمعو ع1" 
على حد اسيم البيهرد الفسهم ) اذ ان 
عده الشموب هى التى نيبت فى ظهرر 
للك النقانس الامرائيلية التى كتمكم 
عليها تكاهات اليهرد أنفسهم ٠‏ وكآن 
سان حال القكاهة البهودية يقرل لتلك 
الثموب : 

« انظروا كيف خلقتم منا موجودات 
شققية 42 ضعيقة ©» ثلاة » نصسسيقة 
الافق + غليظة القلب » مقثرة علىنفسها 
وعلى الآخرين 1 »" 

والراقع آن اليهرد اذ بتتقفنون 
اتفهم ( فى تكاتهم المديدة ) انما 
ينتقدون خصرمهم وظاليهم ©» مثلهم فى 
ذلك كمثل! اشخص البرداوى عنامظط ههاء 11 

1 


الذئ بتجه نقده الذانى ( كما لاحل 
روبد ) ؛ لا نحو ذايه » بل نعيو 
المرشوع البفش الذى يمتصه ويستدمجه 
فى ذانه 

وقد شرح «ربك» الآلبة السيكوارجية 
التى نقوم عليها هذه المملية » قرد 
علينا قمة ذلك البهردى الذي جلن 
يلعب القمار مع احد الاششاصس »© نظل 


يغافله ويف فى اللمب © دون ان يفطن , 


الى ذلك زميله ٠.‏ واخيرا فاق اليهردى 
نغسه ذرعا يهلا الوضع © فاتفجر صالحا 
فى زميله : ١‏ يالك من رفيق احمق > 
حتى قبل اللسب مع شخص .. ارلشى 
أن يجلس الى مالدة واحدة حثى بلعب 
الغمار مع شخص مثلك * 1 

قفى هده التكنة بتوقم الامع أن 
بقول البهودى : « حتى لقتل اللمب مع 
شخص مئثلى » © ولكن دبل النكتة هو 
الذى بكثف لنة عما فيها من وخر + 
لآن عدوان البيهردى لا برتد على نيه ©» 
بل بتجه صوب زميله قاللمب» باعتبارء 
مسئولا عن تمادى اليهودى تفضسسه ق 
المي 1١‏ 

وهكذا نرى أن المدوان الذئ تتطرى 
عليه امثال هذه النكات يتضمن ضربا من 
التحول عن النقد الذاتى الحض )81 
ع0 الى نقد الآخرين باعتبارهم 


وهده الحالة ثشبيهة يما يحدث فى 
أمرائن المرس «لأهفنس اذ يستثيد 
امريشض لذته من مملية تحرر مقساجىء 
بتخلس فيها من الموضوع المدالى الميشص 
خهزطه لعاععءزهماما علنبووة؟ الى 
طالما ران عليه كحبل لقبل » وطالا 
تسبب فى شموره بالالم وبالتالى فترجيه 
عداله لحو لفسهاومنهنا ثالنا نجد ؤهذءه 
الحالة ان ثمة انتصارا على الظلسالم 
#مدععمومن باعتباره موضرها خارجيا 
قد امتصته اللات واستدمجته فى سميم 
كتائها 

ولا بقتصر المدوان فى انثال غعلاء 
التكات على الخصوم البثريين »© بل هو 
غد يتجه فق سض الناسبات نحو قرة 
اخرى غير بشرية تخد فى نظر اليهوه 
صسورة الطافية الاكبر » وثمنى بها الله 
نفسه 1 ولمل هن هذا القبيل مغلا 
ما بروى عن يهردى عجرز من اله تال ىق 
الحظة احبتضاره : 3 اسبمرا يا ابتالى » 
لقد لالت طول حياتى اكد واقتر على 
نفى واحرمها شتى اللدات »© آملا أن 
اجد فى الحياة الاخرى شيئًا اففلل 
بعوفتى عن كل ما انثقدت. والان » لن 
أتردد فى أن اضحك طربلا لو اننى وجدت 


والت دبزنسى 


أنه لبى ثمة ثبىء هناك أآيشا ! * 

وى هذا الثال + نجد أن وراء الظهره 
السشعى للنقد الذائى؛ على تحو مايثمثل 
فى شكرك اليهردى الحتفر حول قيمة 
تعبه فى الحياة ومدى حكمة الحرمان 
والممل الغنضى والتقت, الشديد » نكن 
نزعة شكية عدائية تنجه نحو الدين » 
بل نحو الله نفسه بامتباره الخسادع 
الاكبر الذى بن لل عباده بالوعرد 
المسولة التى ان تتحتق بوما ! وهنا 
فد لا سمئثل المداء بطربقة سائرة » 
ولكنه بتخفى وداه لك الشكوك الشى 
بسر هنها هذا البهودى المجوز لاول مرة 
بمد حياة عليثة بالنشاظ والممل والنقتى 
والحرمان 

وبيئما نجد فى مثال المحكوم عليه 
بالامدام ( الذى اقر قبل شنقه موتف 
قالسيه ) أن لمة تخليا من جاتيه عن 
ميوله المدوانية السابقة © نجد فى مثال 
البوردى المحتشر أن نمة عناصسر عنام 
وتمرد تظهر لديه للمرة الاولى 6 فتكشف 
بذلك عن انفجار مقاجىء لطاقائهالمدوائية 
الى ظلت حبيسة طوال حيانه ! 

+ » 

آما البلان الاخران اللذاآن ترتيط بهما 
ظاهرنا الفكاهة والفحك )2 فهما ميلان 
رثيمًا الصنة بمائل الملاقات الجنية 
والسليات الاخراجية . راذا كان هذا 


ونا 


التوع من الفكاهة ينطوى آبضا على مثصر 
لشفف أو راحة ©» قذلك لانه بحررنا الى 
حين من آسر الاوامر والدواس. الاخلاقية 
التى تفرضها علينا الجمامة » قبترك لكا 
مطلق الحربة فى أن نتحدث هن تلك 
المسائل المحرمة التى امتدنا فى الغالب 
ان نتجئب الآشارة اليها 

واذا كنا قد اعندنا أن تسمى النكات 
الجنسية باسم النكات البذبئلة أو 
القدرة » فذلك لاتها دنطوى على ثىءه من 
الارتداد نحو همرحلة الطفولة التى ترتبيل 
غيها اثلذة بالقذارة » خصوصا فيما 
يتملق بئلك المملية الاخراجية التى قد 
تنسب هليها بعش الدكات © فندلدا على 
عدى احثمال لكوص المراهقين نحو المرحلة 
الامتية 

ولكن اللدة اتكبرى التى يجدها الناس 
عادة فى آمثال هذه الثكات انبا تنمشل 
على وجه الخصورص فى كوتها تتطوى على 
مشالفة ليمض الممتوهات أو المحرمات 

وموطها ٠‏ وان الجتسمات لتتحرزر 
فى المادة من عدا النوع من النكات » 
فتفرض هليه رتابة مارمة © لاآنها ترى 
انه ينطوى على عتصر اقراء او «فواية»» 
وما دام الستمع لهده النكات بشترك مع 
داويها فالطلة بمشالفة الاراعر والتراص 
الاخلافية او الاداب المامة التى يفرضها 
المجتمع » قان كثيرا من الجتممات تحرم 
نر هذا النرع من الكات © وتتشدد فى 
الرقابة على المسرحيات والائلام التى قد 
شير آليه من قربب أو بعيد 

والشاهد فالمادة أن النكات الجنسية 
لا تدور الا بين أناس من سن هتقاربة 
وطبقة اجتمامية متشابهة © فهى قلما 
114 


تجرى مثلا بين رليس ومرعوس 6 أو بين 
اب وابته © أو بين واسمالى كبير وعبال 
مصئمعه 1 

وبيدما نجد فى الفكاهة المدوالية انه 
كثيرا ما اكون الملانة بين راوى النكدة 
وساسها هى هلاثة الاسمى بالآدلى » 
نجد فى الفكاهة الجنسية أن الملاقة بين 
ماحب النكتة وساممها هى هلاقة الدد 
بالند . ومع ذلك فقد تدخل فى النكة 
الجنسية بعش عناصر هدوانبة كمئاسر 
الانتقام أو القصاص خصوصا حيدم 
بجد ماحب النكتة فيه فى موئفه 
بشضطره الى الدفاع عن نفه 

ولمل من هذا القبيل مثلا ما حدث فى 
الجلثرا سنة 1151 حينما كان أحمبد 
المشربين من الطبقة المليا يقود سيارة 
تقل ©» قابتدرته سيدة حاتئقة من اهل 
الطبقة الماملة بقولها : 7 يالك منلقيظ 
ابن زنا # ! فما كان من السالق سرى 
أن اجابها بقرله : « مرحبا بلدياوالدتى» 
فانها للفاجاة سعيدة انالتقى بك ههنا !» 
ولكن ربما كان اهم ما يميز التكات 
الجنسية هى كرنها تتصفا بصفغة 
الرعزية » ؛ مئلها فى ذلك كيبشل 
الاحلام » وآن كان الفروض فى « رمرية » 
النكتة الجنسية أنها مما لا بسجر عن 
قهبه السامع . وكثيرا ها يكور الجمهرر 
المثقف نفسه على نظرية فرويد فى تفسير 
الاحلام » كيلا بلبث أن بشل-حك ملء 
شدقيه ( فى الصالوئات الشخاسة ) عند 
سماعه لبعض النكات الجنسية التى 
ترتكز على رهزبة شبيهة برمزية الاحلام !1 
والواقع أن هنا كثيرا منالنكات التى 
تقوم اولا بالذات على الرمزية » بحيث 


أنه الولا هذه الريزية ما كان لتلك النكات 
أى طابع فكاهى على الاطلاق » بل لكانت 
مجرد أحاديث بديئة آو اقاصيص مبتذلة 
.. وأما حيتما بعجز السامع عن فهم أو 
تلويل الرموز التى تنطوى عليها التكتة 
الجنسية » فان هذه النكتة لن تكون فى 
تظره سنوى هراهء لا معلى له ( كها هو 
الحال فى الاحلام غاليا ) 

بيد انه على الرغم مما هنالك منخلاق 
بين الحلم والفكاهة من حيث درجة 
علواعيتها للغهم او قابليتها للتقسي 6 


١ل‏ ان الرمزبة في النكتة تؤدى نفس الدور 
الذى تؤديه فى الحلم © لانها تخفى أو 
تحجب الممتى المحرم خلف سثار جدى 
آو مظهر محترم 4 قتسم يبروره على 
الرقيب 

والوانم انه حيتما لا تكرن الرمزية 
شفافة كل الشفافية ©» اأعس حيثساا 
تكون الكنابية مستترة أو مطوبة » ققد 
يكون فى استطامة صاحب النكتة انيتخفى 
وداء الممنى الثاني لمبارته © وبذلك يكون 


الامع هر المسثول عن المنى الجتسى 
الذى نبه الى تلك الميارة ) فى حين 


بظل ماحب النكثة معتصما ببرارته » 
وكاثما هو لم يقصد قط الى نلك المماثى 
الجنسية البديئة 

وكثيرا ما يلجآ بمقن أسحاب الفكاهة 
أو اهل النكتة الىعذه الطربقة فيسمدون 
الى اغقاء معالم للميحاتئهم لحت مستار 
من الجدية أو البراءة أو الاحثرام * 
حتى يتركوا السامع هو الذى يحدس 
بممناها الجنى © وبذلك يصبح هر 
السلول عن تصوب الممئلى البلىه )6 
وبالتالى من خرق القامدة الحرمة ! 

وبضحك ماحب النكتة ملء شدتبه 
حيتما يرى الحيرة نستولى على تفس 
الستمع : لانه من جهة ند شلله فجمله 
ياهب بميدا فى تفسير مرمى النكتة ؛ 
لم هو من جهة أخرى قد عاد فخرمه 
منمة التلدذ التام بخرق القامدة الحرمة! 
اما اللستمع نفه فانه يضحك حيئتما 
بعود ماحب النكتة فيكفيه مشقةالخروج 
على القانون الاخلاتى او الاشضارة الى 
شىءه مميب مدنس )© وبذلك بحدث فى 
تفهشيئا منالراحة او التخفف )عناء: 
اذ بمفيه من التفكير فى الممثى الجنى 
المحظور ١‏ 

ولكن التحرر من إسر القامدة الاغلانية 
قد ثم بالفمل ؛ حش بمد هذا التسحيح 
الى سبد اليه ماحب الئكتة )؛ ومن 
هنا فان كلا من راوى القكاهة وساممها 
لا بد من أن يضحك 6 ها دام التلميم 
الى الموضوع الجلى قد احنث ائره 
قى نفس كل منهما من طرف فى 

وكث! عا بلتجىه الى هذه الحخيسلة 


فى اضساك الجمهور بمض رجال الكوميديا 
فى بلاد الغرب © فتراهم بشيرون موطرف 
١٠‏ 


خفى الى بعض امور جنسية © فما يكاد 
الجبهور بنفجر شاحكا © حتى يبتدرهم 
صاحب الفكاهة بتوله : 3 لقد امسائم 
الافن ايها السادة » فما الى هحشآا 
أقصعت ! 04 »2 لم بثشرح صاحب النكتة 
عبارته فى سلداجة 'اثة وبراءة مطلقفة 
ميديا استباءه من موه ظن الجمهور به 

وقد يلجا أحبانا الى مثل هذه الطربقة 
بمش خبّعام التلاميذ فيوجهسسون الى 
اساذتهم عبارات ملتربة نتطرى على بمض 
المانى الجنسية © فما كاد الاستاك 
يغاجا بيده العبارات البديئة التى لابدرى 
على آى نحو ينبغى أن يستجيب لها » 
حتى يتم التلميكا الخبيث هجاركه فى 
سداجة وبراءة »© محرلا المتى الى ثوىء 
عادى تاقه 6 وكائنا هو لم يكن يلمح الى 
أى ممتى جسى على الاطلاق 1 

ولر اننا الممنا النظر فى مفكلة 
« الرعربة » فى النكاهة © لثبين لنا ان 
عتصر اللهر أو اللاراتمية فيها هر الذى 
يجملنا تتقبل ها فيها من خروج على 
الاداب العامة أو النراهى الاخلانية » 
لاندا نملم أن خرق القامدة المحرمة هنا 
هو شرب من اللهو أو اللعب أو التسلية 
التى لا تحمل أى ممئي جدى ٠‏ وليسسن 
ادل على صحة ما ثقول من ان الجمهرر 
المنقف الذى تفنيه الاحاديث الجهجدبة 
والمنافنات الملمبة ( فى قامة بحثه. مثلا) 
قد يقبل عن طيب خاطر على هذا التوع 
من الغكاهة حينما ينتقفل الى فرغة 
التدخين الساورة ! وهذا الانتقال الذدى 
يحبل ممنى اللهو أو التسلية © قببيح 
بن يديعير فى يباه الراءة بالاسرخ2 


هو بمينه الدى قد يسمم لنا احيانا 
11 


بان نتندر على بعض الرضوهات الج_دية 
الثى قلما نفكر فى الفصك منها» كموضوع 
المرت أو الجحيم مثلا 

وليس هن الثادر لى مثل هلهالمناسبات 
آن نجد وجل الدين نفسه يضسك لامثال 
هده الفكاهات © فى حين أنه لن بيقبل 
بعطبيمة الحال لى المواقف الجدية أن 
بتمرشض فشخص لأبثال هذه الوضوغات 
بروح النكاهة أو السخربة او الشر » 
فيثشير الى الموت أو الجحيم أثارات 
هزلية هابئة 1 

وند يكرن عامل « البعد عن الواقع 
الجدى » هر المسثول فى بمضش الاحيسان 
عن لبادى اششاس لبجولين محتثشمين فى 
الكتى من احلام البقظة التى تدور حرل 
مسائل الجنس © على خلاف هاداتهم فى 
مواقف الحياة الواقمية ٠‏ والظاهر ان 
الطابع الشنغمى الانفرادى لاحلام اليقظة 
بقوع غدا بدور هممائل لذلك الدور الذى 
يلمبه عنصر اللهر أو التسلية فى القكاعة 
ولكن الفكاهة من جهة اخرى تختلف 
اختلافا جوهربا عن أحلام اليقظة منحيث 
انها ليست فردية خاصة او كات طابع 
شخمى انفصالى . وهذه الحقيقة تقودنا 
الى الاعتراف بالمامل الثانى الذدى يظهر 
انه يلعب نورا كيرا فى تحديد مولننا 
من الرموز الجنسية © وتعتى به العامل 
الاجتماعى 

والراقع أن فى الامتماع الى تكنة 
جنسية عملية ١‏ مشاركة فى الاثم » ( أو 
الذنب إلنوج ) ننم بين فردين أو 
اكثر »4 هذه المملية التى تنبب فى 
يردي اليفه #تتيت اه كبا يحدث ملل 
فى حالة الشخسين اللذين يشتركان ىق 


عملية جنسية واحدة فيسيل اتحادذهمآ] 
معا على قهر ها تى تفن كل متهما ممن 
دواع الكبت أو المنع + وأذا صسممابقول 
المثل المعروف من أن الحزتن المتقاسم 
تمبط حدته الى النصف © ققد يسم 
أيضا أن تقول أن الاثم المتقاسم لا بد 
آيشا من أن تضعف شوكنه وتقل حدته . 
اما القول بان السرور المتقاسم هو سرور 
متشامف ©6 فهذا هما قد يسدق ابشا 
على بعش انراع القكاهة + اذ بجد 
راوى النكتة الجنسية والمستيم الها 
لذة مضاعفة فالتآمر على خرقالمحرمات» 
ولو أن اللذة هنا نتشد صورة لهو أو 
عبث أو 'نلبة © قتفمن لنا آلا تجىم 
هده المملية شضارة أو مؤذية 

وصفوة القول أنعمليات تحرير الطاقة 
او اطلاقها عن طريق الفكاهة هى هبليات 
معندة متدوعة الى اقمى حد . وليس 
التنوع بمقصوى على هبرمية أو نوهبية 
مصدر التوتر الدى بيثم انطلاقه ©» أو هلى 
طول او قمر مدة ذلك التوئر السابق » 
او على طببمة مشمونه الاتقمالى 4) واتما 
يمتد هذا النشوع ايضا الى صميم الآلية 
النفسية الثى بتم هن طريقها التحرر أو 
التخفف 

وهكذا قد بحدث اطلاق الشحنة 
الانفمالية نتيجة لادراك مباشر بآاله لم 
بمد لمة ميري لحالة التوتر »4 كما ق 
حالة الهروب من موقتف خطر © أو قد 
ينطوى التحري على عملية تمويشن (بالمثى 
الادئرى لهذ» الكلمة # © كما فى خالة 
الضحك مما الم بثا من سوه حظ أو 
اهانة ©» أو قد بممل على احداث الراحة 
والتخفف فى تفرسنا تر فى موتشنا 


الباطٌى نفه كما فى حالات الفكاهة 
(بالمتى [الغرويدى الدتيق ليذه الكلمة!؛ 
أو قد يكون السبب الجوهرى فى املاق 
الطائّة الحبيسة فى لفوسئا هو مجرد 
الارتداد نحو حالة اولية من حسسلات 
الطفولة » كما فى الفكاهاتم ألسطينة 
القائمة على اللفو أو الهئر او اللرك 
الطغلى الاذج »6 أو قد يكون التحرى 
أغيرا وليد تفاهم رمزى يثم بينشخصينة 
كما فى حالة النكنة الجنسية التى تقلل 
فيها الشاركة الاجتمابية من حصيذة 
الشعور بالالم او القلق 


ومهما يكن من شىه > ان اللاحظ فى 
كل حالات الفكاهة أن عملية تفسريغ 
الطاقة تتم دآثها تحست الشراف « الإنا 

0و8 » بعمكس ما يحدث 3 حالات 
الامراس العصسابية والامراا النفسية 
التى لا تنطوى على أى « تناغم ذاتى » 
عنممفورء - ووتاومن هنا فتد اجيع 
كشير من الباحثين على آن الفكاهة هى خر 
طريقة سوية صحية فى تفريغ الطاقة 


وقد ذهب آغرون الى أن الدعابة هي 
ومسلة فماله تت هم لما مو 
بان بتخلص من تهديدات الهو 3[ 
والانا الاعلى 5ن :عررن5 عن ظريق 
تفيمر نوع الرضا او الاشباع الدى يسمح 
به للهو 

واخيرا ذهب بعس الباحثين الى ان 
١‏ القكاهة » قد تسمع لنا بتحقيق ضرب 
من 1 الانتعسار # أو ١‏ السيطرة » على 
ما كان من قبل مبعت خوفا أو رهبة 
فى نفوسنا 
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د. لويس عوض: 


منالحصباراتالقد يمه 


إلى.. الوافّعية اللاشتراكية 


الكوميديا نوع هن الدراما يضرب بجسذوره هن 
اقدم العصور فى مصر القديمة وق بلاد الاغريق 
وعى مثل أى فن له كيقنة وله تلريخه » وتطوره 
وسمانه الغائبة عليه واتجاهاته ٠.‏ وفى هتنا 
الحديث بتناول الدكتور لوب عوض نتسساة 
الكوميديا على مر العصور » وبتحسسدث عن 
الكوميدبا الحديثة فى مصر» وعن كتابالكوهيديا 
وعن مسرححهم +٠‏ وكيف ينهض الغن الكوميدى 
المصرى ٠‏ كيف نضحك بلا اأسفاف .وكيفيتكون 
سانب الكوهيمسفيا » وما ذى أمكاتيايه ؟ ! 


© الفكاهة او الكوميديا هن ديم ؛ كد يتصل الى عصور عا قبل التاريخ ٠‏ 
وبغال اله ننا آول ها نشا فى مصى القسديمة , وأن الكوميسديا المصرية 
سبقت الكوميديا اليونانية ها هدى صحة هذا ؟( 

بالنسبة لتاريخ الكرميديا , قان أقدم مسرح فى المالم , وهو المسرح المصرى القدير 
او الفرعونى + لم تصل اليئا منه آبة نصوصي كوميدبة , وبالتال فلا يكن تصور سالة 
الكرميديا فى مصير القديمة + وكل ما وصانا من هذا المسرح مجسوعة من التراجيديان 
السفيرة + النى لرلا علاقتها الحميمة بالدين + 1 دونت فى التقوش الخاصة بطفوس 
السيادات 

وربما كان أقدم شيء لعرفه عن الكرميديا فى مصر القديمة , عر مجمسوعة كرميديات 
باليونانية لينائدر , وهر خلف ارسطوفائيس ؛ وقائد حركة الكوميديا الجديدة ٠‏ وعلم 
الكوميديات عثر عليها فى منطقة القبوم ٠‏ وهى تتم الى المصر اليطلمى ٠‏ وقد وجسدت 
مدوتة على برديات استخدمت لقافات للسرميات 

وق استنتاجى الشخمى اله ريسا كانت الموميات التى ويجدت عليها هذه اللقافان 
لممتل كوميدى مشهور فى زمه , وكانت عبله هى الومسيلة لنكريية ٠‏ أى أنه يدلن 
وسط البو النى عاش فيه طول حيآأته 

لكن غى عسر القديسة , لجد ‏ غير النصر عن الكتربة ‏ أن عناك نماذج للفكامةالصرية 
فى بض القصحى احيانا ؛ لا فالمسرحيات ؛ وكذلك قي الترادز ؛ ول بنض الامثال: كبا 
لجدها واضحة الى أن الكاريكاتير المستخدم فى النقرش - وهر كاريكائير من نرخ راق , 
لانه لا يقوم اساسا ععلى بمرد البالنة فى تجسيم الممالم الواضحة , كما تجهد تي 
كار يكاتير اليوم , وانسا يقوم على كاريكاتير الفكرة ٠‏ بسعنى آنه كان وسيلة من وسائل 
السغرية بالفكرة من الالمسة ؛ ومن بعض رموز القوة رالبطششى كالاسد ٠٠‏ الغ ٠‏ وعدا 
يسغل فى باب الفكامة ايضا ٠‏ وفى كتاب ماسبرو «السكابةاصرية» مسمعفاويع 18 مهم 
نجد بعضي الاج إلفكاهمة في معر القديية في قالب تصمن 
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ويخيل الى آن الهم في النكاعة المصرية القتديمة إن عنصر السب بالجدس' تبر واضح 
نيها ' كما انها تتجاوز الحسسوسات إلى السخرية بالاقكار * على الاقل هذا مارصيل 
الينا ٠‏ ربما كانت هناك لصرس قصصية أو صسرحية تدور حول الجدس وتستفله للتكامة, 
ولكنها لم نصل اليدا ٠‏ هله تقطة عامة , لاننا فى دراستنا للكوميديا اليوئانية نبجد 
انها من اقدم المصور كانت تسخفل الجدس استفلالا سارعا 
وحتى إلى القرن السامس قء٠‏ .م٠‏ الذى يقال آن بدايات الكوميديا لشات فيه كانه 
هناك فرع من المسرحية السايرية ار صسيرحية التيسوس 84736 ترع 
كوميدى والاخر تراجيدى 
وفى هنة” البرحيات التى كانت متصلة بعيادة إله الخيىر دبوئيسوس _ ومتؤده101 
كان اقراد الكورس ,+ وقائد الكورسن بلبسون جله الماعز اكارة ال ألهم يتقمصون ذى 
التيس ٠‏ وعر الحيوان القدس عند ديوتيسوس ال4 الخصب والخير 
© المسرحيات الساتيرية أو. التيسية تحتاج الى توضيح » وال تتبع اكتاريخهةا 
٠٠‏ ها أصل نشآتها وتطورها ٠٠‏ وعل كانت كوميديا خخالصة أو كوميديه 
وتراجيديا 2 وهل كانت التراجيديا أسبق هن الكوميديا أو المكس ؟: 
هله الدراما البوئائية , كانت تشمل النوعين ٠‏ وفى النوع الكوعيدي هن مهتم 
المسرحيات التيسية , كان قائد الكورس , وأفراد الكودرس يتبادلون النكات البذيشة 
الدائرء كلها حول الجنس بصورة صارشة ذعيت مثلا , حتى أن اللقاد فالادبالمسرحى 
من ارسعّو الى هوراس يتندرون بها , وحدذروا كناب الكرميديا من التضبث بها لسدة 
بذاءنها ٠٠‏ بل ان افقلاطون للمسه فى كتاب « القراتين » لدد بهذا التوع من الانتاج 
الكرميدى , وما شابهه , ردعا الدولة الى غى ض الرقابة عليه +-< خضية على الادابالمانه 
وكانت هذه التيوس . وكل هنها يسمى سيليلوسس وللاك|]8 - من يوس 
الفاب ٠‏ وحسبة + وعلى القطرة * وطيعا التيس ممروف بقوته الجنسية ٠‏ وهذا مو 
السبب فى أن قفماء اليرئان والرومان اتشذوا منه رمزا للاخصاب الجسى + حتى فى عالم 
البكر ,+ وجملوه الرهز الخاص بديو ليسرس 
كذلك فانه من الممروف فى اليونان أن الكرميديا كان لها علاقة ايضا بالمهرثبائات القى 
"كانت تسسسمى الكومبسوستاى ققنأكناة2003 وعى عبارة عن كرتفالات » كان شرج 
فيها أهال الينا لابسين الاقنمة الغريبة قيما يشبه الوكب , يرقصون ويشربونويدكتون 
النكات البنينة > وينتهى الموكب بالمروض اللساتيرية التى أشرت اليها ': وقد بلغ من 
غحش بنضى هذه المروضش ؛ أنها بمد أن كانت اتعرضشس فى مسرح الاكروبول فى اعياد 
الدبرئيسيا آن سادرها بشي الحكام , وعطلوا تمثيلها 
وآنا أقرل الكوميديات الساتئيرية لتسييزها عن الكرميديات العادية ٠‏ والتراجيديات 
السائيرية التميبزها هن الترآجيديات الدادية ٠‏ فقد كانت هله الادبع تمثل فى ممسرجانة 
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ولوئيسوس قن مسرج الاكروبول على مدق 
سنة ايام ٠‏ يخصص منها يومان للكوميديا 
بدرعيها , واربية ايام للتراجيديا ينوعيها 
حيث تجرى المسابقات بين كتاب التراجيديا 
فيما بينهم , وكذلك فيما بين كتاب الكرميديا 

ومن اللافت. للنظر ان عرس التراجيديات 
“ان أسسسيق هن عرض الكوهميسسديات فى 
الاكروبول © وهلذ تاربغيا ربما لا- يدل على 
ثىء اكثر هن أن المولة اعترفت. بالتراجيديا 
قبل اعترافها بالكوميديا + والاختمال الاكبر 
ان التراجيديا كانت أسبق هن الكوهيديا فى 
النشاة من الناحية التاريخية بمثل ما ثقول 
ان السعر كان أسبق من النثر ف ىالظهور ٠‏ 
اقصد النثر الفني لا النثر العادى 

ولكن رغم هذا , قليس عناك دليل قطمى 
على ذلك باعدباز آن كلا من التراجيسديا 
والكوميديا لابع من عيادة ديوئيسوسسي اله 
الخسب ٠‏ أى من يتبوم وامد , وباعتبار ان 
يدايات الدراما كلها فى اليَوتان القدبمة لى 
القرن السادس ق م- وما قيئه يكتشا 
فموض شدايد 


© هل استمرت الروح التبسية بعد تطور الكوميديا وارتقائها » وبسد ان 
ظهر كتاب الدرهما الكبار من أمثال ارسطوفان 6( 
ب حنى بعد التطور غى الكوحيدية ؛ الى كو ميديا رزاثية. , كلا تجد فى ارسطوفان * 
كثار الروح النيسية ملازمة للكوميديا الراقية + وقارىه سرحيبة «١‏ ليزستراتا » 
داه اناعز1 0 الارسسطرنان يجد الها تسرر من بدايتها الل تمابتها سرل 
استشلال الجنس + رغم أن المرضوع الاسلى يدون حول لكرة تبيلة وانسانية , كالدعرة 
الى السلام 
ان ليزسترانا امرأة اكينية كانت تناهض الحرب الطويلة الشنية بين اآليدا واسبرطة 
وتزعمت حركة للدعرة ضد منه الحرب ٠‏ وتقداع رجال أتينا بالكف من القدال + تدعت 
نساء انيدا لمقد اجساع غى الاكروبول , ولم تجد وسيلة انضل في اتناغ الرجاك الاز 
بان ترقض نساء آثينا مماشرة ازواجهن + كلما عادوا من جيهمة القتال + واخصسسلات 
إها 


لبزسترانا الاسرات مملى ذلك , والفقن على هلا الترهر 

وبقية الكوميديا تدرر .عرل هفه الراجهة بين الجدسوه المائدين وزوجاتهم ٠‏ ورئش 
النساء الانصياع لرغيات الرجال ٠‏ وكان ختز هر المامل الفاسل فى انتاح الرجالة 
وسهدهم بالكفب عن الحرب ٠‏ واقرار السلام بين آثيدا واسبرطة 

هدا الونوع الجنى ممالج سمالهة بد يثة فى ليزسترانا لارسطوفان ٠وغيولاتكتفى‏ 
بالايحاء + ولكتها تعتت على التصريج أيضا فى كثير من المراتفت 

حتى همسرسية ٠‏ الضفامغ ٠‏ التى تمد متاظرة أو مجاورة غى النقد الادبى ٠‏ ولىالمفاضلة 
ببن شعراهء المسرح , تجد آن أرسظونان يلجا نيها كثيرا ال اسسمكتلال البذاءات 
الجنسية كوسيلة للانحاك , وهنا من رراسسب الغراما التيسية في الكوهيديا الراقية 


© ائن فالجلس او الروج التيسية كأن هو المصور اللى ور حسوك 
الكوميديا ٠‏ لكن هناك كوميديا فى هذا العصر , كانت غالية من هلم السمة 
٠*‏ وعى ها يسص عند اليونان بالباروديا , والحاكاة الهزلية ٠‏ ويقال 
انها اقدم من الكوميديا التيسية ٠‏ وأنها تنتمى لممر وميروس 
- من يننيع تاريخ الكرميديا من ارسطرنان الى هينانهر , رمن اليوثان اللالرومان, 
يجد أن الجنس كان هالما يلمب نوررا هاما فى الكوهيديا المتخلفة , ويه أيضا أن 
الكوميديا الراقية لفسها احتفظت برواسب هبها , كنا أسلفنا من تمل ٠‏ لكن هناك 
انجاها آخر , ليست له صلة مباشرة بالمسرح , وهر محرر من الروح الديسية , وفييه 
الفكاعة صانية رعقلية , وقالية على ابراز التقالض . آر تسقير البطولة الظاعرية , 
أو النزول فجاة هن السسو الى الاسفاف , وعى جميما من مظاهر ما يسمي بالباروديا 
عنةومو أى المساكاة الهزلية 
واندم لموذج لها تميدة مارجيت : «#حريم الغرانوالضفادج # وى عبارة هن 
سخرية ياسلوب البيرلبسك> عمنهيوعاين8 ٠‏ غثلا الاسطورة الشهيرة عنسد 
اليوئان ٠‏ أسطردة « خرب الالهة والعمالقة »تتسول هند هوميروس الى «حرب الضفادع 


والغيران » ٠‏ وهذا قريب ها من الفكاعة المصربة القديمة فى النقوش , لانها فكامة 
تمتمد على الفكرة 
ومحور الباروديا مو فشن الاتتفاخء و تتحمير السمر أو الملو الزاتف ٠‏ رمن امثلة 
ذلك انك اذا اردت أن تسخر من وبل يحب الطتطنة فالكلام » انتبسلهبتولهبارة 
آية فى الشخامة والنخامة ٠‏ ولكن ممعتاعاهزيل ٠‏ ولا يستحق استخدام كل مله 
الالفاظ الدربة .وآبات الانتفاخ فالخلق البشرى كثرة» كاكبرياء الزائقة.رالظة 
الزائفة + والثراء المجرد هن الثيل ٠‏ وحب التفاخر الذى يصل الى حد الفشر 
والغريب آنل ععذة التوخ من الادب اليوناتى أقدم من الكوميديا الجنسية ٠‏ وهو لوع 
أدبى بالممتى الكامل ٠‏ ويشاطب المقل والنفس ؛ ولا يشاطب الحواس ٠‏ هر قديم لاله 
عتتمى الى القرن التاسع آو الماشر قبل المبلاد , وهر عصر هرميروس 
والوريث الطبيعى لهنا التوغ هن الادب عند اليرنان كان الكانب القكامى السورى 
الاسل لوسيان ارتاعجد1 ( نخو القرن الثانى اليلائى ) وعرساسب « محاورات 
الالية ومحفورات اللوتى > + والتكاعة عنده ترم ايشا على الباروديا والبرلسك . ار 
على المحاكاة الهزلية للبطرلة ٠‏ والمرضوعات الشنية 
قلوسيان كان كثير الكلف بالسخرية من مستقدات اليوئان والرومان الوئنية ٠‏ رطبما 
كان يكتب على النطاق الفلسقى , كسا كان يخر من فكرة اليوئان عن المالم الاخر » 
وما فيه من متمة وغداء جميل وعتبر , واحجار كريية 
© اعتهد اننا تحدثنا حديثا غافيا عن نشاة الكوميديا » واتجاهاتها فى 
العسور القديمة ٠‏ وتحن الان محلى مشارف العصور الوسطى ٠‏ فهل تطورت 
أو انتقلت بكامل اتجاهائها » وورثتها العصور الوسطي 
. السسور الرسطي كانت خالية , أو تكاد تكون خالية من المسرح بملة عامةباستنناء 
حراما الاسراد عجعنوبرة1 وتراما الالام سماوئد2 ونراما للمجزات عإعوئز1 * وهلى 
كلها ذات قيمة قنية محمودة + وكلها تفور على مرضسوعات مستمدة من الترراة 
والانجيل ٠‏ ركان أكترها تراجيديا وآقلها كرميديا ٠‏ وكانت تتهل غى قناء الكنيسة فى 
العادة ٠‏ وبمناسبة الاعياد 
ومن نملاج الكوميديا فيها المسرحية الوارد لصها فى كناب سيزام «سوولء8 2 عن 
هرامات !لمصور الوسعلى ٠‏ وى كريديا « فلك لوح ه حيث ترى زوجة توح تضريه 
باللقسة + وعو يصور فيها أن المرأة عى الرأة رانها تناكف زربها وتططهده 
وسما مهمو جدير بالذكر ان هاساة « فاوسست » الشهيرة كانت أثناء العصود الوسى 
تمثل ضشيلا كوميديا ٠‏ قد وجدت السصور الرسطى فى قضخصية : فاوست > ولي 
تطاوله أو تمدبه الحدرد المرسومة للانسان رتطاوله على الالهياك موشضرعا للسخرية , 
لا موضرعا للساساة ٠‏ وكان أول من صاللها صياغة تراجيدية الفيلسرف الانشائسترم 


ونا 


وصدط5ة وكات عاساته « فلوست » ششثل فى ستراسيورج قى القرن السادس 
شر المبلادي + وتبل كريستوفر مارلو وبوماجوكة #عطوماوتمطل الذى كتب ١‏ ماساة 
غاوست » فى اللنة الانجليزية بزمن علو يل 
© بعد العصور الوسطى / وما فيها من اقطاع وتحكم وعبيد واقنان ‏ حيث 
كادت تموت فيها الفكاهة هن وق شفاء الئاس , واختفت الابتسامان . 
لهفست الكوعيديا فى عير الرينيسانس ٠‏ كيف تم ذلك ؟1 
فى عصر النهضة هرت الكوميديا بثلاث مراحل : 
آولا : مرحلة الفكامة الننظية رالذكاء اليراق فى الحديث ٠‏ وعذه مسثنة فى آعمال 
جون ليلى ومدرسته الممروفة بامسم أرفريس> وعبطصني 
ثانيا : مرحقة كوميديا الواقف هددهتأهدطائة ٠‏ رعى الكرعيديا التى تمتبدالتكاعة 
غيها على سوء التفاهم , أو المواقف غير الممقولة . أو الورطات ٠‏ كان يقاجىء الزدج 
زوجته + فيخعيبىء عشيتها غى الدولاب او 'تحت السرير ٠‏ أو كآن تلئبس على شخصيات 
لالروابة شخصية توامين بسبب التثابه اشديد بينهيا 
والامتداد الطبيعى لهذا النوع من الكوميديا هو كوميديا ديللارتي #اتضلك 12 ٠‏ 
وقد عرفت القاهرة فى الوسم المسرحى الاشير وؤجا منها , هو مسرحية مخاومسيدين» 
لبولدوتى ٠‏ حيث اللن كله منصب على بناء عقدة مركبة جدا . ومجهرد المؤلف يتجلىلى 
حل عمذه العقدة سهارة , بعد حبكها بمهارة 


اننا : أما النرع الثالث نهر كوعيديا الطبائع وجنه0<يد11 ين لإلبم تددم وهي أرقى 
توح من الكوميديا ؛ لانها تقوم على تصوير الشخصية الانسانية ٠‏ وما بها من وجوه 


الشف الذى يدعو الى السخرية أو الرثاء 

وقد بلغ شيكسبير امجاده الحتبقية لى هذا النوع من الكوميديا + وربسما كان اعلى 
لموذج لها فى كل الاداب + عبر شخصية ٠‏ فولستاف » فى مرحيات « هتريى الرابع »* 
و« نوجات وندسور الرحات »ه > لم شيلوك فى ٠‏ تاجر البندقية * 

ورسا كان بن جولسون الممثل السقيقى اكرميديا المراقف ٠‏ بمثل ها كان شيكسبير 
فلمئل افسقيفى -لكوعيديا الطبائع ٠‏ ما غوليير / وحور سيد الكرميديا +الديثة نلمل 
ضغاية حجسه سيبها انه جسع فى ثنه ععداسر الكوميديا الثلاثة : كوميديا المواقف , 
وكرميهاالطائع2 والنرعالثالثالذويسبىكوييدباالسلرك ‏ #عسسهالا أن ممت 
فى وبحدة واسدة + فاكثر ررايات موليير تستطيع أن نجه فيها شخصيات حية تتذكرماء 
ومرائف ممقدة تتدكرها + كما تجد فيها ساخرية من السلرك الاجصاعى للبشر ٠‏ 
وموليير قاق شيكسبير فى الكوعيديا لاله تقرح لها , بينسا كان شيكسيير هرزعا بين 
الكوميديا والتراجيديا 


٠‏ اعتفد إن كوميديا السلوك كانت الطابع القالب على الكوميديا الانجليزيه 
بعد عصر شيكسبير 7 وكذلاك الكوميديا الفرنسية 


ان الطايع العام اللكرميديا فى اتجثترا في النصف التال من القرن السابع مشروطوال 
1" 


القرن الثامن عثشر كان سيطرة ذلك النوع السمى كوميديا السلولكة , واكثر هلم 
الكرميديات تقرم على نقد السلرك الاجساعي فى طيقات المبتمع الاتجليزى بالذات ٠‏ 
الك ذلك مسرحية الزوجة الربنيه , وعى تقوم على السخرية من فساد المراة فىالمدينة 
وطة الراة الريفية ٠‏ ونجد شخصية رجل ساذج من أغياء الدينة يمر على أن يتزوج 
من امرأة زيفية لاقتناعه بأن تساء المدينة كلين فاسدات ٠‏ وبسد أن يرق الى اخفيان 
زوجة ريقية ين آنها مال النضيلة يضف فى النهاية أنها أكثر غسادا من أنه 
نساء المديئة ٠‏ ويئتهى الامر بأن يقبل لبس القرون 
ونجد أن الروح التيسية فى جميع هله الالواع من المسرحيات تطل براسها من وقت 
لاخر ٠‏ فما أكثر بذاءات شيكسبير الجنسية , حتى غى أثبل كرميدياته راعشها عثل 
مسرحية « فولستاف » | وما أكثر البذاءات فى كرميديا السلوك التى شاعت فى كل 
مِنْ الجلعرا وفرتسا 
© وهل انتقلت هلم البذاءات, 
وعبله الروح التيسية اليمايعرق 
بالعصر الروماسى فى أوريا ؟ 
ب الصر الروماسي مانت فيه الكوميديا . 
لان الروح التراجيس.ية كانث مسسسيطرة 
عليه “* فقد تحولت فى عصر الثورة الفرنسية» 
وتى عصر تابليون وفى عصر الثورات الكبرىي 
الى اأحد آمرين : آما ملحمة ضنكسة ؛ وليه 
عاساة ضغية ٠‏ كها حدلت ايشا رجية ال 
السرح الشمرى 
© قد ظهر جوجول فى 
روسيا نو بعد ذلك جصسورج 
إبرتارد شو الجاتترء 
ومارسيل بانيول فى فرنسا » 
وير عرؤلاء - وكان للهورهم 
بداب للكوميديا الحديثة , 
التى صاحبت الدعرة فيها ال 
تعرير الطبقة العاملة قيسام 
ثورات بروليتارية 2 وسيطرة 
الطبقة البورجوازية (مجتممات 
كثيرة وصاحب ذلك اهتهسام 
سي ان ذلك يحتاج 


برنارد شو 
1 


يقترن ظبود الكوديديا الحديئة ببدايات المدغب الرائمي فى اوربا ٠‏ اذا تجارزنا 

عن ظاهرة واحدة غاذة لي أواخر القرتن التاسع عشر وهى إدب اوؤسكار وايلد + الذى 

لا ينتمى إلى المدرسة الراقمية ٠‏ وائما بنتسى الى شليط هين كرميديا المراقف وكرهيديا 
اللموك ٠‏ ريمد برنئارد شر اهم رراد الكو ميديا الحديئة 

وبعرف النر عن نظرية برتاردوشو فى أصول المسرح ٠‏ لاله بفير شك ربعك بين 

كينها يايد بان ف دار آسماله , وتخصسس فى تند الطبقات الترسطة بصفة 


ومسرح برناردشر يتنهم أحيانا باله مسرع ذغنى ؛ لأله كيرا ما يمد الى التحليسل 
الفلسنى والاجتمافى لنوازع السطرك الا نساني ٠‏ وابا كان الامر , فانا كان ولابك عن 
تبويب برلارهوشو وفقا لخدارس الكوميديا التى تحدثنا عنها , أقرب همدرسة الى أديه 
عى هدرسة كوميديا السلرك 


سعد وهيه رشاد رشدى 


وبرلاردشو من الساذج القليئة التي كاد أن لكون خالية نماما هن الردح التيسية ٠‏ 
نقلما نجد فيه أى اعراض قاضحة ويديئة + أو أى اسكثلال للجدس. , سعى فوالمسرحيات 
التى تحدث ليها عن الجنن مثل «.نمهلة هسز وارين + و « الانسان والسوبرمان » 
ولميرهيا 

وفى فرنسا لجد جورج فيدو + ومارسيل بانيول يمثلان ضذا الاتجاء ايها , ولكن 
ليس لهما وذزن برناروشو من الناحية الادبية أو الفكرية ٠‏ ثم اهما أشد عنه اهتبانا 
بكوميديا المراقف ؛ وليس فيهما ابماد فلسفية 

وفى روسيا يستبر رائه المسرح الكرميدى هر تيكولاى جوجول فى الثرن ٠ ١١‏ وقد 
تخصمن أيضا فى النقد الاجتماعى 
ونحن انا نظرنا الى. كوميديا النقد الاجتما عى بوجه عام / لجد الها تنتمى فىحقيقتها 
الى ذلك اللوع هن الكوهيديا الى سمين,م بكوميديا السلوك* وبهذا المنى يكونتاريخها 

5 


قديى 7 ويعود إن 'ألق, 0 
اس عوك ب ل 2 ووووو د ديو اانا 
وان ما يلاحظ فى كوميديا السئرك هده أنها فى عراحلها الاول كانت (تعرفي اساسا 
لعقد الارستوتراطية آد النظام الارستوقراطى * وبمه ذرال تبم الارسطوقراطبة / وتحول 
المجنمعات الى همجتسسات بورجوازية تسودعا الطبقات المتوسطة , تحرلت ايضا كوميديا 
السلرك ١‏ هيديا التقد الاجتماعى ١‏ . 
26 4 عر ل كرميديا تمالج وجمسوء النئص فى اللبتمسع 
© وعل تطورت الكوميديا بعد ظهود الوائعية الاستراكية + فتثاولت هن 
بين موضوعاتها الطبقة البروليتاربة , بالنقد / وجندت لفسها الحدمة المجتمع؟! 
مدد ظهور الراقمية الاشترالية كان المندظر بحسب التطرر التاريخى أن يتناو لكتاب 
الكرميديا في المجديمات الاشتراكية البروليتارية الطبقة الماملة نفسها بالشه : كما كان 
كتاب البورجرازية ينداولون ابناء البورجوازية بالنقد ٠‏ ولكن الظاهرة الغريبة هى أن 
الكوميديا تجعدت ولم تتطور فى هذا الالجاء ٠‏ تجمدت فى مرحلة تقد البررجوازية ٠‏ 
وكل ها تفمله الكوميديا فى المجتمع فى مل الواقعية الاشتراكية هو أن تنتاول بالسغرية 
وجوه النقص فى تطبيقات الفكرة الاشتراكية » “السخرية هن #خلل فى الإسسسسات 
العامة والالتهازية , والفردية ++ أى ألها لا تزال نسخر هن رواسبه او متخللات الروح 
البورجوازية فى المجتمع البروليتارى 
© وهل هلا هو ها حدت فى مصر بعد أن اأخذت بالواقمية الاشتراكية ؟! 
ان كنابنا مدل الثورة لم ياخيذوا بالراقمية الاشتراكية راسا أخنرا بغىء عرف فى 
الاتحاد السرفييتى بالرمزية الاشتراكية وهى مدرسةخاضمةللهجوم السديد من بير وفراطية 
«نحاد الادباء فى الاتحاد السرغييتى النى هى من بفايا الزدانرفية + آنهدا الانجاء الرمزى 
هر الاتجاء السائد بين كتابنا الاشتراكيبن نجد هزلاء الكتاب يسخرون من وجوه الئل 
ونعمان عاشور + ومحمود السعدنى > ولطفى الخولى / والفريد فرج , وميرهم - فحن 
نجد هؤلاء الكتاب يسخرون من وسوء الخلل فى الؤسسات المامة , ومن الاننهازية »رمن 
النفاق البورجراذى . ومن سسسيطرة الروح الفردية على سلوك بض الساذج الاجتماعية 
© ربما من الافضل أن نعطى لماذج لطبيقية على ها يجرى فى الكوسيديا 
المصربة الحديثة ٠٠١‏ 
اذا اردنا ساذج تطبيقية لهذا الكلام .نذكر مثلا فى مسرحية « يبر السلم » لسمد 
وعية , قيام آفراه آسرة الشيرارى بتيفديد امرال آبيهم المر بش وسرء التصرف فيها * 
ونى كوميديا « الهزلة الارضية » ليرسف انريس جد مساولة محيد الاول الاستيلاه على 
[موال اخوت بغير وجه حق وتقرده بها ٠‏ ركذلك فائنا نجد لى + الحصار ه لبخائيسل 
رومان , و٠‏ اللحاثة الحرجة » و « الممزلة الارضية » ليرسف اريس ؛ وى < بير 
السلم » لسمد وعية تجد تقدا لتفسخ المتقفين أر سلبيتهم 
جه نّ ان الان سور معابة الللس » 
له تار لها مسن د للق يوم به جاب بورجوازيون لجندع يتل عن 
يذ 


البورجواذية الى الاشتراكية ٠‏ واغلب النقد 
فيه عنصب على ابراز رواسب القلية البائدع 
فى تسوس الئاس فى مرحلة التحصول 
الاشتراكى » “سحاولة لتطهير الجتمع مها 
وانا آسسسى عا ثرعا من الرومائسية 
البوزجوازية , لاندا لا نجد ببن كتابالكرميفها 
هددنا , من يجا الصجاعة أيضا اتقد سلرلة 
الطبقة العامة , وعى تسمل روؤسب النظاج 
البائد . مثلما تحمل بقية الطبقات 

وآنا اشرب لذلك عثلا رادا صارخا ييكن 
القياس عليه من ممايب البروليتازيا , وعو 
عدم احساس الطبقة المامئة الى الان / سواء 
فى الريف أو فى المدينة + بالسثولية تحور 
الجسم , أو نحو اتقهم , بالجاهيم الى 
الاسراف فى النسل . رالقاء مسدوليّة تربية 
الارائب البشرية التى يقذفون بها الى المجتيع 
على كامل قرى نيبية +٠‏ مسا يدل على 
خلر تام بأى احساس اجتماعى 

مئل آخمر هر ارتفاع نسبة الطلان فى 
الطيقات الماملة , بسيب الرخاء للادى الى 
أصابته , حتى أصيع تغيير الزوبة كتغبير 
الشقة منلهرا من مظاهر الارتفاج فى السلم 
الاجساعى , دون النظر الى الاسساة اللي 
بتمرض لها الابناء كتتيجة للطلاق ٠,‏ حرا 
بخرب لفرسهم ويجعلهم مواطين مندرفين 


الطلى الخولى 


لم ان اسمية لا باس بها من آبداء الطبائة المامنة الى الان مسسسيئقة إلى الانتشفاج عغة 
الكاسب المادية النى عادت عليها ثى ظل الكررة ٠‏ ولكنها متخلفة من ناحية الاحساس 


بالواجب والمسئولية نحو السمل آر الانتاج 


وندلك فانا ارى أن الكوميديا الى الان فى عصر , لا تزال فى هرحلة الروهالسسية 
البورجوازبة * أى أنه يكتبها #تغب بررجوازبون اعننقوا الانسستراكية ولا تزال 


ابصارهم مركزة على نقد طبفتهم التى السلل التقدم نحو الاشتراكية + وربما بالتصان 
الاشتراكية يزول هنا التخوف هن نفد الطبقة العاملة 


© عمني ذنك أن الكوميديا إلى مصر لم يصبها التطور مند عهد الريخالى 
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لملا , انا لا لزال يكتب للسبرج على طربقة النقد الاجصاعى اللى كان يقوم به 
لجيب الريحانى على أساس نقد الطبقات الميعازة فى المبكمم 
© إن هله يضطرنا الى الرجوع قليلا لالقاء الاسوء على الكوفيسديا المصرية 
مند بدايات هبلط القرن مع التر يز على عصر الريحائى + لكى ثلم بالاسباب 
التي صارت بالكوميديا الى وضهها العال 
ب ان الريحانى فى عهد اللكية كان ينقد الباشوات والماطلين بالورائة , والراتساليين 
الخالين من اللغساس بالمسئولية نحو المجشمع (الموظفين المرتسين , والمقفساولين » 
والسماسرة *٠‏ أى كل الطبقات التى يوجه البها النقد إلان 
اذن فكل ما سعدث آلان نمو تثيير فى المصطلحات ٠‏ لمثلا ١‏ وابور الطحين » لسمان 
عاشوز , ولايزال الباشا يستخدح الخفر وا لسسدة لاذلال الاهالى* وكتابالمسرح الكوميدى 
عنسما يتسايلون هاا على هذا بالايساء بآن مسرحيائلهم دالسا تجرى حوادئها قب لالثورة, 
وبلبسون الشخصيات الطرابيش وستقدرن أن هذا يكثى للدلالة على أنهم يتحسدثرن 
عبا قبل التورة , قال هذا لا يعتى شيئا الا أحد آهرين ؛ اما آلهم بهربون عن قد 
الحياة فى ظل الثورة , أو انهم يتصدرن لنقدها , ولكتهم يخائرن مسثرلية هذا التقد, 
ومن هنا فهم يسدون الى ايهامنا بانهم لا يتحدثون غن الحباة المماصرة 
والمسكلة الحفيقية ليست ألهم يتناولون بالتقد , مثلا , استاذ الجاسة المزيف , أو 
النائد الفاسد الضمير © أى عقر مجلس الادارة الشحرف ..كلهلامرورى لمجتمع 
لا يزال فى فترة التحول لحو الاشدراكية ٠‏ نمن الميث أن انوهم اننا فد أسسيحيا 
اشتراكيين مالة فى المالة ٠‏ والسا المشكلة هى أن هزلاء الكتاب يتجدبون باسسيرار تقد 
الطبقات الماملة , رغم اليقظة الكبيرة التى أصابث هلم الطبقات , ورغم يغول عسذه 
الطلبقات كمنصر ثمال الان فى بناء المجدمع الاشتراكى ٠‏ راقصد بكلبة نمال ٠‏ آله تجبب 
محا ماءته 
نقطة الحرى للاجابة عن سؤالك : هى أنه لوخك على بعس كتاب الكوميديا عندنا , 
انهم ا يزالون «اثرين بالتقاليد التيسية + هم يسرفون حي اسغلال الاشاروت«الجتسية 
الصارخة والواقف الجنسية الصارخة الثى تقف عند مستوى الحسيات + وهنم هنتقاليد 
روس الفرج * واقل هبؤلاء الكتاب فى هنا الثشان يوسف ائريس ؛ وأكثرهم رشسساو 
رشدى » ويلى بوسف ادريس نعمان عاشور وقبل رشان رشاش سعدالدين وهبة ٠‏ كبا 
آن لطفى الخول فى مسرحية ٠‏ الارانب ٠‏ اثبت آله قدير على كتابة كوهيديا التبوس 
وبوجه عام تستطيع آن لقول آن الكرميديا المسرية تحرلت لحرلا خطيرا ماعام 1995, 
أو منذ قيام الثودة بوجه عام ء لقبل الثورة كان الريحالى وبديع خيرى , مثسلا , 
يكتقيان باقتباس المسرحيات بن تباترد البوليفار فى باريس , وتيعيرها تصيرا جيدا 
بحيث لا نحس بالاصل ٠‏ هنا الاتجاه لا يزال مسشمرا في المسرح الكوميدى ؛ وشسله 
الراضح اعمال مسير شفاجى وعبدالئمم مديرل , وتميرعيا 
لكا 


آنا المدرسة الجديدة من كناب الكوميديات ٠‏ وقرامها كتاب هن امثال تمبات عاشور 
وبوسف ادريس وسمد وبحية والقريد قرج ومحيود السعدتى ولطفى الغولى وزتساد 
رشدى , نهى تميز بمتسر الابداع القنى ٠+‏ وعى الان تكتنى جرد استيصاء الاعسال 
اللسرحية المالمية * وهو آمر مشروع فى كل الآداب . ولا تنبا الى الاقتباس + راتما ضضم 
مرضوعها بدفسها ٠‏ وتبتكر عقدنها بتفسها وتغلق شخصياتها بنفسها ٠‏ واذا ظهر 
بض التاثر هنا وعناك فى اعمال هؤلاء الكتاب , قهز ليس الطايم السالك * لان الطايم 
الساد عر الخلق والابتكار 

ويلاسظ على ابناء هذه المدرمة آل آدوا الهم الفدية لم تستكيل بسك سيب تقصى, 
نقاقتهم المسرحية + واعتسادهم على التجربة قبل الدرس الكافى ٠‏ كمن يتسلم العوم بالقاء 
نفسه فى الماء ٠,‏ وعى طريقة فيها مجاافة , لانها قد تنتهى بالغرق ٠‏ وائة لم تصاحبية 
روح تواضمع نديد وقدرة شديدة على نقد النات ٠,‏ واحساس بالخضوع امام الفنالمظيمء 
فانها قد تنتهى بصاحيها الى كارئة ٠‏ لان الابداع القتى قىعذه الحالة يقد. غغرور 
الننان ٠‏ واعتباره أله خالق ميدع بضع قرالينه لنفسه , ويفرضها على الداس 
ولقد تادى بض كدابنا فى هنذ الاتجاه , بدعوى أن أدبنا يجب أن يكون معتبتقا» 
من واقمنا . وانخنوا منه سبيلا لتبرير الكسل والفرود + بما كاد ان يقطم وشاتيبهم 
مم2 الانسانى العظيم * غاذا استمروا على هذا الهج , قانهم سسيجدعرن اتولهم 
يديهم 


© ان هلة يغسطرنا الى آن تقول ها هو التقياس الحقيقى لاى عمل فنى » 
ويؤدى بنا الى إن نحدد ما عمى ارقى انواع الكوميديا ؟ 
المقياس الحقيقى لاى عمل فنى هو آله يستطيم بخاطبة الانسان لمى كل زهان 
ومكآن , وآنه لا. ينقد الا بسضى جمساله الشكلى انا ترجم الى اللناتالاخرى ٠‏ ما آيسر أن 
ينجح كاتب فى مخاطبة جسهور التامصرة بلنة اعل التاعرة , وبمنطق أعل الثامرة ٠!‏ 
ولكن اذا ها ترجم الى الانجليزية أو الفر نسية مثلا كانه يفضل فى هغاطبة أعل لبدن 
وبار يس 
ان المسح الكاذب قى الوطدية آو القومية يمكن أن يكون وبالا على القنسسان ٠‏ لان 
الفنان الوطنى والقومى الحقيقى , هر الننان الذى يحسل رسالة وطنه الى بقية الارطان ,* 
وبعزع لادبه مكانا بين الاهاب الانسائية ٠‏ هذة عر الخياس الحقيقى لتوطيسة 
وارقى نوع من آلواع الكوعيديا هر كوميديا الطبائع + لانها تمالج الانسان من حيث 
عر انسان فى كل زمان ومكان ٠+‏ كشسخصية البخيل لخوليين * وشيلوك امشسيكسبير ٠‏ او 
شخصية الرجل المدلاف للى « ليمون الاليئى » السيكسيير د « عدو البشى » للموليير ٠ه‏ 
أر صاصية التشار الجسباع الجبان الشهرائى فى «١‏ فولستافء ٠‏ لسيكسبير 
وبلى ذلك كوميديا السلوك ا تتطوى عليه من النتد المجتيع 
بيج و ...-10 ٠‏ لحر صر يدس 1 ل وياد د18 
وكرميديا النكاعة اللنظية , أى كرميديا القفشات 
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د.علىالرعى. 


قرات كثيرا وفسكرت طوبلا قبل ان اخط 
اقكارى على الورق ٠‏ كاذا أهاجم الضسحك الهازل » 
واعلى شان الضحك الحاد ؟ + أعى محرد حذلقة 89 
محض محاولة لامتاز عنغيرى » وأظهر للناسريمد 
نظرى ؟ * هاذا فى الضحك الهازل » يستغفزنى 
للهجوم ٠‏ وما الذى يجذبنى فى الضحك الهذب 4 
اخسات آبحث فى نفسى وفى السكتب .. 


154066 5096600909099999989389939 9898898939566 


ووجدتتى اترل : 
السحك الهازل قسوة مشتفية .. 


تشاؤم مطلى ببربق الاسمنان ء..ء صواوت 
يعسدر من الحلق » ولا بنبع من القلب 

انه يتيم الفرصة للضاحك لان كك 
فى غيره ٠+‏ بقضحك من الماجز» والمبيظط 
ومن فاتها تطار الزواج © ومن طمن فى 
السن فجعل يثبه الأطقال 


انه بقول للفاحك : اد شيخ بانتقهملى 
: 0 ؛ فانتك المي 6 يد 
17 ؛ فهم لا خير قيهم: ٠:٠‏ مام 

مل إمامهم .٠‏ وهذا هو التشاوم 


اديس دمي ضجيج 
الضحكات 


-- 5 - 
ورحكت اسال تنسى أبضا ٍِ 
وهل يرجد ضحك لابهزا من الثاس 6 


عن بعش الئاس على الاقل ! آلسنا 
تضحك . حين تشضحك ‏ لالنا لاحظفا 
خدوذا أو نقصا 4 او ل|كقا فى بمض 
التحرقات ؛ بمطن اللابس» بم الاثمال؟ 
بلى ٠‏ ولكن رقا بينان نضحك عن مفات 
أو افمال مكتسبة يسول التتازل منها » 
وبين سفات اخرى أو اثمال هي لتبجة 
لا حيلة فيها لساحبيها 

ما ذنب الذى ألم به مرش عصبى » 
فجمله بطرف © أو بهز عضلات خده 
هزات لا ارادة له فيها © ما ذلبه تضحك 
عله 1 

هده الحركات لا تشحك الا من آماث 
قلبه كثرة الفحك القارغ 


وماذا جلث المالس © بتندر منهيا 
مؤلفو الهرليات )؛) ويسخرون من رلبتها 


زان 


فى الحسول على زوج 6 رقم #قدم 
6 

انها مانس رهم انقها » وأولى بالضحك 
منها + عن أملفك السحة والفرمة 
وائال » واضرب عن الزواج 

عتاز خحك سالب وفحك موجب 5 
الأول : بسكر ويتشفىي ويثبط الومة 
والتانى بقول : لنضحك حش تتسلم 
كبرو يبنا © فلوسن فيقاات الاقديد 
ومتقودين" ‏ من بخلو من عيب 

وما من عيب الا ويرجى له صلاح 
نان لم بكن له صلاج © قلا خير فى 
الضحك منه 

نه أ سه 


وجرى التفكير إلى استمراشى الران 
من الكوميديا مرفتها الانسائبة فتاريخها 
الطوبل 

الفعول الداعرة ‏ احبانا ‏ الماخبة 
كثير!ا ‏ الهازئة ‏ نوما التى كانالاغريق 


يروحون بها عن انفسوم © ويشتقيون 
أيشا ‏ من زبئة الطقوس الدبئية 
وتسوتها 

كوميديات اريطرقان © التى تجمم 
بين البداية ؛ والسخب » والغكرااراتى 

الفسول المضحكة فى الموالد والأمياد 
الديئية ؛ التى عرقتها المفور الرسطى 

كوميديا الطرقات والشرارع : التى 
نشات فى ابطايا لامشاع الناسر!ضحاكهم 
وشحطذ عتولهم 

مولير وما ثمله بهلاه الكوميديا .. 
(اضاف تغمات هن الأساة وسقاها من 
نذكره الراعى »4 الحربن »> راجع « عدو 
البثر » ©> و « ذون ججوان 4# ؛ 
و < طرطوف » .. الخ ) 

شيكسبيم ) الذدى كتب فكما تحبون» 
واه الليلة الثانبة عثرة * وقسك مع 
«فرلتاف» ومن فولتاف حتى اوثشك 
أن سبر الجسر الفاصل بين الكوميديا 


واللآساة ( بل لقك عبر الجر غملا 
باتكسار فولتاف ) 

هلا الضاحك الحزين © الطيب 
القلبهء »؛ اتذى ثال لجمهرره : تحبون 
الدنيا هكذا ؟ اذن لاستخدمن فنى فى 
اقناعكم بانها هكذ1 فبلا 

ثم مفى قانشا بين ماله الشاحك وبين 
الواقع الجهم جيرا سهل المبور 

وزميله القشاغتب © الهجاهء ©) بن 
جونسون © الذى راى فى الكورمينديا 
وخرا للضلوع بالدبابيس .. هذا الذى 
سعفى الى اسلاح البثرية بآن جمم 
نماذجها الهابطة فى مصسرحية بمد مسرحية 
واعمل فيها النسال 

وكوميديا تشيخوف ؛ اليللة بالدمرع2» 
الميطنة بالضياع ؛ المفروشة باثرال لا 
تتحول قط الى المال 

وكرميديا شو »6 الطيبة القلب © النى 
تتقى الجريمة ؛ والسرقة © وتنندر من 
# مسافة الخلف بين القول والممل * 
فى ارصدة الئاس 

ثم كوميدبات بربخت © الوسادئة » 
الموحية ©» الرظة 

ناريخ لويل »6 يجمع الدثليا من 
اطرافها » ويستمرض روح البشر فى حال 
سموها وسقوطلها 

هذا الثراث الطريل المريض ؛ الا 
تختار منه 1 الآ نتسج على مثرال احسن 
ما فيه 1 

ابدع هذا الدى تطلب 5 

الم يقل محمد ملى الله عليه وبلم * 
كثرة النصحك تميت القهب 0 1 

الا يمتى هذا أن نغرق بين شضحك 
يحبى وضبحك يميت 1 


وان تقتصد فى الشحك حني لا بعرد 
فحكنا صرنا اجرف تتبلد له الاحاسيس؟ 
ت 5ه 
واورد لكم تشبيهين جميلين مثرت 
علبهما وانا أقلب فى الكتب 
الكاتب البريطاتى جوزيف ادبسون » 
ساحب مبلة الاسبكتيثور المشهورة التى 
كانت تصدر فى القرن الثامن هثر ©» 
اورد ثما من كانالاس ؛ الشامر الرومائى 
يغول فيه هذا الخبر : 7 ليس ما هو 
أشد غفلة من سحك الفنلين »© 
م مقى الكائب البريطاتى يررد حججه 
قد « فحك الممفلين » »6 ربدافع من 
عسك اكياي الذى كان بدمر له » 


ساعرس افكارى على شكل صور 
مجسدة > الفمحك الراقى هندى اتسان 
جده الاعلى هو الحققى » وقد انجب الخق 
ابنا سهاه حسين الراى ؛ وهلا بدوره 
أنجب الدكام اللباج التدى تروج من امراة 
من قريباته اسبها النرحة ٠‏ فارلبها 
موئودا أسيه التكاهة 

« هذه النكاهة مختلطة الدم كبا 
نرك © وإدا فهى نارة جسادة » وتارة 
نشوانة » وثالثة عابثة » تراها احيانا 
وفورا كالقافنى » وأخرى مرحة كاى 
ممراح © نر انها فى كل حال تضبحك 
من حولها 

(١‏ راذا هذء القكاهة مدعية تتطاول 
الى مشابهتها » واليكم شجرة عاثلتها : 
الكذب على راس الشبججرة وبليه 
الهراء » وبلى هذا الحمق » والضسحك 
الاجوف © ثم الفكاهة الزائفة 

آما اوجه الشبه والخلاف بين انيكاعة 


ا 


سصسويط 0 
ا بو 1 
له 


ا 


الحقة وتلك الزيفة فتقربا هما يقوم يبن 
الانسمان والقرد 

وصنات الفكاهةالزائفة هى«الشقليةا 
واتحائاة البلهاء للصالح والطالح . لا 
بهم .. والهسوم على الجيد والردىء مما 
ولا لغرق الفكاهة الزائقة بين عدو او 
حبيب © كل هبها هو الاضحاك وكا كان 
جهدها ‏ فى هذا السبيل ب قاصرا بطبعه 
فأنها تقدم ما تستطيع وليس ما يجب 
أن تقدعه 

« واذا كانت هذه الفكاهة عاطظة من كل 
عقل » فانها لا تهدف الى ثىه سواء 
من الخلق أو العلم » وانما هى تسر لى 
طريقة الغفلة من اجل الغفلة وحدها 
الوهي الى هذا تهاجمالافراد والاششاصس 
ولا تسهو ابدا الىمستوى البدا اللجرد ) 


ع 
انتهى كلام جوزيف أديون الولود فى 
عام 1596 ع والمتوق فى مام ١/36‏ 
ونحن الدين ولدنا بعده بثلائة قرون» 
ولم نتوف بمد ؛ ثامل آن نحقق ليلدنا 
ضحكا آخر فر غذا الشسك الاجوف 
الذى نكا منه 


س2 


خواحة. ٠‏ لازم يقرا الفاتحةللحسين . ! 


حجارك 


) دلكه لم تبشن قرون الا والبمسثك السثيل 
كسائر القنون + وكان بدشيه فى قلب 
الكئيسة على يه رجال الدين الشسهم ٠‏ 
رهدذء الدفاة الدينية ١"'جديدة‏ للسثيسل 
تميفد ال الذاكرة قول القائلين ان التاريخ 
يميد نفسه , نقديما كانتطترس اوذيريس 
فى مصر الفرعراية + ومن بمله دير ئيسوس 
و باخرسن » فى العالم اليوتانى الررمانى 
مصدرا للتمثيلياتفي المهود الوثنيةالادلى 

وكان الياعث الدذى دعا الكتبسسسسة 
المسيحية الاولى تق النصور الوسطى الى 
الاستمانة بالسنيل هر شنمة الدين + لان 
النفة المستعملة فى القداسي الديلى وهى 


اللئة اللاتبدية يجهلها عامة الشسب ؛ رمن 
نمة رات الكئيسة في الترن المساير ان 
لمرضش بمه النداس هشهها السيرا ماغونا 
بحرفه من الكتاب القدس ليساعد التبثيل , 
با فيه من الحركة والايماء عل تثربب 
حراره فى تصه اللاتينى اليانهام العاشرين 
وتسيق تاثيرء لى نفرسهم , لحرص الكنيسة 
عل دلم الملل عنهم ضضمانا لاجدذايهم رحسن 
اقبالهم 


واخدت هله الحركة السئيلية فى عرض 
النصوص الدينية تزداد شمبية , حش كان 
من ذلك ان زادها جبرح الغيساتة الشمبى 
انجاعا الى العللانة والحرية في الئرن العايى 


مشر , فدغلت هلهذء السثيلياتالطترسية 
باللقة اللائيئية بعض الاضافات الشعر بقعل 
لشرعا , لم اشتركت فيها مع اللاتيئية لنة 
الشعب العامية , فتحولت ال ذلك البرع 
من التمثيليات الممروف فى الاسسطلاح 
بالتمثيليات نصف الطقوسية 

واخيرا غليت لنة الشعب غلى لفنة 
الكديسة واخلت المروش الديئية تتفمسل 
سينا فشينا عن النصوص الدبدية / فكان 
من ذلك أن الخرجتها الكديسة من تلبها, 
فتلت هيئات هن الشسب آبرها قصارت 
عند الشمب من الملاهى الورعة الدقية فى 
الاعياد , يتبسسارى السعراء قى تاليف 
السثيليات لها ٠‏ ويشترك رجال من مير 
رجال الدرين فى تثيلها , وقد اتشسسسة 
مسرحها فير بميد عن الكنيسة تحت روا 
مدخلها وعل اعتابها 

وعنا فى الساحة الفسيحة المنبسطة امام 
الكنيسة , فى اراخر القرن النساتي ممثر , 
لدت فى فرنسا وانجلثرا + في إلار 
دائع من الالسسراج تديلية ٠‏ آدم » رهى 


مكتوية باللئة الفرئسية النورماندية القديمة 
التى كانت مستسلة فى انجلترا ايضا ميد 
غزاها وليم الفاتح النورمائدى سنة 1١١35‏ 
حثى القرن الثالث عدر 

وهذء التمثيلية التى يعتبرها مؤر تمسو 
الادب المسرحى اقم ما وقم للباسثين من 
تمئيليات العصود الوسعلى فى غرب اورويا. 
تعرش على المساعدين تاريخ البشرية هرذ 
سقوط #دم ويمكنتقسيمها الى ثلاثة اقسام: 

القسم الاول : الخطيفة الازلى رهى 
اغراء الضيطان لآدم وحواء 

القسم الثاتى : الجريسسة الاولى رع 
مقتل عابيل على يد اخيه قابيل 

القسم التالثك : موكب الرسل والاتبياء 
وغيرهم من المبشرين بقدوم المسيح ٠‏ وتذكر 
منهم التبى هوسى والماعل البابلى باختئصر 
والشاعر اللاتبنى فرجيل والمرافة سيييبل 

واغيرا نختم التمثيلية بمداجاة ديئيسة 
مبشرة بخلاس البشرية 

وظامر من انساع لطاق همده السثيلية 
ما يستمزمه اخرايها من تضاقر الجهود , 


كبا يدل عل ذلك ما ورم فى امليمايء للها 
الرائنة لها باللنة اللاتيية وهى تنبارل 
بالتفصيل مناظرها , وما يتبتي اتباعه فى 
الالناء وفي الاداء السثيل 

وتسفى هدا بالاشارة الى أن منسصسة 
العرض كالت تجشيع فيها المناطر كليا 
مصغرفة الواحد يمد الاخر , بحيث يكرن 
آأولها منظر الجنة فى عارعا , ويكرناخرما 
منظر جهدم فى سئولها , وثيما بينهميسا 

ائر المشاعد على حسب تريبها المصطلح 
عليه ٠‏ وقد ظل هذا التدفيك مثبما سوال 
النصرر الوسش 

وهدء السثيلية تشهد لاؤلئها المجبول الا 
جانب الحاسة المسرحية بالكثير من القيبة 
الادبية الرفيمتمعالقدرة عل رسم الشخصيات 
والتسليل النشسى , وخاسة فى موف المراء 
السيطان للمرآة فى شخص حواء 

ومن عجيب الامر أن 'تمئيلية ٠‏ آفم » ء 
عذء المسرحية الدينية القديمة التى تيتيير 
بداية التاليف للمسرح الدينى ٠‏ هى يعينها 
التى اناحت فى الوقت ثليه , ظهسور 
النكامة على ذلك المسرح لفسه 


الشياطين على المبرح 
كان اخشى ما يغشاء مؤلف السثيلية 
الدينية فى المصور الوسطى بعد أن صار 
امر الصسبفيل الى سامير الشمب ببكتلئف 
لبقاله 2 أن يكون جادا كل الجد فيتمرفق 
الشمب عنه + ولم نكن مذلء الحال شان 
الكاتب المسرحي قى النصر الوسيط وحده 
بل شان الكاتبين للمسرح الشعبى فى 
جميع النصور ٠‏ وعلى راسهم كاتب المسرج 
العالمى شيكسيير ٠‏ فليس شىء أسب ال 
الجبهرر ٠‏ وادعي الى التباههم واتسيحة 


لاتعاتهم وايتظ لدنورسهم من أن يتتقل بهم 
صاحبهم من جد الى مزل / ثم يود بهم ال 
ها كان عليه من التصد وان جل خطرم 

من أجل هذا ما شهدم فى المنهلية «كآدم» 
من استقلال المألف مشيهد الممسراه» ابلس 
اللمين لادم وسواه للاكل من تمسر الشجرة 
الحرمة , عليهما وا فى جنة النعيم فاتحم 
على المت.هد بيفي الشياطين ٠‏ يحرمون سول 
الجنة هارضين بشاعتهم وغرابة سحلتهم ٠‏ 
وعم سود الالوان , مهازيل ممروقةاجسامهم 
نكاد تبدى من فرط الهزال عظامهم , يضلى 
بدلودهم شعر كثيف + آذالهسم ستطيلة 
مدببة ٠‏ ولكل منهم فى أعلل جبهته قرنان » 
وعم يمون لا على سين بل عل حائرق 
ماعز ٠‏ وفي أيديهم شركة من ثلاث شعبء 
ولهم بدلا من الاظافر مخالب ٠‏ وعم يقت بون 
واحدا يمد الاخر من الجنة , فيشير كل 
منهم الى الشجرة المحرمة لالنين لسر 
حبراء الى ثمارها الشهية + باستى الابباءات 
ومخدئف الحركات التى لايخسار تكرارها 
المرة بمد الاخري من اثارة الضحكات عنيه 
الجمهرر + أما ابليس فيتقدم الى آدم يحبيه: 
ابليس : كيف آلت يا آدم ؟ 

آدم 1 الى فى لميم عظيم 

ابليس : اترلك عل شير ماتروم ١‏ 
كام : العيش هدا حسن 

ابليس ؛ في الامكان أن يكون احمين 

رلا بزال الشبطان بساور «آدمعريداوره, 
وفى آخر الامر يزعم له أن عله الشبرة 
للحرمة عليه ى شجرة الممرفة وآنل عدا هو 
السر فى تحريمها لانه لو أكل متها لسار 
له مثل علم الله + رعتدها لابمره شبسعر 
بخضيته لاله صار فى مرتبتة 

ولكن آدم عليه السلام عرض عن نصيحة 


الشيطان دون آن يناقه + كهو يابى أن 
يعصى ربه لانه يخشاء وبحه ميا ٠‏ 
ويتصرف السيطان عن آهم الى ئاحية أتباعه 
الشياطين , فيثى مفكرا بسض الوقت , 
ليما عبر ناعل , ثم تخطر له فكرة لاتباع 
آدم + وعى محارلة التغلب عل قتاعته يما 
يندم به افى دده فيمود ثالية اليه ٠‏ وبظل 
يثير فيه عدم الرضا يعن سالته , واطماعه 
فيما عو اعلل ليشدعه يمن تفسه ويدقمه لل 
الحسية قال ؛: 

- لذكر يا آهم م) قئته ل ؟ آثائم الت 
سقامك معنا فى الجسة لاهم لك الا أن تلا 
بطنك من غيراتها ٠‏ آلا تتطلع عيعك إلى 
مكانة اعلى ٠٠‏ 

ويشى الشيطان غى اشماعه الى كر 
مالا حاجة بدا الى ذكره مقصلامنا » فلا يطيق 
ادم سماع كلامه ويطرده شر طردة من أمامه 

وقد جاء الى تمليمات الؤلف للسثلين 
وعى باللغة اللاتينية علخلاف التمثيليف 
عنه المبارات الموجهةالالقائم بدور السبطان 

« وعل الشيطان + بعد اتصراله للمرة 
الثانية عن آهم / أن يمضى مطرق الجبين 
وعليه سمة الخائب العزين + ثم عليه 
ان يتجه وهو على مله الحال الل ابواب 
الجعيم حيث شاور بقية الثياطين + فلذا 
آتم للشاورة اسرع هتوثبا ال حيث جمهور 
التفرجين 2 يحجل بيلهم وبقفر هن فرط 
سروره وبهجته كمن اهتدى اخيرا الى العيلة 
للثل لنجاح خ>» »* 

وغنى عن البيان أن ممثل حور الثيطان 
ومو على هذه الحال من الشيطة يحيسل 
ويقفز بين صنوف التفرجين 7 كان بشر 
بيلهم الايد أن بنسرء بح ركاته ومنظرء من 
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الفحك المشوب بالفزع ٠‏ وانه فى الراقع 
منظر وسركات ما كان البرك الجمهرر متها 
الشبم ٠‏ بل كائرا الى تكرارها بد مشوقين 
أما الحيلة التى اعتدى ليها الشيطان » 
نهى المدول عن آدم ال حواء لالها اشمف 
امام الاطراء ومن 'ثمة اطوع للاتمراء * وئى 
ذلك يقول اللزئف في تماليماته : 

« وعل الشيطان .. بعد قفزاله الملكررة 
بين. صقوف الجسهور اظهارا لما عارده من 
الامل وغلب عليه من البشر والسرور .. ان 
شق طربيقه الى الجتة عتوجها نه المرة 
الى عيواء مصطنما بشاشة الوجه وطللاتة 
اللسان ومتلطنا ممها في الكلام »* 

وعنا يبدا السيطان محاولده لاغرالها 
بالناء على سسالها والاشادة بذكالها حثى اذا 
اثار كبرياءها واعتزازها بتقسها » اثسار 
الى تفوقها على آدم تمى كل ثى: / والى سوء 
سظها أن تكون فى طاعة مغله , نتداقوسواء 
بعض الشىء عن آدم شم 'لسعسلم الشرورعا + 
فعشضرب سنسا عن رأيه , ويداغلها ارتياح 
الى قيول ها يعرضه عليها النسسيطان من 
الاكل من سر السبهرة المحرمة + لتسيق الل 
العرفة وتبلخ من ذلك ما لم يبلغ اليه 
آدم قيلها 

« قانا عمى أكلت هنها سارعت يها 
الى زوجها قمالت عليه ومدت اليه بالثسرة 
يدها ليشاركها , قلما شضاركها حلت النقبة 
عليه وعليها وكال طردغيا من الشنة 
وهبوطهما ال الارضش بين سخرية السياطين 
ومظاعر ابتهاجها 

هذا الدى رابناء فى شيليبة « آيم » 
من اغطلاع الشيااف فى بشاعة سحنتهم 
وغرابة شلقتهم بدور الهرجين لم عزل عند 


القرن الثائى عشير يتكررفى سشعئف العروض 
الديية , وخشامة فى الثرن الخامس عثشر 
لى « تمثيليات الاسرار » وعى التمثيليات 
التى بلغ فيها التفتنغاية ليس بعدعا غابة, 
بفضل تقدم الديل المسرحية والمدد الآلية 
تكالت جهنم فى ميان الحتفرجين تقلف 
بالتهب ٠‏ وكانت السنة اللهيب تنشد لل 
عجلة دولاب داثرى شدت الياشراف,الاثسين 
المذيين , وهبالك الى سانب ذلك , القدور 
الستظام الفائرة بالقار « الزفت »> وفى بملونها 
الكقرة والفجار ٠‏ ومن سبولها امل السحيم 
صغار الزبائية الشياطين يدخسوتهم بالحراب 
التمددة الشماب 

وحسبنا فى غير حاجة أل لكرار القول 
بان السياط هنا فى القرن الخامس عدر . 
كانرا كاخرانهم هناك فى الفرن الثاتى عشر, 
يأتون فى أدوارهم السيطاتيةنى التمثيليات 
الديئية بامثال بل اضماق ها كالوا يداثوثه 
من حركات متسمدة تبث عل الضللحسك 
اللشوب بالقزع كما تقدم بنا 


المسرح الهزلى 


كان من غلية الروح الدينى عل العصور 
الرسطى آن اكتفى اشمب بسا كان يتخئل 
السكيلياث الدينية هنا وعناك من مناصر 
عزلية يعفين قبها القائمونبادوار الشياطيل» 
مسظمهم من ميؤلاء الملهمين المحصرفين الذين 
كانوا فى المصور الرسطى يتتقلون من مكان 
الى مكان متسولين فى البلاة , يتشون 
الاسراق والحانات , ويترددون على اسحاب 
التصور والاتطاعيات , يحسارلون كصب 
ممعاشهم بتقديم انواع التسلية والمسلاص 
التىيحدذقوتها , ومنها الحركات البهلرائية, 
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والماب القرى والاعيب الحواة ٠,‏ وعغصسرض 
الساشر والمساكاة الضحكة , فقسلا عن 
ارتجال الفرديات , وانشاد الاشمار سمصاحسية 
عازف عل آل الرباب 

ولاك فى أن اشتراك ههؤلاء على غير 
رضا الكنيسة فى تلك الحضدهكات الث ى كانت 
تخئل كالحشو عسائر اللوحات الجسادة 
بتمفيفيات للسرح الدينى كآن من خانه أن 
آفني الشسمب إلى سين عن وجود المسرج الهزل 
قائما بدذاله مسدئلا عن غيرء 

واخيا انتصرتث إرادة الشسب فى أن 
يحقق رفيته فى التسفى والضسك هلل طريقده 
وباسلوب غير اأسسلرب المسرح الديتى 
وكان المسرح الدينى قد ازدهر فى القرن 
الخامس عشر بفضل يام هيثة دالمة عل 
عنونه هى د جماعة إخوان الالام » التى 
تلصعست أن تقديم نوع من التثيليسات 
الدبية يسسوله « تمثيليات الاسرار ٠»‏ 
ققاست على هذا الغرار جسميات تمتىبالبرج 
اليزلى نذكر منها جباعة « كتبة الديوان ٠‏ 
وجماهة أولاد الحظ أر الحمقى ٠‏ وعلل يدهم 
أجسمين ازدهر السرح الهزلى غاية الازدمار 
ونخص بالذكر انهازل التىهازالت «تىاليوم 
يفرؤعا القادثون ويمشل بعضها عمل المسارح 
فى الحسين بمد الحين 

واذا كان من عذه المهازل عالا يبدو 
اثارة الضحدك عن طريق محسساكاة بض 
اصحاب الماهات والسطربة بهسم والتندر 
عليمم ؛ قان بمضهاعادق يمري لهازل الحياج 
الزوجية بما فيها من تالب الزوبة والحماة 
عل الزوج اللسكين او لمهازلالحياة الاجصاعية 
با فيها من تقانيل الكر والخداع النائمة 
فى سابلات الباس 


من مهازل الحياة الزوجية 
طسمك الغسيل )) 
#متلنت نت معجين8 كا 


كان « جاكينو » زوجا مسعيلا تشطهد 
زوجه , وحساته , وتضطراله إن يقرع بممظم 
السمل فى المتزل من عناية بالل ٠,‏ وخيسز 
السبين فى الترل ٠‏ ولحسل الثياب ووضع 
القدر عل التار ++ الغ +٠‏ ركاتنا قرق ذلك 
لانكقان عن لومه وتقريمة واتهامهبالاغبال, 
واذا لكر فى التمنع والعصيان اجسمتا عليه 
واعتدت اليه إبديهما بالذرب 

واخيرا طلب الزوج المسكين , اجعابا لكثرة 
الخلاف واللمشاجرة ٠‏ أن يتكرما قيمليا عليه 
قالمة يما يجب أن يقوم به يوميا 

وها هر ذا جالس عل مائدة , والمراتان 
تمليان عليه ٠‏ وكانهما فى هزايدة , 
فيكدسان علية العمل بعد العمل حرن ميالاة 
بكثرته , وكل منهما محك راسها لكر 
ها يمكن أن يكون قد قاتها وعفلت عنه . 
كل هنا والزوج المسكين ما فى التدوين 
على ترطاس طويبل حتى اذا غرفت للرآائان 
طلنب منهما التوقيع على الورقة ثم طراها 
ووضمها فى جيبه » متحبلا لما جاه بها 
امتثالا للامر وايثارا للسلام 

ويبدا الزوج بمساعدة زوسنه ف ىالنسيل 
والطستقائم وسيل السرح تجاءالنظارف 
وقيما هو يساعدها فى عصير الثياب » وكل 
منهما مسسك بطرف الكرب المثسول يلويه 
فى اتجاء عكسى ٠‏ يرحى الزوج قبضته عن 
طرف العوب فيؤدى ذلك الى وقوع الزوجة 
فى طست القسيل الثى كانت تستديره ٠‏ 
راذا الزربة التى رقتست فى اللست قد 
الحشرت فيه لبدانتهبيا بحيث لاتستطيع 


القيام وحدعا 

وتسرخ الزوجة وقد كولعا اناء الساخن 
مستتجدة بزوجها + ولكن الزرج يضم بده 
فى همدوء ب فى جببه وبخرج القالمة , 
فشرها .. فى تؤدة ب بين بديه ٠‏ وياخدذ 
فى قراءنها بسوت عال فقرة قثرة ٠"‏ وعند 
كل ققرة كانت نقاطعه صرخات الزوجة , 
ولكنه بستسر فى القراءة حتى اثذ اثى ال 
آخر القائمة + اعلن أن ما تطلبه الزوجة هن 
انتشالها عن اللست ليس موجسودا فى 
الفائمة المسهورّة بامضائها عى وامها 

وتسود الزوجة اللالصراخ : فيمود الزوج 
لقراءة القالمة من ديد ويكرر الإجابةلنسها 

ولما كانت الحساة عاجزة وحدها عن 
التصال ابنعها » ولابد من مساعدة الزدرج 
فى قراءتها بصسرتعال لثرة ثقرة ٠+‏ وعند 
كل ققرة كانت تفاءلمه سسرخات الزربة , 
ارتكبته من خطا فى حق زوجها + وثماهدم 
على أن تكون مند الان الزوجة الخاضمةالطيمة 

ولكن هل تبر المراة بوعدما ٠٠‏ ؟ 

ان الزوج لا يدعب بعيد! فى التصديق, 
فهو يقول فى غتام التمثيلية : < هااجغرتى 
بالفبطة » لو حدست المفقة ٠. ٠+‏ 

وظاهر من هده اللهزلة أن التمسرض 
للحياة المنزلية بالعفكه والسدر والتقفده 
ليس مقصورا على مؤلني عصرنا , بل قديبا 
عرننة عداتنا وراجدادلا 


هن مهازل الحياة الاجتماعية 
(١‏ الاستاذ بطلان » 
ستاعطاوع مجانئكة 


تمد هده الهزلة خير ما الحدر البنا من 
التمثيليات الهزلية فى القرن الخامس عشرء 
يل 


بل عي آبة المسرح الهزلى فى العصسور 
الرسطى كلها باتفاق آراء النقاد اجسمين 
والسثيلية هم ذلك لمؤتف مجهول لم 
تكشف بحرث الباستين حتى اليوم مناسمه 
ويرجم آله يننمى لق الجماعة التمثيلية 
المروئة باسم «٠‏ جواعة الدبوان ٠‏ أى ديران 
المدل » وذلك لان اإعضاءها من المتعدلين 
بسهنة القانون + والاستاذ بطلان بطلل 
المهزلة من المحامين , وموضوعها يدور حول 
قضية تحتاج ‏ الى جانب الدعاء والالممية ‏ 
سمرفة وتجارب قانوئية للاحتيال على اسقاط 
اعم اركان المسثرلية عن مركله واما تاريخ 
تآليقها فيترارج بين 11471 1431 
واللهزلة بسكن تنسيمها ال ثلائة مشاهد 
تجتمع كلها على المسرح فى منظر شامل »٠‏ 
قئمة عل اليسار بيت المحامى ويبسدو من 
بابه المنتوح ما فى داخله ؛ وعلى اليبيسسن 


وان تاجر «اصرافه ٠‏ وبين الالديل السامة 
العلبة وسط السرح وفيها تجرى المحاكمة 

وعين بها السمنيلية نرى الاستالا يطلان 
المحابي النقي الحبال وهو يحاور ابراته 
الى تشكر ها آلت اليه 'يابها من البل » 
والرئائة , فيسما الأسعاذ ان يحسل البيا 
لمي الحال ثريا هن السوق 

ويخرج الاستاذ الى المتجر القربب ححيث 
تجد التاجر جالسا ال ذكايه فى استتبال 
لاله + وبقبل عليه المحامى يييه ويطريه, 
لم سمه يده الى قعلعة من الاصواف الممروضة 
فيمسح عليها وهو مصطنع أن ذلك جاء علو 
من غبر قصد , عل الر ذلك يظهر (عجابه 
بجودة الصلف , ويتساءل عن ثمله من قبيل 
الاستطلاع ومجرد للمرقة ١‏ لم باخق يمدها 
فى المساوية ٠‏ راغيرايدال عل تقدير التاير 
وهو تقدير يزيد عل ما باع به التوببكتي 


مهزلة 7 طلست الفسيل »# .. الروجة وامهايبليان على الروج 


يتن الحاس يده فى جيبي4 ويخرج 
الطمة فن النقود النحاسية عل سبيلالعربون 
يشنعها بان يطلب من الاير آن يعرج 
الليلة على معنزله ليستوفى بقية الثمن فعياء 
وليتناول ممه العشاء مشاركا فى الاوزةالتى, 
تطبرعا زوجنه ٠‏ قيقبل التاجسر دعرته 
وبهم بجمم الثوب والاحتفاظ يه ليحمسله 
عدد أهابه الى بيت المحامى + ولكن يد 
المحامى تسبق يده , محتجا فى ادب بانه 
لابيحب أن يتكئف التاجر مشتّة حمله اليوم 
فى المساء ٠‏ وينصرق المحامى ٠‏ رلا يكاذيدير 
ظهره حتى اتظهر آمارات البرور عل رجه 
الاجر , اله مكر بالمدامى وباعه الوب 
باكثر هن ثمنه 

وفى الشهد الثاني : يكرن المحامى قد 
عاد الى بيحه رممه الثوب فلا تملك امراته 


نفسها من اظهار القلق , والسياح فى 
وجهه منسائلة مما هو صائع لدقع ثسنه ٠‏ 
فيطيثنها زوجها المحامى شارسا لها ها دبرء 
من الحيلة وان عليها المشاركة ثيها٠‏ 
وبمتتضاها يكورن عل الزوجة + -يين حضور 
الناجر لقبض الثتمن واكل الوذة ٠‏ ان تزعم 
له ان زوجها عريض منذ اسيوع ٠‏ ولا يمكن 
بعال من الاحصرال أن يكرن عر الى 
اشترى الثوب منه ٠‏ أو يكون هو الذى دعاء 
الى العشاء همه ٠‏ ويكرن المحاس وتثذ فى 
السرير مدعيا امرض بالحمى ومو بهثى 
من شدتها 

ولا يكاد يتم الاقفاق بين الزرجين ٠‏ حتى 
بقبل التاجر فييدا الزوجان عل القسور 
تمكيل الحيلة الخشتفق عليها + فيبدى التاجر 
آول الامر عنم 'تصديق ما يررك له ٠‏ ولكده 


اتزوجة فاصت فى الطست والزوج شامت فيها 


لايسمه آخر الاشر الا التسليم حينتقع عيناه 
عل رجل البيت رهسو يتقلب ويترجمع لى 
سريره من شدة الحمى ٠‏ ويرطن فى هذيان 
باتراع الرطانات يتطمها الائيل والامات ٠‏ 
مندها يتسرق التاجر معتشرا + وعير بيني 
اشد المجب لا وتم فيه من الخطًا 

ولا يكاد التاجر يخرج حعى يقبسل عل 
البيت راع تبدو عليه سيماء البلامة ٠‏ انه 
الراعى الذى يسل فى غدمة التاجر راعيا 
اخيرا ورقمع امرء للقضاء + متهسا اياء بتممد, 
تسريض القنم رهى صغيرة للمهالك ليتاج له 
من رداهء هلاكها فرعمة اكلها ٠‏ وهطصدا 
سر قدرم الراعيى الى بيت المحساى ٠‏ اله 
جاء يطلب اليه آن ينرلى الدناع هنه 

ولما كان الإسجاذ بطلان داعية واسسم 
الحبلة » عسلوءة الجسبة بالاسابيل رالمكايد , 
فند نصح الراعي حين يمثل ببن يدى القافي 
أن ينظامر بالبله المطلق ,+ ران يكرن رابه 
عن سيم ها يرجه اليه عن الاسسثلة سسراء 
من القاضي أو من التاجر أو من المخيساص 
ننسه بلنظ راسد لابتمداء زعر معاد اما 
محاكيا سرت الثنم عدد التثاء ٠‏ وعل هذا 
يستطيع المحامي أن يدقع بعسدم المسلولية 
لما هر ظاهر سن عه الراعى ربلاعمته , 
فلا يكرن للقافى مندرحة من الحكم ببراءته 

وفي الشهد النالث تكون المحاكمة فى 
الساحة العامة وسط المسرح + فيقف الاجر 
في ناحية , ريقف فى الناحية الاخريالراعى 
الخهم , رمن خلغه المحامى + ريترسط هذذين 
النريقين القافي ٠‏ ويبدا الناجي الادلاء هما 
جاء من اسبله » قلا يكام بيدا الاتهسام عبتي 
يلمح الاستاذ لمحامى « بظطلان » فيساوره 
الك ربخلط في الكلام بين الغنسم التى 
14 


تعلها الراعي والثوب الذى الخذه الحامس 

ولم يزل كذلك حى بلغ من ذلك ان 
رقم فى وعم القاضى أن التاجر مخبول ٠‏ فاقبل 
يسال الراعى الذى كان قد وعمى الدرس 
الذى لقنه ابآء المحامى , لم يكن عنده عل 
الاسئلة جراب غير قرله « هاء ٠٠‏ عاء » , 
نأيقن القاشى ببلامة الراعى واله مظسلوم 
وتضى ببراءت»ه 

وهكذا جحت الحيلة الثى ديرها الاستاذ 
« بطلان » فى حبث ودماء يسيسق عليهما 
من الراعى غاية الشكر وكل ما فى الرسع 
من جزاء 

واندتهى المحاكمة وتخلر سباستقها ٠‏ ولا 
يبقى غير المحامي رموكله الراعى وجبهيسا 
لوجه ويطلب المحامى اتعابه » فيكرن جراب 
الراعيى «١‏ هاء هاء » تيثرر المخيامي ريسن 
سدونه ويكرر الطلب مرات + ولكيه لايلقى 
جرابا لبر و هاء هاء » 

رتكرن هذه الكلية الجهدبية خاتسيية 
المسرحية 


آية المسرح الهزلى وصلنها 
بالثراث العربى القسديم 
ولايسمدا بعد ماذكرناء عن قيمة تمثيلية 
الاسناذ المحامى « بطلا » فى آدب المسرح 
الهزلى في المصور الرسطى الا أن تذكر 
للمقارنة ب لغليرا لها سابقا عليها فى 
الادب المربى القديم , ههذه الحكاية من 
حكايات العرب *٠‏ 
قال آبو الحسن : كان عندنا بالديئة 
رجلٍ قد كثر علبه الدبن حتيى توارى هن 
غرمائه ولزم متزله » فاتاء فربله عليه شىء 
بسي + فتلفب حتى وصل اليه فقال 4 : 


ها تجمل لى أل !10 دئلتك على حيلة 
تصير بها الى الظهور والسلامة هن لرمائك؟ 
قال : اقضيك حقك , وازيدك هما عندى 
مما تقر به عيتيك 

فتولق هته بالايمان فقال > : 

بابك وفناءك + ويرش , ويسط عل 
دعانك حسرا / وبصتع لك متكا / ثم اجلس 
وكل عن يمر عليك ويسلم تنيبح له فى 
وجهه + ولا تزيدن عل التباح احدا كانتا 
هن كان, , ولو كلمك احد هن اهلك أو 
خدعك أو من غيرهم أو غريم او غيره حثى 
تصير لل الوالل , فاثا كلمك غانبح > , 
واباك آن تزيسه أو غيرء على التباح + فان 
الوالى اذا ايقن أن ذلك ملك جد لم يشك 
انه له عر لكعارض هن هس فيغلى عتك» 

ففعل + فمر به بعفى جيرانه فسلم عليه, 
فلبج فى وجهه + ألم هر إخر ففغل مشل 
ذلك , حتى تسادع غرماؤه ٠‏ فاتاء بيضهم 
فسلم عليه فلم يزيده على اللباح 7 ثم 
آخر وآخر ٠‏ فتملقوا به فرفعوه الى الوال* 
ساك الوالى / فلم يزد على اللتباج ء 
فرضيه همهم الى القامى فلم يزده علذلك » 
فامر بحبسه اياما وجعل عليسه الميون ٠‏ 
قملك نفسه وجعل لاينطق بحسرف سوى 


فلما راى القافى ذلك + أصر باخراجه 
ووضمع عليه العيون فى منزله وجعل لابنطق 
بحروف الا النباح ٠‏ فلما تقرر ذلك عند 
القاغى آمر غرملؤه بالكف عثه , وقال + 
« هذا رجل به لم , فمكث ماشاء الله تماال 
لم أن غريمه الدى كان علمه الحيلة اناه 
عتقاضيا لعدته + فلما كليه جعل لابزيده 
عل التباح ٠‏ فقال له : « وبلك يا لان 1 


وعل ايشا » وانا عليتك هله الحيلة » 
نجمل لايزيده على التباع ٠‏ خلما بيس 
مه الصرف غير آمل فيما يطالبه به 
والقارى» ولا شك يود لر تتوتف هنا , 
اليساللنا عن القصد الخفى عبدنا + مزوراء 
عنم المقابلة بين هذه الحكاية عن 'رادر 
النكاهة المربية ٠‏ وللك الهزلة التمثيلية 
النرئسية 

والواقحم الدا قبل كل شىء لا نجد باسا 
من المقابئة بين حكابة وتستيلية , وبخاسة 
إن الكثير من التسثيليات التى كتبها اللسرع 
الهزلى هذا أو ذلك من قالة السسعر فى 
المصور الرسعلى , كان الاعتساد قيها عل 
حكاية مسيوق بها من الحكابات » سسيان 
كانت شالمة أد هتسربة الى مؤلف ٠‏ ومن 
ذلك تسئيلية « طست الفسيل » الفرنسية 
المجهولة المؤلف التي هر بدا تلخيصها «فهى 
ماخورذة من حكاية فرئسية لؤلب اسه 
ميسج يومسيل هاومدهء2 ومدجد11 
< السيد عان واليست حيالة الهم » وكل 
ما قي الاهر ان النوادر عادة تصبرة انا 
المهزلة التمثيلية قاطوك عل كل حال ,كبا 
أن التمثيلية بحتكم التمثيل تقعضى المزيدمن 
العناية برسم الشخصيات متميزة السهاك 
بارزة الملامع ليكون من السهل على المثلين 
الحسيدها 

ويضاف الى ذلك ان التاليف السرحى 
بحكم كونه شمرا كان يقتفى أيشا تبهسد 
الاسلوب بالالفاظ المتخيسرة والتراكيب 
الجميلة, ممع الحرس عل الالسجام واضاعة 
الموسيقى فى الكلام , فضلا عن ترخى دير 
المواتف التسثيلية عل تدر الامكان رمساولة 
التدقيق فى التحليل النفضى والتحيق 
الشعرى 


نا 


رللجواب عن حقيقة قصدنا من عسذه 
القابلة بين النصين الفرنجى والمربىثقرل 
انالقصد عنا لايخلر من الازدواج ؛ القصد 
العام والقصد الخاس 

فاما القصد المام فهر السمة التى يجدما 
الناقد فى حراساته فى الادب القارن ,ثلك 
الدراسات الثى تجمع بين الشة اللشسخصية 
والمنشمة العامة , بما فيها من لقاء السرق 
والغرب ٠‏ وتقريب السموب عل اختلافها , 
وتدمية ما بيئها من الروابط الاجشاهية 
والوشائج الانسائية 

أما القصد الخاص فهو 'الاسعجابة لتنك 
الرغبة الى تخامرلى وتخسابر القراء ‏ 
بصفتدا عربا ‏ . كلما وتفنا على شاعد جديد 
على ما كان لنا من دور فعال كبير فى حمل 
مشاعل الور الى أررربا قى ظطلمة عصورها 
الرسطى , بما تلقنيه ارروبا فى ثلك 
لصوي عن ابائنا هن تراك قديم للقلسفة 
والملوم , متقولا ومشررعا ؛ وميصسيتحيا 


منقجا , ويضانا اليه الكنيي من الميكر 
الستحدتث على غير مثال قيله , وعر نضل 
اسبح من الاشتهار فى غير سجاجة الى 
التكرار ٠‏ ولكنه لم يزل هناك لآباثنا فى 
كمة النربيين بسض الديون في «بدالاحالاداب 
الكامل + ليما عدا بض آهل النزاهة من 
العلماء المتخصمين الباحثين الذين خطرا 
فى هذه السنين الاخيرة خطوات فى ملا 
السبيل موققة مشكورة وانه ليطيب كنا 
أن تذكن هنا المالم الاسباتى و« اسين 
بالاتبوس ٠‏ ووزطدله8 ولي ماعب 
البحرث فى البات تاتير القصة الاسلامية 


عن الممراج فيبا نظم شاعر ايطاليا الاكبسر 
دائتى فى تصورء للسبوات فى الجزء 
الخاس بالفرحوس من منظرمته الكبرئ 
المسسماة بالكوميديا الالهية ٠‏ وكذلك تحبان 
نذكر كقوف البمض من علماه الفن مير 
التسصبين عن التائير العربى فى زخمسارف 
بعض الكالس + واحب اليدا من هذا رذاك 
عا ثراء من يقن الماكفين عل نراسة الاب 
اللقلرن من اقامة الادلة فرق الادلة وجسم 
الشرامد عل تاثر الشمراء المتضسدين 
المعروقيئ فى المصور الوسطى باسسم 
الطربرن وتسامشوظسه؟1 » بالموشحات 
الاندلسية والشمر العربى المنائى ,» سواء 
فى الششكل أر فى الضمون , لا سيما شمر 
النزل المشبوب ؛, ومرقف الشاعر العربى 
*ن المراة ٠‏ ووقدة غرامه بها واسترامهلها 
الى الحه الذى بضيه العبادة 

ومن تبيل المساركة فى هذه البحصرت 
الاخبرة الموثقة , كان اهعسامنا أن لجمل 
عدا فى غهام مقالنا نلك المقارئة التى بين 
يدى القراء بن تلك النادرة من حسكايات 
العرب التقديين وبين ابة للسرح الهزلعند 
الفرئجة فى الفرن الخاصي عدر ٠‏ متطلعين 
منوراء استفتاح عذا الباب . بجانبساسيقه 
منالابواب .. أن يضاعفالباسثوث المحدثون 
جهودعم للكشف عن مسدى ما كان لروح 
الفكاعة عدد العرب , كما تشهد به عامة 


.كتبهم فى الادب » من تاثير تمى آناب هن 


اتصلوا بهم من الامم الاخرى » سواء فى 
القصص الدى نبغ اباؤنا فيه , قر اللسرج 
النى لم يمرفوء . وذلك استيفاء التقييم ' 
أنضالهم عل الثرب تن النصور الوسطىن 
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ركاب الدرجة الثالثة كما تصورهم دومييه 


الروح والصورة 


د سبير المّلماوى: 
لبمشحي ةد 


لكك 


فى القرن الثائث قبل ايلاد عاش الشاعر اليونانى 
الاسكندرى ١لعروف‏ بحبه للطبيعة وبانه أول هن 
أنشا شكلا هعينا للشعر الرعوى ٠‏ يقول هسنا 
الشاعر عن الشعب المهرى:7 انه شُعسبماكرمرح 
لاذع القول » ٠‏ ويجد بعض الباحثين فى النقوش 
الفرعونية القديمة ها يبدل على أن المصربين 
استعملوا الفكاهة فى النقد السياسى فهناك 
صورة معروفة ترسم ذئبا يرعى قطيعا أريد بها 
أن تنتقد وائيا أو حاكما أو قائدا فى زعانها لانه 
ها كان يجب أن تلقى الامانة على آمثاله هن الخونة ٠‏ 
وسواء آكان قول الشاعر ثابتا أم تاويل الرسم 
صحيحا فان الذى لا شيك فيه أن أقدم صور الادب 
المصرى عرقت انواعا من الفكاعة فى التسلاعب 
بالالفاف مثلا وفى الكنايات والتوربات وتنمية 
الشىء بفسده هما نائف فى أساليب الفكاهة الاولية 
وان من هذا م) استخسسدم فى نقد المجتمع 


انمد السياسى والاجتماعئ 


وعلى عر المصسود تجد للمصريين 
تلربخا لوبلا فى استممال الفكاهة لا قيبا 
مرفه من ملك فى مورة ثديم شامر أو 
فير شاهر أو قيما يرفه عن الشسب فى 
شكل ادب شمبى بلتى صوره وائما 
(بضا فى هذا الشكلالارتى مناستممالات 
الذكاهة فى نقد الجتمع ونقد سباسة 
الحكم أو الحاكم نفسه باعتياره المسثول 
الآول والاخر قى ذلك الزمان عن سسيمر 
امور الدولة 

ومن الطريف أن تتتبع هذا اللون من 
الفكاهة المربة وئقارته بمئله مما بوجد 
فى الآداب الأخرى لترى كم ذا تآثر 
الاورببون به وكم 1١3‏ تآثرنا بهم قيما بمد 
وخاسة ق صحفنتا فى آخر القرن المافى 
واوائل هذا القرن .. هله السياحات 
الطرينة التى كان بقوم بها #سير روجر» 
غى مبلة ‏ السيكتيتهو © لو السسيد 
يكوبك » فى كتاب (( ديكتق » أو بشل 
« سويقت » فى عالم الاقرام وااعمالقة 
زهده الصور فى الاحلام أو فى بلاد ا 
وجود لها او فى الشرق» او هذا الشرتي 
الذى يانى الى باريس أو لندن لال 
فى حرية الشايب هذه الآبئلة البدبهية 
عن اعوج امن امو الكنيسة أو الدولة * 
كل هذا التراث الشخم من الادب 
الساخر عن فساد المجشمع والحكم هند 
الغرب نجد له عندنا عورا سابقة رالمة 
الو درسداها وقارياها لوجدنا تبادلا توبا 


بين أدبنا وادبهم 

وليس جديدا أن دوابة (سرفائتس» 
هون كيخونه » التى سد آم الرراية 
الغربية ( وعى تقد للمجثمع فى شكل 
رحلة مرهرية ) متائرة يشكل بارل 
بالرحلات الرهومة التى كان يتوم بها 
بطل القامات القديم فى المجتمع ليتقد 
قالذه وبندد بالمسئولين عن آمره 

وكانت الاحلام أو الرحطة الى أرض 
اخرى أو الجنئرن أو النييربة من مندو 
كل هده وسائل ليقال القرل السسليم 
اللمجرد معكوسا على النافع القاسد 
الشاذ الذدى طال الامد عليه حتى أصبع 
لا شتفت اناس إلى شدوذه 

ولعل آقدم ما تعرف فى الادب المربى 
المسرى من ثقّد للحاكم ىق شكل الفكاهة 
هو تند ابن مهاتى الثامر المميدى 
الذى لم يكن راضيا عن زوال سكم 
الغاشسيين وتدوم دولة مسلاح الدين 
صب جام غضبهءلى تائد جبثه قرافوش 

وكانقرا قوشروعو اللد ثلالة اقامطيهم 
ملاح الدين ملكه قائدا ماهرا ومسثولا 
اميئا بتولى آمر مصر اذا غافٍ مسلاح 
الدين فى حربه مع الصليبيين 

ولكن اتتقال اللاد من نظام شيم 
الى نظام سنى وخطر الحروب الصليبية 
وانطراباتها » كل هذا اضطر تراترش 
الى حرم وصرامة 

والمجيب أن ها وصلا من ترادنر 
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تقرافقوش التى رواها أبن مماى فى كتاب 
الفاشوش فى حكم قراقوش ) وحتى 
ماأمائها اليها السسيوظى بمد ثلالة قرون 
لابدنا عن صرامة أو قسوة بقفر ها 
يمكس فياء وحمقا وغعف ذاكرة آو شدة 
انشغال بأمور كثيرة فى وقت واحد 
ولمل وصف الدهرانى لقراقوش بأنه 
رجل مفسطرب الراى سيق الفطن 6 
اوى بالحتيقة من المسورة التى تخرج 
بها هنه من كتاب أبن ممات .. لقد 
رفع ابن مماتى كتابه 7 الى صلاح الدين 
ربح من قرافوش اسلمين #" » لم 
ميتجب صلاح الدينى وخدم قراقوش 
حتى بمد موث أبئنه المزيز.ايشا »6 
ولكن ابن مماتى افلم فى أن بصم هذا 
القالد الذى لا بمرف ادبا ولا يلمح تكنة 
بأنه ظالم حتى اننا لا زلنا تردد القرل 
« حكم قراقوش » الى اليوم 

ولم بفد ابن مماتى فى تقده من الثراث 
الرسمى البعيد مئلد ترجم ابن المقفع 
« كلبلة ودمنة » لينقد سياسة الخليفة 
قنصود - بل اله لم يفد من فشرة 
غضخمة فى النقد اللاذم كمرا او نثرا 
قصبحين التى تجدها علد الشسمراء 
الهجالين للولاة أو ند يبقى الكتاب 
فى تقادهم لفئة معينة من الشمب مثليا 
غمل الجاحظ فى تقد الملمين أو تقد 
ابخلاء فى كتابه المهور أو فى ثقد 
الاكخاص مثل الرمالة البديمة فى تقد 
التعالم امدعى (( احهف بن عبد الوهاب »# 
وسالة ١‏ التربيع والتدوير * 

اثابن مماتى, ينقد بشكل صحفرشميىن 
عنطريق الحكاية والبالثة ىالصورة + ولو 
قد استفاد من تراث شم رسصس ىق 
يي" 


تقد الجتمع والناس والحكام لاأخرج لنا 
شيا آخر خير هاده الحكابات 


ولكن النقد السيامى يحتاج الى 
آثارة الرآى المام والرأى المام يظرب 
لهده الحكابات وهذه الصور البسطة » 
ومن هنا بدات سلسلة طويلة موالتاليق 
للئاس عامة فى هذا الباب من الثقد 


وامل الدهرائى الذى عاصر ابن مماتى 
كان اجدر أن بستلهم هذا الثتراث 
الفخم لانه يكتب بالقصس وق شكل 
دسائل ( مثل وسالل فلوسية انتسكيو 
ورسائل صينية لديكتسون ) بهاجم تيها 
القضاة والفتهاء والكتاب والشسعراء 
والمنصوفة ٠‏ والهام فى امره أنه فى سبيل 
آن بجه حربته فى الكتابة بجمل رسائله 
على لسان 2 بقلة » ولا تدرى الى كك 
دين هذه « البفلة © بصورتها الى الثراث 
المربى القديم . الهم أتها فجرت قينا 
بعد فى تقد السيابة أو الجشع مثيلات 
لها مجلة « حمارة منيتى 0 و ( حمار 
الحكيم »0 

ولمل دراسة نداخل الصور الغربية 
مع الصرر المربية القدببة للحملر أو 
البغلة فى النقد الاجتماعئ والسيامى من 
طريف اللموفومات التى نتحق الدرس 

كدلك يتممل الدهرائى المنامات الى 
جانب بغلنه ليصل الى حربة الحركة 
والتول فى النقد 

وق مسرحية « ظيف الخيال ) التى 
كتبها ابن داتيال لتمثل هلى طريقة خيال 
الظل تجد تقدا مرا للاحرال ايام الظاهر 
بيبرس ٠‏ لقد منم الظاهر الشخدرات أو 
الحشيش خاصة بشكل بثار فعال وجام 


ابن دائيال بحاول أن بجمل الفكاهة 
ترفيها صحيا سليبا للجماهر فى آوثة 
هم فى اشد الحاجة الى ترئيه 

ويقف الآمير < وصال »6 أمام احبه 
« طيف الخيال * بشكو ما آل اليه 
آمره . وكل كلامه تعريض بما آلث آليه 
أحوال مر . وكان ابن داليال كسالا 
بياب الفتوح ولكنه بمبقربة نادرة فذة 
استطاع ان بحركد الجماهي بالفكاهة 
وبالتمثيل لررا واتمهم كما بجبه أن بروه 

وداكز على آلملاقة بين الرجل والمراة 
ولكته وقف طويلا امام علاتة الحكام 
بالحكومين +. ومهد لعود كثيرة تبعث من 
عدده وظلت حية فى أدب السخرية مثل 
صور الاجتبى الدى باتى الى مصر من 
اى بلد لا يعرف الا لفته وما بثيرء حوله 
من موائف لشحكك منه وممن تعابلرن 
ممه . ود تدم لنا طالفة منهم فى دوابة 
عجيب وغريب » التى تتخد مكانا لها 
سوقا مصربة بيستهرى الاجانب دشولها 

وقربب من الاجثبى الذدى يدخ لالسوق 
المربة وما بمكن أن بشره من مواتف 
فكاهية ماخرة نتشدم أحياثا لنقد 


تشارئز دبكتز 


الحكام والمجشسع جد صورة الريفى الذى 
بريد أن يرقى سلالم الحشارة فى سرعة 
مقلدة وما بثيره هذا كله من موافف يمكن 
أن ثثارن لبها الحضارات او الجنساتا 
بشتى الصور 

وصودرة هذا الربثى كانت اول آبرها 
ساغرة باكية علد ابن سسمودون ابام 
المماليك ٠‏ هذا الشامر الذى عرف كيف 
بضحك الناس عن البديهبات وكيف 
بسخر من حدلقة النقهاء وانشغالهم 
بعرافه التون والشروح عن دورهم الحق 
فى ثيادة الجمامات وحل مثتاللهم ٠‏ ولقد 
كتب فصلا فالمفاضئة بينالمركب والقرس 
وذكر ما بينهما من قروق تغرق فى البداهة 
والفاهة ونضحك من محاولة تصئيف 
البديهيات فى سلك علم عريس 

ولملنا نجد علده بلورا طيبة لادب 
اللامعقول الحدبث منحيث التمب المادى 
الفرق فى العادية ومع ذلك من لخلال 
مفارانة بسيطة ثراهة مشحونا بالدلالة 

يفا 

ولقد روى الدا الجسرتيى سورا جماعية 

بنادى الشعب فيها لداءات تدل على 
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ثقد الحاكم التركى ققد كائوا ينادون ؛ 
ايا باشا التمله 

9 ين ف ل بل اذى السيفة 6 

وما شابه ذلك من نداءاث فكاعية 
انعبر هن ملخط الجماهير ولدآمرهم من 
الظلم 

ولكن الرتنة الحقة بيجب أن كرن 
آمام قصيدة أبى شادوف وشرحها (( هز 
القحوف فى شرح قصيدة ابى شادوف ٠»‏ 
فان الشربيئى مؤلف القسيدة والدرجح 
علم من اعلام النكاهة والدعرة الى الاسلاجح 
الاجتماعى والسياسى هن طريق السشرية 
أن شرحه ولبقة خطيرة فى تاريخ الفلاج 
السرى . فى الجزء الاول من الشرجح 
وسف لشنك الفلاح وللكربة وللبؤس 
وللشقاء والجوع والمرى ٠‏ وى الرتثك 
نفسه بميئى بين ظهرالى هلا الشعب 
علماء الدين أو النتهاء نماذا بفملون . 
هذه صور من غطبهم ايام الجمع غابة 
لى البراعة الساخرة يتحدلون بكل هادى 
مخيف ثشخصى وظهرون هجرهم هن ان 
يقرمرا حتى ببظاهر الواجب 

ولقاد أورد خطبا تحدث الثاس عن 
ماكولات يمرقوتها هم الجاثمرن بالسماع 
الحمد لله مزبل الحزن وعرين الارل 
باللبن وأاشهد ان اللهم الضائى سيد 
الاطسمة ومصلح البدن الغ .. »© 

والى جانب خطب الجسمة بيتندر هلى 
جمل فقهاء الريف فيروى عن أحدهم أنه 
لما سأله القافى هل تحفظ القركن !.. 
أجاب : 7 نعم .. ايد اله مولانا القاضى 
وعتدى مصحف مليح بخط الؤلف » ,. 
وهكدا هشيرات الملم والخطب الى ندل 
عه. الداء المفال فى آحوال الريف 
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البالس فهؤلاء هم تادله الروحيسسرن 
سسا بيس بو عب بده 
0 

ولا شف سخربة الشربيتى عند النقهاء 
بل تتمدى ذلك الى الملماء ؛ الى الدين 
يعشلرن انفسهم هن الملم الحق بالتواقه 
وفى نحقنيق اسم أبى شادوف واسم قريته 
مثال من الترهات والخانات الثى يدور 
حولها نقاش علماء فى مجتمعم يحتاج الى 
كل ذرة من تفكرهم فى سبيل أن يخلص 
من ظلام الجهل وجبروت الظالين فى 
المهد المثماثى 

ولمل صورة التركى التسجرف الذئ 
بأاكل مال الشعب وبميش عليه ويسوم 
الشمب الظلم والخسف بالسخرة حينا 
والشرائب غير المتصورة حينا آخر من 
أطرف ما اسثثل الاخرون الشعبيون:. 
و ( حسلة وانا سيدك ) أو 7 آنا سييك 
محمد انا » ( وعغى آملا صودرة تركى 
يدق الباب وبقرل هلا الترل فى صيغة 
الآمر التسجرف ) من أمفى ها بتّى لنا 
من صور الاتراك الساخرة فى هذ! المهد 

م آلى جائب الترك صور للاجاتب 
الذين يدفئون ايديم فى جبرب الغلاحين 
سي ال ل 1 


أما فى المصر الحديث فاتنا تقف آمام 
سيد الساغربن يعقوب بن صنوع فى 
هذا المضمار نمجب من هبقرية هذا 
العرى فى تقد الحكام ٠.‏ وكان شخص 
الخدبر اسماميل او « شيخ خارة وادى 
الثيل » كما كان بسميه محور النقد 
اللاذع البارع الدى ابدعه ستوع ثلانا 
ورسما ولمثيلا 


جمال الددين الاففاتي 

وسنوع شخصية طريفة دخل بيرت 
الاغنياه ملم أولادهم الرمسم وعرف 
الافقاتى > ومحمف عبده يعلمهما اللغة 
الفقرنسية وبدلك اتمل بالحياة من كل 
زواياها وعرف الكثير عن الاسلاح 
ومثاكله وعن الفساد وصوره ٠‏ وكالنت 
مجلده ( ابونظارة »0 فنها كمبيا شطراء 
كانت توزع فى زماتها عام 141 خمس 
عشرة آلاف نخة فيما روى لنا وكانت 
تدغل] صالة الغناء والمنثى الاشهر احمهد 
سالم ( وهر مغن شعبى يغتى [غلية 
الا الضطهد 4 من تاليف صمتوع ويسجن 
بسيبها فيلتف حوله الشمب ويحبطه 
بالحب والاعجاب ) ومع ذلك حيثما تدخل 
« ابرنظارة » يتصرف الئاس هن مثتنبوم 
اللحيرب واننيتهم المحبوبة الى مطالمة 


هذه الجلة الفذة » وهى ترسم الخدبر 
اسماميل يبيع جريدة الاهرام مثا اشارة 
الى آنه لم بق الا اهرامات الجيزة لتباع 
فى سبيل ملاذ الخدير اسماعيل وحبه 
للظهور 

وفى الصور الكاريكانورية التى برع في 
تصويرها وفى تمثيلياته القصيرة لوشخص 
ضيغ خارة وادى النيل “ و 7 ابو 
القلب ) الفلاح اللصرى و « ابونظارة » 
وهو صلوع © ذخرة اسخمة لدراسة 
تطور النقد السياسى والاجتماعى ودخيرة 
نغسخمة آيفسا لبراسة فن الكاريكابر » 
والتمثيليات القصيرة 

وما نقى الى قرتسا أمدر المجلة على 
التى عشر اسما كلما اغلقت اخرج اخرى 
وكتبها مرة بثمائى لفات فى سبيل أن 
تدعو بواسطة الفكاهة امرحة والسخرية 
ل ا 


وعامر ستوع عبد الله الندهم وق 
التنكيت والتبكيت. والى جائبالسخرية 
من نقليد القرب تقليدا ضارا أعمى وهو 
موضوع النديم الاجتمامى الفشل يصور 
المرابين واستفلال الاجانب للثلاح المسكين 
وهللا محتاج جاهل لاح بقترض مبلا فلا 
بال منه ثيئا ويبظلل يدقع محصوله 
وممتلكاته قرائد وهر حائر ناثه لابدرى 
ما الذى سجر عليه هله الحال وكيف 
يصبح مدينا بكل هذا لجرد انه طلب 
ترما عن هزؤلاء معاصى الدماء فى الريف 

وابداع الشديم فى تصسوير اتمكاس 
الحضازة الغربية بشكل قلي فى شخص 
زعيط » مندما يعرد ألى آبيه #مميطظ» 
منفرئجا تاقما على بلده الطيب البريق 


لا 


ضورَة' عكرية الى يزمفة ضادة -. وفن 
حتاج الى مزيد من السخرية اللاذمة 
الاسلبة حتى فحتث هن مجثسنا . ولقد 
صورها من وجبة اخرى © رجية الجهل 
باسبب الحضارة اش بحب أن ماد 
بها ولكنا نتاخر عتنها جهلا وغغلة الرجال 
الآفهر بيرم التونسى فى الشيخ سيد 
وزوجته فى باريس . لم استفلها كثرون 
فى الادب الرسمى مثل الويلخي هلى نحو 
ابن النديم وعثل الريحانى على تحو 
العديم وبرم فى صرح»ه بشخصيات 


والنقر . وكلهم مؤمن باصالة الشعب 
وبعراقة الفلاح والفقي وبان الامسلاح 
او الثورة لن ون الا بهم ولهم 

ونتمائب الجلات #حمارة مثيتي» الثى 
اكرنا ببشلة الدعرانلى والتى تبثر بحمار 
الحكيم . حمار؛ منيشى الثى وملت الى 
أن 'قول * اباسمادة الخيوان وباشقاورة 
الانسان فى خكوية هذا الزمان » 

وناتى سجلة (السيف" © لم االسيف 
والسامير » لعبرع ليما لسمية التفثن 
حول السياسة والحكم والجتمع وبيمض 


الشيخ تحمد مده 


معرولة إثيرها ( غمدة كر البلاس 0 

ويسيم التقسسيد المياسق الساخر 
والاجتماعى التكه على كل لان بمد 
الانجلير + وبتملق التاس فى القاضش مثل 
الاحتلال الأجثبى السافر ؛ اختلال 
حاقة الشيخ التجار فى ثيرة منايا » 
وحلتات حافظ. ابراهيم » وامام الميد » 
والبابلى © وحلتات حورل محجوب 'ثابت 
وغرهم ليثباروا فى الفكاهة والسخرية من 
اخرال الحكم ومن تردى الجتمع فى القساد 
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الشيخ بو الميون 


الخصيات البارز؛ تفرج غن الجممرر 
هبه وحزئه بهدده اللطائف حني لبي #دار 
الملال * هذا البلالى الفكاهة عامةبميدا 
س السياسة لتمبر بجلة ( الفكاهة » 
التى هاسرثاها ومرثناها 

ولكن الخلاف الحزبي يؤر فى هذا 
التبار ناذا حافظ عوض ينشىء 7 خيال 
الظل » بامنا ذكرى أبن دائيال وقته 
وينقد الحكومة والحكام ٠‏ وتدخلالصور 
الكاريكاتورية بشكل راضح فلقد كنت 
لغة مقهومة لكثرة الجاهلين بالقراءة من 


سراد الشمب 

وفى هذا المجال تصفر سيدة الجلات 
الفكاعية وان تكن سزبية مجلة#الكشكول» 
عام ١١11‏ لسليمان فوزى . وامله فى 
سخريته من سمد زغلول ومسخه لغطله 
غنا بتدذرته حتى أشد الناس حبا واعجابا 
بالرعيم سمد : ( انا وطلكم العزيز ولقد 
قاب بمسكم وقبلت توبته . آن الوطن 
كان توابا رحيما » . أر ( يقولون أن 
الفكرين مع عدلى . كبوا ., من هم 
اللفكرون 5 انتم المقكرون . انتم تهتفون 
باسمى وهذا آكبر دليل على اتكم حقلاء 
مقكرون » 

وعكذا خضشم من الاقوال والخطب 
تشرب على وتر لألقه الجماهير لسمد وبا 
(صاب الزعيم فى نظر معارضيه من هذا 
الحب من لمرور 

ولقد ايتدعت هذه المجلة بفضل علم 
حن أعلام الفكاهة حسين شقيق المصرى 
< دائرة الممارقف » ق الصحاقة تنشر 
دائرة المارف الوقدية وكلها سخربة من 
حرب الوقد كما ابتدع «الجئسة المنامية) 
وفيها احلام ونفيها كلها تتدد بالوقد 
وتحكمهم 

وما انتقل هذا العلم الى مجلة الفكاهة 
وهدا! النقد السيامى اخترع ابوايا اخرى 
مثل « ها قولكم ! # وقيه يرد على 
مشاكل الجماعر بشكل ساخر ميدع » 
كما ابتدع باب 1 نظرات ممتوه 0 وباب 
<« الشمر اللنثور 0 

وبستمر الثيار فى مجلة ووز البوسف 
وسما وقولا 4 رجلا وشمرا © وثرى 
عششخميات غالدة ( اللمصرى افتدى » » 
و 7 مخصوتّص باشا # » و ا الشيخ 


ابو العيئين 0 ©؛ وهكذا يسثمر التيار 
اموروث © تيار الفكاهة والسخربة مع 
دسم الكاربكابر فى الثقاد السياسة 
والجتمع بشكل يضمن التألير فى مسواد 
الشمب 
اليا 

هذا هرفى مسريع لتاريخ طويل اللنقد 
السياسى الاجتماعى من طريق الفكاعة 
نتف به عند مثارف الثورة التى جابت 
لتحقّق الاماتى التى كانت قدامب أحلام 
عزؤلاء الساخرين 

ترى هل تحقيق الامانى يقامى هلى 
هذا آلفن الجميل . لا يمكن آن تكون 
الثورة الشعبية الحرة قاضية على فن 
من الفنون » انها تطوره وتوجهه فاذا بئا 
تجد فى عبقرية مثل عبقرية صلاح جاهين 
مجالا رحبا لنشر الوعى التورى والفكر 
الاشتراكى السليم عنطريقالنقدب الساخر 
للمجتمع ولبعضس تصرفات كبار السئولين 
فى ميادين مكتلفة ما زالت بحاجة الى 
هزة لوربة لتتمشى مع آماتى الشمب فى 
ورنه 

بل مثرالت النكتة الهبوسةوالمغرية 
التداولة شغاها تمكس كثيرا من تطلمات 
الشسب فى 'ورته 4 لورته التي بربدها 
كاملة ممجرة محققة لكل ما كان يحلم 
به طوال حقب واجيال 

ومع “هذا النقد وتقراء ونيظر 
سوره الشاهكة الحركة لاسباق الثمورر 
وجلبل الفكر قلا نتصود ان وراء كل هذا 
هيرانا ضخما من الآدب التقدى انشمبى 
الذى كان يمكس ذائنا تظلمات الشمب 
فى احلك عصور الظلام وأفسقى فترات 
الفقر والبؤزس 


ونا 


أتلغربيد فتسرج: 
ووع وكا 


السحك ظاهرة انسانية » لا يمارى احد فى هذا 
العرب فى مختلف عصورهم المتقصدمة عن فن 
الكوميديا ‏ قصصية أو مسرحية ‏ عثرات 
أضعاف ها نقرا هن صسفيدات عن ابماع الادباء 
العرب واضافتهم عناصر فئية هى من صسميم 


التى انشا بها الاغريق » أو بالصيغة القصصية 
الكاملة التى عرفتها أوربا فى عصورها الحديثة 
.٠‏ كان أدبوم عرف الفكاهة الفنية وآتقنآصولهاء» 
وارتفع بها الى قمم عالية جدا ع وانشا المؤنرات 
والعناصر والتراكيب السسكوهيدية البارعة 


عرف المرب فن اكاريكائر فى الشغر 
وى النشر , وان كان هيده الفن فى 
شعرهم الهجائى ثد مال الى النقد 
الغضمى والاجلات الفردية © فاته 
تجاوز ذلك فى نشرهم وتميز بشسمولادرجه 
فى تعلاق النقد الاجتماى الرنيع ..ثقد 
الانماط اللا اجتمامية ق المسجتيع , 
نجمله هذا المونف الجديد اترب الى 
الثبات والشيوع والخلودذ من امار 
الببجائيين ذانها » واجمله الى جاتب ما 
بتطوى عليه من غرض اجتماعى مريع » 
بشئره عن الذائية © وبير! من كلآفراسن 
او اتيز 4 ويصيح من صلميم المن 
الوضوفى والاجشيانى والالبائى فلن 
أحسين صورء 

نتبل موليم يقرون مدايدة كانااعنديد 
بالبخيل : والطمهيان ؛ والبدني + 
والفضولى »© والمتياس )والشاطر » 
والمرالى © والمتبجم ٠.‏ الخ من اكثر 
موضوهات الادب المربى اغراء للكتاب 


والشعراء ؛ والهم بعضا من ارت 
مصسفحات الادب النثرى العربى 

فقى ريالة ١‏ التربييم والتدوير » 
برسم الجاحظ صورة كاريكاتيربة لاذعة 
للادعياء » بقول ١‏ 

7 كان احيف بن غبد الوهابه مفركف 
القصر ويستعى انه مفسرط الطول . 
وكان فربما وتحسيه لسسسعة جفرله 
واستخاضة لخاصرته مدورا ., وكانطويل 
الظهر قصير عظم الفخذ )؛ وهو ممقصر 
علقم ساقه يدعى انه طويل الباد رفيسع 
العماد علدى القامة عظيم الهامة » قد 
اعطى البسطة فى الجسم والسعة فى 
الملم . وكان كبير السن متقادم الكيلاد ؛ 
وهو يدعى انه معتدل الشباب حديث 
اليلاد . وكان ادعاؤه لاصشاف الملوغلى 
تدر جهله بها » وعلفه للابانة عنها على 
قدر كباوته فيها .وكان كثير الامتراض.. 
شديد الخلاف » كلقا بالمجاذبة +متتابعا 
فى المنود » مؤثر؟ للمفائبة ؛ معاضلال 


١ 2 0 :‏ كد 
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الحجة دالجهل ببوضح اللسبهة )» 
والخطرفة علف قصر الراد ©» والعجزعتد 
التوقف » .. وكان) قليل السمام .. 
ل بنقق عن فكر ويثق باول خاطفر .,. 
بعد اسماه الكتب ولا يفهم ممانيها » 
ويحسد العلماء من نغحر أن بتعلق مهم 
بسيب ©» وليس فى يده من جميعالآداب 
الا الانتحال لام الادب » 

ول يمف الابداع المربى فى تعسرير 
الخصبة اكاريكايرية عند حف الرصسف 
السكلى التأمستك ٠‏ بل تخطاه بقدرة ؛ 
فمرف كاريكاتر الدخعية بئلة 
بالفمل المصحك : قانشا فى فن كاريكاير 
الأفمال منلما أنثا فى في كار يكالير 
الصرد ٠‏ واقترب يذلك ولا مسن فسن 
الفكاهة الدرابية الحبة 

ومن امثلة كاريكاتير الاقمال المريية 
الكثيرة انثل عن الجاحظ ما رراه عن 
ابى مازن وهو عن بشلائه المشهورين ,١‏ 
اذ روى 'ن رجلا اسبه جبل © شرج ليلا 
من موشع كان ليه تقخاف الطلاكف 
الشرط »© فقال 2 

٠‏ لر دتقت الاب هلى ابى مازن فيت 
عنده فى ادثى بيت ؛ أو فى دهليره + 
ولم الزمه من مثونشى ثيئا ؛ حتي اذا 
اتصدع عمود الميع: حرجت » 

فدق عليه الباب دق وامق »4 ردق 
مدل 4 ودق مني بخاف إن يدركهالطائف 
٠‏ وفى قلبه مز الكفابة ؛ والنقة 
باسقاط اللونة + فلم بتك ابر مازن 
اله دق صاحب هدية #4 فتزل سريما » 
غلما نتم الاب وراى جبل ؛ راى ملك 
يلوت ٠‏ فلما وجدء جيل واجما لا يحبر 
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تلسة فال له * 

اه الى خفتء ممرة الطائفه © ملت 
اليك لابيت صدك ٠‏ » 

فناكر ابو ملزن < اظاهر بااسكر » 
وخمل لسانه : وتال + 

»! كران وكآلئله انا والله مكران‎ ٠ 

نال له حيل! «١‏ كن كيف شئث تحنق 
بام الغفمل ليها لآثتاه ولا ميقا » 
ولت احتاج الى السطع فاهمم عيالك 
بالنوم فى الحر + ولت احتاج الى 
لحاف تاكلقك ان تؤترئى بالتطاء 6واتا 
مما ترى ثبل من الثهراب + تشبعالل عن 
الطمام ٠.‏ ومن منرل ثلان خرجث وهو 
اخمب )ابن دخلا : وابما اريف أن 
تدمى الخفر فى دعليزك الحغاءة واحدة ث 
اقرم فى اوائل البيكرين .. » 

قال ابر عازن ولوى عينيه وفكييه 
وفائه : 

٠‏ كران والله © اناسكران ؛لاوالله 
ما أعفل اين انا » والله لا انهم ما 
تقرل ٠‏ » 

ثم اغلق الباب. فى وجهه لا شك ا 
هدرء قد وضح 

وأذا احنممث السورة الكاريكائ ية 
والتلِنى بالل الكاريكائرى ٠٠‏ فقضد 
اكملث الشخصية الفحكة بصررتيسا 
الدراببة الاولية .. ذلك أن الشسئق 
القن الدراسى تمسياكان أو مبرحياء» 
يبدا باجتماع هدين المنصرين الهامين : 
الطبع الموج والسلوك المموج .. فازا 
لحئى امام تمل دراميى مفحك © ويثنابة 
مكدملة لفن الكوميديا الصحيح 


والادب المسرين التقدينى, ‏ الآبب 
الرسمى والادب المي بزخر بلمادج 
عالية عن اسال هذه النخشصيات .. 
سخصيات الهمت كتابتا المعاصرين 
والحدالين أعسالا من أحسن اعيالهر 
المسرحهة والسمية : وهى مفانى 
سبيل المثال لا الحصر * حديث عيسى 
ابن عشام اللموبلعي الذي استوحاه عن 
معاماث بدإهع الرمان الممذاتنى ا وسوة 
لا أشمب اعبي الطفيسليين » لتسرفيق 
الحكيم الى استوحاها من التشمسية 
المسماة بيذا الاسم وجنع خمالهيا 
وموائقها وحوادلها المتفرلة من كثابات 
للجاحظ واين سبك ريه والخطيب 
اليغدادى وبديع الزمان الهمذالى . كبا 
عمد على باكثير الى أن ببتمك نىالشكل 
البرحى الكامل شنخصمية # ابو دلامة » 
قى رائمته 7 مضصحك الخليقة #التىثدمها 
المسرع القرمي عثك سلين ٠‏ 

وينفسش الايحاء الكلاليكى التسوى 
نيت صرحيتى 7[ خلاق بفسب_فاد »* 
ضرعا التعنية عن انقة النجسيلة 
وليلة .. الم 

ولا بزال الادب العربى زاخرا بكد وز 
من الشخصيات الفكاوية الرالية يبثالها 
الفنى »2 وبدلالتهسا الاجتماهيسة 
والانانية © والتى سعلهم كنابا وفائين 

وثد بدا المرب حيث بدا الكثاب 
المسدثوان بشضعية المفحك ملسا 
بالقمل المفحك ؛ فى اطارها اللمسدى 
الاجتماض والانساتى ٠ ٠‏ بدايةثسونة 


بالابداع الرفيع ©» واسترسلرا بسشكون 
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الادب القكاهي بالصيخ والاشكال الثى 
استقروا عليها 

واعير هذه الاشكال النائرة البسيطة 
النى عطلورت وشعقدت على هر البرور 
نتحواعه الى اقنامة .. والى القصضة 
والسيزة البفتكة ٠.٠‏ وان النيفنية 
الاجتماميقوالنفسية للظاهرة اللااجتماعية 
باسلوب القصص والترادر المجممة كما 
فى بشلاء الاح 

وكان تلود النادرة الى مستوىالقصة 
نموا فى الشكل الفني واستكمالا للصنمة 


اسبيته اليها » وقمنا تسمل طول العاريق 
يثنى على زوجته ويشسديها بمبجته » 
وبصف حدتها فى صتمتهنا وتآتقها تى 
طبخها ويقول * 

ا يا مولاى لو دايتها والخسرقة فى 
وسعلها ؛ وهى ندور بين القدور ؛ 
وننفث بفيها الداد ! ولو رايت الدخان 
وقد ابر ى ذنك الوجه الجمسيل + وائر 
فذاك الخد الصقيل ١‏ .. لرايتمنظرا 
'تحارليه البيون ٠‏ واثا اعثبقها لاتمسا 
تمشغنى .” ومن بمعادة اللمره ان يرزق 


الادبية »© بلطوى فى كل مراحله على قوة 
لى الابباع والابعغر والتمبي ترقى الى 
مستوى فثى رفيع 

وساضرب مثلا على ذلك احدى مقامات 
بديم الرمقتر ٠‏ دوى عن لان ابرالتم 
الاسكتدرى 4 وهو شخصية من ابتكارهة 

دعاتى بم التجار الى مضيرة(١)‏ واثا 
بيشداد ©» ولزمتى ملارمة الغربم الى أن 


السامدة من حلبلته 4 ولا سبما )ذأ 
كانت من طينته ٠‏ وهلى آبئة عى طيثتها 
علينتى ومداباتهنا مشبتتى وعبومتهاعسرمتى 
ولكتها 'وسع منى غلقا ٠٠‏ . 

ومدعنى بصفات زونجته حشى أنتهيئا 
الى محلته (6 لقال : 

« بائولاى ترى هذه المحلة هو اشرف 
محال بشداد ٠‏ يتنافس الاخواد فنزولها 


(1) لون من الطمام يتالف من اللحوالمطبوخ مع اللبن الحامضي والتوابل 


() الحى الذى يسكته 
0 


لم لا بيكتها غير التجار ٠‏ وائما المسرء 
بالجار .كم تقدر با مرلاى ما اثفق على 
كل دكر نيما ؟ قله تخميتا ؛ الى لم 
تعرفه بقينا ٠‏ » خلت 1 «الكشصس : , 
نتال : لايا مبحتان الله 1 ها أكبر هذا 
النلط ! تقول الكثر نتف ؟1 » 
وتنفس السمداه وثال : ١‏ سبحان من 
يلم الاشيام » 

واننهينا الى باب داره ©» كقال : 

* هذه دارى ©؛ كم تقدر يا مولاى ما 
انفقت على هذه الطاقة ؟ اتفقت والله 
عليهنا قوق الطافة ٠‏ كيف ثترى مكمتها 
وشكنها 1 أرايت بالله مثلها ؟ انظر الى 
دتالقالمنمة فيها ولامل حبن ثبريجها 
وانظر حدق التجار فى صلمة هذا الباب 
٠‏ هو ساج من قطية واححدة لا مأروض 
ولا عفن » 411 حركتنه أن واذا قسرته 
طن + من صلمه يا ببيدئى 1[ مسسلمه 
آابو اسحق بن محبد البمرى وهر رجل 
بصير بصئمة الابراب خنيف اليد فى 
السمل © لله در هذا الرجل ! بعياني لا 
استمتته الآا به على مثله .وهذه الحلتة 
تراها ٠+‏ اشتربتها فى موق الطرالقد 
من عمران الطرالغى بثلانة دنانير مضرية 
وهى تدونر يلولب فى البسسابه . بالله 
دورها 6 غم انقرها :وآيضرها ٠‏ ويحيائى 
ليك ا اشتريت الحلق الآمتة فليس 
بيع الا الثفالي » 

فم قرع البابه ودغلنا الدهلبز وثالة 

الاعمردالله يا دار 6 ولاخربك يا جدار 
.ه فما انمتن ححيطاتك واوثق بنياتك 
واقرى اساسك ٠‏ تامل يالله ممارجها» 
وتبين دواخيلها وخوارجها وسلنى ؛ كين 


حصلت عليها © وثم حيله احثلتها حثى 
ملكتها ؟ كانث هذه الدار لجاد انمه 
آبو مسلينان © وعنده من المال مالا 
يسمه الخران 4 ومن الذهب والفضسة 
مالا بحسرء الوزن ٠‏ مات رحمه اللا 
وخلف خلقا اللفه بين الشير والرسر 
ومزثه بين الكرد والقمر 

واضفقت أن يسوته قائنا الاضطرار 
الى بيع الدار ثم اراها وقد قاثى 
شراؤها ناتنطم عليها حسرات الى بوم 
الماث . فممدت الى “راب تحملتها 
اليه وعرشنها علبه وسساويبته على ان 
بشتربها نبئة ٠‏ و«المفلس يحسب 
النسيئة عطية ار هدية ٠‏ وسأآلته وليتة 
بامل المال ثم تغائفلت عن اقتضائهحتى 
كاوت حائسية حاله أن ترق تاتيته 
واتنشيته 

« واستمهاتيى فامهلتة ٠‏ والتمن فرتعا 
عن الثياب تاحذرله وسالته ان بجمل 
داره رهينة لدى ووليقة فى يدى قفمسل 
٠.‏ ثم درجته بالماملات الى بيمها حثى 
حملت هلبيا بيبيخث مسابف وقوة سامد 
.٠‏ وانا بحمك الله محظوك ولى مفسل 
هذه الأحوال مجدود . حاب يا مرلاى 
الى كنت مثا ليال ثائما لى البهث مع 
من فيه اذ ترع عليتا الياب فقلت مسن 
الشارق 1 فلاا امراة ممها عتد 'إلى, 
تمرضه اللبيع نأخدئه منها أخذة خلس 
واشترينه بثمين بخس .وسيكون له تقع 
ظاهى وربح وافر يموت الله تمالى ..١‏ 
وآنما حدئنك هذا الحديث تلم 
سمادة جدى فى التجارة .٠‏ والسمادة 
نيك الماد من الحجر ٠‏ ائله اكبر )ا 
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لا بنبئك اصدق من نفيك 

« اشتريث هذا الحمي فالمنادات )1١‏ 
وغد اخرج من دور آل الفسرات وقت 
المصادرات ومن الشسارات ٠‏ وكنت 
أظب مثله مند زمن طريل قلا ابد > 
ثم انفقائى حفرت الرق وهذا يعرض 
فى النادكث نرزنت فيه كذا وكذا دينارا 
.٠‏ تامل بائله دقنه وليئه ومتمتهولوته 
فهو عظيم القدر لا بقسسع مثله الاق 
التادد ٠.‏ وان كنت سمست» بابي عمران 
الحسويى تهو من هبله 6 وله ابن 
بغلفه الآن فى محائرته لا يرجد الحمير 
النفيس الا علفهة ) فبحيانى لا اكششربت 
؟لحصر الا من ذكانه © قالين تامع 
لاخوانه لاسيما من أكل على خواته . 
ونمود الى ححديث المشيرة ققد حسان 
وت الظيدرة + بانلام الطست والمارء.» 

نقلت : «الله اكبر ربما قربالفرج» 

وتقدم الثنلام فقال * 

لا ضيم الطلت وهات الابريق » ٠‏ 
عرشمه التلام واخذء التآجر وقله 
وادانر فيه النظر لم تقثرء تتال : 

آنظر اليه كانه جتوة اللهب آر 
تطمة من الذلهب تامل حسئه وسلئى 
متى اشتريته ١‏ اشلترثه والله عام 
المجابة ؛ وادخرته لهذه السامة . 
يا علام الابريق .. » 

فقدمه . واخذه الناجر ققليه لم 
قال : 
( وأئيربة منه . لا بصلم هذا الابربق 
الا لهذا الطست . ولا يمسلم هلا 
الشت الا فى هذا اللبِيث ٠‏ ولا يحمل 


)١(‏ بيع بالزاد 
ع4 


هذا البيت الا مع هذا الضيفا ارسل 
ااه با فلام فقد حان وفث الطمام. باللم 
ترى هدا الماء ما اصفاه ! ازرق كمين 
الثور وماف كتضيب الللودر » 
استقى من الغراتواسةتممل بمف البيات 
نجاء كلسان النمسة فى صفاء الدحمة . 
وليس الشان فى السقاء ... الثاآن فى 
الإناء ؛ لا بدلك على نظانته اصدق من 
نظاقة كرابه . رهطا المتديل سلثىهن 
قصسته نبو نسح جرجان . وقم الى 
فاشتريته فاتخذت امرائي بمشه براويل 
٠٠‏ دخل فى سراوبلها مله عشروث ذراعا 
وانتزعكت من يدها هذا القدر آمتزاعا» 
واسلمته الن المطردذ حشى صثمه كما 
تراء وطرزه © لم استمفنه من السوق 
وخرنته فى هل؟ الستنوق وادخسرته 
للظراف من الاضباف + لم تذله عرب 
العامة بأيدبها ولا #لساء لآتيها . 
يا غلام الخوان نقد طال الزمسان »6 
والطمام ثقد كثر الكلام, »> 

قائى التلام بالخوان نقليه التإجرعلى 
المكان ونقره بالبنان وميسه بالاسدان 
وقال *: 

« عمر الله بقداد ما آجود مثامهيا 
واظرف صناعها 

لاتامل بالله هذاائشوان وانظرالىعرض 
سطحه وخنة وزنه وصلابة هوده وحن 
دعنه 64 ٠+‏ تقلت :2 7 هذا الشكل قعتى 
الاكل 7 » نمال * « الآن ٠‏ هجل بافلام 
الطمام لكن الشوان ثرالمه منه .. » 

قال ابو الفتح : نجاشئت ثفى 
وقلت)») قد 97 الغير ومقانه والحئطة 
من اببنى ؟شتريث اصلا وفى أى رحن 


طحن رمجن راى خبساز' استاجي ٠‏ 
وبتى الصطب سن ابن احتطب وكيف 
وبقى الخل كيف اننغي عتبه أو اشترى 
رطبه ©» وكم يساوى 'مله +. والبتل 
كيف احتال له حثى قطفه وكيف تانق 
حتى نظلفه © وبقبت المسرة كيف اشترى 
لحبها وآابال شحيها ... رعفذا خهلب 
ابطم 4 وامر يشم ٠١‏ خفقمث # 

فقال : : اين تريد 1 »* 

تقلت ١‏ <( حاجة أنضبها » 
لقسال : « با مولاى تريد كتبفا 
احسن من مصيف الامير ومشتى الوزير 
قد سطم سقفه وقرشت بالرمر ارفه 
٠ه‏ يبشى فلي لرشضسه تذباي 
فيسسزلق وعليه باب من باج وعاج 
مردوج امن ازدراج يثمنى الشيفا ان 
ياكل فيه 1 »* 

نقلت ؛ ١‏ كل الث فى هذا الحرآاب» 
وخسرجت أحر الباب واسرعث فى 
اللهياب رزجملت اعدو وعر بتيبتى 
ويصيم ؛ « يا آبا القنم الفيية! » 
٠:‏ وظن الصسبيان (ن القرة لتب آى 
الماحوا مباحه ترميئكة أحدهم بحر 
من نرط الشجر تلقى رجسل الحجر 
بسامته ففآس فى هامته ) فآخلت متى 
النمال تدبيقا وحديئها ) والمفماحسنه 
واخبشه ؛) وحثرت فى الحين تاثنت 
حامين فى ذلك النحس ٠٠‏ تفررت الا آكل 
مفيرة عدا حبيبت .. » 

ارايث الى بديع الزمان وقد كشف 
بيصيرة الفنان النافذة وتحليله الرائع 
أعداق النفس المتناعية » واستطام 
الهامه المظيم آنث يرى ماتنطوى عليه 
خملة المباهاة من (انقسادات» اجتماعية؛ 
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ومن مب مفرظ للذات سعمير هن ثفسيه 
بقوة الششموى بالاستلاك ولذة الاقتنساء 
والاكتدار وشهوة الاتنساص والانتهاز 
وموت الحى والقففير وجيب الثرثرة 
والذهول عن ائر الحديث على المستمع 
وانحراف اسلوب الشمبي الى ما يبرحى 
بالشمح والحلظ ©» ىم التورط فى 
النشبيه 'والتمثيل هنفرط. الذهول الى 
حد اساءة الادب والتدهور فى سسوقية 
متبذلة مثيرة للهزء والسكرية .. 

ان المضحك المتافى المربى الى 
صمافه بديع الزمان ببراعة فالقة هو 
نموذج للشخصية المسزلية ترقى الى 
ارفسمسع المستوبات الانسانية وقد 
اقتبستها كاملة لتتدل بنفسها على عديد 
غرها من الشخصيات التى رسمتهسا 
اقلام عربية رائمة 

يتول الحكيم * « ان العرب منلعرق 
الادباء وابرعهم فى دسم الأشسب_ خاض 
وتعصوير الطائع 4 

فى المصود الرسطى حيث كانالذكر 
الاوروبى يتبلمل فى باب ابداع 


محوره الخثبر والشر؛ كان الفكر العربى 
يدع حول محساور الطبالعم وباأسلوب 
التحايل وبلكاء النظر الاجتنسسسافى 
والانيائى الاصيل. وكان المتل المربى 
بثميز بالمحر وبالجمدل ٠‏ ود طبمت 
ملء آلميرة الإبداغ الاذنى بطاببهيسا 
الراضيم © فكان ثفن الفكاعة العربيةفن 
ذكاء ومعرلخة واحمسابن .. فنا ثقنها 
وانسانيا وتحليليا هقليا ,٠٠‏ 

ولمل البدابات لم تمل الى تهاياتها 
الطبيعية بسبب التدهور السسيامى 
والسيطرة المشاتية » فتخلف الابداع 
العربى فى وقت النطققانات التبشفلسة 
الاررية 

وبالبحسار النللية المثمانية استطاعت 
عغيون التراثك المسربى آن ترى الثور 
وتتئفس نسيم الحياة » وانفتج الامل 
فى الانبعاث: عن ناحية إفى انخاذ عيون 
التراث اساسا /الاسيكيا من اسبسن 
انطلاقات النهصسسة الفلية والادبية 
الحديثة ؛ ولذ؟ نجد اليوم هن واجبثنا 
فى المجال الفنى ان تمكف بم الوقت 
على هذا الكتز الثيزت 
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منف أننهت حرب الفتوح الاسسسلامية والى ان 
اندلعت ثورات الاستقلال » والهدوء يعم جمبسع 
ربوع الخلافة التى كانت مقرها على التعاقب 
امدينة فدمشق فهاشية الكوفة ثم بشداد .. 
كانت السلالات الكبرى الحساكية من بلى آمية 
وآل العباس والعلويبن قد قات الى أن انهك 
فواها القتال واحتاجت الى ان نستريح) افوجدت 
فى تقاليد بلاط الفرس والرومان مابكفللهاالراحة 
والاسترخاء ‏ بغض النظر عن الثورات المحدودة 
النى يقوم بها اشسال الخوارج والباطنية - 
وافسحت امجال لمجاس السمر والنادمةوالفنايق 
مقابل مجالس الملم والجدل التى انتشرته ىكل 
مكان واشتهرت بها مديئة البصرة على نحوخاص 


إكادة 


معاماتمكاهمة 


وهده وود المان تقد على مماريه 
ان مليف وهشام بن عبد اللملك 
أولا » ثم يمرنها القصر المبابى على 
نطاق واسع 4 وقيه برل كيبل رجال 
الفكاهة ورواة الطرائلف من امثسال 
الاصممى وابى دلامة وابى العيتساء .. 
وتمثلىء كتنب التراتث بنسوادرهم التى 
ستكرون ابطالها احيانا وبحطون على من 
عاش ثملا مما لم يقولوه ؛ والتمسا عن 
الحاجة الملسة الى ااخلية والصسرية ”أ 1 

على ات الامراء عن تربثي © ومن بعمث 
بملة اليها بجدون الحيياة سقيسمسة 
هزبلة ؛ فيجتحرث الى ما اخل؛ به الفسهم 
عواهل بنداد » ويفتحون تصورهم 
للسمراء والسمار والتدامى والظسرقاء 
ليبرز ابمثال الساحظ بسندهم رصيلسد 
هائل عن نكاعات حيلها الرواة تيبا 
حباوه من تراك الاسلاميين والسامليين 


ونقول الجاهلبين لنقرد آن النكاهة 
كانت اصيلة عندهم » فان حيلاتهم 
الساذجة ‏ فى البادية بصفة خاصة - 
كانت للجلهم فى نهاية يومهم الى التجبع 
والامرة ليظهر قيها ممن بيقدر على أن 
يضحك ويرقه © وى الاخبال ان مهبدا 
روسول الله كان ياخذ ثقسه بثىة من 
الراح ‏ وات حرص غلى ان يذكر انه 
ل بقول الا حنا . حتى لبروى هته اه 
قال لامرأة عجوز ذهيث تطلب مشسه أن 
يدعر لها بدخول الجنة ثقال : 

. « لا بدخل الجنة مجوز ٠‏ 

ونا صرخت +ولولة 6 ضسحك فليه 

وقال : 


« الم نترئى قرول الله تصالى : 
« انا انشاناهن انشاء » فجمسالاهن 


ابكارا عربا اترابا .. » 

وقد تناكه هثمان ©» وعملى بن آبى 
طالب »4 وعمرو بن العاس ‏ وهم من 
كبار المحابة ‏ وكان ثمة شرير يدغي 
إابا المسور مخرمة بن توفسسسسل » 
طلب من تعيمان المحابى أن يقودء الى 
مكان قمى ليقشى فيه حاجته :6 فلبا 
اتمده لى مؤخرة الجد صاح به 
ايدان 2 

انت ف المسمف يا أبا الفوى .. 

فقال غافبا : 

والل لاشربن نميمان بمساى ان 
وجدته ٠٠‏ 

ولما بلغ نميمان الخبر ذهب اليه 
مستشفيا وقال : 

هل لك فى تميمان با ابا السور 5 
ها هو ذ١ا‏ بصلى .. 

وأخد ببده الى الخليقة عثمان بن 
عفان وهو راكم 4 تاهرى بمصاه عليه » 
وضحك الحضور © ونا بسنا عثمان 1 

وعلى الرغهم من أن هارون الرشيد 
يوضم بفد ذلك فى ثمة هواة الستسسين 
الى الفكاهة ؛ قلفه لم بشن بها على 
نفسه © قها هو ذا المهيدى الذى بدكل 
بالرئلدقة يساح عن كثرن لعبثت 
فكاهتهم دورها فى التشخفيف من طقبه » 
وهناك سكاية لطينة عنه هى أنه خرج 
يوما للعبيد فخضبسل طريقه وانتى الى 
خباء لاحد الاعراب 6 قاله : 

هل من قرى 1 

قاخرج الاعرابى طماما وثرابا ؛ وبمد 
الكاس الاولى من النبيدذ © قال المهدى : 

ادرى من انا 1 

قال : لا 


قال : آنا عن خدم الخاصة . 
خقال الاعربى * بارك الله فى موضمك ! 
وبمد الكاس الثاثبة قال الهدى : 
اسرى من انا 5 
ناجاب تاللا * 
زعمت الك من خدم الشاصة .. 
تال المهدى : 
بل آنا من قراد امير الؤمئين ٠.‏ 
نقال الاعرابى * 
رحيت بلادذك وطاب زادك ١‏ 
وبمد الكاس الثالثة القى الخلينة 

السؤال نفسه © قاجاب الاعرابى بقوله : 
رمت آاخمرا انك من قواد آمى 

الؤمتين  ٠‏ 
تال : 
لاا.ء انثا امير الؤمنين . 
ناسرع الامرابى الى اثاه التبيل قربطه 

وتال : 
والل لثن كربت الكاس الرابمة 

لنقوان انك رسول الله ! 
وهكذا لم احاس هؤلاء القوم 

بالمراح والتندر © ثلا عجب أن يبرق عن 

التنماء مثات تروى الكتب القدبمة 
تكاهتهم وتحرس عليها © وكأن القصور 
المظيمة والثراء القاحش والقراغ التمل 
لا ننصت الا لهم أو هى 'وليهم اكثر ميا 

توليه للعلم الرصين ٠‏ 
ولم يكن هؤلاء الترم قى سلوكهم هذا 

الا مطبقين للقامدة التى تقول انالطبقات 

المليا لا تسرف الا اللهر » وآما الجد 
قمو ستار يموه على العامة انذين ضاتوا 
ذرما بضيق أنقهم الميشق + على ان 
من آولثك كان ببرز سعداء الحظ الذين 
يدخلون الجنئة الموعودة © كما بدخلها 


يذ 


ابرع المازئين واندر التسعراء وارق 
الخصيان واجمل الجوارى 
دراسة اجتماعية 

ذكرنا من الندامى والظرفاء عددا قلنا 
انهم وحدهم كانو! يحظون بشرف الوسول 
الى التعور ؛ وتنضيف أن حجاب هله 
التصور كاتوا يبحثرن عن أمثالهم 
ويبرمسون عليهم بحرص زائد © وكان 
بجرى لهم اختبار دتيق قد يجاوز تقييم 
الظرف الى رصسد عيرب الخلقة واليندام 
٠٠‏ وفى حشود الامكاتيات التى تناح لكل 
نديم ياخد حظه من الفنى © فبيتما ثرى 
الاصمعى بثرى وبحتل من ثلب الرشيد 
ما لم يحتله مصسديتقه جمقر اليرمكى 
بشل فى الطريق اليه الجماز » وابو 
هفان ؛ فى حين بشتع لابى نواس شمره 
ويظل بعش الاقاقين مجرد اسماء كاشهب 
وابى الشسمقمق ©» ومان الوسوس 1 

على ان الجميع بيلتركرن فى شىه 
واد هو تقاطرهم على بلاطات المظياء » 
شاموا ام لم يشاموا ؛ نحت ستار شتى 
م لبود ليرا 
اخبار الارلين ©؛ ولا أحد بنرى كيف 
كاتوا يميشون قبل محاواثهم الالصال 
بامحاب القمرر »4 وان كان التاريخ 
يحرس على أن يضع ترثاءهم فى ادئيى 
المتريات .. ياكلهم النقر وباكلونه » 
ويشسامون على الطرى ايانا » انوع 
علو لالبلاد ومرضها حقاة عراة اوكائمراة » 
ويبلغ الامر ببمضهم أن يتسملك أو 
بتشطر © وكان لابى الخفف عهائر بن 
خاكر ‏ الدى فاع امره فى بقداد وسر 
من رأى ‏ دثتر فيه أسماء كل صاحب 


هم 


وخلينة فرص أن بدثم له جملا » وكتب 


عفن الدافعر : 

دفتر فيه اسسامن 
كل قرم وهمسام 

وكريم باهر البشر 
نتيا عتسف السسسلام 

يوجب النتصفا عليه 
خانما فى كل هام 

أو فلوسا كل شهر 
الاين تنام .. 


ويتكلم اولك ومئهم ابو المخفقف نفسه 
كثرا » ويدعرن انهم رسل المنابة الالهية 
أو الخلطاء الذين سرون اساليب 
الاضحاك الطريفة » ومع اتممظلهم بغثل 
الا فى الصملكة والتطقل ©» فتد كائوا 
بيسسون فى كل أثن أنهم غرورة اجتماعية 
اما اذا أحسرا بنطتتهم أن رجلا ها من 
العامة نجم فى أن تكون له دار كدان آل 
جمفر ؛ وكل لليمان فى البعرة ؛ فهم 


1 اك ١‏ التمم بامنابه 
واب الك حيقة ابس اد ا 


التى تجمله فى زمرة الابطال » واذا كان 
بغيلا ‏ ولا بد أن بكون ذلك فهو 
اكرم من حاتم واشرف من التبردل .. 

ان المجتمع كان يفرش عليهم هلا 
الرباه » ولو اخدنا قطاعا من قطاماث 
هدا الجثمم ‏ وليكن بصريا لان ذنك 
يعيننا على فهمعتلبة الجاحظل البصرى - 
فانثا نحسى فمداحة الاماة التى يضطربورن 
فيه 

ولقد كانت البصرة كما كانت الكوافة 
وكما ستكون بقداد صيرحا لصراع طبتيى 
مدعر )4 فثمة آل جعفر © وال سليمان 
وبنو المهلب وبيت باهلة من القادة » 
ومن وراء اولئك الاتباع من موظني التحصر 


وعبلاله وثجاره ومورديه ٠.‏ وتحت © بل 
فى آخر درجة من درجات اللم © منات 
الالرف هن الجياع والمرايا من بينهم 
الكدون والتطار والعيارون واللصموصس» 
ولا سبيل الى احصاء دخل ارلتك 
وهؤلاء » لكن بجحب أن نذكر |أزالمقارئة 
عنا لا تسم على الاطلاق »6 وهل من سلك 
كل شىء مثل من لا يمك أى ثىءه ؟ 
ونقد ولد الجاحق فيس لا يبلك 
شبلا ؛ تابوه ميث 4 وآمه في حى بثنىن 
كنانة تموله وتمرل اخوته بشق النفس»)» 


حثى اذا راله بشسب عن طوته دثمثه الى 
ان بسيع الخبز والسمك رقم أنه عرب » 
وكالت هذه التجارة !و الهئة مقمورة 
على الموالى من الفرس والثبط والهثود!ا 

وعلى الرقم من ان البهرة كالثأحسين 
حالا من غيرها من البلاد فيما تعدر عله 
من مادات »© فاتها كالتك تؤس بالخرافات 
والشمورذة ونخاف الجن وتهرب منالاعراب 
الذبن يزعسير الهم تابلوا الفول 
وتزوجوها وانجيرا منها . وأيا كانالدور 
انذى ثميه المياروت والشطش ©6 لمبا 


؟' فشك فبه أن الجاحظ رعرعلى مثارتاك 
فهو برى فى مسسجد اليلد الاكبر اعظم 
مجالس الملم والفلنة والإناظرة ؛ وهر 
بطرق بيوفة البسرة الثى ذكرناها 
ويستعين بيمش رجالها ‏ كابى عبران 
مربس ‏ على حاجته ) لكله بشهد ايشا 
السهبلاء والهحسيقى والجسالين 
والشطالن ومدعي الملم من ملس 
الكتاتبب .. هؤلاه فى جانب ضيق او 
حير محدود ؛ وآوللك فى كل جانبهء 
تقرببا » فيخطلطل بهم وياخذ عنهم مثل 


ما باخده عن واحد كابى عسيدة المالم 
البررجرازى أو آخر كالنظام المسديق 


المتكلم الذدى قرا أرسطو وان حبيل 
الزنادقة ومرف مداغلهم 


لقد ولد الجاحظ عاماه إل ء الام 
وعاشن نحو رن © وى هدا الزن الطويل 
عرف عرارة الجرع كلام الشيم ٠‏ حير 
العرفة الرفيمة وعرك عادآات السقلة 
والمئردين . وكان تبيها اسود دميما 
ولقب بالجاحظ لجحرظ عينيه - 
قادرك انه من الهمل : لكن ذكاءء ونطتعه 
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الى بلاط بغداد بمد أن انقن كل ثىء » 
وحنظ القركن واجاد تقسره 4 وهرف 
اللنة واسرارها وبلالتها ؛ وجمعالتوادن 
والاخبار عن العرب الارلين ؛ وترا لابن 
اللققعم » وعيد الحميد ©» وارسبطو » 
ومانى » وابن ديعسان ©؛ وروى آأشعار 
المظماء منتهيا الى بشار بن يرد وثير 
متكر اروعغ ما ينشده سساسروه © ولم 
بمدم الاتصال بالحيران والنساء والثلمان 
والباسة والمقائد والتاريخ » الخ ٠.ء‏ 

كان رجلا موسرعيا من الدر طرال » 
لكن ميزنه الاولى كانت سخريثه + ولمل 
هذا رد شل طبيسص لشرمته © لقد كان 
عليه دالما إن براحه المالم متسدنا اناه 
بهده السخرية التى لم نكن تحمل شرا 
أر لمله كان يشفى شرها لشمف بئثيته 
وغسر تامته 

ونا كان قد خالط السظلة تقد حفظك 
عتهم كل ما كالوا يرووته فى التندر على 
حالهم وعلى حكامهم © ولقل عتهم كني ١‏ 
من الصود الثى تمد اليرع هن اروع ما 
حفظه التاريخ فى التراث المربى تاطبة © 
غير أنه لم يكن يدع الفقرصة تفوته 
ليسشر من السسادة الحكام والمتصلين 
بهم 6 بل لم يكن بجد باسا من أن 
بقبح بعش فمالهم على ما وقع مله 
بالنسية لويس ©» وسهل بن هارون » 
والاصيمعى »2 ورماهم بقيقن اليد والشج 
الملسوم 

هذه كانت طبيعته © وكان ينميها 
اكجتمع البصرى نفسه . وهو مجتمع 
ممقد تختفط الهماء العربية فيه بالدعاء 
الفارسية والهندية والكثدانية والزنجية 
ثم هو ثائر ابدا «اجغرافيا وسياسيا » 


1 


وباخد الحياة ب والملد كان ثفرا بحري 
ناهضا ‏ . تنجارة ومفارقات فى المكصسب 
والخسارة . وقد يكون من حظ الفتانين 
المادين أن يقيموا من هذا الوضع » 
فما بالك برجل كالجاحظ © القبيج 
الفقيي المتطلع الى الفتى الختحدى كل 
انسان حتى نقه ؟ 

روطي ذلك الشحر نتشكل متليية 
الجاحظ وفخصيته قاذا هو الراوبة 
الظريف ؛ الذى بتطيم آن يكتب فى 
السياسة والحبوان كما يكتب قى البلافئة 
وتاريخ الادب , لكنه حيين تفتس له ابراب 
القصر للمنادمة ايام المتوكل 4 برد ردا 
حمنا بمشرة آلاف درهم هىلمناستبشاع 
الخليفة لمنظره ! . 


فكاهة الجاحف 


على اننا بنبنى آلا نبالغ فى دمامة 
الجاحظل ؛ كما لا بنبفى أن لعتمد ك١‏ 


على ملك الرواياث التى ذهب فى ذلك 
الى ححد بر معقول ٠٠‏ فهر مرة مهرب 
به الى صائخ مع امراة ليعمل لها تلادة 
عليها صررلة قرينا الشيطان ؛ وهو مرة 
اخرى مسم لخنرير » ومرة 'الئة دعية 
يخرف بها الاطغال » رهكذا . 

الا ان الثىء الذى لاضسك قبه أن 
شكله الرتجى ‏ وفى الاخبار ما يؤكد ان 
بمض اجداده كان وقيما لراحيد من 
اشراف كثانة ‏ هبا الفرصة لكى بتشوه 
١اسمه‏ أيضا © اذ يروى أن أحد الظلمان 
زاداه (( الجاحد » تطلب عنه أن سدل 
عنه الى لعب اقل شهرة من #الجاحظ» 
وهر «الحدقي» تنطتها الثلام «الحلقى» 
فماحع الرجل الظريف : « ردنا الى 
الاول بالله » بريد أن قوله الجاسد مكان 
الجاحظ. اسهل عليه من الحلقى بدلا من 
الحدتى 


ولقد بمكن ان يكون الثثويه اللفش 
هنا علامة على انحرافات لسانية طبيمية 
ولبس لشكل الجاحظ القبيح © الا اله 
مما لاشك فيه أنه استخدم احيانا 
لابدانه وان يكن سلم بالامر الراقع بعد 
ان ذاع صيته . ولقد استفل الادب 
الشمبى فكرة ولع الجاحظ بالراج 
والسخربة فجمل منه بطلا من ابطال 
التهريج فضلا عن كرئه راوية النوادي 
الفكهة »؛ ولا باس من أن يقال انه ارنشى 
ان يقال له : 
الو يمسخ الخنزير مسغا ثانيا 

ما كان الا دون قبح الجاحظ 
بل ان انساف المسلبين كثيرا ما 
برتشون “لوادر بتداسب موضوعها وسقاله 


حتي ران كان و العلمى السالاج 


دئبت واقعة 

ل التوادر ونسبتها الى 
غبر أصحابها من الاساليب الممررفة ايام 
الجاحظ ومن لم شبهرت ترادر ابى 
الحارث جمين والهيثم بن مطهر ومزيد 
وابن أحمر ٠‏ فليسهجيبيا أن بشع للجاحئل 
مثئل ذلك »؛ واذا هو ب قيما ظير به 
على ابدى الرضامين ‏ بتروج جارية 
والمة الحسن لبجىء ابنهما فى حسنها 


وعقله هر © لما نم الامر كان الولد فى 
تبحه رحيقها 


حتى وهو يقفى أبامه العاصنة التى 
كادت تردى به قبل أن يصاب بالسلل 
ويموت »© فالروابات لقرر أن صديقه 
الوزير ابن الريات يمد أن قشى عليه لى 
تنور جديد مثافه قاضى القفاة ابن 
ابى دؤاد هرب هر قتيل له : 

ب لم هربت 1 

قتال : 

خفت أن أكون لانى آأثنين ال هما 
فى الشرر ! 

وقد قبش عليه وجيه به الى ابن 
دؤاد ؛ تتال له : 

والل ما عليتك الا منئاسيا للنسية 


قال الجاحفل ؛ 
خفض عليك قراله لان بكرن لك 
الآمر على خبر من أن يكرن لى عليك ٠‏ 
ولان آسىه وتحسن احسن هنك من أن 
أحسن لتووه )© وآن تعفر عني فى سمال 
تدريك اجمل من الاتنقام 
قال ابن آبي دؤاد * 
تبحك الله ما علمتك الا كثبر لزويق 
الكلام ؛ جيثرا بحداد 
1 


ققال الجاحظ : 
أمر اله القامى لينك عنى أو 
لمزيدئى ١‏ 
تال : 
بل ليفك عنك ١‏ 
وانى الحداد ©» لنبزه اهل المجلسج 
أن سنف باق الجاحظ وبطيل آمره 
قابلا ؛ فما كان من الجاحظ الا ان لطمه 
وقال : 
- اعمل عمل شهر فى يوم » وعمل 
يوم فى ساعة + وعمل سامة فى لحظة » 
فان الغرر على ساتى وليس بجدع 1 
ولو صحت هاده الحكابة بهذه السورة 
التى اننهت بفحكة عريشة من تامى 
التفاة وترله : ( انا الق بظرفه ولا 
انق بديثه »0 ثانها موصولة بما قلناه 
عن ميوله العدوالية ) هذه الى جملته 
ببك فى ملاحاة هنيفة مع الجماز + 
وابى هفغان ؛ وى هذا الصدد بخامة 
بروى ياتوت فى ممجم الادباء أن الجاحظل 
ما طال تثهيره بابى هفان قبل له 5 
لم لا انهجو الجاحظ وند ندد بك 
واخد ببخنتك ١‏ 
فقا : 
امثلى بشدع عن عتله 4 وال لو 
وضع رسالة فى ارنبة انقى لا أسست الا 
بالسين شهرة 6 ولو فلت فيه الف بيث 
فا طن عنها بيت فى الف سنة 9 
على اثنا اذا جسمنا كل ما صح من 
نكاهانه وتوادره نستطيع أن ثتبين فيها 
انه تسد بها للاث طرالئف : الاولى 
العلمرن؛ والثانية بعش ممارقه وخلطاله» 
والثالثة البخلاء 
1 


أما الطلمسمون تققد كائرا ظاهرة 
تطبيمية لى ميتمع اليصرة التطلع الى 
الممرفة 6 وبدا اتصال الجاح بهم فى 
علنرلته على الرقم هن سوء استمدادهم 
حتى رموا بالحمق والقغلة واندس قبهم 
السغهاء وذوو العلاثات © وتام بمضهم 
بالكدبة وقرش الاثاوات على الصثار 
وليس بين ابدينا ها يدل على أن 
الجاحل علب بابديهم وهو يمد صسفر» 
الا ان الاخبار تتوائر بأنه كان غير راض 
عن حمقهم حتى وضع فيهم كتابا 
ويروى انه قال : 

« القث كتابا فى ترادر المملمين وما هم 
عليه من النغلة لم رجمت عن ذلك ومزمت 
على تقطيع ذلك الكتاب » فدخلت يرما 
فربة فوجدت مملما فى هيلة حسنة 
فسلست عليه قرد على أحصادن رد * 
وباحثنه فى القرآن كاذا هو هاعر © ثم 
فائحته فى الفقه والتحو وعلم الممقرل 
وأشمار العرب فاذا هر كامل الادوات ؛ 
ققلت : 

هذا والله مما يبترى عرص على 
تقطيع الكتاب !ا.. فكنت اخنلف اليه 
وازوده ©» نجلت يوما اليه وطرتت الياب 
فخرجت الى جاربة وقالت * 

عا تريد 1 

قلت + 

س٠‏ سيدك 1 

فدخلت وإخرجت وقالت ؛ 

ع عاتن 21 

فدخلت اليه راذا هو جالمن فثلت : 
عظم الله اجرك © لقد كان لكم فى 
رسول الله أسوة حسنة » كل نفس ذالقة 


اللوت نمليك بالصبر ») هذا الدى توق 
ولدك 1١‏ 


قال * لا .. 
: غرالدك 5 


ذقلت فى نفى هذه أول المشاحس + 
وتلت له : 

سبحان الله »© النساء كثيرة وستجد 
غيرها ! 

فقال : 

انظن الى رايثها 1 

وكانت هذه متححسة ثالية ©؛ لقلث : 
ب وكيفف علقت من لم تر 1 
ققال : 

الم انى كنت جانا فى هذا اللمكان 
وانا انظر من الطاق أذ رابت رجلا عليه 
برد وهو بدئلد * 

يا ام عمرو جزاك الله مكرمة 
ردى على فؤادى اينما عاتا 
لا تاخذين فؤادى بين به .. 
كيف يامب الإنصان السانا 


فقلت فى نفى اولا أن آم عمرو هذه 
ما ى الدنيا أحسن منها ما تيل هذا 
الشمر فمثقتها »6 فلما كان عنل يرمين 
مر الرجل بعينه وهو بنشد : 

لقد ذهب الحمار بام عمرو 
فلا رجعت .. ولا رجع الحمار 
فملمت انها مانت © قتحزنت عليهما 


واغلقث الكتب وجلست ف الدار © فقلت 
له : 

يا هذا انى كنت ألغت كنابا فى 
نرادركم ممثر المملمين ©) وكلت حين 
ساحبتك عزمث على تتليمه ؛ والآن قد 
توبث عرمى على ابقاله ؛ واول ما ابدا 
بك أن ضاء الله 

النا تطيع أن تستف أكثر م نكداب 
ديم فى نوادر المملمين على ما البئها 
الجاحظل ©» لكن هذه الثرادر يقوم 
ازاءها تخدبر رصين للطبقة التى ارتفمت 
حن تعليم اولاد العامة الى تعليم اولاد 
الخاصة منها الكسائى وتطرب على ما 
بذكر هو فى كتنابه الشهود 5 البيان 
والتبيين » لكنه بصر اصرارا غرببا ملى 
التشهير بكثير متهم © ومن أشهر اوادره 
فيهم نوله : 7 عررت على خربة فلذا بها 
عملم وهو ببح تح الكلاب © فوقفت 
أنظر اليه واذا صبى قد خرج من قار 
ققبغس عليه المعلم وجمل يلطمه وبسبه » 
فقت : عرفئى خيره ا.. فقال : هذا 
صبى لليم بكره التعليم ويهرب ويدخل 
الدار ولا يخرج > وله كلب يلعب به » 
فاذا سمع صونى ظن انه صوت الكلب 
فيخرج فامسكه )ا 

ولا نطيل فى هذا © وتنتقل الى تتدرء 
بغلطاله وقد رابنا كيف, كان أبو هفان 
الراوية الشامر يخشاه 4 وهذا صديبقه 
الآخر الجماز لا بفلت من لسانه فينتشد»ء 
من قواله * 

نسب الجماز متعسو 

ا اليه ملتجهسسساة 
تنتهى الاحساب بالنا 
اس زلا دو اقفاه 
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وتطاول هلى الامبعى ب وهو شيخ 
البصرة الكبر ومعلبها ب وعرش بالبظام 
وسهل بن عارون وكثير من الروزيينال2دين 
انسل بهم ٠‏ وكان لى وسعه أن ستكر 
لكل شخص صورة كاربكاتورية لم لأروعها 
على الاطلاق سورة احمد بزعببالوهاب 
الكاتب المنلم الذى كان يماحب ابن 
الزيات وادخله هو التاريخ برسالته 
« التربيع والتموير » الثى يرجح انها 
الفت سنة 18١‏ للمجرة والرمه فيها بمد 
أن آثار عدة نضايا بقراءة كتبه ولزوم 
بابه على أن يبدا بنفى التشبيه والقرل 
بالبداء ويستبدل بالرقفن الامئزرال » 
وهله كلها جماع 7 شيعية » ابن عيد 
الرهاب و « راففيته *» 

وابن عبد الوهاب فى الرسالة مغرط 
القعمر ويدعى أنه مفرط الطول ©» وهو 
عربع وائعسية لسة اعهاله واستنافة 
خاصرته مدررا ) ثم هر جمد الاطراف 
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تعمير الاصابع ولكته يزعم السبساطة 
والرضانة © لكنه على أى جال طويل اذا 
نمد قمصير اذا قام + ومن بديمع ما 
امطى انه المدريد والببسسيط والطريل 
والمتتارب (١‏ فياشمرا جمع الاعاريض » 

ولا يكتفى الجاحظ بتصويه الرجلهلى 
هذا النحو الظاهر من اطالته وتقصيره 
وتدويرة وتبميجة ©؛ واتصا يممد الى 
تشويه عقله عن طربق أسئلة يلقيها عليه 
بخاسة انه « يعرف فى الخفاش سببين 
افجوبة » قباذا يمرف من صنوف الملم 
وكيف راى الطوقان ؛ ومتى كان سيل 
المرعم © ومذ كم مات عوج © ومتى 
تيلبلت الالسن © راى الاودية أقدم 8 
انهر بلخ آم الثبل امع الفرات ام 
دجلة أم جيحان آم سيحان ؟ وخبرتى 
عن عرميس : آهو افريس 1 وعن ارميا 
اهر الخشر ] وغن يحيى بن زكريا * 
أهر ابليا ؟ وعن ذى القرنين 4 أهر 
الايكتدر 15 

« وخبرلى من بسار ليطس © وعن 
تيبيسن ؛ ومن الاصم ©) وعن المظلمى * 
وعن جبل الماس ©» وهن تقاف © وايبن 
كنت هام الجحاف ١‏ 

« وخبرنىكيف كازاهل الام فى ابتدائه 
فى اول ما افرغ فى ناته » اكان بحرة 
اجاجا استحال عذبا زلالا آم كان زلالا 
عدبا استحال اجاجا بحرا !1 وكيف 
طمع جملت فنداك الدهرى ىق مالة 
البيضة والدجاجة مع قامم ميلادك 
ومرور الاشياء على بدك + وكيف كان 
آمر اليد قى الهند 9 

« وفيك آعران غربيان وشاهدان 
بديمان جواز الكون والقفاد عليك » 
وتعاور النقصان والزيادة اباك ) جرهرك 


قلكى وتركيبك ارشى © قفبك طول البقاء 
وممك دليل الغناء » قانت علة للمتضاد 
وسبب للمتناق » 

وعلىهدا النحو يمغضى الجاحظ »2 واذا 
هو فى نهاية الامر أمام الهجائين فى القرن 
الثالث الهجرى » بل أكبر هن استخدم 
السخرية فى الليل همن قسابقوه » وكان 
الكناب على راس مضايقيه ويكفى انهم 
كانوا سببا فى آلا يبقى سوى للاثة ايام 
فى ديوان الرسسائل الذدى عين به ايام 
القامون + لم تركه ! 


وببقى البخلاء ©» وكان ظهوره, فى 
البصرة أمرا عاديا جدا اذا خدلا تذكر 
أن هده المدبئة كالت مرحا للتجارة + 
ومن تاحبة اخرى كانت احاديث البشغل 
قد استفائت عندها آخلت (الشمربيةة 
التظلمة الى الحم ثرد طلى المتصر 
المربى فخره القديم بالكرم على اساس 
ان هدا الفشر مجرد كلام لا يثى به 
القيل ! 


بل المجيب ان العباسيين ارانوا من 
جانبهم أن بحطوا من قفر اسلافهم 
الاموبين 4 فكان البخل احد الاسلحة 
انتى اباحت الدولة الجديدة استخدابها 
فمماوبة بن أبى سلبان لهم شسيم ) 
وعبد الملك بن مروان اكثر مله ئها » 
وسليمان بن عبد الملك يجمع الى ذلك 
كله تذارة الاكل . وآأما عثسام هد 
الملك اعظم خلفاء بنى امية مشولة 
فى البخل © ولقد دخل يرما بسنانا فيه 
أشجار وفاكهة فراى قرما باكلرن عن 
لمره وبدمون له بالبركة قصاح : 

يا غلام اقلع هذا كله واغرس مكانه 
الزيثرن ! 

على اننا يلبفى ان لا ننسى آن من 
العسرب من حاول ان يؤكد بالروايات 


التاريخية أن فى ١‏ الشعوبية » همنالبخل 
ما بتضامل ازاءه اتهام العرب به 
والن ققد وجد الحاحظل 3 ماذة » 
هائلة شيع نهمه الى السخربه والتتعه : 
ومن حسن الحظ أنه وجد هن سيقه 
الى رصد ترادر البخلاء كالاصمعى ©» 
وأبى عبيدة »6 وأبى الحسين المدالنى » 
فاحعداه فى اول الامر ؛ أئ سلك 
ملكهم فى الرواية نقط . قير أنه لم 
يلبث ان قارثهم هد ما اطلق لروحه 
الفناتة زمامها ناننا بيتكر ويخترع 6 
وكانت الننبجة ( كثاب البشلاء 0 
مؤكدا طول بامه فى الانقشاء القنى الذى 
لا يخدمنا غبه حرصه على التك 
لمعلة 


1 
١‏ حكاية مولير 


الدراسة الثانبة لبخلاء الجاحظ نبين 
انه كان آخر الناج ذلك الكانب الساخر 
فى حياة ابن الربات © أى ثبل اتصاله 
بابن مؤاد ونى الوقت الدى وضع تبه 
« رسالة الجد والهزل » راهداها سنة 
أو لحرها للرزير الذى احرق فى 
التنرر ©» ومن بمدها كتب «( التربيع 
واتندوير » على ما قدمنا بنة |]؟ : 
وعده مرحلة من جياة الكانب غلب عليها 
الواح النقيل الذي بشبه أن يكون مدرانا 
وكآن ما وقم بينه وبين ابن الريات من 
جداء قد ذكى فى لغسه هذا الشعور المرير 
على اننا تلاحفظ فى ( البخلا, 0 ما لا 
يمكن أن بتوفر فى رسالتيه الآخريين » 
وهو رصد لحياة المجتمع الاسلامى مثل 
تقد وغلب حب المال هليه ولج فى التع 
المادية من هماكل ومشرب وملبس © وذلك 
“له بمنهج قصمى طريف , وقد تجد 
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عنسر الرواية فى رسالتيه المذكورتين » 
الا أن هذه كانت عاراصسة فيهما » وفى 
البخلاء هى الاغلب 

ولقد صرح الجاحفل بأن الكتاب ىق 
« نوادر البخلاء واحتجاج الاشحاء » وما 
يجوز عن ذلك فى باب الهزل وما يجوز 
فى باب الجد © ومسالة التجويزر تظمر 
أكثر مما تظهر فى مثل ا رسالة سهل بن 
هارون» وبمض أحاديث مماسريه الآخرين 
من أآمدال الكتدى »© رالاسيس . لكتها 
'تغق مع منهجه المام فى وضع الكتب » 
وهو الراوحة بين الاحاديث السيبة » 
والرسائل الطوبلة والحجكابات المإلمقة 
ايثارا لاستجلاب رغية القارىء ودثما كا 
ند يمساب به من ملل 

وعلى الرم من هدا ثائه يحلو ليمش 
الدارسين آن عقرته بين خاش فى لسن 
المرضوع وان اخطف الاساس ©» ويدو 
أن وحدة الموشوع تثرى بالرازنة ؛ ولكن 
هده المرازنة لا تقوم الا على افترانات 

فضلا 1 زعا القارز 

نب عن انها يمرزها منهج المقارئين 

ومن ابرز الذين ارتبظوا بالجاحفدف 
ب على بد هؤلاء التحسذلقين .. موليعم 
صاحب مسرحية (١‏ البخيل » وكان اولى 
أن يربط ببلوتوس اللاتينى فالاولولارية» 
أو 7 وعاه اذهب » لان علاقة التقاعل 
التاريخية قاتمة بيلهما > فى حين هى 
مبتة بين الكاضين المربى والقرتسى . 

ان الجاحظك قيما ببدو لم يستهدف 
عملا فنيا خالما واتما حارل أن يتبيه 
على عيب الساتى عام ب اأصيب به يمكن 
العرب وغير المرب على ححيد سواه ب 
فمرمى لنا تماذج متمددة من البخلاه كان 
بخرج منها غالبا بحيلة طريفقة ٠.‏ وق 
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نابا ازجائه التادرة تتم عملية المرض 
الاجتماعى الذى أثشرنا اليه وتصحيها 
دالما الانتابة منا أو الفحكة ©6.رق 
بعش الاحيان بصل الى ما بربد من 
الازراء على الشموربيين . حثىاذ! أرقعلى 
نهابة الكتاب أسنر عن هله الفاية 

بقوله 9 والعربية والازادمردية ب 
يمنى أحرار الفقرس - المبفضون لآل التبى 
سلى الله عليه وسلم © وأصحابه ممن 
عم الفتوح وقثل المجرس وجاء بالاسلام» 
تزيد فى خشونة هيثهم ب أى عيش 
المرب والامراب ‏ . وخثسونة مليسهم. 
0 عسبدم 

ومن اشير النساذج التى عرضها » ان 
اهل مرو كانوا لا بليسون خفافهم الآ 
مستة أشهر 4 وكان هنهم جماغعة اذا 
نوها امقنوة عن صائوي لقانم +لقدد 
أشهر وعلى أعتاب ارجلهم 'لائة أشهر 
حشى يكرن لانهم لم لبوا خفافهم الا 
للالة أشهر ثلا تجرد ولا تنقب وتصلح 
لهم فى عامهم التالى . 

واعل مرو هؤلاء هم أسحاب الشل 
الدى يقول ! 7 يلظر الى شزرا حتي 
كاتى اكلت الثين واطممته واحدا » 

ومنها انه قيل للجماز : 

. دايناك فى دهليز قلان وبين بدك 
خصمة وانت نكل + ثمن أى كوه كانت 
التصمة وماذا كان يها 7 

تال : 

قىه كلب فى قسف ختزير ) 

والتحف هو المظم قرق الدمالج » 
ويبسبه القدح 

وقيل لرجل من المرب : 


ب قد نزت بجميع القبائل فكيف 
رايت خراعة 1 


قال : جوع واحاديث 1 

وكان أبو تواس يرتمى على خسوان 
اسماعيل بن ثيبخت كما ترتص الابل فى 
مسح ب ل عد 
انه تال فيه 

خبز اسماعيل كالوف 
سى اذا هاشق يرفا 

وبروى أن رجلا كان بتشدى يوما عند 
الكتدى © ندخل هليه جار يمرقيما فلم 
برع تيص كيد النية + سجني 
الرجل منه وقال له 

- لو اصبت ممنا مما #كل # 

قال : قد والل قملت 1 

لاسرع الكندى يقول : 

ها بمد الله عىه !1 ثال الرجل 
للجاحئل : فكتفه والله يا ابا عثسان 
كتفا لا يستطيم مله تبفا ولا بطا 
وتركه؛ اي د 
عنده قد جمل مع الله 

سمي 70017 
لياكلورا عتده وكان فيهم رحبل يقال له 
أبو حسب + قال هذا : « وانانا بارزة 
ولو شاء السسان أن يعد حميها لمده 
ونشروا عليها لبكة من دبس مقدار نصف 
أسبكرة © قوقمك ليلنثل فى قمى قطمة 
وكتدت الى جديه ب قسممع صرلهاء حين 
وضعتها ؛ فشرب بده على جتبى وثال : 

اجرشى يا آبا كمب اجرش ! 

قلت : 

ب ويلك آما تنقى اله كيف أجرش 
جرءا لا بتجرا 1 

: 1 

عدي ود أ لقي الضف . 
طعامه كنه فالوذق » فقيل له : أن 
الثلونة سظلم !... قال : احتمل لقل 
الغرم بتمجيلالراحة » لمنالك النساء » 


وما اسك ان من [طامهين كر ملهن ! »© 
وأما احتجاجات البشلاه وتصالحهم 
قكشيرة » وردت ممظمها فى وسائل أشهر 
البخلاء هل بن عارون ومحبكد بن ابن 
الؤمل الذدى كان يتول ١‏ « لو شرب 
الناس الماء على الظمام ما الخموا »+ 
وافلهم عليه شربا اكثرهم مله تخما » 
وآما النورى فكان ينصح عياله يتوله 
« لا للمرا نوى التسر والرطب وتمعودوا 
ابتلامه وخدوا حلوتكم بعسويقه ) فان 
الترى جلا فى البطن ويدقء 
الطيتين بد اي ذلك 
طون الابل وسجميع ما سستلف الترى * 
والله لو حملتم اتفسكم على الثرى وعلى 
قضم الثمبر وامتلاف القت لوجدشرها 
مريمة القبول © اليسن ياكل الناس 
القت قداحا والشمير فريكا ١‏ »* 

ومن اشهر أفواله أبضا : « اعلم أن 
الشبع داعية البشم وأن البشم دافية 

أن ١‏ رت » و 

مات كذه البيئة فقد مان مينة لليمة وم 


قائل نفسه والله بقول : 7 ولا تتتلوا 
اتفيكم » 


ولا داعي لانتطاف الصور يبد ذلك » 
فانها كثرة ولفقد بهجتها بخروجها من 
الاطار الذدى وضفهها نيه الجاحظ ؛ لكتها 


ادال بوقسرة طن الها لابه عفنا علد 


بتصوير قظاعة البخل ودوزتسمق لحركاكه 


النفسبة المقدة 

بعد © ققد كنا 2 مي 
لساب اس لب يه د 
انه موليير المرب » وكان أولى أن يقال 
هن موليير جاحك الفرئسيين / لاتيا 
سنجد نمطا افا يوضع وأسا أو وائدا 
غممن الكتاب الانسانيين 3 الميومائييئن »© 


وبشرا ببساطة يين ل لانه وتم 
كتبه للخاص والمام كما 


4ه 


ا عن 


سنا الكتاب اللى الفه شرف 
الددئ ابو المكارم بن أبى سسعيد 
بن سالى 4 وكان تتوتي منصسيا 
هاسا فى دبوان الجيش وائال فى 
عهد سلاج الدين الابوس» اصح 
من بمده مثل «ائف ليلة وليله», 
يجمع بن الدب الشعبى والادب 
الرسمى + لانه من الكتب القليلة 
التى عرف مؤلفها الاصلى ٠‏ يمن 
بسده الأاعون والملفموز بسيقون 
اليه الجديد البتكر والفصسول 
والابواب والدكابات ١‏ فلذا با 
نجد اليو يؤلف كثابا بتقن 
العئوان » لم نجد قصة فراقوش 
اتستمر حتى عصرنا الحديت » 
فيصسبح «اقرافوش» علما او رمزاء 
كما أاصبح (١‏ أوديب » رهزا » من 
آسسسسطورة الاغريق الى الادب 
الحديت »© أو كما اسبح علثرة 
ستهائع لانت : ايحن امن يعر 
الادب الانساتى الشاك ,.. 


( واذا كان المربم قد اشتهروا بتصوير 


اللخميات النكهة » اسبح تتيدهم 
مضربه الامثال © فاو ع لوك 
الانبة ثييرة © معلل اشهب الطليلى » 
وبنان الموسوس © وابى العبر التحذلق» 
وبافل الميى © وهلبقة الاحيق « ولمله 
امل كلمة هنبكة في المامية اللصرية » » 
ونغبرهم من النماذج كليم ؛ تلاك ان 
صورة ثراقوش أصبحت أثهر عله 
الصور ؛ حت يقال أنها هل التىاوحت 
للائراك أن يطلقرا اسم القره قول على 
قلهم المروف © اسثلهاما من اسم 
فرافوش الدى اصبح يضحك الجميع » 
وعلائة مسجلة على الشحك والخرية 
الجارحة 

وقد كب مؤلف #الفاشوش فى حكوا 
قراتوش » بسف وسعطلور فليلة هساله 
الشخصسية الواقبية فى عصرء »© لاله كان 
احد نادة صلاح الدين الابوبى © واتربه 
اللفربين اليه »؛ قال : 

( اثنى ا رابت عقل اله 
وروي يديو بيو ج10 
علهم كل خمة © لا بتندى بعالم » والشكية 
عنده أن سيق » ولا بهتدى ان صدق, 
ولابقدر احد ‏ مزعظم منزلته - أن يرد 
هلى كلمته . ديشتظ اشتطاط الشيطان» 
ويحكم حكما هاانزل الله به من سلطان ٠‏ 
صنفت هذا الكتاب لصلاح الدين » صى 
ان بريح مئه الللمين * ! 

قلي ابدع واروع من ملا الوسف 
الجارج لحاكم مستيد © غيى متمالم )حين 
يقال عنه أنه لا بهتدى لن سدق ؛ ولا 
يتطيم أحد أن برد على حكبه ؛ واثه 
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يشعط اسشتطاط الشيطان © وان اللاى 

بتسابق اليه ©» تيبق غرء هو الذلى 

يكسب الحق © ولو لم يكن حمّه 
روابات مضودكة 


ديروكه ابن مماتى فى كتابه الفاشوش 
بعض التوادر التى اسبحت هلوانا 
للحمائة وقلة الثقاقة والاسعهاثة بالبدشر 
نيقول : 

جار الشرطة لقراقوش باحد غلماته 
الذين قتلوا نفسا بغر حق 

فقال قراقوش ؛ 

اثنتوه 

فقالوا اله : 

انه حدادك الذى ينمل للك الفرس 
فان شكتته »2 القطعت منه © ولم تصسد 
جد من ينمل لك فرسك 

فر امام بابه » فراى رجلا ققاصا 

فقال فراقوش : 

اشنقوا القفاص ©» وسيبوا الحداد 

وهكنا خيل لقرانوش أنه يستطيع أن 
يشتق اى واحد مكان المجرم» فالقصاس 
ليمى للمجرم ؛ واكنه أى تصامى بقع على 
أى انان © ولو كان عابر سبيل 

ويحكى ابن ممالى رواية اخسسرى عن 
غمباله وكبرياله © فيقول اله راى الجمال 
قسير عشرين مشيرين » ورأى أن الثتيل 
لك اذك الوتت كان هابطا فقال 
الغلمانه * 

نادوا فى اللدينة القند آمر قرافوشالا 
يملى اخد من البخر الا جملا واحدا 

فلما فعلوا ذلك © اول الثيل » آىفاضص 
وذاد 
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فقال قراقوشض : 

آلم اقل لكم 1 ان رانى معبارك عليكم1 
© واحتكم شيغوصبى الىقراقوثرق 
ملكية دار . وتراءى القفراقوش آن الدار 
ا تكون آلا للشيخ ©» 75 تكوت للصبى . 
فتال للصبى : 

ياصبى . ادفسيع له داره . فاذا 
مرت في عمر ذلك الشيخ » دقع لك 
الغار 

© وعكا اله مدين انه بجمم دبنه » 
وباذهب به إلى ساحببه الدين قلا بجده » 
ثم بأنى هللا نيطالبه ؛ ويلم عليه » وهو 
خالى الرقاضس © لابملك السداد ©» قآمر 
قراقوش بحبس عاب الدين حثى 
يعر هه المدين موشمه ؛ متى جمع المال 
المطلرب منه © وز بضيع الدين على ضاحيه 
بين البحث والتاجيل 

© وتبل ابفا ان جندبا نزل ف عر كب 
وكان به قلاح وزوجته + وعبى حامل فى 
سينة اشير + تيسها البعدى .. وفلعق 
حملها , ناخد ذوجها بتلابيبه ٠‏ وقاده الل 
قراتوش ؛ تقفى على الجددى آن ياغنا 
الزوجة ) ويطبيها » ويكسيها » 
ولا بسيدها الى زوجهسا الا وهى 
حمق قاعبنة لفون + عا تت 
© وتيل ان قراقوشى طار منه طاثن 
١‏ بارزى » 6 تقال * 

اففلرا باب النصى © وباب زوبلة 
حتى لا بيجد الازى, عوضما بطر مده 
والقسص التى يسكيها ابن مماتى عن 
تراقوش, لاتكتغى بتضوبه سمعته) وعقله» 
بل نصوره أحيانا غبيا احمق ©» بيبط كل 


ثىء معقد؛ ويعقد كل اشىه يسبيط» وهو 
الى ذللك شديد البإس عتيد الراى هلى 
هوان هذا الراق وسغشانت» 

بل وبعمم ابن مماتي على أن يسررءه 
جلها له سلطان وحول وتنوة ٠‏ تيسكىان 
شاعرا ذعبه اليه بمدحه بقصيدة © ثلما 
ئلاها عليه © قال له * 

بامقرىء » قرات قراءة طيبة 

وكاته غن أن الذى بتلى عليه ليس 
شمرا ‏ وانما هو من القرآن 

وهدذء اية فى شحالة الثتانة ؛ بل كلى 
اتمذابها تماما 
حماقة الستبدين 

ولو كانت سخسرية 
ابن عماتى من الحماتة 
في حد قاتمبا 6 أى 
الشطط والترق فى حد 
زاته» أو الظلم ميحد 
كانه بما فى كل ذلك 
مبن مفسارقة بين 
المقول واللاسقول 
لانارت هاده السخرية الضحك دون 
فك . ولكن الذى « بنذى » هله 
الخرية © ويجملها لاسمة لاذعة ؛ أن 
الحماقة ليست حمافة رجل عادى » 
وان الشطط ليس من فتى اهوج 4 وان 
الظلم ياتى عن اسان ستطيع كن بظلم » 

نللمه قانونا وحكما ثافذا 

كن 9 

وقد ان تصوير ابن مماتى للسخصية 
قراقوشى من التجهم والوحشسية » حتثى 
حرضى الئاس على قراقوش © وعلى كل 
قراتوش من بمده » بل وحرشش الشاس 


على أن بتتبموا كل القراقوشيي على 
امتداد المصور) فلاا بكتابه بمبمدكية 
عامة » يفيف اليه العائة والخاسة 
والتابهرن فى التاليف ار التلقيق رراباته 
وروابات » ولو لم يكن الؤلف ثقسه 
يحتل متصبا اداريا كبير! لما استطاع أن 
بصور بلافات القصور وشطط الحكام 
علىهدذه الصررة. وكان ابن مماتى ثفسه 
من كار المرظفين فى الدولة الابرية » 
ققد كان يحتل مابسبه وزارة الماابة أئ 
الخرانة © ولمل ذلك ما أوحي له أن 
يضع هذا السوان 
« الفاشرش # 4 وهى 
المفر ملامة الاقلاس 
والخارة © تيلاسم 
غربسه قسراتوش 

ويقسول كارانوثا 
التشرق القرنى ©» 
الذى اعتم .. ف عصرء 
باماكة: العام عن 
هذا الخطط التيم ) 
ان ابن عماتى »6 
كان بسعى الى هر الثقة بقراقوشض + 
وهو نائد من قادة سلاج الدين الآبرى » 
ومن اترب المقربين البه ؛ لانه كان بمهك 
اليه بامانة الاخراف هلى مسر © بابة 


عنه + حين كان الى التر ١‏ 
مرج جح جه حش كالسا اه 


وبذهبء كاراتوقا الىآن ابنمماتي اراد 
الحقيقة ا نبسغطرٍ السعب على الدولة 
الايوبية الحد بده 2 الى ورثت الحم 
الفاطى © وخاصة ان الابوبيين كالوا عن 
السنة ؛ والقاطميين منالشيمة © ولذلك 
يكن الظن بان كناب الفاشرش هو شرب 


من كتبه الدعابة السياسية وحرب 
الدعابة بين اللااهب © مثلما تشهد في 
ابامنا هله 

والاكيد الحققالان ان ابن مماتىمؤلف 
الفاشوش » والذى أضحك أجيالا بمد 
أجيال » كان مؤلفا جادا » كتب كتاب 
فوانين الدواوين + واحمى فيه بلاد 
القطر اللصرى » حين قام صلاح الدين 
الابوبى بمسع الاراس الزراعيةه » وكانت 
هذه هى الرة الخاصصة التى تمسح فيها 
الآرئي 


ويقول الدكنور عريز سودريال عطية * 
الذى عتى بكر هالا الكتاب اللمالى » 
وملق عليه ان ابن مماتى اعتذر عن ذكر 
بعض الارثام والمملومات الهابة © لاثدكان 
يعتير هده الملومات من « اسرار الدولة 
التى 2 يجوز انذاعتها » 
تكيف يمكن آن نوفق بين مورة هنا 
الؤلف الذى بشخوغي فى الفكاهة) ويكتب 
فيها بالمامية ) لم بكتبا عن الارض 
وساحة الفن وبعرزف عن اباحة اسرار 
الدولة 4 قرلفم احمساسه باملثرلية 
الى هذا الحد التمثقل 
أن الصررتين تكابلان © لو علينا إن 
ابن مباتى كان حاتتا بلا شلك على هدا 
القائد اللى يقربه ايه ملاح الدين 
وهو حائق من وجهة انظر ملاهبية »© 
كما يدحب كارانونا 
وهو حاتق كذليك © لان اعور عسر 
ساءت على الرهم من الانجيسسارات التى 
حققها صملاح الدين فى الخارج » من 
صفحات وضاءة فى الفتوحات ومسلفا 
انعمليبيين » دلكن هذه السفحات كانت 
ممابة ببقع الحكم الاسسكدادى فى 
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الداخل © واطلاق الثهرة التراقوشية. 
وامل هذا الوضم؛) ما قد يبرد منزاوية» 
الحكام بنسم الملحة العامة) باستخدام 
اسلويم العصر ولكته ل يبرد منئزاوية 
الحكومين دائيا 

كما اثنا نتصور أنحئق هداالاتتضصانى 
او هذا المالى ابن مماتى على تراقوشن © 
هر عق له ما سرره © لان الاتتمادى 
ينفار للامور نظرة مخالفة لنظرة القائد 
المكرى © مما بشم الفرقة فى النظلرة 
دون شك 

وقد كان عصر سلاح الدين الايربى » 
هذا الرجل) القاتح والبطل الفارس ©» 
عمرا انتقاليا » لقى هن متايه القاومة 
الداخلية والقاومة الغارجية © مابجمله 
عصرا نريدا حا ٠.٠.‏ تممر تنتقل فيه 
م مدهب الفاطيين الىمذسب السثيين» 
وانسكم الابوبى يلقى كثرا من الممارضة 
فى سوريا وق عمر © ويسعل ارشعصر 
الاث نس داخلية » لم نشل من خطسر 
اكيد » حين استتجد عمارة اليمثىبيلك 
صقلية الاجنبى نيهاجم الشواطىء المسربة 
فاذا به فيرليو 1١)‏ م © يحامر مدينة 
الاسكتدزبةٍ باسطول عظيم .. ولكن ماك 
مقلية يفثئل ؛ وتتراجم اطماغ بلك 
بيت الندس اللك كان ايضا يطمع فى 
شن حملة سماللة لحملة ملك صقلية تطيح 
بصلاح الدين 

وند لقيت الفكرة الابوبية كذ لكسقاومة 
من اخلاف الفاطمبين © الذين امتتطامرا 
بعد شهرين من هدا الهجوع الخارجى 
ل أن بثيروا ندثة قن الصميد مابيناسوان 
وقرس ©؛ اتضسم اليما جمسوع من 


السودائيين اللاين كانوا قد استقادوامن 
الحكم القاطبى ؛ ولا برشون عن هقدلا 
الحاكم الجديد | 

وخلاصة ذانلك كله ان عصر صلاحالدين 
كان عصرا انتقاليا » بكل ما تمنيه هذء 
الكلمة من السطراب ومنسسازعات » فى 
الخارج من اليهن الى سوربا الرشواطىم 
مسر *# وى الداخل فى الميغيد وبن 
فلول القاطميين » بل وبعس كبار رجال 
الدولة كقامى القفالة » وثاظر الدبوان 
وداعى الدعاة وقرهم 
ولعمل كل ذلك 
لق شلب الشسع عد 
هبو الذى جمسبل 
سسبلاح الدنن 
بفوشن وريسرء 
تراقوش باقوى 
اللطات © وأمظمها» 
مما جمل تراتوشس 
موذجا لهلا السبد 
الذي يتس الناس 
باسثيداده» تينتقمون 
عنه بالضفحك عليه والستشرية منه » 
وتمريق سيمعته © والتجريس عليه كما 
كان يقال فى طلك العصر 

وحتى لو قيل ان ابن مماتيكان يحنق 
على تواتوش » لانه مقرب الى ملاح 
الدين» وهر دون ذلك 6 وان الاسمدين 
ممالى © قد الف كتابا ف امال ومسسم 
المدت © وهذا يمنى أنه لم يكن من عامة 
النمب » تان الاكبد ان هذا الكتاب قد 
كيم الى صلاج الدين؛ كما يقرل اللإلف 
#فه ) ١‏ لقد صلفيت هذا الكتساب 
تصلاح الدين» صسى انيريج هنهالسلمين" 


ولكن ابن مماتى مادام هو بالادبب 
الراجم المقل ؛ الذى بيكتب فى هلوم 
البالية وسسم الارائى راجعساء الدن 
باللنة المربية الفمحى © قلماذا كنب 
هذا الكتاب باللقة المابمية ميزوجة 
بالعربية الفصحى ؛ ! 

أن التجاء ابن مماتى الى الماميةيرجع 
الى انه كان يرغب اشهد الرغية فى اذاعة 
هله الحكؤيات والنرادر بين الشعب 6 
حتى يؤلب عليه الراى السام »؛ وحتى 
يدممٌ عدوه بما كان بحدث ثملا مله 
أو بما شاءله الخيال 
الحائد © او الثائد ) 
أن بستده اليسه هن 
مقارتات ©» لو تحققت 
بالفمل» لكاقثت امجب 
السجمهب حقسسينا 

ولو كات ابن مماتى 
اراد ان يريسم الوذير 
قراقرش © لامتطاع 
ان يلجا الى مسلاح 
الدين © دون ان يلجا 
الى تأليف الكتاب وناليب الرأى الام ٠‏ 

رعذا مايرجح أن ابن مماتى ؛: قد 
الف الكتاب بالمامية قسها » ولم بلجا 
الى الفصحى »2 او ثسمسسعوى الوؤير 
تلسلطان ؛ فى البر 8 مما يلجا البسسه 
الوزراء والحكاردادة لى مثل هذ«الظروف 

فالقسية كانت عند ابزمماتي اكثر من 
ازاحة الوزير من منصيه © وكانت ‏ ل 
الحق ‏ سعفرية من الاستيداد وصتوف 
الحكم المستبد واسستهتاد الحكام برقاب 
المواطين و<توقهم دكرامتهم 
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عصور الانتقال 


واللى يمردال ىتفحس الاحوالالاجدمامية 
ؤذلك العصر 4 بجد إن عائة الشعب 
لم تكن تنمتع بشى”ء من الحقوق ؛ وان 
الرش نفسها كانت ولغ بين السلطان 
والامراء والجئرد» اىبين الطبقة الحاكية 
كما يروى الآريزى ف الخطط ( الجسره 
الآرل ) مما يركد ان المظالم الاجتماعية 
كانت ناحفة ونظيعة » دو حفيظلة 
النهس ؛ ولر فى السر ) لتنطلق السنتهم 
بالوان السخربة يتناقلونها التتقتسساما 
ونشنيا 


والسجيبه أن ازدهارالفكاهة ‏ كتامدة 
عامة . انما 'تتوهجع قى عمور الاننقال » 
حين بخداط التيم الجديدة بالقديمة » 
ولا يتنبت الثاس على قيم 'ابئة © ولا 
يأمترن على حبال متوائر 

فليس مجيبا ان بظهر رابلمه ؛ أبى 
الفكامة الفرنئية ؛ فى فترة انتقالية 
كلك ) فيتهش عمره ( فى القرن *1 ) 
وبسشر منالمدوان على الئاس والحقوق 
والماكولات والنسوة 

وند كان رابليه هو استاذ موليير دون 
ريب » لانه سبقه الى مثل هلا النقسد 
الاجتماعى القريد 

وهنا هو رودقف اريك راسبى الالاثى 
الذى بشوه عورة الّرن السابم عثر » 
فبتكر عغشتمية هنا الندى الذى 
يالغ فى بطولاته © وكانه هتبقة الاحمق 
( أو عنبكة كما ثقول الان ) 

فاذا كان ابن ممائى قد استطاع ان 
يدخلؤ بلاط الحكومة »؛ وأن سور 
شطسية معامرة ؛ ؛ باسيهها 4 نون 
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مراربة ©» ثيرو لا بشفى عداءء الشخصى 
له + ولكن الروابات الثى الفها لا لقتعر 
على السشرية سن شنشعى مين ) بل 
تميمح بعد ذلك أسلربا للسخربة عن هذه 
البائئة وذلك الشطط فى الغباء الظالم» 
أو الظلم النبى الضحك 

واذا كان المعلماء المحدلون © وعمنهم 
فروبك + يدهبون الى أن الفكاهة تلسب 
دورا هاما فى حياة الناس © لآنها تستبعد 
الالمى » ولات الانسان قد زود بامكاليات 
« غائلة » للتسمرب من فرط الالم » من 
الكر الى الوجد السرف الى الامراضش 
المسبية الى نقدفإن الذاكرة © فان 
الفكاهة تحرر الانسان من عذا الالم 
المفرظ © وسيف اليه صحنه وتلوازته + 
ولو مؤقتاء فلاشاك انالفكاعة الساخرة 
من الستبيدين » كانت تحفكظ التسمب 
السرى هء المحة وهدذء اللسخصسية 
السوية التى تثالم افظعالالم» من فترات 
الالتقال الليلة بالمجالب والتقسائس 
والتتالض © ولكنها لا تفتدا رغبتها قن 
رف الاليم الؤلم » وتمزيقه بالتكنة » 
وفضحه باللسان 

..١ وبعد‎ 

نان تحول هذا الكتاب منكتابع مسثد 
الى مؤلغ» بالثلات' إلى كتاب بإلفسسه 
الكثرون »2 وبضيفه اليه السابة كل عا 
يلفقوته' أو يتكروته او بكتسشقيرله ق 
الستيدين والقرافرثيين » انما يجملنا 
نرتفمبذفك الزلف الى مساف الؤلفات 
النادرة آلتى كان لها اكبر الائر قا مصره 
مند القرن الثانى عثر اليلادى 

ناذا كان الورخون الغربيون يضمون 


حركة الاصلاح الدينى اللوئرية فالغرب» 
كتوطئة لنسوه الليبرائية الأوربيسة ؛ 
الجرد أن هله الحركة هرت ثراعد 
الكنية ) ومارضت حقها فى اثش لاك 
الارش ٠‏ وبنشمون كذنك كباب مكيافيللى 
« الامي » كمقدمة لتحرير الشكر 
السيامى من الثكرة الدبتبة : واخشاع 
السياسة للاغرافي الادية» حثى ولوكانتك 
هذه الافرانى دليئة ثديدةالدناءة ويظن 
هزلاء الؤرخين آن هده الارهاسات كانثك 
مقدمات لتسرر المقل الآوربى عن تُيوم 
القرون الورسطى . 
فاننا تلن اكثر اللن» 
ان كتاب الفاشوش فى 
حسكم قرافوش » 
وخاصية بصد تحوله 
من كناب الى ملكية 
عامة ؛» انها سساغد 
على تحرير المصريين 
من فكرة الحق الالمى 
فى الاسستبداد » أو 
فكرة الحكم الطئق حين كان السسلاطين 
بجممون بين السلطة الزمئية والدينية 
ويعكلانون المنان لشهوانهم وبظلقون 
العتان للسسهواتهم ومظالهم وجبوحهم 
الغريب 


هذه الس خربة الثى مرقت تكرة 
الاستبداد )؛ وشوهعت الستبدين » 
ووعسبتهم بالحباثة والشدوذ ؛ اثنبا عى 
سخربة ترقى الئن ذرى الادب الاتسائى 
الرليح 


ولقد آن الآوان لآن تكشف هن ملا 
التراث الفكاعى الرائع » بل وان تكشف 
مادار فى هلاه العصرر من مقاومات دمبية 
لم تكن تش لاحدائهسا من مظاهراث 
تكاهية ابفا ‏ مثل ثورة عبيد القاهرة 
٠6 (‏ ) كما ذكر الخمتربرى فى1السترك» 
وكتلك الثورة فى ههد تلاوون والتى ذكرها 
ان بطرطة ق رحلته » وثورة ابن الفلام 
انمثم ( ؟ه)| - لاه)! ) ٠‏ ولورة 
البدو تبل ذلك ل عصر بببرس (1121) 
والبراره (07؟١)‏ » بلوئورات السراقفيش 
والزعر فى الثرن >١6‏ 
على مابروى ابن اباس 
فى كتسسابه الثقيس 
« بدائع الزهور فى 
وقائم الدمسسود » 

فافلب الطن » ان 
كتسابا مثل كلاب 
الفاشوس فى حسسكم 
قراقوش © وما اضصيف 
آليه من مؤلفات على 
آاسمه © ار اضافات 
الى نعسه 2 كان هو اللى بنلى هذه 
الشسورات بفكرة الرففي والاحتجام » 
وبفسلبهم بالتكت والسسسغرية التى 
تساعدهم على الاستهاتة بالسستبدين 
والقر اقوشييين 


تصيمصر 
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وبمفي الكتب يبقى بعد ما لدول الدول 
وتزول المهود ويختفى الحكام 


يننا 


نشات احب هضلاا الحيوان الطليع الذلول » 
الذىيضرب بعالثل فى الصبر والجلد والاحتمال 
ولا ربب فى أن السساعث الخغى على مسودتى 
له » هو أنى قضيت مراحل من حيسساتى فى 
الريف » حيث تبرز شخصية ذلك الحيسوان 
الالوف » وتتجلى مواهبسه »> كان يلازمتى » أو 
كنت الازمه » وقلما نفترق ٠+‏ نخسرج فى 
جولات بين الحقول » أو نتصاحب فى زورات الى 
اعبان القرى > واهل الحل والربط وبخاصسة 
حاكم الريف الاعقى الذى هو : عصدة القرية ! 


( بنات بحرى » لوحة الفنان محمود سعيد 


)4 اللدى يحيا تى الريفه » يملم حنق 
الملم ما بؤديه ذلك الحيبوان الطيب 
للمواطنين من. خدمات تجل عن الرسف © 
فهو فى الحق خليق أن يكون لقبه هتالك: 
ملك المواملات ! 

لا دكر اتغيل ولا البقال ٠.٠‏ الما 
تتشاءل ازاء ما يثمقف به صاحينا عن 
مرابا وخصائس يدركها الخيراء فى ملم 
الجمال 1 

لك أن تسئل جعنا وشيقا خرجئورا 
منالحيام © فتتاوله القماس بالتشدذيب 
والتلميم ©» كآنه « مالبكر » ... اعثى : 
منعسة أظائر » ماهرة © تترلى تزيين 
زبوثها ولجميله ! 

ما أحلاه وما أظرثم هلا الجحشس 
الانيس 


وبا لهارة ذلك « الانيكير » الرين » 
انه ليحيل ظبر هذا الحهراتن الاشعث 
سلطحا عتموجا يزرى بصفحة الفدير 
الرغراقا ! 

وانكلتشهد الحيران ماللا بين بديك» 
مفتر الثشر ©» ناظرا اليك » مكصرل 
الطرف »© وين نظراته تناب طيبة 
وسكينة وصفاء 

ها هو ذا يدو بتتك « القصة » 
البسبة »2 مزرهوا بها زهر الجندى 
الرومالى القديم بخوذته المصقوكة .,. 
ووجهه بردان بيده الرفمة الفضية ذات 
النقرش © تطربه لحشخستها الرئاتة كلبا 
هن وآسه عن بيين وشمال ف عجسعوخبلاء 

أما البرذمة الطرزة التى نكوه » 
فلكانها نوب عرس يرقل قيه © وأا 


ا 1 


نوائيم لبا. آرضقها والطف حوائرها 
اللرامع ؛ يشرب بها الآرثى فى ممابثة 
ومراح 
الك حتنا آمام لوج فنى ترسسام 
هنبا كان المرد ١‏ محمود سعيف 0 
فنانا ديق الحس »© مرهف الغطنة » 
حييعبر إل بمشى الراحه ين امجابهبد لك 
الحيران » وتغديرء آياء 2 وهل للسى 
لرحه الرائع « بنات بحرى » الذى 
جملته للانث من النيد الفوائن »> وبمهن, 
ريم حمار ل بقل منهن بهاه رلا قتنة 1 
انت اذا امتطيت ظهر ذلك المديق 
الطيب ؛ رسار بك هينا ليا © فكاتك 
لو رعشيو دبي بلك 
» تزرى وحق ١‏ 
السبارة الفارهة المترمة 5 39 
ربما آمترفث تاللا : 
حصب الحمار مقتنا انلمذلك! 
لمحي و جرس 1 
من نهيق حبار ١9‏ 
اك يفيه ذلك 
الحيوان © انما هر تلك التبرة الصارغة 
تتبين فيها شسكوى الظام والضيم 
والافطهاد © وانه ليشنتم نهيقه 
اتزائعة اتنابية في في فم 
شمور الانقباد والاستكانة والاستلام 
هذا النهيق الذى برقع عتيرته به » 
بحسل اليئا معثى الاستجارة والاستفاية» 
مهيبا بدا آن نتقذه عما بشقى به عوقبن 
وجحود ©) وما يلقاهء من ذلة وهران 
ما سسبسيعثت هلا النهميق مرة الا 
واحسست الاشفاق والرئام 4 
للا 


لقند كن لنا أن ننصف هذ1ا الصسدبق 
المفترى هليه © وان لقدر غدباته حق 
قدرها ؛ لنستزيد منهآ ولفيد 

لا نصدق فيه كائمات السوء ....ه 

ليس هو بالشبى البليد الراكداللهن؛ 
كما بقال ... فهو من ذلك كله برئيه 

نقد حجبلك على تصدبق ذلك الكتراء 
فى هدوله وطواميئه واستضمافه ؛ وما 
ذلك مله الا لباسه وخيية أمله ؛ وما 
بجده من الزراية والاهبال ) يمد جهاد 
مشن يبذله فى خدمة البشر 

بقيثى أثنا لو احطناه يبعش الرعاية) 
وجشبناه مظاهر المرقٌ والسغخرية » 
لالغيناء على غير العسررة التي تتمثلها 
له ؛ قلذاا هر ذكى الغفزؤاد ) مشبرب 
النشاط © باذل تساري وسمه فى الدفع 
والارضاء 

ناذا لا نكل الى هذا الصديق انيمالج 
لنا مشكلة المواصلات © تلك التي 
افتدت واستعكيت حلقاتها ©») وكلفتنا 
طائئل الال » واتنتضتنا أن لقكر فى شق 
الراديب » وبناء الاتفاق ؛ واقامة 
امالك قى القضاء 

لنكونن فى غخنية عن هلا كله 4 ها دام 
هادا الحيوان على قوائمه الاريع ؛ حيا 
بررزق 4 أو حيا ببق 1 

انه أن يتوانى لسظة فى لقديم خخدمائه 
لحل نفك الأرمة الماسية ... 

كم هو فائن أن “تلالبك مراكب 
الراكبين © كانهم فرسان الجاد » وخلقهم 
المكاريون يركشصسون شساهرين عصيهم 
الخبزرانية © هاتفين بالطابا بحثوثها 
فى اناق 1 


كم هو رائع لنت نسمم لحوافر آلمطابا 
ذلك الابتاع المرحد + فكانك يال فرثة 
من الراقصات بمرمن فنهن »> مصسوبا 
باداء موسيتى لاب 1 

أبن من هذا منظر السيارات العامة » 
أو الحهافقلات ؛ 
مثمايلة على الجانبين 6 فيية” باليال 
الثتلات فى الاخمهر الاواخر ؛ وكليا 
اشتدت فى سيرها آثارت من حولها 
سحائب من الدخانالمكر الخائق » كانها 
زفير الجن © أو عطاس الاباليس 1 

نقد كنا ان 
"سوبد رد قم وأ 
تمارس تجارتها فى هبة ودعوب غلى اوسع 
نطاقا » نعى ئجارة رابحة مالة فى ابالة 

للتحدد الل © أو بتمير آخسر 
ننكلمه أن نشاء عن خلق الله ... اولك 
الاين لا يشبمون ولا يتنعرنمهما اسابرا 
من آلوآت الطمام » اما هذا القشرب 
المالح اللسافع من المغلرقات ؛ ذلك 
الذى كنيه حلنة من شمر وحزمة من 
برسيم وشسير من الارشى يمر فيم » 
كلنتركه حرا طليقا يتكائر ويتنابل 
ويثمو ثيره اللشوه ٠...‏ 

لن تحن الها مسكائيا لي هالم 
الحمير مهما زاد المدد ؛ وعم المدد » 
فتحجن فى حاجة الى الجحائل الجرارة 
من اذربثه الممونة © 'تقدم لنا ممولتهسا 

هدا السديق المفتري عليه ؛ غليق 
إن مستره امتباره ©» وآن يكرن عفرا 
عامل فى الجشيع © ليح مدا بتكريم 
واعراز » بمد أن للبثا اجبالا ؛ رحقه 
عشمورط © وتدره ميين 1 
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كمال النجهى: 
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الفتس م مك مه 1# ا 


الشعرا 


كل هن يقرا هذا اللون هن الشسعر 
اللصرى يضحك او ببتسسسم » لانه 
مصوع فتعبيرات كاريكاتر يآضاحكة 
ولكن الضحكات والابتسامات لست 
كل شىء فى هنا الشمعر الساخر » 


والاجتماعى ولا يكتفى بعواصف 
الضحك آتثنى يثيرها بين القراء .. 


6 ندا بهاله النادزة 030 

فى عيد النطر منل ثلاث مدوات تقريباء 
دغا الشاعر الرسوم كامل الشتاوي عددا 
من آصحابه وعشاق تكامته وشمره + الى 
عشاء فى أسد القدادق الكبيرة باثقاهرة 

كان فى ننك الليلة - كمادته في متلهال 
ينشد الشعر , ويرتجل الكلام الجسيل عن 
الحب , كانه يربه أن يفعج شهية اسعسابه 
للطمام والشراب 

نم آخرج ورقة وقنا وبدا يكب ٠٠+‏ 
راسحابه ينحظرون أن يغرغ هن كتابتسه 
١1‏ 


فجاة ‏ كما اعفاد قى لبال سابقة ‏ ويقول 

لهم : 

ب اسسمبرا هدم القصيدة البصديدة في 

٠٠١! الحب‎ 

ولكن القصيدة الجديدة ‏ هله لثرة - 

لم تكن فى الحب ٠‏ + “كانت ممارضة ضايكه 

ساخرة لقصيدة شوقي الثى ودع بها شهر 

رمضان / ومطلمها هذا البيت المشسيور . 
رهدضان ولى هاتها ياسائلى 
مشتاقة اتسعي الى متاق 

ثم انشد كامل الابيات التالية 


جنا اليك فهاتها يا سافى 
كاسا من الكوئياك نم دعاق 
الاصدقاء على حصسابى اسرقرا 
فى الشرب وانتفخوا على إملاقى 
لا باس قد جاعوا فهات لذاءهم 
لحما ٠2‏ ود الققب بالاشواق 
الله يرزقنا واياهم ٠٠.‏ ها 
وزق الطيور تخحوم فى الافاق 
فكنالكريم اذا الصحابتكاكاوا 
واصلع عزومة قنة ورتاق 


لولا الهوى لم نستطب كاساتنا 
ابدا » ولم نشرب عل الاطلاق 
فى صحةالحبوب #رشف رشلة 
تمحو سموم الهجر #الترياق 1 

رصاح المجتبمون على طعام كامل 
الستاوى وترابه , اعجايا يالته يدج 
« النمساءء ٠١‏ تقد ظلها ينشهم شسمرا 
حقيقبا ٠٠‏ ولم يفطن الا اثنان أو ثلائة لل 
انها شعر عزلى ٠‏ للد كان معظم الساغر بين 
ممه قي نلك الفيلة عن غمير الشعسسراء 
والادباء 

وداى كامل الشناوى آله لا بد منتنوير 
عؤلاء الاصدقاء , تحدئهم بايجاز عن الشمر 
التكامى ردوره فى الصسانة المصسرية ٠.٠١‏ 
ودوى لهم بيس تصائدء الهزلية التى نشلها 
فى مناسبات مخحلفة ولم ينثرها ٠٠١‏ 
ودبما كلن كامل الشناوى هر آخصسسر 
السمراء الجيدينالدين نظموا الشعر الهزل 
الى جانب تمرهم الجاد ٠٠٠‏ 

وقد سيفه الى المرت زهي ك4 وصديقه 
الشاعر فحهد مصطفى حمام ٠.‏ ركان 
شاعرا موهريا قادرا على الارئجال وتقليد 
أساليب كيار الشمراء , وله شمر فكامى 
رائم +** يمقبه منشور ؛ وبمضه لم يشر 
حضني الان ٠+‏ 

كان حسام آية فى خنفة الظل , وطلافة 
اللسان ؛» وصياغة القكاعة الذكية مرا 
وثثرذ ٠٠‏ 

وكانتالتكامة اسدى صياعاته ٠‏ يتكسب 
بها احيانا , ثم يفارقها ولا بمارسها الا 
للعسرية عن نفسه وعن اسدتاله ٠+٠‏ 

وكان كتير الافلاس , داثم الحاجة ال 
امال , لآنه كان يتفق بلا عقل -+ يحصل 
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على المال يسهولة احياتا » وبمسنة احيائا 
اخرى وبسيدزة فى اكثر الاحايين . ولكنه 
يدفق دانسا بلا مبالاة ) 
وفاتث بوم تهرء الافلاس ٠‏ رآفلق عليه 
جسيح السالك . قجلس فى نادى تقابة 
الصحفين مم بض زيلاله . يشكك أر 
يغنى .. ركان له صوت لا باس به فىالقناء 
ممع قدرة على أداء الالسان ‏ غلا قرم 
من الضحك والنتاء قال لهم : 
لم يمد بحز فى تفسى ثى+ من متاعب 
الدنيا الا مماملة سائقى الناكسى لى ٠٠‏ 
نقد عرنولى جميما ٠‏ وعرقوا ألى آاركب 
التاكسى لم إعتثئر: عن عدم دفع الاجرة , 
فاصيحوا لا يقفون إذا أشرت اليهسسسم 
بالرئرف ٠٠٠‏ واذا رآرنى مقبلا ال مرتغهم 
تحركوا بسياراتهم وهريوا هن ٠١+!‏ 
م ضحك سام ضدكته التى كانت #مدر 
عنه عساقية ذاتث رتين , كآنها صائرة عن 
تنب خبال من الهموم -* وقال 
تقد دغل سائقر التاكمى التاريم , 
لانى ذكرتهم فى اببات نظبتها اليوم, +٠‏ 
وكانت أبيانا هزلية ججمارشى بها قصيدة 
شوفى الرائمة التى مطلمها : 
أما العتاب قبالاحبة أخلق 
والحب يصلم بالمتاب ريصسيق 
قال عسمام : 
أما الفلوس بالاحبة إغخلسق 
والقرشي آقرب للفؤاد والسق 
لم ببق فى حبيبى سوى اتمريفة 
والله يمح من يشاء ويرزق 
ا قصدت اليك اظلب سلفة 
قالوا : ابتعد فالبئك لا يتصدق 
عمل عن كريم ارتجيه لورطى 
سمح اليدين إلى المكارم بسبق 
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فانا سآلت بربزة من يضسه 
الفبت بعر برائر بتسسالق 
شاورت للتاكس اربد د كوبه 
لمفى يبرطع كالحمار ويتهسق 
يتفون لى وانا آشير وازعصسق 
ونهم حسام قسيدته رعو يضحك منشدة 
فوائرعا قصيدة اخرى عن القروغي وآاعميتها 
لبيه ٠*‏ يفول فيها : 
فد درانا الاالاس بالتسليف 
واشترينا به غموس الرغيف 
لا نبال اذا القروض توالت 
كبسة الصيفاو هجوم الخريف 
لقد ترقى حسام قبل كامل الغستاوى بفترة 
قصيرة؛ وام ببق بمدهما من فرسان الشعر 
المزل والتكامى الا الصاعر عي السسسلام 
شهاب ؛ رلكه ترك نظم هذا الشس على 
براعته فبه . لاله كان ينه للسحفل 
الفكامية » رقد القرعست عله الصسف الاآن 


ولكن -< ما عى القصة الكامئة للتسمر 
الفكاعي في الادب المربى ؟ 1+ 

ان أقدم أشكال هداز الشير عى الاماجى 
الحادة المقذعة التى كال يعض التسسمراهء 


التدماء برمسول بها أعداءم فى صلور 
كا ريكائير بة مضحكة | 


ودوئرين الشعراء الامويين والعياسبين, 
تحفل بهذا اللون من السمر ٠‏ وبشاسسة 
دوادوين الشعراء الهجائين أمثال. جرير »* 
وكرااق : والاخال + واين الروى + دلبت 


ومناك الشمر الدى يهجسو به الشاصص 
نفسيه , وريصورر أحوالة فى صور هازلة 


شاحكة ٠‏ كالشسهر الذى يروى عن اببى قد حمالىالطبيب محن شهواتى 

دلاعة رغير, ٠١+‏ فاحم يا رب قلبه بالتسسار 
ولون ثالث من الضحر الهزلى خمىدراوين <١‏ ظال شوقى الىالقواك والبطيغ 

العرب +2 حدة فيه ولا اتاع ». سجن والجبن واللبا والغبسسار 

الصورة الهزلية الشاحكة لا اكثر ٠٠‏ كترل ضاعلبى علىمقاساة لبالقرع 

الشاس : والهتدبا وبذر الشسسسهار 
إذا قعب الحبار يام عمسرو ويطرل بنا الحديث أو مدا الشسسهر 


ووس يد جين اسك هون وويتيين قن امار ها إلكن د 
وبعد الطفاء سلوج الشعر المسربى فى العثماتى ٠١‏ ققى العضر العثنهاتى بالذاك 


بنداد والمراصم العربية الاخرىق ٠‏ كتسر اصيح الشعر الجاد اشبه بالشمر الهزل , 
الشسر الهزلل والقكامى ٠٠‏ 6 


ولم يمد للشسر الداد ولا للشعر الهزلل 
مج د م ع 1" طمم فى هذا المصر الحالك الذى استمجم 
شهاب الدين النصو الصمراء والادباه » وتفدوا سليقتهم 
اواخر القرن الغاسى عقر . إيه جا بن ليه الفشمر . 


السعرية ٠٠‏ 
الخامسة والسيمين من عمرء قال : الا أن البذور الاول لنشعر «العلمنتيئي» 
بلقت عن دنياى سنا بها 0 تعد أ 
: لبشتك فى المصرين الملركى والمثسائى 
وقمت فى السبعين والخيس فالشمر الحلسنتيفى الذى ائتهى اليه 
فالحمد بك الكسسريم الذى 


الشمر التكاحى فى صصرنا , لخدلل فيه 

نتمنى بالسسسن والفرس 7 
حي و عام1ا الكثيات القسيسة بالكلمات المامية٠٠رهئة‏ 
اسيب بالفلل ؛ غاملى على اولاق مذ ها بده فى عمسسزليات المصرين المملوكى 
اديه وي والعشانى ؛ كقرل بنضهم ؛: 
آه يا حرهمى وبا ديسارى عي عيدب لس 1 

عدت بين الثبيب والعشار هو عالم بسرائرى ونولذعى 
إن علود القلب الكتيم ذكرم 

«لالطعو» من مهجتى بصوابى 
ار كقرل الاخر : 
انا ها ذكرتك يا مهجستى 

تسيل الدموع على لعيستى 
وليتك عندئ انا ٠١‏ شربت 

تكون شفاهك فى قلتى 
نسييك عطل هاه الها 

واودثتي الكسر في ركيستى 
غان الم تفتتى بلعتف اموا 

فان الهوىف مسهل ممسدتى 


١ 


بداية الشعر الحلمنتيشى 
وقبل اريعين عاما قط ٠‏ بدات فى 
مصر انصة الشعر الحلمتتيشي ٠٠‏ 

و + الحلمئتيشى » هي التسمية الاغخرة 
التى اطلقها الشاعر حسين خفيق المصرى 
على ها كان ينفليه من شهفر هؤلى وفكاهى 
فى ذالك الوقت ٠+‏ 

وقد غلبت هنه التسمية على غنا اللون 
عن الشعر بعد ذلك , فغلدها شعراء آخرون 
اطلقوا على اشمارهم الفكاهية اسماء هن 
هبذ؛ القبيل + على وزن + الحلمتتيثى » . 

كان حسين شفيق الصرى شاعرا وزجالا 
من ابرع الشسسعراء والرجالين ٠٠‏ ينتمى 
أسلوبه فى الشعر الى كبار الشسسسعراء 
العباسيين امثال بشمسار وابى نواس وابى 


تمام والبحترى واكتلبى ٠‏ * 
دلولا اله كان متو؛ضما ليل الحيلة بين 
المستاكلين بالشمر والادب , وبشامصسة 


فى الصحف الهزلية , لكان له شأن كبير 
فى عصر أ-صد شوتى وطبقته من الشمراء 
وكانت الطاقة القية الشخمة لين 
شليق المسرى لتجلى فى شيرء الجهساد 
الرصين ٠‏ كما تنائق فى شسمره التكافى 
الفاحك 
فسن بدالع شعره الججاد , رثاؤه لصديقه 
الشاعر الكبير المرجوم اسباعيل مسيرى 
٠٠‏ قال بيكيه + 
لم ندع لى الايام دمسا براق 
قبكاى النعول «الاشسراق 
ويطاق الحزن الدى بلدالدمع 
وليس الحزن المقيم ساق 
+ بقالى من بمد خميرة توعى 


للا 


وتوائى وكل يوم قراق ؟ !1 
زمرة بمد زمرة فاحيسساء 
نامل فجيسرة فرقاق 
قرجال كابرا كواكب اعملين 
وفابيوا فقالهسيم اثخراق 
عساح ان الحياة والمرت وعحمان 
اغنلاق ببني عليه الغغلاق 
ومرشى حمسين شسفيق المسرى ذآت يوم , 
فابدى آقرباؤه وتريباله أسنهم وبزعهسم 
لمرضه + فقال مه الابيات التى تجح بين 
الرشاقة والرمانة ؛ يتوكم عليهم ملسا 
ييدونه من أسف وجزع : 
سملت قالت فدقك ثفى 
سماد وانتايها السهاد 
وشج يحبيى أخو سماد 
واسكت تلبها وداك 
أكلما تسمل اعتسسرامم 
لسوف تتفى الحياة يرما 
وكال الي به 
غفان أتى الرت وغر آت 
القرك فى حفرة وعاميوا 


وتمطل فى بض قترات حياته عن السل», 
بمد أن نصله أسحاب المسسف من مله 


بها مرة بيد مرة , ققال يتاسى ويدم 
الدئيا : 


سواء على اثار بمينسسا 
بى الدهر آم فار دهري شمالا 
فانى ارى كل ثى» بصسر 
فينسى سوى ها بشسين الرجالا 
وأعلم أن السير الزوال 
غبانا يؤمل باغ توالا ؟ 
اكاد أرى فى السماء مجالا 


خهل مبصرى انت فى الحجرات 
أكاد ارى الخطر فيها محالا ؟ 

هذا الشاعر الجيه الم تسلقه أشسعاره 
الجادة ولا كتاباته الادبية فى طلب الرزق, 
قابتكر قن السس الحلمنعيثى *٠‏ وأساشه 
أن يأتى فى بداية قصيدته الهزلية ببطلع 
قصيدة قديمة من أجود الشهر , لم ينسج 
على منوال هذا المطئم شمرا فكاميا ٠.١‏ 
فكانعمله عنؤاشبه بسارضة عزلية للتصائد 
القديبة الرصيئة النى نظمها كبار الشعراء 

وقد بدأ حسينكليق بسمارضة «الملقانت 
السبع » التى نظمها بعض شمراء الجاملية, 
وسمى ممارقاتهة هذه « المثملتاتن » ٠.١‏ 
قوضمع كلمة ٠‏ المسمفقات » المامية متابل 
كلمة ٠‏ الملفات » ااثررة ٠٠١‏ 

وقد بدا مشملقاتهة بسمارفة الملفقفة 


تدوج كباقى الوشم فى ظاعر اليد 
فقال حسين خفيق : 
ازبنب دكان بحصارة متجد 

تلوح بها الفاس عيش مقسيع 
وقوفا بها صحبى على عزارها 

يقولون لا تقطع عزارك واقعصد 
آنا الرجلالساهى الذى تعرفونه 

حويطا كجن العطنة التبيد 
فلما تناغشنا الغداة وعزرت 

معانا واعتنا برولا بموعد 
رات زوجها بدنو فقطت عيوتها 

بشال طويل كاللاية اسسسود 
ركسا ترى ++ تيد التكاعة عا على 

وضع الكدمة الماعية بجرار الكلسة المربية, 


بدلا من كلمة عربية كان بمكن استقدافها 
غى هنا للوضمعم *٠‏ 

وليس هذا فنا جديدا تماما فى الفكاعة, 
قفد أسافنا نماذج من الشعر اليمسزلى فى 
العصور السابقة -- 

ويقدم لنا كتاب ١‏ هز القحوف فى شرح 
قصيدة ابى شادوف ٠‏ نماذج غير قليلة 
من الشعر الهزل الذى توضم فيه الكلمة 
المامية ال جوار الكلمة القصيحة »٠‏ 

الا أن ها بتفسنه ٠‏ عرز التحوف » من 
هذا الشمر يجتح الى البسثاءة اكثر هيا 
بجدم الى القكاعة +٠٠‏ ويسثر عليدا هنربيا 
تقل ثى» مفيد من هذا الكتاب الذى يسكن 
اعخباره وليقة دامتة للتخلف الفكرى - 
والتكامى ايضا . فى عصسود التغلف 
الاجتساعى والسياسى البشدة وراء عسرنا 

وقبل أن يمارس حسبين ثفيق المصرى 
هنا اللرن القكاعي من الشير , علزرسسه 
شعراء من جيله ومن شعرا؛ لقرن الداسع 
عر *+ وتشروا انمارهم الك##فة فى 
السحف , ولكن أسلرب هله الاشمار كان 
أقرب الى أسلوب « عرز النحوق » *٠‏ 
وكانت مهبة حسين شفيق الصرى ممى 
ازلالة هذا الوضر عن السمر الفكاهى :واثائة 
عن جديد »2 أو يكاد بكون جديدا ٠٠‏ 
وهكذا بدا منامرته القدية ٠‏ واطلق على 
مشمتقانة القكامية إسنما شاملا جاننا هو 
٠‏ الشمر الخلمتتيثى » 

وقد فرغ من ٠‏ المتسعلقات » مد أن نم 
سبع قصالد بسده المماتنات السبع المشهررة 
٠٠‏ لم بدا ينظم قصالد أخرى يعارض بها 
التمالد الشهررة نى الشسفر المربى كله , 
قدبيا رحدينا , وسساعا « الشهورات ٠١ ٠‏ 
رلم تكن الشملقات ولاالمسهوررات مجرو 
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عزل رككاعة للضحك فنط , بل كانت نقدا 


اجنساعيا وسياسيا ذكيا لاذما من شلال 
الفسك رالكامعة ا+ء 


هناك طبما ابيات نظيها حسين شليق 
لمجرد الاضحاك والتفكه رالسربة عنالنفس,» 
كقرله : 
الحب اغرج مقلتى بمسياعه 
واثاب تلبى باللهيسب بتاعه 
سان الربود آلى يلاد أحيستى 
ولكن هذا جاتب صثير من شتس.عرء 
الحلملتيثى ؛ آما الجاتب الاكبر فكان هدقه 
النقد اللاؤعللاوشاع السياسية والاجماعية 
والاخلاقية حينذاك ++ ومن هتا كرله + 
ليس الحياء عن الرتاح فضيلة 
بل يستحى الالسأآن ممن يستى 
واخجل من الاشراف لكن آبن عم 
لم ببق من شرف ولا شرتدطح 
وتقد حسين شقيق التاخر الصناعى فى 
جلادنا منت أربمين عاما , فنطم قسيدة من 
« المتهررات » بمارض بها قصيدة يزيد بن 
ضبة الثتفى التى مطلمها : 
سليبى تلك فى اليسسر 
قنى ال شكت أو سسيرى 
قال حسين شقيق + 
زمان السير قد رول 
يكسبيل وحنطم سور 
وثالا او يزرلان 
بتمبيل وواس سور 
.وها التسبيل والوايور 
قى عصر الطبسسسايير 
تقدم كل آمل الارض 
جل 20 


بوم التونسى 


وغراساتهم فى للاء 


كالقسرمورطظ والبودرى 
وحن الى عراكبتنا 

بقثم مثل طرطسور 
فاغيبهم ‏ هيكائيك 

واعطرنا التواخيسرى 
وعارض قصيدة أبى ثمام المشهورة التى 


مطلمها : 
كذا فليجل الخطب وليقدج الامر 
فليس لمين لم يفشي ماؤها عدر 
وكانت ازعة الفطن اللصرى سنة +++ 
عى موضوع حسين تفيق فى هله القصيدج 
٠*٠‏ ففد انهارت اسعاد القطن خلال الازبة 
الكبري للاقتصاد الرأسمالى العالمى فى ذلك 
الحين , واشتد الفقر على صفار الفلاحين 
بعد أن كاتوا بتتققرون كل عام موسولئقطن 
ليولارا جبوبهم ٠٠‏ قال > 
لقد خنطرا بالسكلار يدس غيسرء 
فليس 4 فى السرق وزن ولا سعر 
وعاب زمان الانس بعد تسسيايه 
اذ القطنفى راس الزمان هو الشصر 
لند كان فى اكتوبر الجيب يتاي 
فلرسا رتحلو لى «المداية » والشير 


اددع ال الموسسكي ولى عر بيتى بصابون بالتخية ٠‏ قال : 
مواقم وحشامن يحسفعا البسدر لصف شهعبان قد مفى ووره الثى 
ومن كل مانى السوق ياخذن شيلة ف باقى الايام هن شعيان 
يماثر في ترسميلها المريجى الكارو فثرى كل ها تضب وترفى 
قنا غدا النفطن الملخبسط سسببة هن اغنين: القكم: قن ينه ان 
صر أصيبت تى مصاريتهيا مصر من كباب وكلتة وفطير 
فلا بيع فى البورماء والحال زاتف وعتانا متقونة فى اله وانى 
ومن لتكشير النهى يصن والامر وفرام معصمرات سين 
وانتقد انتشار « الراسطة » فى الحكرمة خير ها كسمتي هن الفسرخائى 
وعجز من ليس لهم « راسطة » عن الحصول وابدا الكل عندما يقرب لد 


عن عطالك اعباة ل 1407 000 فع والهط واشغط وكريع كمال 
لمارض تميدة الشاعر العراقى عبد اللحسن غير آنى آخاف أن بتخم الابمٍ 
إلى كم تسيل الطرف والمار بلقع , 
ليس معني الصيام لو كنت تدرى 
أما شفلت عينيك بالجزع أتيع جوعة ثم آكئملة 
1 مسالل 
2 وقال أبو الطيب التتبى فى مطلع احدئ 
ع ا التفياقة 2 !3 بدالحه الفاخرة : 
يبز اببوخيض ولكر مسوزع الا خيل نلك /بديها ولا مسال 
يقولون ثى + عل من وسيط تجبيه الس سم 
شفاعته عند اليتكومة تشسع ؟ قئال حسين شفيق + يهجز شخصا يسبثي 
قهل كانت الليسانسي 4 اخذتها على حساب زوجته : 
هاه الطميم. بها 7 : نظن آأنف باشا اا تخساطبتنى 
أالبس حراما آننى بتسسهادتي معت جووص .بون 
لد عن كل 1 . جاك البلا آنت كيان وعمرك ما 
وغيرى . عساث محسركم مترف وعد <ب ودا و 
آراه عليكم حالما بد 75 وكل ها فيك من مجد وعفخرة 
ور ريق متتويع علد ععانة جرازة حلرة سيرحة مسال 
يكون حمارا الازقا يتبرفع 4 ا 0 
وقال آبر الملاء الممرى : ويل عارالةصروها والالفسباله 
عثلاتى قان يفضي الامالى ووظ سك ولرلاها لمث ولم 
قنيت رالظلام لي بقان تجد وسيلة ولم تسمفك أشغال 
فعارشهحسين شفيق منددا بسن ينتهزون )) إن الذين عن النسوان عيشتهم 
شهر رمظان ليكثروا من الأكل اليلا حنتى لدي ملافيت ذال وازئال 


إوزنا 


وقال آبو الحسن الانبارى يرئى أحسد 
الرزراء + 
علو فى الحياة وقى المماث 
لحق تلك اسدى السجسسسزات 
فقال حسين شغيق يهجر مبرما قصل 
أحد الاشخاص وسلب أمراله ثم وقمع فى يد 
العدالة دكت عليه بالاعدام شتقا : 
تنام على السطوح وأنت حى 
وتضتق بيد مرتك يا فسلالى 
قاين خلوسك اللى كدت تطثى 
بها وتتنيه ما بيسن الذرات 
آما هزات فى الفقراء حتى 
رانت دمسوعهم تجرى يرماتيى 
ولم يجدوا سوى قول ومشن 
وتتهش فى الفراخ محسسرات 
تكيف ترى عواقب ذاك قل ل 
اليس التحم كالقرل الحسراتيى 
ولو تسمنا ها نه حسين شفيق المسرى 
من السم الحلمتعيقى منذ بدا ينسم 
الشملقات ثم المشهررات وبقية التصساله 
الى أن كف بره ولزم بيته وعحر من الكتابة 
فى الاربمينات 2 لا وجدنا مجالا يتسح قكل 
ذلك ٠*٠‏ 
تقد كانت طاقته على الكنسابة الفكامية 
شمرا وثثرا بالئة السخاء ؛ ركان فى ربيض 
خترات حياته يمل فى أكثر فن جسن 
محف فى وتت واسد , يكتب لها جميماء * 


والحتيقة ان عذا الفنان الذكى الضاحك 
لم يدرسه احد حتى الان دراسة وافية >لاته 
عاش مغمورا ومات مقمودا ٠١‏ 
بيرع والشعر الحلمنتيثى 
لم يكن فى عصر حمسين شقيق انصرى 
من يجاديه نى نظم السمر التكاعي ٠‏ رلكن 
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الكتير بن هن شعراء عحصره اسسستفادوا من 
طربقعه , واقتدوا بمذعيه فى هذا الشمرء ٠‏ 

ومن عبانب الشمر الفكاحى أن الذين 
برعوا فى لظمه عم الشمراء المجيدونالدين 
برعوا فى تنظم الشمر الجاد 

فالاعر الفكاعى البارع , لا بد آن يكون 
قى الاصل شاعرا حقيقيا , له حقدرة فى 
النظم -* وبدونها يجىء شمرء الفكامى 
سخينا انقيلا متكلقا فارنا من الرواء ٠+١‏ 

الا أن الشاعر الحقيقى ‏ ولو كان من 
آكبر الشعراه ‏ قد بعجز عن نظم الشعر 
الفكاهى (5١‏ لم تكن فيه موعبة السخربة 
وانتفكه وخفة الل + على الطريقة المامية 
المصرية الحديعة , ممتزجة بطريقة النصساء 
القدساء من طرفاء الاعراب + وظرقاء الادياء 
والشمراء 

ولهذا برع فى الشمر اللكاعى الشعراه 
المجيدون وحدهم ++ ونيم فيه مزالمجيدين. 
أطرفهم واطبمهم على السخرية والنكامة١ ٠‏ 

وقد تعارنوا فيه . رتنورعت مذاعيهم ٠٠‏ 
فحسين شفيق المسرى يتوسمع فى استخدام 
ااكنماث العامية وتسكين مذه الكثمات.على 
غبر ما نقضى به قواعد النحو ٠٠‏ 

أما قثي باسف واسساميل صيرى وامام 
العيد واحمد شوقى ومن اليهم تكائرا أكثر 
تحدلا فى استخدام الالقاظ ١لمامية‏ وابطال 
حركات الخو *٠٠‏ 

وممن تج على مثوال حسينٌ شسسافيق 
وناقفه . وبرغ إلى جالبه كل البراعة فى 
هذه المجال ,+ الشاعر الزجال الكبير مسمود 
بيرم التونى ٠٠‏ ونصائده النكاغية غاية 
فى خفة الظل ٠٠‏ منها قصيدة م امجلس 
اللدى ٠‏ 


فى هده القصيدة الداقدة الساخرةالرائمة 
لم يستشهم بيرم الا قليلا عن الالفاظالمامية, 
والعزم فصاسة الشسمراء القدماء ,» ولكبه عم 
ذلك جاء باشد الوآن السمر التكاهى اثارة 
للشحك رارج ٠٠‏ 

ولبيرم قصائد فكاعية كيرة يسسكن 
اعثيارها شيرا حليديثيا خالما , على 
غرار شسمر زميله حسين تفيق + ومن ذلك 
مها نظمه برع قى وصف امرأة باريسية ؛ 

مل تلبس النسوان فى شملواتها 

لبس الرجال ومثلهم تتقبمسط 


أبسرت رية عنزلى وليابهسيسا 
مشلىي ومثلك لا آزاثى أقلظك 
فى بنطارن فوقه جاكنة 
مقتوحة منها البهود تلبللط 
لا ياقة ديهاولا فرفاطة 
إلا خريط فوق حصر يغبتكط 
انكان حرا ذاك آم عى عرضة 
تل ل فمقلى ميد ذاك م«لخيبط 
ونال بيرم يصف فناة سمرية : 
وردبة مثل بنات الجسرعن 


وناك 4 تلتوي أو تلثنى 

اضاؤها من حسن واحسن 
تفزو وتحتل فؤاد الحصن 

اسبعها من خلف باب السكن 
تقول للبقال : يا عبد الغثى 

كانها اسمع مسسوت الارغن 
وتال بندد بالشرائلب الباهظة التى كانت 

تجبى من مقار الفلاحين : 


با ابها الراشون غيوا 


شوقن والكاد 

وقد أسهم فى الشعر الفكاهى شاعران 
اتفقا فى الساع لصيبهما عل الشسسهرة » 
واختلفا كلالاختلاف فى الشعر والشاعرية 
وهما شوقى والطاد ٠٠‏ 

آما العقاد فكتب ‏ أو حاول أن يكتب - 
شعرا خلمنتيشيا خالما , وأما شوقى نوقف 
عند عد القكاهة , بلا جرآة على استخدام 
الالفاتك العامية , الخالية معن الخس ركات 
النحوية ٠+‏ 

ويضم الجزء الرابع من ديراث لسوتي 
تكاعات شسمرية تدور كلها حول عديتسه»ه 


المرحوم الدكترد محجوب ثابت الذى كانت 
(4 مداعيات مشهررة همه ٠١‏ 
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آها عباس محمود العقاد + فان شب-مره 
القكاهى ليس فكاهيا بومنى الكلمة + وان 
كان هن ناحية الشكل.أقربه عن شعر شوقى 
هذا ال الشعر الحلمئتيشى ٠+‏ 
وربما دلت مشظومات العقاة من هذا 
اللون على انه ان نشفوها بالشسسسعر 
الحلمنتيشى + فقد كأ العقاك عصاحخب 
سدخرية وفكاعة , برتم جهامته العروفة ٠٠‏ 
الا آن الشعر الحلمنتيشى الذى نتليه يدل 
عتى آنه لم يكن هن رجال هذا الفن + وانما 
نظم منه ما نقظم على سبيل الفاكهة والمطايبة 
بين عدد محدود من الاصيقاء ٠٠١‏ 
ومن ذلك ما تبه الى احد اصدقاله يدعوم 
الى زيارته : 
إن يوم السيت القريب بطاله 
فاركب القطر عاسلا وتمساله 
سرف تلقى اذا حضرت الينا 
آكلة حلرة ضيل الرياله 
واذا ما الفيوم آبقتك قاقسع 
بفغنات عنباك ار بزباله 
وبيلام على ديرجين منا 
نهر لمم الزميل قى كل اله 
وارسل الى صديق له فى سوماج يدغوم 
الى زيارئه بالقاعرة ؛ 
فى الميد منتشسروكا 
فاعضر لنسا يا ويكا 
سوهاج اضشسيق من أن 
نقنيك أو سيريا 
ولو اريت الشتعحمارا 
لا وسنت فيلكا 
ومن | بقيهفيسر ‏ حيير 
ممن لس رهم فيكا 


اعد 


وجائز حيمسن الى 
الا تسود وشككا 


فن الصعب 


ولاجدال فى أنالشمراء الكبار رالمشهودين 
فى غصر حسين شفيق وبيرم كائرا بتنيمون 
ما تنشر الصحف من الشسمر الفكاعى , 
وقد ائر هذا الشعر فى هؤلاء الشسمراء 
الكبار والهورين حتى نظموا على غرارء 
شعرا فكاعيا , أو ثريبا من الشعرالفكامى 
“كما نرى فيبا نظمه شوقى والمقاد 

والحقيقة أن هذا اللون من الشعر ليس 
سهلا , بل هو فن بالغ الصعوبة ٠*٠‏ 

بكفى انه لا يحتاج الى + الشاعرية » 
نقظ 7+ بل يحتتاج همهها الى الظرق وخفسة 
النقل + والبصسر بصياية مجموعات متنافرة 
من الالفاظ العامية والفصيعة تبدو متجائسة 
متآلنة مؤدية الى عدفها , وعو الاضحاك 
والتسرية عن النفوس ٠‏ والزراية بالاحوال 
السيئة فى السياسة والاقتباد والاخسلاق 
والجتمع بصفة عامة ٠+‏ 

ولد ادي الشعر الفكافى ‏ وبشاصسة 
حلمنتيشيات حسين شفيق الصرى وبيرم - 
حورا هاما فى اشعال روح الفكاعة المصرية , 
خلال كفاح الشمعب هن اجل حريتهالسياسية 
والاجتماعية ٠٠‏ 

وقد كانت روح الفكاهة المصرية فى كل 


الاخوال , سلاحا فى يد الشعب الصرى وهو 
يخوض صراعه الطويل القاسى ناد اعداله 


١ وستفليه‎ 


) 
مز ىبرعف7 ١‏ 
و م 
راسم 
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ذا 


الشعرال معاصصسىس 


بقول فسسوم انه لم بعسد لادب 
الفكاهة موضع فى مجال الادب في 
هذا العصر » بعد أن حدت الحياة؛» 
واخذ الاديب من شاعر أو غر 
شساعر ‏ بالالتزام » ووضحت 
الاهداف أمامه » وهي أهدافعليا 
لاتترك لهفسحةمنالوفت للمزاجولا 
هذا العضر أن يخرج ادب الفكاهة 
من اطسار الادب الصحيح ٠ ٠‏ 


يفنا 


> اجل .٠‏ جدت الحياة ؛ للم بسد 
فيها مكان للهاز لبن 
ولكن الحياة تصبم مستحيلة حينسا 
تجرد من انساتيتها 


وتتجرد الحياة من الساليتها ؛ حيثما 
نزول البسمات من قوق الوجوه ..ئلك 
البماث الثى ابعنها تكتة حخارة » 
أو سورة كاربكانورية سساخرة ؛ أو 
مونولوج فكه » أو مسرحية ضاحكة ؛ او 
بيث هن الرجل أو الشمر يتسسيع 
الراح فى النفوس 


فاذا كان هناك عن يول باسستبماد 
ادب الفكاهة معن مجال الآدب الصحيب 
وجب هليه الن أن يطالب بالقضب»”ء 
على فن الكاريكاتر والوتولوجات الفكهة 
والسرحيات الشاحكة © وتحربمالبسمات 
على الشفاه © وتجريد النفس الانسانية 
من انسانيتها المجبولة على التمساس عراج 
الحياة ؛ سد الانتهاء عن سانفات جدها 
البوس ٠»‏ والغلو آلى عقب السعينة 
والتمويض والترافيه. ولو اتناراجمااسمال 
املام الشمر فى كل زمان ونكان © حت 
امحابم المدارس الادبية المليا » مثل 
تك . سا , آليوت ف الادب الاتجليري » 
واحمد شوقى فى الادب المربى» ما وجدثا 


خامرا واحدا شما خلت صستحاته 
من ابيات لاهية أى غابئة أو هازلة 

واذا كان ابو تمام قد قسم الشبعر 
الى عثرة ابراب ؛ وقلهمهه تيره الى 
سانية عثى بابا » هى ؛ النزل » 
والوسف + والفخر + والمدح ؛ والهجاء 
والمعاب )رالامتدار © والادب ؛ والرهد» 
والخمربات © والمرات ) والبثسارة > 
والتهانى ©» والوفيد 4 والتجسسالير ؛ 
والتحريض »© والؤال ؛ والجراب » 
ناث اللمراء المجحدئين قد يختلفون تثيرا 
فى هذا التقسهم ؛ 

© ند يستتربون ‏ اولمايستطربون 
عدم ادراج « الفكاهة » كباب مستتل 
بين هده الابواب , ولا احسب ان الذين 


وضموا هذا التقسيم قد ثرا النكامة» 
ولملهم لم يشاءوا أت يجملرا لها بابا 
خامسيا »© حتى يفسحوا لها آكثر من 
مجال فى ابراب آخرى ؛ كالهجاء اولا ؛ 
نم الخمرياتة والؤال والجراب, 
وانرل ٠.‏ البساء اولا .. لآن البجاء 
لا بكرن هجاه فنيا اذا كان ثقيل الظل » 
خلنوا عن المور الفكاهية التى تنتزع 
الشمكات من امماتنا » ار ترسليم 
الابتامات! على شناهنا هلى الائل ٠٠‏ 
تقصيدة المتنبى القبيحة ) التى هجا 
بها نمبة بن يزيد العتبى © والتى بقال 
الها كانت سيب همصرع كامر المربيسة 
الاكبر ؛ حيثما سمع اهل نسبة القصيدة 
فخرجرا وراء التدين تثتلوه ٠+‏ قله 
القسيدة ام تخل سن بصسوررات لكهة 
بالئة عن السخربة اثمنى مداها .. الى 
حد لا بجيز لنا نشرها بكل الفاللها » 
واتمى ما تستطيمه فى هلا الجال ان 
لدلر بمضش آبيات مها 6 مع للقيط 
اكنماتا الفاضحة ؛ تاركين مكان النقط 
لذكاء القاريء التمجل © *حيلين القارىء 
فر السجلا الى اسل التصيدة فديوان 
العبى : 
ما آتصف القسسوم فسبه 
واه الطمسسشرطسيية 
اروففنا 


وق الشعر الممامتر أنضا 6 فمسثمر 
الظاعرة ثفسها ؛ ولا ينغصل الهجاء عن 
لتكاهة ؛ وبقى بينيما هلا الخيط 
الرئنيم © كما يبدو لنا فى هذين البيتين 
للدكتور ابراهيم تاجى فى هبجاء اأتسسان 
دميم ©6 كأآن يميش هلى هامش دئيا 
الادب ٠.‏ قال تاجى فى هدا اللسكين : 
يا نسسسل « ناروين » وخلقته 
وغخفاسسة الثكرية ااتسبسفره 
با عبقسسريا فى ماه 
وئدنك ايك وهي ستللكلره 


© وبستطالشمراء المحدئوث من لك 
الابوابه الثمائية عشر اكثر من باب 
أصبح خو ذى موضوع في هلا العمر * 
كالفشر والدح والتهالى وتمحيهم من 
الاغراش الدنيا التى لا ترقى الى سستوى 
الثبر الغالس © كما يسسقطوتن ابرايا 
اسبحت الجراة عليها عبلا مبجرجا فى 
فى عحسذا العمر © كالتشبيب بالذكر » 
والخمريات السرلة 


ينا 


© م برامون عن شان بعش هله 
الابواب بحيث تتحول الى دعاوى قرمية 
لا فردية كابراب الروعيد والتحبساير 
والتحريفي »6 التى لم يمد مثارها اليوم 
خصرمة شخصية او عيلية أى تبلية » 
والما منارها مطالب قومية أو انسائية 
شاملة 

ونعود الى ححديثء الشمر التكاهي فى 
هدا المصر »6 منجد أن التماذج المنشورة 
منه ل الكتب والصحف والدواوين ثاترة 
الى حد قد يوحى لغير الدارسسسين 
والمغالطين للاجواء الادبية بآنث هلا 
اشرن فى الشمر صائر الى زوال © ولا 
سيما اذا قورنت» حصيلتنا المماسرة منه 
بحسيلة الماضى » فى الكيف والكم 

والتمليل الاول لذلك » أن تسيعراء 
الماغلى انوا بميشون فى فرالغ > وكاتوا 
يتكسيوت بالادب > وكانوا بعيشون على 
ملع الخلفاء والسراة ©» اما التمسسهراء 
العاصرون » فمشثغولون بطلبه الميش » 
ولا تكسبون بالادب > و7 يتلقون النم» 
فغراتهم المحدود 7 يتبج لهم الا تكريسه 
للاعمال الجادة 

ومهما يكن فى هذا القورل من عع 
فان التسسمر الممامبن لا يزال فنيا يادب 
الفكاهة »2 .ولكن قلة الثماذج المروضة 
مده اذا قورنت بناج الماضى ‏ ترجم» 
أول ها ترجم + الى أن حفظة التاريخ 
الادبى فى المصور الماضية كاترا ينبتون 
للشاعر كل ما نظم من قول مشروع او 
غير مشروع» منهجاء فاحلى >6 أو خسير بات 
ما جنة ) أو تثبيبه بالذكر © أو شير 
ذلك من الآغرافى مهها نهاوت مورقا 


وممائيها والفائلها 

ولا برال من حق الشامر القدبى ‏ 
كلما اعدثا نكر اتناجه . أن تثبت له 
هذا بكل امانة 

اما الشاهر المامن » ققد بطرق غرضا 
من هذه الاتراضش © ولكنه يأبى ان يثبثه» 
ويابى خيره ان يثبته له فى ديوان متشور 
على الئاس 

مثال ذلك » اكثر شمر شاعر اليؤزس 
هيف الحميد الديبه . تقد كانت له 
قصائد كثيرة قبيحة © لا تشلو من يروج 
النكاهة » كتميدله التي يقول فيها : 

وهام بى الاسى والمسؤس حتى 

كني عبلة والبسسؤس هلتر 

ومن الامدلة الطريقة فى هدا المجال *» 
ابيات للشاعر محيود تنيم © الها فى 
لذبب معروف موكبار الرظئين . ولنسيه 
لان ©» _ شام القدر ١ت‏ تلكوت رلبسته 
امرآة ٠‏ قال ليم : 

(( فسلان 4 تسم الرجصل 


ت ., س , اليو©ه 


فنة وت 9-4 
ما امرت بتتلبل 
يبرى بهسسيسا قسكوله 
فا كل امسي تفصسل 
عهستى آلا مهيا حملت 
تراة ابتسسا يعميل 
هده الابيقت تجرنا الى ذكر الدواقع 
الجديدة فى الشسمر القكاهى الداصر 
قالدائع ىق هله القصيدة ) هو 
مساواة الرَاة بالرجل فى الحقوق المدنية 
والسياسية )وهو دانم جدبد لم سرفه 
القدامس © ولر عرنوه لتركوا لنا فيه 
ذخيرة فلخمة عن شمر الفكاهة 
© واختلاف نظرة الئاس الى الجمال 
ف هذا الممر » يفنح الباب الى دانع 
بجديد من دوافع الشمر الفكه 
ققديما 6 كان جمال المراة بسشسل 
فيما يتراكم هليها من الشهم واللحم 
يقرل الشاعر القديم فى تمصسيدته 
التى بشرل بها فى حبيبة لها ١‏ ماكية » 
عريشة لا يتمع لها آلباب : 
تريك اذا دخفت على خسلاء 
وقد امت عيون اكاشحيئا 
لراعى عطيسسل انماء بكر 
هجان اللون لم قرا جليشا 
ونديا عثل حق الماج رخصا 
حصانا من اكف اللاسينا 
ومكمة بسيق الباب عنها 
وكشها قد جندت به جنونا 
هذه الراة لر وجدت فى عصرئا هلا 
لاصبحت م|خرية الشمراء وفر الشهرام 
بعد أن ذعبيت ايام رفيعة هائم وجاء عصر 
لغينا 


الرشاقة الناحلة الرقيته 
وقد كتب القدر على الشسامر الراحل 
محصود عماد اث يحب أمراة من كرات 
الكم الشضمة ؛ تنظم يفا هله 
الابيات اللطبقة : 
امنطاد كياقك يا حبيبى 
ام انشقد. «لوستسلى كثيبة 
مثلت بحيز فى الارفي يققى 
ليمرح فيه أكثر من حبيتم 
احبيك قضشة من بعد اخرى 
والا احتجت فيك الى قلوب 
هون الحب نقسيطا بجسم 
ناى فيه الشمال عن الجنوب 
يدور عليك عند الصبج لبي 
فيغر منك لى وقت الثروب 
ومجصدة لعينى أن اطافت 
ولح ترتج بجسماكا يا حبيبيى 
انمشى ام تحرج ,. لست اترى 
فحقاك أن تسم على قشيبم 
اذا بد حلت به خصسيبأم 
فنا هو بعد بالباكك الخصييم 
© وكانت السياسة القائية هلى 
الاحزاب والحزبية الى ما قبل الثورة * 
مدعاة للسطرية والهزل © اثمكست على 


مركة الشعر فى ذلك المصر © قافئنى بها 
شمر التكاهة 


ومن ابرع التماذج التى طالمت الئاس 
فى هدا الشرب »2 قسائذ « الشاعر اياه *» 
فى مجنة « التعشكول *» ؛ وكان تاظبهسا 
هو المرحوم الثامر محمد البهياوى » 
وند ثنها حملة ضارية على الوقدوزعييه 
سعد زخفول» ومصطفى التحاني موبيده » 


له فى ذلك الا ان السياسة كلها حيطت 
الى حضيض الأسقاف فى ذلك المهد 

ومن لمائجها » قوله لسمد زفلول بعد 
خطبة التاها يمفب قيها الانجلين بانهم 
٠‏ خصرم شرفاء عمقرلرن + | 1 


بريد إران بريره 
انا كلايك مسسسغرء 
حير تشسسيا يا القرج 
موختنا يا ابن مره 
وعلى صنحات « اكذكول © ابا .. 
لهرت من الشمر الفكه الوات صارغة 
الفكاهة والسخرية © المرحرم حسسسين 
شنيق السرى »© منيا 7 الشعلقات »# و 
« الشعر الحلمتتيشى » وثيرهيا 


© ولم يسرف المرب المرح © فلم 
مرفرا بالتالى الشعر السرحى كمسا 
عرنه الصريون القدامى ؛ ومن بصدصع؟ 
اليوثان والرومان والاوربيوت جملة » الى 
ان ظهرته مسرحيات تسوتى الرالمة » 
التى لم نشل بمش مواتفهسا من تساذج 
بارمة من الشمر الفكه ) ولا مسسسيما 
صسرحية ( الست هدى *4 .. ركذلك 
بعش مشاعد سرحية ١‏ مجتون ليلى » 
كمتهد المركة الرهمية بين بشر ومثازل» 
وكلها جمجمة بلا طحن © برسمها شرتي 
فى صورة هازلة حائنة بالطرائة 

وبمد »> قان المقام لا يسم للاستناضة 
ف ابرالا سمات الشمر القكاهى الممامسن 
وتحديد بواعتيه وخساالمهة » ومن 
الاوق بالقصد ان تتحدث هن ابرق رواد 


ولم يخل اكثرعها هن اسقاف ) 7 ستذن هعذد١‏ الجال من الثمراء المصاسر بن 


فنا 


احمد شوقى 


وقد الحدا الى جانب الفكاهة فى خثمره 
الس حى 

كما أن له نناجا كتسيا فى لوث عن 
الشمر الامطورى الذى اجراء ملىالئة 
الحيوان والطر » فى الجصسرء الرابع عن 
« التوقيات 4 لا بخلو من قكاهة 

اما شعره الغنائىي ؛ ققد كان جائب 
القكاهة فيه قليل © وتخص بالذكر منه 
دعاباته للبرحوم الدكتونر محجوبثابت» 
قله فيه سكريات بديمة فى وصسف 
« مكسريتى » حخسات الدكترر محجرب >6 
وف وصف سيارته « الاوقرلائد » الخربة 
وفوصف اليرافيث التى طالما صون امير 
الشعراء ذثكن الدكتور محجوب ملميا ليا 
٠.٠‏ كتوقة 5 

ولسم انس ما طعمت ممن تعن 


وتنفسلك فى اللحسم والاعلم 
وتدت اذا السسيف راح اصبحت 
فجام الخريف فلم احجسم 
ترحب بالفسسيف فوق الطخريق 
فيساب العيسادة فالسلم 
قد انتشرت جسسوفقة جحصوقة 
كما رشت الازفي بالسستسسصسم 
وترقصض رقعي اللموابى الخسباز 
على الجساك والقاق الاسسمم 
بواكي تلع قبسسسل الشسسستاء 
وترفسع الوية الومسام 
اذا ما « ابن ميئا » رمى باشما 
رايتم البرافيسسث فى البالم 
وتبصرها حول « بيبا © الرليس (1) 
وفى شااربيه وحول اليم 
ويين خقساتر لاله 
مع السسوبن فى طلب الطمم 


حسين شفيق المصرىق 


تسق لخحراطيبها جسوربى وكان له شمر جاد جبيسل © ولكةه 

قليل . والمل اسشتفاله بالسحف الهزلية 

ولا سيما القشكول » :د ارضمه على جر 

الشسمر الجاد والاكثار من الشمر المازل 

طلبا للقمة الميش 

وكانوا يسموله « ابو تواس الجديد» 
عبد اللحفيد اليب لانه كان ثوانيا فى حياته وخيرباته 

ومن اطرف الالواكت آلتى ابتكرها ىق 

كعم القكاهة .. ؛ اللملتات ©» وهى 

ممارضات للمملقات» الاتورة © يآتى بملع 

الراحدة مثها ©» ثم يسلك نفس البحر 


١(‏ ) ابن سينا » والرئيس : كسابة عن الدكتور 
محجوب: » ركان مولعابتدخين البيبة » أى القليون 


والقافية 4 ساخرا ؛ مستكديا مزاجا 
عن اللنة الفسحى واللوجة الصرية » 

وله قيما خافي من الوان الشسغر 
الفكه ‏ مقطمات كثيرة مرحة ؛ كقرله هلى 
لمان ليلى الاخيلية : 


وقوله على لسان المياس بنالاحثف : 
ألم ترعيئى كيف صان بباصسسها 
حمارا كان البين عسارت لمساطيا 
وانى متى ما قبل انك مش هنسا 
لطبت الى أن مسمار وثى وارما 
نو انتفوقالسطح والسشيقالسها 
وقلت لى اطلع لى »2 انظ السلانا 
وقد درج أكثر شمراء الفكاية الذين 

عاصروه على تبجه »؛ واتشدوا منه استاذا 
لهم ؛ وبسلاوا وجوه المحف الهزلية 

الكثبرة التى كانت نائمة فى المهد الماتى» 
كالسيفه + والتلس عوالساس »والبعكوكة 

وغيرها + بالران عقلذة من ادب حسلين 

حتبق المسرى © رحية الله عليه 

برع التونسى 
وبوم مدرسة شكمة فى تاريخ الادب 
الشعبى » وقد كان بفخر دالمسا باله 
رجال » على تير كسآن ناظمى الادبالشبيى 
اليوم 6 الذين يصرون على تسميةانقسهم 


شعراء .. رفم أن تناج بيرم لم بخل من 
1 


شمر جاد ؛ وان كان ليلا 
وقد مارس برم الشعر الفكه » وتميز 
فق هذا المجال على غمره ممن مارسوه ؛ 
بان شعره الفكه كان هادفا داثما 
وابرع شل لذلك ؛ قصيدته فى 
« امجلس اليلدى » التى حمل قيها على 
بلدبة الاسكتدربة حملة شسسعراء لكثرة 
ما اتفسرضقن من الشرائب على الشساس 
وتحاربهم ف ارزاتهم © وقد كان اكثر 
اعضائها برمثد من الاجاتب 
بقول بيرم فى علاء القفيدة الفذة : 
لا تنكرو! هما رابتم من ضصنى جسدى 
ولا فؤادى الى اسكته ييسدى 
بمخنتى لم بصب فى الئاس من اخد 
قد لوقع القلب ق الاشجان والكيد 
الى ان يقول فى خشام التعيدة : 
الو سمتئى الصخر والغولاك ادضفه 
والريج اسكها والسساء ابيقه 
على تكابتهسسا قد زاد ماشه 
أن الدعاء على الجبسسار ابلقه 
ها رب سل عليه المجلس البلدى 
حفتى ناصف 
كان وجلا واسعالاناق متمدد السارب» 
وكان الى جانذب ذلك من آلمة ظرفاء 
عصره . زهو صاحييه الآبيات المقّدة 
التى نسبها الى الشيخ جيزة فتح الله 
وهو متها برى* 
وحكابة ذلك ان حفتى نامف والشيخ 
حمزة داخرين كاتوا فى رحلة ليلية على 
بواخر شركة كوك » وكان السيخ لا يفا 
يشكو من سوه الخدمة فى الباخرة » 


فنظم حفنى هدء الاببيقت على انها من 
تلم الشيخ ‏ اللدى اشتهر باتحخام 
الالفاظ القاموسية المقدة فى حديئسه 
اليومى ‏ وبعثه بها الى اللورد كروبر 2 
يا ايها الفيصل اللمزجى زواجره 
صوبالس فوصوب السوس يربله 
اشكوف كوكك كى ينقك عن جئثف 
قد 'ان كلا وكل ممل ككله 
ابانتى والجرشى حشسوها سجر 
إن مس ثقى خشب الللك قلتله 
وله فى مدامية أمدقاله كثمر من هذا 
الثرن » منه هذان البيتان فى مدامبسة 
المرحوم الشيخ عبد العزيز جاويش : 
وقالوا احتى هنا الشويش مدامة 
ألم ثره للبشر يسهى وللانس 
وما ذاق طمم الخمر بوما »> واتما 
به نشوة من كثرة الاكل للمدس 


عباس العقاد 


وكان النقاد بدو للناس عيلاتا سبهباء 
واكن واخمه لم يكن كدلك . ففي الحق 


آله كان من اظطرف الظرثاء اذا ظفر بقوم 
بانس اليهم » وبرتاح الى مجلسهم 


اعيد شوالي 


*٠ إعزبه‎ 


وكان ب إذ هو مقرر للجنة الشسمر 
ببجلي الفئون والاداب ‏ بسيع فى كل 
جلسة جوا عن المرح والابئاس بما بسورق 
من لكاث القدامى والحدلين وطرالفهيم » 
وكان يفرح بالنكنة الجديدة نرحة طفل 
كبير 

ولمل كتابه 1 جحا الساحك الضحك ١)‏ 
الذى نشرته دار الهلال مثدل بضم ستراثة 
وهو من خير كتيه 4 يكف عن روح المقاد 
المرحة إلى ابمد حد 

وله فى مداعية اسشتقاله كلير من 
القصائد والازجالايضا © يستائر بنصيب 
الاسد منها صاحبه ظافر الجبلاوق 

مرة .. كبب له طاهر من الفيوم يرم 
انه ققد حائظة- لقوده » ثيمته المقلد 
اليه بالرد يبحمل فيكا وممه هذه الاببيات: 


تتجلى على اللصسوص من النظلم 
... فياليتهم تجتسسوا عليسكا 
إن يكن نساع منك ما فساح قاعلم 


وكان طامر الببلاري بقثنى كلبسا 


يزه فى وحلته 4 لدهيته بيارة ) 
تقغلى © فبعث المقاد اليه بهذه الابيات 


حزنا على كلب طاهسر 
زايا 


تتسسسابها فى خليقة 
واننقا شيية الصحاب 
وربما عي طاصير 
وكلسه حاضر الجواب 
فنيس يوفيسه حقيه 
من اكتثاب او انتحِباب 
آلا ألا بات نابهسسا 
نبح اقساغي فى الخراب 
عوعو ممووغو .. بلا ونين 
ولا اتقطاع ولا التفساب 
لا تسسالوا رحية له 
قد رحم الله واستجاب 
من ازمة الاكل والشراب 
منتهرا فل تشسسسسبابه 
اراحه اليه عن فسستى 
انققه القبر من طابه 
فيلحمد الله ربسه 
من جاع لرفى بالتراب 
وللمقاد قصيدة مشهورة منوائلفه١‏ 
حدبقمة حيوانات آسسية © يقرلا ف 
ا 


« هلاه الحديقة لا تجيع الا الفنسان 
أو اللحب للفنون » سمى كل زميسسل من 
زملاتها بالسم حيوان بلاحظ فى اختتيساره 
انفاق الشسبه فى الاامع والملدات » 

وند شبه المقاد فى هلاه التصيدة كل 
صاحيه من امحابه باحد الهيواناث ؛ 
نيذا دب وذاكم ترد وثالثك جدى ورايع 
قيم ءء الخ 

وهى لذكرنا بالشاعر الاتجليزى الكبير 
الراحل تس اليوث 6 اذ كان نرى 


ا 


ان فى كل انساث ثوما من الثبه النضى 
آو الجدى ببمش الحيواتات ©» قتخير 
ذكل من اسدقائه المقريين نوع الحيوان 
الثبيه به » وجمل يتاديه باسمه » 
فكان بسسى ‏ فرانك مورلى » الحوت .. 
لفضائمته ومهابته » وكان بس « حون 
هابروورد » المنكبوت] » لان الرجل 
أسبب منذ همدة سنوات حادث اثكمدء » 
التزم بينه على كربى ذى مجلتين »> وجعل 
يستدس امسدقاره يجلسوا حرله 
وبؤنسوه اطول وفت ممكن »> كما يفمسل 
المتكيرته عين بنسم حييوطه ليتصيداكبر 
مجبوعة من الهوام الهومة حوله 
تقول المقاد فى مطلم لك التميدة : 
اورفيوس الفن سسوى بها 
فتلافى الدب فيهسا بالقرود 
وتنثى فرس البحسر بهسيا 
باله من فرسي عق النشسييد 
الى ان يقول : 
حيوانات » وكن بينمسا 
كل الى لبه سماوى رشسييد 


احميدك رآامى 

فى دسكشق ششخمعية ظريفة سسمحة » 
يمرنها اكثر الادباه والشمراء .. تلاشهى 
كشمية ‏ ابى سهيل » ..المدير الليلى 
لغندن سمراميس. الذى بئزل فيه اكثر 
امساب الاتلار 

ومن غادة ابى سهيل © اله اذا هبط 
عليه . اذ هر الم بالليل ب اعد يطلب 
فرئة © تال له دوت أن يفنح عيئيه »> أن 
الغندق' كله محبوز لشركة كوك 

ولكررت هده الحكابة مع كفيلالتسئاوى 


تكتبء له هذين البيثين 5 
او كلما جثنا للقلب غرفة ارجفت : كوك 


ابا سهيل 4 انت فى الاباء ملعون 1.. 

والقائية عمرولة .. 

وام شفب ابو هيل ؛ لاله يحب 
الشمر ويقدر القكاهة ويعلم أن < القافية 
تطر » 

وجعينما نزلنا ‏ دامى وانا ‏ فى هذ١‏ 
الفندق مئذ بشم سئرات © تمودنا أن 
نهر خارج الفندق © لم تمود فى الخسر 
الليل فلا نجد عشاه 6: فتال اباسهيل 
أن سوغنا عن المشء ببمضش الفاكهة » 
فكان يمد ويخلف ؛ ولا يمد الا بخلف » 
اننظمنا فيه مما عذه الابيات : 


امن حق الوفاء ابا سهيل 
نقفى الليل فى اعقاب ليل 
ونحن على الطوى من غير قوت 
ولو بسطرمة أو لخم لخيل 5 
ومن الطف ما تلم رامى من التلغر 
الفكه » قصيدته فى سديقه الليافر 
النالى اكببر آمين نخلة 6 حين دعاه الى 
اكلة ضفادع قال راميى * 


كامل الشناوى 


إقال سسسيطممئي 
وكيف تون الفسسفادع قو 
وييتها الليل فى علقميه 1 
لها عشية مثل زحف التميد 
اذا نب بسعى على اربمسة 
وجلد كجلد الحفاء القسديم 
نهرا ردصاهحه رقمه 
لم راج مقا نباحبه وهر يأكلها 
وراح بعثف يقضتفى منهسا 
عالانا لها بيتنا قرقهس» 
فخيسيسل لى آن امد لراعي 
وطاب لكفى أن تعستعه 
فلا كان ذا الفتاء الكريه 
ولا كان يومك يا فسسقدعه 
محمود عدم 
ومحمود ليم هر آكبر اليجالين هذا 
المصر ؛ وينصب هجاو دائما على وغوسن 
امدثائله الثمراهء .. 
ومن لطيف تورياته فى مداعية سديته 
الثاس الراحل محهود الشفيف : 
ابها الشاعر جمنا 
هات لحهما ورنيقفا 
واسقنا شايا ثقيلا 
لمن الله الخنيفا 
لا احسبم انتى استطمت فى هله 
الصفحات امحكودة انثى ارفيت خق 
الكثرين مين #“ارسسسوا هنا اللون من 
الشمر » ولكنها عسورة عجلى » تؤكد ان 
النفس الانسانية لا تزال نتنفس فى مجال 
الشعر ببسمات حلوة » وان تكن اكثر 
حصيلتنا من هذه السيات فمالمة لى 
غبار الحياة أو فى مار الحياء 


ناك طرق كثيرة يمكلثى أن اتوسل بها الى السسايك , 
وابسط للك الطرق بالطيع هران ازخزفك , مع رجه على الى 
المصحح بالا يخولها الى « ادهد غك » ٠‏ نعم يمكننى أن ازغغزغك 
والفل ازخزغ فيك غلا اتريك الاوانت غارق فى سموءك هن شدخ 
الشحك ٠‏ لكن هلا السك لايدل بالطبع على اثثى تحصد 
استغخدمت أى نوع من انواعالتكا هة النى تعتمد على الفسن 


4 للك يمكدني أن السب الك حواجبي , 
وآقللب سحنثى بصورة غريبة , أو اصب 
فجأة دن بلسفى الهادئة لكي اتش قلبالى 
الهراء ٠‏ ستضحك بالطيع من كل مله 
الاشياء , وكل هذا الضحك لا يرجم الى 
أى نوع من الفكامة ٠‏ لأنث تضحك هنا 
لانك لشاهد شيئا غريبا آي مفساينا , 
قماما كما لو رايتنى الزلق على فشرقعوز 
واسقط على الارض ٠‏ أ رايتنى اسير 
وقد تسل هن جاكتتى طيل هن الورق ركبه 
لى عطقل شقن 

وئمة حركات اخرى يمكدنى أن الشبين 
ليذ 


بها ٠‏ كآن اطلى وجهى بالحبر رأرقصس 
رقصة البلياتشي , أر آمثى مشنيةغربية 
كمية شارللى شابلن فى آول مهد 
بالاضحاك ؛ أو البس مايرها' طويلا مخطيا 
داتثز به من فرق خشبة الشملس في حمام 
السباحة مع ترقيص الساقين ٠‏ كل هذه 
الحركات سوف تضحكك , ركلها لاتدخل 
لي باب النكامة 

اننا توجد اللكاهة ل فى ممارضتعها 
للمسخرة . عنسا نوجد الكلمة , الكلمة 
التى شبعث من عقل مفين وتماتب عضلا 
آخر افتشدح فيه شرارة الضيك ٠‏ عنا 


خنئط تبد؟ الفكاهة , عنديا يكتبسبالشىءه 
السك سغة الثيء التمدى 

إن اأبسط الكلبات الشحسكة عى 
النكبة , رالكية كدا تملمأ نواع + سكن 
أن احكى لك تكثة الرجل الذى عم يان 
بجلس على التقهرة فجلس غلى شاي , 
أو الرجل الذي جنس ملا على التهرة 
ففسمته , أآر الرجل الثالث الى هم بان 
يضرب التليفون ثم صمب هليه , دعك من 
الرابع الذي ذهب الى التلعة لوجيسدها 
لابية 

مناك عشرات هن النكت من هنا البرع 
وما أظدها تفحكك إلا اذا كنت تلسبيهقا 
فى المدرسة الابنمدالية , أر اذا كان 
عفقلك 7ب نسيب ها لم يتجاوز مرحنة 
المدرسة الابثدالية + تهى كلهيا للبت 
بدالية لاعضمادها فى الاشحاك على تلك 
العطلريقة البدالية , طريقة التلامب يكلمة 
ذات مسدبين , أو بالتشابه الصرتى بين 
حروف كلمتين + الى آخر الحيل المعروقة 
فى النكت اللقظية 

لالمتمر اللعتىي هنا ب الذى هر شرد 
اساسى فى من النكاهة . تاقه رمحدرد 
الى الدرجة التى كاد تلفيه آملا ٠‏ رلالك 
فند امع الداس على استهجان هذا اللرن 
عن النكت , فافا قالرها وتضاسكوا منها 
فهم فى الحتيتة تفشسكرن من الرسلالذى 
أمكن لذعنه أن يبتدع وسشلب عسل 
الكحة 

ومن عنا النوح سظم ها يتدارل من 
البكت في للساجلات التكاهية التي تس 
بالقافيسة , كثها لا ترقى ب رهم توقر 
العنصي النعنى ‏ الى مرثبة الفن الفكامى 


داذا كانت القافية تجح فى اثارة 
الشحك ثهر فى أغلب الاحيان يرجع الى 
قنصي القاجاة ء وال اعجاب الفساحك 


بسرعة بديهة قائل النكنة اكثر مناعيابه 
بالدكتة ذاتها 


والدليل على ذلك أن ننس اليحعصة 
التى تشسكك عند اسعبايك اليها غبلال 
المساجلة , لن نؤئر فيك بالمرة اذا قراتها 
مكتوبة على ورانة 

فى الطريق الى الغفن 
انا تبدا التكتة فى الاقتراب مئالقن 
عنسا يمل نيها عنسر ء التركيببه + الى 
الدرجة التى ثؤهلها لتلك الصفة , 
باللفارقات والحاورات المطنية الى تزكد 
المنصر الذمتى فى هرسيم الشسك 
عثل هله النكتة ثثير الفحك سواه 
ترأتها أو سممتها , لانه لا علاقة للفحك 
فيه بصهمية تقائلها ريرعة بديهيه , 
نهى نكتة لا علانة لها باشخص الذى 


أرسطى 


نا 


ثالها او بالموتف الذدى قيلت فيه ٠‏ لانها 
لكتة ذعنية ليها براعة الفن 

لا احد يستطيع آن يمتنح عن الضحك 
اذا صمح . أو ترا ب لكنة الرجل الذى 
كان يفط فى لومه بدرجية مزعيدة دا 
حتى أله اضطر ب ريا هن الفصبديج ‏ الى 
ان يئام فى حجرة 'ثالية 1 

او نكتة الشلة التى مثلت اماءالقافمى , 
رجل اسمه فانوس وزوجته واسمها ئحفة 
وولنهيا واسمه تثديل , لقال لهمالقاضى 
انتو ثورتوا المحكية ١‏ 

ار نكعة الرجل الدى ذهب لزيارةحماته 
ذات ليلة ؛ وانقطست الكهرباء ثجاة فخي 
الظلام + وفى ذلك الظلام اثبسث سورت 
الحماة تقول أعلا يابنى 
البيث ! 

او تكتة الربون الذى نظر فى مسحن 
الشوربة لم سال الجرسون أن كان هنا 
الصحن لواحد ال لاثثين » وبوعرلته انه 


“* انت نورت 


لابين قال ؛ امال ليه فيه دبانة واحدة ؟! 

أو تكة الرجل اللي عبن لى وظيفة 
فراش فى أسدى المدارسالداشلية للبدات, 
وءنسا دعرء فى أرل الشهر ليقبيض هرتبه 
نال فى دعشضة + لغريبة , خخى الوظيفة 
دى فيها ماغية كسان 1! 

و لكنة الطفل الى دشل الى الكازيئو 
مع أبيه وأمه , وبسساعه للاب يطالب 
الجرسرن بكاسين من الرويسكي قال له ؛ 
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وعشرات - بل مثناث وآلاف ب من 
الكت التى تضحك الجميع ٠‏ (والثىبال رم 
من ذلك اقول انها تقترب هن بابالممل 
الفنى دوق أن لقتحمه , فلمانا 1 


مضمون النكتة 
ذلك لان الفن . أى فلن - غشمسكل 


رمشمون ؛ لا كن ان يكرن شكلا يفير 
مفسون آر مضيرنا بغير شكل ,ولوجميع 


النكت الابقة يترئر غلسير واحد سر 
الشكل , ذلك الرعاء البراق ال هرك 
لحظة , والذى تنظر في داغله للا تجه 
ينا ٠‏ هنا الثى: المفقود هو المسمون» 
عو الاكلة الدسمة التى كنت تتيقع أن 
تجدها فى الوعاء , وهو المنصر الثسائى 
الذى يمكله .. بالاضافة الى الكل أن 
يسبغ على النكتة صفة الفن الجميل 
أى أن النكتة الفنية عى النكتة التى 
لا تستهدف الاشداك تحب , والسا 
تريد فى الوقت نفسه ان تقول شينا ٠‏ 
تربه أن تسخر هن شى» حيوى فى حياة 
الانسان + اجتماهيا كان آر اقتصاديا أو 
سياسيا , تمس ذلك وثرا حسام لى 
اكبر مجسرعة من الناس , مجدئة فى 
تفوسهم ‏ . عنطريقالسكرية والدطيس - 
ها يبه الال التطهيرى الذى أشار اليه 
ارسطو فى كلانه عن شروظ الممل الننى 


برنارد شو 


امثلة للنكنة الفنية 


ولملك تستشرب هلى أن أردد عمسله 
الاسطلاحات ٠‏ الكبيرة » غى صدد شىه 
صفير كالنكتة , لكن التكدة ب مننما 
لكون الكتة فئية ل ليست شيئا صغيراء 
هي غى بسكن الاحيان تتحول -. ونقا 
لخطورة عفسولها - هن لكئة الى قصسية 
تصيرة عركرزة , شكليا ضاعك ومزايها 
مكين إلا ليجنا اليل لان قن :علوت 


ولسست اجد مثالا لهنا الئون عن الكت 
احسن من النكتة التى لابد انك لمرفها , 
والعى تمرفها لكن كل آسد يعرثها ٠‏ والق 
كل اسد يمرئها لانه لا جمكن لاحده أن 
يعرلها دون أن يروبيها » ولا يمكن لاحيد 
صيعها أن نتساما 

عي النكنة الشهيرة التى كنا لتدارليا 
ايام الملك السابق ٠‏ تكعة المسكرى الذئ 
سبع ربلا يتسفث عن الملك الفاسه قاراق 
أن يقتاده الى القسم , وبقول الرجل انه 
لم بعين لمى كلامة من يكون ذلك الملنك 
الناسد قال له المسكرى لا ياشيخ ٠١‏ 
وعو ليه ملك فاسك غير ملكتا ؛1 

عمله ليست لكنة هسرية فحسب , بل 
هي لكنة عالمية قيلت بكانة اللنيسات 
البشرية , وثداولتها كالة الشسورب - على 
سبيل التنفيس . كلما اسردت الدئيا 
في عهود الفساد والطئيان 

عمى قصة تصيرة حركزة أشه الت ركيزء 
فى الحة سريمة تسكن م نالنظام الاجتماعى 
والسيامى كله 

وهى لكتة لبها مهازة الباحثك الننسى 
ايضا ؛ بتصويرها للتدائش المسساطلى 
ك1 


والتحنى الذى تورك فيه ذلك المسكرى 
التمس ؛ اا يعرف أن عتكرمته فاسدة , 
وانه بالر نم من ذلك يجب أن يزدىواجبه 
بعسفته ممثلا لها , فيتقى على الرجل ‏ عن 
طريق الاسقاطظك ‏ تهمة سب الملك ضيع 
آنه هو الذى سبه حين اختصه من دول 
سائر الملوك بالنسام 

زواج دالع بين الشكل الساخر والمشمون 
الجاد فى تلك النكتة المالية الخائدة 

ومن النكت الفنية ‏ والسياسية أيضا 
وعر ما يدلك على آعمية المضبول ب نيك 
الكتة التى قيلت فى ايام حكم ستالين 
الحد يدى 5 دالتى تحسيكى كيف راحست 
إرملة“ليثين تندد لى المجالس بسياسة 
غليفنة سعالين , لما كان منه الا أن بمث 
البها مثرا اياها بانها أن لم تكف هن 
هده الثرئرة فسرف تغفطرء الى أن يعبين 
لفيدين آرملة أخرى ١‏ 

همسله بدررها قمة قصيرة مركزة , 
لاسمة ومريرة » تصرر فى قالب السخرية 
مدى دكتاتورية ستالين ٠,‏ وكيف شسكيه 
بعاسيرة على الورق أن يقين المسلاقانت 
الرسمية رالارضاع التاريخية التي لايسكن 
أن 'ثتدير » والتى إن عمر غميرها سرف 
يتظاهر الناس بالاتتداع بانها قد تقيرت 

راكتة ثالبة أذكر انس رايتها بريشة 
صلاح جاهين » ليها احاطة الفصة التصيرة 
برضع . اقتصادى رنفسى فعين ٠‏ عىصورة 
ولد شريد يفتقى ى صندوق الزبالة من 
ثى» ياكله , وأمامه رجال بدينُ عسم 
بغسير إلية باأصيسيع الراعظ آمرا ايام 
آلا يسى ب قبل لناول الطمام . أن يقرل 
بامم الله الرحمن الرحيم | 


فى هنهم القصة المركزة عكس جامين 
صورة مابمكن آن يسل اليه (اللتربالانسان, 
وصررة تلك النفقسية المجيبة الى يشرف 
بها الرجل البدين الشسبعان على القفر ٠‏ 
هو لا يحاول آن يبد يديه لاسلاح حال 
الولد النقير , حسية ولقا لمقليدهالخامة 
أن يسترئق من أن الود يعرف اسول 
التغري , راصول الاستسكام لاسسكام 
القدرن , حثيى وهر نبحث عن قرقه كالعلاب 
بين نفايات السبمانين أمثال ولك الرجل 
البدين 
وليسح من اللازم بالطبع أن يكونيضبون 
الكية الفبة سيانيا آر اتسمانيا , 
اهنال البكه الاجسافية التي تملق على 
مخحلف مظاعر التناقش فى الجتيسع » 
وتنفس عن طريق السخرية عن حيرة 
الانسان بين ما هيو كالن رما يستهى أن 
يكون ٠‏ ولمل الزواج عن اكش الظرامر 
الاجتباعية الثى كانت على مر الصسور 
مدنا للكت اللاذعة 
اشه بنزاك هر اللي قال تلك النكة 
الرالية فى تصربر الزراج :سيد وعيده » 
وسيدة وجاربة » والكل عدرهم شخصان» 
ذلك هو الزواج 1 
وكان اوضع منه برناردشو سين قال : 
ان الفرق بين العرس والجناز ؛ اك 
فى الاول تستطيع أن نشم اترهور مرسملة 
اليك 1 
ولملك لست فى حاجة الى أن اذكرك 
بنكتة الرجل اللى “فرت زوج<» سبئاته 
حتى مات 2 ولم يهن عليها أن تمتقه حتى 
بعاد الوت فذغيت الى احسد الوبسطاء 
واسستطرت روحه | فليا حضرت روه 
إيذنا 


سالته هل هو سحيد فقال آخر اسعادة ! 
فسات>» هن بابه الفضول أن يمف لها 
الجلة لقال سبحان الله ++ حد قال لك 
أنى فى الجنة ؟ ١‏ 

والحضمون قد بكون فلسقيا يصون 
ناحيية حزيدة فى الموقف البشرى وعى 
نازع البقاء ٠‏ وتجد عذط فىلكتة الرجلين 
اللدين تاها تى المحراء , سهبسا ماء 
ولكن ليس ممهما طعام * فاستيد بهيا 
الجوع -تى بدآ يتبادلان نظرات غربسة 
وعريبة ٠‏ وقى ذات ليلة 'تقلب حب النفس 
على العداتة , فتسلل أحدهيا الىالاخر 
حيث نام وذبحه + نرطدة لأآن يتسمل نارط 
لبشوى هنه رياكل ١‏ 

العصداثة , وبينا هر ياكل شريحية من 
الكبد تصمب رثنهد وتال غينك يا نلان 
** كان بوت فى ساجة اسمها كيده 1 
عقا انها نكنة قاسية لكنها نية ,. لى 
لحة سسريمة تلخص ما فين النفسالبشرية 
من تناقضات + وما سكن أن يصلمه 
بالالسان تقص الندزء 


القكاهة السوداء 


دكبا ترجه العوميسديا القائة 
- التراجيكرميك . كذلك توجد المكبة 
القاتمة التى قد تكون تكسة غروية او 
مصودة , ركليا درج تحت ما يسيس 
بالنكاعة السوداء 


وهنا يرجع الى الموشوعات التى يعالجها 


١1 


عدا النوع فن الفكاعة , وآلوت بالليمع 
على راس <لك الموضرهات 


يقول الرلد لآمه ؛ 


مال يابا وشه اصفر كدء يامايا 1 
غتبيبه الام فى قسرة قائلة : 
بلاش فوئة ++ افحت واشتساكت1 
غنفهم من جواب الام أن هناك عملية 
دفن تجرى , ولا نفهم لآنا تقولل الام 
وولدعا هذه السلية » ولا لانا لا تشرح 
الام للرلد حقيقة الوقف , الامر النى 
يبوحى بان السيدة هى الثتى شسهيبتبقصد 
أو غير قصد فى وناة رب الاسرة ٠‏ ثهى 
سكربة غاملة من الموت وعن العسلاقات 
داخل الاسرة 

سخرية جديدة سوناء هن جريمة 
القئل + خاسة وهى تور فى هنا التطااق 
العائلي القضل 


وفيرعها لكنة الزوجة التى 'نولت تل 
زوجها بسهم اطلقته عليه فى جرف الليل 
من قوس ٠‏ وبسؤالها فى إلمحكمة عنالسيب 
الثى من اجله استيديت متا السسلاح 
التربيب فى حين انها ذلك صسدسا 
قالتك ١‏ 

علصان ماامسحيش الميال 1 

او نكسة الرجل النى تسببت روشخصتة 
الصييل في قثل زوجته , لا ذعب الزدج 
ال السيدل المذكور وقال له أله قد 
اسمساتخدم لى تركيب النواه عتضر 
الاسسستركنين بدلا هن عغنصر الكينين ٠‏ 
تاجابه السيسل فى جلاء : 

- يبقى ل عندك نصس ريال زيادة !1 


وشد 


كبيرة وفاس وجارو 


ساطور وهنشسسار 
1 


عن 5 0-1 


الولب- غلمل 5 


موش دىعقدة 


٠+ بايا‎ 


توفيت ‏ حستا: فيل ضحك 
إل ا | الفاء ضبق وضحر وضغط والعين 
حركة وحياة وحيلة . واللام كسر + 


نتن لاضلاك حيد ايد لآل سو هخ 
القوانين الانسانية ينكسر ويتحطم ٠‏ 


نحن نفسح 


الحباة:الضمسحك ٠‏ ونطق 


المكان القبد بالضحك » فالضدك 


أفسا 


اوغفى داخنا. 


القفل سواء فىخار جنا 
ففى الترام أو 


الاونويسى أو القطار اكزدحم نضصحك 


النكسه اللمرية الون من الوان القاومة 
٠٠‏ مقاومة الثهر وااشنط فى داخلمانا 
الضفر وف واتمنا الخارجى .. 

النكتة لا نسبر ‏ كما بقول البعش - 
عن هروب من التسساكل التى لواجسبيه 
السريين ؛ وهى لا تبر ب كما يقرو 
البمشن ‏ عن سلوك سلبى يلجا اليه 
المصربون لمسجزهم عن اللورة ٠‏ النكتة 
والثورة وجهان لمملة واحدة . وتمييران 
ابجابيب 4 عن ارادة الحيساة ارادة 
الانتصار والسسيطرة عند المصريين ٠ ٠‏ 
1 


حتى لا برهقنا الزحام وضغطالتناسر 
فالضحك تغريج ل"ازمة او كرب 


الكتة مير من مظطلاآفر الارباط 
بالحربة الذى بعيش فى سسلولة اأصريين 

قالتكتة المصرية لون من الوان الملاج 
النفى الاجتماعى يمائلج به المصريون 
ماقى داخل لفوسهم من تق وميب 
واختلال والحراف 

عن طريق النكتة يؤكد التسبالمسرى 
سيطرئه على مصيره ٠٠‏ ويملن بها حيه 
لصيره السسيق وهر ما عبر منه نيتشه فى 


هآنين الكليتين  :‏ :لوكا #مودم وق ربف مسر تجد فى مجلس المطبة 
النكتة المربة اذن شبير عن انتصاند رجلا يتخذه انراد مجلسيه هدفا لتكاتهم 
لاعن اتكآر أو البزام أو استسلام .. وموشوعا لسشربتهم .. ويثبيز هذا 
وابن اليلد . حامل التمبير عنالتفس الرجل بثبىه من الثفلة والمبط والبلاهة 
السرية ‏ ابن 'تكنة .. وهو يتميز -- وكثن لمصربين يتيبرن تبثالا حيا اكل 
بالذكار والنطارة « يفهمها وهى طايرة » ما يكرهونه فى أنفسهم .. وبهذا اللرك 
٠‏ وهو واع .. ناسح .. رهو سبابى الجماعى بمارسوان لونا قاسيا عنيما من 
.. عاكسر 55 يكرء النفيلة والسبط الران القد الذاني ٠‏ وكأنهم بجسدون 
والبلاهة ٠.٠‏ ولهدا بتخك من البله فى هذا الفرد كل نتالسهم وكل هيوبهم 
والميدل والننبلين موفضسوعا لسخريته التى يحاولون أن بتشلصوا مثها ٠,‏ 
وتكته وهدنا لضحككه و ( تربقته ا وهاا الرجل سرف اللمبة .. وهو 


بقوع بدرنه ق هله الدراما التفسية 
الاجتمامية من وعى وباختياره .. لانه 
يشسيحيك معهم على ثفسه وعلى ها فى 
لغوسهم مما يكرهه هر ايضا ٠١‏ ويريك 
أن بشخلس لفسه وبخلصهم عله ٠.‏ 
ولعلهم يبهدون بهذا النقد الذاتىالى 
الثورة على المستمهر الحتل النتصب 
الذى يعتقد ان الصريين يتمتمون بالفنلة 
والبط والخنوع .. التى يجسدها هذا 
الرجل الهزاة السحكة السطرة .. 
وهكنا سبح الثكتة السرية من امفى 
اسل الاينة ده وسععيل أحنقلة 
النكتة عند الثورة الى سلرك بحى عدهر 
٠.‏ ونسترد الروح القهررة «الغلبانة ٠‏ 
الى روح منتصرة مسيطرة على مآ فيها 
من شمف ومن تمن وملى ماق واقمهما 
الخارجى عن استئلال واستممار .. 
وبدلك ككون النكمة الصرية الممسبرة 
امندق سي وابلله عن وعى المسريين 
بقيمة الحرية +. بكل اشكالها وتحثتاتها 
ومظاعرها 

رااتكنة السرية شف من علانة 
اللسرى بالمرح وبالسسفام وبالاتطلاق 
وبالرقاقة ٠.‏ والانسان اللسرىي بملك ق 
أساقه ثرمة سوفية تدنعه ال ىالاسترخاء 
الكونى فى أحشان الطبيمة يكل كالثاتها 
واحيالها ٠.‏ بارضها وبسمالها .. رهدء 
السوقية المسربة هى التى بدت الاهرام 
وتوصلت الى التوحبيد وقدمت للانسانية 
كل ها سيش عليم الان حن ملم رفن 
وتقاليف .,. 

ولهذا بحسن الاتسان المرى اتهبميش 
لى بيت كبس مم هيدا الكرن كله .. بيث 
عن انس وهدوءرسفاء ومكينة وطمانينة 


إيذنا 


٠‏ ولهذا ثليه ثلوب المسريين بالحبة 
٠‏ هذء الحبة التى دفعت أوذيرس . 
رب القدماء السريين ‏ الى الخروج من 
مسر اينشر الفلاحة والغناء وكل مظاضص 
الحغارة فى العالم كله ,. وهلذه الحبة 
نقبسيها هى التى دفست المصريين الى 
اعدئاق اللسيحية التى نشل عن شما 5 
الله معبة ..طريتا لها وعقيدة .. وهى 
التى دنيت المسربين الى امشنياق) 
الاسلام الدى يترل : « ادفع باتثى هى 
آحسسن .. فاذا افذى بينك وبيتدصارة 
كنه ولى حميم .. » 
النكتة المسربة الان هى مخقاولة 
لاستمادة هذا الجر الطيب الذى يريفا 
تيد آن سين ليه مم لفييه ومح 
والكمة محارلة لامادة النرارن فى 
داخمل النفس الضطرية القلقة التى 
هرتها احداث روائم الخارج .. 
النكنة لشاظ جباس .. والاثسان 
الذى بضحك وحده يقول الناس انه 
محثون .. أو امله يتذكر كنة فسك 
مليها مع جماعة .+ والاتسان الصرئوهر 
بضسك على تكتة مم ساعة من الاصدقاء 
والخلان تجده بسسه الثثة بنفقه 
وشرء وبس ‏ تتبل يرقر له الحصرية 
والكرامة راللام ., 
فالعدة هى أشبه بسسبرت التفشضليور 
البروجى » الذى بدعر الى استمداك 
وبدهم المركة .. فالنكتة طلبمة روحية 
كثف الطريق ورسهيده كل الابسلحة 
الاخرى 
© * 

فى كتاب ( القكاسة فى مسر »4 للدكيور 
شوقى ضيف .. وق قصل يخصصه 


الؤلف من « القشهرة واآبناء البلد "ا 
نقرا هذا النص الذى يسف نيه قاسم 
امين تاهريا من أولاد اليلد : 

رجسل خفيف لطيف > 7 تفيب 
البشاضة عن وجهه > ولم بره أحد فير 
هميتسم +4 اذا قال للك تهارك مسعيد » 
سحت »> واذا آخيرته أن الهسواهء طيب 
حك »© وائذل سمع أن زيدا مات حك 
زينة المجالس «انيس النوادى »> يرى 
نفسه مكلفا بوظيفة السرور فيها » 
ومنوطا بنشر التغريح حوله » يستخدم 
كلل خىه اتسليةنقسه واصحابه » فيجد 
فى آهم الحوادث موضوعا للتنكيت © وى 
أحسن الرجال محلا للسخربة , لو 
صحيت حياءك فى أثرف الاغسال قلابد 
ان يفتثى فيها عن الجهمة التى بتخذها 


واسطة الاستهزاه وجعلهنا الصحوكة 
ناس .. » 

وق هدا الوصف الدقيق ثلمس جائبا 
هاما من جواتب روح ابن اليلد ٠٠‏ هذا 
الجانئب هن تطرنه فى طلب الكمال .. قى 
الاممال وق الاشخاسى ٠٠‏ ينطيق هليه 
هذا المثل العبى : 0 ما سجبوش 
العجب ولا الصيام لى رجب # .. 

ذلك أن للصرى الذى بتى الاهرام 
والمايد والاى سنع أول حفسسارة 
انسمانية والذى قام باول ثورة عرنها 
التاريخ .. والذى كان الانسسان الأول 
اذى ماربنى الحياة على هذه الارش .. 

هذا الصرى يملك فى اعماقه وعيا كاملا 
بالآنسان ٠.‏ الانسان فى صورته التى 
هبر بها نيتشه أعسفق سبيير بكلسمة 
السوبرمان »* .. 

هذا المصرى يزمجه أن يرى أى تقس 
أو أئ عيب فى الاشياء الجامدة أو لى 
الكاثنات الحية .. ولهذا نراء بسشر 
من كل مظاهر النقص ١‏ يخ من عدم 
الشوق ويسخر من عدمالحياء ٠.٠‏ وبسشر 
من قلة الادب ++ والمصرئعتدما يستميل 
ق سيابه وثتحاليه هذء الالناظ : تلبل 
الادب؛ وعديم الذوق © وتليل الحيار . 
انها يمير فى هذء الشتائم عن تقديسه 
للذوق وللادب « اللوك اليكب » .. 
وللحياء ٠٠‏ 

ومندما مات نجيب الريحاني يوم 4 
بونيه 1914 سار خلف نمشه ما بقرب 
من مليون من مشتئف الطبقات .. ذلك 
أن الريحساتى جمسل من مرحه جاسمة 
شمبية - كما قال الدكتور لله حسسين 
بحق . ملم فيها الناس فى بلادى أن 
رذن 


رجاتي ما لى واتمهم الشارجيرعلى 
وين اختلال ومن أ ادر 0 
كردي هيد مما 26 
فب يشسك على نس أو عيب أو 
انحراف تحاول بمد ذلك أن يتخلمري 
عدا النقس بكل الطرق اهنا 
00 الشناتى عن 
الشعر للحديث عن الكرميليا .. 
عا لعن اليتا هذا الجرم وائسا 
ووو فيك 


الف 3 الواجسيديا امعد قرينا 
دحج اوجح د سجر عراصي 
لو اي 
سَِ الى اسان سن تقش وين نا فق 
يلوه تدا وتتائصس ورذائل 
١‏ ترق اسيك غناواقي عار مكنا 
وو اودرو عاط رتو برايو مو 
حاسم لسلة الوليقة بين النكعة: 
وكما قلث سابقا ... النكتة والكه 

لنكعة حيث لا بمكن حل المرتف الا 


0 

نف الود ووه راسد و 
١‏ #لمرنا بالشرف والشققة » نان 
اكوميديا تجملنا ب بمد إن أصسيحنا 
أخرارا تطيرين ب أماو. على اتسنا 
وتصيل الى هذا الانسان الات 1 
الخناسق المنوثزت الطيب .. 55 
الود أ موي ديجو ويد 
لى الانسان من حيث هو انسان *» 
قري اللوجعيا + وما سعر ينها ني 
ممارسة ضالة باد لاكانياتا الى كان 
لخوف يتغها ويمطلها ويشلها 9 
عن 8 : .. 
سج بمد مشاركتنا للبطل المنهزم 


بالنكعة .. والثورة 
1 
ادج ضري فت لوب 2 
وموقوما لاضشحاك الئاس .. ب 
ذل الايد يدم اصع لح فيد 
ويبالقون فى القحك الى هذا ره 
أ اع ا سوف با مه نات 
0 خيرا .. لهميحصوزان هذة 

: جقضة” يجيه تبج وابايك 3 
عو مرحيو 11 يد المسربة 
ف ا ع 

فرفة مصرية للكويديا عام 1474 


واول من ادخل اكاربكاتور فى اليقد 
السبابى .. ولقد ثفى بسبب جرانه 
وصراحده ووغسوح طريقه التقدى فى 
رسوعاته وذو تعليقاته ٠٠‏ كما لا ثثلى 
الشامر المظيم بيرم التونسى والتسامر 
الساخر حبسيين شفيق المسرى .. وهلا 
بؤكد مرة أخرى هده الصلة التى تربط 
النكتة بالثورة ., 
© * 

وبعض الامثئاة الشعبية غيارة عن صور 
كاربكائورية تلم موضوعات خسبة 
لرسوم متحركة نقدم أرشق وانضجالتكت 
الثى بفيشى بها القلب المصرى المثلى, 
بالحكمة والرهى والقهم والكر .. انظر 
الى هذه الصورة النرامية الكاملة فى 
هذا المثل الشهفبيى الذى ذكره إاحمد 
اتيغور فق أمثاله * 

روحت المديئة يا دندون 

بدك كيف الرجالة 

خطفوا طاقيتك يا دتبون 

ورجعءت براسك عريانه 

هذه الصورة الدرن كيشوتية لريبي 
عيب قشسل فى قريته وآراد آن يجرب 
حفله فى المديئة ٠.‏ وفناك ‏ فى المديئة ب 
التقى ببعض الشطار الذين جردوه من 
كل ما وه عدن تفن ناه 5ج 
والطانية فى القسرية ترمز الى الكرامة 
والشرف ٠.‏ وكان الناس ق الانى 
التريب . ينظرون الى من يسم مارى 
الراسى ونه يدس خائرية + وقمل عه 
يمود الى شلفضل التقاليد الدينية فى 
النفس الريفية ., ولهذا ينطى الانسان 
رابية وهو بصلن ٠١‏ 

وانظر سى الى هذا اكثل الشعبن 5 


ادلعى با موجه لى السنة السوده 
أو هذا الثل الشعبى الآخر ؛ 
من بره وردة ومن جوه فردة 
ولملاستاذى الدكتور عثمان آمين بد 
لى هذا الثل مظبرا من مظاهر الجوانية 
او هذا الشال الشهبى الذى نظمه 
شوقى على لان محجوب ثابت : 
شستمئى فى زفة ويصالحتى فق 
عطقة 6 ود ذكرء مع قصته الدكسور 
شوى شيف فى كتسابه ١‏ التكاهة فى 
معبر » ومن سيد شوتى اسجل هنا 
هبدين البيثين : 
أبنسستيئى سسايمان بن فسوزى 
و7 بيبى " لى بد ومعى ( طباقى »* 
بقسارعة الطسريق بيسسال منى 
ويوسسسفنئى علساقا لى الزفاق 
كما حدلنا الدكتور شوتي ضيف فى 
كتابه الذكور من « هز القحوف فى شرج 
قسيدة أبى شادوف 4 ليرسف الشربيئى 
الثى صسسور ليما فى قصيدة 
طلويلة من بحر الطويل باللفة العابية - 
حياة رجل الريف فى عصرء بجبيعصررها 
وألواثها عن اكله الى عمله الى حقله 
الى ملته بالحمكوية .. وصور فيها ما 
كان يصبه المثمسانيون واخلافهم من 
المماليك على رهوبى اللصريين من عذاب 
وبغرر الدكتور شرتىضيل«وداتبائجد 
مسر دين يجثم على انفاسها كابوس دولة 
اجتبية » نفس عن همها وغمها بالنكلهة 
الساغرة على نيط ما صنع ابن مباتى 
بترافوش فى كتابه « الفاشوش » 
وهلا يؤكد ‏ مرة اخغرى - قله 
الصسلة الحية الدنامية الجدلية بين 
النكتة رالثررة 
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سح ج- ا 5 . ١‏ 
٠‏ بين الممشاحتف والمتواطيس 


ظهر رسا الكاركاتر المصرى مئذ ...ت سبسثة. 
وعماشس حنى الان وسا نش رسوعه على الحيطان بالازميل 
ثم نطورت الدنيا فأاصسبحت تطبعبالاو فسنت والروتوغرافور 
٠‏ . بعضضش رسومه حفظتهمامتاحف العالم وبمضها اصبحت 
قراطيسى للب. . فىبعضألعهوة سحن وعبذب وفى عهدنا هنا 
كرمته الدولةومنحته النياشين .. وعلى الصنفحات التالية 
بمفى الضحكات من مسسسنة.؟9! حتى الان .. ضككاتنا 
16 


رفيمة هانم . طبعا وزلى اتقل من وزنك .. موش 
انت الوزنت بالابوه © وانا بالفستان ,. يا سسسع 
اللضى .. 9 1 


هل السرادة انتيكفت 5 
شخي * ع باثي بتي لاتؤال التق 4 900 عاتوق: انار على 
الخادم : اثبك والهاتمخرجوا بتفغسهوا . .1 


ثرى الحرب : الأكينةدى بتغلق كثر والنحوى!. 


شوال ايه يا شيخة .. روحى السى حاجة .. !1 


ب دهده ! ., فيه حدلمب فى الحفظة بتاعتى!. ., 
ب ليه ؟ ,. ايت فيها (لوس !!, , 


ا الشوارب .. فل الرواج ,موبعدة ٠,‏ 


١ل‎ ١ 


7 
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ا 
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- 
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- 
١‏ 
3 7 , 


كمان حفلة والثبى .. 11 


المجنون : انا باكتب جواب 
التمورجى : ليب وفيه ايه الجواب ده 5 
اللجئون : وابش عرفتى بااخي. . هو لسعوصاني!! 


كويس كده ... خليكى نص مساعة بس 


محمعود السحدن: 


اذا كان ليس بعد الكفر ذنب © فليس بعد الضحك ثى: اكثر 
قالدة للانسان ., بثرط أن يكون الضحكد بواسطة .. فن 
عظيم 1 والشهب المصرى شعب ضاحك بطبعه » علمته سئوات 
الذل والكست والمدوان أن يسلى همه بالتكت والتاليس 
والسحك على الغافى و«المليان ! ولدلك كان من الصمب أن 
لكون ساخرا لى مصر ) اذ كيف بستطيع فرد واحد ان ياسحك 
شما من الساخرين المظام ! .. والنكتة المصربة مشسسل 
الطرثى والليمون المصفر والطافيا .. ممتقة وحراقة 
وكاوبة تنطلق أحيسانا كالرصاصة تدب فى الضلوع 1 .. 


ليس يعر 
التصواى 


ؤذنست 2 


واول تتى شمر فى مصر كان يميش 
فى مهد كافور الاخليدى © وكان اميه 
سيبوبه المعمرى + وذلك لثرامه الشديد 
بالنحو 6 وتسلقه اللديكف باتصرف 
والتحو والاهراب ٠‏ وكان سيبوبه يركب 
جمارة بيقاء اللون وببثنى فى الاسواق 
هاجيا اعداءء ومنافيه بافسثن الالفائل» 
وعندما مثل ولماذا تركب حمارة +4 قال 
لان عندى فى البيت حمارة تركبتى !1 

ولقد جاء الكتنبى الى معر تحبل عليه 
سييوبه المرى حملة شهواء © وكان عن 
الاسباب الرئيسية الثى لفرت المتنبى 
من مصر ومن أهل ممر ©6 وجمله بيجرهم 
وبهيجورها بلعرة الرائم المظيم 

ولقد ظلهر ل ممر بمد مرت المتنبى 
بتصف ترن فقط هثرات رمئثات هثشل 
سيبوبه المعرى ولكن على نحو آخر . 
شمراه عتلاء وعلماه تحرلوا فجاة الى 
عجانين يقولرن أشعارا ولا لخبطلة 
النبنان © اولهم أبو الرقممع + وابن 
مكنسة ©» وابن دانيال » ولقد استمر 
هذا الشهر وتطور ؛ وأطظمرا ملييه فى 
المعرالحديث اسم الشغرةالحلمنتيئى» 
وتيع ليه عباترة انذاذ كان من ينهم 
حسين شفيق اللصرى © ومحمد مصطفى 
حهام . وقد ترك حين شفيق المصرى 
ثروة هائله من الشمر الحلمنتيثى كان 
ذه 


اعظمها (١‏ الشعلقات السبع » على وزن 
العلقات السبع الش تركها تطاحل 
العمراء المرب معلقة بخيوط من ذعب 
على استار الكمبة ! 
وكان من أشهر مشعلقاته لك النى 
عارفس فيها مملقة طرقة بن اليد والتى 
مطلمها : 
الخولة اطلال ببرقة لهمد 
تلوح كباقى الوشم فى ظاهر اليد 

بقرل حين شقبق اللصرى : 
لزبنب دكان بحارة منجد 

تلوح بها أقفاص عيش مقدد 

وقوفا بها صحبى على هزارها 
يقولون ا تقطع هزارك واقمد 
آنا الرجل الساهى الذى تعرفونه 
حريص كجن المطنة التلبد 
فمالى اراتى وابن غمى مصطفيى 
متى آدن ملها ينا عثها وبعبد 
يقول وقد ألقى الرغيفف وسابلى 
الست ترى جوزها عويى بن اخمد 
فلها تناغشنا القداة وهزرت 
معانا واعطتنا برولا بهيهيوعد 
رات زوجها بدتو فقطت . . 

بشال طوبل كاملاية اسود 

وقالت بالهوىجتعو نيلة امثوا منهنا 
افندية ابه دول جوزى شايف دا شىء 
ددي 


ويسعى الينا بالمداس المهريد 

ولا خير فى خبص ترى الضرب بعده 

ولا هاجم يانيك بمد الترصد 

ستبدى لك العصيان ها كنت جاهلا 

وياتيك بالركوب من لم تهدد 

ولقد حرصت على ندوين نص المشعلتة 
كى قم القارى, على عدى الجهد الذى 
بدله الشاعر الحلتتيثى فى كتابة هذه 
الشملتة) ذلك أن بمض الرهرمين يظلتون 
أن الشمر الللنشتيثى سهل 4 واته 
يكفى أن تقول أنى كلام قارع وهايف 
لتميم مد الشعراء الطينتيثيين ! 

ولكن الغريب فى الآمر ححقا إن يكسون 
الشمب اللممرى هر الشعب الرخيد ني 
المالم الذى !قرز شمراء من هدا التوغ 
.٠‏ وان تكون مصرء حي البلد الوحيد 
فى المالم الذى بعول شعراؤه شعرا من 
هذا اللرن 4 

ومن الانعاف أن أقرل ان هذا الشعر 
الحلمنتيئى ليم بردهر ولم يصيح أدبا 
محترما الا فى مطلع هذا القرن المشرين» 
حيك كان وصيلة للنقّد وسلاحا ومعركة 
التريقة على ارضاع الحكم ٠‏ وضرحة 


احتجاج د الاوضاع القلوبة فى الحياة 

والواقم أن النكتة المسربة والتكاهة 
عموما لم بصبح لها وضع مرموق |9 
فى المصر الحديث . ذلك أن الرجل 
الفكهى كان لا سبدو مجرد مهرج أو 
اراجوز أو طالب قرت فى نظر الآخرين » 
وان كابالانصاف أبضا يقنصينا أن تقول 
ان السواد الاعظم من الناس التكهية 
كانوا فى الواقم أرزنية وطلاب قوث . 
والبب انه فى مطلم هدا القرن انشهم 
موق القكاغة خدد من الرجهاء وكبسار 
اللموطفيى ومشاهير الادباه مزبيسهم الدكثور 
بكر الحكيم » ورثاد بك القاضى » 
والدكتور محمد رافت ؛ وحسين بك رصا 
المخامي © ومحمد بكالبويلجى ؛ ومحيد 
بك البابلى ؛ وتعمان باثا الاعصر » 
وخليل بك خير الدين ٠‏ وحاف بك 
ابراهيم »> وساويرس بك ميخاليل , 
ولم يارس هؤلام الثاس العثمة لاضحاك 
التاس 4 بل للتفحك علبوم 

وقبل ان بدحل الوق هزلاء الاعلام؛ 
كانت الفتاعة محرد « قعثر © ومهرجان 
لثقائبة . وهذا التوع من المكافهة 
لا يحتاج الى ذكاء كتير ؛ بل بحتاج الى 
برامة فى التلفيق + وهر لا بحتاح الى 
سرعة حاطر لان اليه محفرظ ومكرر 
ومماد ويفال فى كل عقام . قاذا كانت 
قافبة السيترات متلا بقلل : 

يب وشك من الاسرب 

اشمملي 

م قن اليه جه 

ويقال ابها : 

نا خش بيتكو 

ب اشيمئي 


ب يبتى فيه تيس 

ولاحظل التلقيق الذى بين كابرر لبه» 
وكبرليه + وكذلك بين فتبس السيارة ؛ 
وفيه تيسى التى يقصدها الفنان اللثسترك 
فى القانية 

ولقد برر فى هذا اللرن من الفنعشرات 
وآلوف ع ولكن أبرزعم على الابثلاق كان 
امام العيد > ثم يأتى حبسين الفار » 
وسلطان الجزار 

ولكن هؤلاء البهرات المنفرفين للمكمة» 
لوروا القافية الى شىه آخر رقيع » 
فقد كان محمد البابلى يستمع ال ىالطرب 
يغنى 2 أهل السماح واللاح فين اراضيهم» 

فتال الابلى على الفولد 3 

ب ل الشهر المقارى 1 

عاده المبارة تحتاج الى سرعة لخاطر 
وذكاء والى قن 

فقد حرف الابلى لغتلك « أراضيهم » 
عن انرما الى « أرافهم 4 من الارض 
والطين والزراعة الى اخر هذه الاشياء 1 

وكان اليابلى بجلس فى احد البارات 
والى جانيه صاب سكران طينة لا يفيق» 
نظر الى البابلى ورقع كانه الى آعلى 
وقال : 

شايف با سمادة ألبيه ؛ شايف 
لون الخسر ياقرتى 

ورد عليه البابلى : 

دلوقت» ياقروي © ويكرة ياتوتى 

بقسد انابلى انك با ابها الكران 
طلينة ميسوط اربمة وعشثرين قراطا سن 
(للون الياترتى ) وقدآا كلمن وتقلس 
وتدور على الابواب نلحت قوتك ! 
زذطا 


ولقد خارك البابلى مشاركة ثمالة فى 
الطوبر النكتة المصربة وتهديبها 6 حنى 
ليجمل الامع ينوت من الضحك 
بمبارات أرق من التسيم »؛ وهر فى هذآ 
بمكس بيرم التونسى ©» الذى يشحكك 
بتلام سريم وعبارات صربحة وممئى اكثر 
مراضة 


يقول برم التونى : 

لى الاربعة دول فقى عاجز نظر وخبيث 

قاعد مقرفص وفاتح جبته الابليس 

لانه عارف بقى امنزل مافيهش آنيس 

غي مره والتمسابخ كلهم عميان 

كحت وقالت لسيدنا صاحب الممله 

تعرفش تقسرا الى عديه يس كامله 

الليلة حالا وتقلبها على كامليه 

بنت آم انم وعيشة بنت خضرة كيان 

قال الفقى كل ثىم حاضر وانا خدام 

تكن مفيشربوفقتيباللا استمجلى لثا قوام 

واعطى الشابخ حسابهم يذهيوا بسلام 

وانا ابات لك بعدية يس سسهران 

والمئى هتا واضح وصريم لا لف فيه 
ولا دودان 

وكان المعلم دبشة الجزار من اعلام 
القاقية أيضا © ولكن اكثر ما قاله لم 
يدوت ؟؛ ولكن من التلبل الباقى له 
عبارات تفل على ذكاء حاد وسرعة بديهة 
لبن لها مثيل ؛ كان برور مرة فنائة 
مثهررة فالته : 

افرطلك رمان يادبئة ٠‏ 

فاجاب على القرر * 

ب فرطيلى فى عرفك 

وكان فى حلبة سباق اليل ©» فسال 
سيدة من جَبفراهه: : 


آنت بتلعبى على أى حصان 1 
وثالت السيدة : 

لو لبيك تشاركتى على الحعانم 
واجاب على الفور : 

آنا مش ماوز أاشاركك انث © أنا 
عاول آشارك جوزك 

وى هذا الاتجاه ايضا كان البابلى 
بجلس فى المقهى بدخن شبثة فى رمشان 
ويقرا القركن » فساله صديق ؛: 
ازاى ت'بقى فاطر وتقرا ترآن »6 
واجاب البابلى على القور : 

ب آنا كدت بافر/ آية فاطر السموات 
والارس 

ويساله صديق م 

آنت وفديسث ( لسبة الى الرئد ) 
ولا هدلت ( نسبة الى عدلى )1 
فيتول البابلى 5 

اح لا ٠.‏ آنا فلست 1 

نا 

وبمثبر مامون الشناوى هر التطوير 
الجديد لهذا الاتجاه ؛ تكنته مربج من 
القافية واللكتة » ملق على اطراد الربادة 
فى ون حمادة الطرابلى قتال : « اثا 


كنك قاعد مماه وشفته وهر بتكن * 


وكان يركب سيارة مم مديق تقال 
لساحب السيارة ؛ 

ما تحابيب شوية 

تقال المدبق * 

أصل الشارع كله مطبات 

وقال مامون : 

مش ممقول المطبات دى كلها فى 
النارع »© دالازم فيه مطب لزق فى 
امجلة 

وكان يركب سيارة قدبمة جدا وقذرة 
جدا ©» ققال للسائق : 

ابقى افسل القزاز بتاع العربية 
نتال الائق : 

ها مفيش ازار ياببه © ذا الازار 
مكسور 

تقال مآمرن ؛ 


ع طيب ابثى أفسل الهوا 

واعن كامل الشمشاوىق كان على هكس 
هؤلاء » كانت اللكدة عنده ثمة قصرة 
وسورة فنية ٠‏ وهذا النوع من الكت 


ذا 


زكريا اتحجاوى 


نبغ فيه عثرات من الناس ولكتهم جميبا 
للاميذ فى مفرسة كامل الثتاوى © ومن 
عؤلاء عبد الحفيد قطامش الحامي *» 
وعياس الاسواني » وزكريا الحجاوى 
وان كلن زكريا الحجاوى اكثرهم برامة 
عندما ينظم » قاذا كتنب تحول الىانسان 
آخر متجهم نديد الكآبة .. كانهمستردع 
أحران ! 

والحقيقسة انه ليس كل من يقرل 
النكتبة يجبدها فى اكثابة ٠‏ نتذ كسان 
البابلى من ابناء النكتة المظام ولكنه لم 
يكتب شيا 6 وغيبد الحميد تطامش 
كلامه بنطر سخربة وشضحكا © ولكه 
حين يكتب شيئًا لا وسف له غلى الاطلاق . 
ونو أن عياس الاسوانى استطاع أن بكتب 
كما يتكلم لابح لدينا آدبب ليس له 
نظير على طول الزماآن ٠‏ ومن هدا انطراق 
أبنا كان النيخ عبد العزيز البشرى . 
نقد كان تمسكه باللفة المربية الغصسحص 
حين بكتب 4 هو الحالل بيله وبين 
اكتشاف روحه الحقة كادبيب . واعظم 
آثاره فى فن النكتة هي ألثى ثرتها 
شفامعة 
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البابلى 


البشرى 


دخل مرة على حافظ ابراهيم وكانا فى 
طريقهما الى رحلة ©» فاستميله حائظل 
ابراهيم حتى يقبيل وجهه © نقال له 
البثري : 

ونك مش عاوز قسبيل » تقفه 
كفابة 

وكان الفشبخ البثرئى فى مادبة علسد 
الاباظطية وحين عاد بمد أن نسل يديه 
اكتئف أن أحدهم قد رسم وجها لحمار 
ملى الجبة فقال البشرى ؛ 

ب مين فيكم اللى مع وشسه في 
الجبة ]١‏ 

وبشكو لطبيبسه من الم فى الضران 
الأمور + ويثسر له الى مكان الالى » 
قيطششه. المديق بآن المسران الاعرر فى 
الجهة اللبمتى والالم الذي بماليسه فى 
الناحية العمال © فقال البشرى 5 
طب ما بسكن أنا امؤر كيال 
ولكن الثىه الذى تطور حا هو من 
الععابة الفاسكة 

ولقد كانت كتابات البشرى هى اعظم 
الحاولات فى هذا الطريق 4 وكئدلك 
استطاع بوم الترنلى وحسين شفيق 


الصمرى أن بشيفا أشباء كثيرة الى فن 
البعرى © والسيب هر قدرتهيا القائقة 
على ١-ثممال‏ المامية) رلقافتهما العريقة 
فى الترات 

وكانت هجلة اليمكوكة اضانة جدبدة 
مستقرة © لآن كل المحاولاث السسابتة 
لم يتواقر لها الاستمراركالسيف والسامر 
والشجاعة والشلامة . وحتى الكشسكول 
ايضا لم يكتب لها اليقاه ٠‏ ولو لم ينضم 
ماحب البمكركة الى قلم الاسشلامات 
البريطالى ©» ولو لم يكرس جهردهللحرب 
هد برع التونبى ؛ ولو لم يبدل جهدا 
فاتقا لنفاق الملك وبطانته © لرلا هذا 
لكانت مجلة البمكوكة هى خير ما نمتز 
به فى هذا المجال . ذلك ان الفكاهة 
لا يمكن أن تدوم طوبلا اذا كانت حربا 
خد المبادىه ©» أو اذا استشدمث ضد 
النعب 

ثم جاءت بمد ذلك مجلة كلمة وص 
وكانت اغافة سديدة بمد البمكوكة 

ولعتبر مجلة صباح الغير هى اخسر 
فوج فى هدا الطابور ٠‏ ولكن بنبقى شنا 
الرترف لحللة عندز مجلة الفكاهة الى 
اسدرتها « دار الهلال » + والتى كان 
يحررها حسين شفيق المصرى ووليسم 
باسيلى 


نتتلد كان الميب العتيتن فى ده 
المجلة عو الوقوف ف الوسط بين الطقاة 
وااحكومين © وبين الاستممار والثعب » 
وبين الظالين والمظرمين © فكانت الفكاهة 
فيما للفكاهة ولذلك لم تصمد طويلا » 
واضطرت دار الهلال الى ادماجها فؤمبلة 
( الاثنثئين واالفكاهة » ولمل هذا هو عيب 
وليم باسيلى أبضا © قلو اله اند 
النفسيه موققا محددا قلربما كان له الآن 
شان آخر . ولكنه آثر الحياد فى 


الممركة © لدلك 'نانت فكاعته قائرة باردة 
لا تنند حش المظم 1 

والنكبى الحق بثيثى أن بكرن ممرورا 
غابة المرارة < رالا فان فكاهته تصبح 
شربا من اللهو ومن كتاب الفكاهة 
المظام يحبى حقى ٠‏ ولكنه كر تالسكرت 
الآن لا ادرى كيف 5 وجليل البندارى 
ابشا كالب فكهى يد ولكته عتدما 
يتكلم يتحول الى شتام ٠.‏ وصلاح جاهين 
كاتب ذكهى ممتال ولكته هندما يتلم 
لا تسمع أى شىه © واحمد رجب بميبه 
انه وقع فى نفس الخملا الدى وقم فيه 
وليم باسيلى من قبل . ومحمف عقيقى 
ببدو فى كتاباته متأثر١‏ بالقرب أكثر من 
غائرء بالتراث . ولكن كل هؤلاء على 
مسترى اهظم بكدير مما كان هليه الدين 
سبقرنا الى رحمة الل 

واعل من غريب الامرر أن الكتابة 


تعمان الاعسر 


الفكاهية منئلك ..هة منة كانت احن 
منها فى آرائل هذا القرن ٠.‏ ققد كتنب 
ابن سودونالعرى أشياء رائدة وبسيطة 
تصلح للنشر هذه الايام 

كتبم مرة خطابا الى ابيه فى الصعيد : 
ويا واإدنا العزيز اعرفك ائنىنجوت 
من خطر خطر وثئر مساتطر © فقد غسلت 
الجبة ونشثرتها على خيل الفسيل *» 
وكنت الليلة قبرها غائب وبردها اليل 
ولذا تتمكر السجو نجاة ؛ وهبت ريح 
عانية » من جهة الشمال آنية » واذا 
بالجبة تطر ©» وعلى الارسي تسثقر » 
فوالله يا والدى » لو كنث آنا فى الجبة 
ساعة هذا الحادث الخطر » لكدت مت 
فى الحال وأصبحت جثتى كالفطي .. 
ولا حول ولا قوة الا بالله الملى القدبر » 
هده هيلة من كلام أبن سردون 
واليك عينه الخرئن من كلام الببرى ؛ 
ولقد كان حافظ ابراهيم يعرف عثى 
شدة الخوف مثلا من سرعة السيارات » 
يستدرجنى الى احداهن لنزهة او لمدة 
ولا اركب ختى استوئق من أن السائق 
لا يفمل » واذا هو قد أوصاه > وربما 
رشاه > فما يكاد الخنزير يبعث عمل 
السيارة » حتى بجربها لى سرعة الكوكب 
الهادى » آو البرق الخاطف » مايبالى 
زحمة الطريق © ولا مواجهة الترام » 
ولا يطامن منه انه يرقى العة » أو مشت 
على حافة ترعة ؛ او تحو هذا هما يلب 
توقع التلف منه على توقع السلامة » ! 
من هله القارنة نجد ان كفة ابن 
سودون ارجم © اذا قارنا الاننين بأى 
كاتبه ماخر جديد وجدنا أن النئيجة 
فى جاتب الجديد 

واعتقد ان مصر لديها عندا منالكثاب 


هذا 


الفاحكين اأضماف اشماف ما هر موجود 
علا فى أى بلد آخر 

وفى الماليا الغربية مثلا يدفمون للآنة 
اضماف الاجر المحدد لمن يكتب برتامجا 
يشحك المشاهدين 

وف المانبا الثيرقية دور النشر تترجم 
كل الكثب الساخرة التى تصدر فى انحاء 
المالم ٠.‏ لانه لابرجد كانتب واحد ساخر 
فى المانيا كلها .. لغربها وشرتها 

ولمل كتابنا المسرحيين جبيما من 
الكتاب التكهين . واعظمهم فى هذا 
المجال بلا شك نعمان عاشور © وباى 
بمد سعد وغبة > انم الغريد فرج 

ولمل مصر ايشا هى اليلد الوحيد 
الذى بتمتع بهذا المدد الوق من رسانى 
الكاريكاتر . ذلك ان الزرسام 
الكاريكائيرى هو كالب سالخر © لان 
الكتابة الساخرة هى الاخرى نوع من 
الكار بكاتر 

فالذا استثنينا من رسامى الكاريكاتر 
ماروخان ) رطرغان »؛ وعيد السميمع » 
باعتبارهم رسابين سياسة واحناث 
ومواقف درامية ©» لر استئثثينا هزلاء 
لوجدنا عثرات من الربامين الفكبين ) 
اعظلءهم بلا جدال ؛ رخا م وصلاح 
جاهبن » وبهجت ©>» وحجازى © وابهاب» 
ورجودج 

ولقد كنت آأرجو آن اكتب بالتفسيل 
عن ميرات كل منهم وعن مميوبه © ولكتى 
اخثى ألا بتسع الجال لهذا الحديث ©» 
غالى مناسية اخرىي »؛ وأن كان كل يوم 
فى الأسبوع بملم مئاسبة للحدبث عن 
الفكاهة والنكهين »© كناكم الله شرهم .. 
امين 2٠‏ يارب المالين 


عباس اللاسواقف 


٠. تراه‎ 


ناسيب 


انلا شسسسديد الانجذاب الى الشخخصيات التى 
تنسم بغرابة السلوك عن اصالة ٠.‏ ولمل هتا 
الامجذلاب يرجع الى عطفى على غربتهم وتقدبرى 
لحرصهم على ذاتيتهم واعجابي بتحديهم للمالوف 
من العساندات والثسابت من السسلوك 


وقد عرفت الكيرين من هؤلاء ٠‏ 
وإقبلت عليهم غي عفرق بيتهم مهسا 
تفاوتت اقدادهم (اتبابتت مراكيزعم 
الاجماعية آر الادبية 

الهم إن بكون الراسد منهم أسسيلا 
« أرريجبنال » حتى يكون قربيا الى القلب 

وصنوذ التعرفات من براعث النكامة 
لان الناس جرت على أن يض ككها غير 
الالوف + وقد هرف القرت السادس عدر 
لوميديا « الامزجة » التى ينصف أبطالها 
بغرابة انزاج وعتاوسه11 4ن 'رامسمه 
وسادت كرميديات العادات :ننم 

ولءسمسشكة )د فى الثرن الثامن عشر 

واذا كان السدرذ فى العادات واللرك 
يبسث على الفكاهة بسسفة عابة إلا أنه 
بالنسبة للشخصيات الهامة يؤدي فى كثير 
من الاحيبان الى اتاحة الفرصة الخموم 
والفاضلين للاضرار بهذه اللسخسيات عن 
طلريق التشهير بسلركها , كسا أنه يرشى 
العامة ريعرضهم عن اسساسسهم بالنقص 
ازاء الدذبن يفوترنهمى فى المككالة أو 
المراعب 

فكم هن عيقربات تالقت كالذسسهب 
فاثارت كواغن الحسد ولسسككتها بيب 
سلوكها المتفرد المجيب دكن خمصسومها 
من اغفاء ثحلتها وسد التريق عليها 

ولمل ما وتم لاوسكار وايله اتصمع 
دليل عل ما تقول ٠‏ اذ تمكن حسماده هن 
التغهير به ثم القاله فى غياهب السجن 
حيث شرج محطما عاجزا من الكجابة 

وعلى الرنحم من الكار المجتيم للسلرك 
الساذ وقسوته عمق أصحاب المسافات 


يفنا 


الغريبة ومحاولته حرماتهم من -حقهم الذى 
يتناسب ممع مواهبهم وكقاياتهسم إلا أن 
الجديم لا يستطيمع اخفاء تفكه» بهل 
العادات -الغريبة بل ولا يفتا ان يذكرها 
منلتصتة بسيرة واتعاج أصصابها 


ولا تزالك للؤلقات روي عن كيسسسار 
”“طماء (الفنانين ها ألره هن غريب 
العصرقان ٠فلا‏ يزال الناس يذكرون كيف 
ان عالما فاضلا غخر « ارشهيدس » خرج 
عاربا من الحمام وهو يصيع فى الطرقات 
: رجدتها ٠٠‏ وجدتهميا » ٠‏ ولا يزال 
شعف ذاكرة ١‏ ليوتن » عشضرب الامتال ٠٠‏ 
كذلك تحفل سبع « وستوفسسكى » 
ره جورج صليساك *» ر: روسو » 
واه هيجو » ورغسيرهم من أتطاب الادب 
العالى حاقلة بروايات عجيبة عن أسلوب 
حياتهم وطريقة تاملهم مع الناس 

ونى هصر لا ينسى إى أديب كيف أن 


آمر السمراء شوقى كان يتسم ببيض 
المادات الغريبة ٠٠‏ متها أنه كأن إنا 
فرغ من نظم احدى قصائده شرب بيفسا 
نينا حتى يموضى مأ بذله عن جهد ! كا 
آله لم يعرف اسد من آقاريه رلا آصدقائه 
حعى تاريخ وفاتة ٠+‏ أين كان يختفى 
شوقي بوميا ساعدين عند القروب ! 

أما سيد دروي فند كان ينام بالجملة 
وياكل بالجملة ١‏ بنام ثلاث ليال متصئة 
٠٠‏ ريجلس مثلها أمام مائدة الام ١‏ 


وروى من حافت ابراهيسم انه كان 
لا بلق بالتمامل مخ البنوك حتى رلر 
كان البتاث الاهللى ١‏ ققد أردع حاقل مرة 
مبلغا من امال ٠‏ ولم قيض ساعات عل 
الابداع حتى حجن حافظ وابقن آنه اخملا 
بهذا الابداع وآن آمراله لا شك ضائمة ٠‏ 
فظل يدور حول البنك الاهل من المساء 
ستى صباج اليوم الثالى فلكان آأول 
الداهلين لسحب تقرده راتتازما 1 

وتماتد عبد الحهيد الديب التساعر 
اليانس هم اصحاب جريدة هزيلة كان 
يعولى تحربرعا كلها «قابل الام والشراب 
د «١‏ تذكرة موكابين » ٠١‏ وتفذ اسحاب 
الجريدة الاتفاق خهرا كاملا ولكتهم 
لم بلبغوا أن خاقرا بهذا الالتزام فماكان 
منهم آلا أن راسوا يقدمون له مسحرق 
« الجير ٠‏ عل أله الخدر المطلوب ٠٠‏ ثلبا 
لاحظوا بعد آيام أن الدبيب لم يفرق يبن 
الجير والكوكايين ظطدرا أن مكاشتتهبالسر 
قد تؤدى به الى الاقلاخ عن المغدر ولكتهم 
فوجئوا بالديب يتور ثورة ععارمة على هذا 
« القثشي » وبمتنع عن تحرير المجلة 


وكان غيد الحميد الدبيب شلااعرا 
موهربا أصيلاءولكتهة كان عجيبالتصيرتان 
والسنوك وعانى شروبا من القانه ٠‏ كان 
في رسمه أن يخمى اننسه منها لو كان آنه 
استطاع أن يتلاءم مع المجتمع الذق يعيثى 
فيه ٠‏ كان يبدد كل ما بكسبه ب وهر 
كلبل ‏ عل عهيئات النسيان ٠‏ وكانيقيم 
غى غرقة غارية لا أثاث قيها عل الاطلاق ٠‏ 
الال فيها ٠٠‏ 
رباه +٠‏ افي غرفتى آنا آم فى لحدى 
آلا شمه ها الى من الزهن الونحد 
فاهدا اتفاسى تكد تهنها 


وفى جوها الامراض تفتك أو تعدى 
تحملت فبها صبر ايوب فى الفا 
وذقت هزال الجوع اكثر من غاندى 
جسسوارك يا رب لى رحمة 
فخدنى الالئهان١٠/ا‏ الى جنة الخلد 
إنا 
والخصبات المجيبة التى حفل بها 
المبدان الادبى كبل الثررة كثيرة ٠‏ ولمل 
عدبرعاية الدولة وقتها للادباء كانتسبيا 
مياشرا فى سوء سالة سظمهم تتفسسوا 
فى الناقة والحرمال عبرعم 
عل أننى عرقت بمض السخصيات الثى 
لم يكن بنقسها الالك أو تموزعا الوهيمسة 
ولكتها كانت عل قدر كبسير من غرابة 
التصرفاث وشدوذ السارك وفى عشدسة 
هؤلاهء اشهر عازف عرد عرفيه مصرواليلاة 
المربية ٠‏ السيد امين الهدى 
اذا عررت هذ الايام أمام محكية عصر 


يفنا 


فى ياب الخلق قتشاهد الى جسوار هار 
الكدب المصرية محطة لبيخ البتزين ! لن 
تالت ارك فى شىء ٠+‏ ولكن الذين عرفرا 
أمين الهدى لابروث هله الحلة إلا 
ويذكرونه ريذكرون لباليه الساهرة ١‏ 

نقد أقيست الحطة على الارضص التى كان 
يفوم نوقها مدزل السيد آمين المهدىاشهر 
وابرع من عزف عنى المود ٠٠‏ كان آمين 
من مزلاء المازنيل الموهوبين الدين يضمون 
روحهم فى ألاملهم ٠٠‏ رقي خلال الخمسيل 
سسدة الماضية كان بتردد على همذ المتزّل 
لسسماع آمين والسهر ممه اقطاب القن فى 
مصر <٠‏ أم كلتسوم , وعبد الوهاب » 
وشوقي + وحافظ» ٠ولكتهم‏ سقى السديل 
وغرابة سارك أمين المهدى حيالهم 
الفضوا من وله وتركوه للهواه الذين 
بيتخسلون "كل ثيه فى سيبل سماعه وهو 
يمزف 1١‏ 


والسيد أمين الهدى هر حفيد الشيغ 
اللهدى الكبير الدى غاش الناء الفسمزو 
القرسى لسر وعينه قابليون فى المجلى 
الوطني ٠‏ ثم أصيع بسد ذلك شيا للازهر 
واستطاع فى حياته آن يجسم مالا رعقارا 
خلتها لابئاله واحفادء » عن سدم 


وكان آمين المهدى بعيشس فى بحبرسة من 
العيثى ولا مزاج 4 الا المزف عل “المردء 
ولكنه كان لا يمسك المرد إلا بعد متتسف 
الليل ثماما بمك أن ينقطم الثرام ويخقت 
ضجيج الشارع٠وكان‏ يجلس فىالسلاملك 
الى جوار النافذة المطلة عل الطريق,بغاطب 
بعض اثارة فى احاديث لا معنى لها أو 
يشترى أوراق اليانصيب بالجمسلة حثى 


كنذا 


عرفه الباعة فكائرا بلميرن طول النفسار 
ويحفرون فى منتسصف الثيل ليبيعرا لابن 
المهدى كل أوراقهم 1 ' 

وكان آمين يرتدى فى الليل زيا عجيبا 
٠+‏ طاقم مكون من لباب وطاقية وخف 
جميعها من لون واسيد ٠‏ + اليوم لونه اذرق 
٠+‏ وغدا آبيض ++ وبمد قد أسود ٠‏ 
وكان علىمتدرة كبيرة في التلاهببالالفاظك 
و « التفس » الذى يدل على سرعة بديهة 
فائفة 

عينه تجيب الهلال 7ب رغم عدم صوله 
على مؤعلات ‏ متشا للموسسيقى بديران 
وزارة الممارف فلم تطا ثنماء الوزارة ٠‏ 
ونا سثل اذا لا يساهد فى الديرائاجاب 
ء باروح بالليل » !1 


وكان يضيق بالتتلاء مدا حتى لتدحدث 

ذات مرة أن التصق به اسدهم ولميستطع 
الخلاإس هنه فما كان منه الا أن انتهز 
قرصة مروره عل أحدى المتاهى الثاسة 
بالجالسين عل الطريقغم واسبتدار نجاة 
البدم وقالك لهم فى لوسل حقيقى ٠‏ فى 
عرضكم خلسونى من الراجل ده ++ هر 
موش عاوز يسييتى » ١‏ 


وكأن اثا دعى الى احسدى الحفلات أو 
الافراح يلغي بعد الحاحفيستقبله أصحاب 
الحفل بكل تكريم لاه اكان لا ربتقاضي 
ارا ٠٠‏ ناذا لم القيلا وسط الجالسين 
. احتسث روسة عل الفرر ٠.‏ رتظامر 
باللعاب إلى قووة المياء وفر عن النزل 
تاركا المدعوين مع المود ا 

وكانامين المهدى محبا للسهر بشكل لم 


اشهد له مثيلا حتي الان* كأن يسشر من 
عؤلاء الذين يسهرون حتى الرابمة أر 
الخامسة صياحا وبسسى مثل هذا السهر 
« سهر عيال » اذ كان امين يسدلالستائر 
فى الخامسة صسباعا حتى يستيقى يسور 
الليل ولا يسمد للترم الا فى الحسادية 
عشرة صباحا ٠+‏ 

وند ائر هذا السهر القاتل فى صحة 
بعض المترددين عليه قتوفوا الى رحسة الله 
٠+‏ وقصل اليسض الاخر من عمله لتكرر 
عيابه 1 

ومن هؤلاء «الشيغ حسنء وكازيدرسا 
الزاميا وفصل بسيب سهره الدالم عه 
آمين اللهدى ٠‏ وقد رآنى نام صيف فى 
الاسكتدرية فاقيل مسرها تحوى بشكر من 
أن آميل الهدى قد اأضرء الى الاسكتدرية 
ممه ولكنه تركه بلا تقود حتى اقطر ال 
سوال بمض إالمارة ولكنهم لم يسطوه ! 


عبد الوهاب 


وآضاف اله لم يسنطم اللقساء بان 
اللهدى منذ حضررهما لاله يدغل اللشدق 
غلسة ويخرج خلسة 03 

ولم تمض مساعات حتى الدقيت بابين 
اللهدك بطريق الصدنة فى مديئة الللامى 
يتسلى برؤية المراجيح ٠٠‏ وثقلت له 
شكوى الشيخ حسن تقال لى فى هدوه : 
ه وآنا هالى يبا آخى +٠‏ واحد قلت له 
الي 
يبنج وا +٠‏ عاوز ايه ملي آكتر من نم1 


والسد يث عنتمرنانآمين المهدى السالة 
رسلركه العجيب ولرادره المديدة لابتتهن 
أبدط ٠+‏ رقد عر آمين المهدى فسات فى 
السبمين- وكان لا يكرء ششيثا قدر كراعيته 
لسيرة الموث ار امرض * فانا مات مدبق 
له لا يذكرءه الا مضطرا وى اتنضصاب 
خديد ولو عضت عل وناته ساعات ١‏ 


ييا 


كنن له صديق يسهر لديه باستمرار 
بدعى « عباس عباية » وكان هذا الاخير 
ضخصية عجيبه جداء ٠‏ لايظهر الا ليلا ولم 
يساهد. أسد فى التهار طيلة حيانه كان 
يميش 2 عثل كيرين فى مجضيع قبل 
النررة . بلا عل ولا مورد ٠‏ رفى عام 
5 فوينت بوفاة ه عباس + قنما زرت 
آبين المهدى سالنه عنه فاجابفي اتعضاب: 
- موته مرتشى المرالمى ؛ 

فادهشتنى الاجابة ولمع هذء الدعشة 
قاضاف : 

لانت عارف عباس حياته كانت فى 
السهر بالنبل ٠١‏ والمراغي منخ التجول٠ ٠‏ 
فاضطر يقمد قى أردئه ٠٠‏ ركلها رطوبة 
++ عيى رمات ٠٠١‏ يقي اللى موئه دين ؟! 

واعجب المجب فى سلرك آمين المهدى 
انه وهو أعظي عازق عود بسهادة سبيع 
المازنين ٠‏ لم يكن برتاح فى سديئه الا 
لاشخاس لا علاقة لهم بالفن -* كانوامن 
البسطاء وذوى المهن والحرف البدوية فى 
الشالب ٠٠‏ يجنسون اليه فى أول اللبل 
٠٠‏ يتحدث سسهم فى أفياء مملة وثانية 
بالساعات ١‏ حقى اذا نهيا للمزف عل المود 
اتصرفوا جميما !1 وثركوتا وسديا معامين 
للهدى * وكثيرا ما كان يستيقيهم.. بدافم 
التمذيب ساعات لوالا وتحن بالسين 
عل الجبر لعنمنا أله لن يبسزف روائمه الا 
بعد السراف اسدقاله هيزلاهء الدين 
لا يسيعرله قط 

ومن الغرائب التى قد تخرى سجج علماء 
الورائة عا لاكره الجيرتى عن جد آم 
المهدى١‏ ١اذ‏ كب صفحات طرالا منالسيمم 


لهذا 


المهدى الاكير عضو المجلس الوطتى وشيخ 
الازهر وأسد إتطاب السريين فى الاحثلال 
الغرتسى وأوائل ميد محمد عل! ٠٠‏ از 
اتضم أن السيخ الكبع لم يكن أيضا عادى 
التسرفات ٠+‏ 

يقرل الجيرس ؛ 

ه يلعب عن يريد ان يذهب مم هتعاجته 
ايقطم نهاره وليله طوافا وسميا وذهابا 
وايابا لا يستقر بمكان ولا يعثر به صاحب 
حاجة الا نادرا ٠+‏ ولا يبيت فى بيت من 
ببوته الا فى الجمعة همرة او مرئين ٠‏ واثا 
غاب لا يعلم طريقه الا بعفس اتباعه *وعل 
ها كان فيه هن القتى وكلسسرة الايراق 
والسرف ٠‏ تراه مفقود اللدة عديمالراحة , 
يتفقانه يذب بدارء الثلاث الغنام ولاباعل 
منها شيا بل يتركها ويذهب الى بعس 
اغراضه بولاق مثلا ويتشدى بالجبنالحلوم 
أو الفسيخ أو البطارخ ويبيت باي مكان 
٠٠‏ ولو على نسج أو حصب فى اى مخل 
مان ! ». 

وكما كان آبين امهمدى عازفا تادر 
موهربا الا إن تصرفاتهة وغرابة مسلركه 
وعدم صيرء ٠٠‏ كل ذلك مبعه من التاليف 
الموسيقى هع قدرته هليه فكذلاك كان دم 
الكبي إذ يقول الجبرتى *: 

٠‏ ولو استمر على طريقة اهل المسسلم 
السابقين لكان نادرة عصره ٠+‏ اذا شرع فى 
الاقراء 6 يتم الكتاب فى الغالب ويحضر 
الدرس فى الجممة يوما أو يومين ويهمل 
ديك ولم يفف تأليفا ولا رسالة فى فن 
من الفنون مع تاهله لذلك » 


فوصحصياة مصايعنا الحربية 


على موعد مع عيعنا رى الحديد » 
الرابع عشر لثورة ؟؟ طعي لجو رع 2 
للاين ؤائحاء وطننالمربي الكبر فرحةلانتصار 
بانجازات النضال اللصرى الخلاق فى بناء مجتمع 
الكفاية والعدل وتستقبل قلعة الصستاعات 
العريبة ‏ مصانعنا الحريية ب عيدا جديئا من 
أ و اص يبد يفدود يا مهد .يهن 
ا ا ا رم 
ان المصائع الحرييسة الى نحتقل اليو بعردد 
؟! عاهما من حياتها » قد استطاعت فى هذوالغترة 
القصرة من الزمن ©» ان تعطى بانتساحجها المدنى 
قطاعات عريضة فى كل جوانب حياتنا ٠.٠‏ ومع 
لظ لحرن اع بيت ا ا 
لرائدة » نرجو أن تكون صفحات هنا التحقبق 
الحدبد بطاقة تهنئة متبادلة بين 

ها معاي لد باس رامع 
52 51 مجند» ات 
لير امسو عبد ا ريق ئ56 


هكذا بدات مرحسسلة التحرل 
اليم فى الحيساة الانتاجية 
مصائمنا الحربية 


6. 


المدران - 1 الفادر © نلك اللمركة 
التى جلت النتفاضة شمبنا الباسل فى 
غخل التيمييادة الملهمة لزعيمه ابطل » 
وابرزت اهمية الدون الشطر الذى لمبثه 
المسائم الحسربية بو نغتها المحبدة ب 
7 
م 
و شير علبي و م 


ب 
والمداث ١‏ او ع 0 النى 
لصنع بدن ول بدن ول مرة 000 


تكاملت مطالب الاكتفاء 


يوم *. 

ومن هنا ولنت تلك الفكرة الثورية 
الحدد بده » قكرة تحويل جالب من هذه 
الطافات الانتاجية المائلة الى الانتاج 


الى في لق لي" ) حاءث 
مرحلة التحول ١‏ » فبدات الآلات 
الشسة التي الاخرة والسلاع 7 


ينتج انابيب البوداجار ومحركات' الدبزرل 
ينا 


عن دنب » 


وبرارج الهراء » وماكيناتالخياطة؛ ومفارم 
اللحم »© والادوات المنرلية ؛) وهممدات 
الممل فى الانتاج الرراعى وآدوات المكتب » 
وكلات ١‏ ا لو بالورش 0 
ومدادات الياه ر ») واجهسسرة 
التليفزيون والرادير والتليفون © وغيرها 
من الاجهرة والمنتجات التى نصنع رفاهية 
حدياننا ؛ وتدعم + الذاتي 
انتصادبات الرخاء ى بلدنا ٠‏ 


وام تمش سنوات معفودء على بدابة 
هذه المرحلة المجيدة فى حياة ١‏ 
الحربية ») حش كانت قد تطمت .خطرات 
رائمة على طربق التقدم. والانتصار » 
وسجل قالدنا الظاقر الرئيس جسمسسال 
عبد الناصر صورة ممبرة لهذا الانتصار 
سبتمبر 11848 فى كلمة خالدة قال فيها : 
يرم زبارته لاحد العسائم العريية لق م 
اننا اليوم نسير فى الطريق الى المستقيل 
باعل ير ٠‏ وأيبكن بالله وايمان بالشمب 
العربى ٠6‏ ابمان باننا إن 
السسكقابة الذانية غ وتمتمد على 
اننسسنا © حي لا لكون. فضة رخصسة 
السكرين للسلاح ؛ ولثر اللاج , 


ملامح العمل الخلاق 


والبوع © ونحن ثعيش فرحة اليد 
الرابع هشر لنوركنا الرالدة » وتستقيل 
مع مصائمتا ا عيد[ جديد١‏ عن 


الحربية وتصنع لنا به رخاء ١‏ 
ور ناهيتها 


ففى معالات 

امراك التسددة مر 0 2 
و الما : فى البيث © واللمكتب 
والستم ؛ والحقل © وعراتق الخدمات » 
وعوادين الممل الخلاق لدفع تطور الطلاتة 
#نييم والممران فى كل ركن بانسا 
جمهوريتنا الغنية ا ا 

والقسرام النومية لبيانات الانت 

المدئى الدى لقدمه المصائم لوس 
تحرى علسات ومثات من أتواغ ١‏ 
والنتج ات التى تكفل 24 5 
مصورة متكاملة ... 


ودداء كلل نوغ واحد آنرا ٠.‏ 
النتجات النى 4 هنا الهم 
د صورة راة ا يخيط با 
00 # رتثمثل ابرز ملامحما في 
الآلات والاجهزة العملاقة والخيرات الندية 
والجهمود الفامة التى سهش باعبائها 
قييصية والخبراء والغنيون والسمال 
أمرب »> ليخرج الشاجهم لك متكاملا 
و دياه 

و وا لحياتك 1١‏ 
كائة احتياجائها ووسائل :ووس 


ولكى لد بك مكاملة 
جهاد العمل ودقة اللا :بلقي أن نقد 
3 تموؤجا سريعا عن طبيمة الممل ق 

عين #ثنين فقط من غائمة الانتاج الكببر 
خمائمنا الحربية » راوع عه 
سيد ودقة وخبرات فنية هالية 3 


الانتاج الارل غو : عحركات الديزرل 


كن شركة حلرا 
الحربية واكد يرق > نشم ور يو 
مجيوهتين من هده الملحسسركنات جم 
الاولى ضعى غوة تثراوج ما بين 2٠‏ آليى 
ام + وتمد من محركات الديزل 
0 نتى قتميز بقسسسوة الاحتمال 
تامسب السمل المستمر ؛ويمكناستخدامها 
ىٍِ ترليد ١لكهرباهء‏ © والطليبات ؛اوكباسات 
الهراء © وعراكب الصسيك »> وناطرات 
ود الحا بدبة لاعسسسال الناررة 
والاستشدامات الاخرى الناسية 


اما الحمرعة الثانية فتثمل اتاج 
محر كات بدا من #لسلطوانة ا 
( سلدتدر واحدف ) حتى ست اسطوانات 
بسرعة انتراوح بين 14.٠‏ و..١لم)‏ لقة . 
وعلاء ا لحر كات اقل وذنا من الأو لى 4 
وهى تسلم لأعسيال التتل ) وسكن 
استخدامها فى سيارات اللورى وسيارات 

بيس السعيوة. 6 واقراكب السريعة 


بشم الآن تستيع 8م 
الديزن ل مصاتمنا العرية و بو 
وخامات هربية ٠:‏ # >6 اما البانى من 
نكلفة افحرك وهر لا يتجاول ١١9‏ 2 فانه 
من الستامات الدنيقة الخصصةوالخابمات 
الشاسة التى تتشممل فيهسيا الخبيرات 
المالمبة الفتية العالية 


ول هذه الإبام تجرى الدراسات 
التنفيدية لانشاء هذه الصنامات الدقبقة 
فى جمهورينا المربية » حيث تقدممصالع 
جدبدة خامة لانتاجها لتفذى مصائع 
الدبزل الحالية ©) وبدلك كرن كل اجزاء 
محركات الدبزل من منع ابدينا وانتاج 


وقد نم اهداد المشروع اكبر للثر 
الجديد فى ممائم محسركات الديرة 
ليتشافئف انتاجها ثلاث مرات وبثسل 
0 كما و[ تتريع الآ وان بور 
لك انتاج 21 

سم عي" الدج بو 
خلاطات الخريانة ؛ ومولبات 0 
المنرة + ومحركات شحن الطاريات ,+ 
والمحركات الثقيلة متوسطة السرعة 
و1 التشدمة ف أآضاءة اللدن او محطلات 
الرى والصرف والمحسيركات البحرية 
والحركات الريبسهة . و كلك تضم 
شفيذ هذا المشروع ابجساد استممالات 
اخرى كات تلاناد هلى اتثساء 
المامات المغد بة وتتريتها ... 


4 الثاني عن الواع الالشاج 
وقد اختر أبضا بغر تحديد واعداد ‏ 
هر : الات الورش ومتتجاتهاً من الخارطلك 


اللارمة لاحتباجات الستامة طيقا لاحدث 
الراصفات المالية ... 


نغى مسائع شركة حدلوان نويج سب 
الحرية والدنية 6 بيثم الآن اننا 
الورش التى نمثل الطافة الاز 
عمطم اللشروءات الصتاعية .., وقد فد بن 
بسهل انتاجها مثل بعض أتواع الات 
المعادن 4 ثم تطور حتي [ ار اواو . 
د الخارطك هد اي طراز 17 » 
والتماب الراسى طراز 118) ومئثقاب 
النرجة طرار 11١؟‏ 


وعتمك الانتاج فى هده 1١‏ 
استثلال هاس + الاتاجية سي ل 
الحلبة لتنطية كافة احتياناته : 
والاستمانة بكافة مصادر ترريد الخامات 
الحلبة بحبث تكامل انشاجه ليسيح 
عربيا ٠٠١‏ ,ر لى لصتيمه وخاباته ... 


وتد م الآن انشاء | 
الشركة حلوان للصنامات #بجبية اي 
ومو معستع بذاله ©» وسيوقر لنا 
موارد كبيرة من المملات الصمبة . بائتاجه 

من البسام واللستابر والشنيزات 
والبنوز »؛ وتوتم الاجهزة الستشدية ى 
متامة محركات السيارات تحيث 7 
احتياجاتنا منها لشركة التصر للسبارات 


ولكاقة الانواع الآخرى من السبارات 
وسيكون الانتاج الجديد ائره الكبير 
ق خدمة ب الصناعي” وتتشميط الرواج 
الجديدة ... 


وكما قلت لك من قبللى © فقد اخترنا 


كنموذج قنطل من 
للممل والانتاج هذه القلاع الصتاعية 
الكبرى التى تتجد فيها اروع النتصارات 
الثورة الصتاعية فى وطننا المربى الكبير.. 


طاقات ازتاجية جبارة 


واذا كانت ثمرات الانناج الشهم الذى 
تقدمه الصائع الحربية لحياة التقدم 


اا 


محرلد السيزل 


والرناهية فى مجشيعنا الجديد © لعبر عن 
كقابة طاتاتها الانناجية المتكاملة 6 نان هذا 

أبضا وفى نفس الوقت عن 
اي المتنيية والائراف الذدى تثرلاه 
الؤسسة الممرية المامة للمصائعالسربية» 
الى ترجه دلة التنظيم والاتتاج فى كانة 
مجالات البممل والنشاط لجدرهة شركانيا 
الكبرى التى تضم ثلاث عثرة شركة » 
تندمها لك فيما بلى مع بياك موجز سن 
الناجها ٠‏ ., 


© شركة حلوان للسببوكات الخربية 
والدنية 


ومن منتجانها مسيوكات زهر : تيل 
مسسبوكات آلات الررش © ومسبركات 
مح رمات اند يزل 39 ومشركات ماينات 
الخيبيساطة ؛ ومسيركاث السسسياراث 
والجرارات الخغسساصة بثركة النصر 


ا 


تر ) 


هفسسبوكات زهر لقيلة ؛ لشممل ث5والب 
د كتل الصلب الخاسة بثركة الحديد 
والسلب © وترامد همصب كتل الملب 
الغامة بشركة الحديد والسلب © وحلل 
الح ) ومصباث 

لب" النجنيز الغاسة بالسه الصالن 

الصلب” بس أده 0 با 
وتداة السو يسن 3 ومسبوكات السلب 
اللارمة لانناعج عربات السكة الحديد 
الخاصة بثركة سيماف 

ولام خشبية وربعه دنة لإزبة 
للمسابك ؛) ومسيبركات زهر وملب 
بطربقة السبك الدقبق ©» وممسبركات 
الشئابر واللميزات 


© شركة ابى فير للسناعات الحربية 
والمدنية 
ومن هلتجاتها : علب عنيم الافذبة 


اله 
16 1 0 اا 

",أدبا اي 214 فرغ إن 

ا ونح زرو فطلو كا وى اح 2ل 


السفوظة “* واوهيسة زنك للبطساريات 
الهجانة » واوهية وانابيب الومنيوم 
للادوبة ؛ واجهصزة عرض سيثماش ©» 
وولاعات بوتاجاز © وبئائق صيف السمك 


© شركة ابى زعيسسل للكيماويات 


الحربية والدنية 

ومن ملتجسسساتها : النيتروسايلوز 
للاتبهات » والالر الطبى ( آل تخدير ) » 
والاثير المسناعى :| واثير الممامل ؛ وبارود 
النيسك © والديئاميت 4 وزيث متجمد 
للاكل » وحامفى الاستياربك )والجلسرين 
التجارى © والنبثر ربنزرين 


© ثرئة شيرا الستاياتن 
م غير العربية 


منتجاتها : اللفسسائيم واليرا 
الكهربالية » ورشاش البيدات الور 


ودباسسسات ب خراباث 46 ١‏ 
مدني ليا رسي وي 0 
جنير 0 ١‏ 

0 0 وخرطوشن الصيد ؛ 


© 81+ . 
011 الممصرة للصنامات الحربية 


ومن منتجاتها : عدادات المياهء ) من 
الترع ذى الثربيئة الجساف والشبور 
بلاكورو من هرء الى هرا برمة 


وعدادات الكهرباء : ٠١‏ أببر ؛ .) 
أمبير » .© أمبيى / 1١‏ لولث 4 1١١‏ 
فولت © للتيار التفر وجه واحد ملف 
واحد للتبار او ملثنين للبار 
والسامم : جميع الراع السام 
والصوااميل والررد اللارمة للسنامة 

14, 


مغرمة لحم رقم 4 


ومسامير برفام بأنواعها » ومسامير بورمة 
صاج ) ومسامير للجيد ؛ وورد مسسده 


© شركة المعادى للسناعات الحربية 


والعنية 
وتشمل منتجانها : ماكبنة نات 
6 من انواع تدار بالرجل ب 
أو بالموتودر 
وادوات منزلية : منها مفارم اللحم 


رتم م ونفتاحات المسلب ؛ وسكاكين 
مطبخ ؛ ومقمات مدرلية © وعطارى 


وآلات جراحيسة رادوات طبية : 
تشمل مشارط جراحة رةه + 


بالكهرباء او بالسيرئو جو سوق د1» 
و 804٠60‏ سم 5 ب ابر حتن 


وعدد القطع العامة : ومنها البراهل ‏ 
دكرة ولنم الملاووظ ب سكاكين فراير 
المثاقبيب وزنب المراكر ‏ اقلام الخراطة 
بلقم كرببدية وبدولها ب اسلحة منشار 


وسربنتيئة الرادباتر جميم المفاسات 
للسبارات والجرارات »© وبنادق المبد 
بالخرطوش هيار ؟! مرديل ( النبل ) » 
وبدادق التدريب ملتلسورة غبار ؟آرء. 
بوصسة بوجه طريل ( اره ) بوديل 
متصسورة 0 وبنادق عغطك الهراء رش 
عبار ور) م مرديل ( رمسين ) 


وبالافضانة الى هله المعبات أن 

كة همتمدة للقبام بالتشغيلات 
الهددسية الشاعة التى الى دنة 
فى التشغيل ودفة فى حدود السماجح 
والتجارزات 


© شركة خلوان للمعادن غير الحديدية 
والمنتجات الحربية 


م سجر ا يح ل هدادرات المياء 

مع اردب البو قلع التوكائين ‏ 
رثا ار يو غيارها - 
مواسير الرىئ بالرشس وو كر بسناث 
الرمتبوم وتحاس ‏ مواسير بجميع ألراعها 


ومقاسائها للغلابات والمكثفات وامسال 
الحفر والبترول والنقب وتكربر السكر 
لمر ايه ينه الفرفلات 5 
اح ١‏ 

الراش السسسياتات الذنية مفلل 
كالتركسالين وهدادات الكهرباء ب 
التحاسية للراديابرات كابلات الالمد 
لنقل الطافة الكهربالية من الد العمالى 
الى جبيع جهات الجبهررية المسسربية 
“اع بعض المنتجات الخاصة بمسامة 
السباراث من أكر ومتابض وملحقات هابة 
لوده الصدامة _ اجراء خاصة بصنامة 
طلمبات البثرين - 00 الالنيوم بروئر 

لسببكة البيضاء . 


الخاصة بالمملة ب ١‏ 

© شركة مصر الجسديدة للكيماوبات 
الحربية والدنية 

وبشمل انتاجها الانراع التالية : 


تيل 0 ومواد تناسفة ؛ ووترد حاف , 
وهكيابين © وتررمالد هالا ومشتقائه 0 
وبودرة عمادن 0 وحايض" تبثر بك 0 


© شرئة حلوان للصناءات 
وساي حلوا الجر نة 


وعن اناحانها : كأدرات المائدة الباق 
صلب 15 بصدا » واجهزة اطتاء السري 
ولبات ابرين 1 والمراوجع الساية 
واجرازها ؛ ومعدات وآلات الورشض * 
راسطرائنات البرتاجاز والنظمات » 
والمئارات اليدوية لقلاويمة الآفات » 
وباط اللبن 0 والرارين الآلية ونسف 


9 اد بنهما للسناءات الاكئرونية 
الحربية والدلية 
ومن منانجاتهما : اجمسزة رادير 
بوليسن © ورادبرهات كرلك » 
وباديوهات سلاباد ) وراديرهات 
آسران ) وراديرهات كايرو )؛ واجهزة 


السو © بالماويية ا ل 0 
2 
وول 
الحربية وامدئية 


ومن منتجاتها : الالماب النسسارية » 
واثثال الشط ؛ وسولت املاسن 


14 


انها + والنها 0 
في لي 
وكبسول الجربتدية © وكبسول خرطوش 
عسيد. يغلرت سين دكيد ؛) وسن القلر 


37 ة: للمتانات ١‏ 
الس 
وبشمل اتتاجها : المدد التليقرنية » 
| فب 7 السستترالات 
:مب اقباس حصي ج14 


01 حلوان للصنامات الخربية 
ويشمل انتاجها : كات الد 
اد سمي اس >1 


استخدامات صنتاهية ©» ووحدات كبس 
هراء ©») ووحدات رى © ووحدات توليد 
كهرباء ©» ووحدات الجر والثتل 


حقاتق وارقام 


وبهدا الانتاج المملاق تتوافر للادنا 
مطالب التهدم 2 ورنفاهية الحباة 


فى مجتممسنا الاشتراكى الجديد © ونتحفق 
أهدافنا فى كامل الاكتفاء الداتى الذى 
2 الرخاء وبدهم اتطلاقة جمهوريتنآا 
1 على طريق القرة والمرة ولصرة 
الحرية 7 وحمابة السلام ٠٠.‏ 


التطاعات 
ا قآته بتزابد يرما بمد 
بيرم © وبرتفع البيان التصاعدى لقيمته 
التى أصيحت 'مثل جائيا هاما فى التنمية 
الاتتصادبة لوارة الدخل القرنفي فل 
بلامنا ٠٠٠‏ 
والحقائق والارقام التى نجلها قيبا 
يلى عن قيمة الانتاج والعمالة والاجود فق 
مجمرعة شركات الؤسسة الصرية المسامة 
الحربية ترز ملامم الغسورة 
امعد ااثر الانساج القلى بالسان 
الصربية فى كالة مجسسالات حيانا 
الالتصادية ٠.١.‏ 


نش عام 1891/6٠‏ كانت جسلة قيمة 
هذا الانتاج -.ءر.لالارل/ا جنيه 6 رق مام 
ككرعكنا تشامفت ثيبة غلا الا 
حتى بلفت ...رااأاية!ا جثيه » 1 
عام 50570 نقد بجلت البياثات 
الارلية عن يه الانتاج قفزة ضخية 
ينتظر آن تمل + 01 + مرءخار؟؟ 
جنيه 

وقد كانت القيمة الشانة الى الدخل 
القرص هام +1391/85! من الانتاج المدتنى 
للمعائمع الجر + لدزرءءآار؟ حثيه 4 
م شساففت 3 عام الوللطف قبلشت 

٠درءوارمم‏ جلبه ©) وواصلت سعودما 
23 عام 1151/8 بحيث بقدر أن نصل 
الى ...ى.وكار؟! جنيه 

7 قيمة المبيمات فى عام 1111/11 
بلع دزرءءآرء١‏ جتيه 6 اما عام 
200 وحنب الياناتك التى رصدت 
حتى الآن © فان افيمة اللييمات اتصل الى 

مزءءءرء! جتثيه 

وبسابر هذا النطور الكبير فى زنادة 
الانناج وقيمة الميعات © طور آخر فى 
زيادة فرص الممل امام الكقاءات والخبرات 


عامل © اما 
فى هذا العام ( 136/59 ) تمد تضامف 
هذا العمدد 


وكانت قيمة الاجود والرابا الميئية 
لممال الصائع الخربية فى عام +]/171! 
+-ءرءءلمار؟ جنيه © وق عام 


فى ميادين الكفاية الانتاجيبة 


ومع مشامر الاسجاب والامتزاز التى 
تبعثها فى الدفى حقائق| هذه الإرقام 
الباهرة ودلالتها + قانها ثثبر الى جائب 
ذلك *!٠١‏ تقغر الى الذهن حول 
نتظليمات والانتاج ») اذ كيف بتيسر 


لصاتعيا كل هذه لوف من الممال الدين 
لابد أن تتوائر الكفايات والهارات 


واسبجواب من هلدا السؤال ) تتدمه 
من صميم وافع للك التجسربة الثرربة 
الرائدة التى سيشها الؤسسة فى مجالات 
التصنيع )© فقد أنشات مراكر خاصة 
لتنهريب الهنى ترئر وسالل الامداد الفنى 


والمهارات ورفع مستوى الكفابة الانتاج 
المسسساملين بمصاتمهسسا على مشتلف 


مسثر باهم نا 


وبالاضائة الى ها تؤديه هذه الراكر 
من الخدعات الضخمة ف مجالات الستيف 
م ومنت دراسية علمية ومهنية ل 
1 ارج » للترود بأاحدث البسارف 
والخيرات والتغمصس فى كانة عيسساذ بن 
الانتاج ٠٠‏ ومن المقسسالق الجديرة 


ينا 


بالتجيل فى هذا المجال أن ثلبة مراكر 
التدر نب بالمانم الحرببة الذين سافروا 
الى امانيا خلال لعامين الاشبين للتدربيب 


وعدنا بتحق عبال جدد بالمصالم ؛ 
قان مراكز الصدريب تنظم لهم برامج 
مدرومة تساير اسيستمدادهم ولثم 


وهناك الآن ثلائة مراكر للعدريب الفثى 
آانشاتها الؤسسة وزودتها بالمسييدات 
والتنظيمات الملببة والمملية » الها 
مركز التدريب على العثامات المدلية » 
وهو 2-00 لحوالى ٠٠١١‏ طالب » وبقبل 

الثاتوبة العامة للدراسة مدة 

0 » كما بقبيل حميسلة الاعدادية 
فيج ؤس ») ويتم تمييتهم 
بعد التغرج لى مجالات لخصعهم ربدرتبات 
واجرر مجرية 


4 ابفا احملة الثاثرية المائة [للب ب ' 
٠‏ آما المركر النسالث مركر التدرب 
الالكترولي ؛ ويقيل فيه حملة الثانوية 
السساية للدراسة عدة ستنيع ؛ ويلسق 
خر بجوه بالسمل ف [ عينم 

التابع اؤسسة المماتع ١‏ 


وبالاضسافة الى ماتتتجه هله الراكر 
التدريية والسميد الفنى الذى انيه 
بعدها ب عن ترس واسعة للتقدموالنم 
لمسمال اتساج الحربية ؛ لان الأب 
ابواب هذه المراكر ابشا لدريب 
بالشركات والؤسساك الالخرى ٠‏ 
ققد امت هذه المراكر بتدريب الماملين 


قمك الرشاع : 
وووره 24 جنته 


المسعالتح : 


وده زموه رو ا شنيحه 
المضاف للرغل القرسن ‏ ؛ 
نا عنيته 


بالد المالى ) وثيرهم من المسساملين 
بالشر كات لنت جر الثامة التضساع 
المام 


معالم التطبيق الاشتراكى 


واذا كانت الحياة لى داخل املمائع 
الحربية تمثل صورة مشرثة من التصارات 
م“ السناعبة فى ميادين التنظيمرالسيل 
؛ نان لهده الحياة آبها صورة 
اغرى فى ميادين التطبيقالاشتراكئي 

4 طريق الكفابة والمدل 0100 


فى ظل مبادىه اشتراكيتنا الانساتية 
المادلة ؛ ترفر ا المسالم الحربية 
لاسرة الماملين ىق كل مصكم من 
شركات 5 كل ث ا الرعاب 
الاجتماهية الشماملة ) ومن ابرز 
هده الرعاية أن الصائم الحررية الى 
2 الآن فى السحطاةء ٠‏ الجبيررية 0 
أصببهعت تتتثر «ولهفيا الذن السكدبة 
الحدبنة المتكاملة الخمسة المسيسال 
وعائلاتهم » وى هذه المدن الكتية التى 
أنشاتها كل شركة من شركات 
الحرببة ؛ ”توائر مرائق الشغنناك 
والرماية الصحية والاجتمامية © وتقوم 
الجمعيات التعاوئية التى كفل للمصسال 
احتياجائهم عن السسلم والواد الثموبئية 
ومع اعنيابفت الحياة يلاها ف ال 


ليما 


التنظيبات التسسارئية وبالإسسسمار 
الشففة ... 


ولد أيدت يؤزلية العالم الحربية 
بجميع شركانها برئاميها للساهد 
الج التى ار الرصيد جد . 
لها فى بعض الشركات أكثر من 0 

با ٠‏ ويكفل تفيل هذا الي ر لامج 2 
الإمانات' للمبال واسراهم فى و 0 
الطارئة روحالاث الارماث جدت يبلس 
تقدذيم مسايدات و" 1 
يه 0 2 وجو 
اللي طب ذلك 8 رق سسافة رقا اه 
: عاحلة 
اه القدم لاآمرله مسسائهدة ا 
قدرها 2.٠.‏ جنبه بالاضانة الى مبلغ 


حديها لننتات الجتارة 

ول كل مصنع مو ممسسائع فركات 
4 مرود باحدث المدات يسمل بطريقة 
ةمل احيث ا السحية » 
للماملين والمايلات بالصتع وجسسسات 


مقابل آجر رمرى لابتجاوز 

0 لأس ب ادارة الممنم باتني 

و" الميسيل بالسابك وورش 
١‏ 

7 والبربات وقرها من اماكن ف 


نع الحربية لجميم الماملين 

04 ارم يي ب 
يسبمواي قن ا و »6 آنا 
لملاج الحالات المادية وو 3 

ت الاخرى والقحوص الطبية تتحول 
الى القسم اللبى الخاص 17 
منطقة ١‏ ؛ وهر لشي م0 
الآلات 0-0 الطبية ؛ وبالاخصاتبين 
من الاطباه لكل الحالات 1 

بالآضانة الى هذا تهنسساك اجدحة 
خاصة فى مستشفي الجمهوربة ومستشفى 
هليوبو ليس ومستشفى 0 بالمادى 
الجراحية لممالها على نمه 


قد نظمت فى كل شركات الم ام 
ليخب ؛ وتحت اثراف الؤسسة ©» 
الجنلبيسة تترلى تنظيم زيارة المرشى عن 
د لمنال واقديم كل ما يحتاجوتله من رمابة 


وبالنسبة لاسر الممال فان الستتفيات 
الخصصة للثركات تترلى علاجهم برسوم 
مشففة تدامها الشركة » وبسلاد العمامل 
رب الآسرة على أقساط شهربة بسيطة 
نتناسب ومرتية .., 


ثمرات التوعية الشاملة 


وتمتد رعابة المؤسسة المصرية للمصائع 
الحربية لاسرتها الكبيرة ‏ آسرة الماملين 
بها الى كافة المبادين الى تتيم لهم 
حياة عستقرة بلسييرة ؛4 ومن هاء 
اليادين ميدان 0 وسائل الانتفال 
والمراملات ©؛ تقد ١عدت‏ لهم سسيارات 


آتوبيس '/ثولى تقلهم من اللصائع البعيدة 
الى وسظ القاهرة وبالمكس © ووفرت 
لكل من بريد منهم الحصول على دراجة 
ستخدمها فى مراصلاتة 


ونظمت لهم وسائل النشاط الريافى » 
حا ا يه فى آماكن ملحقة 
قامت النادي الريامضى 

اكير 5 ع 0 ا المدربين 


الباربات بن الفرق" لطت 
امباريات و بين الفرق ١‏ 


وهداك الرحلات 0 والتثثيلبة 
التى لشترك فيها شركات المصائع 
الحربية والمسغرات السيفية الثى قيعي 
لممالها ببورسميد وراسالير والاسكندرية 


الترفبهية للممال لزبلرة ممالم البلاد فى 
رحلات طوبلة » أو قصرة لقضاء اجارة 


إلذا 


مطلة الاسببوغ " ولهم الثركات 
بالجاتب الاكبر من ثنقات هذه الرحلات» 
حش ان الرحلة الثى تسسسستفرق يومين 
لا تكلف العامل أكثر من «؟ قرشا بنا فى 
ذلك اجر السسقر لهابا رابابا والاثامة 
الكاملة والبرامج الترفيهية .., 


وفى المسانع اذامات داخلية تقام 
الاغاتى والموسيقى للعمال ) وتدذيع عليهم 
البياثات واغباد الصنع واحصائيات 
الانتاج . وهناك أيفا صلات للسيتما 
تمرص فيها الافلام الثقافية والترفيهية » 
وسالات للتليغربون © وتواد اجسسامية » 
ومكتبات تنسافية تبح لكل هامل فرس 
الاطلاع فى مختلف فنون الملم والممرقة 
وعتابمة ماتقدمه الصحف وامجلات 


احدث أخبار المصانع ٠.‏ 


وطى هده القانةة المريضة من 
التطبيق الاشتراكى السليم » بتجند 
نجاح كركات المسائع الحربية » وتثرالى 
انتصارائها فى ميادين الاكتثام الذاتى بيا 
وموس ون تجو لميانة الي 
انلطلانة التقدم والسران ويصنم رناهية 
الحياة فى مجتسمنا الاشتراكى الجديد 

لد أمبحث 'مرات الانناج المدنى 
تساتمدا الحربية تملا كل جوانب حياتنا 
الساعدة » قوى تقنام الاسرة أحم 
احثباجائها من النتجات الحدبئة لكل 
بيث 4 كما تقدم للحياة المملية ف الكانب 
والادارات» انواعا هامة وغروريةمناللوازم 
والعدات © واللستامة بمختلف تطاعاتها 
ميادين نشاطها فى الممدات والاآلات وتطم 


يلها 


النيار ©» وللررامة والانثاج الزراعيى + 
منتجات ومعدات تير أباء العمل وترقع 
زيادة الحاصيل * وللمرافق العامة 
وميادين التقدم والممران :كل الاحتياجات 
من طانات القرة الانتاجية الداضة 
ملامح الصورة للانناج الضخم الدى يفزرو 
كل بوم آفانا جديدة © فان أحدث اخبار 
المؤسسة المسربة العامة للمصائع الحربية 
الانعاجى الثالبة : 

© استكمال مراحل العمل فى انشياء 
المصاتع الجديدة للشدابر والشميرات 
لإمداد ممانع شركة النصر للسهارات 
باحتباجاتها من هذا الانتاج 

© النمام التورسيمات الجديدة فى 
عصانع الرومان بلى لانتاج موئورات ديرل 
بقوة اكير من طانات الموتورات النتجةحاليا 

© تنيذ التخطيات الاخرة فى 
عمليات التومع الجديدة بمصانع رقائق 
الالومتيوم 

© اسستكبال مشروعات التوسع 
بممائم مرتررات الكهرباء لاتتاج ألواع 
جدبدة من الموتورات الكهرباية تسل 
قونيا الى 1 حصانا 

وعكذا تتوالى خطوات المؤسسة الصربة 
العامة للبصانع الحسربية على طريق 
القدم والتجاع 0 لتؤودى دورها العظيم 
فى ججدعة اللام والرخاء وتدعيم بثا”, 
مجتمع الكغابة والمدل © فى ثلل ثورتنا 
الجيدة الرائدة وترجيهات زعيمنا القالد 
الظافر الرئيس جمال هيد الثاسر 


لها 11 


52 


4 


الا رالصمية للثالف واليجم 


يكير + 


2 : ع نا رة دزت 
ريات عالة بان ) مو ورضبتة 
سم 6 


ملس التوريع فنس الزغلت لفاح ١١ ٠‏ شاع عب المزن ‏ المَالمُ 


همه ٠"‏ 5 
موحكبر» المشاتى كل اليه - الرياع تيل زدابة 
. 0 


عزبيزى 
الشفقفلايرقكاً 


بعض انصاسار فكرة الفكاهة 
للمكاهة : يقولون ان الفكاهة لا يمكن 
أن بكون لها هدف سوي الاضحاك * 
ولكن دراسة تاريخ الفكاهة فى مصر 
ب وقد ازدانتاريخنا بالفكاهة اللاذعة 
والخالدة ‏ كشف أن الفكاعة , 
وخاصية نلك التى تبقى على هر 
العصور : هى الفكاهة التى تهاجم 
شيئا » ونعصف بشىء همين 

وسنترك لك حرية الرأى الذى 
تخثاره » بعد أن تقلب فى هذا 
العدد » وقى رسومه » وفى صوره 

ان الصور الفرعونية النى تعرضها 
« الهلال » لا تقل روعة عن الفكاعة 
العر ببة الكلاسيكية ؛ ولا تقل ازدهارا 
عن رسوم الكاريكانر الحديثة 

انك ستحس بعد قراءة هذا العدد 
من ٠‏ الهلال » أن الفيكاهة بحق » 
ليست عبئا » ولكنها وسام منآوسوة 
الذكاء المتوهع 

وستحد فى هذا العدد لمحات هن 
تاريخ الدكاء المصرى الاصيل الذى لا 
يزال يلمع منل 5٠*٠٠‏ عام 


رئيس الخريس 


الدعوة الى السقر 4175| 


امومع ووو مووووو ووو عو ووو ووموووو مووو ووو ووه ووو و و و ووو وذ ذذزذذذذذذذذزذزذذ#ذذأذأذ#أذأذ#أذأذ#أ#أ#ذخ#ذختح ا مم 0 


كانقانس انسحت 


© كما ان الامواج تلسكبر قل تهسياية الامسر على 
الشاطيء » كذنك تتحطم المواطف » حين تبلغ آخر 
حدودها » على صخرة الشعر « درن جوان بايرون» 
ه غربب آن يكره الانسان نفسه ©» كاآنما هو انسان 
آغخر ٠‏ جان بول سارئر . دروب الحربة ٠‏ ©ه ساليت 
زهرة فى حدياثتى كان قد برح بها المظش © هلم تقل 


لى شكرا ٠‏ ولكنها اننمشته فاتنعشت ! ١‏ يغاليل 
نميسة -- كر +ماردرب: © ازبتكرالانسإن تفسموبرضمى 
بالسر لى الحياة وراء ناب يستر به وجهه الحقيقي) 
هذا هو الجحيم 7 برتارد نر " © الوسيقي “المصباح»؛ 
لطرد اظلمة النفس ©» وتنم عتهة القلب #2 فتظهسر 
اعماقه ٠‏ جيران خلبل جبران » © انا لا احسريمورى 
فى اعيان كثرة > رحتى عندما اكتب لا يجول لى 
لهنى إن اوجه كلامى الى جيل معين سواءاكان جيلى 
آنا ام جيلكم اننم ياشباب 2 يحيبى حي » 


العدد التتاسع السيثة الرابعة والسبعون 


هجلة شهرية تصدر غن داد الهلال 
اسسها جرجى ربدان سلة 2 ؤإرا 
رئيس عجلس الادارة : أحهد بهاء الدين 


رنبس التحرير هد بر التحر س 
كامل زهيرى ظاهر الطناحم. 


أول سبغمبر سئة 195353 م ١1‏ جمادى الاولى سنة 3م*اهه 


لللاسسمسسيهيون دن 
بوفسموار ص 11 


معرب مي 


.. ذا . سهر القلماوى : آرب كّ 
الصوقية 


5 سيمون دى بوفوار : حوار فى ١‏ 
وامراة والوجود 
01 قصة محمود ليمور : مصبود من طبن 


؟. ضحكات العالم عن الريام المالى ؛ 
فيكي 


4. دا. صلاح الفقاد : حول خركة 
رشيف هالى الكيلانى 
7 يونان لبيب رزق 1" 


٠ 3‏ الوه : حنينة الي 
8 صالع جودت : شوقي امي الشعرام 
امضذ.ء آامين سلامة : أول مسرح لى العالم 
بانةا.ء غيف الرحخين صدقى ب 
عدراء فرطاجة 
رعسسميس يونان : مانيس أو بهجسة 
الحياة 
٠6+‏ الروح والصورة : طيور مصرية 
ذد3. عبدالحظيم منتصر : ابوالريحانى 
البرونىي 


15 بوليت جلان 2 : شعر البربر 
لى المقرب العربى 
عزيرى الفارىء 


د . سببرالمتلماوى: 


اذب١|‏ لطرقا لصوفية 
أيووكسحتحسح ‏ حك ا كز 


اذا كان الابب بختسلف من غصر الى غصر وهن بيئة الى 
اخرى فان دراسة الادب تتائر بدورها باختلاف المصود وان 
كان نائرها باختلاف البيئةاقل من الادب نفسه . ولمل 
اهم تفرظرا على اساليب دراسة الادب هو التقبارب 
والتلافى بين هذه السراسةوبختئف الملوم التي القت 
بثل تجاربها ومنجسزاتها الحديثة على حياننا فجملت 
كل شىه يتائر بها , فلسسم يكن هن الممكن لعلم النفس 
مثلا أن يتقدم وينزد آفاقا ف دراسية النفس البشرية دون 
آن يكون لذلك ائره فى حياتنا فهما وسلوكا وتفسير! لبعفي 
الظواهر الخلقية والسلوكية , وكذلك سائر العلوم اخذت 
كل منهه تلقى بفلالها على حياننا وبالتالى على دراستنا 
تهاده الحا حتى آمنا أخسراان العلوم والفنون كلها كل 
لا بنجزا وانه لا بمكن دراسةاى متها ببمزل تام هن غيرها 
وائنا وان كلما نتخصص ف زاوية او جزه فالما سسائر 
الزوابا والاجراء بممومها كيف نظرتنا الجزئية عمقاوشمولا 


ع2 
نوز بيه د 


كات للدراناك الالساية فى 
الانئروبولوجيا وامائورات الشمبية وعلم 
الفركلور اثر كيير فى درابات الادب او 
النئرن بمامة ف المصر الحدبثه . فلقد 
تبين أن اللجتمع بم إن يعيش ظاهربا 
فى لكات منفصسلة ولكنه فى قنه لا يستطيم 
ان بكون كذلك آلا بيقدار ما تجرف 
بعش الفئات عن سالر المجتمع ولصبح 
مما متلدا لجتمع آخر ٠‏ وعدذه بدورها 
لاننتج فنا واثما تتحكم بنغوذها ومالها فى 
انحراف القن عند بشن الفدانين 

من هنا كانت دراسة الفن الشعبى 
جزءا لا ينجزا من دراسة الفن الرفيع 
او الراقى او كانت ئراسة الادب العامى 
الدارج جزها 1 يتجزا من دراسة الادب 
اللصيح 

ونئد اغذنا تبه الى بشن ذلك 
حدينا عندما بدانا تدرس اشكلا عن 
الفن تجاذبتها العامة تحوها بيلها كانت 
الخامة شدها اليها فاذ! بها تترل الى 
المامة وتسمد إلى الخامة فى خطريك 
متشابكة تؤدى آخر الامر الى لمساذج 
١‏ 


خصبة فى الطريق الصامد القن السو 
الكمال اسلوبا ومضيونا 

واقرب مثل لذلك شكل الملرهمة 
المربية التى بدات افتباما فصيحا لم 
غناء لم التباسا عايا ثم الهفارا الى 
الفودقيل قارتفاماالى الترجمةتناليفا يين 
الشمر الفميم نارة والعامى الوقىثارة 
اخرئوهتى استرى الشكل آخرالامر نثامؤلفا 
باسلوب خاص لا يرال يتطور حتى يجد 
نفسه فى لفة ليست بين بين بتدر ما هى 
خي مافى هله وما فى تلك من حيت اللاءمة 
لظروف الشكل السرحى 

ونيا نحن لا نزال نزناوج بين الادب 
المامى والفمام فى درايئنا للتيارات 
والحركاث الادبية وغامسة فى الادب 
الحديث تطالمنا بين الحين والحين مناطق 
لل لا ترال مظلفمة تحتاج الى درس وجلاء 
حدى لتطيع انث تتممق فرس ضهقلا 
الادب الحديث تسيمًا كانيا هو وحسد”م 
الخليق بتشدية الحركة الادبية الحاضرة 
ودمها نحو آناق آارحبء واوسمع 

نمثلا هلاتة هذ١‏ الادب. الحديث أو 
الشمر منه خامة بالاداء الثثالى على 
ككافة صوره واشكاله من غنامء تبثيلى 
درامى الى غناء فردئرومانى كله قراق 
وداب وضياع الى غناء شحبى جمامى 
كله تفال أو رضا بالامر الواقع او تطلع 
مؤمن الى ها بمد . أو هلافة ضسذا 
الادب الحديث .. ولمل ذلك اعمقواوسع 
مدي ب بادنب الطر قالصوتية واجرائها 
ورسالاتها وتاريشها 


ان هذه الملانة لا يمكن ان بلهسر 
خطرها الا ١31‏ عرلنا بضسع حتائق عن 


هده الطرق الصسورقية التى التنشرت 
ومازالت منتثيرة آلى الان فى كتبر منالبلاد 
المربية والآبلامية بلانها الرباط الاترى 
آلدى يربطنا بالبلاد السلمة وخامة فى 
انربقيا برباءك وليق نسميه الاسلام 
في عموم وشمول ولكئنا اذ دفقئا وجدلا 
اث الاسلام يحوى في هذا الصددحما لا 
يمكن أن يكون الدين الرسس وحسدهة 
دلبلا عليه . أن طريقسة كالطريقة 
القادرية » مثلا العى أسبها عبد 
القادر الجيلاني فى القرث الثالثة عثر 
ينداد لها اباع 5 السردان والقسرب 
وافريقيا جنئوب السحرام 

والطريقة ‏ السمالية © مثلا واسلها 
من الحجاز لها فروع فى الودان 
والمراق والهند وئيجربا والحبعمة 
والمرمال والغربه وترسن والجس_زائر 
والحيات . وكذلك 7 اللقشبندية » 
و « الشاذلية » وغرهما ميا شنب 
الى اسم مؤسسها آر مثل «الخلوتية » 
و 7 الانفاسسيية » الشن تنسب الى 
طربقة السارك السوفق ليها نتتخذ من 
الخلر مثلا الطريقة الى رؤية الشسسومر 
الحمدى 


هله الطرق لعبت دورا خطرا جدا 
فى تاريخ البلاد العربية وخاصة فى مهود 
الاستممار , فلقد شجع هليها المثماتيون 
ثم اهملوها وا جاء الاستعمار الشسربي 
وعرف انها مراكز قل جبار لتجمسسع 
الشعبه الروخى راح يسند اليها نهابه 
فقويت وحافظت على الكيان الابسلاس 


دينا ولفة وعروبة لى جهاد #جيد جب 
وكانت علاذ الجبساهدين ووقف بعس 


شيوخها فرسانا سافربن فى ساحة الوفى 
يخوصون الحروب ولاججون الحمساس 
وفتحوا المدارس لتعليم الدين والطريقة 
وعبنوا الشعور العام تعبئة تمجز عنها 
آرقى اجهزة الدعايتوأكثرها ثراء ورجالا 
لانها كانت مدفوعة بحماس دبثى فداى 
2 آلى لواب الاخرة فى آيمان جسار 


ثم ثوالى الرمنوورنت الطرق الابثاه 
فاذا الممائل سقط راذا الشفرق فى 
الجزائر مثلا لا تتصيم شيغا رئيسسا 
الا بلات من الأارتسبين ولا نقيم مولدآ 
الا بامرهم 

وتقلد السيوخ تيآشين الاستممار 
وأبنهموا فى امياد قرنسا وولائيمها 
واستظرا بالعلم المثلث الالران 

واحس السصبه مرارة إلالم ) الم 
الخيبة فى شير الطرق ونا راح يحرر 
الطريقة وفيخها لم بستطع ذلك الا على 
وهج المركة التى صقلت النفوس ناذا 
الطرق تمرد الى صرابها واذا المربدون 
لا البوخ ؛ يرئون الرسالة ويترمرن 
بالثررة الجيدة 

وى السودات يتطلعم شيوخ الطرق آو 
بعشهم الى السياسة وتتفمج الهدية في 
سيابة السودان وظطمب دورا معروفا 
بخطورته رثرته فى طبر وجه التاريخ قل 
السودان 

وق ممرتلعمب الشاذلية © والبكرية» 
والمعرداشية دورا معروئا مع الاسممار 
مند أبام محمد على الى أيام احقاد 
اسماهيل وننئك احيانا مخططاتاستساربة 
غابة فى الخطررة 
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ولا بؤثر هذا الدور فى صئم التاريخ 
وبالتالى فى حياة الجسم تحسب أواليا 
هر يؤئر بقوة فى الحباة الادبية 

فى ادب هذه الطرق التقن البارات 
وشكلت اتجاهات فى ادب هذه الطرق 
ثترى مدارس الاحياء للقديم تإدى دورا 
مشثلنا جدا ٠‏ آنها مدارين دالبة على مر 
المصور ؛ وشمر الدائح التيربة توسلا 
وغناء بالثور الحمدى وغزلا سونيا وتتربا 
الى الثبى شفاعة ووبسيلة الى الله كل 
هدا لم يتوئف يوما يكرن فى المصر 
الحديث بمثا او احياه . أنه ثبار متصل 
يعقفا وبترى رلكته دام ٠.‏ ومنهنا كانت 
دراسته خليقة آن تلقى اضواءجديدة على 
سرىات البمث والاحياء فى المدارس الادبية 
التى نظن الها لا تتصل بآبة وشيجة بهذا 
الادب الموق أو الثى نظن آنها منفصلة 
هما مبقتها مبائكرة بشكل ظاهر 

وف هذا الادب الصمرق التثقى الادب 
الفسيم بالادب العامى لتارات عجببة . 
نفى آاوالل عهد الطربقة فى مكان ما بكثر 
الادب الشمبى باللهجة١احلية‏ ولكن سرمان 
مالقري الطربقة ويقوئتفوذ ثيخها وبكثر 
أتبامها قبكون التطور الطبينى فى ادبها 
انه بجنم لحو الفصحى بترة حثى يصبح 
نسيحا كله . رالادمية والاوراد تكرن 
شعبية مرنة ثم لمتزج عاميتيا بالقصيم 
روبدا رويدا وكنها تظل ولية للماببة قلا 
'تخلص نهائيا منها لانها تردد من الجميم 
فى الناسيات 

والاذكار والتصائد التى يغرب بها 
الذاكر على الدف وترديد الجساءة للققلة 
أد الابيات. الانتناحية وآلختام كل هذا قد 


آثر فى موسيقى الشعر وحفظ على عر 
الاجيال ستن الموسيقى الآّديمة والمتطورة 
على صواء 

والشمون السوق فى وصف المذاب ق 
سبيل وؤبة الثور الحمدى او فى سبيل 
الحج ورؤبة الاماكن المقدسة وخاسة تبر 
النبى < عن »4 روسك الناياة 3 ييل 
تلو النقس والتوبل بشيسخ الطريقة 
ليشفم ويتوسط كل هذا قد دعم شعصر 
الغزل والحب بميسم واتبح لم لأثر فيه 
الرومائية الغربية الا بمقدار - بل ان 
نظرة شمرائنا الرومانسيين الى الطييمة 
ونناءهم قيها وحزئهم لكآبتها ومريلمرعلى 
غروبها وتجليهم فققيرها وتجومهاوسهادهم 
بفراق الحبيب كل هذا ند تلون باليراث 
المرنى الشعبى واللزاج الصوف الطربقى 
انيم فى الزاوية عند الاحبابم أو الاتباع 
مع شبكهم 

ولمل فراسة حملا الادب الشعمبى 
اتصرك ع قتاعو ميرائية خلة الفمير 
الحديث اضماف مالفره لنا ثملاجالشعر 
الروماسى الثربى ٠‏ لقد كان اكثرشمرائنا 
الرومانيين جاهلين: بلئة اجنبية الا لاما 
لابمكنهم من نذوقالادب الغربى والاحساس 
بممق بجوه أو حتى هم الكثي موتمابيره) 
ولكتهم كاتوا بميشون فى هذا الجتسع 
الذئى سيطر على جوه العام تملق اكثسر 
أغراده بطريقة من الطرق على اخثالان 
بين الاتطار العربية دوت شلك ٠‏ ففى 
السودان مثلا كان التبم حثى زمن ثريب 
جدا! بل حتي الان انه ما بكاد بنب 
المسبى حتى باخلاه ابره الىشيخ طلر بقته 
لباخد المهد عليه بيندا تجد حمطا على 
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كثرة ولكن غير شاملة الى عهمد تريب فى 
مسر مثلا وعلى كثرة اكثر فى الشرب وى 
نونس والجرائر وهكدذا 
والرمر والصورة والزاوية التى بقق 
منها الشاعر ليطل ملى الكونكله كل هذا 
قد تاثر بالثقافة الموروثة وبالثقانةالغربية 
وبالواقع العاصر الحى . وكالت بيه 
السرفية الطرقية الشمبية جزءا مؤثرا 
بمنف فى هذا الواقم الحى فى كليم من 
البلاد المربية 
ولقد - شمراء حول هلاه الطرق ٠.‏ 
نبثوا قديما مثل ابن الفارفي» والبوصرى 
فى مسر وحديثا ايضا تجدهم فى السردان 
والجرائر ٠‏ تد لا بعلون الى سصعرىئ 
ابن القارغى والبوسيرى » لتقدبزمان ابرع 
الفارض والبرصيرى وتقثفل الصولية 
مندعما وارثقاعها كثيرا من المستسرى 
السمبى ولكنهم بدثلرن جسسرو الزارية 
وشمارات الطربتة واعتقادات المامة او 
عابة الشعب فى وذ1 النيخ أو ذاك ١‏ ومن 
كل ذلك نستثفه مايسمى بمزاج المصر 
وما بسمى بالثل والقيم السالدةفىمجتيع 
دون آخر 
فى هذه الزوايا وملى بد هؤلاء الشيرخ 
اتعلم الشمب الاسلانى التواكل يرم خعف 
وكان المراء ل تبذ هذا الراقم واليمد 
عنه ٠‏ ومالى يد هزؤلاء الشسيرختعلم فيرحبيا 
الممركة ان التوكل هلى الله كشىء والتواكل 
نىه آخر + وتطور تسعره من الضمف 
والتوسل الى الابجابية فى النشال دق 
عمل الشير وفالتلاحم مم الاخوة قالدين. 
كانت القبائل ف السردان عتثافرة متباغدة 
ضميفة مفرقة وكانته الطرق الصوقية 


اكبر سيب جيع اغل السودان الثمالى 
واوجد بيتهم الرابلة الاعم والاتوئرابطة 
ابناء الدين أو الطريقة الواحدة ٠‏ وكان 
شيم الطريقة بنعلها ٠‏ والعجيب انه فى 
حالة المثل الاسمى اذا شربه لهم الشيم 
بلفمه ينبح الشيخ فى ايجاد الأباع 
وتكثرهم وبيائر عزؤلاء الاباعم ويردهون 
البذرة فى بقاع الخحرى تبداث روابط 
اتوى من روابك الحدود الجثرايية 
قكسرتها لتجمع بينابناء الطريقة الواحدة 
وآدى ذلك الى وجود وحدات شكبة ق 


البلاد المربية والاسلاية هامة ارلا 
استبداد الترك وجبروت الاستعمار لكان 
وحدات بثاءة فى سسيل وحدة انائية 
عامة قد يتسلاتى اهلها على خبر مشل 
وتمارفون على انبل كيم ولكن استبداد 
الترك » لم تمكن الاستممار اتحدرا بهسدذه 
التعاليم وتفك الطنوس لاا عى كموذة 
عدغرة او موالاة للاستعممادن ناجرة أو 
تجمعات سايمة ولكنها ضميقة هربلة قد 
انصرف الناس متها 

ومكي اديهم مذاكله 6 هك ىالتطلعالى 
الرجود الجماهى للمسلمسين والر بدين 
والشوق الى جماغات ( الاحباب »" بقرى 
بهم الدين وتقوى بهم الآبسة ٠‏ وراكب 
شعرهم هذا ل نجر هذا الثرن شمر 
التجمع المربى وسارا يدا فى بد لحسو 
تجمم اسلامى عرين لمعالى © وعبر الشعر 
'السوني الطرتى عن هذا الوجود الراحد 
سبر! الر دون فك فى شعر القويية 
العربية حتى فى شمر في اللسلمين متهمء 
ذلك ان الطرفية عانتث واثما جماهيا 
آسرا مؤثرا لا يفلئه من التائر بها الا من 
عاثوا ل اجواء متحرلة تحر الغرب او 
متقوشمة على نفها فى باس جاف 

ذلك ان كل منقف بالثقائة الازهسرية 
كان بتصل ولاشك بجو هل هالطرق؛ وكل 
مثقف على بد من تخرجوا فى الازهروكانوا 
مملمى بالمربية فى كل المجالات لابد عارف 
من استاذه شيا هن الطرق وآدابها وكل 
بيت لم يكن بخلو من اتصال ما بآحد 
انباج الطرق. ٠‏ وف المناسبات وما اكثرها 
كشهر الصوم كانت أشمار الطرق والدالم 
خاصة تتلى فى كل مكان 
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أن الشعب العربى كله كان يعيش فى 
جو هو من صنع عوامل كثرةقبلا شك ولكن 
من اقوى هذه العوامل اجواء الشرق 
الصوفية وشمائرها وتماليبها وممتقداتها 
وادعيتها وشمرها فكيفف بمكن آن ندرس 
الادب العربي الحديث ويظل ادب السرق 
الصوفية ل متطفة الظل أو الظللام ؟ هل 
نستطيع ان تثميق مثل هذه الدراسسة 
بحيث نرسم تيارات المامى ونخططعسارب 
بل 1 

أن كان تاريخ الطرق الصولية ودورها 

السياسى مع الاستممار خاسة مقاومة 
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آو استشداء » بطولة أو شمونذة ؛ سبرءآ 
لا بتجرا من تاربخنا العام قان ادببهذه 
الطرق بدرزه جره لا يتجرا من ادنا 
القديم والحديث 

أن كل ها اوجدت هذه الطرق من مثل 
ونوم ونهم للحياة ورسم لطرق السسلوك 
فيها هر من صميم نيج الحبيساة التى 
نفس أجواءها شمراإنا وكتابنا وآحسوا 
بها وائما شكما هحركا للرضوعاهسم 
ولاسالبهمرسراء أعمروا بذلك وفطتوا له 
ام شعروا به ولم بفطنوا 

ولقد استهوت هله الدراسات كثيرين 


من المستشرقين نألفوا فيها وخاسة 
مستشرقى لرنسا الدين الفوا عن الطرق 
فى الجرائر ولهم لى ذلك مؤلنات قيمة 
معروفة ؛ بل لقد يدا مستشرقر امريكا 
بحسون غطورة الوضوع مثل الاسسستاذ 
برجر » فى جاسة برلستوتن وكلهم بريد 
ان يؤيخ وات يغهمم وند يريد شيثا آخر» 
وند يمجز عن قمم بمقى النراحى فى 
الموضوع لملاثته الرثيقة بالدين.» ولكنه 
على آية حال مدرد لخطورة الموضم 
وضخابة أثارءه 

ولحسن الحظ. بدا“ مله ل,الدراسات 


تنستهوى بعس غلاب الدراسات العليا في 
الجابعات الصرية , فلقد درس على فى 
الماع الماضى الظاف محهد علي السودانى 
ادب الممانة فى السودان » وافرد صالح 
خرش الجزائرى فصلا للطرق السوفية ز 
الجزائر فى دراسته 18 العام عن هعم 
المقاومتقالجزائر ٠.‏ يوم يسران رسالتيهما 
كتابا “.تبجع غيرهما وبتجه الى دراسة 
آدب الصوفية فى سائر الاقطار العربية 


والاسلامية فتحناولىبدراسة انفسناوامكا 
افدر واللى لا شاك فيه آننا اسلم طوبة 


ول 


حصوار.. لل 


0 لفك 
هم وائراة 
© والوجوديية 


قاربت الكانة الألعروفة سسسيهون ذى بوفوار » 
الثامنة والخمسين وهىفى هنا الحسوار مع 
كر سس جنسسسون سك رتم جان بول سالاتر 
وص ديه » تفتح قلها وعقلها لتتحسنت 
بعصراحة عن مشسساكل تحرير الراة والمساواة 
والسكتية والمسرح والقراءة والامومة ٠‏ .,. 


فرنسيس جنسمون تحسدثت لات بوم » مع مادلين 
شاسبال ©» غن الممر فقلك ؛ ان 
هنا4ه سنا معيلة يتائر فيها الالسان 
التتتراء طابعهسا الندى لا يمدحى * 
وقلت أن كل شىه بنطبع هبكرا جدا 
ل الطفولة : ل سين المسائشرة » 
ولكنئى بالقدر الذى تعرفت فيههلى 
مؤلفاتك »> أعتقد أن عذه السسسن 
التى انطبعت انت فيهما ام كن هى 
العاشرة ... بل كانت على الاظلب ما سس 
بين الثالثة عشرة والثاملة عشرة ., 


أسيمون دى بوفوار : 


فلرنسيس جنسمون 


سيمون دى بوفوار : 


ذا 


انك تثير بالطبع الى تلك القكرة الثى تقول أن كل شى+ بتحدد 
فى خخصية الانسان منل الطقولة البكرة جدا 6 له الثانية مثلا. 
وهده الفكرة ترجم الى فرويف .,. ونكدنى آفلن ابمسا اننى 
امدت سيافة شخسبتى ما بين الثالية عثرة والثامتة عشرة على 
أساس ما اكتسيته عبكرا فى الطغرلة البكرة جدا . 

لقد كانثه طفرلتى هله معندلة جدا مترازنة جدا » بعيدة 
جدا ٠...‏ وهذا ما ساعدثى على مراجهة مشاكل المراعقة قيما 
بعد +.. وقد لاحلت من بم الحالات المشساببة لحياني انكل 
شىه مر بسلام ٠‏ على عكس هلؤلاء اللائى ترعرعن فى بيوت مصابة 
بالتراع 

ان علينا ان نفكر ف هذه النقطة بطريقة دباليكتيكية : فكل 
شىه يؤئر وبناثر +.. ومع ذلك ففى كل شضخعسية أشياء ننشا 
ممها ولا سكن ئلافيها ©) أو لنبيرها بعد ذلك 


يذكرنى بمسسسسا قاله سارتر : 
اذا كقنت لديك رجل مقطوعة © فهناك 

عرق عديدة لرد فعلك ازاء هده الرجل 
المفطوعة 

وكذتك كل انسان » سستطيع ان 
يختار حياته من بين طرق متمددة » 
تستطيمين أن تصبحي لا ثىء » أو أن 
تصبحى كانبة .. ولكن تالي سئوات 
الطفولة > على اى خال يبقى وراء 
الحياة التى نختارها وتعمسستعها على 
امتداد السئين 

نسم - ولهذا لا بمكن آن يقال أن كل شىء مسقى نا أو 
مفروضى علينا ٠‏ لا يمكن أن نقول ذلك © لان الحياة تمنم لنا 
لبد ميافتها ©») قتهن فى الرابدة » نستائف ما كسيئاه فى 
الثانية » وق المائرة كذلك نتائف ما كسيناهء فى الرايمة .. 
وحكذا 

ولهدا نالحياة ليست ممطاة نقطا .. أن الحياة تسعلى 
ونؤخد ابضا ٠‏ نهناك ظروف حسدة ؛ واروف سيلة لانستطيع 
التخنس متها © ولكتك 'نستطيم على الاقل السيطرم عليها 


فرنسيس جنسسون : لقد خاولت ان افسر لنفى كيف 
وصلت الى كتابة يؤلفك « الجشس 
الثاني # » وكيف عائجت متساكل 
الجئس »© وكيفا كسلبت جههورا 
عريما » فكيف اخترات هذه الفكرة » 
وماهى فكرنك عن المراة ؟ ... وكيف 
كانت علاقتك مع ابيك ومع آمك ؟ 

سيهون دى بوفواد ؛ لا أدرى .... أعتقد ان طفولتى كانت كلاسيكية تماما ؛ تركزت 
خواطفى المبكرة على الام ٠‏ ثم مررت ( يمقدة أرديب * ٠.‏ أى 
التملق بالاب بالتاكيد » نسحيها غرة من أمى + ثم خيبة امل 
كبيرة ؛ ححين 9 تركنى * أبى 4 وأدركث بمسد ذلك مؤخرا أن 
الخيبة كانت خيبة غرامية او نوما من الصدع فل الملافة بين 
أبى وبينى ٠‏ وكان هدأ من أسيابٍ تماستى وآنا فى اللنسة 
عثرة . على الرغم من أنثى كنت أسادق الكثسيرين من زملاء 
الدراسة والممدل 

فرانسييس جلسسون : ليك أظن ان مثل هذه الطفولة 
تعتبر كلاسيكية تماما .آلا يعتبر 
نسرها هناك أن تنسمى هله الملاقة 
مع ابيك بأنها كانت علاقة أوديبية؟ 
فلست اظن آلا انك تتملقين بابيك 
بعاطفة قوبة لا دخل لها بهلكه 
العقدة النفية ! 

سيمون دى بوفوار ؛ فد يكرن هذا سحيسا . فلم يكن فى هذه الملاثة ذلك الثقل 
الجماتى © ربدكتك ان تقول آن حبى لابى كات حبا رشيدا 

فرنسيس جلسسون : تماما 

سيمون دى بوفوار : ورنم ذنك ثالملاقة لم تشل من تاج حاطفى كان بلح عي 
هانفا بلن ابى « المكين © أعظم هن أمى ..+ ولقد كنث 
اقرل انثى انا التى نستحق هذا الرجل المظيم ٠٠.‏ وتمثيت 
أن يكون زوجى مثل أبى ) ولقد كان هذا موضوع خلال 
دائم بيلى وبين شقيقتى 

كانت تقول لى : لا ١.٠‏ لا اريده شبيه آبى ٠٠‏ أريده 

ربانيا » فتانا » وكثت اقول : بل لريده رجلا متتفا 


وكان ابى بميدا علا . ولم يكن بيثم فششميا بدراستنا » 
وكان يوعم بثقائينا ققط ٠‏ وبمكن أن 'نقرل أنه لم يهقم باى 
علانة اخرى .... لا اخلانية ؛ ولا جمائية .. ولا حتى 
الابة 1 ٠٠‏ لقد ههد بكل ذلك لامى .. ولا اذكر اثضى 
بوما جلست على ركبتى أبى . كدت أقبله ثملا فرق خده 
٠‏ ولم يكن ذلك يستمر طربلا ٠٠‏ 

فرنسيس جشسسون : انقصدين بالخيبة العاطفيسة التى 
تحدثت علها » أنك كنت تالين من 
ابيك أن « يمترف » بك ثم لم تجدى 
منه هذا الاعثراف 1 


سيمون دى بوفوار : 


فونسيس جنسون 


الخيبة من عدم الاشراف جاه ذوررها وآنا فى (لثاملة عشرة 
٠٠‏ ولكتنى فى الشخامسة عثرة اصسسسث بالخيبة ابضا ؛ لآن 


آبى كان برانى دميمة الوجه © وكلن برى البثود تنش وجهى» 
ولانه كان ببدى اهتماما أكثر بكقيقتى ١.٠.‏ والحق اثنى لم 
أجد من والدى سرى عدم الاكتراث أو ثىه من الجقاف 

ول الثامنة عثرم زاد أحسابى بترع من الظلم 4 كان ابن 
بفرغى على دراسات ولم يكن بدى رضاءه حين إتمها 

وق الخامسة عشرة أحسست آحسانا قامضا بأن أبى لم 
يمد يحبتى © ولم تكن بيدنا مشاركة أو تففيل أو حنان 
أو للك الاحاسين التى كنت احس بها + وائمم بها وانا فى 
الحادية عشرة © حين يصحيلى الى الرح أو حخين يجملثى 
اقرا له كتابا ٠‏ 

وثمل هذا هو الذى جملنى « محايدة » كامراة او كاتلى ٠‏ 
وجملنى اتيل بحماس هلى الحباة المتلية والثقافية » وجملئى 
أتملق بزملاء الدراسة وبسارتر ٠‏ ونولق هذا الاقبال لان جييع 
الزملاء ؛ ومتهم سارتئر © لم يسمروثى بنوع من الاستعلاه لمجرد 
انهم رجال واثتى امراة .. 

وف هده الغترة بدات اطشسن الى أن ما يكفيتى فى الحياة 
هو بمض الدكاه ٠.‏ وتقدر من النقاقة ؛ وقد ساحدنى هيلا 
الاحشن كثرا . واذكر آلثى ردت ملى كلود اردرئ حين 
كانته. تسمل مثلى مدرسة حين سالتئنى : 

ب. ماذا آثمل لاجمل الرجال يمترفون بمساواتى لهم 8 

تثلت لها : 

- لا" ثويه ٠‏ الرغى نفسك عليهم :1 

لد غندت أن مشكلة الرآة والرجل ندل تماما 4 ها دمت 
ذكبة مثل ذكاء الرجال 


: ارجو ان اغود الى قصة ابيك وامك 


آلم تحاولى موازنة هذآ الحب تجساء 
تجاه الام 1 


الاب بالحب تب 
سيمون دى بوفوار : كان اانا عادبا كلاسيكيا ثانا 
فريس جنلمسون ؛ تريدين آن تقولى احساسا فامضسا 


يتجه فى نفس الاتجاهين ! 


سيهون دى بوقوار :2 هلا ممكن ٠..‏ 
لند كان ابى بمثل الجانب المقلى ؛ وكانئت أمى هى الاخم 
فى اللبداية ؛ ولككتى كنت احى احيانا أنلهما يكادان يتفقان 
مدقا 

فرنسيس جنسسون : ممثى ذلك انك كنت تحسين اب اذ( 
جاز لى ان اقول انك سوف 
لخسرين الاب والام مما . واردت 
اذا جاز هذا التمبم آيضا أنتجملى 
هذه الخسارة اقل خسارة ممكلة 

سيمون دى بوفوار : لمم ٠.١‏ 

فرنسيس جنسسون ؛ انلى أتسارل ذا كانت طبيضسة 
علاقتك مع سارتر هى التى جملتك 
تطالبين للمراأة بالسساواة دون 
التسسسادى أى دون أن تطالبى بتن 
لكون امراة كنقطة ماء تشسبه الرجل 
كنقطة هاه خرى ؟ 

سيمون دى بوفوار ؛ الحق ان علاقاتى العاطنية لم تجملئى أحسن بالاف طهاد 
كامراة ٠‏ ولذلله فانا من ألمار حرية اكرآة » ولكثنى ممتدلة 
فق ذلك أاشد الاعتدالك ٠‏ ويرجع ذلك الى اثثى لم انطرف » 
لاننى لم احس. بالافظهاد اللتطرف ويمكن أن يرجم ذلك 
ايضا الى ثشانى الديثية 6 وذلك الاحاس الداخلى المارم 
بالتقوى وقد ظل هذا التاثير طافيا على حتى الثائية عشرة أو 


الثالية عشرة 
وف عالم الدين والارواج آبشا © لا ترجد نفرثة يبنالقٌدبى 

والئدية ذكل ثىه مطهر 4 بيد عن الجنى © ويمكن ان 
تقولا انتى قبل أن اتشبع بفكرة الساواة بين الرجل والراة + 
من الناحية الفكربة كنث قد وصلث الى تسن القكيرة على 
أساءن اخلاقى وديئى وروخائى ٠‏ قكرة اللساواة بين الملاتكة 
والقدبسين 

فرنسيس جنسسون ؛ ولكنك ترين رغم مطالبتك بمساواة 
الرجل والراة بان عئاك عقيقسة 
وافمة تغرق بين الرجل والراة .. 

سيمون دى بوفوار : بالطليم هتاك فارق ثخاسم بين الرجل والراة ؛ فى مله 
اللحظة من هصرنا » وتكنلى لا أتثن أن التفرقة بين الرجل 
وائراة ترجم الى اختلاف التركيبه النفسائى © فاثا لا اعرف 
بهذا التول . ولكته اظن أن امراة هى جسد نقط »؛ انها 
جسد مختلف من جسد الرجل حقا » ولكنتى لست استطيم 
أن انصل هذه القفية الجسمالية عن بقية القضايا » مثل 
تظرة الجتمم للمراة ؛ ونظرة اللقانة لها . 
فانا الذن من انصار حرية المرآة بالمنى الدفبق الذكد يقول 
اله لا الختلاف طيمى بين الرجل والمراة ٠‏ ان هذا الوجود 
الجسمانى الملى تبر ذىه بال بسي ٠‏ قالرجل يختلف من 
الناحية الجنسية عن الراة ولكن هنا الاخجلاف وحده لا برد 
فى رابى الاغتلاف ى قدر الرجل والرأة ٠‏ فهئاك حضارات 
تعترقه للمراة ‏ على المكى ‏ بالاثفلية على الرجل ... 
وعلى هذا فانا امارغ ثماما هؤلاء الذدبن يقولرت أن للسراة 
« وظقيفة خالمة » او ! حرفة نسالية » تبالية 

فونسبيس جنسون : ولكنك ل نفس الوقت تقولين أن على 
اكراة أن تضع نفسها فى عالم المسراة 
أولا » وان على الرجل أن يعد نفسه 
عذايتك ف عالم الرجال أولا وفى الآساس 

سيمون دى بوفواد : هنا ما اتصدء تساما ؛ قلا ثعتى مطالبتى بالمسساواة ») التى 
أريد القاء التفرقة بين كوت الرجل رجلا » وكرن الراة كذلك ٠‏ 
اننا حين نيدا الحياة ) تدأ بالوعى بأن الرجلا هو عالم آخرء 
أو جنسن نان > والمكيى كذلك محيح . وهلا هر الذى 


نا 


فرنسيس جتنسون : 


سيمون دى بوفواد 


فرة - تآ جح ون : 


سيمون دى بوفوار 


فرنسيس جنسوت : 


سيمون دى بوفوادر 


فولسيس جشسون 


جعلنى اكتب مؤلفى !١‏ الجئس الثاتى » 
ثأنا حين نات لم انا كصبنى ذكر » ولم أقرا تب 
المبيان ولم أدخل نفس التجربة التى يدخلها العسسبية من 
الأكرر .٠‏ 
تنسدين آن هنال الوعى التقسساق 
والتاربخي والاجتماعى بالتفرقة بين 
الرجل والمسراأة »© ولكن ألا توجد 
تفرقة ها ترجع الى غلبة الرجل على 
المراة من الثاحية الجسدية ؟ ! 


: أدراكد هذه المسائل يألى متاخرا 


ولكن بوادرها تبدا مبكرة ! 


: انا هنا لا انفق معطلا مم قرويد وتلاميذه ؛ ين يقلسولوت آن 


الفتاة تبحس يمتدة النقص ازاء شقيقها الذكر . وقد قرات من 
جديد كتب فرويد عن الراة ؛ ولسيته ان انها سليعة ٠‏ واثا 
اوائق نرويد فى بمض ملاحظائه الذكية حقا ٠‏ ولكته قى هذه 
الزاوبةمخطء تماما . وكدلك للاميدء ٠‏ أن هذه الثبة الجسية 
التى تجمل الوجل عمو الذئ بسيظر على المراة ليست صحيحة ٠‏ 
نأنا اقرب هنا الى آراء أدئر »؛ حين بقول أن « الاساطير » التى 
منعها المجتمع حول غلبة الرجل 6 هي الثى لجمل؟ الراة تشعر 
باذ لة كزاءه 

أت هن دعاة تحرير المرآة ولكسسسن 

بعض اقكارك حول تخوير المسسراة 

غامفسسة ©» وقد دها ذلك الفموض 

بعض انصارك الى ١‏ تخوير 6 افكارك 

.. فها رايك 5١‏ 


:امتقد أن عناك مفالطات كثيرة شيم حول رابى ف تحرير 


الراة ٠.‏ وخاسة حين بدعون اثنى ادعو الى تثابه الرجل 
بائرآة أو المكس ..+ فى حين اتنى الدعر قن الى تحصرو 
المر'ة ٠‏ وغعنا فرق بين التحرر والتشابه + وبين السسساواة 
والتساوى 


: كيف تتصورين نفسك ؟ 


سيمون دى بوفوان : من السمب آن يعرف الالسان صورته نماما ٠٠.٠‏ ولكنى اظن 


نا 


أن للانسان عررة ما ٠‏ واأتا الان مقدمة على الشسيخورخة » 
بدات هذه الصورة ليتز : واثصد بها الصورة الداخية » 
أما سورتى الخارجبة عند الآخرين ؛ أى صررة الكاتبة التنى 
بدات تقعرب من ثهابة حياتها » ثلست أدرى عتها نينا » 


و لكدنى آخثى أن اترل لك انثى أومن بميارة ساقت يف 
حين قال 2 


< اننا لالنشج ؛ مهما بلخ بنا الممر » ولكتنا تفسد كالثير » 
وعناك لقطة آخرى . أن مورتني الآن تختلف عن المافى : 
فانا بالامس كنث مربوطة ©؛ ومتدودة الى الستقبل ؛ اما 
الآث ان تقدمى قى السسن يجمل الزين أمامى غامفسسا كآن 
الحاضر بدا سقط من يدى . 
فرنسيس جنسون : الا يمنى ذلك انك تحسين بالرغبة فى 
الاحتفاظ. بالاضى والتمسك به على 
نهو ما 1 
سيمون دى بوفوار : بالطم © وهذا ما جملنى اكتبهء مذكراتيى 
فرنسيس جنسون : سؤال مختلف تماما : 
هل للامومة قيمة ابحابية عد 
النساء » وهل تتصورين انت هذه 
القيمة 9 
سيمون دى بوفوار : اعتقد ذلك ٠‏ اذا احبت الام طفلها ؛ قهذه نجربة نريدة بلا 
شك : الالم . اكتثشاف اتطفل ٠‏ الرضاعة ٠‏ وفير ذلك . 
واكثى لا امتقد ان الامومة تشتلف عن الابوة مثلا ٠‏ انهفارق 
جسماني نقد 
فرنسيس جنسسون ؛ وهل تحسين بالغرة احيانا ؟ 
سيمون دى بوفوار : نم . 
واعتقد ان فى الغرة خيئا ذا تبمة ع لان الانسان احياتا 
شار » عندما بحلم باأله س_يثارك شَذلها اخر فى عىء 
مثترك .. فاذا بهذا الشنخس بثارك ثاثا ©» رهنا بحس 
الشخص الاول © أله اسثيمد ٠‏ وأن مثروعه تداعن وأتهار. 
ان فى الفرة فيا له مغرق 
فرنسيس جنسون :حين تكتبين من المسراة فى كتبك » 
فكاتك تتحدلين عنهم بمتمية . . . 


كانك تتخيلين كل النسا: جمسسلات 
رشيقات رائمات 
سيمون دى بوفواد : نسم ٠‏ 
فرنسيس جلسون إحين لكتبين » هل أكون تساك 
خطة مرسومة ف ذهيك 1 
سيمون دى بوقواد : بالطبع لا |1 
فرنسيس جنسون :< تتقدمين اف الكتابة وتكتشفين الفكرة 
مع الكتابة 1 
سيهون دى بوفوار : مثلا » حين بدات فى كتابة « الجنس الثائى » بدات يفسل 
: الاساطر © وكنت الن أننى سآاقصر حمدبثى على هذا 
الغفمل لم اخدت آعالج الصالب الحسمائى 0 وعكدذا لابعت 
العمل ..٠.‏ حتى ثم الكتاب من جزاين 
أما بالسية للقنصص © فانني استائف كتابة الفكرة ؛ 
وكثبرا ما أعيد كتابة القصة © واحيانا تظهر ششسبات لم 
أكن انوقمها ) وتفر فى مجرى القسة ذاتهما ... دمادمت 
تتحدث عن الرآة هاننى اأدكر شخمية « نادين » فى روابة 
« النففمصونك » نقد نصورلها فى البدابة أمراة قبيسة » 
جاحدة © ولكننى ومطد الرواية أففث الى كشمسينها 
بمض البهاء والجاذبية + مما اضطرتى الى تشيبي مصيرها 
الاخبر فى الرواية 
وبالتسية لليوميات » فاإننى لا اسع خطلسسة نابتقة 
بالطيع 1 


فرنسيس جنسون : 


سيمون دى بوفواد 


فرلسيس جنسون : 


سيمون دى بوفوار : 


قد يكون من الحمة, ان ا 'نك” باهو 
كتابك المفضل من بين مؤلفانك ؟ 


: ليس حمقا . وكثه مؤال سمببه ..* انثى اذالع ببسالة 


عن (١‏ الجنس الثاني » تم عذكراتى فى المجلدات الثلانة » 
وهناك من يقول ان تابي ( هوت فل غابة الرقة 6 كتاب 
جيد . وعلى المموع تكتبء الذكربات هى اقربها الى لبن 
ومن بين الرواياك .؟9 
> ازيف ٠‏ وهتاك من القراه من بفضل ررابة لالدهرة» 
تكدنى أنفل « النتفرن »© مع كل| الكتائس النى ليه 


افرنسيسى جلسون ارج > للا لم 0٠.‏ 


سيمون دى بوفوان : 


فرنسيس جنسون : اوائقة 1 


سيمون دى بوفواد 


فرنسيني جتسون 


سيمون دى بوفوار 


: السرج ليس عالى © فحين أرى السرحيسات التى تمجبنى 


( مثل عمصرحيات سارار وبيكيت ©» وبريخت ) انسور انهذا 
المالم ليس هالمى . ولمل ذلك لاثنى اندع ثحو العبيسير 
الباشر عن الحقيقة . وبالطيم ©؛ يرجد فى القسيسة ترويق 
أو محاكاة © ولكن المسرح يشتلف ثبانا 

ان انمرح بستلرم درجة عالبة من الغثالية والاسطورية 
وبتطلب: نفلة هاللة ©» اسبجر هنها ولا استطيمها 


: سؤال احمق اخر »2 ما هو الكتاب 


الذى تكرهيئه 1 


: < اخلاتيات النمرضس »© و : برعورس وسيئهاس »© واكثرعابيدا 


عن قلبى . كتابه 2« الزحف الطويل » عن المين ؛ وهو عمل 
جاد ولكدنى اضيق به .., واتتازل عنه من طواعية وبترحاب 
شديد 1 


ترجمة وتلخيص ؛ خديحة قاسم 
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بللليللك 


أ لانا اولع 
لازا | 

للا الالالال" 
لا !ذ 1/1/1 / 


انالا 7 


قصة محعود تيمورالجدريذلة 


خلق الانسان وفى فطرته البحث عن خالقه ٠‏ 
خالق الكون من حوله » صأنع الاقدار والمصايرٌ 
في السهل والجبل ) فى 10 والهواء » فى الارفي 


دمت النهر الاول ‏ والزمن الاقدم ل 
الانسان ثاثرة فى بحثه » متخنا كل 
طوس ياب سردا م جنا ووجدان 
الوهم طورا ٠.‏ 
وعلى تعاقب الحقب » وفى مخظلف الوا 
خلق الانسان الهه » أو اهتدى الى كنهه » فاطمان 
اليه » وسبح بحمده » واستسلم لقضاله وقدره 
واليس الدين الا القيم الاخلاقبة السسافية » 
والوان السلوك الاحتماعى الر » تتيكور كلها 

2 فى عقيدة روحية » يجد الانسان 0 
دفئا » وى ظلها /منسا » ويقتبس متها افسسوة 
داقمة له الى الامام . 

7 فلا غسرو أن بسعى الانسان جاهدها الى ان 

مستمسلك بالوهة تحميه » وتوجه سعيه » وت 
له ابماد الطريق ٠٠‏ 
ولا غرد أن نراه » حين يفقد الحقيقة واليقين » 
يلوذ بالوهم فى ١‏ مصود من طين » ! 


00 


امكبورفن وطس + 


هس ١ه‏ 

أن من يتحدث اليك فى 
قله القراطيس التى إيسسن 
يديك ؛ليس من البشرء ٠‏ 
أنه إله ٠٠٠6‏ اله مظليم 
الحرل والطول ٠‏ آأقاميوا 
باسمسعيدنا شكيا؛ (تصيرا 
فيه تمنالا له نخما «رلنكترا 
علية , يببدوله ويتزللرن 
اليه 

النيى اله ٠‏ آله فى 
أفين الناس ٠‏ أما آنا فى 
حقيقة لفسى + فواحد هن 
البعر ٠٠٠‏ انسان مثلك , 
لا امعياز له عليك 

لقد رايت الدين تعبث 
به الخرانات والارعام » 
فاروت هداية هذا التفسر 
الغلل ؛ وتبصيره بجوهر 
الدين : السسدق 
والاخلاس2 والمحية والسلام 
٠‏ قتاروا بى , وثماموا 
لى + داتتمروا ليقتلولى ٠+‏ 
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١ الهوتى‎ 


صار لى عبد *هيسس , 
احج اليه. آلواج الإمديخ ٠‏ 
“حم ويل غريطى ركع 
أعابه جموع الالبساع 
وامربه ين 

رلك آراهرا + دليس لى 
يما آرافوه يد أو صنيع 

دعتى أقص عليك تبلى» 
ثم أحكم بما فشنت لى أو 
على ٠‏ رلنكن فى حيكيك 
اغا كرم رسساح ٠‏ فالاله 
اللى تقاضيه له نزواته 
وشهراته , مهيبا يبرا 
عرش الاقداس ١‏ 
إنا « بتاح » من مدينة 
٠‏ آنب 2 حر ٠‏ الخالدة , 
كات الابراب السيعة , 
والاسوار النتاسمة اليياض 
سيدة المدائن فى العالم 
المنظولز 


الدولة ؛, امينا على خزائن 
« فرعون + الأكبر + مهيمتا 
على 'نروة البلاد 

غلبا التهيت رعلته فى 
عالم المنظرد + من دئيساك 
غبر المنظرر ٠‏ عالم الزرقة 
الصائية » عرض «مرعرت» 
على أن أقوم مقام أبى ٠‏ 
واتابع سيرته ٠,‏ وكبعفى 
قمة الرجولة » اعنى فى 


أن اسعجيب له ؛ راعتفرت 
شاكرا اياء على ها حساني 
به من القة وقم ندير ٠‏ 
وصارحته الى لسسسست 
الرجل الى يطدثئين الى 
السويل عليه فى ميسلا 
للهم الجسيم . 

نشات نتى أميسل ال 
للعاليية , لا طاتة لى باحتمال 
الراقع الكريه الذى حيط 
بي , ذلك الواقم القالمعلى 
زيف رخدية , وعلى تدكر 
للعشائق البانية 

وكان سا ايقل شضميرى 
وارعف وجدائى, مآ شهدته 
من ماطر آليية حولى » 
فى اثناء رحلاتى مع أبى,» 
جرب الآثايم لسعم 
الاناوات وتسغير المبيد 

وكانت اعجب لهؤل 
اكهدة , سدنة الدين »من 
لسبوا الفسهم السقاجعن 
حفرق الظلرهين ٠‏ وتذكير 
الئاس بالخصائصس الدينية 
من مسماعة وعدالة وبن ٠٠١‏ 
لقداستحالرا سادة غطاريف 
يشللون البقول» ريمرهورن 
الحفائق , وينشرون بيسن 


الئاس غقيدة التضسيوع 
والاستسملام 
وكالك ل زوبة هحيية 


رئية , عشت هيها أعراما 
ثم رسيت عدن الى العالم 


غير النظوز + لآاقسست آن 
آاكون حفبيا بذكراها 
ما خبيت ٠‏ راقبلت على 
دراساتى وتاملائى أرليها 
اطيب وقتّى؛ والزمت لنسى 
أن أقضى طوال الساعات 
فى مداجيات وصلوات 

ند انكيبت على قراطيس 
الحكسة آصب منها عبا 6 
واغربت عن شواقل الحياة 


وملاغيها , فلم أعد التى 
: للمراة ء بالا » ولمأجمل 
لفتتتها الى قلبى صييلا ٠‏ 


آما شرورات الميش , 
فاقتصرت منها على ما يقيم 
الاود , ويستر البلتن , 
ويقى من رطاة اليرد ورئدة 
الحرى 050 

مالى ولرغيات الجسد ؟+* 
ان أعبل على السسمور 
بنفسى فوق الشسسرائر 
والترمات © «النيتنيعل 
مر الايام قد تحررثت من 


عبودية الطالب الدنيرية» 
الى ميدي بيك #4 


واحسست انسى قسسد 
اصبحت سيد نفبى 6 
بييسدى زمابها اوجهه ا 
نحر الكل المليا 

تند طمرت كيهاتى » 
واستطية لنى شعزه عله 
الطهارة أن آرى الامررعلى 


حقيقتها ) ببصسي: تيرة ١‏ 
لا كما يراها الاخسرون 


الخاشمون اشاعر منحرفة 
كم اقتضتنى همسسةه 


الدرجة التى لتهسا بن 
الطهارة أن آمارس رياضة 
عنيفة مرصبيولة ٠‏ ركم 
أاحسست الرإسة حعيزبلفت 
ذلك الشاو الب .سه ٠,‏ 
وتنوقت حينئذ ممنىالزعاءة 
الديبية الحقة . والسبادة 
الررحية المظمن 

بهذا كنت عاحب رسالة 
يلزمنى ادازعا لمشرى ٠‏ 

وشرعت آبث بين امل 
الراى ها اسستبان لى من 
سرائر الطييمة وحقسالق 
الرجود » رما يليثى ان 
تقوم عليه علائق النسساس 
ربيتهم وبين الاله العق ٠‏ 
ترر الازل 


واشيت بيني وبين اهل 


الراى مجادلات مائيسسسة 
الرطيس ٠‏ التمست بان 


آثاروا حول ضجة عارية , 
قرامها الائرة والحلقده , 
ودعرثى بالغسردج على 
النامورس ؛ وبالروق عن 
عوروت العقالكه والتقاليد 

وناسبنى «٠‏ بهاتور » 
رئيس الكهنة المهاء , 
وكان جبار! طاغية 0 2501 
مَنّ. سالئقانه. الديدي . مطينة 
لماربه , وبلتسس به آزراء 
جشضيعه 


والتف حرل شيعة امناء 
ها لبثوا أن اموا وتكائررا 
دلمين من بيتهم تسساب 
حتوقد الذعن 76 ٠‏ قرى المزم 
فيه عم 
مرف يدن 525 
ركان «١‏ بهاتور » لنسا 
بالمرصاد ٠‏ يرقب حركاتنا 
ومسكبانها 7 ويتمقبدا تتى 
يشت شملدا ٠‏ ويتفى 
على دينئا , ايخار له 
الجو ,» ويبقى له السلطان 
آمسسية حالكة 
, وبيسا كنا فى 
مخيئدا مجتسعين للتفساور 
والسلاة: » ناباتتا سسوم 
كنيفة من جنرد « بهاتورء 
واحتدمت على القلورز 
بيدنا ربيلهم ممركة شمواء 
ما اسرع أن إستسالت ال 
مطدبحة الكراء 
ومثلت أشهد الامناآث 
الدالرة حيال لى خبيسل 
وذعرل ؛ رارلت وتف 


التدال تاحفقت ٠‏ ثما كانت 
تفسى السو ل أن أشهد 
ثتل الالسان لاخيسة 
الاسان' 2 ولا آن آأقسس 
يدى فى دم اخرالى مئبنى 
البشر 

وطار صوابى لمسسراى 
الدماءء وى ثرا قكالانهار 
رالاضلاه وعنى “تتطاير فى 
الهراء » وأصابتئي لوثةمن 
عرل الفاجيعة , والفيتنى 
آهيم على وجهى © لااعلم 
لى وجهة سير 

كسث تنه تقدثاحساى 
ببتنقبى , وأفراكى لمسسا 
حول . 

ولا ثاب الى رشضدى , 
واستيسمت طاكرتى «تبين 
لى آنى قنطمست شوطا بعيدا 
عن البلدة ٠‏ وأتى أضرب 
فى الصحراء ناحية الغترب 
بعد أن عبرت الدهر المظيم 

حدث ذلك كله نرن 


والاحتمالات والارهام : 
انجا من اتباعنا آحد ؟١..‏ 
أنجم ٠‏ بهاتور » ف ىالتضاء 
عليدا اتضاء هيرما ١]‏ 
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لاا لن يكون ذلك 4 + آن 
الآله الحق تررالازل لآرحم 
وابر من آن يطفىء تلك 
الشملة الرهاجسة التى 
الهمنى اياها / لن يندثر 
ديننا ما دام فى بدني عرق 
ينبطن 

كابثك ارادة الاله الاعظم 
انانجو ببدئى ٠‏ وانتتصل 
حياتى © لاحسل الامانة » 
رابلتها كاملة الى البعر ٠‏ 
لقد أدكت الان لم كتبثت 
لى التجاة, قسلست مزنهرل 
الدبحه | 

وتسنئيت أن تكون النجاة 
قد كتبيت كذلك لصمديقى 
العفي وسرولارى الاعيسن 
٠‏ سيككرع . ؛ عبى أن 
يحتفظ يما تركتيسه من 
تماليم » وآن يحمىالمقيدة 
الجديدة من أن تتدتر _ 

ماذا آنا ساتع الان ؟ 

امن الحصافة رالحكية 
ان اعرد الل : انب خر ء ؟ 

لا ؛ لا عردة ل على 
الفرر 1 

ليظفرن بى ٠‏ بهاتور» 
لا مغهالة هن عسنت * 
وليقضين على شر قضاء » 
ونى ذلك التفياء على 
الدين الجديد ٠٠‏ 

الحيلة أن استخفى عن 
الميرن بعض وقت + ارقب 
الاحدات » واتابع مسا 


تتش عده الأبام ٠.‏ 
ولملى مسستطيع » اذ 
جرت ببدلى , أناستجسم 


لعودة اواصل فيها جهادى 
ما بقى بيسن جشبى لماء 
الحياة ) 


ت 1 مه 


الحدرت فى هسيرى 
صوب الثرب ؛ متبدبا 
المناطق العامرة , ولم لكن 
لى وجهة سير » بل كانت 
رفيتى الاولى الاتتمساد 
من مواطن الخطيسر , 
دالاستخفاء فى جالبسامون 
رحا هن الدهر , حتواذا 
حائعالفرصة رجمت اغاوه 
النضال 

كتتوتدلة فى الشسين 
عن محسرى / لإبيسين ججلبى 
عهبة 6 ونى الممر بقيمة 
لباوغ الامل النضرد 


وئى جوف الصسحراء 
الدائية, عفرت اتناقا على 
لاسك متعيد ,2 أاسطظى 
النحية , قوق السالين , 
تئر تنفسه للعبادة الخالصة 
يدعى « كاق » مسكده 
مفارة + لا يمايشه فيها 
آلا حفيدة أبئثئه وعى كل 
ما بقى له من أمهطله 
وعشضيرته : طثللة فعظيم ٠‏ 
امسمها « تفرت ٠,‏ 

وكان هذ الشيخ 
الناساكقه اعنصم بسفارئه 
ار محدبة شديدة حاقت به 
فى ديا البثشى ؛ فحمسل 
تلاك الحفيدة مية , ولما 
تكن قد جاوزت مسن 
الرضاعة؛ قاولاما مزرعايته 
رتعهد ما توليه أم رمرم 
عاش غيذا الجسه مع 
صبيته على هامس الحياةء 
يتأمل فى تعمق + واستطاع 
أن يهتدى إلى حقسائق هن 
جرهر النسدين ٠‏ واسرار 
الكون + قائكر عبسسادة 
الاصتام + وجنمع الى عيادة 
الاله الحق , تور الازال , 
يستلهم منسه الرشة ,» 
ويضرع اليه أن يرفع عن 
الارشى ظلم الانسان لاخيه 
الانسان 

ها اذلقيث هبذا الداسك 
المعتزل + وذار بيشا 
الحديث فى كنه الاشياء ٠‏ 


حتى الوانقفستك آراؤنا ٠,‏ 
وانحدتث مراميدا ؛ رسرعان 
ما نرتقت بينى ربينه ألنة 
ومحبة ,+ فنللططت رحال 
ندم , رازممث المقسام 
لغيه ٠.م»‏ 

كاستةالبقمة التى نسكنها 
بعيدة عن السمران , وسط 
رمال الصحراهء , آلا أنها 
لم كن “موحشضمسة كل 
الرحشة , فته كان فبها 
نبع صغير يتبثئق من بين 
السخرز ٠,‏ فيش باله 
احيانا , وسرله نغييلات 
متدائرة ,» وكانت منظقفة 
البم مالية لزراعة 
الشمير 

اتخد السيخ ٠‏ عائ » 
عقامه فى المقفارة ؛ مملى 
مقربة من التبع , وجسل 
من ذلك المكان الثمن 
عدسكا لطليفا سالسالميا 
هخر وصبيده الرسيبة 

وقمد أطلقدا على ثلك 
الخضرا ٠‏ رطاب لالعيشس 
ليها , آمارس ممع القديس 
« كاى » تمائر التببه , 
واطارحه فى الحين مسد 
الحين الحديث فى جرمسر 
الحقينة ٠‏ محاوليسين ان 
تنلل للبعر عانا افضل 
من غالمه الملوم بالشرور 
والاكدار , عانا تحرظةه 


السمادة الاين والسلام 
وفى الامامى التمرة كنا 
لجلس يباب الكهف؛ يطبق 
علينا السيت طيررا ٠+‏ 
ونتداقل المامرات القلسفية 
أطوارا + رالصبية لى جضن 
دعا الاكبر ٠‏ تستمع الى 
الحديث ٠‏ بادى* بده + ثم 
يسعيه بها التنماس .والبيه 
يلنها بنراعيه فين رفق 
وحئان 


وكدت اخص الصديرة 
ببيض وتتى + الاعبهسا 
وأعابئها + ثتقائف بكرات 
أمسسطمها هن الاعشاب 
وسعف النكل» أو تتجارى 
فى لعبة الاسسستتقاء , 
افتتوائب أماهى فى لفسطة 
الظبى ٠‏ وتتصايم تصايع 
الصلرد ٠‏ ثر تدقع عل 
صدرى هيهردرة الالقاس , 
موردة الخدين ٠‏ وطائا 
سريت لها دمى فى لماج 
شتى منبشر وطير وسبيران» 


وركدت الل ٠‏ وانخدت مني 
أبا رحيما بوعشها زدردا 
وتوارهت اغرام »رثقلت 
الشيخرخة على الناسسك 
< كان ء + اما الصسبية 
إرأنا 


« نفرث »© ثند شل سب 
شسبابها , لازدعرت 
واضحجت ‏ + كزصسسرة 
الصحراء ؛, لقية طاهرة » 
فيها صدق واخلامي ورلاء 

وكثيرا ها "تت ارتبهاء 
وانا مغمرر بمرجة من 
سمادة فياضة , لم لااليث 
أن استشمر الاشماقعليها 
٠*٠‏ يا للقدر الذىتركها 
تحيسا فى ذلك المنفى 
السديق , منقطيسة عن 
الدنيسا ٠‏ وعى الوسيسمة 
التى لم 'تشلق الا السكى 
تسعمتع بشسبابها ونشار تهاء 
وبميامج الحياة حواليها ٠‏ 
بيد ألى أسبارع فاتحى 
باللائئة على نضسى , لسوء 
تتكيرّى : أية حياة اخرى 
انشدما لها فى ديا 
الشرور والاكدار ؟ اليس 
خيدا لها أن تنفدو حوارية 
لهذا الشيخ المبارك ٠,‏ 
ترتوى من حكمته؛ولقبس 
من لور ابمالهة 2 وتدمسر 
فى هله الرحاب الفساح, 
تصل روحها بررح الحق 
السريدي 5 

وكانت ثرائل هتيسة 
للتجارة تعبر بدا فىقترات 
متباعدة,» فمكث بينتاميلة 
استجمام » وتسسادقى هن 
النيع الصسغير ٠‏ وتوافيئا 


ينا 


بقليل من الزاه ,التباسا 
لبركة الميم « كاى » , 
وثنة بان نفحة رضاءخلينة 
أن تكقل يجاح المسمىوأمن 
الطريق ١‏ 

وكنا نتلقطك من مل 
الترافل المابرة تثازا هن 
أنباء الدنيا البعيدة التى 
تركناها وراءلا + فأملستان 
وينا” جديدا شرع بيسكط 
تشرله . واخذ الثاس 
بدينسون به ء رأث امرء؟_ 
يدعى « سلكرع » قد غداط 
كاهن هنا الدين , ببشر 
به , ويدعو اليه 

أسنا ؟ :.٠‏ أهذا هر 
« ستكرع » رنيقى وحرارى 
الذى خلفتيه يرم فارقت 
قومى , وآنا فى نظرهم 
هالك أو فى حكم الهالكين؟ 

؟ ده 

وتعانبك فصولبوعلمت 
أن الدين الجديه يزداد 
اتشبابارا , وكتت قد 
أضيت في صحية القديس 
« كأى * لحر خسسة عدر 
نيضالا ٠,٠٠‏ ومرة انبالنى 
احدى القرائل أن ٠‏ تيئاوه 
الايد الجسديد قد اعدين 
دين «بتاج» وان «ستكرعء 
قد قدا الكامن الاكبر في 
دبوع اليلاه 

وهرعت ابحث عن «كاى» 


لاذزف اليه البشرى »وأقرل 
له ؛ لقد حان أن لخرجمن 
عزتنا + والعرة ال مجم 
الاعياء ٠‏ نراسل السكفاح 
فى سبيل خلاص البشرية 
من الجهالة والظسسام 
والمدران 

وما آن بلضشت المدارة » 
حدى النييت « لفرت » 
جالسة هتربية عل الكنيب 
الاصسفر , تحت وعسسجع 
الشنمس , بعيدا غن ظلال 
النشبل وقد عقدت يديها 
بصهرها ؛ وحخلت غدائلر 
شسيهعرها , فانتفئس غلا 
راسها «رتهدل على كيفيها 
٠٠‏ كالك صامتة يمررها 
ذهول + واستبان لى آنهما 
“كت لحرها بزرقة قانمة, 
فقلث هلى الفور ؛ 

ها بك يا ٠‏ لفرت 5١‏ 
قالسيت ؛ وعى ثري 
ببصرعا فى الافق اليميد: 
- لند رحبل « كاي » 
ال برخ الادواع + حيث 
يبد رسلته فى عالمالاضواء 
الزرن 

ذركسست هن لفورك » 
أطلب لمروح المتحسردة 
طمائينة الخلرد فى العالم 
السرمدى 

رعنلنا اياما وليساق , 
انار < ثفرت ٠‏ ,بتحيطش 


الجعة , ثم قمنا ببنساء 
مدان من سنصياء الصحراء 
وأحجارها » حيث ثترامي 
طلال النشيلات , وائقلنا 
عل « كاي > المظيم باب 
اللقبسرة / كى يبقى فى 
عدو حتى يوم الخلاص 
وواصلت حيساتى هم 
« تغرت » رحيدين ..١‏ 
واعترف انها كانت حياة 
قلقة حائرة / لم تخل من 
لربات اشطراب تلبى 
واشته بى الحديقف الى 
الرحيل ٠٠+‏ وطلقتالحين 
فرصة المودة الى «آنبخزء 
وطنى الارل +٠٠‏ لنانعظر 
مرور قافلة ٠‏ فان القرائل 
مجهولة الواعيد , وريما 
انتقدتها الشهرر الطرال 


ريرما عدت الى «الواحة 
الغفراءء بمد جرلآعفنية 
قى مطارح المحراء .رثد 
تلهيت عاطفتى ,وتنارحثك 
الاقكلر فى راسى ,تالغيت 
«ثقرت » فى لل التبشيلات 
جالسة تطحن التسمير , 
وقد مشطلت شسعرها , 
وتضوع منها شذى طيب. 
وبانت حول راسها عصابة 
بيضاء ناصمة ؛ عل سين 
كالتك غيقاها التجلاران 
الكحولعان بالزرقة ترميان 
بدظرائهما الحالمة فىالافق 


)١‏ لسر( م 


المريض ٠‏ اما وجهها تقد 
اصطبخ بحمرة أشبه يحمرة 
الآجر المحرال القريبالمهد 
بالخروج من الثار 

كانت نطحن الشغير فى 
مروادة ررفق ؛ يداها 
تدورئن كاتما تتلهيان , 
وجادستها متراخيةءوراسها 
مسنك الى احدى التخيلات 

ووجدتتى اقف لاتاني 
عده العورة الرالعة ٠‏ 
لكاتها قبسة من السو 
الازلى ٠٠١‏ ولبعسست فى 
وتفنى إعبسن ذل 2 السحص 
المنرق 

واحمست بى؛ رلا أدرى 
كيف , فاتى حرصت على 
آلا تبدرمنى حركة ارئامة» 
دآدارت بمرما الى,.قاشرق 
وجهها ٠‏ رتالقت فى عيسها 
هالة الكحل الازر ل الماع 

والدفست نحوق تقول : 

- القد رابت الساعة 


ديا عجيبة ١‏ 

اية رزيا ؟ 

- رفيا عنام +١٠ء‏ 

ولكيك با بدية كيت 
ينظ مفتوحة المينين 

آكتك ترقبنى ١‏ 

لبشت رقنا ماخورنا 
بضرء الال ينبعث روسك 
السالية 

أى سوه تعنى 
ياء بتاع » ؟ 

ب مسسوء رهاج 0١‏ 
لكانه قبسة منالنور الازل 
6 آنت يا ٠‏ تفرت » 
فبك من روح الاله نصيب 
٠+*+‏ ان انلك السنين النى 
تضصيها بين الرمال 
الشسالعة , فحث وقدة 
الشمس المسساطمة » فى 
هد السكون الشسائمل 
العميم + إناقسست غليك 
الملوبة والسفاء والطهر, 
وجعنت منكمخلوقا اقرب 
الى ثور الازل مه الرغامة 
الانسان ١‏ 

قاسيلث جفئيها برقاات 
لى فى بوث مهمرس : 

هذه الرمالالساسمة 
والانصعة اللمترهجة , 
والسكينة الشاملة + لن 
تبقى من حول ٠٠+‏ أعس 
آنها ,الى زوال 

نامسكت بيدها «رئقلك 

ونا 


فى تلوف والخرلق ؛ 

- مالا تفولين يا بنية ؟ 
اتعمحي 

- انمسا الرؤيا التى 
رابعها الساعة + وأنا فى 
غيبوبة اليقظة ٠٠١‏ 

.فشددت عل يدها اقرل: 

ماذا رايت يادنفرت, 
مانا ؟ 

فراصلت قرلهيا رهى 
مشيضة العيديل : 

ةب شاعدتث بسسائيل 
خفرا ٠.‏ رمياها دائقة , 


واناسا متزاحمين ٠١‏ دليا 
عجيية ليس لى بها عهد 
نصحت عل النرر : 


- يا لروعة الروج 
المسرقة ٠.١‏ ألم اتل لك 
الازل ؟ عستتحقق رؤياك 
يا « لفرت > +٠٠‏ بل انها 
فى. سمبيل التحقق الرشيك 

فنتست هيليها جزعية 
تقوك ١‏ 

ب كيف ذلك ياديتاج»؟ 

- آنيت الساعة لاخبرك 
بائدا سر تحل 

لوبهيت , وقد اشستد 
جزعها ١‏ 

- لرتحخل ؟ الى آبن ؟ 

الى الارض الخشراء 
+** عروس النهر العظيم! 

لالتسصعت بى رابئية , 
وقالت ١‏ 


فا 


- راآبن هذء الارض 
الخغراء ١‏ 

انها « انبحؤ » ذات 
الابواب السيمة والاسوار 
النتأصسطمة البياض »٠‏ 
« البحر » النظيمة ,.٠‏ 
عدالك ليدآ] عحياة جديدة, 
حياة الجهاد فى سبيل شر 
الدين الحصسق : ديننا 
الجديد ؛ تقيم صرحه هل 
دعالم وطيدة +++ صنالك 
على كلسة الحقيقة السليسا 
التى تسستيد هن النرر 
الاذلى وجودما 

فازوادتز الكماعا 
واحتماهء بي , فاسطتها 
بساعدى ٠‏ رقد سرى فى 
روي شعور غبطة واراتياج 
لم أعهده من قبل 

وغبنست «١‏ لفرث » : 

الى خائقة .٠١٠‏ 

اتخافين وانا ميك 1١‏ 
سر تحل حتما ياءثفرت»! 


فانتزعت تفسها ملى 
نجاة , وعى تقرل ؛ 
لا ٠٠+‏ لا أرمسل ...٠‏ 
ماو ؟ 

- لا ابرح تلك التقمة 
الطاهرة ٠٠٠مثرى‏ «كاى»ه 
٠.٠‏ أنا هنا موصولة يه 
٠٠+‏ قلبى عنا ذقين تحت 
هذء النخيلات , تيلف 
ارتحل عله 1 

- اتدكايه همثا حثيثيا 
لذهب , يا و نفرث » +. 
اذا حجب النارورس جسدءه 
اليرم عن «نياناء فان لوره 
قد حل فى جسدى وان 
روحه قد امتزجت بردحى 
٠.٠‏ اثى أناه عاق » 
يابنيتى و نفرث » -.. 
الا ترينتى اغلا لاناكرنه؟ 
آلا تحسبينى خليقا أن 
آاحوطك بحبة , رامييك 
هداية وآمدا ؟ 


فترقرقت فى عينيهسا 
الدمرع + وهى تقول فى 
سرث لاستضيف ؛: 

عنالك فى « البحزه 
سرف سعتلمك الزحام١٠:٠.‏ 
سرف يغتطفرلك هنى١ ٠٠‏ 
سرف انتقدك نلا أحجدك 
عنم 

فتلقيت وببهها بيزيدى, 
وآنا أحدق فى عرنئيها 
الماضلدين ؛ وقلت ؛: 


لن يستطيع أحد أن 
بباهد بينى وبييك ٠٠لقد‏ 
اسبحت مبزءا ,من كبالى , 
لاالقصام لى عنك ١٠٠انت‏ 
حواريتى الامينة + وربيبة 
تعاليمى + ولتكرين خير 
مموات لى على آداء رسالتى 

ورجدتها تهرى عل بدى, 
وانخرطت تقبليسا لى 
حرارة وامتباج 

ت 6 

اردعدا «كاى » مستقرء 
السغرى , وتزودنا سا 
لا غنية عنه لنا فىرسلعتنا 
الارشية , وخرجئسا من 


قاحلة جرداء + لا تصيرف 
ليها بدءا ولا عنتهى ٠‏ 
ترميها اليس تهسسارا 
بشراظها + فتديلها اترئا 
.يتضرم + ويقزوها البرده 
ليلا بسقيمه رأعربتيه , 
كانبا هى مناشير تفسسرا 
أجسادتا 

وكدا اذا متم الضحا , 
آأويدا ال اترب كهف أو 
بحر , للتمس فيه الرقاية 
والراحة , فان لم لجسه 


كينا ولا جخرا , لمسينا 
شبه خسمة تصد عيبا وقدة 
اليجير ٠‏ حتى اذا ارشى 
الليل سفوله تشضشطا 
للسرى 

وكتيرا ها كنت أجسد 
ه لفرت » سررها كاآبة, 
ويبدر عليها امسستسلام 
حزين + فاحاول جهدى آن 
آسرى عنها + انمنى لهسا 
معقطوعات ٠‏ أو اسسهسا 
يبشى القصص والافاكيه , 
او استريل آبابها فلن 
مناجيات صوفية للاله 
الحق ؛ ترر الازل 

وكانت فى اوقاتبراحتنا 
تلوط بقدمى , عتوسيدة 
ركبتى ,+ اريت شسعرها 
فى حدر وترقق 

وذات ليلة + والقمسر 
يكو العدراء الواسيمة 
بلالاله » قلت لها : 

نت خدذاها الاضالق 
بستاعب هذه السقرة الثى 
تحتسليتها بصير وجلك+٠‏ 
ولكن كل شىء يمون » 
وستبحقق بغيتدا قريبانى 
. انب خر . ٠١‏ قد 
امبحت منا دانية المدال 

فاجابعنى سامية : 

أخثى أن آلفى فى 
ء آنب خلر » هن الشدالد 
وامصاعب ما تتشسساءل 


بجانيه متاعب هذه السفرة 
- فى « انب حز » لللى 
غيدا وبركة وسمادة 
فالتيمت عيناها نحضيا 
وقالت : 

لو استطمت اناحرق 
عه المديئة لشملث 
نتيقيت أقول ؛ 

يا للطئلة ٠٠٠‏ كن 
تحرافيها با بنية +++ بل 
امسشسييلها 

كامسكتك بيدى «وشدت 
عليها فى ججزع , لقرل 1: 
ها ذكرت ١‏ انب خزء 
الا استشعرت فى أرصال 
خرنا رئلنا ٠.٠‏ أرى فى 
الخنام أن أسرارها البيضاء 
ستهرى عل راسي :وئدفثني 
ست اتقاضها ٠١+‏ 
تاحشتها بلراعى 
وكلت ؛ 

« لفرت ٠»‏ يا ابى١ ٠‏ 
لن تنقشي عليك إمسسوار 
المديئة , بل سيستتتام 
بالترحاب ٠‏ سعلتم لك 
ابرابها السبية على سمنها 
٠٠٠‏ فتدخليتها آمنةبسلام 
ريلشا بيد أي منطفة 
مناقع الثيل المرهربة »اث 
(لاء الفشحل ٠‏ والشب 
المتكائف + وليها تسكين 
أخطار الشرارى + ولكسا 
تفادينا من همات 


إيآرا 


التماسيع وعجول النفر ٠١‏ 
نما وهيني الاله من نطلة 
وبصية 
ولطانا حملت «١‏ لفرت » 
عل كتقى , وآنا اخسرض 
نلك المناقع / لتشيع فى 
تفسى راحة وهى متشبئة 
براسى + وقدماها قر تطبان 
بسصدرى +++ ولطالا 
اتخذنا من بقايا فروع 
الشجي وجنوع التشصل 
مراكب تميددا على اجتياز 
المناقع البعيدة الاعماق 
واخيرا وسالبا الىنجرى 
الثهر المظيم ؛ لعيرتاء ٠٠‏ 
وما احتوننا الارشىالبابسة 
عل الساطى٠‏ الاخر ٠«تبدت‏ 
آماشا الخضرة عل عد 
البعر ٠‏ لسضينا تسير 
وطالمتا ١‏ الب حر » 
باسوارها العالية البيش٠‏ 
ومثت احدق غيها من 
بعيد + وآنا مبهرر المينّ ٠‏ 
جباش النفس +٠‏ واظا بى 
آخر' راكما ضارعا الى الاله 
الاعظم أن يسده خطاى ١‏ 
عد © سه 
ووسسلنا الى الاسوار 
ومئلدا آمام البسسرابة 
الكبرى , حيث يسراءق 
الداس عليها بين قادم 
ومرتحل ٠‏ وبعلت اتصفع 
الرجوء + لعلى امنى بينها 


لها 


عل من أعرق,فلم آجد من 
بسعوقف اطرى 


ب هاذا فى الام ياابى؟ 

تقلت اعتصر جبهتي » 
وآنا انس في الرمسسوم 
نرق ,+ أحاول أن اكتنه 
ممناها , رقلت مهنهما 1 

دسرم وكتاباتلااققه 
لها مدمولا ٠٠+‏ 

أن ما يشفى علينسا 
البوم يتكشيف بره لنا 
قبط ٠...‏ سيرك | 

وكان عن كتنب منا درجل 
ينظرالينا عتمرفا «فشدائيى 
منى يقول 1 

- يبدو لي القكسسا 
مغتربان 

نسم ايا سيدق ... 

انلطلبان هرتا ؟ 

آرغب فى اسسستججلاء 
ممتى عنده الرسوم 

-انها. صؤر تتشسسل 
الكامن الاعظ مستكرع » 
وهو يقدم. القسسرابين مع 
اتخراريين لل 'الاله منتاج, 

5 دبتاع» ..٠‏ الاله؟ 


ب لمم أيها الرجل 
العطيب 000 اله الهنا 500 


بامثت دبنثا الجديد 

آمل ثقة آنت سا 
تقول * 

الابعسم الرجل 4ه وهو 
برت كتفى ملاطفا. وقال: 


ليس فى الامر هن 
غرابة ٠٠.١‏ 

والفت الى ٠‏ ثرت » 
شرل فى ترقق ؛ 

- اععنى بابيك يابدية 
٠٠‏ ان وعفاء الطريق 
اجيدت تراء 


وما لبثك آن الصرف عدا 
وتلت ل «١‏ لفرت » : 
ب أسمعت القوال 4 
ال الههم الحديد 
يمعى «١‏ بتام ٠-١ ٠‏ 
وعذا ما يحيرلى 
وعدت الى الرسسوم 
اتلب قيها النش_ي ؛ 
والفيتتى ايشم : 

١ -‏ بتاج » أسيم الها 
للدين الجديد 1 ٠.٠‏ 
نتالت لى ١‏ نفرت " : 
- أى « بناج » تعنى ؟ 
آنت ١‏ 


قلت مجيبا : 

- ذلسك ها اخثى أن 
يكون 1١‏ 
فراعت «١‏ لفرت » رجهيآ 


فاجبتها على الفود , 
وآنا امسك بيدها : 
ب الزمى الصسسسست 


يا ه نفرت » ٠.١0‏ انها 
الفاز ٠٠٠١٠‏ لابد أن لتبين 
ها رراعها 


وسرنا مجتازين البوابة, 
وتلت لاحد الاحراس 1 

آنا مغترب يابلى + * 
أخبرى آين آلقى دلبس 
الكمئة ؟ 

فى اللمبد الكبير ٠٠+‏ 
مكانه المتعار ابها الشيعخ 
الغريب 

وشضيكرت له ؛ وثابمتك 
خطرى «رطوتتا امدينة فى 
جولها , ودارت الدئيسا 
أمامى , وزالم يصرى٠٠,‏ 

علد و انب ب خيز » 
آراها يمد اقترابىالطويل 
+٠٠‏ رجت متها طريد! 
مهدر الدم , وعدت اليها 


اليوم وآأنا فى دوامة هن 
المسيات ! 

ما بال هؤلاه السابلة 
يشيرون الى ٠‏ ويتهامسون 
بى 7 رفى نظراتهمتساؤل, 
كانى منعجاب اللمخلرتات؟ 
٠.٠‏ وما لهزؤلاء الاطفال 
يفسرون من وجهى نزعين 
كاثى من الغوال البرارى ؟ 
وما للفمية المابفين 
يقدغوئى بالحصاءكان بى 


جنة ؟ يا لهذا الثقاء 
الاليم ! 

روضح عل « تفرت » 
وعى تدير بصرها حرلها 
سيماء وف واسستطلاع 
٠٠‏ واحسست يدها 
تشد عل ساعدى ؛ نقلنثك 
لها ؛ 

اها باك ايا ابتنى 1 
لممسيت لن : 

الها المديدةالتورايتها 
فىتومى تتهاوى علراس, 
وتواريئى فى ركامها 

نلاطنتها أقول ؛ 

آأنت في حاتي ٠+‏ * 
لا تخلى شرا ٠.٠٠‏ 

واغيرا امتديت الل 
العبد الكبير : يتا شامع 
الذرى , القيتنى اتامقاض 
هيب ولمجب , وبينا آلا 
مسسساترق فى هراجبى 
واغيلتي ؛ اذ علت ضجة, 
رساد هرهومرج :والتقطلك 


لانى اسراتا تقول ؛: 
اه ستكرع 00057 
رئيس الكهنة صاكرع, 
وما عى الا أن أقبل 
عقيدا موكب حاقل »والداس 
عل جالبيه مطاطئة ر١رسهم‏ 
من خصسوع ؛ ولا اقترب 
عنى استبان + «زلخاست 
وابهئه ما لم يخطر لببال 
٠٠٠‏ شاهدت محقة تعللها 
أستار من سئس » يحملها 
مبيد أشداء ٠‏ أجسسادهم 
العارية تتتمع فى ومع 
الشمس التماع المسفائع 
السقولة, ومن سول السلة 
كهدة وحاشية وجدوده 
ولحت فى الحفة رجلا 
جليل المنظر فىحلة المينة, 
تحيط ابه الوسسساله 
والتسارق »وتتمهدء للرارج 
الكبيرة يمدة ويسرة 


ولاح ل ويه مسساعب 
يدا 


المحقة يملامجه , طملكنى 
ذعول ؛ والتظسسرت حتى 
ترجل + فخطوك “اليه »واانا 
ممسك بيد «تفرت» أدقم 
جبوع الباسن وتيا ء, 
وسمعت زمجرة الشلق هن 
سيول ٠‏ وشيد عل الحراس 
يترلون : 

الها يفن 9 

نصحت أرده : 

ب آريد أن ألقى دئيس 
الكهية ! 

وتجممرا دوئى يأخدرن 


بقرله ؟ 

- لوا من الرجل ٠.0‏ 
ليتقدم معنا 000 

راقبنتت عل «سككرع» 
وى « لفرت » + دبهرلى 
سدظرهء قوقاءت -مائرامبلبل 
الذكر ٠.‏ وماممتة سعاتئف 
القرل : 

هاذا تطلب بارسل ؟ 

فسموت اليه بصرى 
مهناجا اقرل بسلء٠‏ فمى : 

الى لك صديق ميم 
ء ٠‏ + يلال الفصرابى ٠0١‏ 
أريد اناففي اليك بحديث 


يا 


خطير ٠٠0‏ الا تمرلنى ؟ 
فتنسستى للسظات .٠رقد‏ 
جسم 5 


بل سالتقاك بيد سين ,.٠‏ 


رالفت الل عرف 
احراسه يترل : 
قوهوا الرجل رابتعه 
الى مثوى الفسسرياء 0 
ولبكونا فى حراسة المبد 
« رخخت » والاءة « خحثوت” 
قاحاطت بى وبالقاة 
شرشة من المسكر ؛ عل 
حيل سار رليس الكينة 
الى باب الممبد , متهاديا 
عليه مهابة ٠.0‏ 
0-7 
كان مثوىالثرباء الدى 
ساقرنا إليه , اها 
مستقلا فى المينى الخففى 
للمميد 2 وفى حجسسرة 
متواشمة مده كان مقامدا » 
يتولحراسدنا الميد دخث” 
والاءة ١‏ خثوت »*؟ 
ومرت بى فثسرة حيرة 
وحئق ٠‏ واسسستبد التمب 
ب « لفرت : ,+ نملكها 
سيات + فبسطت عليها 
دارا + وجلست هنها عن 
كنب عحذرا اترمقب 
وبيئما آنا في ملنطومن 
فروض وظنون 7 قاهم 
الحجرة ابد «١‏ رححت » 


رالامة و خئوت » »١‏ ركانا 
متمائلي فى بسطة القامة 
وسلابة المود + كاتهيسا 
محاربان جسردان + بيد 
إن « رمحت . جهم صارم 
اللامسعم ,+ على سين بدت 
مخلوت » أئيسة تلرحعل 
محياها بشاشضة 

ابلننى « رغت » ان 
رئيس الكهنة يبشيني ٠‏ 
فديشت عل الفردءرنظرت 
الل < نقرت » جسزعا » 
قمجلت و خثوت + تقول 1 
ب لا تخشى عليها باسا 
.٠٠‏ الها قى أنان ٠٠٠+‏ 
مارعاها 

وسرت ممح ود رخت » 
وجاس بى لشسلال سترداب 
تفشاء عتمة ٠‏ فانتهي بدا 
الى باب مشلدا منه , فاذا 
نحن فى سسجرة متوسطسة 
مقسكاد تخلو من اثاث ٠‏ 
وسمعت «١‏ رخحت » يقول 
فى صوت الآمر : 

ب العظسر ده ”ا تيرج 
مكايك 

واتعرف عتى فى خطا 
تقال ٠,‏ وئد رد البايسشلنه 

ومثئلت أقلب الامر على 
شتى رجوعه واسشالانه 

رمائحت منسافين 
خطرات متسارقة , رما عى 


الا آن الفرج الباب عن 
ليف « سستكرع » ,.١‏ 
دغل «وبينه افلق الباب, 
وطق يتاملتى متفخصيا + 
وعيوننا مرصولة ؛ تبخطا 
نسوى فى ريث ؛ وقالرزين 
الليجة + 

انسع عن شخسيتك 
000 من تكون ؟ 

فاجينه : 

- الا برقي 
ياه مسلكرع ء» ٠.٠.١‏ إلا 
صديقث القديم ٠٠٠‏ أنا 
« بناج , ٠١‏ 

فتعقد جبيله وعر بردد 
مهبهيا : 

,”عاتبو.٠١‎ > باح‎ ١ 
أمسسر لا يستسيقه‎ ٠ 
١ المثل‎ 

ناتبلت عليه مهتاجا 
اقرل : 

آلمم النظر فى رجه 
٠.٠‏ اخفيت عليك سماتى 
الى هذا السد يامستكرعء 
آنا و بتاح » ٠٠١‏ السيث 
ها كان من آمرك فى نشير 
المقيدة واحياء الدين ؟ 
ى هيه ٠٠+‏ لا تمل من 
صورتك +٠٠‏ 

- آعرقتنى أم ما لت 
تنكرني ١‏ 
- لقد شامرلىفيافشك, 
حين لقينك بياب اللميد ٠٠‏ 
الا أن همرفتى أو الكارى 


لا بقدمان ولا بؤخران١+٠٠‏ 
لم يمد لذلك كبير شان 
الان 1١‏ 

قال ذلك فى لهيجة 
ترافعم 7 اقلت ؟ 

- اسالك الصراحة: ٠٠‏ 
أما زلت تك فى اتثى 
دباح 1٠‏ 

خاجاي : 

لم تمد شخصيتك كات 
بال ٠0٠0‏ لقد قصلنا فى 
آمرها فصلا حاسما لابقبل 
المماردة 

لنظرحاليه مفيظا آقول: 
ب يبدو لى أن عودتىلم 
نفع موقم الرضا مدك ٠٠١‏ 
إأسامك قدومي ؟ 

- لا البعة٠٠٠‏ ليس في 
قلبي الا الشفتة عليك 
الشنقةعقام الاشفاق 
على 5 

أى اشفاتق ؛ آنا 
لا اخشى أسدا ١‏ 

لاتحسبنى يا «صتكرعء 
إلافسك فيما تم لك من 
ضالى ٠.٠١‏ 

- المنافسة #قرم بن 
اننين من البشرء ٠‏ ٠يامذاا‏ 

- السناكلانا منالبشر؟ 

إعست لحظات ؛ وهمر 
يرمقنى بدظرات غامفة , 
وتال : 


- آنا من اليقس ٠٠0‏ 
آما أنت 6 


فتقدم مني + وأمسسسك 
بساسدى يشقط ؛ وتال : 
آلا تملم أن « بتاح» 
هر اله هذا اليلد الاميل ؟1 
لم يكن ٠‏ بتاح > الها 
٠٠‏ اله بشر هن لحم وهم 
م نهو 


- شار أن تقول انك 
٠‏ نتساج » ؛ اذا أردت 
لنفسك السلامة +٠٠هيهات‏ 
أن يكرن ممبود هذا اليلد 
رجلا يمشى عل الارض , 
وما يجرؤ اليوم أن يتسمى 
بباسبه واحد من اليدر ٠‏ 

فالفيتى اضرب رامى 
يكلنا يدى ضرباتمتوالية, 


وكآان بى لولة. رتصابمت 
تائلا + 


- أكاد اجن ازاء عله 
الطلاسم والاحجيات ٠٠‏ 

نتادلى ٠‏ ستكرع + ال 
المنعا ؛ وثال فى هدوء : 

جلوما ٠٠٠‏ لتحفدن 
مما فى روي وهدوء .. 
ولن يستممى علينا حسل 
نرتضيه ٠١"‏ 


وجلسنا صسامتين هليا , 
لم اسقائف ٠‏ مستككرع » 
قرله ؛, 

ب فى المنرىة التى مارت 
بيتنا وبين اتباع «يهاتون 
ابتن الجسيم آن « بتام » 
داعية الدين السنديد سقك 
صريما , ارتسزقت اوصاله 
واتائرت مخطلطة بارصال 
عن مقط من الشبهناء , 
فلم يعثر له على أي ٠٠‏ 

ب وانعمانا كان عليك, 
بجلية الامر ؛ 

لم اتسقق الامار فى 
دوامة الاحداث على يقين٠‏ 


اجا ٠١‏ لصح ين 
مضرعة 


تقلتوانا منكس الراس 


رهالي تساقط الابرياء , 
وفتميتني ذهاته »© للمادر 
بتفسى ألا وآنا فى متاهة 
المحرا, ٠٠‏ 

واسكت عن الكلام » 
السمعتئه يقول : 

راسلتولك ,وحدثنى 
بما كان لى فييدك ٠٠‏ 

لقصمت عليه قصتى , 
ركيف امنديت الى الشيخ 
«< كاى ٠‏ / وكيف اأعضيت 
ممه بقية ايامه) وكيفسندت 
مع حثيداتنه « لفرت » النى 
1 


تينيتها ؛الى ار ضالوطن» 
وتلت فى ختام صديثي , 
ولهجتىفيها مرارة واسف: 
- عدت لارى الدئيا غير 
الديا , والدين غير الدين 
ورحت اترع السجسرة 
بخطرات مشضطربة , وايا 
ص 0 


ابن تمساليمى التى 
تركنها خدفى ٠‏ وأنا ارجو 
لها التمر والإزدهار 4 
بديك ٠٠‏ وما خطب هذا 
الاله يه ٠‏ آله الزيف 
والضلاك 
9 -. # دمي .| 


وقال خشن العبرات : 
اقمد فى قرلك , 
واعلم ان كل ها ثم هوعين 
السراب 


لم رمى الاق بمينه ٠‏ 
دكانه نستميه ملما بعيدا 
وتال : 

كام الدين بندثر , 
وامحابدا يتهاوون يسلفل 
المعركة الغمعواء ٠‏ وانت 
لا يعرق لك هممصسصبير, 
داسطررت الا وحفة من 


الشيمة انعطئهم الجراع أن 
لتوارق هن العيسرتن ٠‏ 
محدمين بالكهرف والاسببار 
غرارا من آلتمب والطلب+* 


يا لها من آيام شداد ..*٠‏ 
جزناعا بشمسق الالشس , 
واوشكنا فيها أن تتشاني , 
فتنطوى راية الدين ممنا 
لولا سعونة الامبر الساني 
« هيئاو . ابن فرعون ٠‏ 

نتطلست اليه عتذكرا ٠‏ 
اقول : 


- « فيئاو ء» ٠.٠١‏ كج 
اعلم ها بينه وبيسن رئيس 
الكهنة وبهائور » مزشتان 
٠٠*‏ ولا السى آنه عرض 
علينا الانضيام الينا , فلم 
أرتطى أن يتخد اصسرة الدين 
سبيلا إلى عازب له , يضقي 
غليله 

فنظر الل » 
عينه , وكال + 
- لقد سعى اليدا هذا 


وند يرفقست 


الامير ء وقد ساق كرعا 


يمترف بدينها أن ولالامر 
بعد أبيه , تخلما من رطاة 
« بهاتور » وكان 1 

داء بامء ١٠٠..كيفث‏ 
صار عندكم الها ؟ 

نخطا بضم خطوات ؛ثم 
عاد يقول : 

ب نسم , لقد سار الها 
٠٠+‏ بمد انتهاء المعركة , 
شاع بين الالسادر أن 
٠‏ بتاح » قد ارتفم الىالملا 
عقب مقتله , رأث ررحه 
قداتحدت بالقدس الاسمى 
قاذا هو اله , وما ليشت 
الاشاعة أن أشضحث هقيِدة 
راسخة لا بزعزعها ريب 

وكيف ابحت لتفسك 
آن تجاسارى القوم فيما 
استدعرا وما أشاهرا ؟ 

القاذا للمقيدة +وجمما 
لشمل الانصار + بسك الآ 
تغلى عنام بنتاح » ولم 
يظهر له آثر ٠‏ * 

- الم يكن , اسسسعشفالى 
نخليا عن واجب ++ لقهد 
آثرت النزوح عن بلدى , 


والاعدكاف في مكان تمى, 
بعد آن 'لبين ل فى وضوح 
أن مراصلة الدعرة الدين 
جديد في ذلك الوقت 
تنتسينراراتة دماء وازماق 
ارواع +٠<‏ وهذا ما ياباء 
وجدانى كل الاباء ٠٠٠‏ لقد 
فوت الى دبن عصاتاة 


وملام ٠‏ لا دين سرب 
وصدام ٠+‏ 


د هله حكية تسسترحي 
فيها مثلك الرفيعة رانها 
لتتناقى مع طبالع الاشياء» 
ولا توائم شرورات العياة 
فى الهدم واليناء 

ب ابة حياة نلك التى 
تقرم على عداه وسبراخ ؟* 

فل الحياة جهاد فى 
سبيل المقيدة» فاذا لوبكن 
جهاد فلا عقبدة تحبا ؛ ولا 
دين يسرد ٠١+‏ ان هو اذل 


الا جسرد الضف والغاذل 
والاشبحلال ٠٠+‏ 


”ل لقد آبيت أن تساير 
نواميس الطبيمة , وتجاري 
واقم الحياة 

علينا أن نطهر عسلدء 
النراعيس من ادرانها , 
ومليشا أن روش الواقم 
البسجى ؛ وتهلب حواشيه 


ب مهد ضالعم ٠‏ زسرابنب 
خادع 


أقد عمسم بالدين 
والمقيدة ايما عبث ٠.١‏ 
لساعح <١‏ 0 
رن ع « ستكرع 
ان جوهر الدينيصرن 
لم تمسسه يد عابيث ٠٠‏ 
ها للمسسزيية التى 
لحقت با ١‏ 

فظل م ستكرع- وقنا 


صامتا مرفوع الهامة , الم 
قال ؛ 


- الى أعمل جاهدا للى 
سبيل الخمير المطلق ٠:6‏ 
حررت اليلد من الارعاب 
الدينى: واشمتث الطيائيية 
فى التلرب ؛ راسيم الدين 


نرر الازل ؟ 

أصالة الدين مصرنة 
٠٠‏ من الخير إلا الشبيل 
٠.١‏ سعبير مبادىه الدين 
واتترعرغ مع الزمن ٠٠٠‏ 
انها اليوم راس , ولكتها 
فى غد ابراح وارئة الثلال 

ب من الذى مليك هلا 
البدع من القرل ؟ 

ب علكنى اياء تارب 
الحياة ١‏ 
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تجاربك هله لا لساير 
الحقائق رالعاليمى ٠٠+‏ 
نلق ٠.‏ سسكرع » 
فدكة خرهاء , وذال : 
- الحقائق والتمساليم 
يجب أن تنساير ها تسفر 
عده تجارب الحياة ٠+‏ للد 
عفشت آنت ما عشت صعزل 
عنالحياة والاحياء ٠٠‏ عشت 
فى عالم صقته من أحلامك 
تشلى ٠١‏ عالم لا يلائم 
الرائع فى قليل أد كثيرا 
فنظرداليه منضبا وهو 
متنفشس فى حلته الثمينة , 
وقنت له : 

الآن يتجلى لىهبعك 
هنا الترف الذى آانت ليه 
٠+٠‏ حياة زأنلهة منسة ٠+‏ 
وخدم وحشي ٠١‏ وعبيسد 
وأاحراس ٠.‏ ونحن الدعاة 
الى البساطة والتفشف »الى 
الاقلاء من شان الررج ,الى 
تطهير الجسد من نزوائه 
الجامحة .. 

ندال فى صلابة ؛: 
الاعلاء من شان الروح 
باغمال الجسد وتطليل 
مطاليه , غلراء لا تحسد 
عقباهاء ٠لا‏ بد من مزارجة 
ومدامجة + لكى 'تتواقر لنا 
حياة سوية لا شذوذ لبها 
ولا حرمان ,٠١‏ 

انت باثارينك هلم 
الهدم ها يليت لك +*+. 
عا رسيت آلا ١‏ يشا » .٠+‏ 
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« ناح . رالكد هيدلا 
الدين ١‏ 

- امه ٠00‏ لا تسيم 
نفساك هنا الاسم الاعظم » 
دالا فك بيك عابدره , 
تمقل ولا تكن جامدا ٠‏ 
تماكس. باحلامك الموصومة 
يار الراقم الجارف ٠ ٠‏ 
تخير لك اما !تمن ان 
طلبت بين قومك مماشاء 
وسكت لسظطات, لراكيل 
قوله 


ها رآيك فى اسسم 
« بناج ل حتب م 21 اسم 
ولا بثير عليك مسسضغخط 
الخلن 


فعقدت يدى على صدرى 


الحرية والكراية ٠٠‏ 
- وانا لم أذعن ؟ 
ساضطر الى ما لاتجيد 
ثم أزعسرت عيثله , 
كنسر عتى» وقال فى لهببة 
المترعد : 


اذا أعندث من امرك 
غير عا أشرت به عليك , 
فلن تجد لك معدقا «سثى 
اإتباعيك القدامي ٠٠+‏ إن 
سضواقى ثيارك مهماشل 
٠٠“‏ الى الامر التاعى ٠*٠‏ 
كلمتى عى العليا ٠٠١‏ لقد 
استبب الامر للدين هلى 
الوجه الذى اتتهى آليه , 
وارتضيناه آأجمغين : ولن 


تستطيم انت ولا غيرك له 
تبميلا ولا تحويلا 


وقلبت. : وعزتى عهزة هليفة , 
ب من الحسساجلى 4 واستالفقرله , وخر ينقل 
« مستكرع » ؟* احسبتئى ببدظراته إلى عيينى ؛: 
طفلا يعلتى التسع ؟ أسدل الستار على 
ققال فى جد : ماضيك ؛ وابدا سصساسة 
ب أنسيت ها ه بتاح > بديدة ياسمك الجديده: 
حتب ه ألى رئيس كهبة ماسسيتك ها أازدت ٠‏ 
« بناح ٠‏ الاله الاعظلم ؟ آنا ساعينك كل المون * 
صنو لفرعول ٠*٠©‏ صاحه كر يما قله لك يا 
ومواسو وو اللو روود 000 
من الامر في البند كقسساء سماديك وسعادة ربيبتك 
0 
يقبت + مع اتوك ومورة ه. ذركل: فن سيفنةه 
وتقبل منى مايتيح لللخيضشس اللمينة ٠٠٠‏ 

البقية فى الهد القادم 


زعيم المحافظين ؛ أغتبالى الاعزاء ! 


ا 8 4 889 
الوروك 
, 


زا 


بارباره كاسيل وزيرة المواصلات الانليزية 


د.صلاحالعقاد 


حيلما وقعت لورة )!| يوليسو 
64 لى العراق دعى رشسيد 0 
عالى الكيلانى الزغيم الوطئى 1 
المخضرم الى العودة الى بلادء 
بعد ستين طويلة من حييساة 
المنفى © وهناك استقبل كبطظل 
من ابطال الحركة الوطلية . 
وفد آن الاوان بعد وفاة الزعيم 
الراخل فى العام الاضى أن تقيم 
حركته تفييها موصسسوعيا » 
وسيتاسع للقارىد ان اهيبة3 
الحركة انما ترجع الى انها 
والمه اننغر لمر العاليسة 
كانثك تجرية 

ان اميه 
كانت الحومة العربية الوحيدة 
التى آرادت ان تسستفيد من 
ال اليه العربية 

أما فيما عدا ذلك فانها لم دراسات 4 تاريح 
تفمل شينا يذكر لتفير الاواساع | / 5 
السياسية والاجتمافية القالمة تانمكحجحدسثا 
فى الوظن العربى العراقت 2 

انصيرة 1 فان كثرا من حول مره رسيد إلى 

الإإرخين المراقيبن بنففسسرون ٠.4ةؤ  ١54١‏ 

اليها على انها خلقة فى 
ساسلة الامجاد الوطلية ؛ولاتقل 
أهمية عن 'اورة العراق نمسيد 
الاعنلال البربطانى غام .141 
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) ولغهم المتدمات. ألثى أدت الى حسركة 
الغبلاتى لابد ران تلقى نظرة على ملاقة 
الجيش بالسياسة فى المراق 

برجع أتصال الجيئى بالسياسة الى 
لروف البلاد الطييمية والجنرانبة ققد 
كان العراق بماتى من الثورات الداغلبة 
سواه تلك التى عبر عن نرهة القبالل 
الفرضوبة ام عن النرعات الانفصسسالية 
للاكراد أو الاشورئين ٠‏ وقد اتتضت 
الصالح البريطانية تقوبة الهكوبمة 
المركربة فى بغداد وبالتالى الجيش المراتى 
لكى براجه تلك الحركات 

وند ادي هذا الرضم الى لتبجةهامة 
وهن اشستغال الجيش العراقي بالسياسة 

ومند 1595 بدات سلسلة من الانقلابات 
انتهت فى الفترة النى ندرسها باتقلاب ول 
ابريل « نيسان » (114 الدى حولالمراق 
الى تجربة القوة مع بريطازيا لقترة 
قصيرة © والدليل على ذلك هر أن بكر 
صدقى زَعيم الانقلاب الأول اكتسب 
شهرته انناء قمعم حركة الاشردين 

وند خبل لبمض المراتبين فى 111771 أن 


طابم الاتقلاب يسارى وذلك لاشراك ثلانة 
من اعضاء ١‏ حزب الاهالى 0 فى الحسكومة 
الثى تراسها حكمت سليمان وه الحكرية 
التى أتى بها الالقلاب 

وكان حزب الاهالى من الاحزاب الثادرة 
فى ذلك الوثت باللجدمم المربى » ققد 
ثائر مؤس.سوه مثل عبد القتاح ابراهيم » 
ومحمد حديد بالاراء الماركسية ©؛ وجملرا 
الاشتراكبة هيدا اساسيا لمقيدة الحزب 

ولم يكن حكمت سليمان ينتمى الىهدا 
الحرب ؛ بل انه من السياسيين القداس 
الدين تربرا فى استاميرل ©6 وكان أميل الى 
الاملاح على طراز مصطفى كمال فى تركياء 
ولذا ثانه استخدم حزب الاهالن لجرد 
الزاورة لعب دور الوسيط بينه وبين 
نباط الجيششى القائمين بالاننلاب 

اما الضياط انفسهم قلم تكن لهم آراء 
سياسية محددة . ولذلك قان المراع 


انذى نلا داخل الجيش لم يكن يعبر الا 
من. 'فنات مسكرية اتسمى للسسيطرة على 
الجيش » ولا نقول السلطة لان الاتثلابات 
الترالية كانت تكتفى بتبديل حسكربة 


باخرى دون أن بشرج الغسسباظ امارسة 
اللطة باتفسسهم 

وعلى هدا النحو بيكن تفسر الالقلاب 
الدى اطاح بجماعة بكر صدقي فى اغسطس 
7 وقد اعترك التقداء الاربمة الذدين 
سيثستهرون ليما بمد فى هذا الالقلابالثانى 
وكانوا حر يصين طوال السدوات التالية على 
هدم هودة انصار بكر صدتى الى الظهسور 
فى الجيش حتى لا تتمركى حباتهم للخطر 

لقد حاول جميل المدفعيى فى اعتساب 
الالقلاب الاول أن بوفق بين النلات 
التمارعة » ولكن تورى السعيد كان له 
آبغا أنصاره فى الجيثى وكالوا هم أيضا 
خصوما لكر صدنقى واعراله لان هؤلاء 
الاخبرين انسموا بنزمة بساربة » ولو أنه 
يجب استخدام وصف بسار ويمين بحذر 
وخامة فى' مجتمع كذلك الذى كان يسود 
العراق فى ذلك المهد فان الاحزاب 
السياسية لم تكن لها جلور مميقة فى 
الشعب وانما كانت الموامل الألرة في 
الانتخابات النيابية هى القبيلة او الطالفة 
اى الاثتماءات الاآسربة 

ومن هنا اتحصر شاط حزب الاهالن 
بى بعش الييئات المثقغفة من سكان المدن ٠‏ 
وكان عؤلاء يضمون رشيد غالى الكيلاتى » 
ونورى السعيه فى قئة واحدة بامتبارهما 
بمثلان الطبقة القدبمة من الساسة . 
الاول بنتمى الى آسرة اكيلائى ملسن 
احدى ألطرق الصوفية الممروفة اى انه 
من طالقة الاعيان العراقبين ؛ والثانى من 
ابنام بقداد الديننشاو! فالجيش المثماتي 
وظلوا متائرين بالبيلسسة الارستقراطية 
التركية 

وحيتها ثشبت الحرب فى 1١١55‏ كان 


الكيلاثى بشغل متصسب رئيس الديوان 
ببنما يحثل لورى السميد متصب رلبيس 
الوزراء 

بادر ثورى السعيد الى قطع الملانات 
معالمانيا ووضعابرال الالان نح تالحراسة 
تنفيدك! لمماعدة التحالف مع بر بطائيا 

وبروى اكيلائى فى مذكرانه ألهاصطدم 
فى هده المناسبة اصطداما عنيفا برئيس 
الرزراء ؛ ققد اراد هذا الاخبر أن بعمد 
الى اعلان الحرب دون استشارة مجلس 
الرزياء قشلا عن البرمان ؛ ولذلك فرجي, 
رئيس الديوان الملتى بالسغير البر بطساتى 
يرجه اليه الشكر على اعلان المسراق 
الحرب 

والثابت لدينا هو إن اللسعيد ثادى 
بدخول العراق الحرب مبائرة بجسانب 
الحليفة الكبرى )) وحدد بالغمل تصبيب 
العراق فى الحرب وهو ارسسبال لواءين 
للمرابطة على الحدود الليبية » وحيئسا 
بحث الامر فى المجلسن العالى بحفسسور 
الرسى والكيلانى وفيرهما منكبار الساية 
المراقيين تبين أن اللماهدة لانازم العراق 
باعلان الحرب بل بكفى لقديم السهيلات 
للمواصلات الامبراطورية 

على أن رآأى الجيش كان هاملا حاسنا 
ابشا فى ظطروف كتلك التى يميشها العراق 
فى 1159 . فقد طرح الموضوع ابضا على 
القلة المسيطرة على الجيش ححينةا2دومان 
راسها اللراء حسين قرزى )© وبروى خله 
أنه قال ف هذه المناسبة أنه من الخير 
الاحتفاظ بالجيش العراقى لخدمةالقضايا 
العربية بصورة مباثرة 

لألر السعيد لمدع تمكثه من 'نفيكل خطيه 
بالرقم من أن بريطائيا لم تتحمس لاشراك 


الجثرال 
فرانكو 


امين 
الحسيني 


العراق فىّ الحرب مثلما ثملت بالنسبة 
لمر ؛ وقد شاع اعتقاد بأن السميد ترد 
حيتكك أن يتخلى عن الحكم للكيلاتن كما 
بتخذه آداة لتتفيذ بياسلكله من وراء 
متار » وبائفك :م استقالته فى لبراير 
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وفرع اكبلانى فى اجراه النماورات 
انتكوين وزارتنه ٠‏ وكبا كان بحدث دانسا 
كلما وقعت كزمة وزارية فى العراق اجتست 
فلة الضياط السيطرة مل الجيشوبحات 
هل برك للكيلانى حرية اغثيار الوزداء 
آو بفرمى عليه استتبماد هزؤلاء الذبن 
يسرقون فى هيولهم الريطانية مثل تورى 
السعيد ]1 

وكان رآاى حسين قرزى أن بنذر 
الكيلاثى بمدم اشتراك هؤلاء . الا ان 


الشباط اتقسمرا على انفسهم وى تهابة 
الامر اسناء الومى من هادا الضخط ققرر 
الابقاء على نورى السعيد ويثدا تخلس 
عن المارفة بالجيش ٠‏ ولكنه لم بكن 
بملك السلطة الكائية تتنفيذ جميمماربه 
نظرا الى انه كان ذكل مابط كي اعوان 
متحفزون من وراله مستمدون لمصيان 
الآوامر واحداث اتتلاب اذا لزم الامر 

وعلى كل قائه لم بمض وقت طويل 
على اعادة السميك لتكوين وزارله حدن 
لقى خيدر رستم وزير المالية مصرعه + 
وكان بمد من أكبر أعوان الميد الذين 
يؤيدون سباسته الغالمة مم الاتجلير » 
ولدلك ثارت ثالرئه لمدم اتشاذ الاجراءيات 
الانتقامية وتقدم استقالته ©» ولى مثل هدذء 
القروق كان الكيلاتى حرا فى اليف 
وزارته 


وزارة الكلانى 
اذل كان الكبلانى بشيه سلفه فى الانثماء 
الطبقى اجتماعيا ثلا شك أنه كان يشختلف 
اخثلانا رئيسيا عن السهيد فى نظرته 
للملانات الانجليزية العرافية 
كان السعيد بلهب الى حد التضحية 
بمصالح العرب اذا تسارت مع بربطانيا 
اما الكيلاتي فيوافق على مبدا اللحالفة 
البريطسانية , ويرجو أن تكون وسسيلة 
لتحقيق امانى العرب فلاا تعارفست ممعها 
فانها تعسبح محل نظر 
وقد عرف الكيلاثيى منذ الثلائينات 
بممارشته لمماهدة التحالف الاثجلبزية 
المراقية لانها تنتفس من استشلالالبلاد ٠‏ 
وكان براس حبنلاك : حزب الاخار 
العربى » وهر اعتداد للاحزاب السرببة 


القدبمة الى نثات فى أعقاب الحرب 
المالمية الارلى 

ولا كان بتفق فى نظرته مع ااحيزب 
الوطئى ققد اتدمج الحزبان فى عيلة عرقت 
بام ١‏ الأخاء الوطتي » 

وق سنة ؟587! استطاع املك فيصل 
تبيل وفاتله أن يقنع الكبلائى بتوان 
الساظة وامتبر أفضاء اتحزب الوطتىهمذا 
القبول اعتراما غمنيا بالمماهدة ولذلك 
انقض . بعض انتحار اكيلاثى عن جوله 

نم خارك الكبلانى فى الحكم مرة ثانية 
سنة ه149 مم ياسين الهاشمى , ركانت 


تشرشل 


خطة الحكومة الجدبدة هى التقليل من 
أهمية البرلمان 6 وبالفسسل كان حزب 
الاخاءه يركر على التضايا الوطنية على 
التوي المربى فيمنى بقضية فلسطين 
وبتحرير سوريا ) وليئان © ولكنه لا يبرل 
فى برئامجه المائل الاجتماعية او تطوير 
نظام الحكم 

وعلى كل فان مجافاة فكرةالد بسر تراطية 
على الطراز الغربى ليست بالشضرورة غطا 
فى مثئل ظروف المراق ححينداك اذ أنه لم 
كن للاحراب الس-باسية عذور كمسبة 


1 


عميقة وان كان الكبلائى بحاول أن بضفر 
على سنركتنه سفة اللمبية بامثبار أنحزب 
الاخاء هو من آقدم الاحراب السباسبية 
فى العراق »© وانه كان بتمتع بشعبيتهنظرا . 
أواتفه الوطنية » قاذا مم ذلك تكيف 
نفير ادخال تورى المد ف وذارة 
الكيلانى التى ثألقت يوم .؟ ملرس 
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نقد إشرنا الى روابة الكيلائى عن ونوع 
مدام بين الرجلين عند ليل أى عند 
قيام الحرب فى مبتمبر 1454 فهل فرتمىن 
عليه نورى الميد بواسطة الوصى ام 


بواسطة اتصاره فى الجيشى 1 

الراجم علدنا بعد تأمل هذه القفضية 
أن اكيلاتى اراد أن بحتسسد فى وذارته 
اكير عدد من رلؤساه الوزارات السابتين» 
وليس بمستغفرب «بالنسبة امقلية هذا 
الطراز من الساسة القدامى أن بعتبروا 
ذلك طربقة لتاكيد هيبة حكومتهم 6 نفيت 
اربمة من رؤساه الوزرات فق هيد اللك 
تيمل الاول وهم ؛ الكيلانى » وناجى 
السوبدى »2 ونورى السعيد»ءوناجىشوكت 
واطلق علبها اسم وزارة :ومية وظن ان 


مئل هاده الوزارة اقدر على «واجيةظروف 
الحرب 

وخطا الكيلاتى هو أنه اراء أن ينندذ 
سياسة جديدة بواسطة تفن الاشخاس 
وأشد منه خطا اله عهفده الى السعيد 
برزارة الخارجية قاميم بالشرورة ماما 
على جميع نصرلات الرئيس فيما بشملق 
بالملاتغت الدولية » وسثرى كيف ادى 
ذلك الى اضماف مركز الكبلائي اللناء 
محاولته الماومة ممع الطرلين المتحازيين 
فى صيفا 116٠‏ 

ما هى اذن السياسة الخسسارجية 
الجديدة الثى اراد الكيلانى اتباعها 1 

أما الحياد كلم بكن ممكنا نظرا لوجود 
الماعدة » ومع ذلك فان البرئامج الذى 
تندم به الكيلاتى الى مجلس الثراب يملن 
الاستمرار على احترام معاهدة التحالف 
مع بريطائها ولكنه يقرن ذلك بعدة تحفظات 
متها : 

(1) عدم التاهل تجاه الملالب 
الانجليربة انتى نخرج عن نصو ص |المامدة 
آلا ما كان فيه مصلحة مثتركة للطرفين 
ب'لنظر لما تتطور أليه حالة الحسرب أو 
ما كان فيه غسمان لاستقلال المراق الناجر 
ووحدة العرب واستتقلالهم خامة فلسطين 
وبوربا على أن تمطى فى ذلك عهودومرائيق 
رسمية 

معنى ذلك أن السكيلانى كأن بريد 
الاستفادة على أساس الاتصال بالانجليز 
أولا لا بالحور كما يحلو تكثي من المؤلفين 
الاجانب تاكيسده . وهو لى ذلك يختلف 
مثلا مع مفتى فلسسطين وسيحاول ذلك 
بالفمل فى يوليو )14 أى قبل ان يقكر 
لى جس نبنص الالمان 


(6) تزويد الجيش الصراتئى بالملاع 
من اى مصعصدر كان ما دام الاتجليز 
لا يتمكتون من تقديم جميع ما بحتاج اليه 
العراق من سلاح ٠‏ وبسبلاحظ بيده 
الناسبة أن بكر صدقى كان قد شرع للمرة 
الازلى فى الانشال بألانيا لاستبراد بم 
الاسلحة وسيتجه المراق فى الفترة التالبة 
الى البابات طالما انها كانت درلة مهابدة 

وقد اعلن الكبلائى مثد ترليه السالة 
عن عدم رضاه عن الجلس التبابى القالم 
حيث كان انصار السميد يحتلرن ددا 
هاما من المقامد 6 آلا انه لم يطلب مراحة 
حل الجلس الا لى يثابر 1141 

والحق انه كان بوسم الكيلائى كسب 
اعشاء جدد فى المجلس اذ(اجريتانتشابات 
ثبابية حرة لانت هذا اللبرئامج اكسبه 
شمبية جديدة ©* كما أن حكوية الكبلاتى 
بارت الن اتخاذ اجراءاث من شأئها ان 
تجنذب الراى العام كرفع الاحكام العرفية 
والانراج عن كثي من المتقلين السياسيين 
وسيتضمح خطأ الكيلائى فى عدم اجرام 
اتثخابات جديدة حينما شكتل ضدءه 
اعران نورى الميد فى المجلس الثيابى فى 
يناير 1441 مما سيحرج مرك حكومته 

إيفها 

تقيد الكيلاتى بساهدة التحسالف مم 
بربطانيا ولهذا قطم العلانات عم حكومة 
الدئمارك الى تكرنت فى ظل الاحتلال 
الالاتى خلال شهر ابرئل []11 ٠‏ بيد 
آنه غير موئفه حينما أهلتت ابطالبا الحرب 
على بربطانيا فرفشى قطع الملائات سمها 
رمم الحاح السقير البريطالي وراي أن 
يتفل هذه الفرصة للحصرل على بمقن 
الكاسب من الانجليز فى نظي قطعالعلانات» 

اوها 


وقد روى فى مدذكراته أنه لم يشا ان يكرر 
خطا نورى السميد بقطع الملافات مع 
المانيا دون مقابل 

ومرة ثانية احتدم الخلاف بين الكيلاتى 
ووذير خارجيته الذدى كان بريد تلع 
الملانات مع ابطاليا حتى من قبل آن سملن 
الحرب رسميا 4 ومع ذلك لم يكن بوسع 
الكبلاثى أن يبخرج الميد من الوزارة 
خنية انتقام بريطائى ولاله بنمتع بحمابة 
الوصى 

اما الالجليز فيقسرون هلا الموتف 
بظروف بلادهم السيئة التى جملتالحكرمة 
المرائية تستخف « بتوصيات السفيى 
البريطاتى » 

واذا 'ابمنا بدثة السياسة الغخارجية 
المراقية خلال هذه الاشهر من صيف 
للاحظ أن حكومة الكيلاني كانت 
اميل لو اسسعلئم» أن تحقق الامالن 
الوطنية عن طريق الثفاهم مع بريطائيا 
أولا » وكا كانت قضية فلسطين هى محل 
الامالى الوطنية فى نظر كثير من الوطنبي 
العرائيين فقد اصبحت هذه القضية هن 
محور امحادئات التى سرت خلال شبهر 
يولير بين نيوكوعب المبموث البريطسان 
وبين الحكومة المراقية 

وكانت الطالب العربية معتدلة © ذهى 

بد , لذ 0 
عا ةساس 4 سد 
وهم مازالوا بمد اغلبية كبرة فى قلطين. 
وقد عاد تيوكرهب وهو مقتنم بقرورة ثمل 
شىه لاسترشاء المرب © غير آنه اسظدم 
ب ١‏ شرشل » المعجب بالمهيرلية 

وبغشل بمئسة نيوكومب رجحت كفة 
القائلين بالاستفادة من الحور 
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الاتصالات السرية بالمحور 

بدا الكيلالى بجس لبش الحور ق 
الوقت الذى كانت المسادثات فيه دائرة مع 
بريطانيا » وكان على مواب فى هلا 
الانجاه ) ويجب هثا أن نميز بين موقفه 
وبين مرقف الحاج آمين الحسيئى مغتى 
فلسطين آلدى استقر فى بغداد منذ آوائل 
الحرب 

فالكبلاثى مستمد للاسسنتفادة من آأى 
واحد عن الفريقين يستجيب” للبطالب 
المربية ٠‏ آما الحسيلى فكان يانسا من 
بريطانيا ويرى أله لا مجسال لخدية 
القضية المربية الا بالتفاهم مع المحور ٠‏ 
ولم يكن بنظضير الى القضية بحساب 
الانتمارات المسكربة التى حتقها المحور 
فى ذلك الوقت فحسب بل بمقياس قضية 
فلسطين هلى حندة فان الصهيونية ستحقق 
كبا مؤكدا بانتصان الحلقاء 

اما عرب فلطين فسسيكون الرتف 
مارجحا بالنسبة لهوحثى ولو تم اتفاقسم 
الحلناء بانهم سيحتقون كسيا مؤكدا اذا 
انتصر الحور 

ومند أن انتقل الحسينى الى الماصمة 
المراقية وهو يللئثاطا سيانياهائلا » 
وجمم حوله هديدا من الاتصار وخاسة 
معن الوطنيين المرب اللاجلين من سوويا 
وابنان وفلسطين مثل جميل عردم » 
وشكرى القواقي كما ولق ملائه بالعقداء 
السيطر بن على الجيش فى المراق 

والراجح ان اللجنة المربية المليا التى 
ذكرت فى المحادئات مم الماثيا فى ميف 
كانت تتألف من الحسينى وهزؤلاء 
اللاجئين ٠‏ ولم يكن الكيلاتى عسوا بها 
خلافا نا رواه الحسينى فى مذكراته 


بعد 
على أنه قد تكوثت ع 
ا اي 
لابق و ا 
9 اع الرصوم ١‏ 2 وهطلده 
ب : لحينى 
النجنة من اش كنت سير م 
ب التهورة فى ابريل 27 
اد مو جايو واب ود 
37 0 0 بمعه 
5 ود ير لاونو :713 مفو 0 
تنسيق : ١‏ الجهتين 6 فان اول رادم 
اصيه الع اين شوكت 7 0 
0 ف الكبلاني عرفد دم 55 
في الهدنة مع فرتسا 3 ام 
سل سوا با اك وزير 
ب بخص 
بيرت فى الوقد ودعو ٍ م 
ظ بيه »هه وبا ني واوسان يان 
ف عهد الى ناجى شبوكت و 
نقد 
1 5 
03 يسترعى الاثتياء و#سبي ساي 
3 4 عه الحعسينى ٠وكان‏ 
5 5 0 بما سققنه 
: - 5 : - 
ى 4 2 
و 0 يا 
المانيا من 0 - 
اللقابلة السرية فى « حم ادع 
3 7 قي 9 الوذير 
أعرب رك : 3 سس 5 
يلي بان يتصل 0 ان 
لحماخ جه اي نيب ,لك بتع 
0 آماني المسرب 
عته 
حكر 
الوزير العراقي 


- المدات 
اجاب تاجى شسركث ّ . 
بساواود - وب > يترون الى 
1 يطائى والفرنى و لودل 
5 . لمن نهم الآن 
ويه الثالثة ؛ و : لديو 
نا : 
حربتهم و سبو 
بخافون سس : للع الا 
ا اطاليا ديعم 0 
م تهاتهما نحو البلاد 0 5 
7 القضابا العربية ١‏ 9 خاسسا 
14 استقلالها -- 
0 ! 
م باب مع ابكاليا 3 7< 
0 3 0 
ا 8 02-7 الى حديث قفون 1 
0 فلسسطين لم يكن يرى الأعرب 
و ا بين المسكرين المتسار بين 
مالا 


يمل 


فلا مناس من محاولة اقناع ايطاليا 
بالتراجع عن سياستها الامستممارية .. 
ويمكن اغفال موضوع لببيا مؤقنا 

ونا كانت الملافات الدبلوماسيةمقطوعة 
بين المراق وبين ازانيا فقد كان لوجود 
الي الابطالى جبرابئلى اهمية مثمى فى 
عاده الحتبة 

وقد تولقتالصلات بينالغر الابطالى 
وبين مفتى فلسطين واستطاع جبرابللى أن 
يقدم تمهيبدا كتابيا فى //ا/ :111 الى 
اكبلائى باسم وزير الخارجية الابطالبة 
الكوثت شيائو ومما جاه فيه ان ايطاليا 
نرمى الى ثامين الاستقلال النام والاحنتفاظ 
بالكبان السيامى لكل من سوريا ولبئان 
والمراق واليلاد التى بحت الانتداب 
البربطانى © ولهذا قان ابطاليا ستقاوم كل 
ادماء بريطاتى و تركى لاحشلال الارافي 
سواه كان فى ذلك فى سوريا أو لبتان ام 
المراق 

وبلاحلك على هلا الثمريم أله اثهم 
مركيا من بين الدول الظطائمة دون أن 
يطلب العرب الى ابطالبا ذلك ٠‏ كما أن 
التصريح بكت عن مصر © والسودانحيث 


نورى السميد 


نتركر الاطماع الابطالية 
ومن جية أخرى فان التعريم قدم باسم 
وزير الخارجية الابطالية شخصيا ولدى 
العرب عقدة من مشل! هذه التمريحات 
الشنخمية ترجم الى ذكرى وغوه 
مكماهون » للشريف حسين 
ومن جهة اخرى فان المسرب كارا 
يتطلمون الى المانبا لا إلى ايطالبا ولدذلك 
كان “لابد من اسنناف السسسمنى لدى 
الحكومة الالمال 3 
با 
ولهذا الغرش اوند عثمان كمال حداد 
السكرير الخاص للحاج أمين الحسيتى فى 
مبسة مربة الى برلين خلال شهرى!فسلس 
وسيتميى 11)٠‏ وكانت اكبسير مشخخصية 
نبم له بسقابلتها هو ويزيكار وكيل 
وزارة الخارجية الاكانية 
اما المحادلات السيالية فقد مهد بها 
الى فريتس جروبا سفير المانيا السابق 
فى بشداد والدى كان له صلات ونيقة بكثر 
من الساسة المرائيين 6 وقد اسبع الان 
رئيس القسم المربى فى وزارة الخارجية» 
وستورد فيما بلى المطالب التى تدمها 
21 


البدرث المربى ثهى 'مير قا عن الامالى, 
البميدة للرطنيين الميرب فى ذلك المهد 
وتدل على أن واغسعيها كانوا يدركون قيسة 
الوحدة المربية ويفكرون فى اطار الرطن 
المري اتكببر 6 ومع اننا متلاحظ قيما 
بعد ألهم كاتوا مستمدين , لندازلات تعتبر 
خطيرة فى عصرنا 6 لكن هذه الطالببمقياس 
الممر تمد خطرة كبيرة فى تقدم المفهرمات 
الرطنية العربية 

(1) ان الانيا وايطالياتمت ركانبالاستتلال 
النام للبلاد المربيةالستقلةالانوبالاستتلال 
الثام للبلاد المربية الثتى هي تجثالانتداب 
القرتى ( سوريا وليثان ) «وبالاستتلال 
التاث للبلاد المسسربية الثى هى لحت 
الاتعداب الالجشرى 9 لسسطين وثرق 
الاآردن ) أو اثتى هي ملتميرات أو 
وحضرمرت ٠‏ أما عدن وعى الجزء الجنوس 
عن اليمن قاتها سوق نمود لاحضان الملكة 
اليمنية المستقلة ) 
وبالاختصار فان اللمانيا وابطاليا سترثان 
بالاستقلال النام لجمبع الللاد العربية 
الممرونة انها عربية باكثربة سكالها 

( ؟ )أن المانيا وايطاليا ملتانبسورة 
ناطمة 7 مواربة فيها ان ليست لهمسا 
ابة مطامع استعممارية فى مسر والسودان 
وتمترقان أبفا باستقلال مصر والسودان 
التام وذلك وفقا للمادة الاولى من هذا 
التصريح 

ومن جهة اخرى لان دواثى الحرر 
تملتاث بأن التحفظات التى وتمتها 
انجلترا على عذين البلدين تعتبر لافية 
من آمانها 

(؟ ]ان المانيا وابطاليا 'تمهسدان 


يعدم اللجرء الى أى ابلويمن الإباليب 
نمه استتلال اليلاد المربيةالتامكاسلرب 
الانتداب الذي اخترعته ععصية اللامم 
بصورة احثباليةبالاتفاق معالد بدو تراطيات 
لاخفاء شهراتها الاستممارية 

( 4 م أن الماتيا وابظالبا تمترنان 
للبلاد المربية بحق تآسيى رحدثهسا 
القرمية حسب رغقباتها وبالطريقة التى 
تراها مرلقة وان مهدا الى ومسسمع 
المراقيل فى سبيل اثثاه هذه الرحدة 

( © # ان الانيسا وابطاليا وهما غير 
ممترفتين بمشرومية الرطن القسسري 
المهيرنى فى ثلظين سترئان للبلاد 
الدربية بحق ايجاد خخل هادل لمسله 
القضية حب مصسلحة المرب القرمية 
وق مقابل ذلك يمترف العرب باقضاية 
التماون الاقتصادى مع المحور )وسيفر 
معنى هذا التماون تفصيلا فى الحسادمات 
الثالية ., روكذلك يحترع العرب الرشسع 
الراهن لامنيازات كنالس الارسساليات 
السيحية وحربة /مثع السيحيين بانامة 
طقوسهم الديئية واحتفاظ الكتالس 
بأملاكها ومؤّسسائها الخرية 

وبسدو إن الحكومة الائانية لم اعد 
هله المحادئات ماخذ الجد خامة اذا 
ذكرنا بأن النجنة المربية المبسا فى 
ذلك الوقت كانت تتالفٍ فى القالب من 
لاجئين سياسيين»وبيتما كانت الحادئات 
دائرة ين جرويا » وحداك ارسست 
الحكومة الاثاتبة منشورا مريا آل 
سغرائها فى الخارج أشارث فيه إلن 
آتصال 7 بعفس الرغماء العرب ) بوزارة 
الخارجية وتود حكرمة اارايغ أن برضم 
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نسترائها أن اغادة الشكيل السسياسن 
للمتطقة المربية هر من اختصساص 
حليفتها ابطاليا » ومع ذلك ثان الاثيا 
تحتقظا لثقفها بعش الشلالب ق 
استئلال النفط وق طرق الوامسلات 
وبعني الامتبارات الثقانية وذلك بششى 
الننة الالمانية فى نلك النطتة ٠‏ واخشيا 
تطلب الذكرة كتباك هذا الور غن 
الدوائر العربية 

آما جروبا فكان أكتر /لحما لفكرة 
التقاوض مع المرب لدذلك قاته دخل 
فى تنسبيلات فسال الميموث العربى مثلا 
عما اذا كان يدخل ايضا الشرب فى مفهرم 
البلاد المربية التى تربد الاستقلال ؟ 
فأجاب بالايجاب 0 وزاد ذلك من حيرة 
الخبي الالماثى للثلون العربية لانه كان 
بعلم أن بلاده تسمى لاسترضساء حسكوبة 
فيئى الغرنسية كما أن لفراتكر مطالب 
معرونة فى مراكشس وهو جينذاك ديق 
حميم للمحور 

+ 

كان على المبموث المربى اث بتسابع 
اتمسسالاته في روما وهثلك اضطر الى 
التلربح بالمالح الاقتصمادية التى 
ستجنيها ايطاليا فى حالة التمهمساء 
الاستممار البربطاني والقرتئىمن الشرق 
المربى وقال آت ايطاليا سعيد سوقا 
رائجة استوعاتهافهو يسلم اذزبالاقتصاد 
التخلف للدول المربية 

ونه تعمادفت زينرته حم بدء الهجوم 
الابشالى على مسر ولذلك رات ابطاليا 
ان ترجى؛ هدا الموضوع 

ولم يحل شير اكتربر حتى كالث 
تطورات عدبدة ند حطذلث قلق الدرق 


لين 


الارس. ساعدت على أصدار تصريمعلتئي 
من دولتى الحور يتآبيدهيا لاستتلال 
البلاد العربية التام ونضال العرب من 
أجل هذا الاستقلال « ؟[اكتربر 114٠١‏ 
اما هذه التطورات قمن : 

أولا : تجديد ناجى شركت /اتصالاته 
بفون بابن مما اضقى على الرقد المربى 
مزبدها من الهيبة ٠‏ ومما يذكر بهلء 
المناسبة انشخصية غربية اخرى عمروفة 
شاركت فى الاتمصساسال بالحور فى ”نك 
الحقية واعتى بذاك شكيب أرسسسلان 
الزميم المربى اللبتاتى الممروف الذى 
كان مقيما فى جليف ملذ مدة ويتفرغ 
للدفاع عن القضايا المربية »4 وفى رابه 
انه يمكن عقّد احالف همسكرى بين المرب 
وبين الحور وكان يعنى بالمربف الحكومة 
المراقية والمملكة المقترحة فى سسوريا 
وبمكن أن نكا هذه الملكة لحسساب 
آحة الهائميين وق عقابل ذاب مستر فى 
ابن سمود بشرق الاردت 

وعذه القترسات ان دلت على ثىء 
فاتما ندل على مغهرمات رجمية تفكرة 
الاستقلال 

التطور الثاني : هر نثل الحادنات 
التى جرتبين هتثر من ناحية والماريشال 
بيتان والجنرال فراتكو من ناحية اخرئى 
فلم تستطع المانيا أن تكتب آبا هن 
فرنا او اسباتيا الى الدخول بجاتبها 
فى الحرب وعلى دالك فقد 6“مبحث ازاليا 
اقل حرسا على زمابة اطباع اليلدين 
الاستعمارية فى المثرب المربي اثو مصالح 
عرنسا فى سوريا وليثان 

انثا ., نرقف الزحف الابطاى عد 
سيدى براتى واتفراف ابطلاليا الى 


اليرتان فلا بأس اذن من ان تملق تأبيدها 
لاستقلال المرب مؤقتا كنوع من اثواع 
الدعابة ( ومن اتلاحظ أن الاثليا لم 
تقبل اسدار التصريم الا بمد أت ابلشت 
بقبرل السكرية الابطالية بذلك واطلمت 
على تمريح جرايللى الشار !'4 والاى 
سني متك لا يوليو الماضى 
ع 

كان لتصريح 17اكتوبر صدى متفاوت 
لى المحف المراقية )والسدير باللاحظة 
إن سحافة المراق مثل حكوعتها لم ثكن 
لخضع كما هر الحال فى مصر لقفغط 


الاحتلال البريطائى 
وليس من المتصور مثلا آن بكرن بوسع 


الحكومة المربة حيتذاك ابراء شخص 
المحف بهذا التمريم بيتنا أبدت 
بسحف اخرى تنككها فى قيمة تايد 
الحور وكانته على حق أن هذا التصريم 
لم يسدر الا يمد مساومات طويلة وقد 
ميم فى عارات عامة تختلف كماما من 
المطالب المربية الحددة 

ولم تخف دولتنا الحوراتنا؛ الحادثات 
عن وجود اطماع لها لى النطقة فالانيسا 
تطلب أن تحسل محل بريطانيا كى شركة 
ننط العراق: » وايطاليا تريد ان تمل 
محل فرتسا لى حمابة الموارئة بلبسسان 
وفغسلا عن ذلك كله رففت الحييكومة 
الانانية نسليم السفير المراقى فى انقرة 
اننص ١‏ لهذا التصريع 

2 6 السادثاحنصس نقطة خلاق 
عامة بين الرطنبين المرب وبين الامان 
وهى تشكك حقا فى ثوابا اثاثيا »؛ لكان 
المرب تصوروا أن الانيا لقلطيم 
بمد هزيمة فرنا أن تجبرها على تتبير 


الوقع فى سوريا وليئان © وقدم المبموت 
المربى الحجة القاترئية لانهاء الانتداب 
وءران الانتداب قد متم لفرئا بواسطة 
«سية الامم رقد حلت الآن هلاه العمبة» 
وعم ذلك ورغم اذل الحادنات مع بيثان 
نان الآمان لم يفملوة كينا ف هذا 
السبيل 4 بل على المكى كاتوا يربدون 
أن بدا الثورة المربية فد الاتجليز فى 
نلطين كما انهم طليرا الى العراق ان 
بظهر عملا ابجابيا ضد الاتجليز قبل مدة 
بالموثة المسكرية 

واسارك الحكوبة الازانية بحق لاذا 
بيقى السميد وزيرا للخارجية + وقد 
ائرت هذه النقطة مذ الحادلات الاولى 
مع فون باين فى ه يولبر +16) واعنظر 
ناجى شوكت بأن الكبلائى لا بستطيع 
اثالته حنية أن بشم تهديدا بريطانيا 

وبيثما كانت حكومة »الكيلائى تعرش 
اضغط نديد من جهاتته عدة راى الغ 
ان يقوى جاتبه وجاتب الصاره فى 
الرزارة بتجديد الحاولة لدى احور 
حتى يقوم بممل جدى ٠فارسل‏ سكرايره 
مرة تانبة الى برلين فى ناير 14)١‏ 
وحمله رسالة الى القرهعرر تفسه ذكر 
فيها أن المرب مستعمدون لشخوض اإمركة 
فد بريطائيا قر آنهم يحتاجون الى 
اخد الحتر 

وكات المرب يتوفمرن هده الرة أن 
بلقوا نشجيما أكير من الماببا نظسرا 
الى ان هيبة ابطاليا ند زالت فى حرب 
اليرئات وآميمح بومع الاتيا ان تفرش 
على حليفنها السياسة التثى نشبتؤها 

آلقية فى العيد القادم 


لبها 
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خلال حقبتين هن تاريخ السودان الحديث 
تحرغت العروبة فيه . لغة وثقالة ‏ أحنة 
خطرة ١‏ الاول فى فترة آلركود وتقطع اسباب 
الانمال بين البلاة العريية التى سادت العصر 
المثمانى والق صاحبتها حركمة تدهور للثقافة 
العربية فى البلاد العربية كلها زاد من حدتها 
فى السودان انفصاله عن نقيقاته المربيات 
حيث ظل بمناى عن الاهتمامات العثمائية التى 
اقتصرت عل بعص الراكز السودانية الواقعة 
عل البحر الاحمر «٠‏ سواكن ومصوع » والتى 
“مانت تايمة فى ادارتها « لواليجدة والحبس» 
ومرتره جدة » ٠+‏ هما ادى الى بداية الحسار 
العروبة فيه بد آن حاصرتها اللغات واللهجات 
الغربية ٠٠‏ النوبية هن السماك ++ والحامية 
من الشرق ٠‏ البجه ء ٠+‏ والزنجية من الجنوب 
ومرة إخرى تواجه عروبة السونان معلة 
فسية فى نل الحكم الثناتي .. اها 
والبريظائى فملا ب فيما بين عامى ١8494‏ 
و +ه؟( واللى بذل جهسسده لبس وج» 
السودان العرس 

وفى كلا الحقبتين تصدت عصمر لتحمل 
مسثولياتها #نفريخية تجا #تقهة العربية 
فى السودان 

وفى كنتا الحالتين بذلت عصر من اموالها 
وعرق ابنائها وجهودهم ما منح شعلة العروبة 
فى نلك البلاد قوة وحيوية 

فها هو هذا الور اللى قامت ولا تزال 
تقوم به مصر فى ذلك البلك العربى الذى 
يضرب نحو اعماق القارة الافريقية ؟! 


6 افينا بين القرلق السادس عدر والتاسع 
عشر اخذت المروبة ثماثى من ذلك الركود 
الثقانى الذي شيم عمل الرطن المربى فى 
ظال الحكم المثمائي ٠٠‏ وشهدت التقسافة 
المريبة آرتانا عصيبة لولا بيض اخارات 
القلينة فى سائر أتحاء عد! الرطن كانلثك 
ترسلاشماعاتها النقاقية فىاصرار للحفاظ 
على التراث العربي 

وكان الازعر اهم هذه (منارات ٠٠‏ ومن 
خلال الضباب الكثيف الذى اعال بعروبة 
السردان كاتنت بض اشماعاتك الازهسر 


شق طريقها اليه بصعربة أقد قصدء 
السوداثيرن لتلقى الملم والمردة الى بلادهم 

ولى تلن (لوقت للبت ٠‏ الخلاوىي » 
رهى مراكز لتعليم الترآن والدين - تشييه 
الكناتيب غى مصر , كمانت منتشرة فر 


مائر انحاء السودان الشسال ‏ لميث 
دررها فى الحناط على بمشى مظاعر المروبة 
ون لم تكن هذه الجهود القردية المتنائرة 
كافية آبدا للطالك عل عروبة السردان 

ومع قيام الحسكم المصرى لي السودان 
'بان القرن الاسم عقن و ١85+‏ -عهدالء» 
بدأت العروبة فيه تستعيد الناسها حيث 
اننتم الطريق مع القاهرة غعامسية الثقالة 
الدربية هتسما عريضا للطلبة السودائن 
الذين قصموها للتملم كما أنه بدىء فى 
نتم الدارس المسرية مهناك 

وكانت بداية الطريق سين السق معبد 
لي عددا من ابناء عبد السردان راعياله 
فى المدارس التي الشناها سصر كيدرسة 
الزراعة رمدرسة الالسن 

دفى امتاب ترل عبساس الاول لحكم 
البلاه تترر انساج هدرمة ابشدالية فى 
الخر لوم 

وتؤرخ هذه الدرسة آول محاولة لادخال 
التعليم العديث الى السودان ٠‏ ررفم 
اجماع المؤرخن على أن هدف عياس من 
انامة عذء المدرمة كان اليد ترفاعة راقع 
الطهطنوى آلا أن اثامتها فى د فاته “كان 
خسمة لاعروبة وللتمليم مي السردان ٠.١‏ 
وكا جاء فى قسرار المجلس المخصرص 
بائشاء هنه المدرسة الصادر فى رجحب 


7 «ماير ١45+‏ » بان المدق من 
اثامتها : «اتقلط آولاد الالاليم السودائية 
من اقلمات الجهل وتلويرهم بانواد المعرفة 
** وقد قر الراى على أن يكون لامها 
موافقا لاحوال الدارس المسرية ٠‏ 
وعندما تاخر فتع هذه المدرسة أصدر 
عياس ارآدة لرليس عجلس الاحكام فى 
17" دمضان 1538 +١‏ بأله قد د وصسل 
الى سمعنا وعلمنا فى دين اليومين أن 
اللدرسة القرر تاسيسها والشلإها فى 
بلدة الخرطوم تتعليم وتعلم اولاد اكناس 
وصبالهم اهمل لتعها الى الان وحيث أن 
رفاعة بك الذى تعين ناظلرا للمدرسة 
الذكورة واستلاا اول لها توجه ال بئدة 
الخرطوم ووصال اليها من مدة مديدة 
فالامول اشتبادروا بفتح الدرسة علرحسب 
ها تيه ادهدننا وتباشروا تمليم وتعلم 
العسبيان من آولاد الاهالي بلا تأخير واهمال 
كما هو ملظور فى كرايتكم ٠+‏ » 
ورغم كل مااحاط بهله الدرسة الأألها 
فتسحت فملا وآشرف عبل تاسيسها ولنظارلها 
رفاعة بك واشترك ممه فى التدريس علم 
من أعلام التمليم فى عصر محمد عل هو 
محمد ببوفى أستاذ الرياشضيات ٠‏ ولاشّك 
أله كان للمدرسة آئر عظيم فى السودان 
٠٠‏ وكسا نقول مؤرنم سردالى ؛ ٠‏ لقد 
حزنت الخرظوم عل وثاة بيوص الندى 
فيها ++ » 
واستائنت مصر جهردها فىهذا السبيل 
حين أسست هام 14875 حيس مدارس فى 
السودان ٠٠‏ فد اقترح هومىباشا حكبدار 
السردن غل مهد اساعيل الشاء هله 
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السيع لي ستاك 


المدارس فى مديريات الخرطصوم وبر 
ودتفئة وكردفان وناكة 

وواقفت الحكرمة المسرية على الفسور 
«حيث أن ازدياد وانتشدر آثار المدنية 
والعمران فى ربوع السسونان وتعميم 
أنمرات #لعلم والمارف يوفسطظة الشاء 
وفتح المدارس الخمس عل الوجه الذكور 
آمر فى هحله وموافق لآمالنا ورغيتنا » 
وقى عام ١4171١‏ زيدت هلم المدارس 
آلى صبع بنتح مدرستين الخربين + اسداعما 
بسراكن روالاخرق ببصوع 

وطلت هذه الدارس تؤدى مهستهاالجليلة 
فى السرتاتن آل عام لالانما عناطا 
عاد غوودن حاكما عاما قاقفل هذه للدارس 
عل أساس «١‏ أنها تكلف الحكرية المصسرية 
لفقات طائلة لاوجوب لها +** وامر ايضا 
بابطال #رسال الطلية التابحين بسدارس 
الحكرمة بالخرلوم الى مصر 

رهكنا بجرة لم انهى فوركن 
الالجليزى.. كل الجهود الثى بدلتها هب 
من أجل نشر التمليم فى السودان وتدعيم 
الثقانة السرية فى نراحيه +٠١‏ ربهكة 


القراز آنتهى النشالك «لفيس المصرىقى 
السودان فى القرن التاسبيع مشر حيث 
داعت الاسداثك يبك ذلك الحكم المسرى 
فى السودان بقيام الثررة الهدية فيه 
واستسرار سيطرتها علق البلاد حتى عام 
١8454‏ 


يمد اعلان الحكم النتائى فى يناير عام 
وفرض سيطرة الاتجليزعل متدرات 
السودان ولوجيههم لاموره بما يتقق مم 
ممالحهم الاستممارية , كان من الطبيعى 
أن يكون التوجيه التمليس آأيضا سايتفق 
هم عله (المالح ٠٠‏ وقد وشيعت ادارة 
السارف التى راسها الجليزى « أول عزلاء 
الاتجليز وأشهرهم السبع جيهس كرى 
عاععد© عمد[ مبادى: هامة نيما يتلق 
بامتدادات حمر الثقافية لحر السردان 
يسكن أن للخصها فيما ياتى ؛ 


أولا : آن تكون الانجليزية ع ىالاساس 
فى التميع +٠‏ وكان ممنى هذا تحطيسم 
النفانة المرية واحلال الالجطيزية محلها 
٠١‏ ايكن 

اثثنية ؛ عدم الاسيتنانة بالدرسين 
المسريين فى المدارس السودائية البديدة 
8 فى آضيق لطساق ٠‏ لندريس اللغة 
المريية لصب 


وهم كل ذلك اضطر السير كرى إن 

يعترف تى مقآل له ظهر فى مجبمسسلة 
بزاع نعمة ممماءتف عه تمسود 

عام 1984 بتفل ارلكك القلة منادرمين 

يقرله 1 

٠‏ أن كل الاعمال التى تلت فى هيدان 

التعليم فى بداية عهد الحكم الثثالى كان 


ثالنه ؛ تقطيع الصلات التبنة ألتى 
ظلت الربظد بين الازمر ويين السودان 
نفد الشىء آولا بمدرمة غرردرن مدرسة 
لتمليم الملميل والقفضياأة الذين يترلرن 
أمور القضاء الشرعى ٠‏ ثم الشىه بدك 
ذلك « اللمهد الملمى بام درمان » 

وقد احشرت لائحة الازهر ووشبع النيج 
الدرامى لهذا الممهه عل غرارها وتترر 
دراسة جميع العلوم الى درس بالازعر 
كما جملت المراحل الدرامسية رشهاداتها 
كما عى في الازغ 

وعسا أعدرت مفبخة هذا السمهد 
نداء للتبرع بكتب لكتبته تالقت لجنة 
مصرية بالقاعرةلهذا الترشض وجسست تبرعات 
اشتريت بها كب بلغت 45١‏ مجلسدا 
ارملتها الى المهد 

وكات حرادث عام 14154 التى النهيت 
بالختيال السع إلى ستاك مسسردار الجيش 
المسرى وساكم عام السودان قرصة لنقطيع 
بقية الخبرط الواعية التى ربطت بن 
البند ين تقانيا وذلك بقرار ابماداشرسين 
غسمن الموظين المصرين الذين ابمدوا من 
السردان لى اعقاب الحادث ٠٠‏ 

ورغم نجاح السلطات البربطائية فى 
شل شاط الحكومة اسرية لنشر التمليم 
2 


العربى فى السودان فى هنم الفترة قانها 
لم تستطع الحد من جهود ابناء معر الذين 
هاجريا للسردان راستوطنوه وقد بلم 
متو هم عام سرالن لالاثرء١ا‏ مضصريا 
فد أحس هؤلاء يما يتهدد ثقافتهم العربية 
من جراء السياسة التعليمية التي آتبمنها 
سنلطات الحكم التدالى هيا قد يدي الى 
خطعم سلتهم بالوطن الام تهاليا +٠‏ ومن 
هنا بادر هؤلاء الى تتح اللدارس الى تسير 
على السط الصسركق 

ركانت ارلى هله الماارس المصرية 
الاغليبة « الكلية القبطدة تتبنيع لى 
الخرطوم » رالتى ثم افتتاحها عام ١11١1١‏ 
وطنت تمارس نشاطها حتى عام 1118 ين 
أغلت ابرابها «شطرة لمدة 4 سترلت 
ولكبها عادت لاستتناق ننائلها مرة اخرىي 


عام 4115 اكدرمة ابندزلية ثم افتتمفيها 
كسم للتمليم الشانوى مام ١9٠‏ 

هده وغمرها كثير من المدارس الصسرية 
التى (خذت فى الانتشار فى سائر أنحاء 
السودان بنغضل الهاجرين المصريين ٠٠‏ 
ولم يقتسر القبول في تلك المدارس عسلى 
ابناه هؤلاء المهاجرين بل بدا يقتصدما 
الطللاب السودائليون الديزرثئوا فيهامميرا 
للثقافة المربية نعيجة لما اتيم فيها من 
تدريس مناهج التمليم السرى 

بمدبر عام 1977 تقعئة 'تحول فى تاريخ 
السياسة البريطانية فلى مصر ٠٠‏ لفى 
الوقت الذئّ سمى فيه الانجليز لعقدمعامدة 
تحالئف هم السرين بدلوا ‏ كتمبي عن 
حسن ليتهم البو مصر كما قالوا ب فى 
تخفيف القيود الى ظلت مقروضية غل 
«لتمليم المسرى فى المودان ٠‏ ققد والقغ 
السلطات الانجيزية فى هذا المام عمل 
سفر لجدة من الاسسالفة المصريين” الى 
الخرطوم ليؤوى تلاموذ الملؤرس الخصرية 
الاملية ابعسان شهادة اتمام الدرامسة 
الابتدائية آمامها ٠‏ كما مسح ايضسا 
للحكومة آلمسرية آن تندم لهلهء المدارس 
سونة مالية سدرية 

واشعملت الحرب المالية الثانية وبذلت 
الجلترا كل جهد لكسب مصسسداقة عصر 
لشد آازرها آبان الازمة القاسية التى 
واجهتها خلال الحمرب ٠+‏ وثى تلت 
الشروف تقدست الح كومة المسرية بطلب 
للسلطات البريظانية فى السودان لاثامة 
« مدرمسة الخرطرم الثانوية المصرية » 


لتكون امعدادا للملاقات التقائية السقيقية 
بين البلدين ولتصيع واتما حيبآ للتمليم 
الصرى فى السودان ٠٠‏ ولم يكن آمام 
الانسجليز سوى القبوك 

وبدىء فملا فى بناء ثلك المدرسة الثى 
ايحت آية فى ثن البناء الهندسو تكلفت 
الخزانة المسربة فى عملية الها للث 
ملبون جنيه ٠٠‏ وتم انتتاحها لى يتاير 
عام 154 ٠‏ كما ثم فى نفس القثرةانتتاح 
عدد آخر من الدارس الحمكومية المصرية 
فى السونان ٠٠‏ فى الشجرة وجب لالارلياء 
« 44ؤل » رقى ملكال : 9458| » 

ووضعت الحرب ارزارها وكانما لدعت 
السلطاك الالجليزية على مراتقتها عل 
فعم المدارس المصرية , ولكن كان الرقت 
قد فات ولم يكن من المسسسعطاع سحب 
المرالقة التى منستها لاقاءة هذء المدارس 
ومن هنا التجات الى سيامة بث المرائيل. 
فى طريق التمليم المسرى ٠+‏ ولذكر من 
هلء المراقيل : 

١‏ ترار بتحديد الفنسرل 

؟ - قرار بتسديد عدم التلاميدة 

'؟ - رلض السماع لمدد من ابنسساه 
العاللاث السودانية الالتسال بالمدارس 
المسرية 

4 عدم الاعتراف بالشهادات المصرية 
للراهبين فى الالتحان بالوظائف الحكومية 
ورهم كل هذه المقبات الا آن التعليم 
السرى بدا مع الرقت يوطد اقدامبويصيع 


نبشا حيا للثقانة المربية فى السودان 
وقد توسج هذا التمليم بعد قيالم ثودة 
فانتتحت الجاسة السمبية بالخرطوم 
فى ثبراير 1183 كما اقيم مركزهاالئقانى 
فى أم درمان فى أكتوير من ثفن المام 
كما افنتع عام 185 فرغ ليباسة 
القاهرة فى الخرطوم ينائف منئلاك كلياك 
« الاداب والحترق والتجارة » رقد رصمل 
عدد طلبة هذا الفرع فى السام الدراس 
17 ححوالى ١١٠١‏ طالب وطالية 
وتنتشر مدارس البمئة «لنعليميةالعربية 
- العى تدير رتشرف عل التمليم الحسرى 
بالسودانب من المديرية السمالية «تنقى 
الجزيرة والفابة » حتى تصل لل ابراب 
الجنوب فى ملكال ومن أتمى الشرق فى 
بور سودان الى كردتانفى الترب «الايض» 
وببلغ عدد المدارس التى ثديرها البمئة 
فى العام البراسى الحال .. والتي قيك 
لادارتها عذا المام لق ست مدارس 
جديدة ‏ 117 مدرسة يترب سد تلاميلما 
رتلمبنائها من 1١‏ الف تلميذ وللميلة ٠+‏ 
نسل ميزانية هثه البيثة الى مليرن جنيه 
سنويا تدفمها ونارة الملاثاك الثنانية 
الخارجية بالجسهورية المربية المتسدة 
وهله المدارس حى فى راتيها المكاس 
حى للملاقات السيقة التى بن البلدين , 
كما انها اسهام فمال لاعادة وجه 
السردان المربى رغم كل المدارلات التى 
بذلها الالجليز أيام الحكم البنائي للطيع 
هنا الرجه 


1 


0 اييارولا : 


درج اغلب المترجمين على تسميتها بالحركة الشخصائية 
)م الفنسفة الشخصائية » وعلى سبيل الالخياز ال ىالشائع 
على الافلام والالسنة نستخدم هذه الترجمة بدلا من التمسك 
القياس والاشتفاق العربيين اللذين يسمياتها الحسسركة 
الشخعمسة او الفلسفة الشخصية 


والشخصائية ب حتى فى راى مؤمسييها وباكريهما 
النظريين ‏ حركة اكثر منها فلسفة ذات نظام تام مقفل , 
ويريد من رجحان هذا الراى وجود شخصانية مصسلريحية 
وشخذهصانية منحدة . والشخصانية االحدة تتصل من قريب 
بالوجوددية الالحادية التى تختلف بدورها عن الوجسودية 
المسيحية . واكلام فى هذا البحث لا يتثاول الشخصانية 
اكلحدة ©» بل بقصر اهتمامه على اللوع اللسيخى من 
الشخصانية الدى برفع لواءه عمانوليل مونييه وتروج اله 
مجلة الفكر (١‏ اسبرى » . واهم مؤلقات عماتوليل موثييه 
النى استلقتت الانظار « ما هى الشخعانية ! 4 وقد نشر 


هذا الكتاب فى سلسلة « ماذا اعرف ( مل مهمهي ) 3 
الباريسية » و ١‏ مثشور الثورة الشخصانية 0 


كشرون من المثقفين ى الوقت الحاضر 
من أبتاء الطبقات الوط بدركون ما فى 
النظام الانتمادى القائم حاليا مناغرار 
تدقمهم الى التمرد على الوشع الراهن . 
وف عداد عؤلاء تيار هام جدا يتزعسه 
الاتتصاديون الذين يمتقرون الابدبولوجية 
الميحية . وبستلد هؤلاء المفكرون الى 
حركة فلسفية وسياسية هامة هىالحركة 
الشنمانئية المبحبة 
وند ولدث الشخصائية على هيئة رد 
غمل" لشكلات الازمة الاقتصادبة االطاحنة 
النى بدات ئلنة 1116 فهزت بئيسان 
النظام الرأسمالى ©» وانجبت القافضية 
التى مهدت للحرب العامية الثائلية 
وازاء هذا المالم اللخطط امشطرب 
غر المنناسق الحافل بالتناتض الدى 
يفتقر نيه الموزون الى كل ثىه لآن 
الانداج أكثر مما بشبثى ؛ وقسير قيه 
اللجامة جنيا الى جنب مع فائضي الانتاج» 
دنجاوب فيه الفافة اعدام الكميات الهاة 
من السلع القائضة حتى ا قل قالاسواق 
افتهبط الامسعار © قام مفكرون قشى 
أهنوم نيبا يبدو عمائوليل موييسسه 
بالنساوؤل عن علة هذا كله . والتهى بهم 
الامر الى ان هذء الأوضاع جائرة » وان 
المالم على هده الصورة ثمر جسدير 
بالسيائة واليقاء » بل ينينى انيسعبدل 
به عالم آخر أرق حظا من الانسانية 
وعندها تصدى هؤلاء التكرون لتقسد 


التناقضات لهة بد 
من التقالهم ادكسية والحركة السائية 

واكتشضفت الشخمائية ره فى طرر 
التكوبن قيمة اللركسبة من حيث هى 
نقد جفرى للنظام القائم ٠‏ بيد الما 
اى الشخصاتية .. تدرك ان الاركسية 
فلسفة حياة او عقيدة شعولية متملكة 
تامة قدبدة التتاسق ,. (وهذا كله 
ل يوافق الشخصاتية السيحية التىتر بد 
أن تستبدل بالظسفة المادية ب ون 
الاساى الاوحد المازكية ات فلفة 
مثالبة 

وبعمد موتييه الى التنديد يما ل 
المثالية المتيقة من مكزق + وبما فالادية 
الجدلية عن دروبه مدودة » وهر يرع 
من ذلك الى تجاوز مرحلة المادية 
الجدلية والثالبة المتبقة مما عن طريق 
التوقيق بين الحقائق الجرئية فى هذين 
النظامين المتضادين بقسد اتامة تخلفة 
ممتازة علبا تكاد تكون ناليغا تركيييا 
من الفلسنتين الابقئين . وهذا هر 
المنى الحقيقى لظيورر الشخماتية 

ولم بحاول موليبه اخفاه مراده واثه 
بحاول على حساب الماركسية تكرار ما قام 
به القديس توما الاكوبئى باللسسبة 
لارسطو الدى ادخل جانبا من الفلنة 
الارسطية فى السيحية ) ففى مابول 
مونييه إن يتجح فى اتماج يم متاصر 
الماركسبة فالذهب الببحى ٠‏ قبللقيم 


الشخصائية حتا هذا الماهب المتشود 
الذى يتبافى به مؤسسرها 1 

فى نظر ايبارولا كاب هذا البحتئا ان 
الجراب عن هذا السسؤوال بالتفى . 
فليست الشخصاتية تأليفا حقيقبا من 
المثالية والماركسية يسطيئا شيا جديدا) 
والما عى مملية وصل وترقيع وتلفيق . 
وهدا هو التداقض الاسابى فى الحركة 
الشخصانية 6 قمن المبث والوهم ان 
بحاو لاحد التوفيق بين المادية والمثالية. 
وأمعن من ذلك فى التشبط أن يحاولا جد 
« تكميل © اد تتميم الاركسية بالباسها 
ثياب فلسفة روحية ٠‏ وياملالشخصاتبورن 
أن يصيحوا مقكرى الحركة السيالبة 
ولكنهم فى الحقيقة يكومون الاتربة الس 
لا تفع فيها حول شجرة هذه الحركة 
التى نستمد اصولها من سباسسية ومن 
انتصاد هلميين إلى اتمى حد وقابلين 
لنتطبيق العملى 

ينا 


وق دأى هوتيبه ان « الشصخصية 
الانسانية ا بمكن تحديدها » فهىتنبثئق 
وتتجلى للانظار ونواجه العالم ولسابهه , 
فهى ليست وجودا جامدا تاما يكمن خلف 
الظواهر » بل هى وجود خلاق يخلق 
الوجود : وجود ذانها ووجود الاحداث . 


قلا يمكن اعتبار الشخمن على هادا 
الاساس هالا مفلقا عقفلا » بل هو هالم 
فى حمالة تطور مستسر لا قف عن اتكار 
ذآانه الراهتة وتجاوزها ٠‏ فالنلخص 
شخص من حيك هو منطر على ما يشالف 
حاضر«الظاهر وما هو بسييله ال ىالوجود 


يي 


عستقبلا ٠‏ اله صيرورة مستيرة . وهذ| 
كلام يكاد يختلط بالتوئب الحيرى عند 
برجسون 

وفي خشره هذا اللسصوي الدذان 
للشخمية لا ندرئ كيف امكن دراستها 
موضوعبا ٠‏ ولا يبقى من سبيل لتحليل 
الشخصية تحليلا كفبلا بادراك ثىه عثها 
سوى سبيل فلقة الظاهرات . فما لم 
نمتبر الشخصية حقيقة روجبة لا يمكن 
نهميا الا في التجربة الماشة لوف 
تتعرض الى هدم المثور على شىء داخل 
فشرتها الخاوبة .. وهذا بمئع ابفضسا 
امكان دراسة اى شخص دراسة علمية ٠‏ 
لان تحربل الداتى الى موشوعى تجمده 
ويدعرء 

والشخصية بهذا الامتبان الذاتى 
تتمالى منفصلة هن الفمرة الواتس 
اللمرس الدى هو موضوع الملم, قالفرد 
موضوع محايد ٠,‏ ذرة بين ذرات آخرىي 
لا همنى لها . اما الشخص أو الانسان 
فسلوكه ذاتى من وجبهة نلرالكخسانئية؛ 
وليسن كالفرد جرد اسم فى سجل 
المرائيد 

والوافع ان الانسان فى لظر اأصيحاب 
الحركة الشخمائية له وجهان . فمن 
حيث هو فرد بخضصع للظروف الحبوية 
والاتتسادبة . ومن حيث عر شخس 
بممئى الكلبة يرقى بنفسه الى خياة 
عليا الجمل وجوده فى المالم قريدا قدا 
لا بمكن تسوبضه . وعلى هذا السترى 
نننهى الى اكتشاف التفاد أو الثقابل 
بين الانسان الشخعى والانسان الكالن 
الاجتماهيى . وتلقى ألفنا وقد وثمدا 
فى اننانية وغرقنا في مثالية لصررية بهها 


ابرف التخمساتيرن فى اتكار ذلكق . 
فالشخص فى نظرهم كاثن او همني مسار 
لكطة الجباهر , والاشتراكية الجديدة 
التى ينادى بها الشخصاتيون اما ان 
او الانسان الفريد المتميز والا فلا 
وفكرة الشنشخص فى هذه التلقة 
تعتير لقدما لا عراء فيه بالنسبة لقكرة 
الغرد عل ىالسترى الاخلانى. فالشهصائية 
تنادى بان البثر ينبي أن بعاملوا 
باعتبارهم قابات ق حد انفسهم وليسسرا 
مجرد وبالل الى فاباثك جماميسة أو 


جماهيربة . 
البشربة 

ونأسيا على هذا الامتبار الجوهرى 
فى الاخلاق نجد الشخصائية حتما لزاما 
عليها أن تندد بالجور المالى الفاقم 
القائم, هلى اسنشلال الانسان لاخيمه 
الانسان وملى اغتبار الممال ؟لات لانتاج 
فالس القيبة ؛ واعتبار وجودهم مثوقفا 
على قدرتهم على الممل قحب وبيمهم 
عده القدرة لن بستغلولها 


الاجراء ل انظام الرآسمالى الجائر 


وذلك حرما على الكرامة 


مجرد ادرات وظينتها انتاج فائشض من 
اللم يحتكرها الراسماليون لاتب وحدهم 
ذوات ستبر غابة فى حد تنسها فى حدود 
امكانيانها الفمليبة ملى الاقل 

ول مقيوم الشخصانية أن الاشخهاس 
جواهر قردة مستقلة بتكون الجسع من 
مجموهها ٠‏ وتعتير آبقا أن القيمة لاترلد 
فق الجتمع ولا عن طريقه » بل تقيمسة 
الشخس ق ثفه 6 بيد أن المجتميع 
هر الجال الذى ترز فيه هله القبمة 
ولكن مع بقالها اسمن من الجتمع ٠‏ وملى 
هذا الاساس يكون تعريف كل جمامة من 
الناس بما يتفاضلون به ل بما بشتركون 
قبه 

والشخص داخل الجتمع بتابع فى 
اللقام ,الاول مهمته الاساسية آلا وهىلفتح 
شضخصيثه وازدهارها ؛ ويرى مولبيه 
ان هذا الأردهار الششمى النقى لابمكن 
انسوره بهون الآخرين . ففى الاخرين 
يجد الشخص نفسه وبعرف حقيقته 

وى هذا بالذات نجد الفارق الاكبر 
بين الحل التشمانى والحل الماركبى 
لملانة الفرد بالجتمع ٠‏ فاذا ركسيةسترف 
باعمية الشخص والمجتمع كلبهما وتجمل 
منهما وحدة جدلية لا انقسام لها . ان 
الماركسية تفر ظهوى الشخصبة تفسيرا 
'ناريخيا . وتمريف الفرد مندها بترئف 
على مجبوع الملاقاث القليسة التى 
تسارسها بازاء الطبيمة وبازاء مره من 
البثر 

والآنسان بامتباره كاننا اجتماميا جزء 
من مجموهات اجثماهية محسددة عي 
الطبقات . واففل البل لتبيييز 
العلانات الشخصية عن طريق الملانات 
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الانتصادبة + لان الملاقاث بين الاقراد 
الشحيفا لكبغا شديدا بالملاتاث بين 
الطبقات. فالشنشسية مجبمرهة هلاقات . 
وبرداد لهمنا للشخصية لنى وخصورية 
واهمية كلما هرقنا هذه الملاقات . وكلنا 
كثرت هده الملافات ويابئت تميسر 
الشهس عن غيره من الاششاس © أى 
زآذ تاكيده لوجوده من حيث اتسباله 
بالجشمع فى كليته ٠‏ وقيمة الشخص نقدر 
بكثافة علاتاته مع الاشخاص الآخسرين 
وبتوع هده العلاقات من حيث هو أبن 
ونوج واب الم 

ومن هده الناحية بينفم المجال امام 
#لهور المدمر الانساتى للفرد ٠‏ وهو 
مجال يتوقف على المماربسة العسلبة . 
فعن طريق ١‏ تقبير المالم والم_لاقاك 
الاجتماعية يتمكن الانسان من تثيير ثفسه 
واكتساب السيطرة عليها . وق الوقت 
ذانه يتوقف نوع الملاقات اللسخصية 
وخصوبة الحياة الثردبة على اليلية 
الاجتماعية 

فائجال الامشمل لازدهار الشخصية 
حيث يقوم بنام اجتماعي يسمح للجبيع 
بتحتيق وتمية قدراتهم الكاشنسة 
بحيث تتجلى صسفاهم كاشخاس وكالنبات 
وامية تمرف كيف شيع احتياجاتلها 
الماذية والنتافية ٠.‏ وبهذه السفة لابكرن 
الجتمع فلا يكبل الفرد أو الششخص . 
بل بالمكسن بمبح الشرط الشرورى 
للحياة الشخصية التفتسهة . وهظكا هو 
المعنى السميق لمبارة هاركس القسائلة 
لثن كانت الظروف نشكل البشر » 
فمن الواجب اشكيل الظروف تنسكيلا 
انتسانيا » 
كا 


ان الماركمية لا تعثبر اللسخصية 
والشهخس شيئًا واحدا . فالواقم ان 
الشخص ليس مفيوما لفيا فى القام 
الارل ؛ بل هو مفهوم قشسائى فظيم 
الاهمية بتحدد بالحقوق الاجتمامية الثى 
بمترف بها المجتمم لكل فرد 

فالشخس فى نظر الماركسية كائن قانولى 
له حقرق وبخضع لواجبات 

ومن الداحية التاربخية برزت كرة 
الششصس الانسائى فى اعلانات حقفرق 
الانسان والمواطن وصارت معاسرة لتنشياة 
الدسسر تراطية البررجوازية ») وصارت 
ومرا للتحرير القاتونى للعييد وتشليصهم 
عن الارتباط بالتربة الزراية . 
قالديمو ثراطية البودجوازية لا جمترف الا 
بالائراد وسمل على تسجاهل الطبقات » 
ولكن الحقوق التى تنتحها هصسكذء: 
البورجوازية نظريا اكل فرد لا يمكن ان 
تكون ذفت قاطية بالنبة لقلحايا 
الاستثلال آلا ١ذ١‏ نظم عؤلاء اتفسهم 
واصيحوا قوة يعثف بها ٠‏ وما يميز 
الشيوعية فى المقام الاول بامتبارها حركة 
وانمية لشي المجتمع أن الليوهية 
تنتشدم لننل «( الجميساهري » ؛ لان 
الجماهى. النظبة وحخدها تكون متما 
قوة مادية 

ولا مراه فى أن الاركسيين بمترفرن 
بالملاقاث بين الاششاص ولكن داخل اطار 
الطبقات . فشخصية العامل قد لكرن 
ارلا عيارة عن علاقاته مع زوجنه او ابيه» 
ولكلها فى الوقتث لنفسه ابضا مجموعة 
علاناته بامتبارهء هابلا مم الانقاء 
الآخرين فى علبقته سواه فى الميل ار فى 
افاج البرس 


ان مقهوم الشخصية عند الماركسيين 
افنى واخمب بكثير من مفهرمها 3 
الشخساتبين ٠.‏ فالشخص والشخصية 
لدى الماركى هو الالان المتطون اللدى 
يتطرىيوجوده زملاقائه الكثيرة الاجمامية 
/ وبععلا و أسسوان فر وى تور .. 
مثله آيضا » 1-0 

ة - وبيكا ١‏ تتجنسة 
عر جا والازدهار الذى 'نشده 
الشخصالية مطلرب فملا ولكله و ممكن 
التحقق الا فى مجتمع بدون لس 
وبدون جرر وبدرن 2 ٍ , 
وعده هوامل اسرفت الشخصاية 
0 برعن مكسيم جسوركى على أن 
(١‏ البورجوازى الصف © دالم 0 
بين الطبقة الماملة والطبقة البورجوارد 
العيرى > ولا قير ذو ايديولوجيسة 
تتميز بشيق الافق ٠.‏ فالطبقة ١‏ 
لجتذبه يوما بعد يوم © والطبقة المليا 
تريغ بصره ويطمع الى الارتقاه فسعواها 
وعن مع, ذلك اتتهده بالطرد يم 
لوا عا ل مي : 
ندها لوقاية 7 خيانه ا 
عالمه الشاس 

بس عن لبعد لك يسني نيه 
6 
الاحيان فى شراك الاكتفاء الذاتى والتركر 
فى ذانه القردية , وعكدا ترى 7 بوره 
الاطة # ترجمة قللسفية للك لب 
اجدمامية مميئة > وعى الطبقة الوسعلى 
هيه مس ودر عي 


مغل أيضا جاننبا هاما من الحيسساة 
و ع 0 
آن تكون علاتنه بشرء علانة السهار 
ع و 
الذاتى والتنكي فى احراله آل 
ومراجمة سلوكه 

الا أن هذا النرع من الحيساة مجاله 
النراطف والاثثمالات كما ان مجساله 
الحباة الفلسفيةوحياة الرواج والاسرة ٠‏ 
لالخصانية مخطة فى عرزل هده الحياة 
الباطنة وجملها قرام الشخصية القدس, 
فالحياة الباطنة ابقا كفاع لا بسكن أن 
تلسله عي الالاقاتة بافيخي ٠.‏ الانسان 
بطبمه مدني ؛ لا بد له من الاتسسال 
براه . أو كما بقرل « لاكروا * ؛ 
مشكلة الجماعة مشكلة صسداقة 
وحب فى اللقام الاول »# , فالحب عر 
الاى بتبح للمره أن بفلت من الرحدة 
واليسكة وجياة ينين عه مايق انه 
وى هذا بقول مونبيه ثنه ؛ « الحب 
اقوى تاأكيد للانسان » فهو الالباتالذى 
يتطرق اليه الشك على حقيقة وجوذ 
الرء : انا أحب + فلاخر الحبوب 
دن لطا مورت لواحو لوا 
أن تعاش ! » وبدذلك ضغ هد تطب 
الشخصاتية باعمية الملاتات البثرية » 
ولكنه أمفل الجائب الطبقى من هله 
الملافات 

بن مو ميو ٠:‏ يو 
١‏ 3 الجحهيم 0 
لعج اق دن مراسية متك 

3 2 وجود 

بدسية الطفرين 4 بي سرف 


إنها 


نفسه الا عن طربق الاخرين » ولا يحاتق 
ذاه الا فيهم » 
ومؤدى هذا ان الشخصائيين يمترقون 
ب على طربقنهم .. بالملانات الاجتباعية) 
وكل ما هناك الهم بمتبرونها ملاقات بين 
( ارواح » ار ١‏ عقول 0 خالسة كلما 
سواسية وعلى صميد وجودى واخد ©» 
أي خارج المراع بين الطبقات ٠.‏ رهدذه 
سمة آخرى من مسسياك البورجوازية 
السفيرة فى هذه الحركة الفلسفية »؛ لإن 
البررجرازى الصفم لا يطبق الرحدة » 
كما انه لا يطيق الاندماج فى الطبقسة 
الادنى ؛ ولا يستطيع الاندماج فالطبقة 
الاملى. وهكذا يمثرف بالحب والملافات» 
واكن بدون طبقات ! 
ولكن الحب الحقيقى للاخرين ؛ أي 
للبثشي لبن لبا ذهتيا ؛ بل هر كما 
ينبغى  -‏ كفاح متكتل لتغير الظروف 
الى 'نستفيدهم ولستفليهم . أما هذه 
الحبة الشخصائية العامة الشساطلة 
فسمناعا التوفيق الوهس بين الطبقة 
العاملة والطبقةالبررجوازية الراسمالية» 
اى التماون بين طبقتين متعاديتين أسانا 
وعر محال ! 
أن الاركسيين لابقلرن عنالششصانئبين 
رغبة واملا فى ليام مجتمع رده كلمة 
السيد اليم : ( احخبوا بعفسسكم 
بعضا # بالفمل لا بالقول - ولكن مايفصل 
الاركسيون من التسخصاتبين قى هذا ان 
اماركسيين بعلمون انالحب - كالاخلاقت 
لا يمكن أن يكون لمالا ق الجتمسع 
البورجرازي الراسمالى الا اذا سمح هذا 
الحب بتخليص المنسر الانسائىالصحيع 
من اعماق الطبقة المسبطرة © أى الا اذا 
رفيا 


اثار هذا الحب الاستكار والفقغب 
والحقد لد من بستهنون القيمةالانسالبة 
بسيطرتهم واستتلالهم ٠‏ قليسن فى وسم 
الماركى أن يحب سوى الامدقاء 
الحقيتبين للاتبان ©6 اما جلادوء تلا 1 ! 

فالاشتراكية وحدها هى الكفيلة 
بازدهار الشخصية ولفتحها © وبنصرة 
الاخاه والحب العحيحين الحتبقيين '.. 

ان « الحياة الباطة * الى يتحدث 
هنها الشخصائيرن نرع من 7 اكرقا » » 
أو اللاذ الدى بلجا اليه من بخثلى 
المامفة الهوجاء . وهكذ!ا بدو ( العالم 
الخاص » ملنجا اخيرا فى معظم الاحيان ؛ 
وحلا ما بشر روج الأآسى علد 


الششماتيين ررفشهم فمهمم التطور 
التاربخى ومده السثير بكل عيقبيه 
واتسليه .. 


وى امتقاد الشخصاليين أن التطور 
التاريغى سيحسفه فى خاتبة اللضاف 
اجتمناع آراداث الاقراد الدين بمتبرون 
اشخاعما بممني الكثمة . وهذا وضع 
يترك للاثراد حرية الاختيار + فمنيكتار 
النفيم والثورة “من الممكن ‏ نظريا ‏ 


ان يختار عدم الشيو والاستكاتة 6 
وعكد! تسمل الشخعاتية على تجاهل 
واتكار حتمية النشبر والتطور ؛ الامر 
الذى بنانفض الاركئسية من أساسها »6 
ولا بمكن أن بكون مقبولا لديها ٠.‏ وكل 
ذلك بدريمة ما يسميه مونييه 7( قداسة 
الحربة اللطلقة للانسان »* 

وهدا المثهوم للحرية يفصلها عنالحياة 
الحسوسة للثاس © بل يقمسلها غن 
الناس الفسهم بامتبارهم جمامة , 
وواضم أن اعداه الملركسية والاشتراكية 
«ءوما يشدنون فى الالحاح على هذا المثى 
اللحربة ؛ قمرادهم ابهام كل اتسسان ان 
جربئه تنوفف عليه شخصيا ؛ لا على 
ظلروف مجتمعه 4 وعلى كفاحه فى سبيل 
تأكيد شخصيته 

ولكن هذا لن يؤدى الا الى حل فردى 
للمشكلاث © أو على الاكثر ‏ الى حمل 
أسرى ٠‏ وبفصل الحرية من الملانات 
الجماعية والسيل الجناعيى تجمسمل 
العسخصاتية من الافخاس ذرات متغصلة 
تحبات الرمال . قد اكون لرات واعية 
مدركة ؛ ولكنها ذرات على كل بال » 
لا اكثر .. 

بيد ان هذه الحربة القردبة الرهرمة 
ترقع الروح الممتوية للبورجوازى الصخير 
ونبيثت فيه الطمانينة ) فاذا به يخضم 
للظروف والاحسيدات مكثفيا بتسمية هلدا 
الانصبياع اشتيارا حرا | .. فاذا 
ما اندلست الحرب قهو خر فى الذهاب 
الى الميدان أو عدم الذهاب اليه © ولكثه 
فى الغذب الاحيان بيشتار الذهاب زامبا 
أنه فمل ذلك بملء حريته 4 رهر فى 


الواقع خاضع للفغط المام ٠‏ راذا 
احتل المدو بلاده فهر حر فى التشال او 
الخضوع والاستسلام © ولى الحالين لديه 
مبررانه الشخصائبة من حبانه الباطنة 
ومن حربته الغردية »؛ وهكذا تنتين ظطء 
الحربة المطلقة الى اتكلر ونفى الحرية 
والثولية مسا ., 

اما الماركيون فيقعرن الشكلة على 
صورة كفاح طبقى © أى فى تالبتاريشى. 
وفى هذا قال كارل ملركس من ثبل 5 
الحربة أن ؟ للذين يملكون رأس المال 
فيستطيعون به سحق السال . انها 
حرية راس الال لى سحتق العمل 1 0 
وكانت كلمته هذه فى عمرش الحديث من 
حرية التبادل التجارى 

ان اليروليئاريين ( السال الاجرله ) 
يكائحون فى سبيل حريتهم ؛ لألهم لم 
يبحرا بمد أحرارا ©» وهم إبلمون تمام 
الملم ان النظام الاشتراكى سيتيح لهم 
(لحمول على حربة اعظم : حصربة 
ملموسة . حربة حفيقية وانعمية ٠‏ وهذا 
ما يجملهم فى هذه المرحلة التاربغية 
يدركون أن حريتهم المنشودة تملى عليهم 
الانحياز الى جانب سمين من الممسركة » 
خلف المثاريسن 1 

وفى نظرهم يمتبر كل اتكار المصالحهم 
العامة وتشامنهم الطبقى بشابة انكار 
لحريتهم ذاتهاء فهم ائما يؤكأون حريثهم 
ويثبتون دعالمها بالتاركة الواعية ل 
تغبير المالم واوشامه الاقتصادية 

وهكدا نصل الى تنتيجة تبدو لبيسا 
المفارئة الظاعربة : ان الانسان نبا 
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ازداد التزامه ازداد نصيبه من الحرية » 
او هن ممارسة الحرية 


وهكذا ايضا يتضع أن الطريقالصحيح 
للحربة الحقة انما هو طريق تابيسد 
ومتاصرة الحزب البروليتارى الشسورىي 
والانحياز اليه 


كنا 


ولحن متفقون مع الشخمانيين فى ان 

( الشخص » أو « الالان » بتجاوق 
بحقيقته ظاهر امره ‏ وان ماهبنه لاندرك 
لانها لا متثاهية . ولكن بنبقى الثنبيه 
على آن هذا اللامتتاهى عنده,م لا شصب 
على السمادة وطمانيت# رالتقس . بل ثرى 
بالمكسى أن الانسان يعيش عتثشميبا ل 
« القفق » ؛ ران سورة المالم ق 


نظر الشخسانى صورة مأسوبة © لان ٠‏ 


المالم حافل بالثشراك الشفية ومزالق 
الاخفاق. . فالشخصاتى. الحق بعيش لى 
قلق »> يتخبط فى ظلمات حالكة بفسر 
نبراس يهديه ©» أو بوصلة ترشدء . 
وثرى من واجبنا تصحيح هذا التصور 
الشخصائي 

ومما لا يحتاج الى بيان أن هكظ١‏ 
: التق » الجرهرى فى الاتسان اثسيا 
برجع لدبهم الىعتيدة الخطيلة الاملية» 
وهى عقيدة مسيحية اساسية . أى ان 
هذا القلق الانسائى يفترس مبقا وجود 
الله بالشرورة ٠.‏ ولذلك لا بد للشخصاتيى 
من الاسترشاد بالثور الالهى » لاتالاثوار 
البشربة والبوصلات البشربة لا تجدى 
تيلا . وبقير هذا الثور الالمى بناهي 
القئق الانساتى الى الشمور يعبث_الوجود 


ا 


أو لا ممقوليته »6 وهما النتيجة الطبيمية 
الثى تردت فيها الوجردية الالحادبة على 
الخسوس 

وان الششساية فى مرتف لا تحصد 
عليه اطلاتقا . فمن اللاحظ ان المالم 
المسيحى ‏ أو الذى كان مشيحيا ‏ حتى 
القرن التاسم هشير كان ثابت الدمالم »* 
ونه فى عبذا القرن ساد مرعزع الاركان 
منقسيا على لفسية اتفساباث عميقة 

ولر ناملا الاعماق الحقيقيةلهذا القلق 
الذى بيتحدث عنه الششماتيرنلرجدتاء 
حتى فى نظر الكتيرين مث اشسياع 
السخصانية فم قالم الا فى سرائر قلة 
قليلة جدا منهم - 'اغالدين بعيشون هلا 
القلق الملسيحى اقل كثيرا ممن تشقون 
به ٠‏ وهذا آمر يسهل سيره بتسيوع 
النظرة الملمية فى هذا المصر 


لم أن الحياة فى نوتر ثقسى عتصيل 
والايمان به ليس فى المالم ثىء ثابثت 
اكبيد م واتنه عالم غامشى لا مسقول + 
كلذلك بدو نوق طاقة التفوس البشرية 
العادية + والاسثمرار فى العياةة على 
اساسه سلوك غير بشرى 

ونحن ثلم أن الصمقوة من 
الشخمانيين يكن أن بميشوا مثلمم 
الأملى اللسيحى هذا . أما السوادالامتل, 
فلن يمكتهم ذلك . وهسلا بالضيط فى 
امتقادنا» هو الفارق الجوهرى بيناسلوبت 
الحياة التنخصانية السيحية واسلوب 
الحياة الماركسيةامادية الجدلبة. فالانسان 
الذى يؤمن بالاركسية ايبانا عمبقا 
ويجملها دسثور حياله لا يثتهى به الاآمر 


الى القلق ٠‏ بل الى عكسى ذلك ثماما ٠‏ 
فكلما ازداد تهما للنظربة الماركية 
ازدادت حاجته الهجوية الى اثبر 
المسالم كى بتشاد الصورة الاركسية ٠‏ 
وهذا الايمان لفه بجمله متفائلا افد 
التفاؤل بمصي البثربة الحتوم الى اثامة 
الآنسان على الآرضس 

ان الوب الحياة الماركى يؤدى الى 
طمانيئة النفس والى اليقين ٠‏ فالاخلاق 
الماركسية تزين بأن الانسان معوجود فى 
العالمى كى يحتق ذانه » أى يمل الى 
المادة . قالملدة هى الياف الآخير 
للماركسية فى نهاية اقطاف من كل تحلبل 
ليذه النظرة الثاملة 

والاركى الحق يؤمن ان هذا الهدف 
اليس ممكنا قحسسب »4 بل يزمن أنه 
مبوتحقق حثشما ©» لا فى المستقيل البعيد 
ولا فى عالم آخر بمد اللوت © ولكن ثردا 
وملى الارنى - هنا والآن + ولش.ان 
الشروطظ المادبة والاجتسامية للسمعادة 


ولن هل ممنى هذا ان الفرد أو 
الشخس الاركى سيهصل فى هذا 
الغردوس الارئى الاجتماعى هلى سمادئه 


الكفاح الى انتتيجة المرجوة فى خيساة 
القرد »> او لا بأد الى كل ما يرجوء 
باعتباره فردا . بيد اله يملم أن الكعفاج 
الجماعى وسيلته الوحيدة للتضاه على 


التشافسات واتتشاف خل لها . والابمان 
بهده الجدوى يبث فى الكافحين السرور 
والفرح والثشوة فى مواجهة المقبات 
مهما علست . لانهم يؤمتون بأملهم ٠‏ 
م هنال الامتبارات الغردية الشغسببة 
البحته ٠‏ 'فثبة مثلا شخص بحب شخسا 
آخر حبشق ولا بيادله الشخس الآغر 
مواطنه كثيرا او تيلا ٠‏ وبثل ضشفله 
الشكلة الشخصية أو الفردية لا تج د 
الماركسية لها حلا لانها تهثم باجتسم 
ومشكلات الجموع ٠‏ فليبس من مهسا 
الاركية ان تحعل مشئلات النساس 
ثردا فردا فى علاثاتهم الماطتيةالسييمة. 
اما مشكلاتهم فى الاطار الاجتمامي فتحلها 
الماركية الحل الذى بتيم كل فشمية 
اقم اتفصيح استطيمه يهدف التفع 
السام 

الماركسية نظام حياة أماسه النظرة 
الملمية الى المالم + وبلرك القسرد 
الاركسى بنيغى أن يبكون كذلك هلميا + 
والا ها كان ماركسيا حتيقيا 

وتستطيع ان تؤكد بغر مجارنة ان 
هده النظرةالملمية لابد خدا أن تكوننظرة 
الكثرة الغالبة من البشر الى لتكون سن 
رجال ونساء اقوباء مثزلين يبشون لأ 
عالم من الاخاء والتماين الجباءي 


انا الشخسائى لرى البالم غابفسا 
ب وهذا تيش الوضوح الملس فالرؤية 
علي خط مستقيم ب وهنا المبسالم 
التامشى بناسسم الاتسان والمقل المدا,» 
نكيف يميثن ليه الره بمثّله الماجر صن 
استكناه قوامفه والثفا الى صسيم. 
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الغاز:واسراره! وبدلك بطرح الشلهسائي 
القتل وبواجه الحياة بثير مرشد يعثماه 
عليه؛ ويلتسن الارشاد من انوار فيبية» 
نيتمرى وسط هذه الظلمات للقاق * 
ولكل ضرب من غروتجة الغامرةخير المقلية» 
وقير العقولة 1 


وشكذا بمجر الشخصاتى هن اديكون 
عقليا بسنى الكلبة ؛ وليذا ل حيد [انه 
دلآلته القاطمة ولامراء 

لد ولدت الحركة الشخسائية - كبا 
اشرنا فى بداية هذا التحليل ‏ فى مار 
ازمة سئة 14464 ؛ فكانت بمثابة رد فمل 
فد التقاؤل الابله الذى ساد صفرف 
الليبيراليون اتصار حرية التجارة» وكات 
علانة على انهيار كل نزمة انسانئية 
رحوارية > وعلى الهوار !لد ببؤغراطية 
الراسمالية التى تحق الممال وتحابى 
انلية ضثيلة من الشلين ٠‏ 

وق مثل هذه الظرواف يبكن أن بكون 
رد الغمل ملى ترعين : 


© اما ان ينهم المرهء ان هالء 
التتسيبات الهائلة فى يظمرها ايست 
إلا اعراضا#ضبتة لرحلة الاحتفسار التى 
يمر بها النظام الراسمالى فى قنرة أزمته 
الشاملة » وعددلكد بنشم المرءه باصرار 
ولبات الى جانب اولثك الدين يمملون 
جاهفرين لاثامة ضرح عالم جديد سرى 
© واما ان يلمن المره هذا المجتمسام 
باسم الاخلاق ويدهو الناس لاقامة مديئة 
لوباوية تمثل تيهاحميعالمرايا والنضلال 
نيما عدا فضيلة واحدة ؛ الا وهى الها 
1 سكن ان تتحفق فى هذه الهياة 


وبعبارة اخرئى بشم الرم الى التفكير 
ىل وجروب حدوث لورة داخلية تصحب ؛ 
١و‏ على الامم لبق؛ الثررة الاجساعية. 
وهذا التبشير بالثورة الداخلية لا يبكن 
موضوهيا الا ان لفت فى عقف الناغلين 
وتفرق' شملهم 

وهدا الطريق الاخير نهر الدى اختارئه 
اللمخصانية 

وهكدا بدو الشخصاتية ثئمرة ذاتث 
طم خاص لاننتنجها ١‏ شجرةالراسمالية 
الاحتكارية فالكخصائيةمن الابد يرلرجيات 
الرئيسية للبورجوازية المغيرة وللطيقات 
الرسطى الى شفنطت عليهسا الارزمسة 
الاتتسادية الكبرى اشد الشغطظ ححين 
مسحت النظام القائم حئى الاساس 

وامة .جالب: مام عن انين اختسار 
لنقفه الحل النائى . وهذا ما حدثق 
الانيا ؛ 'قرايتا المثقفين هناك والتجار 
ومسسغار المرظفين ومتوسسطيهم يبلاون 
الاطارات والتنظيمات السياسية الصفرى 
والوسطى فى الفاشبة الهتلرية ؛ وهى 
ناشضية عرفت كيف تجند فى سفر لهابلايين 
الماطين بسبب الازمة الساحقة بان 
وعد تهم بالخبر والميل 50 شل هذه 
ابلاد تنتصر الايدبولوجيات الرجيمسة 
بخير عناء © لان سحق الحركة العباليسة 
النظية واعتبار الماركية خارجة على 
القانون كانا بمثابة دق اأجراس الحداد 
بالئسبة للغلسفات الكاثرليكية والالحادية 
ذات الطبيعة الدبمرثراطية والجمهورية. 

اما فى قرلسا فحدث الامر على لاف 
هذا الوجه ٠‏ لآن انتصار الغاشية ازمي 
الطبقة الماملة واقش مفجهمها ©» لبادر 


الحزب الشيرعى فى حصانة بعد انشائبة 
ه وحدة صف »© أى وحدة العم لالشترك 
عع السرب الاستراكنى ٠‏ لآدت هله 
الرحدة الى فثل سحاولة الانقسلاب 
الفائستبة ىق الساديس بنة قبراير اسلة 
16 وترتب ملى ذلك لد الجبيسلة 
الشعبية زمام الحكم ٠.‏ وهذا التريب 
الناربخى للاجحداث يوضم لنا الجر الذى 
تكونت» نيه الحركة الشخمائية فىذرنا 

اند موتفه اللسخصانة فى الرئت 
الحاضر بين الشيرهبة والراسسسالية 
اشبه بقول القائل ؛ ١‏ ابها الاتصسان 
احفر عن يبينك اغوال الراسمالية الى 
إتترصد بك ٠‏ وقوى الاحتسكارات التى 
تهددك ٠‏ واحشرعن يسارك اقوة التقدم 
الفنى الآلى الجبارقوالشمولية الاشتراكيه 
التى توضك بتقدم اجهزتها أن تحولك 
الى انسسان ؟لى ؟ 6 

فما أشبه الشنخسانئيين بقدام الانبياه 
الدن بشهدون لالرب بسفاهء اسالهيم 
وتقواهم ؛ ويتمدون اهسيتهم وتقيمتهم 
من ثقاه |لوكهم لا هن كثرة عدذهم ٠‏ 
نما الدر القادرين حقا على مثل هيده 
الحياة التى لا تصلمح سلركا عاما 
للجباهير 

والراقع ان الشخصائييك لا هتمسسون 
الا بالصغرة المشتارة من اليثر ٠‏ رمهيا 
ذائمرا عن اتفهم هذه التهبة لهم فى 
حقيقتهم انسار النظرية القائلة بان عظماء 
الرجال يسثموث التاريخ ٠‏ وهم يبيارن 
ايضا الى مزل الشخصياث عن هصرها 
رهن الطبقة الاجثماعية التى يمثارثها 
على وجه من الرجوه مهما كان الآمر 

ومن اكبر اخطالهم وهم حماة الحرية 


الابدنية المجردة انهم باسم مبادليم تفده 
سوفن بين الغفائسيين والوطتبين وبين 
الستثلين وغسايا الاستثلال 

وهكذا نجد انفسنا فى سميم المشكلة» 
وقد اننهت بنا الفلنة الى الباسة 
بصورة لا مناس متها. وفى مجالالسياسة 
لابد من التفريق الدثبق بإن احبساء 
الآنسسان واعداء الآتسان 

ومن الؤسف أن الششصالية برلدها 
التمامل مع التاريخ اللموس للبشر ومع 
الرائع الميلى الاجتباءى تحال بام 
الكراءة الفردية الشخصية الى الجوالب 
آلنى اوه الاتثراكية السرائيبتية عن 
فر قصد + بل ونشوه عنقر قسد ابفا 
الحركةالممالية فى المالم عموما باستبارهآ 
حركة جباهيرية اجتمامبة ٠‏ لقرل هنقر 
تصدلان امداء السوفييت يستثلرن موئف 
الشخصاتبين فى الاسراد هلى الفسردية 
ليجعاوا متهم آدوات لهذا التشيو 

وقد كآن ان نير مرتف النخمانيين 
بعد أن ابت الاتحاد السرئيبتى خط) 
او كدب ما رمى به من لقالص واكتسحت 
انتصارانه الملبة رالادية والثقاية 
جميع التغرمات 

ان الغرد له مكانه المحثرم فى النظام 
السونييش © ولولا ذلك ما ازدهرث 
الراهب الخلاثة فى العام والصناعة قثرت 
اجواء الففساء 

ومن هده [احقيقة الملموسة بثيئى أن 
تواجم النلخصاتبة مرنقها من الاشتراكية 
باسم الانان نقسه الذى تراقع شماره 
وتجمل ازدهار شخصيتة وتحررها هدئيا 
الآكبر 

إوزا 


صالح جودبتب 


تتساهب هيئة البونسكو منسذ الان الاحتفال 
بذكرى مرور مانة سنة على مولد امير الشسعراء 
سنة 1974 على مستوى عاللمى ٠‏ وقه طليبت 
الهينة الى المجلسي الاعلى لرعابية الفنلنون 
والاداب والملوم الاجتماعية أعداد دراسسسة 
عن حياة آمير الشعراء » بالمسربية والانليزية » 
لبطلع عليها ادباء المالم يوم الاحتفال ٠١‏ 


) شوق هر ضاهر مصر والمروبة 
والاسلام والتاريخ جمماء 

ماترك زاربة من زوايا المافى آو الحاشر 
تحى كل هلم المجالات الا انها بررحة 
وناجاها بساعرينه أروع صاباة 

ولد شوقى سنة 1434 ؛ متحدرا منبيد 
عربى / اختللت به بعد ذلك فروع تركية 
وكردية وشركسية ريونانية , فهر مزاج 
لطيف من حضارة الشرق والشير 

ولد بحى «١‏ الحدفي » بالقاهرة .والمق 
الخديربة + ثم بمدرسسة الحقرق « قسم 
الترجمة » ثم سائر الى فرنسا لسراسسة 
الحقرق والاداب مسنة 1441 + وعاد متها 
سنة [إلما © ونقى الى اسبائيا سسنة 
هأؤا , رعاد منها سنة كذأذا 

وابره على تسرتي ٠‏ الى ورث عن 
ابيه مالا كتيرا بنده قى سكرة التسياب , 
ويغول آمير الشعمراء فى عمه الحكاية 
< ثم عاتى بممله ٠‏ غير ثلدم ولا محروم , 
وكانه ركى لى مما راى للفسه من تبل , 
آن ل اقتات من فضلات الوتى " 

وعتسا مات ابراه ٠‏ الكذته جدته لابه 
تكفله ‏ ودخدت به يوما على الخصديو 
اسماعيل وكانت من ممترقاته - وهو فى 
الثالثة من عبرء + وكان بصرء لا ييزل 
عن السساء ؛ فطلب الشهير بدرة من 
الذحب , وثثرها على البساك عند قدبيه, 
قوقم الطقل على الذصب تجبمه ريلهو به 
اتفال الخدير لدت ؛: استمى ممه مثسل 


هنا , نانه لا يلبث آن يمماد النظر الى 
الارض 

قالت السيدة الذكية : هذا دراء لا يغرج 
الا من صيدليتك 

تقال الخديو : جبتى به الى عتى شلت, 
قانى أعز من ينثر الذعب في مصر 

وقد عاش شوقي ما عاش , يسلق تى 
السماء بعيتين رجراجتين لا تقران على 
قراز ٠‏ حتى كان الشيخ على الليشى كلما 
ركه , ذكر من قول المتتبى» هذا المصراع : 

معاجر مساك ركبت فوق زلبسق 

إيبا 

كلم يسجل التاريخ للغديو توفيق سينا 
من الاحسان فى تاريخ هنا البلد ؛ اللهم 
الا حسنة واحدة ٠‏ عي انه مهد النسرية 
الصالحة لشآعرية شوتي , ثقد أرقده . 
بعد تخرجه فى قسم الترجية ببعرسسة 
الحقرق ‏ فى بمثة الى بارزيس + ل[مسرء 
آن يبقي هناك اربع سئرات حظر عليه آن 
يمرد غلالها الى ,مصر ٠‏ دآبرء آل 'يتضيها 
فى النظر فى آداب الثرب + وحياة الداس, 
والنتقل بين باريس وموتيلييه وكتدل 

وعناله + تقعحت عينا شوقي على الران 
من الجسال فى الحياة والادب والقن “قتفين 
خياله , وتقتحت له آفاق جديدة ٠‏ ماكالت 
لتتفننح له لو بقى غى مصر , شاعرا لأشكا 
ميش فى أسار القمر ؛ وكل رسالته ان 
يرقع المدائع للاسساب الخديوية 

عله حسنة توفيق البنيمة 

اما الحسنة الثانية ‏ غير التصودف 
نمى للاتجليز ٠‏ حيسا ثثرء ال الالدلس 
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حبث اتضى فى ظلالها لحسى سدكورات ٠‏ رأى 
غيها عرالم جديدة ؛ رزابسته قصة الاندلس 
والمجد الذاعب فيها , وتصصصن ملرك 
الاسلام الاقاسين وأساطيرهم غناك , 
وعفائن الضمر الالدلبى , بالوانه الزاعية 
وبحوره المفردة وأوزالة المتراقصة ٠.٠‏ 
كل هذا لمب فى شاعرية شوقى دورا 
جديدا وأضاف الى قيئارله آونارا حبيبة 
ولشرتى رلدان ؛ هما على وحسين , 
اوبست واعيدة 2 هى أبيدة 
وقد عاش شوقى 74 سسنة ٠‏ ولقى وجه 
وبه فى أكترير سنة ١9155‏ 
المصربة فى شعره 

كانت مصر , كل ما يحفل به ماضيهاء 
وما يجنازه حافرها ؛ وما يؤمل استتقبلهاء 
أقوى مادة للالهام عند شضوقى 

وماسستنه الخالدة ٠‏ كبار الحوادث فى 
وادى الثبل, » التي الناما فى الأتسسسى 
الشرفى الدوثى السقد فى مديدة « جديقه 
فى سكمير ملة 1411 كستل للحكوية 
المصرية ‏ من أروع اللاحم فى تاريخ الشمر 
المربي جملة ؛ نهىتروى قصة مصى بكل 
ما عير بها عن أسداثك منذ عهد الفراعنة 
ال ذلك الحين ٠‏ 1454 » ررابة مفصلة 
جرى فيها على روئ راسيد من الشمر فى 
غير لكلف ولا افختمال ٠‏ ال أن روصل ال 
احبر اللالسانة بيث 

وقد لج به وى مصر , أكثر ما لح , 
اذ مر فى منقاء بالاندلس+ حيث كال شعرء 
يدوب حديدا ويتحرق شوقا ال مصر ؛ دمن 
أجمل أبياته اذ هو هناك , هذا البيت : 
وطنى لو شفلت بالخلد عله 
نتزعتئى اليسه فى الخلد نضى 

وهر على شندة اعتداف. باسلامة ٠‏ يرى 


هصر دينا ممع الدين + وآخشى أن آقول اله 
براها ديدا قبل الدين , كلا نشهه بذك 
أبيالة التى قالها حيسا ثازث الفسة بيسن 
المسلمين (الإقبساط فى مصر عقب مصوع 
بطري غالق 
بنى القبظ؛ اخوآن الدهور » رويدكم 
عيوه بسوعا فى الببرية ثانيا 
حملتم لحكم الله صلب ابن مريم 
وغنا قضاء اثله قد غال < غاليا 06 
الى أن يقول : 
تمالوا عسى للوى الجفاء وعهصاه 
وننيد اسباب الس قاق لواحيا 
آلى لك همر مهدلا لي لحدئا 
وبينهما كانت لكل بفائيسا 
الم تك هن قبل المسيح ابن صريم 
وموسى وظه تعبد الثيسل جفريا 
غهلا تساقينا على حيه المسوى 
وعلا فديئتاهء ضبفافا ووهديا 
وما زال منكم اهل ود ورخمة 
وفى المسلمين الخير ما زال بافيسا 
وتصسيدته تىاليل عى من خيرمصرياته, 
وهى تربو علوماثة وخمسين بينا » تجرى 
فى أروع النشم وترسم أجمل السيور ٠‏ 
وبستهلها يقرله + 
من أى عهد فى القسدرى تتدقق 
وباى ف فى الدائن تفيسدق 
ومن السهاء نزلت ام فجرت من 
علي ا الجنان جداولا تترقرق 
وفيها يقول عن التيل فى لغنة روحية 
عثرفة سرر غبها اليه الفراعئة له * 
دين الاوائل فييك دين: مسسروءة 
لم لا يؤله عن بقلومت وبرزق 
لو آن مخلوقا يؤله . لم تسكن 
لسواك مرتبة الالوعة تغلق 
00 


ومع آن هده القصيدة هى أجيل مدحه 
لتيل فى تاريخ الادب المربىي : فان هن 
آبات الميقربة وجزالة الالهام عدد شرتى, 
انه آنجزها كلها فى لبلة راسدة 


اسلامه واسلامياته 


كان مسلما شديد الاعتزاز بامسسلامه , 
وبصل به شسسسمرهء الديثى الى مرائب 
الختصونة , كابن الفارضش والبومسيرى ٠‏ 
من الناحية الروحية © وان تجساوزهم 
شاعربة الى فرجة أعلى ولفن اجمل 


بارس عانى 


ومن اروع اسلاميائه ٠‏ همزيعه العبوية 
التى يستهلها بقرله : 

ولد الهدى فالكاثنات فسياء 

وفم الزهان سم ولاه 

وقصسيدة ٠‏ الى عرقات » ٠١‏ وممارضيه 
الرائية لنهج البردة ٠‏ التى يستهلما 
بقوله + 

ديم على القاع بين البسسسان واتعلم 
آحل سفك تمى فى الاشسهر الخرم 
وما يجب أن تلفت له فى شبيسمره 
الديني ٠‏ انه ثم يله ى فى غمار تصرئخه ‏ 


أن يتحدث الى ابناء «طنه فى شثرن حيالهم 
وعا يجب أن يشرق عليها من ررج الاسلام» 


من تحل بالفضائل ؛ دزمد فى عرض الحياة 
الزائل ؛ ودعوة ال الخير والبر + وتبشير 
بالاشنراكية كيدر. عن رسالة الاسلام 'رميا 
يجعل لهذءالالدفاتة الرامةتدرعاءان شرغى 
قد سبق اليها الزمن , وبكر بها قبل ئورة 
45 باكثر من جيلين + دجاه بها ى 
عنفرين طانحرت الملكية والاتطام 

يقرل شوقىي فى الهمزية البيسوية , 
والخطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام ؛ 


جرجىي زبدان 


الالسراكيون الت ماهم 
لولا دعاوى القوم والفلواء 
داوبت متلدا وداووا غفرة 
واخفب عن بعسضي النواء لداء 
الى ان يقول : 
انصفت امل طفقر عن أعل القلى 
فالكل فى حسسق العياة سسواء 
غلو ان اتسسانا عر مة 
ها اختار ألا د اللسسراه 
ونع خذا + ف موي لو و بلق 
المتسصب الى بعميه لوه تى الدين عن 
تغدبس المسيح عليه السلام , والاتسافة 
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بدعونه الى الحب والسلام ٠‏ ثفني قصيدكن 
في دناء الكاتب المسيسى جورجي زبدان 
مؤلف الاسفار الطليبة عن تاريخ التسهن 
وان ٠‏ دمر شوقي الئاس الل التسامج 


ونوا ين يب صر يعبر 


راوس ا وسوراب ب 
كل امرىء لابيسسه تابع تال 
ويسبجد المليب «الهلال هما ل ىقسيد» 
الانساية ٠‏ الصلبب واليلال الاعسران » 
فيترل + 
جبر بلانتعدى السماءوانت برهانالمئابه 
ابسط جناحيك اللدينهما الطهارقوالهدابة 
وزد الهلال من الكرامة والصليسمنالرهايه 
فهما لربك رابة والخرب للشيطان رابه 
لم بخلق الرحمن اكبر متهما لى البر آبة 
الى أن يقول + 
لو خبما فى ٠كربلاء‏ لويمتع السبط السقايه 
أو أددكا ببوم المسيج لعاوناه على التكايه 
واناولاه الشهدلاانطلاللنى تصفالروايه 
ريقرل فى قصيدته ٠‏ آبا صرفيا » بيد 
ان تحولت الكديمة الى جه : 
كنيسة صارت الى مسسسجه 
هدية السيه السيد 
وكا ميا محيدا فى همزيته , مستهلها 
بقرله : 
ولد الهدى فالكاثثات فسياء 
وفم اتزمان تسم وللساء 
حيا السيع فى هيزية آخصرى - عى 
قصيدة «١‏ كبازز الحرادث فى رادى التبل » 
بقوله ٠٠٠‏ رهو عن أجمل ما قيل فى 
احبة عيسى فى “اربخ الادب العالى : 


ا 


ولد الرفسيسق يوم مولك عيسى 
والروءات والهدى والعيساء 
وازدهى الكون بالوليد وفضاءت 
بسناه من الشسرى الارجاء 
وسرت ب ها 
”عطي بالوجره نيه 
تيلا الارفى والصسوالم تودا 
لا وعد , لا سوه / لا انتقام 
لا سام . لا غخزوة ٠,‏ لا صداء 
حبه الدتيا 
ورغم هذه الررح المصوفة + تقد كان 
شرقى بمعق الدتيا , وباخذ تصيبه منهاء 
تضهه وير بيد وغزليمساته * ومن 
اجمل خمرياله , تائلا : 


حف كاسها الب سب حمراء او صيغقراء ؛ ان كريبها 


فهى ضة زعب كالفيد / كل مليحة هليبق 
فد عياة اا وهنا البيت الاخبر يزدى بنا ألى لاسية 
مائجات به البب واه بارزة من حياة شوفي الماطنية + مر 
ل كم الع جا لا يكرس قلبه للرن راحد من الجمال ٠‏ 
عن جماته الشئب .له ولا بغسرءه على حب آابراة واحدة ٠‏ حثى 
فو يللله , بإطليبا وو ان ا 
عاطلى ومختضص يب 


ذلك أن شرتى كآن يعبد الجمال بكل 
الوائه » ويرى #ل ملبحة ملانا 
مسسلها رهكنا يمر لدا غزلياته عمسمة » 


او شققيق وجلتله وله 
حيسن فى به لمصسيب 


ل وقد لا لكون فيها حرفة الشمراء المشالء 
فسني أو 0 ١‏ انة 
يا لديم خف بههيا الام بشي كا يا كيان 
لجنا بيج ب وعلدى الهوى » موصوفه لا صقانه 
1 اذا سالونى » ما الهوى / قلت ما با 
يي يي وكقوله فى معارضة ٠‏ يا ليل الصب »: 
لم فى قوله فى قصيدة < رمضان ولل » ها بال المائل بيفشع ل 
٠‏ وقه ترجست جريدة « الطان » بعض باب السلوان واوصم 
آبياك هله القصيدة واحقت بهيا على وبقول كاد تجسن به 
صلاحاتها + فافول ولوشك اعبد. 
الى ودد يفو 
يعاناق وق عا © عا مان وجيت سب 
مستا تسفى الى هشستاق ارس الاقسب يدق 4 
ها كان اكثره على آلافهميا وحنايا' الاضلم يبام 
8 لت كق عا يدانا عل عقدايد حب توا 
ال آن بقول : إلنحياة ٠‏ التى عاشها , وعاشها فى ثرثها 
هات استليها غير زات عواقب وابعتها ونناميا الكريل البريقن 
حتى تراع لصيعة الصفاق +1 و طلييه 
مرنا مبسباطة الشماع كالما ولد شوتى ‏ على حد قوله ‏ على باب 
من وجتنيك تار والاحطسناق +مساعيل » ونشا فى ظل القصر , ومدجح 
ااا سس سس اا لس سس ست ل ب سس سس سس سس 
»٠١‏ اللبب : موضع القلادة فى الصدر 4 
«لاء الشنب ٠‏ : خلاوة الاسئان 


+47 الشقيق : واحدة شقائق التعمان » زعور حمراء 
)4 الصفاق : الديك 


أرباب القصر ٠‏ دكان شآعر القصر 
وبع هذا القيد الذي فرفيى هليه مثلك 
ولادته ٠‏ قآنه كأآن يفلت هنه فى كثير من 
المراقف الوطنية , وريهتف عم الشسسعب 
وللسمب + كهذه الصيحة الاشتراكية التى 
اشرنا اليها , وكصيداته في (ِهالاستممار 
وعى صيحات بدت ارهاصاتها فى تسمره 
وعر صبي ذاشى* 
فى مياه ؛ قال وهو يبد1 محسارلائه 
الاول فى التسمر ٠‏ يصف القارة الافريقية 
من الداحية الجغراقية : 
افربفيا قسم من الوجود 
فى شكله اشبه بالنقفوهة 
وذلك العتقود فى الماء اتغمسر 
ما تملح 1ل وما أحلى النصر 
مدت البسسه ينها اودويا 
من خوقه من يريد العيآة 
فهو فى البيت الاخير يشبير الى 
استقلال المستسير الابيض لخيرات آثريقيا 
السمراء 


وقد التهيت الوطنية فى قلبه ٠‏ قاتفجر 
يننى لليب ٠‏ فى 'ررة ٠ ١91١4‏ ركان 
قبل ذلك قد جاهر الستمسر بالمسران ٠‏ 
فتفاء المستمسر فير بوع الاندئس, قاشجملت 
الجفوة , ثم الدلست السبدة اللهيب لتحرق 
الارض تحت آأقدام الاستممار 

سست الوطتية هبفه يردئك حتى تجارزت 

قدسية , لهر يقرل بمد مسودته من 
اللتفى : 
دبا وطلى لقيتيك بمد ياس 
#اثى # لفيت بك الشسبابا 
الى أن يقول : 

ولو اثى دعيسست لكتت وبثى 
عليه اقابل العتم المجبابا 


ادير اليك قبل اليبيت وجهى 
اذا فهت الشهادة والتسسابا 
وهو ب قبل ذلك لا شرك حادث 
دنشودى المسكوم الا بمه أن يسجل خزيه 
على الالجليز بفوله : 
كيف الارامل فيك بعد رجالها 
وباى حال اصبع الابتسسام 
عسرون ببتا اقفرث والتابهسا 
بعد البشائة وحشة وفسلام 
ياليت شعرى»فى البروج حمائم 
ام فى البروج منية وحمام ؟ 
نيرون : لو أدركت عهد كروهر 
لعرفت كيف تنفسسدك الاحكام 
ثم يسشى كرومر الى حيت #شق ريرج 
مطاطى» الراس ٠٠*‏ ويودعه شوقى اسرآ 
وداع + بقرله 
ايامكم آم فهك اسماعيلا 
آم انت فرعون سوس الئيلا 
الىي أن يقول : 
يا مالكا رق الرقاب بباسه 
هلا انخذت الى القثوب سبيلا 
4 رحلت عن البلاه شهدت 
فكانك الداء العياء. رحيلا 
وهو لا ترك حدنا من الاحداثةالوطبة 
الا سجله ابرعم لسسيل ٠‏ رعو لا يودع 
راحلا من رجالات مصر آلا اودع زثاممشيدا 
بشم بهحياسة المصربين وبحرضهمعلى طلب 
الحربة ؛, وعلى طلب الجلاء والدسترر 
وحكم الشهب واسترذاد السودآن. وهو 
يومئذ مطلب حعيى , ومتاشدة الصربين 
توحيد العقوف » وحسيتا منه فى ذلك 
نصيدة ٠‏ شهيد الحق » حييث يقول ؛ 
الام الخلف بيتكمو الاما 4 
وعدى الغفسجة الكبرى علاما ؟ 


وقيم يكيسد بعضكمو لبمفي 
وتبدون العداوة والخصسايا 
واين الفوز ©» لامصر استقرت 
على حال ولا السسسسودان دايا 
وقبل الثررة التى نماصرعا باكثر منريع 
فرن , يلمن شوقى الاحزاب «الحزبية , 
ويقرل ان امل البلاد معقرد على أمرين , 
الجبثى والملم ٠‏ وهر الامل الذى تحفق 
سنة ١567‏ 
ينول شوقى : 
وما الحكم أن تنتهي هولة 
وتقبل اخرى واعوالهيا 
ولكنعلى الجيشي تقوى البلاه 
وبالملم تشتد اركائهسا 


عروبته 


وشوقى هو شاهر الشرق المسربّ ٠‏ 
بمجسرعة دوله 

لقد اسهم شعره تى الثررات المربية , 
وفى دعرات الحرية بها , رفى تسسجيل 
احدائها وتكريم أبطالها » وقد احعسن القول 
فى تنه ين قال فى الحفلة التى عقدت 
له نيها البيعة لامارة النتمر : 


كان شمعرى الفناء لي فرح الشرق 
٠٠“‏ وكان العزاء فى اح زاته 
فهو يبكى مع أهل الشام لى تكبسسة 
دسق , فى تنصيدته المسهررة : 
ملام هن صبا بردي ارق 
ودمع لا ييكقكف يا دشق 
وهر يتغني بجمال لبنان فى قصيدئة من 
(حيلة + 
شيعت أخسلاي بقلب بال 
ولمت من طريق الملام شباكى 
ألى ان يصل الى ذروة الغنالية قاللا ؛ 
با جارة الوادى طربت وعادلىي 
ما يشيه الاعسسلام من ذكراع 
مشلت الالذكرىي واه ولالكرى 
والذكريات صدى الستين الحائى 
ولقد هررت على الرياض بربوة 
غناء كنت حيالهسا القساك 
ضحكت الل وجوهها وعيونهسا 
ووجدت فى اتفاسسسها رباك 
ويحبى شهيد ليبيا ؛ عمر المختار + بثرله 
بعك اسشهاوء ؛ 
ركروا رفاتك فى الرصال لواء 
يسمتلهفي الوائق مصسباج مساء 
يا وبحهم » نصبوا متارا من دم 
توحي الى جيل القسسد البهضاء 
عالمينه 
ويتسمع قلب شوقى للانسائية جمماء , 
وتدقفتك شاعريته الى كل لكن من أركان 
المالم , فهو يخسلد عيقريان شيكسيزرت- 
وتولستوىوفيكتور هرجو وقيردى وثلابلبرن 
وارسطر رابن زيدون 
وهو يدرف السوع على شحابا الالثلاب 
المثماني؛ رضحايا زلزال طركيو ويوكرهايا 
هم 


«على غهايا الحروب و والظطيمسة 
وشهداء الحرية كى كل مكان 


هسر حياته 


لم يعرف العرب فى تاريخهم #نالسثيل 
"كما عرقه المصربون القدامى فى صمابدهم » 
ولا كما عرفه البرنان والرومان بمد ذلك 
فى مسارحهم 

فالتمثيل فى بلادنا العربية فزمستحدثك 
لستطيع أن تحدد بدايته بسنة ١8144‏ حين 
بدا هارون التقاش محصارلاته الارل فى 
التاليف والتيثيل المسرحى فى بيروت ٠‏ ثم 
انتقلت هذه المحارلات «(صاحيها ومن نسجوا 
على مدراله الى هصر ' وبدآ عهد منالتاليف 
المسرحئى الهزيل ٠‏ ثم ثبمتها حركة لترجمة 
روائع المسبرح الاوربى الى اللغة المربية ثثرا 
ثم نظا صالحا للنداء مسا تطليته اجات 
,سد ب وي كد 


الارل من هذا ١‏ 
لم كانت المسرسية الزجلية التى قاد 
زمامها عثمان جلال , واعتمسه فيها على 


الاقتباس , كما صنع فى مسرجيعة «الضيخ 
عتلوف #المقتبسة من مسرحية الا ثارتوف» 


ولم يعسرف المسرح العربى اللمسرحية 
الشمرية متكامقة المقومان الا حيسا نزل 
شوقى الى ميدانها سبة 21511 ذكان الماميه 
الواسع بالادب الفرنسى ؛ ولياليه الطريلة 
قى مسارح باريسن وهر يطلب المثم هداك 
ايام شيايه ٠‏ ولا سيما مسرح الكرميسيدى 
قراتسيز ,؛ وما شاعده على شسسيته هن 
بزوالع كورنيى > وداسين + وهوليير + 

كان كل هذا عدته فى الاقدام على حلم 
الخلوة الرائدة فى تاريخ المسرح العربى » 
رنى تاريخ الاكب المسربي جلة ٠‏ قكتب 
مسرحيساته ؛ «١‏ مصرع كيوباترا » 
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و < على بك الكبير *» و : تمبيسئُ » 

كك بس ا جا 
الاندلس »© وملهاة : الست هدى » التى 
تميزت بلون ديد ؛ هر امحلية ٠‏ دالروجع 
اللسرية المرحة ٠‏ واللفة المصرية اللصحى , 
أى الثفة السهلة التى لا تخرج عن حجدود 
القاموس المربى » مع تطميم يسين يبع 
الالفاظ والسييرات القاعرية ٠‏ بعيكثك 
نستسيغ القصة كلها ويستوعبها كل قارىء 
آو مشاعد سواء اكان من الهامية ام 
العامة 


واذا كالت حرقفية المسرج فى عله 
الروايات تعرضها لناحية هن التقد فى بسضص 
المواقف ٠‏ فان روعة الشسيمر وانسياب 
الموسيقى وضخابة الموضوع ٠‏ تطلى على 
آكثر هذا النقد , رفضع عنم الاعمال فى 
مكان خفى من تاريم الادب العربى 

وقد تغنى شوقى + من خلال الجحسسوار 
الشمرى فى هذه المسرسيات , بالحب المديف 
في ٠‏ مجئون ليلي » وبالماطفة والبطولة فى 
٠‏ عنثرة » دبسرية مغر ركتاسها يبيد 
الاستسمار فى « مصرع كليربائرا » د دعلى 


بك الكبير » و ه قسبيز » وبامجاد المرب 
غى ٠‏ آميرة الالدلس » ويتقد المجتمح فى 
الست عدق ٠‏ 


| 
وقبل أن إنتهى من هذء الكلمة عزدرقى 
يديفي لدا آن نذكر آن عصر النهضة فى 
تاريغ الشمر العربى فى المصر الحديث , 
الذى بدا يتجرد سامى اليسسارردى ثم 
امساعيل صيرى ٠‏ كان فى يف القدر يمد 
عدين الملمين ٠‏ لولا أن أتاحت المنايةلهدء 
النيضة عبقرية شرقي المملاقة , الث جددث 
قرى الشمر ؛ واستحدتنت مدورسة لا تزال 


مزدعرة كل الازدعار ؛ ولا يزال مريدرعها 
وتلاميذءا والتاثرون بها هم تماعات هلء 
النهضة حتى اليرم 


لارالصرية انا لف والمريرة 


الا 
نفدم 


لزه الترزيع و إلانلى ناص ' 
١١ 5 | : :‏ شاع عبالعزني- ماله 
5 2 سكق) ب .|4 الريك بهلاهلة 
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الدراها كما نعرفها اليبومليست حدشسة الولادة او 
النشاة , ان جذورها تمتف فى اغوار التتاربخ الى آلاف 
السدين , ملك ايام اليوثان . وقد كانت بداباتها عبارة عن 
إعياد واحتفالات كريما لالهمة جبل الاوليمب. وبحدد مؤرخو 
المسرح آن الدرامسا أول هانشات كانت ق خرع معبد الاله 
ديونيسيوس اله الخهروالكروم والاخصاب , رؤهدءالاحتفالات 
كتتب أول سطر تاريخ الدراما . . والجبت هذه الفقلرة 
التاريخية اسسماء اعلام مازالت ملء اسماع التاريغ وبصره » 
مثل سوفوكليس»ويوربيديس» وارسطوفان ,.. وفرهم .. 


]لت ]111 


)نبل المفيك من الكاة البرديمة 
الافربعية لأبد للا أن تسرغى للكلام عن 
الآله دبرنيبوس 101022788 الذى 
بحس ابشا باكشروسن. ‏ ك#تنالعمفط1 
دوعو حنه الالتسسسين 1ه العيين د 
بالاحرى اخماب الطبيعة . وكانث قوة 
الخير المسكرة ثرمر الى فوة الطبيعة 

ونفد انتشرت هبادة ديونيس رس سريما 
من ١‏ تراقيا » الى بلاد اليوئان وجررهاء 
لم الى معبر وكسيا ؛ واخيرا الى لغرب 
انكر اويل 

وكانت حبادته يخختلط فيما المرج 
بالنهتاك والطفوسى السيربة © ويستفل 
به النسام آنثام تجوالين خلال النابات 
وثرق التلال ليلا * وعن يمرغن مراخا 
مدويا » ويرتصن رقصةهت وحشية على 
أوتار الموسيقى وترع الطلبول واتنسام 
المزمار » وبمزئن .. فى جركات هصبية - 
القرابينوالفسايا ويأكثنها نجة . رهداك 
احبتفال اكثر وداعة كان يقام لهذا الاله 
فى آنبكا يمثل اريحيته كاله اطراد نمو 
التثات ©) وواهب البثر النبطة والفرح 

ومند آن نشات الدرابما ب أىالسرحية 


ب على أمساس القثاء الجمابى اعثير 
ديوليسون وب الشعر الدرامى والسرجح 
كان ديونيسوس على اتصمال بربات 
الفناء وعرائس الجمال وبماس الالهة من 
أمثال أبولو ء اله الشمس * وافروديتى 
ربة الحسين والجبال » وديميتسم ريه 
الادهسى والزراعة عامة , وكانت تغوم على 
خدمته .. اتشاء رحلاته فى ربوع الارص 
لينشر مصرفة الكوم وفلون الدنية - 
حاشية تنالف من مخلوفات غريبةالشكل 
شديدة التمصب مشل ١‏ السساتورى " 
وطائفة ١‏ القننطورى 0# و «الباكخاتتيس)" 
نسبة لكاهنات باتخوبى وهم أتباعه ذكورا 

واناثا 
لديوئيسوس هدا قصة ميلاد غريبة , 
بقرلون انه قبل هولده كالثك : هرا »" 
نوجة < زيوس »© ربه الارباب والبثر * 
اند حبدت ١‏ سيميان »© على أن تقول 
لا لزيوس © أن بزورها ء كربا زار١هيرا»‏ 
نفسمها ٠‏ قلما لبي طلبها جاء البها 
بصحبة الرهد والبرق © نحرقت التيران 
سيهيلى ©» ثم وضعت قبل المدة المتررة 
ولكن زيوس خلف الطئل وادخله فى 
ني 


فخذه ؛ وابقاءه » حش اكتمل تمرءه ٠‏ 
وبولادله ثايغ خرج يهذا الاسلوبالخارق 
الغريب الى المالم ليقوم بسلسلة من 
السباحات الطويلة التى استفرثث سنين 
عددا ؛ وئملت جبيع ابلدان 

وكان بنشر فى كل الاماكن الثى بزورها 
زرامة الكزوم رننون المدنية الآرلى.وق 
موكبه كان بركب عربة نجرها حيوانات 
مغفترسة يتبعها ١‏ سيلثتوس »> راكبدا 
عجحنا » بسندة خدمه وحثمه . لثم 
تأتى بسدهم جساعة « الساتورى » وبمثان 
القرى النشيطة الحيرية للطبيمة » 
واخصابها © والمفرمات بالشمر والرقصس؛ 
ومن بمدعن فرق آخر من عربيسدى 
حاشسيته 

ولا ألم ديوليوس تير عبالته في 
ارجاء المالم الارنقى ؛ نزل الى المالم 
السفلى او الجحيم ١‏ غادبن » سن اجل 
امه 4-واهدها ممه الى جبل الأرايمب 
مسكن الاآلهة حيث صارت تعب دتحتءاسم 
« نرولى # 

كانت أن بالاحتفالات والاعباذا لدبوليسية 
هي المصدر الاول الذدى ننات منهالدراما 
ار المرحية .. هذا نفلا هن الطترس 
والأرقصات والانائيد التى كانوا برظرنها 

ولم اخل الاعياد الديرنيسية منمراكب 
تقام المجياهدا لدبرئيسوس و(تكريما له 
يصفئه اله الغخمر والاخصاب مما . 
وكاتوا يستخدمورن المسئوج يشربونها » 
والشاعل يحيلرنهم!ا كما كاتوا بلبسسون 
الاثنمة التى 'تشفى الوجؤه وكذا الاكاليل 
من أغصان الكروم واللبلاب ٠‏ وكان قبر 
ديوئيسوس فى دالفى 6 فى الحرابالداخلى 
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ابد آبولو . حيت كانت تقدم اليه 
القرابين سرا .. وكات اليداتوالفثيات 
فط بحتغلن بهذا العيد ؛ الخاصس بالرت 
والبيث © وسط الجال البلا + كل ثلاث 
سئوات حيك يائى اقمر نهار فى السدة. 
وتيدف هذه الطقرس إلى التعبير عن 
الحرن الشديد درغفرل الغرح عند موث 
دبوليوس لم ولادته عين جديد 

وكانت الطقتوس وحخشصية ٠‏ ولذا 
سميت السيدات اللاتى يقس بها » 
الباكخاى وطوعوةر1 2 واليتك 
واللتسسورياديس ووقحةء و1" 
فكن سسرن خلال الغابات والجبال وقد 
توجن شمورهن الطائرة باغصسان اللبلاب 
أد الافكمئ > وبلوحن بالممى آو بالشاعل 
على دف الطبول ونفمات اكرامير ©» وبرقصين 
رقمات وحثشية ويصرخن فى جلون 
وهديان . وتشذبح له الشبران والمساعل 
واتغزلان والوعول الساكتة فى الغابات » 
وتقطع وتؤكل نيئة مثلما فمل التيتسان 
الممالقة بزاجريوس » و(الاخير لقب من 
اثقاب ديونيسوس 

واكقت تراقيا ومقدونيا وبلاد الافريق 
الأسييوبة » مسرحا لطقوسه الشديدة 
الوحتية * والدتيقية ان متشثشيا ضذء 
الطتوس كان لى ترافيا 

وف آئيكا يعتبر ديرئيسرس الاله الذدى 
يريد محصصيول التروم وهو اله رقيق 
ودفيق ولكنه فظيع مع آعداله فقط » 
وولد من !جل سمادة وغمر البشرية ٠,‏ 
كما نجلب بركاله القرةوألنناءللاجام » 
والسزور. وراحة ايال للمقل 4 ولذا 
من « يوس * > أو 7 مرج الهيوم #. 
وهكذا نان تممه كثيرة ونبيلة وتجمزلالبشر 


يمملون بسجد » ويجتمعون مما فى وثابومرح» 
ويعبروت عن ذلك بالوسيقي والشمر , 
لذا ندين الدراما والانائيد الدبثيةلميادة 
ديو يسو س 

وكانت «١‏ الدبرتيسيا 4 عيدا يحتقل 
به تكريما لديرتيسوس 

ويدر جلال هذا اليد فى سييبل 
التراجيدبات والكوميديات والدرامات 
الناقدة الجديدة بابية وفخامة لدة ثلائة 
آيام منوالية فى مديئة أئلينا بالدات 

ونا كان بجتمم بالينا عدد ضكم من 
الزائرين » كاترا بنتهزيون هذه الفرصة 
انح الجرائز للافخاس ذوى الكقارات + 


كماحدث ومن ديموستيئيس © الغطيب 
اليرثائى الشهرى »© التاج الذهبى 


الدراما والمبرحية 
وعلى كل © فان المكان الذى كرسسره 
اثل هذه الحفلات والاميياد من قصف 
وبسط كان بسن 3 مسرحيا » ليا آصيم 
الحتفلرن والحتفيون بالاله دبرئيسرس 
يدمرن « كهتة » لم تطور اسمهم تاسبحوا 

يما بمد يعرئون ب ١‏ المثلين » 
لما الدين يئولون قبادة الالشاد ونظم 
الاناشيد الجديدة فيسرن < الشمراء » 
وباناع اختماساتهم سار يطلق عليهم 
اسم 8 الكتاب اللمسرحيين »© وثيما مدا 


عؤلاء ممن لا يعثيهم مسي الشسساركة 
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آول مسرح فى العالمكشفت عنه الحفريات 
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الرجدانية بالروح والتلب فهم ولا شك 
من يطاق عليوهم اسم « الجمهور »© أو 
« النظترة » وهم بلا كسك الذين كائرا 
نهثبون كتثيرا بتمجيدد الاله ديوئيسوس 
لمجيدا ماطنبا صادتا ىق جسيمع حفسلات 
الكريمه الاغادة به والثناه مليه 

نخلس من ذلك إلى أن المسرحية أو 
قل الدراما بصورتها المائية القالمةوذلك 
الرح الأى تنميش ليه آليوم ؛ مستهلين 
بالرنص اليدالى الى التشيلية الحديئة 
ده ومن افقتوس الدبية الى التثيل 
الدنيرى .. ومن الأساة الافريتية الى 
القطاغت ١‏ المور المتحركة *# .. كل هذه 
الامور فى نطاق مظاهرها الحرة 'تسجل 
ندا تعريفات مباشرة عن 2 السرح » وهن 
الرحية » وعن « البراما » ء 

هذا مع السلم يانه لا بسكن للمتغرج إن 
يهتقيتى بسهولة الى آلتعريف التسامل 
الجامع ؛ ذلك التعريف اقطلاط الذى 
يتسيع للتمبي باتكلام عن شتى متاصيرا لفن 
والراته واحراله ؟ وعن متاحى الحياة 
ومفلساهرها المسرحية التمثيلية بضرويه 
اتجاهالها .. ذلك لان الفن المرحى هري 
القن الاسدى الذى 'لتقى عتلده جميم 
الفثرن . ثلا عن ان المسرح هر الفَن 
الحقيقى الليم الذدى يففى عل ىالحياة 
الانسانية قبا من تورء الروحي 

ولا عفر تكل من بدرس تاريخ المسرح 
اد يهيم بالتردد عل ىالمسارح فى بقرا عنهه 
ل مفر لهؤلاء جميما من أن يهتمسوا 
اهتماما بالفا بتلك القوة الخفية التى 
تربط رباطا ونيقا بين مختلقف اجزاء 
السرح فى وحدة كاملة عميقة ., ولابد 
هم من أن يتننتوا تماما الى الوحدة 


الملسرحية ثم آلى الجوهر الاساسى الشايل 
المتفلفل فى ذلك كله .. لانه بهذا افسبيل 
وحده ترسيم الخطة البيثل فيما يملق 
بالسرحية وبالمسرح الادى وفئنية السرح 

وللن تعرغسنا للممثشل بالكلام » قلا 
سييل الى تكران دووه كوسيط انسالى 
#تحدنا الربحية بقفاته ؛ كما اهاكشخص 
الذى بفظله بكسب القن نضرته وممقه 
والسائيده » بعورة لا ببكن ان تحققه. 
آسباغ الصسورين او حجارة المثبالين أو 
اصوات الطريين 

وجدير بالذكر أن الممثل تاريخا أشبه 
بالجسر الخنام فرق الهرة المحيقة التى 
تفصل بينزرجل الدين وبين رجل الدنياء 
تند كان الممثلورث خدام الآليهة . بيد انهم 
كانوا أيضا كام اصحاب المنمة الدنيوية 

وق بلاد الاغربق © بمد أن اقفسسيحث 
الطقوس الدبورئيسية وحقلات الطلرب 
المبدان اللسثيليات الؤلفة » كان المثلون 
يعتبيرون جزدءا من آأعضاه الجتسمع 
آلعاملين © لهم امتماراتهم ومكالتهم فى 
دنيا الشكريم والعثريف © لمم أنهم ق 
رما هروا الى اسغل مسالئلين ؟ دق 
الوقت الذدى كاثت: فيه الحكربات تنلى 
من تكريمهم وتعظيمهم © كآن اللرك والملكات 
يالوم جمنا قى . للترحيب بهم وكرام 
وفادتهم » بل وكالوا يحثون علسسسهم 
وبتظلولهم برعابتهم وبتوسلون اليهم 
أن بتيمرا عمهم فى تصورهم وان بتفموا 
الى بلاطهم . 

ومع الك لم يخل الآمر غن آث يعقن 
الملوك لم بتورعوا عن نفيهم عن ديارهم 
واضطهادهم وتبربر ذلك بكولهم جماعة غن 
المتشردين الماظين غير المرغرب ى بقاثهم 


0 1 
سروس ددني 
ف ان هؤلاء اامئلين لعمبوآ 2 
: ميدي ابد 6 
تت لغنون السرحية * ده 34 
5 الراك 22 0ج 3 7 
2 2 ح ركة ا العيشر بن 
ا والتخلس من تبودعا _ ١‏ 
١‏ سوب اذهب الطبيعي ته 
7 اليوئان تديبا كان : العو 

2 توب يلود جاور غم 
5 4 
ردت في ابهى مظاهرهما 5-5 
عي ٍ. واتخيهما 
ص 3 الافئدة وتأسرها » هذا 
0 جمال النطق والؤلقاء الصحيم 
# ووه 
١‏ ده الظروف التى يتجلى نيما 
نمثل تستئرم مزيدا ع ١‏ 
والتر بثك 


عدا القوة ال 
ف :سو فى الالقاء رالاد١‏ 
يو الظروف والاحرال ذ 0 
8 لفسيح الرحب الشاسع 3 3 
: 328 اشضبه بالوعاء “جني سوا 
1 5-7 عا بم الفخم؛ 
ان خفاء وجهه و ماله ؛ 2 
انرو روصيو الثقيلة 0 
وي الكبيرة والكموب 0-5 
< 1 0 
اماو يو حوبا روفوم 
5 تتدرج درجة . 
- لب عار لخيهود 
خة الى نلك كو نه 
الفموطقة المتواتر؟ وس 0 
افك 211 7 
هت التفعة باقمى مدئول ف 
ياب الكالمة 
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الاحتفبالات 
كانت بباية الأيمم + 


ولقد ترج السرح ايضا من دائرة 
الرتص هذه التى كانوا يتخذون مثها 
منحبة © والتى من الحتمل ١لها‏ كانث 
الم ونظرم [5 بيش الاخراشن القدسة 
عند سفم تجويفة من تجاويف عل من 
التلال أو حبل من الجبال 4 الى هبالى 
التمثيل الخشبية ومن بمدها البيرت 
الرخاميةةات التناسق والتئاسب البدبع 
عند قنماء اليرتاتيين » الى السارح 
الروبائية النسعة بالفشاءة والروئق 
الجيبلى الجثليل الفالق الرومة .. 
ولقد كان هذا التدرج تنرجا فى طربق 
التقدم القكرى والنطقى العقول ... لذا 
ثراهم يتوخون بثاء ممارحهم الى جوار 
اممابد والمذابم الديئية ولكثهم كانوا 
لا بقدمرن على ذلك الا متى كانوا فى 
لذ 


أحسن حالانهم الروحية وآنماها ٠.‏ 
ويم ذلك خطا السرح خطرة جديدة 
البحعل) *كاله المرموق الرسسوم فى باطن 
التصور حيتما يكون الملوك وبطاتائهم ىق 
انمى درجاتهم من النخامة ٠.6‏ 
وصف المسرح 
تق الكلبة 3 مرح ؛ هن الاصبل 
الاأربتى « “يساترون »6 يممثى 9 مكان 
للمشاهد؛ » 
وينسب ابتكار مكان مخصعن لمعرش 
الدراما الى الاليثيين ٠‏ كانت التبليلياك 
لمرض أولا ؛ فى أعياد ديوتيسوس © قرق 
مصاطب لخسبيةٍ مؤفتة . غبر إنه وقم 
حادث فى سنة ..ه ق. م. السسطر 
الاليئيين الى البذء فى اثامة ميلى ذالم 


لهذا القفرض . ولم يتم هذا السرح 
الارل الا فى سدة 74٠‏ ق.م 

وخلال هده الغترة بتى عدد كبسير من 
السارح © بنقى التموذج الاصلى © فى 
صمدة مدن من بلاد الافريق وآبسسسيا 
المقرى ٠.‏ دق بمض اللبلدان 6 عثل 
اسبرطة © كان ثالسارح تستمم للاجتماعات 
الشعب وللرقص اكثر هن استممالها فى 
المروش التمثيلية . ومكان المرح 
الدبونيسى المظيم بائبنا فى الليدايوم » 
وهو غبارة عن نطمة من الارثشى مسسورة 
بسياج ومكرسة لديوليسرس . وتدلحتت 
قامة النظارة فى ؟آلمتخر هند قامدة 
الاكروبول من ناحبته الجتوبية الشرقية, 
وكان الاغارتة بختارون دانسا مثل هذا 
اللوقع على جاتب تل 

ولم يدا الرومان فى يثاه المسارح على 
لزنن مستوبة آلا لى القرن الأول قبل 
اليلاد ٠‏ ولدينا مسسورة نين خريطة 
اتسرح الباقى لى مورا 362720 جثرب 
شرنى « لركيا » ٠‏ ورغم تاربخه الاآغر 
ققد بتى على اللسسولج الافسربقي 
القديم ٠.‏ وقد صفتث متاعد المتفرجين ىق 
محيطات دوالر متحدة المركر ؛ بحيك 
برئفع كل صف عن الآخر بطر بقة درجات 
السلم ٠‏ وترئكر هله القاعد رق حفرة 
فى جانئب الل ٠.‏ ويسمى الكانالخصس 
للنظارة ١‏ كريلرن » وباللائينية « كانيا » 
وى حوآلى منتصف امافة الى اعى 
التحدر » عمر بحيطظ بعقرف القاعد 
اسمه باليونائية « دبازوما ©» وباللايئية 
١‏ برابكتكتيبيى-) ولأءع«اومم2 , 
وبه درجات سلم متسم الخلقتامد الى 


مجبرعات اثبه بالاسفين . وعلد لمة 
عمف المقامكد الملوى طريق اسدئسترف 

ربالحائط الخلنى للدرنة ؛ ركذلك 
بالحائطا السغلى اللحيط بالمر السالف 
الذكر حفر غاثرة توضصيع بها مجمومات 
من القدور البرنزية الشخية تسسى 
بالبونانية « ابخايا » كى تستقبل وتردد 
موجات الصوت الصائرة هن منصة 
المرج 

وبذكر ا فتروفيوس » كنأ واالا 
تواعد لترئيب هلم الاوالى بحيثك بضبط 
نفماتها فى سلم لوتى ©» ويبين تاثدتها 
لدى الأدارئة ؛ وليه يترل انه لابعرلف 
فط اى مسرح روماتى به مثبل تلك 
الاوانىي . أما فالدنها الحقبقية فمشكلة 
أى مدكلة 

وتسمى ارقي السرح الاقسريقى ذات 
دكل ١‏ التطمة الداثرية » ( ارركسترا 

دجاءعطمم 0 ) وكان بشفلها 
الكورس . فق وس َط الاوركثرا 
مسطبية مرتفمة تيلا فوق درجات »6 
بوسطها مذبم ديويسوس 

وأما راجهة ارح تمسطسامووج2 
فمصطبة فيقة على ارتفاع يتراوح بين 
ثلاث انقدام ولحمسى فوق الاوركشرا لز 
ولتمل به بدرجات سلم حتى بتطيع 
الكررس ان ينتقل من مكان الى آخسر 
ويسس الجزء الاونسيط بن هذه 
الراجهة » وهر اللى يقف ثرنه المثلرخ 
الاسليوت » منصة مطنوام2 
وكذلك تنصل النمصسة بالحجرة الثى 
اسفلها بدرجات سلم تصمد مليها 


الاتسباح 
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وخاف السة حائلد عرئلم يبصل 
غالبا الى مستوى طريق الامبدة خلف 
آعلى ساف من اللمقامد . غلا هو المنظر 
« سسينا » ) ويه ثلالة ابراب تفشح 
على المنصة من الحجرة الثى برد نيها 
المثلرن ملابسهم © وتقع خلف المتظر 
مباشرة + وبطلق على آلباب الارسط الدى 
يستممله بطلل المسرحية 2 الباب اللكى » 
وقد جرف المادة أن برين هذا الحائط 
بثلالة صقرف من الاسمده. ونيجان الاعمدة 
نالف منها راجهة مممارية لبثل فسرا 
أو معبدا يحنث آمايه الفمل الدرامى » 
اى السثيل . واحيانا تصاف آلى هذا 
النلر الثابيت وآمامه © مناظر خشسبية 
متحركة أو ستائر منقوشة أو موشاة 
برسوع لتكون خلفية للممثلين 
وكذلك “انوا بستمملون مناظر اكثر 
جبالا ٠‏ وتبعا لارسطر لم تستممل هذلة 
ثبل عصر سوقوركليين . كنا كاثوا 
يستخدمورن الواعا شتى من الات منهاة 
« ميخاتى 4 لتمليق ميشسسيل فى 
الفراء ليقوم بدور اله نازل عن 
السماءم » ومن هنا نكا المثل اليرثالىن 
مططعحم عه كتع1 لعملى 
7 ايه هن #الة # وهو أفرب ما يكون 
ا نميه البرم « بالتضشاء وآلتدر » » 
د 7 بروتايون 4 وهو جهاز يمثل الرمد 
بسلسلة قطع من الاحببئر داخل قاور 
ممدنية * وربما كان يوضع فى حجصرة 
الاضباج اسقل اللسة 
وكان يسمح لللسيدات ببلاامدة 
الثراجيديات الاغريقية © ولكثهن كن 
يجلسن عن تلقاء انفسهن فى مسغورف 
المتاعد الغليا ٠‏ وق المصور المتاخرة * 


على الائل © كانت رئيسات الكاهناك 
تجلسن قوق عروش من الرغام فى الصسف 
الامامى 

وق خمسسسرالب البرح الديرئيسى 
بآثينا » الذى كان تموذجا لجميع المسارح 
التى اقيست بمده ؛ فى سنة 1411 قءمء 
وجدت واجبة المسرح والاوركغسترا 
وسفرف التامد السفلى بحالة لا يآس 
بها . ولا بد آنه كان سبع للالين آلف 
متغرج ٠‏ وتصل قامة المتفرجحسين من 
تاعدة تل الاكروبول الى قرب تقامدة 
السور ٠‏ أما المقارة المنحوئة فى الصخر» 
والثى بقع كدامها تبثال مشرف الكوروس 
» تراسرلرس © 5 .]5 قءمء » فيبدو ان 
نتحنها كانت خلف سف المقاعد المليا 
والصخر منحوت هنا فى متحثي داثرى 
متحد الركز مع مقروف القامد الدائرية. 
واهم ما اكتنف بيه هو صففا يتكرن من 
سيعة وستين عرشا من الرخام فى الصف 
الامامى كتب هلى كلا مرئن منهسا أنسم 
كاهن من اشهر كهنة آثينا ة أو اسم 
موظف ملدايى 

وننقم قامة النظارة الى ثلانة عثر 
وتذا . ويفشسمسيل تامة النظارة عن 
الاوركشترا حائط متخفض . أما مقلدم 
افاسة #وهاظ تمرغرف بسور 
بعض الالهة منقرشسسسية على الواح عن 
الرخام 6 وربما كاتتمن عصر الامبراطور 
الرومانى هارديان © ولكن النقورش نفسها 
من خصر سابق كثيرا 


رار الاوركسترا من مصر متسآخر 
جدا » وتتكون من تطم من الاحسصط_ ار 
مرصوصة إنساء غير دنيق . وتترسطها 


نطمة من الرخام بشكل ممين ترضح 
حدود مذبح ديوئيسومى © ويحتبل انها 
وس عار ميرم يي 


0 سي برى برق لوقف فيه كنيا 


من آهم معابد آلينا » وجبل هوميتوس 
عنام دروا1 الجميل » وميساء 
بحر ايجة الزرقاء » وجزيرتى سالوبيس 
وابجينة » وذلك عند قراءة مسرحيات 
أسائفة التراجيديا التي تلفت الانظار 
و ميا ابد نانب الى حمساية 
الهة 


كانتء اكبر المسارح الامربقية خارج 
ائينا فى : ميجالربرليس عل[أوودلسيء11 
وكتبدورس فن4ننة)» وسوراكوزا" 
وارجورس 1 وابيدارروس ٠‏ وما أن والثك 
نهابة القرن الرابع قا.م. حتى مار بكل 
مدبنسة هبلينبية هامة مرح © وبئيت 
مسارج جديدة © وجدد ينام السسارح 
القدبية طوال مدة السيادة الرومانية 
امارح الباقية كيالا هر مسرح 
مدينة امبتدوس ومن صصترعك ل 


٠‏ بامنبليا » » وقد بثى في القرن الثاني 
للميلاد بما للنمولج الاغربقى التدير » 
وهو السرح الوحيد الذى بقيت به واجهة 
البرح سليبة كلوها ؛ بصقرف اسدتها 
الثلائة » كما بقيت به جميع سقو ل القامد 
فى حالة جيدة تسببا , وببدو أن جميع 
الجرء الداخلى بهذا السرج منطى بمظلة 
٠‏ كما كان به سقف خشبي مائل يقن 
النعة » نستند على سيقان خنسية على 
طول قمة واجهة المسرح © ومرضوعة فى 
سقوف من ١‏ القوابيل » بها لقوبشبيبة 
بما فى الكولوسيوم بروما 


وربما لم تكن بالسارح الافربقيسسة 
المبكرة وفاية من الشمس »2 وخ مسرجع 
محفوظ © بعد عسرح اسبئدوبي > هو 
مسرح تأوروميسليوم (تتسانسء نهدا 
بصقلية و7 سيما فيما بختص بواجهمة 
الفسرح وبالشرفة العليا الحيطة بقاعة 
النظارة , كذلك مسرح ١‏ مورا ف لوكيا » 


محفولق بصورة مقبولة 
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من النتول التى ايت ععئى شواطىء البحر الابيض المتوسط من قديم : 
دؤلة شرفية فينيقية هىاء فرطابة » فى شسآل افريلية , كانت فى الثرن 
الثالت فبل البلام اعظم واألمنى دولة لجارية . بتضل اأسسطولها البحرى 
الفخم الذى ملكت يه السادة على عدا البحر , واخفضمت لسلطانها منظم 
جزالره حنى الساطى* الاسباتى » فضلا عن بعض المواثي الاسباتية ب ردولة 


أخرى غربيه لالبسية عى « روما » النى ثبت لها بنضل فيالقها البرية 
الغلية على سائر شسبه الجزيرة الايطالية 


وكان الحكم فى كل عن الدولتين وقطاك يعولاء مجلس من الشسيوخ لو 
القدماء . إلى ساتية في قرطاجه مجلى يتالف من مالة ‏ وقيل بض منات - 
من الاعبان الافضاء + وكان الحاكم ينتخب كل عام ويسمى فى روما 


« فنصلا » , وفي ترطاجة « صرفك » والداكم فى كل منهما اثدان ٠‏ وكان 
الحكم فى الجسمهوريين لحت اشراف نه المجالس وبترجيه منها 


وفي ظل عدا النطام . عضسث كل من الدولتن تتزايه قرتها ٠‏ وتتسورقيتها 
وبتفحل أمرها رسرى' خركتها , حتى أنت المنافسة بين الدولة اللتبسة 
المرببة والدولة المبة الثرقية . على مه تفرذعيا وراء حدودغيا ؛ وبسيل 
سلطانهما حلى تمرى البحر الترسط؛الى #ن وقم بيتهما مالا بدمن وترعه 
من التسادم فى البر والبحر , ونشوب تلك الحروب الطاحنة الت ىاستفرقت 
اكتر من المالة عام , وكان اتنهاؤها رهنا بالقضاء على إسدإعيا 


رجدير بالذكر هنا . إن مرطابة على الرغم من طائل ثروئها ومظامر قرتها 
كانت تكمن فيها موزلن سمب . خلت منها ررما غريمتها 


وفى مفسسة مده الواطن الفسيفة فى قرطاسة . أن اهلها كائرا فى شثل 
بالتجارة الواسمة ومكاسبها الرافرذ عن الإصضطلاع بحسل السلاج ومعماناز 
القئال فى الحروب. الى تشوشي قرطاسة غمازعا . اعتمارا على تنرتهما 
المالة على تسيثة الجبرش التى تحتابها من بين الرف المقائلين الاغراب 
الرتزقة ,. كانما الولاء والاخلاس والاستبمال مما يسكن شراؤء بامال * 
تكان المشاة فى جبيرجها من التالبين والابببان ؛ وكان التوعيديون من 
بدو الجرائر هم الفرساج © ولا أحد من ابناء ترطاجة غير القادة » رهؤلار 
الجدد للمرترقة من شآأنهم انا كاسن ليم الاننصار أن يأخذسم الاخترار الى 
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حد العبجح حثتى ليسى تؤمن بادرتهم , وانا استشعروا الهزيبة «الالكسار 
سارع اليهم التخاذل حتى التخشى خيانتهم 

وغير خاف أن مواطن الضمف هته وغيرها » كان .يصرف الالظار عن 
عوارها ؛ وبرجىء ظيورن معقباتها وآكارها ©) ها كانت 'تدره على ترطاجة 
جارتها المتوفلة ىق ثشتى الاقطار وقيما وراء البحار من الارزاق والكاسب 
الطائلة . وها كان بحمله اليها أسطولها من مستميراتها المتمددة المنتشرة 
. قريبها وبميدها ب من الغضة والممادت ؛ نشلا عما جاد به الزنان عليها 
فى للك الحقبة التاريخبية . من الرجال ذوى “المبقربة الحرببة التايرة 
امال ؛ حثن شهد لهم أعدالؤهم الرومان انقسهم بالبطولة فى القثال ه 
مثل «اهاميلكار يرظةا؛ الشهير »؛ ومن بمده ابنه الاتبسهر <( هاثيبال » 
الذى تبارى المؤرخوتن الرومان تمى وصف ما كان من زحفقهة على روها , 
عابرا الها جبال الالب الشاهقة بالوف الرجال ؛ دعمه الكثير من لحمدة 
الحرب والافيال 

كانت هنم الحال بخبرها وشرها , حال قرطاجة القديبة حين وقم اول 
مدام ببتها رروها الفية 

وكانت روما عهى الادئة فى تمجيل هذا الصنام حين عيبرت تى ربيسم 
سنة 5784 و١‏ م* المجاز الضيق الذى بقصل بين آخر حدودهآ الجدرية فى 
الجزيرة الايطالية , وبين صقلية الى كانت قرطاجة تحتل مسظمها وتمتبرها 
داخلة فى حوزتها 

وهذء الحرب من أجل سقلية ٠‏ تعتبر صفحة جديدة في تاريخ روما الحربى, 
لانها كانت اول الحروب البحربة التى اشتبك فيها الرومان , إذ لم يكن 
للرومان حينةاك إسطول ٠‏ فلا أددكرا مبلخ الحاجة اليه ٠‏ باهرا ال بناء 
ما يربو على ماثة سفيتة فى شهرين + وحاربرا القرطاجيين فى البحر 
بالترب من 7 ميقيسسي # وهى ميناء من مورالىه صقلية سنة 156١‏ ق.م؛, 
نسجلوا الاصارعم البخرى الاول + ثم ناضث الحرب بينهما سجالا عدة 
سدين ٠+‏ ولكن تكبان الاسطول الرومائى اخذت تنسكرر المرة بمد الاخرى 
بسبب العراسف دالاثوا» وهياج البحر واعتلاج أمراجه » حتى زمسخ تى 
أذهان الرومان ٠‏ ان ١‏ اله البحر » قد تنكر لهم وغظب عليهم ٠‏ ركان يائره 


© عدراء قرطاجة 


الجيش القرطاجى فى صقلية في, هنه المرحلة الاخيرة من الحسرب ؛ فائد 
لابقة غلد التاريع اسسه , رعو هاميلكار برقة 


ولقسد راصملت روما نوجبه القيالق بمد الفيالق لمحاربته على أرض 
مقلة + فكان يرد قادتهم منحررين ٠‏ الواحد بد الاخر ٠‏ وأخيرا أخحدذ 
الائرياء الرومال على الفسهم بذل الوافر الكثبر من ثرواتهم لبناء اسطول 
كببر أتاح للقائد الروماتى أن بنثسر على القرطاجبين فى ممركة بحربة تاربخية 
فاصلة بالقربء من جزائر ١‏ ابجاليس * سنة |)؟ قل. م . وصلء 


السدة تستبر تهابة الجولة الاول للحرب ببن روما وقرطاجة ٠‏ وقبها ثم 
المبلح على أن تنزل قرطاجة لترومان عن سسبزبرة صقلبة كلها 

ركان الفريقان مم ذلك يملمان آن هذا الصلم لن يدوم , وانسا عى هدلة 
الى حين 

رلكن قرطاجة فوجدشت بمده الهزيمة بما هو شر منها ؛ وهو خطر التودة لى 
عفر دارما , على أيدى الالوف من جسدها اللمرتزقة الذين يطالبرن ‏ قبل 


انسر يهم . بالاعطيات» المتاخرة ري » وكانت خزائن الدولة التى اسعنرنتها 
الحربء مجر عن الرناء بحقو 


مسا 3 سعد 00 
لم لسجب من النقساح المجال وقتفاك لظهرر ضاتصيات بين الثوار بارزة 
المات في عادية الاطولر .. ولقد هنى الؤرخ القديم البوليبيوسة بتدوين 
آسمائها وذكر طرقهء من ثمالها “وتن التاريخ لا بذهبء الى ابمد من ذلك» 
بل يكدفى بذلك وآقل من ذلك 

وعنا ٠‏ لا لجد امامئا .. لحن المتاخربن . غير مؤلف القصصس التاريخى , 
فهر وحده الى يحتتى بأمثال هذه الحقية التاريغية , مستمينا بسا أوتى 
من قرة الاستحضار ؛ والقدرة على التصرير + ودقة التحليل وروعة التعيير» 
قضلا عن الخيال المبدع الغلاق ؛ لاعادة كتاية التازيخ بمد مل التجوات , 
وترهيم المتكسر هدا وهناك , واسككمال مقومات الحياة ٠‏ قان الحقبة 
الداريشية التى لا تذكر متها غير أسساء الاعلام وأرقام التواريخغ ٠‏ د 
أسيصحت حقبة حية , حباشة بالحياة » مرصولة بنا » ستزجة بحيساتنا , 
مخلوطة ينفوسنا © حتى لتمثى فى التوم احلامنا » و “اد فى اليقظة 
تفارق اذعاتنا - وهذا كله بفمل التمارن الوثيق بين القسة والتاريع 


ببن التاريخ والقصة 

عدء السقية التاريخية الحطيرة الثن خامفيها حإلاء الجند المرتزقة تحى قسرطانية 
بثورتهم الدموية المثيرة ٠‏ اجتسذيت اليهاالروائى الشرتى السهير ٠‏ بوسستاق 
4لوبير » وكان وقتدذ تحت تالير الخلل من استعراقه آربع وات طرال اخدنق هيها 
بالجو الواقمى الثقيل الثى صحيه زمانا قى نررمائهربا بأقصى فرصا السسالية . سيث 
كات بققى نسنوات حياته فى قراءة الادب وحيث تسثل شخصيات لك الاية الاولى من 
ردايانه وحى ٠‏ مدام بوفارئ » القصةالواقعية العصرية التى استقيلت سيزظهورها 
عام ١490‏ اسوآ استقبال من القراء والقضاء هعا ٠‏ وان كان تعرش التضاء للسؤلقن كان 
بمثاية الاعلال لنفئصة التنى ناح سبد ذلك أمرعما , فتكرر نشسرها وشمددت طبمائها , 
وترجست الى سائر اللغاث المالمية +« ومنهانرجمة كامقه باللمة العربية للاستاذ بولس 
قائم فى سغر كببر 

ولما كان فلوبير تقترن فى طبامه + سعالروح الواتمية مسمثلة فى ملكة اللاسظة * 
ددح الرومانتيسكية سمئلة تى النزوع الى الخيال , ققد كان الجر الواقمى السصرى 
لنقصة الادلى « هدام بوفارى » دافما للسزلف على التطئع بميدا عن جمسرها . الى آفاق 
ابعد ٠‏ الى عرالم حثل عوالم الاحلام لفرءل بسغها فى اككان واازمان 4مثل مصرالقديمة 
الثى زار آنأرها سنة 14144 على أمل لأليفه فسة نديمة منم وحيها .ولكن) الى 
له بمعرقة مصمر القدبسة حق, عمرقتها وليس بالامكان الاحاطة بتاربشها الطريل دآلهتها 
الكثيرة © وعلى الاخس فنها المظبم فآلارها الخائدة العظيمة»مم مامليه فلوبر 
من عمق الشمور بصدق القول الالورا والفن يميد الضقة والحياة قصيرة المنة » 

وسرعان ها الصرف الروالى القرسي بتفكيرء عن مصر الى غيرها من بلاد الصرق 
الى قارس وآصور , عنالك حيث يرمز ال الجبروث المكى بتلك الثيران المجنسة رحلى 
زاسها التبجان المثلدة ٠‏ ثم الكهان وعنيهم الطيالسة ذات الاصداب الملعية + والسلياء 
الاعلام من حملة الاقلام كوو النحى المفسثرة المزرفنة فضلا عن نلك العفوف الككيفة 
المدججة السيلاح من المفائفة * ولكن الباحثين من أل الشخصص الاثريين كالوا لم يفرغوة 
بعد من تففى النبسار ممن مس الاثار فى العراصم القديسة الفارسية 

وأخيرا تراءت. لخبيال المؤلف القرنسىهن وراء ذلك المرتفع الداخل فى البحر 
الابيض اللنوساف > للك المديبة البحربة القديمة ٠‏ ترطاجة » التى كانت وررها 
الخصسين اللدودين طوال أكثر من عاثةهام!ستسكم فيها بينهما كالقدر المحثرم ذلك 
الخعام الذى لا سبيل ممه الى السسسلام بمد ان تملكته خهرة الانتقام ٠‏ راذا كانت 
قرطاة آخر الامر قد خرن صريمة ٠‏ قالها مازالت فى سجلات التاريخ الرومالن ذلك 
الكابوس الجميل المغيف التق يتبارى غمى وصفه أعلام المؤرحين اللآين وكانه لايزال 
بتحدى وراء غياعب الاتفى يلادهم فيملكهم الاعجاب والروعة والهول هما ؛ وى 
يستحيرون مظمسة ضذه المدو اللدود < ممثلة فى أساطيلها البحربة رجيرثها 


ينا 


البرية وفى طليمتها الاثيال الاثريفية تحت 
امرة هذا أى كاك من عبائرة السصيرب » 
وبغاسة السلاق «١‏ عابيكار يرقة » راينه 
« هائيبال » بطل الابطال 

وكدلق ها كان من مظاهر الثروة عند 
هلم ٠‏ المدوة الغلية » التى تزهو بما بزين 
عاصيتها هن لنمخام اللمعابد ولهم القصور ,» 
وبعيش "نجارها الانمنياء فى الثم البالخ 
حد الترف والبدخ فى الارجوان والذعب , 
بها يحوزون هن خيرات البلاد وما يعمل 
البهم هن الاصى اللستعمرات 

آمام هله الصور هن القوة والثروة التى 
لاصوا عب بان عذراء قرطاجة الشاء 
كيد عي ه باعي وى الوليسة التي ليمت فى القع 
صدورهم من الحقد القديم الا أن يبالنوا 

فى تصوبر اعدائهم القرطاجيين فى ابسم 

صور نوى الشهوات اللحطين واعل الغدر 
والقسوة المتوحشين , لكى تظهر دولة روما 

الى جالبهم + مهما ارتكب سادتها منالظالم 

فى حتق الرعايا الحكومين ؛ ومهما ائزل 

قادتها من الويلات بالاعدا” المهزومين + فى مظهر التميزين وحدهم بالحضارخوالفانون , 
والتميزين فوق ذلك بانهم اسل المروءة وصفوة الكرماء الكتساسحين 

ولم يكن للروائى الفراسى « فلوبير .مندوحة عن الرجوع الى تواريخ ؤلاء 
الؤدخين الرومان ؛ لعدم وجود غيرها بين يديه , وخاصة ان الؤرخ القرطاجي اللبى 
كان يمسكن انطالية بالرجسوع اليه غير موجود ٠‏ ولكن فلوبير الذى لا تشلومواضيمه 
العصرية الوافعية من عنصر رومانتيكى فى الصميم من ص«فاهيبها الشفية , ها لان 
ليسعه الا الاستجابة للرومائتيب كية كل الاستجابة امام موضوع يرجع تاريخه ال 
الزمن القديم , وفى حقبة بطولية يحميفيها القتال بين العمسالنة الابطال عن شستى 
الاجناس © وبلعب فيها الحب والجمسال دورهها اللمال 

لا عجب افن هل يسسستجيب فلوير الرومانتبكى اشد الاستبجابة للروماتتيكية » 
فيتحصسول من الكاتب الروائى الى الشاعر الملخمى ٠‏ عن الرواثى النى واجبه الاول 
اللاحتقة وتسبجبل الواقع : الى الشاعر الدذى له فواق ذلك حق الابداع والخقق ٠‏ وليس 
الابداع والخلق هنا هن العدم 7, حا فد يزعم لانضسيهم بمقص اهل الفن > بل من 
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المواد الكثيرة المتفرقة التى عكقف القنانعلى جمعها , وبعد جمعها اطلق العنان تتنفسه 
لاقهاب كل ها يكنه هن التزوع الرومائتيكى؛ ولو بلغت به شفطحات الخيال الى المدى 
الفعى ٠‏ واشتدت به الانفعالات الى الحد الهستيرق 

ولقد اعتمد فلوبير فيما جبعه هنملوماته التاريخية عن 'ورة الجند المرتزقة التى قام 
عليها صرح قسته السلامبو» » على الزرخالرومانى 7 بوليبيوني » © « وهو اقرب 
الؤرخين الاقدمين عهدا بتلك الثورة وما بعدها / وأولقهم مصيرا لتاريخها بالتنسية 
الى المصادر الآخرى ٠‏ ولكن الروائى الفرسى لم يجد فى هنا الصدر المتحففق الوقورغير 
الخطوط العريفاة العامة لمشروعه القصمى , فاخذ بتصيد العلومات عن قرطاجة خاصة 
والشرق عامة من سسسائر المؤلفبن ء هن الاقدعين اليونان واللائين وهن المحدثين 
الفر تنسسسسيين سوا آكانوا مؤرخبين أم جغرافيين / أو عن علماء التاريخ الطبيعى 
أو الشعراء أو المتخصصين فى الفنسون الحربية وغير الحسربية ؛ فو ثوى الخبرة 
بالحجارة الكريمة أو الاستفلين بالطب ؛. فضلا عن الرجوع الى تقاربير العفريات 
والكتابات الاثرية والموسوعات الكبرى 

هلا جميعه فرفه الإلف على ثفسه , ولككن هنا جميعه لم يكن كافيا لاقناع فصميره 
نلف السقر قى ابريل سئة 1808 ليرى بعيثى رآابه موقع قرطاجة شوهال تونى 
وبطيل التسامل فى آتارها ويتجول في ضواخبها وأطرافها 2, يسرح طرفه فوطبيعة 
ارضها وصفحة سمالها » متنسها لوافج رباحها التى تسفو رعال الصحراء وتحمل 
وفدة رمفاتها ٠‏ واعتدت اقامت» بين آثار قرطاجة كلامة أشهر طوال + فلما عادبيدها 
الى باريس قال وحمو رافى اللفس مطمئن البال : « انى الان اعرف قسرطاجة «حق 
اللعرفة 8 

وعكف فثوبير مند ذلك الحين أكشر من اربع سنواث على كتابة قصته عن قرطاجة 
الناء ثورة الجند الرتزقة / معتمدا بوجه عام . كما أسلقنا القول , على الاحداث 
التاربغية التى رواها الؤرخ القغىم بوليبيوس , مع الاحتفاظ بالسسخمصيان 
التاريخية فى أنوارها الحقبقية سواء فى ذلك زعماء الثورة أو القادة من سسادة 
الرطاجة لفسها أو بعض العلفاء هن زعماء فرسان البسادية الكبرى الذين يعسسرقهم 
التاريخ باسم التوميديين 

وحتى الشخصية النسائة التى أنذر عليها العقدة الروائية فانها الك حقيقية 
عن حيبت كونها ابنة للقائد القرطاجىالظيم هاميلكار والزوجة التى وعد بها خليفه 
زعيم فرسان البادية الامير نارهوا 

واما ما عدا ذلك من تفصسيل للوفائع التاريخية , ورسم اكلامجالجسدية والسمات 
النفسية للسخصيات التى لم يسجل التاريخ غير أسيائها وادوارها الرئيسسية + ثم 
الكثبر هما قيل فى وصف المنظاخرالحضارية والخياة الاجتماعية وسائر ما يتعلقبالوقائع 
العاطفية والقصص الغرامى ٠‏ كل هذا عن نصيب فلوبير ٠‏ ومحو ‏ كما قلنا ب لم 
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يخلف من لا ثيه / بل هو عن بل التائيف الفلى للصود التى جسسها عن 
تاليفها من روحه الشعرى وغياهالرومائتيكى وتصويره الى 

ولم يكتف بذئك بل أكثر من اللؤثرات/ فكان من تكنيسها مع البالفة فى أحجابها 
والوانها ما جمل اللوحات الوصفية العظيحة لهلم القصة القرطاجبة شبهة بالديكور 
المسرحى / ثم جاءت مواقف الحب فيها داك ذات تأي ميلودرامى .وهدا يقرا 
ما نال» هنم القصة العظيمة من نجاح عظهم حبن اعدت بمد ذلك الاخحراج على 
المسرح الفنالئن / ثم لساغف بعد ذلك نجدحها حين اخرجها على الستار اللضى 
اعلام الفن السيثمالى 


وليمة فى قصر هاميلكار 

وراء اسوار ترطاجة فى حمنائق قصرالقائد هابيلكار فى ضاحية « مييارا »* 
يقيم المجلس الأعلى ولببسة من قبيسل الاسثرضاء وللتهدئة الجيشى الجرار عن + 
الجند المرئزقة من شسستى الاجناسى الذين تمثر على الدرلة أن تزديهم اعطبساتهم 
المتاخرة 

وقد آقيست الوليبة فى غيبة عاميفكار وان كانت على لققته + وطلك كحت مار 
الاحتفال بالاتتصار الذى أحرزء مع نوف بالاستيلاء لى ربى سقلية على المدببة 
الحصينة 7 اريكنى »© التى اتخذها هقر قيادته , وأقام ممع جترحه أريع سترات بها 
يقطع الطريق على الرومانيين 

وكان من الطبيمى فى مثل هده الوليية ان نرى مثلاء الجند المحرومين الداقسن 
ينرطون فى الاكل وخامة فى الشراب , ومن بمدها ياخذون فى المربدة فيشمل بيشسهم 
النار فى اشجار الحديقة ؛ ويتشل سضهم السمك القنس من البركة ويبففسسجويه 
وباكلونه ابمانا فاتتهاك الحرمفتة »وينقض آخرون على سجن الاسرئ المبيد يطلتر نهم, 
وها الى ذلك من شروب الشفب والتخر يب 

ويمل هذا الى سايم ابتة هاميلكارق القصر +٠‏ وى بلاميو النفاة المسدراء 
السحتجية عن الناس المسزلة + ذغت النزوع للتصوف الدينى + المصرنة الإتضبراف الكلى 
إلى عبادة «زنانيت » آلهة القمر. فلميسعابنة هاميلكار إلا الخررج الى الجصد 
لتزجرعهم عن سوء قمالهم رتهدىه عن ثورة تفرسهم 

رها هر ذا القسر نباة اضىء من اعلى سطوحه , ونتح الياب الارسط ؛ ويدت 
على عتبته قداة حمسناء متشمحه بالثباب السوم ؛ ثم الحمسقت تهيطظ ترج الطاين 
الاعلى ؛ فالدى بمده)ثم الذى يليه ؛ حتى استقرت علىالهرنة التىتملو سبجنالمبيد 

وعدا وقفث محدية راسها , ١‏ خبراك بها » تنظر الى الجئود. ركان يقف وراءها 
وعلى جائنييها كهنة الربة 9 نانيت»+ وهمممدو القامة , تاحيو اللرن ؛ لا لحى لهم 
ولا شوارب ولأشمر ٠‏ الهم من الخصيان؛ تتلالا الخوائم قى أصابعهم , ولي آبديهم 


عيدان يوقمون على موسيقاها الصايم الدينيه للربة 

وبمد نترة تحركت اسلامبو للنزول ال الحديقة يتبمها الكهدة , قمضت عتباطة ٠‏ 
سالكة طريق أشجار السرو + ما بون هوائد الضياط الذدين كائوآا بوسيمون لها فى 
مرورها وهم يرعقولها 

وأخات سلاميو بثث هاميكار تمشى الهوينا ٠‏ عسنية الراس ٠‏ عسبكة بيسراها 
يعود صغير من غشب الابنوى , وعىترهد التسابيح للربة بصوت مسوس 

وكان الجدرد يتجممرن خرلها ويتصدوكء كائرا لا جفيبون ما تقرل ؛ ولكتهم كائرا 
مسجبين سلامح محاها وجمال خيلاما » ثالقت عليهم واحدا سعد واد -تظسسرات 
ملزها الرعب + ثم مدن كراعيها وصاحت بهم كالمماتب هرارا ؛ 

ما هذا الثى. قملتسره ؟ ما هثا اللى قملدموه 1 

واشددت تير صوتها ؛ وانتّد خنناها فى غفب وتقريع + 

آبن انتم هنا 4 آفى عدبنة عشلوبة على أمرعا , آم ألتم فى قصر سيدكم 4 
السيد ؛ وأى سيد ! والدى الزعيم هاميلكار خادم الالهة الكبار + هل عرفتم قائدا فى 
أوطالكم يساويه حنكة في تسيير الجيرش وكسب المارك ٠‏ انظروا الى سلالم قصرئا 
هده تروها مليلة باثال انتصارتنا » 

ثم اخنت تتفنى بأساطيرالالهة وأمجادها, وم يكن ينهمها الجدرد الافريقيون هنقبائل 
اليربر , فقد كان كل اهتمامهم منصرقا الى الفتاة يدظرون اليها , ركان اك هلم 
الجمرع النفانا اليها وتسديقا بها اميرشاب هن التوميديين يجنس الى مائدة موالموائد 
ولم يكن من الجند المرتزقة بل ضيفا من الضيوف المتازين .وكالت منطقنه مفشكوكا 
يها عند من الحرابم القمار ©6وكازرداؤه الثمين يشخلى وسهه قلا يبدر هده الا بريق 
عيبيه المحدقتين فى الغعاة 

وغير بعيد منه , فى سف آلحسر عن الموالد , لمابط من المرتزقة ليسى ٠‏ مديد 
إلقامة » ضكم الهيكل . عمد اللسصر , لحينه قصيرة لا يرتدى آلا مترنه الحربية 
التى كانت النصال الحديدية المثيتة فيها سزق أرجرانٌ المقمد المنكىء اليه ٠‏ وقد 
دلت على صدرء قلادة صل فى كدبف شعره ؛ وكان متكا على مرقفقسه ملق 
العين , يبتسم فاغر الفم 

وكان هذا الخابطد الليبى «اهانو» أسرعالجدود امرترقة المطانا اليها وانالا عليها» 
فتقدمت ابئة هاميلكار بحركة لا ارادبة وقد مازجث كبرباءها عاطفة من هرليان 
الجميل ونزوع الى حسن السياسة . قصبت له فى لآسه خسرا وقالت ؛ « خد 
واشرب ». نماكاد يهم بتداول الكاس حتى اتتمسب الابر. التوبيدى « تارهوى » 
وانغا » واخرج من منطقنه حرية ورم بها « هاتو # قمرت وهى تصقر بين 
الاكواب ؛ ونفدت من فراع الليبن الىالسناط قيرتها ثيه مرا . تأبرغ 
مات © بانتراع الحربة ©» وحسل الخائدةالمثقلة بالسحاف والماكولات بكلتا يدبه 
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على الرشم من اصابته ) وقدف بها ناحية 
«نارهوى» , وبين ذلك الحثد من الجبوع 
الذى. إشتد نيه المرجرائرج وحاول«ماتر» 
ان بثك طريفه الىحيث قن الأعي ؛ولكته 
كان قد اختفى © كما اختقت كذلك سلامبو 
ومند ذلك الحين © والنش اللببىلاتفارق 
عينيه صورة بلامبر فى أبهتها وكيريائها 
ورنة جمالها وغموشسحرها ؛وند سار 
ما به ف الحب لهاءاترب شوء الى الجشثرت 
وكان الجتد المرتزقة حين كارت 'ائرئهم 
بمد ما كان من مسكرهم وعربدتهم فى 
الوليمة التى اثقيمت لهم فى حدالق قمر 
هاميلكار ‏ إن هجموا . كما قدمتا ب على 
سبين الامرئ العبيه ‏ واعفقوا سراحوم ٠.‏ 
ركان من بيتهم أسير قصير القامة ماكر 
دكن © يجيه عذة نات منيا افنة ١‏ مولوخ » كبن آلهة قرهاجة 
القرطاجية + كما بعرف الكثي عن قرطاجة) 
وهو الاغربتى 7 سبتديوسي » الذى شهف 
مع من ثيدرا اصابة الضابط الليبى 
١‏ مائثر » بالجرح الِليم فى ذراعه » من 
جراء اعيابه بالملواء سلامبوابئة هاميلكارئتيمه بمد الحادثة منطوعا بتقشميد جرحه. 
وانتهز هذه الفرمة للتقرب منه بخدمة غرامه الجنورتى )ليتمكن من الاستيلاه على 
مقاده لللوخ الى غرضه الحقيقى من وراءذلك © وهو الثثر لنفه من ترطاجة » 
وشغاء ماباكل ثلبه من الحقد على هاميلكنر نائد الترطاجبين 
فى آثناء سيرهما آأخطظ سبنديوس بص فالشابط الليبى عاق ترطاجة من الشرات) 
وما عندها من لرواته . لم انتقل من ذلكالى التلميح ثم الى التحريض الصريع : 
« أن ممك هنا راجالا [قوياء اشداءبلغ بهم الحقد الذدى بحملونه لقرطاجة 
حده الاتصى “ واوتك مرجل هذا الحقدان بنفجر ... ولا غرو © فلا كىه يربطهم 
بها : لا الامرة ولا الالمة ولا الابما المثلظة .فازا اردت» أمبصا -كامالاتائيم 
تروح وتنغدو فى 'ياب الارجوانت ٠‏ فماذاتنتظر ؟ جراتهم لك بالتميم المقيم ل يوم 
من الايام أو هلى الاقل بالراحة 5 اجل *قد بمكوت ذلك بوم بنزعرن هنك درمك 
لبلقوا بجدتك طماما لجوارح الطبر © أوبوم تخرج من تنالك من اجلهم تتكىء على 


عكار وانت اعمس اعرج عاجز © تقرعالابراب منسرلا نقص احاديث شبابك على 
السقار وعلى باثمى السمك 


1 


ان رجلا شجاعا مثلك لو يغمل ماهوالاجدر به لكان له السسلطان والثروة 
وممهما الحياة الهنبة فى مقاصي القصريتمم الى الانفام الشجية »6 ومن حوله 
المضحكون 4وق احضانه اجمل النساء .نما يمنمك ؟ ها الذى يثّفه فى رجهك 1 
أن هامبلكالر بمبيد متفيب وكل من مداهءهنا من الشماف الجبناه . قر على راس 
حؤلاء الرترفة الندمحرين من المماطلة فى دفم متاخر امطياتهم والخلف بالوعرد البذولة 
الهم .كن لهم تمم القاندا ؛فاتهم لياتمرون امرك . هيا بنا ننقض على ترطاجة » 
كن قوطاجة لنا 4 

ولحق الاآثثان بالجند المرترقة وسسمظمهمهمن الربر ٠‏ وكانت اللطات فى قرطاجة 
ند آعرت بان بنقد كل هنهم قطعمة من ذعب ؛ على شرط أن برتحلرا عنالدينة » 
ويمسكروا بميدا فى الجتوب الغربى منهاق بلدة ٠‏ سيكا  »‏ ( وهى الممررقة الانك 
بالكاف ) . بعد أن منرهم اجمل الاماثى ؛وزادوهم من ممسول الوعود 

فى أرض المثفى 

اتخدع الجند المرترقة بحيلة الجكامالقرطاجيين وارتحلوا ؟ وكان روجهم 
صفوفا ولكلها كانت صفوئا مر متتظمة »اختلطل قيها الحابل بالنابل © والفرسان 
بالمشاة ؛ والغسسباط بالجثود من شتى الاجناس © وقد ملاوا الشوارعحتىضافه» 
بهم ©» وحنتى كادت اللقوض جدراتها وهميسرون كثلا متراصة امام البيرت 

وخيم الليل ©» وترابت للجند انوارترطاجة وقد غادروها ى طريقهم اليميد 
الى منفاهم <# سيكا » . واخيرا بسدمية سيمة ايام فى ثثايا الجبال » داروا 
جهة اليمين » قاذا بصفا مديد منالاسرارتام على مخور بيض © وووآءه مديلة 
سيكا القدسة . وكان ممبد الربة «نانيت»بشرف من اعلى سيكا وقد ارتقمت أعمديه 
الحديدية وسطوحه الذهية ٠‏ وكان طبيئةالارض هنا برهادها وتجادها »> وتنقلباته 
متاغها وغرالب تباتها وإشكال ازهارها ؛وخاصة جبالها وكاتها صدور النساء عارية 
باررة الانداء ٠...‏ كل هذه المشاهد كانتمظاهر التجلى فى هده البلاد لروح «تاتيشته 
وبة الحب سخلف اسباله واوساقه 

فى هده المدينة » اضطربت نفس الشابطالليبى « ماتو » + ومارت تفثاه تربات 
نن الذهول ثم آخدت هذه النوبات نطول ٠.‏ 

واخرا رقع السيد رآسسه ومال نحوتابمه الاغربقى بسينين زالفتين » وقال له 
بسوت خفيض اجشس وقد وضع سبابتهعلى شفتيه : 

أن مابى من غضب الالهة ٠‏ أن ابنةهاميلكار تقتقى خطاى.لا شلا ق: انى ,شحية 
محر نات وعدت بها الالهة ٠‏ الها تربطنى بقيد خحفى غمر منظلور ,. اذا مسيتمثشت ؛ 
واذا وقغفت وتفت ٠‏ أن عينيها تحر تالى . انها تحدق بى © انها قد حلثبى وملكتثي» 
أقد أصبحت هى كات تفمى . ومع ذلك فانى احسن أن بيتى وبيتها أمواج بحر 
مخيط لا حد له ولا ترآار ... » 
م١١‏ 


فقال ١‏ سيتديرس 4 مشسفقًا على مولاه ؛: 

كن رجلا قويا بامولاى . يمر على آن أراله تبكى . آلا يحقرك أمام هيئيك ان 
مدب ولتلوى فى سبيل امراة ؟ 

لااء لا . ليس فيها ما بقيرها من بثات الانى ٠‏ ارابت عينيها الكبوين 
تثمان تحت حاجبيها القرسين كالكمس تبدو من تحت اقراس التصر . الا تذكر 
سامة طلمت فى الحديقة الئاه الوليمة كيف تشاءلت آترار الناعل وامقرت ؟ إلا 
تذكر لك الواضبع الماربة من صهرها بين ماسات هقدها كيف كانت أند لمانا ! لم 
كدذا المابد اللى كان بتضوع وراء اذبالها الكجرورة 5 لقد كان بنبيعث منكياتها كلها » 
من كل مافيها » ثىه الذ كرا منالخبر ؛ واشد هولا من المت ٠.٠‏ » 

وطل عثادوها جامد الحدتئين © لم ساح : 

م الى لاكاد اموت شونا وحنينا اليها , واذ!ا تغيلت أتها بين ذراغي اشهها ) 
ملكتلى من سورة القرح هزة لا قدرة لى على احتمالها . ومع ذلك »© فاتى امقتها » 
وبردى لو اوسمها ضربا . لقد قلت لى با « مبتديوس » اك كنت عيدا لها » 
بوانه كان فق امكانك أن تلمحها وغى تصمد كل ليلة على سطم تمرها لى قرطاجة 
تنتعبد للربة تاتبت © للقمر الذى اعارهاشحربها + اليس كذلك 1 فل لى ان » 
لما رايت . ليلة ذاك ‏ الحجارة لهتز شونا لحت تدميها ؛ أما كانث الكراكب 
نحل لننظر اليها ؟ 

وكان البربر يقضسون الابام ) وهميميدون حساب مالهم عند حكام ترطاجة 
من الاجور » بعيدون حسابها خطرطا طلىستحات الرمال © او عدا هلى اسسابع 
البد 6 اتنظارا للمندوب الذى رعدوهمبابفاده من قرطاجة 6 بحمل البهم السلال 
على ظبور النال ملرها الذهب 

واغيرا سست جلية تقترب منالمسكر )ولاحتك محفة كبيرة مسكسرة بالإرجوان * 
ومردانة الجوالئب بربس التمام ٠‏ وتزل منها عتساندا على الثين من النبيد ) رجل 
هخم الجئة منتفشخهما 6 جامد الحركةبطيزها # هرلوا قيسه الزغيم الاخى 
القرطاجي هترن © الذي كان جموده ويطؤه سبيا فى خمسيارة ضمركة جرالر 
< اجات » ) وحمل يخطبهم بالقرطاجيةالتى لالتهمها جبرههم 4 واخرا اتفرد 
بالضبال © واخد بيسط لهم السثولبات والاعباء االقاة على عانق الجمهررية بصد 
البرسءة الثى انرلتها بها روما © وكيفبان الغرامة الحربية التي غرضها علبها 
المدى النتمر ند أقترتها وتركت خراتباخارية 

وما أن علمت جموع البربر بفحوىماكان يقول ) حثى نفد صبرهم ؛ وعلت اسرائهم 
بالتلمر والاحتجاج ., لم جاملهم الاخجاربما هر شر عن ذلك + وهر ابقاعالقرطاجبين 
بن تخلفوا من [ملالهم الجنود البلبار فى قرطاجة © وتتنيلهم خيانة ولدرا » فثلت 
مراجل مفسسبهم © رنادوا بالزحف على ترطاجة وتد جن جنرلهم . تاخذرا 
ينترعرن عمد الخيام » ويشدون امتمتهم ويرجرنخيلهم ٠‏ ولبس كل ملهرخوذته » 
4 


ونقلد سسيفه أو امتقل ومحه . ودش لسينديوس المبد الاغريتن على « مائو »* 
فى خحيمته » وصاح باملى صوته : 

هيا بامولاى ©» لقد انمقد الاجماعق المسكز كله على الفسفر 

82 الو 9 

. الى هتاله © الى قرطاجة 

نوالب « مانو » من مكانه الى حيث كان بنتظره جواده © قامتطاء 4 والى جاتبه 
مستديوس على جراده © وانطلتا 

حصار قرطاجة 

بلغ سن كدة غنب الجند الرئرنةالنائرين أن قطمرا المسائة بين سيعئا 
وقرطاجة فى للالة آيام 

وكانت العاممة كات ابرار مثيعة © آوصفت ابرابها القخام فى وجه هلله 
الجبورع 

وكاتت تحصيااتها سند على طول الرزحخ © كما كان من حولها لحندق » 
وملى اسنمروارها إبراج ذات ثرفات للمدافيين 

ومن وداء هده السدود المالمة وممدات الدفاع الرادعة تبسط اللديئة بيورتها ذات 
الاشكال الكمبة © وترتقع بينها المابد الفخمة الرائمة » وتتمرج الشوارعانمديدة 
الضيقة © وتنفسح اليادينالرحبة الراسمة ففلا عن الاسواق العشرة . والمدينة كلها 
تمح بالتاس حمتى لبسيع مجيجهم خارج الاسوار 

وكان منظر ترطاجة بصورته تلك بهيج البربر . كائرا يمجبون بها ويكرهولها » 
كانوا بتمنون الك وقت هما آن يبحوها من الوجرد » وأن يسكررا متها فى هفل 
القردويسى الوعود 

وق ملل هذه الحالة النفسية بل اشدمنها كان « مائر © المهتاج الأعماب هن 
الثقمة على طول الحصار والبقاء خارج الاسوار 

وى ذات ماه © مضى سبنديرس وبمه سيد هاتى الى تاه البحيرة © وهنا 
قال له : 

اذا كنت عقداما شجاع القلب » فاتى سآقودك الىحيث تكوزداخل ترطاجة 

وفى اليوم التالى بمد مثيب الشمس »)كان الالنان هند القناطر الحجرية للقناة 
التىنشق الجبلحاملة المياه الى فرطاجة . فاتحدر اليها الرجلان + والقيا ينفسبيما 
فى التيار ٠‏ ولم نلبث القناة ان ضاقت ؛ قسارت لصطدم سشرر جائييها بجسعيينا 
وتمزق جلودهما © وفى بم المواضع كان سقف الرداب يطبق عليهما ؛ فيضمان 
رأسيهبا نحت ابطيهما وبفرصان فى المادحتى القاع . وبمد خطوب لا مداد لها » 
ولا يتمع المجال لوصف هولها + انتمرالرجلان بلرخهما كشز القئاة واجتيازهيا 
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بمش المخائلا التى عنطيها شيبكة هن 
القضبان الحديدية ؛ ثمالجاها حش اثفثم 
جانب من الشبكة الحديدية © قلذا بهما 
على درج سلم 4 عمدا منه الى حيث 
امعلات رئتاهما بالهراء الطلق © وكان الليل 
ساكنا وترطاجه كلبا نائية 


مصد تانيت 


وسار الرجلان بجرران ارجلهم ©» ناذا 
هما أمام معبد 'ثانبت + اراد 9 مانو » 
أن سمضى تدما نحو قمر هاميلكار حيث 
سلامبو © لاستوقفه الافريتى ونال : 
- آيها السيد 2 أن فى تن هله 
اأعيد © معيد 'انبيت 4 وشاحا هيط من 
السماء بشطى الربة » رهذا الحجاب 
مقدس لاله جره منها لابتجرا 

انى أعلم ذلك 

آذن © فاعلم أنه اذا كانت قرطاجة 
توبة ؛ قلاتها تملك هدا الوشاح 

ولم يكن هذا الذدى قيل صسادرا عن 
اعنقاد سبنديرس © بل صادرا عن اتتنامه بان القرطاجبين بحكم امتقادهم الراسخ 
فى الرشاج مسسيتملكهم اليآس 7 محالةويستسلمون للهريمة اذا سار وشاح الربة 
الى غيرهم 

كات هنا هر الهداف البميئا الدى عناجله مال ١‏ سبنديوس © ناحية سيده * 
وعمس فى آذئه : 

القد جلت ايك ممى التخطف هذا الرئاج 

- الم تيع ! 

أن قوة ترطاجة ستصيم بين يديك 

عددها ماح مائو : 

آانن هيا الى المسيد 

وكانث الفرعبة هوائية فى تلك الليلة الانها ليست من اللبالى المتمرة » كما أن 
الطترس فى مثل هله اللبالى تكرن ممطلةراليد خاليا من التاثبين على خدمته 

ولم يكن يدور فى خلد احد فى ترطاجة ؛آن فى الامكان أن يقهم انسان ابا كان على 


ملا 


نرع الحجاب عن الربة ٠‏ ولذلك ام تنخ ادثى حيطة أنع مثل هذه الغامرة لاستحالة 
ولرمها » بل مجرد خطررفا على الاذهان . أن الرهبة من الالهة ىق كل مكان تحص 
المابد أكثر عما تحميها الجدران» وخامةالرهبة من الربة « تانيت 6 وذلك الرعب 
الشديد من لمنعها الكبرى التى لابد فى الماجل القريبء آن 'ميتا المخطىم ثر ميثة 
ولكن ذلك المدوان الدى لم يكن فيالحسبان قد وتع . لتخد امتنت يد المارد 
الجباى « مالو 4 بتحريض القصير المكلرة سبتديوس »© الى نزع الحجاب المقدس 
غن الربة ) وكان وشاحا شنيفا شفانا ؛ ببدو فى رقت سما ازرق كاللبل + اهمض 
كالنجر »2 ارجرائيا كامس 

وهاهو ذ1 الرشاح المندس الذي ماكان يجي اأحد أن ترتقع اليه عيناة ثد اثتزعه 
« عاتو » ٠‏ ولا أسبح ق حوزته أدخلراسه فى لتحته ) ثم لقه حول بهسسده 
نائحا ذراعيه لبزداد تأملا فى بهاله رنيتما برزية لالاثه 

وقال سبنديوس 3 - والان تليرف 

وظل مائر فى وتغته وهو يلهث وعينساء محملقتان ؛ وتجاة تحرك وكان خاطرا 
ولب الى باله : 

سه واكن هاذا لو ذهبث اليها ؟ الى لمامد اخثبى جسالها ! ما اللى يمن ان 
يكرن فى مقدورها الان ! الى الان اكثرعن درجل . سآفتحم الثبران | سامثى هن 
موج السانل ! الى أحس بداع يدفمئى؛.. سلامبو ! ملامير ! أنا يدك 
وكانت قامعه كأنما طالت على طلولها ؛ وكان مسوته بدوى كالرعد ٠.‏ ونجآة سمم 
ولع خطوات تقترب ) ونتح باب © وولح هنه كامن يتطلم الخبر + فموجل بطمسة 
خشجر قابلة . وتسلل عائر وتابمه الى خارج الميد 


فى مخدع سلامبو 

وكان على مسبندبوس أن يتجه مع ماتوالى قصر هابيلكار .. وكانت آثار هربدة 
الجند المرترقة ابان الوليمة لاترال باديةفى الحديقة . واتجه الرجلان فى حذر نحو 
القصر ©» ورفخ ماتو راسه فغيل اليه أنه بلميحم بصيص تور فى إعءلاه ©» فاتدقم الى 
السلم وعيئنا حاول « سسبثديوس © أن يستوقفه . وأخطذ يرنقي الدرج حتى بلغ 
الطابق الاخضير الذى كان بدو ىه ضبقهكأنه قمع الخياط غرقه لرى الطوح 

وهنا ذار ماتو شدبد الحذر متمهلا .. وما إن وثم نظره على بصيص من احدى 
التوى فى جدار مقصورة ) حنى هرف أنهامخدع سلامبر ©) ووثب قله فى صدره . 
ولكنه دقم الاب فائقتم 

وكان فى انمى الثرنة سرير هن ذهب ؛ نوقه كلة زرقاء عغانة ؛ وعليسسه فرش 
احمر » وقد انمكس التور الخافت هلى قدم عارية شزيدة الياض تاحلة . فتناول 
مائو المصباج بلطف © وادثاه من السرير . قاذا سلامبو ابنةهاميلكار « عذراء تاثيث » 
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نائمة وخدها على يدها * والذراع الاخرى مبسوطة © وشمرها الاسود متيدل متشور 
حولها ٠‏ وتميصها الفضقام أبيض من لسيج لاهم ينيدل علبها فى طباك تتناسق 
مع نقاطيع جسمها المبتل الاهيف . فرقف2 مائر » كما هلى النظر اليها وبيده 
السباح » قاذا الثار نشب فى الكفةالزرقام الثفانئة ونتطفيء فى الحجال . 
نتهب بلامبر من لومها ٠‏ وتبل انةنيس بحرف © ذكرن على بسيص المصسباح قد 
لمحت الرضاح آمامها » لتهمس كالحالمة : 

ماهدذا الدى آراه 1 

ب وضاح الربة 9 

قتصيح مرددة مستككرة ة حجاب الربية » 

وثد انكات على تبضتى بديها ومالثالى خارج السرير وهى ترتمثى ٠‏ تيجيب 
« ماتر ٠‏ متردها : 

القد جات به من قدس المسيد ٠‏ وعل كان فى آمكاتى أن اجترىه ملى الدغرل 
علبك هنا لولاه ... لترحل ؛ بيجب أنتتمينلى 4 أو ابقى هنا اذا لم تريدى 
اباس .., أنا أحبك 

عمتست المذراء ؛ وهى تحدق النظر فىالوشاح ©» وتور القجر قد لاح 

اعطيه 

واقثتربت فى تميصها الابيض القاف الذبل ©» وهيناها الكبيرتان محملتتان الى 
الرشاح « و « مائر » حيألها بحملق قيهاسهورا بجمالها 6 ثم مف اليها بيديه طرف 
الرشاح وند هم لى اللحظة ننها أن بحتضنها » قدفمت طراعيه ٠‏ ولبثا برهة 
ميهوتين سامتين بتادلان الظرات . وكالت لاندرك كته ماير بده عثها فى تلك اللحظة . 
ولكن غلب عليها الرعب والاممئزاز + ققطبت مابين حاجبيها النحيفتين » وغربت 
- وهى 'نتفضش - على تحاسة مملقة تطلب المركلين بقدمتها 4 وماحيت ببلء فيها 3 

الى الوراه آيها الدمس المرذول !آلى الوراء أبها الكافر الملمون 1 

واقلت الجوارزى فاخذن برلولن ؛6نجاء علىسراخين الخدم والصيد يهرولون 
الى الخدم ؛ وبأيديهم الحسراب والهرارات ٠.‏ وهموا بالالقضاض عليه » 
ولكثها استوقفتهم فى جرع : 

لاطمسوه © فيدا حجاب الربة 

وخطلت نحوه خطوة وقد مبت ذراهيها المارينوة ثم صلحت يه : 

لتحل اللمنة عليك باسارق تانبت . لتنرل الربة بك مالاطاتة للك به © هن 
البقتضاء والالم والارزاه ومن بمدها الموتالرؤام كافظم مايكون الانتقام 

فارسل « مانو »© صرخة كمن أسابته ضربة سيف 

وعادت بلابيبر تكرر صارخة « اذهب *: اذعب » 

وانتحى الحشد الحاشد من الخدم ر اليد تاحيتسه . ومر « عاتر » بينهم 


ونا 


بخطا وئبدة وهو منكس الراس , ولكتهتوئف عند اباب اذ علق بل الحسجصاب 
ببمضالنجوم الذهبية المسمرة فواللاط )فده بملف . واتحدر السلم ومنه الى 
الطريق المام 

ومالبث الناس أن شاع بينهم الخبروهرفوا حقيقة ماوقم ©» فتملهم السخط 
والغضب وعلت جلبتهم ©» ولكتهم على الرقم ميا نسلحوا يه من الفئُوس والممى 
والسير؟ف 4؛لم يجرءوا غلى مد ابديهم اليهوعو عتلفع برشاسم الربة الذدى يؤمئون بان 
ولريته ألم كيج © وملسسبسه موت ميلانا 

وعلى هذه الحال بلغ ماتر اللابالكي »؛ فاذا به مقلق ٠‏ كن هن خمتسببه عتين 6 
كسا كان متماهيا فى الملر . فحل بهالياس حنى احس بالدوار وكاد يقيب عن 
وعيه ٠‏ ولكنه لم بلبث أن لح سبللةالحديد الطويلة الثى ينخكها الموكلرن 
بالباب للد المرلاج ٠‏ قولب : مانو #اليها واسلق بها عرترا عشلائه . وبمد 
لاى انفرج الباب الضحم © نانقلت مثهالى الخارج 

ولا صار فى الشارج ©» خلع الوكئاصالمقدس عن رقبثه ورثمه عاليا قسامدت 
الربح هلى التشساره © كما ساهد تورالشمس على تألقه ولمائه . وق هلكاء 
الحماية القدسية سار « ماتو » فى أمانحلى بلغ خيمثه فى ممسكر الثوار ؛ بيثنا 
كان شمب قرطاجة فوق الاسوار ينظر الى كوكبسمد قرطاجة موليا مع وشاح الربة» 
مؤذنا بان -مظهممدلك اليوم فى الحبداروادبار 


الحلف الكبر 

كان الجيش للد حيا « مآنو © بالهثاف المظيم لا هاد وهو يبحمل حجاب آلربة » 
حتى ان اولك اللبن لا بديئون بالدبانة الترطاجية ») احسوا وهم بشتركرن فى 
اليتاف آن هنالك ربة الت عليهم 

وعند الساء ») خلا ١‏ ماتر » فى خيمته بتابعه ( مبتدبرينح »6 »© وكان مسد التى 
الوضاح فيركن من لركالها وونع ثوقه جرةين الصوف ليشفيه 

وسرعان ما ممعث همسات ؛ وبدت مثامل تتقدم ثارسا قد ترجيل ©؛ وترججمهل 
ممه للاتوث عن الاموآث ؛ وكالوا برتدون اردية من الصوف الابئِ © وبتمنطقون 
بغناجر طوبلة ؛ والجميع مقبسلون على لخيمة ١‏ مانو » حينكة.وتقوا على المنبة 
منكفثين: على رماحهم ©» على حين دخمسل رئيسهم »؛ وكان رئيسهم ارلقيم ثامة 
واجملهم شكلا > ثرين ذراعيه النحبياتين سبور دصعت باللآلىه ؛ ويحيظ براسه 
اكثيل عن ذهب بتدلى من تحته هلى كتفيه اللفاع الحريرى . وهو يبتسح ابتستامة 
عربقة اكتف عن بربق اسئانه البيض اللشسيدة» كما للتمع غيثا؛ حادئين كرعوس 
السهام . وكات مظهره لى جملته بينم هملى اليقظلة وخفة الحركة 

لم يكن هنا الرليس الفارس الذىقدم الساعة هلى « ماتر »4 إلا ذلك المراحم 


اذا 


الدى لفيه فى الرليمة ©» وكان بيثهميا 
ما كان عند هرور سلاميو بين صيقرف 
الفاط فى الحديقة .انه امير النرميديين 
(١‏ نار هوى " بعلن انه حياء للوقرف الى 
جائب جيشس المرتزقة الثائر لان ترطاسة 
ما برحته مافية فى سباستها التى تهدد 
ملكه تمن مملحنه مساعمدة آلثائرين عليها 
وامدادهم : 8 ساندكم بالإن والسسلاج 
لتشدودا الحصار » سامدكم بالافيسال » 
وبالالوف من الأرسسان © واذا كنت 
با « مانو » اوجه الكلام اليلك فذلك ان 
استيلادك على حجاب الربة قد جملكالقدم 
الاول يبن رجال الجيش , فلتكن صدبقين 
حليفين 08 

واظهر ماتو المرافتة » واجريت الرسوم 
المتادة ترتيمًا لهذا الحلف 


واجتمع مائر 6 وثار هوى وسبثد برس » 
وارسنوا الرفرد الى جميغ القائل الازلة 
فى البلاد القرطاجية للأتضيام الى الثررة. 
وكانت ترطاجة تشرب على هذه البسلاد قادح الغرالب + وكان التكبيل بالاقفلال 
فى الجون او قطع الرهفوس بالفئرس او الوت البطىءه صلبا » هر هقاب التاخر 
عن الوثاء : ومثله الشائكى المتذعر سوام براه . ولهذا كاثت هماه الدمرة الى 
التورة مستجابة 

وحكدا كارت الجمرع الرائدة للانضمام للثررة )لتماظمث ثرتها » واميم لا مئاسن 
من تقسيعمها الى ثلائة جموسش ترزع على القيادات الثلاث . ربلغ بذلك ميبيسلد 
الثائرين ثمانين الغا على وجه التقرببه 


الكاهن الاكبر 


هفدد الجند المرترتة الما هلى قرطاجة فافندت مطالة هلها بمردة 
الريم ( هاميلكان » ابر تقلروادهم الى الماممة ليتولى بتفه الدفاع منها 

وما ان دمسته سسسكينة هاميتكار على شاه قرطاجة حتى أحتفل ببقديه اهل 
قرطاجة احتفال الانتمار وبالثمل استفتح هاميلكار اولي مماركه مع الثوار لكا نالنصر 


حلينه ٠‏ ولكن النصر لم يدم 4 فند لاه الاتكعار بعد الاتبان © على الرهم من 
تقديم الفرابين : حتى الادمية منها ‏ الى ملك الالهة البمول « ملوخ » ومن 'مة عاد 
النمبه بردد القول بآن ققدان ترطاجسة وناح ريتها « نايت »# واتتقاله الى حوزة 
الثوان هو علقما حل بالقرطاجيينوهاميلكاراكبر توآدهم عن تلك الهزائم المتكررة 

وكات على الكاهن الاكبر للربة ١‏ تانيَت6ان سبد السييل الى هلاج ازمة اليآسالتى 
استولت على القرطاجيين واتقدتهم اللقةبانفسهم وبالنسر © عند ققدت ترطالجة 
حجاب ربتها » رمز الخصب والحياة ؛ولم بكن هنالك بطييمة الحال أى سسميل 
لاستحياء الامل) اميت واعادة الثقة الفتودةالا باستمادة الحجاب المقدس بابة حيلة 
وايا كانت الوسيلة 

وكانت ابنة عاميلكار ٠١‏ سلاميو » اولىعطاارى الرربة « تنيت 4. فهرىواشمة تحت 
لأثبر كاعن الربة الاكبر ١‏ شاهبريم » وهو كهل واسع المرفة ؛ مظلع على أسرار 
الالهة » حتى لا تكاد تخفى عليه خافية »لم هو قد أثنى جسده بالمبادة والتهجد 
حتى اسبح شديد النحول والذبول)جلدء بارد اللسن ؛وجيهاسقر وجسبجية الراس 
مموجة . بكاد الناظر البه يحسسيه من الاموات لولا عينان له تلتمعمان كسراجين 
مملقين على قبر 

ثلا لحرو © ا! انجه نفكير الكاهن الاكبراى بلامبو المذراء خادمة آلربة فى هده 
الازمة ») تاخد ينتقل لى الحديث ممهصاءيثدئا بما بجره ندئيس الاشياء المقدمسة 
من آلكوارث » ثم انتقل فجأة الى التحدثغن الخطر المحدقبواندها القائد الترطاجى 
الدى تهاجمه الان للائةجبوش يقود اكبرهاة مالو 4 الدى اصبح فى نظر القرظاجيين 
شبه ملك على البربر لحيارته الح جاب المقدس ٠.‏ 

واخيرا استطرد شاهبريم الكاهن الاكبر وقال : 

ان سلامة قرطاجة:؛وخلاس ابيك هاميلكار بتملقان بيك وحدك 

نقآلت فنى دهفة ؛  ١‏ سس وحدى »يف 1 

ناطال الكاهن السكوت وي سميدالوؤال واخيرا قال : 

أذهبى الى : مانو » فى ممبكر اليربر ؛ واستردى الحجابه ادس 

تحت الخيمة 


كان الدليل الذى آمره كببر الكبتةبمصاحبة ملامير © رجلا من أهل لقته عن 
خدمة ممبد ١‏ انيت » ) يمرف ممسالم الطريق ٠‏ وقه امتظى كل مثهما جصسواذا 
وانطلقا فق بكرة السباح لايتوثفان ٠‏ وقدغطت سلاميبر شمرها ؛) وادارت بقية 
الفطاء على هيئة اللفاع على وجمههماذئاحب © قكانت تبدو كالفلام المربش فى 
محبة الدليل.ونا يم اللبل كاك المبيتعلى مروج الشيل نحت فبقحظرة فالغلا 
لامراة سآحرة ٠‏ لم أستائقاالسفر مويكرة السباح . وما زالا يركضان الخيل طوال 
الثهار » حتى اذا اقبل اللبل وكادنتصفكائوا علومعربة من ممسكر أبيها هابيككار» 
لجنا 


قمالا بميهآا عنه ٠‏ واسرعا حثى تجاوزاءالى عمسكر يميد فل مراجهثه )؛ بدو 
أكثر عددا 4 ران لم يكن أكثر عدة 

انه عمسكر اليربر 

هنا تركها الدليل نتقدم وحدها . وكانق اعلى برج الحراسة ديدبان جمل بابرها 
بالوقوف © فلما لم تقنف رماها بسهمطويل أساب أستل ممطتها » نظلت تصرخ 
نظنها قد أسيبته © فاقتريه . تقالت له 

اريف التحدث الى القالد «ماتر» . وأردفت ذلك بقولها ؛ < أنى هارية عن 
ترطاجة # 

وانتظرت سلامبو طويلا ٠‏ 

واخيرا كان النائد امامها يسسااللهاما تريد ©» تقالت : 

لا استطيم الكلام هنا . شننى الى خيبتك 

نديا صارا قى الهيمة + قال مغنو : دمن أنت 6 

فلم حر جوابا .بل اخدائه لقلب طرفهافيما حولها ؛ فرات لى اتمى النيمة على 
سرير من سعف التخل شيئا ماق الزرفةمنلاق اللممسان + لتتدعت ثمرء بشلا 
سريمة وبدرت مثهمة مرلحه ٠‏ فابثدرهاماتر محتنا 2 

من جاه بك 1 ولم قديت 1[ 

ناجابت وهى لير بيدها الىالسجاب اللتدس * . جثت لاخلح 

وباليد الاخرى نزعته النطاء الذي كان بنش راسها وجاتبا من رجهها 

وما كاد براها 3 مانو © حبتي أرتف آلى الوراء ثائر القم مدهرشا 

واحمست بلاميو بقوة الربة نماهابالتابيد ؛ ننظرت اليه رجها لرجه قير 
خالفة زلا مدعررة , وطلبتم منه الحجاب بقول عذب طلى غثى بالماثى ٠‏ ولكن مائو 
كان لا بسمع © بل يرمق وبحدق ويتامل. لقد اختلط فى ناظريه جسيها وملابسها 
وحليها . فكات نسيج اترابها بتمرج وسسودلالاه بنبرنها النامية © وهر لالاء خاس يها 
ليس لامراة غيرها . وميناها وماس حلاهايلسان وبشرتان سا ٠‏ وكاثثك لصوص 
الخواتم الثى تنطى اسالبعها آن هى الاامتداد لخشوب بثاتها ومصقول اظاترهاء. 
وقد اسعوتفا نظراتمغاسة هذآن السبكان الثروزان فى غلالنها اللدان برثان قليبلا 
تهدابها فيتقاربان ٠‏ هنا سرح به نكره 4 ثاذا به بشل بين ذبنك آلنهنين ) حبث 
تدلى شربط يحل صفيحة مرمعة بالزعرد كالموبذة تختفى فى سدرها وراء شضقاف 
من الحرير البتقسجي 

وونف مائو «اخوذا برلو ؛ ويرنو 

ومنل طقل يدئمه القضول + مف يده وهر برتجفه + ولسهاقى أملى مسدرها 
باطراف اسابمه لا خفينا ؛ لانطبمت فى جدها آطراف الفله بعد مقاومة لبنة 
اطيفة . هى مة تكاد تكوب نر محسوسةولكن ائرها تجاون حميه ؛وسرى الىلنسة 

ا 


لهز كيانه كله * فامسكها بقبضثى بديه وجذبها اله ) وجل قوق درج بقرب 
سربره السنوع عن النخل المفطى بجاداسد ؛ وصار برمقها وهى ناصبة القوام 
أمامه + كالثمثال ينده بلساتيةالقمومئين ؛ وهو يصمد يها التظسر 
وبعوبه *رددا : ما ا«هملك ! كم انتتجمياة 

وكانت عيناه فى اطالتهما التحديبقبها » نبيان لها عذابا وقيقا , تاخذها 
منه نقور جمل برداد حصدة ) حتى كادت مرخ لولا استماكها ©» وتذكرها وضسية 
الكاهن ١‏ شاهيريم » كهآ » بالاحثيال على استرداد الوشاح باللايئة الى حد ططسرح 
القنارمة © والاستسلام 

وظل ماقو ممسكا ببديها الصشيرتين ؛وهى تحاول من وقت الى آخر 2 على دنم 
ما آمرها به الكاهن . ان تفلت مته بثد ذراعيها , وهو كالغالب عن وعيه ) يفت 
منخريه تلد بسم المطر الترىالمتساعد من ججسبها آثير للدوار كيشور المجامر 

وكان لا يمدق عيتيه وهو براهابالقربمنه نحن لخحيمته رهن ارادته . كذلك كان 
لا بريد التقكير فى انها انما جاءت لاآخك الرشاح القدس ؛ فلم يتمالك أن رقمم 
سوته يسالها كالتكر : 

لا » آنت لم نات طتبا للوشاح 

فصاحت فق وجهه واسئائها مطيقغسان ومتخاراها برتمثان : 

. الكان كل ما ارتكبنه فى المبيد عن انتهاك الحرمات امقدمة لم بكن كائيا » 
فاتحيت مخسديى ليلا وأثا نالمة »وتمرضت لى والرشاح القدس بفطيك ١!‏ 
لم الهم ما كنده تقول 4 ولكثى احسست بانك كه لتجرنى الى نىه نظيع رهيب » 
لتلقى بى الى امماق الهاوية 

نساح ماتر * 

لا 2 لا . انسا جيت لامطيك اباه ؛ لارده اليك : لانه خيل لى أن الالميسسة 
جميما ناركة لك عن اثوابها » وان وشاح الربة قد اسبم متكا لك بسوام اكان الوشاج 
فى مميدها أم فى بيتك . الست منلهاماحية الحول واللطان © المقراء التى 
لا عيب يها ولا دنس ٠‏ الجميلة المتلالشة مثل نانيت ؟1 

لم أستدرك وهو بلتى مليما نظرة ملؤها الميادة النى ليس لها حمد 

٠.‏ الا اذا كنت أنه فاليث نفسما 

وتمثست بلاميو تحفثا لفسها ١‏ اناثاتيت ! » 

وسكتا لا بتببمان بحرف . واخمسط الرعد يدوى من بفيد ) وسلاميو ترتمد 
قرالمها للماصئة . وعاد مانو بقول : 

ب 1ه ! اقتربى منى © اقتسسربى ولا تاق شيئًا » ها كنت فيما مضى الا جنديا 
مغمورا بين حثالة الجند © بل كلت وديما متواضما احبل الحخطب على هرى للاخرين 
فماذا يهمنى اليوم من آمر قرطاجة 1 ان رجالها عنبى غباد بثور » كالقبار المتطاير 
١4‏ 


تحت نعليك , أن جميع كتوزهم واقالييهم 
واساطيلهم ومستعمرالهم لا تسسستهويثي 
مهما نستهوبنى شفختاكد واستدارة كتفيك , 
لقف كنت اريد تدعير اسوارها حتى اصل 
اليك فاستحوذ غليك 

« وفى انتظار ذلك صرت انتقم , صرت 
اسحق الرجال كتهم اصسداف , رارثمي 
على الكتائب © واتحى يدى الرماج 6٠‏ 
واقف الجياد مسسكا بخياشيهها » حتى 
المجانيق صارت لا تقوى على قتلى 


( 01> لو كت ندرين كم افكر فيك فى 
ساحة الوففى كلما استحر القتال , انى 
هنالك ارى عيثيك فى قاذفات الثار مواسمع 
صوتك صليل السيوف ورنات التروس»؛ اد ومسي 
تم التغت فلا اراك ,عند ذلك اعود فاخوضص 
فى حومة المم ركتوممممة القتال اطيبالر قاب 
وافلق هامات الرجال »0 

وكات مائو يرفع ذراعيه ؛ نتبدوانحيك 
تتوتر المروق 4 كاللبلاب, على جذرعالدوح 
الشخام . والمرق بتصبم عن مساره ويسيل فشمره وبين مضلانه , وقد اثند 
ننفسه حثى كان يهز: خاسرئيه الثسدودتين بحزام تتدلى سيوره على ركبتون 'الفرلاك 


صلابة + وكانث سلاميو التى امتسادت روية الخصسيان من عبيدها وغخدام 
الربة ماخوذة بقرة هذا الرجل ؛ ثيل لها أنه « مولوتح »ثفه بجبروته وسلطاله 
ولفحات ثرائه 


وكانت آنرار المصباح ترتجف منهبوب الريع الساخحئة . وكان البرق برمض المرة 
بمد الاخرى فتتخال ومضاته فثرات ظلا,مضاءف السراد»؛ فلم يكن فى هله الظلمة 
الشادنة الا أنانا عيتى (ماتو» نتتدان كانهماجمرتان فىفحمةالليل .5. كانتسلاميو 
النذراء نحس بالخطر المحدق بها ؛ وكانت تحس فى الوتت نفه أنه كالقدر اللحتوم 
نازل بها 4 لا ميدي عنه ولا مهرب مله . ومع ذلك حاولت ان تتحايل غلى لفسها +» 
وان تقاوم وبذل ما بقى عندها من جهد . فتقدستم الى حيث كان الوشاج المقدس 
رمدت يدها 'تمبك به , قصاح بها ماتر: 

مما الذى تنملبته 1 وماذا نترين 1 

أهرد الى ترطابة 11 


قتقدم تحوها وغور هماب بديه على مدره 6 وقد بدا مظهره رهبا جمدت 
سلامبو لركريته * 

ودين الى قرطاجة اه ! لقد جثت لتاخدى الوشاح لتسغونى الثالبة ؛ لم 
ندهيين «خمالية . لا ؛ لا انك ملك لى ٠‏ وئن بقرى بشر على انتراعك هن بدى 

وهذا #مانر» اث على الارئن امامها » وظراماء ملقرقتان حول قامتها » وراسه 
الى الرراه ويداهء ثاثهتان فى الغفاء ) وسغائمالذهب الملتة باذليهظيع علىرقبته 
السمراء © والدمرع تنهل هن عبئيه كانيبا كرات من ففة © وهو بشتلهد وكآن 
عتنهدانه مداعات ,وملابسات »© ويهمس وكان الغاظه تسمات الليل بل احن منها والطلف 

وهالى « سلائبو © تقد تملكتما فترةمن التشمضع والئين ققدت مهمها كل 
احساس بوجوذها + وكأن هناك شيثاخفيا وامرا علوبا بدنماتها الى الاسعسلام 
وكأنما احتوتها يوم تملو بها ؛ وتملر بها حتى ثقدت الشهور والسيطرة فى 
ثفها ٠‏ فالقليت خائرة القوى بين لدالاسد الذى يقطى السرير المصتوع من 
سعف الشنخل . وآمسك بها مانو فانتطمت الللة الذحيبة بين عقيبها 4 وتطسابر 
طرناها كانهما حيتان تشران » وهوكئالحبفب القدس الذى كان قد احتوته 
بداها » تنطاعا . وفجاة لراحته منوجبها راطلت من خلاله عيتاها 4 قرات وبه 
« مائو * متحنيا فوق صدرها ) نتمتست وحىئ بين الواعبة ولمر الوامية : 

انك تحوقنى بدار يا مولوخ ! 

وكانت تبلانه الننتلة لتشملها كلمهمااشذ الثهابا والتهاما هن النار 4 آميا 
هى فكانت كاثها محمولة على اعصار ©ماخوذة بقوة الشسن 

واستلم بمد « ماكو »© الى النوم .واقاثت سلامبو الى نقسها © وافلنت من 
بين ذراعيه ٠‏ والقت فى ترولها منالفراش باحدى تنميبا على الارقى 6 فتتبهت إذ 
ذاك الى أن السللة التى كانت تربط همقبيها ند تحطيت ٠‏ وكات كبنار الاآبر 
فى قرطاجة شرع بنانها المذلارى بالتزام هذا القيد والمحائظة علبه فربفة متدمة 
من مقسات الدين ٠‏ وذلك ها ذكرته فىهذه الامة « هلراء ترطاجة © ودان ىق 
رآمها المثير ناحير وجهها 64 ولفتحرلباتيها قطمتى اللسلة الاهبية ٠‏ ركان 
عنف راس الرير ختجر صمثير موقوععلى منشدة عن خشب اللسرو . تأآشوم 
فيها متلسسهد الختجر ثان شهرة دموبة جامحة © وطلت فى اذئيها من بسيسيد 
مناحة تادمة فى جثم القلام » وكاتهاترحى اليها ببا بجبسمله الآن .ناقتربت 
من النفدة وتيفت هلى مقبشق الخنجر.. واذا هالو ينثم عيثيبه وقد ممم 
حقيف ثربها)نادتى فمه من بديها لبقبلهما نتراخث تبضتهما وسقط الخنجر 

ومفت لحظة واذا بمرخات ملو اواشعة مشيفة شوغهم وراه الخيمة *» 
ورم ماتر الستر © قوقم نظره وظاسر سلاميو على لان مظيبة تحرق خيسسام 
اللبببين © والفيلة والابقار والغبل تمدويين الزحجام ؛ تتدوس الرجال والامنصة 
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والنخائر الحربية ٠‏ وكانث الابراق تفخ والجند يثادون © 9 ماتتر 1 هاتر ! * 
نقدم الى الخيدة رجال يساواوت الدخول وهم يسيسون : 9 هلم عجل 1 هذاهاميلكار 
يحرق العسكر 

تمر مائو الى الخارج 

وبقيت سلاميو وحدها فى الخيمة + تاخلت تفحس الحجاب القدس» راءئاك 
تحمه + واذا بها تصاب بخية آمل نغنة لسدم شهورها بتلك النادة 
التى كانت تتخيلها لى الحصرل عليه ٠‏ 

ولت مكتثبة حربنة برقم أن حلمهاند تحتق 

ولقت سلامير الحجاب حول تامتها ؛ والتقطت بخفة براتمها وممطقها ولثابها. 
وفرت لا تلوى على ثىه . ولم سترضبااحكد © نقد كان الجميع فى شلثل 
بالحر بق 

وماد مالى بمد برهة الى خيمته )وكا نالصباح يدخن ولا يكاد بفىء ٠‏ نلالدى 
سلامبو ولا من مجيب ٠‏ فانتزع جانبا من تر الخيمة ليرى على نور الفجر ؛ قلم بر 
أثرا لها » كما الختفى الحجاب المأقددسرسمها 


هزيمة مانو 

لم نمض على مانو فى الخيمة لحظلاتبمد اسبلام ابنةالقائد القرطاجىهاميلكار 
على حجاب الربة المندس »2 واذا بالارنى تهتر من شدة هرج الرحام ووقع الاثدام 
دادتفاع الصياح © وصهيل الخيل 4رجلبةالصدام ؛ وتعقمة اللاح ؛ نلا عن نفخ 
الابراق مؤذنة بأقتراب هجمة القرطبجيين بزعامة هاسلكار المروفه يهجمانه الثائرة 
كالاممار * االخاطقة كاليرق الستطظار 

مندها ثارت ثائرة مانو وولب!الىاسلحته ننقلدها واند فم الخحيبة واذاصنونطويلةن 
البربر متحدوة من الجبل على غير نظام ركاتما الجبل تفسه بتحرك وراءها بماعلبه 
من المربمات القرطاجية الراحقة فى أنقابها تطاردها وضرب فى انفينها . وق ناحية 
آخرى من الاثق يكلس الامير ١‏ تارهوئ #على داس جئفا كثبرين من قومه التوميديين 
وقد مدت الخيل ربرسها وهي سطلتةالاعثة وتد أثنشد عنوماحتى ثادت للسن الارش 
بطوئها ٠‏ وتنيسط أسارير ماتو الاتيفةحين يرى حليفه كادنا لنجدنه . رلى ) 
مابال هذا الحليف يتوئف لم تنحرف عن وجهنه .وملىطؤئة فجاة بقصلد الى الخطرط 
الامامية لجيشى هاميلكار © ويطلبالرجاله الانتظار خارجيا » ويتقدم وحده بمد انه 
القى عنه رمحه وسيقه + وبمار به احد الحراس الى خيية هاميلكثر » وهثا جنا 
آمامه وقال * 

يابرثة ! جثتك برجالى . الكل فى طاعتك وتحت رابتك 

وكان الآمير « نارعوى » حثى عسساه السامة بتظاهر بتجدة البربر وهويشدلهم 
فلما راى كفة هاميلكان ترجح © وقئر أن سيثم النسر له ؤاخر الامر؛ وجدالفرسة 


إاينها 


ساتسة للمجاهرة بالانضمام اليه » بدافعمن طسمه فى ولاية لزيد عن الاثاليم ©» فضلا 
هما يكنه من الحد والبقفاء لائر الذىاسيم زعيم الثائرين ؛ وريبا كذلك لآنه 
كان ملل نفسه بنحقيق حلم راص قديم ٠‏ 

وادرك عامياكلر بثاقب :ظرهء ما لثل هذا الحلف قى هذه اللحظة الحاسبية من شآن 
فقام آلى الآمير وشيم سدره الى سدره ثلاث هرات علامة على ماصار بيثهما سن 
المهد والميثاق ثم قال * 

لا ادرى ماسوف اكافلك به ترطاجة ولكن هاميلكار لا يعد جديلا غلى كل حال 
عد الآن الى جتدك » ومر قرسمساتك ببدانمة مثاهء البربر آلى ما بين افيالك 
وافيالى + حتى تحصرهم ولا أيقى على أحخد ملهم 

وق هذه اللملظله » وعملت بس لامير على حون نجاة الى مسسكر ابيما. 
وتغفرت نجوادها ونتحت ممطفها واخرجت منه الحبياب ©؛ للعيت بيه الربح ونشرته 
هلى هراى من جميع الجنود فارتفمت من الترطاجيين سيحات الهللين استبشسارا 
بنصبر مبين ٠‏ وق الناحبة اللخرى ارئفعت من مفورف البربر صيحات الخحرى ععبرة 
من الكمد الاليم والاستتكار والسغخط المظيم ” هلى من كاتوا سييا فى مشسياع 
الرفاح مع التهديدا بعقصابهم وانزال شير التكال بهم 

وكان هذا الذى غملته بلامبو مفاجأةلابيها التائد الاعنم هابيلكفن . ولكته 
لم بمه آلا أن بشكرها باشسارة منراسه ) وعيناه تتنتلان من الحجساب 
الثدس أليها» ومنها الى الحجهب المقدس ولم يلبئة أن لح ان سلسلتها اللهبية 
مقطوعة ؛ قاعترته اتنفاضة كا داخمله بن شك نظيم © ولكنه استماد رباطة جاشه 
والخد ينظر بطرف يله الى الام الترنيدق اللسسابز دون أن بظهير منه 
ذلك » مبالنة فى التستر على ها المتد ليه عزمه 

وكان الامو « نارهوى “متتحيا ناحبةمن الشخيمة استمدادا لتنفيك الامر العسائر 
اليه ؛ فتقدم الزعيم هاميلكثر منه وبلامم الج تبدو عليه رتال * 

مكاناة لك على ما بلبلته وتبدله خدمة لنا ؛ يا ار عوى» قد زوجتنك 
ابنثى . فكن لى ابتا ؛ ودافم عنابيك [.. » 

درت من ١‏ نار خرى #حركة 7دلعلى الدهشة 4 وارئنس عمملى بدى هاميلكار 
ينطيها بتبلاته » وسلامبو هادئة كالتمثال تبدو وكانها لم تفهم 6 وقد هلا وجههما 
احمراد غفيقا ؛ لم لبلت جفيمهانارلت آهنابها الطوال ظلالا على خيديها 

وشاء مامياكار أن يربطهما دون الحم برباط الخطية اللى لا يفمم ٠‏ فوضموة 
فى بد سلاميبو رمحا تقدمته شار هوى وربطوا ابهاميهبا بسي من جلد الثر 6 
ونثروا التممح على برأسيهما ؛ لكان لصوت حبات التمح النساتطة حولمما 
صوت حبات اليرد المتساقط غلى الارفيى 

ونحن اذا رجمنا الى أقرال الؤرخين الاقدمين )؛ وعلى راسهم [ بولبيوس ا 
نجد آن المارك التى دارت بين ترطاجة يمد هريمتها اله حربها مم الرومان . وبين 


11 


جندها من الاغراب المرتزقة » لم فسن 
النلبة فيها على جيرشى البربر الشبمان 
ب وعلى رأسهم تائدهم اللببى الثالر 
الجنان 7 مانو » وزبيله الافربتى 
« بسينديوس  »#‏ بالامر الهين اليسير 
والراقع انانضمام الفرمان الوميديين 
آخر الامر الى الزعيم القرطاجى هاببلكار 
فى بلاد مثل ترطاجة اكثرها سيول 
منيطة كان كقبلا بانتصاره , ولقد حقق 
هاميلكار بمدهدا الحلف تصرا- على الجند 
الرئزقة الثاثرين كلغهم عشرة آلاف تتيل 
واربمة ؟لاف جريح 
وند راى هاميتكار ان بحن مماملة 
الاسرى 6 ليجناب اليهم مودة آبثاه جتسهم ساون ساس نين "2 
قضلا هن حسوعر نانهم للجبيل © فيتضرى 
اولئك وعؤلاء تحث لواله ٠‏ وقد قطولالك 
« ماب » و ١‏ سبتدايوس > ورئيس|لثالبين 
« اوتاربب #4 فترادوا أن يائرا عملا يكون 
من الفظامةبهيث بدهعر الى القطيءمةالداثية 
النى لا سييل بمدها الى العلم وعودةالسلام ؛ ناضاعوا النائمات بثن هاميتكار 
انما بنظاهر بحن مماملة الاسرى لان فىتيته الابتاع بهم ' ران الاجدر بهم هده 
الحالة ان بكونرا هم اليادئين » وبابروا ناسلوا التقتيل فى أبراهم من القرطاجيين 
وهددهم سبممابةقطموا ابديهم ©رامطلبواآدانهم » وكروا عظام ميقالهم ؛ وبمد 
ذلك حغروا لهم الحفر وآلقوا بهم قبهااحياء . قلم بسع هاميتكئر آلا ممسائملة 
اسراهم مثل هذه العاملة ار شرمنها اللاخط بالثار 


وأامتمر القدال بين ترطاجدة والجندالرئرثة دون رحية ولا هرادة عاما بمد 
عام ء وكان من اسباب الاطالة ما اتبمه قادةالجئد المرئزتة ب بعف خفلان الفرسان 
الثوميديين لهم - من اجتناب المارد ىالسهول حيث المجال متسع لهجمسسات 
الفرسان على مهرات الخيول ؛ والمدولالى حرب المصابات ف شعاب الجبال . 
قلما إن آدرك هاميلكان ذلك وصع عندءه )؛ اطسهم فى لقانه لى الجبال ٠.‏ ومازال بوم 
حتى استدرج الفربق الاكبر من جيثهم بقيادة ( سبئديوسي * الى فج غسيق ب 
يقال له 7 حف الفقى » اد «7 حداللشار» حمرهم ليه حتى تقدما كان عندهم من 


ريل 


الام )؛ واشئد بهم الجوع حتى أخدواباكل ينضمم بنضا 

واغسيرا ثلى الباقرن على من كانوا بتولوت ثبادهم ؛ وهم سبندهومسالافربقى 
و 7 اوثاريث الثالى » ولمانية ؟خ_رون وقد اشطر فؤلاء نحت تهديد جنودهم أن 
يطليوا مقاوضهة هاببلسكار © تطلب مشبررهائن من جيشهم بختارهم بتقسه 4وكاثوا 
بعرشون عليه مجردين من سلاحهم © ومن ليابهم آلا القميص الذى على جلردهم + 
وما انتهى المرش ثال للقادة المشرةةاندم الرهالن » واحتجرهم + وادرك الجميع 
الحيلة بمد فرات الاوان © فارتكضواتحر سلاحهم ) ولكنهم كانوا قد آحيط يهم » 
وكان عددهم آربعين الفا © قلم بنج علوم أحد 

ولام بكن نربق الجند المرتوقة الآخر نحت تيادة مالى ©؛ اكثر لوفيقا وأسسهد 
مصيرا فقد افناهم هامبلكار فى موقمةكبيرة عن بكرة ابيهم ولم ببق مثهم حيا ميم 
قائدهم المنيد الجبار ( مالو 4 الذىاقتيد إلى قرطاجه ليلقى على بدالجماهير 
انظم مصير 

وهنا تدان فى المدول هن التارينالى القصة لحصل على بمضى المفاستسيل 

كانت فلول جبشى البربر قد اسثئدواظهمررهم الى نل ©» دون أن يكون لهم فى 
النصر أمل 6 ولا فى الحياة ٠‏ ولكنهم كانوا من خترة الرجال واكثرغم اقداما 
واملبيهم عودا ») ثم أله الياس وانقطاع كل رجاه . وقد التهى آمرهم بان كانوا 
اذا اندئمع القترطاجبوت هاجمين عليهمتظاهروا بالاستلام ؛ حش اذا اقترب 
الغرطاجيون متهم أرسلوا سيحة استهراءق وجوههم : وثتلوا الفهم بشربة 
واحدة ٠‏ وعلى جثثهم © كن 'بملر رفاتهم ليداضوا ما استطاهرا هن أتفهم ؛ لم 
بنتحرون ٠‏ وهكذا دواليك حتى تعسسالت الجثث على شكل هرم أخد برداد ارئفاما 

ولم بمض وقت طوبل حتى نقص مده المقاتلين الياتين الى خمسين © لم عشرين» 
فئلائنة ©؛ نائنين فقط : رجل من قبالله الببين الابطاليك بحمل فاسا »© والتائد 
مائو الذى كان سيقه لابزال لق بده 

وكان مائو قد هرى عن لخطاء كتفيه » ومن _خخرذته ودرعه ومن ليابه ؛ وأصيبم 
لونه اشد صفرة من لوث الموتى وش هعرراسه اقبر اقمث © وعلى طرق ثمسه 
طبقات من زبد ٠‏ وكان سريع النحصريك لسيفه بحيث برسم فى ذوراله هالةحوته)» 
لم أسيب السيف بشرية حجر تالكبر رقيفه ٠‏ كما ان زميله الرحيد الذىكان 
بايا الى جنبه قتل بشرية حجر 

وهلاا « ماتو » وحده وئد بجمسع القرطاجيون حوله حتى لآمسوه ) لرقع 
نحو السماء بديه المجردتين من السلاح 6 وأشدض هيئيه لم قتح ثرافيهة وارتفى ب 
كمن يلقى بئفسه الى البحر له هلىالرماح ليموت على ححيدها ٠‏ ولكثهم تحوا الرمصاح 
من امائه » تهجم مرة اخرى ثم الصسرى واخيرا عثرت رجله بسيف فائحنى يلتقطه 
ناذا بحبال ممقودة لنمقد على بديهوركبته 


وكان صاحب الحبال المقودة غربمهالامي ارهرى الذى كان يتتبمع خطاءركئل 
حركة من ح ركاله متك حين »4 وبيسهده شبكة عريضة سن الشثياك التى نصاد بها 
الرحوش الفاربة + تائتنمى فرص ةانحتاله الى الارفى قنطاء بها ٠‏ ليائر 
الحاشرون © وجروه آاسيرا 

وكانت بشرى وقوع (ماتو» حيا فالاسر) قد سرت فى سيم قرطاجة فى الهريءالارل 
من اللبل © قكانت المشاهل والمسسابيم نملا البيرث ضياهء حثى بدت الدبة 
شعلة من لهب ٠‏ وتعالى تهليله النابن وصخبهم حثى وصل الى اذليه وهو فى 
محبه متطرح على ظهره يتظطر ساهما الى النجوم كانه يستطلع النبب . ثم اتفلت 
عليه التوافد والابراب © تاحتواه اللبلى انتظار ما مياتى به تهار الند 


فى مهرجان الزفاف 


فى الصباح الباكر خرجت قرطاجة عن بكرة ابيها ٠‏ قالبوم يوم عيد ٠‏ والجماهير 
الحقندة على السطوح ترتدى الثيابالمرركثة . واشسان الآس تسلا الشوارع» 
وق ثوايا مفارق الطرق يرتفسع دخان البخور ٠‏ والناس يثيادلون التحيساتك 
والتمالى . أنه يرم زناف « سسلاهيو #ابئة هاميلكار الى ١‏ تارهوي »# إسبسير 
التوميديين 

وكانث على شرفة سمب ند (١‏ خلامون اللا مناضشد فشية © بجلس اليها الكهنة 
والقدماء والامنياء © ثفلا هن متخدةرابمة فى بكان اعلى © للزعيم هابكار » 
والامر نارعوى © ولها ٠‏ أن ابنةهابيلكار سلامير » التى اسسترجمت الحباب 
القدس وانقدت الوطن ©» قد استحقدان بجمل الشسبه بيرم زفاتها يوم ترح هام 
وعيد وطى 

وكان ابتاء الشعب كلهم وقونقا فالميدان يننظرون ظهورها 

ولكن كان هناك أيضا شرق آخخسر © اعله اشد الحاحا يتلقك صبرهم .اله 
مكهد نهابة « مانو #التى وعدوا برؤيتهالى هذه السثئلة 

ثقد اعيع اله سبلخ جلده حيا ؛وتيل ان الرصاص الصسيهوز برف بصب 
فى أحشمائه © ما تردد تمر ذلك من الوأ نالعدذيب 

ولكن ؛ من هو المواطن الذى سيترى شرف سدببه 1 ولم بختص بهذا رحده 
دوث سائر المواطتين ؟ ٠‏ ان ابثاء قرطاجةكلهم بسمختلفء طبتاتهم » ليشتهرن توعامن 
الذيب نعترك فيه الديتة كلها . ثسم؛ جسيم الابدى ) وجميم الاسلحة ؛ وكل 
ثىء فى ترطاجة حشى بلاط الشوارعوامواج الخليج » عن حتها أن تشترك فى تمربقه 
وسعقه وثثاله 

من اجل ذلك ؛ كان قرار القدماء آن يكوث خروجه من مجنئه الى «# عيناتن 
خيامون © دون حراس »4 وبداه مثدودتانالى ظهرءه ) وذلك فىآغر التهارء والناس 


أجمموك هآى الصقين بشستركوض ال تمربهياكةهم أو تزيقه باظائرهم © مم الامتناع 
عن ضربه على قلبه اطالة لحياته تشرالمستطاع »؛ ومع الامتناج كذلك عن سمل 
عيثيهة حثى برى مأ بصيبه من صيرف الشايب حتى التهابة ‏ لكن ذلك لم بكن 
ليبدا الا بمد موكب الرئاف 

هده هى مراوح الريش المالية تبدلوسن بميد غرتضمة فرق الرعوس ٠‏ لتدطلمت 
بلامبو من ثتمرها ©) قتنئفسن اللساسالصمداء وظليرت عليهم آمارات الارنيام. 
ولكن امركب تباطا وصوله هن جراءطوله؛ وتقدمه خطوة خطوة 

وكان فى النظيمة كهدة الالهة علىمراسهم؛ مشتلفر الثارات والاملام والتياب والاثوان 
بحسب سنات وطائع الهتهم ٠‏ وكانكهان الربة 9 ثانيث * يتقلهمون بخطسا 
المجب بنفه ؛ وعيدائهم فى ايديهمم 4وورائهم الكاهئات بأنوابهن الشقاقةسفرا 
وسودا »2 وهن بقلدن اناء الطبور وبر قصن متلريات كالافاعى ومقلدات دوران الكراكب 

لم اقبل أساطين المال وحكام الاقاليم ٠‏ 

وتسالت النيوشاء وازداد الزحام ٠كان‏ خدمة اليد يدقموثن الناس الى الوراه 
ضربا بالممسى ليحولوا بينهم وبين القدماء. وى الوسط كانت محفة سلوها مظلة عن 
ارجوان كانت ثبلة الانظار ؛) فمن لحتبالاحت للناظرين 7 سلامبو # متوجة بتاج 
من الذعب 

وعندها أارلفمت الاسرات » وتمالت مربات المنوج ورئاث الجلاجل اكثر من 
ذى قبل © وزادت غلبا دتّات الدفونحتى اغختفت الظله فى داخل المبدالضخم 

وعاداث الظلة عاطلة مين كان قيها .وعلى الاثر ظهرت سلاميو فى الطابق الأو لتتقدم 
يذه حتىيى اجدازت البرنة )؛ وجلتقاقساها على عرش ملحواث ؛ قفوضموالحت 
ندميها موطا من عاج ذى للاث درجات ؛ على طرفى الاول منها قلامان زنجيسان © 
كانت سند الى واسيهما من الحين بمد الحينذراهيها التقلتين بالدماليج والخرام 

وكانتسلامبر مفرفة القوام فى هوب بثده عن الكعبين الى الردفين خط من 
حلقات شيقة هى نقليد لثشور المك وان كانت تلمع كالماج + كما كان بشسد 
خسرها نطاق أزرق آابرز ثهديها نبديامن خلال تجريفتين كاتهمسا هلالات وفطى 
حلمتيهما اقرط مدلاة هن الياقنيويت الجهرى . ركان تمقيفء شمرها الى اعلى 
رأسها مزينا بريش طاووس علقت فيه حجارة كربمة بشكل تجرم ٠‏ وكان بتدلى 
رراءعا دداء ابيض شبيه بالثلم . وكازث-لآبر فى جلستها عتتصية القامة على 
الهيئة التى تفرفها الطقوس الدبئية » كات مر فقاعامس_ نندتين على جسمهاوركيثاها 
بضبومتين ٠+‏ ونطوق ممصمها حلقات منالاس 

وعلى متمدين دون متمدها جلى ابوهاوزوجها .ركان اشارهوى»يرتدى دداء ذهبى 
اللون » وقد عقد على رابه اجا مرصمابالجواعر » لفرت من تحته خصسلتان 
مجدولتان على هيلة لرنى آمون . وكان هاسيلكار فى لة بندفبية عليها طراز 


لهذا 


بالذعب بمثل لصون عتب مورتة ؛ وهو 
لابرال بتقلد سيقه 

وآخلذ كبار الدعرين اماكتهم على الشرزة 
على حسية التقليد المرسوع 

وكانت الجماهي كملا الشوارع ؛ ومتهم 
من لتوا السطوح وقد تكدسواوائصك 
مغوتهم عالية حتى اعالى الاكروبرل 

وانتتحث المادية » قبلقت الى اوجهاء 
ازدحم السماط بانواع الاطمبة والاشربة. 
والخدم والمبيد مثيروت عن اكبابهم 
الخدمة بروحون ربجيئون على اطراف 
الامابم ٠‏ وى آلحين بمد الحين تقرب 
اليدان نغما من الاتفام » أو ترتفع بالنداء 
اموات القيان ٠‏ وقف استلم الدهرون 
الى احلام السدادة . وقد خفث وقدة 
الحرارة حين بدات اللميس ثزول ؛ 
والقمر بصمف فه البجهة الاخرى من الساء 

وكان عاتقا اعاب بالمروس ©) فقدمالك 
براسها تتطلع الى بميد . ورآها الشعمب 
تتم مرمي ظرنها 

هنالك كانت ثمة الاكروبول ٠‏ وتدانفتم بغهب الجن الملم النحرت فى المشر نى 
اسغل المسبد ٠‏ وملى عتبة هذه الظلمة وقف رجل خرج من سجنه محتى الظمر 
وميه علامم الوحوش الشارية اللعررة النى بطلق سراحها على حين لجاة . وكان 
النرر بيهر مينبه ٠‏ تظل حينا وهر جامد لا يتحرك ٠‏ وعرفه جميع الناس ؛ فادرا 
يكتمون اثفاسهم + ذلك إن جهلدهذه الضحية ذو مفة خامة لدبهم 

اثرب مالكون الىالصفة الديئية ٠‏ لهم بتتبمون قلومه باشد الاهتمام 

واخبرا تقدم الرجل الى الامام ٠.‏ فزالت بن الناس صدية الفاجاة » وارتفيت اترع 
لامداد لها كادت تشفيه ورامما 

وكات سلم الاكروبرل عثرين دركة وكان بهبطها مترنحا كما لو كان يتشبط فبوسط 
سيل متدفق من جبل ٠‏ وند لمح هالتطلمون البه من ميهد يطفر ثلاث مرات لم بستط 
فى امفل الفركات على عقبيه ٠‏ «هانان كتفاهء تنعيان ٠‏ وصدرء بنتفض من فرط 
لهاله ولقطم آاتغاسه ؛ وهو يبلل مجبردالجبابرة لقطم ولافه حتى بدت كراعام 
من تعيلبه المروق كتطع من 'ثعابين متطمة 
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ومن المكان الذى كان خيه © بت آمامه شوارع عديدة تبثد السلاسل على طونها 
هن اول الشارع الى امره فى خطين متقابنيت ٠‏ والساهي مترامصميسة الى 
الجدران هلى الجالبين ٠‏ 

ول الوسعف خدم التدمامد بمشون جيئة وذهابا وبايديهم سيا من جلد ٠‏ 
وبدنع احدهم #مائر" ألى الامام بشربة فوية ٠.‏ فييدا " ماثر 4 مسيرله فى 
الشارع الطويل متهالكا من الامياء والالم النديد . والناس على الجاتبإن يدون 
الرعهم جاهدين من فوق السلاسل )رهم بكرن مما ترك للرجل من سعة فوطريقه؛ 
مع أن ابديهم بالفة اليه تتحسس هوممااترمه ) كما تمسل أظائرهم على تمريق 
جلده ولحمه ٠‏ قاذا بلح نهاية شارع بدا غبره ٠‏ وكان كثيرا ها يرتمى علىيمن يعتفون 
بهلينيتهم باسئانه »© فيتتحورتن مبرعين») ونمده اللامل فيستترتون فى الفسيك 
ساخربن. به مستهزين 

وكان بين الغثيان من عرق اذنه :6 كما شقت ثناة ده براس مغزل كالت. ليله 
فى كمها ٠‏ وأنتزع أخرون عله قيفائهمخصلا هن شمره ونتفا من لحبه . رتدفق 
الدم غريرا من جرح فى فخصيده . ودار به راسه وخارت ثراء لالترى عرقوياه » 
وهوى شيا نشسيئا الى الحشيشى على اللاطك . تابرع رجل الى رراق الاعبدة 
فى الميد وتثاول من مرئده قضيبا حماء بالجسر حتى أحمر ؛ ومده من خلال 
اللامسل حثى بلغ الى « مانو ؟ وهر طربح على الارض » وشدايه على جرحه 
العميق ختصاعد الدخان من اللحم الكرى.. ولكنه كثم مراشه عندما سبع هتاف 
السغرية والتشفى الذى ارتشسعح منالشمب ٠‏ وانتصب مالو واتفا 

وسقط مالو مرة ثانبة على بمد ست خطرات © وثوالى سقوطه 'الئة ورابسة 
٠‏ وكات بنهفقه فى كل هرة نوع جديدسن اليب 

وظل مائو بسسير من شاررع الى شارع حتى هجز فن السير ) فاسيسئئد الى 
الحالط تحت لف حالوت ©» وتوقفف عن السير ٠‏ تجلده العبيد بسياط من جلد 
جاموس البحر جلدا مبرجا » دام طويبلاحتى لبللت الوابهسيم بالعرق وهو فاقد 
الاحاس ٠‏ واذا به يتهفز وبالمحك فىالجرى بلا هحدى © ومن شفنيه يضصورج 
مريف ونفحيح كان قد اخدنه قفسحعريرةالبرد الشديك . ووعل غلى هذه الحال 
إلى :3 ميدان خامون © ناصبح الآن مملوكا للكهتة رجال الدين . وكان اليد قله 
تحوا جباهير الشسبب عن اقتهام الميدان 

وهنا نظر مائر الى ها حمسوله فوقمت ميناء على سلامبو 

وكانت ملامبو قد النتصيت واقفة مندالخطوة الاولى التى خطاها . وكانت كلما 
انترب تقدمت هى شيئا نضيئا ؛ وبدون ارادة متها ؛ لحو حافة الشرله + وبمد 
قليل كانت قد المحت جميع الاشسسسياء! لخارجية من امها ©؛ فلم تمد ترى الا ماتر 

وفيوسط كل هده الجلبة يم الممتعل ثفسيها ٠‏ انها وهدة من تلك الرهدات 

ل 


التى ثيب يها المالم يايره تحعضتط تكرة منسلطة »4 أو ذكرى © آر تظسرة 
. قهفلا الرسعل السائر تحوها كان بجتذبها ٠‏ 

لم بكن باقيا لانن من مظهر الانسانالا عيئاه ©) لهو يما عدا ذلك فشكل 
من الاشكال مخشبه بالحمرة تتدلى مشهةحبال ولاقه © فلا بمكن التمييز بين هذه 
الحبال وبين اطرائه المرقة » المروقة الجردة عن اللحم ٠‏ وكان مه لابشا 
نائرا ©» ومن مسيريه يخرج لهبان كانما برئفع وعجهبا حثى شعر رآبه + وكسان 
هذا الشكل البائى الفاجع لايزال ماضمانى منسيته التهالكة 

فيا 

بلغ ماتر الى اسيغفل الثيرنة © وتوتف تماما حيشتكانت سلاسيرمنحنية هلىسررها 
وكان اناثا عينيه شاخصين بتأملاتها .ركانما الفجر فى وجنلاته ذكر ما تاسساء 
من السذاب فى سبيلها ٠.‏ وفى هسسطلهالوتفة وعلى الرهم عن آنه كان يلغتك اخر 
جانيا أمامها 4 محيطا قامتها بذارعيه »© متمتما أملب الطماثك ... أنها اللسسانة 
عطتى للاحاس بسثرية لك اللمات » وسماعها مره ثانية ٠‏ انها لا تريد اوببرت 
وقهدء اللسثة ؛ اتتفف مالو انتفاضة عديدة © غاوشكتا أن تسرخ ٠‏ ولكتدكان 
اسرع منها تدا حوى متطرسا على مره وتد قارثيه الحركة الى الابد 

واوثاك أن يشس عليها تحملها الىخرشها على الشرنة الكهنة اللدين بحضون 
بها » وهم يهنثونها © لان هذا مثنهيديها ومن لثلها . ركان الجسامر كلها 
تصفق رتغرب الآرفن باقدامها هانفسة بامها 

ومندها آاخلت ندشوة الخيلاء عربيها< نار هوى © + لف زراعه اليسرى حول 
خسيرها اشمارا بامتلاكه لها ) ثم تشاول بييناهء جاما من اللعب © وقام شرب 
نيه ترطاحية 

وهيت بلامير واثنة كما وثفه زوجها) رئى ينعا جامها لتشرب: هى ابشضاء 
ولكتها هوتا على غرفها ٠‏ واسستتتوداسها قوق عستدا العرش متسايييا » 
وتنا شحيه لونها كل الشحوب ٠‏ وهذهء ثنفتاها مفترحتان © وها راسها المالى 
بشمرة الطويل المسينفف الزدان يريش العلاووس يتدلى على الارشن 

لقد مات 7 مانو " زعيم الشسسوار )رماتته « سلاعبو " ابنة هاميكار .. مات 
كل من٠لسى‏ حجغب ربه الحب ثانيت 


فنا 


رمسيس بيويثان . 


فى ١4٠١5‏ امسترك طائفة هن شباب الفنانين فى 


معرض الخريف الذى أقبم ذلك العام فى باريس٠‏ 
وحن اول ها يلفتا النظر” في لوحاتيم أ لاني 
جميعا بلا إستثناء قد اتسمت على عر اللعهوخ بقدر 
بالغ من العثف والضراوة » فراى منظمو المعرض 
أن يخصصوا لهذه اللوحات الجريئة قاعة بمفرده 
وطاف ناقد مشهور بآرجاء العرض > وبيثما هو 
يتآمل اعمال هؤلاء الشبان » لمح وسط القاغسشتة 
الخصصة لها تمثالا برجع الى القرن ١١‏ قصاح 
< دوناتللو وسط الوحوش ! »+* -« مالعنهمه2] 
تك"اناة7 وعك معللام + ومنذ ذلك الحن أاصعلقب 
+ اللؤشمين > كو اوري م 2 
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ماتيس.. أوببيجةالحياة 


وكان من بين هؤلاء الشبان ماركيه ودوفى وفان دونجن وقلاميك 

آما زعيمهم فكان هترى هائيس الذى لم يكن يفكر حتى سن العشرين 
فى أنه سيكون له يوما شآن بالفن ٠‏ كان قد حرس القانون واشتغل 
بمكتب أحد الحامين » ولكن تصادف أن آلم به مرض الزمه الغراش عدة 
تسابيع » وحدث أن تصحه آاحد الاصدقاء أن يتسلى بالرسم يالالوان 
خلال فترة النقاعة ٠‏ فلم يلبث أن ولع بالالوان ولعا شديدا » وشعر كآنه 
ولد ولادة جديدة فانكب على التصوير بعد شفاله » وقد آمن بأن الفن - 
لا القانون . هو ما خلق اله 


وفى غام 1491 + وكان اذ ذلك فى الثالثة والعشرين » توجه الى 
باريس ء رغم فرادة آبيه » لدراسة ١لفن ٠‏ وكآن من حمسن -ظه أن وقع 
على أستاذ موعوب يدرك أن وظيفته هى مساعدة الطالب على تكوين 
شخصيته الستقلة ٠‏ لا اغضاعه لشخصيته عمو » ويدرك فوق ذلك أن 
أوتنياد اللناحف » وتامل اثار آثمة الفن خير للطالب الف هرة من الاستماع 
الى وصغات محفوظة يلقنها له أستاذ أكاديمى 

وعكنا أخذ مانيس تبعا لنصيحة استاذه جوستاق موروه - ييضى 
الساعات الطوال فى متحف اللوفقر » يدرس روائع وافايللو » وبوسان » 
ورويسدايل ٠‏ وشاردان » ناقلا عنها ‏ وبخاصة من اثار شاردان - 
اكثر من هشرين لوحة 


والواقع أن من يسمون بالفئائين الثوريين فى العصر الحديث ٠‏ عم 
بوجه عام أشد اعتماما بدراسة التراث وتممق مكنونه ممن يسمون 
بالفتانين الحافظين » أى أولئك الذين غالبا ما يقتسون بالاخذ عن 
أساتذتهم المباشرين فى اكاديميات الفنون 


ولم تمض مس سسنوات على ماتيس فى باريس ؛ حتى ألنهذ 
يتنبه الى التيارات الجديدة فى هيدان فن التصوير + وكان الفن الاوربى» 
بعد أكثر من ثلاثئة قرون عاش شلالها ممتمدا الى حد كبير على تقاليد 
عصر النهضة ‏ قد بلغ فى أواخر القرن التاسع عشر مرحلة أصيح فيها 
كنه الفن نقسه موضم سؤال 
وأول ما كانيثور حولهالسؤال 
عو عذه التقاليسد بالنات التى 
أرساما الفنانون الطليان فىاواخر 
القرن الخامس عشرواوائل القرن 
السادس عثر ٠‏ وكان هما ساعد 
الفنائين الاوربيين على اعادة النظر 
فى هنه التقاليد ‏ اكتشافهمللفن 
اليابانى , ثم للقن الفارسى » ثم 
للغن المصرى القديم » وكلها نون تختلف تقاليدها اختلانا جوهريا عن 
تقاليد الفن الاغريقى الروماتى » ثم تفاليد عصر النهضة التى حرج 
مؤلاء الغتانون الاوربيون خلالالقرون الاضية على اعتبارها التقاليد 
الوسيدة لكل فن جدير بهذا الاسم 
ولتوضيح هذا الامر » ينيغى لنا أن نذكر أن العمل الفنى ‏ يبحكم 
طبيعته ‏ يتنطوى على وظيفة مزدوجة * فالفنان يريد من ناحيه س. 
أن يعبر عن احساساته التى تأتيه من العالم الخارجى , وهو لذلك 
3 اذا كان مصورا مثلا » الى تحؤيل لوحتة اللسطحة الى عالم ثلاثى 
الابعاد » شبيه بهذا العالم الذى نميش ونتحرك فيه + ولكن الفنان - من 
الناحية الاخرى . يريد أن يخلق فنا ٠‏ أى أنه يريد أن ينسق الخطوط 


والالوان على السطم المستطيل أو المربع أو المستدير الذى يرصم عليه » 
على نحو نجمل من لوحته شيئا له تلك الصغة النوعية الخاصة التى 
نسميها الفن 


والقوانين النى يعدت ع ع 0-0 والالوان 
.لجموعة 0 
النغمات صغة السمفوئية أو السوئاتة » ليست هى من نوع القوانين 
الفيزبائية أو الكيميائية أو البيولوجية أو الجيولوجية التى تسرى علل 
العالم الخارجى بجماداته وكائناته الحية 
فالعمل الغنى » هن حيث هو فن » كيان قائم بنفسه ٠‏ انه فى ذاته 
وحدة عضوية لها منطقها الخاص ولغتها المستقلة * وافى عصور الانحدار 
ثى ب كما حدث فى اواخر العصر الاغريقى الروماني » وخلال القرون 
الماضية عند معظم #نسائين الاوربيين ‏ نلاحظ أن انشغال الفنان 
باللعبة الصبيانية التى تتمثل فى هحاولة هحاكاة مظاهر الطبيعة » غالبا 


ما تلهيه عن الاهتمام بالايقاعات والموازين التى تجعل هن اللوحصة 
للصورة عملا فنيا * وذلك على خلاف ما نراه فى الغن المصرى القدريم هثلاء 
والفن الفارسى * والفن اليابانى » والفن الصينى + والفن البيزنطى » هن 
زهتمام الفنان اعتماما آسانيا بلغة الفن وايقاعاته واساليبه الخاصة 
فى التعبير عن ذات الانسان 

وكان هما عتى به الفنان الاوربى » وبخاصة منذ كارافاجيو » فى 
عحاولته الاقتراكب أكثر فاكثر من مظاهر الطبيعة » ها سسماء الطليان 
« بالكياروسكورد » «مرمورمونزتيت + أى تصوير الاضواء والظلال 
الواقعة على الاجسام ٠‏ على نحو ها يرى فى الطبيعة » من أجل ابرال 
كتنتها 

غير أن الظلال » بحدودها المبهمة وآلوانها العكرة » قد جعلت هن مهمة 
القئان قى تنسيق الخطوط والالوان على سطع لوحته مشكلة عويصة ٠‏ 
فلا غرو أن عمل هذا الكياروسكورو ‏ الى جانب عوامل أخرى ‏ على 
طمس معالم الفن فى الكثير من إنتاج المصورين الاوربيين » وبخاصة 
خلال القرئين السابع عشر والثامن عشر 

فلما جاء القرن التاسع عشر ٠‏ وأتيع لبعض الفنائين أن يطلعوا على 
يعض الامثلة من الفن اليابانى ٠‏ بهرهم أن يروا فنا يفتن العين بجماله ٠‏ 
وقد استغئئ أصحابه عن التظليل كلية » معتمدين فى ننهم على الالوان 
الناصعة الصافية والخطوط الواضحة النسابة فى سلاسة ولطف ايقاع 
ونلوحية مع ذلك بحركة الاجسام والتغافاتها وكتلتها 

وكان هانيه ( ١451‏ 1841 ) أول فئان أوربى فى العصر الحديث 
ثار على ميدأ « الكياروسكورو » ٠‏ فد جعل الضوء الساقط على الاجسام 
التى يصورها آتيا اليها من الامام » وبذلك اتكمشت الظلال الى أطراف 
الاشكال ؛ فعبر عنها بخطرط قاتمة تحدد عنه الاشكال 

وهكذا تحولت اللوحة الى مساحات شسبه مسطحة هن الالوان الواضحة 
«لحدود » عتى الفنان بتنسيق أوضاعها وحبكة تكوينها على السطح 
المستطيل 
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وعد مأنيه جاء الانطياعيون فحرروا لوحاتهم من الظسلال كثية , 
وإعتموا بتضرة الالوان وزعوتها ؛ ولكتهم لم يمنوا كثيرا بتصميم 
اللوحة + ولهذا السبب خرج عليهم سيؤان » اذ مو قد أرادانيستخدم 
الانوان اللجردة من الظلال ٠‏ على نحو ها وصل اليه الانطباعيون » أداة 
بناء وتشييد ؛ لا مجرد آداة تسجيل للاحساسات العابرة التى تقع على 
شبكة المين » وذلك ليجمل من العمل الغنى شيثا هتين القوام راسخ 
الاوطاد » كفن المتاحف عبل حد تعبيره 


ومع ظهور جوجان » وفان جوخ ازداد تحرر الفن من ربقة التشيه 
بمظاهر الطبيعة » اذ جعل الاول منه آأداة للتعبير الرمزى عن مشاعره » 
على حين جعل منه الثانى آداة تعبير عن عواطفه المارمة المتأججة 

وهكنا اتضح هن جديد أن العمل الغثى ليس صورة هن الطبيعة » 
ولا نافذة تطل عليها » وانما هو خلق جديد » يرادف الطبيعة وبوازها , 
ولكن له مع ذكك كيانه الستقل 

وعند هذه الرحلة بالذات من تطور الفن الاوربى » ظهر مائيس ٠‏ 
وقد بدأ بدراسة الانطباعيين ٠‏ ثم التفت الى سيزان » فبلغ من اعجابه 
بهذا الفنان العبقرى آنه جسم نفسه عبء شراء أحدى لوحاته بثمن غادح 
بالقياس الى موارده اذ ذاك » وأصر على الاحتفاظ بها طوال الوقت » 
بالرغم مما عاناه أحيانا من ضنك ٠‏ فلم يفارقها الى عام 15157 عندما 
أعداما الى آحد التاحف , وقد كتب فى رساألة أرسلها قى هصسته 
اللداسبة يقول : 

٠‏ إن هذه اللوحة كانت سئدا لى فى اللحظات العصيبة هن حياتى 
الفنية » آمدنى بالثقة ووهينى الايمان وحثنى على الصبر ومواصلة 
الليسير ** » 

وفى عام 110١‏ أقيم معرض كبير فى باريس لاعمال فان جوخ » ثم 
أقيم ممرض اخر كبير لاعمال جوجان عقب وفاته ببضعة أشهر عام 


٠‏ وكان ماتيس هو الذى كلف بتنظيم المعرضين » فاتيحت له 
بذلك الغرصة لدراسة أعمال هذين الفنانين العظيمين عن كثب 

وفى عام ١10‏ أقيم ممرض للفن الاسلامى فى ميونخ » مهرع 
«أتيس الى هنم المدينة لشاهدته وتامل آثاره » ومن كل هلم العوامل 
العديدة التى آثرت فى تفكير مانيس ٠‏ أى دراسة اثار الاثمة فى متحفت 
اللوقر ‏ ثم رممم المثات من الاسكتشات السريعة فى الشلوارم 
ونتقاعى كما نصحه استاذه » ثم دراسة الانطباعيين والفن اليابانى » 
ثم سيزان وفان جوخ وجوجان والفن الاسلامى ٠‏ تقول آنه من كل هنه 
الموامل المختلفة خرجت تلك الحركة الفئية الجديدة التى تزعبها 
مانيس ٠‏ واطلق عليها اسم « الحوشية » 

ومن الغريب آن هذا النن اصبع يمد من « الضوارى » + كان فى 
حقيقته لا ينطوى على ذرة من الاندفاع أو التهور بل كان كثير التامل 
لاعمال الفنانين السابقين » شديد الحذر فى تجاربه وبحوثه » ولا يقرد 
آمرا الا بعد روبة وتدبر 

وقد آراد هاتيس بالوانه اللضطرمة فى تلك الرحلة الاول هن حياته 
الفنية » أن يعبر بها عن العاطفة الجياشة فى طلاقة ونون أى تفيسد 
بالواصفات العهودة , ولكثنا نلاحظ حتى فى هذه الاعمال الاولى أنه لو 
بنس شيا مما تعلهه من اثمة الفن فيما يتملق بهندسية اللوحة وحيكة 
تصميمها 

على أن « الحوشية » . من حيث هى حركة . لم تدم اكثر هن بضعة 
اعوام + ققد تطور أفراد هله الجماعة بعد ذلك » وسار كل هلهم فى 
مريقه الخاص 

وفيما يتملق بماتيس بالذات » فقد نما فنه بسرعة + ومال الى مزيد 
من الائزان والرصانة » فخفت -مدة آلوانه » ولكنه حرص دائما عل 
الحافظة على بهاثها وثرائها ونورائيتها , وبل فى ذلك حدا جمل بعض 
(ننقاد يعتبرونه أعظم فنان ملون ماده فى المصر الحديث 


الاسبالولية « 1411 #مجموعة 
رودواغد ستيسن , سويسرا , 


وتتضح موهبة ماتيس اللونية فى قدرته على التأليف بين إلوان تبدو 
فى الظاهر متمارضة متنافرة » فاذا بها تسبح بين يديه آيه فى 
الانسمجام » على أن موهبة هذا الفنان فى تنسيق الخطوط لا تقل آلبتة 
عن موهبته فى تنسيق الالوان * وتتميز خطوطه بايقاعها اللطيف الذى 
يذكرنا بأجمل آيات الفن الاسلامى ٠‏ وهو ايقفساع يتسم فئ أن 
واحد بالامتداد والمرونة بحيث يسمع ١‏ للجملة التشكيلية  »‏ على مثال 
الجملة الموسيقية بالكثير من الاستطرادات والتغريمات ٠‏ دون أن 
تفقد طابمها أو تضل طريتها 

وقد تبدو أعمال هذا الفنان » للمين غير المدربة » مجرد اشكال 
زخرفية ٠‏ غير أن مأ ينشده ماتيس فوق كل ثىء ‏ على حد حوله - 
هو التعبير عن أحاسدسه ازاء صور الحياة 

غير أن التعبير عنده ليس هو تصوير العاطفة المرنسمة على وجه , 
أو تلك التى تنم عليها حركة عنيفة » وانما هو ينبع من صميم بنساء 
اللوحة ‏ وألوانها » وأوضاع الاشخاص والاثمياء ؛ والفراغات التى 
تحيط بهذه الاشكال » والنسب التى تربط بيئها ٠٠‏ فكل مُىء فى 
اللوحة له دور فى هذا التعبير 

ولم يمد ماتيس يقنع بعد نضجه , بما كان يقدع به ايام مرحلف» 
الحوشية الاولى » أى بالتعبير عن العاطفة المابرة * ققد أدرك أزالتسير 
الصارخ ليس هو التعبير القوى ٠‏ ولذلك فهو يبدا لوحته هداولاتسجيل 
إحسماسه المباشر , ولكنه يمود اليها بمد ذلك ليدعيها باحسساصاته 


إيذنا 


إلعميقة ٠‏ سحتى تصبح تمبيرا كاملا عن ذاه ووجدانه 
وهو فى هذا التعبير لا يلجا الى «الحاكاة الفحة للطبيعة » واثما بعمد 
الى أساليب التوربة والمجاذ » ليوحى الينا باحاسيسه ابحاء لطيفا ٠٠‏ 


وما هو بخاحة الى اكثر من خطوطه الابقاعية التى تنساب فى سير 
وسلاسة » ليترجم لدا عن احساسه بالتفافات الاجسام وحركتها 
وكتلتها * والالوان فى لوحاته - بالرغم من زعوتها ونضارتهما.- 
يحتل كل هنها مكانه الصسحيح فى نضاهء اللوحة ٠‏ دون ها حاجة الى 
طمس أو تعكير ٠‏ فاذا لجا احيانا آلى ما يوحى بالظل فى بمض أجزاء 
لوحاته » كان ذلك لغابة فنية يقنضيها تصميم اللوحة » ولم يكن البعة 
بتصد محاكاة الطبيعة 


وقد كان مانيس مثالا ناهرا من الانسان الذى يعيش على وف'ق كامل 
مع نفسه ومع الوسط المحيط ٠‏ ولذلك لا نحس فى آثاره » التى تعد 
بالثات , باى نوع هن التوتر » ولا أى صراع درامى ٠‏ #فنه كله عذب 
ا مداق » وكله صفاء وترف وغبطة *+٠‏ 


ولقد عاش هذا الفنان حياة خصبة مديدة حتى أشرف عل الخامسة 


والثمانين » وتوفى عام ١404‏ هتوج الراس بهالة المجد واكاليل 
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( والحق ان قلةين المؤرخينالاجانب)ضص 
التى انصفت العلماء العرب أما الاغلبية 
الساحقة 6 نقد أهماها الحقد والتمصب» 
هلم تمتراف لهم باى تشال © وكما تقول 
الدكتورة ١‏ سيجريد هرتكه 4 انه من كل 
عالة #عاير تبحتكة قن تاريخ العام يوجسه 
إننان ققط بسسترفان سمشي الفشل العلياء 
المرب 

ولى الطق ان الامة المربية قد واتها 
طلروف طيبة » جملت لها مركزا قياديا 
فى الملم © لهلت من الملم الافسربتى 6 
وترجمت الكتب الافريقية © والفارسسية 


1 


والهندية والسربانية » ومن المستحيل أن 
نتصور إن أمة /نقل هلوم أمة اخرى » 
دون ان تكرن قد بلغت من التقدم الملميى 
والحنارى ما يؤهلها لأسافة هذا الملم 
الذدى ننقله ) ولا تمرف آمة فى التاريخ 
عنيت بالملم © كما عنيت الامة العربيسة 
بالملم فى العصسر الاسلامي الراهى »© حتىي 
كان العلم والحركة الملبية »4 جرما من 
حياتها وكياتها 

وبمتبر البيروئى ثالث العلالة الذين 
يزدهى بهم الملم فى كل عصر وآن»)سطيرا 
ل سماء الحقارة الملمية ؛ وكان كالمنهم 


البرونى هو اخحد الملماراكبار » »؛ الذين بتميز بهسم 
المصر الذهبى © للحضارةالملمية العربية , يقول عله 
الستشرق ١‏ سخاو ا انه اكير عقلية علمية فى 7 م 
وانه من اصخم المقول التىظهرت فى العالم ©» وانه 

سيج بلص « رامزم لدي لاي اموي زا جهن - 
مايرهوف » ان اسمالسرونيابرز اسم في موكب اللما, 
اكبار » واسسسيعى الافق » الذدين تزدان بهم الحضسارة 


العلمية الاسلامية . وبقول الستشرق الامربكى اير يوبوب» 
فى آبة فائمة تحوى أسهاءاكاير [ السسطيه ا ان 


التاريخ أو طلم الانساي 


الرياسيات او الفلك او الجضرافيا او 
او غلم المسسسادن »4 دون الاقرار 


بمساهمة البيرونى العيمة فى كل علم من تلك الشوم 


مر الاعلى كمبا ©“ والارسخ قدما قله علمه 
ونه © اما الثلاتة فهم ابن سينا © رابن 
الهيثم » والبرونى واما المسر الذي 
نموا نيهفهو الحقبة المتدة منمنتسف 
القرن الرابع اليمجرى 6 حثي منتصف 
القرت الخامس 

وهر آبو الريحان محيد بن أخسد 
الفلكى ©» ولد بضاحية من ضواحى خرارزم 
سئة 781 هب ؛ زار المواصم العربية » 
وعاش فى الهند زمنِيبا طويلا » وترقى 
فى منة 66٠‏ ه © بمد ان عمر نحو نانين 
ماما ححائلة ياالبحث والتاليف والدراسة 


لم يقتتصر على دراسة العلوم الطبيعية 
والربائسية والتاليف فيها ©» ولكنه الف 
3 التاريخع والسغرافيا كها آلف فى الفتك 

والرياضيات والثلئات 
وقد زاب اليند فى حداتته) وامفوبها 
اريدين عاما استقمى فيها حسسوانث 
الهدد واخيسارها وأساطرها ووصف 
عاداتهيا واخطسلائتها والاباءها فى 
انافة مجيبة © وخرجملى التاس بكتابه 
الشهررةاتحقيق هالاهند من مقولة مقبولةل 
المقل او مرئولة »© ولقد اجيم التتادبلى 
ان تاليفه لى التاريخ بن خي المراجع 
0 


لاستطلاع اخباراك حرب الثرقيةوحوادنها 
واساليب معيستها 

ويروى " ررزتثال » ان البيروئىامنى 
اكثر من اربمين سنة وهو بقتشىعنلسشة 


و عا اليا 1 
ان وق فى الحصول 

ويردد الخ 4 التاق ني 
« ينبنى لطالب الملم آن بمتئى بتحصيل 
الكتيب المحناج اليها فى الملوم النائمة 
ما أمكنه ؛ « ثراء » أو 9 ابجارة »6 أو 
١‏ عارية »© لانها آئة التحصيل كما يردد 
تولهم 7 من بخل بالملم ابتلى بتحدىي 
#لاث ؛ أن ينباه أو بموت فلا بثثقيمبه 
أو تدهب كتيه 

ولا عاد البيرولى من البئد ©» استقر 
فى البلاظ الغرتوى © وااعدى ال ىالسلطان 
المعردى ربالة فى ملم الفلك عنرائها » 
#التاتون السمودى لى الهيئة والنجوم», 
وهى عبارة عن كتاب شخم بقعم فى 'لالة 
اجراء ؛ ويروى ان السسلطان اراد أن 
بكافله على هذا الممل النظيم ؛ تارسسل 
اليه /لائة جمال © تنوه بأحمالها من تقود 
النضة © قردها الببروئى ثائلا الم اثما 
بخندم العلم للملم 

وني نفس السنة التى اخرج يها 
البرونى هذه الرسالة الملكية ؛ كتب 
رسالة أخرى ؛ قى الهندسة وال حاب 
والتنجيم » عنرانها «التغهيم لاؤائلصئاية 
الننجيم # وله كتاب فى المادة الطبية © 
« كتاب اقصيدلة » 2 كما الف كتابا فى 
الجواهر ) منرانه ( الجمافر فى ممرفة 
الجوفعر » ورسالة لى المادن 

نقد آفاد البرونى أمظم فائدة منرحلة 
الهند ) ققد درس هناك الملوم اليرنانية» 
كما حئق الملوع المندية © وقد لكي 


ليلا 


الستنثرق « مضاو © كتابه عن الهند كما 
نثير كتابه المظيم 7 الانار الباقيسة عن 
القرون الخائية »4 

والواقع ان البرونى قد لميز فى فثرخ 
كثرة ©؛ متباينة غاية الدباين ؛ مما يدل 
على اله عيتربة ادرة الشال ١‏ فهو لى 
التاريخ » مؤرخ محتق مدقق » واسمع 
الاخلاع » وفى الجيولوجيا جيولوجىممتاز 
بشهادةالجيولوجيين الحماصرين © وفىالفيك 
فى ممتال بشهادة الفلكيين اللماصرين » 
وق الرياسيات ربافى ممتاز بشسسهادة 
اساتذة الرياصيات اللماصرين » 

عم 

لند حصرت مؤلنات البرزؤلى © ما بين 
مطبوع ومخطرط © وموجود ومغقود »© اذا 
بها تبلغ مالة وثمالين كتابا ورسالة ٠‏ 
وند كب الرونى ممظم مؤلفابه باللنة 
المربية » ولتد كان بارما فى الكتابة باللفة 
الفاريسبسية كذلك © وفى دور الكتب 
الاوروبية جملة طيبة من مؤلفائه القيمة» 
يرجع اليها الستثرقون فى بحسرلثهم 
ودراساتهم 

وقد لبعكتاب الثانون السمودىحديئا 
بمطبعة مجلس دائرة الممارف المثمالية 
بحيدر اباد الدكن بالهند ستة )ها م » 
ويتع فى ثلالة اجراء فى نحر الفوخيسبالة 
صفحة © عدا التددات والفلهيارس © 
واعثماد الناثر فى تصحيحه على التسخ 
التدببة المحفوظة بالكاتب الشلهرة © 
مثل مكتبة بودلين باكفوره > والكتبة 
الاهلية بباريس ومكتبةاكلة فى استانبول» 
ومكتبة جاسمة توبدجن ‏ بامانيا © ومكنبة 
المتحف البربطائى بلندؤرمكتبة دار اليتب 
البرية بالقاهرة 


وتسم البيروي اترته الى احسسدى 
عثرة عتالة ©؛ تتضمن كل منها هنددا 
من الابواب © قفي المتالة الاولى أحل 
عثر بابا © وى الثائية النا عثر بابا » 
والمتالة الثالئة نسمة ابراب © والرابمة 
نمة عثر بابا وهكدذا 

ويشمل الجزه الأول خمس مقسالات 
ناولت هيئة الموجودات والعالم والاثر 
وكربة الارى وكربة السماء والكسوف 
والشضرف ومطالم البروج ودمسرنة 
عرو البلدان ودرجات طلوع الكراكب 
وغروبها والجفاول الخاسةبشيور العرب 
والفرس والاسكندر والسربان وتواريخم 
الهند وجداول الاعياد والابام العظبة 

كما تشاول فى الجرم الثانىن تصاحيم 


أطوال البلدان بالكسرناث © لم يما بينها 
من مسافات وحركة الاوج وحركات الغير 
ومتازله ومالج فى الجرم الثالثة الفرق 
بين الكراكب الثابتة والسيارة ولقسسيم 
الكراكب الثابتة وجداول الثرابت وصور 
الدبالاكير والدبالاسثر والتنينوالستاب 
والتور والمنراء والسككتين والتبطى 
والنهر والارئب وتنطورس © رتشريق 
الكراكب وتشربيبها وجداول حركئات زحل 
والسترى والزهرة وعطارد والريخ .. الم 

وق كتاب (ااستخراج الاوتار فى الدائرة 
بخواص الخط النحتى فيها » » الذى 
حتّق وصدر فى القساهرة بؤغرا يشرع 
البروثى كيفية الحصرل على جيوب 
الروايا بطرق هندسية وجبرية ميتكرة لم 
تكن ممروفة عن قبل وى كتابة الجباهر 
فى ممرنة الجواهر بتحدث عن اليانوث 
والااس واللؤلوٌ والدر والمرجان والزعرد 
يقول * واجوده الاخشر ومسسادره بصر 
والواحات وجبل المتطم والفروزجوالمقيق 
والبلرر والبيد والجيثئت واللارورد 
والبازعر لم يتكلم هن الفلرات ومناطق 
وجردها وغراسها وطرق سديتها فياكر 
الزليق © والذعب : والفضة »؛ والنحاس 
والحديف والاسرب © والخارصين 

وثد استفاد البيرزلى في معرئة خواصس 
هده المادن والقلزات © بالكشف مى 
ثقاوتها باستخراجه الوزن النرسض لكل 
منها الى درجة من الدقة لم تشتلف كرا 
عا تقدره الآن بالأجهزة والادرات 
الحديئة 

وللبيروثى رسالة ف الابماد والاجرام 
بتكلم فيها عن مساحة الارضس ؛ وبعيد 


النسن من الارغئ 6 ومتدار جرم التمر 
من جرم الارس © وقطر التسمس ومقدار 
ظل القمر © لم أبماد واحجام مطمارد 
والرهرة والمريخ وامشترى وزحل.٠‏ الغ 
لقد تميزا البيرولى بالصفات الاساسية 
الثى تخلق المالم وتميزه © من هبقرية 
قدة» الى ذكام اشر متوقف 4 ممعم صبر 
ومصابرة وعثابرة » وجلد على السبيل 
غل ان عرف لهنظير » الى دنة فى1الاحظلة 
وبراعة فى الاستقراء »؛ مع زهد فى الال 
والسلطان وعلر عن الصفائر »؛ بحت ثيل 
منه بحق 7 ان البيروئى مظهر من مظاهر 
الثمول وعدم الثقيد بزمن » شسسان 
المقول المظيمة » 

وانه لفى الامكان تجميع عدد كبير من 
الابامات: من مؤلفات البرولى © كتبها 
مند اكثر من آلف سدة ؛ وانها تسبق 

1 ١ من اند‎ ١ 
س1 يح لعقلية التى يغترش‎ 


وبمتبر البيروتي من الثلة التليلة من 
الملماء العرب 6 الدذين خخرجوا حلنى 


(١‏ مجسمطى بطليهفوس » الذى كان يمتبر 
الارئلى مرئرا للكون » لتسال بل هى 
الشمس © ولمله بذلك اوشضح عمسسالم 
الطريق للنهضة الفلكية الكسبرى التى 
ذادها جاليليو » وكبلر » دكوبرنيق 

لد اصدرتآكاديمية الملوم الوليبتية 
سنة 148٠‏ مجلدا لذكاريا ببنسوان 
البروتلى © نثر لحت اغراف الستثرق 
تولستوف بمناسبة مرو الف سسنة 
هجرية على مولده . كبا صدر فى اليثيد 
الجلد التذكارى للرولي سلة ١هؤا‏ » 
يحوى عشرات البحوث والقالات هسسن 
البروثى : وذلك اختفللا بذكراه » 
واعترافًا بففله على العلم والإنائية 

ها اجدرنا ان نعمل على نشر التراث 
العلمى العربى » محفقة وملخصا ومخلسا 
من الشوالب 2 حتى نصحح تاريخنسا 
الملمى ؛ وتخرس السئة الحاقدين 
والبافين » وحتى نثبت للمالم اننا اهل 
لان نكون ورثة هذه الحضارة العر يئة 


بسم الله الرتن الرحهم * 
الكعمن لله التعالى عن الأشُداد والأشباء «الصلردٌ على حسّد السطفى خثْر التخلف رعلى 
آله أسْة الفْتى والنف من لطائف تدجير الله اتعلى فى مسا بريّنه وجلائل ليد على لأند 
+خلياتته تقدير النافف أن لا مَل فى لله رقا عن اتام عادل بعلم لقلقم أمقه ليفزَع 
اليه فى النواشب والحوادث من السُودات واللوارث «ِمُوْدُوا حو الأمرٌ اذا أَعْمْبَهُ فيقئ بلستنياطه 
نظا العلل ويخدومَ قوامه مفووسًا ذلك عليهم ومقريلا بما لا يال الثوابٌ فى الآخرة قا به من 
طامده سجحاقه جاعتة رسيله بقيل لحلل المُّذْل وقرله القسآ: الفقشّل لا أنها الذين آمدرا 
أطيعوا الل وأطليعوا الرسول. وأول الأ منكم فشك لله على ما أنامىا من ننه حل عبادء بللمة 
:امرلانا الامير السيد الاجل المنسور يِل العم حَمْسٍ المعالى اطال اله قاف وادلم أنذرقه وثلائر 
وحرّس على الزمان تيصق تيان وسان عَرْصقَه وننات ولت حَسْنَقَه وأقدان اها 
خلا لقف نسرالدينه وقد ذل عن حريم السلين ‏ وحاميا حَْهم عن بل 
الفسدين مله مخلف عد آم بمثله على نيه وميذَى؛ يحي فال سجكاله وله مل 
لحلف معطم تهارك وتعلق كيف جع لل مقر جزقه الشموم ماس لحلدد اكوم ولذ 
«انفسه ابي جَوِمِمَ الحسال الي من التُفى والهُتَى «الشياقة والذيئة والمثل 
والانساف والتراشع والالنلاف «العزم والخزم «الساحة* والسجداحلة والسمهلسة والرئاسة 
والتدجير والتقدير وغبيرٍ مك ممًا لا تخسر الأرعام ولا يُطيف 3 كر الأثلم: وكيف يُنَعاطِب 
سن ذلك وليس لله بغر أن ينم العالآ فى واحد ظُدم اله انتم للسلميى عمسي منايده 
بهم وجميل تأيه نيهم وطاعر لقند ورأفته عليهم «زادم ييا فيا م" تمنو من أ 
#طله اليل ويثف الحاس العم قفر عليهم من طاعده بِمَنْه وجوه 

علعدملاه)! مووططام اا ضوع عبك #اتاعوفددة س ر 
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عع تطامطهدة تعبة لله > عله 


وميتى وعلاءء1ز«2 برايف 22 8 ربد ثاتى ,1 , رعليه انول وشوحسى لفيا 2 » 
2 مذالطع با كل 82 وذاغلط8 ع مموءاعيطعوه ماهنة +06 جهذن رحيد 4هه 


لذ 


بوثيتجالان بيرنيه: 


عي عجن و من أ د من دح أب ع عد م ب م ب عن ع ب وم مم 


الملاحفات التى تتشمئها هذه السطور على الاشمار اللظوية 
بلفة الشلوه > وهى الاشمار التى تغنى بها الناس لل جمبع 
ارجاء الجئوب الثربى من مراكى ومنطقة جبال الاطلس الكبرى 
وما وراء جبال الأطلس وفى منطفة سوه وبين جماعات الممال 
الشلوه المنتشرين فى المسن والراكر الصتاعبة فى بلاد مراكش 
والجزائر وفرنسا .. والامر يعلق هنا بدراسة داخلسة 
للنصوص وحليل منسمونها ؛ وهى دراسسة لا تملى بعسفة 
خاصة بتالر الافتعاد الاستمفارى على ظروف الانداع وذيوع 
اشعار الشلوه » بيد ان التفرف. التزايد لجمهور هذ١‏ الشعر 
عن طريق اتتسار مسميرات عمال الشلوه فو مناقق تتكلم 
بلغات اجنبيه شتى واستيعاب هذا الجمهور لاعداد متزايدة 
من الثاطقين بلفات اصلية مشتلقة »© بالاضافه الى الدور الذى 


تقوم به الاذاعة والاسطواتة والترائؤستور فى الذاعة هذه الافانن 
اي دائرة .الاستماع اليها وامتداد أغاتي الجماعان ؛ ففلا 


عن الدور الذى بؤديه الاسطوانة ى بسجيل وتشبيتث نصو 
الآغاتى , .فول ان هذا عله يؤثي فى كثير من ااحيان 6ل 
عميقا على بناء اشهار الشلوه . فى هذا العرفي ستكتيى 


بفحص سريع للنصوص التى ترجع الى القرة ما بين مسسنة 
,»)ذا وسنة مهؤ| »2 وهى دميتها الفترة الى نامر فترة 
الحماية ور ا 2 وبمبسسسارة وغه 
تماصر فترة الالقتعصسساد ااسلتمياري خثاق 
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» وأول مشكلة تواجهنا تتملق بممرفة كيفية احتواء نظام شعرى هعين أرضومات 
لها صلة ما بالاتتصاد . ولذا بجب اولا أن تحدد برهة وشم اشهمار الشلره 
بالنسبة لمجموع آدب الثلره ككل ©» وهو أدب يتضمن النثر والشمر ٠‏ قلهم ثثر 
عكترب بحروف خاسة لجد منافسة هديدة من الكبابة المربية . ابا أن لهذا 
النثر صيغا شغرية خاسة به قريبة الشبه بالنثر المربى الذى تتشاقله الأنواء , 
فهدا النثر الشغوى بتضمن الاناسيبص الشرعة والحكابات الفكهة الملية ٠‏ 
وهله الاناسيص المنوعة ذأت طابم تقليدى ثابت ويمكن أن توجسد فى لمسرصس 
مكتوبة » وأن كان هلآ تادرا فى الواقع 

أما أشمار الشلوه فمن بيئها تلصرمس مكتربة ذات موضوماتة ديئبة وأخلافية ©» 


بالآفافة الى أشمار تجمع بين الاسلرب النتليدىي والتجديد التعمبل © وبع 
تنرعها للافالى الراقصة والرد القثالى 


وهذا الشعر ليس من قبيل الفن لفن » وان كان على الدوام فيما يبدو لى 
ذا سمة فنية فى جميع الأحوال كما تشهد بذلك صيائته » وهذا الشهر يملا 
سجلات السخم من الاشمار المعروفة فى اللجتممات الغربية الحديثة مثلا , وسيب 
ذلك ان عديبا من هذه الاغائى لها وظيفة غير جمالية تقوم بدور هام 

والكثبر من مرضرعات هله الأغالى لا يمكن تفيرها ما لم لضع فى اعتبارنا 
الملانات” بين النظام الشمرى عند الشلره وبين الحياة النثاقية والانتميادية 
والسياسية لجماعءات الشلوه ٠.‏ فنجد الشمر وظيفة خبربة بالنسبة لاخائى الرالده 
والاسراق ؛ كما نجد له وظيفة سياسبة أو دبثية وما الى ذلك 

فنحن اذن فيما بخخس بأشمار الشلره باراء أدب « ملتزم » 92ب أن مح هذا 
التعبي: ب وستجد فى هدا الثمر موضوعات دينبة وقاترئية والى جالبها سنجد 
مرشضرهات انتصادية ٠‏ وسوففا نتسابرل ها هى هذه المرفرعات الاتتمسادبة والى 
أئ مدئ تعثبر ظلالا أو المكاسات سبكولوجية للانتصاد الاستممارى ©» ركيف 
يمكني أن تتكامل هذه الموشضرعاتة وتدخل فى اطار الشعر التقليدى المروف 

تقاليد 

ومن بين المرضوحاتة الانتصادية موشرعاتا 'تليدية من ليل قالمة التخصصات 
التى تحدد ما اشتبرت به كل قبيلة أو مدينة فى مراكش . وهله المرشومات فى 
إلا 


التمائد الى يسودوتها أشثمارا جغرافية , قهله المثيرة مثلا نشتهر بالحسان 
ولك" تشتهر بالتمائم والشماريد الفمالة 
وهناك ابضا همواطن مشهررة بانتاجها الاقتصادى مثل برانس ارائيف ؛ ومسل 
مسعودة © وتمر طاطه © ولول ابدا او جتاديف . رلكن بلاحظ على هده القتصائد 
المنجمدة ان ها بها من اثارات اقتصادية ترجم الى ههد بابق على الفترة الت 
الدرسها 
والى هذا النرع التتليدئ نشاف ابضا قسيدة اللمناظرة بين طاحونة اليد أو 
الرحى ‏ وطاحونة آلاه : وسوف نتعرضس لهاءه الناظرة فيما بمد ٠‏ ومن هذا القبيل 
من القمائد ايضا الغتية المعلم الطيب ومرضرعها سرق الغلال ؛ 
الجمال احفرت احمال الحبوب الجديدة 
وانسوق يموج هادرا بالحركة والمبلاء فرحي 
امكيال فى ائر المكيال 
وعندما يفيغي الثهر لا يعرف بسسسسستان الرابك 
عندما يفيفى النهر يحمل فى ثياره الجن لا المساء 
ويرجع تاريخ هده القصيدة إلى منة ١666‏ وبتفنى بهيا منلد من قبيلة 
جدميوه . ومن هذا نتبين ان اشمار الشلره التقليدية تتضس مرغ ويعات 
اتتسادية »6 بل وموشوعات اقنصادية تقلبدية انحدرت من جيل الى جيل حي 
الجيل الحاضر 
بيد أن هذا الترع به ابشا قصائد مررولة الا انها مفترحة لادخال المشاسر 
الجديدة ©» فتسعمع هده الافمار التنتليدية فت اليوم بالسبارة والسردين 
نلتنظر ما هى هذه الموضرعات الاقتصادية الجديدة وما هر مثراها لا فى الاطار 
الشدرى الفضيق بل فى الاطار الاجتماعى الراسع 


الالات 


وموف لا نفيض فى الكلام عن اللباخرة آو « الابور » لأن موشوعها سسابق 
على الفثرة التى ندرسها ؛ ولكتنا نوجه النظر الى أثمار تتقليدية أخرى ورد 
فيها ذكر القطار والسيارة والطيارة 
فهدا منشسد هن قبيلة جدميوه يقول فى سسلة )146! : 
بربيك ايها القطار اريد أن اسار 
( احمل زادى حتى الدار البيقساء » 
وينبفى ان بلاحظل قى هذه الاغئبة أن اللفظ الذى يطلقه الثلوه على القطار 
هو 9 طتجفاس © وعر لفظ دخل حديئا فى هله اللنة من بثايا الخط الحديدى 
التديم الدولى الوصل بين مدبنتى طنجة وفاس ثم أمبح اسم هذا الخط ططلبا 
على القطار هموما لدي اولئك النشدين الدين بشمّل ذهتهم السفر من مراكشن 
للذا 


ألى الداي البيضاء 
وى مقطوعة من بيتين مثر عليها لدى قبيلة باصدران تجد ما بدل على شضشف 
الشلره بالسبارة فى صورة فكاهبة 1 
« تقول السيسارة : حسبى الله وتعم الوكيل فى اهل سوسه ! 
« لما ارادوا الذهغب الى مكان قانوا قبل كل شىء اين السيارة 1.. » 
ولكن هذا الاختراع الجميل له خطورنه ابشا © كما نثشهد بذلك لك الافنية 
الخبربة التى تروى متنوعات من الحرادث فى ناحية اوجدمت بمد الحرب المالية 
الآولى بزمن وجيز ©؛ وهى همدة من الزمن كانث السيارة يها شيمًا ثادرا ؛ الا ان 
هاداد الاغنية لم ترل معروفة وشامة فى سنة )6١|ا‏ : 
« كانت سيارة تلقل انفسا كثرة العدد 
عندما قرت لى وادى مون 
فاذا سروال بآريس وقد اصبع خرقا 
والغلاية ذات الزر العتبرى اصبحت خردة 
وزاد عبد القتلى على عدد الاحياء 
ما الخيبك هن ساتقي يا حسسين ! » 
وهناك اثارات آخرئ فى ذلك النص الذى يثغنى به اهل سكساوء وثد عثر هليه 
السير جاك يرك سنة (١56١‏ : 
! 'نان الك ى عون مسقط راسى 
على مهلاك ايتها السيارة 1 
( الخير لا تستطيع شيئا للاضلاع 
« ولا الفحم لتغير الانجاه 
ليس الساتق الا ساقطا لا خي فيه 
(( بمسع الماج براحة يده ,., » 
ومن هذه القصائد نستخلص موتفما مردوجا ازاء الآئة التى تمثبر كشمارا للمدنبة 
الحديئة . وهذا الرئف المردوج هر الانجداب والقاومة ٠‏ فهناك سوء الظلن القديم 
بمذء الات المدحئة التى حصل غليها الروم ( ويقمدون بذلك الفرئجة عمرها ) 
بقضل السبحر *.. الا ان هناك ايضا ذلك الشمور بالتقدم الذى يسيتولى على 


كثير ين من الدلقين 
فمن الراضح لدى ثغر من المنشدين والساممين الشلوه ان موشوع السيارة 
يريط ارنباطا مباشرا يفكرة التقدم . وهم يسرحون بانهم قبل ذلك لم يكن اعاميم 
الا السير على الاقدام » اما الآن نركبون السيارة وه وسيلة افضل بكثر هن 
السبر , ويؤكدرن تجاح هذه الرسيلة من وسائل التقيل بتمبيراتهم واقانبهم 
آما موضوع الطيارة ققد يوجد مقئرئا ببوضوع السيارة كما يرجد مسقلا فى 
بمض الاغالى ٠.‏ واذكر بهده المناسبة وانمة ؤات مقرى . ققد سالت رسلا من 
الشلوة هل يعرف آنمان بالي فيها ذكر الظيارة 6 سرد على امس هلا البيث 
من قصيدة آبرب 5 
« دح با طي وجثنى باخبار » 

مفسرا لنظ الطي على انه الطيارة » وهذا بالفمل هر الممنى لى نشر الشلوه ٠.‏ 
آما فى النصوس الدينية والنقليدية فيجب أن ناخد ممئى لنظ الطير كنا هر فى 
لغة الشعر عند الثلره ؛ وهر المثى المادى للطيرر عيوما . فالتسرد فى هذا 
آلبيت ليس الطيارة النى 'شقل البريد فى عصرنا الحاضر بل طير المراسلات أو حمام 
الزاجل ؛ وهذا مرضوع موروث عن الشيعمر الاندلسى . الا ان فير هذا اللففل 
بممثى الطيثرة بدلنا على الانجاه المامر لادخال مرضوع الطيارة فى اشعار الشلره , 
فتغير المدلول الاسلى للنلك على هدا النحر ليس أمرا فا نادر الوقوع فى اللفة 
الشمربة عند الثلره 

ونختتم هارا المرضس اوضرعات لآلات بالرجوع الى ما تدل عليه هله الرشرعات 
من احساس بالنطور ومن موقف مزنوج بجمم بين الانجذاب والثفور 

ولا يفوتتي أن أنوه هنا على سبيل الدكرى بقصيدة مشصصة النفنى بالهندسين 
الذبن يثقون الطرق ويسملون فى الاجم والاسواق ويحطمون الصخور وبجسون 
اعماق التربة غير مبالين بما فيها من الجن الذين يسجرون عن الانتقام من هزلاء 
الجبابرة ٠‏ ونقول هذه القصيدة فى ثىه من الرارة رالاسى ؛ 


« الهندس اقوى على , يجس الارس الصلدة 
« اما انا فكل ما املكه قطان انام بلا آلأت .. » 


إيلفا 


المدن الكبرى والحضارة الصناعية 


واللموضوع اللرى بلى ذلك فى الاهمية خاس بالمدن الكببرة .. واول ما يرد على 
الخاطر تصبدة معرولة اشاهر شهر من تزليت هي الحاج ابو العيى البقيلى 
الولود حرالى سئة .لم1 والدى لم يزل حبا فى اغخلاه الئاس هثاك وق تسجيلات 
أشماره على الاسغوانات , قبر بقرل فى هده التصبدة : # من لم يذهب الى باريس 
7 يعرف شيتا » 
وهلا الغفر لفسه بورجد بسورة مخئلفة فى الببتين الاغيرين عن افثبية حب 
معروقة فى قبيلة يا عمران * 
« من لم يعرف باريس يا صاحبى على الحقيقة 
« فكانه لم بولد قط يا صاحيى على الحقيقة .. » 
ونجد هذا الغرضش ابشا فى المثبة لتبيلة جدميره : 
« باريس شهوة نفسى | هنائد توجدين ! 
من كان #الصائر فليعبر اليك الموج المباب » 
وهفاكء الانسمار 7ترادى لنا وكانها تتحدث هلى الاكثر هن باريس النى تبهر 
السائحين . ولكن التمليقات والشروح والمقارئات نكشف لنا عن الممنى العميق . 
فالكلية التى ندل على شهرة النقس فى لفة الشلوه ممناها كل عا هو طيب محبب 
مرفوب من موضومات الحس والفكر والرجدان 
وساختار هنا اضد التفسيرات سداجة ؛ الا وهو التفسيي الدى ورد على لبان 
غلام من الشلوء فى لحو الثانبة عشرة من همره 4 قال لى * 
الشهوة فى لغئنا هي الشىه الذى يمثاز بطعم لطيف حلو كالشهب مثلا او 
الناى او السكر او الحلوى أو زيت الزيتون أو الفطاتر . وف باريس اشيام 
كثيرة طيبة من هذا القبيل , وباريس فى وسط فرنسا وفيها دراجات وسيارات 
ودراجات بخاربة وطائرات ومنازل شاهقة ومنازل منخفضة ومصانع للقطن ومصاتع 
للسردين ومصانع للشكولاتة ومصائع للحديد ومصائع لترجاج , هثائد هذا كله فى 
بلاد فرنسا ولى باريس , ولدذا توصف باريس باتها شهوة النفس » 
وبهدا الممنى لكون باريس كنابة عن الحضارة الصنامبة فى نظر أقرام لا يذهبون 
الى هناك بالحين بل للممل . ومثل هذا قد يقال ايضا هن الدار البيضاه . 
وند رابنا فى الإلمنية التي لتحدث عن التطار كيف ان الدار البنضاء انبر خقام 
الرحلة 
ومشيرة دمصيرة تنغنى فى الشودة سخر من المشترى المثفل الذى يخدع ىق صلف 
السلمة ولمنها ب وتد يكرن ذلك أبضا كتابة عن الغفلة الروجية ‏ وهدء الانشردة 
هول : 
ليس الماه ما تلتقر اليه الارامى انجافة والجبال 
ملا 


ولكثها #8 تريد آن تثبت الازهار 
« ليس الام ما تفتقر اليه الاراى الجافة والجبال 
« ولكاثنا نمتقد ان الدار البيفاء اأففل منها م 
وهكنا نجد أمام احيننا مشكلة اقفارنة بين المديئة والريف . وق هل! المجال 
الكثر التعليقات ولا مسيما غلى السسنة النساه اللانى شتلين هذه الالة . 
فبالنسبة للمراة من الشلره حياة الريف مرادفة للممل الشاق © لبى شبط الثابة 
هن بئات جنسها التى امتقر يها زوججها فى مدينة مراكثن © فتقول * 
( بما أسمد حظها ! لن يكون عليها أن تطهن الحب ولا أن تذهب لاحضار الاعشاب 
الخمراء للابقار . بل ولن يكون عليها آن لمجن وتخبز , ففى اكديئة يجد الناس 
كل شىه جاهزا 1 لن يكون عليها الا القيام باعبام الطهو التليلة فى الصباح كى لبد 
مام الفداء وتقدعه فى الظهر وتفسل الآنية والصحاف لم تحفلى بالتزهة طيلة بمد 
الظبر وما تبقى من الثهار !1 » 
المدينة اللن تسثل فى نظر أولثك النوة كل مزايا الترف الملدى » بيد ان التكبف 
بحياة الدينة قد بكون عسيا فى بمش الاحيان لهذه امرأة من « دمصبرة » تتراوج 
سنها بين الثلالين والخامسة والثلائين سردت على مسامسسى ذكيش مغرمة نحتفل بها 
لفترة اثامنها لى الدار البيضاه حرالى من ١44.‏ 4 فمد عدة اسابيم عات 
الاسرة الن القربة مع ان الزوج كان ند عثر هلى مبل مستقر فى الدسة »2 لآن 
تلك الراة الشابة قفلت الاثامة لى لربئها الممرة وى بيتها الذى تبلكه ووسطظ 
جارات سعرلين جيدا ونثهر وسطهن بالامن والطمانينة ؛ اما المديتة الكبرى قلا 
لها الا الثلق من كل ها هو عجيول , ولكا لس تفل الجبل الرعر على 
ترف الديئة وراحتها 
وحش ينما لا يحدث صر التكيف مثل هذه الشكلاتك النفسية لجد الملائاث 
بين اليم الثلوه (المهاجرين من ابناله فر منقطمة كماما ٠‏ نيما بين المدينة 
والريف حركة ذهاب واياب مستمرة بحيث لا تلنى بين جدامات الممال المقتربين 
صررة الربف وذكربائه ممتزجة بالحديث هن الدبنة وما فيها 
وسما بجدي الأقارة اليه لتبيان الملاقة بين أثمار الشلره والحضارة الصدامية 
تلك الافنية الفكهة التى بنشدها أبناءه جدميره فى ملة )ه؟[ 1 
مخبول من يزوج ابنته من طائش مصفف الشعر 
فعندما تقول زوجة الطائش الفتون احضر طعابا نائله 
( لا يصلع شينا سوى التربيت على شعره 
« وعندما تقول له احضر لى الحثاء 
يجيبها فائلا ؛ وآنا ابا بحاجة الى الحخثاء 1 
« وبمناسبة وبلا مناسبة يخوج مشيلظه ويرجل شغره 
ها الذى يقولونه عن فواكد السردين 1 


1 


« السردين هو الذى يائى لنا بالاساور والشيلان 

« وياتى لنا بالئياس الناهم نكسو به السيقان 

« يجب على اثرأة أن تقول للك اثزوج اللفتون : الى الصنع 

« يجب أن تقول الزوجة لدلك الزوج الفتون : الى الدينة 1 

« ليست الحناه ولا فشر الجوز مما يتزم الرجل 

« بل تثرمه 7 الاسبوعية »0 واجرها القفبوض فى الثهابة 1 » 
وآدع الآن جائبا موضرع الرجل الفتون ذى الشهر المصفف لثمود اليه قيبا 
بعد ونحصر كلامنا ى السردين والمصتم والمدينة و « الاسبوعية © التى تسئى فى 
لغتهم المرتب الدى يدفع للمامل فى نهابة الاسبوع . فنلاحظ ان المدبنة مصدر 
للممل وللدخل بالنسبة للشلوه ٠.‏ أو على الاسح مصدر للتقود التى تسمح للنساء 
بشراء الحلى وهى الطريقة التقليدية لادخار النقود قبل أن تكون وسيلة للزبلة , 
فالجره الاخبر من الافنية بمرضس آمامتا صورة المدينة وستاعاتها فى ضوه التحبيد 
والرغا 
وتحثت بدى مملومات تير تامة للاسف تدعولى الى الامتقاد بأن هذه الاغنية لها 
بقية من بيثها هذان البيثان : 

« ما الذدى يقولونه عن فوائد شبجر الخروب ١‏ 

انه يبعد الشاى عن اليزان . فالخروب هو الدى يون » 
والحديث هنا عن غفرائد الخروب ومزاياه ٠‏ غلب الشروب يحترى على هادة 
سكربة ويستخدم فى صتائة الشكولانة التى نشات فى مراكش قيما بين سنة 1151٠‏ 
وسنة ١166‏ 
ولا آملك تحث بدى وثالق هن هذه الصناعة ولكتى اهتقد انها لا نحظ. بالاهمية 
الثى تتمتع يها صتامة الاسماك المحفرظة أو الردين . الا ان الشلره يننجرن 
الخروب ولذا غهر مهم فى نظرهم ويتفلون به كما يتفترن يصتامة السردين 
فبسبب الخروب تغد على بلاد الشلره جمامات اللسمامرة والدلالين من المدينة 
الشراء غلاف البذور الملب بآلمان مسجزبة بعد أن آمبح الشروب مظلربا فى المدة 
الاخيرة للصنامة وكانت منافمه قبل ذلك محدودة جد١ا‏ والياله متشففة 


١0 


ونريد أن نوجه نظرنا الآن الى الاشخاس الذين تربط آفاثى الشاره بيثهم وبين 
الحضارة الصناهبة . قاذا أعدنا نلارة تميدة الشاب المفترن الصغف الثمر تجد 
متوائها « بو الفريزى 0 وممناها / ذو الشعر الخصفقف ار ابو شعر مسرسب * . 
وهو اسم يدل فى شمال اقريقيا وبلاد المفرب على الرجل الذى يشل عن التقاليد 
فبترك شمره يطول مرهرا يه ولا يحلقه تصيرا كما هر مغروض 
وبقولون عنه انه 7( برجل شعرهء كالاوربيبن واهل الدن من العرب © . وهله 
التسمية ندل على شىء من التهكم والنقد وملى الاحترام لاشكال انزى وائريشة 
الموروئة لدى الملم الريفى هناك . فبذا الفترن يبدو ثنا فى الالمنية خليما رخرا 
كسولا مشفولا بشمره ومتنظره النامم عن مسكوليات الامرة الجدية 
والى جاتب « بو الفريزى » تجد صيررة آأخرى فى هله الأمائى شاب ليس 
اففل من الاول رلا اجدي بالتقدير وهى صودة « ابر طابه » : 
١ل‏ يا آمى المزيزة !.. فتى جاء يغازلني 
ال يا آمى العزيزة 1 .. جاءنى فتي شريب سجائر 1 
« اناشدكم الله آبها القاساةة 1 
« آابمدوا عنى شريب السجقر 1 
(١‏ لقد اتى على كل ها كان علدى ٠.‏ 
« وتركنى خالية الوفاض ! » 
وتجد نمرذجا ثالنا للكاب الشليع هر « آبو حرام » وهر ود اليم يقري 
القروبات الثابات ويفق بهن * 
يقول اللقتاة : اسرقى اباك وامك ؟ 
وهيا بنا نهرب الى الدار البيضام ! )© 
رتقرل الافنية انه بمد أن بمتدى عليبا ويسلبها ما سرنت يختقيا وبلقى بها ىق 
واد مهجرد على الطريق ! 
هذه التماذج الثلائة تصررها الاغات على أنها ننائج اجانب غرباد عن القبيلة 
قفي الاغنيات الثلاث تنروج المرأة من رجل آتاها من بلد آخر , وهذا الثريب 
المفهوعم تسمنا انه من مكان المدن المرخحرفين الخرمين الخليمين الذين يثفرن من 
الثلاح الاميل على طرف التقيض . وبذلك يمكننا آن نقرل إن فى أشمار الشلره 


زينا 


تجبع هده النمااج الثلالة نحت موضوع واحيد هر 1 ساكن الدينة الستهجن او 
ادعوم » فى مقابل ساكن المدينة الكافح الدى بتمثل فى المهاجر ليها من الريف 
بحثا عن العمل والربم ٠.‏ 
وبلحق بصورة ساكن المدينة الللعوم او الصنف الستهجن من بكان اللدن ما 
برد فى افالى الشلره عن شعور بالترجس وسره الظن التقليدي ازاء 9 التمرائلى » » 
ويقصدون به التاجر الآوروبى الشادع المستشل 
فنجد فق تهابة قسيدة شاعر عن تبيلة باسمرآن فى مدح الثاى استدراكا بلفت 
النظر ٠‏ قهو بدكر مامعبه بآن الشاى مهما كانت مزاياء فهر ليس غذاء حقيقياء 
وانما الغذاء الحتبقى الثمر © رالثاى ان هو الا ترف ووسيلة من وسائل 
الثراية . أنه اللاح الذى يتخدمه النصرائى الأوروبى للتيل من المسلمين » 
فيلا « التمرائى » على حسب تقوله : 
« ينصب فكم الشرك فى كفة الميزان 
١‏ وببعث اليكم بواخره محملة بانسجة القطن 
« آنه يحسن التصويب والغرب 
« وبانبكم بالخبز المزوج بالسكر مع الشاى 
(١‏ ولو كان هذا اصلحتكم ما أرسل شيئًا » 
فالتاجر الاوروبى الذى يدخل الى ديار اللبين منتجات بلاذة لصوره هله 
الابيات بصورة المدو اللدود المحارب الذدى يحاول التغرير باللم وصرف ذهنه 
عن واجبه الأول وهو حسن السلوك والزهد والاستمداد بصالحات الأغمال لحياة 
الآخرة الابدبة 
يفا 
ولنتقل بمد ذلك الى فرش آخمر من الافراس المسربة فى تسعر البربر وهو 
موضوع ١‏ البرجادى # ار رئيس عمال الغابات ؛ فهو المثل الواضم للالتصاد 
الاسسمارئ فى مراكشس 
وفى افنية “تنشدها القروبات بخاطين رئيس الحطابين وفاشى الافجار قائلات : 
«( اسيك بزمام خصائك 
« ايها الرقيب واتوسل اليك 
لا تفرق الرجال فى الغابة 
قبل أن تجد كل هنا لها زوجا ١!‏ » 
فالنابة هى المكان التقليدى لالتقاء المشاق والرقبب رئيس الحطابين زالسدغل 
الذين يصلحون هشاتقا وازواجا . ولدا فهر شخص مظيم القدر ؛ ينتظر منه النفع 
اما لى نظر الفلاح الدى يملك الماعر والضان فالغابة مكان صالح للرعى ومصدر 
لخب النجارة والوقود ٠‏ ورئيس الحطابين هر الدى بورع تسريحاث الرهى 
والاحتطاب ٠,‏ ومن لا يبحمل التسريح برقع هليه رئيس الحطابين الجراء والغرامة, 


لفنا 


ومن هنا نظهر له شضخصية اخرى مرهرية ! 

« امسك بمنان فرستك ابها الرقيب 

« واتوسل اليك واناشدله : 

لا تجعل على صعلوكا معدما ., 

0» ,. يقتلنى اليرد عاريا تحت النجوم‎ ١ 
فهده ككوى القروى الذدى يرتجف (عرا من آذاء الفرامة الباهظة والتائه فى‎ 
الجن بامتباره متشرذا ماقا !.. قفى هذه الحياة الربفية التى بقل فيها رجود‎ 
الختسبه يمكن أن يكون ركيسى الحطابين ممدر ذعر فى أى يرم‎ 
وهذا الشمر صدى لحاولات الابقاء على الغابات » وهى محاولات عتبر من‎ 
الممالم البارزء للائتماد الاستعمارى فى مراكشس‎ 
وموضصوع رئيس الحطابين وحراس الثابات يريط بالوفسسرع العام لتاومة‎ 
الشرائب . تلك المقاومة التى تستتر أشمار المدبح أو إشمار اللم والهجاء لمامرر‎ 
المنطقة وللمراتبين الاداريين ومن يمثارثهم‎ 


الانمكاسات 


أما وثد لبت لنا وجود موضوعات وافراضى انتمادية فيما نقدم ببانه من اشمار 
الشلوه » فقد بقى علبنا كيف نفسر هسله الرضرهات الاقتصادبة فى الاطثر 
الاجتماهى ٠‏ قنقرل قبل كل شىء ١ن‏ مجرد وجرد هذه المرضوعات والالمراش فى 
اشمار الثلوه وفى اناكيد جباهاتهم المشتركة بدل على وهى ببمالم واحداث 
ممينة للحضارة المنامية 

ويثبدئ هذا الوعى فى الاشمار الثى تند الى جماماث الثلره كلها كما يتبدئ 
فى الامائى الثى يكن أن تسمى بالاناشيد الريفية المحدودة مثل المنية «البرجادى» 
آى رليس عمال النابة 

وهده الاغاتى اللحدودة لا تتعدى نطاق القرية او المشيرة بيد اننا لو انممنا النظر 
وجدنا مثيلات لها تشابهها فى الالغرااص والونسوعات لى مواضع مختلفة , وهذا 
فى حد ذانه يدل على وجود وعى لدى الشلوه بالاحداث الاقتصادية الجديدة 
ومن تواعد وعى ما مهمو جدبد وطريف فى الحباة الاثنمادبة ان بلك الاماشن 
ستخدم الفاظا جديدة مثل « التومبيل » للدلالة على اليارة و ١‏ طتجفاس » 
للدلالة على التطار و 7 انظير # للدلانة على الطيارة و « سرديل » للدلالة على 
السردين .. الخ .. الخ .. 

وينبغى أن لاحل هنا أن هذه الالفاظ هى المستخدمة أساسا فى النثر لم ثقل 
استعمالها كما هى بدون تحربر . ولذا فى وسعنتا أن تمتبر هذه الالقائل تراهد 
لغوبة بممنى الها عناصر معمبرة وملمؤسة عن ححدث حفارى 

وقيمة اللفظ الشاهد لا تقتصر على اعميته داخل الجمامة بل تتمدى ذلك الى 

ازقذا 


دلالعه الدبداميكية بامتباره رمزا لمر . فاللك الفاهد لغفل دخيل جديد 
الصياغة بنثقل ملكيته من لغة الى أخرى أو من استعممال الى آخر ايذانا بوجود 
وضع اجتماعى أو اقتصادى أو جمالى جديد ٠‏ لبر هلامة على تقطة تحرل فى حياة 
الئاس 

وليس فرضنا ق هذا المقام آن تبمن فى التحليل وتقسيم مجموعات الالفاط » 
واتما غرضنا فقطل آن تقري أن اأشعان الششلوه بما قيها من اغراثى اقتصادبة 
جديدة ستبر ثشاهدا هلى تير طرا على الجتيمم » وشاهدا على احتكاك بحشارة 
مصناعية غريبة لان هذه الالفائل الشاهدة كلها ذات طابع اجنبى فهى مقتبسة انا 
من اللنة الغرنسية واما من اللغة العربية 

ومضمون هده الأغرامس أو الموضوهات هموما كما راينا يتلخص فى الاحساس 
بنوع من التغوق ‏ أو الفالدة على الال للمدينة الصناعية التى توفر للناس 
الراحة وامكانيات كسب النترد 

وى الوتت نفه تجد احساسا بمتزج ليه الانجذاب بالنغور تجاه هده الحشارة 
الجديدة بالانها ونماذج البشر المستهجنين المرتبطين بها أحيانا ٠‏ وهذه الاحساسات 
هى التى نسميها اتمكاسات أو ظلالا نفسبة . فلثن كالث هذه الاشمار لا تملمتا 
شيا عن الاقتصاد ب فنحن لا نتوقع يطبيمة الحال آن تسدنا باحصاءات أو رسوم 
بيائبة - ثهى نطما تطلمنا على الرعى الاقتصادى على مستوى جماغة التلره » 
من حيث ان هده الاغراض الاقتصادية ذات مغرى لدى جماعة الشلوه يآسرها 


الموضوعات الاقتصادية والشعر 
ونحن فد بحثنا حبتى الآن هما بمكن أن بسمى السيكولوجية الشيرية للاقتصاد 
الجديد , والآن ينبغى أن لسيد النظر فى المسالة كلها من زاوية جديدة : 


ما هى اللامع اخمتصلة بلكوضوع وما هى وظيقة الفر الاقتصادى فى داخل اخار 
النظام الشعرى للشلوه 1 

ان أو هذه الملامح هى الماطنية ؛ قالفرش الاقتصادى فى اشبار الشلره عاطق 
دائما ؛ والآلة اما أن تكون مرخرها للامجاب أو الازدراء أي الخرف 
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فالسيارة ثارة « رقيق الربم » برلموئها الى مسترى هناصر الطبيمة الرائمة » 
وتارة أخرى يصوروتها جهازا سخابا أو ثيئا جامدا مند سطله تجره البثال 
على هراغا 

وى هذه الاغانى نجف آلوان الثناء تتكرر بحذائرها عثدما توجه الى الردين 
او الى الخروب . فالغرضش الاقتصادى يلون دالما بصيغة عاطنية . وعلى حسب 
هذا التلون يكون نجاحه فى الانماج الشسعرى ويكون صدى الاعجاب عند الابمين, 
لان الشمر عندهم غنائى قبل كل ثىء 

وثانى هذه اللامم المنصر الجمالى ٠‏ أذ بنبتى ألا ننسى المئة الجمالية الثى 
لا نشابق هذا الشمر . ولسوء الحظ لقشى الترجمة دالما طلى هذا العثصر 
الجبالى ٠‏ فهئاك فى النص الاصلى الموسيقية والوزن والابقاع . ولا بد للقصسيدة 
ان تصبا فى غالب مرسيقى رتالب لغرى 

وتاتبر الشمن بهدء اللنة شديد جدا على الثلوه ٠,‏ فالامع يسثى النظم 
وكأئه نكرين لنرئ قائم على حدة ومختلف نماما عن لنة الكلام المادية . ويذلك 
يكون كل بيان او منطوق) كشمرئ حتى ولر تمن مملومات وأخبارا ب كما هي 
الحال في الإغهئية الخبرية يعثبر كيئًا أكثر من عجرد خبر أو ملرمات »4 لا 
فى السمر من توانق في النسق يجمل له كيانا خاسا به وثيمة جمالية تختلف عن 
مضموله الخبري 

وببب هذه السمة لكتسمب الالفالك الانتصادية الدخغيلة على الشمر كبا هن 
صورة تتليدية فكانبا مورولة من اتقدم المصور فى استعمملانهم اللسسعرية ) ناذا 
السيارة والطيارة تغترنان عادة بتسيبهات واستمارات وسور عناصرها الاساسية 
الرياج والسحبه والسياوات ؛ وغعى كما هر رامح عناصر شمرية نتليدية لا ملة 
لها بالحضارة والاقتصاد 

وحس عندما تمرض الاغنية للخورف والرهية من كبر عمال القابة:اليرجادي» 
يعور الشلوه خوفه وشراعته ني أسلوب شعرى سراء فى الرجاء او فى اظهار الخرف 
من الغرامة الفادحة : 

« اتوسل اليك آلا تجعل على صملوكا مسكينا فريسة للبرد عاريا نحت 
النجوم :١‏ » 


ينا 


وتلاحظ ايشا ان اللرضومات الاقتصادية والحشارية الجديدة كالقطار والباخرة 
والسيارة تحل فى الاغائى التقليدية محل مناصر تقليدبة موروثة عند التفنى بالرسرمات 
الماطفبة ٠‏ فاذا بالشاهر من الثلره فى هذه الفترة لا يتفنى مئل جده وأبيه بقرافل 
لود كان وكا كر مين جروب الزببية ابا ادل از جرد عكر 
الراقع الجديد إن يقرل 
« ها هو الاوتوكار قد انطلق مقلا الفوانى الحسان الى بعيد 
١١‏ لقد حمل معه مخبوبتى من غهر أن يمثحثا فرصة الوداجع ! " 
وآما الباخرة فهناك قصالد كثرة لى هذه الفترة وما يلها بقليل تربط بين هذه 
الرسيلة الحفارية الحدبثة وبين رحلة الحجيج الى مكة 
وأما الرحلة الى باريس فيصورها هذا الشمر على الها رحلة المقر الذى لا ببالى 
بالامراج فى البحر العباب كما هر بنا من قبل ٠‏ فمرضوع المديئة الكبرى بقترن 
وبتكامل شعربا مم موضوع الهجرة الممالية والارتحال على الممفوم ٠.‏ قلا بثسى 
الشاعر حين يتحدث هن المدبئة وعن الاسفغار وعن الباخرة اشجاله واشوائه الماطفية 
فيقرل : 
« هقى اسم الله تبدا الرحلة يا ربان السفيئة 
« وتخل اللوعك عندما تهب الريح 
« ولاجاك با فاطمة ركبتك الاهوال 
« كى آتيك بوشاح جديد مزركش الاهداب بالحرير » 


ولا بجد الشاغر اتحبيدا الطاحولة البد حيئما تناظر طاحرنة الماه الالية الكبيرة 
اثوى من قرله هلى لسانها 


8 مرب االغبيفة م هدي يقن عطق 
« وايديهن الزركشة بالوشم هى الى تميرنى ! » 
وحتى عددما يكون الغرض الالتتصادى الحديث همستقلا فى القسيدة فر متداخل' 

فى غرض لقليدى آخر فلا بد أن نجد الوضوع الاقتصادى مصبوبا فى القالب الفنى 
الغغالى والا لنى ستبر ثمرا © فعند النفلى بمناقب الردين تجد فى الاغنية تمهيد[ 
بالعلام عن الكاب الغثرن الصقفه الشمر . وهذآ الشاب هر الذئ بيثم القصيدة 
كلها منوانها ١‏ بر الفريرى » 
يه عسيه عيه موق جيحان أن سيقي يجي نايا صبعية نباي 


و 

فشعر الشلوه فى حقيقته عاطفى قبل كل شىم . واشن تضمن احدانا وشواهد 
اقتصادية فهو ليس باى حال أدبا واقميا بالممنى الدقيق . فهو يتمى بالاخاسيس 
العميقة ولا يستخدم المنطق المقلى لى تناول الواقع الذى يؤثر فى وجدانه . فالمنصر 
الشاعرى بوظيفته الجمالية أهم فى نكوبن هذا الشعر بكثي من المفسمون الافتصادى , 
ولكن وجود هده الشواهد الاقتصادية دليل على تفتح اشمار الشلوه ال جديد 
و فى حباهم . ومن هنا أهمبية تفسير هده اللوضوعات الاقتصادية فى شعرهم داخل 


لهذا 


عزبيرى 
القلارئ 
فى الوقت الذى نفيك 


فيه عدد الهلال الخاص 
د الفكاهة » : استمرت 
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عزبرى القارى, 
را 


د 


اننا لاقع اسرى مقي بإفية ,| واد ارك 

العديد. من الحقومات والاسسات : 
البالية التى خلفتها عصور .«التخلف 
والانخطاط بذ وان انطلاق ارادة 


الشرارة المفسيلة الاولى آنارت الطر بق 
نحو الاتجاه الانستراكي الدى تندقع 
البوم تحوه ارادة التقدم المرببة بفرة 
ند سجب منها اولك الواتفون حارج 
الاملار بتفرجون ويراقبون 

أن عصور التخلف التى عر بها الوطن 
المربي ؛ وهى اجيال ليست بالقليلة » 
على آبة حال © لم لكن سرى فترة كاب 
الامة الصسربية غلالها تدخر طاتانيا 
وامكانبائها بعملية مستمرة دؤوبة الى أن 
بلغت اليرم المرحلة التيب نضافرت بها 
جميع الموامل لابقالد ارادة التشيبي من 
اجل التقدم .. أو ارادة التقدم ذائها » 
على هلبا انحو الذى نتسهده اليوم 
والذى بطبع جيلنا العربي المماصر بطابمه 
الراهن 

كانث الشرارة الشسيئة الاولى كد 
آنارت الطريق لارادة التقدم لننجه صرب 
البدف الاشتراكي 

أما الشرارة الاسيئة الاخرى ؛ تقد 
آنارت السبيل لحو التطبيق المربي 
للانتراكية؛ باعتبارها الحل الاملى لقضية 
الانسان المربى الماسر 6 ذلك انه قد 


ناكد لجارب السئين الفلائل الفالتة اء 
الاصتراكية > وان ابصسعث لك سحبيهى 
عبدا من المادىء النظربة؛ بصفه!لشمرل 
الانسانى : الا أن طريق الوصول البها 
تختلف باخئلاف الام والتجاربالقرسة, 
اذ آن الثقال الاذكار من بقمة جغرائية 
قومية إلى بقمة جغرافبة قومية اخرى 
لابد أن يؤئر » بسكل من الاشكال ٠‏ دلى 
عاتبك الافكار وعلى وسائل تليقها ٠‏ 

ولبست الاشتراكبة بفعا فى ذلك ©) بل 
اننا لو نابمنا تاربخ اتتقال الافنار ل جدنا 
أن ممليه الانتقال هده تؤثر انرا واضحا 
فى الافكار ذاتها 


فالاشتراكية يمفهومها الكامل ليست 
مجرد اكرة نظربة » كما أنها ليستعملية 
اجراءات بمحضة © بل هى تطبيق عبلى 
لافكار نظربة .,, انها بناء الواقع من 
جديد على اساس من فهم جديد للحياة 
وللمجتمع , وان بناء الواقع » يختلف 
من مجتمع الى مجتبع الخر بحسب 
درجات التطور وطبيعه الظروف القومية 
والاحوال الختلفة . لذا هقد اناسع بان 


الواقع بلون التطبيق وبسسمه بظابعه 
الخاص 


هناك اذن ثرارتان مشيلدان 4 عملتا 
على اتارة السسسبيل للمسرة المربية 
المماصرة .. أولاهما نؤكف الاتجاه صرب 
الالستراكية »© والالخرى لؤكد الهم 
اللرالى للنطبيق العربى للاشتراكية 

فالطربق امام ارادة التقدم. لمى بمد 
طريقا مظللما مدكهما كما كان بالامس » بل 
هو واضام اتمى مابكون الوضوح ؛) رثم 
ماقبه من عرالق *# ورم مانلئاب السائر 
فيه من موهئات هى أقل من أن رهق 
ارادة التقدم التى اسنيقظت فى صميم 
الرجود الصسربى بمد مصور التخلف 
والالحطاطل والسبات الطريلة 

أن آرادة التقدم هله ء. ارادة التقدم 
التى تتجه صرب الهدف الاشتراكى » 
وآلتى اخغارت لبلوغ هذا الهدف التمى 
الطريق المربى له ©6 هذه الارادة تتحرك 
فى هذا اللجدمع العربى الذى ثميشي اليوم 
ظروفه والدى تسستطيع أن تحدم سبانه 
الإساميية يشمبالس للاثك [ 

اولاها : ان هلبا الجتيمع بعد الهيار 
الحفسسارة العربية النكيري فى الرطن 


المربى » قد خدا مجتمها مثخلفا ببردء 
عوامل هديدة تند ذلك الالطسلاق لحو 
التقدم والتطور والرخاءه ٠,٠‏ ميتمسع 
سكت فيه لغعرة طويلة هوامل الدفع 
لحر 'هداف الحياة الكبرئ 

وثاتقى هده الخمصائلس اله مجتمع 
طبفى عاشت فيه الثلة الثلبلة من الاثراد 
على حساب سمادة ملابين هن الاجيال 
العربية المنسصحقة طوال قرون التضلف 
التى ثهدها الوطن العربى 

لم ناتى بعف ذلك الى الخصيصة 
الثالثة الاساسية ») رهى ان هادا المجشمم 
مجتمع قد مزقته » قرى عمادبة امثابت 
على نحو هجمات كاسحة وغزو استممارى 
منظم © وافامت على أرشبه الراسدة 
دوبلات ممددة لتحكم نبوا ملطات لم 
نمثل » ولا «لى آى لهو من الانهاء ارادة 
التقدم العربى بل على المكين من ذل 
وتفت هذه اللطات مم الثرى الاجبية 
المعادية جدار! عاليا بد اى تحرك عرس 
واى مطمح من الطامح المربية الصامدة 

وى مث هاره الحان ) وى ظل ظروف 
كالظررف التي بحباها الجتمع المربي ؛ 


أن نظوير ألومى ؛ هسسسو ضهان لانطلاق ارادة التقدم 


تحمل ارادة النقدم المربية » بجحكم 
الواقع والتاريخ ؛ ببا ينطوى عليه هذا 
الواقع من حقائق ومايتضمنه التاريخ من 
ابيدة فى الداع + اثقول فى مثل هده تحال 
ادة التقدم نلك » مهمة مزدوجة 
معني آرادة النقدم هذه التى تستيقظ 
فى خثل طروف المجتمع المربى الراهن أن 
'تواجه فضية الطبقبة لى المجتبع ؛ وان 
طئى هيذا الثباين السمميق بين الثلات 
الاجتمامية التى بقيثت حتى اليوم صورة 
من صرر التشلقف المسريق الذى بمانيه 
المجتمع العربى .. 
على ارادة التقدم العربية أن تقوم 
بسملية تاربخية برى طقبة لتمنيتطتية 
الجنمم »؛ أو بكلمة اخرى هذه الببئة 
الاجتماععية المتخلفة ق الرطن الصرس 
القالمة على استغلال القلة القايلة من 
الآفراد © لدقيم بدبلا مثها بنية اجتماعية 
جديدة لسودها علاقات جديدة لم 
“قم على أسباس من استتقلال عرق 
اللايين المبدور لصالم للك الئئة القليلة 
حممن بمسكون القوة الادبة وما أقيم هن 
اجل الحفاظ عليها من اللؤبات وما 
#ضبع نصيانتها من قيم ومفاعيم 
الم بماد لالك بترئب الجانب الآخر من 
حدذء الممة المردوجة التى تنيش بها 
ارادة التقدم المربية + واعنى بها القضام 
على كل ما خنلفته اجبال التمزق © والثتى 
١نتهت‏ الى تمزبق الارض المربية الى 
اتاليم انميت فيها منخلال عملية قسرية 
علوبلة الدى الظروف الاتليمية المتبابنة 
الن » لك هى الهمة المزدوجة الثى 
تواجه ارادة التقدم العربية .+ مهمة على 
عميد النصفية الطبقية ©» لم هى مهبة 
على صسميد النصنية الاتليمية 


فالحل الاشتراكى العربى © باعتباره 
خلا عربيا النضية الامة العربية الواحدة 
على الارغس العربية الواحدة ولى اللجتمع 
العربى الواحد > هذا الحل الذى تدفم 
به ارادة التقدم تتجسيده لى الواقع 
العربى » يلبغى أن يضع فى حسابه انه 
حل من أجل بناه عربى جديد . وان هذا 
البناءه يجب ان يقسوم لبئة بعد الخرى 
بعملية غربية منسقة ©» تضع التخطيطظ 
الكامل نحو افامة مجتمع عربى اشترائى 
واحد , تلفى فيه جميع القوار قالاظيمية 
عن خلال عملية تصفية الفوارق الطبقية 
ذاتها 

أن هده المهمة المزدوجة لارادة النقدم 
العربى ©) هى مهمة غذءٌ ؛ ولا شك تد 
لا نجد لها سورة مكررة متمائلةالدنسيلات 
فى اتجارب الاممالاخرى © وان 3ك بدعونا 
اليوم وى الشد أن تحمّق المزيد, والمريد 
من الاستجابة الكاملة لما تدعوئا اليه 
ارادة التقدم حدء ؛ وما نلقى علينا من 
مسشوليات السمل المربى 

آن الؤال الذى تطرحه اعلبدا مدعفة 
هده البقظة الجديدة لارادة التقدم 
المرببة هو : 

كيف يتسئى انا آن نحقق النهوغس 
والتقدم :فى مجتمع. متخلف طبقن ممزق 1 
وليس لمة عن ريب 6 ان الاجابة عن 
هذا السؤال هى بحكم شروراتا الراقع »* 
اجابة تنطوى على كاقة تنسيلات السل' 
المسربي الذى تدقم الى تتفيذه لرادة 
التقدم المربية 

بيد اننا ؛ تحارل هنا أن تلاس 
الخطوط المريشة لهذا الجواب الفخم 
الذى يمثل قضية الامة المربية فى عسر 


/ 


تحوليا العظيم الماصر 

أن التشلف الذى بتسم بيه الجتيع 
الغربى الراهن + عن شاله أن يضع 
مسالة بتاء التامدة الاقتصادية النى بقرم 
عليها التحول الاشتراكى فياللكان الاول + 
اذ قد هدا من البديهيات ©) بمد تحارب 
الستين القلائل الفالة لدى الاهم الثى 
اختارت النهج الاشتراكى © أقرل قد 
غدا من البدبهبات القول © بأن القاعدة 
الانتصادية المنينة عى الاساس الذى لابد 
عنه لبناء حرج اشتراكى تادر على الرخاء 
ببطالب الجماهر ومطامحها . وان 
المجسسمات المتخلفة »6 بشثبفى أن بدا بق 
هذا الاسساس من اجل أن يكرن اليناء 
الافتراكى رارها متبنا 

ان قيام أسائلى راسغخ ومتين كتنطلئق 
من فوقه عملية بناء الصرح الاشتراتى » 
آمر يتبفى أن تثتثبه لخطسورته جميع 
الجتمعات المتخلفة التى خرمها عصور 
التخلف من ان تطور اساسها الاقتصادى 
هدا > والان فان عبلية بناء هذا الصرح 
الشامخ سسسككون عملية طويلة الامد 
تستنفد كيرا من الطاقات > بيلما لوفر 
متل هده القاعدة او الاساس الاقتصادى 
سيوفر الطاقاتريحدد وجهتها دونها هدر 
لاى من الجهود البشربة التى تسهم فى 
عدلية البناء 

ثم ان هناك التقس فى الرعى 6 ذلك 
النقص الذى نشهده فى جميع الجتسات 
التشلفة ومن بينها مجثيمنا المربيى 

أن لقص الرعى 6 يمكن آثارهة على 
علية التقدم ذانها 4 اذ بسيبها بالغتور 
والشمول © ذلك أن الرعى عو الدائع 
الاسابى من دوائقع البادرة للاسهام فى 
البئاء الجديد .- بئاء الصرح الاشتراكئي 


0 


الضخم » وكلمبا أصيب الو بالورهن 
والشعف آسييبت اللبادرة الابجابية 


للبناء بالومن والضمف © وبالتسالى 
تخلفت عملبة البناء الجديد 

على ان عملية نطوير الوعى بجب أن 
تكون غى الاخرى من أولى المملياث التى 
ينبغى أن بباشر بها غررا لفسمان انطلاق 
ارادة التقدم انطلانا مامرئا وفتم الطريق 
لانجاز مهمتها المرذوجة + اذ ان عمق 
الرعي والاحساس بمسدولية الممل اللترم 
بعثبر أساسا لتحقيق انجاؤات التقدم 
والتهمرض 

على آن عملية 'طوير الوعى ولمميقه 
عملية عرتبطة ارتباطا وثيقا بسملبةاساسية 
أخرى هى عملبة ارساهء قرامد 'ابتة 
للتنظبم قانمدام التنظيم .. التنظيم 
المنين المسثول أو ضعفه لابد هو الآخر أن 
بكس آثاره على مستوى الوعى لدئى 
الجماعبر ©» قكلما ازداد التنظيم السدول 
رسوخا وتدرة على احتمال مسثولياته » 
ازدادث القفرة الشمبية على الجادرة 
فى الممل الجفى الواعى الى يعرف دور 
الثورة الشسبية فى اليناء والتطوير 

والحقيقة اننا لا نستظيع ‏ الى خد 
كبر ب ان نجزىه عملية تطوير الونى 
وتعميقه عن عملية ترصين التنظيمالشعبى 
السئول ٠‏ فهما وجهان لقضية واحدة 
نواجهها فى مجتمعتا اليوم 

على أن التتظيم .ب بما لعنيه هتا ب 
هر كلمة وابمة تحتضن كل عمل شهبى 
وكل مبادرة جماهيرية فى العمل اللثرم من 
أجل البثاء 

ىنبا 

وبقيت هناك قنسية أخرى © لابد من 

الاشارة الى خطورتها واهميتها » واعنى 


الناسة الافنصادية 
المينه يقوم عليهما 
اتحول الاشتراكي .. 


بها قضية تطوير الاجهزة واللؤسسات على 
كل -سسنوى من المستوياك بما فى ذلك 
جهاز القوات المسلحة وقوات الامن 

ان افامة جهاز اداري متين من شأنه 
ان يجمل هذا الجهان فى همستوي البادرة 
الشمبية التىتتضمن الحتوىاندبموقراش 
بممتاها الثررى . قمما لاك ليه إن اي 
تباين بين مستوى المجبادرة الشعيبة وبين 
امكائية الاجهزة على الاستجابة الحتبقية 
سيمل على خلق الماطظ جديدة من 
النافض- فى الجتمع الجديد © وسيزيد 
من امكانية خلق الاجهزة الببروقراطية 
بدبلا عن الاجمسزة الثورية السرسة 
الاستجابة لتطلبات الظروف التحركة 
ولجرعر المبادرات الشمبية 


كدلك فان جهاز القرات السسلحة 
١‏ الجيس » فى بلدان متشلنة » له دوره 
الاستثنائى فى انجار اهداف التحرر . 
بل واكثر من ذلك قد وجدنا ان الجيئى 
فى كتير من اتطارنا العربية . كما فىاقطار 
آسيوبة ‏ انربقبة أخرى ‏ فد خرج 
لحمل مسكوليائه فسمن حركة التحسرر 
تطليمة لظروف هدبدة آن بكرن هو الاداة 
الكبيرى من أدوات التحرر واتجان الهمان 
التحرربة 

ولملا سنا بحاجة الى ايراد الامثلة 
السربحة على هذه الحقيقة الى أسناها 
فى تاريخ حركة لحررنا العربى الحديث ) 
ذلك أن هعمركة النخرر لى وطنما العربي 
اند ابرزت دور الفوات المسلحة لى هذا 


افجال » بل ولقد خرج من بين صغوف 
هذا الجهاز انماط جديدة هن القيادات 
اسسستطاعت ان تاخذ مكانها فى الضل 
الامامى من الأفيادات الشعبية الجديدة 

هده إحات لابد من تسجيلها والوى 
على اهميتها باستمرار » رعى تؤكد لشنا 
دوما تبرورة مواصلة المبدل من قاسدة 
الجتمع الاقتمادية فى قمة مؤسساته 
الكبرى 

ولكن © ينبني ايضا وئسن تلح على 
مواملة الممل من اجل البتاه الجديد » 
ان نندبه الى قضية اساسية اخرى » 
تلك هى أن شمار مواصلة السمل الدائب, 
السثول » يجب ال تتحول الى همليات 
من عمليات» السترة © هاسم رقع الاتتاج 
اد زيادة سلع الاستهلاك او رسيم 
القامدة الانتسمادية للمجثمم الجديد 

ان الممل المسئول الواعىثىهوالسخرة 
ليه اآخر 

الممل المسثول الواعي هملية لورية 
تشارك فيها جماهر الشعبه ببحض 
ارادتها وتسيرا عن ارادة التقدم ققصعيم 
وجداتها 6 ابا السخرة ففي عمل آنى 
محش 7 علاثة له بارادة التقدم ؛ بل 
هو ينناقض مع عله الارادة الواعيةالتى 
تهدف الى تقويض المجتمع التديوواقامة 
عرج الجتمع الجديد .. 

السغوة عملية ؟لية تختلف اختلاق 
كيفبا عن تحرك الارادة الدانية للانسان» 
ولن نم من خلال ومي ذالى عميقلاهمية 
المبائرة الشمبية » بل هى عملية مفروفضة 
عن الخاوج فرضا 

أما العمل ١.‏ أما الادرة الذاية 
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الواعية لجماهر توى الشعب الماملةفى 
الثررة الحقيقية للشضهب © وبدولها ., 
أى بدون هله الثروة البعرية من 
الارادات المنحركة الموجهة توجيها واعيا» 
لا تبمة اطلاتًا للثروة الطبلنية 

فالثروة البشربة المتحركة ..اىالسل 
الارادى الواعى هو لروة الشعببه وضصو 
طريقه لبناء المجتمع الجديد 

وعن طريق العمل الارادى الواصض 
تستطليم ثري الشمب اثماملة أن تتذلب 
ملى الءقبات وعلى موهنات المزائم » 
وان تتحمل التفسية الانية من اجل 
الجا مهباك البثاء 

ولكن ينبغى أيضا وتحن تباشر هده 
المملية الشخية ٠.‏ مملية الناءالسديد 
أن لفي بتستيق عدد من الكالللبببه 
البرمة » ومنها مكاسب رقع اللستوى 
الاستهلاكى لجساعير قوىالشسب الماملة» 
يدرك الا بكون ذلك على حساب ترسيخ 
التامدة الاقتسادية الكبريى 

فان تجاهل مثل هذا الكب »6 الى 
أجل مر محدرد قد يضعفه هن قوة 
الدناع الحركة الارادبية للجماهر »؛ويريد 
من قدرة القرى المادبة على التشكيك 
عملية اليناه الثورية 

ان تقديم اللكاسب لجماهر الشعب » 
وجماهم, قوى الشعب العابلة بالذات » 
آمر على جاتب كبير ممن الاههية » وقد 
راينا فى تجارب الامم الاخرى انه مكسب 
لا سمكن نجاهته واغضاء التظر عته الى 
امد طويل . ولكن علينا ونحن نقىبتقديم 
هذه الكاسب أن تمرك بآن الآعمان ىق 
تقديم الكاسب الانية سسيكون هو الآخسر 


عملية لها آلفرها الوخيية على البنا, 
الجديد 

واذن ؛ لينبفى أن يقرع ترازن محكم 
بين مواصسلة الممل الارادى الواعى وبين 
تقدم الكامسب © بامتبار أن تقديم هذه 
الكاسب هوا ق ذآنه اسقاط إنطق القرى 
العادية وشرب لقمسنرالها على التحره 
المناوىء 

أن اقامة الترازن بين الانناج »)2 فى 
جميع مسترباته من انتاج خفيف ومتوسط 
ولقيل وبين الاتباع الاستهلائى » هو 
الكقيل بأن يدعم ارادة التقدم )ويميل 
على كثيف هله الارادة والدخهم بها الى 
الاسام 

وابس فق ذلك ورحده تخيب )© بل 
ان مابتبفى التبه اليه ) هو أن تنم 
عملية المدالة فى الترزيمع عنل لحظات 
اليناء الاولى © وذلك حتى تثنيسر لقوى 
الفنعب المابلة الشاركة مشاركة ثبلية 
فى جميعم همتثربات الثرلية الادارية 
الدمرتراهية ف مؤمسات الجدممع 
الانتاجية 

إوية 

تنك احات عريفة املت نحرورةالتتبه 
عليها الظروف التى ثمر بها اليوم فى 
مجتممنا العربي الذى نستيقظ فيه ©» 
لاول مرة بعد عهود علوبلة ارادة التقدم 
.. انها لحات , ٠‏ محر احات نستطلصها 
من موضوع ضخم بيد الاطراف قصى 
الابعاد .. واعنى به موضوع اليناء العربي 
الجديد للمجتمع العربى الاشتسراكى 
الواحد فى الارفى العربية 


عندما فيل ان ثورة الجزائر هى - لى 
جوهرها .. لورة الفلاحين الققراء » كان 
هنا القول يتقق مع طبيمة الجتمسسع 
الجزائرى © وتلق مع طبيعة البنساء 
الاقتصادى »© الى فرضسه الاستممار على 
هده البلاد المربية الشقيقة لاكثر من ؟١‏ 
سئة 

فشعب الجزالر . كمسسسا يعرف كل 
انسان ‏ هو شهب من الغلاحين اولا . 
ونسبة الر.م 2 من الجزائريين يشتفلون 
بالزراعة © بينما تبلغ هذه اللسبة فى 
الجبهوربة العربية التحسدة ]لم72 » 
وتبلغ لى الولابات التحدةالامر بكيةار؟ ١‏ /ز 


سوه توزيع الماكية 
وعدا الشعب التلاحى كان يمان . 
غانه شان كثير منشموب اليلاد الثامية ى 
من هدم مدالة توزيع الارض من ناحية » 

ومره التثلالها عن ناحية الخرئى 
ونييا هدا المناطق المهحراوية ©» كالت 
الجرائر فى النثرة الاخيرة من المبمسد 
الاسستممارى تشتمل على عشرة ملايين 


مكتار من اللكيبات الخاصة ©» وسلبولين 
ونصف مليرن هكثار من اللكياتالجماعية 
النبلية ؛ ونسة ملابين ونسف مليسسون 
هكتار ميلركة للحكرمة 

وكان هناك 4وؤره١٠‏ مالكا يبلك كل 
منهم تطمة ارش تقل مساحتها عن. هكتار 
ومجموع ما يبلكوته 79 الف شهكثار ؛ 
بينما كان 548 اجنبيا بنفاسيرن قينا 
بيلهم مساحة مقدارها ..كراخ ارا عكار 
من اجرد الآرانى 

ومن اليكن ابضا أن تقول بالتقربب 
ب أن نوزيع اللكية الغاسة فى ظل النظام 
الاستسبارى كان على الوجه الآتى ؛ 

اكثر من ,| آلاف ملية آثل من هكتار 

أكثر من ..؟ الف ملكية بين ٠١‏ و | 
مكتارا 

نحو 1١ . 1١‏ الف ملكية بين ٠١‏ 
وءه مكتثرا 

لحو .11 ب (1١‏ الف ملكبة بين ٠.‏ 
و١٠‏ هكتار 

لحو الهم 1 ألاف ملكية أكثر عن ٠٠١‏ 
هكتار 

ولا 


أى انه كان هناك تفتت. فى اللكيات 
المغرة من ناحبة © وتمركر فى الملكييات 
الكبرة من تاحية اخرى ٠‏ 

هيكلان متوآازيان 

وق الوثت ذانه ؛ خلق الاستتقلال 
الاستعمارى هيكلين مترازيين فى الرواعة 
الجرائرية : 

هيكل حديت: يضم مرارع الستممرين 
الفرنيين الثى كانت تحدل أجود الارس 
الصائحة لزراعة اثفل الحاساسيل 
التجلرية ) وخامة محصول المنب : 
وندار بورسائل تضنيكية وادارية منتدية » 
وتجيع بين الهام الزوراعية والهمسم 
الستاهية اللمتمتقة بتجويل الكروم الى 
تبيد ٠‏ وكان هذا الهبيكل يضم تحصو 
للائة ملايين هكتار 

وكان هذا الهيكل هر الذى بحجعسب ل 
على. الجزه الاكبر من وسائل الثمويل 
والاثتمانات الرراية » لنرجة أن بحش 
الستممرين كان يستخدم وسائل الالثمان 
المناحة له + لآق تنحصين زراهاته فى 
الجرالر فذحب ؛ بل وفى شراء الاراشى 
والمقارات فى فرنا ذاتها 

وكانت محاصيل هذا القطاع محاصيل 
تصديرية 

هيكل تقليدى : وكان يضم لحو ) 
ملايين هكتار ٠‏ وقد بقى منطويا على 
لفسه حتى الآن »© فقيرا يستخدم وسائل 
انناج متخلفة » وبزرع +حاسيل ذاتمائد 
نميف 

وكانت اراغبى هذا الميكل مخصودة 
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فى اقل المناطق الرراعية جودة ؛ ولم 
نكن لستيئع بالتسهيلات الاثثبانية التى 
يستمنع بها الميكل الحديث © بحيث لم 
كن الارانى النتليدية » فى الراقم » 
موردا معكد ا للانتثمن 6 او تمرذجا 
للتقدم التكتيكى © أو مجلا لاى تطوبر 
انتاجى 

واسفر هذا الوضع عن لشوه حدم 
لوازن1قتصادى -- اجتماعيى خطيرفىالريف 
الجزائرى © كان لابد عن لمديله 


أسئلة و أجر اعات 


ومن هنا > قدا وابث الثورة الجرالرية 
على طول مراحله) المختلقة على أن تجد 


المينة الجرائرية اللائيثذ لعل الشكاة 
الرراعية ؛ بثورة ربتية واملاح زراعيى 
عام وتكنيش وتدريجى 

وتطالما سالت الثورة البزالربة نفها 
ثلائة أسثلة جوهرية > وهى تواجه مهمة 
ستيق السدل الذى فرفه ثيل الاستتلال 
وهو أن يسترجع الذين حبلوا اللاج 
فى حثربه التحريرالارقي التى تم اكتسابها 
يمير الحق © وبفضل الممونة المباثرة وف 
الباشرة لاتظام الامتممارى ٠‏ 

ركانت الاسثلة الثلالة هى : 

© من الذدى يملك الارنس الزراعية 
فى الجزائر ؟ 

© من النى ينلج هله الارس » 
ويدافم عنها » ويخدمها ؟ 

© من الذى سستئيد اانا من 
الحاصيل الزراهية ١‏ 

واحيانا » كان طرح مثل هذه الاسثلة 
ومحاولة الاجابة عليها بصئق يستبر عبلا 
خداما »4 بوجه الى اصحابه اقى التهم 

كن الئورة الجزائرية اب خطاعت أن 
نسي دايا فى طربق الاصلاح الزراعس ؛ 
وتحقيق العدل فى الريف 

نملت ذلك عندما اتغضلاث اجراءات 
ف عامى ١656‏ و 11575 لاعادة جرء هام 
من الارانى الغتسية الى الذين حاربرا 
من اجلها 4 ورووا ترابها بمرقهم ٠‏ وكالت 
الارامي التى اسميدت حيتلاك فى 
ارافى المسيرين »> راراشى « الاملاك 
الشاغرة » © واراخى الشينة الاين 
ساوثوا مم الانتمبار من الجزائرين ؛ 
وادائئى سيئى السلوك 

وتنسكون لاول مرة ‏ قطاع زراغى 


امتراكن من مسله الأراغى الى كر 
اتاميمها » وجرى الثثلالها باللوت 
جمانى هو اسلوب التسي الذائى + 
وتحمل لحو 1١!‏ الف غامل وقلاح 
مكولية الاتناج فيها ؛ وبلفث مساحتها 
نحو ...رء.لار؟ هكتار من أجود الأراضى 
الزراعية الجرائربة » وين افتافا 
واحدتها ميكثة 4 وأوترغا محصولا : 
واكثرها عائدا انتاجيا 


ناذا الاصلام الزراعي, ] 
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لكن على الرثم من هدء القرارات ذات ٠‏ 
الابماد الثوربة وذاتث الائر السييق فى 
انسنية هيكل الاستثلال الاستميارى فى 
اللاد » ونعوبل القطاع الحدبث إلى 
ماكية المولة وادارته بالنسير الذاتى » 
الا آنها لم نكن كاقبة فى ذاتها لاثاسبة 
الاشسنراكية 

ذلك لآنه كان لابرال فى اللبلاد تطاع 
آخر لقليدى بقوم هو ايضا على اللكبة 
المقارية الكبرة : وبقاء اللكية المقارية 
الكبيرة خلق فى البلاد ابتيارات ماق 
مم ميادى* الثورة )؛ فلا عن طاببميا 
ألمين للافلبية الساحقة من السسعكان 
ومجموع الجماهي. المحرومة النقي#المدمة. 
ثم أن من الميكن ان تسيم هذه اللكبات 
المتارية الكبيرة مصدرا للاتكار الرجدية 
والمحافظة ؛ كما أن استمرار بقالهيا 
بثرك لى التوازن الانتمادى المام حالات 
اجدياعية مسستمرة مبنية على استلال 
الانسان الانان 

ومن ها : مبيسيشر فى ؟] اقسطى 
الامى ؛ قاتون للاسلاج الرراعى المام * 
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ليؤكدء فى مقدمته ان التورة الزراعية فى 
الجزائر مستمرة 4 وانها مى امسساس 
التنبية © وان الارشى لابد وان ثكون أن 
حررها ودافم متها ) ولن بفلحها 

والاسلاح الرراءعى فى الجسبزائرهو 
المتصر الاسابى فى الثورة الثلاحية :وق 
تطوير الريف »+ وق ثثيبة الاقتسساد 
الزراعيى والتومى ٠‏ وهو مرورى للتوسع 
فى الاراغى القابلة المزراعة ولزبادة فلة 
الارغى + ولتتحكم ق مسيادر الرى : 
ولتمديل هياكل الانتاج الزراعى تصديلا 
جدربا ؛ ولامادة تنظيم الملافات بين 
الننى فى الربة. تنظيما يكقل ليم العدل 

والاسلاح الزراعي فى الجرائر هو 
لداة القيام بمهمة رقم السترى التكنيكن 
ق الريف » بقدر ما هر اداة القيام 
بالمهام السياسية والاجتداية التى 
يقنضيها الممل الثررى © وهو استجابة 
للامانى الشرحية لبساهيرالتلاحين »؛ الذين 
عائوا وتاوموا بامل واحد خو ان يبروا 
يوما تتحسن فيه حالثهم ونرتفم فيه 
مستوى ميثثهم 

والاسلاح الزراعى فى الجزائرهووسيلة 
حل مشكفة الشفاضس مستوى الممالة 
فى الريف * والقضاه ع لى البطالة + 
واخراج القلاح الجزائرى من عز ليه 
ودمجه فى عملية النطور القوى 

وهر وسيلة تسقيق توازن المسلاتنات 
الاقتصادية فى الزواعة وق نجبلات 
الاتتصاد الثرمى الاخرى ©» وخلق سوق 
داخلية التسنيع ©» وتخطيط الاتتصماد 
تخطيطا كاملا » ووقف التزيف اللبشرىق 
المجتمع الجزائلرى التمثل فى هجسسرة 
إذا 


الفلاحين الى المدن © عما بلقى بقباء 

لقيلة على التنمية الصباعية 
ملكية استفلال 

دابرز ٠‏ يمكن ملاحلا سه فى قاتون 
الاصلاح الزراعى الجزائرى الجديد هو 
أنه بقفى بوضصع حد اعلى للملكيةالزراءيه 
فى الجزائر كلها » وان يتم الاسسستيلاء 
على الاآرافى الزائدة على هل؟ الحد 4ران 
تكون الارامى المستولى عليها ملكا للدولة 
وتملك الفلاحين: ملكية استقلال لا ملكية 
تصرف » على أن يتم استخلالها بامسلوب 
جماعي > هو اسلوب التسبج الذانى أو 
اسلوب التماون 

والمدف من ذلك هر التمًاء على كل 
اشكال الملكبة التى بلاق بقلزها مع 
متطلبات الثورة ٠‏ ومن ئلمة ؛ فتسكفى 
الملكيات الكبيرة ©» ولن تسى اللاكيسات 
التورسطة والمنيرة من حيث اليدا 

ومع هذا 6 نان اللكية التى لابستفلها 
صاحبها بنفه مسائزة ؛) ستصفى هى 
إبضا حتى ولو كانت عتوسطة او صغيرة 
اذ على الرغم من أن من مبادىء الثورة 
الجرائرية الثرام الحياد ازاء الطبقفات 
البررجوازية الصغرة »© ثانها ثرى اله 
لابد من اتشاظ بمض الثدابر التى تمئع 
هده البورجوازية الصغيرة من ان تنمو 
لتصبم بور جرازبة كبيرة 

وبيصفى الاصلاح الزراهي آبفقم يا 
الملكبيات الثى صل غعليها أسحابما 
بالخيانة او التروير ©؛ أو التى امتلكت 
بور عق 

اما الحد الاقعى لتملكية السموح 
الاحفاظ بها » فانه لم يتقررعلى آأساس 


الساحة ؛ وانما يثرد على اساس الدخل 
المانى الذى يكفل للاسرة المالكة حيا2 
طيبة » ذلك لان هناك تباينا برا فى 
فيمة عائد الارفي الزراعية فى متسساطق 
الجزّائر المختلفة » 'سواء من ناحية المناغ 
ودرجة الامطار واحوال الرى ؛ أن غمن 
ناحية طبيمة التربة ونوهية اللحاصسسل 
التى يمكن ان ننتجها 

على انه مهما كان الحال © فلا بمكن 
ان تزيد المساحة المسموحبها علىالمساحة 
التى ثأتى بدخل بنوى ضافى بقداره 
1 الف ديثار » وهو دخل يعادل عرتب 
اعلى الوظائف المامة لى النولة , 
وبالاضافة إلى مثل هذه السساحة 


اكتروجين المقيهين ممه لى معيثشة واحادة 
على الا يتعدئ الدخل الصال للمساحتين 
الاصلية والاقسافية نسبة 1٠١.‏ 2 من 
الحد الاقمى المسموح به 

وبسيتم لعربض الملالك الاين تننرع مثهم 
الارامى الزالدة على الحد الاثمى للدخل 
بسندات اسيية على خزاتة الدرلة فير 
قابلة للتداول ؛ ويجرى سشادذها لى و١‏ 
نة ابتداء من ناريخ الاستيلاء 

اما الاراغى التى لا يتثلها أصحابيا 
مياشرة فيجرى الاستبلاه عليها كلها ؛ 
وسثم أسحابها تمريضا عتها 

ولكن الاراشى التى يثبت انها" امثلكث 
بقم حيق سراء بالتماون مم الاسستممار 
أو لأى سبب للم فرعي © انها ستؤم 
يدون العو يس 


استغلال جماعيى 


ونثم لوزيع الإرفى المتولى هليها على 
اناس جسائى فى اطار التسير الذاتن 
كلما كان الاستغلال الجماس لرحدةالانتاج 
سمكنا من ناحية مساحة المررمة »؛ أو 
نناسق محاصسيلها » أو تنوقر امكانبات 
التسيير الذائى ليها 

اما اذا لم يكن العسيم الذاتى منكنا ٠‏ 
فتوزع الارغى على التماوئيات 

وبتم اختيار المستقيدين بالارضالموزعة 
على اماس اولويات تضع فى المقسدية 
الثلاحين الدين لا يملكون ارقا والذين 
اسهمرا فى الكفاح التحريرى الوطئى © 
والاين بفشل كفاحهم هذا أمصيحتعفاء 
الصملية ممكتة ؛ رهم تدماء الجاهدين 

ون بمدعم تأتى ارامل ويتامى الحرب 
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ثم الممال والقلاحون الذين, ليست لديهم 
ارئى 

ولاشك فى ان اخثياد الاسلوب الجماس 
لاسنتقلال الارفى فى الجزائر انما يسدر 
عن ادراك عميق الحاتيقة أن توزيع الاراس 
فى حد ذانه يبكن ان يكون عابلا اقتصاديا 
مادا آن لم يكن «صحوبا ‏ فى الوقت 
داه 2 بالانؤتال من الاستغلال الفردى 
البالى »2 الى الاستغلال الجماعي الرشيد 
النالم على تماون الخلاحين 

ومن الواقم إن اختيار الجزائر 
لاسلوب الاستتلال الجماعى » عن طريق 
الدير الذاس أو التماولى » وعدم 
اخنيترها لاسلرب الاسنقلال القردى إلا 
فى الحالاث الابتتناليه جدآ © آنما يرجيمع 
فى حتيقته الى تييمة تاريخ الملكية 
الرراية فى البلاد » والى توهية التكرين 
الاجتناى للفلاحين الجرالربين ' 

فمن لاحيه لم يمرف القلاح الجزائرى 
ممتى زراعة الاواض آنه ل لاكثر من قون 
من الزمان محروما حرمانا كاملا موآارشه 
ببب الليطرة الاستعماربة ومسلالها 
الاتطاميين على الريف ٠‏ ومن لمة قسان 
اطئمه الى الارشن هو تظلم الى محصرلها 
اكثر منه تظلما الى الآرئن (آنها 

ومن تاحييه لانبة ؟آخرى نان اغلبية 
الشسببه الزرامى فى الجس_رزاآئر خم من 
السمال الرراعيين ©» ولبسوا هباللرارمين 
الفقراء او المترسطين 

ومواحية 'الئة ئان الدورة الجرائربة 
سرك ان تخ الاستساي الجمتايك فى 
الجرائر وهى شعلة ارادهمص! الجترال 
ديبرل ‏ هى خلق ١‏ الطبقة الثالنة » 


من ملاك الارغى الجدد الدذين يقبمون 
نواعد راسمالية وطيه زراعية قالريف» 
ويصيحون بذكك اللا دون الساء الثورة 
نحو الاشتراكية 


تنفيل شهيى 


اما كيفية تنفيذ هذا الاسلاح الزراعئ 
العام والجمائى © فير كنقيةتدريجىوملى 
مراحل وبامكبرار © وعلى اساس شميبى 

فمن ناحية » نسبق تشفيد القاتون 
حمملة تومية وافقتاع واسمة فى الريف 
الجرائرى © بتولاها كريف بلتام 6 
وتشترك نيها اجهزة حزب» حبهة التخربر 
آالجرائرية » واجهر: الاذلمة 4 ولستخدم 


نيها جميم ورلائل الدعرة والاتتاع . 
ذلك لان الفلاحين السزائريين ؛ بواء 
من اللاك أو عن الققراء ؛» شخلديفقو 
الارتباط بالهياكل الاقتصادبة ‏ الاجتمامية 
التدمية »> وعديفو التحفظ ازاه كل 
اجراء جديد 


وليسن يجدى كثرا ان يفرضض مليهم 
الاسلاح الزراسى بالقوة او بوسائل كيم 
وسائل الانناع وغرب الثل 

ويجرى تنفيدة الأملاح الزرافى على 
الستوبات الحلية وبواسطة لجان شعبية 
مثرلة نشم اعضاء منتخبين وأعقسا, 
مشتارين بمشتنالون المجالس اللدية » 
وادارات الدولة » والمرارعيت ؛ والحرب » 
وجيش الشسبه الوطى الجروائرى ؛ 
وللهيئة الومطية للاملاح الزراي التى 
يراسها الرئيس هوارى بومدين ٠‏ ولهذه 


اللجان حق البادرة الواسمة فى اتشلا 
القرارات الا أن القرارات التى تنتغخذها 
بشآت عجريد اللكية أو المويض لا تند 
الا بعد الوائقة عليها بقرار من شل 
السسالة » او ما سادل المافك 

وتحسل اللجئة على مستلزمات اذام 
عيلها »4 بما قى ذلك قاعة للاجتيامات » 
وتهيلات لاعمال الكرتارية والحاسبة 
والترزيم © والاتتقال , 

شرطان متلازمان 

وهكذا نرى الثورة الجرائرية ماضبة 
فى طربقها من أجل ١قامة‏ المفالة 
الاضتراكية ف الريف » وهى تدرهبرضوع 
ان هتاك شرطين متلازمين لنجاح الآملاح 
الزرراعي وهبا : 

آولا : ان ميم الارضس التى بسل 
النلاع 'فيها ارشا له 

ثانيا : ان بحمل النلاح الجرائرى 
من هذه الارئى على محصول ذى عالد 
عر تفع 

وابفد كان التلاح الجزائرى متنافلا 
مخلصاة للثورة . وكان مناضلا بشلا لى 
حرب التحرير . وانا لان هنذا الفلاج 
موجودا فى ممارك الماضى . فقسلا بد وان 
يكون موجودا فى ممارك امستقبل من أجل 
القضاء على التخلف الالقتصادى ومترنانه 
السياسية 

ووجود النلاح الجزائرى فى ممارك 
الممستقبل هو ثعرة أحلى من المنب فى 


ارفى الجزائر 5 


ا 
2 


ه يتناج ب حتب ٠‏ حنمي 
لا اير ثائرة القرم ٠.٠‏ 
الهم لبعتتقدون أل ٠‏ بتاح » 
قد ذعب شهيد رسالنة 
القدمة + واله كوقيء على 
ذلك بأآن استسال الها , عو 
مصيود الدين الحديه , 
وذلك تمثاله يتصدر المميدء 
بتئفى من حوله ترابين 
المؤمدين 7 وتسسممح الى 
ما يجاروق به من شرراعة 
وابعهال 

ونا 


ولكتنى منه يما يقيم الاود 
٠+‏ وهكنا واصلنا لي 


« انب ب ختر » حياثنا الق 
كنا تحياها هعم الشيم 
«كاى”, فى الراحة الخشراء 
حياة السك والز. 1 
حياة من يثئر السسر 
الروحى على ثوافه الدلها 
وتصريعا البراقة 

آما الببد ١‏ رححت » 
والامة « لخنوت » الندان 
فتهي » جملسكرع » 
حارسين بتمهدانندا بالخدمة 
والرعاية والرقابة 2 تكانا 
زوجسين , جارزآ عصر 
الشياب , يضمهما عسسكن 
خاس عبلى عقربة من اللكآن 
الذى تاوى اليه » ركالت 


الامة « خخثوت ٠»‏ لرثارة لئ 
طبعها فقول , رطلنا 
جلست معنا تصمف ليا 
٠‏ الب ب خر » وسينها 
المظيمء وتروى لنا اشتانا 
من اقاصيص الناضش ” لم 
ننبرئ لاستطلاع اغبازنا » 
نكت اتشواليها يشترات 
من حياتي وحياة ٠‏ نفرت ٠‏ 
فى محيهة القديس كاىء 
واطان « سليكرم » 
الى 7 4 آنمه من الى 
بارس عيتى اللبسباك , 
رآنى عن الذليا عزف , 
وللداس ممتزل , قاطاق ل 
سرية الخروج من المسه 
فى القينة بلد الفيدة 
وكان القلق باهر 
« لفسرت » باديء بدء , 
ولكن عاردها هنرزها 
لنانتها بما أقول ؛ الا آله 
هدوء صامت: يغصاه تامل 
اترب الى التعهصيول * 
وكديرا ماكانت تحدق فى 
وجهى بلا كلام , كانيسيا 
تسائلئى : أعنا ها كنت 
تلمح الى تحقيقه فى 
« آلب . خز » ؟ أاله آسه 
آم انان با « بتاح #» 1 
قاريت يدها ملاطقا ء 
واقرل : 
ب انا الان ٠‏ بناج - 
حتب ,» ينا + قرت ٠‏ + 
ولزام أن اكون كما اراموا 


لى حتى تتكشفب الامرر على 
حفيتتهسا +٠‏ علينسا آن 
اصطبر 1 

وكنت اطوممها الرثت 
لطاكر شييلون الدبن , 
واعسلى للاله انحق ثرر 
الآزل ©؛عسى آن يسبرنا مج 
لدنه بالعون والعابيكد 

دكات + لفرت ٠‏ عيش 
ععى , كانها ظل لى , احسن 
دووعها «تعالقةه يتروحيى ٠‏ 
واضست رياضتنا المنعارة 
ان لجلس خلف للمبيه »* 
للترش الحسسياه ؛ ار 
ضرب فلبسيط المحراء » 


منسنبين مدطنة العقشسول 
واليساتين المتسسدة على 
شسساطىء التهر الدفاق » 
حيث الزمسر الحفسسارة 
ويتفلتل الممران 
دلعودت من ٠‏ لفرت » 
أن آراها , وعى عسائرة 
بجابى , مصسخفية لل 
حديثى + تتكس زآأسها , 
قاحوطيا بتراعى ؛ آثميرها 
بحتان أبوى قياش 

كم كانت عستبة تلك 
التزمات الغلوية التى كبا 
تستمرىء فيها السسمعادة 
الحقة من طهر نمس وصلاء 
روح وقرة ايمان 

وقد عرغنعا مكانااستية 
فى تجوالنا اللنكرر » 
ومدونا من اترهاد النرباء 
الذبن يحتتكبون عن لقساء 


** 'نوب من آالحر برالموثى» 
وطاق بالتعب بحسلى 1 
وئيلة حمراء » شرهج 
على الراس طرطسور 
مستطيل مثلث الاركان 
ملون الخشغوط ؛ ومن 

أعطافه بتضوع عطر ئقلا 
دنا عتى عادىء الابعسام 
يقرل »+ 


ويا 


. اليوم يقام احتفال 
مهيب فى البهر الكبير ٠٠‏ 
وانى أدعوك الى شهوده 
1< بتاع د حتشباء 
ولم تكن قدماى قد 
وطنتا ابهاء الممبفد + بل 
كت اتحاثاها ٠‏ وماعرقتك 
من بناه الملسد تفصيلا الا 
هاتين السبسرتبن اللعين 
اتخذتهبا آنا و ٠م‏ نفرت ٠‏ 
نقاما ٠٠‏ 

ب اجبثالداعى بقرلى: 
لم تريدئى على أن 
احشر عذا الاحتفال ؟ 

ب اله امتفال مهيب , 
نيد به عيدنا الكبير ٠*٠‏ 
عيد السباب ٠٠١‏ عيسه 
التميارف والتالف بين 
الققيان والقعياك +٠‏ عيد 
التزاوج فى هومة ورحمة 
وعمافاة ٠+‏ تحييه كلهام 
مسدمدين عن الاله وبشاج» 
أن يبارك لنا فى النسلء» 
ويعمنا بالخين 

رسست لعظات ؛ وهر 
بخالسنى النظر ٠.‏ ولما 


آالغائى ساكن الشنى 
1 يهزنى قوله + واصسل 
ايده : 


اله عيد ايام مترالية, 
غلالها تقد الزرجيات ببن 
الشباب فى مهسسسرجانات 
شعيية عية ٠١‏ حضورد 
هذا المهرجان يتيبح لك ان 
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تضهد زهرات الشبايوهى 
فى شوة عب.أدئها , 
نتعجلى لك عظمة ١الدين‏ , 
وترى كيفرسخحت العقيدة 
فى قلونبه الناس ٠:٠‏ 
ستزور الان بمو الاحتفالات 
حبك يقام حفل اليوم 
والحفلاث العالية , والبهو 
الانت خال هنّ الزوار . 
فالفرصة سانحة لان ثبلا 
عميليك بما يحسويه من 
دوائع , ولك يمدئك ان 
تشهد الحفل فى المسكان 
الذى تشعار 

وامسبك بيدى ٠‏ وسار 
بى , وانا صامت تمتلج 
بين جنبى الاحاسسيس ٠‏ 
وتصطرع ثمى راس ىالخراطر 


والانكار 
واتثنينا نخترق دهاليز 
لوالا كانها 


أجراف اكمابين ©؛ وكالت 
المسارج الزيتية الموقدة 


تجاهد عبئا فى هقمساوية 
الظلمة الغاشية ٠*٠‏ رتراعتك 
لى بعض سرآديب ضسيقة 
تشمب من هله الدعاليز» 
فارقة فى ظلام ريست » 
يفرح منها سوك 

لم تتبائل خلال مسيرئا 
ديعا أىوحديث ٠٠‏ والنتهى 
بنا المطاق ال فناء رحب » 
بظلله سقف رفيع + متام 
على اعسدة ضخام , وفى 
جنبانه ظلمة رافيقة كانها 
غيشة السحر 

ومال على : ستكرخ » 
يقرل ؛ 

عالحن ولاه قد بلفنا 
بمر الاستنال 

ودرت ببعصرى يملة 
ويسرة ؛ هالتى ها اشهد 
من فضامة ٠٠‏ كانتالارض 
تسح اقدامنا سرهاء ملساء, 
لها بريقآخاذ , والحوائيك 
والميد هن حيولنا جمسراء 
عليها تقوشس ذرق 
واحسست يد وستكرع» 
تاغل بساعدىي ؛ وتتجير 
بى تاحية ٠‏ وهدالكطالمني 
تمثال ساحق ضخم , على 
هيئة السان , واقف وتفة 
آعرة وسلطان 

والنيت « سلترع » 
يدكع آمامه فى تخافع , 
ديرالل ادعية وصلرات , 
ثم عاد آل وتفته بسانبي ٠‏ 


انقلت له وعيناى شائشصتان 

الى التمعال : 

لمن ركربميسك يا 
< مستكرع » 4 

للاله «١‏ بتاح » + 
الهنا الاعظم 

يدت على شف 
ابساءة ساخرة ‏ رقلت 
لرليس الكهئة ؛ 
وعهاذا كنت تتقشره 
به : 
صلاة تحية استقيفه 
بها 

تقلت له على النور : 
ب اهززؤا بن يا 
« ستكرع » ؟ 

فاجاب ؛ 

ب كلا 1 

تعحت : 

اتؤمن بهذا الاله 
يا دجل ؛ 

فلم ايح جوابا 

تكررت : 

ب قل ++ ماميلخ اياك 
يما “تقول ونا تمل 
يا ه سترع » ؛ 

قفريت كتفى © ولتقسال 
دذين الصوت » 

- لا مناصس من الايمان 
٠٠‏ يام بتاح اب حتب > 

ب آاتمتى آنه لا مثاص 
من الاذعان للاكايب 
والضلالات ؟ وكيف تتجلى 
الحقالق اذن ؟ 


ها كل حتيقة يجب 
ان تقال ٠٠‏ دالكل كىء 
آران ؟ 

نملا صوتى اثلا :+ 
دل رائف» ومهائرة 
جرناء ١‏ 
والتفت ال التشبيال 
اثامله , واثا مات 
ماشوذط +* 

ثم قلت ؟ 

- لقد ادم صدمه سسقا 
٠٠‏ اله عائل ٠٠‏ رائم ٠٠١‏ 
عظيم ٠٠‏ اتى أحس ضالة 
شتمى بحخواره ٠*٠‏ يا 
للسترية ٠+ ١‏ الحتيقة 
تانهة متخازثة , على هين 
ندر الاكنوبة تي بهمساء 


وتلفت حرللى + أستبين 
الباب + قما أن وقم عليه 
بصرى , حتى دنم بنتطاى 
لحوء 7 وسرعان ما لفذشت 
منه , أستقبل فيفيالهر:» 
رالترر ١‏ 
)ع 

ها كدت احيرج الل 
الساعة حتى اللي تجماعير 
الفتيانرالفتبات بحتشدرن 


حول المبد ٠‏ تتبدىمياهج 
العيسد عليهم فى سللهم 
وحلاعم 7 ومن شبعورهم 
الفاحمة الرجلة إضوجمبق 
ناا , وبايديهم سل 
الريحان يلوسون بها فى 
طرب واستبكار 

سرت حثيث الغطنا ٠‏ 
متحاشيا آن اخالط الزيرء 
واتغدت سمتى الى امنطقة 
الجرداء الخاليةمنئالسران, 
ورحت أضرب بيها >لىغير 
خعدى , وآأنا فربسة لافكار 
عتضاربةه 

يال من «ه ستكرع + 1 
أى رجل ذاك 1 
أضال مو يكن 
قصدا , ليسمتحع با عبر 
فيه من وجاعة ورفامة , 
ومن اعرة وسلطان * أم 
قد قدا صريع آرواعالشر, 
عششت فى جسدمءفبدلنه 
لقا آخر لا بسك بصلة 
لل خملغه اول مرة ؟ 
ترطدت اكثرية إلإلن 
٠‏ بام » لانحت عستا 
ماما بها ٠٠‏ اتارظي م 
آنابم عياة التفاقوالخدا, 
فى هعتم المديئة ٠‏ وآثاالى 
وعيت لفسى لتبديد الارهام 
ومساربة الاكاذبب , :هيدا 
للحقائق الغالمة أن يملو 
منارها ؟ 

اثارش أن ابتى هكلمر 

1 


على عامشي الرجود لاشان 
لى ولا بال ؟ الى مسسستى 
الصمث والجمره ؟ الا 
سدع بالحق وآدافع من 
الحقيقة الامسيلة , ران 
لقيت ؤوسبيل ذلك حتفى 
را+ فرت ٠‏ ربببتى +٠‏ 
مانا محمى صاتمة بسدى ؟ 
اليس من واجبى آناعثدها 
الى راحتنا الحيربة ٠‏ وآن 
أحيا ممها لى راد «كاى» 
حياء زعبد رعدة ٠‏ حمباة 
لقاء وصقاء ؟ 

وطسال تجوال ٠‏ وانا 
آضرب فى متاعاترمبدامل» 
والسمسى تلهينى بسياطها 
الحامية , والرمال من لحت 

ولاحتث لى من بعييبك 
خربة ٠+‏ فهرولت تحرعاء 
و8 هانيتها اللبتنى أمام 
نفجرة ؛ ولم اتردد فى 
النزول اليها ٠+‏ وبدا لى 
عقى القرر آنهااطلالمقبرة 
عفىعليها الزمن2, روجدتتى 
؟تفادى وأا آحسن برد 
الراسة فى جوق هلدا 
المكان المظلم الرطب ٠‏ وما 
اسرع آنل شسسملنى شدر » 
اسلمنى ال رقاد ثقيل 

وحعين اسلمتيقظت , 
وبارست المنبرة ٠‏ ثبين إل 
الى قضيت سافات وانا 
فى هيبوبة الدوم ٠‏ اذكانت 
+ 


اليبس وزشفلةا لؤكل 
بالمليب , وصقرة الاصسيل 
تخضب حوائى الاقق * 
واتعظتدىرعدة ,+ والنطلقت 
فوعجلة , مسترشدا بوحى 
بصيرتى أستعينها على 
بلوغ علريق العرد 

ويمد لاى طالمسى ذلك 
البثاء الشامخ , ميرد 
الاله «بتاح» .. تتطاين 
خلفه آببية لمديجسة 
ربساتينها السالية ٠٠‏ 
وتراى ل الباب الخلفى » 
حيث قوم مسكتى ٠‏ وعليه 
تجلس ٠‏ لفرت » بيصوار 
رجل اجهله 

رما احتنى ٠‏ نفسرت » 
حنى لمرعت الى اثترامىعلى 
صدرى , ثرقه بالدمع , 
وسمعتها كفيقم : 

كيف تث ركني وسدق 
طوال عدا الوقت 5 
نطوقتها بنراعي قى جنوه 
وقه فاضت مشاغرى ٠‏ 
وقلت :+ 

- هالت طذرينى وآنا 
آجوب الببداء ٠‏ كارهلنى 
السير , فرقنت فىقجوة, 


ولا آنا ايضا ٠٠‏ لنقد 


أعدفت النداء » ولم أذل 
ضه قطليلا ار كثيرا , 
مددظرة آربتك 

واغدت بيدى كما تاغذ 
الام ببد طفلها #4 ورقم 
بسرى على القتى الذىكان 
يجالسها , فقلت : 

ب من هذا ؟ 

لا معرفة لى يه ٠٠‏ 
إلقائى رآلباب آرقبعودتك” 
وانا قلقة حيرى , تمكث 
همى يسام رمي و يشرئعلى 
+٠‏ اله همسن يحتقسلون 
تاهيه 
وتقدمت عن النتياحييه 
واشسكرء , تقال ل ؛ 
الى ياعسسيى آدعي 
٠‏ تبكاو » ؛ وقد آسمدلى 
الاله « بتاح ٠»‏ بلقاء ١ابنتك‏ 
٠‏ تفرت + + لقضيت مها 
رتعا ماننا 

وكان الفعى تارع المودء 
عر بغى المذكبين , مبتلنا 
بالقرة والحخيوية . وابما 
لظرانه نهاذة حادة , تدل 
على اصنداد واجعراةء ٠‏ وبده 
لى آنه ميسور الحال ٠‏ 
ولا ألغاتى مرهفا اتلد 
الراحة . حيائى لى آذب 
تبحية الانصراف 

ودخفت ومس «إثفرت» 
ال مسكننا . وتناولناة 
طمامدا المتواضح» مفترشين 
السصير , واآمامتا عر 


اناه وبيثما تحن تنطم 


مالت فعاتى ؛ 

هاذا قال الك النتى 
٠‏ نيكاو . 5 

حدلى حديث العيد * 


ووصف لى ما يتجلى من 
مياعمج فى المديتنة , رما 
يزدحم من اشباء بمروضة 
فى الامسسسواق اما كان 
سديئة عجييا, ولقد اختلط 
بنضيه يمن تى سببحى , 


واكعظ - به راسى ١‏ 
لالتعبى فكرك بابش 
«لفرت» بسثلمذا الحديث 
+ لين الية لالدوثرجى 
منه ** انك بميدة كل 
البلمد عن تلك الدليا 
الساخبة التى حدتكالفتى 


حديثها المهوش ٠'‏ أنصع 
لك أن تتفشى عسممك من 
كل ما قال لك «تيكاوه 
عمست 1 
صافمل يا أبى ١‏ 
وعتدما احتواتى قرائى» 
واتلمست الرقاد » وجدتئى 
قد ألم بىالازق ٠"‏ وخاصم 
الترم عيتى 

طل ليف « تبكاو » 
لا يشسرب عن مثيلتى , 
سراد ليلتى ! 

)»)1١+( 

وق الفداة مضيت مع 
٠‏ لشسرت ٠‏ الى الثطنة 


الجرداء ٠‏ نجوس غلالها 
بض وقت ٠‏ لعبيسيسرع 
الشبباب الراقدين علىالمبد 
منكل فج , احتفاء بالميد ٠‏ 
وكنا لسين الهسسوينى 
مسستترقين فى تأمسسسل 
وتنكير + وزببا قطسا 
الصمت باحاديث تصسار 
تتبادلها فى اقتضاب 
وارتسمت على وجه 
« لفرت » امارات سسهوم 
وشرود ٠٠‏ آنا آنا فقسهة 
ناوشسى قلق شفى, حاولت 
أن أسرئه عتى عبنا 
وثقلت غطا ٠‏ نفرت ٠‏ » 
تكاتت كانسا اتقتلع تنسميها 
اثتلاءا ؛» ثبلت ليما 
اقول : 
ماغطبك يا «نفرت؟ 
قاجابت رهى تيقل 
جبهعها بيدعا : 
-الااشىء ٠+‏ لا ثىه 
”ب أحنية الت ؟ 
8 


مسكننا )» حيث الجمسر 
رطب ؛ والشرء خاقت ٠٠‏ 


سدناى عن صب ايساد 
وشجيجه 1[ 

ثثالت فى لبرةاستسلام: 
ع التل عا عه 
صالنا ٠٠‏ 

وواسنت الحدييث اقرل* 
ان هثل هقط إلميك 
لم يخلق لنا ياهية ٠+‏ 
عيدنا قاتم فى تلوينا يل 
لحتفى به وقدما ثريد + 
مر عيد الصفاء الروحي ٠‏ 
والبراءة التنسيسية ٠+‏ 


لا شصعاتر ولا لا 
0 هراسم ر 


نامك على قرل يون 
ترمد 

وشارننا المبد ؛ كالثينا 
للائة شخوص. بتراءونآمام 
الباب الخطلى , عبث 
نسكن 

وتدالينا منهم:لترضشحت 


ممسماكهم . كائرا هم 


اليد « رنحت + رالاءة 
لت 


٠‏ لمخنسوت » رلتى الاسى 
الرسسم و تيكاو ىه ٠‏ 
لهسهسة شائق الصدر 1 
- الهم لايدعرثنا لى 
ملام 

ثتالت ٠‏ نفرث >» خالضة 
الصورت : 

وما خاننا بهم ؛ 
وأقيل « نيكاو » رافع 
الراس ٠,‏ ثابت الخطزن , 
على معذياه بلوح اشعراق؛ ٠‏ 
رحيائنى فى لياتة ؛ رما 
امرع اناخد بيد «ثفرت0 
وسايرها يتسدث اليهيسا 
وبعويم 

واجتمعدا لحن الضّبسة 
عند الياب » زسسمءت 
٠‏ خثوت ٠‏ ثتول ٠‏ دهي 
تنظر سسجامع غينيها الى 
٠‏ نباو . و ١‏ فرت . ؛ 
- ها ابهن شبابهما ٠٠‏ 
لكانهما فردان انضران من 
القبحع الناضشج ينمسوان 
من آأروعة واحدة 

نايجسم يكار قانل: 
سميد آنا بقرلك هنا 
يااء خثوت » 

ولم يلبيثت أن اتجه ال 
قائلا فى تحبب ؛ 

- آيها السيه النظيم 
«بناح ل حتبه ٠١‏ نحن 
كما تغرف ميعيد الشباب, 
وان للشباب فى عيف عثر 
حقوقا مرعية .. والى 


ليسمدثى أذاتخير وتفرت» 
ساحبة لى ؛ آتفى ممها 
كما تخولدا تتالي الميسد 
يري هذا » له اعم تاهيه 
المرجان , زتشر4السباب 
من اترابنا ها يهداون به 
عن مرج وايئاس 
وادعشتنى جسراته ٠‏ 
فنظرت اليه لحظات لااحير 
جوابا , لم آفرتث بصرى 
الى ٠‏ فرت » اوجدتها 
مسبلة الجفئين + أتفاسها 
تنلاحل 

وللا امثعدت جاثئ قلت 
ثعاب : 

شكرا لك علىدعرتك 
يااء نعاو ,» ..١‏ ولكن 
(لنفرت) ليست من اهل 


المسيية٠٠‏ تحزمنالترياء , 
و؟ عيه لنا سثل ممِثا 
الممرجان يابتى 1 

فقال جهير الصوت : 
- لا يستبع هذا هن 
اشتراك ه لفرت + قى 
المهرجان.. ستكون هى فى 
محبتي, وساكرن لها غيير 
داغ دزفيق ,» ولن تلبث 
آن تالف مظاهر العيد 
دبادرت ٠ه‏ لخلوت » 
تقرل : 

هل ها اسمدعا فتاة لك 
الثى كخيرها السيسيه 
٠‏ نبسسكاو » لترالقهة فى 
التغرج بالعيده ٠٠‏ انه من 
شبابدئا التفرق , ومكالته 
فى اللدينة مرهواقة ٠٠‏ 
تفال « تتيعاو . للامة 
٠‏ خلوت » رتزاع دنقرت»ه 
فى يده يضه عليها , كانه 
يخنى أن لكت منه : 
- آنت كبيرة القللاب 
با (١‏ نوت » 1 

فائبرت « خخنوت ٠‏ فى 
عيديث موصول ٠‏ كانفايض 
لا ينضب , تسيخ انيه على 
« نقرثت . وء تبكاو , 
آلران الاطراء ‏ تتضرعانى 
الاله ٠‏ بتاح » أن يبارك 
تنك الصداقة » حثىتاتى 
أكلها ليبا 

وثارت سفيسظتى ٠‏ 
فاتجهت بيصرى الل العيسيه 


٠‏ رغبت + كانى الرذ به 
غاذا هو صسلب السحبة , 
لا تصدر مده لآمة ,+ لو 
حسيتة تمثالا من صسسسرانٌ 
* كان تتى طلك من للو 
ولا اغرال 

ول الى و لسبعاو » 
يقرل + 

.8« سبععكى 
بمرالقتها ياعماء ؟ 

وكانت الزهى منالاثيات 
والفتيان يسرون بدا ؤلحن 
وتوف ٠‏ لتلكاسولةاً بض 
متهم اسسسترعت الظارهم 
غرابتعينتى آلا (ولفرت»» 
تم ضربوا علينا ثطاما .٠+‏ 
واجبت « بكار » بترلل ؛: 

لن تكرن « تفرت » 
سعيدة برؤية هنا اللهرجان 

وماح فى لهجه وثرق 
واستداد + 

تيقن آنها ستسعدكل 
السمادة 

وسممت أحد الفتيان 
يترل : 

اسالرا الفتاة تتردى 
وآيها ٠*٠‏ 

وتكمغت « لفيرتث » 
باديا عليها الذير 

ومال عليها ونيكا1» , 
وكال لها قى صرب 
الللتحنن : 

ب ألا ترفيسسين آن 
تماسبيدىي با « لفرت » + 


لنجول هما فى مهرببان 
العيد , وأطليك علىمانيه 
من عرالب وعجالب ؟ 
نمئلثك هى الحظلسات 
ممقردة اللسان , وقسه 
اردادت من اتقباضس © نر 
سسجمت وشفنتاها ترتيقان: 
الى شائفه ؛ 
فضمك «تبكاوم. شدكة 
عامرة , وقال فى صولة 
واتعمار :+ 

لا شوف عليك وانت 
مي 

ولى طرفة عينء الفيته 
يحل « تقرت ٠ه‏ بتراعيه 
القريتين , ويقفسن بها 
متطيا الجسع من حوله , 
وقد ارتفمت من "كل صوبء 
آسرات تهلل راستحسان 
رعامدت « لبكار , 
مدر بها , رمى تن 
حضنه , يلنها بثراعيه » 
وسرعان ما طرامسا الزحام 


وتسهاك اسروات 
السخرية. رراس الي عدرى. 
وآنا انسايم كابى مضول 

ركائعت دري البسرع, 
تصدئى عن متايمه السير , 
وضاع عن عيلى عسسيع 
« فرت » وماسيها على 
الطربقن 

روجدنس اتسالك على 
الارضي , مسار الل بيقن 
السابكه , يتهشسرئتى ٠‏ 
ويتعسرن العبار عن لوبى 
وظلهم معن يع بيد 
البثيرة , سمح الطلمة , 
واد بتراعى بيدا هن 
زحمة الئاس , دقال لى 


قى رقق ؛ 
آايها الرجل الصالح 
++ مانا بك 1١‏ 


اشتطف. آسد الشيان 
ابنتى + ومقى بهسسا ال 
الهرجان 
وقيم غضيك ؟ دعهيا 
رغائيما ٠٠١‏ اذا ثفن 
حبر عثرة فى سسييل 
بسنادتيبا ؟ +٠‏ ثق لل 
الاله ٠‏ بتاح ٠‏ يرعى هذا 
الميد ويباركه , ذلن بقم 
نه عا يبسرء ٠+‏ الرلا 
الشباب للتباب ٠‏ ولتكن 
سمادتنا فى غلا العيد أن 
بعد اببلؤنا 
خعرليت عنه شسساكرا 
اياء ٠‏ وسيثئشت خطاى تاليا 
1 


عن اغين النساس ٠‏ وقى 
تفسى شعمور مهاألة وخزى 

كانت المنطقة البرناء 
علاذى , دون أن آعرف للى 
فيها وجهةسير2» وتضاربت 
الافكار فى دآامى ؛ اترائى 
أخطات فى تصرفى ؟ وكيف 
بحت بى مشاعرى ممنا 
الوح , فلم استطم لها 
شبطا ؟ كيف سمحت 
لشسى أن اتررر.ك فيسا 
جلب على السسخرية 
والاسسسخهزاء ؟ اكأآن على 
بادىء بدء أن اسبح عن 
طواعيسة وولازضا لربببتى 
+ لفرت ٠‏ براتتة «تبكاو» 
مجماراة لتقاليد القوم فى 
عدا العيد 5 

وعادت جملة الشنليخ 
الرقور ترن فى سسمى : 

٠‏ آترك الشبيبالشباب 
٠٠‏ ولتكن سعادلنا يهلا 
العيد ان يسمد ابتلإنا ٠‏ 

الرى 'نجد ٠‏ لفرت >» 
سعادتها فى صحية شاب 
عثل «تبكاوء + مل٠‏ نفسه 
غروم رعنجهية وخيلاء » 
وماذا عن أمرى انا التى 
سوبت للسها , وطهرت 
روحها 7 وجملت متها 
قديسة تتسامى الى عراتب 
الالهة ؟ 

والهبت الافكار رأمى » 
والقيسى تجا عام نجوة 
١2‏ 


القبرة ٠‏ غلم أترهد تي 
اتتسامها , وتهلريت على 
الارشض ٠,‏ رجملت أحدق فى 
السقف اللقق ,؛ راتا 
استعيد ما هر بى من 
أحداث , وأحسسيت فى 
وجدائى بسسرارة | وفى 
حاقى بفسمة > واذا انا 
تعرونى نويةبكاء , ورشته 
بى لشسيج +٠‏ ومرعان 
ها شفرت ارصسال ٠‏ 


, واسسلكتى سبات ٠‏ 


واستيقظت عتنزها ,» 
تاينا على ,| رت » , 
فزايلت الخربة , راتشذت 
الى الممبده طريتى على 
عجل 

[اأادنا 
وتفت ياب الستسه 
الخانفى , ارتب اياب 
٠‏ فرت » , واعتنك إن 
الاننظار 2 وتزايدتستاول 
وييسا الشبس تيل 
لخر الترب , والظقلال 
'نتطاول فى سرععية , وعواء 
الامسيل بلطف ويرق »* 
ملحت شبح « تفرت » فى 
عسسية ١‏ لبكار » , أتؤسمت 
اسستقيلهها © واسترص 
نظرى على الفور الها قد 

اكتستك حلة العميد 

رصاح بى « تبكاو » : 

آيها السيد العظيم ** 
لم يكن 11 ترهمته آاساس 


وعنت الى المسيد 7 ومعن 
٠‏ تفرت ٠‏ ؛ بعد اتردعيا 
< بكار ء تائلا لها ؛ 
ب ساآلقاك صيم تمد ٠٠‏ 
طاب ليلك 

ولى الحبصسرة ٠‏ كانت 
غلول أضواء النهان الوشك 
أن تهرب ؛ وعيتى اتسسق 
الى « نفرت + هون كلام » 
فقالت لق خافتة الصسوت ؛ 
ب آسايق آنت على ؟ 
”ب كلق اط يملينسى آل 
اطمئن الى سلامتك 

الى بير ++ قلا 
تشغل بالك ٠٠‏ 

غل استمتسةبيرمك؟ة 
فنظرت الى فى براءة * 
انائلة : 

لا اكديك القرل ٠*٠‏ 
كان يوما طيبا 

كنت مغللا فى 
عواجسى اثن ١‏ 

الم يسكت تتىء 
يسودك ٠‏ 
ها رآايك فى «يكار»؟ 
- دليق مهدب ٠٠‏ نس 
الرفيق ؛ 

ها دام عمسنا ثرلك , 


فملى آن اصدق ٠+‏ 
دوكانت «تغرت » تتالن 


ستشكر لهأن 'توشخى راحتى 
واسمادي ‏ +++ 

ثم ماظا بعد ؟ 

ب جملستى آل قاره ٠‏ 
واسلمتى الى أمة , وى 
كريمة عطوف , تصسولت 
زينتى وعطسسركني , 
وجهزتنى بجهاز اليد , 
وهو ما ثرالى ارثديه ٠٠٠‏ 

صمثث هنيهسة , لم 
قالت : 
أخشى آلا تكوئراضيا 


رتحدث , تيكاو + رامدال 
عديثا أنيسا أزالوحستى, 
لم خرج بي تبكاو + الل 


ما جرى ؛ لا اكتيك قليلا 
ار كثيرا ٠٠+‏ اتتعلمتتى 
الصرسة ٠٠.٠٠‏ 

فين 2 

د كنت أول الامسس 
مماخطة عل +« لسكاو ٠‏ 
متكرة عليه أن يفحمنى ى 
الممرجان ٠٠+‏ بيد أنه 
حاطنى برعابته وحثاته » 
داكد لى أله ييدثى اليك 
ممززة مكرمة , دألك لن 
كتضلب على -+** بل 


عن بظيرى 0 احق 
ما الحشى ؟ 

فاجيت كاف النفس + 
أنت تملمين رابوقى 
الزغعرف والترف ٠*٠»*+‏ 
 ”‏ هنؤ زى الميد , ولن 
آتغله لى زيا عقسسسسب 
المهربان 

اثمى تمتك 

ب أصينا غداءنا تحسين 
الثلاثة , وكان غدرء جيسد 
الشهر , سائغ الطيم , 


وسحرة ؛ ومايين ٠‏ 
وتقردة .. وسلال ناكهة ؛ 
وكومات اسماك , رتطائر 
ساختة ؛, الى بعراد فيش 
بالشراب العلر الاق ,٠٠+‏ 
وتمر ذلك كله ... ويا 
لمنظر التخيل الجميل !+ * 
ويا للازاعير تفرش الارض 
كانها الحصير ٠٠‏ ورلقد 
حهدن تى كل ناحيسة 
حلقة رقص ٠‏ حتى خبل الى 
آن الدنيا من حولى كانك 


٠٠+ الرانعص‎ 

عُنظرت اليها نغى شقف 
وقاطنها قاللا : 

وآأنت . عل رفصت؟ 


اخذ ٠‏ تبكاو . بيدى 
واندقم بىقى حللة راقصة 
ومضيدا ترصن رارض *٠‏ 
ناكل تملرقصي +٠‏ ولشريه 
ثم ترقصض ++ والمزاميسسر 
والعليول والدفوف مزحولنا 
ماحم ٠.‏ واخبرا انمينا , 
قارتميئا على الأزايير 
اممو الي 
« يكاو > ذراعه . رلاطف 
خملات شمرى 

وماذا آيضا با بنبة؟ 

طبع عثى جبينى قبلة! 

لرايتنى الصايح فى 
حيجة , وأنا الوح بيدى : 

ب كاه 1 شلية موه 
عض ؛ 

نامابيا ذعر +٠ونظرت‏ 
الى تتسائل ٠٠٠‏ ووجدتني 
اتداءىي عها + وانتحى ناحية 
الطاق ,7 اعتسر رامىبيدىق 

اقتريت منى ٠‏ ثرت » 
فى طططًا حشرة ؛ رهى 
الهسس + 
اتظتين آسآت فى 
عىء ؟ 

فهمهت وأنا احاورل أن 
ازيخ ببصرى : 

ليتك لم تعسهدتيلى 
القرل ؟ 
رذا 


لخانا ؟ لمانا 1 

لا أدرى يا < نفرت». 
اخثى أن اكرن تقى قرلى 
هاذيا ١‏ 

لا +.+ آنت لا تهدذى 
٠٠-‏ الك لا تقرل إلا حقا 
٠٠‏ ولا تمطق إلا صوايا 
٠٠+‏ كلايك كله عحميداية 
وارشاد ٠٠٠‏ ان كلت 
ترانى قد أخطات فى شى», 
فلا الكتم عنى ٠٠+‏ إرصسهل 
الطريق الذى يجسسب أن 
أسلكه .. انى حواريتك 
٠.٠‏ الى ١ببعك‏ +++ أكان 
فى تصرفى ها بريب 5 
اله يبت عن الطرق 
يام نفرت » -٠٠‏ رالتك 
فى غنية من النصم ١‏ 
العلى ها برحيه اليلك 


ضميرك 000 علك لفيبك 
فتملقت بمصدرى قائلة: 
لا ٠٠+‏ لا تتسركتى 


وشانى ١٠١‏ اذا شتت ألا 
ألقى <: لكاو » قمرثى 
اطع .ء 

واندفيمت تبكى ؛ إخى 
منسبكة بعنقى + آحن بكاء 
٠.ء‏ راذا قراعا تخور , 
واذا عى تتلوى ؛ تالكبيت 
عليها احملها , وسرت يها 
وئيدا ال حجرتهمسا ء ثم 
مددتها على غراشها , واأنا 
اقرل + 

كان البوم ععحصبييا 
عليك يا ء تفرت ٠2.٠.»‏ 
اعدئى وتامي ٠٠٠+‏ 
نقالت مطبنة الجفئين : 
- أما زلت ناقما منى 4 
- تقى آنى لا آنقم مدك 
ابدا +.» ان قلبى عابر 
بالرضا عتك على الدوام 
غلاعت على رسيييا 
ابعسامة. وحركت شنتاها 
بكلمات ل تبين ... 
وائخذت مكالى عن كتب 
علها » أتملاها وهي فى 
تبابها الانيقة ‏ تستتقبل 
طلالف الاسملام .٠*«‏ 

ليث عيناى لا تقارقان 
مسحياعا , ركان فسسر» 
القنديل الشحيح يضسفقى 
عليها سحرا غلابا ٠+٠‏ 
وداليتها» إربثخصلات 


صترها *٠٠‏ 
لم السنيت على وجنتها 
أطبع قيلة حارة مديدة -. 
وما فملث حني أديرت 
قَتَهَا .زان الم عسحي ٠‏ 
ناصدا حجرئى . بيد آالى 
لم اعلق نبها مكلاء, 
لمخرجت فزعا ال النضياء 
أضرب فى اللييل الداجى 
على غير هدى . ومشاعرى 
لهب . وآفكارى تمسطرم 
دكل تصوراتى مهوشة 
سداحلة , كآن بى رافك 

الحس 1 

(؟6١1)‏ 
ها أسراماليلة أعضيت 
آكترها هالما على وجهى: 
رآويت فى مزيمهسا ال 
فراش لم أطفر فيه بيقظة 
عادلة رلا يتوم مريم ٠.“‏ 
كان طيف ٠‏ ثفرت » 
يحامرتى 6 اراها فتربها 
الابيض الناصع , تنلالا 
هليها حليها الزامية ٠0.‏ 
لم مد «تفرت» ثنكالطفلة 
الغريرة ذات اللظهر الساذج 
الخشن , فهى تتجلى أمام 
ناطرى اليوم حسناء قاتنة 
عالى ادها لير فى 
امون النانيين ‏ للننة - 
تنوجسي لنسى خيفة ملها ؟ 

ماق ؟ ٠١‏ 


أما زالت بع لىقرارة 
كيبالي جديا من 


ردح الثسر ؛ وآبا الذي لم 
آدخر وبسما فى تسذيب 
وترويني, حبى حسيثالى 
قد برنت من كل ائر للشر 
ومن كل سلطان له عملى ؟ 

لكآنتى بهقه الاحاشيس 
البغبفضة تتاهب لالبات 
جديد ١‏ 

لا لى سمح لها بان 
ندمو شسوها النميم ٠٠٠‏ 

وما يال هذا الشسيخ 
الاسود , يريس م نقرتء 
يريد اختطانها , يريه أن 
يتائي بها بين ثاهييسه 
ابد ؟ ايحسب أتى تاركها 
له ينالها لمى سسهرلة 
وبسر 5 

ما كنت أقدر آلى أمقته 
كل هذا النت + رأنا الذى 
روقفت حياتى على التبشبير 
باللحية والسماسة رالمصائاة 

اسغشء « يكاو» حمًا 1 

اشرير هر عقا ؟ 

آم --. ألا المفسطىء 
الصرير ؟ 


انه قراو حاسم لا رجمة 


الخروج , قرآيتها تتشايل 
عي الشسوء البهى , 'ثابة 
الزببة والزخرف 

انها ترتقب مقدمه +٠ء.,ء‏ 
هى نى اظارء حثياء . 
وهعرت بغلبى ينصير 
بس اغالس , رعلت 
سحتتى جهابة واكتداب 
ولحت ٠‏ تفرت » 9 
تاسرعت خطاما تصرى , 
وانالت + 
ما أبيج اليوم ويا 
أعليبه ١‏ 

تقلت فى سرت أجبش , 
ونظراتى زالعة + 

نمم , اله اليوم ليب 
بهيوج ٠‏ جدهر أن يستمتع 
به الصباب 1 

نئاضت ابسابتهسا , 
دعى تتدائى متي التأملثى: 
عا بك يا أبى ؟ يبدو 
عليك الكد ٠١‏ الم تشم 
بخوم مربح 1 

نقد جغائى النسسوم 
يااء تقرت + ! 
وامسكت عن القول , 
وأنا أرمى بنظرى فىالائق 
البعيد, ثم استاتفت قائلا: 
أصفى الى ياولفرت» 
را 


الى فى حاجة الى رياضة 
روحية الزم بها لفمى + 

مانا فى الامر 1<» 
اوضح 1 

صاغفيب نك هدة 
لا اعرف مقدارها .., 
امسر بائى فى حاجة الى 
فترة احاسب فيها وجدائى 
واحكم الل شييرى ٠٠‏ 
سازاول أمتحانا تسيا 
جبديدا ..+٠‏ 

ب قيبالمحاسية والاستكام 
** وقيم الامتحان 1 

- أقولها لك صسايقا 
يا« لفرت ٠٠ ٠‏ اخشوعلى 
ننسى من لفسى+٠‏ يبدو أن 
نزعة الشر ها زالت قابمة 
قى اغران كيساتي ؛ وآن 
الحياة قد ديت فى عمسله 
الدزية عن سديه ٠.٠١‏ 

كيف تترهم أن فيك 
نزعة شر , وآلت قد لفت 
عن الطهر والعفاء عرئية 
ندلر من هراتبا إلالهة 1 

فابتسسيت فى تحبر ٠‏ 
واجبت تقول ؛ 

ل آنمن تحسبيده قد دنا 
من مراتب الالهة , بحس 
اليرم أن الارضش لبيدتحت 
قدميه هيدا | 

- لا تبصيد تقلك 
جا من غدرت الها مبرداء ٠‏ 
وما ينيغي للالهة آن تخي 
71 


طوارقٍ الاحداث 1 
ودنففت برعة صسانبية , 
وهى تار قبالتها نظرا سانا 
ولكلست الى صوت متدكم : 
يا له من مشهد دالم 
عظيم ٠٠‏ ذلك الذى شهدته 
في المميد آمس ٠+٠‏ 
اذعيت ال المبد 1 
فواصلت حديثها غيسر 
مملية جما سالتها فيه , 
وعى على حالها «للة 
النظرات ؛ 
كان الجمع زاتمرا , 
وكلهم من شباب القوم , 


فى لبوس العيد » والممبيد 
بأعمدته المتدائرة ٠‏ رحرائطه 
الموشبة بالنقوش , يعيسق 
#اليخور الزكى + والكهية 
فى طيالسهم برتلسسون 
الاناشيد) يسابرها ابتاع 
موسيقى آخاذة ,» وأصرات 


آنت مول الرحبة 
آلك الكلوة الحاسمة 
انك الحقيقة الدائمة 
تعاليت وتقدسيت ٠٠‏ 
الهنا ٠‏ بتاج » 525 
والتفدت الى وابتساية 
النبئة ثتالق علي محياها, 
رهى تقول : 
كدت اصلى وارئيل 
الانتاشيد عم « لبكلو» » 
وانا اتناك حيالق -قانيا 
فى تمثآال الاله « بشاع ء 
2 كنت انشيهف لك , 
ألشد للاله الامظلم الذى 
آزاه صب عينى +++ 


فهمهمت في لبرة حزل: 


وضفسل انا اله يا 
< تغرت » 1 

زئاذا تاس أن تكر نهء 
والناس كلهم يرونك الها 
وآنا هذ نشات لم أرك آلا 
ذلك الاله الملرمرق ؛ 

فهمست تاكس الرآاس : 

لسدتالها يا «نفرت» 
. آنا امرقؤ خاطىء 30 

-. سماشط لك آن للكون 
امنا *٠+‏ 


- نه السب الى كنا 
تزعسين , وللكن تلت فى 
الحقيقة عند الكتجربة .. 

عونت. آنى شاطى* لاربب 


الى الاله الحق , نرر الازل 
أستلهم منه طسائينة اليقين 
٠‏ الشسكوك تراودلى | 
والحيرة تترشدىء ولاائبين 
وجه الطريق ! 

ووتفت أمامها اتوسمها 
ملياء كاننى آبقى آنائزوه 
منها ياكبر قدر مستطاع , 
قبل آن يقصل يشا 
الرماع ٠٠٠‏ 

:  تاسيفوإ‎ 

لقد بدآت دؤياك فى 
الراسة الخفراء تسنسق 
ياه لفرت . 2٠+‏ هذا 
ناويل الرؤيا .. المديئسة 
المايسية ات الابواب 


إنتع حي 


السيمة ترشك أل تبعليك, 
واسوارها ترشك أن تنقض 
عليك , للتسلينى اياوء* 
اني مرتحل 6 

فل اين ؟ 

- لا ادرى ... وداما 
يا « شرت ٠٠٠ ٠‏ وذإعا 
ربما كان يممه لقاء ؟ 

وضربت بمكازتي اديم 
الارس © ودثمت بخطاى 
عوب المطلة الخالية بعل 
حين لحت شبم ( تبكاو »0 
قائما هن المديئمسة كات 
الللال الخضراء , «اآسمنت 
ق الم ») تحيط بى دفية 
الحر , واحس تحت تدس 
صلابة السخى 1 


11 


الر سام الاتحلس وى رولاقه 

٠‏ سوال يعتمجر هن ا<اسحن وسناعر 

الكاريكادر فى هته (أه.عسسرن 

١‏ و اسلو به بعثاز بعسب رارء 

الاسكتس: وده اللتعاسييل" مم 

السحريه السفندة الس ببقيع 
بها كل رسيوءه 


تتجره ")4 سبيتةةه وعم 214 
فان غزارة اتناحه واشوعة عم 
عمق التحعربة والخقبسسرة 
تتسهر ١‏ بان عمر عدا الر سمسام 
لاقل سل ١م‏ أو تسعين لذ 

نخرج من ممرسية النفسون 
الحمملة فى كامبردجح عسقد 
راسه وبدا يثثر فعاهاتق, كى 
جريدتها البومية على الر كم من 
أن عمره لم بكن بزبد فى هدم 
الوقفت عن ١‏ عانا 

اشتفل سيرل تى ععملات 

الى العتيدة فى البجثيرا 
والكانار فى فرنا ولول 


وهودداى ولايفب في امريكا 
وفى اعريكا ابقا كام بمعر 


ماتدعاث للاللام إشهرها بضب)ء 
فبلم . هزلا. الرجال العظما, 
الذى هرس فى التاعرة اخبرا 


ف 
لنكولن 


د 


5 


1 
١ 


3 
: 


1 


الجد 


1 


1 
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ساربختس 
والديا لكتيكية 


فى عم 4407| » ترجم سارتر كتابا » لايذكر مطلقا و: قائمة 
أعماله ) غن الظهرانبه الى النهما الفيلسوف الآلالى 
هوسرل © ركان سارثر لابزالطالبا لى السوربون , وبعصد 
عشرين عاما » اسنطاع سارنران ينفل الفلفه الوجودية 
من الجاممة © ومن الفراسات الاكاديبيةالشلفه الى الشارع, 
وساعد على التشار افكاره )ما اصاب فرنا اثاء الخحرب 
العالية النانبة »> وهابمبها »من فواجم الهزبمه والنماون 
مع العنو وانهيار النفوذ والحماروالمجاعموالبرد وباريس 


وكان حديث سارتر حديثا فلفيا 
اكاديميا فى كتبه هن الوجود والمدم » 
وفىنقد المنطق الدباكتيكى © وهما كتابان 
غسخمان © يثمدر أن يجدا من يتوفر على 
دراستيهما دراسةكاملة ٠.‏ وقد فطن سارثر 
الى صمربة « التفلسف » فى هذا المصر 
الخاطف » وق مثل هذه الحياة البومية 
النقدة , وثبرغ سسارتر فى الحقيقة 
يرجم الى اله استطاغ أن ينسج من 
الكاره المقدة فخصبات رواليبة + 
وشاخصيات مسرحية ») واله لم يثلق على 
فلسنخته الابراب © كسا ضل كبركيجارد 
الدنمركى أى هوسرل » وهيدجر الاكانيين. 
انما بسط سارتر افكاره »* وجسدها فى 
فخميات روالية » وخلط انكاره فى 
الحياة البرمية الباربسبة ؛ وسثرات 
القاومة ضد النازبة ؛ وبهذا اثتربت 
هده الاقكار من وجدان القارىء المادى 

وكان هذا هو سر لبوهه والتشسسار 
انكاره ») حثى كادت تبعذل 

نقد نامتسوجة منالنشب والاحتجاع» 
ضان تلك الموجات التى ننشا من مخلفات 
الحرب © وكانت هده المرجة ننتشر فى 
التقاليم والاغاتى والسيلوك القردى » 
إلى 


الأطلق الشسباب لحاهم » ولبست الغثيات 
اللنطلرنات » لم سهروا فى الكيرف 
الظلمة فى حى سان جرمان دى بربه »6 
القربب من السوربون ©؛ على الشاطىء 
الابسر من نهر السين. وادهت هلهالموجة 
انها وجودية فاخءلط فى اذهان العامة أن 
الوجودية تحلل وانحلال "' ولم بستطع 
سارتر ان يقول فيثا © لآنه كان يدرك 
انه لابتطيم على هذه الوجة شيئا » 
ولا يستطيم أن بسلن تتسله منها , 
لان مثل هلله الموجات نرجد فى كل عصر ؛ 
بهزه القلق والفاجمة ؛ وهى 'ظهر هم 
الرومانتيكبة » واحيانا مع الكلاسبكية )» 
والسوريالية »6 وغيرها 

وقد بدات هله الموجة نثرك الوجودية 
لتنتحلاسماء اخرى © ولقاليم مشالفة , 
ومعئنى ذلك ان الرجودية مئها بربلة 


.شد البراءة 


وقد اسثمر سنارتر ف كتبه الفلسفية 
الفخبة ؛ وكان آخرها « لى نقد النطق 
الدبالكتيكى » ليعام .117 © كما استير 
ف كتبه المبسطة © ورواياته المسوحية » 
بل لقف ١اصر‏ سارئر على أن يكتبمايسى 
فى لغة الدماية «كتيبا» منوانه #الوجودية 


السانية » . وهذا عو مايميز سسارتر 
بالذات © عن غيره من المفكرين 4 لآنه لم 
لسن القارىء العادى + ولم يحاول ان 
يجن كبه والكاره فى كتب عسسيرة 
الهشم ©» صمبة المثال 

وبكاد ينطبق هذا الفشل الشائع على 
سارتر 4 فى أن الفرنسيين يسسسظون 
المعقد ١‏ والاكان يمقدون البسط . وقد 
استطاع سارتر بجدارة » إن يسسط 
الذكر الوجودى الاثانى ؛ وآن طسرحه 
مبزوجا بالحياة اليومفية لهذا الجيل 
الغرنسىالدى خرج منالهزيمة والمقاومة » 
واستطاع سارتر عن جدارة ان يحتليكانا 
بارزا لى سماء القكر العاصر 

ولكن التبسيط القصرد الذى اجاذه 
سارئر 4 والدىساهد غلىاذاهة افمكارهء ؛) 
لم يكن وحده عر ماتميز به سارتر ٠‏ 
لان سارئر له ميرة بكاد يلفرد بها تون 
بقبة الفكرين والتلاسلة الذين سبقره » 
هو شدة وكثرة منارعاته الفكرية 
قلقد ارزع سارثر اليمين القرلى 
وكان سسارئر بتمتى أن يكرن حربا 
سباسيا © بتكون من اليسساريين غير 
الشيرعيك 


لم نازع الشيرعبين فى عام 114 » 
بأن أسبر لهم روايته الشهرة « الايدقى 
القذرة 8 * لم نكس عن عموئفه 4 ان 
أن تجدد هجورمه مليهم بمد أحدات المجر 
في1183 © والغقاحالاسلوب الستاليئى )6 
وخطر الببروتراطية فى يناه الاشتراكية ٠‏ 
وخصضص مارئر افدادا فشسضة متغبة 
المفحاتلدراسة ظاهرة المجر )؛ وظاهرة 
الثرر: المستوردة © والئورة الفروضصة 
من املى © ركان فىموتفهمريحا راشها ) 
مما اقلق الشيرعيين أنقهم ؛ لم أصدر 
كنابه الشهم « نقد المتطقالديالكتية 
الذى اثار منازعات هامة بين المفكرين 
السبرعبين وبيئه © لابرال صداها برن 
فى الاذهعان والانهام 

وعلل هام .1868| ) حين لسرضت 
الابراطورية الفرنسبة للتصسقية » 
وسارتئر يقف مع الشعوب الستممرة ٠‏ 
نقد وقف فى ذلك العام مع هثرى ماران 
البحار الشيوى ؛ الذى رقض انيحارب 
فى الهند المينيبة 4 وايد سارثر يمد 
ذلك نفية الشلحب التبتناى أناء 
تخلمه من السيطرة الغرنسية + ووتف 
سارئر من القفية الجرائرية مرئفا 

يذ 


واضحا مماديا بقاءه قرتنا فى الارشن 
الجزائر بة 

وبروى فرئسيس جسسسون سكريرء 
انه كان يحمل اليه فى الخفاء الحقالب 
اللبلة بالنشورات ؛ وان سارئر كاد 
بتمرض للقبض عليه © وانه وقع عشراث 
المطالب برقف حصذيب الجرائرين ©» 
ووتف المحاكم السوربة » ور ذلك من 
الوان الثلوطذ الاستممارى 

وند وتف سارثئر ايفسا من القفسية 
اكوبية مرتفالمؤيد - واليوم بقف ايشا 
مع شعب ليتثام ضد العدوان٠الامريكيى ٠‏ 
ومعنى ذلك ان سارتر لم ترك قفسية 
هامة ‏ فى عصره ب دون أن بتخذ منها 
موقنا » وبالتالى دون أن يتازع ططرفا 
من اطراف القضية 

ولا تخل متازعثه من الملف والجراة 
والنجامة الآدبية 

ومن هنا كلب سارتر هذه السة 
الذائمة منجدارة ©» وبحعق. قهر لابترقف 
عن الكثابة والتاليف والابتكانى 4 وهى 
لابدرتفه عن تجصهيد فكره 5 بتصديد 
متازعاته + وبدو ان هله التازيات عن 
الى تجدد فكرهء : وهى الت جمسلته 


يشخرط فى خسومة من آهم الخمرمات » 
هى خحمسومته مع الماركسيين بالاات ٠‏ 
ذلك ان سارتر يؤمن بان الفنسفة لاتتكون 
جاهرة + ولكنها تنكون أثنثاء اتخشاذ 
المواقف , فهو يرى بحشق أن كل انسان 
هو مابيفمله . لا مابنثوبه ولا مابتمتاة . 
ولذدلك فلا بمكن ان يحسب كوليم اد 
لراسين أو لبودلمر ماكانوا يريدون او 
بتنوون فمله وكتابته , إنما مولير هو 
ماكتبه هوليم . فالفمل هو الانسسان 
بدانه ٠.‏ ولادلك فالنكر ١بضا‏ الما بتكون 
من خلال الحركة الدالمة ) اى المنازمة 
الدالمة + والا فان القفكر سقط ق 
مباذل الغمارات المجمدة ) اد القرالب 
السماء ؛ أو اللجولة 
يفا 

ومن الدراساتالبقربة .. التى لاتكاد 
تسرف ف المشرق العربى »© والتى الثها 
سارتر ‏ موتفه من الماركسبين ؛ ولمل 
ذلك لوفرة مؤلفات سارئر © ولان اغلبها 
لم بترجم © وأن مؤلمابه الادبية » 
ودواباته ومسرحياله هى الثى بتبل عليها 
المترجمون والقراه قبل مؤلنانه الفكرية 

ومن آهم هله النرابسيات كتابه 


« اذهب المادى والثورة » ( 1141 ) » 
ذئيه يلحظ سارتر خطرا © أو هيبا 
أسابهديد! مناماركيين ‏ وهر الكسل 
التكرى ‏ لو بممنى آخر «القولبة» آر 
التجمد النكري ٠‏ أى محازرلة سين 
الواقع فى قوالب جامدة © اذ يمثقد كثر 
من الماركسيين ان الماركسية قد تكوثت 6 
واكتملت ٠‏ ولم بعد هناك من جديد 
يكف . وسارتر يرى ان الفكر هو 
حالة همتحركة لانقبل السكون . وانها 


فهر باخد على الماركيين الي لالجايم 
البسيط والتجريد » اى اليل الى 
لفسبر كل ىه 64 راي شىه »4 بعسينة 
مسيقة ؛ تهدف الى حدف كلالقوارق » 
والتشاربس ؛ والتغفاسيل ) حتى بسل 
الماركى الى الصسينة المسبقة التى 


بالتعليق ©» أى ابعاد الاراء المسبقة » 
وونصع الظاهرة بين قوسين » حتى 
بستطيع الفكر أن يكتئه الظاهزة كما 
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هى 2 لا كما بتمنيى ان يراها قبل ان 
براها 

وبرى سارئر ان الماركسيين قد ابتلوا 
بهذا الكبل الفكرى © فاستمدوا كلرة 
من الملوم الانسانبة © التى لاشك أنها 
نتقدم بالتجربة آى بالاكنشاف » مثلل 
التسليل النفى ؛ وعلم الاجتماع ٠‏ وان 
اللماركسبين بكنفرن بالقاه هذا النمت 
الغربب على كل ثىءم يرفضون الخوض 
فى تحليله © واتهابه بانه فن بورجواري 
أو ادب بررجوازى او ادب مثحل وفر 
ذلك عن النعوت التى تحدل تف سبيحة 
الافلاس »© لآن الملوكعسسيين قد تركوا 
الثاليين والبورجوازيين بنعئون هذا 
الملمى » وبحددرن طرقه ومتاهجه ) مم 
انه يبمكن التوفيق بين الماركبة وهلءه 
الملوم الانساتية ٠‏ وهم بستظيمون ابضا 
الاستفادة بما تمل اليه هذه الملوم 
لتجديد الماركسية ذاتها ٠‏ لان عام النفس 
قد اضاف بعش الجديد دون شك لغهم 
السلوك الغردى ؛ ولان علم الاجتسياع 
آشاف الجديد دون ربيب لفهم السلوك 
الاجتمامى ©؛ فما بال الماركسبين بر فضورن 


٠ 


هده الاكثنقانات © ريكتفرن بتقراليهم 
الجمدة » ومضهم المجردة !1 
نكا 


وخلاصة مايراه سارتر فى الماركسيين 
أنهم أنكروا ال ماركسية © لان الماركسية 
عنذ نشالها لم لتقولب » او تتجمد » 
ولكنها آئمرت فى تفسم. اتظواهر الاضانية 
والاجتماعية والتاريخ »2 لانها ابتمدت عن 
القوائب © قاذا بللاركسيين. سب وخاصة 
فى عصرنا الذى ترتهر فيه الملومالجديدة 
بحاولون انكار هذا التقدم بلا طائل او 
مبرر بمعقول 

ويشابل بارتر : هل ممئى ذلك أن 
لهذا الجمود الفكرى سبيا آخر 1 

بقول سارتر : ان الملركسنيين. قد 
اكتشفرا صبيحة ام 14868 ؛ الهم لم 
يكونوا ماركين قط © بل كانرا 
ستالينبين نقد ١‏ 

فالظاهرة الستاليئية مسئولة الى حد 
كبر عن تصلب المقيدة الماركعية * 
وتجمدها ٠‏ وقد كان سارتني من أشيد 
التحمسين للهجوم هلى السناليئية بلا 
عرادة 


وخمص سارتر ثلائة اعداكد كثملة من 
مجنعه ١‏ الازمنة الحديشة » © وكتب 
دراسة نى .]1 صفحة عتراتها [ 9-3-8 
ستالين » 

وق هذه الدراسة الجادة الهامة 
يتحدث سارتئو عن التنانض بين التشلف 
الموروث فى روسيا © والرفة النديدة 
ى التقدم © وضرورةالتشطيط الشامل ؛ 
وكيف اضطرت اللسستاليئية الى خلق 
الببروفراطية اتكرن جوازا تتفيذيا 
للخطة ©» وكيف ادعت هذه البيروتراطيه 
انها الناطقة باسم البروليتاربا ٠‏ وكيف 
اسقطت السستاليتية جهاز الحزب فى 
مخادعة الدعابة وهرة الاكراه ) وبذلك 
أصبحت البروليتاريبا شيا © بيثما 
تفقد البروتراطية جلورها تدريجيا » 
قلا جد نايدا ١‏ يميا » منالشمب ©» 
فتزيد من تبضتها ويدالها الحتبقي 
هعمب 

إ فيا 


ويحلل سارتر عبادة الفرد + كرمر 
من رمول الضعف الجماعى © والهيسار 
القبادة الجماعية 4 فالجميع برمزون 
لوحدتهم الفككة فى الحقيقة ) بتمسكهم 
بستالين ©) حتى يكون ستالين هو رمر 
هذه الورحدة المددة داثما بالتمرق » 
والتمارع واتمدام التاببد الشمبى 

أن عصر الريبة المشتركة > هو عصر 
عبيادة الفورد ؛ أى المبر التهيبى 
للبرواقراطية ؛ 

وبهدا الهجوم » استطاع سارئر أن 
بنازع الماركسية فى حديثه عن الاركسيين 
الذبن بجمدون الماركسية 4 راستطاع ان 


بنازع التطبيق الماركمى فى حديثه عن 
ازمة الستاليبئية , ولهذا فسارتر يإمن 
بان الرجودبة ظهرت ؛ واستمرث ؛ لآن 
اللاركسبين قد جمدرا الماركية , ولولا 
هدا التجمد ا ظبرت الرجودية النى 
تؤمن بالظاهراتية وبالتحليل الثنفى 
والملوم الانسانبة 

وبممئى آخر © لان سارتر برى ى 
نفسه ماركسيا احق بانبكرن هو الماركسى 
السليم 5 الدى فهم ماركس واتجبلر 
حق الفهم ؛ ومن هنا فان متازعة سارتر 
الوجردية للماركسيين هى منازهةالمدبق 
الندود ؛ أو الحليف المتنارع 6 وليست 
مثل منازعته مع اليمين والفكر المثالى 

انه بحتفظ لوجوديئه بحق لسكملة 
الما ركسية 

وهر إيضا ينول انه ينارع الدرب 
الشيرعى الفرنسى © ولكنه لايستطايع فى 
الرتثت نفسه آن بدكر ب موضوعيا ب ان 
هادا الحزب هو الذدى يمثل اليسسسار 
الفرنمى © لانيقية لرقاليسار لاتستطظيع 
أن ترم انها نيل قرة أو حقيقة وانمية 
واجتمابية 

ومن هنا كالث هذه الشارعة مم 
الماركسبين من اخطر الحاورات الت 
الدور ىق هسرنا 

ومن الجدير أن نلقى الضوه على بس 
جوانبها الى القارىه المصربى » ختن 
لاتكتفى بما لعرفه عن سارتر من اقكار 
انبية » او شخصيات روائية » او 
مواقفسياسية © ليستهالقليلة الاهمية» 
والكثها ليست بالكافية لالقاه الوه على 
مفكر من اخطر مقكرى الجيل الذئنتتهي 
اليه 


عبد ائر حمن صمدق : 


خصبوم ال مرأة ا ملفقكرون 


الخلاف بين المحعمربين والستحربين! 


فى الحادى والعشرين هن شهر يوليو عام ؟.؟! 
حصل الفتى الثابغة ١‏ اوتوفينشجر » وهو فى الثانية 
والعشرين من عبمره على احازة الدكتوراه فى الفلسفة 
من جامعة فينا » وفى مارس عام 4+1! اصير له 
ناشر فى فينا كتابا عنامرآة بعئوان «الجنس والاخلاق» 
ولم ينقض على ظهور الكتاب خمسسة أشهر حتى 
كثن الؤلف الفيفسوف الشاب فد قتل نفسه فى 
الثالثة والعشرين هن عمره برصاصة سيددها الى راسيه 
غهل هناك علاقة أو شبه علاقة بين كتابه وازرحاره ؟ 
وفنا 


4 تتحديد اموق فالدئار ناه بتساؤلنا 
عر + علانة بين اتشحار الؤلف وكتابه )؛ أن 
شدة عي البداية النطتبة فى منل هده 
الحالة » وهى التمسريف بالالف تعريق 
يهم . على ابجازه .. تحت أنظار الثراء 
صورة ولو مصثرة خاطفة طالعون ثبما 
الخطوط الرئيسية هن أوصافه الجسدية 
وما وراءها من مناه الثفية 

كان الغشى 7 اوتو فينلجر #4 ممدود 
القامة » بادى التحول © ذا وجه كتر 
الحركة ؛ ناطق الاسارير ٠‏ ولكن عينيه 
البرافئين كاننا لاطبئاز أن تعدانا عنهبا 
عدا ؛ ولقيما بينتا وبيتهما دا 6 كما 
كانتمستقلق منرجيه الامارير ؛ وبكهم 
ماكان لها من المبير 


وام بكن للغتى مع ذنيك مايكرب لفسه 
وبكدر صفوه م نالشواغل والهمرم المادية ؛ 
وبمبارة أخحرى لم يكن ممن يسمون طلاب 
الملم التقراه . ققد كان آبره بكسب من 
همله الفقش مابجمله هيسور الحال ؛ وكان 
هي غسيين على ولده . بل كان والداد 
لآبفكران فى الفسيما يتهر مايتكران فيه ؛ 
كما كانا بلى الدوام بهرمان اتقههما من 
النذات وا)زخبالات ؛ وآأحيانا من مض 
الس وري - ليسرترا لولدهما الثرنية 
والسمسيم © والميثي الكريم * 


وكان « آوتر » قد تعود مند 'اما... ا 
الآولى أن بعبش فى كيه »له من لداه 
الثلامية السسفار ؛) متوقرا خلى الثرس 
والتحصيل © ثلما دخ لالساسسة زاد عكوقه 
هلي الدرس حتى اصيم ممروتا بأله اشد 
الطلاب ملازمة للفبلسرف الملامة الامانى 
« انتاريوس » ودلعرووعبج واعكنهم 
على العلءذة غلبة وأحرسهم على الاخدذ مته 

وفد افق فى هام 4.1! أن اجتمع راى 
بعش الشباب المولمين بالمرقة على اللقاء 
مر كلامبوع ففيحلقة للمداكرة والمناظرة » 
وكانوا بمقدون اجتماعاتهم الاسبوعية فىثاعة 
عرسم لاحد الآسصدفاء ) ويركلرن أن يروته 
آتدرهم انيدير دئة المطالمات والمدائات » 
وكان النقاش حول بمش الثقرات ما 
يتداولونه بستغرق ى بعش الاحيان مدة 
ساعات . ولم تكن الدنهوة كالحلقة الفلقة 
مقصورة على أمضائها ؛ بل كان من حق 
أى عضو أن بدعو من بشاء ممن يرى يهم 
القدرة على القاه بعض الافراء على 
الموضشوعات الى تختلف ها رجيات النظر 
وتدور حولها الجادلات 

ولق سض هله الاجسسامات الالية » 
كان من اتدعوين 3 ارتر فيصر ٠‏ الى 
كاثث له ثهرة بين ظلبة العكفه . فهر 
يعرف اللفات الاوروبية الرئيسية ؛ وملى 

٠. 


امام بجمبع ماكتب الكاتيون فى مجئلات هلم 
النقس وتظربة المرفة © وكان قد أفسترك 
فى اعمال مؤئسر علم الثفن الذى اتمعقد 
فى باريس قى العام التفرطظ . ثم هو ب كما 
ذكرنا ‏ ذلك امريد المخنصب للاستاق 
افيثاريرس »© (لثوقر على دراسته » 
وكان أعضاء الندوة بتدارسون فى ثلك 
الارنة كنابه فى « نقد التجريب اليحت » ٠.‏ 
ولكن الرفاق خيب ظنهم ولاشك آن ١‏ آأوتو 
اقينتجر » ظل طوال اليرة محتفظا 
بالصمت لم بشرج عمنه الا مرة أو هرلين 
بلدكر وائمة أو الادلام باحدى اللاحظات 
والنهيت السسهرة 
وانفض الاجتماع »)2 
ونزل الجتمصسون إلى 
الشارع © وغنا ‏ كما 
هى عادة الشسباب 
التحسسى ‏ عضوا وقد 
امعد بهم التقاش الى 
غير نهابة. أما فينئجر 
فابتمصسد عتهم رق 
صحيته اعد ابفساء 
الندرة لاتفاق سمها 
نحو اتجاه واححيد 
وكان ١‏ فبنلجر * أسستر هن رفيقه 
بستوات مديدة ؛ ولكنه كأن وهو منفرد 
مع شخس واحد بميدا هن الاخرين اكثر 
انفاء بذاتئفه واسترسالا فالحديث . 
وهلان هما يتحدلان فى طلافة عن !فكارهما 
وبحولهبا ٠‏ الهما بحبان مما الدراساتٌ 
نمها © ثم هما فى معظم السائل متفقان 
فى الراى ٠‏ ومن ذلك ارثيامهما واشتاتهب 
الشديد مما مار -للمراة سن شان ف الجتمع 


.4 


الجديد » وعلى هذا قامث بين « اوتى 
فبنتجر 4 في ( الدكتور اميل لركا » 
دآ اأنمة ,:2 سدافة لم تلبث أن 
تولقت اواصرها ترنقا شديدا 

وكان الدكتور لوكا فى دهثئة سما عليه 
هذا الفتى الذى لم يتجاوز السادبة 
والمشرين من النضج الباكر وقوة الذاكرة 
ووقرة الحفوظ © مع الاقتدار على الممل 
قدرة لاتمرف الكلل أى الملل . وعنف ذلك 
الحين سان لابدبر عولقاء صديقه الجديد 
بل استاذء . نقد بلغ ١‏ فيتتجر » هذدء 
المكائة فى اهنباره ٠‏ فكان الآلثان على اتصال 
دائم» يقضياى اللبالى 
مما ؛ وحذعيا أو مع 
بمش العمحاب الذين 
بقع عليهم اختبارعماء 
وكان « فتتجير » 
بلخص لهم بحوله » 
وبظ نثارسه ٠‏ 
وكان قد الثهى ملد 
تلبل من ومالته 
للدكتوراه فى موضوع 
٠‏ نقسية الجسن » 
ولم يكن هؤلاء الشباب من طلاب الملم 
اهل عفة لابمرقون الناء . قالمقم بسرففه 
كمرات الرجال ويرصى بالاعتدال ٠‏ وذلك 
ان الملم فى نظره الموضوعى الى حركات 
الطبيمة كان بنظر فى خوء من التسامح 
والرئق ٠‏ عن بنساقون من هؤلاء التباب 
الى الانط؛ | لاوامرها ى حدودها الطييمية 
المتولة التى تكون على شىه هن التمقل, 

وهكذا لم يرففص هؤلاء الراهقون من 
ابئاد #فينا » اكقكرين تقبيل تلك الشفاه 


الوردية المفترة التى كانت تبسم لوجوههم 
النضرة + ولم يدعموا عنهم للك الاليع 
الناعبةالميتدة لعاتقة اجسادهم الشطرعة , 
ولكلهم كانوا عقب انصرافهم عنها بجدون 
ملء قلوبهم الاشهنزان والسخطف 

كان تكرار غده الخال بدخل التعور 
بالهوان وعدم الاستةرار على ن الثاب 
الف « نيتتبر © الذى كانت الحياة عندم 
هى حياة الفكر والردح 


انه برى لفسه مرغما على ترك خَزائن 
كيه ووقف اتطلاتاتث فكره الذى هر 


مونم نخره ) ومناط امتيازه على لحره » 
ليتطاع كاحطف الحيوان الى هذه النرائر 
الآولية الفلى التى لاتدعهة يتسرف الى 
صمنه كانان رافى الرتبة حر الارادة » 
مالم بطاطىء للشرائز من اشراقه ٠‏ وبسزل 
ممها من هليائه الى هذا الدرك نطيما أبرها 
شاء لحف < ١‏ 
> ملو وله 0 0 عوقر امسر 
على الخراة ؛ هذه الراة التى يجد نفسه 
مضطرا الى الابتام لها » والكذب عليها 
والاسباع لارادنها حتئن بحظن مها يبا 
يتطلب جسدء ليكف فنه مذابه واسطرايه 
.٠‏ آله لتمنى أن بحال بين القتبات 
و مسد الكتبات العامة )؛ ثان هزلاء 
الفديات لر كن حقيفقة بجثن للقرلءة 


اظمار أنوك 
شو ا مما عل ليج 
بالتزين والتمطر للاثارة » الازة ححواسه 
التى يحاول اتآمتها والحماظ غلى 
سكينتها . أنه طمن المراة الى سطل 
الرجل ونموقه عن عمله 


بين العلم والففسفة 


الحث هذا السرا الجنى + 
8 اجر كنا ذكرنا ء مضو يوسائته 


للدكتوراة من حاممة « ثينا 4ه تقشضصية 
الجس 4 . ونزريد هنا ملر مادكرنا أن 
هذه الرسالة التى كتيها المت ٠‏ اوين 
يلجر # ب بحكم كوئها رساله جاعمية . 
لم يكن من شأئها آن تهص بالجيله الثى 
تحقرهء لفسه المهتاحة الى شيا ان 
اثراة ٠.‏ وعن سة رهم لفسه أن رسالئه 
ان هى الا بحث علمى / ولاند له س ؛ن 
بخاق مها هملا كشر “ عملا تنسغيا 


انه لابرغى من أسالائه بذلك الملم 
الذى بقم مى الاشياء يما دون الجوهر » 
ذالك المام الذى يتمع بالحات والامرائن 
والملاناث وآامثال ذلك ؛ وقيما عدا ذلك 
لابتمرف شبمنا موصوعا : شيا حفيفيا . 
انالقول بالحرية البحنة رهم منالاوعام » 
تين هالك بجرية مر تجاربا ظل 
عرفا خالية من حناصر تتطرق البهما بن 
دعسا . هأى ظائل نا فى يدل الجيود 
المية فى نجارب لانجدنى فى اانا ممرفة 
لجزرهر الاشياء ! ان السيل الى الممرفة 
الحقة ليسي هر الملم التجربى بمسطصه 
الاستقرانى من الجزئيغث الى الكلى ٠‏ بل 
هو القكر الفلسعى الذئويصدر عنمد كن 


ولو ان : اوبر فيجر »4 لم بك مهاج 

النفى متتزز الاممياب فا أسرع الى 
التليم بحية الامل في الملمى ؛ بل كلن 
يمقى فالحث الملى كقره ؛ واتاحتفظ 
باتامه اليك على شفله 


ولكن ؟ اونو فيسجر ٠‏ كان لابرق راق 
الملناء ل أن الاتسان مشترك ف أسله مع 
سار «لحيوان لجرذة الشابة فى اللواهر 
الفصيرلوحية ؛ وهو من .فمة لاجزي إقى عقة 


إنابانه مابجيز اخماع النضى الانسانية 
كالسيوان لاحكام ميكاليكبة واحدة » 
لاسيما وأنه لم ينحقق على نحو قاطع 
خشرع الادة تفسها لثل هذء الاحكام ى 
كل الاحوال . ونحن اذا ذكرنا ذلك الرفض 
الجمع بين الانسسان والحيران ©؛ علمثا مبلخ 
رغبة « اونو قيتتجر * فى اتقاذ الآيمان 
بكرامة الاثسان وحريته . بقاف الى ذلك 
ان الفتى بمزاجه المصبى وثلقه الطبيص 
لايحب من ممامل الاختبارات العلبية ماهو 
ممروف عنها من سير الممل الوليد © غير 
حائل بما يقال من انه الثابت الاكيد 

كما أنه قوق هذ1ة 
“له يمتقند أن دراسة 
كالدراسة قى المجمر 
للعفاسيل الدقيقة 
طوال الابام عام بعد 
عام : تقفى لا محالة 
على تقسن المسسسالم 
الدارس بالاتكماش : 
وهر آمر اذا ارنضاه 
فره فاته لا برفسساء 
لنفه © وبزثر عليه 
ما بدقق مع مراجه وطبعه وهو النفنكي 
املح الطويل الدى يكد خاطره ويقلق باله 
فى الثهار لم بقض مفجمه الخالى اللبلة 
بمد الليلة على الثوالىن 


تعريف بالكتهب 


لتى كتاب 7 الجنس والاخلاق »" لؤلفه 

الشنغب و اوتو لبنتجر »© لاول وهلة بالمم 
الاهتمام والامجاب هن ناشره ى © قبنا » 
« ويلولم براو ميللر © . وقد لثيره كما 
#د.ا ق عابو ملة 14-5 . قلما فقتل 
. 


الؤلف التاب نفسه بعد خمسة أثشه من 
مدور كثاية © حرضن الناثر على اذامه 
ماقد بكون خلفيه من آثار ٠.‏ تلم تمض 
اشهر قلائل ححتى نثر له كتابا آخر بمئوان 
ما سيد الاشضياء الآخرة © وبين بديه 
ترجمة لحباله بقلم الدكتور « هوريز 
رايابرد  *‏ #بمتردصدرة8 «زإجنك1 
وفى لنئة ١١4.6‏ لثر كتابا عن « اوتو 
فينتجر 4 آثاره وشخصيته "# للدكثور 
« آميل لوكا » الصدبق الحميم للبؤلمف 
الترى . وعن كتاب الدكثور لوكا © ومقدمة 
الدكتور رابابرر » استقى النقاد ماذكرتاه 
وماسوف تذكرء عبن 
حياة « اوتو فيننجر » 
الحائلة وحادثة مماله 
ولشد اعاد الثاشر 
طيم كناب « الجتس 
والاخلاق " بمصسدل 
طبمة على الاقل ف كل 
عام * كما وفقمعتسسة 
حماسته للكتاب الى 
أن يقدم له فى الطبمة 
السادسة بيقدمة 
شافية تليق بمكائةهد] الشاب استهلها 
بتوله .: 

« ما أقل الامثلة فى تاريخ الإدب على 
كناب له كل عدا النضم فى غابثه العلمية » 
وكل هذه الاسالة فى لظرله الفلسفية * 
بقلم طالب كان حبين فرافه من تاليفه دون 
الثلالين ( والاصم عنننا انه كان دون 
الخامسة والمثرين + ولكن الثناثر اضفق 
على الكتداب من ذكر حقيقة سين كاليه ) 
« ولقد قوبل الكتاب على الفور قبولا 
حسنا فى الاوساظ العلمية ذات المرفة 


الباشرة بمادة موضوعة » بوصفه كتابا من 
حنه النلر اليه بعين الاعتبار ) سسسواء 
كانت استنتاجانه الاخيرة مقبولة أو؛ فر 
مقبولة , فان نكن استناجاله مقبولة فانها 
نكون قد نسخت كل ماتدور عليه المباحثات 
اليوم عن اكراة فيما يتملق بتخريرها 
وعلاقتها بالثقافة » فصلا عن الاعتبسارات 
الجنسية . وذلك للاراء الجديدة التى جاء 
بها الؤلف مخالقا بها كل الباختين فى اكثر 
من هجال من مجالات هذه البحوث ... » 

واخيرا اخئنم الداشر مقدمته بقوله : 
« أله لايرجد رجل مفكر يمكن ان بلقتى 
منه هذا الكتاب بعد الفراغ من قراءته 
غون آن يتائر بما لقبه فيه من بحوث 
كلها غيرة وجدية ونزاهة » 


8 للسصسسك 
فيلنجر ) و (( العقلد )» 


لم يكن استاذنا العقاد.# والمرناةكما تعلم 
في مقدمة الواضشسيع الثى دارت عليها 
دراساته الارلى منذ سنة ١515‏ فى كتاب 
لم يعد الشره < الانلسات الثانى » الاى 
لشعى فيه الفبلسوف ثربئهور ١‏ مقال 
عن النساء ©» وناقنة ‏ بالدى يقفل عن 
قراءة كتابجيد ذى شان عنالمرأة “دبيا كان 
أو هلميا آو فلسفيا ؛ مم كل الذى قراه 
للفيلسوف البونانىافلاطرن فى ١‏ الوليمة » 
و « فيدر »او للفبلوفين الاماثبين 
شوبنهور فى ميتافيريقا الحب » الى 
جاتب « مقال عن الثساه * وغغرهما 4 
ادنيتقته فى دهكد! قال زرادستك »ودفيما 
وداء الخبر والثر » وغيرهما ؛ قضلا عن 
علمام الجتني التخصصين أمثال « ثرويد » 
و 2 الفريد ادر »بي ١‏ هافيلرك البن * ) 


وتخيرهم هؤلاء الكتاب والثلاسفة كبر 

فلا غرابة أن نرى بمد الحرب المالية 
الاولى اقال أستاذنا العقاد حلى تراءة 
كاب < اولو قبنتجر 6 من 3 الجن 
والاخلاق 4 الدى ترجم اول ماترجم © الى 
الانليرية عام ١١‏ ) ولاتدرى على رسه 
التسديد متي وئعت بد العقاد عليه 0 
راكننا تعلم علم اليقين انه دخل فمقتنبات 
أكثر من قارىء مفكر من المواطين في ذلك 
الحين 

وند ظهرت أول اشارة فى كتابات العثاز 
الى 7 اوتو فيدتجر »© فى عقال ثشره فى 
ابلاغ ق28 تولمير سلة ١117‏ عن ؛اصفات 
المراة » لم شمنه كتاب « الطالمات » . 
وعدا بمشش ماورد فى المقال ل سياق الكلام 
عن صغة الرحمة فى المرأة * 

« والرحمة من اخص مناقب الراة الثى 
نتسب اليها . وكاتى بسسائل يادر 
مستغربا فيقول : 

وكيف لا 7 انى ذلك شك انا 1 
قاقرل : اما آنا فلاضك عندى فى رحسة 
الراة ال١‏ دعتها الطبيمة الى الرحمة . 
ولكن يشك فى ذلك كاتب من أذكى هن تبغ 
فى هذا العالم ؛ واعنى به للميذ شوبئهور . 
” اوتو وبننجر ») الاثانى صاحب كتاب 
« التزاج والجنس » آلدى افرده التكلام لى 
العلاقة بين الجنس والاخلاق , فاتى فيه 
بالعجب من براعة التفكر واستقامة 
الللاحظة . هذا الغيلوف الف برى أن 
الرآة مطبوعة على القرة وبلادة الحن * 
ولا دليل لك على ذلك فيبسا أذكر ‏ الا 
مانتخده الناس دلبلا على شدة عظطف المراة 
ورنة قلبها وعظيم شفقتها . دابله هلى 
قسرة الراة انها تصبر على مراتية الرنى 

يفا 


وخدمة المصابين وملازية فراشهم ؛ ولابكون 
هدا الا من ؟يات الطبع البليد والقلب 
القلف © لانها لو كانت تمطف عليهم عطما 
مادقا وتكره أن بتالمرا لما اطاقت الصبر 
على سماع اينهم واطالة النظر الى سيماء 
المذاب والالم فى وجرههم ٠‏ ولكثها لاتشمر 
بالعطف السادق ولا #إللها العصفقة كبا 
تؤلم نفوس الرجال © قلا تحاول أن تمده 
عن أسبرة المرقى كما يقمل الذدى يؤذيه 
اذاهم وترجمه اوجاعهم ٠.‏ وهطلا تاويل 
صسبرها فى التمريشن وبواسسساة الجرخى 
والترقيه عن الرجمين » 

ب آخنت الأآضارة 
الى « تينتجيير » 
تتعرر كلسسا عرض 
المتاد لتكلام عن المراة 
فل مجاليه أو فى 
كتتابائه ٠.‏ رلقد الاد 
القسسرام من ذلك 
تلخيصه ‏ فى مقالله 
عن « حب الدراأة ٠‏ 
نشره فى البلاغ 
الأسسيرس فى 117 
ديسمير سنة 1157 ب فصلا هاما من كباب 
أونو فينتجر »© . قال المقاد : 

١‏ أن فامل « الجنس * لبس منالتامة 
والحم بالمكان اذى بترهمه أكثر الناس + 
وليس كل رجل رجلا بحنا ولا كل امراة 
امراة مميمة . والما تسمتزج الصفات 
وتنفقالخرايا وبكون فى الرجل بمضالانولة » 
كما يكون فى المراة بع الرجولة . ولا 
ادى فى تصور ذلك أظرف ولا ادلي الى 
المدق من الاسطورة الى بروولها عن 
البرنان وسثلوي بها كيف كانث صستمة 
٠4‏ 


الانسان وكيف كان هذا الخلطل بين خلق 
الرجال وخلق السام 

نقد زعموا أن الاله الركل بهذه الصناعة 
دعى الى وللمة الأرباب © لقشى ليله 
بقصمف وبلهو ويماقر ويثماجن © لم هاد 
عند الصياح محُمورا دهشا قالفى عمل 
النهار بين بدبه لا مناص هن الجاتره ولا 
حيلة فى تاجيله . فاقبل على الجوارج 
والمراشف بتدف ما اتفق له منها في 
الاهاب الدى يمرض له © فيرمى 'ارة يقلب 
رجل فى ادبم امرآاة ؛ وتارة اخرى بوجه 
امراة على كتفى رجل ©» وهمكذا حتى اتم 
همله ٠‏ لاذ!ا رجال 
انبه بنساء ) ولساء 
اشبه برجال» وخلائق 
شع على المسباط 
يختئف فيها المثوان 
هن الحقيشقة :6 
والصفات" عن الآسماء, 
فقتل ان ترى وجلا 
لانددس فيه سية عن 
شيات: الانوئة ؛) وثل 
ان نري فمسسراة 
لاداخلها إثر عن آثار الرجرئة 

8 وقد بتحاب الرجل والمرآة ) فتكون 
هن السيد ويكون الرجل هو السود ©» 
لان لمعنة السكرة القدبمة آصابتهما مما 
فخرجت بكل منهما عن سواله : ومالك 
به الى غير شكله 

وكآن * اوئو فينتجر * يقول ماتقوله 
هده الخرافة حين شرح مذهيه فى الحب 
وترر فى كتابه 9 الجنس والاخلاق * ان 
لا ذكورة ولا انولة على الاطلاق . وانما 
هي لممب انالف ولتخالف على مقاديرها 


فى كل الساسان * ولا عجبرة فيها بظواع, 
انجوارح والامضاء . فاذ! قرفنا مثئلا أن 
صفات الذكورة مالة فى الالة > قأبن هو 
الرجل الذدى تتم له المالة جميعها بلا زبادة 
ولا تنقصان © وتتآلف ذرات ككويته راحدة 
واحدة بلا شوز ولا الحراف 1 وكيف 
تجتمع اك هذلء الصفات التفرئة بحيث 
لاننشلئف هعصفغة ولا عل واحدة محل 
اخرى 1 

وكذلك النساء ابن منين المراة الى هن 
مثل أعلى اجدسها جامم لكل ماهو لسالن 
فى الجمال واامقل والماطفة والامناء 
والهدام 5 ان حطذا اتعاق لابجىه به 
الواخقم ©» لآن التمام من وراهء مابلمعه 
الانسان او أىكائن سواء ف حذه السياة , 
ولكنها امور نسبية تدخل نبها مسفات 
الرجولة والانولة كما تدخل ثبها سفات 
سائر الافضاء 

فليس فالدنيا رجل عو الرجولة كلها 6 
وليس فى الدنيا امراة هى الاثولة كلها ٠‏ 
وهيهات أن تقع على انسان نيه كل صفات 
جنسه فق جميم اخلاته واطراره 

ويقول « اوئر قينتجر »© ان الرجل بحب 
المراة أو الراة تحب الرجل على حسب 
مابينهما من الثرافق والكشاين ق تلك 
المناسر والصفات ٠‏ ثالرجل الى فيه 
ثمانون فى المائة من الرجولة وهشرون فى 
المالة من الانوثئة تممه أمراة فيها' ثمابيرن 
الاثة من الاثرئة وعشرونى فى إالائة بن 
الرجولة 

وبجوز على هلدا آن “وجد امراة ليس 
لها من حنسها آلا ظواهره فتكون هى التى 
يها الثمانون فى المالة من الرجولة وه 
التى تنشد الرجل الذى فيه المشرون ىق 


آثاثة من صفات جنيه ٠.‏ رمن هنا ثفا 
اليرل الشادة فى الجسين ؛ واتلبو الطبالع 
عما خلقت له ى سواء التكوى 
وحليق بالقارىه أن. يذكر ان التعبر 
بالآرقام إلى عده المسألة لابفمسد بحرؤه 
ولكته عبر لجا اله « اوثر فيلنجر » 
لتقريب العهم والتمتيل 
« هذا وأى تدو عليه الثرابة + رئلك 
خرافة تلوح عليها طلاوة اللسمر والتكامة . 
ولش الراى العريب والخرافه الطلية 
لابكابان ممع هذا . ولا يخالفان الشاهد 
الألرف ٠‏ لانهما اسا يقرران فى الهابة 
حقيقة لا عرابة بها رلا خناوه عليها ٠‏ 
وهى أن يمض الرجال بشيهون الباء 
وبعض التساء يشبهون الرجال © وان عذا 
النبه ثد بظير فى الصعات الجسمانية 
كما طهر فى الصفاتث الروحية ٠‏ ولا بعد 
ان يظهر نيهما مما فى كثيرين وكثرات + 
بيد ان المقاد الى جانب هفا الى 
نص على احذه ؛ فد والق م فيتشجر » 
فى الكتى لميره + ومن ذلك عا ورد ق عتاله 
« حول راتى ابى الملاء فى المراة ؛ فى كتاب 
الطالمات » تال : 
8 إن ائراة خلقت بنتائرعها احساسان 
قوبان ؛ هما احساس المافقة واحساس 
الوالدة ٠‏ وليس ؟غلب ملىتفسها ولا آملك 
اشاهرها من هذين الاحسانين الفريزيين 
" قاذا تنبه فيها احاس العانثة 
رامت من الرجل مرآما بميدآ ؛ وسرها 
منه أن بكون غلابا لانداده ؛ مستمليا ملى 
خص'ويمه © مجازفا فى مطاممه ؛ رعيب 
الجاتب منيع الحوزة : وثارت فى تفيها 
لورة الزاحمة وما نستتبعه من عدة الجهاد 
وصفات القسوة واللدد 
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< واذا 'تبه بها احساس الاعومة اثرت 
الرتق والتبوين © وودت لر كانت الآرضى 
وحناء كلها + غلا حرب ولا خصرمة 4 ولا 
عل ولاملاحاة الا الودة والحسنى والسباحة 
للاعداء رالمفر عن المسبئين 

« والراة سواه نظرت بعينالحب الجنى 
آر بمين الحنان الاموى تنقاد فى السالين 
للغربرة © قلا سلك ارادتها ولا تستمع 
الى نصيحة المقل اذا امرها أو نهاها » 

ونحن اذا رجمنا الى كتاب © اوتر 
نفنتسر ه ‏ فى الهزه الشاتى فى القمسل 
الماكر ‏ نجد أل هدا التقسيم الهام . 
ولوجز القول قيسب 
فتقول انه بتسبم 
الناء برجه عام الى 
نمطين اسلبين : المراة 
الام » والمرات البض» 
وكلشا اللرالين انستويان 
فى الاعتمام بالجنس» 
واكنهما تختلقان فى 
آن ١‏ المراع البضىة 
همها السسل الجتسى 
فى ذايه) آنا والتمردع 
الآم 8 آلا يقفا همها عند ذلك ) بل شمداء 
الى اله سبيل للاخصاب والحمول على 
الولد 

رقد عاد الاستال العثاد الى ذكر هارا 
النقيم فى كتابه (١‏ هذه الشسجرة 4 فى 
باب « حب المراة » لعمد الى وصل مابين 
النمرذجين التقيشين 4 < المراة الام » 
و « المراة الهلوك » ©» بتمائج وسطى * 
لارتفع بمدد الثماذزج الى خمية ؛ قال : 

: هما بساهد نقائضي الحب ان الراة 
ف الحب لملاج كثيرة على حسب الطبيمة 
07 


الغالبة عليها من. طبائع الانوئة ٠‏ ولكتنا 
تردغا الى تمااجها العامة فيخلس لا 
منها هده النماذجح الخبية وهى : 
نموذج الراة الام » ولموذج المراة 
الروج © ونموذج الرأة العائقة ٠‏ ولموذج 
المراة اللعرب ) وتمرئج المراة الهلوك 
قارآة الام © تصدر فى حبها عنبواعث 
الحنان والتضحية . وقد نطف هل ىالرجل 
لثامبه وآلامه ع لمتحبه ولهراه اذ بهبىء 
لها عنفذا لماطفة الامومة الغالبة عليها . 
فترعاه فى معيثتها ممه رعاية الام لرلدها » 
وتسير عه على الضئك والحرمان © لانها 
مطبوعة على التضحية 
واتكيان الثفن فق 
سيبل اللرية ٠‏ ومتى 
طبمث المراة على الكار 
النفسن فى هلبلذلا 
السبيل » فبى تنكر 
ثفيها كلما احيث ) 
واسعجاش الحب فى 
طلراياها 
المطف والرعاية 
و « امراة الزوج » 
بستهوبها الرجل من احية المميشة المنزلية 
والمظاهر الاجتماعية وعلانات الاهل والاسرة 
وآلفة المراوجة التى نتثرق طالم يمض 
الآدميين ؛ كما شاهدها مستقرة فى بمضش 
العطبرر آر بمش الفقاريات الثى تالف 
المزاوجة مدى الحياء 
و ” اثراة الماشقة » تحب الرجل الذى 
بتي حيسيها ويشغل كوامن تفسيها وسلك 
امجابها ٠‏ ولخثلف النساه الماشقات نيما 
يشر الحس ويشفل كوامن التفس ويبلك 


براعث 


الاعجاب ٠‏ تمنهن من يسستهويها الرجل 
بثشبابه وجماله وسسمته © وملهن لير أوللك 
الوان واشكال بخثلعن فى عثقين كاختلاف 
الرجبال فى مشق المحابين والمزابا والشسال 

آما المراة اللعوب نبى تحب الرجلالدي 
يرغى فيها طبيمة اللمب والدمابة والغرل 
الساغخب التجداد 4 وند نحب الدهابة 
للدعابة لا لائها علريق السهوة أو الصلات 
الجنسية والملاتاب الزوجية 

و 7 المرأة الهلوك ) تحب الرجل للشهرة 
الحيوانبة © ولا يمنيها الرسال الا من هده 
الناحية دون غرها . وبشلو هما الحب من 
الرقاء والاخلاس والتغفتة والمودة والممالى 
الادبية التى توجف بين الحبين © لانه 
فيا بين الاكل والمأكول أو الشارب 
والروب غخر صلة السبع والجوع رصلة 
بشبه الشغف بالطمام والثراب لا صلة 
الرى والثا . ولا تحفل المرأة التى تحبه 
هذا الحب بلتمصى الرجل © ولا تقثم 
بواحيد آذ اسطاعت أن ض|ككثر من 
المثراه » 

ولقد سعرمنا باخيفرنا للاشارة الى 
استاذتا العقاد فى معرضس كللامئنيا مهن 
١‏ أوالو فينتسر » )© لاآنه آمر لامتلوحة عله 4 
بمد أن ذكره استاذنا فى عناد ٠عصائتره‏ . 
وق اعتقادنا أنه من غر الفراسة التقصسية 
امضدية لكل مابستطاع المثور عليسه حن 
مصادر المقاد التى لابحصرها المد © لابيكن 
أن" نخرج من المقاد دراسة عميقة وانية 
جديرة بمكانته المالية 

ومثل هده الفراسة للمصائر تمد من 
التلزمات الاولية تمل هراسة أكاديمية » 
كما أنيا لاتني النقاد بل تزيد خدره رفمة 
بمقدار رفعة عن اتصل بهم س اعلام 


الفكرين والفلامفة والملماء الإثدمين 
والمحدئينا لذبن لابستطيم الا الانلون ‏ وق 
متدمتهم المغاد بلوع افوارعم راكتاء 
اتكارهم © واستيمابها ونسيلبا “النذام 
فى كيائهم » مع التدرة عي الاحقاك بها 
مائفة السورة فق الذهن » .نجرءة الآثر 
بالفس © لاستسفارها فى مناسسانئيا 
للاثادة منها والانائة اليها كما رايا 


دفاع عن الحب 
موقف للتلمبذين ضد الاستاذ 
قبل أن يعرف أستائنا المقاد «تبتبر» 
بسنين © كان واسع الممرقة كديف الامجاب 
بفلفة عدو المرأة البين #8 شوبتهور » 
قهر أستاذ هحلدين الفكرين فى خسسومة 
المرآة » بل امام خصوم الراءة أجيمين الى 
يوع الدين 
فالمقاد يرى عم ١‏ شربتهور » ان 
الل هرو الرظيفة الطيسية للمراة » 
وانها من اجل ذلك تحيا بجملتها فى الترع 
أكثر مما تنحيا فى الفرد . قاذا عجب 
الرجال منالتناتض فاخلاتها وتسرقاتها » 
من وقالها وخيانتها ؛ منحيالها وجراتها » 
من حرمها وتفحيتها © فان هذا البجببه 
ببطل اذا رجمرا فى كل ما يلق بها الى 
هده الوظيفة التى هى البلة لوجودها 
على هذه النكرة ؛ البتافيزيتية بتنق 
الطيدان « فتتجر * رو : المقاد » مم 
امتلاهما « شربئثهور © © بل بشفقق معه 
عليها خصرع المراة جميعاء ولكن شوبئهردر 
الذى لا بشك احد ق أنه عرف الثناء » 
يقرر رايا فى الحب لا بقرره الا من عرف 
الناء ولم بمرف الحب . قهو بقول إن 
كل حب سواء كان ماذسا عاديا اى رانيا 
١‏ 


ثريا »4 مصدره الفريزة الجنية © تلك 
الشريرة المركول اليها انتاج النسل لحلتك 
النوع . ومن ئمة كان عملها لخدمة التوع 
وليس لحساب الفرده 6 بل احيانا على 
حلب الفرد . رفى حالة الانسان . عدا 
الكائن الاثاثى ب سمل الفريزة على 
سحيره لتحقيق اغراضها عن طريق خداع 
أنانيته بدلك الوهم الدى يمرف باسم 
الحب 

هنا فى هذا المرضوع بالذات ؛ بقف 
اللميدان ب قبتثبير والعقاد ب لسك 
استاذعيا 

نذا النقاد بقرل فى 
كتابه #عل«السجرة» 

١‏ بغخلف الحب عن 
الرفبة الجتسية فى أن 
الحب علاقلة بين 
عستخصسصيين لا بين 
جبين. وتفمير ذلك 
أت الملائة الثي تكون 
بن كل ذكر وبين كل 
الئى عى رليفسيسة 
جسدية وليست علاقة 
نفبسسسة ار روحية كالملافة النى 
تون بين السيصين . والسيا 
نسم الملافة بين الدكر والانثى حبا اذا 
الميرت ليها سغعية من جنس الرجال 
ولخصية من جنس النساء © قلا بشئى 
هن كل منها بدبل من جنسه ؛ الا اذا 
وهنت الملانة التى بينهما 

والسنة المامة فى الحب هى. التوحيد 
والاكتفاء بمحبوب واحد فى حيثه ؛ رلكله 
قد بجرى على غبر هلله السبنة في بعش 
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احراله الغرببة » فتحب المراة قير رجل 
وند لحب عدة رجال ٠‏ لآن 3 شخصية » 
الرجل الواحد لا 'تحصر فيها جميع المزابا 
التى 'ستهبرى النناء من الرجال ؛ رقد 
تبرز فى شخصيته مزية واحدة كل البروز 
فلا بسع المرأة أن تغفل هنها » وتضبمر 
فى فضخصيته الرايا الاخرى فلا تصير المراة 
عن نندانبا فى ( شخصية اخرى ٠»‏ 
وهدا < ارئر فيتسجر © يول فى كتابه : 
« نمم 6 أن الخحب الذى بخلر ثماما 
من الجئس لا وجوذ له ؛ فالانسان مهما 
بكن مرء سمو روحه لا يعدو أنه كائن ذو 


حواس ٠‏ ولكن هذا 
غير مائع من أن يكون 
الحب والرقبة 
الجسية سلسيين 
مختلفين 6 بل 


متمارشين © مننافر بن 
فانه فى الوفت الذى 
بكرن فيه الرجسل 
ع منطب_ويا على حب 
0 حقيقى 6 يكون خاطر 
الانسال بين يحبامرا 
مبتهجنا لا يشطر على بال امحب + 
بل بعاف التفكليم لبه رلا بطبلق 
احتثياله ) لان للسعسسسرب فى لقن 
المحبه روعة لا ببكن أن تجثسمع ممها أمثال 
تلك الرغبة ؛. رهادا ما يجمل الكلام هن 
الحب بسد الزواج يبدو فى ممظم الحالات 
من قبيل الابهام 
ان الانجداب الجنى بربد بالاقتراب 
البدنى ؛ اما الحب فيقوى وبشتد لى 
غياب المحبوب , وعذآا الحب لو تمرطىن 
لحظة ‏ ولو من هر قصد ولا تدبري - 


الى ملامسة جسدية أيقظث فى الحيوب 
كهرة الجنسى كان ذلك كاقبا لقتل الحب 
لى الحال . وهذا هو 8 الحب المذرى » 
الذى بستخف بفكرته علماوالطب الدفبى) 
ولكتى أجرم بآنه لا وجود الي الحب 
المدذدرى + وكل ما عداه ليس حيا 6 بل 
علا حسيا يتعلق بعسام الجوارجح 
والحراس . واذآ كان هذا الحب البذرى 
امر بلغ نط كمال التحقق + قان هكآ 
لا بقض عن كوثه المثال الامسلى والممئن 
الاسم 

« ولكن ؛ الى من بتوجه هذا الحب 5 
للمراة كما عرضتاها فى كتابنا هذا 1 كلا » 
مستحيل © بل هى الراة فى ابهى جمالها 
الممنوى © انها المراة الظاهرة التى لم 
يسسها بشر © النزهة عن كل فلس » 
تلك وحدها عى المرأة التى بمكن لى هلدا 
السستوى المالى حيها » 

الم بتسساءل ( فينلنجر » فق عمصيبة * 
عل يمكن أن يكون لهذه المرأة وجود ١‏ » 
كيف بقول « فيكنجر » تعم ٠.٠‏ ولا تزال 
عراس الى سَمعه فغوة عساده. السراة 
ونلك فى كل حين» لهولكل شاب من أمثاله 
الشسان المستشرفين فى اعمالهم القكرية : 
« لا شفى آن شق هلى تفك فى الميل 
الى هذا الحد © بتبثى أن نسمتمع 
بالحياة » . وهذا معناه فى عقل الراة 
البان : ١‏ لا تشتفل بالممل عنالجنس» 

ويميم الفتى فى لبجة الالس : 

« آلا بمكن تحرير الرأة من الجنس 1 
آن هذا وحده التحرير الجدير بها » 
والذدى بتمناه عن يصدق فى حبيها » . 
وستواى على الثاب « اوثر قيلثجر »* 
دكرة استدكار الجنس © ويتسبلط عليه 


العمور يانه الرجسن الذى ليسن بمده 
رحس 

ولقد راجمه عقله ىامر الجنن عرارا »© 
متثشنما بأله فى حدود الثريمة وعمتصود 
به الى بقاء النوع + فلم يكن ذلك كله 
شفيعا عند نقسه اللتتكرة الثائرة . لقد 
بلغ من لورته على الجنس واستتكاره له 
أن كان لا يجد باسا فى أن قفر الارض 
من اليشر © وينقرض التوع الانسائى » 
متعللا بآن رفش الجنس © لا يبتى ال 
الات لحباتنا الجدية على الازش » 
وليس لبقاء النوع الانسائى على هذا 
النحو أى ممنى فى العتل » بل فى بقاه 
البشرية على هذا النحو استعرار للمشكل 
وبقاء للألم » ولا شىء غير الشكل والالر, » 
الاختيار بين الجنون والانتحار 
وكان « اوتو قفيتنجر »6 ححين صلر كتابه 
خالر القوى منهوك الاعصاب . لقد خيل 
اليه بمد أن فرغ من كتابته أنه قد تحرر 
مما كانت سبق به لفسه قف المراة » 
وانه قد كبلما بالاقلال فى كتايه فلن تكون 
بمد اليرم سبيا فى هدابه . لقد انتصر 
ملبها ٠.‏ وكان بتظاهر بالاتشراح والطرب. 
ناذا تتلوا اليه احيانا بعض الاحكام ,لمر , 
الارة هن كتابه قال مكابرا مكتكيرا : 
« اتى كتبت للزين . ائرائى عليت بان 
يفهمونى بمذه الرمة » 

بيد انه على الرغم من اهجاب الممجبين 
به واشادتهم بكتابه وأطرائهم له »6 ودقاعهم 
هله ) ومتاطتهم دوله ©» وثتهم الحرب 
باسمه © كان كللجتون بحاول عبنا أن 
يغهم ثفه . وقرق ذلك كان عمه الاكبر 
أن ينام الليل ٠‏ لقد: كانث لياليه المترحدة 
الموحشة هادا طويلا مضطربا » فاذا كلب 


ل 


من كلاب الجوان مل طول الليل رقع 
رآمسه فى الظلام وعوى هواءه اليب ق 
صوت ممتد كالموبل »6 عض الفتى وسادة 
فراشه ويل اليه انه يسيع المريل على 
مماتةه 

وكان أبوه الطيب المجب © راليا لحاله 
يائل ثمه عما بع اقنفه قري 
لي 26 
ذلك فديد الانزعاج ©؛ ققد سيق أن رآه 
فى حالات قربة الشبه بهذه الحالة 6 لم 
برا منها وانجابت عنه غاثينها . واعتقد 
الاب ان فى التقلة ما ببمد عن ولده هذه 
السوداء © فانتعل به وسار الاسرة الى 
قربة بونواحى فيا ٠.‏ 
ولكن الفتى بسسسد 
ابيايم ترك ذويه 
واتحدر الى ابطاليا 

وكاث الصميف وتتئد 
ملى أشده فق اواخمر 
يوليسه © تلم يطبء 
للفتى القام © لاتحدر 
من ثمال ايطاليا الى 
جشربها ) وجازمضبيق 
مسينا الى صقلية » 
ولكنه كازفىكل مكان يزوى طرفهمنالصيايا 
الثفقرات »2 وقد خرجن الى شاطى» البحر 
فى الثرر القصيم ومشسمرن عن سيقانهن 
لبلعين بارجلهن فماء أمواجه © ويتضاحكن 
كلما تطابر علىوجوهمن وليابهن رشائه ٠‏ 
بل لمله كان يرجر خياله أن بتمثل ما 
نحدننا عته أبسقلر الاودبسة هن عرالس 
البحر الفانناتاللواتى تزخربيناحضان| لاجج 
قرب العمخور فى هله الجهات © كأنه 
لم يكن قط من قراه اناشيد « هومر » 
3 


أقدم الشبراء 
كلا » تقد ظل الفتى بعيثتي فيما 'ودعه 
كتابه منافكار» بنافئسها اناه الايل راطراف 
النهار »© متدركا ها بمكن أن بكرن قد 
فانه © فيمرزها آئارة وينتحها آخرى لكون 
انرى انتاما . ولا بعر الثاء انتقالاته ني 
بغفره هن تدوين ذلك على هجل حين ياوى 
بمد طول التجوال الى هذا الفندق أو 
ذاك ق مقالات طورال تحمل الميئنوب 
نفها »4 ذلك الزهى والمحب بالتفى * 
تنك الحمبية والثلراء »4 والافراط فى 
الاستدلالات القياسية © والاهراق فالموازئلة 
بين الثنائر والمتابلة 


ذكاءء على حاله 4ولم 
العف ارادته الصلبة 
.٠‏ وانه ليفرك ذلك 
كما يبستدل من قولهة: 

واذ! كان ل النفس 
شجامة ؛ استطاعت 
إن تجذب الى مركز الوعى فيها السم 
الذى سديها » فانها عتدما تميه وتمرقه » 
تنكف شره وندفمه 6 كلالتفوس العظيمة 
مرت بمذه الاآزمات ©» وعلى قدر عظمة 
الرجال يكون احتدام القتال ولكون مشقة 
النفال . انه الصراع الطويل المر ضد 
الشر 

وعا هر ذا 9 فيتنجر » يفكر فى المظماء 
الجبابرة الذين كانت حياتهم المثال الذى 
انتدت به حياته . الم يعرف فئان النهضة 


المظيم « مبكاثيل اتجلو » الحياة بثر 
الحنسن مستفرتقا فى الفن وحيدء 1 
والفيلوف « كانت »© ألم بكن كذلك 1 
وبارع « فتتجر * الى دفثره 4 ليفرن 
هده الشظرة من خواطرءه 1 

الثور لا دخان اله ؛ واتثنار ب كل 
نار ب بتعساعد منها دخان , التار والتور 
كالفحم والاس , ذلك مجلل بالسواد » 
رهز العدم والقساد » وهذا ناصع ثقاف » 
رمز الطهر والاخلاق . اليس هذا من نوع 
الطباق الدى يصطثمه اهل البديع فى 
الادب » وهذا هو مع ذلك صالح لان 
يكون له شان فى علم النضى : الفحم 
والاس .. » 

وفى 57 مسبتميبر غصنة ١1.+‏ 4 عك 
اونو فينتجر » الى قينا © غاد يسشقر 
نمبها » ولكن أبن ان كان مثله قرار ؟ 
وعللا ‏ فى. فينا ‏ عاد عديقه الدكتور 
٠‏ اميل لوكا 0 الى ملاتثاته > قالفاء ق 
اشضد حالات بأمه © بتكر وجود النفس » 
وبكرر أن خلود الروح ان هر الا ادماه 
كير يالكا » وسراخ إلانيتنا وحرسنا هلى 
استمرار حباننا 6 ثم زاد " فاملن ‏ كمن 
بتمى حياته ‏ السخط. على كتابه 
ناسطرب صدبقه » وحنا عليه بقول : 
كتابك ليس فيه أدلى عيب ©) يتبقى لك 
أن مستريمح © هنالك الات من الشباب 
يهتفورن للك »؛ وسجبون بتدرة ذهنك على 
التركيبه واليناء التيجى ؛ ان من بحطم 
العالم لبثيد بانقاضه هرما +! فانه لامدالة 
قبلسوف » 

لاجاب الغتى بصوت مخكتئق * 

٠‏ ولتى اثكمر فى تقبى بهائقف لا بتى 
وسوس فق معن * قن الهرم يتهان ٠+‏ 


الهرم بشهار 11 » 

ومتدما افترق الصديقان كان «فيتدجر» 
يبدو عليه الهدوه الام 

ومفى الفتى يقشى السهرة بين أسريه 
حتى اذ! حان وقت الرتاد ؛ خرج الى 
الشارع ©) وكان تقد اتخذ له غرفة فى 
المنرل القديم الذى مات فيه «بيتهرقن» 
وقد كان « بيتهوكن » عثله لم يمرف 
الراحة ؛ كان مثله فى ممركة هم الثائه 
والشر والبئاه ؛ ولكن ببتهوئن ظل مامدا 
متقضرة 


وطال سهر القتى فى لرقنه 6 يراجم 
نفه تئارة وبراجم كتابه تارة أخرى » 
وبسترجع ذكريات ما عانى من المذاب 
والالام منذ نثر كتابه » وبذكر ثروده فى 
البلدان الابطالية وق عملية » وظذكر 
لوبات فزمه وسامات غضبه + كما يذكز 
الامداء الكشرين ©؛ والصديق الراحد الآبين 

وبدا الفجر اسقر وراه الثائر » 
متعكسا على الصمحات البيش 

ومندها نهطى « ارتو فيللجر »# وهو 
وفنلد فى الثالثة والمشرين واطلق رصاصة 
على رآبه 4 هذا الراس الذى عذبه 
النفكر الفلفى © قونفت دقاث تلبه » 
عدا القلب الدى عاش شمره بعارل الا 
بدق لاغراء حسستاء من بنات حوام 


بعض التفسير للفارق فى المصير 


ان القارىء لفلسفة « شربتهرن » 
التفاؤمية عن الحباة فى جميم احرالها » 
رالبثرية على اخقلاف شخصياتها » 
وبخامة المراة © الراأة اما كانت أو بتعا » 
حليلة كانت أو خليلة » يتوقع لا محالة 
ان يكون شوبلهور قد التفسب حمساته 
بالانتسار كما قمل الشاب « آاوتو ليننجر » 

١ 


أو أنه اذا كان لم بستحب أو لم بثو على 
دخول .هذا الباب الملطثبالنماء » كلايد أنه 
قد اختار أن بحيا حياة الزاهدين فالدئياء 
عازنا عما حبدننا هنه هن غرور زخارمهسا 
وخدعها + وباطل ثهراتها ونتعها ؛ كسان 
عذا على احد الحالين هو المتوقم من 
«: شوبلهرر » 

ولكن الفيلسوف شوينهرر على الرغومن 
دعونه الى رففى الحياة أما بالانتحار آى 
بالزهد © عاش ما عاش حرص هلى الثراء 
وبطلب الناه من الصئف الدى لايمرقف 
الحياء » وامثد به الاجل وهو على هذه 
الحال حتى ماثك متجاوزا بقع سنين بمد 
اليمين وكان بتطلم للمابة 

وقد وافق راى إستاذنا العقاد فى اكراة 
راى 3 شوربتهور » قى مواضع > كمسا 
وافق رأى ١‏ نيننجر » فى مواضع مثها 
ما أقصم هله » ومنها ماكان بحتجيرهء 
الحفاظ على وقاره والمرف الأجتماصض 
المربى © عن نقله بحرقه بكل مراحثه 

ومع ذلك قان العقاد الذى خاصم الراة 
ذلك الخصام الالور رابا » لم بشاسمها 
عملا » كما يشهد بذلك الكثير من ماثور 
شعره © وؤلك ان المقاد مم ثفرن طيعه 


عن فوفى الاباحية الطلقة » قانه كان 
بعرف للغرائر الحيوبة حقها + دون الغاء 
لفضيلة الارادة ©» كما ستدل عن قوله : 


أن خبير ها تصلعه اللدنية أن توقق 
بين الثرائز التى ياباها علم الاخلاق » 
وبين مطاليها ‏ أى مطالب الفرائز ب احسن 
توفيق مستطاع » اما محاولة استتصالها 
والقساء عليها فتلك جريمة كبرى وسعى 
عقيم © نعم جريمة كبرى © لان الغرائز 
الحيوية لا تستاصل الا بقتل الحياة 0 
لقاد عمر « تشوبلهور » و <« البقاد » 
وامثالهما من خصوم امراة المفكرين الى 
ما بمد السبمين © لانهم تبلوا الدور الذى 
زهمرا آنه دور المراة ؛ دون طانتهيياا 
بتسليسها للرجل كما يقولون © وما الطاعة 
والتليم هنا الا لحكم الطيمة والنواميس 
الكونية الآمرة الفالبة على الرجال 
والساء ويائر الكائنات على السواء 

الها هى هذه التراميس الكوتية التى 
آأراد الفيلسوف الفنى « ارلو فينتجر » 
الصمود لها والثورة عليها + كآمابه ذلك 
الاضطراب النفاتى الثتديد اللذى ادى به 
الى فقتل نفسه © بعد أن استحكمت ازمة 


بأسه 


شثكام 


ها لاعلام الهدى والفسفات 
مند كانت هاجموها كالمداة 
صاح »© دعنا من جدال وهظات 
حسبها ماقيل » ياصاح » فهات 
لو براها اله بارى الكاثئنات 
وهبتنا امنا اغلى الهبات 
1 بد تسبل فى مسح الاناة 
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هاجموا حواه فى شتى اللفات 
اترى تظلم فى ماس وآت ؟ 
وخد القيثار حلو النفمات 
هان» انشينا هوىحواء » هات 
دون «اجنس» لم تكن آم الحياة 
والبوى خلدنا فى لحيات 
راحة انزوج وداج الامهات 


الال ارم يم 


بدا 3 12777 توالت سسحت الوح 


صفحاادت من 


التراا لديموهتراطى للعراق ! 


هذه 6مو؟ى 


) كانت الحركة الاستقلالية فى المراق 
واهية منذ الداية 4 ان سيادة الامة 
لا تتستق فى التغلس من الحكم الاجثبى 
وقيام المرافيين بثثرن الحكم فقطا » 
انما بتحقيق شرط آخر + هو أنتمارس 
الآمة شئوتها بنفها عن طريق ثوابها 
النتشبين عن تقبلها ؛ دون ما وسابة من 
احد او تعكم من فرد أو فلة ٠.‏ قسلت 
من أجل الهدفين هما » وحرصت على 
الحقيقهما سوية » وكتنث اول مطايب 
الحركة الوطنية فى الثهر الاول الذى 
بدا به عهد ما بصيد الحرب المالية 
هي" 


الاولى + الاستقلال والحكم الدستررى » 
الديبو تراط © الثيابى © أى الاستقلال 
والحياة الدبموتراطبة جتبا الى جنب » 
وعبرت عن ذلك فى الاستفتاء الدى اجرته 
السلعلة البريطانية ىق ثشهر كانوت الآول 
( دبسمير ) سنة 14ؤ! فكانت مشبطة 
لواء كربلاء (:1514/11/75) تطسالب 
بالاستقلال »0 وآن يكون الحكم مقيدا 
بمجلس منتخب مناهالى العراق لتسنين 
القواعد الوافقة لروحيات هذه الامة وما 
تقتفسيه شئونها » 

وشببه بهذا ما عيرت عله مقصبطة 


الكاظمية حبث طالبت بالاستقلال وتقبيد 
الحكربنجلن يسريم روطي (إ/اكي ا ؟!) 
وتبل ذلك المديد من الشابط التى 
نلمها الورطثيرن فى ذلك الاستفثاء 

وعثديا اختار إهالى يقداد متدوبين 
علهم للتوفيع على مفيطة تتضس 
مطالبهم وتقديمها الى السلطة © قيدوا 
المندوبين الى جانب طلب الاستقلالالذى 
لا عالبة فيه » أن يكرن الحاكم 7 مقيدا 
بالجلس التشريعى الوطلى كسسسسسائر 
الحكومات الكلمدلة 0 , ترردت هفلء 
المطالبيب فى مضبطة بنداد (11/١//؟1115)‏ 

وامل المراتيون العبل لتحقيق 
اهداف حركتهم الرطتية فى الابتتلال 
والحياة الدبمرقراطبة ؛ وبذلوا مناجل 
ذلك كل مسمى ممكن» كالنشراتالسرية»؛ 
وترتيع الشابطل » ونظم الرقرد » 
واثامة الظاهرات © وتالبف الجسميات 
السرية ©» وثثر الصحف ؛ الى الثورة 
اللحة »2 تورة المثرين (+؟ؤ١)‏ ) ولق 
كل هذه الماعى ؛ نلمس .. الى جائب 
الطالية بالاستقلال والتحري الرطئى ‏ 
جائب المطالبة بالحريات والخييساة 
الديبر نراطية ومتطلباتها كالدستوروسئه 
عن طرق جمعية أسيسسية © واقامة 
الحياة التبابية 

ولا اشير فى هذا القال الى مظاهر 
الميل ص اجل الابتقلال » لان ذلك 
بخرج من موضرمه ‏ وكن انتصر ليه 


عى الافارة الى مظاحر الدعرة الى 
الفاهيم الديمرتراطية والسيادة الشميية 
الى صاحبت الممل من اجل الاستقلال» 
فهدا هو ما تقمدت أليه بكتابة هذا 
الال » من ذلك مثلا انه نالفت فى شهر 
كمباك (تبرابر) 1115 جبعبة خرس 
الاستقلال وكان فى منهاجها أن بكون لظام 
الحكم الملكى « دستوربا ديموقراطيا # , 
وتغمثت المذكرة التى قدمها المركز المام 
لجسية المهد المراني فى دمثئق الى 
اجئة التحقيق الامربكية ( لجنة كيئلها ب 
كرابن ) ) حربران ‏ يرليه .؟ؤ!ا ) 
بمطاليب العراتيين : ومنها أن ثكون 
الحكومة التى تطالب بها للعراق مدئية 

» دستورية‎ ١ 
وعيرت لجئة التحقيبق الامربكية ق‎ 
لقربرها عن رفبات شعب المراق هله‎ 
مقررة انه « 4ا كان يجب أن بكرن للشنمب‎ 
الكلمة الاولى فى لقرير شكل الحكرمة‎ 
التى سيميش فى ظلها © فاتنا ترمي بأن‎ 
71 


تكون -تكومة المراق السجاما مع الرفبات 
السافرة لشعبها » ملكية دستورية . 
( بجد القارىء نما كاملا تتقرير اللجنة 
فى كتاب جورج انطونيوس .. يقفلة المرب 
وترجمته العربية بقلم الدكتود قاصر 
الدين الاسد والدكترىر احسان عباس ) 

وق قربر لجنة كينك كراين الى 
المرائض التى تدمها العراقيون الىاللجنة 
وعى تير عن # أقفسظ كبير من المارضة 
الساخطة فد بريطانيا العظهى وتتهسم 
السلطات البريطانية فى العراق ‏ على 
وجه التحديد ‏ بتدخل كبر فى حرية 
الراى والتميير والانتقال 

وحيث كان هقد الاجثمامات السامة 
ممدوعا نقد كان الناس بمقدونها علىانها 
لقراءة ‏ اللنقة النبوية © نتلقى نبا 
الخطب الرطنية والقصائد الثورية عوتى 
احنتى هذه الاجتماعات انتخب اهالي 
بغداد والكاظيبة خمية مثر ملينويا 
بمتلولهم فى تقديم مطالبهم الى الساطة» 
تكانت مذكرتهم رمطالبهم فى مقابلاتهسم 
لرجال السلطة تركز بصووة اساسيتملى 
وجوب عقد جمعية تأسيسية منتخبة لسن 
الدستور حالا وعلىتحقيقحر ب ةالطبوعات. 
ورفع الرتابة على البريد والبرقيات * 
داخل المراق والتبادلة مع خارجه ٠,‏ 
( وبوسم القارىء ان يجد لصن الماكرة 
والمطالب على الصفحة ١.‏ من تاريس 
القضية العراتقية ثاليف مهدى البصم. 
الذى كان تفه أحد التندوبين » 

ينبا 

كانت الطالبة بالنظلسام الدبمو قرا 
ومؤسسائه ومفاهيمه من ال ضوحجوالقوة 
بحيتء لقسمن التقرير الخاس الذىقدمته 
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50 1 عمبة 

ب ارال لك عكر ساياة من 
.| الى (١19+‏ عن ١‏ +1 » عن هدم 
الغطة ما يلى * 

< يظمر أنه لم بكن لدى الوزداء متد 
السابة الاولى ادئئ فنك نيما يريدوتن » 

٠‏ وكذكلك الجماءات من التمب الذين 
يهتمرن بالشئون الياسية 2 نقد 

9 لجمم الكل على طلب حمسكوفة 
ديموقراطية دسستوربة وآن الجميع كانوا 
يشتركون 

« فى الرقبة بأن يحكمهم مجلس نياب 
منتخب على أحدث الطرق » 

فثلت اللسلطة اليريكانية فى تحربل 
اهتدام الرأى العام المراثى بالجسية 
الناسيسية الى جسية شوربة ممينة لا 
سلطات تعريعبة لها ؛ فقد رفظ الممبئون 
المفريتها الممل فيها ؛ واآستهجن التاس 
تكرتها ووقفرا مونفا سلبيا منها »2 فى 
حينم كان قادة الحركة الرطتيةوالمابلون 
نبها وممثئلو الفثات الشمبية الغتلفة 
يواسلون ضغطهم على السلطة لتحقيق 


الاستفلال وتقرير اوضاع الحكم هنطريق 
جسية ناليسبة مننخية من الشمب عق 
حين عاذت ثلى الثورة شد الاحتسلال 
الربطانى تتجمع فى الجو © سما اشطر 
الحاكم الملكى السام بالنيابة الى آنبنشر 
داممه فى ١1١‏ حزيران ايوليه) بسئة .141 
بيانا رسميا سملن نيه أن هدف الحكم 
هر تحتبق اسنقلال المراق وضمان هدآ 
الاستقلال من غبل عصبة الامم التحدة 
وان مؤلمرا حراتيا ١‏ جسية نأسيسية ٠‏ 
منتحبا من النصبه بمحض اختياره لسن 
القاثرن الاماسى « الدسترر » ستبدا 
اجراءات مقده فى الخريف القلدم 

فى ام نزي اقبفنة كفيه يسة 
ذلك باسبوعين ( "٠١‏ حزيران ٠؟؟١‏ ) . 
غماد الحاكم اللكى المام بالوكالة فى ١‏ 
تموز ( بوليو ) ١12+‏ الى تاكيد عرم 
الحكوية على تاليف اللمؤتمر السسسام 
<« الجسعية التقبيسية ٠‏ بالالتشاب من 
قبل اميم وانه من اجل ذلكدهىاعضاء 
مجذن الثوآب المشثبان ودجلس الاعيان 
المثمانتى من المراتيين. للاجتماع لسن 
قاتون الانتخاب وتميين المناطق الانتشابية 
واعداد سملات الشاغيين وذلك بالاشتر الا 
عع الحكومة 

طالمبه المندوبون الخّمةشعشرالتكليون 
باسم السعبه بالاسراع فى الي فالجسمية 
التأسيسية قبل الخريف © ولا صدر 
بيان ١‏ تموزل 115٠‏ بتاليف لجنة لسن 
قانون الانتشاب قالوا ان ليس من داع 
لهدا الاجراء وان بالوسع اجراء الانتخاب 
بمنتشى احبكام تائرن الانتشاب. المثماتي 

ثم ارهد آللطة البريطانية داهمت فى 


ملتصف شهر آب: « أفطس © .]1 
بيوت اريمة عن الندوبين. للقيض دلبهم 
فقبضتء على واحد متهم نفته الىجزيرة 
هنجام ‏ وهى جزيرة قاحلة ثى الخليج 
المربى مقابل مدينة بندرهباسالايرانية» 
تستخدم مسطة لتزويد البواخر بالقحم 
١‏ © ؛ واخ الثلائة الا 
لتر الى عرطن الثورة السلسة ف 
الفرات الارسط © وجسد التسدوبون 
الاخرون نشاطهم 

ونا اننهث الثررة بتوتيسع شروط 
لهم آخر القاتلين فى الرميثه فى»؟ 
رين الثاني ترفمبر . ١11+‏ كانت 
البالة البربطالية تجاه المرآق قد 
شرت »© ولقررث انابة حكومة عرانيية 
برياسة ملك وترشم لمرثى المسراقا 
الامر فيصل بن الماك حسسين © وكان 
الفرنيون قد اخرجوه من سوريا التى 
احتلتها جيرثهم فى تموز ( يوليو ) 
سنة ١171٠١‏ 

واذا رجمتا الى سحانة هله الابام 
الثى نتحدث عنها لترى آرام الساس 
التى امكن التمبي عنها فى الصحف عن 
الحكم الذى يرغيون فيه ؛ تجد أنه لم 
ساس آبة جريدة فو رسمية قبل اول 
حزيران ‏ - يونيه  141.١‏ حيث مدرت 
جريدة « المراق 04 اسم صدرت يمف ذالك 
جر بدة انرق فى .؟/رخ/ ١11١‏ والاستفلال 
فى 141١/3‏ والقلاح نى. ار 1 
ولان المرب فى ١111/5/57‏ ودجلةفيى 
تر . هك عدا جربدتس سيرتا 
ني ظل الثررة همسا للا الفيرات »© 
و 7 الاستقلال # وكان محن صسدوء مما 
التجف مدا كانتب فى ب 'التران 


ونجد فى الجرائك السادرة لى بغداد 
والمفار اليها املاه © الكثير من الكلام فى 
الدموة الى الحياة الدستورية والفاهيم 
الدبموقراطبة والمطالبة بحقوق الشنعب 
واقامة الؤمسات النبنقة عن ارآدةالامة 
ومتها ما كانوا بسموته حيئذاك بالؤتمر 
العام ويقصدون بهالجمميةالتاسيسية 
وثم المجلس النيابى ©؛ حتى ان بعش 
الجرائد جعلت الدهوة الى اليصراة 
الدستوربة غرضا عن الافراض الت ىلسدر 
عمن اجلها ) ومثها جريدة الفلاح الثى 
نثرت فى هندها الأول © انها تستهدف 
السسل اولا هن اجلا اسستقلال بلادنا 
استقلالا ناما ولائيا شكبل حكومسة 
دستوربة نيابية بكون الحكم فيهمسا من 
الثمب وللتمب وبالشعب . وجريدة 
دجلة التى نشرت فى تقديبها نفسها الى 
الجمهور عن الثرش آالذى تمدر مناجلله 
ان « كل غايتنا اثتى ثرمى اليها هى 
استقلال البلاد استقلالا تاما وتأسيس 
حكومة دستورية لات ملك مقيد بقوانين 
وانظمة توافق روح البلاد وتلائم مصلحة 
الشعب وتاليف مجلس تشريعى له سلطة 
واسيمة "ا 

عه 

وعندما قررت الحكومة البربطالية 
اقائة حكوبة اللمراق ذات واجهة وطلية 
تخفى خلنها الحكم البريطائى الحقيتى 
للبلاد » املد ى 17 حريران - بوئيف 
24 أن خطة لتنفيد هذه السياسة 
الجديدة سييدا تفيذها فى خريف ذلك 
العام » حيثبشكل مجلس وذراءبرياسية 
عربى »© وبمقد ١‏ مؤئمر عراقى بمث ل جميع 
اعالى آلعراق © بالاتتشاب لتش ر يسيع 
إفىا 


القائورن الاماسى « الدسترر © 

وفى خريف ذلك المام شكل الندوب 
السامي البريطاتى مجلس وزراه برباسة 
السيد عد الرحمن النقيب ( /١١/5٠‏ 
٠) |‏ ولكن انة خخلوة فى سسبيل 
اليف « مجلس تأسيسى منتخب » لم 
تخد 

لم اجعمع فى القاعرة فى شهر آذكر 
(مارس) 1151 مير قمم جميعالبارزين 
من الوظقينا البريطانيين فى]لشرقينالادنى 
والاوسط بربابة الستر تثرشل وزبر 
استصمرات لبحث شئون النطقة .وكا 
من جسلة ما قرره الؤتمر بالنسبةلامراقا 
بيد ترشيم الآمبر ١‏ نيصل * بن اللك 
حبسين شريفء مكة وملك, الحجاز © ملكا 
على المراق © وانه بيجب ان يلسبب قبل 
دهوة الجلس الناسيي الى الانمقاد»كما 
وجد ذلك عدونا فى الاوراق الرسمية 
للحكومة البريطانية »؛ التى الع عليها 
فيليب آبرلند ودون نتاثهد راستم قكتايه 
الوثالقى عن المراق الطبرع في سكة/ا؟ 1١‏ 

لدعقغناه2 صة لإقيطة لل ,وددا 
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وفى الناقنة التى آسفرت عن معدم 
دمرة مجلس تأسيسى لالحتيار الملك ابدى 
احد الاعناء « ان عاقبة المداولات التى 
ستجرى فى المجلس التأسبيسي لد لاتكون 


عرسية » 

وقال المستر درفل : « اثه لايرف 
اية سابقة انتخب فيهسا مجلس تأسيسى 
ملكا للبلاد » 


وارتاى امجتممون اخيرا أن دمهيرة 
المجلسي التأسيمى قبل لتصيبم ليسل 
ملكا حلى آلمراق امر غبر مرلخوب ليه * 


وعلى الرغم من فور ذؤهوة من 
السلطة اليريطائية بتاليف جسيسة 
لآسيسية منعشية من الشمب لسن 
الدسهرر وتقرير اوشاع الحكم ©؛ وذلك 
نثيبجة لفضنط الرآى العام وتخقيفا من 
استياء اشمببء رذمره « من ذلك بيان 
“ا امزيران ١11.‏ ربيان أشرز .+114 » 
وحدنت المندوبه السابى لبربدةالاسعتلال 
فى 6ثثر..م ١11.‏ وكتاب التدربالسانىس 
اللؤرخ !162.0/1١/)«‏ بتكيفه اليدعيد 
الرحين الدقيبء بتاليف الوزآرة الآولى 
وبيان /#راا/ ١١١١‏ وبان11/١1/.؟11١»‏ 
على الرغممنذلك. كله ثان المندوببالساس 
البريطاتى ما أن عاد من مؤتمر القاهرة 
الى بتداد حتى تتكر بدأ آنتخاب جسية 
نأسيسية من قبل الشعبه قبل اختيار 
الملك . تأملن فى متثور اثاعهبالممف 
انه علىالرغم من اننفوس الامة العربية 
المرافية طانا تاقت الى تاليف مؤتمسر 
عربى منتخب طبق رغائيها ليردد صباها 
وبطالب بحقوقها وبسن قوانينهما حلى 
أعلن عن ذلك لى الاندية الرسميسسة 


البريطانية فلابع فى العراق عن قفرب 
تاليف مؤتمر منتخب يمثل الامتباسرها. 
ووضع لانتخاب هذا اللؤنمر نظام وافقت 
عليه هيئة الوزارة المراقية انؤفتة مر 
انه يقتغى تنفيد هدا النظام زمنا طوبلا 
لا يقل عن ثلانة اشهر بينما نرى اخوال 
البلاد تقلفى بغرورةالاسراع وتميينشكل 


وفى ككتاب سكرب الثدوبه الساضس 
الأرخ لم سور 1151 الى مجلس الوزر'ه 
< ان اسرار الشعب. برداد فى الطالبة 
باقاح الجال له عاجلا ليقرر عنسيكون 
ملك البلاد ٠.‏ ولاجل الحصول علن هذا 
الترتر عاجلا يجبء ان بميا جباز اقل 
مركزبة . وان التدوب الانس لبما 
بيخت به © بسره أن يهل انشاذ اين 
التدابر. الخاسة. الداسبة الى قد بيومى 
بها مجلى الوززاء لمسذا! الثرئض , 
« جريدة المراق ١|///1؟؟1‏ » 

دا لكتابه الأر ؟١‏ تموز 1121ابدى 
السكرير ان المندوب الام يرى ان 
يكون اختيار ليصل بن الحسين ملكا على 
العراق عن طريق « ما انهاه باتتصوبت 
العام » 


و ١‏ التصوبت العام » لم يكن بمنى 
عند اللطات البريطانية ما مارقتسليه 
كت من انظمة الحكم فى العالممن|ساليب 
يصبر آلواطتون بواسطتها عن رابهم فى 
موتسرع مطروح عليهم © كاتتخاب رئيس 
جمهورية الرلايات المتحدة مثلا »؛ اثباكان 
التصوفت العام » الذى عناء التدوب 
السامى البريطاتى ثوه آخر سسياى 
الحديث عنه فى القسم التالى من هذا 


القال 
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وبحتياتة 
حي ؟الة لودلدء عي بيده في اس 
بللاتيذار ابي * 


!مت لام 
ا يت الاك يي ير رتجايه رن جاده 1 


اشهر وصدرت؟) مرة 
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وثئند الاقبال على ١‏ الاسسستاذ » ©» 
ويتلهف القراء على مقالات التديم فيها ٠‏ 
ويرتقع ترزيعها الى أكثر من ثلائة آلاف 
نخة ؛ ويريد عدد مفحاتها الى ]! ٠‏ 
لم يحندث فى بداية مام 1447 حادث 
سبامى يعتبر نقطة تحرل ضكمة فى حياة 
« الاسناذ » ومهررها ٠ه‏ لقند اصطدم 
الخدير بالانجليز لاله انال صسديقهم 
مصطقى فهفى (تائرالنظار) وكلف حسين 
فخرى بتاليف الوزارة بدلا مئه ٠‏ لغضب 
الالجلير وهدد كرومر ونوعد ٠‏ والتهث 
الازمة المنيغة بحل وسط هو ثميين رياض 
بدلا عن نخرى 

ويتفمل النديم بهذا الحادث ) ليتتب 
آل العبد ١١‏ مقالا طوبلا عنيفا كان بدابة 
ارحلة جديد من حمياة : الاسيتالا ©» » 
تخلى فيها النديم عن حذره وللميحاته 
وأساليبه قير الباشرة » واتطلق يحارب 
الاحتلال شببجاما عالى الصوت صريها » 
لا بهمه ها قد سكسه عليه هذا المرقف من 
لنائج © فى سبيل تحقيق عدقه الوط 
الأاسس 

كان هنوان هدا الثشال الحام ؤ لو 
كنتم مثلنا لفظتم فعلنا * » واستفرق 58 
صفحة ؛ أى اكثر من الائة ارباع المدد , 
وند بداه بقورله ؛ مشا الى مبسسارة 
المنران © انها كلبة اوربا التى ترددها 
هلى أسماع الثرتيين ٠‏ لم تحدث عن 
الاستمماي حدينا واعيا متثيرا ثال فيه 
ان مما زاد الشرقيين بسدا من الصنامة 


وثيرانها ورجسود دغخلاء اجراء بيثهم 
بوهمونهم عدم صلاح بلانهم للصتامة 
ويغرونهم بتعدر ذلك لتمذلر المدات 
والالات , وهم يعلمون ان كلسسيها من 
اللمالك التى لا آلات فيها استمانت بالات 
اتسسترلها من الفسمع. واحيت صناعتها 
الوطتية ,. ومنعت دخول مصنوع الفر 
حغنلا انثروة اهلها » 
وبدا بمد ذلك يهاجم سلطات الاحصلال 
ويددد بآسالها ٠‏ فقد دخل الانجليز البلاد 
بحجة المحافظة على عرشي الخديو وبث 
النظام فى البلاد ٠‏ ولكنهم انتاتوا على 
حقوق صاحب المرش © وأشاهوا القرنة 
بين ابناء الآمة © وابسسدوا الصريين عن 
الرظاتئف الرايسية © واستشدمرا بدشس 
ضماف النفوس آداة لتنفف1ا غاآربهم 
الاستعمارية ؛ وافسسسماهرا من المربقات 
ما ؟إند الاخلاق © ونسكثرا هم واعراتهم 
من استخلال البلاد » وارهقرا مهزاتبتها 
بنفقات جيشي الاحشسسسلال وتللرا هدد 
المدارس ٠٠‏ 
وبعي النديم الغسرنة اللين هلليا 
لدخول الانجلين عدللا على قصر نظرهم 
وسسموء مرانهم « هت السئون المشثر 
التى قابلتم غرتها بالافراح .. رعميتم 
عن سوه العاقبة فانشد شعرلاكم القصائد 
,., مدها وثناء » وشربتم الخمرر جهارا 
باسم من استعديتموهم على بلادكم ... 
وبدائتم اموالكم وارواحكم فى دخسولهم 
البلاد والتخلى لهم عمسا بابديكم من 
7 


الأعمال , وطانا طاطاتم الرءوس وحثيتم 
الظهور وركمتم امامهم تظيما وتسليما ,. 
فهسده الايام تريكم كيف تدون الدوائر 
وكيف تتقلب الاخوال بالاهوال على من لم 
يقرا العواقب ... » 

لم كممسسرر لوم المثقفين وذوى الراى 
لجبنهم وانطرالهم ؛ وطالبهم بالخروج من 
عزلتهم الى صفوف الشمب . واخك 
بتساءل ساخرا عن سبب ثالنا من اعمال 
سالات الاحتلال ؛ بيئما كبارنا لاغرن 
ومقسسسلاؤنا سامتون وضهفاؤنا جيارى 
بطر ون 

ولم بلبث أن بلغت حسدته مداها + 
فاخد بئر حمية الصربين وبدهرهم مراحة 
الى التظاهر سد الاحتسلال للبطالية 
بحقوقهم 9 فاى مانع بمنع المصربين هن 
الطالبة بحقونهم بالتظلاهرات الادبية 1 
امرنا آشل نرجة من فمسلة الاتجنيز 
والنرالين الذين تمصبوا لحقرقهمَ رتجمعرا 
لراحتهم واذعلوا العالم باثمالهم ١‏ ... 
كفوا آبها المسريون هن القبل والقال فقد 
هرئننا الامم بانئا تقول ولا تفمل ٠٠‏ فان 
كل اتجليزى يراكم ى هدا التقاعد وهو 
يداب فى مله الليل والنهار بقول لو كنتم 
مثلنا لفملتم ثملنا * 

ولا بشى التدي, فى هذا المثال أن بثبه 
بشدة الى شرورة وحدة منصرى الامة 
حشى لا بجد الستممر ثثرة ينفذ منها 
باسم الدين للنفرثة بيئهما « ... يكن 
الملجموع رجلا واحدا يسعى خلف ثىء 
واحيد فسيو حفلل دعر للمعرين » . 
لم بحذر مواطيه كلك من ان بفهمرا 
. بداءه على أله دفوة الى الششب تمس 
الاجانب والدرلاه » حت لا تحدث قثنة 
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لا تؤمن منبتها ٠‏ ويذكرهيم ببلبهصسة 
الاسكندرية التى التملها عبلاء الاستعمار 
قبيل الاحتلال وتحبل المصريون وزرها 

والحق التدم بهذا المقال الخطر تبدة 
بمثران « أنا أخوك فلم اتكرئنى © كسرر 
فيها تتديده بالفرتة والتنابز بين المصربين 
والسوريين نتبجة لفتن الاستهمار . وقد 
بداها بقوله : 

« ما السام ومصر آلا توأمان ابوهما 
واحد بسرء الالثين عا ساء احدهما ) فلم 
تنافر ابنالؤها وانحاز السوريون فى جاتب 
بعيد عن السريين وان ساكتوهيم فى مصر 1 
الم يكن الأجسدي بنا إن نصرف علرمنا 
وممارفنا وثوانا العقلبة فى صلاح بلادنا 
وبث روح الملم والحياة الوطنية يها ! » 

لم يخترق ببصيرنه ححجب سبمين غاما 
من المستقبل ليقول ؛ الو اجتمعت كلمئنثا 
وتوحدت وجهالنا والتلفت نفوسنا وصفت 
بواظتنا وصرفنا هسسلهم الهمم فى وحدة 
الوطليين واعلام كلمة الجنس العسسربىي 
لحسدتنا الممالى ووقنت اوربا تنظرنا بعين 
الاعظام والاجلال )2 

واحدث هذا الثال دوبيا شسديدا )» 
البب المساهر والار النقوس ٠‏ فخرجت 
المظاهرات لاول مرة بمد الاحتلال تطسالب 
بالجلاه وتهكف شد الدولة المنتصبة . 
وذحبت الوفود الى قسر عابدين لتاييد 
الشدبو فى اسراره على عمارسة حقه 
اشرهى 4 ممئلة لكل طوائف الشمب . 
ولم يثوان الملماه وأعشاء مجلس شورى 
القوانين والجيمية المموعية والتضساة 
ونخرهم عن الاشتراك فى هذا المسمل . بل 
وحدث ان مارت مظاهرة من الشباب ملى 
راسها مصطقي كامل ( الطالب بمدرسة 


الحقرق ) مشكحرنة باحاديث الللديم 
المنتالية عن ستائع الاحتلال » وانجهت 
نجو دار « القطم © فهاجمتها وأكملت 
فيها الثار لنرعتها الاحتلالية وموائقها 
بر الوطدية من حقوق الثمب وحاكيه 
الشرعي 

وكان طيعيسسا بمد ذلك ان تقترم 
« المقطم » فى الهجرم على (١‏ الاستاذ »* 
ومحررها وان تستعهعدى هليها اللطات . 
ولكن لم يقف آلامر عند هذا الحد © وآنما 
امتد السصسسدى الى الصحهف البريطاتية 
ذانها ؛ فتلت ( التايمز 6 ر ( الفيلى 


ونشد . فقد كان جبار الاحتلال حر:سا 
دانما على أن بتغفرب من المسرين وبظهر 
آمامهم بمظهر الحاكم الستثر التتنسي 
الذى لا بنجسا عادة الى المثف . ومن 
ناحية اخرى نقد لان التديم حريصسا 
على آن يركر قى ابا ححملثه هلى مان 
معيئة بمكن آن سرر بها موققه ويمد بها 
عن نفسه كسبهات ما قد يرمى به من لهم » 
مثل تأكيد الرلاء للخديو ماحب الحق 
الشرعي ؛ ومواجهته الدولة الحتلة بسا 
تدمته من ومرد براتة فى بدابة الاحتلال ؛ 
وحرمه عاى الحث على التفساين بين 


كرؤهر 


شغراف؛ » و ! اللمورلئم بوست © وفرها 
حبده عدبغة على التنديم + واتهثت» 
بالتمصسب الدشى والتطلسرف الوطلى ٠‏ 
واعى الثضب هذه الصحفالاستعممارية» 
فهاحمت ىق حملثييا كدذلك السحف 
الرطنبة الصربة » بل والشمب المسرىكله 

وقد سبدو ريا أن اللساطات بمكتت 
عن الشنديم قلم تصظدم به أتيجة ا تركه 
ذلك القال من آثار . وتكدنا تنستطيم أن 
نجد نسليلا لذلك من استقراء خطة كروهر 
فى الحكم ومن تحليل ظروف الموقف السام 


ااخدبو عباس 


عنلمرى الامة ؛ ودعوئه الى عدم الساس 
بالاجانب والتزلاء 
طلى أى حال فان النديم لم يميا بما 
وجه اليه من سهام ©؛ ولم بتراجح ل 
الرقت نفه عن خطنه الجدبدة الثى 
الترم فيها التصريح دون التلميح » وعفل 
لبها عن الخطاب القلف بالخلر ان 
الحديث الباشر النائك 
ويكتب فى المدد الثالى مقلا من 
١‏ الحقوق المقدسة ٠‏ بفصل فيه طورات 
الارمة الوزارية بين عيساس والاتجلير ؛ 
ونا 


ويؤكد حقوق الخدير الشرعية *» 
وسعرشنى بتهديد كرومر لها ٠‏ لم يحرج 
الاحتلال فى تحاء فاثلا : 

« ولا بسع بريطانيا المظمى الا 
الامتراف بتقدبى تلك الحقرق © فالها 
لم تدخل مص ر'قاتئحة ولامستعمرة ولامشتربة 
لها » وانما دخلتها باسم تابيد خديريها 
الضموثة حقوقه بالثرمان السلطاى ... 
وحالئنا الهوم غير حالتنا بالامن © فائثا 
بين بدى آم لابخطلف فى الانقياد اليه 
الثان ٠.‏ وليسى بابدينا غير عصى ... 
وجيش الاحتلال فى قلامنا وحصوثنا » 
وبلاساء الجنسد المصرى ٠من‏ الاجالب » 
ومياهتا خالية من أساطيل تحهيها ؛* 

ولا سل الندم فى هلء المرة كلك من 
تكرار مطالبة الشعب بالهدوء حتى لا يثهم 
بالتعمب ٠‏ وينصم المواطتين على اختلاف 
آديانهم بان « بِميوا عن كل ما يكدر 
الراحة » وأن يماملوا الاوربيين المعاملة 


الحسلة ١‏ 
6م 


وفى المدد الثالى ( 164 ) يهاجم النديم 
فى «قيال « لا دليل على دعوى تهديد 
الامن » امقطم والصحف البريطائية التى 
اديت ان الوطنبين يهيجرن الراى المام 
وبهددون بذلك (من اللاد ©» متخلاة من 
قيام مظاهرة الشباب ومن ذهاب الوفود 
الى تمر عابدين دلبلا على ذلك © وبقارن 
النديم فى هذا التقال بين تلك المظساهر 
السلمية وبين الاسطرابات والحصسوادث 
الدامية التى تقرم فى أوربا ويتسبب فيها 
الشبوعيون ( السكمرن ) والاشتراكيون 
( السوسسياليسث ) والفوشويون 
( التهليسست ) وديرهم 2 هن المجيب الا 


لا 


بعد سعى الاحزاب فى قلب الدول ولا قنئل 
القيصر المحترم وا هعم الاماكنبالديناميت 
تهديدا للامن العام » وتعد زيارة الابيد 
لاميرها تشويشا للافكار وسليا نلامن العام 
موجبا تزيادة الحادية 6 

ثم بهاجم ابثار الاجانب بالوظالف 
ومنحهم إضناف مرابات العريين © وشدد 
بدماة الغعنة وأعداء الوطدية ( اضهاد 
المصربين ) + ولا بشى أن يشيد بالعصحف 
الرطنية التى تتسادى بأن الامن قوى 
الاركان ؛ بيثئما بردرى صحيفة المتطلم 
«الشاذة الثتى غرست الاحقاد فى التلرب» 

وتحاول ١‏ المتطم » أن نردد مزبتها بآن 
مصر لم تسرف النظام والتمدن آلا على بد 
بربطسانيا © وان المصريين غير مؤعلين 
للاستتلال بادارة شلونهم ٠‏ قبتصدى لها 
التديمى سقال عسلسل فى « الآستاذة » 
( من العدد ل8م؟ ) بمتوان < حالنا آمس 
واليوم » يرد به على هذا الانتراء وبرز 
ما حققته مسر من نجاح وتقدم على ايدى 
ابنالهز قبل كبة الاحتلال 


وحاول كرومر أن بحد من الاتطلاقة 
الوطئية الجديدة بطريقته الانجليزبة 
الخاصة » قآخ1ا يزيد من تقربه الى 
المسربين © ويدهو مشتلف طوالقهيم الى 
حفلاته ومآدبه » ويحاول' تشويه سممة 
الخديو عباس , قلم بجد النديم بدا من 
أن يمود الى نفخ الثار من جديد حتى 
لا تضد جفوتها > وكنب متالا سياسيا 
عنيفا فى المدد 11 بمنوان « هذه يدى فى 
يد من اسعها » . وقد بداء بسك السرى 
على وضع بده فى بد آخيه المصرى © وعلى 
عدم الاخترار بحيل الاجاتب وخسسداعهم 
ودسالسهم 


لم هاجم الانجليروسياستهم الاستعمارية 
فى الهثد وممر وكلف دعاواهم الباطلة 
قاثلا + 

« ومن برجع للافترار بالرصود 
والاكاذيب وهو يرى ذل غبره ممن أوتعهم 
تصديق الاكاؤيب فى كرك الاجنبي فاسيع 
شن ولا راحم له ونادى ولا سميم 
لنداله ٠‏ فما كان دخرل انجلثرا فى الهتد 
الا لرسع حكومة لظامية ٠٠‏ وهى الى الآن 
تدعى هذه الدمرى مع انها وقمت فى منق 
كل هندى غلا تقوده به الى عا تريد .., 
ولو دخل الممريون الهند لكان لهم اكبر 
عيرة واعظم مخفر من مشاركة الهندبين 
يما هم فيه من الاسترتاق والمذاب » 
« ... ان اتجلترا لا'سد غير الانجليزى 
من جرع #انساه .8 

لم ندد بوعود الانجليز اكاذبة للجلاء 
عن البلدين قائلا : 

٠‏ تأولى بالصرى أن يعبر وبدبه نقد 
كضفت له الحقائق وذاق من مسادىء 
البران ماهر اإشد اللا من سرط الاستبداد 
الظاحرى ٠‏ واذا ملم أن جرائد الانجلير 
فى الهدئذ ٠.٠.‏ تقول فى كل لتثين أو للاث 
قد وطدنا الامن فى الهدد ٠.٠‏ وما بقى 
علينا الا آن ترك البلاد لاهلها ملم احشيالهم 
ووعودهم الرهمية الانجار +٠٠‏ وسباسة 
الجلتر! فى تذلبل الامم سياسة كالت خنية 
على كلسير من الشرقيين وقد اظهسرتها 
القلباتها وخلف وعردها » 

وحتم مقاله مطايا بريطالبا بالجلاء 
وساخرا من جهودها المرهومة بقوله : 
وحيث ان اتجلترا لهسا مصالمح سممر 
كبقية الدول ولكتها ترى أن مصالحها 
أعظم من مصالح قيرها؛. فتحن مع صرف 


النظر عن مصائحها تشكرها على ما ثدمته 
لنا عن دروس التهايب والتاديب » 
وما هداننا آليه من تمليمنا المطالية بحقرئنا 
وتسييزنا بين الشار والتاقع ... رهذا 
باب يلرمنا شكرها على سبها ق تادينا 
مدة احدى هثرة مسللة حتى رشحثنا 
للاعمال وهياتنا للمحاتظة على الشصائصس 
والامتيازات ) وملى الخصومن الدروس 
الاخيرة التى بها اخذنا الشهادة المراسية 
وسرنا مؤهلين 4ا يفوع الينا من الاعثال » 
ولم يكت كرومر عن التديم فى.هذه 
الرة )؛) لقد رآكء برداد جرآاة ٠‏ واشفق 
من نتالج كتاباته على مركز الاحتلال » 
بمد أن ابقن من قرة تأثيرها فى المواشين ٠‏ 
فاوعر الى وباي باثا ( ناظر التظار ) 
آن يوجه اتذارا الى « الاستاذ » بالانلاق 
لانها 'تتمرض للامور اليابية » همة 
بخائف ما سهدت به منذ البدابة 

وهلل اتمار الاحتلال لهذا الاثقار » 
وكتبت صصفه شامتة مثثفية . غر أن 
الصحف الرطنية وتفت الى جانب النديم 
تند آزره وتذافع عن سلاءة مرتفه . ابا 
النديم نفسه فلم بياس أو بنكص © رفي 
احساسه بشراوة السراع 4 خلم بمد هناك 
مجالللتراجم ٠‏ لقد آمن بآن عليه رسالة 
يؤدبها » وأن احتفام الممركة ببته وبين 
اعدائه سوف بيذكى ووح القاومة فى 
النمب ؛ وان ادي ذلك فى التهابة الى 
التفحبة بنفه وبمصحيتته ٠‏ ومن 
بدرى 2 قلمل تابيد الشعب والخديو 
لموتقه كقيل بأن بغير انجاه التيار وبحقق 
الانتصار المأمول 

وندشرت ١‏ الاستاذ ©» كلمة للنديم برد 
بها غلى الانذار ؛) ويصسرض يشفربق 
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اللطات فى العاطة بين : الامنتاذ » 
والصمحف الاخرى © وند قال قيها : «ان 
الاستاذ متمتع بالحربة التى تملع بها 
البروتستانت فى نثر جريية دينية باللثة 
العربية تكلم على الدين اللسيحى بحرية 
نامة > والتى تنمتع بها صحف الاجراه فى 
تكلمهم على احوالثنا بما تهواه انفسهم 
وما بوعر به المسستاجرون » 

واخق الاتجلير بقومون بحملة عقشادة 
تتهدف ارهاب المصريين ؛ وذلك بريادة 
نوات الاتلال واستمراشها والاآيماز الى 
السحف العميلة بنشر مقالات فى لمجيد 
الاحثلال والاشادة بقوة بريطاليا . فتصدى 
النديى بشجامة لهذه اللناورات بمقاله 
« حرب الاقلام بجيوش الاوهام 6 الذى 
نشره فى العدد 1؟ ٠‏ وقد أكد فيه أن 
القوة لن تخيف المصريين أو تنمرفهم عن 
طلب الاستقلال - ثم قشد دعوى بريطائها 
انها دولة محبة لللام وتدى فى عالم 
السربين (١‏ وقد تببن أن تلك الكلمات كانت 
بروقا خلابة وحببلا استماقوا بها النفوس 
.. , وقف اتكشف الغطاء وو الصبع 
الذى عيتين وايقن أن ماليي الو 
بسوط الاستبداد » 

ولستمر صحف الاستمماريين واذتابهم 
فى ترديد الهمة القديمه © نهمة التعسب 
الدبئي : ترمى بها الريائبين عامة والشنديم 
بوجه خاص 24 للؤلب عليوهى سساطات 
الاحتلال . نسغسر عصاهر الدير في مقال 
تموى ( المدد 5٠‏ ) بمئران « هذا عتدكم 
فما عقابله عنستنا ا برد به دلك الاتيام 
الظالم عن الملمين جميما ؛ وبتسيد 
به نلك الدعوة الخبيئة الثى لا هدف لها 
الا نرب حركات التحرر 6 ويقول فيه : 
.2 


ه سمسيا ها ترميتا جراك اتحثتره 
بالتمصب الدبثى تشوبشا لاذحاح '..ما 
وترويجا لافكار سياسييها الى تبدثوا 
المطامم الاستعماربة ٠‏ ولو تأبلسا خال 
المسلمين وقابلنا بين سخوتهم وعدعتمرتهم 
لدين غمرهم وبين سمى شرهم فى تتصيو عم 
لرانا آمرا يذهل المساقتل ويحير 
الانكار ... » 

وبثى النديم فى هذا القسال الطريل 
١1(‏ صفحة )الى بمض ااكتب التى ألنيا 
مستشرقون شد الاسلام . ثم يسففهفة 
بققرات من تقرير الجسية الانجيلية 
الانجليزبة عن العام المسسابق »© ذكرث 
الجهرد البثيربة للجمعية وما انفقنه فى 
هذا الييل من ملايين الجثيهات * 
وما طبعته من ملاين الكنب والنشرات ٠‏ 
و سختم القال مؤكدا ان الاسسلام ذين 
تامم ؛ ومؤيدا ذلك بآبات من القرآن 
الكرم 7 لا اكراه فى الدبين ءءه # » 
« لكم ديعم ولى دين » 

والحق انه كان سقينا من الصحف 
الاستعمارية ان تردد :لك الثهمة البفيبضة 
بيئما النديم ؛ قبل أن بهد اوار الممركة 


بل وى الثائها > براصل دون كلل دعرته 
الخلمة فى « الاستاذ © لتثعبيق الشمرن 
بالوحدة الرطنية وبسلك الىذلك مخطلف 
السبل ٠‏ ففى المذفد 0ع مثلا لثثر 
<« الابستاذ » خبرا عن عودة بطريرك 
الاتباط الى القاهرة بسد زوال الخلاف 
بينه وبين ممارضيه من أبنام الطائفة . 
ويتشين الخبر من جسارات الترحيب 
والتكريم ما بسغر عن روح وطنية مالية 

ويكتب النديم ايشا فى المدد .+ متالا 
لوبلا عن 9 تجاذب الجنسيات والاديان »؟ 
تحدثه فيه من اختلاط الاجئاس وتكون 
الاسم من عتاعر مشتلفة ) لم خص مصر 
بالكلام مثبنا ان رابطة الجنسية فيهسا 
اترى واشمل من رابطة الدين 

ويكدب كذلك فى المعدد الثالى مقتاللا 
عسربحا آخر بعنوان «الملبرت والاقباطل» 
تحدت فيه عن اتحساد عتصرى الامة » 
واستطرد من ذلك الى ضرورة قيام تنظيم 
وطنى يشم المتسرين ويتجاول يأهدائه 
الناحية الاجتماعية وواجيساله رثرورات 
حجياله » 

إنكنا 

وفى غمسرة ذلك الصراع الداس مم 
الاستممار 4 اللى كانت وطائه نشتد بوما 
بعد يوم على « الاستاذ » ومحررها » لم 
بغفل النديم الجوانب الاخرى لرسالنه 
التشعبة ٠.‏ فهر يواصمسل النعوة الى 
التمنيع © ويهاجم البدع التى اتحمت 
على الدين © ويحارب الفساد الاجتماعي ٠‏ 
بل انه فى تفى المفد الذى كتب قيسه 
مقاله السيابى العثيف # هذى بدي فى 
بد من أضمها © كتب مقالا آخر بمنوان 


ال مجتمع القغة العربية بمصر » أشار فيه 
الى #سيس ذلك ( الجتمع » برباسة 
السيد توفيق البكرى . وذكر أنه سبق 
أن تناول هذا الموضوع من ستوات غى 
مغاله « اأضامة ثلفة تللم للذات » 
بصسحيفة « التلكيت والتبكيت * © وذلك 
عندما نادى عبه الله باشا فكرى لاول مرة 
بانشاء عيلة اغوبة تخدم المربية ونصولها 
ومن الطريف أن النديم يقدم فى هذا 
المقال منافئة لغربة ممتمة لبمقى الالناظ 
الجديدة " واقتراحات مغصلة بشآن صمل 
« افجتمع » ونقسيبه الى اقام ولجان» 
وهو ماتستق بالغمل لى « مجمع اللفة 
المربية » الذى الثىه بمد ذلك بتحسحو 
آريمين عايآا 
وبدو أن آمال النديم الصحفية كانت 
آكبر من ان بوهن 'آمر اذتابه الاستعمار 
عليه وغلى « الاستاذ » . فالغريب آنه فى 
دوامة نلك المركة آخد بمد المدة لالشاء 
أول صحيفة نساتية لى مصر » وبسيل 
اليدان » وأن حالت الظروف في الرائية 
دون ظهور تلك الضحينة 
نقد كدب النديم كلمة فى السدد 6؟ 
سنوان « المربى © ذكر فيها ان ممنذا من 
السيدات طلين مثه اسدار مدينةةانختص 
بهن لا تعلق لها بالرجال وشثونهم » » 
ولكون متسمنة كا يفيدهن من التسواحيى 
الصحية والتربوبة والعيشية والاقتصادية 
واتروجية » وتحتوى كذلك على ماينفع 
فى نواحى التدبم الكنزلى . وطلبن مله 
كذاتك ان يحررها هو بلفة سهلة » وبمكن 
عندلد أن بقتصر فى لحربر « الاستاذ » 
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على آلائة الفصحى ؛ وتخصص للرجال 
و«دعم 

ويدل هدا الطلب من تارثاث 9 الأستاذ» 
دلالة تاطمة على تحاح موضرعات النديم 
التهديبية النقدبة الثى كان يكتبها فى 
( الاستاذ » هلى شكل محاورات باللئسة 
المامية احنيانا وبلئة سميعة مبلطة 
احبانا أخرى ©) يجربها على لسنان الرجال 
والنساء »؛ ويهاجم ليها المساوى”م 
الاجتماميةكما ببك آراءهالتربوبةوالخلقية 
والوطلبة ٠‏ وفد اشنهر من هدهالمحاررات 
بالذات بابان ثابتان هما ١‏ مدرسة البثين» 
و( عدربمة النات » 

على اى حال ان النديم واقفق على أن 
٠‏ يصدر الصحيفة النسالية الطلربة .واملن 
فى تلك الكلمة عن قبمة الاكتراك فبها + 
وذكر انه سوف بشرك ممه فى تحر برهابعض 
الاطباء ٠‏ وطلب من القارلات أن يبعئن له 
باذكارهن © وماقد برونه صالحا للندر 
من نوادر وغرائد ( ولهن أن لانعصرح باسم 
واحدة منهن الا هن شاءت ذلك , فسن 
ارادت الاشتراك فنتخاطبنا بوالسطة 
بملها أو ابنها أو مخرم لها * , 

كنا 

ايش الستممرون وأهوائهم أن ماحتقته 
( الاستاذ » من لجاح وماللقاه كتسسابات 
محررة من استجابة فى الراى المام »كفيل 
بأن يكون مصدر خطر كبير ٠‏ قسرضصسان 
مااشتدت الحملة على عذه الصسسحيفة 
المكافحة فى كل من القاهفرة ولددن »واخلث 
ابواق الاستعمار للح لى المطالبة بافلائيمسا 
ولقى ساحبها ٠‏ وبدات؛ السحب القائمة 
نتجمع لتنذر بالنهابة الآسفة . وتدم 
]لل 


تحالف توى اليشى على 5 الاستتاذ » 
ومحررها بانشهام رئيس الحكومة اليه ٠‏ 
نتد اختلف رياض والخدير سيول 
السلطة © قائر 9 ناظر النظار » أن بوطد 
مركزه بالاستناد الى قرة المحتلين ؛ ومن 
لم أصبحت الحكومة ثفسها لع الى 
اخماد صرت ١‏ الاسثاذ » 

واحس النديم بثلر المامسفة ) لكتب 
فى المدد /؟ مقالا بمثوان 7 صبر جميل » 
أشار فيه الى الأجراء الدين يرجفون بآن 
محرر الاستاذ سسسيبعد من مصر 0 » 
واكد سلامة مرتنه كرطنى لإدى واجييه 
بطريقة مشروهة + وسكر فى الوقت نفسه 
من سلطات: الاحتلال واجراءانها وانعاءانها 
,., فنحن ننادى .,.. اننا من رجال 
الهيئة الوطنية اللشموكين برعاية الحضرة 
الخديوية وحياطة الحكومة المصرية .. 
وكدنك رجال بريطانيا يعلهون هن حركاتنا 
وسكناننا ماهو مفرر بالتقارير الكنتائيسة 
ممن لانخطو خطوة الا وهم على الرنا . 
ولم نرد فى جريدننا على النصح وتقبيح 
القيح وتحسين الحسن وهو الذى, تريد 
الكلتره أن تههينا اليه » 

ثم يستذكر الحجر على حرية القول ؛ 
١‏ ولا باكر أحد ان عمرية المطبرعات النهث 
فى مصر الى أن يطمن الاجراه فى المصربين 
طمنا شلخميا ويقبحرا امال من يرون 
مرف الاقكار عنه ٠..‏ ولا بليق بدولة 
مظيمة كدولة بربطانيا أن تحجر على زبده 
ما أباحته لميرو © ٠‏ وبراجه بمد ذلك 
اعهداءه فى شجامة « ... وكلما زادونا 
ارجانا وسمابة زدناهم اعرافا واهدارا 
ووتفنا أمابهم وتوف الجبل لى مهب 
الرباع » 


وى المدد التالى نثرث ١‏ الاستاذ * 
مقالا عتوانه ٠‏ دفع امتراض البثر عن 
امتقاد القضاء والقدر » © وذكرت اله 
« لاحد أقاضل ممر » . وروح ها المقال 
واسلوبه يرجحان ان كاتبه هو الشنديم 
نه . وحتى اذا لم بكن ور صاحه »6 
فالدى لاك فيه أن الكاتب ‏ “النديم ب 
احد الاميك الانغاثى الذين يللتهما 
بآراله التقدمية الراعءية وابد _ 0 
بدعوته اللضالية ومارسيه لهسا من 
خطل ٠.‏ ففى هلدا امقال تفنيد للامنقاد 
الخاشء عند الغرب بحقيقة فسسترة 
القدرية 6 عند اللمين وربطظها بفكرة 
١‏ الجبرية # ؛ وناكيد لعنى حرية الارادة 
فى المقيدة الاسلامية 6 وتذكر بأمجاد 
المسلمين التى لم يحقموها بالتسواكل 
مطلتا 


نر أن اخطر ماف المتال أثما هر ذعوته 
الواضحة الى تكوين التنظيمات المقائدبة 
والسياسية » التى لتشر الوعى وتبصر 
بالحقرق وتجمع القرى ٠‏ ثقد اكد أن 
اعادة مجد الاآمة القديم ( لابتوقف الا على 
غقد جبعبات علمبة وسياسية » ضفذله 
تعلم المقيدة وتنشرها بين الناس ... 
وهده تربى الافكار ونقرا التاريخ ولعلم 
الفنون السياسية ©» فتمثى الامة بقوتى 
العلم والمبل ساعث الاعتقاد الحق »0 
وفى المدد ثفه هاجم النديم صحيفة 
< المقطم » © وتندد بملاتتها بالانجلير » 
وحلي من قراءة الصحف الخاثة صمدوة 
الو © وذلك فى اجابته عن سؤال لاجد 
القراء © النى اسششرقت 5[ صسسفحة 
كاملة ٠‏ والراجح أن ذتك الؤال 


ممطئع © لفضح محاولات الاتجليز سر 
توزبعم مصحسيعة 2 القطم »4 بالقوة عن 
طربق الممد ورجال الادارة 

وكلن مؤدى السؤال ان « سض وللاء 
الجرائد » بوهمون الناس أن من لم يسترك 
فى جر بدة معينة تعرض للشرر فى ماشه 
او معالحه الحكومية : ثهل هحتاك 
ارتباط بين بمض الجرائد وبين الحكومة 
أو جماعة عن رجالها القائمين بامر الآمة ؛ 
١م‏ ان الجرائد مستوية فى استتلالها ١‏ » 

ومما جاء فى هذا المقال من عبسسارات 
النديم السالحرة ١‏ واهلم إن رجال الشبط 
ورجال الانجليز ام يكن لهم دسل الآان 
فى شان الجرائد 6 فاك سلم أن اتكلثرء 
ما إرادت من ممر الا وضع حسكرية حرة 
نظامية ٠‏ والزام الامة بقراءة مائكره بمبد 
عن هذا التصد ٠»‏ 

وكان طبيعيا من النديم أن يستطرد لى 
الال استطرادات طويلة الى الحديث من 
الحكم رنظامه 4 ومن هصر قبل الاحتلال 
وبمده ٠‏ ومع أنه كان عادئا الى حد كبر 
فى سسظم اجراء الملثتال © لائه فى بمشس 
المواضع لم يسطع آن يبتع لله من 
الانطلاق فى وجه الاحتلال بقوة > وكاله 
أحس بقرب النماية فلم جد بدا من 
الخاطرة 7 لقد كذب ماترددهء مسحف 
الاجراء من ادماءات بأن الصريين لابصلعرن 
لسل © ثم قال * 

« ان الخاط والخبل الذى ولعت فيه 
البلاد هدة العشر سنين أكبر دليل على ان 
الاصلاح موقوف على تسليم الاعبال الى 
الوطنيين , ولا بقال ان الاعمال كانت فى 
ابدى الوطتيين كل هذه الدة » فانلا 
تقول ان الوطتيين ماقيدون 0 


والنشورات التى بلزمهم الانجليز بالميل 
بها » فكل خلل نشا لى ادارتهم فانسسا 
نشطا من المنشورات والتراتبيب الاجلبية 
والحال اكبر شلعد » 

وندد باعتماد الاتجليز هلى صحف 
تنتاصب المصربين العداه وتسقة اعمالهم 
وترميهم بكل نقيصة ولاتبغى صمبلاحهم 
ابدا ٠‏ ومادامت شل ذلك ١‏ فانها لاترى 
الا تغربقا فى الكلمة راشستيتا فى الاعسواء 
وايغارا للصمدور ؛. واين هذا من وعردها 
وطنطنة جرالدها باتها ماتريد الا اصسلاجح 
مصر 


لم ختم اللقال بتحدير مواطنيه مسن 
الانخداع بدهاة النفرتة الذئن بحساولرن 
اقراه الشمقاء بمثامرة الحثل + ودفيع 
أعران الحتل بأنهم « ليسوا سرىي خدم 
له وهو بعلم الهم ٠‏ خالدون » 

ونعرد ١‏ الاستاذ » فى الوثث ثفسه 
الى حديث التربّة والتمليم : ولكن 
الكاتب فى هذه الرة ليس هو التنديم » 
الشغول قيما بدو بممركة مصيره ومصير 
الصحيفة 5 وائما سغتب المسحينة 
علما عن املام' ذلك الميدان هر غلى مبارك 
باضا « ناظر ديوان الممارف السابق » , 
فيكتب سلسلة عن القالات 7 السقد 
لاا ٠غ‏ 4 يشمئها عددا من الاحصاءات 
الدفيقة عن التمليم وتطورة فى بعض البلاد 
الاوربية » وكذلك يكتب عن حالة التمليم 
فى مصر ايام محيد على » واسماعيل 

واشتدت حسلة ١‏ التطم » رو«الجاريتث؟» 
و3 البروجريه 4 على النديم فى أواخسر 
مابو ©؛ وطالبت بتنفيل ماتردد من الاتجاء 
الى ثليه واغلاق صحيفته , ويبدو أن 
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الخدير نلكة فى المراقتة على سس 
الانجلير واعرالهم فى مدا الشاآن) فاستجمع 
النذيم قراه ليوجه آخر غربة الى هذه 
السحف © وركز هجرمةه على ( المتطم » 
التى ترعبث الحبلة عليه وعلى «الاستاذ» 
وكتب مقالا طريلا احثل 18 صفحة من 
المدد 59 © وجمل مثواله بيتى الشمر : 
ولو أنى بليسست بهاشسهى 
خؤوتته بلو عبد المسدان 
لهان على ما القى وفسسكن 
تمانوا فانظروا بمن ابتسلانى 

والمقال بالغ المنف تتفجر تلمسسبائه 
كالحمم ٠‏ زهو يثنيه الى حد كير ينض 
خطبه ابام الثورة العرابية ومقالائه وتالد 
فى الطائف ؛ وما السمت به من عبالفة 
وتطرف ٠‏ وهبارات المتال مسجوءةحافلة 
بالجناس والثورية وما اليهما : ميا اجاد 
لكاتب استخدامه فى اتذدع هجساء لتلك 
الصحيفة 

لقد بدا مقاله بعبارات بالفة الحدة » 
ملها :2 
فاجمل” كلانى سما بلا ترياق وجمرا 
فوى الاحراق ., وصبه على رعوسهم صب 
حميم آن » واجمله لهم رداه خزى لى كل 
ان .., فلاقنيئه فوق احر من الجمسر 
حتى يقول بيدى لا بيد عمرو ,. قفوا 
قفوا ابها الشاردون وعلى رسلكم ايها 
من القنا وبعيدكم الى حالة الجوع 
والهنا ... »2 

لم وصسف أمعداءه فى نقرات علوبلة باتهم 
امداء الله واثياله © واعداء السلطان 
والشدير ؛ وأعداء وزراء ممر وحكامها » 
واعداء الصريين والسوريين »4 وأعفاء 


بريطانيا وثرتا )2 واعداه الامن المام » 
واعداء المدق © بل واعدام انقهم 

وام ببق النديم فى هذا المقال أو يدر . 
فندد بما ذكرنه المقطم « الجريدةالاقطة 
الموقوفة للكدب والاختلاق © عن كاباته 
القدبمة فى صحفه وصحف فيره وصن 
هجويه على الخدير الابق © محساولة 
بدتك تاليب اللطات هلهب. ل قال من 
صاحبى اللمقطم أن احدهما © ترين هن 
كسب آمه .. وقفى صمره بجسروارها 
وعى نيم الشبر فى الطرقات لستفسق 
عليه » ؛ اما الآخر افقد 9 تربى لقيطا فى 
حجر عراضع العدتة وتملم ق.عدارس 
الفر هلى نفقة آهل الخر » 

وفى آخر هلا المقال القاسى قال النديم 
أنه 9 لن بغفمد سيف بيائه وبين بديه مبة 
مثائترن ومحررون خالئون عحعى بقطسع 
الستنهم التى طالت بثير حمق وتطقسيست 
بكي مدق » 

وام سكت القلم ؛ فراصلت الحملة 
على النديم فى مسلسلة مقالات اكدثت ليها 
اشتراكه فى مذبحة الاسكندرية الى سبقت 
الاحتلال الريطاتى ©» وذكرت بدوره فى 


الثررة المرابية » وعادت الى ااه 
باثارة التععمب الدبتى ٠‏ لم هيرته ب كا 
عي صاحييها 2ب بماضبه © وثالت انه 
كان آلافا بتطفل على مرائد الاغنباءو نكسب 
بتظلم الرجل ومساجلات « الادبانية » 
وكان لهذلء الحيلة اثرها ؛ فاصدرت 
وزارة الداخابة اندارا ايا بافسلاق 
صحيئة 3 الاسداط 2 !ذ1 هادت للخرض فى 
المرضوعات السباسية ٠‏ وفى الوقتننسه 
واسلتث السحف البريطائسسة »© وعلى 
راسها التايمز والديلى تبوز 6 التنبيه الى 
خطر النديم والمطالية بابماده 
إينا 
خفت صوث التاغل القدبم مرقيا » 
نخوج المدد الاربمون من 5 الاسسستاذ » 
ومادته الرئيسية مقال لملى مبارله مسن 
التعليم ) ومقالان ابغران احدعما لبى 
والثاتى ديئى ٠‏ وليس للندبم الى جاتب 
ذلك سوى كلماث قصيرة هادلة شكر فيها 
المحف الرطتبة لدفاع محرربها عنه 
ثالمن النطم آنها #خسنه بسبشخس 
وثدف ذاى التراء » » وثكنه نابل ذلك 
0 


« بحلم الادباء وصغم الكاظيين الفيسظ 
والمافين عن الئاس * لم أشار الى كذب 
صحيفة البروجريه وبذاءتها ؛ وتال عنها 
عتمنفا + 
لو كل كلب عوى القمته حجرا 
لاسبح الصخر مثقسسالا بديثار 
وق المدد التالى © وبينما السلطات 
سد المدة لاغلاق ١‏ الاستاذ » ونفى|لتد يم » 
كتب ردا على بمض ماحاولت المقطم إن 
تشينه به فى غير الناحية السياسية بالطيع 
كان المقال بمنوان ١‏ محمدة عدت مفمة 0 
وقد كار فيه النديم لكرامته كشساعر 
وزجال ©؛ وروى القصة الممروفة التى 
حدلت له قبل "!1 عاما فى طنظا » علنما 
ناظر ” الادباتبة » فى منزل شاعينباشا ؛ 
عمتلئهدا بلتصرضصض علوبلة ميا قاله 
يومثد 
وفى .لمابنه قال : (١‏ فرجل تكون بدبهته 
هكنا لا ينم بمجلس كهذا بل يمدح ؛ فانه 
قل أن يدخل ممه قوال فى هذا الضصيق 
.. ولو أن اصحاب المقطم يعلمون حقيقة 
هذا الجلسى ماقبلوه .. على أنه لم > 
فانه من احسن روب المدح والفخر » 
قفى الامر وتقرر افلاق ١‏ الاستاذ » 
ونفى النديم ٠‏ ولم بستطع الخديو أن 
يقاوم ارادة جبار الاحتلال » قآثر اللامة 
وتشلى عن صاحبه . وخترج آخر عهدد 
من ١‏ الاستاذ » يبحمل الى جائب بمشض 
المقالات المادية كلمة وداع مؤثرة للنديم 
بمثران 7 نحية وبلام » ©) جام بها 
9 عبد الله النديم .٠‏ بتقدم بين بدى 
اخوانه المصربين بل والشرئيين الذين 
اشتركوا فى قراءة جريدئنا الاستاا بنحية 


وسلام لالتين بهم »* 

لم اذكر ا قصة عودئه من النثى الال 
واصداره الصحينة الثى أخلس قيما 
النصح ١‏ للشرقيين عمسوما والمصربين 
خسوصا » . واشار الى ماواجهه من 
صعوبات فى هذا البيل 4 وصبيرء على 
كثير من الشدائد ٠‏ ولم بقنه ان بثوه يلزه 
وزريع صحيفته بلغ لحو ...7 نسخة 

م قال ان نجاح « الاستاذ » وثبانيا 
على خطتها الوطنية آثاى ببش الصحف 
فى مصر وبريطانيا وجملها تحياك الؤامرات 
غسده © وذكر منها المقطم بالذات > التى 
وصفت النديم بآله « ورى مهيج » 
وإشاد بدفاع السحف الاخرى عنه )واشاد 
كد لك برعاية الخديو وبمض ١ل‏ كدان 


له 1 ولابيد هن كتبسيرا له من آلالف 
المراطنين 

وكانما عز على النسيديم أن يذكر 
اليب الحقيقى لهذا ١‏ الوداع » ؛ رهم 
معرفة الجميع له ©» لقال متظاهرا بيب 
آخر ؛ وامنه لى الوقث لفمه كان يؤمل 
فى المودة مره اخرى لراسلة كفاحه » 
وكشت آود ان لو دامث لى محتى 
فادوم على خدمتى © ولكتى اصبتبضعف 
فيها واثار على جمم من الاطباه بتفيسر 
البراء خارج القطر المسرىي ٠٠‏ وملى ذلك 
فانى ساتفى فصل الصيف خارج البلاد. 
وارجو من اخوائى الوطنيين أن يذكروا 
هذا الخديم مدة فيبته بما قدمه م نالنصح 
والمومظة ,.. ولاباسكن أ شرقى على 
احتماب الاستاذ منه مدة حتثى بعرة محررة 
..٠‏ لعدم وجود من يقوم مقامه » 
وشكر امرة المخفة © ولم ينس 
المقطم .. « حتى جريدة أنمطم فالهسا 
خدمت الافكار بمضادئها الجرائد المرية + 
واقادت الرطتيين قرالد لم يروها فى 
خبرعا ٠‏ غير الى ارجو آن يكف محرروها 
عن التمصب للواتهم ٠‏ فان كلا منا راعيى 
مصلحته © الاستلا يرى خدعة ريه 
باهله ؛ وهم يرون خدمئه من طسريق 
اتكليرى ؟ 

« ولا بن شرتى أن ما الافبه من المشاق 
والتاعب فى خديته يكدرثى أو يؤلتى .. 
وما خلقت الرجال الا لمصابرة الاهوال 
ومصادمة النوائب .. وعلى هذا فائى 
اودع اخوانى قائلا : 

اودعكم والله يعلم انتى 

احب لقاكم والخلود اليكم 


وما عن قلى كان الرحيل وائها 
دواع تبدت فالسلام عليكم 


وهكذا فضت مؤامرات الاستممار بين ملى 
هده المحينة بمد أقل من هام , رلكثها 
اسنطامت رمم هذا الممر القصير » ورتم 
الطروف غير امواتية التى أحاطت ببحررها 
أن تحدث بالحياة العيرية كئارا عبيقبية 
الجلوى بميدة المدئ 

لقد كانت كتابنتا الندم وفرومسه 
السيابية فى ١‏ الاسثاذ » غاملا ثمالاً فى 
بسث برح الشمب واحياء ماخبد منجدذورة 
الرطية بمد تكبة الاحتلال ٠‏ وبهلا بدا 
الطور الثائى من الحركة القرمية الذى 
امش حثى الحرب المالمية الاولى © والذى 
قامت فيه السصافة مره الحسري ندور 
اساسى فى بلورة الجاهاته المختلفة 


ولم بقئسر الر 3 الاسيبستاذ ؛ على 
التاحية اليساسية وحدها ) واثما كانت 
رسالنها كبا لاحظدا متكاملة ٠‏ لقسدة 
اهنمث بالدعوة الى لشر التمليم بافتباره 
مقوما اساسيا من مقرمات النبضظضلة 
الرجرة ٠‏ ووتغفث فى وجه محسساولات 
الاستميار لاحلال اللفات: الاجتبية صل 
اللنة العربية ىق برامج اللمليم ) وكان 
هذا احسايا راعبا ببدى ارتبال اللنة 
بالقومية 

ركم كان التديم نائك البصيرة هندما 
دعا فى 3 الابتاذ ه كباتك الى لشر 
السنامات ©؛ حستى نظل بلادثا دانسا 
ممتمدة على خيرها »؛ متخلفة عن ركب 
التقدم ؛ فريسة للمسشهمرين والششلين. 
وللنديم نفل الريادة فى هذه الدعمرة 
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التى رددتها بعده الصحافة الوطتية فى 
الطور الثالى من اطواو الحركة الثرمية » 
لم فى الطور الثالث بمد ئورة عام ١11‏ 

والتفتت ١‏ الاستاذ » كذلك إلى تتائع 
غرو الدنلية الغربية لسر © وما جره ثىن 
اذياله من مفاسد ومبادل ثثنائى وكقاليدنا 
ولهز ثيمنا ٠‏ وقد كالث هذه النقضشة 
مومع اانفات الكتاب والمصلحين فى عصر 
ماد الججيرتى © الذي فشهد برادر ذلك 
الغرو مع مقدم الحملة الفرنسية ؛ واحس 
خطره على شرقبتهة واسلامه 

وهد+ النظرة مظير من ٠ظلاغر‏ رده 
الغمل النانج عن المزو الثربى يمختلف 
صوره للشرقء الاملامى © الذى تبلور ىق 
فكرة الجاممة الاسلامية , ققد سيطرت 
هده النكرة على اذهان سنظم ممسلعئى 
القرن التاسع هثر © وارئبطت بالمرارة 
التي كانت نيلا لفرس العرب وغيرهم + 
من الاوربيين الذين تنافشرا فى استممان 
الثيق . وند يكن لهده الفكرة التعسب 
الدى بدا من بمض الثر بيين فد الاسلام 
والدى تمثلمن ناحية فىكتاباتالستشرتين 
ومن ناحبة أخرى فى تتقارير السالنة 
المتحايلة على الجتممات الاسلامية » وق 
مقدمتهم كرومر ممثل الاحتلال البريطائى 
فى مسر 

وند مصغته هذه القكرة حطصركت 
التحرر والكفاح السياسى فى الشرق المربى 
بدرجات تتقاوت بتفاوت الظروف وبتطور 
مراحل الكفاج ) منل دعرة جهمال السدين 
الاففاتى , ولم تخل من الرها فى مصر 
حركة احمد عرابى ار جباد مصطفى كامل. 

ومع أن التديم كان بدورهء مثاثر بهدذه 
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الفكرة ©» وكانت واضصحة فى كثي هما كتسر 
فى « الاستاذ » 4 فاله استطاع فى عصلء 
العتابات ان بخلص الفكرة الوطنية البحت: 
وبرزها وحدها ؛ بامتبارها اليهندنكف 
الاسابى من الكفاح ٠‏ رمن هنا حخرصه 
النديد على تاكيد الدعوة الى #عييسيدة 
عنصرى الامة» الذدى كرر كما راينا فى اكثر 
من مناسبة . وكان ذلك 'مهيدذا لا شك فيه 
لحركة الحزب الرطنى الثى تزعيها تلميده 
مصطفى كامل © وان لم تل هذه الحركة 
كما تلنا من بعشى الال الفكرة الاسلامية 

والغريب أن التديم . مدفوها بتسعور 
غائض بالتشامن السسربى - كان كثيرا 
ما بستطرد فى كتاباته الوطنية الى الحديث 
عن الاخوة التى تجمع بين الورى والمسرىي 
وبندد بالفرئة بيئهما نعيجة لفتن الاستممار 
وكان مد لرلكلمة : سورى » فى لذ لكءالوقت 
لا بقتمر هلى المواطن فق سوريا بحدودها 
الحالية وحده ؛ وائما كان يدتكف ليثمل 
كل من ينم الى أى جزء فى منطقةشرق 
البحر التوسظط باكملها ؛ أى سسوديا 
ولبئان وفلسطين والاردن جميما » كمسا 
نمرنها الان 

يكنا 

وقد جمل النديم من صحيغنه «استاذا» 
فملبا تشمب بأسره ٠‏ ورأى من الفرورىي 
ان صل صرتة الى كل المسستوداث , ولذلك 
كان لابد ان يستممل اكثر من اسلرب 
يخاطب بكل مها فربقا من المراطتين ٠‏ ومن 
هنا اسعخهم التديم المرببة الفصمحى 
فى اسلوب رفيع لكبابة اختالات الجسادة 
الى بطم آنينهمها المثقفرن ؛واستخدم 
كلك اللفة المامية البحت ف المحاورات 


التوذيبية التى كان يجريها على الس:ة 
. !ابنام الشمب من رجال ولساهء وصبية 
وفنبات 
ولا سنى ذلك بحال أن التديم كان عن 
انسار احلال المامية محل العربيسة ق 
الكتابة ٠.‏ ققد اوضحنا من خلال بسض 
كتاباته فى «الاستاذ» مدئنرته على اللفة 
القربية ودقاعه مئها وجهودء للمميل على 
خدمتها ٠.‏ ولا نسى قى هذا الصدد موقفه 
عن سحارلات. وبليام كوكس الاسستسارية 
للتضاء على المربية الصحيحة . واتنما 
5من النديم بحق الشمب جميما فى ان بقرا 
محفا ©» وبواجيه هو فى ان بتقل مايؤين 
به ويدمو له الى عقول ابنام هدا الشمب 
وبثاته 
نالمامية اذن كانت فى 9 الاإمتاذ » 
مجرد وسيلة لشرح دروس وتبسيط افكار 
الحق الى غايتها . لقد راى النديم أن 
يسممها من عابمة السليين او الآميين 
ومع ذلك تقد حاول النديم ان يقرم 
ق هدا الصدد بعجربة لغوية جديدة » 
وكانما اراد ان بسفى برسالة « الاستاذ » 
الحق الى غابتها . لقد رأى التديم ان 
بعربء استخدام لشة محيحة ولكثها 
وسط بين القصحى والمامية 4 وهو 
ما دعا اليه بمد ذلك لظفى السيهاق 
:الجريدة » ؛ وما ساوله ابراهيم الازّلى 
وسلاعة موسى فى كثير مما كتبا بالمحفا » 
وما آمله اخيرا توفيق الحسكيم ىق 
مسرحية ١‏ الررطة » 


فقى العدد العاشر من ١‏ الاستاد #كتبهء 
النديم مقالا بمثران « عقد اتفاق » © ذكن 
قيه أن أبطال محاوراته العسامية اجتسسوا 
به وطلبوا مله تم مدربة على منحات 
و الاستاذ » وذلك ١‏ تمليم الأخسلاق 
اللطينة والآداب الجميلة » . وهر كابة 
موضوعاته تهديبية ١‏ يكلام ينهمه المتثفل 
السِتي والرججل ولمرآة من فو تمبه 
ولا بحتاج لتفسي ولا لشيخ بقرل على 
ممناء .. ؛ لانه خانف ان يستمر فالكبابة 
بالسابة « فتسارب لغتنا العربية بجبشين 
جيشى الدخيل الاجنبى وجيش اللفنسة 
المابة , » 

واستمر الحوار بيثه وبين شخصياته 
بهناه اللشة المامية القصيحة © الثىليس 
نيها الفاظ. ممة او كلساث غرسحيحة 

وكان هذا القال متدمة اظهور بابى 
( مدرسة البلين » لم ١‏ مدرسة اليناك »© 
على صفحات « الاستاذ » 

ومم أن هذا الاتجاه الجديد قد لاتى 
ممارضة من بمعض ثراء « الابستائ » 


واد نام التد بم ؛ فقّد مفى فيه الرجل 
منلدا كؤى ١‏ استاذ » متمكن 3 حت ىاستقر 
واسيم للاسساوب الجديد عن متوسطى 
الثقائة راثصاف التملبين 

الا ما اكثر ما حققت 7 الامستاذ » » 
الى ومفضت فى حياة اللاد كالشهان ' 


وما اروع ما مدبته للرطن والراطين » 
وما ارقم المكان الدى تحتله فى لاريحُ 
الصحافة المصرية 

م 


آممر ندا البعب اسمتالا ى 


:ذ١‏ البهيةه با 


مجهواة من نتساظ 


اغب بحجامية العم 
دعيف العلوم السياسيه بيارسن + وقد 
معازا عن (١‏ الكتاب الاآمريكبين اليوم " 

ىق أف .سواه نك.تفب آنا عن تواحىي 
المتفذن الآمى يكين 


ون ومحاضر 
مسي لبد ان زلسم 

؛ وهو فى 

كاسسيرة 

وانجاعاجى مواكههم 


واجبنا أن تمارض السلطة الثى لمارسها 
الحكرمة باسمنا وباسم الشهب الامريكى 
فلبس ل وسعنا أن 
ازاء سياسة خارجية نزداد يوماً بماد 


بأسره . نعمت 
يوم مسوة وفظاظة ؛ بل ان مريواجينا 
أن تلفت نظر الرليس جونسون الى اننا 
فى غيتسام والدوميتيكان قد انتهككا وما 
زلدا لنتهك القانون الدولى ©» وفيثئاق 


الاسم امد اتحدة) بل حثى دوع دستررنا؛ .؛) 
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هذه الميارة 
نشرتةه حصسربدة 


التى وردت فى بيسسان 
اليريررك تابمز في باب 
الاملانات الدفوعة > فى العام الماشى * 
هى بمئابة نمولج إنحى تغكير هدذ كبير 
عن المثقفين الامر بكيبين » وهي وان كانث 
كلف عن وعى جديد بحتقائقالسياسة» 
الا انها الى فق الوقت ثقفه جدود هذة 
المارضة الى تقوم فى معظميا على 
الماطقة تحهسبا ٠‏ 


واث 


هودة الكتاب. الآمر بكي نت ألى 
الالشفال بالسباسة ما مسترهى النظر 


وبخاصة لانه جاه بمد الفترة الطويلة من 


اللامبالاة الثى استثمرتث طرالالخمسيدات 
فمسدما ظهرت الحركة الكارئبة مثلاة 
كانت ردود الفمل بين المتقفين ناترة 
رمنمر نه وكان من افضال آرنر هيلار 
انه لم يتراجع ححثى فى عام 117 أمام 
الشنفط الابى © فغرمي على برودواى 
روابة 'فضم فى شجاعة نثباط هذه 
الحركة الثنى انامت نرها من محسالم 
النفتيس واخدذت تطارد 7 السحرة " .. 
واكاتب الثاتى ذر القبمة الدى ولف 
موتنا يمائلا هر نورهان ميث عرهزل31 
على أن الوضع قد لفغي الآن ؛ قفي 


اوساط المنفنيئن 0 35 عن اللائقالستحب 
إن بتخل المرء موقف المارفة ؛ أو على 
الاقل ان ببدى لفرره عن 7 الجيسسل 


الصنبت *# الابق . غم أن الجر 
الباسى الائد البرم لا بليه ذلك 
الذى ياد لى التثلالبئات ؛ حيث كانث 
ابدبرلوجية مميتة . وكاتت ال ذال 
الاركسية ‏ هى التى تجتذب اليها 
الكاب الامرنكى © كان بشترك نوات 
برلية ؛ ويبهم ( حثى هيمتجراى ) 
محف ومجلات #لدرءبهذه الايديرارجية 
مثل : الجماهم * و <( الجمياهر 
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الجديد: » © ولا بتردد فى الالضمام الى 
القرق الدولية لحجسارب الى جائب 
ماتروه »> ومارتي فى اسبائيا .. تعنى أن 
ممركته اذذاك كانت ممركة ابدبولوجية 

آما فى عام 1158 © فالكانب الامريك 
برفض ماركسية الثلائيتات ©» كما برفقض 
الغوضوية . رهم جالبيتهسا ‏ التنى 
يمارسها ويدعو اليها شمراء 7 الجيل 
الساخط » ( البجتنكس ) » هؤلاء الدين 
كان من فشلهم انهم تبهوا الالاهان + 
حرالى غام خمهؤ| + الى الشيق الشديد 
الذى احدلئه مرجة الترمت التى 
اسطتمها ©؛ ثم تبلها رجال « النظمة ؛* 
الرسمبة .. وقد ترلدت هذه الثررة 
الرومانتيكية من نوع من الحس..اسية 
الشخمية شد أسلربالحياة الأمربكية» 
على أنها قد الحصرت جغرافية داخسل 
نطاق سان فرانسسكو وقيما خول جاسة 
كولومبيا لى. نيويووله ٠‏ 


ولكن لمرد الكاتب الامريكى ليس له 
مثل هلا الطابم الروماتتيكى ؛ وهو 
ابمد من التجربد من تمرد اسلاقه الذين 
أسَعهوَامر النفسي الماركسبى آبام الازمة 
الكبرى (4؟11 و )١195‏ © قير بتركيزه 
على الجوانب اللموسة ‏ مثل خسا 
الآررواح ن قيعنام » واكفاح فى سبيل 
تقرير حق التصويت للزنوج ‏ بدكرنا 
بموقف المارمة الدى الشذه الرجل 
الامربكى المترسط فى الدن الكبرى ‏ كما 
حدث فى تيويورك مثلا ب هندما اعرب 
برفخه التخاب عمدة ديموتراطى؛ لا عن 
مية من سياسة حرب بوجه هام » 
بتدر استيائه منحالة يلمسها فى مديتته» 
له 


سوه ادارة الرافق المامة © وثنقص 
المباه »> ولرثت الهواه » وسرء حال 
الستقفيات + وقلة اليالى المدرب.سية 
وافاكن لات الابجار المنخقض .. أى 
إن الامر لا يثملق اليوعم بمرجة 
ابد بولوجية 


وكذلك لا بسلق الأمر بسمرئف مرحخد» 
والما بالاحري بردود قمل مثف_-اوئة 
القوة © كما شهدثا هن مرتف الكتاب 
بئراء دعوة الرئبسى جونسون لهم ىالمام 
الاضى للاسهام فى المهرجان القومي 
للفنون » حيث رفض بعضهم ‏ معمثل 
الشامر روبرت لويبل ب هله الدمرة 
رفشا بانا ب بسبب اعتراشضهم على 
سياسته الخارجية »© وان كاتوا يرافقونه 
على سياسته الداخلية © هلى حبينفضل 
#خرون »6 مثل المصحقى القصمى جون 
هرسى © الدذعاب الى البيت الابيض © 
ولكن بقصد للاوة بشع صفحات ميعجلد 
بصف اسقاط القنبلة الذربة الاولى على 
هروئيما + هذا على حين قبل ممظم 
الكناب لببة الدهوة بباطة © تالين : 
1 ماذا نقطع صلاتنا التى لم تزل هشة 


باصحاب السلطة © ولاذا تهدم الجهود 
التى بداها كنيدى رواصلها جونسسون 
من اجل ادماج الكانب فى الجتمع » هذه 
الكاتب الذى مازال ممزولا عن أقرانه 
مبنونا من جمهوره ©» ومعئلا امره »عن 
جانب حكومته .. 0" 


قالكائب الامربكى يحلم بأن يصبح له 
مثل زميله الفرنى دور فى السباسة .. 
أنه بحلم بكنابة مذكراته الاسبومية مثل 
فرائوا مورياك او ان يندو رزيرا 
للثتانئة مثل أنمريه مالروءه .. 


ويختلف الامر بالنسبة لتلية 
الجاممات ©» ثهم آشد وائعية وأشسد 
مدقا . بل النا لنكاد نتهين بسعارضة 
اكتاب اذا نحن قارتاها بردود قصمل 
هؤلاء اللبية . فحض موتف روبرت 
لوبل ودقفه طبية دعوة الرليسن 
جوتسون * لا ببدو لنا أكثر من فسل 
عع أنمال الغروسية التى لم يمد الاوان 
ارانها اذا قيس بالحركات الى قامث 
لل جاممة ببوكلى مثلا © والتى تتجاوق 
أهميتها ما قد توحى به الازقام رتم 
نخامتها *: ٠و7‏ سامة من النقاش و ه9؟ 
الف متترك فى ندوة « التيتش ان 
إلطاعو» 1 انتى لظمها الطلية ق 
السام الاغى مد التدخل الامريكى فى 
فيتسام 

والطالب فى هذه الحصركات ملتزم 
بشخصه . وهو لا بقنع بتنظيم الندوات 
العامة ©» التى سمتبر فى فاتها شضليا 
جديدا بالنسبة للرلابات المتحدة © واتما 


هر يعمد فى ولابات الششمال الى جبيع 
الاكننابات من أجل النظبات المدثية + 
على ححين بقوع فى ولابات الجترب بعلم 
(١‏ مواكب الحرية # كما يتيم تحت رعابة 
مجلس النظبات التسصيذةة ( فدارس 
الحرية » الت بلقى فيها على الصبيان 
الرنوج دروسا فالتاريخ والشمر والادب 
الزنجى . وهو على خلاف الكالب 
( الابيض ) الذى يقثم بابداء عطقه عن 
بميد © لا يتردد فى الجارقة بحياله فى 
سبيل القضبة التى بدهر اليها 


فالطالب يلحت اليوم مكان الكاتب 
الذى تطوع فى 11 لتحرير أوريا » 
لى تطوع فى 179198 لائقاذ اسبائيا 
الجمهوربة ٠‏ وهو لفلا عن ذلك شديد 
الاهتمام بمشاكل المجتمع من حوله . 
ولى جلسات الممل ؛ التى بطلؤعليها 
اسم وبرمط8 78016 وستدها داشل 
الجاسة لدرالنة مثتاكل همحددة 6 
كمفكلة البطالة مثلا ىق ضاحية من 
ضواحى بان فرالكو ©» بيجتمع 
الطلبة حول مندة وممهم عدد منعلمام 
الاجتماع والصهفيين والممالالاجتماميين 
( وهم نوع من السامدين الاجتماميسين 
المتطوعين ) الى جاتب طائلشفة من 
الستخدمين والسكرترين والمديد من 
التقابيين . وبراء أكان الآمر يملق 
بالسياسة الداخلية او الخارجية 4 
فائنا نجد لدى الطلبة نفى الاهتسام 
بالحقائق اللمومة © وثفن الرغية لدى 

الاتمال بجمهرزر كير جابسس ,٠.‏ 
وفد كان مما أشمرته المظاهرات التى 
جرت فى جاممة ببركلى فى اكتوير ١9714‏ » 
الانتقال عن ندوات ال هسفطموعل: الثى 
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بمقادها الطلية لنشر الوهى بين زملالهم - 
الى ندوات ال غبمبامده! 
بمقدولها لنثر الوعى بين الجمهسسود 
بمامة . ومن السبدير بالذكر فى هذا 
الصدد ان مند المجاهدين من غير الطلبة 
قد أزداد فى حركة مثل ١‏ لجنة يوم 
فيتنام » الت لسبحت فى المديد من 
المدن الامربكية بمثابة محور الكقاج فد 
الحرب الفينتامية 


وبالنسبة لهذه اللمشاكل التى تشسقل 
بال الطالب © تبدو الجاممة فى نظر*ه 
رمرا لجتمم هو فى #ان واحد عتيق » 
من حيث رفضه الخوش فى المسارك 
الدائرة ؛ ومغرط فى عصريتة ؛ من حيث 
اقتراب عسورنه اكثر فاكثر من صورة 
المؤسسات الستامية الششمة الحديثة 
-. فالجامة لم سد موطنا للثقافة 
قالما بدذاله ع والما أصبحت أقسيه 
بآلة لمنامة المستخهديين اللازبين لشتى 
الادارات .. انها . على د تمبير هميد 
جاسة بر كلى :1 7 آل3 تسليم .. وملتج 
.. وتاجر بالجملة .. وبائع بالقطاص 
اللمادة الستجابية .. » 

وعلى الجاممة أن تشدم مصالم شتى 
ومن هنا جاء امطلاح بلطلو 7 - 14 
بدلا من 13أومه اندرن] ) . اذ انها تخدم 
مصائح الحكرمة الفيدرالية التى تخصص 
اعانتها للبحوث الثووية 4 ومصالع 
حكومة الرلابة الواقمة تحت فقلغطظط 
اصسحاب النفوة المحليين © واخيرا مصالم 
الؤسسات الصنامية التى تمد الجاسة 
بالاموال من اجل تنشنة فنبين ( على 
القاس 0 , 
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وى مثل هذه الجاممات الثليمة » 
التى تعد جاسة بركلى تموذجا لها » 
بطلابها البالخ هددهم !؟ الفييا » 
وآسالاتها ومختلف مستخدميها البالغ 
عددهم ]| الما ؛ بثمر الطالب كانه 
لاوجود له ؛ لا بالنسبة للادارة الجاسية 
( غر المنظورة » » ولا بالنية للأسائدة 
المرعقين بكل عدا الحمل من الطلبة » 
والماجزين لذلك عنممرفتهم باشخاصمم» 
والمشطرين احبانا لاستنتجار مسامدين 
على درجات متفاونة من الكقاءة ماونتهم 
فى تصحيح الارراق .٠+‏ قالطالب بحسن 
كانه لم بمد اكثر من بيدق © أو بالاحرى 
مجرد ( فيشة 4 ) وهر يعيبر عنشثموره 
هادا فى سورة درامية 6 اذ بشبك على 
عدره بطاقة مما بستخدم فى مصبالمح 
البربيد ؛ وتد وضم خطا لحث عبارة : 
« قابل للكسر . الرجا عدم الطى .. » 

فهو يمر بالغربة : اله مجرد وقم » 
ولا اعتراف برجرده ى هذه الجليسمة 
التى الكت فى البدا من أجله .. 

الكفاج من أجل 
حسربة التعير 

ومع ذلك فهو نمس الطالب الذى كان 
قبل ذلك ببضمة اسابيع يخرحي الممارك 
فى الجنوب دقاما عن الرنوجح . ولكنه 
بمد عودله الى بركلى »4 لم يمد بمترف 
بحقه فى أن يسلك مسسلك المواطن 
المسثول ٠+‏ 

وى سبتمبر 19576 عنمت اذارةالجاسة 
جمع الاكتتابات مناجل المنظمات الاهلية» 
وحظرت توزيم المنشورات التى تشرج 
مغزى الممركة الدائرة فى اليسبى » 


كما حظرت /لشاظ سيامى أو اجثما 
٠٠‏ وهتدلك حدث ما بسكن امثباره بمثابة 
نورة حقة . قبن أجل الفرل بحقها فى 
التمير من نفسها بسرية © تكتلتالنظمات 
الطلابية البالغ عددها 14ا منظمة 97 من 
انباع جوله ووتر حتى السسيوميين 
المؤبدين للمين ب وجبمت عقرفها فى 
حركة احتجاج' موحدة هائلة 4 اتنطري 
كحت لوائها الطلبة باسرهم تقربيا » الى 
جانبه قسم كبر من الاسساطظة © نم 
اننقلت الحركة الى جسمات الخرى ©» 


وبشاصة جاممتى متشيجان وشيكافر » 
فانتشرت لدرات ال «إاطممم 8‏ ©* 
واتسم نطاق الظاهرات والاغرابات » 
والاسطدامات مم الشرطة © والامتتالات 
حتى بلع عدد النتقلين ١م‏ طاليا فى يرم 
واحد ٠.٠.‏ 

وقيما بتملق بالمركة الخاسة بحرية 
ابي داخل الجاسة ©» ققد كانانتصار 
الطلبة ساحقا تقرببا , ولكن هااا حدث 
١‏ لحركة حربة التمبم » نفسها .. لقّد 
اختفت بمد نجاحها مباشرة بتفسالسرعة 
النى ولدت بها . وقد بذلت جهود مدة 
نتحويلها الى حركة تقابية ©» لا بعتمد 


نشاطها على دوافع عاطفية قحسب 6 
ولكن هذه الجهرد ذهبت ادراج الريام 

غر أن هذه الحركة قد مكنت الطالب 
مم ذلك من أن يميم مواطنا له كل 
ما لثيره من حقوق ©» وبدون هله 
الحركة التى كانت قربة بقدر ما كانت 
قصيرة الاجل ( ال ألها لم تدم اكثر من 
ثمانية أشهر ) لما نسنى اكوين الجمامات 
السياسبية الى تبلا الآن الجاممسات 
بمنعورائها وشارانها الى بعلقها الطلبة 
على صدورهم » ود حفر عليها شمارات 
البوم ؛ مثل : ١‏ سوف ننتصر 8 أو 
١‏ الحرية الآن » او # من أجل جاممة 
حرة فى مجتمع خر # .. [ والمقصرد 
بهذا الشمار الاخير هر اتدماج الللرئين 
اندماجا حرا فى المجتمع الامريكى ) 

وند ادى نجاح « حركة حرية التمبية 
الى ازدياد لمو الحركات الاندماجيسة 
التى كانت هى في الاصل مصدر هذه 
الحركة . وكذلك مهد هذا الجاح 
الطريق انمو حركة الممارضة لحسرب 
فيتنام ©» هذه الحركة التى بدات فى 
ابريل 1418 فى جاسة متشيجان © رق 
نفس الوقت “'قربيا فى جامعة يركش ٠‏ 
وثئد امتدت هذء الحركة الان حش بلفت 
جاممات اوربا » كما شملت قما كبرا 
من الشعب الامريكن .. 


أحزاب اليسار 


وكان من جراء سدور ثانرن سميث 
فى !1)٠‏ ( الذى ساقب كل من يدعن 
الى قلب الحكومة براسطة المنف ) تم 
قانتون ماكاران الذدى بفرض على اعضاه 
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الحرب الشيوفى الامريكى تقييد اسسمالهم 
لى مسجل خاس بوزارة المدل باعتيارهم 
ممثلى مصالح نولة أجتبية ©» أن خقد 
هذا الحرب تحو 1١‏ ج من أعشاله مند 
الحرب المالية الثانية . ولا يزيد عدد 
هؤلاء الاعفاء الآن ‏ على اين تقدير 
ب من هشرة كلاف عضو © منهم قم 
كبر من رججال الخابرات .. قير أن 
جاس هول سكرتر مام الحزب لم بزل 
متغائلا » لان هلم / من الاعفاء الجند 
الدين انضموا للحزب لى العام اللماثى 
شسبان لا بتجاوزون الخامة والمشرين» 
نم الانه قد أحرز ق بشمة أثهر نصرا 
حبينا » اذ قفت المحكمة المليا ببطلان 
قانون ماكارآن إدافاته للدستور 

اضف الى ذلك ان الدكتور عربرت 
اابثيكر ‏ وعو احد فلاسفة المرب 
ودئيش تحرير المجلة الرسهية التى 
يصدرها الممهد الامريكى للدراسسات 
الاركسية باسم « الشئون السياسية ٠‏ 
قد أصبح يندعى الآن أكثر قأكلسر 
للتسدث أمام جماهير الطلبة .. 

ومن ثاحبة اخرى )؛ فقد انتثرث 
حدثايا توادى « ديبيوا # فى ممشم 
الجاممات » وعى لتبحم الغفرصة لتجميمع 
الانمار إذوى اليول الشبرعية 

والنظام داخل الحرب الشيوئى 
الوالى للانحاد الوقييتى قد أصبح 
يتسم الان بالمرونة » بمد أن ولى عه 
الصرامة التى عرفيا الجيل السابق .. 

وانتساب أعضاء الحزب الى منظمات 
اخرى مدنية أو شبه سباسية لم بعد 
ققتط مسمرحا به » بل أصيح يقابل 
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فرانسوا 
موريماك 


بالتحييذ والتشجيم . ومن زهمسل, 
هذا الحرب ‏ بمد تجديده . جارقيس 
نيثر 4 وهر كاب زنجى فيه ثىء من 
مسماث البررجوازية» ولا همه النظرياتة 
الماركسية ولا الوشم فى الاتعصاك 
السوتيبتى بقدر ها يهمه مسستقبل 
الاشتراكية فى الولابات الثهدة 

وببلغ عدد أعضامء حزب العممال 
الاشتراكى »> وهر حرب التروتسكيين * 
نحو ١١‏ كلاف . وقد تقدم زعيمهم فاريل 
موبس لانتخابات الرباسة بانتظام مد 
14 . وهر سمتقد انه فى الداء الحملة 
الانتخابية قف اثار بدمابته اهتماما أكبر 
عن كل مرة سابقة بين صغوف الطلبة ٠‏ 
وند حاول هدا الحزب هرادا التقرب 
عن الطلبة المناصرين لكامترو © وكذلك 
من انصار هالكولم . غ. أن هد هوالحارلات 
لم :ؤد الا الى الفسابات جديدة داغل 


صفوف الحزب ©» وتفرق اعضائه فى 
جمامات سقرة لا قدرة لها على أى 
تشاك قبال 


اما الحزب الافترائى + الذى بتخد 
ق الجاسمات اسم مصبة الشباب 


الاستراكى © فانه يقترب الآن فى مرتفه 
من الحزب التتيوعى التقليدى وترادى 
ديبوا ©» وهو أبضا يحاول ب بمد 
ما أمابه من تفمشم متذ الخحرب 
المائبة الاولى .. تجديد شيابه + وزبادة 
السالانه بالطلبة ٠‏ وقد ظهر بين زعمائه 
الجدد ثبان بمتلثكرن نعاطا مثل توم 
كان » الى حانئب زعماتئه القدامى امثال 
تورمان توماس © وبابارد رستن 

واله ليتمذر هلينا أن ثميز بين هرثف 
جربدة : الوركر » لسان حال الحرب 
الشبوعى ©» وجريدة « النيو آمريكان # 
لسان عمال الحزب الاشستراكى 4 اذ 
كلتاهما تتبف الاستالينية » وكلتاهما 
ترفض النظربة الماركسية التى كاتشصنية 
بان الطبقات١لماملة‏ سوف نشتد لا محالة 
خقرا وادقتما مع تمر الطاعم ال رآسمالي 
راضاعه 

واما الظاهرة الجديدة هلى مسرح 
اليلة الامربكى » قمى تيام خحزب 
خبرعى بؤيد سياسة الصين الثعببة « 
ويسمى حزب العمال التقدبيبين 
«مطه1 و«توسجهوجم . رند لما هذا 
الحزب برعة مند نناأته فى 1151 » 
سواء داخل الجاممات او خارجها . 
ومترسط اعمار اعفاله فى تيويورك 
لا بتجاوز الخامسة والمثرين ©) وثثر 
بيتهم من يثمدى سن الاربمين 

ويقف هذا الحرب على ميمدة من كل 
من الحزب الشيرعى والحربالاشتراكى: 
وهو يحاول اجتداب الانصار ب من 
فاحية . بين الطلبة الدين لا بتتبون ان 


احزاب أخرى © ومن الناحية الاخرى 
بين أفراد تلك الطالفة الكبيرة من السكان 


التى صثل أشقى فثات المجتمع » مثل 
عمال الاجم »© والمهاجرين الجفد » 
وبخاسة اللوتين 

والواقم أن لهذا الحرب تبادنين : 
احداهنا بثولاها الزنجى (١‏ ابتون » 
الذى بكاد يقصر نثاطه على حى«هارلم» 
التريب عن تبويورك ؛ وهو يقترب فى 
موقغه من امثال هالكولم اكس © ويمتقد 
آن التحائف مع الليبراليين البيض 
متحيل © ويدمو الى ثورة يقورم بما 
الملونون فتهر ازكان الولايات التحدة عن 
شرتها الى غربها 

أما التبادة الثانية قبثولاها الابيض 
فريف جيروم © الدى كان ابوه م نالثلدة 
التبوعبين فى التثلاليثات ؛ وهر يتثر 
دعوته على الاخص بين رعابا بورتوريكو) 
وبين الكتاب. والفثتتين فى شاحية 
جربنتكى قبليج القرببسة من ليويررك 
ايفا 

وبصدر هذا الحزب مجلتين هامنين » 
وهما « المجلة الماركسية اللينينية» التى 
تصدر هرة كل ثلالة أشهر © وتتاصب 
سياسة موسكو العداء ؛ ومجلة الممال 
التقدميين التى تحرس على اجتذاب 
جمهور كبير من بين ذوى الميرلاليارية 
القربة » وهى أرل مجلة راديكالبة جادة 
وجدابة فى لفى الرفت مئذ مجلة 
وععممكة ‏ (الساهر ) 


راديكالية وجودية 


وند اشتد ساهد اليسار الامريكى » 
بمد أن الخد صسورة فنبة جديدة منا 
اربع أو خمس ستوات © واأكثر اعشائه 

نا 


تشضماطا وحيربة الان ليسوا هم قداسى 
اللبس البين ولا الماركسيين الابتين 6 
وانما هم الطلبة الملوتون 


على انه لا ببنى آن تتبالغ فى تقدير 
اعمية الاحراب ١ذ‏ لبس منها من يتجاوز 
هعدد أغفاله فى جابمة بركلى مثيلا 
خمين هشرا! عايبلا ... ركذلك لا بنبثى 
ان تخلط بين تفاط هذه الاحزاب 
المحدود رم أهميته ؛ وبين الحركات 
الجماهي بة الهائلة وان كانت ماطفية 
الشى بعتئلد تحت لواثها الالاف 
من الطلبة ©» بل ومن خير الطلبة احيانا» 
من اجل قفية محددة فى زمتها وهدتهاء» 
كالتضال فى سبيل لقرير حخرية التعبير 
فى الجاسمة مثلا © أو اكقام غد 
التدخل الامريكى فى الدوميتيكان 


فائراديكالية الجديدة 7ب سسسواء فى 
ذلك راديكالية الاحزاب او راديكاليسة 
الحركات الشصية ‏ اميل الى التزّعة 
الاجتماعية اكثر من اختمامها بالتساكل 
الافتصادية » ومن حيث اهتمادها على 
انقاعدة اكثر من اعتمادها على القارة 
والرؤساء , فهى ليست راديكالية 
ابدبولوجية بقدر ما هى توع من الدعوة 
فى سبيل تقرير البادىه الانسانية » 
وهى عاطفية فى جوهرها » ولكن ذلك 
يسمف من قوة ملمولها . ويميسل 
أنصارها الامريكيون الى وصسسسخها 
« بالوجودية »# ) لانها ترفض الاخل 
عمدنيا بالنظريات ©» ولا تخوض نغحر 
الممارك الواضصحة الهدف 
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على آن ذلك لا بعتى ان هذه الحركات 
مقفى عليها بان تظل أبدا مصدودة 
الائر »© ققد بدا يظهر نوع من التسسيق 
بن شثى هذه الحركاث © والامل هنا 
ايها لا يقوم على الليبراليين ولا غلى 
الشيرغيين © ولا هلى الكتاب المنترق 
بهم ع ولا على رجال الفكر الذين غالبا 
ما بكرئون من ورلة «قالبد الثلالينات * 
وانما قرم الامل على الجيل الجدبد من 
الشبان الاين يخوضون غمار السباسة 
لاول هرة ؛ ولم بيلفوا بمد سن الثلاثين» 
أي اولثتك الذين تفرسوا بالجهاد » 
وتربوا فى احشان اكناح ىق سبيل 
حقوتهمالدنبة . وهم وعجموهعهم بتفرون 
من كل ايديو لوجبية مغلقة 

فمستقبل اليسار فى الولابات المتهدة 
بكمن فى النظمات من نوع « منظمة 
الطلبة من اجل مجتمسع ديموقراطي »" 
التى يتصف نشساطها بالتماسك والانساق»: 
وبتمبزر اعضاؤها بوهيهم بالمس ساكل 
الجوهربة التى يراجيها البتسبستح 
الامريكى فى الوقت الحاشر ٠‏ أى الكقاح 
فى سبيل تقرير قوق المواطن الملرن » 
والتفال ند الفقر 6 وممارضة أساليب 
التعلبم الجاممية الثىن نسلب الطالب 
الشمور بوجوده كانان © لم الوقرف 
فى وجه الحرب الفبتدامية . وقرة هذء 
المنظمة تكمن فى إنها بهت الى أن كل 
هده المشاكل ما هى الا مظاهر عدة لواقم 
واحيد 


المسرح الامريكى المعاصر 
العدد القادم 


موس ورانفلينلاطائ والنسر 
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دادالتهنية١‏ 7 نكا 


رؤاوالعىار 


تالبنت ١‏ لوبي لسوت 


د.عيد العظيم أتيس 


ليس هذا بحثا فى الانثمة الاجتماعيية والاقتصادية فى 
الحفارة القديمة ©» وثمنى بالقديمة نلك الحضارة التى 
سبفت الحضارة اليونانية الكلاسيكية والتى, تركرت 
بالدرجة الاولى فى مراكر حضارية الائة ممروفية : مصر 
والعراق والهند. دانما نعرسهنا لقضبةتطور المليوالتكليك 
وعلاقة هذا بالتطور الاجتماعىوالاقتصادى والفكرى على درجة 
الخصوص . نر انه من المترف به اليوم أن عسسسالة 
تطور العلي لم تكن. » واليستء ©» ولن تكون معزولة عن 
التنظيم الاجتماعى القائم باى خال من الاخوال . فالملم 
هو بصورة ما الوليد الشرعى للبيئة الاجتماعية التى ينشا 
فيها . وبدون هذا الواقع المادى الكتمثل فى الملاقات 
الاقتنصادبة والطبيعية فى الجتمع يستحيل فهم منشا العلم 
وتطوره . وبدون دراسة تاثر الفكر العملمى وننائجه العلمية 
يستحيل أيضا فهم التطور الاجتماعى ذاته فهما سليما 


التحنيط ., غلامة لتتنقدم الطب فى المصر الترعوتني 


) , لملنا لا تمدو الحثيقة اذا نا | 
مابع الآسامية للعرفة البشرية ا 
. 6 تو الانتاج من ناحية © وتطور 

لسراع الطبقى هن ناحية الخرى ٠‏ 
النبع الاول نشات وازدهرت - 
الدلرم الثى لميها (( الملوم الطبيعية 0 
لك الجمرعة التى بلتقى كل الفكرين 
7 وسو بالملم » والتى ثتفقين علوما 
6 واكيمباء والحيران والتبات 
واللب ٠‏ وتريط بهله الملوم كذلك 

علرم التليكنيك كالهتدسة البكة 
والمنامات الكيميائية .. ئة 
م المنيم الثاني ئشاث واتردهرت 
7 الملرم التى لسبمبيا ١‏ العلوم 
5-3 : كالاتتصاد والتاريخ وعلم 
2 والجغرانا روعلم الاستماع ..رلنا 
- عدء الملرم الاخيرة ذات مدلول 
جتماى واضم ؛ لم يكن من السهل 
لبو يوتري 0 
لنكر على موف واححد من هذه الملر 
على أن هذا النة 1 
1 لتقسيم ىق حقيقة الآمر 
بع أكاديس الى حد كبير اذ تظل 
بمضن المارف الكرية الاأساسية 
كالرياضيات والغفلسغة استلهم ازدهارعا 
من اللبمين الاساسيين مما . ومن المسلم 
به أن الرباضيات القديمة قد ترك 
الورها البائر لولا هن الاحتيايت 
1 


الاننسآدبة والرمم الاجساى لارة أ 
يكزن لهدا صلة مباهرة بقوى. الانناج 
وآدرائنها ٠‏ ولقد جاءت الفلسفة بيدابة 
الاحتضان الاملى للملوم الطبيعيسسسة 
والاجتباعيه نيا ولم لكن عادرة عن 
احدعبا لضب 

عدا من لاحية © ومن لاحية آخرى 
قبس من السهل ولا من السليم حش 
في الطلرم الطبيمية ان مزل تال تطور 
قوى الانناج وآادواته عن “لالر طون 
الصراع الاجنمامى ٠‏ أذ بومتم تاريخ 
الملرم الطبيمية منريا ونطون ملم 
العلوم فى المصر الحديت بالاات » 
تانر تشايا الصراع الطبتى وما ينتج عله 
من 'تكار ونظربات على تطوي الملوم 
الطبيعية ؛ ولا سيما فى ثشيابا الجتمع 
والتظرباتالهامة التى تامت علىاساسها 
التطورات الخسبة لى علرم الطبيمة 
والاحباء والاحماء على وجه الخصرضس 

وحسبنا ان نشير الى أن نظرية الكم 
الحديئة والقدببة لى علم الطبيمة قد 
تائرت الى حد كبر بالفلسفة الرضمية 
التى نمت وأزدهرت فى اواخر القرن 
التاسمع عثر واآوائل القرن المشرين » 
وآن هذا التاثير الضخم لهذه الغلسئة 
على علم الطبيمة فى نظربائه الاسائسسية 
ما زال قائما 

وحسينا ايقسا أن ثثير الى غلم 
الررالة والاختلافات القالية اليرم بين 
الشتتلين بيذا الملم كثمرة لنموء فى هالم 
يتمهز بالصراع الطيقى الحاد وبنظرباته 
فى الررالة الاجسافية 

على أن عذا ليبن معوشم بحلا . 
ولوف تتعر لهدء القضايا بالتفسيل 

1 


طتداما تتناول! مسالة النظربة الشية 
والمنهج الملمي هموما . وائما اردث هنا 
أن اؤكف جاثيا واحدا ؛ وهر الضلة 
الوليقة بين الملم والمجتمع وأن اؤكد 
على وجه الخصوص أن هذه العبسلة 
ممقندة الجواتب وليس من السيل دالما 
تحليلها الى مركباتها الاساسية وخيرطها 
الآولى 

ولفد اردت من ذلك ان اوضح » ولو 
فى عجالة » أنه لا سبيل للهم تاريخ 
العلم القديم دون ان يوضع هذا العلم 
لي اقل اطار اجشماعى واقتصادى ممين. . 
أطان يحدد الحياة الاجتماميسة الات 
الانتاج ومصسادر القذاء الاساسسية 
والانقسام الاجتماعى فالمجتمع والتيارات 
الفكرية السائدة فيه 

وبدون هذا الاطان المام يستحيل ان 
تكون لدينا صورة ذات مقرىي المسلم 
ونتائجه » يستحيل ان تفهم لماذا بطررت 
علرع وتخلفت آخرى »© كاذ تقدمت علرم 
ممينة فى الساء خاس ولم تتقدم فى انجاه 
آخر ؛ بل يستحيل حتى عند دراسة 
الملم الواحده أن تفهم لاذا تقدم فرع 
من قروعه ولل آخر متايلفا 

والذين يدرسرن الملم القديم بعرفون 
أن علم الحساب بالدات هو الدى قفر 
فى هبدا الامر التفرة الارلىن ٠,‏ لاذا 
الحساب بالذات ١‏ لان الوضعالاقتصادى 
اانداك كان بحتم على الكهان التابضين 
على ناسية الممابد ( اذ هي المراكر 
الاتتصادية والملبية الكبرى ) انيحصروة 
اناشبة التى بسلموئها للرهاة ») وان 
بحمروا السلفيات التى سطلى للكمان 
الاخرين © والمحاسيل الثى يستلموتها 


وجيت ع 
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الا الاخرى ب 
بدي جهدة بهد بج اخرى مك 


من الرارعين ©» وامرفوعة كهدابا وترابين 
الى الآلهة . وكل هذا لم بكن من ال ممكن 
حصره من طريق عمل اثارات عل ىالمسى 
كما كان يقمل البدائيون ٠‏ وبسملى آآخر 
لقد علمرت فى ترة من قثرات التطور 
البشرى مشعلة (( الاعداد الكبيرة » الامر 
الدى يدهو بالشرودة الى الشسوقير ىق 
الرمز . ومن هنا كان من الحتم اجتماهيا 
أن بتطور علم الحساب وآن يكن ليذا 
التطور ملة وثبقة باختراع الكقابة 
وا 

رلمفد ادت إلهحاجة الى تطرير الالات 


ب مثل الفاس والازبيل والقارب ) الى 
ادراك اهنبة الدنة فى « القياس » » 
اذ ان الانان البدائى فى اتثقاله 
الحصارى كان فى حاجة الى « مقياس » 
بقبس عليه كل, قاى جديدة يسثمها » 
وكل لوح خشبه ديد بفنمه ق قارب . 
واذا كان الآمن تدك كان من “لحتم 
اجتماميا أن تنثا المقابيس والموازين . 
وهذا بدوره لا يد ان يؤدى الى ظيرد 
اجزاء الوحدة سواء أكانت هذه الوحدة 
علولا ام وزنا ٠‏ وهكنا لات ثفية 
الكسرر . آن تطور الكلور لل غلم 
الحساب يرتبط ارتباظا ملطقيا بسل 
حضارى أسابى رعو تظور آدوات الإنناج 
والاند وأسانيب الواسلات 
ناذا سرمنا للملك وجفتا آن هذا 
البلى ارط فى منثله ارنيافا ويقا 
بالحاجة القصوى الى تنظيم الزمن على 
مدان النة رعلاتة هالا بالرراية 
ومواسمها والفيضان ومرعده وبرايسم 
ولادة الحملان والحبراثات السناتنة 
كما ارئبط كذلك بالتجارة والحاجة الى 
توجيه الثقوامل فى البر والبحر . وئلك 
بالدرجة الاولى قشابا تتمقق بالرضيع 
الانتمادى : التجارى والزراي 
لمر آنه من الاسراف: أن تنسب تطون 
علم الفلك الى هذه الامنباراث فقحصسب, 
فالاقكار الديئية النى كانت نائمة 6نذاك 
وابقة الملة ابضا بتطون علم النلك » 
والطفوس الدبئية الائدة واقكار 
اللمث بمد الموت والحاجة الى اينساس 
المبت بالشوء الطبيس فى قبرء .. كل 
ذاك كان عاملا هاما فى تظرير هلم الفلك 
الذي لم يكن منفملا #نذاك عن التتجبو 
ونا 


واذا درسنا بثاء الهرم الاكبر مثلا 
نجد أنه قد حسم بحيث يسمم لشصروء 
نج ( الشعرى »# أن بسقط متمامدا 
هلى احد امظم الهرم قينفل من خلال 
ختحاب اللسهوية الى مشدع الملك لكى 
يونس عليه وحشته 

ولقد أوخم هوجين (ا) هذه الحقيمة 
كما أضار الى أن اخثيار ظ الثشمرى # 
جالاات كان بسببيه آن ثروقه الاحترافى 
يبشر بمبدا المام المسرى وفبشان ثهر 
الثيل الدى بجلب الشم والرخاء 
للمرار مين 

وغنى عن البيان أن هذا الممل الكبير 
كان من المستحيل انجازه بدون دراسة 
الثجوم وبحث مسارها على طول السنة» 
كما انه لم يكن ممكنا بدون تقدم كبر 
فى فن البناء وفى الرياضيات . وهكذا 
تناز العوامل الاجتماعية والاقتصادية 
مع عوامل فكربة ودينية التسهم فى دفع 
علم كملم الفلك 

ع 

غاذا تمرضتآة الطب وجدئا آن طبيمة 
النطور الطبى مرتيطة تماما بقمريرة 
امحاقظة على الهياة عند كل قرد منكل 
الانسان البدائى . غير أن الققفزة 
الحقبقبة فى الطب ( ولا ميما الجراحة) 
ارئيطت بالانقسام الطبقى الذى كان 
الطابع المميز للمصر البروئزى ووجود 
علبقة ارستقراطية تتمثل فى الماك والتبلاء 
والكهئة والكتاب + لك الطبقة التى 
لا سمل مباشرة فى الانتاج ١ازراعمى‏ بل 
'سيشى على قالضي الانتاج فى الديئة 


وق مواجهة هذء الطبقه توجد طشقة 


آخرى مودة شن فى الده. 5 
المستمتة بالزراعة والماءلى تى “برف 
والميادين 


ونغد كان من نعانم عدا الاعسام 
الطبقى أن نغرفب الطفذ ١لحامة‏ + 
وسمل هذا طلى بمض ابا, هله الطبقة 
تخصيصض حيالهم لبحث ما غرله بمد 
ذلك بالملوم « الثبيلة ؛ تلك الملوم 
التى كتبيت على اوراق البردى وجابت 
نتيجة نوع من اعمال الفكر والبحث 

ولد كان الطب من هذه الملوم * 
وكان ع نالطبيعى أن يتم تلجيعالدراسة 
الطبية فى عثل هذا الجتسع لصسالح 
الارمتقراطية . ذلك ان سن الطبيمى 
أن بتجه مثل عذا الحنسم الطبقى الى 
غزو البلدان المجاورة .عاا من ترسهم 
فائضش الانتاج الزراعى وزيادله »؛ وعن 
العادناللازمة للحرف كاننحاس والتصدير 
.٠‏ ومن هنا كثرت الخروب بين عصر 
القديمة وجرانها مثلا . وهذا فى ححد 
ذانه ب جنبا الى جتب مع الآممبال 
الممرانية الكبرى “الاهرام ولمرها فى للل 
أوشاع عقية محصددة وتكامل فكرة 
الدولة ‏ “ان لا بد أن يوٌدى إلى احتمام 
بالجراسه لكثرة الحوادثك وتعددها فى 
اليل الشبى. أو فلينك المنلمى 

ولمل اعبارات الحرادث كالث آاكثر 
الحاحا ؛ رامل الجراحة كانت خاضمة 
للتجريب الباشر واأيسمر من البحثالطبى 
الياطنى فى مجتمع تحكمه ملهومات 
عقائدية مميتة عن الروح والجهد 


الريامة للمليون » وو11آل: معطا +280 يعلأهدع مك8 بمعطعمة1 +ماعمصهز 


وربما فير هذا التقدم التسبى للجراحة 
عن الطب #تنداك 
لقد اردت من هذه المجالة الريمة 


شرب بمضس الآمثلة التى تحتم التمرض 
للاطار الاجتماعى والاتتمادى ودراسة 
قوى الانناج الاساسية لير ان سة كرتا 
بين بحث يكتب لهذا الغرض وبين بجحث 
اول قعصة الملوع. الطبيمية وتطورها ٠.‏ 
ومن هنا كترت التركيز على اعطامء مقدمة 
مامة تتناول فى ايجار كامل طبيصسة 
الجتمع القديم وظروقه 

_ ونحن ثواجه عتا عديدا من الدراسات 
التمددة فى هذا البانب من الرضشوع » 
حراسات قدمها علماء الاثار القدبية من 
ناحية والتنفلون بتاريخ الملم منناحية 
اخرى . ولمة معوبات عديدة تتعلق 
بتاريغ كل مرعطة من مراحل الحضارة 
القدبمة والفثرة الى هاشتها كلحفارة 
فى تطر ممين . وتلما بثفق المؤرخون ق 
ذلك ©» غير اننا متتبع الاطار الذدى 
قدمه جوردون تشسابلد )١(‏ © والترم به 
المالم الكبي ج. ب. برئال (؟) 

ع 

وبقوم هذا الاطار فى شناول تاريخ 
ما ثبل الجدمع اليوئانى على التقسيم 
الى اربع مراحل أئاسية متميزة : 

آولا : السصر السجرى القدير ( من 
خوالى .ءءرء| ق3. عا الي دءية 
قاء م )» 

ثانية : العصر الحجرى الحدبث ( من 


ددءة ق. م آلى 7.2.٠‏ قلء 
نانثا : العصر اليبرونرى ١‏ 
الى ٠ك‏ قء ©"( 


رابعا : المصر الحديدى الاول ( من 
-.؟| قء م الى حرالى ..لا قّ. م ) 

واساس هذا التقسيم ‏ كما هر 
واضشم . هرو التميبز بين هذه المراحل 
على أساس المدائن السائدة آو بممثى 
آشر على اساس قوى الانتاج . وهذا 
ق حف ذاته اعتراف من جائب هزلاه 
اللؤرخين باله لا يوجد ئبة إساس 
موشضوس اتروى من هذا الاساس 


العصر الححرى القديم 


بتميز الممر الحجرى القديم بأله 
مرحلة مع النذاء من الطبيمة مبائرة 
لصافا الحيوان والاسماك ٠.‏ و تكرت 
النذاء فى هدء الرحلة أمانا منالحبرب 
التى تبث بشضكل طبيمى والفراكه 
والحشاائش والسدذرر . كما أن هده 
الفترة تتميز بخروج جداعات بكرية كبيرة 
سبيا سيد العيسواناتة البربة 
والترحشة 


ع 
١0000‏ قم 


نظاهرة الصيد ليست قردية فى هده 
المرحلة » اذ أن الانان البدائى كلن 
من التهيل أن بواجه وجده مله 
الحيواثات اللقترسة ولا سيما اذا وشمنا 
فى الاعنبار بدائية الات الغى يستخدمها 
الالان الاول ؛ ئلك الالات التى لم تغرج 
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« الملم فى التاريخ » 


«ماستلط هذ مممعريفا عط 


ومماولط ها معوماع5 :أسم2ظ .313 


عن الأدراتا الحجربة كالقاس والقادوم 
والرمم .. 

وبمتبر اكتكاف التار فى هذه الرحلة 
اسم بصر بشرى استطاع الانسان 
الاول أن بحققه ٠‏ بل لمل اكتناقف 
انار ما رال بمثبر من اضكمالاكتشافات 
البثربه حتى اليوم ؛ واذا استبمدنا 
جانبا الاثقر المثرئبة على هذا الاكتشاف 
فى المصور البونانية وما بمدها ؛ قربيا 
كان من التاسيب أن لذكر هنا كيف أن 
تطور الكيمياء والتكتيك كان مستهيلا 
يدون الشانر © ويبممئى ابخر كان من 
المستحيل اكتشاف معدن البروثر ( وهو 
سبيكة من ممدنى النحاس والقصسدير 
بنسية مميئة ) ٠.‏ وبدون اكنثساف 
البروتر كن من الستحيل ان ينشآً 
العصر البروتزى اصلا 

نقد أدى اكتفاف الار الى ظاهرة 
ليم الخذاء والحيوآن » وهى ظاهرة 
حفاربة جديدة )؛ كما اذى الى شواء 
الاسماك وسلح جلود الحيران وامدادها 
كملابس تقى الالسان برودة الطقسن . 
وصاحبا هلا ظهور بض الاآادرات 
آليدالية الرتبعلة بالطيخ والطمام يشل 
اللال ؛ وادوات اخرى من لوازعالسيد 
كالشياك والحبال 

آنا من الداحية الاجتبافية ابقرم هذا 
الجتبع على مجمرعات اجثباعية صعيرة 
متفرتة لقوم فيها النساء هادة بجصمسع 
الفاكهة والحبرب والجدور ويقرم ليها 
الرجال بسيد الحيوان وبعيش الكلحياة 
المناع البداثهية . ولا كان الرجال 
+خرجرن للنسيد وبغيبون وثد لا يرجمون 
وبتزاوجون مع نساء المشائر الالخرى. » 
نا 


كانت النسآه هن المنصر الداث, فى كل 
علشوة ؛ وضن سان التمرازها ,. رلدذا 
كان الاطفال بتسبيون الى الام لا الآابء . 
وهو ما يمرقفا اليوم ادام المشلوييرة 
الآموبة ٠.‏ وبطنق هلى عذه الحمامات 
احيانا اسم المثبيرة * الطوضفيسة ه 
اذ كانت كل عشيرة تستخدم لها #طرطما» 
خاصا من اللحيران الناقم أو النبات : 
وانستخدم الرقسص والح بامتقاد انه 
بهدا بمكنى تلجيع الحيوان أو الثباث 
على التكائر أو الازدعار 

ولى ل مجتمع بعيش فيه الانسان 
متطفلا على الطيعة الجامحة نشا السحر 
كى يمو فجوات عجز التكنيكالبدالى, 
وفى مثل هذء المجتممات البدائية تكون 
طقوبي حقلات الصيد ودفن اللوتى ظاهرة 
اجتماعية اساسية 

أما من ئاحية التجرات المسكربة 
والثقافية فلا بوجد فى هذه الرحلة غير 
الرقس الطقوبى والافاتى والموسيقى 
النتى نصاحب الطقرس فى حفلات الميد 
والوت وانسمر »© كما شيدت نلك الرحلة 
آولى المحاولات اتقليد الطبيمة من ناحية 
الرسم والتحت واولى المحارلات فى 
استخدام الاعثناب للمسلاج الطبن وق 
الجراحة 

ويتبقى أن نسر اخيرآا الى تشاة 
اللغة المنطرقة . ويجمع الدخون على 
آن عبليات الصيد الجمامية تسشهيل 
بدون الابماءة أو الكلمة ٠‏ وتد لا نمرف 
عتى بد! اكلام بالداقة ؛ تير أنه لا بد 
أن يكون حدينا لسبيا © اذ ترضح 
الدراسات البيرلرجية أن جهال التنسيق 
بين اليد والمين يشغل جزءا كبيرا من 


المخ » وعن لا يزيد على أن يكرن امندادا 
طبيميا لهذا الوروك عن القردة ٠‏ اما 
جهان التدسيق بين الاذن واللان قهو 
صغير وحديث كما برى برئال :6 الدى 
يذكر آنه يستحيل ظهوره وتليث وضعه 
وداليا الا بمد لهور الجتمع 


العصر الحجرى الحديث 


ويثميزن هذا العصر بنثشاة القسرية 
ظاهرة اجتماعية جديدة فى الجاه 
الأمتقران © ولقد تم هذا نتيجة انجاء 
الانسسان الى الربراعة ٠.‏ وستير الالتقال 


الى الزواعة الظاهرة الآساسية المميرة 
للمصر الحجرى الحديث هن العصر 
السجرى القدم 

ولد كآن من الطببى أن يصساحب 
غلمور الزرامة ظاهرة استئئاس الحيوان 
بهدف استخدامه للطمام الدائم منناحية 
والانتقاع من سونه لسمل اللابس من 
ناحية اخرى ٠‏ وى هذا المصر استخدم 
المحراث لاول مرة فى الزراعة كما بنيث 
الصوامع لنخزين الغذاء الناتج منالارض 
واستقرت الرياعة فى آماكنى مضفدة . 


وحول هده الاماكن كان من الطبيى أن 
تنعا الرحدة الاجتماميسة الجديدة : 
القرية 

اما من ناحية الادوات والالات تقد 
قل الانسان اليدائى يستخدم الفمئرس 
الحجربة وان كاتنت مناعة هذه الفثرن 
ند تقفيت © كما عرف الانسان طواحين 
البد والنجارة البدائية الى حد كبر » 
وتنك ظاعرة جدبدة ق الانتفاع من اخشاب 


الغابات ٠‏ كما تميزت هله الفترة 
ب المصر الحجرى الحديثك ‏ بظهور 
آدوات الربئة المسترعة من الذعب الحلى 


أو النحاس 
ومن الناحبة الاجتماعية تميزتك حياة 
القربة بنشأة بيوت الطين والتنازل 
الخشبية وبحنلات الرواج الثى تمرف 
باحتفالات الخصوبة والتى كآن ستخدم 
فيها التزاوج البشرى بعتقرس خامة 
بهدف تشجيع المحاصيل على الكائر. 
واسترضاء الطبيعة واغرالها . كما 
اسبحت احثئالات الامطار والحماك 
من الظلراعر الاجتمافية السيزة لهذا 
العصر 
و1 


'ما من داحية الممليات الصيامية 
قا ما عبز هذء الرحلة ستامة الفغار 
من ''.سلماز بالتخدام الدولاب الخرقى 
وبحدرف السلمال فى أغران ذات درجة 
حرارة عاليه بحيث يآخك اللون البثى 
السروف : كما التميز هدده الرحملة بلهور 
مسنامة الفزل والتسع اليدويين ٠‏ وعن 
الناحية المنزلية كان من الطبيص ان 
بصل الانسان الى مننجات الحبوب 
ونعنى بدلك الخبر > 'كما اكتشضف صناعة 
الجعة ١‏ البيرة ) 

وكلما زاد الانتاج الزراعى واسبحت 
الآمور الي استقرار؟ بدات الفوارق 
الاجتمامية ق الظهور وان كانت لم تاخدذ 
صورنيا الحاسمة الا فى اؤاخر هحذ١(‏ 
المصر ؛ الاهر الى آدى الى الانتقال 
الى العصر البروئزى 

اما من ناحية المنجزرات الفسكرية 
والثقافية نقد كان من الطييس “ان 
يصاحب الاهتمام اكبير بالزراعة وتربية 
الحيران اعتمام مكافيء بالتقريمالدرى. 
نقد اكتصف الائسان أن للزراعة مواسم 
على مدار المام »4 وادرك من ملاحظته 
وتجربثه أن لكل مخصول هموما خاسا 
به اما فى الشتاه أو الصيف أو الربيع 
أو الخريف ؛ ولحظ الانان الملاتة 
بين هذه المواسم الزراعية رحركة التجوم 
فى السماء .ووضع وطول ظل الاجسسام 
على الارض 

كما كان من الطبيعى أن يبصاحب 
الاستقرار فى القربة واستقرار الممل 
الزداعى الاعتمام ابضسا بمعرقة طول 
النهار والليل فى كل يرم على عدار 


2 ينه ا شار يواه 


الذى لم يكن من الممكن أن يوضع بيته 
وبين التنجيم . حدا كاصلا أفذاك 

فالامبارات السلية رالئزهات الديئية 
كانت مختلطة . واذا عرفنا أن ملم الغلك 
لل مخططا بالتنجيم حتى اواخر عصر 
النهضة 4 أدركنا صموبة فصل الفلك 
يالدات عن علوم التنجيم 

ونقد شهد المصر الحجرى الحديث 
بداية ظهور التمالاج والاشكال الهندسية 
لادل همرة » وتلك خطوة كبيرة لى رفى 
الذوق البشرى من ناحية ؛ وف يما 
تلهود الهندسة من ناحية اخرى ., كما 


ع + 0 
بإشسية ١‏ هر 

23 حي + 

1 


١‏ 1 7" علا 


ما 


استطاج الانسان لاول هرة أن يبدا آولى 
محاولاته فى التجريبد وفى ابداع افكثره 
الاسطورية عن أصل الخفيقة 


العصر البرونزى 

ان الاتجاه الى الزراعمة كان لا بد أن 
يؤدى الى اثارة مشاكل ممقدة عديدة » 
وق مقدمة هده الشاكل مشكلة الرى 
بالذات . فتنظيم الزراعة والاتجاه الى 
توسيعها انار بالشرورة الحاجة المترايدة 
الى اماه ورقعه الى الارض المرتفعة عن 
مستوى الاء ؛ والى شق ققتوات ستافية 
للرى وأآغرى للسرف 

ولمل هذا المصر هو يدم الفهسد 
ولقد واجه الانسان هذه المهمة الحضارية 
العقدة بشجاعة فالقة » واستطاع ان 
يلجز اعمالا تبدو مدحهثة بالفياس الى 
مستوى المعرفة القالم انذاك 

ولقد ادى حل مثاكل الزراعة واناع 
الانتاج ” فيها الى مور فالض الانتاج > 
وهذ!ا أدى بدوره الى اول اتقسسسام 
اجسماهى وطبقى واضم . قفى المصر 
البرونزى القسم المجتمع الى طبقتين : 
طبقة مائدة تميس على فائض الانتاج » 
وطيقة سودة تعمل فى الزداعة والحرف 

ان مشاكل الرراعة والرى المسقدة 
كانت فى حاجة كلها الى تنظهم اجتماي 
اوفى كثرا مما كان قالما قى المصر 
الحجري الحديث ؛ وآلى جهورد 
اجتمامبة لا تقتصر على هشقسبية أو 
عنيرئين من المثائر القديمة . والحقيقة 
ما نات فى حاجة الى نوع من التنظيم 
الركرى © اذ أن هذه الاعمال الانشائية 


الكييرة كانت بالشرورة تستدعى تهون 
فكرة الدولة التى تأخذ على عانقها تنفيد 
هذا كله 

وكان من الطبيعى أنيصاحب الانقسام 
الطبقى ظهور الدولة التى تترلى ؛ نيابة 
عن الجتمع ©6 تنظيم الرى والزراعة نم 
تحولت بعد ذلك لنحى مصالم الطبقة 
الحاكمة الجديدة . ولبنا تبالمُ اذا 
قلا أن حاجة مسر القدبمة الى تنظيم 
عركرى للرى كاثث المامل المباشر فظهور 
بدرة الدولة 

وف مثل هذه الظروف التاربخية كان 
من الطييى أن نتحول هدة قرى متجاورة 
الى مدينة بالممثى الحشارى الممروف ٠‏ 
ان القارق بين المدينة والقرية يكس ىق 
أن معظم سكان المدن ليوا مشنئلين 
بالزراعة ولا منتجين للغذاء 6 وانما هم 
حرفبرن وتجار وعمال ورجال ادارة ٠‏ 
وقبل أن تنشا المديئة من الضرورى أن 
يكون مسترى التكيك الزراس كافيا 
كى يميش سكان المدن [ غير المنتجين 
زراعيا ) على قالش انتاجه . وممنىهدا 
أن من الشرورى أن تكون ظاهرة المدن 
قد انث فى اعقاب الانقسام الاجتماي 
القائم على اساس توفر فائض الانتاج . 
فالدبئة اذن هى تناج من ثنائج الحضارة 
وليست سيا لها 

واذ نشات المجنسات الطبقية وم 
الانقسام الاجتمامى » كان من الطبيس 
أن ناأتى هدذء الجدسمات بكل مننجاتها 
الممقدة المادية والفكربة والروحية : 
الآلهة والمابد + اللملرك الكينة الذبن 
بنثموث الى الالهة آو لملهم "لهة طى 
الارفض > اللكية الخاسة ببعناها الدى 

إفذا 


تعرفه وتعرابه الدولة ؛ ملكية الآرضسءأو 
الحصرل والماشية ٠.‏ وفق اعقاب اللكية 
الخامة بأنى القاثون الدى أخذ صورته 
الراتقية فقيميا عرف باسم قائثرن 
« حامورابى » ببابل © والديون التى 
هى ظاهرة مماحية البلكية الخاصة » 
واخيرا الكتابة التى لا بمكن قصلها ابدا 
من ظاهرة اللكية الخاصة 

هنا هن ناحية © ومن ناحية اخرى 
اجه الاستقلال الانتاجى لا الى 'الزراعة 
فحب »؛ بل الى الآلات المدتية اللازمة 
للزراعة والصيد والتقل 

ولقد أدى اكتثشافه المادن ©» وعلى 
وجه الخصوس التحاس ©6 الى تظسام 
استشلال المناجم والتمدين . ولقد عرف 
المسر البروترى مصدئين اساسيين : 
العا والتصدير ومتهنا اكتشك 
الانسان بشبرته أن مزج هدين الممدئين ىق 
درجة حرارة ممبلة ( وبببة ١5‏ / 
للقتمدير ) يؤدى الى عمدن جديد هو 
البروتز ؛ وهو أملب من التحاس 
واجمل كشكلا وله درجة الصهار أل * 
الامر الدى يسول اهادة صبافته وتشكيله 
دالما ٠.‏ واستخدم هذا الممدن فى صناعة 
الفاس والمقص الممدتى والازميل ©» كما 
استخدم فى همل اسلحة الصيف والحرب 
والدروع الوانية ©؛ وى منامة القرارب 

ان الفوائد الاجتماعية والاقتصادبة 


مدن كالبرونر كانت لابد أن تؤدى الى 
محاولة النول الجديدة للهجرم على 
الناطق المملودة بالعادن من تحاس 
وقسدبر وذهب ٠‏ وكان هذا ايذانا بيدم 
الحروب على نطاق واسع لسييا + ومن 
هذا الاعتبار من ثاحية واحتياجات الرى 
المركزى من لاحية اخرى © كان من 
الضرورى آن انشا الطرق وآن سبد 

وسماحب هلا لاول هرة فى التاري 
استخدام المجلة الدائرية فى الانتقال » 
ونا كاثث بعض الحيوانات كالحصان قد 
استلنست © ظهرت المربة التى بجرها 
الحمان بات ارها وبيلة الانتقال 
الجديدة والنفاط الحربى . ويذكر 
الملؤرخون كثيرا هربة ومسيس © بيد آن 
هذه العربة اكنشاف متآخر ى مصر ا 
أن المواملات فى ممر اعتيدت اساسا 
لفثرة طويلة على الملاحة النهرية لقرب 
اللدن من مجرى الثيل )١(‏ 

ولقد آدت الحروب الى هرببة دول 
والمان اغزى ٠‏ انهه ك3 
الامبراطوربات القديمة ©» وكان طبيميا 
ان تإؤدى الممسارك الى المودة بالوف 
الاسرى الدذين متك الاستقادة بهم ق 
الرداعة واعمال اخرى كتير ؛ وانما آادى 
هذا كله الى لهود العبيد كاحدىاللواهر 
اللازمة لظهور هله الاعبراطوريات » 
وكاحد العوامل التى ادت ‏ جثبا الى 


)١‏ بسر سابك فى كاب 8 مادكاحندث نى الاريخ « الى انل أحصلن 
“سس الدولة الحدية ؛ استخدمعدى ارده الهكسوس من مصر عام 
ذزها كق.يعم المر كيه الخقيفة التى بخرة!؛ الخبل , وهي اصلا برك 


خرسة آأسبيوية . 
لاول غره نى وادى التيل 


وباءتباس هذه الركيه مهرب العغريه ذاب البوا. 


جنب مع غزو البرابرة من الخارج ب الى 
تفويس هده الاصبراطوربات فى نهاية الآمر 

أما من الناحية المنرثية البحئة » فقد 
شهدت المدن الجديدة ثثأة الطوب الى 
واستخدامه جنبا الى جتب فى يناء المنازل 
المتمددة الآدران + كما شمدت قرش 
هذه المناتزل بالاثاث الخشبى المركب عن 
اجزاء عتمددة وظهرر اكراسى الحشبية 
والاسرة والمناضد والفخار اللامم ؛ زعبمل 
البرة والتبيذ بالمابد على تطاق واسيم 
نسبيا . وبمكدتنا ان تقول أن أموات 
الحفارة المنزلية بممتاها الحقبقى هى 
من مميرات هق١ا‏ الممر 

أما من ثاجية التجزات الفكرية 
والملمية ققد كانث هديدة »؛ ولوق 
نمود آاليها بالتفصيل قيما بمد 

وحسينا أن نئي هنا الى بده ظهور 
الرمول التمويربة والواح الحسسابات 
الصنوعة من طين المسلسال والتى 
استطاعت أن تصسسبمد أمام كل عراسل 
الفنام حشى ثم اكتضافها عشك سنين 
قليلة . وحيئا أن نشي كلك الى 
الشمور بالساجة القسوى الى التجيل 
وبالتالى اختراع الكتابة التى يمتبرها 
البمض اخطر اختراع لم فى الحقارات 
القدبية 

يقول جوردون تثايلد : 

« ان اختراع الكتابة ‏ كما نمرفها 
اليوم, ب يمثل فى الحقيقة مرخحلة فى 
التقدم البشرى , وقد نيدو لنا نحن 
الماصرين ان اهمية هذا الاختراع لكمن 


إوردون سايبقه 
مره السسير به 


فى آنه بقدم لنا فرصة الثفاذ الى صييم 
افكار اسلافنا التحضرين بدلا من محاولة 
الناقصة . ولكنالفرى الحقيقى للكتابة 
يتمثل فى ان هذا الاختراع فد قدر له 
أن يحول المعرفة البشربة تحولا توريا , 
وعن طريق الكتابة أآمكن للانسان أن 
بخلد تجربته وان بنقلها مباثشرة الى 
معاصريه الذين يعيشون بعيدا عله والى 
أجبال لم تولد بعد . انها الخطوة الاوئلى 
لرفع الملم قوق حص ددد الزمان 
والمكان » )١(‏ 

على أنه من الضرورى أن نحظر البالفة 
فى قبمة الخطوريناتث البشربة الاولى 
كوسبط للنشر ٠‏ قالحقبقة ان الكتابة 
لم تشترع فى أول الامر لهذا الهدف 
الالاتى المظيم . أن الكتابة لم تنا 
الا لتفى بالاحتياجات السلية الاولى في 
ادارة الؤسمات ( الممابد ) 

وبحكى لنا المؤرخون من لماه الآثائر 
القديمة © ان الكتابة السومرية » 
والمسربة البكرة كانت وسائل فجة للشمبر 
عن الافكار ) وأله حتى بمد مرحصلة 
تبسيط فى الكتابة استمرت لاكثر عن 
الفى هام غخلث الكتابة السمارية مثلا 
تستخدم مثات الاشكالالتمبرربة الخعلنة. 
ولدا كانت مهمة سلم القراءة والكتابة 
تدور حول حفظ هده القوالم, الضخمة 
من الاشكال والرموّز حشى أن الكتابة 
المسرية القدبمة (سراء اكانتالهر وفليفية 
آم اللفة الخنرلة ‏ الهراطيقبة ) كانت 


* " الأسمان هام بعيه « راجم فمل (١!‏ , 


تستشدم أكثر من خمسياثة شكل ورمر 
الممروقة باسم الابديوجرامات والوصفيات 

بقول جوردون متابلد : 

« فى مثل هده الظروف كانت الكتابة 
آمرا صعبا وخحصرفة متخصصية لكتسب 
باتتدربب الطويل وظلت القراءة مشامرة 
سحرية يتم الحصول ليها بالدراسية 
الطوبلة . وقليلون هم الذين لديهم 
الفرالح أو الموهبة للنفاذ الى أسرار 
الكتابة ... وفى الواقع كانت الكتابة 
مهنة اقرب الى مهنة التمدين أوالتسيج 
أو الحرب. . ولكنها مهنة تتمتع يوضع 
ممتاز وتقدم امكانياتالتقدم نحو الوظيفة 
والسلظة والثروة . واسشسسبم التعلم 
منظورا اليه 7 باعباره مفتاحا للمعرفة 
ولكن باعتبياره خطوة نحو الازدهار 
واتركر الاجتماعى » )١(‏ 

ووالمخم من هذا ان طبقة الكتاب 
التى نات ارتيطت ارياطا مضويا 
بالطبقة الحاكبة ؛ وواغم كذلك الصلة 
بين اختراعم الكتابة وتطور الوضع 


للدم 


الطبقى فى هذه الجتممات ٠‏ ومنالشرورى 
ان نكي هتا ابشا الى الصلة الرثيقة 
بين اختراع الكتابة وتطور علم الحساب 
وان كنا سئعمود الى هذا بالتفصيل فيما 
بمد 

وقد يكفى الآن أن ثثير الى تقدم 
هلم الحساب والهندسة ٠‏ هذا التقدم 
الذى لا بنفقصل عن الوغم الاقتصادى 
والحاجة الى جيل ارقام الدخسول 
الزراعية الى الممابد واللفيات وعدد 
القطمان النى تلم للرهاة للرعى ثم 
لآمادنها بيد ذلك الى آراغى الميبد . 
وكل هذا لم يكن من الممكن أن يمتمد 
على ذاكرة الكائب أو الكاهن © ولا 
كان من اللمكن اللجوه فيه الى أساليب 
الترتيم المددئى الاثر كما كان يفمل 
الآنسان اللبدائى . وقفقفغسصلا فن ذلك 
قارقا. الانطر والطقوس الاابئية 
ولمور “كرة البعث سه اموت والحياة 
اللى سارسيا روح البت فى 03 بر 5 
ذلك كان عن شانه أن معلى آهمية خاصسة 


)١(‏ راجع جوردون تشسابلد : ( الانسان يصئع نقسه » تف الفصل 


السائف ذكره 


إآفى 


ل 


الاتحبيل .. كان فن علامات تدمر 
لآبان القديم »> وتفيم صنلء..ه , 


ليناء الاهرامات الكبرة . وهذا ادى 
بدورء ؛ مع اغتمامات أخرى عباشرة الى 
تركيزن خامى على هلم الهندسة 

وى المصر البروترى م اكتلاف 
اريم الثتمسى بيد أن كان الاعتماد 
مركرا على التقويم القسرى الذى البث 
عدم صلاحيته فى تحديد مراسم الزرامة 
والفيضان . وتقدم علم الفلك © كبا 
لهرت لاول مرة ظاهرة اختراف الطب 
كمهنة منخصعة فى بد الكهنة 

وى خقام هلا الاستمراض السريم 
الممر اليرونزى ينبنغى أن نؤكد مسالتين 
الناسيتين : 

أولا : ان المصر اليرونزى هو عصر 
الانقام الطبقى الوافم لاول هرة فى 
تاريخ البثرية بما استتبع ذلك من ثتائج 
اجتماعية وسياسية خطرة وفى متدمتها 
نشوء الدولة 

نيا : ان المصر البروتزى هو ها 
بمكن ان لسمسميه بحق هصر التورة 
المنامية الحقيقية © غلك الثررة التى 
بدات فى اواخر المعر الحجرى السديث 
وآدت أكلها قى المصر البروثرى 

واعننا ل بالغ اذ١‏ قلنا أن البشرية 
لم تشهد الووة صناعية ثانية بمد ذلك 
الا فى القرن الثامن عثر الميلادى . ود 
يبدو هذا الكلام من صيغ المبالفة . غير 
انه الحقبقة بمينها » فكل الحضارات 
التى قامت بعد ذلك حتى القرن الثاسن 
عشر اليلادي كانت من الناحية المنامية 
بالقياس الى عصر البرونر سثل قوارق 


فى الكم لا الكيف ابدا 

بقرل فارنجتون ؛ مشا الى الثورة 
الستامية الثتى بدات فى المصر الحجرى 
الحديك : 

« عتدما يدرس التاريخ كما بتبثى » 
كي بغهم الانسانالقصة الحقيقية المجتمع 
البشرى كاساس لحياته المكربة » سيكون 
المرض الفضل الواتمى لطبيية هلله 
الثورة العظيمة فى سيطرة الانسان على 
بيلته درسا من آعم الدروس الاسانية. 
وسبتالف القلم والررفة واللحاشرة 
والمكتبة لجمل عنفزى هاه الالفى هام 
الحيرية يرسب فى أعماق الوهى التاريى 
للبعربة . قهذه الثورة التكنيكية هى 
الاساس المادى للحشارة القديمة . وفى 
تريخ الانسان ١1‏ بوجد تغير بمكن مقارثته 
فيما بين هدء الثورة والثورة الصناعية 
فى القرن الثامن مشر » (|) 


المصر الحديدى الاول 

لقد كان اكتشاف خام الخدبد ختمرا 
محولا فى التطور الاجتمافى . ال أدي 
وجود الحديد ووقرئه الى ترقر آلات 
اصلب وادرات واسلحة سدنية اكثر 
واد رخصا ؛ والى ظهور اجهزة حربية 
أضد سقيدا . وسامدت صنامة هذه 
الانوات على ترايد السل في ازالة الفاباك 
واعداد الارضس للزرامة » واسستخشدام 
المحرات على نطاق واسع 

كما آدت الى هرر الضخات لرقع 
الا ومجلات اللمباه والى استشدام 


)١(‏ مممماعة عاعوججع :وماج سوجو"5 راجم الفصل الاول ١‏ دين 
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الرواقع ©» كما ادت زيادة التبادلالتجاري 
الى تحعسين مسلاعة الفن . وهك! 
الممر هو عصر اكتكاف صناعة الزجاج 
على لطاق واسع وان كأن شبة شواهد 
بدل طلى استخدام الزجاج فى العصر 
البروتزى يمصر © كما كالثك صناعة 
الإدوية السائدة والاصياغ من شواهد 
عجر اتحديد الاول وملاماته )١(‏ 

ومن الادرات المدثية الجديدة كانس 
الطبيعى أن توشع الاسسن الاولى علوم 
الطبيمة واليبكانيكاء ٠,‏ ومن مثساعة 
المادن والاصباغ كان من الطبيعى ان 
ترضع اللبنات الاولى فى علوم الكيمباء 
والمنامة الكيهميائية 

أما من الناحية الاجتمامية فقد انسم 
هذا المسر برجود قالض انتاج وآلات 
قابلة للتبادل التجارى على نطاق واسم» 
ومن هتا ازدهرت الدن التجارية التى 
كانت المراكر التجارية الكبرى فىالمصر 
القدبم والتى مهدت للحضارة اليرنائية 
القتدبمة . نلك الحضارة الممروفة كحضارة 
عصر الحديد 

وق هذا المصر كان من الطبيمى آن 
بدا ظاهرة الاشتغال بالسياسة © وأن 
نمو البدور الاولى للنظربات السياسبة 
التى انتهت الى فكرة الجمبوريات ٠‏ بل 
وآن 'ننا حكرمات جسهورية لناند طبقة 
التجار الجدد © وأن بشتد ساعد الصراع 
الاجتمافى قتنثا ثورات السبيد © تلك 
الطبقة الى أسبحت الطابع الاجتباعى 
اللميز لمصر الحديد ٠‏ وما كانت الحاجة 


الى الابدى الاملة أكثر الحاحا عن ذى 
قبل ©6 كانم نالطبيعى أن تسبح الحروب 
ظاهرة عامة بين الدن الخنلفة ران بنكا 
فى بمض هده المدن حكم «البلوتوقراطية» 
وهماءه الظررف الاجتماعية كالث ق 
الحقيقة الاسانى الواسع لنشأة الملوم 
الاجتماعية ببملساها الحقيقى فى تلك 
الفترة 

وعن ااعتجام انه ند نشاث فى المصر 
البرونرى 'ورات اجتمابية ذاتث شكل 
دبثى فى مير وبابل (ثورة اختاتون مثلاا 
غبر ان هله الثورات لم ندم طوريلا ولم 
تحقق فيثا هن اهدافها فى ثهاية الامر 
وسثمود لتناول هذا الموضوع بالتفميل 
قيما بمد 

أما عن امنجرات السلمية والفكربة 
الاساسية لمصر الحديف المبكر فحسبنا آن 
نثمير الى نشاة الحصروف الابجدية في 
صورتها البسطة نسبيا والى ظهور الثقود 
الممدنية كظاهرة مرتبطة بانساع التجارة 
بين المدن ؛ والى شاة الادب والفلسفة 
كتعيير عن وشع طعى محدد 

وى همله الظروف تطررت الملرم 
المتلية تطورا كبيرا وهلى وجه الخصورس 
الريافبات © والفلك ©» والطب © تلك 
الجمومة من الملوم التى سميت احيانا 
بالملوم « الثبيلة » والثى جاء تبرها 
وازدهارها على بف الطبقات اللسائدة 
المنفرغة للبحث والدراسة والتسجيل 
والكتابة 

ان اهمية عمصير الحديد الاول تكمن 


* راحم شآبه عورى‎ )١١ 
الي جاح ؛ الطبمه العربيه‎ 


6" عفر رمحينها العابر 6 حجن ه6١‏ بخصسوصضن 


ونا 


فى اله همزة الومسل بين حضارات اودية 
الاتيار العلن ( افنيقل ... القراقة ىت 
التد ) التى ازدهرث فى الممر الحجرى 
الحديث وبين الحفسسارة البرثائنية 
التلاسيكية التى مثلت اوج ازدهار 
عمر الحديد . وتلك الحلقة بتفاضوعتها 
كثر من المفكرين والباحتثين الآوروبيين 
الذين يحاولون تعصسوير الفكر والملم 
اليونانى القديم باعثياره 'لورة لا صلة لها 
بما قبلها لا من ناحية الملم والتكثنيك 
ولا من ناحية القلسفة , ولك اكذوبة 
كبيرة 'نفيها الدراسة المنصغفة لتاريخ 
هده الرحلة . قآبا كانت مزايا الملم 
وانتكنيك هند اليونان الا أن من الحقق 
اليومع انهاستمرار وتطرير للملم والتكنيك 
القديى . وفد لا سرف كل الوسائل 
التى م بها اننقال علم ولفافة حضارة 
الوديان الثلائة المظيمة الى اليوثاتبين 
آلا ان من المؤكد آنها انتقلث اليهم وانهم 
عرفوها واسنفادوا منها فائدة ضخشمة 

بقول فارنجتون فى كتابه « العلم عند 
اليرثان » : (() 

« على الرلم من اننا ما زلنا لى حاجة 
الى اسوه اكبر لعرفة طرق انتقال الملم 
من الحفارات القديمة الى اليونان » 
١ل‏ آن من حتقنا آن تقول وق مستوى 
ممرفتنا الحالى أن اليوناتيين مديئون 
بالحضارات القديمة ا بالتكتيك فصب 
وانما بمجموعة لها وزتهما من الخعرفة 
الملمية , وسنطظل نتحدث هن اليوناتيين 
على وجه اتتاكيد باعتبسسسارهم الذين 
استطاعوا أن يجعلوا من مماراف شعوب 


الشرق القديمة التجريبية والمتنائرة نظاما 
علميا منطفيا محكما .. ولكن عند ما 
ثقارن ملجزات اليونانيين بمئجرات من 
سبقوهم » يكون من الانسب أن نصف 
الفارق على آنه قارق فى الكم لا في 
الكيف . ولا يلبنى للياان تصف 
بالمعجرة ما لايعدو آن يكون عرحلة رالمة 
فى تطور تاريخ متصل » 
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يطرج علساء الحضارات القديية عملا 
السؤال , ويتجه بسفهم الى الكار وجود 
الملم قبل الحضشارة .. أي قبل بدم 
الثورة الصداعية فىالسصرالحجرى الحديث 
وما قلته من اتغسام الجتمع الى طبقتين 
وظهرر -ضارة الحديد ٠‏ وعند عؤلاء أن 
العلم يرتبطا بوجود الكعاية والسجيل - 
لننظربة المئمية العى يفصلون بينها وبين 
التكتولورسيا نهلا كاملا + والتى ع ىخلاصة 
التصميم والتجريد الانساتى لخبراتعملية 
مغدلنة » وبسعئى كثثر تيؤلاء البليلء 
يتكرون تماها وجود عىء اسمه العلم قبل 
الكتابة والقائرن 

ومنك حموالى نمف ملبتون 
عام عاشي الالسان يسني علق الآرضن كبا 
يشدر أكثر العلماء المتخسصين اليوم خير 
أنه لم يتحصر الامند حرالىخسة الافعام 
على وجه التقريب ( فى مصر حوالى ٠7.٠١‏ 
عام ) ٠»‏ ولو قبالدا وجهة نثر مؤلا؛ العلماء 
لكان ممنىي ذلك أن تاريخ الملم يبدا منذ 
حوالى غسسة آلاف عام لاقبل ذلك 


الس سس سي سس سح ببح با يح 


: فارلجتون‎ )١ 
السالف ذكرءه‎ 


0 العلم علداليوئثان 0 راجع التصل الاول 


والحتّيقة ان الاجابة عن هذا السؤال 
تتوتف بالدرجة الاولى عل تعريف كلعالم 
من علباء الحضارات القديمة للعلملفسه+* 
فا كان المقصود بالملم الجاتب النظرى 
فيه , كان لهذا المنطق وجاهيه ٠‏ ليرائنا 
تفضل 7 عل الاقل حاليسا حتى تتمرض 
بالتشسيل اقضية تعريف الملم ومتاعجة ب 
أن نحذر حنو ج٠كراوتر‏ قى كتبسابه 
٠‏ العلاقات الاجشماعية للملم » الذى عرف 
غيه العلم يأنه « شام السلوك اذى 
يستطيع الانسان من خلاله ان يحقق 
سيطر» عل بيثته » اذ ان هذا التعريف 
لايقوم عل تجاهل وانكار التصارات العلم 
العسملية والتكتيكية ٠:‏ رمثل هذا القهم الجاد 
لقضية التكترلوجيا كقيل بتاكيد الامبل 
الاجصاعى للملم والسلة الوتيقسة بين 
«لفكر النظرى والتتائج السلية 

ونضلا عن ذلك قهنا السريف يقرم عل 
ادراكانه مهما كانت التطوراتالنهائيةللملر» 
وابا كانت الصيخ التظربة الى ينتهى 
اليها والتى قد 'بفو ككلا مفرغا من 
الدلالة الاجساعية © الا أن الحتيقة ظل 
رمم ذلك وهى انالملم بيع عن التكنيكة 
من الفنون والهرف والران النشاط 
الختلفة التى ببارسها الانسان وثتمكنة 
من المحافظة على جسدء وروحه عما 

يقول فارئجثون * 

< ان عتبم الملم هو التجيرية ؛ عو 
أهدافه المملية ٠‏ وهثء التجربة عى محك 
نجاحه ٠‏ والعلم ينشا من خلال الاتصال 
بالاشياد وهو يعتمد على أدلة الحواس * 
وعهما بدا العلم متبامدا وسركته منهلء 
الحواس الا ١نه‏ لايد ان يمود دائما اليها 


لفلا 


دن العلم يحتاج الى عنطق ووضصع نظرية 
سفملة ٠‏ ولكن املق الدقيق للملم واشد 
نظرباته طراعية ينيغى أن تجد يرهالها 
فى التطبيق , أن الملم بمستاه المملى هو 
الاساس الشرورى للصملم التجريدى 
والانتراشس 

ولا جنتافي العلم المملى والتكتيك مع 
الندرة عل التقكير بصسرف النظر عزالقدرة 
هلى التمبم - اذ ثبت التجربة من حولنا 
أن شسة انابآ كثيرين: قادوون على التفكير 
بايديهم واختراع وابتكار أدوات كفيرة 
نائمة . غير أن المة فارثا واضحا بينهدذه 
القدرة عند الانسان وبين قدرته عل التميير 
عن افكارهء فى صورة سليبة واضحة + 
لالاختراع فى النكنيك قدرة بشرية ذعئية 
لا جدال فيها تعبر عن كآزى ممين بينالخ 
واليد ٠‏ غير أن عدم يغدلف عن كدرات 
انانية اخرى ( نشات فى وقت متاخر 
نسبيا ) عبر هن التآزر بينامخ واللسان. 
زيم (لدراسات فلحديثة لسجحسسات 
الملتوحكة الممامرة قى استراليا وغرها 
دليلا جديدا على وجود الملم تيل 
الحضارة كما ينفكس فى سلوك 
الترشين الخاصرين ٠‏ فمند هزؤلاه 
مشروعات واضحة لضمان مياء نقية للسرب 
وهم بخترنون مياه الابار وبمارسوناارى 
ويحفظون لحم الحيوان ويسستتيدورن من 
الغابات لالمراغى «تعددة ٠‏ ومن الوان عتؤ 
التشاط الانسائى تتبع الحرقف والغثرن 
التى تناسس عليها الحضارة 

والخلاصة اننا ولق هلة التفصبي 
والفهم للعلم ‏ ملزمون بقبول فكرة وجود 
العلم قبل الحضارة ومن المحققق انالثورة 


الرقص من علامات الترفيه الرذحيى 


الستاعية التى ختمت العصر الحجسسرى 
الحديث واانت اكلها لى المصر البرونزىق 
تمثل 'ثورة علمية بالقياس الى ماسيقها ٠‏ 
غم انهذا لايقوم مبررا لاتكار وجود الملم 
قبل ذلك . فاذا كان البعفي يستج بعدم 
وجود الوثيقة التى تعير بحن فكر بشرى 
وضمءنقد يكفينا أن ثتبه الل مقالة العالم 
البريطانى الكبر هالدين الذى اوفسصح 
حقيقة تاريخية على جانب من الاهمية 
هى : ان كشرا من الافكار الاكثر اهمية 
تاريغيا لم تصلمع فى هيدا الاصسر فى 
علمات - لقد كانت ثمة مخترعات تكليكية 
عرفت فى هبدا الامر عن طريق التقليد لم 
استطاعت بعد 3لك أن تتطور الى نظرية 
متطوقة ٠‏ وعندها نطقت كانت بشكل عام 


عديمة العنى , ولكن التطبيق العمل كان 
محيها ٠‏ ويترر هالدين تفسسه اله حتى 
فترة قريبة جدا كان هنا هو الحال فى 

حازة استغلاص الممادن من خاياتها 
ان أتقدم الادوات الموج سودة التى 
استخدعها الانسان للسيطرة على بيتتي 
الادرات الحبيرية ٠‏ وقى استطاحددا لن 
تدئل ناما على القسرة الفكرية والتقدم 
البطىء للانسان حتى قى السصر الحيسرى 
القدبمى ‏ ولسنا نستطيم أن تدكر أن ثمو 
اللهارة اليمرية هى صورة من صور الذكاء 
الالسالى + وقد [انمكست عله المهارة 
البدوية قى تحسن عمل الادرات الحجرية٠‏ 
كما يتضج التقدمالتكرى فى قدرة الانسان 
المتطورة عل السييز بين مخنلف أبراع 
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الاحجار . وبيقدم لنا تثايلد ى كتابيه 
السالفى الذكر شواهد عل تزايد الوضوجح 
ق الهدف وبمد النظر ٠‏ ثقد تقب الانسان 
عنسجر الصوان قبل أن ينقب بمن المادن* 
وفى احدى مراسل تقدعه لا يفمل الانسان 
آكثر من اخعبار الاحجار المناسية لسمله 
وانسويتها + وفى مرحلة ثانية ملع 
الانسان عن الكتل الكييرة احجارا آعمش 
بالشكل المرغوب فيه + ووففق ممرقتنا 
الحالية قد يبدو لنا هذا آمرا تافها ٠‏ غير 
أننا نرتكب حماقة كبرى اذا انسقّنا وراء 
اغراء هذا الراى , وان لم تندرك أن هذا 
التقدخ الفكرى كان آنذاك يمثل ثورة فى 
التكتيك + ربمد ذلك اغد الانسان يصنم 
ادرا» لاغراش أشد تخصصا “القساتوم 
على أن معرفة الانسان لم نكن مقتصورة 
عل فلواد كالعيبارة والاخساب + فئسمة 
ادئة واضحة على تقدير الانسان القديم بس 
فيما قبل الحفارة ‏ لبادىء الميكانيكا 
فقد آأدرك مبكرا قائدة استخدام الوته , 
لم آحرز تقدما اكبر عندما جسع فى أودام 
واحدة بن وظيغة الوتد ووظيفة الرائمة ٠‏ 
وها من شك فى أن امستخدام الرمم 
والقرس والسهم ليس الا علامات عديدخ 
فى طرق تقدم الانسان من راوية مبادىء, 
الميكاتيكا + عل الرغم طبعا عن أن تقديره 
للسبادى» المنظمة كان فى ميدأ الامرعمليا 
وحسيا ومشعلطا بالنشاط. العمل دو تنظير 
غم أن هذه الممرقة المملية ى الاساس 
الشرورى للنظرية اليكانيكية 

وهذة الاستمراض الموجز لتكتيسسكات 
دأقكار الإنسان البدالى كاف ليوح لنا 


ليا 


ماذا أتجز فى تهاية العصر الحجرى القديم 
باستخدام الذكاء البشرى للسيطرة عل 
الطبيعة عن طريق امستخدام الافرات 
والاجهزة الختلفة » جتبا الى سنب مم تقدم 
التقاليه والطقوس بهدف [ل يحانكظكد 
الانسان عق الكاسب العى ستقها ٠‏ ولقد 
وشمتث الليتات الاولى لملنئ الميكانيكا 
والطبيمة منخلال ستع الانسانواستشدامه 
الوه والرمح والقريس والرافمة -.. 
وكان استخدام الثار عبر الأساس الاول فى 
نشاة علم الكيمياء وتعلورء كما تاسس علي 
الاحياء عل الممرنة التى تبسسهعرالتشرت 
عن الحيوانات والنبانات ٠‏ أما المرفسة 
الاجماعية فقد كانت متضمنة فى اللنفنة 
والقنون البدالية 


وليس من شك أن هذا المجتمع المشاعى 
القائم, علق آساس الصيد وسيع النذرء لم 
يعرف أى نوع حاسم من التخصص كما 
لا يعرف الفوارق الملبققيسة ٠‏ غير ان 
المنجزات التكنيكية والاجساعية لهذا العسر 
كانت على درجة من التقدم والرمةتجمل 
كثيرا من اللمإرخين اليوم يتساءلون لاذه 
عجز أهل ذلك العصر عل البقاء فى سالتهم 
هده دائلما ١‏ وقد نات هؤلاءالمؤرخيناننقطة 
الضمف الاساسية قى مثل هذا الجتمع 
مى آنه بالدقة كان يمتمد على الحيوانات 
التى يصطادما رجاله ٠‏ تقد يستطيع هدو 
المجتمع أن يستفيد اكبر امسستفانة من 
الحيوانات الوجودة ولكنه لا يستطيم 
السيطرة عليها ٠‏ ويدمنى؟خرفقباستطاع 
هذا امجتمم أن يقثل الحيران وياكل لصه 
وبنهم من جلده , الا آنه كان مابزا من 
آن يطمم هذه الحيوانات ويستانسها 


( الحث بقية ) 


ليلاى » هل أنت ملك أم طلا لاقب لكأ 
هن # إ 
إن “لك كنت » فبل يجفو اللالك فى الملك| 
أو نلق ء طلطفل تقبيل » ما فى ذلك شك 


ففنتم اق افرى: الآنا 
لا سرف الطفل الحياء 
ماشئث كونى ؛ فالجنى 


فيم الحياه مث اليا 


يلثمه منتوح الحسك' 
ولا له احماج للك 
بن فيك مأمول امرك 
من ينع الرئ هلك 
وَشَرْمَط أنف. يبك 


كات الحياة هو الشرك 


د. سبيرالقلماوى 


يشر التقاء الثقافات الذى بزداد قربا وتلاحما كلما 
تقدم بنا العصر نوعا من القلق عند الذين يعون 
بمستقبل الفنون وتقدمها ٠‏ ذلك أن الفنون اخدت 
فى ظل الثقافات المتقاربة تتأثر تآثرات ليس هن 
السهل رصدها أو التنبؤ بماستئول اليه.واخثى 
ما بخشاه الدرين يبحرصون على تقدم القن وازدهاره 
أن يكون ضفغط المصير التشابه غير صحى للفن 
بعامة *٠‏ هن هنا بدأت الدراسات فى تاريخ الفن 
فهنر بالكشف عن أسباب ازدهار الفنون فى 
الطويل » لعلها تكشف من الاسباب لهذا 


ولقد دلننى بمفى المقالات والندوات التى فراتها أر سممتها اننا بحاجة هاسة الى 
التمرف على هذه الدرامات الخسية ) لا لاتنا كجزه هن المالم درس قدرتنا مع 
مايدرس علماء الفتون © ولكن لاننا بحاجة الى أن نفهم النن قهما أعمق 4 درس 
نحن فنوننا هن وجهة نظر علمية عميقة اصيلة + لملنا بدورنا تشارك فى خضم عله 
الدراسات بما تكف عن أسباب رقى الغن فى بيثتنا هلى مر التاريج 

ولقد لاحعظ الدارسون أن هناك ظواهر امقد الامر فى ظاهره ٠‏ ذلك أن حياة ١لفن‏ 
تتداخل فيها عرامل متضارية وشاكة ومختلط بمضها ببمض بحيث تصعب الرؤبة 
احيانا لاستخلاس ابة نتائج علمية . فنفى الناح والطييمة لا بنتجان نفى الفن * 
ومع ذلك قالر البيئة الطبيعية آمر عسلم به مند اقدم السصور + يكفى أن اختلعت البيثة 
بين ونان ودومان حتى لاحظ النقاد مند القرنالاول قبل اليلاد اتلاختلاف البيئقائرا 
فى نوع الغن ومن هنا قرروا وراء الناقد لونجونس ان عامل البيئة عامل هام ومؤثر لى 
القثون . ولكن نشابه البيئة وجده ا يتنج تشابها فى الفن كما أسلفنا 

وائر هام آخر ععترف به لا يننائئى فى امره هو ائر الثراث السابق وخاسة الاقرب 
تاريخيا للمصى الحالى ومع ذلك تجيد نضى التراث .يؤئر آتازا مشتلغة باختلافالبيئة 
وشتان بين اثر نراث ١‏ هومر » مثلا فى الغن اليونانى وبين أئر نفس الثراث فى القن 
الروماتى أو فن عمر النهضة 

كدلك الزمان له آلر بعيد والحروب والجاعات: وتغلب قوة مر متحضرة كقوة الشول 
او التثار على حشارة غير قوية ماديا وما ب:نبع كل هذا من فترات ركود وشسور 
وبرز مند اوائل القرن الماغى » وقبل أن يلور النظرية كارل ملركس الر التتقهم 
الحضارى والرخاء المادى والطيقة المستيلكة للفن . وجام كارل ماركس ثم لينين وبال 
اتباعهما من بمدهما قاثر مراعالطبقات ؛ واثر العامل الاقتصادىاو. ظروف الممل والاتتاج 

وق نفس القرن قامت أبفا تمرة الجئس وائرها فى الفتون حتى جاه هتّلن ٠‏ بجنون 
الجنس مطيقا فتفر التناس من الدعرةفى عالم السياسة والاجتماع ولكثها ظلت 
دون الثمالى المقوت كل حقيقة مضطربة فى ليل يمضى ظواهر تاريخ الغن 

ان الغن الافربتىبحيربته وتندفقه وآثاره الصسحية فى بعمض حركات الاثعاش فى الغن 
العامر ثم عدم تندرة هذا الفن الى اليوم على أن يقيد نفس الفسائدة من القئرن 
الاوروبية التى جاءت الى عنده بكل ما حولها من متفسات ومنقرات .. كل هذا يدل 
على الر الجنس مختلطا بآثار كثيرة أخرى . هذا الى جاتب سموبة ايجاد الاجناس 
الصانية (لا فيما غر بميف جداأ فى الزهان أو فى المكان لم مستقيل هله الحقيقة » 
حقيقة الجنس فى هذا العالم التلاحم المتقارب فى عنف فى المسر الحديث 

الى جانب عدا هناك حقائق مقررة وهى ان الاننعاش الاقتصادى هلى اللستوى 
الشعبى العام ؛ وخاصة فى أولى فترات تحقيقه يؤدى الى انتماش فى القن . وبقول 
بمضى الدارسين حا أن الانتما شالاقتماذى على مستوى كل الشعب حتى لو 'لبث آنه 
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عامل معوق فى أزدهار ألفن لابد أن يكونهدثا انساتيا لآن القن يضحى به ق سييل 
الانسان وليمن المكى 

كذاك بلاحفل أن انساع رقمة الانصال بين بيئة فنية وبيئات أخرى يكون ابشا_- 
وخامة فى آول عهد هذا الانمال أو الالثقاء . عامل ازدهار قوى © وف تاريخ انسال 
العرب السريم فى القترح الواسمة بشرهي والدضية الثريدة ى ازتمال حفسارتهم 
وقنوتهم ائر هذا الانسال خير دلبل على هاده الحقيقة من حقائق 'اريم تطور الفن ٠‏ 
وكذاك السال فى المصور التى على مياشرة الثورات ناجسق أو قاضلة قاتها نكوت عادة 
خترات ازدهار فى الفنون ٠‏ ذلك انه بفضسل حياس الثورة تثطلق اللكات اللقبضة بسبب 
الفسنوط. التى بثارعليهاليتجدفجلة ؤدنو الامل من التحقيق نسيما بنمش روحها وملكانها 

وتدخل بالطبع كل الشكلات التى درست من قبل فى مند القثنان الغرد ضمن 
الشكلات: التى تدرس فى عحاولة لمن اسياب اردهار القنون عبر تاربخها القروش 
الطويل . المبقرية الفردية التى لي تفسر بعد بيولوجيا و لانفسيا تل أن تفر 
اجتماعيا . غرلة مظلمة فى قمر متم من الدراسات المثرتة ما زالت تقرى بالدخول 
يها كما كانته الثرنة الساوية على آلسر الرهيب ثرى بطل الاناسيص النسمبية 
بفتسها هى دون سائر الثرف المغرية الكثيرة من خوله 

ومع ذلك فى سبيل الاكثار من المبقربة لا من طريق خلقها وائما عن طريق عدم 
يديدها فى النرد أو فى الجمامة لابد من طرق الاب مرارا 

هل خنك عبتربة نكفلها النثروف ؟ وهل بنا عيانا للشفل كلالاطفال » وسسساتل 
ثماء؛ المبقرية الفردية فيه كثر عدد هذه السبقريات وبالتائى تضافرت الجهود في ميدان 

يننا 


الفن على ازدهاره 1 

ما زال الايمان بهذا يحدونا ٠‏ وما زالت الدول تضع من وسائل تشجيع الفن وايجاد 
الجر الللائم لنماله كل ما نمكتها ظروفها الادبة والبثرية من ايجاده . ومع ذلك هل 
زاد عدد العباقرة؟ سؤال. وهلارتفممسترىالمبقرية فى الفتون ؟ . سؤال ثان أيضا 

وهنا برز أهم متاظقة عصربة براجهها الن .. غى مدىى عا يمكن أن يفيد مله الفن 
اذا خضم للجيمة الى ساظة مادبة عليا ليست الى حد ما من عالله 

وملىالرهم من أن الكتلة الشر تيةتشتلف كل الاخدلاف فوجهة نظرها ىملاتة السلطة 
بالفن عن الكتلة الفربية قان الملاحل مع ذلك أن قن الكتلنين بخضع لظروف أثوى صن 
الاختلاف فى وسيلة التمامل مع القن داخليا 7 وهذه الظطروف تجمل سمة التقارب بين 
فن الكتلثين فى التقنية وعسارب الالنماشطهلة لدى كل هن ضغط على اهمية هلا 
العامل فى ازدهار القن 

ان أشكالا من الفن بمينها هى الثى أخدت تروج فى المصر الحديت ثرقا وقضربا 
ولننظر فى الادب مثلا » فستجد فى كل من البيشتين أنفثون المسرحوالسينما والروابة 
وما شابهها من فئون جماهيربة هى التى لها الصدارة على سائر أشكال الفن القولى . 
وهدا يؤئر فى تقدية الفن ودروب ازدهاره بأكثر كثير! مما كان الدارسون يقررون حول 
علائة اللطة بالفن 

وهنا #خد العلماه فى الدول الراسمالية يتاءلون : أحقا أن الفن هقيد فى النول 
الاشتراكية + وحر فى آلدول الراسمالبة كما كانوا يقولرث ؟. واذا كان هنا الإختلاف 
الجرمرى موجودا نكيف أدى الى انار متثابهة ٠‏ لابد من اعمال العلم الدقيق المحايد 
فى كل ثاهرة حتى تامل فى الرصول الى الحقيقة 

احما لا تتدخل سلطة فى نماء الفن فى الدول الرآسمالية . احقا هر الجمهور 
الذى بقرر مسار الفن فى بلدء رزمانه . ان الدول الاشتراكية على اختلاف الدرجات 
تجمل الفول هى حاضنة الفن وراعيته ولا تترك الفنان تهبا لتحكم الدمابة الجوفاء أو 
مزاج صاحب العطاء والملح أتها تحسيه . ولكن كيف ! عن طريق مختصين 

وفى البلاد الراسمالبة برد الراسمالى»؛ وخاصة فورظل نظام الضرائبالامربكى مثلا 
جوائر ضخمة. لتشجيع الفن ٠‏ جوائز لكتاب الوسم وجوائز لتعليم الفن وتشجيعمه 
يكافة السبل © بل أمرالا تقارب فى مجموعها أموال الحكومات وقد تقوقها للانناق 
على ناحجية من تواحى الارتقاع بالتدوق الغنى أو اتقان المهارات الفنية الخلفة 

ولكن بواسطة من ١‏ ابضا براسطة لجان من الغتمين ٠‏ وهنا وهناك بتدخل تدخلا 
غم صدى فى الاقلب صاحب السلطة المادية ٠‏ هذا مع الفرق الشاسع طيما بين أن 
يكون الراسمالى لير خاضم بتانا لابة سلطة شمببة وبين أن تكون الحكومة هي عن 
صميم الشعب عته تستمد سلطاتها . وعدا انشا مم الفرق الشاسم ق احساس 
الفنان بأن الدولة هى التى ترعاه وبين أن يكون »6 من يكون ©» هو اقذى بيرعاه . ولكن 

إيننا 


نشابه الاتجاهات فى قن المسكرين لا يرال يرجم فى اكثره الى (نه الخسر الامر عى لجان 
أو نقاد آو مختمون هم الذين بسثمان بهم فى الحالين . هلى فروق شاسمة فى صالح 
الدول الاشتراكية حتى فى سلطة هؤلاء النقاد وفى اختيارهم وق مدى ارنباطهم بالجمهور 
والفنان . والاهم من كل هذا على فرق شاسع أيضا فى هدف القن المباشر ران كنا 
علميا نسلم بآن الهدف البميد هو هر فى الحالتين 

وكذالك كانت علاقة القن بالسلطة حتى فى اقدم الديمقراطيات فى اليوئان عندما كان 
القن السرحى مئلا يشضح لحكم الجمهور بشكل رائع فتعرض عليه هو التمثيليات فى 
اللواسم ليقول رابه فيها . هذا فى ظاهره مختلف ولكنه فى الحقيقة متشابه لان 
ماسر + ومالايمرضش أصلا كان الامر فيه يعود الى لجان مختصسة يختلطل فيها 
الخبراء باسحاب المال أو المثققين على المهرجات ولكن الراى الاكبر كان للخبراء 

وهنا نقف بمشكلة المشاكل ماذا تمنى كلمسة جمهور وملام دل بالضيظط ٠‏ ان 
الجمهور خليط من الثقفين والممال والفلاحين ومما بدخل نحت هده المثاوين المريشة 
من خليط أيا فى الدرجات والاختلاف فى نوع الهن والحرف والصنامات والاصال , 
والكل فربق من هؤلاء ذوق وأهداف وان انحدت أهدافهم المامة بشكل أو بآخر . الى 
من هؤلاء وشوق عن كل هده الالواق النى امبت فيها الثقافة والحرفة والبيئة الضيقة 
انوارا مختلفة يمكن أن يكون هو الحكم 

وسؤال خطي هل نقدم للجماهير ما بلذها ويلهيها فقط . قطما لابد لنا من آن تقدم 
لها ما يرقى بها عن طريق ما يلدها ويلهيها ٠‏ ولكن كيف والى أى حهك يبري الهدف 
الممل الفتى ويشطى على يمشن عيويه 


وسؤال اخطر كيف يمكن لكل هده الفقغوط .. الحاجة المادية » وذوق الجماهير 
لون 


أو رما السلطة © ومطالب الختصين واذواقهم ‏ ان تؤثر ى مزاج الفتان وزاوية 
رؤبته للحياة ونوع عبقريته ومدى سلطائه هو على آداته التى بها بكر ودع 

كم 15 بستطيع هو أن يفرش أسالييه الجديدة والخطوط التى برسمها عر 
لمستقبل الفن على كل هؤلاء الذدين يحاولون أن ياخنوا الفاس عن بده ليحفروا هم له 
مسارب مستقبل النن 

الجمهرسر موناحية وحريته © والفنان من ناحية أخرى وحريته ٠‏ وسنت ىالسربة بحدد 
كشرا وبعين كرا على الرد على هده الاسثلة ٠‏ ان الفنان بطبعه ثاثر » انه يحلم 
بالمتقبل المشرق الذى لا يمكن أن بدرك اشراقه وعمق جماله آلا هو . كل وائع مهنا 
سما لابد مفسح الحجال مام أفلق سمو جديدة فى رؤيا الفنان . ومن هنا ان الفنان 
دائما بثور على .اهمد وعلى النظام وعلى اللطة لانه يريد اتلطلانا لاحدود له فنظره 

ولكن الفنان الحق يدرك ان الحربة فى العالم لبسث مطبما له وحده وليست حقا 


له وجدء ٠‏ وى سببل حرية الكل نضحى ببعض حربة الفرد في سبيل سلامة ١‏ 
لخضع لاشارات الروير ولا تنطلق سيراكيفما نريد وحيثما تريق + وهذه هى 


الفنان الماصر . الى كم يستطيع أن يقنع نفسه بآن ما يتئازل نه من ححرية انطلاقه 
فى آفاق القن حيثما اتفق انما هو فى سبيل الكل . والى كم يمكن انتتاعه هذا (ن 
بحفظ عليه رداء المنوية والامالة فلا نتحدد آمامه ؟فاق الابتكار والغلق الجديد 11 

ان الدراسة التاريخية نير كثيرا لى هذا الميدان ٠‏ ولكن ليس عن السهل ان درس 
تاريخ الفتون ازدعارا وركودا واننكاسا بقمد لمس أسباب كل هذه الاحوال بدقة 
علمية يمكن أن نوسانا الى نتائج تنفع فى سبيلنا الشاق نحر فنتا الصامد 


ولكن ابترك كل صعب لانه صعب . وكما قل العلماء وسيظلون يقرعون باب 
العبقربة الفردية فى سبيل اسككتاه سرها فسيظلون ابقما يقرمون باب البقرية 
المجتممة فى عصر دون عصر ولى بيئة دون إخرى وعند شمب دون آخرفق سبيل استكداء 
اسرار هذا التاريخ الطويل الممقد الذى عاشه الغن . فلمل سض هذا سين على أن 
يكون المستقبل خبرا عن الماشى بمعنى عسرنا اكلمة الخير من انه خي لانه يسم هدذا 
اكبر وشموبا أكثر لمدة أطول . بحيث يتمتع الناس جميما بفن راق ساهد فى الازدهار 
والرتى فى كل بيثة ومند كل شمب 


ونحن العرب السنا نستطيع ان نسهم فى هذه الدراسات انا اتجهنا الى تاريخ 
الفن فى بيثتنا العربية لا للكون مجرد راصدين او مقررين لحقالق أو عرددين لبس 
ما قذ بلى عن نظريات فى الاتجاهات والمذاهب عند من مرف هن القوام معرفة جيدة » 
وانما باحثين باصالة عن هسارب الفن سالرين فى دروب مسيره التارسكى هتلمسين 
بمنظار جديد ما يمكن أن بدلنا على اسباب الازدهار والرقى لى بيثنتنا فلمنا تنفع انفسثا 
فى تطلماتنا نحو مستقبل الفن ويما ينفمنا لى هنا تلفع الئاس 

يزلا 


بدرائدين أبوغازى: 


منذ عصور الفن السحيفة والتعيم الفئى عزعالم 
الانسان يمضى فى طريقين إحدهما ينحو الى آن 
يكون الفن تمثيلا مشخصا الاشياء المحيطة سواء 
بدت كما تتراءى #قفتان فى عاللها الواقعى او كما 
يصوغهاخياله واحلامه والآخر يهجر عالوالاشياء 
الشخصة الى رهوز غير تشخيصية تعبر عزعالم 
تجريدى تتمثل فيه الذاث الداخلية للفلان 


فى الصهيد ‏ 15746 


6 ولقد ظل الفن يتقاسمه هذان الانجاهان ولكن السيادة سامت 
للفن التشخيمى بخاصة مند عصر النهضة الاوروبية . ومع بدابات 
القرن المشرين لاحت بوادر غودة الفن الى الاشكال المجردة الصافية 
كخلاص من الصورة الشيعية وقفن الموضوع والحكابة © وبهلا بدا 
الشكال يستجمع ذائيته من خلال رؤى الفنان وعوالمه الداخليسة ؛ 
ومضت مغامرة الفنان المماصر فى محاولة البحث عن صيغ تشكيلية 
جديدة للتعبير هن عالمه 

وظلت مصر متخلفة عن هذه التجارب فى سكوات عصر الاحيام 
ثم لا حقتها ارات العصر؛ متدافعة تاخذ من بمضها بقدر وتغض 
انطرف عن كثير 

وبرغم أن التعبير التجريدى ميراث برعت فيه الفئون الاسلامية 
غان منابع التجربة المصربة وظروف هودة الفن الى حياشا فى 


لذاما 


مراكبيية فى أسواآن . 1ثه؟ا 


العصر الحديث أت بالفنان المصرى عن خوض تجارب التجريد 
واكتشاف عالله 

ولقد مر التجريديون المصريون بتجارب عدة حتى توصلوا الى 
اساليب تعبيرهم واطال بمضهم البقاء عند التعبير التشخيصى والتزامه 
قبل أن يتحول عنه الى الوجه الآخر للرؤيا التشكيلية ٠‏ والغقنان 
صلاح طاهر هو أوضم مثال لذلك قطع عشرين عاما من حيساته 
الفئية يمارس التصوير على النهج الاكاديمىويلم بالا'سالي بالكلاسيكية 
وبالمدرسة الانطباعية ) ويتابع ابداعه فى صمور الاشخاص ومناظر 
الطبيمة ومشاهد الريف المصرى وما كانت هذه الاعمال لتنيىء عسن 
تحوله الى عالم التجريد 

ولعل هده الحقبة الطويلة التى قضاها الفنان فى ممارسسته للفن 
وفق الاساليب التقليدية كانت لخيره ولخبر التصوير المصرى المماصر 
معا قهى قن اتاحنتة له إن بملك ناصيته الحرفية ويسمق اسول 
الضياغة الفنية وهى نى نضن الوقتا قد دفعته الى انيستحثالخطى 
فى السئوات المشرة الاخيرة التى شهدت مرحلة تحوله الباهر حت 
لبعد من اغزر قتانيننا ومن اكثرهم طافة على الانتاج الغنى 

ولد صلاح طاهر بالقاهرة سنة 111١‏ والتحق بمدرسة الفنون 
الجميلة العليا فى ستوات نهضتها الانثلائية الاولى عندما تحولت من 
مدرسة [هلية الى مدرسة عليا .. وشسهد فى السنوات الاولى من 
الثلاثئينات عمر تكوبثها حين كانت ملتقى لمجموعة من الاسانذة 
الاحاتب ومعاوتيهم المصربين من وواد النهضة الفنية فتتلمذ على 


باوشانتى 0 وبريفال وعلى أحمهد صيرى مصور الإنخاص 2 
ويوسف كامل مصور المناظر الطبيعية والحياة الريفية وظل فنه فى 
حفبته الاولى ملتزما هذه الموضوعات بِصوعها فى همقدرة وذوق 
وادراك للقراعد الفدية 

ولم بكن ملاح طاهر عند التحاقه بمدؤسة الغنون الجميلة فى سنة 117٠‏ مجرد 
طالب الفن واثما كان شخسية تتمير بصفاك غيم مالونة بالقياس الى طلاب القثرن .. 
قوة ججسمالية هاللة وبطولات لذة فى اللاكمة » وقوة ذهنية ممادلة لها »> قرلامءات 
هائلة فى الغلسفة والادب وعلم النفى وكل الوان الثقانة الجدييدة فى ذلك اللمصر 
وانهار بثيتثه بركيه ابمانه بالقوة وطاتته الخارقة ٠.‏ وسياحات تكربة بين الادبان 
وابثار هميق للبرسيفى على كل العّئون ©» وكانت صداغنه للمقاد فى هذه السن 
البائرة نشعل فى نغسه ضرلام التطاع النقالق » وتملوه زهوا بصدانة هذ! السلاق 
الفكرى ومحاوراتهما الذهئية مغا 
ونهج تعبيره الفنى يمضى فى طربق آخر 
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سوق القرية ‏ 557ا من الواحات ‏ هوا 


واستغرقت مهامه فى تدريس الفن جانبا من وقته ولكثها لمتبعد 
به عن مجالاته الثقافية .. وظل بتنقل فى وظائف الندريس الى أن 
افاحت له الفترة التى توالى فيها الاشراف على مرسم الاقصر لقاء 
حميما مع روالع الفن المصرى القديم وقراغا اتاح ثه تنمية تطلماته 
الثقافية ولكن تجاربه ظلت مخترنة وهاد من الاقصر ليتولى متحف 
الفن الحديث بالقاهرة فجمل منه فى فترة أشرافه مركا من مراكز 
الثقافة واستكمل خبرانه بسياخات فنية فى ايطاليا وفرنسا وامريكا 
حيث عرض أعماله فى واشنجتون وسان فرانسيسسكو ونيوبورك 

وشهدات سئة 1165 بدء التحول فى فنه واتجاهه الى عالم 
التجريد حتى بدت أعماله غريبة عن لوحات الحقبية الاولى التى 
ضمتها متاحف القاهرة واندشهلا وبوتها 

واذ كان هذا التحول يلوح غريبا بالقياسى الى مدى افرحلة السابقة عليه 
فانم ببدى منطقبا وظاهرة طبيمية من قنلن كان يرتقب منم هذا السطاء » محصيلته 
الثقانية واحاطته بالمااهب الفنية السدبثة وغبراته التدكبلية وظييمة المنائرة 

والانتحام فى شخصه كل ذلك كان حقيقيا انيمده لرحلة بميدة فى هالماشكال 

وند خا صلاح طاهر هذه الرحلة بجسارة أشيم بالمقامرة ؛ قدم فى السثرات 
الاولى من حقبنه الثانية اعبالا كانت أسرافا فى المجرد ... كان * يقنم حبيد 
بالاشياء كما ساغتها الطييمة فى أشكالها المادية وانما يسمي الى اكتشاف اصرلها 
المرتسسية داخل النفسى وفقا لوصية ليوناردو دافنثى اقتى كتبها فى صر النهضة 
ليتبعها عالم القن بعد قرون 

ولكن الفئلان لم يجد فى المجرد بغيته فبجره الى عالم يمتزج فيه 
المرئى بغير المرئى وبلوح فيه الاشخاص كالطيور بسد ان كانوا فى 
لوحاته السابقة بلتزمون عاللهم الواقعى لا ببمدهم عنه غير مذا 
الوهج اللونى الذدى كان يغرق لوحاته القديمة » والذى ظل فترة 
طوبلة من لوازم تعبيره ٠‏ 

من هذا العالم قدم صلاح طاهر مجموعة اعمال حاز من اجلها 
جائزة الدولة التشجيعية للتصوين سسئة 1909 فى ذات العام الذى 
نال فيه محهود سعيد جائزة الدولة التقديرية للفنون ونال العنقاد 
جائزة الدولة التقديرية للاداب . 
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وظلاللون عنده تتنوع بلاغات تعبيره ولكن البحث عن الشكل 
الذى يصب فيه ملكاته اللونية كان إيضا شاغله ... اسستطاع ان 
يوفق فى أعمال تنتحقق فيها المواسمة بين موضوعية الاشكال وذانية , 
الفنان » بين التشخيص والتجريد »6 كما أنه كان شغوفا بان يبحقق 
لاعماله تميز الشسخصية ؛ وارتباطها بمناخ هذا المكان رغم استخدامه 
الاساليب الحدبثة .. وقد هداه ذوقه اللونى الرفيع'» وثقافتسه 
المتعددة الجوانب ٠‏ وادراكه لهندسة العمل الفنى ان يحقق من روائع 
تكويناته اعمالا يمكن رغم لغتها المالمية » أن تنتسب الى همصسذه 
البيثة برؤاها المختلفة 2 وميراثها اللوثى الباعر 

وعن هذا الاعتبان نال صلاح طلعر فى سنة .147 جائزة جوجئهايم للتصوير » 
كما نال سئة 141 جائرة بينالى الاسكندربة الرابع لدول البخر المتوسط عندما 
عرغص الوحتيه «( حسجاج # و « افريقيا » 

واعقب هذه الفترة عودة اخرى الى التجريد فى تصاوير جمعت 
رهافة الحس الزخرقى مع التنغيم اللونى الذئ تميز بالجدة والتناسق 

ثم زهد الفئان فى اللون بعد ان خاض فيه مغامراته » واتجه الى 
التعبير باللون الاسود ذلك اللون الذدى كانت النظرة السائدة له 
نقصيه عن عالم الالوان وتعتبره لونا سلبيا الى ان جاءسسولاج » 
وهارتونج » ونيقولا دى ستايل فى المصر الحديث فمزفوا متنوعاتهم 
التشكيلية السوداء واثبتوا قدرة اللونالاسود على التنميم والتعبير. . 
وكانت اعمال صلاح طاهر فى مصر محاولة أخرى لتغس دم عالم من 
الاشكال غنى بتنوعاته فى نطاق اللون الواحد عندما تصوغه يدفثنان 
ملك قدرة الادامء 

فى هذه الاعمال ابحاءات مستمدة من الطباعات العصر الصتاعى » 
ومن واجهات البيوت بالقاهرة القديبة ومن البساتين والحقول التى 
طالما عالجها بواقمية وغمرها بالوانه المتوهجة ثم عاد بهلا الاداء 
الرهيف يسبر اغوارها السمرية 

ولكن عالم الالوان الرحيب يجتذب صلاح طاهر بعد رحلته 
الاوربية الاخيرة فى سئة ١9315‏ التى عرض خلال اعماله فى لندن 


وباريس وشهد عن قريب تطور الحياة اثفنية واقطابها العاصرين ٠١‏ 
وعاد صلاح طاهر ليمد لممرضه الذى اقيم يديويورك فى مطار 
كنيدى الدولى وعرض فيه مجمومة اعمال هى مزاج من التجريد 
والتشخيص من اللون الباهر واللون المقتصد » ولكنه كان فى نفس 
الوقت براجع فى داخله قيمه ويستعرض مراحله ٠...‏ كان بمر بتلك 
الفترات التى تسبق الميلاد الجديد فلما اجتازها اتنطلقت شحتته 
عبر مرحلته الحاليئة 

فى هذه المرحلة يبدو صلاح طاهر مشغولا اللون كقيمة تعبيرية 
بستخلص منه موسيقيته وديناميكيته وقد اسستحوذ على اسرار 
كيميائية وعرف متى يمزج عناصره ) ومتى يناى عن المزج ليحفظ 
للون كل -حيويته وكل طاقته على التمبير فهو قد ملك اسماليب اداثه 
وعر ف اسيرار حر فته كصانع المطور ال ماهر بدرك اسرار عطورهوبعرف 
كيف بستخرج متها عبيرها ., 

اللون فى لوحات صلاح طاهر الاخيرة كاثن حى له قوامسه 

وشخصيته ووظيفته » وهو عند هذه الرحلة يجمع فى الاشسكال 
بين التشخيص والتجرهد +٠‏ عوالله لانصور الطبيعة فى ذاتهسا 
ولكنها تقدم ابحاءات منها ++ انه يضفى عليها قنساعا لونيسا 
ويحور مشاهدها فيخلق عائا اخر ممادلا لها ٠“‏ عالا موسيقيا يشير 
الى البحار ولو ثم نر بحرا ويزدهر بجو بسستانى دون أن ترى 
معالم بستتان فى حقيقته الطبيعية » ويزخر بالبراكين احياأوبالصخور 
احيقا أخرى » وكثيرا م) يغلب التاثير الريفى على لوحات #فنان 
الجديدة أو ترى فيها رموزا دن صناعية وعوالم من البنسساء 
والانشاء آنها جمبعسا كالوسسسيقى توحى بشىء دون أن تسسكون 
تمثيلا له 

وثغانة ملاء كاهر الوسيقية وادراكه المسبيق للتكوين الآوركسترالن من آدواتم 
الغنية فى هده الحقبة . أن اللرحة هنده تخفع لنطق اشبه بمنطق الخلق الموسيق 
ووحدة العمل الغنى لديه أشسيه بوحدةالسيمفونية © وهو بمتلك هبة الترديد 
التى تتميز بها الوسيقى قترى فى لوحانهالحملة النلكيلية تتكرى بانقام ارئية 


ملكة سبا ‏ 557ا 


من الاعميساق 
«تخريده ١555‏ 


متنوعة وتراكيب مختلفة حشى «تحقق لإروة التمة فى مجموع العمل الغثى وتكوبنات 
صلاح طاهر تناى عن النطق,. التكميبى الصارم وأك ملكت الحس الهتسببى الذى 
يغظهمها انطق الوحدة التشكيلية دون أن بحد عن تدفقها الفياض على مسطيمح 
اللرحة كما تثساب الاثفام فى الميل السيمفرتئي 

واذ كان الفن التجريدى المتكامل لا يخلو من قدر كبير من التعبيرية 
فان أعمال صلاح طاعر الاخيرة ترتفع عن همستوى الزخرفة لتدركآفاقا 
من التعبيرية , وهى تحمل فى ذاتها اكثر من تأويل للرائى بما تتسم به 
من غغنى فى التكوين » وما تجممه على سطع واحد من عناصر يجتمع لها 
الوحدة والتباينٌ مما واذا كان التجريديون قد ذهبوا بأساليبهم مذاهب 
عدة فان ملعب صلاح طاهر فى اعماله الاخيرة يتميز بما تستطيع اللوحة 
التجريدية الاصيلة أن تقدمه من أبعاد لنرائى فهى من ذات عناصرها 
المادية تشكل أبعادها العنوبة التى تمدما ثقافة الفنان المتنوعة بطاقات 
تحور الاشكال المألوفة الى رموز فنية غنية ببلاغة التعبير التسكيق 

واذ كان الخلق الفنى عملية تتسسيق واعادة صيافة للاشكال فان عقدرة صلاح 
طاهر ترتفع به الى ذروة تجعل من اعزباله الاخيرة معبرا يصلنا بائروح التنوعة التى 
لابحدهاشوحق مالم الاشكال والالوان »وهى اعمال وان (نسمت بالعيق الا أنها تشيع 
اقتفاؤل وافسرة وتخلو هن الجو التشلؤمىي اذى تتنسم به كثر هن الاعيال الحديثة 
ومن العدعية التى اصبحجت طابعا لبعفى الاتجاهات المماصرة وهى نعطى شكلا وحقيقة 
جدريدة لعالم اكرؤى دون ان تهوى الى البدع الغنية التى آاخذت تجرف المفن المماصر 
فى العالم وتتهيدد مصيره 

فهذا الفئان الذى ما زال على وفاق مع عاله الإتشخيصى القديم يحفل ايضا 
لماه الجديد قيم الابداع ويحور الحياة الى صيغ خالصة من الاشكال والالوان .. 
وابا كانت رحلته القادمة فان مانسيه وحاضره ينبئان عن أن عاله السحرى سيظل 
محلتا فى عالم من التيم 


1520016 ] هبه عنايت. 
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5 - صب /م ب جيسن +اسسسسي جيم 
بسحف | شنا ماخ ا 1 ماف 


امام جمهور من الفلاحين قدمت مدرسة شننهاى 
للرقص باليه « ذآت الل سه الابيض »© 


« باى عاو نى » ممناعا زات الشعر الابيض وعى ليست حكابة خيالية 9 كذات 
الرداء الاحمر »> ٠‏ وقد وقمت أحدائها لى كمال الصين عا بين سنتى ه5١١‏ ىو .6ؤا 
وشاءت بمد هذا التاريخ بين قوات التحرير وان اخلفت اسيل الروابة . وقدمت 
أول مرة فى شكل اوبرا صينية تقليدية في نيان القاعدة الثورية لقوات التحرير 
السيسية 

زمندما شاهدتها فى يكين عام ١1056‏ كانث تمثبر فى ذلك الوقت نجربة رائدة فى 
حقل الفن وفى مجال تطوبر الاوبرا الصيلية التقليدية حيث تقدم موضوعا ثوريا 
معاسرا فى شكل قومى قديم 

والجديد فى الوضوع هو انها قدعتث فى شهر ابريل المافى فى شكل باليه صيتى 
وسط الشعلوات الياسية والفكربة التى ارنقمت هذا العام » كمارات النورة 
الثقافية الكبرى والرابة الحبراء لافكار « ماوتبى تونج » لتصبح أحد المرضرعات 
الطروحة للمناقكشة والتمليق على صفحات الجرائد وفي الاندية ومماهد القن وبين 
مغرف الحرب 

وافردت جريدة الشعب اليرمية مكانا كبيرا على صفسانها للحديث حول باليه 
« لات الشعر الابيض ©» فتالت : انه مثل ممتاز للادب والفن الثوريبن والتدفق 
القوى للثورة الثقافية 

وعلدما قدحت القصة اول الامر فى شكل أوبرا بكينية لم تثر حولها مثل هذه 
الضجة التى للاحظها الآن . ويرجع الصينيون ذلك الى أن القصة وان كانت واحدة 


»مهنيع ف 


الشهد الثاتى من بحرة البجع تؤديه 
فرقفة بكين لباليسه اكلاسسيكى 


الا ان الفبومين يختلفان فى درجة السمق وق نقسي المراع الطبقى . واذا كانت 
خلامة القسة فى شكل الاويرا تقول ان الجتسم القديم حول التاس الى اشباح » 
والجتمع الجديد يحول الاشباح الى ئاس طبيميين © فالفيوع الجديد للقمة فى 
فشكل الباليه يمكس صورة نضال الفلاحين والممال والجنود المماصرين فى السين شد 
الرجمية واله. يفسر قضية الصراع الطبقى ضضسرا أعمق .., هكذا يقولرن ٠‏ 


العضة 


وبميد! عن الآراء النظرية والتفسيرات السياسية لقضابا الفن فى الثررة الثقافية 
الكبرى التى تندلع الآن فى السين ثروى القسة التاريغية ١‏ لذات الثمر الابيش » 

وكما غلنا » لقد وقعت احداث هذه القصة-ق شمال السين ف مقاطمة ( له باى »6 
ما بين سنتى ١178‏ و .)11 © وكانت الخرب الاعلية نجتاح اجراء كبرة متامدة » 
بالطبع ‏ لم تكن الاحوال مستقرة ولم الكن. هناك وسائل مدتظمة للمواملات ,٠١‏ 
وهكفا اخدلب الرواة فى تفاصيلها وك البمش فى أن اكون مجرد قسة خيالية لولا 
آن بطلة القصة كانت لم نزل حية © كما انها لم كن القمة الوحيدة الغربة الى 
تحدث بالفمل فى ذلك أالوقت 

كانت الغفتاة الشابة تحب فنى من القرية وتبنى الآمال لحياة بميدة تضعهيا مما » 
ولكن اباها يبوت فى ظروف صعية بحت وطاة العمل عند الاتطاي 55 لم تيد 


بع خرؤي فا هن آأر » 
من بويت الاواساتى شام 
غلى؛ جري! للجباحيانواسية 


الفناة مفرا من الالتجاء الى بيت الاتطامى لكنسمل غادمة ونقاسى ستوف المدذاب 
والال والهران وتصمد لكل تلك الفقرط © وعندما حاول ابن الاثطاعى الاعشداء 
عليها وافتمابها كرت الحمار المقروض هليها ومرت بحريتها الى أجد المجبال 
لتشتغفى فى مغارة بميدة 

رمرت الايام والسئون وعى ها زالت قابعة فى ذلك الكهف مححمية بالجبسل لا ترج 
الا نحت ظلام اليل لتسطو على شىىه هنا أو هناك بملح طماما يليم أودها , 
واكتشضفت معبدا بوذيا مهجررا قرببا يقدم أهالى تلك المنطقة القرابين على مذبحه ؛ 
فكانت تتلل رترق طك القرابين فياتى الاهالى ويكتشقرن اختفاء القرابين بسرهة 
فيمتقدون ان عناك الها يببط وبتقبل ترابيلهم ,٠.١‏ 

ومع نلك الحياة المتوحشة التى :حياها الفتاة بعيدا عن الضوه يتحول لون شمرها 
الى بياغى ولبحها بمش الاعالى على تلك الصررة وهى نحوم حول المبد متسترة 
بحت جتنم الليل ٠‏ قيتاكد ايماتهم برجود أله فى معبدهم الهجرد 

وبداع الخبر وبنتشر فى الانحاه المجاورة حتى بصل الى فصيلة من فسائل 
الجيش الثامن للطريق ؛ رلاتهم لا بؤمثون بمئل هذه الاشياء فقد نوا ان بالاسر 
برا وان المبد ربما يكون وكرا لاتطاعيين بدبرون فيه أمرا وانهم اظقرا نك الأئامة 
لابعاد الداس عن الكان ٠‏ فيقرر قاد الفصيلة محامرة المكان ى لبلة تمربة .. 

ومندما الهبيل ذات الشمر الابيش يحساسرونها وبقبشون هليها . وتكتشف هى بن 
بينهم ثناها الدى كانت تحبه منذ سنوات وبتعرف عليها بمد أن تروى تصتها كاملة 
وانتوى القمة بانضمامها الى الجيش الثامن للطريق ٠.‏ 

هاده هن القصة كنا سممتها م 


والحقيقة ان مسألة بياض الشمر هذه حباثى ٠‏ ابيكن أن يحدث مشلل هذا 
الشىء ١‏ 
نحن نسمم كثيرا هن ناس تحول شعرهم آلى. بياض هلى ائر مقاجاة مشيغة أو 
كىء من هذا القبيل ولكثى حقا لم آر واحدا من هؤلاء الناس 
والثريب أن تكرر هذه القصة عام 4مه؟| عندما بمثرون فى منطة جبلية نائثية 
يننا 


على امرلة هربت خوفا على جياتها آلناه حرب التحرير وانعزلت تماما عن المالم لمدة 
تربك عن العشر سئوات وقد نحول شمرها الى بياض وقد رابت صورلها فى اكثر 
من صحينة 

وبمد هذا لم اعد اشك فى صحة القصة الاآولى ٠٠‏ 

وكما اسلفدا فقد كتبت هده القمة للسرح ثم تحولت الى آاوبر! واخيرا ثنمتها 
مدرمة شنفهاى للبالبه فى شكل جديد فى الفترة ما بين 5١‏ ابريل و ؟١‏ برليسو 
الاضى فى بكين ٠‏ وف الحغلات [لثلائة والثلالين التى قدي فى نلك الغثرة شاهدها 
نحو ٠.ءرء:م‏ بيثهم بمضش الاجالب 


وتمتبر هلء. التجربة الجديدة ياكورة امال عدرسة شنتشهاى للر قص التى انفنت 
منذد سسث سلواث ولم يكن بها انائدة أو فثيون محترقرن اما الراقصورن والراقتصات 
فمترسعل أممارهم ٠‏ سلة ؛, 


تسن آى البن مع وانج كنج 
باو يقومان بدور الطولة 
فى باليسه حورية الحو 


2 
« تشونج خوا » تحاول 
الهرب من بيت الاقطاي 


وفد اتخذوا من بيان « ماوتسى تونج # الذى تدمه التمر الكتاب والفنائين الاول 
الذى عقد فى تبان © منطلقا لسملهم . ولم يقدموا البالبه للجمهور الا بمد سنة 
كاملة من التدويب المستبر واسترشد الفليون بالشمار القائل ( الاجنبى فى خدمة 
القوى » والقديم لى خدمة الجديد » ., 


والحقيقة 'نه قد ظهرت اعمال مسرحية سابقة على « ذات الثمر الابيشض * ولها 

نفس القيمة الفنبة والقكربة ؛ ولكن لم لكن مصحوربة بمثل ذلك الصخب . ومثال 
ذلك نيلم ٠‏ الفصيلة النسانية الحبراء ©» والذى تحولت قسته بمد تجاحه الى 
اوبرا بيكينية لاقد نفس النجاح 


والنيلم بروى حادلة مماللة 3 لدذات الشعر الابيض »© تقم فى جزيرة هابئان فى 

جثوب الصين قبل حرب التهرير والتاه حرب الممصسابات ©» لثابة آمة تهرب 
من سجن الانطاعى وننضم الى فرقة نسائية تابمة للجبش الاحمر حيث تلم كيف 
أن المقاومة والنشال لا بيجب أن بكونا انمكاسا لرخبة شخصية ف الاثتقام + وأن 
القدف الاسعن والاكبر هو النضال لاسقاط النظام الاقطانى والراسمالى كله 


وند بدات هذه التجارب قى الظهور مند رفع شمار « دخ ماثة زهرة تتفتح وغور 
الجديد من القديم » والسير هلى تنمين والمقصرد بها الآخد بالوسائل القومية 
والاجنبية على حد سواء . وتول ماونبى ترئج 7 تخن ل ترففص استممال القوالب 
الادبية والغنية القديمة , وعندما نع فى ايدينا هذه القوائب ©» مشربة وممتزجة 
بالحتوى الجديد » فهى ايضا تبح شيئًا ثوربا فى خدعة الجماهر » 


وكانت المقبة اول الآمر هى تطويم الشكل الحديث أو الثربى للموضوع المحلى 
لالبائبه الكلاسيكى الممروف له قراعده وذموله . كيف نتفاد بهذا التالب أو 
الشكل امرض موضوع قرس 1 وكانث اول تجربة تاجحة فى هذا المجال بالي» 
« المصباح السحرى » الذى بعرش اسطورة تدبمة فى شكل ياليه قرس بخضع 
للمقابيسى العاللمية وصوى بمد ذلك فى يلم سيثمالى وعرض فى بلدان مخثلفة من 
العالم 


وبمد #-الصباح السحرى » غير 8 حووية البحر 6 وهو مبنى على اقصة تقديه 
الى حد بعيد بحرة البجم 


وعنمما شامدت كل تلك التجارب الرائدة ست اعبات اكثقفين بها ورآيت اتمكاسها 
على صفحات الجلات ولكن الصحف لم كن تعتر بنثر راى غير المختصين بالفن من 
العمال والفلاحين واتجتود وتقنبس فقرات من رساتاهم كبا تقمل صحف المسينا 
الآن وهى تراففع 7 اكراية الحمراه لاقكان هفوسى لونج » عآلية وق « الثورة التتافية 

الكبرىق 4 
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« الكوريدا ) او معسارعة الشران هى الرباضصة 
الوطنية الاولى فى اسسانيا , ولهذه الرياضة قصة 
فالاسمان يقولون انها رياضة اندلسية الاصل » 
نقلها الاسبان عن مسلمى الاندلس ؛ لكن هده 
الرواية 7 يوجسد دليل بررها . فقف كالت 
صساريات الفررنية هي الناسلة عند المعلمى , 
وآانها عرفت ممسارعة الوحوال علد الرومان . 
وعرفت مصارعة الثران فى اسياتيا قبل انتهاء 
دولة الاسلام في الاندلس» وبالاخص مند اللآترن؟١!‏ م 


ريا 


أوامصارعة الشيراتف 


ولصارعة الثران نظمها وتقاليدها .. ما اللعبذ 
ار القاضى على منصة عالية » وبثر بمنفيل أبيفي ليدم 


الصارعة . وسدا الحفلبدخول الموكب التقليدى , 


١ 


7 ا ا 


الشران التى تخصعي لحفلات الصارعة لابد أن . تكون من 
أيه واس ووس مدي روي دم ليدب قمر 
اللصارع بقوم اللساعبون باتهاك قواها » بغرل ١‏ شوكات لى 
رافبتها وذالك حتى تكون فوة الثور متعادلة مع قوة اللصارع 


وى كل عدبله اسمافية كير« يوخب سرع السارعة الشران 
عمبنى على الطراز العربى . رف ديه ١‏ فرنية ) الاتدليبة 
يو جد اقدم سرح لتتران , ويرجم تاربكخه الى الك 7 
الخاسي عشر الملادى ... وبماز بزخارفه ااغنبه الرائعه 


> 


المشهد الاول من افتضل الاواق ' وبريت 7 
الذى جا 10 اووس 
إن جرد شار بع ا ايض اميل 


فالمستعمر الاديض لا بت ا 
5 


الرقيق » واذلال أهل البلاد » 
تلق .اهيز و 


نلزاكى الغنى غير المرئى 
سولارا الجارية الفنية 
دينج شقيق سولارا 
سافو عبك فى القافلة 
بوكمان ١‏ قائد لورة المبيد 
ل تجار رقيق 
سحا 

مارك قائد السفينة 
توماس حاكم القلعة 
تربان سيد بوكمان 


الزمان القرن الثامن عثر 
اللكان افريقيا ب عرض المحيط 
هابيبتى 


شارلى : ( يدخل رائسا ) 


المائد عاد وجميته ملاى 
وسفينته #ثراقص لى الميناء 
قلنترب .. ولتطعطرب ٠.‏ 
ولترقص كيف فشساء 

رتعا . وفتناء . حت 
القجر . 

الليئة .. لحن ملزك القسرن 
التاسع مثر .. 


الكورس : ( بردد نفس القطع ) 


عار لى 


: يا عارى لا تأي ٠.‏ 


١‏ بقلد فى اللفطع التالى صوت 
زوجه فى حوار سابق ) 
خدنى .. لا تاتى ٠.‏ فالترحال 
يتطلب بعض الال ٠٠‏ 

وانا لا املك فى الدنيا الا هذا 
السروال 


والجنة فى افريقيا يمسن لى 
وتقول تمال ٠.‏ 


القورس : ( بردد لفس المتطع الآول ) 
شارلى : والان ترى ماذا ستقول أوريا 


ذا 


حين اعود ١‏ 

مارى سستقول اشتقت الى 
عينياك وآنت بعيكف ٠.‏ 
وتقبلتى مرات ٠‏ 

فى الشارع او فى البيثت .. 
لادى كم كانت مشخلصة لشيالى 
مد نابت ..* 

يا مارى عفرا ٠.‏ 

تكني يوما لسواك سمعيت ١‏ 


الكورس : للتشرب ٠.‏ 
شارلى : عفوا .... لم تكثمل التصة., 
اللكورس : حدانا يا ملك الغابة 


من #خر اسمار اليورصة .. 


شمار لى : عن آخر اسمان البررسة 


ادجار 


: لم نشرب حشى اللحظة تخب 
صيةها .ة 
نغب الرجل الابيض ٠٠‏ 

( بشربرن متماتقين فى حركة 
دائرة ) 


شاراى : الاول نين أثثكن ٠.‏ 


والاخر حين النضس .. 


الكورس : فلدشرب .. ولتنطرب ٠.‏ 


زا 


( مم الابقامات الاغر؛ للاغنية ©) تاخد 
الصابيم الفيثة فى الانطقاء واحلدة 


واحدة 


.٠‏ حشى تتلاشى الاثثان يما 


( الاضراء وصدى الافنية ) كان شيئا 


سيقع 


٠٠‏ نجاة تشتمل شسعة مملقة على 


باب قير اقخصص. المييسك .- ويك 
بعلينا باكيا من داخله صوت سولارا 
الجارية .. شنى ) 

سولارا : كالمحب تاتثرنا ٠٠‏ كالريم 


شرن .. 
باابها الحبرى اين تروحوناء. 
وهل سودولا ! 

كور سالعبيد: (بردد نفس القطع فىخمول 
واتكسار ) 

سولارا : ستحزن الامطضار وتتحتى 
الاشجار 
وتبطء الانهان .. لانم لن 
ترجموا 
وكل ثبىه حولكم .. سغبرني 
باكم لن ترجمرا 


سد آفراد كورس العبيد : بانارىالذي 
ربطته الى المسخكور .. 
ريبما لن اعرد ٠.‏ 
سولارا : لاتكم كالحب تانونا .. 
وى جناح الربح تمضوئا 
سكرى تشئونا 
حيرى انوحونا 
ولا سردونا ., 
( كردس العبيد ينشد جزءا من القطع 
السابق .. لقطمه شحكات فيسئرية 
تنفجر بها فجاة أفواء التجار الشدرهين 
٠٠‏ الاين كاترا قد جمدوا كالنبائيل.. 
ببطم بتحركون” كالتمائيل نجاء ممسر 
المبيد .. الفسمة الوقدة على بابه 
تتطنىء اقجاة ) 
ادجار : كائوا شثرن ٠.‏ 
شفرلى : ( صائحا ) اسكترا ٠.‏ 
النونى بنلك الجارية 
لاجلدنها بهذا السيف » وه 
عارية .. 
كودسالعييد: (مابرالون فى داخل الممر) 
يجلدها بالسيف كيف 9 ., 


ادجار ؛ ( غاضبا ) ذعها قليسث بيش 
ها تملكه .. 

شارلى : املكها 1 

ادجار : أملكها آنا ٠.‏ 

شارلى : ( منيظا ) نلث ابتمد [بهددا) 
لو اقتربثت خطرة ٠١‏ 

ادجار ؛ ( متتكرا ) لقلني 1 

لذ 


شارالى : ( مندثما تلحوه ) سائثتلك 
([ بتنسسابكان فى همصركة 
بالسيوفه ) 

كورسالتنجار: الرجلان الابيضان ..٠‏ 

كورسالعبيد: كان اتموانا حول اقبوان 

كودسالتجار: اليدان الأبيشان 

كورس االعبيه: 


اتراهما سينتصر 

( تنتداخل اصسوات الجمرعتين. ٠‏ ثكرن 

مجمرمه المسيما قد اكتمل ظهورها غهلى 

خشبة السرح ) 

حارس : ( مهرولا ) الحاكم 
الحاكم جاء 

توماس : ( بتقدم ) مقتهما ( ما الذدى 
يدور هاعناء نحوهيا ) ثلاء. 
قلت تما ( يقفا بينهما ) 
نمما السبوف جانا 

ادجار : يرم انها له .. 

توماس : 7 افخضبا 

ضاولى : اكتها جاريتى 

ادجشر : كذبت بل جاريتى 

ادجكر : انثا 

تومخس : اننظروا .. سروف ترى .. 
( يتاملها ) ما أسيك 

سولارا : سولارا 

ووس البيد: مكسوة ثارا 

لومافس : ( قى دعثة ) حصسناهء زتجية 

زذذا 


شبه سماوية 
كورسالمبيف: اكرمنا دارا 
تومغس : الحر فى ليلة والموت فى قبلة 
كورسالصسيف: لم تسرف المارآ 
تومقس : ( لنفسه ) باتلب توماس اللد 
تفققستلى لا ترتعك 
كانما بقسلئيى بحر ثماس 
كورسالصبيدة ياحاكم القلسة باتوماس., 
هناك تحت غابة الكاكاو كثر 
ماس 
كورسالتجار: ماذا يقولون ؟ 
كورسالعبيد: وئفة ؛ وتسر من نحاس 
سوف ندلكم عليه 
سيروا جميعكم آليه 
الغتصيره ٠.٠‏ 
وشو 
ودعوها لهى ليت لاد 
شارلى : ( شاكيا ) 
يا حاكم القلمة .. 
توماس : كم دئمت ايها 1 
تطمتين وآريد اربءة 50 
فان يردها تركتها له 
وان أبي ثاثثيى صيذها عمه.ء. 
: ( لادجار ) 
ملذا نرى 1 
الدج : قيلت .. 
شارلى : با سيدها . 
كورسالتجان: ١‏ يرفمرن كلوسهم ) نغيك 
يا سبدها .. 
لوماس : ام اذا شثت بها 
( يخرج انسار وراءهء سولارا 
مغلولة مطرقة الراس ) 
ا د 


تومي 


كوديسالعبيد: ليست له 
توماس : جميلة كآن روح امرا؟ بيشاء 
لى اهابها ٠.‏ 
شارلى ؛ الروح بيفساء 
الجسد . 
كورسالتجار: سيدها فار بها 
كورسالسيد: سرلارا لبسكث لاحد 
( صرحة 'لثبعث من وسسطل كورس 
المبيد .. شارلى بشير لاحية مصدر 
الصوت ) 
شارليى : سال انت 
كورسالعبيد: ١‏ فى فزع ) ابنا تربد ؟ 
-.شاولى : ( مؤكدا على المبد دبئج ) 
الت .. 
كورسالعبيف: لن لبسوه . 
الحتبىه با دينج 
شغرفلى : انت 
كورسالعبيد: نحن دوته 
( بلشفون حوله فى اعفاق ) 


٠‏ ولكن 


خارس 
حارسآخر: دعوه . 
كورسالعبيد! هل سنقتلوله 1 


0 ابعدورا .. 


شارلى : ( مارعا ) ابمدوا 

كور سالعبيد: لا تربره 
ستستحم الفابة اليتة بالدماء 
أن لمستيره 


حارس ؛ ( يهرى عليهم بسوطه ) 
لا تغابوا السحوا له الطريق 
كورسالتجار: السحوا الطريق 
كورسالعبيد: ابن تاخدرثه 1 
شارلى : اخرسوا 
كورسالعبيد: ( يتراجعون ) اسبح وجه 
الوت والسياط دوثة 
( بتوسط دينج الحلقة ٠.‏ فالسادسة 
عشرة من همره .. غاريا الا من خرلة 
بالية فى وسطه ) 
توماس ؛ ( بتامله ضاحكا ) 
مراهق ما زال 


انارلى : لصف #دمى .. عل لكاسم1 
كورسالتجار؛ اسمه النيد 
كورسالمبيد: اسمه ديج 
شارلى : عل 
ب أيها الآخرسى كالظطلمة عيتاله 
تقولان تثيرا . 
| سيره بثقب : 
لا بزدئى فصب .. 
كورسانتجار: انحك.. نبلم أو لال 
كودمنالعبيد: ليس يخائف .2 ولين 
ابكل -٠+‏ 
الكته لق يتلم .. 
شارلى : |( يحنده بسوطه ) 
سوف ترى ان ١‏ 
لمل سوه يزحف فى دملك 
يحبر مجراء الى قمالك .. !1 
( دينج بقع هلى ركيتيه .. بشضل 
منشضها بمسنته ) 
كورسالمبيد: | 3 عياج بنش ) 
اغنية الصياد السفر 
عند بحرة القمر 
كام اطلقال اعماييم سغطاة 
باوراق الشجر 
ومن بميكد +٠‏ بهدر السيل 
على الصخرر 
فامتى بيطء يا صسثير .. 
املى ببطم وجدذر ٠.‏ 
أمامك اتحثاءة الممر 
إيفنا 
ما زالت القابة ثالمة ,. 
قامش على أصابمك 
سحابة من الزراف فاسة 
يسرقها الجفقافه .. 
اذا 


لا حرك خطوة »2 ايك أن 

شاف 

سوف لمر ترب حوشيك 
هه 

لد '5لاك القرس مرلين ..+ 

شده ناحية. الضعاف .. 

اندقف بتبقك ... 

يحربتك .. 

اباك أن نقمع .. 

النابة الليلة .. عالها 


كان شبنا سيقع ٠.‏ 
سن آى افق يهبط الالم 
هدا الضباب دم ٠١‏ 
ابدى البسياطين مطلة من 
اتتهرف 
ترونهم مسنوفا .. 
عيولهم مغروسة على القمم 
#ليهة النابات والنبر عدم .. 
لثم عه آل 
( مع أتنهاء الآفنية » يشضع توماس بده 
على كتفه شارلي ؛ ويهزه يرفق ) 
وماس : كقاك با شارلى ٠.‏ 
ورغقا بك .. ل رنقا به .. 
اضله .. أو ابق عليه .. 
غهر لك 
لعن تدكر آبها اللسيد ان 
العييد أن حخلك .. بخغسر 
روسه نقنط ؛ وألما يغسر 
ماله الذي ملك 
شارلى : تخطىه ان قتلته ( للحراس ) 
شارلى : جرره لى اغلاله .. 
جروه ريثما يفيق 
وماس : ( ميتمدا يه ) 
كاسك آاين 5 
شارلى : سسته اغاظئى 
توماس : ( بناوله كآسا ) كاس تبي 
طيب يطعىه بركان غسب 
شارلى' : مدفد ( بكرب ) 
توماس ؛ عمر هده الشمير ألف سنة 
وسلة 
شارلى ؛ ( متوجها الى مجبرعة التجار 
نا للمجب 
عا بالكم 7 تشربرن ( يدخل 
حارس ) 


الحارس : ( مشطربا ) العيد لا يريد 


أن يغيق 
شارلى : اسقوه بمض اماه ( الكورس 
للتجار ) 
و انرغرا كوكم ( ضاحكا 
بجنرن ) 
ولشتفخ بطوتهم سلكرا 
( شرضاء ) 
وهده الكاس فى صسحة تجار 
الركبق 
محدنا نحن شموس الكاك'ات 
(١‏ ببدا فى الثرنم سكرا ) 
نحن الالبة .. ( هباج ) 
لمم .. السسنا آلهة 1 
الا برانترلنيى 1١‏ 
( لوماس يضم بده على منقه 
محاولا تهدلثه | 
وانت يا هزيزنا .. 
با ماحب اللعاذة الهحام 
ترماس ٠.‏ 
بامرنا .. 
نس أثمناك هنا ., 
توماس : ( بغفب ) افق .. الق 
ا شارلى 


كورسالتجار: ند أغضب الحاكم .. 
شارلى ؛ ( مترنحا ) هل غفبت ١‏ 
صوف قصير أفتيد :٠‏ 
الماك الحهياة كلها. . آنا وانثت 
نوماس : ( لكورس التجار ) 
ابقوا كما آأنسم ( لثارلى ) 
كمال يا شاران عمس 
شارلى : آربد أن اثرل كليثين .- 
كلمة راحدة .. بل كلمتين.. 
توماس * ايها الحراس ( بثراندرن من 


ارجاء الفسرج ) 

ابن ذاك المبد 1 

( مثيرا الى كورس المييد 
التكمنين جانبا ) 

ايها الحراس . 

( مقاطما ) آدخلوا الكلاب.. 
فى صحتى ( بآخل جرعة من 
كاسة ) 


وصحة الحاكم | مشيا الى 
كورس التجار ) 

لم اقسم .+ كر آلنن يق 

( يكون كورس البيد فيك 
اختفى داخل الممر ) 

هل دخلوا 1 ( للحراس ) 
قولوا لذاك البد .. 

انتى اريد ما اريد .. 
واننى افتريت روحه بقطسة 


النقوة 
ركني عن انسوث (سيصق 
تجاه الممر ) 
والتى أكرههم جميمهم 
وطانا حلمت آثنى صلعت من 
مسلوعهم 
اشرعة تبخر بى سبزائر اللؤلؤ 
والياقرت ٠‏ 
اكنتى أرفض أن يمرت ٠.‏ 
ارقض بالوماس أن يبوت .. 
أرفض بانرماس أن يموت .. 
أن بموت 
( سسغط اهياه بين طراعى 
توماس ) 
( لكورس التجار ) 
اقرط فى الشراب ( للحراس ) 
احملوه خارجا .. 
( كورس التجار ) 


أعلمى آن القرد والغراب .. 
بمقدانئى ( تتماحكا ) 


لا نقلقو! ( بخرجنون بشارلى ) 


ما زال يهذى ٠.‏ 
شارالى : ( من بميد جدا ) ايها الكلاب 
: بحسن أن أدركهم .. 
عودوا الى شرابكم ... 
( صدى من بعيد.. ينظر من 


البابه ) 

هداك ..؟ من هتاك ؟ ( نفس 
المدى ) 

اقتربت ٠+‏ ( صوت تفي 
مقبلة هن يمف ) 

يطوف ى شوارع (القلمة كلها 1 
( يعلو صوت الدفر ) 


ها آنذا مت ( يخرج ) 
كورسالنجار: ١‏ بضوضاء ) يقرل انتيت 


اليرة 57 
اخفهم : حا .. 
اآخر ‏ : لميدها ثانيبة .. 
لتمد الكرة 


اضم ٠.٠‏ بدوروون مفتين ..) 
دجو 6و 010 وجببده ملاى 
وسغينته نتراقص فى الينام .... 
: ( يقف فير ممير الوجه وظهره 
احدهم : 
ان زيللقه ف وجي عضنتك ) 
يا سيداتى .. ساد .. 


كان احتفالا رالمسا .. م 

٠ » انتبيدا‎ 

نحن كما شاعدرن الآن (بشنمر 
ملاله اللسكارى بين بين 

2 د 7 

( وهم فى حركاتهم الجنوئية ) 

مداظر شالمة مروعة ٠.٠‏ 

( بشي آلى راحد منهم سدين) 

النبل يلتى جسمه نحت دام 

الفتدعة , 

والبجمة .. 

فرق لراع الائب 00 

والشاعر السقيمة .٠.‏ 

٠. المبقمة‎ 

والقيم المرلة ٠+‏ 

والشهرات الترقة 

فيكذا لحن .., 

نثو سخطم وبفضكم ,٠.‏ 

وربما احتقاركم ... 

اذا وقمنا بينكم <٠.‏ بدرن 

اثئمة 

للتسشهرا لذا ٠‏ 

يا سادتي الصغار والكبار 

لكى نوارى شهقة الشمف . 

وذل الاتكسان ٠‏ 5 

أن نثرل الستار ( صسار 

ومهرولا الى الداخل ) 

سسسممتار سيثثان 


لود بوتنقيوا : 


ارق: 


© الآقآنيب 
© والفكر 
© والسبح 


اوجين يونيسكو » أكبر كاتب مسرحى معاصر 
فى فرنسا » يفنح فلبه ليتحدث عن المسرجوالادب 
وازمة الفكر الحديث ٠‏ قام بهذا الحوار على 
جلسات متتابعة كلود بونفوا » الذى بيتقل 
بامقة, اهم أفكار وآراء الكاتب يونيسكو ٠.‏ 


فى عام ,.44! > ظسر بؤلف 
دراميى جديد ., هوانت : 
أوجين بونيمسسكو وكسانت 
مسرحيتك الاولى 7 الفلبية 


العمليار 7 وانتى لخرجها 3 م 
فيكو مانلى : مبرحية: غرببة 

الاطسوار ومفساجاة لرتادى 

المسرح , قائارت حباسسا 

اشمد اننا واشسشرزازم انكف ., 

واليوم. >- وعلى. الرغم. من. ان 

وى سس وياد لغيه 20 


شخصياتك امسر 
انها وثرة ركيكة ل لجس 
إذها 


أوجين بوليمسكو : 


كلسود بوتفيوا : 


1 


ولكن المؤلف لا يولد بعمله 
د ميات و 
ا سوه 
ئى 
ولي المالم 
ثم هناك وراء كل ذلك : 


الانسان » والحياة ودجدان 
الكاتب © واتغمالاته » وأحلامه 


والأفكار العزيزةطليك » ورايك 

فى التقد واللقساه » لابد لثا 

من ان نكشف بس جوائنب 

هذا الانسسسان : افكارك , 

واحلابك 

أحلام الطفولة ! لانوجد , لم ببق من الاحلام غبر الذكريات 
ومود الصبا ٠‏ الران واضواه مختلطة . قانا كانت مادة 
مسرحيانك منسوجة من الاحلام 4 فلابد أن تكون هله 
الاحلام متاخرة 'حتى أنذكر ها .. ولكثنى أتدر الحلم حق 
فدره ٠‏ لان الحلم روّبا حاده عميقة للنفس الانسالية . 
لنفسى ٠‏ ان تحلم هو أن تفكر اكثر عبتا وأكثر أمسالم » 
لاناك تنعلوى على نفسك ٠‏ قالحام نوع منالتفكي والاستجماع. 
والحلم كائف وحثى ٠‏ انه ذلل مشىء 

وبالنبة لرجل البرح ؛ لابد أن يكون الحام حمدتا 
دراميا ٠‏ بل انالحلم هر النراها ذالها ) وباختمار ثانني 
اعتقد أن الحلم أكثر وضوسا من حالة اليقظة لانه تقبو 
فى سور 

ولكن هل تسستطيع آن تتذكر 

الانت سود طفوثنك ؟ وما هى 


الاتفعسالات التى صاحيتك 
طتلا 1 
اوجين بونيسسكو : اذكر حزن امى واذكر موتهاء والوحدةالقاسية النىعاشتهاءرهدا 
هو الجائب اللبى ا اذكره ,. ولكنتى اذكر ايفا جاتب ٠‏ 
آخر هو الريف والابام اللئة بالضره والسعادة 
كلسود بونفسوا: وها هو الاحساس بالوحدة 
الذى نشي اليه 
اوجين بونيسيسكو : وحدة !1 تصفات الرحدة التى عالت فيها أعى وحيدة + 
تميسة ؛ نهار الحياة. لتكسب فرئها , حولها وحشية 
الحياة ٠‏ انها تبه شخصية جوزفين ©) الثى رسينها فى 
مسرحية « مثاة فى الهراء » 
كلسود بونقسوا : والوت ؟ 
اواجين بونيسمسكو : لقد وصفت ما احسى به من انغمال مندما اشهد الجئارات 
التى كانته تمر لحت بيثنا ٠‏ وكبيف كتتاسال ابى : ماذا 
بمتى أن يموت انان 4 فكانت لجيبئى بقولها : بمرت 
لانه كان مريضا * ولهمت ان الانسان يموث لان حادثايقمله. 
وان الوت ماهر الا حادثت ٠‏ وظننتانالآنانيسطيع انبتجر 
من الموت ؛ لي عنى بصحنه © وتجتب السبارات © واعنى 
بتشطبة نفه !| ولكنى كطفل 4 اكتشقت ثيما بمد أن 
الانان بشيم ابقا ٠٠‏ وتغيلت الانان يكير © ل بنحتى. 
وأن ذتنه يبض ويشبتد بياشا ؛) واله يرداد انسناء بوما 
بمد برم فكنت أصيح فى نفى : « أن هذا مستحيل »6 
وذات برم ؛) صحت فى أمى تاللا ؛: 9 ثولى الحقيقة ؟ هل 
نموات جمبما 1 واجابدئى بالابجاب ٠.‏ مازلت اذكر طلا 
النظر ٠‏ كنت فى الخامستة أو أكاد . ركنت جالا 
الترنصاء ٠‏ وكالت لقف اماى © وقد أسندت يديها ورلم 
ظهرها واستندت على الحالظ ؛ ووقتفت »4 وقد اتفقر 
فمها ) دون أن تستطيع ان تغمل لىشيئًا ٠‏ لأنش اثغجرت 
باكيا 
لقد اصابنى خوف لظيع 
سوف لموث أمى كلك .. سرف انقدها ؛ رلكن نجاة 
ببدات الاتكار خف ©» سندما #بتمدت عن أ ) وملث قن 
الريف ؛ سئوات ثلاث 
لهذا 


كتلود بونفوا : وهل عاد الييك القلق من 


اوجين بونيسسسكو : 


كلسود بونفوا : 


اوجن يبونيمسيكو : 


جديد ؟ 
عاد لاسباب أخرى ؛ أدمها الاحساس بالوقت . انالامة 
تلم روحها لسلعة اخشرى ؛ واليرم لبورع جديد ٠‏ رهكذا. 
وبدت لى ساعات السمادة واليئاء لغراتؤشىء لا يشوقف 
من الانهيار التير . وحتى يرم العييك ؛او يوم 
الشميس أو الاحد 6 وبضمة ابام من ايام السمادة كانت 
نيع لى هده الهاوبة القتوحة اكغم 1 الرمان 

لم انقلب الحال ٠‏ فلم أعثى سوى فى حامضرى ٠‏ رامتلا 
اليرم بالشرق وبهجة الحياة 
وكيف كلت تحس بالسسريف 
حينناك ؟ 

الجنة . فردوس مفقود . نقدتم 6 لاننى ذهبت الى 
باريس ٠.‏ فابتعدت الجنة » جثرافيا وزمئيا 


كلسود بونفوا : وللاة تعتبرها قردوسا ؟ .. 
اوجين بونيسسكو : لانها أشياء لاحب ولبتمد 4ل تود 6 وآنا لا انحرك من 


طمود بونقوا: 


مكالى ٠‏ فالصيف يذهب بسسبائم ؛ وأزهاره ؛ وبا 
الشناء ؛ بالرانة الجديدة ؛ وديكورالة .. ثم يسبود 
السيف ٠‏ والزمان كالمجلة التى تدور حبرلى ويا للاسفا » 
نقد دنمتى ثىءم ما لاصبح محورل الهاده المجلة <. اله 
الزمان .م 

وكنت اسكن بينا قديما يشضيم الطاحوئة » فرق لل 4 
على مقرب من اربع او خمى طرق +٠‏ كان كالمش حيث 
نتروج الارى والسماء زواجا بمد حمب سعيد ٠.‏ كان كل 
شىء رائما جملا ٠‏ حشرات مدهية » طيور مفردة ٠:‏ حتى 
الطين والوحل كان ليبا طم لريب 1 

لقند كان احساسك بالسمادة 

برتبط بالعودة » ان كل ثىء 

اع سوفياتى ,. كما يعود 

النبيغل واتربيع . اليس 

كدلك 1 


أوجين بونيسسسكو : نمم ٠.‏ ايقساع الطبيبة ؛ لم الحرية ؛ قحين انث الى 


زفنا 


باريس وانا ى الحهادية عثرء ؛ احسست اللى تركت 
سجنا © وكالث شواوع باريس نثسبه ذلك السجن © لان 
حيطان النازل هالبة جدا © كالقضبان الثينة 
ليود بونفوا : الريف .. وقد كازيعئى عثدم 
الكان الطليق 
أوجين بونيسسكو : الانطلاق .. والامن ايفا ٠.‏ آكرة (لعش 
كلِبود بوتفوا : انك تقول فى مذكزات مؤيدة 
وممارفسة 7 أن العسسدفة 
صنعتنا » لاننا لو نقابلئنقس 
الاشخاص * وعقيئسا نفس 
الاحداث اصبحنا اشخاصسا 
آخبرين » وفكونا على تحصو 
مختلف © ومن الوااسح بعد 
دراسة مسرحيسائلك ؛ انك 
تتحمث عن افكرة المش , هذا 
الفردوس اكتفقود ,, فذا 
هنا التمارضن بين الشستخص 
واقبيئة ٠‏ بين الغرد واللجتمع 
,. فهل لك ان لذكر شيئا 
عن الشخصيات التى طبعثت 
طفولتك 1 
رونا 


«وجين يونيسسسكو : 


آوجون بوبيسسكو : 


كلسود بونليوا: 


أوجين يونيسسكو 


ينا 


لست أذكر متى قلت هذا ااكلام عن الصيدثة ) ولسث 
ان الها جملة محيحة تماما ٠‏ ولبت ادرى اذا كانت 
هناك صدفة بالمرة ٠‏ آلا نفمل ها ثريده © فاذا صادكة 
حدث أو بخص فاتدا نضيع الحدث او الشخمن عاروا عر 
الذى نشغناره :4 أما اشنشميات التى تأثرت بها فين 
الشخصيات التى كرهتها او عارستها ٠‏ تقد أئر ذلك فى نفى 
بالممارضة “ليرا سيا +٠‏ واذكرمن هؤلاءاستاذى فى اليلافة 
الجبالية ١‏ لقدكنثاختلف ممه ائدالاخثلاف» ولذلك تلثرت 
به ابلغ التائر © لقد كان هذا الاستاذ يظن أنه يمكن ورن 
البلافة بكل دقة وكان بقول انه بريف ان يرن مقبيدار 
العبترية ) او اللرعية فى أى عبسل من الاعبال الغنية ... 
ونمست المارفة ) ولملنى كنت أعارضه لانتى احجماع 
اهرية 2خمى ما ؛ وكنث اتوسل بتفكر كروتشى فى النقّد 
الغنى لالقى باحكامه فى وجهه اثم اعبخدت ازمتى حين 
عارضت كثيرا من أماطتى + الذين كانوا يروجون الازية 
»٠‏ وبتبعون نيتشه أو يزمنون بشبينجار لم بكن شييتجتر 
فى الحق ناريا 


:| لقد تحدلت عن اسالتك فى 


رومانيا. ونا كنت قد درست 
آيضا فى فرنسا فهل كانهدف 
الثقافة الزدوجة بسببيا فى 
لرائك اللفسى أو لى شسقاتك 
وتمزقك 1١‏ 

مرق وثرام مما ٠.٠‏ 


تعلمت الكتابة شعرا بالرومانية وانا فى السابمة عشرة.. 
وحين ذهبت الى فرنا »© كنث اهر فالفرلسية © ولكننى 
لا اجيد الكتابة بها . اتمد الكتابة الادبية + وكان هلا 
التنقل بين رومائيا وفرئسا مثيرا .٠.‏ لم حدث المدع » 
حين أحسسات' باننى لاجىء بعيد 
واك شيه تاثرت بهه قارنا ١‏ 


: كطنيل صمر كنت آثر! كؤندبه تبهو ماقرا 


التَصّسٌ الغريبة الانية سن بلاد بعيسهدة .. لم اكتشفت 
الادب بفضل تلربير © وانا فى الثانية هثرة .. فحهن ترات 


بول فالرى ) عوليم 


رواية ١‏ القلب البسيط » اكتشفت ممش الجمسسال فق 
الاسلرب .. وكنت قرات قبل ذلك ١‏ البؤساء » لفبكتور 
هيجر ولكننى لم اسدم بها كما صديثى #القلب البسيط» 
وترات روابثين لبنراك والفرسان الثلانةلاسكتدد دوماس 
..٠.‏ وبمض الروابات البوليسية ؛ ولسكن « التلب 
اللبيط »2 كانت اعظيها © لانها أجبلها جبينا 
نم بدات احب موربى ميترتك وفرنسيس جيمس © 
وسابءان لاتهم تسدون بمداق الحلم الفايفى الذى بعيش 
فيه الراهق © ولكهم كانرا خطرا على.لاتهم سجئثرتي فى 
عاطفية لم الستطم أن اتحرر متها الا بمد لآى ) ثم ببثرت 
لحسن الحظ على فلوبر وانا افضل ررواية ١‏ التربية 
الماطفية » على : مدام بوئارى ؛ فى هذا الكتاب الاخئ 
سخرية من الفاقة الفكرية وفيه قصة حب ٠‏ ونظرة تائدة 
لثورة ١444‏ 
كتلود بونفوا : عن اأى شىه كشت لببحث 71 
اوجين بونيسسسكو : من الكلام الشىه . اى الاسارب 
كلتود بونفوا : من هم الذين أوخوا لك بهذا 
الممنى 1 
اوجين يوئيسسكو ؛ الآن فورئييه هو سيد مراهقتى الادببة الحالة لم بول 
فاليرى ؛ وقلوبر وما احببت فيهم هو الشضوه ؛ ولكن 
لا تحب أننى اتحدث عن الشوء بالممنى العصول ٠‏ انها 
ليس هو الضياء ولا النور ولكته الشسِوم النقبى الدى 
بنمثى السمادة 
ينا 


كلسود بونقسوا : ولكن ألم يجذبك كاتب من 
اللرين سسجلوا الحياة الظلمة 1 

اوجين يونيسسكو : لا ان الثى تالرت بواحد متهم ؛ ولكننى أظن الى وجدت 
فى بعض الكتاب من اشسآءوا هواجسى رهمومى مثل قرائز 
"نانكا © وانضل روابته القصيرة ١‏ المم ه .. |انتىانضله 
هتى المموم ٠‏ واحب تصوير الغشان الجريكو لاته يعكن 
نفس الهراجس . ان ما بجشبنى الى كافكا الهيسورالرمن.. 
المكان .. اللانهاية ٠.‏ المناهة .. الى على الاسم الجحيم ٠‏ 
الا ترى معى أن الجئة عى ثىه مكثيل خاضر « كل ثىم 
بها ونيها » !! 

كلود بوثفوا ؛ وهل هثاك كناب آخرون 10 

أوجين يونيمسكو : آخرون ٠.‏ من زاوية أخرى نعم . ديستوفكى مثلا » 
ماربسيل بروسيت لاله كان بقول ها كنث احسن به © ولا 
استطيع التعبى علم ... 
مشلا كنت أمر ذات يوم امام مئرل لتحته فيه ثافيدة 
الطبخ 4 وخرجت منه رائحة النطائر » ثالارت فى تنى 
صرر! تتابيت بن بردعهة صور لم صور © وأحسست 
ياحساس لم استطع التميير هنه الا ححين وجدتها ق القرة 
اللهورة التى كتبها بروست 


لهذا 


كتلود بونقوا : وبول فالرى ]! 
لوجين بونيبسسكو : لاا ان شرءه باردثلج., كضرء الازلؤة 
كلود بوتفسوا : وما رايك فى كتهب البراما 57 
اوجين بونيسكو : قرات كررنى وراسين ومرليير » ولكتى تراهم كدديمسذ 
بلا تلوق © فقد كنت أقفل عليهم الكتاب والتعرار 
كلود بونفوا : ايعلى هذا انلك لم تحب أى 
كاتب دراها 77 
أوجين بونيمسسكو : شكسبير 6 ولبن موليير 
تلود بونفبوا ١‏ يقولون انك تجمع بين الفكاهة 
والأمسساة فى مسرحك > وأن 
فكاعتك سوداء » لسكر من 
عبث العالم وتبرز الفاعه , 
هما رابك فى القكاسة ؟؟ 
اوجين بونيسكو : بقال ألثى موهرب فى اللتتاهة ) ولكن ما عى الوكاهة » فد 
تكون عى الضحك من شقاه الناس ومن تعاستهم او صن 
شعانك الخاس ابنا 
كلود بونفسوا : الا تختلف هذه الفكاهة عن 
التكاهة أ مسار البولفار 
الشمبية 1 


اوعجين بونيسسكو ؛ هناك ثرق بالناكيد لان تكامة البولفسار تثوتف على 
الراقف المقدة او التنائفة ٠‏ ولكن قكاعيتى تمير هن آن 
كل شىءه غمر معقورل © وآلنا منذ مولدنا تود فى موئف لم 
بقر لنا وار قابل للتفسير وهذه هى التكاهة ار الثلاء ! 


1 ترجمة وتفخيص : خديجة قاسم 
1 


2 
عقن‎ 
١٠١٠ 


فروس 


١ 


ال ارالصرة للا لف اليمة 


ع الوسياة 


7 
7 


رس الترزيم فب الاعف ولاك : . 
1 عه إن ج ا ١‏ ماع عبالمزض - العالمة 
م 6 4-1114 - الراك ياه" 

> 


ااا 


د. راشدالباوى: 


دروس ومقاهميهم 


لم تكد الثورة التىانطلقت فى ؟؟يولية 5481امن 
ضمير هذا الشعب واماله تكتسيح النظام المفلس 
سياسيا واجتماعيا واقتصاديا والذى كان يشكل 
العقبة الرئيسية فى طريق تطوره الارتقاى » حتى 
بادرت فدرست ثم اقرت فكرة انشاء سسد من 
نوع جديد يجعل خضوع مصائر البلاد للنيسل 
وتققباته حدثا من احداث التاربخ يروبه حتى 
تدرفد الاجيال القادمة كيف تفمل الارادةالمجزات 
مهما كانت الموائق التى توضيع فى الطريق ... 


لفذا 


وكان الشائم فى المالم أن تقامالسدود 
من التوع البثائى؛ أما السدود الركامية 
التى نتكون بظربق الردم من المواد الفككة 
من الصخر والطين والرمل فلم تلك نمنتثرة 
برغم كونها اتدر على تحمل اخطسال 
البجوم الجرى والطوربيد المائى فقشلا 
عن سهولة اعادة ترمييها 

واخدت الثورة بالتوع الآخبر 

هذا الموقف الذدى وتفته الشورة من 
المشروع يمكس حقيقتين * 

الاوالى : ايمانها بآن البلاد فى حاجة 
الىالتنسبة الاقتصادية المتمددةالجوانب» 
بوالسه المالى وحو مما يعرف باسم 
« الكشروعات الكتعددة الاغراض » 
متام - كلدم شغلل مكانا حيويا لى 
هده التتمية 

والشسسانية : أن الشسورة ممُسيير 
عيابة فى الاخد بالجديد » وطموحة ٠.‏ 
غارتفاع اللسد سولف بكرن 1١/5‏ متزا 
وسوف بحول دون ترب قطرة من مام 
الثيل الى البحر دون أن تستوصبالارض 
الطيبة منه كل حاجتها 

ووضمث التعمميمات التهائية وآن اوان 


البدء فى العمل . وكان طبيميا آن تلتبمس 
البلاد بعضى حاجثها من التموبل منالمالم 
الخارجى ؛ وجرت الاتصالات زدارت 
الاحثاث © وهنا لعبت الياسةالدولكية 
دودا مالرفا هو محاولة استغفلال الوقف 
لخفمة اغراض معيثة © وكان سحب 
المرن من جانب الولابات المتحيدة 
الامريكية وبربطاتيا والينك الدولى . 
كان السحبي وسيلة الفضغط اذ ساور 
آسحابة امل أو وهم بثمبير اوق الى 
'تصوير الواقع ‏ انه سوف بسكل 
استحالة مالية فى طريق التنفيذ 

ولكدمم لم يعرقوا جمال عيفد الثاصر 
على حنياتته » فقبل التحدى واعلن فى 
غير مواربة آن السد العالى سوف 
يبنى» وهكذا اآممت الشركة المالية ثانثاة 
السويس حتى يستفاد فى التمويل من 
حصيلتها من المملات الاجلبية » وهكذا 
ايشا قبل الانحاد السوفييتي أن يسهم 
لى التنفيذ ©» ماليا وفنيا » وهكذا البت 
جمال عبد الناصر مبسسها دوليا يلقى 
الاعتراف العام اليوم » وهو ان اختلاف 
الايد يو لوجيات والنظم الاجتماعية لايجب 
ان يحول دون التمساون فى الميسادين 


الاقتصادية والفنية » التماون الذي يخلو 
من آبة شروط أو فيود 

وسار الممل قدما ؛ بل وم ما انجر 
من مراحله قبل الواهيد الثى قررها آر 
قدرها الخبراء والاخصائيرن 

ان نجاح أى عمل ضحم من هلطلا 
القبيل لا يتم: بمجرد وضع الرسسسوم 
والاشكال والتمميم ؛ وترفي المال . 
انه يتم على ابدى المتصر البشرى 6 
فالانان هو القرة المدبرة والمنقدة 

وكان المأالورف على مر السئواتالطوال 
التى هاشها هلا الشمب تحت ثر 
الاستغلال والاحتكار» انايا من المشرومات 
العبرى لا سبيل الى الجازه الا اذا 
اسطلمت الشركات أو اللؤسسات الاجنبية 
.لانها ‏ كما كانت تردد وتردد معها ابوانها 
تملك الخبرة والمرفة الفنية . كانت 
اسطورة عمل على ترويجها ونلاكيمسدها 
الاستممار والاحتكئر » وحاول عن طريقها 
ان بخلق فى نفى هذا الشمب 8« عقدة 
الشمور بالنتقص » 

9 » وامل هدء اكبر ( لكن » ل 
تارش قمالية اللمهندس المصرى © برد 
اسناد عملية بتاء المرعلة الاولى الى 


مؤسسة مصربة هى ١‏ القاولون العرب » 
عثمان احمد عثمان وشركاه # . كانت 
هده الخطرة الحارمة والجريئة فالرقت 
لفه ) عممث عفاحاة ؛ ولا فك أن 
الشركات المماللة الاجنببة كانثك تترقبها» 
اى تترقب التجربة وما قد ففر عنه ه 
وكانت النتبجة أن ١‏ القاولين المرب * 
على ححبد نول رئيس مجلسي الادارة عثمان 
آخبد فلمان فى محامرله عن ( اليد 
العالى من التواحي التاريخية والهئدسية 
والانتمادبة » ند « إمهموا بالخمل 
الاكبر لى اعمال المرحلة الاولى للسد 
المالي » © لتامرا بتدفيذ اعمال الحفر 
فى القناة واممال الحفر بمحطة الكهرباء 
ومداخل الانفاق واعمال اتشاء الدرد ٠‏ 
وهدا الجهاز الضخم كان يهم ...رلا 
من الوظفين والممال 

وكانت التنيجة ايضا أن أسندت الى 
هذه الؤسسة العربية أعمال الرحلة 
الثتنية .من الشروع ؛ قفشلا عن تنيد 
الخط الكمربائى فى المنطقة من أسوان 
إلى سوهاج ويلغ طوله .8؟ من 
انحن ذلا 


انيت اأصسربون فالسد ؟ 
الءعالى مهارتهم وقوة 
تحملهم وارادتهمالصلة 


ا ا 5ك 
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لم يكن الامر بسيرا بل مادف الشركة 
لكشي من الموائق فى بداية السمل © فيها 
مثاق الممل فى طرق جبلية وصحراوية 
وعرة غمر ممهادة ) وسطل حرارة “تتجاول 
الخمين نهارا وتهبط الى عا يقرب من 
الصفر ليلا . وهناك قلة الاحتياجات من 
الممدات والالات والضام ؛ فشضلا عن 
متاعب الاقامة والمياه . رهذا الى ما كان 
بمستشموه السثولون هلها من تفمى فى 
المدد وقطمع الشيار ؛ استطاعوا التثلب 
عليه بتسديم جزه كبير فى الورشى التى 
أناموها بموتع السد فى اسران 

ولوكن لدعبالالقين في اليدابة النرابة 
الواجية بالممل وسط الجهاتالعمحراربة 
والجبلبة ©» قتام هزؤلاء السلولون بممل 
الندقات وسْط الجبال وملاحظة الملامات 
الطبيعية الثابتة ومتابمتها ؛) بل 
وبالاستهداء بالتجوم ليلا ؛ قكانوا فى 
الحتيقة أشيه ببمثة ترئاد صحراء لاول 
مرة وتحاول استكشاتها ودراسة عبالها 

وتاموا ابيش! بدق الابار الارئرازية 
العميقة وسط المدراء ؛ وزاذوا عذد 
السبارات التى تتقل الباه ولسافات 


علويلة ومس الت الى ٠7٠١‏ كيارمثر! في 
الصحراء ؛ وكان الغرمى الرليسبى من 
هذا الجهد الدناق ترقير الماء اللارم 
للخرسانة من جهة») وسد حاجة اساملين 
فى عدء ال:حاء البميدة من جهة اشرى 
اوكا 

من أكبر ماسر الضمف الذى كانت 
تعانية الستاعة يآوسع بدلولاتها » 
افتقادها الى نلك الفلة اليالغة الاهمية 
من السمال الهرة ى مغطف الحرقف * 
ومن هنا كان ضمف الانتاجية وتبيديد 
الوارد والسطيل فى انجاز الممل وق 
التهابة ارتفاع التكاليفكت من جهة والمجر 
هن الصمود فى وجه النافسة الإجنبيسة 
من جهة اخرى ٠‏ ققد يكون اللمصسنع من 
احدث طراز ©؛ وتكون آلآته وممداته من 
افضل ما انتجه عالم الصتاعة 4 ويضم 
خيرة اللمهندسين والفنيين المؤهلين » 
وتتوافر له الامكانيات المادية والمالية » 
ومع هذا كله أما انه لا يممل على الوجه 
الافتمادى السحيم + واما إله ينمل 
دون طافته الفملية . وهذا بفسر الاهتمام 
البالغ الذى توليه الحكومة الى نظام 
م1 


التدريب ١‏ شى © والبالغ الوافية التى 
ترد له فى مشروعات الخطة الغساملة 
للدنمية 

هده ال ك7 الخطية راجهت قررا 
« القاولوت السرب ©» وكان واجبا السمل 
الجذرى على حلها اذ! ارأدت هدء الشركة 
امصربة أن ترتفع الى مستوى السلولية 
التى القيث على عائقها حيثيا غهد اليها 
بالممل فى المرحلة الاولى ٠‏ وكانث الشكلة 
خطيرة بوجه خاص يسبب ضخابمةمشروع 
السد المالى ٠.‏ تقول كان عطييميا ان 
ضفل هذه الشكلة افحل الآول مناهتمام 
رئيس مجلسن اداوة الشركة وكبسسار 
الثولين فيها وذلك لاكثر من سبب : 

أولا : ضخامة المشروع وتشسب عملياته 
ودقتها بحيث لم يكن منالهل الحمول 
على المدد الكاق من الابدى المائلة 
الحاذتة الا على حساب المدروعاتالاخرى 
فى اليلاد 

لانيا : الشروع جديد ولم يبسسبق 
للبلاد القيام به » بل ان الالات والممدات 
التى سوف تصلع من آجله تتطلب نوما 
ممينا من العمال حتى يمكن استخدامها 


على أآحسن وجه 

ثالث : استحالة بل وعدم اففلية 
الانتماد اعتمادا كليا على الممال المهرة 
الاجانئب وبصغة عستيرة لما فى ذلك من 
تأكيد كا كنا ترمى به من الهامات 

رابعا : غرورة الاهثمام بترقي هله 
الفئة من العساملين حتى ترتقعم كفساءة 
الاتناج * وانتم المحافظة على المروارد » 
وبنجرز الممل فى المواعيد المقررة ان لم 
يكن تبلها 

خامسا ؛ ايات ان شركة ١‏ المقاولورن 
العرب »© لانقلكفادة عن الث ر كا تالاجثبية 
فى تنفيذ أمثال هذه الشروهعات الششمة 

إى آنا 

وهنا مربت الشركة مشلا يجب ان' 
تتمعله ولسترشد به الشركات الاخسرىق 
الماملة فى الجبهوربة العربية التحدة » 
فانشات لاول مرة مركرا تتسريب عمالها» 
وكان الهدف الرليسى منه الحصول على 
احسن النتائج بكفادة اكبر ©» وكاليف 
اقل وى وقت اقصر » وهذه هىالقومات 
الرئيسية الثلالة نا يعرف باسم «انتاجية 


العامل »0 . هي أن الامر الى استلفت 
نر الذين راقبوا هذا العمل مند بدابته 
أن التسريب كان يجرى على نفس الالات 
والاجهزة المستمملة فى العمل اليوفي 

وكانت النتائج مذهلة استرهت انتباء 
الخبراء الرفبيت ©» كما أعقاد بها 
الزوار الاجائب من مشطف البلاد . 
كانت الكراكات السملاتة التى للف 
الراحدة منها مارب عن...ر١١٠‏ جليه 
لابتدر على قيادتها سرى الممال الاجانب 
ولكن بمد شهور للائل استطاع خريجو 
مماهد تنربب ثشركة القاولين المرب أن 
يتولرا آمر هلذه الكراكات . بل واكثر 
من هذا - ولبدذا الامرا دلالته بالنسبة 
الى تدفيدذ مثرومانا للتنمية .. استطاع 
عؤلاء اللدربون لاول مرة ©» أن بدخلوا 
بمض السمديلات الفنية ملى الاجهمزة 
المستمملة فى العمل + مما زاد من كفغاءتها 
من ناحية وتلل من اخطائها من ناحية 
اخرى 

لم 'مد مهمة السائق مثلا أن بقود 
المربة كانه #لة ميكانيكية ) بحيث لو 
أصيبت باى لون من آلوان السطب أو 


المطل وقف حياله عاجزا. الى أن بسمنفه 
فنى أو مختصي »6 وائثما اسيم عليه أن 
بتمرفسواطن الشطا وان سالجها بنفسه» 
وهده هى البيقظة والبادرة 
ولاول مرة خلقت. الشركة جيثسا من 
اللاحظين والمثشرفين ©» وهم للة تعتبر 
عسصب العمل فى المشروعات الصداعية 
وفيرها » ومن هنا تركر غعليها كير 
من المثرومات فى البلاد الثامية ٠‏ انهم 
الفئة التى نثل « الطبقة الوس » 
فى مسجنممع المشروع © وهمزة الرصل بين 
السال والادارة المليا 
والى جائب مراكر التثريب اليش 
البحت ؛ أعدتة ١‏ القاولرن المرب » 
مراكر وحلقاث دراسية لاعداد اللمدريين 
والمشرفين هلى التدريب © وهزؤلاء جميما 
يلون درامات كانية فى مواد كثرة مثل 
العلانات الانسانئية والامن السصسسيكئاس 
والكفابة الانناجية وتثقاليف الانناج ٠‏ 
وكانت النتيجة تاكيدا ما قاله عثميان 
أحبد عثبان مرة من ا أن العامل المصرى 
أعلى كفاءة وله قدرة على الانتاج تلوق 
أى عامل فى العالم » وبحصسبة بسيطة 
ونلا 


احمل الانشسساءات فى الكوبت مبثى الادية » قامت ببناثه « المقاولون العرب ) 


م01 اا 
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يمكن تقويمه بما يعادل اريمة من السال 
الاجانئب اذا عرفنا أنه ينثقافى نصف اجر 
العامل الاجنبي ويخرج ضعف اتنتفجد » 
.٠‏ وهذا هو الذى يجملنا ندند على 
اهية ترقي المنصر البشثرى العسالم 
ونسن بصدد تشفيد الجزء الثانى هن خطة 
مضاعفة الدخل القرمى فى هذا البلد 


ان مراكر التدريب التى اشرنا البهما 
ستتمكن من خلق أجيال جديدة » شلق 
صف ثان وصمف ثالث ص '"'ممال المهرة 

ممتى هذا أن السد العالى بوم عام 
وشركة « المقاولون المرب » بوجه خاصس 
كانت مدرسة حصل قيها كلاف منابناتنا 
على مهارات وخيرات جديدة » وتملموا 
حرفا جديدة 4 ها كان فى الامكان أن 
سام لهم لولا السد العالى ولولا رع 
الشركة الممرية القالمة بالسنيذ 

وعلرا بشي الى الاتجاءه الذئ بيجب 
أن مير فيه المشروعات الاتتاجيسة 
الاخرى . ان هدم وجود العامل الحائق 
يشكل بالقمل هثق زجاجة يجب الل 
على استيماده . وهدا الجيثن الفششم 
الذى تدرب على هذا.الشجر فى مراكر 
11 


الشركة وفى السد العالى وعمليائه يعتبر 
لروة بشربة هامة سوف السيه دورها فى 
خطةالتنمية وما نشتمل عليه منمشروهات 
متنوعة فى مبادين الصمصنامة رالكهريا”, 
واتقل مما تدذكره على بسبيل المثال 
لا الحصر 

واخبرا ب وليس #بغرا ‏ تقول أن 
مراكز التدريب لم تقفا علد مد 
الناحية الغنية السسلية التى يدكن 'سلمها 
عن طربق المشاهدة واللاحظة والمحاكاة » 
وانما عنيت فى الولت تفسه ببحو الامية 
فى صقوف العمال © فالعمامل الذى بشمكن 
من القراءة .والكنابة اقدر وأسرع فى لمم 
العمليات الفنية ومتابمة الارشادات 
واللملامات 

يبا 


ولنا بحاجة الى الاسهاب فى هرغئن 
حقيقة هى والمحة بذاتها »> رتقصد بها 
نظام المحاسبة بالمشروع لقضبط سر 
السمليات .., ولقد عمدت الشركة الى 
أسلرب ٠‏ جديد ق هلدا الميدآن هر اعداد 
دليل حسابى موحد لجميع قروعمهييبا 
الداغلية والشارجية والمركز الرليبسى 


ا 7# ل 7 11 0 
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هذا الدليلالذى يقوم 'بتجميع الحساباك 
المتضابهة فى مجموهات رئيسية واعطالها 
ارغاما مميزة يهدف الى أكثر من رض 
ومن ذلك توزيم السمل بين افراد الادارة 
الالية لتحديد المكولية بدا يؤسمناحكام 
الرقابة الداخلية © ونقسيم السمل ين 
الحابات الثالبة وححابات الغاليقف ©» 
بحيثه تسكامل ٠‏ وبرعة اظهار نتائم 
عمليات الشركة ؛ وامكان أهداد التقارير 
الدوربة بسورة منتظبة 
إيننا 
كان استاد الصمل فى المرحلة الاولى من 


مشروع اليد البالى الى « المساولرن 
المرب » دليلا على ثنة بكماءة النظم 
المسرى ممثلا فى هذه الشركة وبقثرته 
على أن يقفا على تدم المساواة مع اغرق 
الشركاث واللؤات الاجنية + وهذه 
الثقة دمدتها مثبرومات أخرى عهد بها 
الى هده الزسسة *: منها صمارات مدبئة 
لمر وتدرها 1؟ غمارة كالينها در]ملابين 
من الجنيهات مدئها 1 نوات »© ومشروع 
المالة بوم وهو مشروع مجارى جنسورب 
القاعرة رالجيزة + والرحلة الثانبة سن 
مسنم الكوك ومصنع القطران ( عليرن 
جنيه ) ) ومشروع الاسكان بالامير بةالذاي 
نكل ةمليرنا منالجنبهات ( 1:٠١‏ مسكن 
نتم خلال أشهر قلائل ) © وانثساء مطار 
القاهرة الدولى الجديد وممرات الهبرط 
وتم انجازء فى اوائل عام 1177 ( ملبونان 
من الجلبهات ) © ومشروع لاسر لتحسين 
ميناء بورسميد -بتمميقه-وانشاء الارصنة 
المميقة وتم فى العام الاشبى ) ومشروع 
ترسانة بورسميد الذى انتج السفينتين 
الفامنة والتاسمة فى لهاية المام الفالت. 
هذه الدرومات ان دلث قانما ندل على 
أن الشركة ذات نساطظ مشعب شانها 
إلذا 


ترسانة بور سعه | 
احدى انجازات الشركة اكير 


غان خركات القاولات. المالبة الكيرى 

وتتبين أعمية نثاط البلداة اللمصرية 
لا فيما قامت به من عمل فى مشروعالسد 
المالى فحصب وفيه وحده خهادة » 
بل وفى مشروع كاخر لمخم هو استصلاح 
7 *الف قدان فى سحراء السسالحية 
ومهل جثوب بورسميد ؛ وكقدر تكاليقه 
بمبلغ 11 مليون جتيه. ) والفرض منه 
ليك الارض التملحة اليديدة الى 
أمرة من المدمين واثشام ١7٠١‏ 
قربة + وهلا جزه من غخطة الجمهورية 
لتوسيع الرقمة الزواعية ؛ وزيادة 
الانتاج الزراعيى ©» وتحويل الممدبين الى 
ملاك زداميين + وتحقيق المنذالة 
الاجتمامية .+ هذا الشررع الاقتصادى 
والاجتماسى الفخم المقدر لتتفيذه فترة 
سئوات خمس ©) كام مهئنسو الشركة 
بدراسته ووضم لصميمانه كما يشرقرن 
على تتقيده 

إيقبا 

ما من شلك أن هذه الشروعات التنوعة 
كانت فميئة آن نلسجل عبنا يكاد يتعدر 
احتمساله لسيب بسيط هو شعب 


المشروعات والعمليات من جهة » وضخامة 
الجهد من جهة ثانية » وما يتطلبه من 
ابد عاملة حاذقة من جهة ثالئة . .وهنا 
يتجلى الفزى التاريخى للسمل الذى 
اصطلع به « الكقاولون العرب » لى مشروع 
السد العالى حيث استطاعوا أن يشلقوا 
جيشا كبيرا من الفئيين متهم 1141 من 
نوى التعريب الفتى » اا من اهل 
التدريب العام » فضلا عن المهندسين 
ومن فى حكمهم , هذه الاعداد السخية 
هى التى سوف نشكل النواة الرئيسية 
فى الكشروعات الجديدة 
وكان لاستاد الممل فى المشروع الجبار 
« اله العالى ©» الى شركة مصرية من 
القها الى يائها » مدلول على الصميد 
الدولى ٠‏ فالنجاح الذى حتقه «المتارلرن 
المرب © والدذى دهبه ابثاد المرحلة 
الثانية من المشروع الييم فلا من 
الثروماث. الاخرى التى الحنا اليها على 
سبيل التمثيل 4 تردد مماه خارج 
حدود الجمهوربة المربية 
أن الخيرة التىاكتسيها النظم الخصرى 
فى ميدان اللقاولات © ولى مشروع بتحدث 
يوالما 


المالم عنه ©» إكسيه سممة دولية طيبة)» 
وجمله يتقدم منافسا مع غيره من أعظلم 
الشركات المامية الارسخ قدما ‏ وريما 
الاننى موارد .. لتدقيك عدد من الممليات 
فى الشارج 0 اننا تعمل على تصدير 
منتجاتنا الزرامية واللممدنية والسنامية 
فى وجه المنافسة الاجنبية من جانبالدول 
الاغرى . وهانحن أولاء دخلنا فى مجال 
#خر هو الصدير خبرلنا الفئية وحققنا 
فق هدا الضمار تجاحا يجب أن يكون 
حافرا نا هلى المربد منه 

واذا كانت السلياث الثى سوف لشير 
اليها تست فى البلاد المربية » سرف 
تكون الرحلة التالية فى البلاد الافربقية» 
خاصة وأن خبرانا نقدمها خالصة مواى 
عدف ظاهر أو متتر 4 كما انها أقل 
تكلفة مالية من زميلتها الاوربيةوالامربكية 
مع آتها تمائل الاخيرة فى مسترى 
التغاءة 

٠‏ فسن الشرومات التئ قام بننقيلها 
« القاولون المرب »© فى خارج الشحدة 
انناء شبكة المرف وئنثية اليساه 
والمراقق فى بنشارى ( ليبيا ) © واقامة 


مينىبلدبة الكويت ومقر الحكرمةوا مجلس 
التاسيى 4 وتصميم وبلاهء مدارس 
الكويت ولتفيذ مشروع تنقية مجارى 
الكويت © وتتفيظف مشروع قناة رى 
كركوك بالمراق . كذلكه سوف مهم 
خبرة الشركة فى انشاء سد اللغفية 
لاستثمار مياء نهر الاردن وهر مشروع 
تقدر الكاليفهة بمبلمٌ ور١!!‏ مليورن جنيه 
استرلبثى ©» وعمبنى مطار الثهسران 
والمستشفى المعسكرى والنكات بالدعام 
وفبرهما مظهر لامتداد الخبرة النبة 
اللسربة الى السمودية 

والغبرة الفنية اذ نسم., فى امنال 
الانشاء والتمبر فى مشخلف ارجاء الوطن 
العربى تحرص على أن تثقلها الى ابناء 
هدا الوطن ومن هنا صرح عثمان احمد 
عثمان بان الشركة على استعداد للاشتراك 
مع المقاولين العراقبين مثلا فى المشروعات 
الكبرى التى يمهد بها اليها فى المراق 

هكذا كآن السد العالى مدرسة كبرى 
اسهم فيها اكنظم المصرى > وهى مدرسة 
يتمدى تاثيرها الجمهورية العربية التحدة 
الى العام العربي 
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01 


كلمات 
عاشت 


لايوجد كاتب بلا قراء » ولا سيثمالى بلا متفرجين 

وكثر١‏ هانادى الادباء الماصرون بالترام الكاتب + ولكتهم خسوا فترة 
اخرى » هى التزام القارىء . فما لم برتفع القارئه بمستواه » فان 
الكتابة ايضا ستهبط بالضرورة 

وكثيرا مانغفل كذلك عند الحديث هن النهضة السينمائية دور المتفرج 
ان أغطع جريمة ترتكب فى السيئما ترتكب باسم المتفرج . وكثرا 
مايروج فقراء الخيال مبدا « الشباك # > أى اقبال الجمهور على الافلام 
التافهة » او الهينة , ولذلك فكل حديث هن نهضة السينما العربية » 
يشفل الحديث عن الجمهور اتما هو حديث ناقص 

فالجبهور يستطيع أن يخلق فنانه » ويستطيع أن يمرنص عن الثابى 
من الافلام » ويستطيع ان يشجع الجديد الراتع 

ومن هتنا كانت الثقافة السينمالية هن اخطر القضايا . فالسينيا 
جاممة اثفنون 4 هن تصوير وتلوين وتمثيل وأدٍ وقصة وموسيقيى ٠‏ 
السيثبا فن مركب © وجماشرى . وهذا هو بر سطوتها على الجيهور 
ومازدت اذكر هذه التسهيلات الخاصة التى كانت فرنسا ‏ ولا تزال -- 
تقدعها للشباب هن المتفرجين . فهناك جيعيات للشسباب الذى يحب 
الموسيقى » تقدم كل التسهيلات امالية » والتذاكر المخفاضصسة فى اروع 
الافلام , وهناك مكتثبة للسيئما + وهى تقع فى بدروم باخف التسوادرع 
الهامة ., حين تدخل الى الحوش + تجد متحفا فى غرفتين عن تاريخانسيتما 
هلد لومير وفتئرة الرواد الأوائل , ثم تدخل القاعة الفسسيقة جدا » 
الازدحمة جدا ؛ فلا تجد موطنا لقدم » حيث بقترب النظارة من الشاشة 
هن على بعد لصف متر على الاكثر . وهذه عادة باريسية شائعة » لان 
الباريسيين يقبلون على السينما البالا هاللا » حتى لتجف امام دورها 
الطوابير » تخت وابل الامطار ؛ بالالاف » تقف بالساعات الطشسوبلة . 
بق ادج الود عاو أ رودو أبس نات ووو 


من لومم الي ربنوار الى ربنيه كلم أو فربتزلانج الى السوريالست ودالى 
والتجرببيين » ومن ابطال الفكاهة شارلو وكيتون آلى شابلن الجديد 


بل تتم اديه اي تيكياكاها يوار ابي علق مكينن © منيكاتو + 
واحيانا عن لوحة واحدة هن لوحات اح الفنانين المشهورين © تتبعها 


وتحللها » فاذا بك ب اذا تنبعت هذه الكتبة السيتمائية ‏ التى لغر 
برنامجها كل يوم > تخرج بثقافة سينمائية موسوعية لاتقتصر على السيئيا 
الغرنسية بل تتسع لكل جديد أو خطي فى هذا القن الخط. الرائم 
وفى بارس .. فوق ذلك -. عدة دون للعرس »© الخعصصت إن أروع الافلام 
القديمة » وهى لاتقبل على أى فيلم جديد » وتنتثر هذه الور بالذات 
فى احياء الظلبة القريبة من السوربون > او اخياء الفثانين والرسامين , 
وهكفا لابفوت اى باربسى ‏ ان ثاء . أن يرى كل روائع الفن السيثمائى 
من المدرعة بوتومكين الى الكسثدر ليقفسكى الى المواطن كين لاورسسون 
ويئز الى فكاعات البربطانيين وواقمية الابطاليين 

والحديث بطول لو أشرث الى جمهيات الافلام التتى ننتشر فى الجاممة » 
والاحياء الشعبية كما تتنشر لى أوساط المثففين أو مثاق القنون المتنوعة 

وقد خرجت منهيذه اللاحظات + ورها + انفرنس! فيها فن سيثمائيى » 
لان يها عناية بالجمهور واهتماما بتثقيفه سيثماليا . فالسيئهما صلاعة 
حقا » واموال هائلة » وهذا حت . ولكنها لى النهاية هن الفنون © ولا 
يمكن أن يقبل عليها جمهور افقده التمريج والخداع كل حاسة للتذوق 

واظن ان السينها فى الخارج انما نهفست لامتبارين هما الثنافة والحرية 

واقصد بالحرية » ان اللخرج يإمن بهربة التجربة »> وضرورة توسسيع 
عيمان الثقافة » والتدريب ) غلا يمكن ان بنجح هخرج فى السيتما » 
وهو قاصر اللهن » مصطنع لفن السسسيئما © لمجرد انه ياتى بالاموال 
الطائلة او الشهرة اللاممة ! , والظن عندى اننا لابمكن أن ننهنس بالسيئبا 
امصربة مالم تاخذ بهذين الامتبارين مما ©» وهما الثقافة والحرية 

واللئن “اكبر ان تثقيف الجماهر . سيئماليا .. بنثر الافلام الجديدة » 
ونوادى الافلام ؛ وهرني الالواق والدارس التعددة ليتكون لوق سيثمائيى 
نافمج بين المتفرجين © كل هذا هو البداية السليمة والنطقية 

ومن هبنا فان ١‏ الهلال » يحاول ‏ متواضما ب وبقبر امكاتياته » أن 
يفتح نافدة 7 ولو صغيرة ‏ على تطور المدارس السيثمائية لى المالم 

فالسينما عالم الفن والصناعة , وهى مجمع اللنون »© والاداب , انها 
هالم باتمقه . غالم رائع , رائع » حقا 

كامل زهرى 


” و1 0 برغب فى‎ ٠ فى كل عصر ومثد بدوالحضارة‎ - ١ 


من مشرومه البناد صرح خيسسل لفل . 


؟ سا وحن عله شري سبي كن ؟ - ويرسبع اختراع الغرفة المظلبة 
اهتماءنار سخى تصوير الحيوانات ريا الى اتساظية :* دبسللا بورتا 


» ”9ب واصبيح المباح ©« نس ثم أدخل عالم الطبييةالبلجيسكى * آتيين جسبار 
الحرى مالوفا للشعب روب > بعفي التحسينات على اللسسياح السحرى 140 


ل غيال القدل الياباني 
الاخخحام التوسطةه هى 
المشلوقات الطيبة , ٠.‏ 


/ا - فى عام «بنيارا » قدم 
« القطة السوداء ٠»‏ 

حفقة عرالس والصسورة 

سو ا ات 


٠‏ ب سجل العالم الفرنسى ابتين جول مارى حركة الجرى فوتوفرافيا 


8-7 
داخل ع لوعي د ارجا ام خية 


4 .. وهنا اعلان كيم ألصق 
كافيه > )ابولفار دى 
الهندية » بعلن عن اختراج 


كابوسين © لى الصالة 


على مقهئيجران 


اف 


استقرق' آعداد الفيلم 
خوالى الا اعوام .. 


7 2س فهيلم بن هود الماخوذ من الانجيل, 
ممل يكسسسمر قل يمثل راعى ال ... 


4 1 


١‏ - آول مخرج فرديثاند زكا يخرج فى 
مام ,14 فيلما منه الاف التسخ» 
وقد غرف أكثر من .؟ عاما هتتمسالية 


اذا 


جز اكتيبومج ‏ 66 بمبتسب اجاج د 76 و6 - ىء* 
انا ءجتومي جنصعس ورم مسرى بمتبسوم > زا 


فى سنة .141 نزلت فرقة اللبدنيةاى ' 
التمثيلية ثنازلى شابان فى الصف الاخر »وسستان لوريل . فى 


امريكا , بين أعساء فذه الفرقة 
الصف الأول . . . 


)2 ابطاليا تقدماجمل النجومللسيلها, 
فرنثسكا بيتى فى دور فادة العايلييا 


4 جريتا جاربو لى مانا هارى 
مع المشل الشاب روبرت تابلور 


صمت . فكان 


فى عام اججرة؟ 


اقينمه " 


الكسر 7 العمور الحدئثة » 


لى شابان إن يتكلم بعف طول 


بيمل اكثيرون اليل 
الايطالى + عنى الرنم من أهميته 

أشهر الخربتين هما فيسكونتي. 
وانطونيوتي ٠‏ بين 1١4‏ يلسسا 
معرسعنا عى انتاج ابطاليا , تننج 
8 غيلما تاريشيا يتخلط يه 
الابجيل يتاريع روما القديمة 

اخترع الاديب داننزير البطسل 
القرى ماشيست واستفلته ايطاليا 
فى اثلامها 

ايطاليا تهتم اليوم بال كوميديا 
البررسوازية , أعيرات جفسوه ٠‏ 
والعائلات الراقية فىميلائريمثلون 
نغى السيسا من عام 1916 

فى عام ١109‏ ظهصرت الابيرة 
آزميراعاروسبولى فىفيلم والمفاسرة» 
وفى فيلس « الليل » و « الحياة 
النذبة » ظهر كبار رجال الصدامة 
والارستقراطيون "لكوعيارس 

أيام هوسولينى التمسسسسست 


الكرميديا الشميية النقيرة فىالفن» 


[إبيس سم يام 


وتنشانيم ٠‏ مازالعذ! الثبار باتبا 
يتركز فى أنلام « 'نوتر » آفكه 
البزلبين الايطاليثن 

رند بدات السينسا الايطالية 
الجديدة بنيلم لفيسكونتى ٠و‏ بحركة 
الراقمية الجديدة من عام *394 
التى تصور آمال الشسب وصدماته 
السياسية , ومنازعائه الاجصاعية 
وازماته الرجدائية 

وتسعبر الوائمية الجديدة أعظم 
يركة هنف بدء السيئما المالميتحتى 
الان 


و ذأ 555051 
فى عام ١104‏ ظهر آول نيلم 
ايطال فى توريثر يصور سسباق 
سيارات + وكال ثانى في لم عن 
الصيد فى سبال الالب ٠‏ ايطاليا 
مشتنة ثنافيا ٠‏ ملقسسة بين آقاليم 
متباعدة ٠‏ لا يريطها وى الليلم 


الررمانشتنسيكى < كرفاديس » 


اثنى تركز على حسركات المثلين وطقده 77 400 نبلم شهيرق تلك الفترة 


نا 


باسترولى 47001ههم ‏ بقد,م 
فيلما رالعاقىعام ٠911١؛‏ الديكور 
لد ثلانه ابماد , الكاميرا المتجرلة 
والبائوراما نظهر لاول عرة فيهدا 
النيلم المظيم ٠‏ افيال عانببالتبر 
جنيد الالب 


فرانشسكا برتقي تساستهر 
لاجتكارعا الديكرلتيه من الظهر ٠‏ 
يلسم دور التجمة التى تسيطر غل 
الفيلم باكمله قبل ظهور غوليرود*٠‏ 
فى عام 25١1‏ يظهر اول فيسلم 
شويى تمل المتداقضات الصارخة 
بنإسياء نابوق الفقرة والقصمور 
الفخمة + اخراج مباشر ٠‏ شاعرية 
الاحياء الشعبية في اقتباس ايطال 
عن دواية اميل زولا «تبريز راكانء 
صندومة1 مصعفط عام زدكاك 

بداية المنافة الامريكية للافلام 
الايطالية ٠‏ ايطاليا ثرة بالاتتساج 
الشخم * الانتاج يهبطمع القاشية 


اعوام الفراغ 
«أؤ1ب١4ؤ3»‏ 


تميزت فترة اللاشية بالكوميديا 
الريفية القجة التى تمتسه عل 
الناظر الطبيعية أو بالافلام 
«الطليفرنات البيضاء » وقد اطلقت 
هلله التسمية أتميز عه الافلام 
البراق٠‏ شخصيات العليقة الوسعلى 
النطينة المطلحة تنزو (لشاشة 

وحين سقرط موسولينى تكوات 


الجبهة الوطية , وإنشرطعاطايا 
فى «همتين اخطيرتين + التحسسرد 


الحارجى والتسرر الداخق ٠‏ ونرل 
السيمانيون الى الشاوع لتمصوير 
الرامع الدى شسرعهة وزيفقتة 
الفاشية + وعميت هنهم البرسسة 
بالراقمية الحمديدة ٠‏ وذلك تبييرا 
لها عن الواقمة الفرتسسية التى 
كابتتصور سواد الشمببث_اكلهم 
رمراتهم 

ونمبيزت عذء الواقمة الحجديدح 
بالاعسام يكارلة ما سد العرب , 
واليبطالة الفنمة فى المدن الكيرة ٠‏ 
والعليقة الوسطلى رحالة الراتوالدين 

ونيز الواقمية بمرحلتين 

استمرت حتى عام +115 ركان 
الجمهور لا يهتم يها ولا يقبل عل 
انلامها ٠‏ وتدخلت الكيسترقغرها 
عن السلطات بل ويض الاسراب 
للحد من حرية أفلام الواتميسسة 
الجديدة ٠‏ وشسمت الحكومة 
بالتسريل الاقلام التجارية ٠‏ ولكن 
سركة الراقمية الجديدة استطاعت 
أن تفرض نقسها حتى أصسيحت 
مدرسة وطئية كاله لها موقن 
تقافى وفكرىي وشيبى عتبلور 


روسيلينى 


الللاااساااياببص سسسب يبيب سه 
وامستطاع رويرتو روسيلفيئى 


برسائل محدودة جذا ان' يخرم 
فيلم روما مديئة منتوحة ١144 ٠‏ 
46 » اشترك سه فيلليثى 


تستلاء 
التمثيل الواقمى للباشر لانامائيائي 


وباعاببرد وو#مقايين؟ والمراتف 
الحادة بن رجال آلنارمة واللباظر 


الراقيية من الحياة السبية التى 
تصور ترارع ررها وال كاهيرا 
السيالة البليفقة جملت هذا الغيلم 
علامة على طرق السينما الايطالية 

خرج روسيلليئي عن تقاليسسه 
الاطار السيدمائي د السكادراج » 
رسجل “ررترتحزرا فى التصر. 


دى سيكا 
يعتبر دى سيكا اقل موهية من 
روسيلليئى رلكنهيدغل فىالراقعية 
الجديد: لبراعده لى تصرير الاطدال 
وابداء الشعسب ٠‏ الخرج دق سيكا 
يلم « الاطفال يتظرون ١ليبا‏ * 


5 + ليلم وشرتشيا » ه111١‏ 
بصور بؤس اطثال تابرلى بعد 
الحرب + اشدرك فى السداريو 
زاناتيتى لولةؤونه7 بنور هام لى 
عذين الفيلييل + فيلم « سارق 
الفراجان > يصرر عابلا عاطلا 
سرقت براجته الثى يمدمد عليهاني 
رزقه + ومفسابراته للبحت عن 
النراجة ٠‏ تصوبسر رائلع للواقسسم 
الشمرى ٠»‏ رالملاقة بن الابرالطفل 


فيسكونتي 


فيسكواتى ارسستتراطلى الرلك » 


يسارى التزع + يهتم بقضايا 
السبء قدسم رالمتين همادائزلزال» 


و + ممنسو » ٠‏ الزلزال يصسسور 
مقارمة الال لى جتوب ايطاليا ٠‏ 
وسنسوءه لصسة حب مجدرن غالب 
لارستقراطية تحب ضابطا مزشباط 
الاعداء ٠‏ وتخرن زرجها ورطتها 

د05 اشير انلامه هقة8 15 الذى 
يصرر فيه عقولك الناس الفسارغة 
وسبيوبهم الخاوية ٠‏ روعة ليليئينى 
بساطده ومرولته وسيولة غياله 


انطونيونى 


يشتهر الطوليوثى بتسسجيله 


النراقع ٠‏ فيام « الناس فى بر » 


ساعوا فى النظلام )) اخراج نيلو مارتوليو غام )|| 


عصور القرى الصثيرة ٠‏ « رالسب 
الكاذب » يصور عياة الكرمبارين 
وصخار التجوم ٠‏ رلكدة هتراعسانا 
خاصا بتحئيل المواطف الانسائية 
وبالشسكل القنى ايها 
الانتاج الابطالى 

فيلما فى عام 1هؤا , 
قيلما عام +193 

الافلام المشتركة 16 يلما 

4 طلبون متفرع قي عام 
15 :0ه مليرنسسة, ٠١41١‏ 
صالة عرض ٠‏ عل الرلم منانتشار 
الليقزيرن ايها 


زفا 


مرت السيدما الترلسية بخمس 
عراحل 

من 50ها الى 1934 

من ١914‏ الى +197 

ومن +13 ال 1554 ثم فترة 
الحرب الماللية الثائية 

ومن ١144.‏ ستى الان 

قفى الفضرة ها بين ١464‏ الى 
حرب 1914 1914 + اخخصرع 
يها هلبداليون إساليب السيتما 
الختللة 

لرير وجمادم1 كان يشل 
الطبيمة والحقيقة 

ميلييس 29/79 يمثل الرهم 
والخيال 

ذكا وموم سثل العطلييية 
ناد مقملانودم7 سثل الطارهة 
وشاعرية الكاميراوانطلاقها فىانحاء 
باريي 

عاكمى لمر جمقطة عرحكة 
يمثل الفكاعة 

وعارل باتبه مفو يحكر 
ويستفل ابيل جرانس هومسنده0 


تمق كات يدا كات ةسحاولات 
السور يالبين والتسجيليين 

وبمد ذلك يظهر لون جديد بين 
«#؟ؤلاء 1959 + يتميز بالواقعية 
العمرية والاجساعية ويمثله باك 
غيبر .وجان ريعواد ٠‏ ورينيه كلير» 
وجان فيجو » ثم مارسيل كارنيه 

الدرب تمطل الانتاج +*الخرجون 
يهاجرون , أو يكتغون بالايسلم 
الشاعرى آر الاثلام البوليسية 

م يضلمهد عام 1948 بداية 
جديدة للفيلم الفرتسى ٠.‏ كما بدأ 
فى عام 991 2 عساسن. للاقفيانى 
من الروايات الادبية , بحسوث 
وتجارب + انتماش القيلم القصيرء 
انتضار ثواى الاقلام * العسائر 
بالبارات الاجعبية +* ظهور الموسبة 
الجد يقد 


الاواتل 


اخترع لرى لو هفدصلا 
وماد [السينيا فى 59 ديسمين 
+٠‏ تدم اول عسسرضي 


١‏ الشيطان الصصسة 


وميدلين 
سيسمائى فى برلفار كابوسينفيقاعة 
باسغقل احد المقاعى . الاخران 
الومير ينشآن السيدما سناعة 
٠٠٠١‏ نبلم بن هكم( ,؛ 5٠١+‏ 
ملييس وعلاء36 ابتكر الخدم , 
السينارير؛ الاوهام «الاستمراضات 
آحسن أثلامه « رسيلة ال التبر » 
15*9) وامشتى (155) وضربات 
النيطان ( 11١5‏ ) والامتيلاء عل 
التملب )١511(‏ 

السيدسا تتطور+ مسلييس بتسبسك 
بالمسرح المصصور + أى الملوتف 
الثابت والكاميرات الثابتة + فى 
1 يهدر ملييس الاخراج * 
فيبسباتقر الى المحيط الهمادى » 
تنفسه ائلامه من الرطوبة ينتهى 
مبلييس بآن يدير محصسلا للب 
الاطنال ٠‏ ويمرت سساعام ١15/46‏ 


باتيه 


الجا مبلييس الى مسامدة بائيه 


له 
فم اخسراج أوقان دا عسام 1500 


الكرميدى ترااسيز ٠+‏ روسستان 
الاديب يكتب « صودة أوليسن » 


ست 

السرر مان راى يصور بطرق 
ميتكرة العودة إلى العفل ٠‏ ثم 
بشترك مم الشاعر الفرتسى روي 


مسدرسفىي نيلم ولطحظة ١51979‏ 


الرسام فرنان ليجيه بشترة 


ابتاليع الرسام فرائسيس 
بيكابيا ٠‏ رينيه كلي يستخدم 


الحركة والابقاع ؛ هله المرحلة 
العجر ببية أنادت السينساالفرنسية 


الواقعية .197 1579 


يلمع فى هذه الرسلة جانفيجو 

أخرج اللاننا هاتتعلاه 
واه صقر فى الاخلاق » و « حول 
ليسهونيها تحليل رائعللشخصيات 
كما لمع ايضا جاك قيبر ( 48484كتب 
4 ) واخرج تيز راكسات 
اللاخوذة من زولا راللمبة الكبيرة: 
والهرجان 

نم بظهر نجم اجان وشوار ابن 
الرسام ربتوار الذى قدم م نالا » 
151 وحفل ريفى عن موياسان 
والرهم الكبير , ولع فى افلامه 
الممتل التسبى جان جابان 
ويا 


بظهر ممه آيضا رينيه كلبي 
الدى اخرج انثلاما ثميرة » وجمع 
بين الخبال والراقمية ومن أشهر 
اتلامه معطلا ها مدصوسة 519١‏ 1) 
وتجت سلفا باريس ( ١115+‏ ) » 
والسكوت من تصب ( ١147‏ ) 
الانتاج الغرنسى 
فيليا فى عام /112 
بم[ فى عام ذمخز 
| فى عام 151١,‏ 
ولى عام  |41.‏ [193 إظطهمن 
افلام اللوجة. الجديدة » وتكّها 
حفققث خسائر همادية فادحية ٠‏ 
وننجم الافلام التجارية : لبر يجيت 
باردو وجان جابان 
مليون متنقرج تر ددودعل 
اليئثما عام |182٠‏ © (41 مليونا 
غى عام !ه94١‏ ( لظهور بريجيت 
باردو ) © 765 ملمسونا فى عام 
تصيب كسل فرثبى /ارلا 
تذكرة فى السنة ٠‏ صف ايطاليا 
عصالة عرض ٠٠٠رهاار؟‏ 
جهاز لليفزيرن 


الا لم مر جر تسيا ى تومن ارتم جح مم 


آهم لائة أثلام بربطالية عى : 
٠‏ اللقاء التصير » و« هلسري 
الخامس » و ١‏ للتبل احكام »* 

اللقاء التصير يمثل الواقييية 
البررجوازية ٠‏ ومتسرى الخاسن 
يمثل مسرح شسيكسيير ,ليل سكام 
يمثل الفكامة الالجليزية , واشهر 
ثلائة مغرجين هم : جوزجريرسون 
وشمغرى جينج وللسى اندرسون ٠‏ 
والثلالة جسيسسا من السريين 
التسمييق 

والفيلم التسجبيل ييلسب اكبسر 
دور لى السينما البربطالية 

الب الغرجين كاثرة يلون 
فى . المرنتاج وقد تَبِم الفيلم 
الالجليزى فى تصوير الحرب ٠‏ 
وفى الفيلم البوليسى ( حتشكوك 
اتجليزى ) وى تصوير الاثلام 
الاخوفة من المشرح , وفى الفكاغة 
السرداء 
النشاة 3-1 

بدات السينا الانجليزية فى 
النامى والسسرجاتات ٠‏ وبدات 


مدرسة بريتون الثى اسستخديت 
الكاموا المسرتة كيل أن تصبعح 
هنهم الكاميرا هن اساليب التسبو 
السيثمائى الذالية 

هبرليوودتهدد السي'ماالاتجليزية 
حثى اضسطرت الحكومة ١14110‏ ال 
الزام اصحاب دور العرض بتقديم 
ه إ من الانفلام الالجليزية * زاد 
الانتاج من 158 فيلما ١1١5‏ ال 
)١1175( 48‏ قبل السينياالاطتة 
لخ هشكرك ( عام ١151‏ )فى 
اغراج « لالستاجر ء واتطوتى 


اسكريت فى التجوم الطسسائرة 
(35154 


الفيلم الناطق 


2000 


ىزيلجت١ (بتزطز ء ارول تيلم‎ «٠ 


ناطق اخرجه هتشسكولا فى عام 
أكؤول 


اخرجه هسكويث فى عام اال , 
واسكويت هو إين رليس وذراء 
اونا 


بريطانيا وند ع فى «بيجماليون» 
اللاخوذة عن برناردشو 

الحياة الخاصة لهترى الامن 
لاسكلدر كورذا ( ؟55١‏ ) كشضلت 
عن موهبة شارئرلوتون ٠‏ انتماش 
الميسا صحبه أسسياء جديدة +٠‏ 
كارول ريدوباول وديكنسون 


التسخبليون 
ساتب ظهور الفيلم السجل 
الازمة الاقتصادية فى عام ١95+‏ + 


سياسيا وتصويرا قنيا للراقع ٠‏ 
من اشهر هله الافلام آزمة الساكن 
١58 (‏ ) الصرين (5565١‏ )1 , 
١‏ آغنية سيلان ؛ ه7١١‏ 3 بريد 
الليل »6 ؛ « الارض المومودة » ٠‏ 


وجل آران ( 19+4 ) *+ واسكر 
تأثمر المدرسة (النسجيليةفي أثناه 
الحرب 
همفرى ببتجر 

من ادوع السيدمائييناليريطائين 
الذى استطاع ربل الانسانجالبيئة 


للحبطة به ٠‏ ثم دخلت الحرب ال 
السينما ؛ الثى صورت البريطانيين 
حت رقم الغارات 
كارول ريد ودافيد لين : وتقدم 
كارول ريد نينا رامابووهم وظ1 
حدظه ( ١141‏ ) رقنا فى 
القاوعة الابرلندية تبثيل سيبس 
ماسون ٠‏ واخرج الرجل الثالث 
( 1945 ) الذى مشله بررعة 
«ورسون ويلز ولكن داتيد لين 
يعميز هن كارول ريد بشاعربته 
وداقعيته ٠‏ ولكنه اقتبسمن شارلز 


ديكيز ٠‏ رواية اوليفر ثويست 
١1 (‏ ) 7+ لم اخرج « كربربى 
على نهر كيراي » ( ١421‏ ) 


الانتاج الحالى 

5 فيلما فى 1151٠‏ 

8 مليون مطرج يترددون 
في العام الراسده 

٠‏ صالة عرش ( ثلتهسا 
يلكها ارئر رانك ) 

ازمة مستمرة نتيجة البائسة 
الامر يكية ١.‏ 


من أسباب ثهضة السيشسا فى 
أمريكا : نمو الصداعة ٠‏ وهجسرة 
الارريين بلغاتهم الخحلفترائواتهم 
التمددة ٠‏ والسيثبا فن جسساص 
وجماعيرى + وكانت السيديا هندذ 
بدابتها طريقة لجمع الال ٠‏ فى 
هام؟.18 © ظيرت أول سلاقمن 
صالات العرش » ويمد سثرات 
وقام اديسون بامتكار عدد كبيرمن 
منه الصالاتوعددكبير عن الشركاك 
ثم لكون نيار #خز المقاومته + من 
الستفلين ٠‏ واجشيع الشسلائن 
المعروف من الخرجين جبربفيث , 
وسيئيت والينبى ليكوئوا شركة 
لانتاج الاقلام 

نم ظهر نظام التجوم ٠‏ هارى 
بيكقورد ,لول نجمة تسعف ل تدافس 
الشركات ؛ وتكسب +60 الف 


لها 


دولار في السنة + ثارلى شابلن 
وبتكر فكرة الشريد الثقر ضحية 
الاغنياء الطاسمين + ريكسب ٠0٠+‏ 
الف دولار فى ؟١‏ قياسا١توجلاس‏ 
فربتكس يسيم بعثلا ولديا 
وبدات السينما الامريكية بانلام 
الغرب ٠‏ وبغامراتمدالسكةالحديد 
ناحية السالىء الثربىي ودام 
المسائرين مم المصابات , «لفكرة 
تنجم لانها توافق اثواق المهاجرين 
الذين يحلسون بالسيطرة على لغرب 
امريكا 

الانتاج يتجه تاحيةالترب أإِضا 
الى شيكاغر ,. 2 يتتقل اخيدا الى 
:لوس ١تجليس,حيث‏ ننشا هوليووه 
ثم انجهت السيسا الى فكرة اخرى 
حى حرب الانفسال والاستقلالين 
انجثرا < رظهرت روائع توماس 
عار برالس 


لهود دعاة البقر ٠‏ ترم مكس , 
وحصاته الشهير تولى +٠‏ ثمبرونكر 
ييلنى ٠‏ واخيرا ربر جيم 
النجاح 


واكتشفت السيسا الامريكيسة 
عتجما آخر : شبيكسيع 

عطيل يقدم للسيئيا 

ثم منجما آخر ٠‏ الانتاج الضكم 
عن الانجيل ٠‏ بن هود عام 3١6+‏ 
< عن اللهد الى الصليب » فيام ناجم 


والربطظ بين العسرت والصورة ٠‏ 
عيلوتراما عن فناة ابوها بلاكم »* 


تحب فلى صيثيا فيقتلها ابرها ٠‏ 
سيسيل دىهيل : لمم باخراج 
نبلم مسالط زلود ) 
يلمب بمواطةالكراعية قدالمتن 
جرسة اعتداء عل آمراة بيضاء « 
الم يبدا فيلم جان درك ( 153919 ) 
والومايا المثر ( 1171 ) أغان 
اغراجها ( 19565 ) 

ثم انضيف السسيتما الكرميدية 
الخفيفة , ويتصدرها تدوجلاس 
ثربنكس 

السيسا تنظبراسساليا واستكارية 
قوة امال تستورد اعظم المخرجين م 
والع النجوم من الشارج ابريكفرن 
سترويم الالمالى ٠‏ مساعد جر يفيث 
يدخل السادية والمتف والرعبفيى 
الفيم الامريكى واتظهر الع الها 
الالمانى + فون ستر تبرج +٠‏ ومودئو» 
ولوبتس 


ليالى شيكاغر , تصررالعصابات 
فيلك 

بن هيكت يبتكر فكرة البطل 
الكروه الرحيه ؛ الذى يستائفه 
عبقرى برجارت + سسسترتدبرج 
يحضر ممه من الماليا مار لينديتريشس 
ولسمثل فينوس الشقراء ٠‏ وقطار 
عاتغهاى 

مورلو , يدخل الكايرا المتجركة 

والانفمالات الشصديدة , كالحب 
الشديد ,+ والفئل المليف 


لويش يتخصص فى الكوميديا 

الرسة الخفيفة , مروسة الليدى 
وندمي ( ١950‏ ) متتبسية من 
إوسكار وايلد ٠‏ ليترشكا ٠‏ تظهر 
قيها جريثا جاربو [ ١556‏ ) 


كنج فيبور » طالب سابق فى 
الأكاديمية المسكرية مسسائعف 
جريفيث «بخرج الاستعراض الكبير 
( 8؟5أ ) ريظل متشصمعسا فى 
اقلام الحروب حتى يرج الحرب 
والسلام ( 1143 ) للاغرذة من 
تولسترى 


روبرت فلاهرني + عيقرىالافلام 
الجيلبة ) هاو » بقنسمع ش ركده 
بتصوير فيلم فى الاسكيمو للدعاية 
عن القراء ٠‏ في عام ١751+‏ يبضى 
٠‏ خهرا لاخراج نينم عإناوسسه»ة1 
من اعنم واشهر انلامة رسسل 
آران ( 5؟ؤا ‏ 54؟ؤذ ) 

وتتميز الفمرة مابين +1919 - 
بظهور الفيلم النائلق ٠‏ 


والادبريت ٠‏ وآفلام الصسسابات 
والكوميديا والافلام الاججماعية ٠‏ 
فريد امثتر + وجنجر روجيسرزل , 
يلسمان فى الافلام الاستعراضية 


الحرب والجب 


فى ٠7ؤز‏ ه كل شىه هازىه 


فى اليداإن الغربى » تجاح ساحق 
لرانكبووزاجح يستخدم كآديكورمتر 
لعمرض الشدسخصيات «وداعاللسلاح» 
من خمة عمنجراق ( ١159‏ » 

سقرى بوجارث + اغواتعاركس 
برلمونى ؛ آدوار+* ج + روببكسون 
اللام الرعب 


بين الخوف والرعبي خغيط دميق 


الغوف أسبابه ممررفة , ولكن 
الرعب له اسبابمسهرلة ٠‏ لاترجد 
اسباب وافحة لاتشلاب الدكتوز 
سيكل الى مستر هايدء 151595*هام 
جيكل وهايد ٠‏ ؟؟15 قمةالرعيء٠‏ 
ظهور الفوريلا كنجكونج ٠‏ الرجل 
الخفى لحيسن مويل مؤلف 
فرالكشدين 

ثم يظهر فرالك عابرا + ليقدم 
(لكوميديا الامربكية ٠‏ المسارقات 
اللضحكة رالحركة التى تميد كنابة 
قصة الاير والراعية التقفيرة , 
نبويؤرك - هياس » ( 9594( ) ٠‏ 
يتزوج كلارك جييل ( صسفى ) 
كلرديت كرلد ( مليرنهة ) * 
« مستثر ويدذ » ( ١151‏ 6 تتزورج 
صحفية ( فتيرة بالطيع ) مليرتها 


الجاذبية الجنسية او # السيكس آبيل» عبلة الفيلم الامربكى الرائجة 
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6 
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جون فورد : الحركة عنصر هام 
فى السيكماء المطاردة تيح الحركة 
مطاردة غارب من العدالة مركبية 
تهرب من الهتود الحمر ٠‏ السقرء 
اعداب الثضب ( ١941١٠‏ ) بون 
قورد يلسم فى اخراج هلء الاثلام 

4و لا1اؤا : السرب ٠‏ 
الغبلم البوليسى٠عتقرى‏ : أرسون 
وبلر 

قدم ارسيون ويل مسرحيسات 
شيكسبير وعوفى الثالية والمشرين 
عام +144 قدم المواطن كين تجديدا 
خطيرا فى الرنتاج ؛ غيق الابماد » 
المسرت مستر اركارين ( ١99+‏ ) 
ماكبنتك ( .1114 ) عطيل ( 1181 ) 
سيدة غشاتنهاى ( 1169 ) من 
آحدث اثلابه الرجل الثالث+-2؟١‏ 

بعد الحرب اقلا كس هذا 


عام 15410 له دلالة فى تاريخ 
السيسا الامربكية 

جيل جديد من (السيمماليين ٠‏ 
ايليا كازان يلمع حيث بقدهم 
«ستوديو الفنان» الشيان بجددورن 
السينما الامريكية 

الاسماءاللائعة * ادوارد دوافرك 
مارك روبسون © وروبزت وابر » 
جرل داسان , ريتشارد فلمفتر »* 
جوزيف لوؤى. 7 جوزيف مانكلتز 
فريد زيسان تقد شديد للمجع 
الامريككى / الحياة الراسمالية , 
المسابات 

الانتاج الامريكى : بمد ١١95‏ 
ابدكرت السينما سكوب ؛ قاتقدت 
الينما من ازمة محققة ٠.‏ هر]! 
تذكرة متوسط كل فرية ٠‏ الائناج 
من ++5 إلى +5 يلم سيريا 
(++ه فيلم سلة ا ) -ء 


ادبم مراحل فى تاريم السيدما 
الروسبة 

القبعربة حتى |1١١١‏ 6 لم 
الغفترة الذهبية من الثورة حتى 
؛ لم مرحلة الواشيبة 
الاستراكية وفيها تلمع افلابراثمة 
واكنها سيطرة التالينية نوبط 
بستوى القيلم الرؤنى ان 
متوى الدعابة الثانهية ) لم 
قثرة التحرر بعد ستالين 

ويححل آاربعة مخرجين اكبر 
عكانة فى السيئما الروسية 
ايرنشتاين » ودوئل دكرىي ؛ 
ودايكر وبودلكبين 
القيصرية 
الثائى بميد تتوبجه ©» وارسسل 


لوميير بعش موظقفيه لبرش بعش 
الافلام لاول مرة فى روسيا ٠‏ رق 
هام .16 © أول يلم دومى 
اخرجه الكستدر دراتكرف ٠‏ ملى 
الطربقة الفرئية, (عام. ٠[ؤ]‏ 
انشئيت +1 ستوديورهات ٠‏ دمحمل 
رجال الآدب هالم السسيلكيا . 
انلام عن الحرب والجاسرسية ٠‏ 
عاير هولد بخرج صورة دوريان 
جراى الآخوذة عن اوسكار وابلد 

من 141 حتى اول الافلام 
الناطقة ٠‏ يلغ مدد الانلام الثى 
ثم انتاجها حتى قيام السورة 
حوالى ...1 ليم . اثشهر 
الخرجين تنبل الثورة هو اوجين 
باور الاى اخرج ٠١‏ فيلما متها 
نيلم عن القيصربة اسمه الثررى 

بدات الشلورة بائلام الآثترة 
المبياسية © رتنقيف الجماهير. 
اشترك الناع فاباكوفسكى 
كتابة ويسلا ») وكتب جوركي 
بعش السيداريروات؛ 

لى 1١915‏ ثال لنين أن أغهعسم 
فن فى هنا الممر هو السيتما . 
اماد تنظيم صناعة اليا 
انشثت اول عدرسة سيئمالية لى 
السالم ٠‏ فى ذلك الوقت - كان 
ابرلئتاين جنديا ق الشرين 
برسم ملسقات لتنطارات الدعابة 
الثى تجرب الاقاليم 

. مجامة + بودلكسين 


وآخروت بخرجون قيلم : الجرع 
إن 


فيلم لسجيلى روني من الخراج الكثدر دوفيتكو عام 614( 
« ايفان الرهيب » اخراج ايز نشتاين عام 1500 


0 الجوع اووة الجوع٠‏ يتل 
7 الدولة تسيطر على الانتاج 
والتوزيم ( !١‏ نيلما ]19 
لأآمذا ك أكخأز) 


نشاط الانلام التجربيبة .. 
١‏ شماع المرت » نبلم تسر ببى 6 
بودفكين كاتب السيلاريو ٠‏ 
الاسلوبه مرحى 4 مم عثابة 
نائقة باشكل . تيرترف يدافم 
عن التلقائية والتصوير ىق خارج 
الاستوديو ؛ الاشراب © اول فيلم 
لايز نشفاين البطل عو الجسساعير 
الديكرر من الصنع ٠‏ الفكرة عن 
اخرابات الممال قبل الشثررة » 
المونتاج رائع ٠.‏ الرموز ناطقة 


روائع هذه الفترة 


الدرمة برترمكين ( «*]ؤ( ) 


كان الفروض أن يكون اسم هذا 
الفيلى *.1١ا‏ عن ثردة هذا 
العام عند سلم اليناه ىآوديسا» 
قرر ابزنشتاين الاكتفاء تمسوير 
قعة المصيان على الدرهة 
بوتومكين . < الام » ( 415( ) 
عن قصة +مكسيم جوركى» احتفال 
بالتفاسيل 

من أخير اقلام هذء القثرة : 
مجلة التيطان © والمطف . وتد 
تأثر بالدرسسة الامانية التعبربة 
117 4 مرور عثرة أموام على 
الثورة الروسية + ايزنستين يقدم 
نيلم « اكتوبر » . عاصقة على 
كآسيا يصور قسة ششىسيية )» 


وكيف تكتسب الوفى الاجتبافيى 
تدريجيا 

طهورر جيل جديد بعد بردقكن 
وايزلستاين * قعة عن قلاح بدا 
العمل فى مصتم لاول مرة+ الحب 
بين السياب فى ممثم داتيلا , 
عطيل ( 1440 ) 

تيز الفقرة ما بين |495١‏ 
حتى 146٠‏ بالانمطاف تاعييسة 
الدياية لتشجيع التصنيع اعتلم 
انلام مله الفترة فيلم طريئ 
الحياة ؛ عن الاطفال الشردين 
تتسابيليف مناارات تائد 
جيش أثناء الحرب الاهلية 

لورة الصيلدين + فيلم نقبل 
وتجريبى ©؛ ولكن متصسهد الرت 
رائم ؛ وبرحى لاثدرية مالرر 
قصة الآمل 
ذوبان الجليد 

ال عام 06؟| أخرج تشركراى 
قيلم الطلقة الواحدة والاربمين ؛ 


فى الاتخساد السوتييصض لاالاه؟ 
صسالة سيثمال مليارات و417] مون 
طكرة ٠نصيمه‏ الرد عن النامدة 
السيتائيقفى السنة ؟آر5ا (دعف 
قر تا أو سويرا؛ 

م قيلبا فى عام ذا 


الاسباتى 8 راموس © أول من 
تدم هروضا سيتمالية ىق شتفهاى 
فى مغرب شاي 

ازدهرت نجارة ذلك الملساجر 
بيد الحسرب العاليِية الآولى 
114-16( » انتست النوائر 
التجارية السينية بقرورة اضافة 
الافلام الى < سلمها » الرابحة .. 
وتكونت شركة < النجمة ©» عام 


بفضل ممرتة واد 
الهاجرين الصيتبين الافنياء فى 
الولايات امتحدة ٠‏ وقد انتجت 
الشركة فيلم # الجف الذى انقذه 
ولف يتيم 4 ب وهو ميلودوامصه 
شعبية .. فكان لتنجاحه الكبير ان 
قتحت آمنواق جتوب شرفي آسيا 
لانتاج شنثياى السيثبائى وه 
الذى لم بلبث أن زاد هاما بصسد 


آخر حش بلغ ١٠م‏ فيلما غام/111 
٠٠‏ وذعب القيلم العسسيش الى 
اندوئيسسيا وماليزبا والرلابات 
التحدة الامريكية نفسها - حيسث 
بدا السينيون الذين سيشرن 
هناك فيما يبسبوله « الدن 
المسينية » مم10 جتط1) نى 
تبويورك وشسيكامر وسسسسان 
فرانسيسكو فى الانتاج السيثمائى 
ابفا ! 
البساريون والسيئنها 

فى ل الكفاح الاجتماص بقيادة 
ماوتسبى تون وحربه وضدالمئوان 
الياباتى العسكرى تون عام 111١‏ 
الحاد سرى للكتاب والقنانين 
اليسسارين ٠‏ وبد! عدذز 
من الملقفين التقدمبين اللشلباب 
بلميون دودا هاما فى الالتتساج 
السيشائي “ا وخايمسة كراب 
السيتاريو 

فى ١2‏ اقسطس 1499 عاد 
اليابانيون فنزلوا من جديد على 
ارفي السين .٠‏ وبقطت فنتقهاى 
بعد ثلالة اشهر خلال ممركقنيلة 
+٠‏ وهكذا بدات الحرب المالية 
الثانية فى الثرق الاثمى ..وهاجر 
السيثماليرن الى الممسسستممرة 
البريطانية « هرلي كرئج »© التى 
كانت انتج الافلام منذ بداية 
[تقرن > والتى انتجث هام 151517 
مابريد على مالة وخمسين فيلما 
صيئيا على طريقة الشاج هوليوود 
حرف « ب » من الافلام الجسية 


والبوليسية ٠‏ ومع ذلك استطاع 
بشي الينمائين من كتنباى 
أن بنتجرا أى عوج كرئج انلاما 
مهمة وناجحة ب مثل لبلم «الجدة 
المتوعة » ب ثم يوج القاومة 
فى الشعب الصيثى ضد القزاة 
الياباليين 

وبمد هريسسة البابالبين هام 
8 أصبح الكير مينتاني مالعا 
المسديد من الاسسستودبوهات 
والسينمات . التىانشااليابائيؤن 
بعشها اثثاء احتلالهم لارهي الصين 
- وارتقع الانتاج الى 7.١‏ فيالم 
عام 11)4 ؛ ولكن رم الارعهاب 
الفكرى لم بفلح الكيوميتتائج لي 
ابماد التقدميين من تيادة الانتاج 
اليثمائى الجبد قى للك الفترة 


السينما_الاشتراكية 
تى آول اكتسوير عام 1101 
اعلنث «جمهورية السين الشعبية» 
.٠‏ فى المام الثالى كان الشساج 
الاسترديوهات الصيتبة بربو على 
الخيسين ليلبا روائيا سويبلا 
٠‏ وبضع عاتم الانلامالتسجيلية 
والقصبرة » ٠‏ تلمح قيها اليم 
الدرسة السسوفييتية الأولى فى 
السيتما ب مدرسة ثورة !| كما 
تلمم آكار الكفاج ضد الرجميين 
من حرب الكيو مينتانج؛ ٠وتجربة‏ 
الثورة الاشتراكية البلحهة 
ومند عام 1408 وقيادةالسيثيا 
الصينية تتبع سياسة جديدة 
قوابما الاسستقلال الذائى 
إزارا 


للاستوديوهات ‏ وهى وحدات 
الانتاج ويزيف عددها اليوم على 
1ه ستوديو منتشرة فى اكثر من 


وتنتج السين سئويا ما يقرب 
من 7١‏ فيلما رراليا طلريبلا هن 
موضومات تمكن التحول 
الاتراكى فى اللاد وفى الئاس 
.٠‏ ومن التاريخ الثورى للشمعب 


السبثى .. وين الاوبرات الشهيرة 
.. كما انتج مابقرب هن 1.٠١‏ 
قلم تنجيلى وتعليمى تَمسسغها 
تقربيا للغلاحين 


بم الخرج جلال الشرقاوى هلو الدراسة عام؟5؟١‏ الناء بمتته 
الل لعود. العال الدرانسيات اللسستوالية ساريس واشيرفعلبها 
اللؤراخ -1010 حورج سادولؤولم شير يفده باللقة العر بيه : 


واعتيبر هده الريسالكة آول درايه علسبه عن اريخ السيها فى 


مصر ولهم فى خخوال ١٠١‏ صفحة مز اميم الكبير وتفسم الى 


ا فصول ملحو اسهاء الاثلام المصربه الى طهرت عليف عام 


يفذكذا م الإآن © بافويما ملعسا عففن خوابي بعخندا اليضت 


عرقت فصر آول عرشن ميثمالى عام 
5 بمدينة الاسكتدرية وكان فيلمسا 
فرنسيا قصيرا 

وتم العرض فىقهرة « وزانى » وتحدثت 
صحف ذلك العهد عن هذا الحدث الكببو 
واكتفت جريدة « لاريغررم » بالاشارة الل 
عدا الفيلم ؛ رقالت « الاعرام » اله شرب 
عن السحر الغريب 

لم شهدث القاهرة نفس القيمم فى 
صالة سالتى بحديقة الازبكية , وذكرت 
جريدة « المؤيد ٠‏ الصادرة فى ا يشساير 
17 رصقا لهذا المرض قفالت ؛ 

٠+ «‏ وفجاة سمعنا صوت الآلة بتحرك 
ويحدث طنينا أثبه بصوت آلات الطباعة 
وهمى تتحرك ٠‏ ثم خوج هن هله الالة 
شماع ابيضى + تركز عل قششة قبا بيشاء 
كانت مامتا ونحن جلوس + وانا بنا ثرى 
اشخاصا يتحركون امامنايروخون وبجيئون 
٠٠‏ ومن اللأكد ان هدم العجزة التى لابمكن 
ان يفكر فيها الا شيطان هارد , تمد اعلم 
مجالب القرن التاسع عثم » 

وأدس تباج عسذا المرغي واستقيال 
الجماغر له الى ازدياد عفد نور العرشض 
السيتمالى ووسل عددها عام ١904‏ الى 
١1١‏ ) دارا منها ( ٠‏ ) فى التاسرة (؟ )» 
فى الاسكتمرية رالباتى فى المدن الاخرق 
وفى هفلم ١915‏ إشر سجارن 
"آنة تصوير سيتمالى سوربيابيشن الشاهد 


المسرية مغل هيدان الاوبرا بالقاغهرة 
السياح على ظهور الجمال فى الاهرام ‏ 
حركة المسافرين فى مخطة سيدىي جابر , 

وفى عام 195١8‏ أعضر عبد الرحمن 
صالحين ماحب فندق ( الكلوب المصرى ) 
بحى الحسين مصورا سيسائيا ليصور, 
وعو جالس اعامباب النندقيدغن الماجيلة 
زيحبى زبائده + وكانت هده الاثلام 
الغصيرة تعرس قبل الافلام الاجتبيسسة 
المسعوردة 

ثم اشترى ايطالى اسية م٠‏ ياردق , 
عسرحا + وحوله الى صالة عرض سسيثمائى 
( سينما آولييبيا ) ؛ وكانت الترجمسسة 
تعرض على شاشة صثيرة مجاررة للشاشة 
الكبيرة 

ونجح هذا الاخترام ححنتى ومسل عدد 
صالات السينيا فى عام /1911 الى ٠ذمالة‏ 

وبمد أن تاكد بض الايطاليين من إقبال 
الجمهرر عل الافلام , فكروا فى اتشضاج 
الافلام فى حصر , قكونوا شركة مصرية 
ابطالية , اشترك قيفيا بنك روها , 
واستاجروا ارضيبا بحى «٠‏ العفرة » 
بالاسكتدرية ٠‏ حيك أتاموا يفن امسا 
الخثبية , وكالت السقوف والترافذ من 
الزجاج + لشمان وصول الغسرء اللاذم, 
للتصوير 

واستدعه عنه الشركة مخربا ايطالياء 
فاخرج فيلم « شرف اليدوى » و « الزعور 


القاتلة » و « ستر المفارية » , روزعت 
الادوار على ممثلين ايطاليئ 

وتقدم مصرى بلح عل طلب التمثيل فى 
هذا الفيلم + فعارض اللخرج + ولكنالصسرى 
كل ينفح , قائلا اله يجيد الابطالية » وازاء 
تصميم هذا المصرى سمح له المخرج بتمثيل 
عور صخي , فكان آول مصرى يقف امام 
الكاسرة فى أحد الافلام , ولم يكن هذا 
المصرى سوى محمد كريم اللخرج 

وكات افلام هذه الشركة « من "١‏ الل 
© دقيقة » لعرض فى سيئها (شان تكلي) 
بالاسكشدرية ٠‏ ولكثها لم تلق آى نجاح٠‏ 
وانسحب بنك روما + وافلست الشركة 

سيينها مصرية 

واشترى ابطال مشبمر ؛ عر الفسسزى 
اورفاثيلق ممدات الشركة الفنسة بانان 
بخسة + ولكن اول عساولة لاخراج فيسلم 
مصرى مصرية كانت محساولة فرقة دار 
السلام لفرزى الجزايرل ٠‏ بسيدناالحسين 
وقد اخرج هنا الفيلم الشرج الايطا ل لاريكى 
وعرش فى سميتما الكلوب الحسرى ٠‏ وكان 
(سم الغيلم « مام لرريتا » ( 1199 ) 

ام احرج عصرى شاب إسمية محمدبيوعي 
عاد من الانياءوميه بيفى المداثالسينبائية 
ربيض الملوماث أيضا فيلما لحساب نين 
عطا الله ٠‏ السثل الممروف حينتاك ٠‏ 
وصاحب قرقة عطا الله ركان اسم القيلم 


٠‏ الباشكاتب » وهر عاخوذ عن مسرحية 
كانت تمدلها الفرقة ذائها 
وكان من بين عدئلى هذا اليم : 


آمين عطاائلهء بشارة واكيم » عل طبنجات» 
ونجح الفيلم نجاحا ساحقا ٠‏ راستخرق 
عر ضه "٠‏ دقيقة , ونه سور فى الحافظة, 
وخوارع الثاهرة 


وعجم هنا التجاح امين عطا الله عل 
أن يخرج فيلما آخر عر «١‏ البحر بيضدك 
ليه ؟ » , وقد عرض هذا القلم فى لبان 
وقى نفس الوقت قام محمد يبري 
باخراج فيلم « اقعلم برسوم يبحث عن 
وظيفة » ,+ وكان يترى اخراج عدة أتلام 
تل إسم المملم يرسيوم ٠‏ 

ولكن الفيلم لم يتم لاسياب عائلية ١‏ 
اذ مات ابن الخرج الصفي ٠‏ ركان يمثل 
فى الفيلم + وعرقسيت زوبتة ! وكان من 
بين مشلى هذا الفيلم : عبد الحميد زكى» 
وفبكتوربا كوهين , فرئوس حسن محمد 
توفيق ,+ واحمد عسكر وآخرون 

الم آخرج مجن ييومن ينك ذلك آول 
جبريدة سيدبالية باسم آمون * ولم يصدر 
منها الا ؟ اعداد صدر فى اأحفها غردة 
الزعيم سعد زغلول من المتفى 

ونى عام ؟995 / اشترك المثلثئئوزى 
منبيب + وجبران اعوم فى ثيل فيلم هل 
قصير اسه « الغائم السعرى » , ترمثل 
على الكسار / ولمين صدقى فيليا سمه 


5 


« المسة الامريكانى » , وليب الكبسسار 
دور امراة ٠‏ ورغرضض الفيلم بالقاهرة لى 
سيتما راديوم 

واخرج القيزى اورتائيتل فيلسا لم 
يعرش علق الجهور ٠‏ +915( » , ربثئلت 
فيه بعضص أبناء البيوتات ٠‏ وبقى الفيلم 
يعرض داخل السالونات الخاضسة بواغرج 
الفيسسلم ربنيه تابوريه من شركة هثرو 
جولموين ماير 1 

نوادى السمينما 

وفى ١51‏ أغسطس ؟”؟ , كنبت مجملة 
وء1101 ٠‏ تنا بانشاء وتشجيع 
ثوادى السيدما, لعسية الثوق السيسمائى, 
وكان مقر المجلة في شارغ معيسد غل 
المؤدى الى القلمة , واختيي حسن الهلبارى» 
رئيسا للنادى , ثم انشىه تمرع للنادى 
فى الاسكندرية , ولكن سسياة الناديين لم 
تدم طويلا ,فانشا بدر لاما واخرء ابراهيم 
لاما ناديا فى الاسكندربة ١1؟191»‏ سمياء 
نادى ميدا لتفجيم الهو(اة + ركان الاغران 
لاما قد جاء! من البرازيل ليسستقرا فى 
مصر ويبد1 نشاطا سيتمائيا , ولكتهما 
اعيلا النادي + لتفرغهما لتقناطهيا 


التجارى 
السينما الصامتة 
(( لإلاذز كه . 5[ ) 
بدات المحاولة الاولى لممل فيام مصرى 
05 


طويل على بد وفاك ععرفى وهر تركى قم 
الى هضر عام 1515٠‏ + و[صل بيوسف 
وعبى وعرض عليه فكرة اللهور فى فيام 
من شخصية الرسول وثار رجال الدين» 
واجع وداد عرفى فى جذب الانظار اليه ٠‏ 
وعرض. عل ععزيزة أميه حممل تيلم ثماءانت 
وبدا المسل ممها ثم توقف الفيلم وأكمله 
استيفان درستى وعرش الغيلم باسسسم 
< ليل » 

يرنى لفس الوقت كان الابولل لاما 
وعما من اصل لبناتى يقوماك بتصوير 
أول أنلاميما ٠‏ قيلة تى الصحراء » ٠‏ الم 
عمل وداد عرفى مح فاطمة رشادى فىقيدم 
أكبله أحمد “خلال وظهر 'القيلم باسم 
« الزواج »٠‏ 

ونام عرفى يتجربته الثالئة مع 5آسيا 
دار تى نيلم « ار فى السحراء » وحدثك 
فيه مثللما سدثتى الليلمين الآخربينواكمله 
وفى *الاسكتدرية انشا ترجر مزراحى 
سعوديو يعمل اسية فى باكوس كما انشا 
المصور النيز اورئائلق ستردير اشر 
ممه 

ويعتبر فيلم «زيئب» اللى قامباخراجه 
محمد كريم ابرز امصال عله الفثرة 
والضبها ركان أول فيلم مصرى عن قصبة 


دية للدكتور محمد حسين هيكل »ورم 
الظروف الصمية وضعف الامكاتيات فى 


عدم المرحلة عرقت السسسيثما المصرية 
خطراتها الاورل 


السيئها الناطقة 
0 ؤب ث3ئأؤز » 


كان من اهم العسسويات التى راجهت 
القيلم المسرى ظهور الاقلام الاجسبيسة 
الناطبة ٠‏ وحاول المصريون الشئب عل 
منم العقبة كام شمكرى نافي يتسجيل 
اليرت على اسطرانات لى فلم ٠‏ لحث 
ضوء القمره ٠‏ وقام الاخوان لاما بتسجيل 
السوت هى فرلسا انيلهما ٠‏ الشسودة 
الفؤاد ٠+ ٠.‏ ركان قيلم , أولاد اللوات » 
من اخراج محمد كريم » أول قيلم مصرى 
ناطق 723٠٠١‏ 

وفي عام ١557‏ استطاع سابر وهو من 
اسل مجرى ابتكار الة لتسجيل المسورت 
تصايب -سيركة الكاميرا لتوقفير كاليف 
تسيل العسرت والسفر ال قرنسا ٠«وقى‏ 
مده "الفترة ظهرت عدة شركات والتجت 
كل شركة عدء افلام ٠‏ وظهرت الاتجامات 
السيدمائية التسسدة فى المرضوعات ركان 
ابرزعا الاثلام الكوميدية لنوزى الجزايرلل 
وعل الكسار وآفلام المفامرات اخراج لاما 


ستودبو مصر 
اذرك طلمت حرب - باعث النهقسة 
الاقتصادية الرطنية فى تلك الفصرة - 
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اعمبة عة. المناعة السيسائية الجديدة 
وما يمكن ان تببنيه لى المبادين الاليبة 
والتحارية فقرر انشاء ستوديو سيتمالي 
كامل وحديث ٠‏ ولهذ؛ السبب سائر ال 
آودبا لزبارة الاسترديرهات الفراسيسية 
والاثانية الكبيرة ٠‏ وبدا فى انشاء ستودير 
مصر فى بدابة ١5514‏ فى الييزة ٠‏ 
وارسنت إدارة الاستودبو أربمة بان فى 
بمنة لاورباء امد بمرخان وموريس كسان 
لدراسة الاخراج فى قرلسا + وعحيف غبده 
الملليم وحسن مراد لدراسة التصصوير 
قى للانيا ٠‏ 
وعلم طلمت حرب إن هناك في المانيا 
بض الشسياب المصرى الذى يدرس على 
حيسابه الخاى الفن السيسمائى مثل تيازى 
مصطني الذىكان يدرس الاخراج «ومصطقى 
والى الذى كان يعرمس هتنسة الصرت ددل 
الدين سامح الذى كان بدرس الدبكور 
فاتقق ممهم جميما عل السسل حين عردتهم 
فى ستودير عصر 
وقى العاشر من اكنوير عام 8؟5١انتع‏ 
ستودير مصر رمسيا واقيم لذلك مهرجان 
شكم حشرء اكلسر من ٠0+‏ مدعر من 
السخصيات السياسية والالية والفتية 
والادية رمن رجال المسحافة ٠١‏ وقد 
دهش الجسيم أضخامة الاستودير وحسن 
تجهيزه بكالة العدفتك السبسالية العديثة 
وبستبر انشاء ستوديو هصر من أبرز 


أحدان هذه القترة وقد ساعد عل تطوبر 
السينسا المصربة من الناحية الفية 
دالفكرية ٠‏ ويد يانتاج الفيسام القدائلى 
الكبير « وداد » ثم انتج أقلاما كرعيدية 
مثل ١‏ بلامة فى خير » لتجيب الريحائى 
اخراج تبازى مسطفى ٠‏ وكذلك الاقلام 
التاريخية ذاث المدلول الاجصساعى القرى 
عثل ٠‏ لاشين » وهر عن قصة ملك طاغية»* 
وكذلك انتج جريدة عصر التى ما زالت 
تصدر ححتى الان باشراف حسين مراد *٠‏ 
ريفشضل ستودير مصر زادت شركاتالائتاج 
وزاد عند الافلام من ؟ إفلام عام /!؟ الى 
١‏ قيفما عام ١5151‏ وقد أدى ذلك الى 
بغاء ستوديوعات الخرى ظهرت بعد ذلك 
عثل لاما وتاسيبيان 


الافلام الغنائية 

كان اول فيلم أنتجه ستودير عضر هو 
القيلم الغنائى الكببر « وداف ٠ه‏ عام ١555‏ 
تممشيل وغناء أم كلكوم ٠‏ وقد كدب قصة 
القيلى الشاعر أحسد رامى واخرجهالمخرج 
الالماثى قرتيز كراسب رساعده فى الاخراج 
أحيد يدرغان 

وتحتل الاقلام الفتائية الكانة الارلىيئي 
الانتاج السيسالى فى هذه الفترة ٠٠‏ قير 
من نطورا ماثلا قد حدن فى الالغنية بعد 
تجربة فيل, « الورفة البيفقاء » لحمسد 
عيد الرهاب غند خضمت الافنية لشروراتك 
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الفن السيسائى وأصبحت جز لا يتجزا 
من الحدث الترامى للسه ٠٠‏ 

وبتضل الموسيقار محمد عبد الوهاب - 
الى مثل وغنى والتج ب يوم سميد ب 
ممنوع الحب ‏ يحيا الحب ,ب رصاصة 3 
القلب ‏ وكلها من اخراج محمد كريم . 
تاكد تيار القبلم الغدائى فى عصير ٠‏ 

وتمتبر هذه الافلام التى ذكرئاها ب من 
ناحية البناء الدرامى ومن ناحية الفن 
السيسائي ‏ أفلاما متومطة ولكن اغالى 
ميد الوهاب وموسيقاء قد اعملتها قيمسة 
غنية عظيمة ٠٠‏ وفيلم «رصاصة فى القلب» 
هر غيرها سبيما بتضشل مرضوعه الحساس 
والشاعرى الذى وضمه الكاتب الكبير 
توفيق الحكيم 

وقه قهم الموسيقار فريد الاطرشى المديك 
من الافلام الغنالية لذكر منها التصار 
السباب ‏ اغراج بدرخان .ب واحسلام 
الشباب اخراج كمال سليم ٠‏ كما قدمتن 
آم كلدوم بعد ذلك افلام دتائير ‏ وعايدة 
وناطمة . وكلها من اخراج بدرغان 

وتمددت الاتلام الغنائية _. لتجرم النناء 
المسهورين من أمثال ليلق مرات ورجاءصيده 
ونور الهدى ومحيد آميل وابراضيم حمودة 
وعبه المزيز محمود وملك ومسياج 
واسمهان ٠٠‏ واصيخت الغالبية المظمى 
من الافلتم المصرية لا .تكاد تخئر من النداء 
والرتس 


الحرب الدالمية الثازية 
1١155 (‏ ]ا ب 14141 ) 


ولى هذه القدرة توطشدت دغام صباعة 

السينما قى مصر وارتفم الاثتاج الى 51 
فيلما عام +1514 وبلم عند الاثلام الخحجة 
فى هذه الفترة 1١7‏ أفلام وعدد الشركانت 
المتحبة 64 خركة - ولا يهما هنا زبادة 
الكم بل ايضا ارتفاع الستوى القنى فى 
التصوير وتسجيل الصوت” وكنا الاخراج 
والتمثيل ٠‏ وكذثك تطورت الوضوعاتهن 
الناحية الدراعية / وكانت اكثسر جدية 
وتنوعا ٠‏ واصبح السيتاربو مدروسا 
متماسكا 


ابر الخ ر جين 


كمال سليم : الذى اخرح المزيسية 
ويعتبر ازول فيلم مصرى يعالج مشلكلة 
واقمية + وبدرر فى بيئة مصربية ويبرز 
لالشخصسيات الصمبية مثل ؛ الجززر 
والقران والحانوتى ٠‏ وقد كان للمزيمة 
اثره فيظهور انلام اخرى فى نفس الاتجاء 
هثل : طاقية الاخفاء الورشة -. بيساعة 
الفاح ابن البلد العامل 

وائجه كمال سليم يمد ذلك الىالاقتباس 
من الاصمال المالمية هثل اليؤباء لهوجو 
و « شهداء الثرام » عحن دومير وجرلبيت 
كو 


نوجو مزراخى : الذى قهم ليل بنت 
الريفب ب ليلفى ينث مهارسن . ليل آر 
« غادة الكاميقيا  »‏ ليل فى اللام وه 
من الافلام الغائية واأقلام المبلودرانا 

نيازى عصطفى : وابرز اعماله « طائية 
الاخفاء * وفيها للمس حسين اسستخدام 
الحيل السيسالية 

وبراهيم لاما : الذى برع فى أقسلام 
المغامرات والمطاردة 

)حيد خلال : اللى اخرج إلناة عتمردة 
امراة خطرة .. العريسي الخامس ذليخة 
نحب عاشور بالاشتراك مع سيا رمارى 
كو بشي 


بعد اتحرب المااية الثانية 


بلغ عدده الاثلام المنحجة فى هلم الفثرة 
7 فيلا وكنا زاد عدد شركات الالتاج 
من 14 شركة الى ١؟١‏ شركةء وسير مما 
التضخم طهورطيقة جديدة من اثرباءالحرب 
لابمتونالى السيدما هنقريب ار بعيداستغلرا 
أموالهم فى صتاعة السيسا بقرشالكسب 
التجارى مثئل ببضا رقطان والجابرقى * 
وقد عشجمهم افيال ذئة جديدة من الجمهور 
على ارتيادالسيتما وهىفثة عمالالمسكرات 
الالجليز بة 2 


ويلاحظ ايضا آنل كثيرا من التجوءاتيلرا 
على تكوين شركات الناج مثل ؛: ميسد آبين 
- آمينة رزق - فريد الاطزش - محمه 
قوزى 7 أميرة آهير ب مديحة يسرى ل 
رجاء عبده ‏ كيال السدارى .. عبدالمزيز 
محمرد ‏ يحيى سساغين . ليل فوذى 
وآغرون ٠‏ وقفزتّالاجور وتشابهيت الادرار 
التى يتوم بها الممثل + قد عمقل أنور 
وجدى عام 40 سبمة أفلام قام فيها يدور 
الغساب الثرى الرجيه 

وظهر محسود المليجي فى عشرة أفلامفى 
دور الشرير * وعكذا اسبح من السهل 
عند قرا»ة اسم البطل معرفة الدور ويا 
موضوع الفيلم 

ولام تتضابه ادوار الممشيل تقط بل 
تتسابهت الموقصوغات ابفيسا واصبيع 
القيلم المسرى تشكيلة ترشى كل الاثواق 

وسكن أن نقم بسهولة اقفلام تلك 
الفثرة ال توعيق ؛ 

١‏ الليودراها : وممظيها تدرر حورل 
قصة يب بين غتى رفتاة ٠‏ أحدمما ترى 
والآخر تم وبقف الاعمل بين المحبين »ثم 
تاتى النهاية السعيدة ويتزوجان ٠ويمتلء‏ 
الفيلم طبعا بالرقص والغناء 

؟" . الفارس : ويلاحظ أن نسبة هذه 
الاقلام زامن عل بقبة الانتاج ٠‏ وتخصعنىن 
فى اخراج هذا التو أثرر وجدى - 
عباس كامل .. حسين فوزئ . حلمى رفلة 

ولم تكن كل آفلام هنه الفترة رديلة 
بل كانتعتان بعض الاقلام القليلة الجيدة 
وبعض الخرجين القلائل الذين بعثوا الامل 
فى الفيلم الصرى عثل بركات فى شاطىء 
23 


الفرام وبوسف شاهين فى : ابن التيل - 
وسلاح ابو سيف فى لك يوم ياظالم , 
الاسعلى حسين 
السيثما المعاصرة 
( 61ةا 51ؤأا ) 


قأستك تورة +5 يولبو ؟158 واأسدثت 
تغيرا اجتباعيا كما وانشئت وذارةالثقاقة 
مؤسسة دعم السيئما ٠‏ واتمكست أسفاتك 
هذه القترة وما صاميها من تنيرا تاجتماعية 
فى سفن الافلام ' وظهرت هذه الاقلام عن 
الاسسبار الانجليزيق : بسقط الاسخصار 
دعطقى كامل .., كيلو 998 بد فى بيتنا 
رجل 

وحرب اسمن فى : ارضي السلام -. 
ممراء 

وحريه السويس لى ؛ سجين ابر زعبل 
بور سعيد ل حب من ار 

دقمة الدررة فى : الله معدا رد قلبى 

وعن الجزالى وجهاد بطلتها تدمعت 
السينما الصرية فيلم : جييلة 

وعن الاقطاغ والغقياد : مراخ فى 
الرادى .. ارضدا الخشراء . القصرة - 
الخرساء ٠‏ واتجهت السيتما الى الاعبال 
الادبية غندمت أعدال : 'ثرفيق الحكيم - 
ظه حسيل ب احسان عميد القدسوس _تجيب 
محفوك - يريف السيايى 

وظهر جيل منكتاب السيئازير المجيدين 
هثل ؛ نجيب مسفونل عل الزرقالى - 
يوسف جوهر ‏ صلاح عز الدين 

وحدث تطورين الناحية الفنيتوالصتاعية 
واستخدعت الالوان والسينما مسكوب فى 
بعفي الافلام ٠‏ 


عاء 
- 


"كله لل السرم 3-6 
لم كان الفيلم 0١‏ 
0 قوق المرم » 
: مثلنته فاطبة رئد 
امام بدو لاما « 


وقل ذلك ب لو|ات 
وال الرمصر ابن عا نه 
2 
مه الى السينها واس [ 
فيلما اق مام 95 هو[ا 
لبحر بيضشسك ليه » 


على فيلم زبتب اخفسراج 
,مك 


3 : 55 
تشعطت اسياء مو 1 
رد الى الفاسؤضة: -. 
السيدما + وكولث شركة |[ 
برجي كان وداد عرق 
كي هو مخرجها الآولق 

نل مارة المسحراء 4 
٠٠‏ وبمد ذلك كان اول 


وكوليث دأو قوري 5 2 
لف 


5 
5 
1 
ُ 


35 
5 
ءَِ 


السيسما المصبرية 
قى حور 


كثر من السسسسالكيه 
بر مطلون ثار يمع السيلما 
المصرية ببداية انناو 
ستودير عصر هام ارقف 
لكن تاريخ السينماالصرية 
اعرق اس هدا بكدر ا ٠٠‏ 
القه بدا تقربا فق اواخر 
القرن التاسيعخ مثير »6 
مسامدى « لومي © فى 
عام 5م| تببيلما قصر١ا‏ 
عدته ريم ساساءة عن 
القاهرة والاسكتترية 


والثترة منبدابة القرن 
المشرين الى اواخر ابام 
الحرب الاولى مذكورة 
بالتغميل فى بحث الامتاذ 
جلال الثشرتاوي على 
عفيحات هذا الم ذدذ 


وبمعد الحرب الاولىبدآا 
التفكر فى سناعة الينهسا 
المسربة . تفى غام ١111‏ 
انتج أول قيلم اجنس 
بمتوآن «نحرالهاوية» وهو 
فيلم مامت ثامت بانتاجه 
شرثة ١‏ دوربى ذكوليل »© 

وق هله الفترة ظهر 
امم كريم ودخل مشمان 
تحمذا اللنمن ليكون الرائد 
الصرى الاول للسيثيا 

ولم لمكن سسيلئثوات 
ستى وند على الاسكتدربة 
ني بدابة المثر سات 
الاخغران لاما »6 ابراهير 
وبهر لاما قادمين منامر نكا 
الجتربية وممهما عمدات 


الى اليبين حصسورة تائرة من 
فلم «انشودة اللؤلب» !١١+١‏ 
مثله جورجابيفى وتائرة وعبد 
الرحمن رشدى .الى اليسار 


محيد كريم اول رواد 
السيلها امصرية 


ومع بداية الثلانيئات 
لما الغ نالسيممائي رخرج 
من ستودير مصر اول قيام 
هر «اتثردةالنؤاد» لثادرة 
وجورج ابيض» ثم «الرردة 
البناء » لحيد عيد 
الرهاب وسيرة خلرسى + 
ومع ان الانلام الصربة 
كانت رديئلة من رجهة 
النظر الفنبة © فقد لاقت 
2 خديدا . وق هذه 
الخرة التعيم ان الحجمندد 
اربمة اتجاهات سارت فيها 
السينما اللمصربة هى : 


1 ب اتجاه تراجيدى : 
كاقلا عريرةامير» وبهيجة 
حاففل ؛ وفاطية رغدى 
وآلسيا ) وبرسف رهبى 


اب ب اتجاه كوميدى * 
ومثلته اللام على الكسار 
والربعانى وفوزى عتيب » 
ونؤاد الجراير لى 


ىه النجاه الى : 
بدات له ناهرة + لم عبد 
آلوهاب © وام كلثوم 


3 انلام مغامرات : 
وآاقتصر انتاجها صسلى بدر 
لآما واغيه 


و بعتير 3 أو 0 
9 المزببة » 
11 وهر سد آولاثلام 
الوائميةالسربة وتدوصفه 
أشي مسق يتف اما 
آثرانه من الاتلام الفرتسية 
النى انتجت فى هذه 
الغتر:ة » بل يتذيوق على 
الانلام “الابشالية التى. 
انتجت حبنئذ ٠.‏ بل أن 
ديكرراته لم تكن خيرا معن 
دبكورات انلام كارنيه » 
وجان رينوار »© وقرهبا 


١ 


ا 
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الغيال! لادبي: 
و ذ بعبله 
الحق اقول » أننى ما ليت واحسدا من القراء 
الثقفين »© الا وهو بادى الاهتمام كلما لفت نظره 
اعلان سبيثمائى > عن عرضي آثر آدتى لهذا اوذاك 
من كتاب القصة الدظام » حريص أشد الحرصالا 
يفوته شهوده » أيا كان ما يشغله من ضرورات 
الحياة أو شواغل القراءة والكتابة فى تلكالساعة 
كذلك الحتى إقول » أننى كثرا ما لقيت منهؤلاء ( 
القراء اللثقفين > افرادا غير قلائل من الكثرين 
الذين شهدوا العرض السينمائى »© للائر الادذنى 
الذى قامت عليه شهرة هنا أو ذاك من كناب 
القصة العظام » فكنت دون امهسسال ابتدرهم 
بالسقال عن رابهم » وها كان للعرض آثر فى 
32 » فاذا بالحواب فى آكثر الحالات هو هو 
بعينه ؟ ومؤداه أنه كان عرضا ممتازا ممنيا به » 
راقع الاخراج بارع الاناء » كل ما فيه يستحق 
الثناء » و يستوحبه» ولكن . , ماذا» اهناك «الكن» 


المل قراءة القصةة مرة ثانية على رؤبتها 


لبى من الشرورى أن بكسون 
الواح منا بداليا أو فى حكم 
البدائي ؛ ليؤمن بما للكفية مسن 
بحص : فتقد جاه فى الحديث 
الشريف « إن منالببان لسحرا» 

كلا موضع اذنللميجب ولرادئى 
المجبه من هؤّلاء التادبين والادباء 
الذين طالث عدرتهم للكتب » 
وامتدت بهم ساعات الشلوة معها 
والانى بها ؛ حش سارت القراءة 
مادة من عاداتهم الراساخة بل 
طبيعة لق نفو سهم متاملة ) تكالت 
للكلمة المقروءة لا محالة بسحر 
مندعم ل بدلة سجر 

زنك آن ١‏ الكلمةة سيت 
مجسرد رمر لذاث من اللوات 
أو سفة من الصفات ) بل ان 
له الى جائب ذلك قيمة شاصة 
بها فى وجردها الالثرادى حيثنا » 
وف موتمها من اتراكيبب فى 
اكثر الاحابين ٠.‏ وهلئه القيمة ب 
كما هن المملوم عثدئا اجبيين - 


قد نكون سضالية بحكم تكربينها 
من الناحية الشكلية خدالية بن 


التدنائر بين الحروشله 4 وقد تكون 
هله القيبة تسبيرية يما تؤديه 
بعش الحروف منالشيده وبعفها 
من اللين نفغا عن الحصباكات 
الموية 4 بغانه الى الك ماق 
الناليف بين الكلدات عن روب 
الابتامات الوسيقية 

ومالائتد ١‏ الكامة » لتتفمند 
ذلك » بل هى قد انادت .. فرق 
04 


ماله؟ من هذاه الامكابيات اللى 
هى فى اسل تركيبها وبنيتهما - 
فس ظلآل © ودتسائق تنروق ىق 
مراتيم الالوان والشسسسسيات 
ولتائف اشارات وبقابا من وحن 
الذكربات ©؛ هلقت ١‏ بالكامة » 
على تعاتب الميموي ميا تداول 


ليها من الاأستسالات فى مختلف 
الحضارات © ولميما خرجب اليه 
من الجارات والاستمارات والران 
الجئاس واالطابتة وسسسسسائر 
اليديميات © وخبرزللي منالموامل 
التى اضانت ‏ . ولا تزال تشيفد 
للكلية امكانيات اخرى لي رمحدودة 
من حياثه التجديد فق التيمسة 
الجمالبة والتراكيب الموسيقبة ؛ 
وامزيد عن القدرة ملى الأبجام 
وائارة اللعة الخبالبة 

هده امكائيات © « الكلبة » 
عندا ناب القمة العظام ) التسى 
حبينا ولإجلادنا سن لبتنا بين 
ضحائفها المقروءة فى عالم الكلمة 
السرى ازمانا بمد ثرمان , 
نكيف يكرنحالالقمةالآن ©» وقد 
مد يدهم اليها فهاخر الزمان أكثر 
من فئان مين ب#قتسيون الى الفن 
الجديد اللق طنى على سبسائر 
الفنرن؛ أن السبنما ؛مم أنه أن 
لا مسد كل الامدماد على الكامة 
بل عموله الأول عي السوية 
المحركة 1 

اترى القمة اللنروءة تحثلظ, 
فى العرفى السيئياتى بالقيم كلها 


اثتى كات من قبل لهسا »؛ بعد مش هذا التوع من الالسآن 


هذه التقلة 1 الآدبية الى حين © للتحدث عابة 
هنا هت الؤال المطروح على باذئه ينمه ) هما بدخل على 
الحال عالم الكثمة الى عالم الصورة . 
والله وحده الئولات يكننى اهو غير كبير أم شر مسنطير 1 
ق مثل هبدا الؤؤال مائد بيرم 7 5 
كمس © قزمت 
> لاسي لعو نا كالك السيثيا هى أرسع 
وم الصودة الفنون 'مابلا مع إجاهر العنب 
الواتم ان موتف المارنينئار كله » ثاتها لا محالة فى حرمها 
على الاصح . غير: التحسوين لتقل على برثاله والاإققسراب هن 
عله لي للق :عن الالان الأنبيةالن ادراكه © جد نفسها فى كثير من 
عروض سيئمائية © هو موتفله الاحيان مقضطرة عنلا أخراجيا 
فى سش الحالات ماب ده فى الائر الادبى الى مراماة اللادسة 
ظاهر الآمر وبكبنى ل#المكر؛ اذا الرئجبه طبقا لممتخى الحال ؛مثل 
نحن اخبدنا بسينالامتبار انالقيمة اجراء لخفيض فى مسترباتالتصس 
الفئية الثى تقوم علبها شهرة الفكربة اكتناء بالامتشهاد بمسا 
بيش الاثار وييبتبك منها تراؤها يجسرى على الالسن من الحكم 
مابماستهون به عند تراءتها من الشعبية والرددات المرلية ' 
اللذة الفنية » راجمة فى المقام ومعل التغاسن من رناهة اللرقا 
الاول الىسغنهاالادبية »كالصئمة ..- الفتى الى البساطة السسسالجة 


الطبيمعية ) ومثل التقلبل من 
سقيدات التسليل الثشسى الى 
مراسة الانغمالات الخاريجية ؛الى 
آخر ماهنالك من ابرثال ذلك )ميا 
يشالف اسسلوب الإلف رشي 
تخمينه 

ولمسل ذلك بميثه هو الاى 
بش البخرج ما سطيه لنفسه 
من حيق الاستاشسار درن الولف 


الاغريّة ومار طبتة الانشاء » وما * 
للبيات اللفش من قسرة التال, ' 
والقدرة مل ٠‏ الابساد » وغيرذلك 
مما بتملبان الكتاية » وبتعسب 
الى هالم الكلمة السخرى 
ولكتنا لتسائل »© عن الذى 
يوجب تقل الاثارالادبية » تديبها 
وحديثها » +جسملة واغهدة من فير 


اختياد ولا اعبار 9 بالكان الاول لى الانهان ؛ مصدانا 
وثحن فى هذا المدد الابسينا على ازالقسة لريقنييا مايجول 
الا ان لقظ من حسساينا على وجل <ثر أسم تاهيس ين 


بالخط السغي خر المئوان ؛ ابا 
سائر القصة. نين تاليف المغرج 
واسلوبها الفنى اسلوبه 


الا نتظر في تقبيشا الادبى الى 
م لوطي ا مص د 
؟ نتئقت هنا وهناك الى ماتخرجه 


واكبر الثلن ان ذلك وامشال 
ذيك 7 بمبر ليرا للاذزب مصسند 
قراء الأثار الادبية وعند الاحياء 
من السادة الؤلفين الادباه » مهم 
بجاهرون بالشكوى فى الحين بعد 
الحين مما تدغله البينيا على 
الس الادبى © ثارة بدمرىحاينه 
الى الحركة التى هي “حسسور 
الغن السيثبالى ؛ وعلى الدوام 
بحبة التجاوبه مع ميرلا لجميرر 

بيد النا لعود فنفرل آثنا قد 
لا نملق ب ق بمبضالحالات كبر 
أمر على بمش ما بدخشله السيئيا 
بحجة او ياخرى هلى النس من 
شيير © اذا هى تحت آخر الآمر 
فى آن تسفظعاي الاثر الادبيماكان 

فيه من القيم الجمالية رما 
وراء لك مما هو مثله في الاصبية 
وهر القيم الالسانية 


(47 الى الاثر الادبى ؟ 

بعد أنأسلفناالترل علىمايجنيه 
ب فى بعش الاحايين: ‏ الانناج 
السيئثمائى للاثاد الادبيةهلى بمض 
مسترباها الفكرية والتسليلية 
وببش تيمها الجمالية والماطفية 
بجكم امدادها للمرشس علىاللاين 
من آبداه الشمب فى اتطار المالم 
كله؛ لرى لكي تككرن من النصفين 


]1 الشركات الاخرئ فى مشارقالارض 


ومناربها من الاتتاج الخاس ثائنا 
لا تعدم فى انتاجهة للاكار الادبية 
مابدكس صورة صادقة لميله 
الاثاد تستوقي جنيع معاليها 
في حدود لسيها وابمادها نون 
زيادة أو نلقس ؛ مع الفارق 
الرحيد الذى لا بد مله ) وهيير 
امترتب على التقلة من هالمالكلبة 
الى عالم الصورة 

ونغتنم هده الفرمة للمسسودة 
هذه النتطة بالدانة ليما سبق » 
عنة النقطه بالدات فيما سبق؛ 
ننقول أنه حسى فى هده النقلة 
ينتقد القارىء الاديب ما كان 
:بده فى الثسة بن سحر القلمبة 
فى انها ومعاخواتها ؛ وميرها 
نبا نخرج اليه من الجلا 
والأستمارة والجئاس والطابقة 
وسائر نهاباتها » . ان كل هذا 
الدى كان بجده تارىه الكتاب لى 
الكلمة بتطظيم السسيثباليرن 
الجيدرن 'ستيق وجسولده فى 
المسسررة 

ومن الامعلة ملىذلك فالصورة 
هذه الاستمارة النظورة فى لحد 
الاثلام * 

عدذء ولاريببا لجريرة المسحورة 
والذليل لا على ذلك هذه 
الراوح الشخام من الشبل 
تهتو ونبال 4 واثنا ملاث سسخار 


لورانس اوليفبيه فى ( هاملت » من لهثيله واخراجه عام 1404 


الينيا اللفى كله 

م هات أولاه ثرئ مصسفا 
طوبلا من الحجاج يرتقون سفح 
الجيل نحو ابد الذى سلرء 

وما كادوا بيلغون المبد حت 
درت دتات حريية ؛ رما انخورى 
الجرسن حتىاجفل من دتنهالاولى 
الغاجئة طائر سشرو © لطار من 
نسنه 


وهنا تبدا الاستمارة المنظورة 
اد لايع هدسة الكغيرا” لتر 
وحده * حيث لرى الطائر يساخر 
لى طبرانه مرقرفا بجتاحيه وق 
اذاننا دقات الجرس تصساعحب 


السررة فى كل ما تتميل لسه 
الكلة من مربم الابانة عنالراد» 
او الرمز اليه باتراع اللجسسار 
والاستمارات » او غير ذلك ميا 
يتحقق به الاننساج السيثمالى 
النشود لكل ائر ادبى ايا كان 


© الختام 

وغناما نود أن تقرر ان انتج 
مل هلاه الانلام الفنبة للاعمال 
الادبية بجملها واقية بالرام » بل 
هى تزيد على ذلك اث الصمسورة 
تقوم مقام شرح لها يشلى هن كل 
شرح © وبيان بفضل كل بيان 
تفلك يحب أن كوء فى التختام 
أن انتاج اللينسا للآثار الادبية 
يشرج بها من لمياباث المكتبسساث 
الى حيث يسلط علبها الود 
تنسحقيقا لعرمها على اللابين من 
مرنادى ذور السيثياين الجماهو 
فى مائر اقطار]لعالم ٠‏ وهداوحدة 
كاف ليسجل للانتاج السيثمائي 
لجان الادبية نفلا على الادبغر 
مكل موق 


0٠‏ تمت للمالدينعه 
فى فنون للسرع والينا والإزاعة والمابهئيك 
بائ ةس أردع مانا الفنية 


ش الكا بال فلرة البسى 


#أليفح ٠‏ رسيس فَرعِسورع 
تامس واواذ اع والإناشزونه ولبينا زليه ' ومالت العثقت 
بالف | رهم _رلسفيار الزن عراهرّ ديهم دلافج مِسْباتك 
مضعم : اليم وو 5 ا إق الي سي 2 وكا 
نوصّة عر ل 8١‏ وجا 


الداع امسر 


نيم /لامؤلويف , نَعك ٠‏ ا 
تب اطغير ل, فالا نينا 


ان كم عيب ف الغيلم هو ركسود 


الحسركة . لان ذلك معناه انناسلبنا الفيلم 
اضلكم طاقاته ولس معثى الجر كه 
هو مخرد تغي رالصور المتتالبةعوانها معناها» 
ؤافن الحدثالمسرحى :السينمائي» هو نماء 
فى اموض وع واقت راب هن نهاية 
الشهمة ؛ أو ذرونها على الاقل .. اذا 
كسسانت غلى نسق القصص ذات الذروة 


منك سبعين عاما + هندما بدات 
السيتما بالصورة الفرتوغرافية 
مجرد لسجيل أميسن (للواقع ٠٠‏ 
كانت صورة لواقم يراد له البقاء 
مدة أطرل , لذلك كانت طبسسق 
الاملمؤدية لغرض الحفظ والابقاء 
لا اكثر ولا أفل ٠٠‏ وكلما كانت 
دقيقة فى رسم علا الواقع ارتفست 
قيبتها ٠‏ ولكن الصور الذنان يجد 
فى هذا التسجيل زيفا نن رجهة 
نظر الفن 


اننا .جبيما لا لرق صورة واسدع 
من علا الواقع العروضش على شباك 
الميونه ٠‏ وآلندان خاسة يروشيئا 
اشد اختلانا رهر لرعانة حسسه 
يستطيع آنل يميز مواطن الاختلاف 
نلك فاشذ يصررما + عذه مظامرة 
ماحبة تسير فى الفارخ لا تحس 
مخبها واختلاطها آلا بتجوالالمين 
على صتحتها السسسسطحة التى 
تواجهنا ٠‏ رعذآ وسبه زاعق يلضفت 
نظر ذا وهنا لاسن لزى عجيبن ركز 
عليه المين ؛ رعته اعلام ولائنات 
الغ ٠‏ خضم ضخم هن الصود أو 
من زوايا الصورة وابمادعا 
ولخرج من رؤية المنظر باتامال 
ما . ماذا هو !1 مااللى أسهم فل 
ايجاده ؟ وائتمال الفدان الحسق 
تسيق رتهديف لهذا الاننمالالذى 
خرجنا به + وهو يعرف كيسسف 
ينتقى من هنة الغضم الزاخر اليق 
ما يثير هما الانقمال ويركزه » 
فيصور من هل الزارية ثم تلكء 
ويتربء الكانيرا وييمدها ريدغل 


صورة عاتى آغرى ويكثر الفسسوءه 
وبخلته ريصعد من فسوق لياغذ 
سورة ويركم على الارض ليا 
اخرى ٠‏ والنتيجة بجسسرهة من 
الصور 

ومرة آخرى ننتقى هن هشرات 
اللقطات ما يراه مؤديا لفرضه ثم 
يعرش ما التحب تريب ععين * 
ناذا بنا ترى مظاهرة تحدث تن 
نفسدا آثرا ممينا + وللفيلم قدرة 
الاحفاش بهذه السور مسلسلة 
كآخر تنظيم فنى لهسا غلى. مدى 
الاعرام لان الفيلم لا ياشسه قدرة 
العسجبل الدائم 

وما انتقل الفيلم عن تصسوير 
الواقم الى لصوير ما يثيرءالراقم 
من تفاعل أو دد فمل ٠‏ التقل فى 
الحقيقة من عجرد آناة للصبجيل 
رالحفظ الى آداة للتميير القنى ٠‏ 
لفس هذا المسار سارته الجسسلة 
الادبية من قبل + كانت مجسرد 
وسيلة لنئل القكرة آر الممسى نقلا 
أمينا 

لم وجد المتكلم آن عدة جسسل 
نستطيع ان تؤدى المش © ولكن 
باشتلافات فنية ٠‏ ثم رجد ازالكلام 
ران كانت ههمته الاول تقل الممنى 
آر الفكرغ بدقة فان صررة الاماك 


واعام رمود اللمل احس الفثان 
ان هلها ما لا يستطيعه ليسرها » 


فاتخل وسيلة او 
للتعبير عن ساس ل 


الفي , فاصيحت الجمسلة او 
الكلمة + هامة , ادام فن بد ان 
كانت اداة هجرد الاداءاو الافصاح 
عن ممنى أو فكرة 

وتقدمت السيثما فاخذت تطرق 
باب الفن القولى الاترباليها باب 
السرح ٠‏ وسجلتث هسرحيات ٠‏ 
شرحيات تبثل رتنسى ويحسزن 
الممتلون انهم لا يستطيمونتسجيل 
ميقربتهم فى صورة خالدة مالية 
فالتمير بخلد والتمثيل يطر مع 
الزمان ليصبح جرد ذكرى في 
نفوسن الرواد وثد يسيله كلانا 
بض رواد المسرح فى مقسال او 
تاريخ للادب 

رلكن جاءت السينسا وفوسيبل 
دخولها سجلت السرحية ٠‏ نمافا 
حسدث ؟ 

ثقد بدات تحس اتانياتهيا 
الختلفة بعد' أن خرجيت اتلابهيا 
المسجله اضف هن المسرحيسة 
"كرا + لقد قفدت وافميتها نوعا 
ما وبردت حرارة النفاء البشرى 
الدملى بين الممدل والنظارة ٠رهذا‏ 
آلزهان المسرجى وذاك الكانالمسرسيى 
حفاتق غانمة لا يمكن لنفيسلم أن 
ينفلها ومن عنا كانت الالطلاتة 
الكبيرء الفخية فى تاريع السينيا 

«اللسورة ندرات سية داف 
معن قدرات السرح وطاتابه وكتها 
لا تقل عنها"ال لم تمنها 

وأنام للمساتة المرح الباشرة 
المقدمه أحسمت الكابيرا قيردا تحد 
من طافاتها ٠٠‏ إن ميزتها الها 


تستطيع أن تلقى الزمان وللكان 
ربماء قليل أحسيت انل هذا الالقاء 
ليس فى الراقع آلا ايجادا لزبان 
سيسائى أكثر ومكان سيسائىآخر 
لهما طاقات مغنئلقة ولكبها شخبة 
٠‏ صررة هن آمريكا الى جسوار 
صورة من أدفال اقريقيا,/ هانا 
سكن أن ينعم هنا من آنا الانتقاء 
والاخعيار لخلق التائير الطلرب 
وتسميقه وتركيزه ٠‏ صسسودة عن 
مقابر الفراعنة الى سوار مسسورة 
من رجل القضاء مبورة من الماضى 
السحيق واخرى من الحاشر ٠‏ ثم 
صور مما يتخيل فى المسدقيل هلا 
عضا 
وانفتح للسيسائى عالم من 
إالحر رالغيال لا يمكن أن يحد , 
ننكات صعربة الاخديار ٠‏ ماذا 
يخا وكيف يؤلف بين صسورئين؟ 
ومرة أخرى بتنقع بتجسارب 
الكلة ٠‏ كم من الكلات ركم عن 
ناليف الكلمة مع يرما يمكن 
للسبر أن يجد ليكرج بذلك الى 
ما بريد من تعبير ٠‏ وخيال الاديب 
يبرح بلا حدود كخيال الممسسود 
السيتمائى هو أيضا بلا حدرد ٠٠‏ 
وعدذامنده عالم متسهسلوه بشتي 
صرر السبير وذاك ننه عدد 
سم من الصسور يمكن أن توجد 
فى الحياة + بل عنده خّضم من 
الصور يمكن أن يؤلنها باستممال 
ما يسمى خطا حيلا سيشمالية ٠‏ 
الها ليست حيلة وانها هىاستغلال 
إعثاقة معيئة لى سيبل هدق للى 
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ذنك إن كل, فن ايهام وحيسل 
السينما ايهامات من نوع معين 
وبرزث اعمية الاخشيار , آميية 
العمفة . آر النخلية » وهىمسلية 
فى السبنيا لا حدرد لطاتاتها , 
ونى المسرجع هى مسدودة الطلساقات 
حكم واقح الزمان والمكان المسرحيبين 
ولسدا تدخل فى تسيل ذلك 
بل يكقي أن تقرل أن المنظر المسرحى 
بكليته وواقميته بقرض ئنسه حتى 
عندما لا لريد أن ثرى منه الاالجزء 
هله بطلة تبكىي على المسرح 
بهمنا وجهها , حركة يديها , ولكن 
المنظر بل سائر جلها يفرضي 
وجوده عليبا قرضا ٠‏ وحن 
بمجهودنا الخامي نركن العين على 
ها نريهد + لكن الكاميرا تستطيع 
أت تنكمنا من كل واقعالسررة 
التشفبط على ما يهبنا تقل *بطلة 
تمسسم بمرت البطل فالكامييرا قد 
تصور دممها وحده. . أآر اركان 
مها وحدها ؛, آر التهنها؛ أر 
حركة يدها المسسرحبة اليالة , 
أو اأى مبسوعة من هذه ؛ وسآتر 
الصورة محذوف ثملا من أصسام 
أعيننا 
الاكثر من ذلك ان مناظن أخرى 
لا ترجه لا فى الوامع ولا سكن 
للمسرح آن يظهرها يمكن الكاميرا 
أن تظهرعا ٠‏ صود من الطييسة 
الكنببة الماطرة تشاطر اللعلسلة 
احزاتهاء صور من ذكريات المانى 
قد اتفال كلمات فى المسرحية 
رلكنها تبرز صورا حيسة تقاض 


بسدف من آأحيزان المرأة واعزائتا 

تم طالبة لا حدود لها عنالضشرء 
والهيام ٠‏ من القرب: والبعد + من 
البهثان أو الرضوح تضقى على 
المورة ظلالا لا يسخطيعالسرج ان 
يسسلها ١لا‏ فى حدود من اللرن 
الشولى ٠‏ وقد يلجا كل منيبا الل 
المرث او الى الرسيقى ولسكن 
قدرة الفدين + المسرح والسيئما , 
منسارية لانهما يلجآن الى تن آخر 
له امكانيائه الشاسة 

يلسا 

واخدت السيئيا تحن الهسا 
لا به أن النفصل عن المسرح *أن 
الكلمة المسرحية لم تمد عى آلثى 
تمتمد عليها في الدرجة الارل *٠‏ 
السررة هى الاساسن ٠‏ فما طاقات 
علء العورة التى تفرق طاقانع 
الكثبة *“سورة «١‏ طفاية »للسجاير 
ممدرءة اعتابا تبر ولا شك على 
زمان حزين طويل مضطرب قد مر 
يكني أن تركز عليها الكاميرا 
لتسمع من خلال الصردة تسول 
الرسام ٠‏ لقد قفى آالبطل يلا 
د طريلا قلقا مضطريا » 

كل هذا الوصسف بالكلام تستطيع 
العررة أن تختصرء وتركسزهء فى 
لنطة سريمة ٠‏ ولكن كلاما آخر 
لا تستطيع الكاميرا آن تصوره ٠‏ 
هذا وجل يبانس جرب .أن يجسد 
لنفسه عملا فكان كلما طرق بابا 
أذئل فى وجهه فاحس المسسرارة 
رالحزن السميق ٠‏ كيف نسمسسور 
٠<‏ كلما » في + غرارا » و ١‏ العميق. 


بالكاميرا ؟ أن عرارآ ممئاها مناظر 
تتكرر رمذا يشسف السررةو يقلن 
من ايحاءانها ٠‏ وكيف لصور كليا؟ 

رما يصدق فى الكليآت الدالة 
على كموسدد يمدق على اللوشضوعات 
التى تفرش دلالتها على هدى يميد 
من الزمن آأر على ممثى غام وناسسع 
من الموضوع ٠‏ « من بده الخليقة 
ال اليرم والائسان يضاف أمسام 
إغراءات الشر ٠ ٠‏ « الالسان هر 
الانسان اينما كان وحيثما كان » 
إن مثل هذم المعانى مما يصسمب 
أن ندل عليها الصورة 

رمن هنا نجد ان الصورة لها 
لاقة للدلالة على كيف يتم شىء 
اكثر من الدلالة على مقدار ما بيثم 
به * أى أنها أقدر على تصوير 
الشركة 

وقديما قال ؛ارسطو فى تتريف 
الرحية : « انها تفليد حركة » 
وضغط على مدلول الحرية نجل 
حركة الحدث عى الاساس 

وما السخصيات آلا رسائل 
لدفع الحركة ومى عسدة مراطن 
من كتابالشهرجمل البطل الذىبقف 
طوبلا امام النظقارة بتغنىآلامه أو 
أقراحه شاعرآ وليس يطلا منرحيا, 
لانه لا يبحرك الحدت ٠‏ ركذلك 
البطلالدى يشقف ليبرهن على قكرة 
او يتدارسها امام النظارة مسماء 
خطليبا وليس يطلا سبرحيا ؛ لانه 
ييقف بالموتف ولا بتسرك به أو همه 
وجمل اليطل المسرحجى على لفيض 


رسم الوجية أيوماروم 
على خط مستقيم لان السورة 
ثابنة تخلد «مانى تابتة ولا تسرك 
بالحدث او ممه .وبظل المسرحبة 
دينامر الحركة أو داقم الحسدث 
الذى لا بد أن يكون متحركا دائيا 
وجاءتك السيشيا لتجد تفسها 
أمام طاثة سركية لا عهد للبشرية 
بها فى اى أن . نيداتبالسرحية 
ثم اتقصلت عنها ثم الطتقفت 
وتركتها وراءها جايدة بالتسية 
اليها فى حركنها الدالية 

أن أضخم عيب فى الفيلم هو 
رنود الحرية لان ذلك معناء اننا 
سلبنا الفيلم اشر طاتاتكه ٠‏ 
وئيس معلى الحركة همو ه«جسرد 
تقيبر السور اللتنسالبة + زانها 
معناها فى قفن الحسيقث السرحى 


والسيثمائي هو ثماه فى اللو 
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ذروتها على الاقل إذا كانت على 
لسق القصص نات الاروة 
ولمل هذا هو اكثر ما تراه ص 
ميرب تيلسنا المرى ٠‏ رتفسسات 
, وخطلب أو شمر ألم تتايم مسسور 
رالمرقف هو هر ٠‏ لند قيل ماقيل 
فما فائدة التكرار والشنتطظ على 
نفس القىء , والسررة طاتقاتهيا 
مي التنقل واللمحة القرية السريمة 
كذلك كثيرا ما تشمد على 
الكلة قيما يجب أن تدل عليسه 
افيه ينه مريصفة من قرع 
السيعبا تخطنها هنة رسن ليس 
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بالقصير ٠‏ الكاميرا القلم ... 
زه فنوسى ملز هذا الشمار 
الايطال الغرنسى مر الدى سدد فى 
ملهوم الصررة السيسالية منسد 
أطنقها الأمريكيرن من عهتسسال 
أن 'تكرن مجرد آداة للتجييسل 
رالحفظ ٠‏ هذآ رجل قد جبان 
.بظهر فى الفيلم فميا هو ليس 
بسيسمائى أبدا أن نبسل الخسر 
بقرل له عنا ٠‏ لا بد من فبسسل 
عن عسل من حركة ندل عللى هذا , 
عمل ينبح من المرضوع ويتسلاحم 
ممه هرت آى اتسام 

غاذة دل القمل , اى الحرية , 
أى الصودة على عثه العفاك ناته 
سا يضمف الراتف كل الشمف أن 
تعمد الى الكلمة وهى آثل قدرة 
فى هذا الموائف لنقول هرة الخرى 
بوسيلة أقل ما سبق آن يل 
بالسردة وعى الرسيلة الاكبر 
والاعظم ٠‏ وبستدار ما ترفتق فى 
اخثيار السررة الدالة على هسطل! 
يكرن تاثير التعبير السيسائى 

وامكائيات الحرىة فى السررة 
السيسائية لا حصر لها ٠‏ خفيفيلم 
دانيد 128010 ماطة ,اوكا 
كان الفل البطل قد بدا سسنثسر 
أنه كبر , فجاءت عإدثة تقل 
اغية لتمدء برجوله مبكرة ولكنه 
/ا يرال طتفا عانقا بامه ٠‏ ليظهر 
أكاتئب السينارير هذا المعنى جعل 
الطفل يذعب بسرمة ايحشضشو 
مسدسه اللعبة ويستمد لقضل من 


قن اخاء , ولكن الام تناديهة فى 
آلاعها ليناولها كوب ماء فيهسرم 
إليها ٠‏ رفيما همر مترفد نيسسسن 
بديها يمس الطفل داقع الرجولة 
القرى يتدفق ليدئمه الى القسسل 
فى الوقت الذى بحسن داقع الحنان 
والتملئق اللفسول الام 2 وه 
تشعرء آله لم يعد عندها سراءه * 
وعلى وجهه وق ممركسسات الام 
لر'نسم همالم المعركة بين الرسولة 
والطفرلة فى هذا الموشيف اللعازم 
فى ئنس طقل هزه ححادث ضخم 
برجولة مبكرة 
وبا 

والسيثاربو هو الفيلم 

ان اعم الررايات كفيلة بان 
بقتلها سيساليا كاتب سسيثارير 
غير مدرب داخل الرواياتك خاأتا , 
بل أكثر الموضوعات بساطة رثرحفة 
يسكن ان يرتفم إلى قية التجاج 
السيثبائى في بد كاب سبدارير 
مدرب 

ولفد تجحت السينئبا الايطالية 
ثم الهندية بان تبنى تجاسها على 
عبقرية السيئارير ٠,‏ السيزؤول 
بالكاميرا الى الشوارع والمسزارع 
والازقة وال البيوت العارية منكل 


جسال , والوضوع العادى اليومى 
البسيط الذىءتدور سورادثه كمآ 


تدوراحداث الحياةاليومية الرتببة+ 
ان اجساع عثين كان كقيسلا 
بسقرط آى فيلم ولكن عبفسسرية 
السينارير الى استطاسه انتر تفع 
بالصررة المادية الى ئروة المفسن 


ممتمدة عملى الزارية والبسسسه 
والشرء والسرعة والتاليف ببسسن 
شتى الواع الصور هله المبقرية 
هى آلتى كنبت مجد الفيلم الايطالل 
والهتدى 

ان المخرج الروس المروف 
بردرك يسن ضقط:و3س2 
يالف سلسلة هن الكتليب من 
«الصورة السيثمائية وتقئية الفيلب, 
و ١‏ الفرق بين التمثيل المسرحى 
والتمثيل السيتوائي » وير هذء, 
من كتب يشضفط ليها جميما على 
كاتب السينارير ٠‏ ويشترط ليه 
أن يكرن يارعا مى من الصورة , 
مجربا للتمامل بالكامير! واعيسسا 
لطاقات اللقطة ركينية العسريرها 
من الالف ال الياء ملما بالحسركة 
والممل فى الاستودير المام منغاش 
فيه سثرات ومارس الل فيه 
على شتى صوره ٠‏ ثم له بمد كل 
هده ثرق اللنان قى النفرئة بين 
امكانيات مرضوع لان يكون نيلما 
ناجسا آر عدم اسكاليته ٠‏ رذرق 
الغدان إن ياخيلد من طاقات. الصررة 
الرائمية والمتبلة أقصى ما يسكن 
إن ياد + بحيث بكسب 
السيدارير قلا يكون فيه مسال 
آلا لبقربة الخرج وق حدود 
ممحومة , آى لا يترك فجرة تملاها 
له المخرج ٠‏ المخرج هنقذ أكثرمته 
مبتد غومعم ذلك نان تسجاهل هابمكن 
أن يسعطيمه المخرج نقص كبهر أي 
عسل كاتب السينارير 

ان كانتب السمسيدارير في زايه 


لا امغرج هو الذى برسم يدقة 
كل صيررة ويصف بدقة كيسسيف 
تقل الكامير! والى اين ربهسدف 
ماذا » بل انه يطالبه بأن يراعى 
امكاية اخذ جملة لقطاتث مثائرة 
من الفصة على نفسي المنظر ما دآم 
قائما حثى لا يعاد المنظش من جديد 
غى عيزء متاخر من القعة ها هام 
مو هر ء فاذا قرات السينارير 
لا نجد فى الكلمات أى ثأن + الها 
فى غروجها صورا هتتابسة غلر 
هذ النحر ربكل دقة يكمن لني 

رهر يذكر فى بيض كتبه بحض 
تجاربه ٠‏ لفي فيلم « الام » موتف 
لامراة تبسر يان زوجها السجين 
قد افرج عنه , تان ملت أقدر 
ممئلة هذء الفرحة 4 كانت ادن 
صورة لها موحية مسسيئا ٠‏ ان 
العررة , صسررة امراة فيرسة , 
'تحتاج الى رسام باللرن آر الخمل 
المبقرى لتصبح ذات معتى ٠‏ أما 
الراقع , اما الفرحسة البهرية فان 
صورتها للسجلة الراقمية باردة 
انانهة 

مانا يفمسسل كاتنتب السيداريو 
آيقرل سررة السيدة وعى فىغاية 
القرح ٠‏ و «قاية» هذه .لا يمكن 
إن نرى محورة + اله يكلب : 
ه وجه الام وتركيز على الفم 
وانتفال الى منظر هيام تتدائق آلر 
لوج نابت فى شمس الربيسع » 
بسالين نضصحك فيها الزهود > 
عسافر تشقشق وغفل يضصسحك 
كلهاتداخلة متتابية وكانما هى 


خبالات السيدة النى لقت الثبا 
السار ٠»‏ 
بهذا كله أسبست السيدة فى 
غاية الفرج وبفكل ينقل آل آنا 
الرائى فرسها باحلى ما يمني أن 
بحس ٠‏ ركانت هذه اللقطسسات 
ومثيلاتها على لجاج القيسلم ٠‏ 
والغور الاعم في ذلك لسكاتب 
السيداريرولامالة المخرج ف ىالتنايدذ 
يفنا 
وفى المقارئة بين الكلمسسة 
والصورة من حيث القصسسة باتى 
التشوين الى النهاية اساسا من 
إسس النجاح فى كل منها ٠‏ كانت 
الافلام كما كانت القصص فى طبر 
لشانها المتمد على ترآلى المواقف 
آر الاش الجسينة آو المجيية فى 
سد ثانها * من هنا كات الافلام 
حلقات ركانت القصص رعيلات آر 
ليالى ٠٠‏ وعكذا +٠‏ م ارتشنت 
التمة وثتفغفظطثت طرر المقد ذى 
الحباتالجميلة اللرضصرصةالواحدة 
منها أئر الاخرى؛ واذا هىموضوع 
متكامل لابمكن لاىءجزء مثه مثفردا 
ان يكون له اى طم 
واحخاجت القمة واحتاجالغيلم 
بمدها الى عنصر التشريق سه 
مقام الجمال فى كل جزء ليشسسه 
انبا القارىء آر الرائى اليه ٠‏ 
وشاعت فى السيتما النهاية التى 
تسب أل اول كإتب سسسينازير 
أذاغها وعسيها رغر الابريكن 
011 جريفست 


دوهي ما يعرف عالدنا فى المسربية 
بموقف القرج بمد الشدة 

وتديمانتن المريبهةا الوشوع 
دألف القانى التترخى كنسابه 
اللعروف بهذا دسم بالذدات 
٠‏ القرج بعد الشدة . ٠‏ ذلك ان 
السدة تربط المتسلقى برجاه ٠‏ أن 
تنفرج + فانا جاء الفرج دفمسة 
واحدة فهنا آمر طببعى وقد يكون 
واقما ولكنه فى النصة يظل سنتا 
متركيا تف قىطر ينه عقباترعقبان 
تطيل التضصة رلكن بحذق وبراية» 
نهذا وجل صيصتق ميلا والدليل 
على براءته فى مكان ما قد وده 
عربر عليه ٠‏ ويابق هداالمرير 
الزمن ويتخسلى المقبسات + وبيئبا 
العبل يدانو في أثارة من عسق 
الرجل حتى بصل الدليل اغيسرا 
ونى آخر + آخر , رقت وبتجصسر 
الرجل 

وى اثلامنا المربيية كثيرا 
ها عسل هذه الطريقة وكشا 
كثيرا ابفا ها نوء أليها . آما 
بالاطالة المفعملة وعذا كثبير أو 
بالافافة بمد النهاية لتجملالفيلم 
يطرل دون آى داغ وبمد انيكون 
كل شىه قد اثنهى فيه بالقمل أو 
بطرق اخرى كثيرة منتملة أو بكل 
تلك الطرق مما احيانا هما ينقدنآ 
آثر التشريق الطيب الفى ترتاح 
آليه فى نهاية الفيلم أو سايجملنا 
اشمر بالهزل لان كاتب السييناديو 
بشن فينا غباء غير عادئ لهر يفير 
وبطيل ويشغط ويكرد 


جان كوكنى 
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يتباين تعريف الادب ويخدلف , باخثلاف المدارس والجامعع المكرية 
والادبية ٠ )١(‏ وعسا يقال عن عله التماريف : 


« الادب يجسسع كل الآثار اللقوية التى تس تخطيع بتدسل 
صياغتها الفنية , أن تحرك حال نفوسنا الالثمالات الماطنية + وان 
ترقظ عسورنا بالجمال » 

« الادب هر صياغة لغويةؤبية لتجرية بشرية » 

« الادب هو تقد للحياة »* 

ويتضح من هذه السازيف أن الاهب بثشتبل على الاثار اللفوة 
الفئية + وآنه هر ذانه صيافالفوية فلية + رآنه يتبدف نقد الحياة , 
حياة الانسان خامة وعامة » وحياة المجدمع والبعرية باسرعا 

والذى يمنيدا في موضوع اليوم ان الانب يستخدم اللنة ومنردائها, 
وأن الاديب الفنان هو الذىيحسن التمبير الفنى براسطة لققخاصة به 
ويسسدثك جان بول سسسارتر فى كتابه « هافية الآدب » عن غرورة 
ابجاد لغة جديدة للاديب , غيذكر أن الفيزياء , تراجه الرياضيين 
بشاكل حديثة تضطرمم اللمحارلة خلزرمز حدديث+ ٠ركذلك‏ تجبرالفتان 
على خلق لفة حدبئة وتكبيك حديث ,. تلك الفرورات دآئنسية 
العجسدد لكل ما هر اجساعى ار مينافيزيقي ٠٠‏ ويؤكد سارت فى 
ذلكالسدد الدعلى الاذيب دائما أن يبحث نيحتن لفة جديدة خامة به 
ولا يفوتنا فى هذا الصدد ,أن نوضع اختلاف اشماع الكلية 
الواسدة ومدلولها والايناء الذى تفيشى به , لى مجال القصة , 
هه فى مجال الثمر , أو البحث الادبى ؛ أو النقد ٠‏ فان كلسية 
٠‏ الفجر ٠.‏ مثلا ؛» بتبابن ها لرحى به , بحسب بنجال استسالها » 
نهى لى القصيدة ,غيرها فى القصة ٠٠‏ وهكنا ٠‏ بل أثها فى قصيدة 
شاعر عمين تلخلف عنها لىقصيدة شاعر آخر ٠١‏ أن وقمها بختلف ٠‏ 
يحاؤها يختلف بحسب طييمة كل شاعر ٠+‏ بل أن نفس كتبة«الفجر» 
نه يتباين اشماعها فى قصيدة شاعر معين ويختلف ؛ عنها هى ذانها 
في قصيدة الخرى لنفس الشاي 

ذلك , لان لكل قصيدة فيضا و بناء وتجسيبا يخحلف عله لالاخرق 
ومم هنا . فبمدرة اذا لم أسترسل فى عناقصة هذا المرضوع» 


وت 
)١(‏ الادب وطذافيه للدكثور محمد ملدور 


بدكافى «أل أشي الى أن تكلعصر لفته العامة , ولنته الاذبية أآينا , 
7 “با أن لكل أديب قى كل عصر , لننه الثنية الخاسة به التى تميز 
! وا مر بها من دوت نبره 
مر والذى يعنينا تاكيده هما سلق, أن الاديب يبنى بالقفة عييله 
3 1 لمي , وان الكلية هى وحهة اللفة فى عمل الاديب والشاعر 
: راكن السال فى السينسا نميرهافى الادب 
“)| غال جان كوكتو ‏ « الفيلم هر كتابة بالصور » 
6 0 ونال الكسثدر ارنو ‏ « السيسسالفة صور لها هترداتها رباءيمسا 
١0 4‏ رايا ربراعد ثدرها » 
وينحدكث ٠‏ اريك بارئو * عن الحركة والحوار فى القبلم » فيذكر 
"0 حين الشقد منافة بينالسركة والكلام فى الفيلم السسيسالي ٠‏ 
أنه ميس مر ا على اعتمام المتفرجين ,فلا يمسكن أن ينتصر الكلام ٠٠‏ 
والسيتما رين . يشبنى آن تحتل الحسركة مرضمع الصدارة , بما للصركة من 
سلطان على اللاتمور 
ويضيف بارئو ال ما سلف أنه بوسح الكلمات ان تملح الخرعة 
تابييداقويا حيزتعاون على توضميحها وأكمال معانيهاء غير انالكفاياتانا 
استقلت عن الحركة ؛ أو لغحرقت فى نقديم الملومات او الافكار التى 
لا نشتمل عليها الحركة ء قانالسينها فى تلك الحال , تجهز 
على تفسها بيديها 1 
السينيا اذن هى صياغة فليسة بالصور الكتخركة + بينما الاتب 
صيافة كنية بالكلبات 
وقد يقرل احدعم .. إن السينيا تستممل الكلمات 
وهذا ديم ٠‏ وتكن الاساس الحيقى فى السيتبا عر الصورة, 
والسينما بعد ذلك تستمملاللوسيقى والفيى التشكيلمى والمنار والاضاءة 
والمنات المختلفة رالحصركة عن جاتبي الممثل والكاميرا ‏ ولميرذلك 
من الادرات 
وفد قلست السينما شوطا طويلا حققت فيه نجاحا ملحوظا قبل أن 
تنملن صورها 
على أن الكلام التطوق آأثرى امكانيةالسينيا قوسع مجال تاثيرعا 
فى التاس 
مسته هسالة مؤكدة ٠‏ ولكن السيتما كفن , عمى فن الصمسور 
المتحركة نبل أن تنكون أى ثىء آخسر ٠١‏ والكلبات فى اليلم 
السيدياثى تثمب دررا مساعها فى التاثير 


ب 
7 
6 


ولتوضيع وجهة النظر السالنة . اذكر أله فى رقت ممين , يسن 
آن اتوجد عدة قضايا اجصاعية منرابطة فى محيط واحدٌ ٠٠‏ وبين 
تلك القضابا يديئى أن نبحث دالما من التقضية الرئيسية التى يترتب 
عليها وجرد التشابا الاخرىي 

ذلك , لاندا حين لراجه تلك النضية الرليسية ولغهمها , سرف 
تنهم كل م1 لرلد عنها , ولزن أعسيته 

كذلك . نحن نرى فى كل فن جرهرا أساسيا يعتبر وجرده ثرطا 
لوجود باتى الجرائب فيه 

راود أن امال فى عذا السدد : عل يبكن الاسديناء عن الوسيقى 
التصويرية فى القيلم السيتمائى ؟ 

الجواب - لفو 

همل يمكن الاستشداه من السرار ؟ 

الجواب - لمم 

هل بمكن الاستفناء عن اله بكورات ؟ 

الجواب , نعم ايفا 

بل الى اذهب ال أبمد من هذاء لاتول ال بوسعنا الإسسعنناء من 
لمثل نفسه , فنقدم فيلا من الحياة , أو بالكسرثرث » أو عن 
لطبيعة 

ويبقى السؤال الاخير ب همل يمكن أن نصيع فيلما سيثياليا 
بدون مورة متحركة ؟ 

الجواب هو - لا بالطيع ) 

السيثما اأن لفن غير كن الادب 

ولدلك , كثيرا ما يرتطم الادباء بالسينما ويصسطدمون بعقيقتها » 
ويثودون عليها ! 

ان تاليف الرواية غمسل ثلى يختتف عن تاليف السبنارير 

وعلى كل آدرب يريك أن بممل فى السينما ؛ إن يفرك تسامالادراك؟ 
أن للسيسا لنتها الخاسة , واه يجب حين يكتب للسينما أن يفكر 
بالعرر لا بالكليات 

كذلك يجب أن تترفر لدبه فى المبل السيسائي ؛ الرغية الخئصة, 
قان لها آهبة خاسة بالنسسبة لتقدمه الثنى فى هذا الجال الحيرى 
بنيفى داثما , وبعورة راعية ,أن تدرك الفرق الراضسح + بين 
الرواية التى يكتبها الاديب , ليطالمها الداس ؛ وبين السيدازيو 
الذى يشمه السيئالزيست ؛ قفكثيراها راينا آدباء كبارا قسوا دوابائهم 
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لنبما ٠‏ علم وتصدرا هم آمءالدة السبدارير , تاركين تنك آلءالجة 
لعير القادرين , أو عكفرا عفيوشم السينارير وهم يجهلون قبسام 
الجهل التكديك الخامى به , فاقبارا على كتابته وهم يقكرون بالكلماتن 
لا بالهور 

دتكون التنيجة أن تخرج الاقلام مخدلنة يمن الروايات الاسلية , أر 
فافدة الارتكاز على المعصر الجومرى فى القن السيعيائى وهر الصررة 
اللتحركة التى تعتبر الشاصستية الاساسية فى حرنية السيثارير 

وقليل عم الادباء والثمراء الذين تقترب كناباتهم وأشسارهم من روح 
الديبارير الصحيح 

دالاكر هن هزلاء , الشساعر الروسى بوشكين الذى . ضمكثيرة 
من قصالده قبل ظهور السيئب فى المسالم ٠‏ وأمكن أن ككون دك 
القصائد بمثابة لقطات دقيقةسدلاسقة تتالف من تثنابعها ‏ كما تظبها 
الشاع ‏ صور متحركة عبيقسة التأثير فى التغرس 

رق تحدث عن برشكين فى هدا الصدد « سبيرجى ايزشتاين » 
وء هيغائيل روم » ,+ لقدم الارل مثالا , لاقتراب الصيافة الشعربة 
لدى بوشكين , من كتابةالسيتار,بوء هر وصف برشسكين لبطرس لى 
تعميدة « برلتاقا . (1) 

٠‏ عند فاك » وباعظم اجلال 

رن صوت بطرس , مدويا : 

, وهن الخيمة‎ ٠ » والله معنا‎ ٠ الى السلاح‎ ٠ 

محاطا باحياله الحتشدين من حخوله » 

ظهر بطرس + عيناء 

تلبعان ٠‏ منظرء مخيف ٠‏ 

حركاته سريعة ٠‏ وائع هو 

الغضب الجليل فى كل مظهره 

وبذعب ٠‏ ويحفضرون 4 جراد ٠‏ 

جواد حاد الطبع ووديع مخلصء٠‏ 

ما أن يشم ثار المراك 

حتى يرتعد + ويدور بعينيسه جانيا 
ويتدفع الى غبار القتال » 

فخورا براكبه المظيم ٠‏ » 


)١(‏ ترجمة انور الشرى 


ويرى « سبرجى ابزنشتاين ٠‏ أن طريفة بوشسكين فى تقدهم 
الشخصيات خاصبة تيز اسلمربه وان ثرثيبه للكلمات يحدد عراسل 
ظهور العناصر التى تتحد فى النهاية كي تنتج السررة الذهنبةالشخصية 
وترضح اقتدهرها على أن تسكل 

نير أن ٠‏ الكسندر برتكين » بمعبر حاله خاصة قليلة الحدرث , 
بالاضافة الى آنه شاعر ولبسسررائيا فى الاعتبار الارل * ومع ملاحيظة أن 
المثال المقدم فيما سلف ماغرذ هن شمرء 

ونحن لرى أن أثلام السينسا تعتيد فى تصوصها علىنصترين: 

اولهها : هر الروايات الادبية التى تتحول براسطة السيتاريست 
التشمعى ال نصوص سيشماليسة يترلى اخراجها الخرجون 

وثانيهمها : السيناريرهات التى يتم تألبقها مسسستقلة عن ررايات 
الادباء رالكتاب 

ومع ذلك ؛ فال السينما لاترفض الاعمال الروائية الادبية » بل لفيد 
من تحويل المختار منها الل افلام , وعى فى نفس الوقت بتزايدايتمارها 
على الاعمال اكؤللة لها خصيصا 

ومن هنا 7 تتضح فى الحسالين أعسية السيناريو فى القيبلم , 
و يتضعح ابغا احثلاف اليتاريوعن التن الادبى , كنا يظهر اتيياء 
السيدما نحو تدعيم السسكيلها لمناصرها الخاصة بها , وباعتبارها 


فنا يختللف عن لمن الادب 

وقد تحدث « ميشائيل روم »عن السيداريو فذكر آول ها ذكر 
اهبة إن يتجه التقكير منذالوهلة الادلى تمى المسسل الى البحث عن 
الشهصية النموذجية , اىالشخصية التى برى قيها قلاع كبين هن 
الشمب ٠‏ غصائضه وناكوينهراحلامه وارادثه 

لقد اوضم : روم » شرورة البدء هن هذه التنقطة قى السيثارير 

داذا كان « روم » يرى أنه لابد لبناء سيتارير جيد , عن الاعتداء 
الى شضخصية تحمل التكرين الذى يقترب من ثكربن قطاع كبير من 
الناس كفرط جوهرى فى تشكيل تصى السيداريو , فاته يبسحجيب 
بذلك النشكير للراقمية الاشتراكية كمذهب فنى فى السينما , بالاضاتة 
الى أن دواد السيئسما يبلغ عددهم الملايبن الذين ينبقى أن يتساهدرا 
اطسهم وحياتهم وأحلاءهرومايجرس باعداق لغرسهم صورا عجسية على 
شافة السيسما 

ان الفيلم التاججح هو القيلمالذى يشسترك قى تمنيسل أدراره 
المنلرجون وعم بالسدون فىمقاعدعم 


وسمنى ذلك , أن ينهم القيام الممروشي أباهم ٠‏ قهيلما شريل 
جوهرى لتجاوب الثان ممه 

ومله نمثل تبعة عامة تقع على عاتق المخرج باعتباره خالقا عسثرلا 
من الفيلم ٠‏ قلا بد أن يكون فده فى هتتلول التاس جميها 

ولتسقيق هذا + ينبشى آن كتوفر للفيلم البساطمة وليست السلاجة 
النية , فالاول شىه فير الثانية بالطبع 1 

راذا كان آول شىه يديقى أن لتملمهة أن يكون فتنا السسيتيالى 
قريبا من انهام الجميع , ثلا بدآن يكرن فنا مهلا وواضها , 
بحس قضايا رحياة جماغير المثثر جين 

كدلك لابد للفيلم السينبائي كى يحقق نجاحه أن يصل الى كألرب 
لناس , فى بساطة آسرة ٠‏ ولهذا يجب آن يزخ بالاأحسداث ألتى 
سستظيم تخر بيك المواءتف والافكار 

وياصم ٠‏ زوم » كل مشنتفل بالسيئارير , بان يثفق المجهسسد 
المخلص فى احكام الخطوط الرئيسية لممله ٠‏ ويتص على أن السينيا 
شامية هاءمة للنابة ععى غامسسية التعديد ؛ رغرب مثلا على شرررة 
احكام الخطوط الرئيسية بالنحان الذى لابد أن يقيم هي كلا حؤيديا 
لتمتاله قبل له آن ينطيه بالستصال 


على النحات السيئاريست أن يقيم ذلك الهيكل الحديدى الربوذع 
داخله نلك الافصان الحديدية الدقيقة بحيث لا يبرل منها صن 
بعد تغطيتها بالسلسال 

ان بناء الشملوط الرليسية فى السينارير تشبه عملية بناء ذلك 
الهيكل رتكنسب اهميتها تمامابتمام بحيث بصيع الاعيال فيها ممسررة 
فئية فى جسم التمثال , وبحيث تبرز من بطن الملصال او كتفه 
أسياع الحديه ثالئة مشوعة جباله الى 

وفى تلك الحال , يصسبح من المستحيل عللى القنان , آن #صلح 
'ننك المررة آو ذلك العيب 

ان ليه أن يمام السثال من أساسة , وأن يصنم ثمثالا آخر 
جد بدا 

كذلك أثار « ميشائيل روم »فى بحثه القيم الى أعبية تسجيل 
التفاسيل الفنية السغبرة فيكتابة السبدارير , وطالب بشرورة تجدب 
الحوار المطورل ؛ واخثبرت فى غير مواضمه , ققال ان الامسان لمىتلك 
الحالة , يمكن أن يفيش عينيه في دار العرش ومسم ها يقوله 
البثلون ! وعندئة ينقد فن السيدما جاذييته الخاسة به 1 
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المن ا مزيف 
والمن الصبحيح 


0 
وناقدا سبشمائيا م ثم اشتغل بالتمثيل ٠‏ وبها الاخراج منذ 
عام 17و ٠‏ الهم أقلانه « بارس اللى تنام © 3 14175 ) 
استراحة ( 146164 ) قبعة قش ايطالية ( ١41!‏ ) تحت 
سقوف بارس ( 155٠‏ ) الليون ( 1151 ) الحربة لنا 
(511 ) زوجتى شيطانة ( 1541 ) حبث غدا ( 19562 ) 
الصمت من ذهب ( 5هرة! ) بوابة ليلا ( 166 ) ألف 
رينيه كر عدة كتب سينمائية منها السيتما تعارض الروح 
15159) > خوآطر (1101) تعليقات على فكلاهيات (1164) 


اخد سيثارير ١‏ الحب الارل *٠‏ 
من قصيدة شعر + غهل ملي 
ذلك ان الفيلم ملى» بالشاعرية 
نهنا السببه 1 لا : ان شاعرية 
الشاضة توجد فى ذاث الصور » 
ولا #وجبد فى المبل الادبى الى 
يلهم السينيا + وترجع الشاعرية 
السيتباية بالئات الى الحسركة 


ولا اتول فحركة التى تسبياها 
السرم ذانها ٠‏ أى السبسوير 
الحركة . بل اقسد حركة الصسورر 
أى الحركة والانتقال بين الصور 
النوالية 

قالسمركة هتدى هن الاساس 
الاول للغنالية السينمالية 

ود يدات قواتين هده الحركة 


إفا 


آراء 
ف الفن 
السيفاق 


تلوح لنا» نحوالشستئلين باليتها 
تدريجها 

قالسيتيها قد لتعلاك اولا 
لصمطويبر وتلسجيل الحهركة + 
ولكنثا مرعان ما تشى هقله 
الحقيقة الهامة . ولا بد أن نكون 
مهمة هدذاالجيل عن السيثمائيين» 
هى اعادة الينما الى دورها 
الاملى ٠.‏ وبدلك تتخلص من كل 
الفن الريف اللى يغنقها * 
غالخطا (لذى وقعفيه السينمائيون 
أنهم اعتبروا السينها فنا قبل 
الاوان . دلو اثهم فكروا فى معاملة 
السينما كصناءة » اصلا » تلكسب 
آلفن كثرا > نحباذا يحدث © لو 
أن صناعة السيارات مثلا ركزت 
أول الامر على شسكل السيارة 
ولونها وحجمها وفخامتها > قيل 
آن: تركر علىتانوبة الموتود ومشكلة 
السرعة 

إن مشكلة التجاح السريع هئ 
التى أوئعت الهنيابين فى 
اخطاء عدبدة 


وهغدذا هر الذي دقم الكثي بن 
منهم الى استيحاء الجماليات 
الادبية من الاسال الادبية دون 
أن يفكروا فى فن السينما ذانه 

ان اكنشاف جماليات السيشيا 
لا يتسقق الا اذا اتتتفنا فنية 
الكامرا ذانها . ولقد اكتشلسف 
الاخران لوميي هذه الفئية الى 


كلية واحدة : الحركة ٠.‏ الحركة 
الخارجية للاشياء التى بدركهما 
البصر والحركة الداغلية التى 
يشينيا « المتل » جمنءج 

وبيكن إن تخلق بالربط بين 
الحسركة الشارجيبية والحركة 
#الداخلية ما تسسيه بالابقاع 

وحين آراد الالحسوان لوبي., 
ابراز قبمة اختراعهم الرائم » 
لم يقدما صورة للطبيعة الصابعة 
او حورارا بين شخسين سابتين. 
لكنهما قدما اتييلما من < وصول 
غطار #4 ناذا غأردنا للسيتيا ان 
تتعسم طريقها ) ثلا يد أن مود 
الى اصلها ومتشفمها : الحرئة 

اننى أريد أن كرون ادواتى 
اليثمائية بسيطة ثماما مشلل 
تلك الادوات التى ابستتتبها 
الرواد أتى © وماك سيئيت + 
حين لم نكن الينيا قد هبفت 
يمد الى مستوى السصيلات 
الموسيقية او السرح 


وهكذا تجدون انتى آريد 
التقدم الى الأمام . ولذلك آأريد 
المودة الى الوراء و قم رابي 
أن السيلئما على حقيقتها كانت 
فى الترات بيث 11.1 7 ١1ؤا‏ 
ولهذة ثان الفتن الحتيقى ق 
السينما يرججع الى المودة الى 
المنابع الاسلية للبيتيا . الى 
التمبر الباثر آلى التمبير غن 
الحركة 


ولد فى 15 أكتوبر 145 بيساريس ٠‏ مؤلف 
ومخرج ومخنئرع ٠‏ قسدم السيمفونية العاشرة 
18 ) وفيلمانىاتهم ( 1710-1114 ايم والعجلة 


() وغرام بتهسوفن (525!) واوسترلتز 
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عداك ثومان من الوسيقى : 
موسيقى السوت . وموسيقى 
الشلوء . والاخيرة هى السيثما 
واهتزازات السيثما أثد واروع 
من اهتزازات السرت . فى ثىء 
اثوى فى التائي على حواسينا : 
الشجة ام الرسيقى 5 

هناك الينسا التى لم توضيمر 
يمد تراعدها المنطتية 

ولكدنى لا ٠تسب‏ من أن أكسرزر 
هذه القضبة : ان الكلماث ق 
مجدهمدنا لا تحمل كل المماتى 
ااقصودة 

"بالاخلاقيات والاعتيارات آفرغت 
من الكلمات النطوثة ثدرة كيرا 
من المنى ٠‏ فَالِليم حقا : هو 
الذى يتطيم التمبرعن الكاره» 
ولكتنى ؛تول الِليغ : ولا اقول 
الصادق ولهذا قد بكرن الصمثت 
أكثر بلاغة من الكلام ٠‏ ولمذدا 
ايشا فالحركة سدق اليباء من 
الكلام اذ لا تططيم أن تن 
بالنفاق حلاه السركة © تبالقدر 
الذى نتطيم به اغنفاء الحتبقة 
بالنفاقه ٠.‏ ولهلا 'نالسيتها حى 
انتى تنتطيم حذناكلام وابرال 
[تحركة وهى بذلك فى التمبي هن 
الحقيقة اكثر صدقا واقل لناقا 

وقدا يكون عهما أن تسكت 
وتميسمت حتى تتلى الكنيات 
التدبية المتمملة» والتى ففدثت 
جمسالها وبهاءها من اقرط 
الابستعمال ؛ وقد بكون ميسا 


البحث من لقة جديدة ٠٠‏ ولمل 
عدء الثئة هى : السينيا 

ولا بد من وشع تائرن حاسم 
لهدا الفن الجديد - لا بد من 
رفش كل “ما هو مول أو 
متهب . لا بدا عن وشم تقيود 
حاسمة كتلك التيود التى وضمت 
لاتر اجيديا ايام رقلينى . هلا 
القانون خلاسته آلا نبحث تحين 


ولكن كيفه كنا ان تفمرق بين 
المسرح والروابة والسيتما 

ان السيتما فى وابى ب تريد 
الاقمال التى باتبها الابطال ٠‏ 
الفمل الائس عن التراجيديا. 
الابطال كما ملموا القهم . للا 
يمكن للسيتما أنتتعرض لممؤثرات 
الفية تغفرها . 75 وتت 
لنمين ؛ لكى تحلل . قيناك 
الحركة #ربمة التى تحدد 
الاطار التنفسى » وبالحركة تثنهسم 
النفسسية التى كمامنا أكثر من 
العام 

الى عء*.. 

ان الحقيقة وحدها لا لكفى 

متاة تبكى لان حبيبها مات 

ولا يكقى بفسها ولا دموسهيا 
التعبر هن ماساتها 

ولهذا ثانثئى استخدم وسائل 
ستاعية : كالرسيقى والتصوير 
والشسعر الصوير العاجعة ٠.‏ 


فيلم « تحت اأسقف بفريس 0 .417( 


اتصوير هذه النفس الواششة في 
ايان . “للا به من اقبالة 
قطرة ءن الر .فى وتطسرة من 
الفن . رالعة ها . مِلة شعرية 
ولكنها 'سعلى الحتيقةهدءابارثة 
وتخلع عليه هلة الشوب القن 
التى لا سطيه الحياة نفها. 
يق نفب هلدء الافافة القنية؟ 
تلمل هلاه الصورة ١‏ البامتة» 
التى لن نظرت اليها وحدهما لا 
امجيتك 

وصهثكم : 

تصوير فظيم ٠‏ ثكاشل 
يالادات كرون أروع تمبسسير هن 
#لحرن + عن التموع ذلك لانن 


فى السيتما ثرى بالقسلوب ك1 
ترى بالعيون 

وهكذا © فالفيلم الحيد هو 
الدى بسيف لؤلؤة الشقم » 
اؤلؤة نفسية) يلسب ليها المسيث 
كما ليب الصسوت 


فى السيئما تصوير ولحت ف 
التكوين 

وليها هئدية ومبيان بالبثاهء 
والسسيق 

وفيها رقص بالابتاع الداخلى 
الأى بخرج منك أو على الاصع 
يخرجه من داخل تقيك تسل 
المثلين 

وهكذا فالفيام المظيم 4 أو 
الغيلم الجيد هر ملتتى الفنون 
للقد بدا عسى المررة 

ومن الصورة.. كانت السيثها 


4 


الصو فق الترينم 


ولد مالرو ى باريس ؟ نوفمير 14١١‏ روائى ومؤلف 
ووزير نقافة فرسى من اهم قصصه «الوضعالانساتي)! » 
الطربق الملكى » الامل » زمن » الاحتقار صوت الصمت » 
التحف الخيالى ى فن اك نحت العالمى ٠‏ تحول الالمسة 
ومشسروع سيكلوجية السيئما ٠‏ وقد الف اندربه هالرو 
سيتاريو قيلم الأمل ( 1954 ) , 


فى وسط القرن الناسم عدر 
حين ولدت الفرتوقرانيا » بنط 
التصوير الغربى يهجم او يفل 
ميدالين كانا بتبعاله نماما . وهما 
يدان تصوير المواطف والرواية. 
ققها أاصيح اللوسوير مجسرد 
تصكيل رالم بحت © واكتشف 
فن البمد الثاني 

وبدات المورة الفوترغرانية 
نناقس التسوع . ولكن قله 
الفررة ‏ نعف الالين غاما عه 
بدات تراجه نفس الثاكل الشىن 
واجبها من تبل 'فن التصوير مند 
آلاف النين ٠.‏ فلقد امنشفت 
أن المورة تقاف ٠‏ قلا بمئن 
تصربر رائسيسة ‏ وه تمايل 
وتلتخرك 

ويهدا توقفت ندرة التسرير 
عند هذا الحسمذ ٠‏ واكتشفت 
السينما انها ناقصة ؛ لانها يكن 
ان تتقل الحركة الخارجية » أى 
تففقل نفس ما يفمله التصوبر 
القدير 

وااتشفقت متمكلة ... كيف 
ينابم الصور 


ولم كن حسيل ذلك يتنبو 
الكانيرا ذائتها ٠‏ ولكن الحل هو 
كيف مستخدم الكامرا نتيا اى 
كيف بتم التقل والانتقال بسنل 
المور ٠‏ وبسمتي اصم اكتشفتك 
ينها فن ١‏ التتطيم » 
وقبل ذلكآالفن؛ كانت السيثها 
مثل التصوير ؛ مجود تسجيل 
ابين واكنشفث السيننا أثلما 
تستطيع ان تكون اداة ١‏ للتمبر ٠»‏ 
ولبنى مجرد آناة « للجيل * 
'نغط ٠‏ وبذلك كانت وبسيلة 


السبنيا ه ىالسررة ٠‏ ركن فنبة 
السينها ؛ ووسيلة برها هى 
تتابع الصود 


ونعاءت الاسطورة آن جريفيث 
احجد رواد البتما ) كان قد 
حوله بحب عمئلة تثل فى آحه 
آنلامه » حتى أله اراد ان سبل 
هده اللحظة الثى نسل ليها 
المئلة الى قبة روعتها وادالها » 
وبدلك البترع جربفيك « اللقطة 
الكبرة ©» رهلء القصة تبين أن 
هنا الغنان كان . ببحث عن لقوية 
التاثر الفنى © لا بالدقط ملى 
مه 


الممثلة » ولكن بالبحث فى صلة 
المئلة بالتفرج» وباكتالى بالبحث 
عن لكبير صودتها ونسيم جريفيث 
فى ان يكير سنا التكرار الذى 
تعود عليه العصورون من قبله وهو 
تصرير الاشخاسشى © بكامل ثيابهم 
عن القبمة ألى الحذاء ١‏ 

وبذلك » ولدت فبة التمبير 
السيثمائى من استتلال الصسور 
والخرج عن الشهد وبذا التمبير 
الفنى يبحثة أيضا عن لطربقة 
جديدة لتتابع الصود 

نننا 

وكن السينها الناطتة حين 
جاءت لرتكن تجديدا لفن السيديا 
أو تحصسينا له قلا يكن كذلك 
القرل أن الممد الكهربالى هو 
تحين شاطعة الحسافب . تهذءه 
الناطحات ولدت » حين اكتشفت 
٠‏ الخرساتة » واكتشف الصهدد 
الكهر بالى 

روكذ ليك لم تولد الينها 
الحديئة هن تسبيل الاسوات » 
ولكن من امكانية المخرج فى التمبير 
بين الصسورة والصوت 

إسسافة 


ولكن الشكلة الرلِية التى 
ب تجمها السيتماتى فى الفيسام 
الناطق هو متى يختار الوتثت 
النلبيه لكى يتكلم المشلون ٠‏ 
وعلينا آلا نسى أن الممشلين فى 
السرح يتكلمون دائيا 


فخطورة السينما ترجم الراتها 
اول فن مآلى ٠‏ فقنوة الصورة 
لا تدانيها فرة اى لئنة اخترى » 
ويمكن للفيلم الذدى بخرج نصة 
تولتوى الروسية © أن تثشله 
نثانة سويدية » ويخرجه مخرج 
امريكى ») فيثير متفرجى القصرب 
والهند واليابان . وكن عليئا ان 
نحفى من قولنا : أن الصودة لها 
قوة مقنمة اشدا الاتناع . "قلا 
ببكن السسورة ان كتكون عرارا 
للحقيقة »© ار تتفيدا للراقع » 
ولكن عليها أنتكرن الترجم القوى 
للمالم ىر الواتي © الذى يثبه 
الواقع ان بيشبهه الراتم ٠‏ ولند 
كان هذا ©» على التحديد 4 مخو 
عالم الرواية ٠‏ وكان كذلك عالم 
التصوبر ولكن الرواية آخلت 
تضعفه 'لريجيا ©» وآأخل تاثرها 
بتضاءل » كما أن التصوير بدا 
بتخلس من هذا الاتجاهة ٠‏ وامل 
ذلك لصعود ثن السيئما : هذا 
الناقن القرى 

و 


*ن ها تكشفه لنا انلسيئها كل 
عام » هو أن الناس + كل الناس 
على لاترقم عن كل خا يقصلهم * 
وعلى اترغم من كل متازماتهم » 
يتشاركون وبتبادلون نفس الاحلام 
تحت نضرةالسماء ونقس التبجوم» 
وهنذء السماد هى التى تجنها فى 


أى فلم موهوب 5 


بطربقة حسابية بحتة ٠‏ فى احف الإيام سال مديرة احدى 
الفرق اللسرحية عن اجر احد الممثلين الكو اربى » 
فقادت له : « ثمانية وعشرين ليرة يوميا » ٠.‏ وسرعان 
ما عمل فى ذهن ١‏ المحاسب » على تصور المبلغ خلال 
الشهر ٠ ٠‏ وما هى الا آيام حتى كان يقوم بدور «اتخادم» 
فى مسرحبة فكاهية ٠‏ وهنا تدخل القندر ب آخرا ب 
لمساعدة فيتوريو » اذ خاز ( الخادم )) اعجاب الجمهور ٠‏ 
كن » هل كان ذلك الاعجاب راجعا ب كما يقول احسد 

١‏ 1آعن دى سسسيكا ب الى الماقته » وقوامه 
يي سعد 1-7 بيذ ايدبم 
بدا نجمما يرتفع ببرعة فائقة ٠‏ حتى اصبح دى سيكا يلقب 
ب الشاب الوسيم »4 ومالبث أن اصبح معبود النساء ! 


بدات السسييتما لفتسسبع 
ل دئسيكا ابرابها ابتداء من عام 
14 . رفم ممارشيسة بمعض 
المخرجين ٠‏ اذكانستيفةوبيتالوجا 
يسبسارششن ذلك ويقسول : 

ب كيف تنثوقمرن له التجاح 
على الشساثة بمثل هذا الائف 
الفكم !1 , 

تكن الجمهور الذاى مغق له 
طربلا على المسرح ؛ بشا” على 
الشائة ابنا .. 

ولم بكتف دى سبكا لنفيسسيه 
بقالب فتى محيدد .؛ ثماان 
ومل الى الاربمين من مره )6 
وبدات التجساكد تزحف على 
وجهه ©» مصحوبة إشمير اشبيش» 
حت نجلت مبغربده عن مرهبة 
جديدة ) لت كامنة علوال هضارءه 
الامرام » هى الاخراج السيتمائى 

كان دى بسيكا حتثى ذلك 
اثرتت ) أى مذ 1587 الى .1114 
قد اكترك فى تمثيل خسسبة 
وعشرين فيليا ٠‏ وتسرف خلال 
هذه القترة الى الكاببالسيتمالى 
زناينى )© الذى قال عثشه بمشس 
النقاد * 

ب لولاه نا كان للفيلم الايطالى 
وجود .. ونا وصلت الدرسة 
الولقمية الجديدة الى انسانيتها 
وحساسيتها الشديدة 

وعقيدة افيتوويو دى سيلكا 
التى ينغمم متها حى : 

على السسسيئلها ان تسير لى 


الطريق الذى يحدده لها الواقع 
الانساقى والاجتماعي المماصر ‏ . 
فهو الذدى يكسيها كيانها وطابيها 

وتلك هى بالفمل الخطسوط 
المريفة للحركة الراتميةالجديدة 
الى ظهرت عام ١١41‏ ؛ لتين » 
علينا أن تهدد ‏ كما بخلر 
للابطالبين انفسهم أن يكريوا ب 
أن هناك اكثر من مدرسة واقمبة 
ححد يد » وان كانت كلها التسسام 
بالحرارة الإلسائية كدائمشترك) 
لكنها االمبصرر مختلفة ٠‏ واكثر 
ما 'تمير به الوائمية فى شخصية 
دى نيكا ه أعطاؤه الارلربة 
للماطفة والامل ٠.‏ 

من خلال السمل الدلسترك ؛ 
ترطدت مداتة دى سكا » 
وزنائيئى ©؛ وتماونا بعسسدق 
واحترام متبادلين اكلسر من أي 
زميلين عرنهما اربخ السسيئما 
الابطالبة , وكثيرا ما تمرفئييبت 
مدانتهما للتجربم ٠‏ لكن ايمان 
كل منهما بمقدرة الاخر الإبدامية 
كان انفرى من آبة اقاوبل ٠١‏ 

وفى عام +116 بدا دى مسيكا 
اول انتاجه بغيلم : < دستة من 
الرهور الحيراء © وكان اتجساهء 
وموضوع الفيلم »6 عاقيا ولفسياء 
بتفق وطايع العمصر آنذللةت ٠‏ وقد 
اتاج التجاح الذي احرزء القيلم 
الفرسة لدى سيكا تقام باخراح 
يلالة انلام متتتالية 0 قام فيها 
بدور البطولة » وافسترك مم 


دى سيكة : طبيب فى /الصفوف . الامامية 


زفانيتى فى كتابة سيثاريو ائثين 
منها 

وقد ابدى الثقاد الايطسالبون 
اعجابهم بالجاء دى سيكا الجديد» 
وائتوا على ذكاله فى توجيه 
المثلين » وخاسة الشبان متهم ٠‏ 
ولبست نلك المقدرة سرى امتداد 
لتجاربه التى اكتسبها كميثتسل 
طول الاموام الابقة 

من اهم ما يميز به دى سيكا ل 
الاخراج هو تخاشميه الود 
الباشر » واهتممه بان يجصسسل 
الحقائق تتدفق من تلاحق الصور» 
وتنك هى نواة الواقمية الحقيقة 

ومن اهم الائلام التى افسترك 
فى امثيلها وى كتابة السينارير 
الخاس بها مع زفاتيتى © ثيلم 
« الاطفال براقبوننا » . الذى لم 
يرق الطبقة البورجوازية الايطالية 
آنداك » كا فيه من تسسرة 


فى عرعى الحتائقولما فيه منوائمية 
بلا مراوفة ٠.‏ 

كما يمثل هدا الفيلم نتطةنحول 
ق تاريع حباة الات رثاتيتي 
ودى سيكا كذلك تاريخ منرسسة 
الرائمية الجديدة فى ابشاليا ٠‏ 
وربما كانت هذه الواقمية تسد 
منابمها من الواتمبة الاشتراكية 
الروسسية ‏ كما بؤكد سورانا 
جوربان س وتحددها المطبات 
التاريغية » كن بيجب ملينا أن 
نفيف : آنها واقعية اندمجتفيها 
انقيم الجبالية والنفسسية الى 
درجة يصعب تحديد الجستب 
الأهنى والواقج الانساتى 

واابناء الحريء المالية الثانية 
اثتمر نشاك دى سيك على 
التدثيل نقط وهذا ما حصيلث 
ايضا لصديته زتاتينى وذلثلاتيبا 
كانا يرفضان ها تقدمه السساطات 
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آنا اللمحتلة من مقترجات 
راع وقد عانت الاستوديرهاث 
أن الهتن لايطالية من هده القترة ابضا » 
١|‏ كني ثم بدات نستميد تشاطها ببظطم 
- يقت > ا عق 
٠‏ معيرد اللساء ”/ السابق فى 
ثيل فيلمين مع أنا ماثيانى . 
وقد بلغ تمة شسبيره ىق ليلم 
روما مديلة مقتوحة ] ., وهر 
من احسن ما انيت السيتنا 
الايطالية من اللام » اذ يجسم بين 
التهريج الكاريكاتررى واعمساق 
الراقم الدرامبية ٠‏ وقصعه تدور 
حول سؤال واحد ) هر ؛ كيف 
نحيا » وكيف تلادم انه نفسنا مم 
الحياة » ومع البرثة ., 


وق عام لم)ؤ9١‏ قام باخشراج 
ولمثيل نبلم « سارق الدراجة » 
الذاى حمل نيبا بمد هلى عدة 
جوائر دولبة ٠.‏ لكن موضوعه كان 
أقسى ما يمكن تقديبه شد مجسيع 
بورجوازى + تتمرشن التتسسائن 
زنااييئى ودى سبكا الى هجوم 
عنيف من الدذين يثسبكون حربا 
شمواء مد 7 مثقفى الليسان » . 
وتجدد الهجوم © بمد حابين © عند 
ظغبرر نيام (( همجزة ميلانو » الذى 
يدور موفوعه حول لاا مبسالاة 
الئاس بحاجات الآخرين وعراطفهم 
وخلال الفترة ما بين ١181‏ 
و 1681| جسم دىوسيكا بين تفوقه 
وعلو كمبه كمخرج وعمثل كوهيدى. 
وال الجمهور بقبل على اقلامه 
03 


أقبالا متقطع النظير حثى عسسام 
1 )2 لدرجة انه اآسندت اله 
بطولة سنة آقلام كى اقل من عام » 
اشتركت ممه مسبوقبيا لرورين فى 
تمثيل ارلمة متها 

لكن نجاحه هذا لم بمثمع تلك 
الطبقة البررجرازية ‏ التى تأبى 
رؤبة مآسبها ب من أن تهاجيه . 
بل لقد وصسلته هذه الحملات الى 
اتهامات سياسية ! 

وتقدبت اليه احجدى الشركات 
الامربكية بمقد مقتوح ليشرج فيليا 
فى الولابات العسمدة ٠‏ ولآرل صرة 
يفترق دى مسيكا من (تائينى 
ليشرج فبام « آخر الخط » الذى 
بتقاسم البطولة فيه كل من جثيفر 
جونز » ومونتجومرى كليفت 

ومن اهم الافلام التى النتجها 
دى سيكا لذكر على سلبيل 
الثال : «شيوشية), وتدورقصته 
<ول صداقة نشيم)ةت بين طئلين 
بربئين © ومحارلة الجتمع هدمهما 
بغراوة ٠.‏ و (١‏ سارق الدراجة » ») 
الذى يمالج مشكلة البطالة سن 
خلال تجربة انائية ذات ظطابع 
عالى ٠.‏ وهنا يقول انمريه بلزان : 
«ان طيبة دىيسيكا الثابوليتانية 
نسية الى مديتسسسة تابولى 
الشعبية .. تخد على الشائية 
اوسع مظاهر الحب للانسانية مد 
شارلى شابان . 6 


« لقد قاسيت كى حيائى » لذلك 
أشعر بالديرهم مثلى بقاسون. .»0 


ولا 


أسبحنا تحتاج اليوم اكثر بن 
أى ونقت مشى الى التلقائية فى 
الابتكار . هله التلقائية التى 
عرنها النيلم القديم عند اختراع 
السيننا . وطيى م البسيننا 
ما ذاسث تيتس ملابين الدولارات 
نان الذى ينغثتها سلراء كان 
راسسهاليا أو رجل اعبال أو 
فثانا 6 سيحرمن كل الحرمى على 
الا تضيم هله الملايين ٠‏ وسيحرص 
كل الحرس على أن يحقق رقبته 

وسن هنسا نتعشاة بالذاتا 
منافسات لا تنتهى حول ما يرغفب 
فيه انه بدعى آنه بتثل الجمهور 
.. ولكن ذلك الادماء يجمد 
الخيال وينلق الطريق امام اى 
ايدلع 

وانا اقول بصراحة شديدة ان 
الجمهصور لا يعرف حقيقة ما 
يرحب فيه : وهذله هى خلاصة 
تجاربى ومهنتى الطويلة 

فالجمهرى لم يكن يملم من قبل 
انه يريد رؤية الششمية الى 
رسمتها باستمرار فق اقلامن ©» 


الا بعد آن ركها تملا ٠‏ وتبل إن 
تنحقق لى فرصة تقديم مله 
الفخسية + اسطدتت بمدة 
عقباثك هاللة . كان لابد لى أن 
امالم شخصية فشسارلى برقة 
وحساسية . رلكتهم كاثرا يطلبون 
منى أن اعالجهيا على عطربة 1 
الفارس ©» 
إيننا 

وف الايام الخوالى © حين كنث 
استع اثلاما من أجل الربح » 
ومن اجل تحقيق مثلى الاملى » 
لم اكن اتحمل اى مسئكولية » 
وكلت أنتج كوميديا حقيقة , 
وفجاة - واستطيع أن آغرل ذلك 
بكل تواضع .. انثى أصبيحت 
مشهررا ٠‏ 

ومناد ذلك الحين ادركت ان 
لى سسمة من واجبى آن احاننل 
عليها ©» داه اجيد فى عبلى *» 
وادرسه واآتممق فى كراسسته 
اكثر همما كنت افمل من قبل 
ركلما فكرث وتدبرت تحقفقت 
من الى اهتمد على ميكاتيكية 


الضحك لا على روح الفكاعة . 
وبدات اتثقف وافرس الطلبسات 
التى نثرها الائلام بين الجمهور » 
ورفيت فى ارشساء الجمهيور الذى 
متسفى رشارة 
من واجبى أن اعطيه كل ماهو 
مشمون التجاح ؛ وكل ها شير 
الضحك هلى وجه البقين حتى ولر 
لم يكن لدلاك ارئباطظ هالحسركة 
فى الغيلم 

وف هله اللحظة » كنت اش 
الثى أعرف جيسسدا ما يريده 
الجبيرر ؛ وئد أكد لى لجاحى 
هيدا الظن © حبس ومسل الى 
شلاب من متفرج مازلت اجهل 
اسمه أو مهنته ولكننى احفظ هن 
هر تلب كلمابه 


قال التترج : 
انثى لاحعظت أن فيلمك الاخر 


٠.‏ واحست بان 


77 عي مرجا» بوم عد علا 


ابحث عن (لذهب تمثيل شابان 416( 


شارلو رجل يطافي: ١‏ تتلتفسيه 
التلقائية , فكل ثوىم فيه فد 
اكتمل من التاحية النكاهية ,وهو 
مث للفسحك فملا , ولكتنى اخثى 
إن تصيح عبدا لجمهورك > بينما 
كان الجمهسور على المكس هو 
عبدك فى الب افلايك » 

وند تعلمت من هذا الغطاب 
قرسا خائا 


فلا يمكن لعمل أن يكون جيدا 
ما لم اسستطظع الاسساك بروج 
المرح» بالرح ذأنه. ولد حاولت 
مند ذلك الخطاب أن اتجئب عا 
ان آنه يراى الجباهيم . ولا 
يهلى ذلك اللى احتقر الجنهور 
.. ولكلئى اتجنب نملقه وارجه 
ذلك اكلام للذدين يتصورون انهم 
ببسسستظيمون لقدير ما يرغي 

الجمهود وما لا برضيه 
47 


وتحت محلة ( الهلال )) صفحاتها 
كار امشتفلين بالفيلم المصرى ٠‏ 
وهى ننقل هنا صورة 4ا يدور فى 
رعوسهم من أفكار حول قضديية 
إلتها الهافة التى أصبحتاشد 
الجاحا » واثثر وضوحا للمتذرج 
وهى تيف ننهص بالفيلم المصرى؟ 


© سمد الدين توفيق : 

فى السنرآت الاخهرة قدت لدوات هدة هن السيثيا ٠‏ وثرجو أن يكون طايم 
هله الندوة مختلفا عن سابقانها » وأن تكرن مثمرء ٠‏ مطلوب وضع نتط هلى 
الحروف ؛ البحث عن حلول عملية ٠.‏ اشكلات النهوغن بالغيلم المصرى 

واحب آان اوشم فى البداية © اننا لن #سانئئى نقص الاجهزة ©» او عيسورب 
الامتودبوهات »© أو تواحى التوزيع هموما ٠.‏ سنحاول أن تحصر المنائشة فى ثلاث 
او اربع نقط رئيسية : مثلا » الدرسة الصرية نسمية غير واضحة . هل للغيلم 
المرى صورة محددة تبين مصرية هد الفيلم 15. اثنا بربد أن ثدانش هلاء النقطة . 
ونناقشس ابضا مدى ما نقدمه نوادى النيلم والمجلات امتخصصة لتغرج المدبئة » 
ومتقرج الريف . ونقطة اخيرة ايضا تريد أن ثناتنها ؛ وهى اغتماد اثلامنا غلى 
الانتباس او هلى الامبال الادبية بالذات . الى متى تأخل السيئما من الادب 5. 
ليس عندنا القصة الرضرعة اصلا للسيئما 1 

0 حب تيوه > 

عن المدرسة المصرية للفيلم الممرى ٠‏ الحقبتة أن الحكم على اليزات الخاسة 
الى تكون مدرسة فى أى فيلم ليس من الهل على اسحاب هادا الفيلم ان يحددوا 
ملامحها ٠‏ يجول جدا أن يكوث اتدى منا على تبين ملامح هلاه اللدربة من بلظرون 
اليا من اللزارج 

آنا سائترغى ان المدرية الصربة متاخرة . ساحاول تفسيم ذلك ٠‏ أى فقن 
من الفتونالني عاشته فى مصر مثل الموسيقى » أو للسرح لجد أنه بيدا بالترجمة» 
ويثنى بالاقئياس ,٠‏ ثم بنوع هن الاسنيحاء ؛ الدى هو اتتباس مخفغف ؛ الى أن 
ببلغ سن الرشد © ويصل الى التأليفه الحقيقى ٠١‏ وهنا تتبلرر بشكل ظاهر 
الصفات القومية والذانية © التى تجعله ‏ بمد ذلك جديرا بان عطلق عليه 
عدرسة © ويتسيه الى اسن مميثينز 

والمدرسة المصرية قى السيئيا 6 أو فى شيرها لا بمكن أن تناتى الا من تاليف 
حقيقى اساسه السدق فى التمبي والاخلاس . من خلال هذه المملية تنتج فى الممل 
الغنى (لصنات القرمية والذاتية الفردية الغاسة ببجسرمعة من الئاس . وهل 
لتكرن فى النهاية الصغات التى نمهميها ( مدرسة » » ولسبها الى ترم من 
الانوام كما نقول ‏ مثلا » اللدرسة الالمانية فى الادب 6 ار الانجليزبة » او قرول 
ان هذا الشعب بستاز: بالفكاهة 6 او السخربة ذاث السمق ؛ او النشضرة 
الميثافيز بقية 

والسيئبا فى الراقع هى احبدث القنون عثدنا ٠‏ وقد بدات بما بيه الاترجمة. 
لان الاخيد من فيام وتعريبه ٠١‏ هو بمثابة ترجمة للغهلم ٠‏ وبمد هذا جاءت فثرة 
استيحاء الالام ٠‏ لم انث نرجة من (لتاليف هى فى الواقع ليست ثاآليفا » وأثما 
لذ 


هى التباس عن آنواع اإمنطق اللي يجري فى الاثلام الاجلبية 
هل نحن وصلنا الى أن يكون عندنا مدرسة في الفيلم ٠‏ آمنقد أننا بدانا تمر 
اول الطريق الى ذلك + والدليل على ذلك ان ١التاليق‏ الستبتى بدا مندتها . 
لاشك أن هناك عددا من الافلام المسرية كانت مؤلفة تأليفا حقيقيا ؛ ولكنها 
ليسست. بالكثرة النى تعطى ميزات وبلابح لكون مدرسة ؛ آر على الأثل تجملنا 
نثمر بها © وتتكلم عنها وأتمئى لو كان هناك تقد خارجى بقرل نا هل لديها 
مميزات بمكن أن لكون مدرسة فى الفيلم المسرى اولا 1 
© ملام ابو سيف ؛ 

فى الحقيقة ان اللدرسةالمسربة فى الغيلم لا تقوم الا على الفئئن اللسرى الاسيل. 
النئان الاى ليس به عنسر اجلبى . ليس فيه تفكبر اجنبى . هناك مقكررن 
مسريون »2 ولكن الفكبرهم اجبى ٠‏ يقلد الاجنبى فى طريقة معيشته ٠‏ لهذا اللأسرى 
لا يستطيع ان يعبر عن الاسالة الصربة ٠‏ ولذالك فمن الضرورى آن نخلق النثان 
المسرى الذى بحس ببلده ٠.‏ لكى سطينا المدرسة 'اصرية 

لم أن الاغراق فى الحلية » عملية غير مطلوبة وممية اللهم على الاجنين ٠‏ 
كما لاحسظت ذلك عند هرش اثلامنا فى البرجانات الدولية , هناك عور سربمة 
> سا د الاجنبى ١‏ يدكن لن 


وهنا نانى الى مشكلة اخرى هل نتنج فيلما مسليا ١.آبي ٠‏ اذا انتينا مشل 
هله الانلام فاننا تقع فى مشكلة اخرى ؛ هى ائثنا ثثهم باتنا نسىء الى بلادنا حينيا 
نصور الاشخاس بالجلاليب وهم فى الازقة والحوارى 
اننا نريد بالفيط أن نمرف اى انواع الغملم ننتج ٠.‏ حما أن السلية اول 
الطريق الى العالية .. لكن كيف تغب على هذه الستيات !! 
© سمد الدين توفيق : 
يجب أن نضع في اذهاننا أن عير السيئما فى مصر قصير © بل انه تسبي فل 
المالي كله . بمكس الافئية السينبائية التى لها طابع خناس نسسها فى أريبكان 
نتمرف آنها اغنيمة عسربة فى شكلهارسايحها وق ايتامها 
#9 اعجيب محفواد : 
الافنية السيتمائية بعات ونحن بلد محتل مفقود الثقة بنفسه ٠‏ بنظر الى 
الحتل على انه بمثل الكمال فى كل كوه ٠‏ سمكن بلد مثل اليابان ٠‏ لقي القن 
وغغر بد معتر بنفسه ولاعر بقواء الخلاتة . وذلك فان التطور هتاك تير 
الطور هنا . كان املنا ققط أن تصنع فيلا ويلا ٠١‏ لق 
سيدا دين اترفيق : 
الهند كان لها روف مشابهة لطظرولنا ٠‏ ورمم ذلك الها فيلبها التبيز ٠‏ كب 


البرائر لى كل مورجان »© ولائلامها طابع هندى ماثة فى الاثة ٠‏ تحن انك والهند 


© سلاج ابواسيف : 
لا ننسى أن الهنه لنتج 78٠‏ فيلما في السئة . ونفس الحسجم ثقريبا فى اليابان.ء 
واحب أن أشير الى نقطة هامة هى انالسينما المصرية خلقت بابد اجنبية ٠‏ كل 
الذين بداوها من القامرين آكدين استقلرا جهلدا بهذا النن السديد ٠.‏ واستس 
ذلك حتى الثلاليدات من هذا القرن . لم استمر التائر الاجتبى ؛ ححتى بمد أن 
انشاء ستودبر ممر 4 والى سنة اربمين .. بعد أن رحمل المقامرون مثل كراسب 


لدقل انها اصسبحت معربة تل ربع قرن © ما اللى قدمناء فى هلء الفثرة 1 


2 سعف لديم : 
الذى قدم فى هذه الغثرة ليس له قيمة ٠‏ لان الظيروف التى نشات فييما 
السيئما فى مسر ؛ لا ترال موجودة الى الآن ٠‏ ولن تسمم بظهور المدرسة الصرية» 
مادامت الائلام الامريكية سرس بكثرةشد يدة فى مصر , والفيسلم الامريكى بؤثر 
على الجميرر » وملى الينسائيين . وهذا لا يجمل التربة.سالحة لخغلق بدايات 
انفيلم #لمرى الوائعي ٠.‏ 
ولدلك غان أهم علاج هو 'شفيف هر الانلام الاجتبية © وخاسصة الفيام 
الامريش ٠‏ ثم السماح بمرى افلام لغتلف الاتجاهات اكجادة لتى تتاح للمتفرج 
والسيتمائى السرى ان يطلع على اكثر هن وجهة لطر 
© سمد الدين توفيق : 


بخصوس لألى القيلم الامريكتى ٠‏ هنساك مدارس تثات برخم عرضن الاقلام 
الامربكية فى بلادها » كما حدث فى ابطاليا » وآئانيا » وفرنا 


© سمد نديم : 

انا كانت هذه الدلارس كد نثات © قلقد كات لفدرات ممينة © ثم جله #ر 
النيلم الامريكى ليعولى هدمها أو تتبم همالها . فى ايطاليا ظورت الراتمية 
الجديدة ؛ ثم تسرب ١ليها‏ التاثير الامريكى . اتمجلترا كان لما طابع ممين هن 
< منرسة ألن » ثم دخل التاهر الامربكى نتتتى هليها .. ف مصر جد أنه يمر 
--) يلم فى المام الواحد » مقابل اثتاجنا وهو .) قيلما فى المام ٠‏ فلو ساوينا 
.بين ما جمرى من الاقلام الامريكية فى مصر © وبين ما يعرش معن اغلام معلفه 
البلاد ٠‏ اكرن التعيجة أن التاقرات قترازن ونستقيد ‏ سينمائيين وجمهور - 


مغختلف الخبرات ٠‏ وهنا تستطيع أن نشاق الطريق الى ليلم عصرى متبيل 
هه 


© سمد الدين توفيق : 


فى كل بلد تستطيع ان تجد هذه الافة . فى أمربكا مثلا نجد ان نسية الافلام 
الجيدة الى الرديئة ضثيلة جدا © بل هى طبقة ختيفة جدا اطق فرق الطع 
سعد نيم : 

اسمحوا لى أن اقول 6 استطرادا لا سيق : أن هناك علاجا آخر ييكن اانه 
بالاضافة الى التضاء على تاثير الفيلم الامريكى + وهو أن تسل نوما منالحماية» 
وهذه الحاية تانى بالاهتمام بالشياب الجدد ٠‏ فيذا الاهتمام هر الحل الثائى 
والهم لايجاد مدربة معرية فى السيثيا 

الواتعية المصرية الجديدة التى نريد تحقيقها + أن نتسحقق الا عن طريق هله 
الجموعة الجديدة عن الشياب ٠‏ فالقدامي ميما حارارا التهرضى ؛ فانهم يكلدون 
يكونون عاجرين نظرا اللواقع الر الدى مايشره لفترة طريلة ٠‏ اذا ركرنا اهتمامنا 
على ندشلة جيل جديد من السيثماليين »6 فى ظل نوع من التنظبم والحمابة » 
فسنتشىء جيلا جديدا بيدا عن التايرات الشلرة . 


توفيق صالح : 


مشكفة السيشما فى نظرى ليست © كما يقول البمش © أن نبيح الانلام التشيكية 
لو السوبدبة او غرها . على العكس قان الاطلاع رائع » لكن لو سرنا فى هلا 
الطريق + فانتا سوف نتائر بالائلام الاخرى كما نتائر بالضبط بالافلام الامريكية 
الل ان نكون لدبنا وجهة نظر واشلسحة للبطل © او وجهة نظر واضشحة 
للموضوع بالئسية للمجتمم الدى نعيش فيه ٠‏ اننا نحاول ان ننتج فنا . بيئما 
نحن نتجه انجاها حرقيا ... 

ففى رابى اننا لو اردنا أن ننتج فيلما مصريا » لابد من البحث عن الدخصية 
السرية فى البطل © عن أمسلوب © وعن مشسون مصرى ٠‏ وبدون ذلك ستظل ننتج 
اللاما من ل لاسل كيه © اليس لها لمم . وملا هو الفمك الحتيقى في 
الفيلم المسرى 

حقيقة آننا ننتج افلاما تتفوق على افلام دول كثرة + لكن الدول الالخرى توق 
علينا بالاحاس © والتفكر المرتبط بمجتممهم # لم أن المتمة فيه أثل © لان 
المنمة ليت كل شوه 

قد استطيم القول اننا ثمتبر الصنمة اهم شىء . لكثنا فى المامى التجنا اللاما 
مسرية © نيها نفك ؛ ونيها احساس مادق © هذه الافلام تمتبر فى نتدبرى 
احسن من آفلام كثيرة تنتجها السيتما الصربة هله الايام » برغم مافيها من 


صلمة احن ؛ وثلكنيك أحسن »© و © لبركة » أحسن ١٠ا‏ 58 


هد جمال الليثي : 
السيئما المعربة حتى هذاه اللحظة متائرة بالفيلم الاجنبى »> وخصوصا الفيلم 
الآمر بكى ٠‏ وتحن لانستطيم أن ترعم آله الوجد مدرسة مصربية واضحة تملا » لان 
القيم الامريكى سؤثئر ومثانس خط جدا للقبيالم المربى لفضائمة اقتاؤبيه » 
وتمرد الجماهع المصسربة هليه من حراتى ٠‏ ار ٠‏ سستة »> حبتى أن الاتصماج 
المسرى ‏ باستتناء بسيط ‏ الذئ: ظلهسر خلال هذه القترة كان عتاكرا بالثيلم 
الامريكى ٠‏ لدلك ثاثه فى وآين لا يسسكن ان تخلق شخصية التهييهوخ 
اللسرى الا اذا أوجدنا نوعا من الحماية .. لابد من حمابة القبلم اللصرى . لاثثا حتق 
آلو انتجنا افلاما واتقمية مصرية جيدة عثانها كن كنف أمام الافلام الامريكية © وثير 
الامريكية ايضا 
3 سعف الدين توفيق : 
عمر اليتبا الصربة كله لا بتجاول الاربمين متة 


© سمل مرسى : 

السينعة فى مصر بدات عام 1415 ٠‏ كانت هناك عروضى تبل نهاية الثرن 91 

بدا الغيلم الصرى بالاهتمام بالاثار الصربة 4 فى الهرم © أو الاقصر او أسوان . 
وهم طايم الفيلم البدائى ققد كان له مذاق وهم كما سيق ان اسلفت 

ثم الرحلة الاخرى التى دخلها النيلم الصرى بعد ستودير حصر وبدابتها من 
عام 194758 ؛) تجد عيبا طبع الفيلم الصرى ؛ ومازال هذا الميب موجودا حتى 
الان 2 هو أنه يتمرض كشاكل اهل المدينة . هر قيلم بنتجه اهل المديثة ليمرض 
عليهم . ولهذا قان المتقرج فى الريف أو خارج الماسمة كان فى الواقم بتساوى 
عنده آن يرى فيلما اجتبيا » أو مصربا... لان القيلم المسرى بالتسية اليه ثىء 
غربب /المتقرج فى الريف حيتما يشساهد الفيلم اللصرى والمشلين المسريين الذين 
يقندون الاجثبى فى ملابسه 6 وهى تم ملايس اهل الريف » يتاوى عنده أن 
يرى الاجنين او المصسرى » لان المسرىخريب عليه ...٠‏ 

ولهذا تلابد ان نتلافى العيوب . بجب أن نخطط لابحجاد مشرمسة عمصرية . 
واضمين نصب اعيننا الات الجديدة ‏ الممال والفلاحين الكادحة ©» الى 
امت الثورة من أجلم 

وتحن اذا درسنا جيدا تاريخ الفيلم » فست:جد آن الاثلام التى اتتجت عن 
مشاكل الريف © أو عن حياة الفلام تفسه © وجاموسته شثيلة جدا 

اننا اليوم نتجمببة" الى التصنيع ٠‏ والتصنيع لم يدخل فى اتلامنا بتسسكل 
محسوس . نحن محتاجون الى تخطيط جدبد للقيلم المصرى . لابد عن توزيم 
عادل بين النشاك التى يجب أن نتمرض آحياتها ومشاللها -. وهذا سيؤدى حدما 
الى وجود الطابع الممرى الاميل فى افلامنا 


يمنا 


#9 سمه الدين توفيق : 


حثى الافلام امنتجة عن الريف 2 لانقتمر الا على بمش لكان المدينة . ولى 
رابى آنه لكى يرجد الطابع الصرى لابد ان سكى الغيلم الحياة الصسرية بصغة 
عامة ؛ حمياة البيوت المصربة + ولا بقتصر على حياة الريف 4 أو القاهرة 
تجيب محفو : 

نعم . ثم أن الانتقال الى الريفف والمصنم بنفس السقلية » لن ثنتج قيلما 
جادا . وانما سيكون ربقيا 4 أو صلاعيا من تاحية الظهر نقطا ., ان الروح 
اعمق من الظواهر 
سعد الدين توفيق : 

فى ابي أن كل هذه الظروف كانت شبيية بظروف الهند . ومع ذلك أنتجث 
أثلاما لها ششعية + ولها ملامح ؛ رلها اصالة 


© تجيب محنود : 


الاسالة التى نتحدث عنها كانت شيئًا عسرا مثل العيقرية بالفبطظط وغى 
فى تقدبرى.ابسط تىء تتطيع أن تحققه . نحققه بآن ثترك انفنا على سجيتها . 
لكن الصموبة انك تنظر الى حيانك من خلال فيلم إجنبى ٠‏ ننظر الى لشخصية 
المصربة من وراء شخصية اجنبية . /المطلوب الن نوع من التحرر فى الرؤيا 

الواقع انثى متفائل جدا ‏ رهم كل ماقيل ‏ فان فترة الاستقلال آلرها الحقيقى 
فى النفى هو النقة بالنفى . وهذا وافم فى الاسرات الثى ترتقع وننادى 
بالامتمام بالثرات + وبالتمبير عن تخميننا © وعدم انباع وسائل النقليد أو 
المحاكاة - وممنى هذا أندا بدآنا قبلا تحث عن [(اننا . وطما الخطرة الثالية 
ذلك » هى التعبم الصادق هن الذات . واعتقد اننا فبلا نبر عن الشخصية 
اللعرية # والفسرمة فى دور التكوين ٠.‏ والصموية الحقيقية التى ستراجينا تكمن 
فى أن التعيير البيط عتها ميبنو غرييا للمشاهد الذى ربى على توع همين + 
وابقاع سين من القيلم الخصرى ثر الذى تحن فى سببل تقديمه اليه .. هذا هو 
كل ها فى الآمر 


توفيق صائع : 

آنا اؤيد الاستاذ نلجيب محفوظ . وآاحب أن أضيف الى ذلك ٠.‏ اين شخصية 
الفيلم الصرى التى تبحث عنها تتحمر فى شيكين : 

أولهما : الاسلوب نفسه للتبلم . وطيما هذا بالنسبة للسيتما المسربة 
مشكقة ,+ كيف تجد الاسلوب السينمائى المناسب بمبدا عن المؤثرات الاجنيية 

لانيهما : اللرضوع # او وجهة النظر فى سمالجة الموشوع 


1 


الواتع أن مشكلننا الحقيقية فى سمالجة الموضوع ؛ وف الاسارب الدى بالج 
به . اما باقى الراخل لبي لمن » سهل الوصرل اليها ٠‏ وهذا سيستخرق وثنا 
هه صهد لديم : 
فى الامكان ان تسل هده اللسألة على خطرات ٠‏ الخطرةالاولى هىان تبنىالجيل 
الجدبد من السيثماليين فى تربة مالحة . وفى متاخ صحى مناسب ٠‏ تبدا بارسال 
الخريجين الى الريف والى المصائع + لكى بدرسوا على الطبيمة دراسة ميدائية 
نقطة آخرى احب أن الفت النظر اليها بخصوص المدرسة الجديدة الوانمية 
للسيتما المصرية ٠‏ اذا لاندرس الخطوات التى نمث فى تليكوسلوقاكيا » خامة 
وان لها مدرسة جادة واضسة الممالم 
تشيكو مر ناكيا آخذت ولا بطريقة الحماية » مثمت عرشى الفيلم الامريكى 
مدة سيث سثرات .٠‏ وهذا آادى الى ظهور مدرسة تندبكية ؛ لستطيع اليوم أن 
نتحدث هلها »!ا وأن نحدد ملامحها » ولقول أنها مدرسة الفيام التشبكى 
© سعد الدين اتوفيق ؛ 
السدابة ليسيث كل ثىءه 
© تجيب بحدوط : 
الاسناؤ سعد يأمل أن بسل الى الاصالة رغم عرس الافلام الاجلبية . بريد 
أن متمد على قوته الذائية ) ويصل الى الاصالة رلم وجود الثيلم الاجنبىن . 
بالامتماد على الذات 
كو مدمثا الفيلم الامريكى © وانتجنا ا نلاما مصربةت-صمسيمة لشثى أن نتف ثفن 
المرتف + وف اتنديرى اله الو انحولت السيثما من اسلوبها الانتصادى التجارى ان 
اسلورب الخدمات ربما تسل الشكلة . قااراهب الجديدة متتطيع أن تتحرر من 
التقليد - والفيام المصسرى سبعر نر بمرف النظر عن لتائج عرشه أو تصديره 
كن مادعنا نحن نسم بهذا الاسلرب الاقتصادى ) سراء أتلانا من الغيلم الامربكى 
أو منمناه ٠4‏ فسنظلل عاجرين »© لانه سيطاردنا فى الشارج 
الهم انتى متقائل » فالاسألة حيتما بحس بها صاحبها سيمير عتها مهما كان الآمر 
09 جمال الليثى : 
ابيدا لما اله الاخ تجيب أن السينما لى الواقع عملية انتصادية من _احية 
الانتاج 6 وعى كذلك من ناحية التوزيع . لكن الانتاج نفسه لابد من تحريره ٠‏ 
الشركة او الوحدة التى تننج تشع أمام هينيها ماذا سبنر عليها هذا الفيلم من 
مكتاسب 1 ولكى تحرر مسئامة الينما هندنا من هذا التفكي . هناك حل يمكن 
أن يوسلنا الى هذا اليدف .. 


نتبم الطريقة التى تآخد بها نشيكوسلرفاكيا حاليا . فالغبلم هتاك له وحدة 
مسئولة عن انتاجه ؛ وليس لها ملاتة اطلانا بظروف عرفه . هده الوحدة بمد 
أن ننتجه نسلبه الى وحندة آخرى مسثر لة عن ترزيعه 


الرحدة الثى تننج الفيلم تتفق مع وحبدة التوزيم على شسبكل 
الفيلم من ناحية التكنيك 6 والمثلين والمخرج .. كل مواصفات الفيلم الفنية . 
لم بلم الى وحدة الترزيم عقابل مس التكاليف بالافافة الى نسبة عثوية ٠‏ 
ليس من شان الذين اننجوا الفيلم أنه سمبحقق ربحا ناو لا ؛ مادام ملتزيا 
باهداف الدرلة النثجة 

اذا كسب الفيلم برزع جره من الارباح على الفنبين كسرالز مادية ٠‏ ولكثم 
لذا لم بكسب . قباذا يحدث 44 

بقرل التشيكيون أن معظم الافلام الملترمة لانحقق ريها ٠‏ ولكنهم من تاحيبة 
أخرى بوجد لدبهم جهاز لفحصس كل الائلام الاجتبية الثى تمرضى ذاخل البلد 

ومادة تكون الافلام التى برائق هليها هذا الجهاز مناسبة لظروف اليلد 
واهدانه ٠‏ فى هذه الحالة يمرض القلم لِى لحساب فقرد أو مجموعة هن 
الافراد » وانما لحساب وحدة التوزيع الثى نشتربه بثمن عناسب ٠‏ وهادة تحقق 
هده الاللام .الاجدبية آرباحا سوض الانلام الحلية اللئزمة باعداف الدولة © والتى 
ممروف سلفا انها لن 'ثقسب 

وى راب اثنا لو اخدنا بهله الطريقة : غاننا نحقق ما ابداه الاستاذ نجيب 
محفرظل ٠‏ وهر أن ننتج افلام خدمات »© ولا علاقة لنا ب كمسثرلين من الاثناج ‏ 
بالشاكل الاقتصادبة © ولا بأرباح 9 جيسن برند » أو ساتجام » . رهم اننى 
لا اعتقد ان مثم عرغى الائلام الابجنبيةنزدى آلى حساية الغيلم امحلى 

© صلاح التهاس : 

فى هذه الحالة لابد عن ترافر تيادة سيثمائية واعية بالاهداف التى يجب أن 
يسقتها النيلم السرى . لابد من حسسين اخثيان اعضالها ولابد ايضا من اخثيان 
الاين سيئنجون دثل هذه الافلام سواه اكاثرا كنابا ؛ ام مشرجين . لابد أن ينشآ 
تغامل نام بينهم وبين المجتمع الدى يعبشون فيه ٠‏ وينشا ارتباط فكرى كامل 
انتى أذكر بالغير المرحصلة التى كان ستودير مصريفم لبها مجبوعة منالشبان 
التحمسين ٠‏ كانت هذه الجمومة' تتفامل تكى سير عن السينما المرية امدق 
بر . هده الغئرة تذكر دالما بآلها انجم الثثثرات ؛ لان التفامل نر بين الثناتين 
المريين وبين مجتسعهم على أحسن الرجوه 

كن الجهاز القالم على السينها فى الوتت الحاضر متفخ ٠‏ الفثاثون الممريون 
يسملون كافراد » وملافتهم بغيرهم ملاقة انتصادية أكثر منها علاقة فنية . لابد 
من خلق جماعي للممل القنى . لابد من جساعات لها احساس مثثرك ؛ روص 


يذل 


مشتركه »4 بتمو من خلال اجتباعيم دالما 
لابد ان نخلق وحدات انتاج » يلتقى يها ناس بشمرون بالانتماء اولا للسصركة 
السيتمائية © لم الانتماء عن خلال هنا للسيسسا المصربة كسبزء من القطاج المام . 
وق هذه الحالة سيحدث التفامطل 
نحن لمر بمرحلة من اخسب اللمراحل ل تاربهنا ٠‏ هناك موضوعات حية غابضة 
قستطيع أن تثير اعتمام المالم كله 6 وتثير نفاملا كاملا بين المنفرجين وبين السيئما 
والامل معتود على الثباب من خريجى ممهد السيتبا ٠‏ لابد من تجتيدهم لمبل 
انلام نجيلية باقثات © ونتبحج لهم المابشة الحقيقية للسجدمع فى كل عكان .. 
فى سينا » وق قتاة الوبى © وقى أسوان + وف العامربة » وى كل التاطق * 
الينفملوا بالتطور السريم للمجدمع ٠.‏ وق هذه الحالة سيتقلون بالكامي١‏ خبراتهم 
العهمبة لقية الليتماليين ٠.٠‏ 
وخطوة أخرى لابد من اتاح الجال لامبالهم فى دور العرشي بمختلف درجاتها 
حتى يعايش التفرج يلده .٠..١‏ 
ومن ناحية الكتابة للسينما لابد عن نرائة هذء الالة . فالمرشوعات لايد أن 
تكتب للسينما بناء على ممابيشة حقيقية للمجتسم المارر .- وبهذا سكن التجربة 
للاجيال القّادمة ؛ وبحدث التفاغل الثام 
)- عد االقادر اتتلمساني 2 
لس الاستاذ تجيب محفوظ نقطة هامة » لو حققناها تسل الى الطابع السرى 
للنيلم السرى + هى لابد عن نشيير اليناء الاقتصادى للينما السرية ٠‏ لقد عانشت 
سئوات طويلة واثما ب قبل القطاع المام . ومازالت تميفه حتى الان . هذا 
الواقع هو ان بثاءها الاتتسادى يقوم على آسن راسمالية ٠.‏ بممئى أن الفيلم 
سلمة لابد أن تربح .٠.‏ وطى هذا ان المننج هو المتحكم قى هذه اللمة + ولذلك 
وشعوا مواسفات للغيلم الرابع ٠‏ وعذه الواسقات خائمة لسوقالقيلم المصرى © 
وهو أسابا ايلاد السربية تن اليلاد الاسلامية ») وتليل جدا من اللاد الانريقية 
والآسيوية 4 لم بمض البلاد الاشتراكية اخرا 
فى هده الحالة يققد المنان السيثمائى المسرى شخّصيته © بتسول الى حرق » 
الى صاتم © لابمير عن شيء ذانلى مثل الاديب الذى يشلق السمل المشى .. 
وقلة من هؤلاء الفتاسي السيتمائيين استطاهوا أن بكروا هذا القيد ٠‏ والامثلة 
على عؤلاء واضحة . قبلم « المزبمة » متلا الى اخرجه كمال ليم 1471 )رالذى 
ومفه جورج سادول بأنه لابقل بحال من الإحوال عن أى قيلم فى إلسالم انتج فى 
ذلك الوتت - وآفلام احرنى لصلاح أبوسيف + والرحوم مرالذين فوالفقار 
© تجيب سمنوط : 
الاتلام السلية الجادة لابد أن نتبتوجودها 
001 


© عبد القادر التلمسائى : 
الراقم اننا تنادى بان نتقلد الدولة السينما الصربة من تحكم رآس المال ٠‏ 
حيئها دخلت السيئما فى القطاع عام 1477 + كلنا كسيئمايين رحبئا به ٠.‏ شكن 
القطاع العام تى اليئما تحول بدوره هو الآخر الى منتيع بحث عن الكب . 
هون النظر الى العمل القنى ٠‏ والمفروض ان تكون مهمة القطاع العام ق السيئثيا 
بناء تفوس الجماهير بتاء اشتراكيا بتلاءم مع الغط السياسى العام للثورة ٠‏ 
لكن الوائع مر هذا ٠‏ لم بحقق القطاع المام الهدف الذى جاء من اجله . وهيطظ 
الفيلم المصرى © كما هبطت قيمة الانتاج الى 16 فيلما فى عوسم 1177/(116 ٠‏ 
وهم أن متوسط الانتاج كان قبل ذلك حوالى ٠١‏ قيلما 
أالحل الجقفرى لشسكلة الفبلم المرى آن بغي القطاع السام نظرته البه » 
لا بامنباره منجم ذعب »4 أو بثرا من ابار اليعرول © او سقلا من حقول التطن » 
والما باعتباره عملا فكريا وفنيا ولقافيا 4 عهمثه الاساسية ليست قى الربح 
المادى © وانما تحتيق الكيان الداخلى للاتسان الاشتراكى 
ومن هنا تستطيع أن تمل الى حلرل للطابع القرمى للقيلم المصرى 
0 تجيب محفود : 
أو تهيى: له احسن جر على الاثل 
© سلاح بوسيف : 
أنا اوافق على ذلك . انما بثاه المدرسة المصرية للفبلم بنقمها شىه ميم ؛ هر 
ان الفنان المصرى لابد من وجوده مسيقا ٠‏ لابد أن يكرن لديه وعى ألفنان ... 
ابطانيا عندما نشت نيها الدرسة الواقمية كان القاتمرن بها على درجة كبيرة 
من الوعى القنى لبلرغ هدف ممين ٠‏ 
الامحاذ صلاح التهامى ركز على الجيل الجديد من الثبان © رلكته المفل 
القدامى »© لابد من توعيتهم أبشا © ومنهم مشرجرن اكفاء 
© عبد القادر التتقمسائى : 
فى ابطاليا مثلا » الى خلق المدرسة الوائمية مجبوعة من اللباب أولهم 
فيكرنش . وبمد الحرب دوسللينى ودى سسيكا ©؛ وزقائيني كلهم مخرجون 
ومؤل لغون 4 بان 
اذا اردت خلق مدرسة فلايد أن تغلقها بمتاصر ثنية نتاح لها قرصة التمبى 
الداتى 
نقطة اخرى ٠‏ أقلام الاطغال مثلا اذا لانمتم بها » وكذلك اللام الشياب »6 عن 


الممال والتلاحين © +اذا لانوفر لهم اثلاما بدون مقابل 57 


© :جيب محفوك : 


ريما لاتها لاتدر ربها 


© عد القادر التلماتي : 


مهمة الدولة فى رابى تربية الشعب الصرى كله من خلال الروح الجديدة التى 
ترسى قوامدها فى كل الجالات ٠‏ نستطيع السينما آن ناكون وسيلة هامة من وسائل 
تربية الجماهير - لابد أن بتحول القطاع المام فى السينما إلى الانتاج الانسترائى 
لعي يسهم فى تربية السباهير 
أحمد. كامل مربى :2 

يخصوعى النناز القديم ©» والثيابه الجديد ©» لى سليق بيط . ليسي هتاك 
رق بين الالنين مادامت هناك أصالة فى الفنان المصرى 
نجيب محفوظ : 

احيانا ترجد الامالة © ولكن انظروف تقلها 


صلاح ابوسيف : 

لكى نخلق فدانين معريين + فلا يكفى أن تكون لديهم الاصسالة »© لابد لهم عن دراسات 
اشتراكة ؛ هذا بالاضافة الى الشطوات التى اتققنا عليها وهى استراد الافلام 
الجيدة ودراستها عن خلال ندوات - لم تقطة اخرى وعى ان تتيح للفنان الاطلاع 
على الثقافة السيتمائية ى الخارج 

.بجانب ذلك لابد من خلق جمهود ٠‏ وقد سيق أن تدعت للمجلس الاعلى لرعابة 
الفنون والاداب مدكرة » اقترح قيها تفريس مادة التلوق الغنى تى المدارس . 
كلوق لوحبة مثلا ا او غطمة من الوسيقى ؛ او تلوق اد الاثلام ؛ او احسدى 
المسرحيات . كل مدرسة لابد ان يذهب اليها واحد من السينسائبين الثقفضين 
وبعرفنى هلكك فيلما © لم بناقشه هعالطلبة -. على قرار جمعيات النيللم 

احمد كامل تربى : 

السقيقة أننا يجب أن تمتنى بالجمهور . قتوع الاتلام هو الذى يخلق نوع 
الجمهور ويجب ان نمتم الردىء من الافلام * ولا تمر عليه الا الجيد الهادف 

سعد الددرين توفيق : 

هل متقد أن هادء مهمة الرقابة 1 

تجيب محفوظ : 

التطاع العام ممكن أن بكون رثابة فى حد ذانه . فى المسرح استطاع الدكتور على 
الراعى آن يمنع الفارس ٠‏ وقى السينما القطاع المام هو الركيب لانه لو وضمث 
رقابة على الافلام فتلقى المهمة التى قام عن اجلها القطاع المام 
ذه 


00 صلاح اتهامسى : 
هناك بلاد عتقاوبة عمتسا فى وجهفت التنظير »© لستطيع أن تسسستررد منها 
الائلام الجبدة ٠.‏ واعتقد أن الجمهور سيحسن استقبالها » ولدر دغلا كبرا 
0 تجيب بسنوظ : 
هذه فكرة جديرة بالتقكر . لسكن شركة النوزيع لا تحبذ ذلك ؛ لان الجمبرر 
لا بحسن 1 ستقيال مثل هذ« الافلام 
صلاح التهامى : 
آلسِب أن الذين يرزعرن هذه الافلام لمر مؤمنين بها . ثم أن اسحاب دور 
العرض لهم أبها دور 4 ولهم مصلحة فى متم هذه الاثلام 
© تجيب محفوط : 
عناك آفلام تمتبر من الروائع * اللام الكتلة الثرتية الجسهرر لا بقل طيها 
9© توفيق صالع : 
الشكلة كما سبق ان قلت عى مشكلة اللنة السيشمائية . لابد ان نتلم اللثة 
اليتمالية ؛ لكى بحسن الجمهوى استقبال الانلام الشرقية 
© سعد نديم : 
كيف تسود السسهور على مشساهدتها 1 
© توفيق صابع : 
هناك وسائل كثيرة . الفن فى رابى مادة ذونية ( كل قيلم شرتى نأنى الى مصر # 
برجم كما أتى دون حمس أو خبر . المحافة والتقاد لا يناقترنه بخلاف الافلام 
الامر بكية 
0 نجيب محفوط : 
لابك من وبجود تكامل 
© احمد امل مومس : 
لابد من تميلة وعى الجمهور »© ولابد من وضع خطل مدروسة ٠‏ لكن السيثيا 
عندنا . للاسفب ‏ نسير ارتجالا © بلا نظام أو نتظيم ٠‏ لابد من وجود سببلس فنى 
عال» يكون عونقسه رتابقوفكرا سيتمائيين ايشا ٠‏ رهقا الجلس القنى خر الذى 


يختار القسة واليتاريو » والذين سيتنتجون هذا القيلم 4 وهو انذى يوض 
التمريل الادى ... 


إيذنا 


الراقع أن السيتما رسالة مثلما هى قن 6 وادب . لكن السينما نمثاز بائها 
لقافة تاملة مرجهة الى الجماعر © ولابد للقائمين على السيئما أن كترثر فيهسم 
الاسانة 
© تجيب سحفوط : 
الجساهير لديها ابا الاستمداد التريرى الطيب لتقبل الجيد 
القيثم التسجيلى هو الذى سيلمب دورا هاما فى مجتممنا المتطور 
© نجيب محفوه : 


القيلم التسجيلى فى هذه المرحلة آهم من الفيلم الروائى . لابد أن سرض 
الآلاف سن الأنلام ااتجيلية 6 لينتاهدها الجمهرر كافة لابد أن بكرن فى مقام 
الجريدة اليرمية 


© ملاح اتيس : 
طالبنا من مده بانشاء مركز قوس لانناج الافلام التجيلية » تتجمع فيه كل 
الامكانيات المادية الموزعة فى الوزارات والهيئات ٠‏ والحقيقة اثيز لابد من همل 
انلام دوالية نجيلية كسجال للتجارب © للوصول الى الغيلم الروائى الجيد 
© سمد الدين توفيق : 
فق“ الفثرة الاخيرة عملت اللام نجيلية 6 فهل كان ذلك بناه على تخطيل 
علروس 
© صلاح التهاس : 
بلا تخطيطل ٠‏ الخطة الخمسية الارلى © لم سمل افلاما لجيلية لانجازاتها . 
بدات الانلام النجيلية بمد أن اتجزت الماتع »© وبمد خطرات التطوير فى 
الريف . كان المفرو ان نسجل انجازات الشطة الاولى من خلال الاللام: السجيلية 
وق الغخطة الثانية » لا بود للان برتامج عدروس لتابعة مراحلها بالكاميرا . 
لابد من وبل الجمهور بالخطة .. عن طريق الاملام السجيلية ‏ وخلق نوع من 
الترابط بينها 


8 انتهت 


واحانا فى النهاية * بق | التفرج عند بلي[ 
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ل عي ل تي كرتت شكويوينل 


السيثارير وإرمونهم 8‏ - 
لفل ابطالى . ممناه ‏ . مانقول 
نائرة المعارف الف نسسسسية 
«لاروس» . عرس وصفي لكل 
المناظر التى سوف بتكون ملها 
الفبلم 2٠‏ وحينها يعالج هذا 
النص ويكتب له العوار ويصد 


حيدما ولدت السينيا قى اواخر 
القرن الماغى « ديسسير 1448# »لم 
يكن هناك سيناريوء٠‏ كان الخرج 
يرتجل كلمشهد فى مكان التصوير 
نفيه ٠٠‏ وسطلى التمليماتك لكل 
سعل عدا يله في اللقطة التالية 
٠«‏ ولم يكن طول الفيلم فى العادة 
يجاوز الدقائق المشسر أو المشرين 


وحيسا نطورت السيبما وتبلررت 
لنعها ربانت شخصيتها واسثربها 
الميز +«+ ولد السبيارير فى 
المشرينات من هذا الترن 


وكات السيداريوهات الال لى 
الواقع مجرد مساعد تكتيكى ولا 
ثيه سرىقوالم بالمسامد واللقطانت 
لراحة المخرج ٠٠‏ كانت تحده ما 
يجب أن يكرن فى «الكادر» رباى 
ترانيب يكون ٠٠‏ ولكنها لم لكن 
تغول سينا عن كيفيسسة المرض 
والتقديم ٠٠‏ 


ومع ولادة القيلم الناطؤو تاكيد 
وجرده « عام 819171 » أصسيع 
للسيدارير امسية كبيرة ٠*٠‏ بمده 
إشانة الحرار البه ٠‏ لقد صسسار 
دعامة جديدة من دعامات لكسوين 
الفيلم فى صورته الحالية 


والواقم آله مندذ آن آأسصيحت 
السيضا «صتاعة» مهمة والشركات 
فى فرنسا رامريكا تتماقد مع كتاب 
سيناريو مسترفن سرتبات شهرية 
ب باعتبارهم من الساسر اللئيسة 
الكونة لنفيلم . كالمسور والمخرج 
والمثل ‏ وبضش هؤلا«السيناريست 
الحترنين قه [عضوا طوال حياتهم 
فى عله الهنة مثل مسوليقان» 
الذي تخصس فى كنابة الام رعاة 


1 


يلنا 


البقر . ولمله لا يزال يسمل فى 
عوليورد الى يرمنا هذا ١‏ 
وقد تسائد الابطاليرن بدورعهي, 
ومتذ عام4 151 مم الشاعر المظيم 
« جابرييل فالوثريو » بمبلمْضكم 
بدا لكدابة سيناريو يلم «كابيرياء 
السهير فىتاريخ السينما الصابتة 
وبمد أن كتب سيزار زافانينى 
سيداريو فيله «سخرق الدراجات. 
عام 1944 ++ أصبع واحدا عنام 
رراد مدرسة «الواقعية الجديدة » 
فى السيدما , خاصة في ايطاليا 
وبذلك يتاكد لديا ماللسيتارير 
من اهمية أولى فى انون السيئبا 
ولكن ها هو السيتارير ؟ 
طلب « فرانك جوتهان » مؤلف 
كتاب ه آحب السيئما » الذى ظهر 
« عام ١9317‏ ه من السيناريست 
الفرسى المحترف جان فسيرى أن 
يحدئه عن السيدارير وكيفييكتبه 
٠*‏ غدور بينهما عذا الحديثك * 
كيف اكتب سيناريو 5 
لشرب لذلك متلا ٠‏ لتداعملى 
لى أحه العبين مسرسية كوميدية 
لاقتباسها لنسيتما : « الابسسواب 
المنلقة » يجب على أولا أن أجده 
ه القصة ء الها شكلة مندسية 
ولابد آن اعثر عخط وممى تلق 
يه حرادت القيلم كلها - وهنا 
اكتب «٠‏ سينوبسيس ه أكى ملخصا 
مخصيرا » أو سالية حردبية «اطورل 
قبلا » وتشتصل « القصة » عل 


شيس وهشرين صفحة 
وانا والق المنتج اكب بعد ذلك 
التعابم وعر سالسلة متتالية عن 
الشاهد من 7١‏ الى ٠١‏ صفسة فى 
التورسط _ تصور مارويتاء فى 
« القسة » + وفى هذه المرحصلة 
نر الشخصيات فى وضوح رخ ى 
بيس وتتترك ,+ وتنطلور تطورا 
حراميا يصل بها الى الذروة 
واذا طلبوا هتى أن اكتبالحواد 
فسيكوززذلك تومانة صفسةاخرىء 
ويجب أن تتجدب أن يزيد طول 
السيبازيو والجسرار عل مالتى 
عمفسة تقربيا 
موضوع السيئاريو 

© كيف يختارون موفسسوع 
السيناريو ؟ 

بالف طريقة٠‏ يسعطيم الئل 
أن بفرنى موضوعا» قيثلا لحيسبثت 
بريجيت بارهو هرة لرواية «الابله 
الكبم ٠»‏ وطليبت من المخرجالشاب 
جاك اوريل أن يسسستترج منها 
سينارير ثم يعدله بصورة جعلت 
آوديل بغضل كتابة سيتاريوجديد 
عو ٠‏ الاجام حول الرقية » - ثم 
تعاقنت بريجيت مع المخرج روجيه 
فلديم على الاشراف الغنى عل القيلم 
مما إنفضب اوريل قترك السسيل 
ووقم قاديم المقد 

ويخعار التتيون على الخصوص 
اللموضوعات التى نالت» نياحا قى 
الكتبات , ويهله الخفلسية سدنت 


حكابة مضحكة وغريبة للسكاتب 
« نوبل كاكيف > كقد تقدم يرما 
يسيدارير جديد لاحصسد المتتجيُ 
فراضه المنتج + لم نشر « كاليف » 
الموضوع لى سصررةرواية بوليسية 
قنالت احدىي الجرائز ٠‏ قاسرع 
نفس المنتج الى الناشر ليشترى 
حقرق الرواية واخرجها فيليا ٠‏ 
وريهرع النتجون لشراء المقرق 
السينسائية لاصمال فرالسوازساجان 


رقي الرلايات المتدحدة يدقبرن 
ملايين الدرلارات لاحسسن الروايات 
الباعة وللمسرحيات الناجعة ٠‏ 
ريحدث ايضا أن شبارب البمض 
على مؤلفشاب بشرا١«سقرق‏ روايته 
ترر مدررها ٠‏ قانا ببست بيدا 
امكن العدازل عنها بريم وقير ننج 
آخر ٠.‏ 


رهناك مصادر أخرى لمرضرعان 
الانلام ٠٠‏ فالكتاب الكلاسيك من 
مدال ستاشسال , وبلرزاك ؛ وعوجو 
نجاحهم مزكد عل الشساتة كما هر 
الحال فى الكنبات ٠‏ كذلك تاخدذ 
السيتسا مرضرعاتها من الحرابك 
الجارية مثل «١‏ لنحسرق السفيئة 
تيعاليك ٠‏ و ٠‏ التضايا الكيرى » 
ومن كل ثي»ء + والحوضة اليرم عن 
على التمصسوسس المرشسسوعان 
السيسائية أو ما يسموله « حالات 
النفس » مثل ههؤ ثبيها حبيبى 


دور المخرج 
© فى أ احنةةخل للخرجع 


فى عمل السيثاريست ؟ 
يتدغل المخرج عادة مك 
البداية ٠‏ اله هو الذى يغثسار 
المرضوع + وينبر اليرم أن ليد 
الخرج الذى ينرس مليه التضج 
مرضرعا ما ٠‏ لم ان كلها هن 
المخرجينالشباب بكتبوزسيدار بوهات 
اللامهم باتفسهم 

رحيدها تسل مم المخرج كالوزو 
تل تتناقشض اسابيع كسائملة من 
الناسمة صباسا حثي الليل* راثي 
اذكر ررايبة سستيدال «٠‏ رسيف 
اورفيفر ٠‏ حيسمسا التيسناما 
للسيساء لقد كان هلينا أن تشلق 
شخصيات بديدة لم لكن موسودة 
أملا في الرراية ٠‏ ولم يكن لدى 
الرقت كى عيش او اتمل أى شى»* 
لند كان كتوزر رهيبا 


© واليوم آلا تسبلمع كلوزو؟ 
تنه تثير مدييبه في السمل اله 
بخدار انين أو ثلائقمن السيتار يست 
وذلك بداء علق طريقة في المسسل 
تدلخص فى اخنيار فكرة من هذا 
الم قكرة من فاك 
رمقابنة التكرئيل بيسشسسهما 
وسارشتهسا البش ٠‏ ثم اتكباتها 
فى الدباية 
© ان الابكاليين يلجقون لثنرا 
الى هدم |امقريقة + وإتالمهم غالبا 
ما يوقم عليها #الة أو اربعسبة 
طهر ست 
. لتد سنت فى ابطاليا : انهم 
يتحدلون طوبلا حول عالدة ٠‏ 


ينذا 


ويتناقشرن «وبعضهم يثرك العمل 
واغروق يمودون اليه * ان تتاليه 
مدرسة «١‏ الكوهيسديا ديلارتى » 
لاتزال هى المسيطرة عليهم ؛ انهم 
يتشلرن كدابة اسكشاتعل كابة 
التعايم الستس المترابيك ببعنساء 
السيدمالى المروف 
التقطيع الفنى 

© لنتعدث الان عن الرحلة 
النسالية للسيئاريو وهى التقطيع 
الفتى ٠‏ نقد جرت العادة عل اله 
بعد الانتهاء هن كتابة السيناريو 
والحوار يقسم ذلك ال لقطات 
مننالية ٠‏ وتفسم الورقة الى ثلالة 
آأجزاء » عل اليسار الصوت + 
موسيقى وبمؤلرات صوتية ٠‏ وفى 
الوسظ الحدث والخوار ١‏ وعل 
البمين وصسف حركة الكاسرا ,» 
والديكور والاخراج ٠‏ هغل يشارله 
السيلاريست فى هدا العمل 5 
كان بورج كلوزو , حيسا 
كنا نساقض ل ىالسيثارير , يتخيل 
فى هله الرحيلة زرايا التصورير 
والكان الذى سيضم فيه الكابيا , 
وعهكدذز كان الديعسور يرك من 
التقطيع الفنى 

واليسوم , يبس المخرجسسون 
السباب _ اربكتعفون - الديكور 
أولا + ثم يسملون عل أساسه سمه 
ذلك ويسسملونه كركبزة لخيالهم 


يسسميترن به ريتسررون لتلاتهم 
تدرر ليه 


والمداعج تغتلف وتسيرح , 


المخرج أوثان - لارا يكتب نوميل 
من التقطيوالفني : واسدا للسمللين 
بالحوار والحديث وتحركاتاامثليئ 
وآخغر تحدد لبه اللقطات واجذدة 
بعد الاخرى ٠‏ معالمدسات اللستمملة 
فى النسصوير والاضاءة المطاربة . 

وض اطوال اللقطات المتجحركة 
ه ترافيلبتج » تحدد بالسكتيمتر * 
وهر ما يفمله ريئيه كليد 

© ما هى هزايا هنا الهج فى 
التقطيع الفثى ؟ 

ب عحينيا ينشلس المخرج عن 
هموم التكنيك رمشفرلياتهيستطيع 
ان يوجه كل هنابته للممئلين انتاء 
التصر ير 

© وما عى يوب هلة التهسج 
وخطورته 1 

العقم والمجز عن الابداع من 
وحى اللحظة ٠‏ وخمير الامرر أن 
يكرن هناك النقطيم القنى المسد 
إعدادا طيبآ عع الكثير من المرولة 
فى النقبذء أثناء الاخراج ٠‏ 


السيناريست والاخراج 


© هل تستطيم أن تتدغخل 
اثناء عملية الالخراج ؟ 

كلا ٠٠‏ هذا مز شان الخري 
وسدء وفع ذلك لد ان , جالن 
بريفي » كان ينابع عن قربشديه 
اخراج انلام مارسيل كارنيه التى 
يشترك معه فى كتابتها +٠‏ ولهذا 
السبب تحس باثره واغبحا فى 
هدء الافلام 


يتكون الفيلم - من تاحية 
االبتسساء القنى عن لتطات 
ومشاعف وتنصول +١‏ اللتطة هى 
عه تسورء الكابيرا فى خسلال 
دورانها لرة واحدة +٠‏ والانهد 
هن لجميمع اللقلات التى. تسصسور 
فى مكان واحيد وزمان واحك .. 
والنسل يدل على مجموعة من 
الشاهد لها وسدة درامية مميئة 
واذا كان تسديك اللقطة تم 
يكل وامح مريح قان تحديد 
الشهد أو القصل © تسم يبشىء 
حن الشموئى وعدم الوضوجح ..٠‏ 
ذ إك الآنه توجيف اسحتباءات كثيرة 
بهذا الخصمرص .. تهئاك انلام 
مثل تيلم « الحبل » 2 اخرجه 
الغربد هيتشكوك عام 1١6.‏ ىق 
لقطة واحدة #تربب؟ .. لاتصرك 


الكاسرا وجوه المنكين خيى الوشتاج 


خورائها من أول البوبيتة الى 
اخرها .. وهثاك تتلم ١‏ يعيش 
حيقه " كل قمسل فيه متقسل 
عن الفقمل اللى يلية بشسكلا 
وأدح » وتم ذلك احياتا عن 
طريق عناوين طرعية مطيومة 
على الغيام عن طريق السسيتنا 
الفامتة + ! ولكن فى كني من 
انلام ل يمك نتسيبز لك التقسيم 
الى مشتاهد آو تسول 

آنا عن إلسوت فهتاك دالا 
فريك لاعسلا + وثربظ 
كللبوسسيتى والك للمؤ ترات 
السونية أو الشورغاء 

انا 


هده الأشرياة الكلائة سترج فى 
مداية ونظيع على شريط واحد هى 
الشربظط اللبى للموت قا 
مورته التهالية .. وتس هلنه 
المملية « بالليكساج » أى «المزج» 
وهى مملبة دفيقة للفابة ... آنا 
لابد أن تسمم يبوتسوجح ‏ وليما 
للحدث السور ‏ كلبات الحصوان 
أو الوسيقى أو الؤارات السربية 
ادمع عراعاة التوافق والا نجام 
نيما بيتها .. ومح الصورة 
المرلية 

ومع آن هذه السمليات امتمددة 
يتوم بيااخصاللون اا أن اهميتها 
فرغ على منخرج الفيلم نحرورة 
متابمتها 3 اجتمام ,. وغقالسا 
ما يحل المشرج 9 فى خلال 
الونتهع .. تقتظيمهالغتى أو الت 
اللكتوب التتابع الاتننات 

مطبح أن كتابة تقطيح ثتى 
لنسيداربو الى لقطات محصددة 
تل اليده فى التموير سكن ان 
بلعدا على واضع كل 'لقطة قيما 
بمد لق مكانها الشضيوط"' التاسملية 
المونتاج .+ غير ات المغرج مادة 
التسوبر مستلهما أفياء لم تكن 
فى حسابه .. أو قد يشر مح 
تتهبح لقطات التتطيع القنى التى 
آمدت من تيبل 

وقد يحدلة آحيانا آن يستخدم 
آثناء تصوير مشهدا ميا لمركة 


ملا - الم يخعار يمنا ذلك الحسى تحول اخيرا الى الاخراج ب شأ 


عا براء هرانتا لا يريف ٠.‏ البديد من المترجون علفلا .١‏ 

وحينما يجلس الموتتير لمسام منئيازى مصطفى الىكمال الشبيخ 
الوقيولا ‏ 5آلة الوتدفج ‏ وقيده يقول “كوئبى ددا على اسسثلة 
انس -. جد - غلا عما تقدم وجينآ اليه آحانا النقاد 


هو فرانك جوترائد : 

© اريد ان اصرف اولا كيف 
آأارء مولتيرا 1 

تبما اللوائم النقلية © ف 
ترنسة »6 بيجب هاى ( صحبى 


أن الصورة قانها من الناحية 
التديية رض هى ابنا وضما 
له لعتياره .. وبمطل المرتتير على 
جع شتاث الاقطات مما ليتكون 
منها القيم فى التهابة .. شلك 
< امادة » الفولوغرافية الركيمة 


- مدة 

والثى 'سرى يها حركة مزدوجة: 3 يام 0 اوعدا 
و مايه م ويد ٠٠‏ ف ل ا ده 
و8 اخرى يفيفغها الوتماج . ل نال ود هه 
ععبة تتحايم اللنطات والمستعد 3 بطم الغيلم ؛ وما عى 
اي إن النهائية ١‏ ستاندارد » الخ ..٠١‏ 
3 4 بيد 5نك بسل كساعد عوثتير 
وفىالنهابة يطبع شريط الصورة َ ا صرب مفب وا 
بع دربظ السوت على يلم ٠‏ حفر لوا برجي 
ا لا ليميا 

: الاستاتدارد » 1 مدا نوم الهنية 

2 : نمز بين 

يمك لوف الوم ب ا ترميدن عن المولتر ؛ القن 
عي حجرالا عو - « ياعبقون » لمات القيل بيشها 
اد الحاسل للقيلم ٠٠‏ ويتراوح ٠‏ 00 
عدد هله الج قن الترسسسط ٠‏ عو ويؤدون جف + 
بين ه؟ » .هو لشكة .. ب «صبية 2 
اسمتغهدامها خلال سترات مديدة المويتي الموهويسم_اححهبه الاحياين 
٠.‏ كالنسحة الراحدة لاتستهلك الفثى 

همد ووشها يدح مثاك. سن عا فى أى لحقة يجب مان 
عاد الموتتير أن بقص الصورة ؟ 

اللونتاج حرفة وان هله هى اللالة الجرحريتق 
ول حديث دار مع الوتتت الوتنتاج ٠٠‏ قلابد انا إيكوت الو قتي 
الترتسى . ترى ولبى ... الل حساسا للزمن الذئىا للسلنضرث 


يننا 


النتطة »> وهذا مسسبه © لاتا 
تمرى اللقطات هرات حصديدة » 
ونس بنا الاآس أن لمتسادن 
عليها وهكذا لبدو دائيا طويلة 
جدا . ويجب ملى الخصومصيى أن 
الحى الاحظة المنبوطة التىسبب 
فيها آن تقظم استمرار السورة 
اتميلها بمة بليها © ورهي لسظة 
حركة غالبا مانبدو علبيمية جدا 
للمتشرج .> 

مكلا #حينيا برتمع الممثل ثراعه 
اليشرب كوب هماء » هل يجب أن 
شفع الحركة فى البماية أو 
المتتسف أو فى التهاية 1 


اسائيب المونتاج 


ب هل نستطيع إن تتعرفعئي 
أسلوب حفس للموئتير ق الفيئي؟ 

ب نعم ٠‏ للها كنن هت الا 
اساوب ختاسى بالولتيرة الفرنبة 
الشزرة « عريام » مرلتيرة انلام 
” سالتجةجيترى »" ونيلم « اريس 
+15 #رمداك الونتاج على الطريقة 
#اسربكية » وهر سرايع .+ وملىه 
بالج وركة 

وفقرنبا .. مثلا ب يهدمالوتتير 
١‏ واكك اللشرج » على الخسصوس 
تعب الدئلين بينسا ق أمريكا 
يستلرم الامر الاهتمام بالتبثيل 
ودقة الحركة حيثك 
سيو يبراي نج ابوب 
الواحدة بالاخجرى > دون آدلى 


نا 


المووى شتاج 


احسساسي بالميكانيكية ص ٠.‏ اس 
والسجزة السقلة ى الترئيق 
بين الانجمسازن واللببمولة 
« أو اللمرمة » ٠‏ ومنخيالامثلة 
على هذا تيلم آورسسسون وبلر 
« السيد اركادآن » فقد ابت 
موتتو القيلم * وهو ابطالى » 
برامة خارقة فى سرمة وسبل 
اتات مصودة من زوابا قريبة . 
ولكنها ليست عفوية » وق 
« نتقلات » جانة جدا من مشهف 
لاخر ٠‏ وملى المكس عن ذالتشييد 
المونتاجلالانلام الياباتية والهئدية 
ينا وناسا للشغاية 

© ماض الصموبات التى يمكن 
ان لدف انوت 1 

حيئما ينون الفيلم سبي 
#اخراج ٠‏ اد يكونة السكريت 
« المساعنا التاتى للسغرج » 
افير دقبق فى عمله تدننا مشضاكل 
+ لمعلا تبجد فى 'لقطلة تلاك ةاكراب: 
وزجاجة وفى اللقطة التاليّة «التى 
سورت فى اليوم التالى > تمد 
إقريا داحدا جزجاجتينم ومئل هدة 
الآمر بمتئعم الوتثير من وض _ لل 
لقطات الفيلم كبا بيب 


المخرج والمونتاج 
© هل حضر جون 
: المخرجون عماية 


أن اغليهم ياتى مسامة فى 
اليوع » وبين للموثتير اربسع 


او خيس لنطات اللا ٠‏ آومبل 
مكنا »> ويسلى ملاحظات ميهمسية 
وابر دتيقة + ومن ناحية للقرى 
نيد أن المخرج الممتم بسله 
« والذى له غبي فى »4 سرف 
أزمليه ان يكوزمرجودا مااستطاع 
إلى ذلك آنناء عملية الوتشناج 
لاننا كتنف دائما فى لقطات, 
القيلم امكانيات ججديدة 

© هل للمونت, تال ها على 
ابتاع النيلم 1 

>من الممكن الحسول مان 
الابتاع فى التبلم بطرق منتلئة 
٠.٠‏ هناك الابقاع الناخلى الذى 
تحسل عليه الناء تصوير الفيلم 
عن آداء المثلين ) وحركة الكاي ١‏ 
وطريقة تجدبه « الزمن البت » 
فى داخل النقطة نفها . رلا 
يستطيم المونتر شيا لى ضلدا ٠‏ 
وهتاك الابقاع الشارجى اللتئ 
بمكن الحمول مليه بالرتايع 
والتوالق الثنامق بين اجزام 
الفيلم الختلقة . وهذا الأابقاع 
الخارجى بلسبه دورا اتلفىاميية 
يكثير منل اختتراع السينماالتاطتة 


© هل ينل ابمخرجون الذين 
مروا فى حباتهم بالافلام التصيرة 
” التسجيلية " عتائرين بسمنا 
الإكتيك 1 

ل نسم ولتاخيذ معلا » فؤداخل 
يلم طويل كان هفنا مهد رجل 
يجرب الطرتات وبجيع القماية. 


الموشتاج 


هنا اليد بستخرق اث لو 
اريم دتائق ©؛ ويبستطيم المونتى 
أن ١‏ بمنتجه » كيفيا شاء )رذلك 
عطرايق اختين اللتطات التتلفة 
واعطائها الايقاع الؤلمر باتمى عا 
يسستطيج 


ومثئل آخر : قى إحد القاض 
بعتى الرواد الى موسيقى درن 
كلام - واتشريج النى ميخ] له 
السدل تت لافلا اقصسية 
والسجيلية سيعرفه االتطاتك 
آثتى إبجب؟ عليه آن بصسمورها 
٠‏ ليمنتج » بمنا ذلك هصلسذا 
الشه وييش له عمثى 


© لتى عملت فى فيام شابلن 
الاخر « ملك فى نيويوراد » كيف 
بنظر شابلن الى الموتؤع 8 


'بعا انهج ششمى جدا .. 
آن شابلن بصور آلانا من الانشار 
من القيقم 4 ويعيد تسواير الشهد 
عدة مرات ٠‏ وق الرئتاج بختار 
اللقطات التى صنو له التمثيل 
فيها أكثر فاية ولائيرآ +ويسيم 
سل اللمونتير هو تريب دقيسسق 
لننك اللتطات اللختارة 


وبلتحسار »سن التطوع به ان 
كابلن هر مرتت اثلامه .. وهو 
قضللا عن 201 مؤلنها وسيثلها 
ومشرجهمسا وواضع موسيقاها 
وماشبهة وماحها الارعد .. إله 
عبقرى 1 


14 


1 


يقول اللؤرخ السسيثمائي 
الفرنسى جورجسادول: فيمنيقى 
من الرمان » وقبل عام ١5162‏ 
عملي التضصسديد © كانت 
الاستوديوفات السسيثمالية 
تتممل ديكورات مرسومة 
على مسطحات من القماش . 
لم جاء الايطاليون ‏ وهم مند 
عمر اللهاسة آحسن مهندسى 
ديكور ل العالم .. فاستمهلوا 
الديكورات الشيبة على للائة 
ابسياد لى الفعلى التسار يخي 
الشهم (١‏ كابيريا » عام 1١11)‏ 


ومن ذلك التاريخ لم يمد أحيد 
برغى باستمبال نطع انتما 
الشدودة- على شاسيواتثوالمرسوم 
عليها راجهة قمر « مثلا » وائما 
شيدوا هذه الراجهة وطبما لم 
يستمبلوا رخابا اي حهارة »6 
وانبا نيدوا هيكل اليناء وكسره 


بسادة هى خليط بن اليبين 
والاسسمتت والجليسرين عرف 
بمادة / الاستاف # بهل سبها 
ويمكن آن تاخد كل الاضكال 


المطلوبة ٠.‏ وتطن هله الادة 
بالقساش أو الشخيششى لتقسويعها 
وحتى نططيع إبمض الرقت 
مقاومة التشرات الجرية 

ومند اختراع هله المادة فى 
انلجلترا ملل قرن من الرمان » 
والضالببة المظلمى من الابنية 
اللمؤفتة ؛ التى نقام فيها الممارض 
الكبرى تسدم منها ؛. وبكون مادة 
« الاستاف » ويشكلها الخصاليرن 
مهرة بمرفون كيف يقلسون حائطا 
موالطرب أى جذدع شجرة او كثلة 
عن العبشر يحسييها الرالى 
حقيقة ) لا فى الغيلم قحسب » 
وانما فى الاستودير ايفا 

غير أن هذه المادة لانكقى كل 


فالابراب والتوافذ الثى 
نراها فى الغيلم ابواب وثوائد 
حقبقية . وكدذلك درجاث اللم 
والاسوار الخشبية 

71 هيه مهتدءس الد يكور بآن 
يقلد أو يبحمل الى الاسسستوديو 
أشياء حقيقية واليا هو بستممل 
اللمسب ا ستر بات الخلفية للد يكور 
( التي براعا المتفرج هن خبلال 
النافدة مثلا ) لوحفت من القماش 
مصسسورا 
فرنوغرافيبة مكبرة أو ماكيبنات 
زات للاية ابماد 


اللون المرسسوع أو 


والماكيت هو اتمواج معصسغر 
ثل + فى أمافة ؛ اى شكل من 
لو ابالى والنتشآت او اى 
منظور فى ادق تفاميله . وكثيرا 
مابسنم قتار الماكيت بناء على 
الذيكرو ؛ 


مجيبه مئل شوارع وابنية نبدو 


اشياء 
طب مهدعىق _- 


صخمة رعى فىحجم لعبالاطفال 1 
وثبل ان بشرع مهثد سالديكور 
فى البناء بعد ماكيتات بمصورة 
لجميع الدبكورات ويعرضها على 
اللخرج وعلى ادارة انتاج الغبل 
وماكبشات“ الديكورات هى 
منساظر ملولة بالجسواش أو 
بالاكواريل ؛ مم كروكيات جانبية 
سبيهة بخرالل الهنستعسين 
المماريين ٠‏ وفحالات مميتة بقدم 
مهتدس الدبكور عاكيتات محجسية 
ممئرة الى مثر الحجم الظيبس 
مثلا 
مملية بناه الديكورات كما السمع 
للمخرج وللمصور دقبق 
للقيلم .وخاسة فيما بتملق بوهم 
الكاسرات رابات الاضاءة 
وفى الثاء التسوير شيد 
الديكورات فى الاستودير وتهسدم 
سي التوالى ٠‏ لقه بشيد لدابة 


وهده الاكيتاتك تول 


باعداد 


امنا 


الفبلمرعقة كبيرة من بفوحجرات 
متصل بمضها ببمض ٠‏ وفى انام 
التسوير فى هذه الشقة يستطيم 
مهتدس الديكور أن يبثى ف بلائوء 
آخر ديكورا يمثل بي تاحد السال 
مع جانب من اللم ٠‏ ولابد أن 
بيثم بناء هذا الديكرر. الآخر فى 
اللحظة الى ينتبى يها التصوير 
فى الدبكور الارل وبدلك يستمر 
التصوير ق بيت العامل بيتسا 
هدم الفقة الكبيرة .. 

وبيكن اسسممال البلاتوه يمد 
ذلك فى بام دبكور ثالث وهكذا 
حتى ينتهى تصوير الفيلم 

وعادة لايبنى 'للديكرر سقف .. 
لان ذلك بعوق وضع ابات الاضاءة 
٠‏ كلك لمن التادر أن يسم 
«كادواج» الصورة يظهور السقف 

وؤديكورات الاثلامالاستمراضية 
الجببرة التى صثل صالة مسرح 
أو بهر قصر 'بتى الاسقف عادة 
فى تمائج مصغرة مجركونه341 
وهى ثى المادة تكون منفصلة عن 
الديكون الكبى .. تخرضع امام 
الكاميرا أثناء التصودر بطربقة 
معينة وعلى مسافة مميئة بحيث 
لحصسل فى النهاية على الرهم 
الحقيقى بديكور متكامل مينى من 
خطمة واححيدة 

والبدا بسيط + كلما اقترب 
الشىه المنفلور من البكابرا 
بان كبيرا فى الصورة ؛ والمكن 
بالمكس ٠‏ وحيئما تضم «الماكيت» 
امصغفر على مسسائة قربة من 
11 


الكاميرا بدو فى الفورزة كيرا 
يتتاسب معحجم الديكور الحقيقى 
٠.‏ الكير . ومم شيط الآافاءة 
على الديكور والاكيت تحصلق فى 
النهابة على صسورة واحصسدة 
متجانسة للاثنين مما 

وتبئى ديكورات خارجيةششمة 
حيئما تكون الشاهد التى ستصور 
فيها مهمة .. أو حينما تكون 
تكالبف الثثالات الممثلين والقئيين 
والمدات الى ديكور طبيمى اكثر 
من تكاليف اليثاء نفسه 

والديكورات الس؛كوفة ىق 
الاسسستودير تملى هميزات كثرة 
عن الديكورات الطبيعية .. ثين 
الممكن تجدب الانتقالات ..وكدلله 
المجازنة بعدم وجود كسى خلال 
ايام كثيرة 

وغالبا عانكون الشوارع ذات 
التشكيل الننى الشاس خسيقة 
وسلبثة الاضاءة ٠.‏ ومن الصمب 
تصوير مشساهد هامة فيها ,.. 

لذك سنى فى الاستودير غادة 
ديكورات . لشوارع وبيوت وجبال 
وقابات وقرى وبلدان آيضا 

ولاتجان هده الاعمال يستخدم 
مهتدس اند يكون سسالا من مقطلف 
الحرف فالتجارون يقيمرن هيكل 
اللد بكور الشثسبروممال (الاستاف» 
بيكوته بتلك المادة وسملرن ىق 
صيها وتشكيلها » وطلىالتقاشرن 
أجراء الدبكور الختلفة ٠‏ وبترم 
الحدادون بع ركيبالاثفال والمقابش 
وكل الاضياء العدنية التى بمكن 


أن تدخل فى بناه الديكوراك . 
ويدخل عمال الكهرباء والسباكون 
الكهرباه والماه فى الديكور . 
وهكذا , وتبما لاهمية الانتاج » 
مدل خسو ٠+‏ حال ة .+ مالنان 
او ثلاثمالة عامل فى بناء ورهدم 
الدبكررات 

ويجب أن يكون لدى مهندس 
الديكرر لثافة فلية واسمة 2.. 
اذ بسكن إن يكلف ببناه قصر 
فرعونى 4 أو عقهى فى لبئان أو 
شارع فالازهر على ايامالفاشميين 
او ييث كلاح ل أقامى المميد 
او قربة فى احراش افربقيا » او 
حطام سغيئة فى قاع الهييكل » 
او ماخَل طئرة > أو تواليس 
مسر حاستعمراضى كببر »© أو مدينة 
بشداد ايام هارون الرشيد 

وبشترك مع مهثدس الديكور 
مسامد يبس ميلتدىيى زخارلقف 
يكلف باستشلجار أو شراء أو صتع 
الوبيليا وئسف الزينة واللرحاث 
والتمائيل العدة لشقل الديكور . 
وبمكن أن بائى بها من مخلكزن 
الاستوديو أو من اى مكان 


الاسسوار 

وبحتاج الفيلم " فققضلا عن 
ذلك > الى الاكسسوار )؛ رهر 
لغند بفمل كل الاشباه الثاذة 
والغرية واللحارجة عن الالرت 
مكل 4 آردبة الحاربين القدمامء 
المدنية ؛ مدقع س مدافعالترون 
الرسطى ؛ أبد متطرعة ومحفوظة 


فى السبرئو ؛ متضسدة عمليات 
يكل عصدات الجراحة 6 ذراع 
منايبة © هيكل عظمى احبرانات 
ماتبل التاريخ 
ويقوم الاكسيمسسواريست 

ومسسائلوة يانبتهقار غله 
الافياء امتنسرعة . وتمنلك 
الاسترديرهات الكبرة مغشازن 
للاسبرار ملحق بها ورش 
للاسلاح ٠٠‏ ولكتها لاتستطيمع ان 
سد جميع الاحتياجاثك ونذلك 
بسبحثون فى الشارج عن الاكسسوار 
المطلوب فى دكاكين الماديات أو 
فى سراديب اكثاحف 

وبحاث كثرا أن بنسطر 
الاسسستوديو الى ضع آثاث أو 
اسسسسوار معين ٠٠‏ قاذ! كان 
الامر يتملق بفيلم دور حموادله 
ايام القرامسة ب مثلا ‏ قام 
عهتدس الديكور ومهثدس الرخارف 
والاكسيسواريست بتكليف عمال 
الاستودبو أو فرهم من الحرليين 
بصنعها 


املاس 
والملابس عنسر رليسى آخر من 
عناصر « زخرلة »© الفيلم . واذا 
كان الفيلم بدور فى ابامناً هذه 
فان ههمة مصمم الازباء اليا 
مالكون مملية اختيار فلى منا هو 
موجود نعلا ؛ وليست ممليبة 
خلق فتى بممناها الدقيق ٠‏ وهو 
لى بلبس عاملا آو طاليا أو 
موظفة فى محل تجارى فسرف 
يننا 


يلترى ملايسهم من السلات التى 
يثتردنون هم عليها عادة +٠‏ وسكن 
للممثل أن بخدار بنفسه مابرتدبه 
من ملابس ©» أو ليستمين براى 
المخرج أو بكروكيات مصممالازياء 

وهناكة بشلا كيف اشتارتك 
المثلة الابطالية «جوليتياماسين» 
اللابس التى ارندتها فى فيسسسلم 
7 خرآيا »© لتتلمب درر 
جيلسوميئا 4 وقد ساتادعا أل 
ذلك زوجها الريام ومخرج الثيلم 
( فيليئى #» 

تترل المثلة + ,اما فيما بيختضص 


بملاسى فقد وجدناها فى سسوق 
الكانتو فى حى بورنا بوربيزى 
بروما » حيث يبيع اللسهالون 
وبشترون ملابسهم ولك ان خمن 
حالتها ! الطف من الماطف 
المسكربة اتتى كانت تستممل فى 
الحرب الاولى » اشتراء فيليني 
عن احد الرعاة . وكانت يافته قد 
تصلبت عن طول الاسسستممال » 
وكات تجرح رفبتى ولكن فيليني 
كان بعلم مقهما ما كان بتظسساهر 
بانه وجده مصادفة » كان قد 
رسم من قبل شسخصية التشردة 
جيسومينا » وقد اشترينا كل 
ما كان يشبه كروكياته ها علدا 
الفانيئة ذات الخطوظ العريمة 
وطييعى أن يقوم مصمم الازيام 
بدور هام في الاقنلام التى تدور 
سراد يسا فل عصور تاربخية , 
وكذلك يصسسيح نوره هاما 131 
+ نت حرادث القبلم ندرر فى بلاد 


أجنبية بميدة ؛ وثمثل فى داخل 
الاستوديو © آو اذا نشمن الغبلم 
مشاهد من السرح الاستمراشى أو 
الياليه ار الاعياد التتكرية ٠‏ وفيى 
عده الحالة بلجأون الى مشارن 
الاببستوديوهات أو مؤجرى 
اللابس الاين بمتكتون احياتا 
مجمومات عن الملابس التاربخية 
القدبية لا تدر بشثين 

ولابد لصمم الازباء © مشسل 
مهندين الديكرر من ثقافة فنبة 
واسعة 

واخبرا حيثما يبدا التصوبير 
نرى مصمم اللابس فى الاستودير 
يدبر ثم اللابس ويراتب ليس 
الكربارس © وكذا كبار المثلين 

وق بمض الاثلام القديمة كان 
الدريكور واللابس وحتى 
الاسسوان أبيضش وامرد مع كل 
درجات اللون الرمادى ٠.‏ ولكن 
ونيل ان ترجد الافلام اللرنة 
بزعن طوبل كانث الام _نوديرهات 
بستغهدم كل درجات الالوان 
المرونة بسلاحبتها للتصوير خيرا 
من غرها 

ومع مضه السسينها اللولة 
واتنشارها برزت ملاكل فينبة 
جديدة أمام مهتسامى الديكور 
ومعدسنس الارياء ٠.٠‏ وامستطاعرا 
ان يطيقوا كل ساليم كبا رالسووين 
الفثالين على الفثرن © السينمالية 
خيرا ممأ كانوا يفطرن فى الاضى 


قبل عام ...14 كان رجل السينما يمارس كل اللهن السيليية تقريبا » وى وفت 
واحد كان يتصرف كما يتصرف اليوم هاو يملك عامرا صغرة + يخرجمشاهد قصيرة 
لى الهبواء الطاق تقوم فيها عاتقه واسدقوه بدور اليثين .. وحترانى هام ..4! 
قدم السينمائى الفرنسى جورج هيلبيس للعالم فن الاخراج « اليزانسين ٠‏ فكان 
بحكى فى عثر دقلاق أو وبع ساية فمما مثل «١‏ ستتربللا ٠‏ او د وعلة الى القص » 
مستخهما فى ذلك للسيتفريوهات » والدبكورات والدثلين ,. وملد ذلاك التساريخ 
الشديم والمغرج هو اللدير الغنى العام للفيقم .. أنه يقوم بنور قالد الفرفسة 
الموسيتية وشراف هفى تنفيقا نك 1 النوتة 0 من الصور والاصسسوات التى هين 
الالتقطيع الغنى» و#لفى اسهم ويبتدركبع. ورئيسوق وضعه واضاده لى صورندالتهائية 


الإخ رج 


أى أثناء التصوير تكون مهمة المخسرج الاولى ممى ادارة الممثلين » 
ل تفسه آمام مشكلة مختافة تماما عن مشكلته 

ا لل السرح يسهه الممثل مع لسار الطبيعى 
اللحدث -+ والمنطق الدانحلى للمرحية هر الذى يقرد ثمثيله 
عن موقف الى موقف ++ ويمطى له الفرصة لكى بيزكد الاستبرار 
المتكامل للحدثك ٠٠‏ والتمرج فيه-٠‏ كذلك يتفاعل ممه المتلرجرن 
بشكل سامت الى حد ها ولكن بشكل مؤكه < المتغفرج فى المسرج 
يندمج فى الدراية هن الناحيسة العقلية ويشارك غغى الحفث وههير 
بذلك يمه الممثل السرحى بالمون وبطريقة هستيرة +٠‏ وبحس سثل 
المسرح تساما يهذا الجير النشضى الناصس ٠٠‏ لذلك تجهد أن بعض 
المثليئ يتفرقون على المسرح أكثرمن تفرقهم عل كاشة السيئيا ٠٠‏ 
أو قد يحمث المكن ٠٠‏ سير أنهناك من المثلين من اسستطاع 
بكثبر من الذكاء والمرونة أن بطوع نفسه للمتطلبات الفنية المختلفة 
لسكل من المسرح والسيعما ٠٠‏ والافاعة والتليتزيرن أيضا ٠٠‏ 
باعتيار أن فن السثيل جوعمرءواحد ٠١‏ وال الختللت الاشكال ؛ 
ولا يستطيح ممثل السينسا وهويقف أنام الكابيرا أن يمتسد عل 
ذلك التجاوبالالسانىالذى يحدثه وجرد اكفربين +٠‏ كذلك جد 
نقسه آمام مساهد مجزأة الى قطم صخيرة بعضها لايستسراحيانا سوى 
بضمع انواث ؛ 

وعل المسئل أن يضم لنمسه فى الجو بسرعة*+ أو سعتى اتقعليه 
أن .بخلق ذلكالجو النفسىالضرورى لجودة التمثيل ٠٠‏ وهدا الوضحع 
الخاس يتطلب من المثئل لفهساسريما لما يدور ٠٠‏ وممرنة ثامة 
بالمور الدى يمثله كما يتطلب منه أيضا استاذية قى الاداء والمتفاعل 
غير أن موعبة اللمثل ولاكامولا يكقيان ٠٠‏ وأحيانا ييرى المتقرج 
ضمثلا مجيدا لايسعطيم أن يقدم كل ما عنده من ابكاليات فتيسة فى 
التسبير ٠‏ «وذلك لسوء ادارة المخرج 

وهدا يبرذ دور المغرج فوعلاقده بالمسثل +٠‏ رهو هور رتسووممليه 
كل الاعتماد فى القيمة التهاليةللنية 

وفضلا عن ادارة الممثليئ يقوم المخسرج بالاشراف عل مدير 
التصرير ومهتاسى الديكوزومصمم اكلابس وجسيع [السلدلين فى النيلم 
ويدسق بيلهم جميعا وبيقودهم .+“ وبمد انتهاء هدة التصوير يشرقف 
المخرج على مونتاج الفيسلم حتى يرج للناس عمسلا منسجيا تي 
سعرده وابقاعه راسلويه 


الطربيفتة الأمربكية 

وليس لنيشخريين تنس الاختصاسات بالضيظ فى “سل 
البلاد ٠٠‏ نفى هوليرود غالبا ما ينتزع امتجرن ‏ ووممدهم2 
كل امتيازات المخرجين الفئية فى المراحل التى 'نسيق لثرة التصوير 
او تدلوها 

فاندتجون الامربكيول « وهم يتبمون الشركات الكبرى مثل هثرو 
وبارامولت وفوكس ٠٠‏ » يبداون أولا باختيار المورضشوع ٠٠‏ ولتلنيذء 
يتماقدون مع المثلين ومهناسى الديكور والصورين الخ +٠‏ ومع 
خطة السل يضمون نس ااتصوربير وهر « تتطيح قلي » لايقبل التغيير 
ومل المخرج أن بيدفة ما جاه به حرفيا +٠‏ واحيانا يثم السعاقد مع 
الخرج قبل بدء التصوير بيومين ++ وعو يسل شلال التصوير تقل 
٠‏ وله سلطان قثيل على فرق الديكور والتصوير والملايس الغ ٠‏ 
لن وظيفته حى لقط ادارة الممثلين مهتديا «فىدقة» بسلاحظات التتطيع 
الى الى لم يششرلكقي وضمه١ ٠‏ ربيجره اتنهاء فثرة التصبسوير 
تنتهى مهمة للخرج فى الفيلم ٠‏ فيتتاوله المنتج بين يديه لكي يدير 
عمليات الموئتاج واللكياج وليرهاء *ولا يرى الحغرج ادة مممله الا 
قى سفلة العرضى الاول للفيلم 

ومع ذلك تهناك فى هولوودعدد مميزمن السيدماليين يسسرلهم 
« مخرجرن 9ب عنتجرن » يجسمون بين الوظيفتين ويصبح لهم بذليك 
اختصاسات أوسم من أى مخرج فى أى يلد فى المالم 


مساعدوللمخرج 

وبسمل تحت امرة المغرج النانآو لالة مساعدين ٠+‏ ومهسسسة 
المساعد (لاول هى عمل اللخصرص الاشراف على كل ها يتصل بصلية 
الأخسراج هن ممثنين وديكورات واكسيسوار رملابس ++ وعليه 
آن يدير كل شىء وى كل وت «ويلبى احتياجات مفابجكة » رينوب 
عن المخرج فى تنسيق حركسات مجسوعات الكومبارس أو مراقبسة 
عمل جسيع الفرق الفلية الاخرى ٠‏ ويجب أن يكون لديه لبسسائة 
اله يبلرمشى لكى ينض الدازعان التى قد تنشا آثناء التصوير 
وينفذ للساعد الثاني ما يمهدبه المكرج اليه من أصال متضوعة 
سواء ما يتملقمتها يتحضير الفيلم وتصويرء , أو بالاتصال ييخدئف 


دنا 


القنين والممثلين 

وليست مهمة المساعد سهلة [رعيدنة ٠٠‏ وعى ليست ايضا ثانوية 
يكن ببساطة الاستشناء عنها 

ولدقرا مايقرله المساعد الامريكى روبهت لل - وعير يتحتق من يسيع 
الفاسيل الخامة بديكرر جديد فى الفيلم عشسية بيرم التعصوير : 
عل الارئية « تطرنع * نتحدث وتنا علد الى ؟ سلتصلم المدقأة 
للاستسال ؟ مل طلبتا من جندى المطانى» أن يكون على مقربة عنا 
وممه جهاز اطفاء الحريق ؟ وماء الحتلية , عمل يسيل بهسدوه ؟ 
وقضبان «الترافيلتج» هل هوير جودة؟ وملاشيقت الثمال الساكتة 
الى احذية الممثفين ؟ وعمل باروكة الممثل الاول « أو الممثلة الادلي » 
موجودة ؟ وبيائو الدبيكورر , هل أصيح ساكنا , وعطل عن السمل ؟ 
رعل اضر غطاءالبورسلين لتغطية ه« سنة ٠‏ الفعى الأول الذعبية ؟ 
وعكذا ٠‏ «لايقلت من هذه المراقبة الفاسية ثى' ٠‏ 

وليس هنا مهنة عى المسسالم تتطلب ساعات عمل بهذا الطرل 
ولا تركيز قكر »© ولاتتطلبب اتعباها تاما الا السينيا 


الستاكر يسع 


لييذا 


عهمة « السكريبت » الاوى هىتمسجيل كل مايدور آثناء التصوير 

انه يلاسظ , مم الخسرج ,تتابعم السل الفنى + وثتفيبية 
٠‏ التقطيم الفنى » كبا هو مكتويستى يسكن للقيلم بعد الانتهاء من 
تصويره »© اتريصيح سياقامتدالةا مترابظ الاجزاء لإنغرات فيه ولا 
سقطات 

رحن انعرف أن الفيلم لابصور يترتيبه التطقى أو الزعتي ٠٠خمن‏ 
الممكن تصوير لقاء اليطلة معزوجها « لليرة الاول » +٠‏ بيد 
شهر منتصوير موت الزرج ويكاءالمثلة عل قبرء 

ومثال آخر : تصويرسثل يدفم بابا ويدخل الى السالرن وقميسه 
غير مره 2 وسعر» منسزقة , وشسرء أشمث © وق وجنته جرح 
سكين ولم يحائق ذقنه مدذ كمانيةايام ٠‏ ولسوف يرى الجسهور ثبل 
ذلك نفس الئل يدخح نفس الباب» ولكن من الخارج وقبل أنيدخل 
السالون , هذا الشيد الاخر تديصرر خارج الاستردبر ثبل تصرير 
ال مهد الاول' بضهرين أو ثلائة ٠٠‏ ويكون السكرببت عد كتنب كل 
ملاسيظانه فى دقئره / ولكى يمور١لشيد‏ الارلك يقسدم السكر يبت 


الستتدات والعسور ونص الحوار واحيانا جرءها من الغيلم » وكل ما 


بمسمح باعادة تكوين هيئة الممشبلعل ما كانت عليه من قبل ؛ من 
ياب ممزقة اللشعر اشحث وجروح فى وجهه ٠٠‏ ويذكر المثل اضا 
بتسير وجهه وبسركنه السابقةسعى يستطيم أن يطابق بينها وبين 
حركته الجديدة فى سياق. مضبوط 

واذا لم يوجد السكريبت فى الفيلم فسن المكن آن تحدث اشياء 
غير عسقولة ومغارقات لايقبلهاالمفل 

بروى اله قى فيلم «لاتالالع» الذى اخرسهالخرج القرسى|التابنة 
< جان فيجو » عام *117 © وفى مشهد رئيسى هن الفيلم يسرل 
أحدهم من البطلة حقيبة يدها ++ ولكتنا , وبمد أن عاعدنا حادث 
السرقة , ثرى المبثلة تهيم ععزوجهها فى وارغ باريس وتحت 
اببلها حقيية يدعا نفسها ٠‏ ولكنفلخرج لم يتيين خطاء اساء 
التسرير لمهم وبعود ٠‏ سكربيت ٠»‏ 

وام يستطع جان فيجو الذئ كانت تنقصه الوسائل الادية أن 
ملغى « ثم يميد تصوير » حصشلهالتاهد , حيث وجود حقيبة اليد 
يضر بتتابم الحرادث وسترليتها 

ويقوم السكريبت كذلكبتسجبل الزمن الذى يستفرقه تصوير كل 
مشهد + والوقت الذى يبشى بنمرات التصوير ويحدد بالضبط ما 
تستغرقه كل لقطة*وبذلك يساعدعلى ممرقة عا (نا كان برتامجالسل 
اليرمى الرضورع سوف يتم تنفيل كله أو بعشه ٠ ٠‏ انه الذاكسرة 
الاضافية » للمخرج ٠٠‏ انا سئل عن اقل تلصيلات كانعليهان يجيب 
دالما فى سرعة رتحديد ٠+‏ 

ومهبسة السكربيت تسعلزمالكتير من النظام , وحضورالبديهة 
وقوة اللاحظة , وحسن الترتيب , وحدة الذكاء ؛» وبسدا السكرييت 
عمله + مكل بفية المساعدين ٠‏ قبلان له الاسترديرهات ابرابها 
بزمن طويل ٠‏ ويسه بعد أن تثلق الابواب بكثي ٠٠‏ وحسله الهئة 
ب ككل اللهن السينمالية .ب معبةرترهم ساحبها. عل يقظة ذعديةدالية 

وسيملسعغعد 


ان ها تقدم من استعراش سريع لبعضفثونالسينما الها هو معاولة 
النظر من غلال لقب ضيق الى عال,السيئما الواسع الرحيب ٠+‏ وهو 
عالم رائع ٠٠‏ رائع ٠+‏ بائع 3 

آنيذا 


الوحب لي السفة العرضس صورة صورة بالفرشاة ٠+‏ فكان 
حولي لجو لي الب يقومون فى صبر بتلوين آلاف 
الور التى بتكون منها الفيلم ٠‏ وقد عرف ابوالخرجين -. جورج 
هيئييس - كيف يستعمل الالوان فى بعض افلامه للحصول على 


مؤاترات فلية خاصة 

' .حوارتي ميهي راحة «.وويد عرد ببطم هه‎ ٠- 

الالوان .. طريقة ال عامناموم أو مانطلق عليه 

لفق - استاميا . . فكانت تعمل تكل ى ن الالو افيسلم 

باترون بان تقص على البوزبتيف الاجزاء التى تمل اللون 
مثلا ‏ السماء , الاء الخ ٠‏ هل «الاستامياء 


العتريقة نجاحا طويلا استمر ححتى عام ١118‏ 
وفى انجلترا اخترع السينهائيون الاوائل سميث وتسسارل 
اود بان بع عي كا ع حي سيره 
5 كينيما كوتود #وأن0© ونمع170 فعن طريقشاشتين 
شفافتين واحدة ملوتة بالاحمر والاخرى بالاخضر تدوران آمام 
00 
الاخمر والاخضر ٠‏ ويختلظ اللوئان ببمضهما على الناثة 
فى اعين التفرجين 
واخيرا ظهرت فى اعربكا طربقة التكتنبكولور باستخدام كاميرة 
خاملة ثات لالة أشرطة من الفيلي فى داخلها ٠‏ وثلاثة فيلترات 
ملونة ٠٠‏ وهكد؛ وغل الملون هرحلة خاسبة من حياته '.. 
وتم انتاج قيلي استعراضى ملون قام بيملولته دوجسلاس 
موس أي الإسو ارال سس تع رواحي ليس 
ا ا 
مالة فيلم » علم ج+ 
وبد! الاتعاد السوفيطي يلعي تنما عقوقة منذ عقم لزن 5 
وبعد عشر سنوت بدا فى انتاج الفيلم الخام الكلون , علىمستوي 
صناعى عريضش . مستخدما فى ذلك طريقت» الخاسة السهاة 
سوقكولوو 
وتعفدت عغفرائق السينما الملونة فى عديد من البلاد . جفا ولور 
فى آكانيا القربية , جيشاكولور فى بلجيكا » روكولور لرايستمان 
كولور لي فرنسا ويل انجلترا ٠‏ قبرائيا كولور لى ايطاتيا ٠٠وهكذا‏ 


منك آمد بقيد وأقشضل' اعمال 
مضورينا المسينمائيين تحسسوى 
امكانيات الالوان تي جوهرعا ٠‏ 
حقا إن تدرج الالران 'كأن مسدوده 
بالابيض والرمادى والاأسود 1 
ولكن لم بشعر أحد قط قوالافلام 
الجيدة يقلة الوسائل التسبيرية , 
ولم ينظر اليها أحد قل على انها 
من ثلائة الوان فقطل 

اذ كان تكوين هنوالائلام الجيدة 
مشضيعا باللون الى حد يدر همه 
أن الفنانين الكبار من انشال 
٠‏ تيس ء وموسكفن » وكوزماتوف 
قد تمتدوا آن بيقسروا اتفسهرعلى 
اسستخدام الابيض والسرمادى 
والاسود + دان كان في استطاعتهم 
أن يستخدموا ألوإن الطيف كلهاء 
وهم فى هذا مثل تشابكوضكى 
عنما اقتصر فى متطوعة منانعداسية 
لاديرا ٠‏ ابولانت » عل ىاستشخدام 
لرن مرسيقي واحد ثنقظط ‏ عر آلات 
الخ 

ومثكل بروكقييف عندما القصر 
فى الفصل الثانى من باليه مروميو 
وجوبيت » على الاندرلين . همع 
اله كان مستطيما أن بستكم 
الاو ركستر! "كاملا 

لم ينظر اعد قط الى الافلام 
القاثية على الالوان السسوقاء 
والرمادية والبيضاء التي قام 
بتصويرها آحس مصورينا , على 
آنها عديمة اللون , ولكن على أن 
ليها تدرجا لوليسا ينتشر « أر 
انتدشر تنوعاته » لا فى الرحسدة 


التشكيلية لتلوين الفيلم وحدما » 
ولكن فى الوسيدة الموتموعية وحركة 
القيلم ككل 


ققد كان اللون الرملتى عسو 
اللرن السائد فى فيلم . الدرمة 
بوتمكين  »‏ مثلا ‏ ركان مكرنا 
من ثلائة عداسر أساسية : اللسة 
النرلاذية القاسية لجوائب السفينة 
الحربيه , والننمة الددية للضياب 
الرادى على طريئة وبسلر , 
وعنصر 'ثالك يسكين أن يقال 'ه 
يشركب من الاثين , فهو يؤلف 
بين اسة الاول وطراوة الثالى - 
تو تصوين نتنوع. لسع اليحي 
داخبل 'لطاق تدرجات اللرن 
الرمادى 

وقد ومببلنا لاسعشدام اللرن 
الرمادق فى الفيلم إلى آخن منتهاء 
من “الاحيعين ٠‏ وقد وصلنا به ال 
اللون الاسود .. ٠.ثلا‏ فى ستررت 
القياط السرداء , رفى اللقطات 
الموداء التى تصور ليله الفلق. 
ورصانا به الى الثرث الابيض ‏ 
ممثلا في القماش المتسسع الابرقي 
في متسهد اطلاق تار , وى 
أشرعة الترارب البيضاء وعى شرع 
الى المدرعة برتسكين + وفى ثبمات 
البحارة البيفاء وفى تتطاير فى 
الهد الاخير , وفي تمزيق غطاء 
القناش المفسع السسيك الشسبية 
بالاتفجار , لحت ضلط عام 1418| 
عام الثررة 

بالالوان لا ملونا 

واذا كانت الصورة الثمنية قد 

ظلت عى العامل الحاسم غىث ركبب 


ات 


فو 1721 


يق قنذزاا جسسسم بي 3 #زأ لعو الب اسه 11 


أ 
: 
1 


فينم 1 فاسازيا 0 ١4].‏ ب خاول وأالت ديزنى أن يجد المقابل الحرلى 
لبعضص ١‏ الملوسيقية الكلاسيكية , ولكى يؤكد الأو سيفى 
اظهر على الشضاشة صورة لشريط السوت الطبوع على النليلم ,,. 


مارلين مونرو فى لقطة من فيلم ١‏ الرجال بفضلون الشقرارات » عام +وؤا 


المسيعيات والبمريات , كباسيق 
أن كتبنا معنف زمن يميف قىالبيان 
النى اعدرتاء عن الفيلم التامئق,. 
راذا كانت الحركة ثبدا بما هر 
ايقاعى ثم بنسيح المادة المصورةمع 
الامتزاح التفسى للمثاسر الدسعية 
والبصرية , فان امتزاج الصسورة 
بالسرت امتزاجا محسقا , عنالسيل 
تحقيقه على أحمسن وسه عن طريق 
فروق الشوء الطقفيفة التى لاتتفسل 
عن فروق اتلون الطنينة 

وتسعطيمع أن تقسرد بسودرة 
قامة , أن الوحدة السضوية 
الكاملة ‏ أى وحدذة السسررة 
دالصوت ب لن يسكن تحقيقهيا 
والرصول اليها الا عندما تنج أنلايا 
بألا لوان ٠‏ عند ذلك مقط يصبع 
فى امكانتا أن نجد المتاسرالبصرية 
الحصيفة المساوية لاق عتحنى 
تقمى فى اللحن , عثف ذاك يسمو 
الترذيع البمرى الكامل لمتساصر 
الرزية اللمستوي ثراء الترزيع الال 
فى المرسيقىي 


2 0 وأنمح بأن نقرل ٠‏ بالالوان » 


دلا تفول « علونا » لص عدوت 
أى ارتباءك ذغنى بالثىء الملون » 
الطلى بالاثوان 

ويجب علينا آلا تدغ الصرامة 
التشكيلية التىتتصف بهاالساشة, 
تتحول قجباة الى قطة من القساش 
المنقوش بالوان زاعهية ؛ أو الى 
بطافة بريد ملسونة بالوان كثيرة 
الزخرف ٠‏ فتحن لا ريد أن لرى 


مثل هده البطاقات على العافة* 
لحن تريد أن تمرشن لنا عملم 
الشاشة الجديدة الالوان فى 
وحدتها المشوية همح الصصورة 
والموضوع + مع المقسمون والدراما, 
هم الفعل اللورسيقى ٠‏ غاللون , 
بالاضافة الى هذه المناسر 7 يكون 
وسيله جديدة قادرة من وسبائل 
الفيلم على العاثير , وآسسلريا 
جديدا فى لعة الفيلم 
فاعلية اللون 

وهصاك وجهة نظلر خاصسة 
باستخدام الوسائل التعبيرية فى 
فن السسينما , وى قى رايى 
خاطة , ران كانت ممع ذلكواسمة 
الانتشار الى حد كبير 

تقول وجهسة النظر ممسده أن 
الموسيقى الجيدة فى آأى يلم » 


عى الموسيقى التى لا تسمعها » وان 
التموير الجبد هو التصويرائدى 
لا يقتحم العين » وأن الاخراجالجيد 
مو الاخراج الذى لا تلحظ وجودم» 
وتمته وجهة النظر ععده كتقفول 
بالنسبة لاستخدام اللون 2 آنك 
لا تحس وجود اللون فى الفيلم 
الللون الجيد ٠‏ وفى دابي أن وجهة 
النظو هسفه ؛ التى ارتفعست الل 
مستوى للبدا , انيا عي اتعكاس 
للعجز فى الابداع , وتمدم القدرة 
على السيطرة على تشابك الوسائل 
التعبيربة السيلمائية اللازمةلصتع 
كيلم عضوى 

والجدير بانلاحظة , أن وجهة 


إفظار مل تلقى التابيد والتفاع 
من المخرجبين الذي نتسصر كفاياتهم 
فى تطاق التمسامل مم الممثلين , 
ريصيدوتن عدينى الحول عنينا 
يصل الام الى العمل مع الصور 
السبنسائى , ومؤلف الموسيشى , 
ومهتاسى المناظر +- الخ فى اعداد 
موسيقى القبسلم , (اللفطات ٠‏ 
واخسيار المباطر الطبيعية , 
والتوليف , واللون ,.دقى كل 
المجالات الاخرى .. زمجالات اناج 
العيام 


وى رابي أنه لا يجب عحلى 
الاطلاق أن ”سيل المبصسرعةالكبيرة 
المتنوعة هن الوسائل السبيربة 
المستشدية فى الاقلام صالمى الافلام 
على اعمال وسيلةمن عذه الوسائل 
قى سبيل وسيلة اخرى 

بل يجب + على المكس , أن 
لكون لديهم القدرة على استغلال 
امكائييات كل وسسمسيلة هن هله 
الوسائل اسستثلالا كليللا , ولنل 
يحديوا لها المسسكان المسسلالم 
الذى تستحقه فى الجموغ المسام 
الفيلم 


وقد تمد امسسخخدام بير 
< الجسرعء لاننا كما نجسد أن 
و الجموع » بالسية للسثليسن 
يمتمد على أاتاحة الفرصسة لكل 
ممثل للتمبير عن نقسه هلىاحسن 
وجه تنيجة امكانياته , وعلىالمرازلة 
البارعة بين هم التسبيراتالقروية 
عن طريق « التنوبع » السليم , 
كذلك يجب اسستخدام التسايك 
الكامل لوسائل التميبر فى الفيلم 


بتفس الطريقة , لتدل كلا منها 
عؤئرة الى أتسى الحدرد فى نال 


الاوركسترا عزف دلمة وإاهدة 
بطريقة صم الاذان لول الوقت + 
الار ركستر! بتردثا إلى تفاعلمئسق 
بصورة حكيمة للنابة » وتبادل 
داخيلى لوسائل التعبير الموسيقى 
من خلال أجسزاء قردية ٠‏ بحبث 
لا يسرق ذلك الاجزاء الرئيسيةمن 
الاحتفاظ بسكاتها ويسيم لكل آلة 
فردية بان مرش فنها علىاحسن 
وجه , ونى الكان السحيم » وباثى 
توالقي مع الموضوع 
الغناء الجماعى 

كدلك ء يجب أل يقوم الكل 
آى الكيان السبيرى لأى عبسل من 
آسال الن السسيسائي ؛ على 
آساس , لا من كبت عناصر ممينة 
« وتحبيدها » لسالم غيرها من 
العناصر , ولكن على ساس من 
التوظيف الحكيم تلك الوسسائل 
التعبيرية التى تستطيم فوالوقت 
المحدد أن تنيع أكمل مجال لذلك 
العتعير القادر ٠‏ غيظررف محدية, 
للكسف عن مضمون القيلي ويمناء 
ومرضوعه رنسكرته ياكبر قدر هن 
الرضورحع 


أليس من الراظضم ؛ آله يجب 
على المخرج عند تصبوير حريق 
موسكر , مثلا 2 أن يكون قادرة 
عملى أن يقدم لنا الموالف!لشتملة 
في صدور تخلدصياته ؛ ولار 
وطنيتهم بنقس الاقتاع النعويصور 
به النبران المشتملة فى عاسيسا 
القدبية ؟ 

والبس من الواضم آبضا ء أن 
المجز عن تقديم مدا الجزهء 
« العتصرى » عن الفيلم بطر بقّة 
معبرة ككل ٠,‏ سيؤثر قبل كلشىء 
فى نلك القرة الماطفية للتجربة 
والشثيل التى تمتبر آكثرالمناصر 
اهمبة فى الكثتىف عن الموضوع ؟ 
ومم ذلك + كان هذ١‏ المنعم لاإيسيع 
مؤثرا , 7 ذا مأنديه القسوة 
فلتسدة للمنامر الالخرئى الكونة 
للسموضوع آاى بقية الوسائل 
الميرة المشتركة فى ٠‏ اللافا 
الجماعى » العام باقضل آمكانيائها, 
وى توافق مع ثكوين الكيان كله 

واعود فاكرر , لان السسيطرة 
هنا تمنى التدرة على تطويير كل 
عنصر من الوسائل الممبرة اللاتمى 
درجاته , وتوزيع وموازنة الكلفى 
نفس الرقت ؛ كى تستع أى عنصر 
فردى معين هن تخريب وحصسدة 
اللجموع ووسدة التكرين الكلى 
وتتمارض هله التكرة #مارشسا 
مباشرا مع اللموقف العشسائم من 
الرسائل المبرة الذى تداقع عنسه 
الشخصيات الشميفة فى الابداع, 
التى تشلى عجزعا تحنه منتازالرمية 


ى ابقاء السنامر المكر:ة للغيلم 
« غير هلحولقة » وتستر عببيزعا عن 
استقلال عتم الثامسر اسسنئغثلالا 
ناجحا تحت ستار الرغبة ف ىآحريد 
العناسر المعيرة 

هذا هر ارقف الذى يجب ان 
يهلم المرء تجام آبة وسيلة مميرة 
في صناعة القيلم 

التون عنصر درامى 
ومن الممكن أن ركز مءنى كل 
ما قله من قبل فى المبارة التالية 

يجب أن تشتوك كل هتسدابمر 
التمبير السيشمائى قى مثم الفيلم 
على أنها عناصر للقمل الدرامى 

ومن هنا يكون الشرظ الإدل 
لاستخدام آللون فى الفيلم , هو 
إن اللو يجب أن يكون أولا » 
ولاقمى سد + عاملا دراميا 

واللرن فى هذا المقام مشخيبل 
ا مو سيقي 

فالرسيقى فى الاقلام فى مكانها 
عسا تكرن شرورية 

واللون كذلك فى مكانه عندما 
يكون شروريا 

سعنى عذا آن كلا هن اللون 
والموسسيقى يكوتات فى مكانيهيا 
عندما وحيثما يستطيمان آن يميرا 
عبن أو يفسرا على اكمل وجه حبكن 
ما يجب تقله آر قرله أر اظهارء 
ثى اللسئلة المسددة من تطورالفمل 

يجب أن يبقى كل عاص قى 
كل لحظة سمينة داشمصل ثطاقة 
الدتيق ٠‏ وما دام همذا المتصر 


يعرف أله سيزدعر وير ويصيع 
مى دقائق قليلة المنصر الرليمى 
فمليه أن يحتى مؤكتا . وان 
يتظاهر يالقباء » وأن يسيم 
للاخرين باغراق صوته وآن يكورن 
فير واضم بقدر الامكان 

لكن هذا الحسو للنفس ليس 
+ تحييدها ٠ ٠‏ اله التقهثر قبل 
القيام بقفزة أفضل + والقصد من 
الشوضس الحسد , هو زيادة الداثير 
المصاحب لبروز المنسر المقتصود 
لحن نعتبر اللون عنصرا من 
تتاصر الدركما فى القيلم 
ووضم اللون + يبدو شابهسا 
لوضع الوسيقي 

الاحساس باللون 
ولا جدوى من التمرضى لاخراج 
الافلام بالالرئن , ها لم تح أن 
ه خل * سركة اللرن فى النيلم» 
يتقدم مستقلا عا عدام 7 نشل 
« خمل » الموسيقى الذى يمر فى 
النيلم كله 

إلا إن « خخ اللون » اكثر 
ممربة فى الاحساس به ؛ وفى 
عتابيده خلال + خط » عسور 
الاشياء , على الرغم من الويتهال 
الاغير كما يثمل ه شمل ء الموسيقن 
ومع ذلك , قبيدون هذا 
الاحماس , ربدون نظام الامج 
المحددة لحل مشاكل اللرن المترلدة 
عن هذا الاحساس ٠‏ قمنالستحيل 
قيام أى عمل عملى باللرن 
ويجب آلا لجرؤ على التسكير 


فى تكوين اللون + قبل اذ لمستطيع 
أن تتملم كيف سيد ثلاث بر تقالات 
فوق مرجة خشراء كثلاثة أدسيا, 
مول الحدشيش ركثلاث مساحات من 
اللون اليرتفال موق شلفية غضراء 

ذلك + لاسا ها لم لثم ملم 
القدرة , قلن تستطيع أن ثقيم 
العلة الخاسة بتكوين الالوالبين 
هذه البرتفالات + وبين قاريرن 
شراعيين لرتهما برتقالى ٠.‏ ينثفوان 
غرن سطم ماء رائق أزرق مشوب 
بخطرء 

رلن تسعطيم أن ثتابم الصاءد 
الممثل فى الحركة من تنمة الى 
قطمة , ومن آلنون البر#الراله رف 
الى البرتقالى اللشوب بالحمرة , 
والى خضرة الحشسيشس من خلال نضرة 
الماء المشرية بالزرقة ٠‏ الى مسامان 
اللون الاحمر البرتقال الممئلة في 
الترارب , وعى تترهج مثل زهرر 
الخشخاش الحمراء ٠‏ ومن ورائلها 
السساء آلتى تححنظ بخطرءةغليفة, 
وان كانت ترى مؤخرا على آنهبا 
الهية اللوئية البائدة فى أمواج 
خليج ما , قادتنا إليه اللوليسسات 
الزرثاه الى لا 'لكاد درق فى 
الحشيش الاحضر الريان 

لان البرتنالة لا نستحيل زهرة 
خشخاش بسرورعنا خلال القارب 

ولا يسعيل العشيش سسماء 
بسروره خلال آلاء 

لكن اللرن البرتقال » يمروره 
خلال البرتقالي الشوب بالحمسسرة 
يبل الكمال لى الاحسر ٠‏ وئتوك 
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الززقة اللازرردية عن الاخضر 
المشسوبء بالزرقة المتولد عنالاخضر 
الصرف مع لمة من الزرئة فيه 


ولحن نشضعر 7, لسبب أولاخر , 
بالحاجة الى سلسلة من الاشياء : 
فالبرتقالات الثلاث , والتاريان , 
وزهور الشتشخكائي تسيع ييبشضها 
نمي بمشى بحركة لونية وامدتعامة, 
تدعيها لمى ذلك الالران الخفينةفى 
الخلفية , وعذا بالضبط مر الذى 
كان يحسلث فى الابام السابقة , 
عددما كنا لمتخدم , كاطار لل 
همنه الرحدة ه فى الملاهد 
التشكيلية » الخطرل الغارجية , 
و : الاسرات » الشية للتسوير 
الرمادى التادرة غلى انتاج كيال 
أو حدرد أقصان شجرة + والسحب 
المنفرشة قرقها , آر عنهما كنائلها 
« فى الساهد الحركية » الى زيادة 
السرعة زيادة مسسسوية عسابا 
صحيحا فى الانتقال عن لقطة الى 
لتملة 

عنا هو هايحسدث فى اللسترى 
التشكيلى البسع ,+ فى الستوى 
التشكيلى الستقل عن العتساصر 
الاخرى 

التاثير الماطفى 


وتحدث تفس اليه عددما كف 
جركة اللون من أن تصبع مجسرد 


تماتب للالران , وبعتسيا لكتسعب 
مفزى خباليا , وتاخذ علن عاتتيا 
مهمة السبير عن الظلال الماطنية 
عند قاك يصيع تمرج الذرن 
صورة دقبقة طبق الامصل - في 
مداله الخاص . منالتهرج الموسيقى 
الذى يلون الجنوادت تلوبتا 
عاطفيا 


شخصية ثشريرة 7 ويصسيح اللرن 
الاحمر لرنا احبر موضرعيا 

نم يرقف اللرن الازدرق الباره 
شجيج المساحات اللوئيةالبرتقالية 
الثى تمكس جمود المقل فى البداية 

نم ينشييه اللرث الامشر , 
امرتبطا بشروق التسس , وإاذى 
يبرزء اللون الازرق ببرامة 5 
أنشردة الحياة بالمرح عنهما ياثى 
بمد الئون الاسوم الممرق بالاحمر 

وفى الثهاية » يستطيعالموضوع. 
الذى عبرنا. عله بالائقام اللوئسة 
الدالة وبواسطة تدرجه اللولى » 
وبوساتكه الخاسة ٠‏ ان يكشفيعن 
دراما داخلية تنسج نمظها الخاس 
بها داخل الكيان الكونترايئطى ٠‏ 
ولعبر طربق الغفمل هرة ومراث , 
الامر الذدى كانت الموسيقى وحدعاء, 
نيما قبل » عى التى تستطيمعهله 
بسورة كاملة كلفاية باضانماكان 
التمثيل اد الإيهاء يعجسزان عن 
التعبير عته 


الئاه ا نكمم ميس فى وا برجو من اعبس © عبر “ا جوكو 


اذا بحثنا فى الصسورة الكاملة للميدان السيثمائى عندنا وقارناها 
بوثبلتها فى الدول الاخرى التى سيقتنا فى هذا المجال » نجد اخدلافا 
واضحا فى بعض اجزاء الصورة ٠‏ حفيقة فحن لدينا أنتاج سيندائى 
يضم افلاما روائية طويلة واخرى تسجيلية قصرة » قد تزيد فى 
عددها السئوى ب أو تقل عزعدد ما تنتجه بعض الدول الاخرى 
من افلام » وق تنخغص افلامنا فى مستواها ‏ أو تطو ب عن افلام 
غيرتا ؛ الا ان هبذا ليس هو المقصود هنا » بل المقصود هو تغير 
ممالم الصورة اتثتى تكمل الانتاج السينمائى وفسساندة وتدعمه 
وتضمن له التطور والتفوق فى امجال الدولى 

هن هذه الكملات اثنى تدور حول الانتاج السينمائى فى اتخارج ب 
والنتى عرفنا نفاصيلها اما عن طريق الانجربة والممارسة الفطية » 
واما عن طريق الاطلاع وا)لاحظة 6 نشر الثقافة البسسسيتمائية » 
وتنظيم حركة جيميات الافلام والعمل على اتتشارها > وتكوين 
مكنبة تضم أهم الاعمال السينمائية التى اثرت فى تطوير هذا الغن » 
واقامة دور عرض خاصة لعرض الافلام ذات القيمة الفيية حخنى 
تتاح الغرصة للمهتمين بالف نالسيثمائى ان بروها ويسرسوها وكذلك 
اصدار النشرات وامجلاتث السينمائية التخصصة » وتمويل الافلام 
التجريبية » وتشجيع البهوث والدرلسات 

وساحاول فيما يلى ان اعرغى - ببعض التفصيل ‏ هذه العناصر 
المخنففة وتوضيح اهميتها التى قد تخفى على الجض » مع التفكر 
فى كيفية نطبيقها » عندنا فى ظروفنا الحاضرة » <تى نموضي مافاتنا 
ونصل بالفن السيئمائى الى ماننشده 4 من كمال 


ونا 


اك انشاء معهد, مال للسيئها بالقاهرة 
لق عام 14688 بعدبر خطوة طليبة فى سبيل 
طرير القن السيثبائى لانها تسهم فى 
فخر بعجيل جديد م نالسيثمائبينالثقنين, 
وبانضاء هد! اسهد تكون قد سبتئا بنش 
الدول الاخري 

الا أن ممهدنا المالى للسيئما بنقسه 
التشطيط السسبليم للبرايج فلن مدئى 
السنوات الاربع للدراسة » وهذله هى 
الشكوى الرئيسية الاولى © ولا اعرزما 
الذى يمثمنا عن الاسستفادة من برامج 
الماهد الاجئبية اللمساللة النى رمخت 
ادامها لي هذا اليدان كساهد كاليغورنيا 
او باريس او روما او براج 

اما الشكوى الرئيسية الثالية تترعدم 
ترافر التدريب الملسىالكاق لطلية المهد 
والذا تغلب المههد. العالى لسينها على 
عنا النتض > نكون قد سينا خلق جيل 
هن الخريجين الثقفين الليننعتمد طليهيق 
مشروعاتنا الحقبلة » ولابف أن بالهر اثرهم 
ان جلا أو ماجلا . ولكوسقي الى جانب 
لتك خقق جيسبل من اللتفرجين الواهين 
القادرين علىتشول الف نانسيثبائى ؛وعلى 
دير الانتتاج السيثمائى الجيد والأقبال 
عليه ؛ والاعراني عن الردىه . وحينئد 
يغتفى الامعدار الخال بأن 7 هيده هى 
رفبة الجمهور »4 »> وبتم التجاوب بين 
السينمالي الجاد والمتفرج التسادر بلى 
التنوق » ويرطعمستوى الانناج تدريجيا 
وكقائيا ونشتق جيلا جديدا 

كن كيف نخلق هذا الجول من المعثرجين 
فى تروانبا السايرة 1 

لن يعم ذلك الا عن طربق لكر الثثالة 


السينمالية على نطاق راسم 
نشر الثقافة السينمائية 

نامتك الجهمات الحكومية السثولة فى 
السنرات الثم الأفمسية بنشر كته 
سيتمالية مترجية ؛ هراهية وطبامتها ان 
تصيح أسمارها زهيدة وؤمتتارل الجميع 
ولا نغرننا المحارلات الفردية الاهلية النى 
سيقت ظهور هاه الكديه السبمة عشر . 
الآن ان الآمر بحشاج الى نخصيص ادارة 
لتنظيم نشر هده الكتب وتخطيط النشر 
حسب مالحتاجاليه فملاقالمراحل الخدلفة 
وتسديد النسية بين عا يصدر عنها على 
مسترى السيثباليين المحترتين وما يصدر 
على مستوى هواة اليثيا + واخيا با 
يدس هلى ممتوى وراد السيتها ارقم 
تدرتهم على تويز الجيدا من الردىء 

ويجب على هيده الادارة ابفسسا ان 
نسيجيع التاليف فى هذا اليدان ؛ ولا 
العتماد. على الترجية نقط ؛ على أن يكرن 
ذلك حسمب مخطط وائم ؛ خامة وائه 
لدينا عدد من الينمائيين لجادين بن 
ذوى الغبرة واللاهلين بمكثهم أن بنتلرا 
خبرنهموافكارهم الىالشر عنطريق التابة 
ليفيد منها الآخرون 

كما اننا فى مسيس الحاية عاليبا 
الى نشرات ومبملات دوربة متخسعمة 
فى الفن السينمائى ٠‏ فالىجانب المجلات 
التغسسيصة ؛ لا تنصد فجلة 
للسيئنا تسسد حاجنا هلى مشتلف 
المستوبات ؛ اللهم آلا لشرة جمعيةالفيلم 
نشرةمحدودة السفحات رمحدودةالترزيع 
لضمف بواردها الالية فى افونت الحاشر» 
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اذ تعتيد فى صدورها على تيرعاث صددل 
من اعساء الجدعية المدكورة . هلدا الى 
جانبء نشرة « السينما * للبكتب الفى 
للسيشما 


تحن فى حاجسة هنا الى أن تسرع 
الجههت الحكومية السئولة الى اصغلار 
مجلة متخعصصة او اكثر نسد القرالج 
تدريجا » وأن تود نشرة جبعيسة 
الفيقم المى مجلة تننلول المونسومات التى 
إفد 3 تعراس لها المجلة الحكومية ٠‏ ومن 
الممكن ان 'تتبع هيلة تحرير مجللة السيئما 
نفسي الادارة القترحة الاشراف على نثر 
الكتب السينبقية 


ومن بين وسائل الثقانة السيثياية » 
ها سرح به احد السثرلين على عصفحات 
الجرالد عن اعترابه تعبيم تدرين مادةٌ 
السسينيا فى الكليات والدارس . راتا 
لا افق مع هنا الراى فى الوقت الخاشر» 


وان كنك قد كتبت من قبل فى احدى 
الجفات لفاصسيل تجمربة همائلة ى بعش 
مدارس ليغربول بيريطائيا تصل فى مداها 
الى حدددريسيكتابة السيناريوا لسيددالى 
شمن دررس أللثة الانجليزية لتلاميس.د 
تتراوح اعمارهم بين 7 فى !١‏ سنة ؛ لم 
يقرمرنئ بمد ذلك برسم اللقطات الواحدة 
يمو الاخرى نسين دروين الرسم ٠‏ كنا 
ذكرت فى نفس المناسية مونوع الفيلم 
الذى ننذنه نلا لميذات مدرسة اخرى 
فى ليغربول من سن !1١‏ سسنة ٠‏ الا أن 
هدين الكالين الرائعمين يمتبران بالنسبة 
ندا ميالنا تبهما ولا تفكر فى الومسسول 
الى هذا الدى . و(تنما اقتوح أن نسدا 
فىالوقت الحاضر فمحاولة تكوين جمغبات 
اللفيم لى كفيات. الجاممات المختلفة اولا » 
لم نتدرج منها الى الاندية والدارس 
النقوبة أن ابكن » على أن يكون ذلك 
بمحض الختيار الطائب او العضصو 


زوبعة ق محيط داخل الاستوديو 


نحن فى ححاجة الى, انتشار جمعيسات 
القيلم مثلما بنتشر جسبيات السثيل 
واللوسيقى والرسم فى مماهدنا واتدبساء 
ولا تشفى أهمبة يام هله الجيميات 
وانتشنرها فى خلق اجيسسال من الهواة 
فى شتى الفنون ٠‏ تجبميات التبتيل 
كانت دائما الحقل الذى تدرب نميه 
الهواة حيث بتلقرن دروسيم الآولى عن 
طريق المارسة اوعلى ابدى ذرىالخبرةق 
الموشوع . ومن هنا تبفا المواهب فى 
الظهيرر ©» وقد بزداد اهشبام احد اليراة 
بقن المسرح فيتفرغ لدراسته ويسمل من 
اجله » حثى يسيج من تجوم المبرح من 
مر الابام ٠‏ وهذا مدنا الى تاريخ محترئي 
فن المسرح لوجننا غالبيتهم قد بدئوا 
هواة فى مدارسهم آد اتلد يهم » كما 
لا بشقى دور هذه الجبسيات قى اناحة 
دوق الغن المسرحى 


نسى الثىءم بالنسية لجسمياتالفيلم» 
نلا يبب أن تقئصر مزاولة السيئما على 
الحترفين نقعا بل يجب انتبدا المسالة 
بالمراة » ثم يتطود بمضهم الى الاحتراف 


وتسم جبيات الفيلم عن حيث 
الاهمداف الى توعين رليسيين : جسنيات 


هدفها عرضالائلام السيثمالية ونراسئهاء 
واخرى تنتج الى جسالئب ذكك اتلايا 
للهواة 

ولهادف الجيميات من اقامة العروش 
السينمائية الخامة الى ها بألى * 

© تمكين الاعضاء من دراسية تاريخ 
وفن السيتها بعرفي الافسلام الثقافية 
والفنية » لا سيما الافلام اثتى 7 تعر 
فى دود العرض التجارية » اما لاختلاف 
الانة ؛ واما لدم اقبال الجيهور العادى 
عليها 

© تشجيع تذوق الفن السيثمالي 

هذا هر ما يحدث فى الخارج بالنسبة 
لحركة جسميات الفيلم (او توادى السيثيا) 
التى بداته مندهم عند عام 1174 + أما 
عا حك اتسثدنا © قد ثامت هيثات بشنظيم 
عرو سينمانية ليست لها سغة الانعظام 
ولا 'تحقق فى واقع الامر الافراض التى 
سبق ذكرها + ما بين هسلهء الهيئات 
الجاممة المسربة وآلجاسة الامربكية ؛ 
وكذلك نادى ١‏ لرميو » فى سيكما مترو 
بالقاهرة الذى بدا عام ١101‏ © وثلدى 
ميليس فى سينما مترو بالاسكتفريةالاى 
بدا عام 1467 واستمر عابين © وثقدىق 
كمال سفيم فى سسينما كابر وبالاس بالقاهرة 
ولم بتير برى عاض «ه / 5م4| » 
واسحتجد فى الغترة الاخيرة تقدى الكواكئب 
الذى يسمل مند اكثر من عام 

أما المروس اليثمالية الغامسة 
النتشرة فى الاندبة والمدارس ووحدات 
الجيش فلى اليادين » نبى لا تهدف الا الى 
التثقيف او الترئيسه ؛ ولا بهبها الفن 
السيتمالى في ثىه ؛ وعلى هذا لبس 


ها 


لا تدخل شسمن حركة جسميات التيلم التى 
نتسصدفعا © ولن بيتتليد عليها احد منالهراة 
بطبيمة الحال 

أها التجربةالصادقة الثىنستسقالدكر 
فى هذا التجال للهى ١١‏ ندوة الفيلم الخنتار ٠)‏ 
التى انشائها مصلحة الفئون فى سطس 
1 بقصد نشر الوعى السيثمائي فعلا 
ونكوبن جيل من هواة فن اليما » 
وكانت هذه الثدوة تحت اشراف الاستاذ 
فريد المزاوى > تناقئي الافلام ويج 
الانتجة بعد دراستها » وتثهم المحاضرات 
التى يفتيها عمد من السسسسينماليين 
ا لتمخصصين 

إلا أن هه الندرة ترتفت غام 484( 
وعى فى اوج نتائطها : دون ات بمرك 
الأغعغاه ربا لترتف هذه الندرة بهذه 
الطربقة 1 

وف مام .1412 اجتمع عدد من لعشاء 
الندوة اللذكورة واشقوا على تكوين اول 
جسمية للفيلم بسناها الكامل بالجسهوربة 
المربية التهدة ؛ اى جمسمية بديرها 
امفازها فى وقت ترالههم بحيث لابتقانى 
1-دهم كينا متابل عمله » وبحي ثتشمل 
أفراضها العروضش السسسينمالية » 
ومناتشتها ؛ وتنظيم المحاشرآت لنشثر 
الثقافة السيتمائية ©» وعبل اتلام للهراة 
من مقاس 11 و لم هم © واصدار لثرة 
خاصة بالفن السيئمالى وفلون الجسسية» 
ونكوين مكتبية سيثمالية ولكن لم لهيد 
الارئن الخصبة لتشكيلها 


واقترح هنا ان نننا ادارة خاصة 
حكوبية أو شبه حكومية تسمل على لشر 


حركة جسمبات للنيلم ؛ ولفججع كل 
مجمرعة من الششبان المتحمسين على تكوين 
جسمية جديدة ى محيطهم ٠.‏ وات تصبسم 
هده الادارة بمثابة انساد فهذه الجسيات 
بحبت يتم التسجيل بهرلة عن طربتها 
واتترح انت تقرم هداء الآدارة لمسسو 
الجبميات الثافثة ببا يلى : 


١‏ ان يتم تسجيل الجدمية قبل 
الادارة اللقترحة ©» لظير تمهد السثرلين 
عن الجممية بالنزام الاغراض الرئيسية 
الثى سبق ذكرها 

؟ ب امائة الجمميات ماديا بص فة 
منعلمة ©» وللادارة لى لير هدا حبقمراجمة 
حسابات وتصرئات كل جسمية على سمدة 


؟ 2ه امناد الجيات بالير اصجح 
الناسبة ©») ويلسل هذا ( الى جانب 
النسخة السليبة من الفيلم من مقلاس 
1١‏ عم ) الطرمات الوافية فن الفيام 
والتقط التى تصلم للمناقشة بعد عرفضه 


م امداد الجسميات بالحامرين فى 
فت الوضوعات فى قروم الفنسون 
السينمائية المختلفة وعلى مسسستربات 
مخغلفة حسب حالة كل جممية وظرونها 


ه .ب للجيع عمل اثلام للهراة ؛ وذنك 
بتيسير الحسول هلى المسدات والائلام 
الخام بأسمار مخففة 


١‏ - انامة مسابقة سثوية لاختيسسار 
احسن الاملام للهواة كل عام » ومتحجوائز 
رمربة © واتاحة عرض الانلام الغائرة امام 
اتفاء الجيميات 

- أصدار نشرة دورية © أر اكثر » 


قم كل ما بهم الهواة معر فته منععلومات 
واخبار ولثاقة سينمالية 6 حتى يلم كل 
هاو بنتاك باثي الهراة فى سسب سائر 
الجبعيات وف البلاد الأجنبية ايشا » 
وبحيط علما بآخر مااستحدث بنممدات 
فى الاسواق 


بل ككوين مكبة سيثمالية تشسيم 
نسخا من الافلام ذات القيبة آلفنية » 
على أن تكوث النسخ مخصصة الاستيارة 
تحت طلب جسهيات القيلم والهيشساث 
الغاببة مقابل اجر زهيد 


تسهيل اى مهام أخرى ينكن ان 
نتوم بها الجمعيات على القراد أو" نيما 
ها 


افلام الهواة 


يجب تلسيع عبل اللام الهوآة على 
اوسع نطاق + لهذا هو الحقتل المسلى 
لاكنضاف الراهب الجديدة فى شتىفتون 
السيئما ؛ ومنه بمكن ان يتدرج الهاوي 
الىالاحتراف اما بالالتحاق ببمهدالسينيا 
اذ ما انس فنفسه الرغية وسمحث سئه 
بذلك 4 واما بمزاولة المبل السيشسالى 
عباشرة اذا سشحت له الفرمة وبا دام 
قد ناكد عن ملاحيته © فهناك ابثلةمديد: 
على هواة تحولوا الى محترئين فالخارج؟ 
تلمسن ذلك من مقالات بمشهم هلنتنيا 
يذكرون آنهم بداوا يتذوئرة الفسسن 
اليثبائى ويختبرونه عن طريق عمسيل 
انلام لم عم ثم 7ا سم 

وناذا لا يشمل امتحان القبول بالمهد 
العالى للسيئما أن يتوم الطالب بعسسل 


فيام بسيكط يقهر منه أن كانئدىالطالب 
استعداد خاص نحو الفن اللى بتقسدم 
لعراسته وإن كانت لديه حاسة سيئمائية 
ام لا 1 هل هذا قب بالغ فيه 1 بالطبع 
. ان الطائب مندما بتقدم الانتحاق 
بقسم الممارة بكلية الفتون الجسمهيلة 
على سبيل المثال يجد ان امتدهان القبول 
بشمل اختبارا فى التصميم المبارى . 
إلاذا اذن 7 يطبق هنذا على التمهد العالى 
للسينما 1 

سوف يكون هذا سهلا عندما تنتشر 
حركة عمل انلام الهواة © وفتدما يكسرن 
عمل فيلم سينمائى من مقاس 78] مم أو 
4 مم عملا منتدرا فى أماكن عدة © مثله 
عئل رسم لوحة فنية أو المرف على آله 
موسيقية او كيل 'مثال عن الملسال 


ويمكن للهاوي ان بقوم بعمل فيلم 
سيتمالى مغير بمقرده ؛ لا يحتاج فى ذلك 
الى ان ينهم الى جسمية سينمائية »© 


1 


كاتب اكثال بصور فيلما للهواة الثاء دراسته 


فالامر سيل بقليل من الترجيه والمحاكاة 
بآادىء الامر » لم بالاطلاع والابتكار فى 
الرحلة العالية وهكذا 

ان ثكاليفء عمل قيلم سسسيثمالى من 
مقئاس م هم قد لا تزيد هلى شمسين ترشا 
الكل دنية زملية واحبدة » اى أن خمة 
جتيهات كانية ماما سيم الأبسعار 
الحالية لانتاج ميلم هراة بشبع هراية 
عباتمه 4 دون آى مالنة فى الاتفقاق + هذا 
طيما باعتبار انه يملك الممدات السينمالية 
الشابة من آلة تصوير وجهار عرض 
وياقى الكملات؛ وهى مجسرمها قدلابريد 
المنها على ستين جتيها فى ابسط حالاتها 

ينجبم آنا تهتم احدى الادارات ندنا 
بنشثير هذه الهواية ونشجيمها وتيسمسير 
معدانيا ولوازمها فى الأسواق » وكذااتامة 
مابتات دورية بين الهوآة 


اما عن اهمية قيام حركة افلام|للهواة » 
غانها اتى جاتب اهار مواهب فنيسسة 
1 


جديدة اند نجه بمها الى الاحتر افالذى 
يقيد الفن السينمائى ونرفع منمستواه » 
فان افسلام الهواة قد تؤثر فى اعمسسال 
الحترفين دتمدهم ببعض الافسكار , ان 
اتجاه المحترفين الحالى الى النتردج الى 
الطرقات والاماكن الحقيقية بدلا من 
الانعزال داخلجدران الاستوديوواسمتممال 
الإناظر الصناعية » فهو نتيجة ها امتازت 
به افلام الهواة من حسرية واتظلاق 
واحساس واقمن 


الافلام التجريبية 


وعلينا أن لنجم عمل الام تجربيبة 
عن كن لآخر + واتنتشمص ادارةللائراف 
على هذا الجانب ولتمويل مششيرومات الافلام 
التجربيبة . وقد تدور آلائلام البريبية 
حول طريقة جديدة للمرض السيتمائى او 
اسلوبم جديد له الطابع التجر ببى بحيثه 
لا يقبل فى همول مادى ان يمول الفيلم فى 


نك الحالة ٠‏ لا وسيلة أذن لتنفيذ هدم 
التجارب الا عن طريق ادارة الاللام 
التجريبية ؛ فهى ادلرة بطبيمة عيلها 
لا نرقم الربح من وراء هذه التجارب » 
جل كل هدقها تحقيق الاتكار الجديدة فى 
خممة التطرى النيئماان ؛ واجراء 
التجوارب علىالقسة السبثمائية اوالمالجة 
أو اسلوب جديت فى التصوير او التركيب 
آو استغلال الصوت او فى اى ترع أواكثر 
من قروعج الفن السيتمان 

ومن الامئلة الرافحة فى هذا الجال 
قيام ممهد الفيام البريطائى بتمويل فيلم 
باب فى الحائظ » الدى عرش لاول مرة 
فى بونيو ١487‏ بثثين آأمام عسسند من 
المعتمين بالقن السيثمائى وطلوية , 
والفيلم بالالواث ومدة عرضه ١‏ دثيتة 
وبدور حول قمة بنفس الاسم من لآليف 
هه . ج . ديتر , والجديد فى النيلم هر 
طبيق الطر بقة الجديدة فى المرغي وى 
علريقة (١‏ اتكادر الكتغر » لان اطار الصورة 
كان بتغير باستمرار فى ثنبة طرله الى 
عرسه © لكى بناسب اللقطة الممروفة ق 
ذلك. الوقت ٠.‏ وككلن اطار السورة بتخذ 
تكلا افقبا أو راسية اد مربما أو حي 
بتحرك أطار المورة من اليمسينء الى 


البسار على شاشة كبيرة تكى بقسابع 
عتما يمثى فى طربق ومكذا 

من الواضح أنه لا يرجد ممول علدى 
بقبل تسوبل مثل هذه الفكرة او التجربة 
بل لابد ان تتفق هليها ادارة متشسمة 
لها اعتمادات مالية غ#سة . والانلة 
مدبدة على الاللام التجرببية الى قسم 
تننيلها فى الشارج 


لكن. من ابن تحصل جسميات القيلم على 
الإنلام الصالحة لعروضها » وهى بطييمتها 
غالبا ما تختلف عن الاثلام الرثرة فى 
السرق) ذات الطابع التجارى ؟ وكيف 
بتسلى للمشكظين بالسيئما وللبهتمسين 
والهراة مشاهدة الاصال الفلية ممشيلف 
الدول وعلى. اختلاف تراريتها ؟ وكيف 
نحتظ. للاجيال التالبة بالتراثك السالى 
من الاصمال السيثمالية ؟ 

لابد الن هن انشار مكتبة سيئمائية 
تسم سنا من الافلام ذات القيمة الفنية 
والتى تسجل تكور الفن النسسيئماليى 
والاسباب الفختدفة والمدارس التبابنة 


وسمكن لهذه اللكثبة الحصول عسلى 
نس الافلام بمدة طرق ٠‏ مها فرغ ىتسليم 
نسخة من كل قيلم جدبد لسفظه بارشيف 
المكتبة - ومنها التبادل فى حالة الإفلام 
الاجنبية ٠‏ ومتها الشراء بطبيمة الحال ٠‏ 
هلى آنه بيجب طبع فسخ من الاثلام اثتى 
تسلم اللمرضس والاعارة لاقراض القاقي ةر 
تجارية » إلى أن تكون هناك تخ للحن 
فى الارشسيف » ونح اللنداول فى المروش 
الخاسة والآعار:لجسمياتالفيلم وماشابهها 
ليلا 


وهئاك اتحاد دولى لكتثبات الاتلا يهل 
التماون بين الدول المختلفة وبحاول حل 
ما بمترغى اححنداها من الشاكل ٠.‏ وقد 
عرفنا م نالسيد وولفائج كلاو أحدالئولين 
عن أرشيف الفيلم بالمائيا الديموتراطية 
أن هيئة البرنسكر مسنمدة لمامدةالدول 
١لنامية‏ على تكوين مكتبة للفيلم © ثان 
ارضيغها حاقل بالمدد الوقر من الاثلام 
الطوبلة والقصيرة. اما مكتبة السيتمانيك 
الفرنسية فهى اكبر مكتبة من أوعماق 
عدد الافلام وفى شتى الغغدمات التى تقدمها 
ومكتبة الفيلم ببولندا تشترى 1 يلما 
جديدا كل عام خمبيما لمرضها وجسميات 
القبلم المغتلفة والبالمَ عددها اكثر 
من 4+.٠‏ قيلم طويل من مختلف 
الجنسيات 

ولا يقنصر لشاط مكتبات الاثلام على 
حغظ نسم من الاثلام على اغخخشبلاف 
الواعها 4 بل يثمل ايفا حفظ سور 
نابنة من الانلام لتكون نحت طلب كل من 
يحتاج اليها من الباجثين والدارسين 
والنقاد » وكذا نسشا من السيداريرهات 
الخلنة وسميبات الناظر واللايني وبا 
الى ذلك ؛ والمذثرات الخاصة بمشاهر 
السيثمائيين أن وجفت ٠‏ كما نشم مكتبة 
الانلام كل ما يمكن جسسه من سيجلاتوكتب 
السينما بشتى اللفات 

دود العرى الخاصة 

توجد فى كل الدول التنتدمة فى هلا 
الميدات دور عرش سينمائى نخاسة) تمرض 
الافقلام ذات الطابم الشاس © مثلها ذلك 
مثل مسرح الجيبه بالنسبة لغثرن المسرح. 
وبمض هلده الدون يشترط أن يدخلها 


1 


اعضاءه يشتركون فى مواسم كاملة * 
وبمشها يخصصس بمضن ايام الاسبوع 
للاعضاء والباقى الجمهور العام) وبمضيها 
مغتوح للمهتمين بالينما دون تيد 

وتتناضن هذه الدور فى الحصول على 
التسخ الثادرة واجتذاب الهتبين اليها + 
وهى غالبا ما تكون مجهزة بتتى انواع 
اجهزة العرش من عقاس م؟ مم و11 مم» 
الناطقنة والسامتة ؛ لمرض الافلام 
المجسمة والعادبة وذات الصوت الجسم ©» 
وكل ما بستجد من مستحد نات 


ومجمل القول اننا بحابة ألى ان 
تستكيل النقس فى ميدأن القن السيثمائى 
حتى ندعمانتاجنا بما بلزمه م نمسلتزمات» 
لذا بلزم آن تثكون آاداراث حكومية او 
شبه حكومية اباشر تنقيذ هده الاحتياجات 
ولممل على استيفائها وتثميتها وتطويرها 
الى الاحسن دائما 

والارئق ان بنثشا مركر فنى للسيتبا 
يضم كل الاختصاصات مح نشير الثقانة 
السينمائية الى يام حركة لجبميات 
الفيلم الى تقديم انلام للهواة » واتتاجاثلام 
بر ببية © ومكنبة لخامة © ودور عرظن 
خاصة © على ان بكرن وسط مديتنسة 
التاهرة © وان يككمل مخازته فى احدى 
الشواحى القربة 

ان هنا المركز لا يعتبر شيئا كماليا فى 
الوقت الحاسر . وان اوجه اتنشاطالثى 
تدخل من اختصاصانه تحتا جالى عدد 
من السسنين خنتى نصل الى اقحالة التتى 
بمكن بها أن تدم القن السسسيتمائى . 
وآولى بنا ان نبدا فورا فى اتخاذ خطكوات 
جدية حتى لا برداد تخطدفنا لى هذ! الميدان 


(ساتبج ركب راسم لامع الورك زوق ) 


َ. ّ 59 : :أليفه ١‏ ليل ل لراوذ 
ثرا ...مما وارضًا امم در مرا ريطي مإلواؤيلب 
1 لي سل مان حر 
( إعه ,سنسدا هيل إعال كت ) في 5 
تاليف ؛ ليليات ع . ,امردنت 


8 لت ١‏ ار عبرا ضير 
لم وفك ١‏ د. عزالئك فر سحص| 
0 


1 7 يها 
لدسابراصي ةب 
ّ تاليفت : بارشيابازيامت 
١ 1‏ عقيل يلف صرة 
| 5 أء لبي« د. سفت ل حر 
١‏ إهه ١؟‏ مزمسدا ألف باى) 


تآلبينت : قيلبج لا رونا 
5-0 ؛ عالفمام الاق 
رابك ول سرك لفين 


و0 


فهفربيدا كزاومهاه 
لو حي ل تا 


المعاهدالسيمايه 
سول الماك 


( ستوب بارالبيه ,.؛ » 

ما معنى هذه الكلمات التى ان يصبرخ بها 
المخرج السسينماتى باعلى صوته داخ ل الانستود بو 
فرتمد الجمع من هول آلخوقف ويبدا الممل7 
أن حسام الدين مصطفى عندعا اخرجاوللقطة 
لاول فيلم فال: «يغئلا بااخواننا ابتهوا »" , , 

هناق رموز اخرى مثل «بشاه و «شج» و 
« مم » .. وهى تسون فى بدايتسقاطعالحوار 
القى سمونه ” سيئاريو © , أن غالبية هذه 
الرموز كت تعتبر حنتى الايام الاؤلى للا بعد 
الحرب لاخر تمن الطلاسم الث ىكقناتسيتمقيون 
يخنونها على التمسى خوفا عن تيرب اسرار 
المهنة إن كانوا سسمونهم 7 الدخيلاه »“ 


اللو يسود بودعن” كد ونا جو 
تب او ذهب الى ممرسة ا 
3 0 
الاستوديوهات وحاربوه حتى يبحث لتفسه 
عن عمل آخر اليحمل حاجته من نمرورات 
الحياة . كنوا يرددون هله الكلمات : 
7 السينما فن ٠...‏ والفن ينبت من القلب ., 
فلا بمكن تدريسه » وكاتهم كانو١‏ يؤكدون 
ان العام والغن متهامتان أو ان القن لا بابت 
1ل لي فلوب اايجهلة » وفى بطون ااجياع ,, 


4 اند اندئرت هذهالاتكار القديمة وجادت 
اشراكيتنا لتؤكد ان الثقافة ‏ اذا لم 
تكن فادرة على خلق الغنان منلاثىه _فانها 
تستطيم على الاثل أن تثمى مواهب الفدان 
الاسيل وتصقلها نتعاونه على اكتناف 
لفه وجمل الفير بتائر بننه الششمى . 
ولا بتطيم اححد آن بنكر الآن ان الفثان 
الثقف خبر من الفثان الساعل 

عدا اندي دعا الكثى من البلاد الى 
انشاه مماهد السيئما لتمليم اصول القن 
القيلمى»٠‏ ذلك علىالرقم منامثراشاليمشن 
بقرلهم ١‏ « كيف لملم الغن وماذا نتطيع 
ان ثلقنه للقر » ؟ فكان ابرع رد على هذا 
القرلما كتبهالمصحفى الكبي جوزيوليتزر: 
كثما تأكف لنا أن هناك اشياء لا يمسكن 
تدريسها كان من الوالصع أنه يجب 
تدريس كل ما امكن تدريسه من الاشبياء 
الالخرى » , . 

وكم من الملوم اسهبث فى الوصرل 
بالسينما الى درجة الكمال الثى عى غعليها 
الان ٠.‏ لنذكر مثلا العلوع الالكثتروزيبة 
والفروتوغرافية واكتشاف اشسهيسا[ا 
المفخاطيسو, للسوت ١‏ تيب ريكوردر * سم 


للسررة رالمسرت مما ١1‏ لبدبريب » 

ويجب الا ننسى ابا الملوم الآدبيية 
والفلسفية والدرامية التى عن خلالما 
أصبحت السينما لفة جديدةلنتبمر نستمن 
غالبا بآصول الدراما لتصل الى اسمياق 
التفرس ٠‏ آن جميع هذه الملوم تدرس 
حاليا بالجاممات والمماهد المليا الخدايفة. 
نام ببق امامدا آلا تصتيفها وتنسيقها فى 
برامج اربوبة سليمة 

تاريخ المعاهد السبتمائية 

كان الاخوان لرميير . يتبسيظهما لآكن 
التصوير والمرشن السبنمائى ووشضعهما 
فى جهاز واحد . اكبر الاثر فنشر السيتما 
ف المال ٠‏ وكان معروقا عن « السيثيا 
توغراف آلها جهار جيل الصسودر 
المتحركة ٠‏ وكان اخوان لوبي يزكدان 
للجميع ان الجهاز الجديد لا ينمدى كونه 
بدعة اخرى لعرض الصود المتحركة سوف 
يسامها بسرمة رواد اواك والاباكن 
الرغيمة 

تم لهرت بوادر الثن السيثمائي 
التمعى مع الثرنى ميليسن هفذا366 
الذى كان يقرم بممل كل شىه بنفه من 
سيتاريو واخراج وتموبر وديكور وحيسل 
مثكائرا بتجاربة وحده ٠‏ سرت 
البوادر الاولى فى التمليم السيثمائى على 
شكل « خطف الاتكار » الت الثينه علد 
فرد ار لى بلد ونطبيقها بمد الحيلها ل 
بلد آخر . لم شتها مرحلة اختطاف 
الفنيين الذين كائرا يحدفظرن باسراراللهنة 
لحاولة الاستغفادة متهم او اكتثياتها اسرار 
اللممئة اناء التسمل + تكانث الممرنة 
السيثمالية تتتقل من شخص الى آخر عن 
طريق ١‏ الفهلورة » 


وها 


وق المرحلة الثانية للتمليم السيشمش 
التى ظهرت فى قرنسا سنة 11١8‏ معحركة 
١‏ الغيلم الفتى *» التى كان الها الففل فى 
انتاج نيلم « مقتل دوق جيزا # ممتمدة 
على كيار الكتفب والمثلين المسرحيسسين 
وتشخعص لثيين مخشتثلقين فى كالة السروع 
السيتما 4 حيث التف بمض المظطرطن 
مول الغنيت لاكناب المرفة . نظثمرت 
بوادر حركات فثية واسالِي سميث 
بالدارس : مثل المدرسية الروبسية؛ 
والدرسةالتبيرية الالائية ومدرمسةبرايترن 
الالجليزية > واخبرا حسركة الافان جارد 
الفرنسية فى السثرات الاخرة للسيتمسا 
المامتة والتى تزعمها شامر هر هلرسيل 
لبربييه وقيلسوف هر جا ايبشتاين 
وصحفية هى جبرمين بولاك - ركان بفثر 
كبثر السيثبائيين بتزويدء اعشضاء هذه 
الحركات بالعلم والخبرة الشنخسية 

اما ى الرحلة الثالكة نقد عاهدنا 
مدارس حقيقية ٠‏ منهالا الممل التجر بى»* 
للسخرج كوليتشوف و < مصنع الثثل , 
الكوزنتسيف فتهابة عهد السينما السامدة 
بالاتحاد السوفييتى + ومدرسة الاقسلام 
التجيلية البريطائية التى أسها جون 
جريسون ؛ دفلاهرتي » وكافالفانتي . 
وفد انها وتنى هذه المدارس أقراة من 
البتماليين المتحميت لدثر اسرار اللفة 
الجديدة . م تبلورتهذه الجيود الغردبة 
حتى اتتشع الاتحاد السوتبيتى بانشاء أول 
ممهد رمن 

دل مصير شاهدنا حسوهدا ممائلة 5 
محاولة الاسقلا اسم وجفى الذى كان 
ولا يزال من آئلية ريجيسوات السيتيا 
الصرية © اذ انتا سنة 1406( مدرسدلة 
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لتمليم الكومبارس أسول المبتيتل 
السيتيماتي ٠‏ وانضوع الى هيئة الشايسسن 
بعش كار الممئلين وعلى راسهم الفنان 
يوسف وهبى + واسثمر المهد سمممداة 
مسلاا 

ثم جاءت تجربة الاستاذ على فهميس:** 
عنما استطاع اتقتاع احد النتجين 
الجدد ؛ اليد غمر الخريبى © باقتشاح 
معهد لللسيتما يتمين يطلبته فى التاج 
الانلام فيوتر بذلك جرءا كبي١‏ من راس 
امال ٠‏ ولم بتير ايضا هذا المهد سورى 
سدتيث + فاستقل الاسشساذ على تبس 
بالادراف على ممهدكخر السينما لم يستمر 
طلر بلا لى السيل 


واخيرا جاءت محاولة السيثياليين ق 
العهد المالى للفئون المرحيبة سنة 1١1812‏ 
عنفما نام لمانية منهم بالقاء محسائرات 
مثفرقة في مختلف كلون اليثنسا لم 
نثير سدرى بضعة اشهر لكنها الامهت 
بتقرير تدربنى مادة السيئها للسئنة 
الثالئة بواتم محاشرة واحدة أسبريميها 

واخرا فررت وزارة الثقافة والارشاد 
القومى افتتاح المهد المسالى للسيتما 
سنة .1584 


اختلاف الاسس 


قل اسعمرائي متشطلف الكاهد 
السينمائية فى العالم وبرامجها بحسن بثا 
تحليل الانبسى التى قامت عيها هف ذه 
الماهد والمبرراث التى ادت الى انسائها 

لم يسدقر الرآى حثى الان على نوج 
البرامج الثى يحب أن 'تريها مماعد 
السينما » بل اخذث هذه البرامج تتظوق 


الى تطور السينما ذانها والى احتياجات 
ابيئة الحطية كثل هذء الماهد 
بشكل مفاجى” وغريسبه + وفف برجع ذلك 
نبناك العلعد, المهئية الث الشائب .ا 
البلاد التى بها انتاج سيتمائى ضميفا . 
ققد كان السيثمائيون فى مثل هذه البلاد 
يطالبون دالما بالهد من أدعياهء القن 
ومراحيتهم لهم فى ارذاثئهم * ولان كثرلهم 
كانت تتسيسية فل ضمف ممسترى الاتشاج 
السيتمائى على وجه هام تكانت» النموة 
الى انسناء مثل هذه المافد هى بمثابة 
٠‏ طالبة الستتجدين الحصول على ( نذكرة 
هرور “» الى الاسترديرهات . لذلك نبيد 
ان السيتيايى تسيطرون عادة على عثل 
هده الماهدذ ويفعوت لها البرام جع التى 
نؤعل خريجبها لراولة المهنة ٠‏ فخرييج 
مثل هذه المماهد يحمل للتسه المهنة ذائها * 
فهر أما مشرح أو مصور أو ميث لسيثمائى 


آو مهندس دبكون .٠‏ 

اما اللماهد اللعية تمد عم اتنشارها 
فى اليلاد الث لديها الناج سيثمائ قوى 
تسيطر هليه شرت راسمالية فخمة مثل 
امربكا واليابان ٠‏ لم بطالب السيمائيرن 
فى نلك البلاد بمماعد لحد من كثرة عدد 
الاتعباء لآن ابرابه الاستودير هات كانث 
مقفلة ثمخما زباحكام امام جميع الخمتطفلين. 
لايدخلها الا من بحمسل تذكرة عرود ٠‏ 
الشركات الضخمة على هيئة فقود عمل 
طويلة الاجل ٠‏ ولنكقل علاة الشركات 
بتاهيل المتسائد ممه للبعرئة النبة أو هى 
عسكرلة عن نشله فى الهنة التى اغنارتيا 
له ٠‏ فنشةت فى انلك البلاد ٠‏ وبميدا عن 
الاستردبرغات ٠‏ حركات مديدة للبرابة 
السيثماية » اننكثرت بففل الات 


التصربر والانلام ذات التاسات الصفي:ة. 
وذاد الاقبال الفردى على انناج الاقبلام 
السستجياية والدونية نا اهنا 


خاسة 
الحاممات هراسات 
: السب مساعد 
١ 1-6 :‏ البصربة 2-6 ري 
تجن انام الثام 0 0 
شنا ا درامات 
أشافت 
ش نثد تخصصتك ع يق 
نيت الملمية والمملية 1 ري 
: عا بسصل خريجو الكليات 
سوعط" اهدمية متسل #وسيعة:. 
درجات 5 د 
7 3 000 نمثل هده 
١‏ 1 الشركات ١‏ ه وا 
يب قلا يفمترن لحامليها 0 
: ودح ولا اية آولوية للممل نه 
ق 
3 مماهد التعريب المهني 
واد وحم المثنيية » مشسل 
لعى لا تهتم الا بالممن كم 
مي والسوت والمرضش 0 
تتصيل المع الغدية مث لالسيناريو و . 
عو ٠‏ انشنك مثل هذه ل 
لاد 3 تفع لظم الراسسائية. ب 
ع سوئ: شركات سسينمالية جيب 
حلي ايو به االبينية ار 
١‏ 30 
0 #مورا عير ود النتقص فى المر 
بالادباء ولد 
وبالاد» 
ا السبتما فى المالم 
5 معزي 1 - انثىه 
المهد القوعى 6 يي 
صبمحع 
| وجو نقم عب 0 
: إنوفكين وابزنشتساين نيبو ببيشيلة 
هرف بها تتراوح بين 
2 
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الاهبية الكيرى 
را الي سل ب سا 
ب غة م 0 3 
5 0 ف م الطلمية. 
1 6 كيد به و در 
تخترد لل بال اسنة اسان 
0 بتنفيذ عمل ليلس د 
ع اي ص م 0 
مه نع قالطال ني مسال 
عو 0 
ل شياة اا الراسة التقرة را 
لوا 2د 


. اشوء 

ل امائية مد جه 7“ 
آ 1 , ء--- 
سنة 1411 ٠‏ وهو من كك دل 
طلبته نرجة اليكالوريوس 5 7 

: بد من الورش ومعامل الات 0 
يه #خسي جب وا نزو ٠‏ 
ا ١‏ 1 
ايع ا وتحصسيدات يالاجهز وعسريه 
ويقوم الطلبة باتمام 2 قبع د هد 
ميهي ل سات فى مجلدات 
البحوث وقيرها من الدرا و 
فلخحبة تمثير من أهم المراجع السيثها 
فى العام 


لى ابطايا : 

اهم ممامدها 5 الركز التجسريين 
للسينما » ٠‏ اتشاه موسولبثى سلة 199746 
ابر نع عن ممستوى السيتمايقن الابطاليسين 
لقاومة الاثهيار والفقر الفنى الذى كانت 
انمانيه السبئما الابطالبة امام المغط 
الامر بكي 

وعر سمهد عال من الترع الهتى يشم 
عدة انسام لكافة اهن السينمائيةالرئيسبة 
والدراسة فيه مدتها سلثان .بر انشروط 
الالتحاق به تختلف من مهنة الى مهنة 

والمهد لابقبل حاليا فى نسم الاخراج 
الا ئلالة أو اربعة طلبة من الحاصلينعان 
عرجة الدكتوراء فى آى فرع من لروع 
الادب ويجرى بين المتقدمين صسابغةلاختبير 
أحسن المنقدمين ٠‏ وق قسم الالفنساع 
يسترط على المتقدم الحصول على درجة 
الدكترراه فى التجارء ٠‏ ول بتبل اقم 
الديكرد او الصرت او التصرير او السيل 
الا الحاسارن على ذرجاث ملمية اتقلعن 
ابكالوربوس فى علم قريب من الهلسية 
المرهربة ٠‏ ولا يستتتى من هله القامدة 
نسوى الرامبين فى الالتحاق بقسم التمثيل 

وسثير هذا الهد تبوذجا للبماعد 
اللهنية التكميية ؛ اى النى تضيف الى 
معلوباث الطالب مابحداج اليها للتاهيل 
اللهتى + لا ان تكون براعجه كاملة متكاملة 

فى فرنسا 

اولا ب ١‏ الممهد العالى للدراسِسات 
البسالية » ٠‏ الثىه منة 1)8| وهر 
يتضمن سدة انسام * اخراج والتاج ( 7 
سدوات ) على أن يجثاز الطالب امتحسان 
التبرل » بمد له حاليا بدراسات تبهبدية 


لتترق سنتى - ] ) تولبف وسكرببت 
( سدثان ‏ 7 ) مسور سيئمائى ( سئنة 
واحدة ) وبدترط ان يكون التقدم حثرا 
على ١بلوع‏ الكلية الفتية للنسوير ‏ ) ) 
مهتدس صوت ( ستتدين؛ ويشترط على 
الطالب أن بكرن قد حصل على درجة 
بكالرريوس فى هندية الكهرباء ب «ه , 
مهندس ديكور (سلتين ويشترظ حصول 
الطاب على بكالوريوس هددسة ممباريقف 
5 , علابن ( سثتاتن ) 

ويعتبر هنا المهد نموزجا لماهسد 
السيئنا , فهو مهنى متكامل فى اقسامه 
الادبية الفنية ومهنى تكميلى فى اقسامه 
التكنيكية , وقد افتبست غالبية معاهد 
السينها فييا بمد بمفى مبادله وتظمب» 


التطبيقها فى بلادها 

ثانيا ‏ « الكلية الفنية للتصوير 
الفوتوقرافى والسيتيالى » ٠‏ اتشسلت سنة 
1٠‏ رلها الائة اقسام : تعسوير 
فوتومراق ؛ تصوير سيئمائى ٠‏ تسجيبال 
الكترونى ٠‏ الفراسات فيه سنتان تليها 
منة ثالثئة لتتخعس ٠‏ وفى تمد لكانة 
الهن السيثمائية بنا فيه الالخسسسراج 
السيثمالى ٠.١‏ تير انها ترجه طلبتها الى 
العمل فى الانلام التسجيلية والتربرية ٠‏ 
والقم الثالت الحديث الاثشاء ينرس 
للطلبة كائة الاسمال الى تتصل بالجيل 
الالكترونى للصرت والصورة 

ثاثا ب مدارس بالراسفة - وهى اول 
مابدات تنشر فى العالم الممرفة السيممالية, 
اهمها ١‏ الدرسة القنية للسينما * بمدينة 
نيس ؛ وبراستها لستغرق )]حلقة فسئة 
دراسبة كابلة ٠‏ م 3 المدرسة المالية » 
التى خصصت لما اما لختلف الهن 


وزذا 


طلبة المهد فى الكثبة 
التنى تضمكل الملومات 
عن آالفن السيثهماليى . 


اعلى: درس ف التتصوبر 
السيثمائى 2 واسفل, 
درس فى التوثيسل 


السينياية ؛ ويحدد الطالب ليها بتفسه 
مدة الدرامة إلتى تامسب قراقه وئدرله. 
وهده المدارس هى فى الواقع تنسيق علمى 
أن بداوا فى اليدان السيثمائى قبل حصولهم 
على المرفة السيثماليبة المحيحة او 
اهيل الطلبة الرافبين فى دخول مماهد 
السيتما ليكورتوا اكتر استمدادا لاجتيسار 
امتحاناك الدخول 

لق اسبانيا وبواتسدا والجسسر 
وتشيكوسلوفاكيا : 

نجد لى هذه البلاد وغيرها مماهدرسيية 
للسيئنما اثتببت نظبها » فى الثالب » من 
معهد. التراسات الينملئية ببارين بم 
بعض التمديلات فى مراك للدراسة وشروط 
الانغسمام 

فى الهند 

للهئد وفسع خاص بالتسية لتمددمراكز 
الانتاج السينيائى وتغرقها هير الببلاد 
الراسمعة . لذلك نجد بها ثلائة مماهد يشلب 
عليها طابع التدريب الهنى فى التواحي 
الستاية منها : (( كلية سانت جزافييه » 
فى بومباىوعنى الثى تببيه القبة للتصوير 
السيثبائى وهندية الصوت وادارة الاث 
المرض ونتير النراسة فيه ادةسلنين ٠‏ 
و ١‏ معهد شرى جايشمارا جندرا © الدى 
يو هل طلبته للتصوبر والسرت ؛ وقلع 
المعمد فى ولاية بانجالود ٠‏ وى مفارس 
ممهد رسمى للتدريب المهتى للسيتها به 
ثلالة اقام . "'تسوير والصوت والمرض 
- دمر فيه الدراسة ثلاث سنوات 

فى انجفترا * 

يختلف السيثمائيوت ببربطاتيا حسن 
اخرانهم فى ألالم اذ (نهم يإمئون يان 


الدم الجديد أن يدخل السينسما منطربق 
الماهد ااتخمصصةبل فى الفرسن وحدها 
عى الثى تسمح باكتشاف المراعحب. كل 
ما يهمهم من آمر الثقانة اليثمائية هر 
الاسترادة من الملم السيئياثئى الحديثك 
« وممهد الفيام البربطانىي » يخصص 
جهوده ل نشثر الحرث ف الاتب الغيلسى 
وبحتفظ بسيئماتيك ضكبة تمر شرروالع 
مقتنيانها على الرائبين لى الامستزادةبالعلم 
السيثباتى ٠‏ كبا بنظم بلاسال من 
اللحاغرات الميفبة اللاه ططلة 
الاستوديبوهات النوية للتحدث عناحدث 
ماوسل اليه النن والتكتيك المسينياي 
وهناك معهد [هلى هر " سمهد النيلم 
اللندنى © الذى آعان اخيرا عن تظيم 
سللة من الحاشرات تبر تفيمة 
أشبر تهبىه الطالب خلالها العمل فى 
السينما علميا وممليا وتمكه الفرسصسة 
ليقوم بانتاج فيلم تسن تمى تحث 
اخراف ألاظمٌ المي ٠.‏ وسلن المميد 
أنه بامكانه< ترويد الطلبة البميدين من 
لنمن بدراسانه الملبية عن طريقالراسلة 
فى الولابات التحدة الامريكية : 
بختلف الومع السيثدائى بالولابات 
التحدة عن قيرء فى اللاد الاخرى. فالاتتاج 
الببائى فى ايدى الشركات الكبرى.ولا 
يحتاج هناك اللسيئيثئى الى حيابة 
أرزاته أمام التجدين طالا أن عينه 
مشمون يعقد ملويل الاجل مع الشركسات 
الكيرى ٠‏ نلا بتدعر احا بالهاجة الى 
الماهد الينمائية التخصصة ٠‏ راغذت 
الجاسمات تدخل فيا فثيئافمن برامجها 
دراسات من الوسائل السممية البعربة 


زلذا 


خاسة فى كليات الملدين ثتبيىه طلبتها 
لانتاج الافلامالتربوبةوالملمية والتجبلية 
وتزكد الاحماءات الاخبرة ان هناك اكثر 
من سبمين جاممة تنتزس مادة الوساال 
السممية البمربة سضيها بصسل بطلبثهحتى 
درجة لدكترراء فى عله المادة 

وغلاك جقمدان ‏ تتلل اخصضتا عفية 
من كلباتها لتدريس اليئثيا كمنادة 
أساسية هي 7 جاممة جنوب كاليفررنيها» 
فى لوس اتجلين ولا جامعة كاليفورئيا » 
فى مرب لوس اتجليس ٠‏ وتمتح الجاسمتان 
درجات علبية هى البكالرريوس فالملوم 
السيئمائية بليه الاجستير فى نت نالمارم 
ويختار الطالب المواد العلمية التريرغب 
فى كراستها شمن مجم وعة من الواد 
السيئمالية ٠‏ وبينهما تبدو الملوم التى 
يختارها الطالبه فى مرحلة اليكالوريوس 
اكثر بدالية وعبولا للممرفة السينمائية 
فان الانجاء التخممى بتبلود زيادة ق 
مرحلة الاجتر حتى لأخد احيلا 
الطايم المنىي 

وف تيوبررك جاممتان آبفا : احداما 
جامعة نيوبورك ١‏ قسم الفيلم والرادير 
والتليغريون ) التى نهيىه طلبتهاللئاحية 
الملمية َى الافلام التجيلية والآخرى 
كلية مدينة نيو بردك التى لهتم بالوسائل 
التكتيكية لخدمة القن السيئمائى 

وبجانب هذه الجاممات الى تمكم 
خربجيها درجات علبة اكادببية تجساد 
يمض المدارس أو الماهد الى تيه 
النفمك الأسلية اذى عي ينيد عنمي : 

الممهد الحديث للنيلم رالتليفزيون * 
بمديئة تيريررك ونراساته شيل جميسع 
15 


النراحى الفنية «التكنبكية مقية الى 
للاثفثرات نصف سترية الاولى والثانية 
5 سامة من المحاغراث النظرية لكل 
نثرة والنالدة .16 سامة ممايسة يم 
خلالها اعداد وتتفيةفيلم ناطق كامل.. لم 
( مدرسة كاليفررتيا للنون © بلاوس 
انجليس التى تعد مهندى الديكور نقط. 
واخبرا * ورشة الفراما نثبوبورك النى 
تهتم بتخريج المثلين السيثمالياتن 

فى الجمهورية العربية التحدة 1 

من اندم ساهدنا البتمائية كلبية 
الفنون التطبيقية ( قسم التصسوبر 
والسيتباة وهى من النوع العلني.ويرجم 
الغضل فى دقع هذا القتسم الى الامام 
الاستاذ صد الفتاح سليمان الذى اشرج 
فى ” الكلية الفئية لدصودر رالينما * 
بباريس سنة 1957 + واقتبس هلا 
القسم برامجه ولظمه الاساسيةسسن كلية 
باريسى ٠‏ وبه كثير من الابسائدة الين 
اوندوا لل بمثات دراسية الى الخارج 
وعادوا الينا بدرجات علمية عالية فى 
الملرم والفئوت السينمائية ٠‏ والدراسة 
فيه خمس سنوات علمية ومملية #بدرس 
فيها الطالبه أسول القن والتسوير 
الفوتوغراتىي والسسيثمائى والتلمفزيوثى 
والطيع والتسبيض وسائر الملوم المتصدة 
بالصورة والمسوت والالوان ٠‏ كما ان 
الطالبء يلم ايقا بساديء الاخسراح 
واليتاربو والانتاج غاسة فى مينان 
الآتلام التسجبلية والتربرية ٠‏ ويبشم 
الطالب ق لهابة نراسته دبارما عالبا 
يسسمارى فى الدرجة الملمية مع درجة 
الكالوريرس,والمهد تابع لوزارة التربية 
والتمليم 


إنا 7 الهف العالى السينها © نقد 
انداته وذارة الثقافة والارعاد الترس 
منة ١184‏ ثلبية لرغبات السينسائيين 
والدراسة فيه اريع ستوات ٠‏ وبهثمائيه 
انام هى ؛ الاخراج والتمثيل والتصوير 
والمرث والديكور واللانبن رالتوليف 
والاكياج 

والدخول محده بتربيين طالبا في 
التريسط لجميم الاقسام مما ويشسترظ 
قيه سباج الطالب فى سسابقة الدخول 
بجانب حصوله على الثانوية العامة 

والعمد يفتقر آلى البراعج والى 
الدرسين التخعصين فيستمينبالسينمالين 
لتدريس بمفى الواد الخاصة بالسينيا 

وقد لم اخيرا تميين اوائثل الدفيات 
كبعيددين بالمهد ٠.‏ ولم ثرند حتى الآن 


ابة بءتات المفرستتن ف[الخارج للاستفادة 
بشبرتهم فى الممهد يمف هوداتهم 

ويرجي لهذا المعهد مستقبل مرمرق بين 
طلبة البلاد الشرقية والافريقية التىبدات 
ترسل طلبتها للحسول على الممسسرنة 
السينمائية 

واخرا ١‏ ميهد السيتاريو # ., تقد 


انشاته مؤسسة السينها والصتاعات 
الالكترونية ملف اربع سئوات ٠‏ الدراسة 
فيه مسائية ولعترئين دراسيكين ٠‏ كانت 
الدئمة الاولى مكونة من !١١‏ طالب لم 
يتير منهم فى الدراسة سوى ).١‏ طاليا 
شريا * املن المهد من ول الدئفمة 
إلثانية من الطبة بعد تخريج الدفسة 
الارلى نة 1976 ولم يغبل الا )طالبا 
تقط + وموف لننثم النرانات للد قمة 
الثالئة فى اواغر مسنة 19135 

اتحاد ممقعد السيثها لى العالم : 

نظرا للمثاكل النديفة الثى 7 بزال 
التدربى السيثمائى يماتىمئها حتى الآن 
من نقر فى البرامج والمددسين ‏ غامة 
الماهد الثى اندشت على غرار المامد 
الينية » نقد الشقت الماعد الخلقة على 
كوين انحاد دولى بينها للتناور ولذليل 
المقيات وبائل الخبراتة والمدرسسسين 
وكات زعيم الحركة الانحادية الاسغلا 
ويم تيسوئوه > منيد مهد الدراسات 
البنمائية باربى 4 الى طالف بسميم 
ماهد المالم للحصول على مواتقتهموجاء 
الى مصر سئة [111 فالمم ممهدنا ٠‏ 
على آئر زيارته » الى الاتحاد بصتتمعضوا 
مراملا 

والالحاد بعقد مؤثيرات سنوية ق 


احد اللاد او فى مديلنية كلل على أثر 
انلمك المهرجان الدول اكير للاقلام 
السينمائية فى مابر هن كل سئة ٠‏ ولا 
نك أن لاتفماستا اثل هذا الاتحاد قالدة 
كيرى خاسة فى 'تسيق برامج الدراسسة 
رتبائل الاسافة ٠‏ لا سيما أن الانساد 
فسبيل وضع برئامج تدريى لممداهء 
الداهد وأسسسالذتها فى قترات الراحة 
الميفية 


إيوزذا 


نظرة الى الستقبل 

ان المموبات التى تمترضش غالبية 
معاعد الينما فى العالم تاتجةن طبيعة 
المسمل السيدبالى فاته اللى بؤإضدة 
مواردهمن العديد من الملوم الادبيةوالفئية 
التكتيكية بالاإالنافة إلى أن العلم 
السيتمائى ©» كمادة تلرسن بين جدران 
الشسرل او الابسلترديرهات ) حديث 
النشاة ولم بفكر احد فى وقيسم اسسة 
تبل ثهابة الحرب الاخرة ٠‏ فمسانذا 
نستطيم انتممله عشتروت سنة من التسارب 
فؤميدان تدريس السيئما فى الوقت الذى 
لرى فيه ان كليات الطب او القاترن او 
الادب ثم وضع أسسها العلمية مثك اكثر 
5-5 النف سدة 

ولا لنسى انه ييكن تدريس مادذادرب 
اللئة مثلا براسطة كتنب مظيرمة اركاريخ 
الفنونوالدارس الغنية بواسطة الاليرمات 
او اللوحات الصفرة الطرعة والثى بمكن 
وضمعها فى متثاول بد كل طالب 

اما لدب النيلم قلا بيكن يببططييه 
فم كون فى متنارل الجميع؛ يستطيع 
الكالب انتنائها وتقليب سفساتها للرصورل 
الى النص التشود ٠‏ انها اثلام لا ينكن 
روؤبتها الا جماعيا بواسطة اجهرة دقيقة 
تعصميه آدارتها وتستهلك بسرعة بعدمقى 
مدة وجسبزة من مرورها بآلة المرضس ٠‏ 
لذلك تجد أن غالبية الماعد تند لن 
يلموتيكات ‏ ( مكتبات ليلبية ) ذات 
ميرانيات لسشسة سد الماهد بامادة 
الغيلبية التى بحتاج اليها اسائلتها . 

ليس غذا وحده هو الهم ٠‏ قمأا 
هو الرئامج المثالى 1 اهو الذى بمتمد 
على الاعداد للبهئة أو هو الذى بسل 


فيىو 


بالشريج الى الدرجة الداسة التى عن 
سلاحه الرحيد فى ممترك الحياة 1 

وف دابى أن عيوب الماعد الهنبة 
عديدة ©) أعمها * 

١‏ قلة عند الخريجين : فاذا تخرج 
مثلا خمسة طلبة من كل قسم ق كيل 
سنة اضطر الممهد الى قفل ابوابهة بمد 
مدة قصيرة الكثرة الماطلين من المتخرجين 

؟ ب صفر سن المتخوجين بالسسبة 
للمسكوليات التى سوف تلقى على 
عاتقهم : فاذا دخل الغالب لل سن ١4‏ 
اسملة المعهد ترج فيه فى سن ؟)© فابن 
النعج الل سيسند اليه عملية الاخرج 
او تصوبر او انتاج فلى حتى فى الافلام 
القصرة ؟ النتيجة أن الطالب سوف 
يفسطر الى قبول عمل مساعد مخسرج 
فلا يستفيد ولا يفيد 

؟ ‏ ان الدبلومات الهئية عبارة عن 
نهابة مرحلة تعليم بالتسبة للطالب بيثما 
النرجات الجامعية ليست الا وسيلة 
للانتقال الى مرحفة اخرى من التمليم 

ذلك فائى افترح أن كرن مماهد 
ايكيا ناهد علمية اكاديمية تشع 
خريجيها البكالوريوس ثم الاجسخم ثم 
الدكترراء وما بمدها ميا ب تهيد 
متتقبلا ٠‏ ولا يتتصر المهد فى اممداد 
قبعه فينة ما بل يسايهم فى مرعلة 
الباكالوربوسى كميات ضكسة من المبادىء 
العلبيةى شتى اليادين والمهن السينمادة 
من اعداد للممل الفيلعى ولنتفيذوعر فرو فلسسنة 
اللغة الفينبة والاستماتة بها كرسيلةين 
الوسائل السمعية البعربة ٠‏ وبمسا ان 
طالب البكالوربوس لن بوجه نظرء الى 
مهنئة معينة فى الجال اليثمائلى نتصيع 


فرص الممل امامه مديدة ومتزرعة الرواما 
.. فشضيوم ان يكون مرظقو الشركات 
السينمائية والؤسسات الحكومية ومديرو 
دود المرضى والشرقفون على النشاط 
السيتمائى فى الدارس المختلفة والمساعدوت 
فى الهمن السيئمالية الرئيسية والترعيةين 
حمنة البكالوريوس ف اليثيا سيلبا 
اذا كائوا من حملة الابندائية أو الثاتربة 
العامة ٠‏ قالذا ملحت الفرصة المسامد 
ان يتتقلالى مهنةرئيس مهئة فاته ضيف 
الى معلومانهة العلميةوالسلية التى حصل 
عليها بالمهد عا اكتسيه من خبرة فى الممل 
.. وللطالب الاكثر طموحا أن تكمل 
دراده حتى الدكتوراء لتخسصص عمللا 
فى مهنة الاخراج السسينياى الاقلام 
الروالية او التموبر او اعمال التدريس 
او الادارة ٠.‏ 

ننتطع فى هذه الحالة أن تتفح 
يراب سمهد البينها على مصراعيه مام 


هيتشكوك مخرج فيلم ( الطيور مام 1471 


المديد منالطلبة محتقين بدلك استراكية 
العرفة فى اليتما وتكاترٌ الفرس ٠‏ ناذا 
احصينا ترص المنملل القماحة 
لخريج المهد وجدنا انها تثفمين ...4 
مثرفسلى النضاط والهرايات السينمالية 
فى كل مفرسة لم 20٠+‏ مدير دار سيثيا 
لم ٠١١١‏ مو”ظلف فتى ق شركسات أو 
مساك أوادارات السيتما واغبراوليس 
كغرا |٠٠..‏ عاعف فى الهن الختلفة 

مشرة آلآفا فرمة للممل ٠..‏ ناذا 
تم لنا ذلك فى عشر ستوات ينا اتنا 
تحتاج إلى هدد ل" يتل من 1٠١١١‏ خريج 
عن معهد السينما 7 +4 نون ان تششى 
البطالة بيتهم لدة عثر سن؛وات تاديةعلٍ 
الاتل ٠‏ ولم بدشل فى حسابنا ما باتيدسن 
طلبات من اليلاد المربية والانريتية . 
فلباذالا. عا فى تطوير برامجنا هنذ الآن. 
فالتقدرةعلى التشطيط والتثفيف 7 ننقصنا 
٠٠‏ كما يجبه عفينا أن نسسسق الرمن ى 
النفكر البعيد 


باج فيام ١‏ ل 
يحور حول موضوع سيكولوجى بحت .ولكي 
ياسمن الفيلمه النجاح اسئد اخراجه الى 
الفريد هتشكوك » واختقد جربجورى بيسك 
وانجريد برجمان بطلين > 

وقبل ذلك التتاريخ كانت الافلام السينمائية 
تستمد هواسوعاتها من التمصصن الباطيسة 
ار الننائية او التفريخية او الاستمراسيسة 
او البوليسية . وعلى الرغم هن أن اسسسى 
علم النفس كانت قد بدات تثبت اقدابها 
عنل بداية القرن المشرين بففسسل البحوث 


سجسوند ردي ا 60 © © © © © © 

سيجسسوك لرويكد « هارا 2ه . 
المننمف أن السينها كانت تخثى الولوج الى ميدان 

علم النفس الواسسع لانه يتطفب من مؤلف 

التصة وكائب السيئاريو والحوار » وسخرج 

الفيلم وممثليه نوما معيثا من العراسسات 

العلعية لانتاج الفيام على مستوى رفيع 


السمتها 


سس سكم 
المتسحسن 


اراد دائيد سلزنيك ١ن‏ بخرج عن نطاق | شسخصية رجل اصيب بعقدة الاثم غلى 
الحلقة المفرئمة الثى كانته تدور نيهاالائلام إلى انتقاك خغطىء تغلفل فى داخ[نفسيته 
اليلنمالية ناختال هيدانا جديدا هر رن 

ود حجن الوح عي ولازرنور راتت “دسفت 
00 أ عضوي ومين ناه 
1 اسمة لم بستطع 1 و2 و : 
و ' حد أ 7 بجيثر له الرميز فى الاحلام يعرقايك فق 
نقد هالج فيتم الاخوذ قدووطلام8 ايضاح طلربتة تحليل الاحلام ولقشرموزها 
بمهن الوسائل الثى يدجا إليها برعي كوسيلة من الوسائلالتى يلجا اليهالملل 
او العقل الباطن فى كثر من الاحيازمتل النفى فى ملاج بمض الامراش الننسية 
الاغمام وفتدان الناكرة والاحلام » ولكى والمقلية .ولمله عن اتستحسن أن تذكر 
يعسل كاذب القصة الى هدفه اختارلونسويه للتارئه شغيصا مركرا لقصة الاغوذ 


تحن فى مستفنفى للامراض المقلية 
حيثك يمالج المرغى على أسسن طريقة 
السعليل التفى الى انلها سيسججوئد 
فرويف ٠‏ وقد هيلت ادارة الستشضي 
الدكتور انتونى ادواردل المالم الثفساتى 
الثهر راللى نثير مؤلفات مديدة عةدر( 
الاثمى هديرا للمستشفى بدلا عن الدكتور 
مرشيسون 

ويلم جميح اطبا امستشاى بفلا 
الخبر؛ ومن متهم الدكتورة بيترسون » 
التى لم تكن تهرى سسسرى الاطلاع 
والاتسماك 51 السيقل ٠‏ وربعدر الدكتور 
ادواردر الستدنفى ويكون فى استقياله 
كل الاطباه ٠‏ آما الدكتود مبرشيسون 
نيدو عليه الدهشة لرؤييه ؛ ويقسول 
لادواردل آله بدو اصثر سنا عبا كان 
يتوم 

ويجلس جبيم الا للنداء » وبدخل 
الدواردز ١الذدى‏ تراه الدكتورة بيترسون 
تقناط بكاتها الى جرارء آذ سِسةو 51 
هينيها الامجاب به ٠‏ ويدور الحديث 
بين بيترسون وادواردق حول اتثاه مام 
سيامة جدبد بالتثلى + وتسببك 
الدكتورة بيترسون بشوكة يدها وترسم 
بها على عقرش الائدة الآبيش وما 
كروكيا الحمام السباحة كما تود هي أن 
يكون + وحين بيقع نظر آدواردد مسانى 
الضاركط الطولية الترازبة آلتى رسيتها 
بيترسرن على المفرش الابيش 64 دور 
رايه ولكنه بثبالك له وبمسسك 
بالسكين محاولا آن يسسم بها الاثار التى 
وسمتها بالشوكة على القرش 

وبغادر ادراردر الائدة ولتيمه بيترسرن 
فيخبرها بآنه متسب 

وبطول الحديث بينهدا قبدمرها لقضاء 


فنا 


يوم العطلة الاسبوعية معه بيدا غن 
جر الستقفي فتنواقق ٠‏ ويتضبات مما 
يوما من ابام المطنة حافلا بالتمة والمرجح 
لم يعودان الى التنشني 

وعندما يحل الليل تذهب؛ بيترسون 
الى مكتبة الستثشفى نتلآستل ان الغرفة 
الجاررة للمكتبة ( رهى شرفة ادواردر ) 
مضاءة > نم تدخل الكتبة وتختاى كتابا لى 
هقلة الاثم لؤلفه الدكتور ادواردق م 
لخرج ) وبعد أن انتردد اقليل يستقرهرمها 
على الدخول الى غرفة ادواردز المضادة 
نتببده يقرا احد الكتب ©. وختسلاتى 
عيرلهما نيدركان ان كيوبيف قد اصابهما 
بسهمه ٠‏ ويماتقها ادواردل ولكن رائيه 
بدور ويكاد يس عليه عثدما يتم بصرءه 
على الممطف الذى ترئديهة يترسسسون 
والخطلطظ بخطلورط طولية متوازية بيشاء 
البيمدها عله 1 


وق اليوم التالى يستقنى ادواردز 
للاخراف ملىعملية جراحية نجري اريش 
بمقدة الألم »> ولكده ما أن يسمع الريش 
وهو بمترف باله قتلى اباه -متى بحس 
بالاخشناق لم سقط فاقد الرعي على 
اغرب متمد 

ويدشاور الاطباء فيما بينهم بمسد أن 
ساورهم الك فى حقيقة غسخصية 
الدكتور ادواردل ؛ وخاسة بمف أنحفرت 
احيدى السيدات المستشفى لتخبر الاطباء 
بأنها مسكريرة الدكتسور ادواردز الذى 
اختنى فجلة 4 وحين الملت به تليفرئيا 
فى هذا التفثننى اجابها صرت بغدلف 
عن أسواكة الدكتور ادراردز ٠.‏ وحينتئد 
بتايد الجميم من آن الدكترد ادواردر 
الذى استلم الميل بالمستثئفى ائما عو 
شخس يتتحل اسم وشفخصية الدكتور 


لدواردز الحتبقى الذى لا سلم احد مترء 
آر مصره 

ويسرب ادواردل من السعثنى ثاركا 
رمالة للدكتورة يترسون بغثيبرها تيها 
بائه لايرد ان ترمع تفسيا بشاتهة ولذلك 
فقد أكئر أن بثركة الستشفى ليتزل في 
فندق ممون ذكر الها أسمه © وقد أمفى 
الرسانة بالحرقين ج+٠‏ ب. 

وتدحبه الدككورة بيثرسسون الى 
الفتكق وعناك تطلم هلى الكثرت الذى 
بكبه الثرلاء فعرف خط ماحييسا 
النيد, باسم جون براون ؛ تتصمد اليه 
فى غرنته وقد أدركت آنه بمائى مرضسا 
تفسيا خطظرا تالت على ننسها أن يذل 
جيدها لاتقالزه منه 

وتحاول أن تستخدم طربقة التسلبل 
النضى فى الكشنفه عن خبايا آفينه ) 
ولكن ادوارذز يقاومها كما يساوم كل 
مربغى فى أول الامر طبيبه التفسى 

واغنرا بخيرها ادواردز بآته لي بعد 
بذكر شيثا سوى انه كان طبيبا بالجيش 
لم هرب منه بمد آن احمى باضطرااب لى 
امسابه يذهب لاستضارة الدكترن اثثرتى 
ادوتردن رسائر ممه الى مدينة لا يذكرها 
حيث ترحلتا مما على الجليد ثم ثدله هدالك» 
وهو لا بدكر بمد ذلك شيا اا انهانسل 
شخصية ادراردق القعسول وحشر الى 
المستشنى لاستلام المسل بدلا منه 

ونحاول الداكتورة ببئرسون آن تمرل 
اسم اللدة الثى ماخر اليها مع الدكتور 
ادوتودزل ثترائق ساحعبها الى مسظطلية 
الكة الحديد وترجوه أن يتذكر .. 
وهو واقف امام عامل التذاكر .ب اسم 
عله البلدة ٠‏ وبمد محاولة ناسية بكاد 
يغمى هليه منها يسد جون براوث يده 


لمامل التذاكر طاليا منه تذكرلن الى 
مدينة روما ى ولابة جورجيا الأمريكية 
وتشترى الدكتورة ببترسون اجدى 
السسف نتجد تبها عصررلها وصسررةجورن 
براوت التهم بقل الدكسور ادواردل 
الاخغماى النقى الشهيو . وخوقا من 
أن ينتبعهما البوليس عن الدكتسورة 
بيترسون تكرتها فى افر الى بلدقرريا 
وتذهب مع مديتها الى بلدة الخرئويقش 
قيها استلذها السابق فى علم النفس 
والتحليل النفى الدكتور برلوف الدى 
جد عنده رجلين من رجال البسسرليس 
سلاثه من حلاقته بالذكعود أدواردز 
الخدفى ؛تيخبرهيا الدكترن برلوف بأنه 
راى الدكترر ادراردز لآخر مرة فى مؤثمر 
55 النفس الآخير واله تشاحن مصمصسسمه 
بخسرس الطربقة الثى كان بسلها 
الدكتوي ادرارئر فى علاج مرضاء وذلك 
بمرانقتهم فى لمب التنسى والترحلق على 
اليقيف ٠‏ ويتصرق وبلا البوئيس هوخ 
إن بنك احدهعبما فى الشساديين لزيارة 


الدكتور برلوف 

وتقهم الدكتورة بيثرسون سديتياجرج 
برارت لاستاذها علىانه زوجها رتد جادا 
لبقشيا شهر السل عنده ٠‏ وببطوجره 
براون الى احدى الثرف ليئام ولكن 
بصره بقع على قطاء السرير ذى الخطوط 
الطريلة الترازية البيقكه فيدور راسه » 
لم يذهب الى الحمام ويميك بنوسشن 
السلاقة محلولا إن بحلق (ثه ١‏ ولكن 
بمره بقع ايشا على القيثسانى الابيش 
كالجليك © وحينكد بيغقد أعصابه وينزل 
الدرج وممه الموسى بده فيجد الدكثور 
بر لوف فى التظاره بالكتب 

ويتحدث بم الدكتور ببرلوف» وؤهلء 
الانناه يحضر الدكتتور كوبا من اللبنى يشمع 
فيه بسض البروميد ز عقان مترم) وبنارله 


اوقيايا 


لجون براون الذى بثربه ثم يثلب عليه 
النماى قينام على الاريكة نوما عميقا 
ول الصباح تعلم الدكتورة بيترسون 
بما حدث ويخبرها أستلاها الدتتور 
بيرلوف بان من تزهم يانه زوجها انملعو 
مرياس خطر يجب الاحتواس منه آذ أن 
فوشك اكرفى الذين يصابون بفقسدان 
اذاكرة وادين يتمسكون باعتقاتضحسم 
باتهم ارتكبوا اخدى الجراتم هم مرممى 
خطرون قد يقتلون غمرهسم آد يقتكون 
اتفسهم 

ويحاول الدكترر برالوف أن بساعد 
لميذته الدكتورة بيترسون لى تحليل 
نفسية الريش بمد أن لسن حبها النديد 
له » فيسال جون براون أن كان ذد حلم 
جلما فى انناء تومه ليجيبه براودبالابياب 
وييدا فى سرد الحلم 

لتد حلم بانه ذهيه الى مكان ما 
تحيل به رسوم حيون من كل جانبه راته 
راى رجلا بتعلع هده العيون بالتصس ٠‏ 
وبعد ذلك ريغل جون براون هذا اللمكان 
فوجدء ثلديا للقمار نجلن الى احدى 


للناضد ثم جاءت فتاة اخدت تتبلهوتقبل 
كل الموجودين بآلناتف + وراى بمدذلك 
إجنحة كبيرة تسلقفرق الكان تمجاء رجل 
ذو لحية وطلب اليه أن يلمسيه ممهباتررق 
لعبة نسى للبة ١؟‏ فوالق » لم كشف 
جون براوتن اوراته فوجيد مجصوعها 
سبما . اما الرجل الاخر فقد قال له ان 
مسجمرع اورائه ١‏ © ولكن عنقما طلب 
آنها بيضاء © لباتى ساحب التادىوبتهم 
الرجل الملتحى بالغش فى اللمب ويطردء 
من النادى 

ويتغير مكان الحلم بعد ذلك فيحلم 
جون براون بآنله قاحد الوديان التتمرة 
يبن الجبال وان الرجل الملتسى, قد ظهر 
فعلى الجبل الى اسفل © ثم برى جون 
براون بمد ذلك ملحب التادى وهويرني 
الى قاع الرادى عجلة كانت فى يده 

وبحاول الدكتوو برلوف اتيحال هذ١‏ 
الحلم على طريقة فرويد فيقول لجون 
براون ان الفتاة التى حلم انها تقزبل 
الوجودين بالئادى ليست الا الدكتورة 


بيترسون + وهذا دليل على حبها له اذ 
انها قلعه اولا ” وبكمل الدكتور برلرف 
تفيره للحلم وفك رموزه فيقول] : ان 
الاجنحة التى رآها جوك برآوثن تحلق 
فوق الكان ترمز الى اسم الرادى 

وهنا سالث بيترسون جوت براون 
ان كان يلكر أن الكان الدئ ذهب اليمع 
الدكتور ادواردز يسمىوادى اللاك نيجيبها 
جون براون بالنفى » ولكنه يحاول ان 
يتدكر اسم الكان قيقول لها بمد جهد 
اله يبسمص 9 وادى جبرائيل »© . 


( وبلاحل ان جبرائيل هو اسم الللاكد 
الذي ترمز البه الاجلحة ) 


وتدصيه بيترسون بعد ذلك مع حون 
براون الى وادى جبرائيلَ محاولة بذئك 
أن ترد آليه ذاكرته الغقودة هن طسريق 
التراجد فى نفس الكات واعادة نشيل 
الاحعداث التنى ححدلت مع جون براون 
والدكتور آدواردل © تتتزرحلق عمه على 
الجليد فى وادى جبراليل ونترك المرية 
التى يترحاقانفيها خطرطا طولية متوازية 
ق الجليد الابيضى ؛ وتبل أن يسلا ألى 
حانة الجبل الثرف على الوادذى يفىم 


عقل جوت براون فماة فيتذكر الحادلة 
التى سسبث له هقدة الاثم 

لنسد كان فى طئرلته يتزحلق على 
الجليد مع اخيه المثر وق احدى 
الرات ارتطمت عربة الانزلاق الت كان 
الجبل وكات جوت براوت فى عربة اخرى 
خقف عربة اخيه + وعبدئل اوقف جون 
براونت عربته ولكن هربة أخيه كالت قد 
هوت من حافة الجبل نسقط الا ميتا » 
وهنا بصيم جوت براون ١‏ لتب همات احى 
نتيجة حادث ديره القضاء والقدر .. آنا 
لم اقئل أخى اذن » 

وعندثل تناكد الدكتررة سيترسون من 
ان عقدة الاثم عندءقد تبت عن امتقاده 
الخطشء باله نسبب فى قثل آخيه ىق 
طفولته وند ظلت الخطغوط الطولية 
التوازية التى حفرنها عرنة الاتزلاق فى 
الجليد الابيشض معدر رعب له ملل ذلك 
الرفث ال كالتحدكره دائما بحادث مقئل 
أخبه © ونا كان المقلالباطن يميل دائها 


ريق الاغماء تارة وفقدان الذاكرة مرة 
اخرى > وظا يفسر لاذا كان يدور راس 
جون براونث ويكاد يغمى عليه عند رؤيته 
أى خطوط طولية متوازية فوق لرفسية 
بيقر © وثاذا اضيب بالاقماء ى حجرة 
الميليات عندفا سيع اقريشس وهو يعترف 
بانه قثل آباه 

لقد ظلت عقدة الالم عند جرن برارن 
حبية فى عتله الباطن سنين طريلقوكاتت 
دالما نبحث. عووسيلة للتكفقو ,..وسيلة 
تنزل المقابهبجون براون ليكقر هن البه؛ 
واخر!' وجد العقل الباطن هذه ارم لة 
عنما كان جوث براوث بترحدق على 


يدذا 


الجليذ مع الدكتور ادراردز وقجاسقط 
الاخنزير مينا 

لقد اوهم المقل البان مندكذ جرن 
براوت بانه السثورل هن جرببة تل 
الدكترر ادوارتز 6 وعلى هذا الاناس 
ارئكب جون براونت كل النصرنات الثى 
سيق ذكرها دون آن ينون هلي وعى 'ثام 
بنا طعله ... 

لقاد آتدحل سخصيةالدكتوو آدواردز 
وتوسجه الى الستثشقى وحارل الله يباشر 
العمل هنالدولكن حقيقة آبرء كشقت.., 

ويفر علم النفس كل ذلك بان هده 


الى , القبض عليه وعقابه عن جبريبة ثثل 
الدكتور ادواردن تيكفر بذلك عن سرسمة 
قله لاغيه .. تلك الجريمة الموهومة 
ابتى لرياخل جزاءهمتها والتى سببتله 
هقندة الانم التى غللت تشغط على اعصابه 
طالية التكفر 

ولكن الان وبمد ان كففت الحقيقة 
ونبين: لجوت براون بآله لم يقل الماء 
نانه خلس لهائيا من عقلدة آثمه 

ولعلم بيترسوث بمد ذلكاك البوليس 
قد عشثر على جثة الدكتور ادواردز ربها 


أهذا 


وصاضة الفصيم علن البحك عن التاق 
الحقيقى حش لتم نبرلة صديتها ابام 
القضاء 

راهب بيترسون آلى الستتفىحياكا 
لقابل الدكنور مير شيسسرن »ويليرر بيلهما 
حيدبث من ادواردل يقول لها مبرشيسون 
فى اندائه آنه “يان يعرف الدكترر ادواردز 
وتنصرفف بيترسون من غرفته » ولسكن 
اعترافمرفبِون بانه كانيعرف ادواردز 
اوحى لها بفكرة قرببة - وتعود بيترسرن 
مرة أخرى الى هيرشيسسون وتحدله غ*ن 
الحلم الذي ركه جون براوثت فيقول 
ميرشيسون أن العيون التى دأها جسون 
براوت فى الام هم حراس التشقى ؛ 
ران نادي القمار الذى لعب لبه اعبة 
)١‏ هو تادى الواسين واتمترين الرجود 
ى نيويورك © وان الرجل اللتحى مر 
الدكترر ادراردق الى كان ميرشضيسون 
قد رائقه آلى هلآ النادى © وآن صاحب 
النادى الذي مئرد ادراردز لاآبد أن يكرن 
هو ميرشيسون لمسهءلم لقص بيترسون 
بقية آلحلم الخاسة بساحب النادىالدى 
التى المجلة من يده من ثرق الجيل 
فيمجر مبرشيسوك عن لفمسع هذا الجزء 
من الحام ؛ ولكن بيترسون تخبره في 
جسارة بان العجلة هى السدس اللى 
رهاه ميرشيسون بمد ان قتل انواردز 8 

رق ؤدة وئبات يخرج مبرئشيسون من 
درج مكتبه مسدسا يوجهه لحو بيترسون 
قائلا لها أن هذا هر مسدسه وائه يعلم 
انها بدات شك ى أله قاتل ادواردزحين 
اثلت لسائه تفال لها عفرا اله كانيمرف 
ادواردز ويهددها بالقعل ولكتما تخبره 
باله بمكله أن بفاث من جويمة تل 
ادراردز ولكنه ١‏ يمكنه الافلات عن تهمة 


قتلها هى © ثم تدبر له ظهسرها وتغان 
الحجرة ؟ وبءد لحلات يسع صرت 
إطلاق الرصاس 

تقد التحر برشيوت همكفرا بذلك 
من جريمته ٠‏ ولذحبه بيترمسسوث الى 
سديقها جوت برآاون اكذدى شسفى من 
مرضه التنفشى لكى يقضيا مما شسهر 
المل بميدا عن الثاس, 
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واخدت الثركات السيثمالية نبحث 
من القعسس, التىتمالج الشكلاتالنفسيةة 
وتلحق بامترديرهانها الاطباء والاغصاليين 
النفسيين لكى يشرقوا على سلامة الاتتاج 
السيتمالى, من الناحية العلمية* 


وفلنت الافلام السسيكولوجية ثتوالى 
لدرجة ان شارلى شابان اللمثل المتزلى 
المعروف انتج فيلم ا اأضصواء المسرح » 
الذى عالج فيه عوضوعا من أهم الواسويات 
السيكولوجية » وغو الهستربا . وممسا 
بجدر ذكره آن اول بحوث فرويد كانت 
على معرضى الهستيريا 

ولتحاول الان ان تعرفى كيف عالج 


بطولة شارلى شابلن وكلير بلوم : 

بينما كات المبرج كالغيرو 4 كسارلى 
شابلن * يعمد الدرج متجها الى فر فته 
فى الطابق الثالث استوقفته رائحة فلار 
نف سادرة من غرفة فى الدور الاول ؛ ولم 
يتردد كالفيرو ق كسر باب الغرقة فوجد 
نتاة ١‏ كر بلوم » ملقاة على نرائيا فاقدة 
الرى رمصسكة فى بدعا برجاحسة دراء 
متوم 

واستففى الطيب على عطصلتل 
الدذى انفل مثور الغاز ونثم النراظ ثم 
قام بؤسماف الفناة بد ان تصساون مم 


كالقرو على ثقاها الى غرفة الاخير 

والسرف الطبيب بمد أن تصم كالفيرر 
بعدم تقل الفناة من غرفته الا بمد انتمرد 
الى رادها 

وآنانت الفتاة ؛ وشينا فشيثا ملم 
كالفيرو منهلاطر نا من نسة حياتها : 

ان اسمها ترى 4 ووالدهسا كأن الابن 
الرابع لاحد اللوردات الاتجليز ؛ أما انها 
فكانت خادعة © ولم يق من عاتلتها سوى 
اخنتها الكبرى لوبز التى تمهدتها بالسرف 
عليها حتى كبرت ودخلت مدرسة للرقص 
ثم عملت بعدها راقعة باليه بمسرح الامبير 
وتأهعط؟ وعمارم8 بلثدن 

ولى احد الايام كانت تسر برفقة احدى 
صاحباتها « اليس "١‏ فشاهدتا لويز وهى 
تذرع الطريق بحثا عن صيد ممن الرجال !! 
وصعنت ترى لهذه السدعة فقد ادركت 
للمرة الاولى ان اختنها قد مؤنطت فالوحل 
لتكغل لها العيش والعلم ., لقب أصبحت 
راقصة باليه ولكن اختها الكبرى لويز هى 
انتى دفمت الثمن .. وما افدحه من ثمن!! 

وحدث ان التحافت اليس كراقعية باليه 
بمسرح الامبر ومئذ ذلك الوقت كرهتتيرى 
الرقص . . ان مشاهدتها لآليس كل يسوم 
كانت تذكرها برلة اخنها لويز وبالتالى 
كانت اليس مصدر اذلال ومهانة اكرانتها » 
ومن اجل ذلك تركت مهلة الرقص 

ولا سالها كالمرو عما اذا كانت لها أئ 
علانة غرامية اخبرته بالها كانتت نسل ىق 
احدى اللكبات حبث كان يحفر كاب رئيق 
الحال يدعى تيفيل لشراء بمش التسرت 
الرسيفية نكانث امطيه اكتر لمن حقّه من 
الثوت ٠‏ وق احدى المرات شبطها ساحب 
الكتبة وهى سطبه نقردا من خرانة المكنبة 
قطردها من عملها 

وسادت بعد دلسمائتها ادفيةنتررت 
ان شخلس س حيالها تحاولك الالتحار 
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بالغتر والحبوب الدرمة وكن كالفيرو كان 
السيب فى اتقاذها من الموت 

ويحاول كالفرو المهرج الغبلسوف ان 
برقع من ووحها العدوية ويبمث فى نفها 
حب آالحياة 

نآ 

وبعد عغى بضعة انام يدغل كالقيرو 
الفرقة قبرى تترى داممة المينين .. انها 
خبره بآنها حاولت النهوفى هن قرائها 
ولكتها لم انستظع +١‏ ان عاقيها لا تحسان 
بثىه ٠.‏ لقد اصيبت بالعلل 

وبفحص الطبيب تبرى فيقرر الما 
لا نشكو مرضآ عضوبا ولا توجد بها آثلر 
للامابة بالتهاب روماتيزس الآ ان قلبها 
مسليم تمما ٠.‏ ان ما تشكو منه هو تأقدان 
الاحيفن وشلل هدتيرى بالساقين 

وبفسر الطبيب اصابتها هذه باتها بعد 
ان فشلت فى التخلص من الحياة بمحاولة 
تريد بمقلها الباطن ان تهرب من العودة 
للرقص »© للك المهنة التى تضطرها كقابلة 
اليس التى تشعرها بالمذلة والمهانة ولكنها 
فى نفس الوقت تختّى ان يجبرها كالغرو 
على المودة الى مهنة الرقص 

وتولى كالفرو مهمة الطبيب اللفى 
فيحاول أن يرقم من معتوباث يرى ثم 
باخة فى تمريبها على الملى 
بالتدر بج وتعتها لا تستطيع الشى آلا اذا 
استندت الى شىء: ما كرمى أو مثضدة » 

واعدكا أن كالفرو يتماقه مع اعد 
الساريج لتقديم مره الهرلة ممدة اسبرع » 
ولكن الجمهور يقابنه متابلة سيئة فيل 
عدير المرح عقدء عمه بسد الليلة الاولى 
مباشرة ويمود كالفوعء الى التزل وهر ىق 
اشد حالات الياس .. انه بثول لترى انه 
انتهى + ولكن تبرى لا تطبق سماع ذلك من 
التشص الذى انتذ سيغها أ تننضلاننيالا 
عتدنفا طافيا واكتبه فى تلك اللحظةقرة 
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خارقة فتتقدم نهوء لتتجمه قالنة له ان 
رجلا مثله لا يحق له ان بتخاذل © ولابسحق 
له ان بياس بل هليه ان بكاقم ويستير 
وفى غمرة هذا الاثقمال الهادر تكتشضف 
تبرى انها تقفف على سائيها دون مساهدة 
احد وانها سبحت ثادرة على اللثى !! لقّد 
حدنت المسجرة وشفيث ري من الفسئل 
وتلتحق ترى بمسرح الامبمر ثم بلتحق 
كالفرو ابها بدفن المسبرم . وى ليلة 
الانتتاح وبينما تبرى واقفة بجوان كالقيرو 
لشناعب للقيام بدورها الراقص اذا بها 
تشضعف وتتخشالال وتخبر كالقيرو ان ساقيها 
ند اصابهما الثتلل من جديد قلا يتمالك 
كالفرو نفسه من ان بلطمها على وجههيا 
اطمة كديدة ادرك معها عتلها الياان انه 
لم 'مد ثمة فائدة من الهروب من الرقص 
وعودة الشال المترى اليها ») وكانث 
وتصتها على آحسن حال 
وتجحت تبرى فى بلك الليلة نجاحا لم 
تكن تحلم به .٠‏ نجاها آثار يها اثغمالا 
شدبد! مغاِجدًا فما كان مثها هتندما القت 
بنفسها فى احضان كالفرو الا ان بكت بكاء 
شدبدا ننفيسا عن ذلك الاثغمال الطافى لى 
موقف كان اجدر بالشحك والرور .. 
وعكذا اعطانا شارلى شابان فى فيلم 
” اضواء السرح »" دراسة علمية صحيحة 
لريتيه من البسكييا الشلل الهستيرى 


وتتابمت» بعد يلم 7( اصواء المسرح » 
سلسلة طويلة من الاثلام السيكولوجيسة 

ويعبينا البحث اذا حاولنا أن تتتبع 
كل ما انعجته السينما المذلية فى مجال 
النراسات اليكولوسية ولكن الواضحان 
الموضوعات السيكولوجية ظلت تقسدذى 
السيئما بالوقرد متل عام 191٠.‏ حتى اليوم 


© من اجل ان نتحرر من نفساك + آن تنظر الى تفسيك 
ان تحكم على نفسلك « جان بول سازتر ع سي نالرشد » 
© انولهم ان الحب اعمى هبالغة ٠‏ والحقيقة هى أن 
الحب بعين واحدة ٠‏ ميغائيل دعيبه ‏ كرم غل درب , 


© اذا كان لديك رعيقان من الغخبز » لبع إحدهها , 
اريحوا اللفوس» فانها تصنأ , كما يصدا الحديد 
واشتر بثمنه باقة من الزرهر . حكمة صينية » 

٠‏ .ابن حزم لوق الحيامة » © اغرب الغرباء من 
سد قربي كن يفل > وابعد ‏ اليتددة امن “و وميم 
فى محل قربه ٠‏ ابر حيان الترحيدى ‏ الاتسارات 
الالهبة , #9 انما الحب هو المطلع من اللاوجود الل 
الوجود ١‏ افلاطرن » © نفدان الحياة ثى؛ سيط» 
كن ان نري ععنى هله الحياة يتبدد ا 
لل و اد كن 

ان نعيشش ٠‏ البير كامى ‏ كاللسولا ٠‏ ان كل 
هاببدو اغلاقيا , ليس بكل بساطة ‏ الا اخساسا 
د اهو 1 البو 6 © السينما لفة 
صور لها مفرداتها , وبديعها ؛ وبيالها وقواحسد 
نخرها «١‏ الكستدر أرلو ‏ . اللئة السيعمائية » ... 


العدد الثانى عشر السنة الرابعة والسبعون 
مجلة شهرية تصدر عن دار الهلال 
آابسها جرجى زيدان سنة 1 ألما 
رئيس هجلس الادارة : احمد بهاء الدين 


رئيس التخرير مدير التحرير 
كامل زهرى طاهر العلتاحخى 


: اولي 5 
59 022 الجنين والرسم والشوية 
4 مام جودت ؛ ماساة شائر الكرنك 
14 عزيزى التارىء 


يا 


الشهر بعيد النصر العاشر » وهى 
تحتقل بلادنا هذا -- 
يدع ابيع ينه ابيا ا ال اي 
السالتقيت لم تطبر جلي + مودي 2 3 
0 اح أبعت عا عع عمد يعد 
وتأبيد القوى المحبة لاسلام والحرية وادل © د 
التحدى الاقوى من العدوان هو تحدى التنمية 


إبراهم عامر 


مشكاة ال 7 به 


منالداخقل 


) فى * توفمير الاضى » التى 
الهندس محيد صدقىي اي 
ليس الوزراء») اولخطاب له مئد 
تولى رياسة الرزراء » هه 
فى كفر الشيمخ ٠‏ ولم تكن مصادئة 
ان بدور خطابه الاول هذا حخول 
نضبة التنمية بختلف جراتها » 
هن هذه المرحلة الحيوية النى 
و الآن » وان يقول انه 
« “ليست هناك مرحلة سين 
العمل الدائب السسثهر كائر 
التى نخوضها الآن » ؛ وآن بؤكد 


اعمية الانتاج ويمتبره ١‏ لورة 
عمل يجب ان انكو ضها 4 © وآن 
يدمو كل مواطن الى الاشتراك فى 
معركة الانتاج » اليس واجبا قوميا 
على كال مواطن هحسب ء بل 
فريقسة وعبادة » ؛ وأن بنادى فى 
آلرفت ذانه بضرورة القضاء على 
كل عسورة من سور الاسراف » 
تخفيضش الاستهلاك ؛ وزيادة 
وتحفب 

الادخان 


هم ركة ٠.٠‏ وممركة 


ونحن اذا كنا ند استطمنا أن 
غرد المدوان بوهسم السلاح فى كل 
بد » واذا كنا تقد استطمتا أن 
نصمد فى معارك نثبيت استقلالنا 
بمد ذلك © قائنا اعتمدنا ىق هذا 
كله على رصيد محم من الحماس 
والومى الجمساهيري الوطني »6 
واعتمدنا على فاطيسة مختلف 
آجهززة الدولة ذات التجارب 
الطويلة فى الممارك الوطنية ؛ كما 
سامدتنا فى كل هذا طبيمة هده 


المارك السياسية ذانها ) التى 
تميزت بوجسود الخصم خارج 
مجتممنا بشكل واضح 6 ووضوح 
الجبهات والاعداء واملحة تلممركة 

لكي معسسسركة التكتبة التى 
لخونها عند عام .195 © تختلف 
اختلاقا جوهريا هن كل مماركنا 
الابقة »؛ فهى . من ناحية 
ممركة فى الداخل © أى ممركة فى 
أطار جميع هياكل الجتيع القائية 
تاربخبا والثى يصمب تحهديفها 
تحديدا ديعا لتداخلها وشابكها» 
ولدورها اليومى الستير فى حياة 
كل فرد منا ٠‏ وهى من ثاحيسة 
اخرى لبست ممركة قتال صريع 
واضم ؛) وائما هى عمركة عسيل 
فعوي مستمر 

فليس لالنتمية من سني ) 
بالنبة تكل واحد ما ؛ الا 
السل أولا : والممل ثانيا ) 
والممل الحوا . وهدف هذا 
السمل كله بلبفى آن بكرن واشها 
أمام اعين كل وأسيد متا ؛ وهو 
اننمتلك الرسائل الالبة والملببة 
والانسائبة النى تبح لنا الدخول 
باسرع ما يمكن ب الى مجال 
الحفارة الآلية الملمية الانسائية 
المامسرة © وبالثالى نس اد لنا 
زيادة انتاجنتا الاجتماى زيادة 
تسبح بترفي الباب المنمة 
الحقارية لجميع الراطين 

وبهبلا العنى © فان قشية 
التنمية هى أهم قضية راهنة ) 
بل ولا بتيفى أن تكون لابة قضية 
اخرى مهما كانت الاولوية 

0 


عنبها »> وأن كان لابد لنا من أن 


ننظر الى كل فضية أخرى من 
زاوئة حاجغات التشضمية © ومن 


زاوية مدى سدها ليدذء الجماحات 


على آنه يتبفى أن نفهم قضية 
التثمية فهيا ثابلا »> بمعثى آله 
اذا كانت التثمية قضيةاقتصادية 
بالدرجة الارلى + فانها ليست 
قضمية انتمادية نقط ؛ بل وقد 
لا يكون جائيها الاقتعحسبادى هو 
اليارز والضرورى فى كل لحظسة 
ناريخية © وانما قفية التلمية 
هى ثفبة حضفارية السانية * 
ولما بذلك جرانب هامة اخرى 
اجتماعية وفكربة وسيالسية 
كما أن دخولنا ميدان الثثمية 
عمناه دخولنا فى مرحلة حضارية 
اجتمامية جديدة ) تقتشى ؛لاتغير 
الاأعغداف فحب )) بل ولشبى 
الوسائل ايشا ٠‏ ان دخوشا 
هيدان الثثمية مملاه ‏ فى 
الممارسة الوطنية واليوفية ب 
الانتقال من مرسلة الدفاع عن 
1 الراهن ١‏ حلة ١‏ 
معي يدهم 
بات 
ليتع ال مسف 


ذلك لان كل تفيير التعسادى 
يخلق فرصا جلسديدة لارلتك 
القادرين على التلاق. التفير » 
2 مس الى الس 
اتاسال ٠‏ وتنته بلاق > فى الوقت 
ذاته ‏ امكانيات الخسارة لاونثك 


الذين بفشلون فى لعادة صسيافة 
البيئة التفيرة من حولهم . وكل 
تغير بخلق مخساطرات ومخاطر 
جدبدة » وبالتالى يخلق احتمالات 
الخسارة حتى ولو كان الاتجساء 
العام للتنمية هو التقدم 

ومن ناحية اخرى ؛ فانه علدما 
تكون الثئمية سريمة ب كما فى 
بلادنا . فان عددا اكبر من الئاس 
يصبح عليهم أن يواجهوا ظروفا 
جديدة ومشاكل جديدة بالقياس 
الى تجاربهم السابقة . وهنا تكمن 
احتمالات الخطا واخطار الجهميل 
حتى بالنسية لاولثتك الذين 
لا يغتقرون النشاطوالشسوقن 
الى تغيبي روا 

والهذا »> قفان التنمية تحتاج 
باسسستمرار الى اعادة التربية 
واعادة التيف مع الجديد » لآ 
بالنسبة لجماهر الشعب فحسب» 
بل وبالنسبة للفائمين على التنمية 
ناتها . والا » فان التنمية بمكن 
ان تخلق فث'ات نات مصلحة في 
التوقف عند حب معين ©» أو ذات 
مصلحة فى الس بسرعة معيئة » 
ولا للبت مثل هذه الفلسات ان 

عغقية َ 2 

اس فو فى طريق استمرار 

ومن هنا » ترى جائبا هاما ىق 
مشكلة السمية هو جانب الدعرة 
والتوعية بالجديد الذى نسقق 
بالقدر الذى ببنى أن بتحتق . 
كما نرى جانيا هاما آخر هطو 
الجانب السابى إلذى بتفى 


عدم الاستسلام للقلات ثات 
السلهة ق تجميد الوضع التالي» 


او فى تقليل سرعة التقدم 
العقل .. والحماعية 


واذا كانت مشكلة التنيةتحمل 
فى طياتها مشاطرة محسوبةبالنسية 
للسعض © فان هذه الخاطرة لابد 
من وجودها باسستبرار اذا أريد 
للننمية أن تستمر ٠‏ واذا كانث 
الرأسمالية قد عرفك دائيما 
باقبالها على الشاطرة الى حد 
الغامرة »> نان الاكتراكية لا بد 
لها من الخاطرة كذلك 6 بدون 
عغامرة © وغلن أساس عقلى خلمى 


2 
ولبس من التصرر ؛ مثلا ؛ أن 
تنمو روح الخساطرة المصرية 
وتتطور مع استكبرار حكبة تقول 
« لف سئة ولا تخطيش فنا 0 » 
كما لا يمكن أن ندمو الخاطرة 
وتتطور مع رفض الخطا © واعتبار 
كل خمطا جربمة 

كما أنه لبس من التصور ان 
تشمو روح الخغساطرة العصربة 
ونتطرى ونتجنب الاتزلاق الى هرة 
المغامرة السمياء » اذ1 لم يحكم كل 
واحد منا المقل فى كل عمل بقوع 
به ؛ عثر أو كبر ولقد ظلنا 
ثوقت علوبل تفخر بأئنا شمب 
عاطفى © ولكن الاوان قد آن 
تكى نفخر بأندا شعمب عقلى 

ولحكيم البتل عمناه ‏ هن 
المستوى الاجثمانن العام ب 
التخطيط »© واحترام المسسلم 


والتكتيك ؛ والسل على اكاب 
الخرة والكفاءة فى السبل 


والتعرف )2 وعم الم الدهن على 
استيماب تجسارب الآخرين 


استيمابا تقديا ٠‏ وممناه ‏ على 
السترى الفردى الجييساصس ‏ 
احترام الوقت © والضن بالجهد 
أن بشيم فيما لا طائل وراءه » 
واعادة ترببة الذات باستمرار » 
والاتبسال على ممارسة الحياة 
ممارمة واعية متئيرة 

واذا كانث المخاطرة بدون تعقل 
تعتبر مقامرة © فائها بدونجماعية 
مشر أثانية مصلحية . ولقد 
أصبحت الجمساعية حتمية لاى 
انتاج حديبث بسبب الوحدات 
الانداجية الكبيرة + وشسقد وتشسب 
السليات الاتقناجية © وبسيب 
التخصص النسديد أو التقسيم 
التمر فى مهام المبل الاجتمافى. 
ولام امد الجمامية ىالسملوالحياة 
سمة المصر بسبب الاشسستراكية 
لل > دالما أملاها - بالفرجة 
الاولى . التقدم الآلى والملمى © 
وعرقتها الراسمالية 6 وآن لم 
مترف بها وتنظلم مجثسنها على 
اساسها 


وممنى هذا © قاله عن مميم 
كرن مشلصسسكلة التتمية مثكلة 
حفارية داغلبة فى عحثممنا » 
انها ابهشا مشكلة مشاطرة عتلبة 
جباعية © اقتفى هى ابنا فوعية 
محمرة ولعادة تربية 

وهنا لا ينبغى علينا أن نتوقع 
اتساب هذه الصفات الحضارية 


1, 


د 
الانتاج 00 والاستهلاك 
ولناخد مئلا قضية مثل قضية 
زيادة الاتتساساج ©» وتشفقيشس 
الاستهلاك 4 والقضاء على الاسراف 
للوهلة الاولى قد تبدو هذه 
القشضية خضية عامة » يمكن حلها 
بالقرارات واللوالم ؛ ولكنى 
آاراغا ل الوانم قفية خاسة 
تتعلق بموقف كل لرد منا تجاه 
فكرة المغاطرة وتحكيم المقل 
والسل الجماي 
ان العامل الدى يتقدم باقتراح 
نتحسين اسلوب السمل ©» قنيا أو 
آداريا » انما هر فى الراقم ذنك 
المامل الذى وففن إلرفا يما 
هو موجرد ©) واتدم على مخاطرة 
البحث خن جديد متظرر واففضل» 
وحكم مقلله فيما حوله ناتدا 
متقحصا » وكان متحليا بالروح 
الجسماعة التى تريد الخسر 
للمجتمع . وموتف مثل عمطلا 
السامل بدخل فى صميم التربية 
والنوعية 6 الذاتئية أو المامة 
والمسثول الدى يعمل بجدية 
على كل صورة عن سور الاسراف 
والضباع فى وحدته الاقتصادية أو 
الادارية » انممسا هو فى الواقع 
مسئول مدوك امئى الخساطرة 
ونحكيم العقل والروح الجمامية 
ومن على ذلك 
قسواء كنن الامر بثملق بابة 
نضية من غخضايا الانتساج أو 


الاستهلاك أو الأسراف آو الادخار: 
فان المرجع الاخي فى موقفف كل 
واحد منا عو نوميسة التربية 
الذايية أو العامة التى ننآ علبها 

وئيس مملى هذا أن اتحواتر 
والروادع لا يمكن أن تلمب دورا 
فى نشبير مواقف العاملين »6 وانسا 
معناء ان الحواتز او الروادع 
لا يدكن آن تخلق موثما لم تكثمل 
اسبابه الذاتية عثد العامل نفسه 

وهنا أيغا تستطيع أن تلاحل 
إن شرب الثل والقنوة بسكن أن 
بكون حافزا قربا للآاخرين ٠‏ واذا 
جاءثيربه الثل ولجاءت التدوة مين 
يملك الخروج على القامدة دون أن 
يشثر نما © فان تانر ذلك 
يكون أعمق فى تفوس الآخرين ٠‏ 
واحن 9 ملحطاع آنت لدعم 
مراطنا لملدء نغخرين المابون » 
مثلا > اذا ما شاهد هذا الواطن 
سثولا كيرا يقف يسبارته آمام 
الجممية التماونية ليشترى عمدة 
مستاديق مسابرن ٠‏ وكلما جاء 
غرب المثل وجاءت القصدوة من 
الستوبات الاهلى كانت أوقم 

تغير الهياكل 

واذا كانثك الشية تقتضى لغبير 
البياكل الاقتصادية فى الجتمم - 
كما حدث حتى الان من تيسسام 
التطاع المسام والتطاع الثماورنى 
بدلا من جزء ابم من القطلاع 
الشاس © غائهما تقتفى فى 
نفس الركت وبئقس الدرجة نيا 


فى ١‏ الادارية رالا 
بار اسم عا 


ربهذا الملى الكرن التئمية عملا 
سباسيا بالدرجة الآولى ؛ 
بالاضافة الى كرنها عملا اقتصاديا 
وعملا اجتماعيا 

وهنا نواجه طريقى ينبغى آن 
نختار متهما الطريق الافضل » 
او ١‏ 

ريق ا وهب 

والطريق الاول هو ما يمرف 
بام « التنمية اللنظام » ؛ بينما 
بمسرف الشطلريق الثاتى باسم 
« التنمية للمجتمع »0 

واثمية النظلام عى أن نجه 
جبيع السهدود البسافظة على 
الوضم الراهن » الاجتباعى » 
مع اندغيم الاجهزة والؤيسات 
العليا فى الجتمع تدعيما عصريا 
تفاخر به مثيلاتها من الاجهسسزة 
والؤبات فى الجنيمات التقدمة. 
وهنا بحشرتنى مثل على مثل هذا 
الفهرم بما كان بقال .ب من جانب 
اسحاب احدى الدارس الصحفية 
عن ان صحافننا بلقت مبلخ 
صحائة امركا »؛ بيتما لم سلمم 
مجتممتا ميلم الجتمم الامربكى 

ان مثل هدا الشنوع من 
لا بسلم الا لزرع بدورالراسسالبة 


بكل ها برافقها من ركرد وتشيرء 
فى الوظائف الافتصادية ٠‏ رهسو 


مغهوم فرضه علينا التلسسام 
الراسمائى!لمالى هنما غرا بلادنا 
من الخارج فى شكل استمبار »6 
ودى عليه الكثير بن 

وهدا الفهوم للتثمبة هو الذى 
بقتمر فى حركته على الموامل 


الانتصادية البحتة التى لا نشع ق 
الامتسار المسسسوامل الانسائية 
والحشاربة الراامة 

اما التثمية للمجتمع تبس تلك 
التى ندرك أهمية الحركة العامة 
لجميع المبسالل واللؤسسات 
الاجتمامية © وتمدمد على لثاطات 
جميسسع الراطنين + مزيدة عن 
مقدارها ومحبينة من توعيتيا » 
بالتوهية والتربية © اللاتية 
والمامة 

الها التثمية الشاطة التى 

ب أساسا ‏ على الجتمع فى 

داخله وتتجه باستمرار وداب 
الى ان تيم جزما لا يتجزا من 
المارسة اليومية لكل موا فى 
حيانه الشغامة والمامة 

وليس بجدى كيرا أن يزيد 
انتاج الوحدات الاقتصادية وان 
تنقدم عنيكيا نتصل الى مستوى 
مثيلاتها فى الدول التاننمة اذا 
اقلت قماسة الجتمصسح ؛ رهن 
الجماهم ف حيانها اليوبية » 


بعيدة بشوط عن مثل هلة 
سسله عطاب ام 1 


الاستمتاع باللقروف التى تكفل 
لها حياة متمديئة حضارية 
بل ان كثبرا من علماء التلمية 

عن ف انبضاة تاياي 


التكنيكى فى التنمية بالجسائب 
الاجتماعى الانسائى » ححتى يمكن 
تجتب الانفصام الخطر بين ذرا 
المجتمع وقواعدء 

0 


العام ةاعاىوفتاة 


محيهد فقكربد 


ا 


ان محمد فريد شخصية فنة لوبت دورا 
هاما فى التاريخ المصرى الحديث ؛ لكن هسنه 
الشسخصية لم تعرف جوانبها كلها بعد ٠‏ هنساك 
وثائق جديدة عثر عليها وبنشرها البيلال 
لاولمرف اننانحاول انتقدمبعفي ماخفىمن تاريخ 
محمد فريد فى الملفى » وهى الفسترة التى فلات 
الى ما فيل العثور على هذه الذكرات والوثائق 
مغلفة بستائر قوية » من الفموض والابهام ... 


٠ 


مسنم 6غ جسن 


قي ١‏ 
مم باه ع ابيزى نوق 3 
| 2# 11 


سس 500 سيل ١‏ قر يوه 
1 رام دراه مائو 
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عا محرضرتب 


7 كر بي 
. 
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4# سيب الماع 


014 ليس عن ينكلر أن الانسودة الفرنسبة 
التى آنشاما الضابط القر نسى روجههة 
دى ليل وسميث المارسبليز كاسّمناقوى 
أسياب انتصار قرميا عل ملوك اورريا 
الذين تالبوا لاخساد روح الحرية فى مبدا 
ظهورها لذلك كتب الكاتيون عنا كثيرا 
فيضرورة وضع القصاله والاغانى الوطدية 
ايحفظها الصخار > ويتراموا بها فىاوقات 
فراغهم / ولينشدوما فى ساعات لميهم 
بدل هده الاغانى والاناشيه التى يرددها 
اطثال الازقة خصوصا فى لياق شهر 
رمضان المبارك كما كبوا كنا فى لزوم 
تفيير الاغاتى التى تنشد تى الاقفسرام 
دوكنها دائرة حول نقطة واحدة: عى الثرام 
وومف الحيرب باوساف ما أنتزل الله 
بها من سسلطان 


٠‏ لقد كان من نتيجة استبدهد حكومة 
الفرد سواء فى الفسرب أو فى الشرق 
امانة الشعر الحمامى + وحمل الششغراء 
بالسطايا وامئع على وضح تخصائد الكدح 
البارد والاطراد المارغ للملوك والامراء 
والوزداء وابتعمارهم عن كل ما يرس 


دمما يزب سرورى أن شسغراء 
ونا 


الارياف وضهعوا عمة انشيد والغان فى 
سالة دنشواي ,+ وما شا عتها وفى 
المرخوم مصطفى كال باش ومجهوداته 
الوطثية وفىموضوع قآقاة السوبسى ورفض 
الجمعية العمومية لمشروعها واخلوا 
بتشبونها فى سمرعم + واقراجحهم عل 
آلانهم الوسياقية البسسيطة وى بركة 
مباركة ان شاء الله ندل على أن مجهودات 
الرطئين قد أثمرث ورصمصل تاتيرها ال 
اماق التلرب فى جميع طبقسسات الامة 
وتيهر باقتراب ذمن الخلاس من الاحتلال 
ومن سلطة الفرد + بائن الله 


فم حضرات الشمراء آنيقلعوا عن عادة 

وضع قصائد الديح فى آيام «ملوصسة 
ومواسم معدودة وأن يستعملوا هسسدء 
المواهب اثربائية المالية فى خجدنة الامة 
وتربيتها بدل أن يصرفوها فى خدمصيسة 
الاغنياء وتملقالامراء والتقرب هن الوزراء 
فالحكام زائلون , والامة باقية ٠٠١‏ » 


نلك خفرات من مقسة ديوان «وطلبيتي» 
للشامر على الفاياقى كتبها محصفذ قريد 
وقدم بسيبها الى الحاكبة على الفاباتى » 
ومحمد. خريد , وكان (الاخير تى أورويا 
وترددت ثشائمة تقرل بأن مسد فريه لن 
يمود الى معر + خوفا من الحكم عليه 
غامة سدالحكم حضوريا عل مع ل الغايانى» 
وارسلت اليه كبرى يثاتنه .. فريدة حرم 
الدكتتور يدر الشيشيينى تقوال : 

« لتفرض انهم بحكمرن عليك يشل 
عا حكمرا به على الشيخ عبدالعز يزجالويشس 
خذلك أشرف من ان يقال يانكم هر بتبوما 


تحماتم الهراث ثى سييل وطسكم ٠٠‏ 
اتوسل البكم باسم الوطئية والحريةائنى 
تضحون بكل عزيز غى سبيل نصرانها أن 
تمودوا وتتنحملوا آلام السجن » ٠‏ 


وعاد محمد فربكء فى أواخر اهبر 
سنة 79٠١‏ ولول داس الثيابة فحمد 
توفيق سيم استجرابه ٠‏ وتولت محكبة 
برباسة مسثر دلبروجلى وعضوية 3 احمد 
ذو الفقار بك » و « آمين بك على ممتاكمته 
وك '٠6‏ “سجن ستة أشهر مع النفاق 


وفى سجن الاستثئاف ذعب اله كولس 
باشا مدير مصلحة السجون وخلا به فى 
غرفته يطلب منه الوعد تتخفيف لهجضه 
مقابل العفو + فرفض وقغى ستة اشهر 
كاملة فى الحجرة رقم 11 ٠٠‏ لم لحسرج 
)شد عنها فى هجومه على الانجليز والخدبو 
هما دخل السجن 

وعندما الغىخطابه الستوى فى الجمعية 
المامة للحزب الوطنى الثى اتمقدت فى؟؟ 
مارمي سنة 1117 الذى اعلن فيه الجهاد, 
وطالب فيه بالدستور وانهاء يقوله ؛ 


اللهم طهر #لوينا عن ادران الثناق 
ونق افندننا من جراليسسم الختسوع 
والاستسلام حتى درك أن ثنا كرامة تجب 
الحافظة عليها ووظنا بحب الدفاع علسه 
بالانفس والاموال وحقا فى الحرية تجب 
الطالية به » 

اتخنت السلطان الساكمة قرارها 
باعاد» الى السجن . بحيث كلما انهى 
المقربة فى احدى التهم ؛ ادخل السبين 


مرة آخرى بتهمة اخري وصكنا + ولهنا 
غرر محمد فربد الهجرة معن همسر 
الهدهرة من مصر 
د لت . زل 

جام لحو لعي لومي 
بل سرث هل الاقدام نحو كبلومتر ودكبت 
القطار سن محطة الزيتون ثم منسسائفرت 
بالاكسير بيس وقابلت بمسطة عصر وبالتطار 
عديدين هن أغوائى ومن للمارف فسااوثى 
عن سهة سغرى لكنت أجيبهم بالى قاصد 
الاستكندرية للمرافمة نىقضية وساعردئى 
المساه , ولم ابح لاحد بالسر حتى ولا 
محمكف بك عيد اللطيف الاجزجي بطنطا 
ولذلك بلقني ب فيما يمد ب باله امتعيض 
لالنى كتست الامر عننهة , ولا رصلت أللى 
الاسكتدرية تعدت الحكية ومنها ترجهت 
لادئرة جريدة وادى الثبل وقابلت محبه 
الكنزة واغبر»ه بالسر ونه حضور قطار 
الساءة ع'ار؟[ عن مصر #ق#صيت 
لوكمسائدة .و آيات + للشدؤزىء وفتسال 
حضر اسماعيل بك وه عبد الله بك 
طلمت وبمد الاكل قسدنا الوابود الروب.» 
فركتب اسماعيل واخوه العربة 2 وركبت 
آنا مع الكثرة ونا وصلئا الرصيف نزلا 
هما آولا وسعدا الى الوابود ؛ لم نزل 
الكثزة لبرى أثا بان الدلخول للوابور 
سهلا » أم لا / ويلا كان هثال هراقبون, 
لم اسستبطاته فنزلت قامهدا الوابور 
فقابنتى ضابط عن حرس الجمرك » 'سود 
بظهر عليه اله جمفري واله لم يعرلتى 
غدالنى على مكان المحود , فصعدت ال 
غرفة اسماعيل بك أما الكلزة الصر يمد 
اليل لم سقر بحرد بك قهدى المحامي 


اونا 


بالتطار الذى يصل الاسكيدرية الساعة 
الثالثة , بسد الظهر وبجاء الى الوابود 
وسام على لم الصرف ولل عق الرصيف 
حتى قامت الباخرة » عدد حضور ملتشس 
الكرائتينة دغلت الى عسل الادب واختفيت: 
-فيه نحو عكر دقائق , وخرجت لا نادانى 
اسساعيل لببيب ورأخيرى بالعراقه 'بمد 
قيام السفينة دفمت آجرة السفر ولماعلم 
الكمسارى باسمى وآظله هر ومن بالوابور 
لم يمرفوا أسمى مطلقا ٠٠+‏ » 


هل الهجرة ضرورة 9 

وتشرك آلباخرة الروسية ؛ « الملئة 
اواجا » فى طريقها منالاسكشدرية الى عيناء 
بيربه باليونان وتحساآول الرد عن الؤال 
التار يخي : همل كان غروريا أن يهابسر 
محد فريد , لل الخارج ؟ ؛ أم كازراجيا 
عليه آن يبقى ويتحمل السجن ؟ ٠.١‏ 
كثير من الكناب أشثرا مل مد قريد 
انه ترك عصر , ورآوا اله كان من الخير 
له ولنقضية الرطنية أن يبقى فى عصر , 
لاه وغو في السعين قادر على أن يشبحد 


الهمم , وبثر الفبائر ١‏ ويرقظالشعور, 
وكان هذا الراى يواقق وجهة نظرى وكدته 
مسسا له كل التحمس ؛ رعنهما أصدرت 
غى مارس ملة 4هؤا كتابى و الجلاء » 
قلت فيه : لقد كان من واجب محمدفر يدء 
آلا بترك مصر فاله اذا كان قد تابع جهادء 
فى أوروبا الا أن الجهاد السقيقى الغمل 
كان فى مصر ٠٠‏ » واذكر ان كاين من 
زبملاء واصدقاء , وأانصار محمد قريدء 
قد اتتقدرا رابى هذا واعتيروء من«طيشس 
الشباب » 


الى تركيا 


ومل محيد ثريد © آلى الاسحائة 
فى |7 مارس ٠‏ عننما حشر الخدير الى 
الإستانة ىق سيف 111( قرر غهخمد 
قريد مع الطلبة المريين عمل مظاهرة 
ضنه ق السطة وحاول البعش القاكه 
هده المظاهرة ؛ تامسر محمد قريد 4 فلجا 
عدا البعش الى طلعت بنك الوزير التركي 
لتع هذه المظاهرة بالقرة + تاجابهم بمدم 
امكان عبل اى شىه د الطلبة الا اذا 


حمل ملهم ها بخل بالامن المام ٠‏ كما 
ونقى طلسته بك تقل ثادى الطنية ابفقا 
وقد حاول الاستعمار ف تركيا ان ينس 
قيما بين محمسه قريد © وعيد العزيز 
جاويشى ؛ ولحمد قؤاد »6 وغيرهم من 
العريين القيمين فى تركيا فتجم الى حدما 
.. وكاك محمد تريد » يمآلجم ضلهء 
النسائلس بالسير © والصسمت والحكمة 


وظل محمد قفريف ‏ بعد أن قديت 
عائلته من مصر + متقرقا للكتابة فوصحيفة 
الجون ترك » الثى كات بمسنرها جلال 
نورى بالفرنسية ©» وجريدة المسسلال 
المثمشى © الثى كأن بصدرها السيخ 
عبد المرير جاويثى وكاثت كلها تطمن فى 
الانجليز وحكبهم والخديو وسباسته 
ونا قامتء ى تركيا حركة صرب الاثتلاف 
غد جسسمية الانحاد والثرتىي ومقط 
الاتحاد يرن » وتالقت الوزارة التركبسة 
بريامة احمد مخعار 


وكات من بين اعفائها كال بائشما 
صدبق الاتجليز التسهودر برظيفة رئيس 
مجلس شورى الدولة داخل محمد قريد 
الخوف على ثقسه لملمه بملاقته مع 
الانجليز من ناحية ومع الخدير عياس 
من جهة أخرى » ويقول غريد فى مذكراته: 


اخيرت زوجتى بقلقى وافهمتها ان 
عصؤلسى بقهى على بالابتعاد عن تركيسيا 
حتى تتفي الاعوال ولا كنت هتزما على 
السقر الى الوروبا الحضود «إتمر السلام 
العام بجليف لى ؟؟ سبتمير سلة 1411 
قفررت آن اقدم سترى شهرا بحجة 


الاستجيام فى مياه فيشى وفيلا سافرت 
من الاستانة مع اسباعيل ابيب وأخيه 
متصور رفعنت ؛يوعالتلاناء 11 منافسطس 
سنة 1411 عن طريق السكة الحديد 
الى باريس ممباشرة ودعنى الطلبة الممريون 
جميعا وكان معهم السسيغخ جلاويش رفم 
مناطمتى له وأتذكر ان اخمد فقؤاد كلن 
ممه أيضا ونا تحرك القطار هتف الطلبة 
لى وودعونى أحسن وناع 


ملاحائنه فى فرنسا 


بعد سغرى بلسبوعين قربا آى فى ؟ 
او 4 سبتمبر تبك على الشيخ جاويش 
بفعوى اشتراكه ق لهمة احمد اقتندى 
مختار الطالب بمدرسة الحربية المثمانبة 
بادغال العفد الاول من جريدة القصاس 
ونتش منزله وارسل الى مصر مخفورا 
وكان امر القبش عليه يمل امر القبضش 
على آنا أبضا ؛ ولا لم بمكتهم تتقيد 
الآامر تسدى © فتشوا متؤزلى بصاربار ولم 
بمثروا على ثىءخلاف. جواب مثىلزوجتن 
اخبرها نيه باتى مزمت على معدم المردة 
للاسبنانة مادام زب الارتجاع فى الرزارة» 
واتركد لها الخيثر فى البثاه بالامسستانة 
أو المودة الى عصر 


لا قرانا في جرائد بلريس ولونمرة 
خبر القبفى على الشيخ جاويش وسعى 
الحكومة فى القبفى على بفرن!ا انفقت مع 
اخواتى اممائيل لبيب وعد الحبييد 
سعيد © وعد الك حمزة رمحيد طن 
المهننس بان الاوفق فن ارك فرئسسا 
بسيب مجاماتها للانجليز وان اسسسافر 


يلا 


فيغفرت بوم امخميس ٠‏ من 
2 مو 7 ليلا 


قضية النشورات 


وفى جئيف عرفت أن الحكومة الصربة 
كانت تبلل جهلها براسطة سسسقراء 
انجلترا لطلب تبسليمى حتى أن القطم 
ذكرفى احداصاده أن الحكرمة تننظ رتلنرانا 
من سساعة الى الخرى بشبر القبض عل 
ونشرت جرائد سويسر؟ سبيحة وسولى» 
ان المخابرات» ذائرة بين مصر وسويسرا 
لهذا الغرض ولكنى ناكدت فييا بعوهد 
من عمارق يمن لوابءٍ بسويرا بأن 
الحكرمة السويسرية لم نتلق أي خبر عن 
مسي © بهدا الخصرس +١‏ أبا القضسية 
آلتى سبيت بتضرية اششورات والتى 
اثار اليها محم فربد فى مذكراته والثى 
كان لها دويها العنيفداخل مصر © وخارج 
مص © لتتلخص فى أن أحيد مغع_ان 
الطالب بالدرسة الحربية بالاسسسستاتنة 
قد ضبطت ممهمنشورات لورية ومطبوعة 
ف مطيمة الهلال العثماتى © التى بصدرها 
الفيخ عبد المزيز جاويتي تتضمن قدسا 
نديدا فى الشدير ودسرة لتاسيس 
الجبيات الرية للكفاح ضد الانجئير 
وتداتهم التيخ عد المزير جلويثى » 
وطلبةن الحكومة العرية تسسايبه من 
الحكوية المثماتية)نرافقت الاخيرة وسلمته 
الى السلطات فى الاسكدرية 


وبالرغم من الغلاف الشديه ٠‏ القسام 
بين محمد فريد ؟ وعبد المزبز جاويشس 
نقد كدب مسد قريد فى سجريدة السييكل 
سقالا » هعنقا بنتقد فيه حكومة الاستالة 


ذا 


انها سلمت رجلا مثهما فى نضية سياسية 
لغصرمه , مخالنة يذلك كسل 'سرءبين 
والعقاليد الدولية وعن هده القنسية 
كتنب محسمف ريد فى مذكراته : 


ا ستنظ الاتحغديون فى بوليو سسسيئة 
وفائز كابل باشا » وتول الصدارة 
احمد مختتار باشا خشيت على نفسى من 
انتقام كامل باشا لالى طمتتعليه «الملي» 
بسيب ميوله للاتجليق ومساعيدته لهم فى 
“كل مشروعاتهم فى الدولة » وبينما كدت 
فل سغرى فى الاستانة اقترب متي احد 
خلية العلم » وسلمئى مجلدا ملقلا 
وملغوفا © ى ورق كثر وقال : خد صدء 
الجموعة من جريدة جديدة توزعهما عل 
من لريد ا اكتبلك هن باريس “ بإعطانى 
نسسخة مفردة لقراءتها فى القطار » فلما 
قام التطاد اخرجتها وتصفحتها فلا هى 
جريدة من صفحكين اسيها القصياص * 
كلها تهدبيد ووعيف الخديو والخوتة اى 
ارهابية ؛وأطلمت اسماميل لبيسهءوالدكتور 
منصور عليها ولم يرها شيرهما ولم يحل 
ذلك الطالب باثهم ارسئرا مثها عهدا 
مع مختار آققدى كما أله لم يخبرتىي 
بغره مطلقا بل بالمكس لان مغعار 
افتدى آاخبرنى فى احدى زبفراته 1ه لن 
يسافر للاجازهالمرسية لان ادارةالعربية 
حدرتهم من السغر الى الخارج » خوفا 
من مراكب الطليسان التى كانت تقف 
السفن وتفئها لتقيبض على القسباط 
الاتراك الممافرين الى طرايئس الغرب 
الآنين منها » وحقيقة اللسالة أنى لم اعلم 
بهده الجريدة ولا بارسالها بل دلا بطبعها 
كما اعنقد الشيخ جاويش © وبتئ 
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مقاشده وسمائكته لى على هذا الامتقاد 
القاسد ..١‏ 


وقد قيض عل عبد التفار مترلى ‏ 
الطالبم بالطب - وعقفيو مجلس الآمة 
انسابق عن دائرة النصسورة ‏ وكدلك 
الدكتور حين عرتشى وسسيين التممرن 
جميعا فثرة طويلة الى أن حفظ يبد 


احمد مغشار الذى قدم الى محكمة 
الجنايات حيث تفضت هليه بالسجن عشر 


سوات وبدلك النهته القضية التى 
سميت بقضية اللعورات »© والتى 
شغلت الراى العام فى مصر ؛ وتركيا 
فئرة طوبلة 


قصته مع مؤتمرات السلام 
وثمود الى مؤتسر اللام » الى 
ترك محمد فربد تركيا الاشتراك فيسه 
وكتب الى اصدقاته وزملانه » ى صر 
لكى بعملوا على نكيل وقد كبى » 
يقابله هناك وقصة محيد قريد عمسم 
مؤتمرات السلام ؛) يدا فى افسطس 
سنة 111١‏ هندسا قر الاشتراك فى مؤتمر 
اللام 6 الذى ترد مقده فى استوكهلم 
وكادتء مؤتمرات اللام ؛ فد عقدث قبل 
هلا الؤتسر لا( عرة .. 
وقد كان محمد فريد «هو المصرى'لرميد 
بل هو الشرقى الوحيد ٠‏ الذى اشترك 
فى هدا الؤتمر وقد القى محمد قربد > ق 
هذا الؤتير خطبة رائمة باللنة الفرنسية 
طالب قيها باستقلال مصر » وحيدتما 
يضسسمائة الدول المظى © وبات لكون 
محكومة بعكومة دستورية وانشد اللإفمصر 
لاول مرة فى تاريخ مؤتمرات السلام 
قرارا بخصوصس المالة الصربة بنص على 
ما بلى 
بعد ان استمع ل#إتمر بكل عنغبة الى 
اقوال حضرة محمد بلك فريد في شان 
اهار عطفه على 
ني وساي لوا لضا ترفح 
للى لجن الؤتمر لى بون انترافا بها لها 
من الاهمية الدوليةلادراجها حسمن المسائل 
التى ينظرها الازتمر لى المقاده القادم 
ونقرر عقد الؤتبر القادم فى روما ول 
١1‏ 


سبعمبر سلة [|19 سافر محمف قريك 
قبل هلا التاريخ الى روما مع أحمد 
ونيق ؛ رعياد الر<سن الرافمى ؛ وكاز 
وكيل جسمية السلام بنصر عزت شكرى 
ند رعد بالعحضرر ؟ ركذلك بمض لرابغخ 
الشبيبة باوروبا غير أن قيام الحرب بين 
ايطاليا وتركيا فى طرابلس قد حال دون 
اتعقاد اللؤثمر فى تمس الموعد ©» فتاأجل 
انمقاده الى العام الثالى 11١1‏ فى جنيف 
ومما بجحب ان تذكره لقهذا الخعصورس 

ان محمد قريد عندما كان فى الخارج 
طلب الي اسدثاته وزملاله اتنلاء 


جممية للسلام المام فى دادى الثيل 
وتسجيلها ىق مصر © ليسيهل' بالتسالى 
لبجيلها راعتمادها من اللجنة الدائمة فى 


عدينة برنُ 


وفى مؤتمر السلام » الذى انمقد فى 
جنيفا فى ؟) سبتمبر 1111 ويملد 
حطب الترحيبء التى ألقيت من مندوب 
الدبنة ومندوبه الجمهورية السسورية 
والرد عليها من كبار ١اؤتمر‏ بنصاراتتهاب 
الركلا, »© فكان محمف قربد احد هزلاء, 
الركلاء كما الحنب هو واحمد طظاهفر 
الطالب بجاممة الطب بباريس + فى«لجنة 


للا 


الشثوك الحاشرة 6 التى كان اخثماسيها 
بحث عسالة ممر ؛) ولقرر ماتراه فيما 
لمرضه هلى الاجتماع المام 

وى هذه اللجنة دارت «تاقشسات 
عنيفة ببن محمد فريد وبين اعشاء اللجلة 
من الانجليز ثم اتخفت قرارا بان يركن 
المؤئمر الى شعود الامة البربظانية فى 
الجلاء عن مصر فى اقرب وقته ممكن وان 
بعاد لأسيس حكومة ناتية فى مصر تكون 
المولية , والاهلية , والناء الجلشسسة 
العامة [امؤتمر ؟ تحدث العضو الاتكليزى 


ماديسون ب من اعفسساء عجلس العيوم 
البريطانى . سدطلبات الصربين مدعيا أن 
الأتمر غير مغتص بنرها وعقده عضو 
إمربكى إخر في عدم الالختصاس وانكان 
_المضو الامربكى .. لابوافق عل الاحتلال 

الآن الاحنلارجربمتقديمة ونحن نسم 
انع الجرائم المستقبلة » 

ولحدث محمد تريسهك فى اجتمامات 
االؤتمر ؛ واكد ان جميم المفريين من رايه 
فى طلب الجلاء الا بض الذين يتظامرون 
ببحبة الالجليز , ليشدوهم لسن غيانتهم 
غاليا 


وعند ذلك دوى الكان بالتصفيسمق 
الستير وعلا الهف على كل مكان والخل 
القمريون يهتىء يفضهم بعضسسا © كما 


وكان هذا القرار القافىبمدمشروعية 
الاحتلال والاخدذ بهيدا : الجلاء عن عصر: 
هو خدمة للسلام العام من مؤتمر يشم 
نحو اربعمائة يمثلوت صفوة رجال الملم؛ 
واللسبانة والاتقتماد والقاثرن قى المالم 
كله . انتمار؟ رائما لحمد فريد » وئد 
ابرق اكثيرون . من مسر ألى مخسكد 
فريد - بهدلونه بتجاحه الباهر وقول 
مجهرداله التي اشبرت آاقرار الإتسسر 
وحبوب الجلاء عن مصر © واعطائنا حكومة 
عنتقنة . وتمل ان لثمل الى ذلك 
قريبا 


مؤامرة ضد فريد 


فى الرقت الذى كان محمد فريد 
بحرز الانتصارات السياسية ؛ فى مؤتمر 
السلابار بلقى الخطب والاحباد يك المحنية 
ف كل مكان ؛ وفى الوقت الذى كان بنتقل 
فيه من مكان الي مكان _. بالترجهبة 
الثالثة » وهر الثرى الذى يملك الوف 
الافدئة واريع عمارات كبيرة وذلك لقلة 
النتدية +٠‏ وى الرقت الذى كان يسيم 
يه محمف ثريف 4 فى أوروبا هالما على 
وجهه هربا من الجوابيس ؛ كانتاحدى 
الؤامرات الكبرى تدبر فده فى الحزب 
الرطنى نقسه .+ الحزب الذى كاتيراسه 
محسد تريد ذانه ٠2.‏ لقد نشر محمدقريد 
فى صحيفة البيكل الفرنية ب فىبرم 
+1 امسصى ندة 1417 ا (ى قبل عقاد 


مؤثئير السسلام بأسابيع ‏ مقالا ينهم 
فيه الخدبر عل أن يكون خليفة السنين 
بالاتفاقن مع بريطانيا » نشم اعتراقه 
بالحماية مرا >2 وهو لهدا الثرفى يعى 
الى هم برقة وسوريا وبلاد العرب لصر» 
وبنصسب له غليغة عليها غاقئما 
للاتجلمن ٠‏ 

نم اعقب محمد فريد هذه المقالة يأغرى 
فى « سبتمبر * وثالثة فى ٠١‏ سيتيسر 
وفى هاتين المقالتين ايد وجهة نشلره 
التى نشرها فى المقالة الاولى واماطاللثام 
امام العالم الثمدين عن الاعمال التىيقوم 
بها عباس الثاتى ؛ ارضاء لطمع شخمئ 
يحاول به أت يزعزع توازن العالم يوضع 
الخلانة فى بد الجلثرا 

ويقول احمق شفيق باشا ؤمذكرائهة 
بعد تهور هذه القالات آخذ بعفى أعضار 
الحزب الوطتى ب بمساى الخسهبو 
وتاتره ‏ يطلبون عزل عحيد فريد بائعن 
رباسة الحزب وظلبوا اتعقاد الألجنة 
الانارية للحزب إحائيته فبارض فى هلا 
على فهمى مل واخير! عقدت اللجنية 
وقررت استتكهر مقالات فريد بك وشسكن 
لم بنشر هذا القرار لى الصحف فاستقال 
بع الاعضاء ومتهم على المنزلاوئ بك 
ومحمود فهمى سكرتي الحرب © ولى .؟ 
سبتمبر نشرت الاعرام برقية ارسلما 
فريد بك تعلى فهمي كامل وكيل الحزب 
باستقالته لاضطراره للبقاء خارج القظر» 
وطلب ان تعرض هذه الاستقالة على 
الجببة المموعية الحزب » دون فيرها»ء 
ونتك نظرا ما بلغه عن مساعى الكديو 
مع اعضاء اللجنة الانارية 

1 


خالف الملك ثشروط البيعسة 
ففسال همثلو الشعب : 
نحن فى حل هن هبايمتنا ايام 


من الا الرصوضراطى العرائة 


» فى ١١‏ سول (بوليو) سنة 1111 قسرر 
مجلس الوزراء 5 المناذاة بسمدو الآمر 
ليصل ملكا ملى المراق ؛ بشرط أن تكون 
حكرمة سموه حكومة دستورية نبابية 
ديبوتراطية «قيدة بالقانون » ( قرارات 
مجلس الوزواء المسسادرة فى تمول وآب 
وابلول سدة 111١‏ كتاب رسيي - 
مطبمة الحكومة ب بغداد س 1 ) وكان 
براس مجلى الوزراء السيف عبد الرحمن 
التقيب 2ه تقيبهء بنداد ‏ الذى سبق 
ان قال للمس بيل السكررة الشرقيسة 
لدار المندوب الاض البربطاتي عندما 
ماقته عن عابه فى مسالة ترشيح الشريف 
حمسين أواحد انجاله الامارة في المراق: 


0 


١‏ ان كرهي الادارة ا#نائمة اليوم فى تركيه 
معروف لديك ولكثنى افاسل الف هرة 
عودة الائراك الى المراق على رؤية 
الثريف أو احسد لتجاله اما هنا » 
( #قرير لليس ببل ( 1119 ) ملحقيكتاب 
وبلسون ‏ بين التهرين تصادم آلرلاء من 
يم 

« ببو المندوب السابى وفيصل مما بنا 
انام به مجلس الوزراء ولكتهسسسا كانا 
متفقين بان الحاجة ما زاقت تدعو لاجِرّاء 
استفتا هام ليثبت للعالم ان التسعبه 
قد أصقى رايه حقيقة لقيصسل » 
( آيرلئد ب المراق ©» دراسة فى تطوره 
السياسى ص 7759 ) ٠‏ ولا كان للمندوب 


السامى بلطة التسديق على قرارات 
مجاسى الوزراء فانه ابل رئيس الوزرار 
انه قبل آن يصادق على قرار ١|‏ سوز 
يجب أن يقترت اغتباد فيصل للكية 
المراق بمرائقة الشمب »© هذا الاغنيار 
الذى يمكن التاكد منه بالاستفتاء. وآعلن 
ذلك فى بيان نكره فى الصمهفه الحلبة 
بسنوان « بلاغ الى اهالى المراق » جاء 
فيه انه يطلب 3 الى مجلس الوزراء ان 
بومز الى وزلرة الناغلية بان تخد 


هدء الوسائق الادكرية للثمبر الرسي 
عن رغائب الشمب ف الملك الذى سيراس 
النولة » في ما سيق أن عر هدثهاا 
بانها « التصصويته المام * » كات البديل 
عن المجلى التقسيسى الذى طالا طالب 
به السب وطالبت به الحركة الوطنيه» 
وقد تاست اللطة باجراءات التمرت 
العام هذا > باسلوية لخريب عن كل 
الاساليب المروفة فالانشية الدبيوقراطية 
هو أسلوب « الشسابظ »© البميد عن 
التمبير عن حقيقة كراء النابي » سر 
اتير هن راى الكلويبن عن موتميها 
انفسهم 

وقد هيات اللففات الآدارية صبنة 
لبايسة الامر ليسل بن اتسين ملكا 
على العراق © وطبمت نلك السيفسة 


بالمطيمة لم دعت التارؤبتداد © باملان 
فى المحف للاجتماع فى (ماكن ينها فى 
بوم ممين © وفى ثير بشداد دمى المرفرن 
الاداربرن هن كان بمطلع هلى تسعيثهم 
حيشذاك الوجبوه والاشراف © ركذلك 
التجاد واللاك وشيوخ النشسار الى 
الجسماعات عدت برياسة اللوظفينالادارين 
وتراوا فى نلك الإجحماءاك صينة البيمة 
الطبرعة » وسال الموظقرن الاداربون علنا 
هل من ممارش ؛ فكان البمنى بجيب لا » 
ويكت آخرون أو يسال الجنسون بيد 
قراءة صيفة البيمة » حل ترانقرن عليها» 
لم لزخكد التواقيع طن تلك «المضايط» 
وبمثير سكان اليلد مباببين بالاجباع + 
لا أراتك الجنسمين فتك : وهم لسسبة 
سغرة جدا آلى مجموع السكان 
ورم حرس الللة على ان تحصول 
دون تمكين أحد © سن أضسانة ما كان 
العاملون فى الحركة الراطئية يحرسون 
على اضائته الى سيئة البيمة موطاليب 
وتيود » سكن الجتببون فى بشداد من 
تدوين نلك المطائيب وأضانتها الى عسيفة 
البيدة المدة من الحكومة ©؛ وجعفوا لك 
الطاليب شرطا لاتحقاد بيعتهم الامسيم 
فيصل 
وكانت نثك المطالب أن تكون الحكومة 
الى يراسها الامى نيصل | هكذا كان 
إزنا 


اليم ) ١‏ مثتلة مجردة من كل تسد 
ومنقطية عن سلطة النير © وأن بكرن 
< اول عبل يقوم يه - التيصسود الأمير 
غيمل, . اليف وجمع الإتمر المام الذى 
سين الدسنور والقراتيت خلال قلالة اشهر 
عن >حين انسلمه زمام الآمون » ( بجرينة 
لبان المرب 754 تتمولز الالة1 ) 

وتبل ذلك نشرت السهفه + فى ١‏ 
'تمول ( يوليو ) (111 صيتة بيمة 
الاجتهد الاكبر آية الله الشيخ محهميد 
مهدى الخالسي آحد نادة الحركة 
الوطنيبية * وقد اشترط بها أن بكرن 
املك ذ مقيدا مجلس ليابي ©؛ منقتطيا 
عن سلطة الغير » وكانت كبيهة بهسله 
البيمة الصبنة التى ثثرتها السحف 
لاهالى الامنلية 

وق الوصل أضافه الماملرن فى الحركة 
الوطنية الى الصينة الرسسيية درط 
اجتماع المؤتير العام (المجلسن التاسيسو) 
بعد ثلالة اشهر ١‏ جريدة المسسراق 
111/2 ا 

واذا ما رجمنا الى صحف تلك الابام 
نستطلمها كيف تم لاهالى بشفاد أن 
يقرنوا التيود النىارادوها شرطا للبيمة 
خانائرها الى الصينة الممدة من قبل 
الحكومة » لجد آن متصرف لواه بغداد 
وكان رشيف الخوجة . كان قد دعى 
ها يلوف على القه علس ( ممن اسمتهم 
الصسحف وجسوه الماسية والاشراف ) 
ليوا الدعرة واجتممرا فبيوم 1411/0/14 
فى بناية سيثما روبال ( ليم ثمد هذه 
البنابة المة الان . ومحلها اليوم ساحة 
لوقوف السيارات فى ملتقى شارعى جسر 
الشهداه والرشيد ) وفالساعة الناسمة 
نذا 


عربية نهض التصرف وكان من جملا ما 
قاله : 
« تجتمع اليوم لاجل اتخاذ القبسرار 
بمناداة سمو الابر فيصل المظم ملكا على 
العراقة 

<ز وهنا القراد هو قرار هام يتوقف 
عليه مستقبل البلاد » 

وبعد ذلك قر ران مجلس الوزراء 
وهى : 


« بناه على اسراح دليسى مجلس 
الوزراء لي جلسة يوم ١١‏ تمول ١51١‏ 
فرر الجلس بالاجماعالمناداة تسمو الامير 
فيصل ملكا عثى العراق بششرط أن تكون 
حتكهومة سموه دستوربة نيابية ديمقراطية 
مقيدة باتققون » 

ونتير المحف فى وصف هنك! 
الاجضاع قتقول اله : 

« قبل أن يقرا الماصرف الشرحالمطبوع 
تحت ران مجلس الوزراء تال آأريد أن 
اعرف راى الخالفين والكواتتين عن بينكم 

« نقام احد السادة الحاشرين وخاطب 
المتصرف قائلا اننا موافمقون متفقرن على 
المناداة بسمو الامر فيصل ملكا على 
المعراق الا اننا ثريد أن نشضم بمش 
الشروكظ 

« تملته الاصوات نمم © تمم 

٠‏ فقام سيد آخر وقال ذا اتسرح 
وخم هذا القبد » وتام نالثه وقال قيدا 
آخر فملث الآصوات بالوائنة على القبود 
القشرحة ©» وعلا < التصفيق المجاج * 

نالجاب المتمرف أن المقابطظ هى بيد 
المخشارين ويمكثكم وشم القيود والشروبك 
التى تريدوتها «نملا التصفيق المجاج » 


وبعدا ذلك لخصست الاتتراحات وثراها 
التصرف © وهذا نصها : 
اجنيطا وصوتنا باجماع 
اثراى على تنويج سبو الامبي 
فيصل ملكا علىالنطر العراقي 
بحصدوده الطبيمية على أن 
يكون ملكا يراس حسسكومة 
دستورية نيابية ديموقراطيسة 
حرة مستائة +مجردة عن كل 
قيد ) مثقطعة هن سلكة المي 
,.. دان اول عمل يقوم به 
تشكيل وجمع الإلمر المسام 
الذى يسسسسن القسواتين 
والدستور > زمدة ثلالة اشهر 
من الستلامه زمام الامور » 
وبعد ذلك كتب هيدا الشرجح عباآنى 
بمض الشابط وبمد الاخخد والرد نقسرر 
تاجيل التوتيع وجمم الأراء الى الساية 
١‏ هن صباح الجممة 14 كول (بوليو) 
فى الجروامم والمياجد واتغرط 
الجمع ٠‏ » (جريدة دجلة +تموز )1١21‏ 
وى اليوم المذكود اجتمم الئاس فى 
الاماكن التى دموا للاجتماغع فيها واغائرا 
الى عصيفة البيمة الطبومة والوزمة سن 


فبل الحكومة )١!‏ القيود والشروظ سابق 
الاثارة اليها ووثيرا ملييها 

فضميا الامبر قيصسل © وققضب الددوب 
السامي البريطالى لهاه الشروط التى 
قبد بها أعالى يشداد بيمتهم والتى ظهمرت 
فى بمض 7 مصايط » الوصسل ايشا » 
وتررا ممانية متمرن لراء بنداد لسدم 
انخاذه الاجرامات الكفيلة بمئع أفضسافلة 
انك الشروط الى البيبة 

والكنهما آرادا آن بسانفظا على المظاعر 
فلم بارا أن يفرشا المتاب قورا ؛ 
ولكن بمد أن تتم اجراءات جلوس الامير 
على العرش ٠‏ لما نمت ثلك الاجراءات 
فى ؟؟ آب ( اقسطي ) 151١‏ كته 
الندوب السامى فى « ابيلول اسبتمير) 
الى مجلس الوزراء ليقرر عرل متسرف 
لواء بنداد بسيب تثييره يصينة البيمة, 
تقرد مجلس الوزراء -- ونجد ذلك مدوتا 
فى الكناب الرسىيى الرى التقسين 
لقسرارات مجلس الرزراء والطبوخ فى 
سلبعة الحكومة . ترر مجلس الوزياء فق 
جلبة لم ايلول 1411 تكليف متسرقف 
بنداد بالاستقالة من وظيفته ( س ١7‏ ). 
وان اللك سادق على القرار ( س ١لا‏ ) 


: نعريصينة البيمة المدة والطبوعة من قبل الحكومة هو التالى‎ )١( 

0 نحن لوفعين ادناء سكان محطة 00000 ف اناحية ... من اسار وعيوة ل لواء 030 
,.. قد بلفنا قراد مجلس الوزراء .... . اعلاه وفهيتاه وتابثناه بتمام الاسان فكانت 
كلنتيسة معوافقة لراك .... وساسمتهم الابربدون ممارض» 

اما قسرار مجلس الوراء ا#تصود فهو القرار اكدخط بجلسة ١!‏ تبوذ 141١‏ ولصه 
ما بلي : 

,.. رد سجفس الوزراءباتفاق الاراء بناء على اقتراح فيخامة رئيس الوزراء الكناداة 
يسدو الاير فيصل منكا على المراق؛ وبشرط انزكون حكودة سموه حكومة دستوربة نيابية 
ديموقراطية مقيدة بالقانون 


جمغر ابو التمن مهدى ائيصي 


نقدم متسرف لوآام بغداد اسخقالته عم 
الاحتجاج 
هع 
تظاعئر المللنا فيصل بآنه قبل الشريل 
الدى شمته اهالى بقداد ببيعتهم ) قيما 
يخس تاليف الجلى التفسيسى © لثد 
جاه فى غهلابه فى حفلة التتريج النى لمت 
فى السراى فى سباح بوم جسة ؟١‏ آب 
افطىن ) 111١‏ بصند هذا الجلن ما 
باى : 
الا وان اول عمل )قوم به 


الديمقراطية » 
غر ان الملك فيصل لم يبن بوعده هذاء 
ولم بنفق العرظ الدى قيد به اعالى 
بغداد ييعتهم آأياء > ورهن خرط تاأليف 
ا 


الجلس الثاسيى بالاتعغاب خلال ثلالة 
ادهر . ثان هذا الجلى لم يجتمع الا 
سد سنتين ولصمصف السنة سن تاريخ 
البيبة 

وكان المندوب السامى اكير يطالى قد 
سلل للمدول عناسراءات الالشغابات مجلس 
ناليبى بقرم بسهية التشاب اللك » 
بعلعين * 

اولاهما : الاشكال فايجاد حل مرائق 
للمسالم اكردية ؤمناطق مختلفقة حب 
معاهدة سيقر» وتبدين آراءالطوائف الكردبة 
فى مونفهم ازاء الحكومة المراتية © كما 
جاء ذلك فى كتاب دار المثقوب الساني 
الى سكرير سبلن الوتقواء التشرد فى 
آالمحف المحلية ( جريدة المراق /١٠‏ 
با ) 

ونانيهيا  :‏ عامل الوقت . “ما جام 
فى التكتاب نفسه 2. بن المندوب آلسانى 
١‏ بخشى © أن تستغرق الدة من تاريخ 
نشر قاتون الانتخشاب الى حين المقاد 
المجلس التاسيسى زمنا طويلا لا يثل عن 


الثلائة اشهر .. لى ححمين ترذاد مطالب 
الاعلونة يوما بمد بوم لنرمسة ينتهرولها 
لتمبين حكم للبلاد ( عكذا جاه تببسير 
الكتاب النشور بالصحف ) 
ويقرل الكتاب أيضا أنه ه للحصول 
على ذلك بصورة سريعة يثليفى ١حصسداث‏ 
طريقة بسهلة وافية باقفرام » ., 
فكانت تلك العثربفة ١لسهلة‏ الرافية 
بالرام « طويقة الاصابه * ابماد الطرق 
عن امكان التمبيى عن حقينة آرآء الناس 
واكثرها قابلية للتزييف 
واذا كان الملدويه السابمى قد تملل 
بالسيبين, سايق الاثارة اليهما ©؛ غير أن 
الواتع أن أيا من السببين المركورين 6 
لم يكن من الآاسيابه الحتيقية للمدرل 
عن انتخاب الجلس التأسيسى الدذى كانت 
اللطة اللبريطالية تبل ذلك قد وعدث 
تحته ضنط الراى المام ب بتاليقه , 
اما السيب الحثيثى ‏ كنا لاحظ محيد 
مهدى البصي فى كتابه < تاريخ القضية 
ايعراقية »4 ع ؟ سس لاه؟ ‏ نهو أن 
اللطة لم تنك آن نشرع بتاليف الجلس 
التاسيى الا بمد الانفلق على مصاهدة 
بين بربطاليا والعراق ؛ والتونيع عليها ؛ 
وذلكة لكى تيرم تلك المماهدة أولا لم 
يسن المجلسي التاسبيسى القانون الاسابى 
العراتى ( الدستون ) وئق سيوس 
الماهدة كما تقرر الخادة الثالكة منها فثد 
كان نصها يقرر ما بلى : 
يوافق جلالتملك العراق 
على آن يتلم قانونا اساسيا 
اليعرفى على المجلس التاسيسى 


العراقى © ويكفل تنفيذ عذا 
القساتون © الذى يحب الا 
يحتوى على مابخالف تصوص 

هذه الماسدة » 
للم يكن ممكدا والحالة هله تشريع 
الدستور من ثبل الجلن التاسيسى نبل 
توقيع الماهدة فى سيقتها اللهاية . ولم 
توضيع الماهدة فى صيفتها الثهائية وبوقع 
عليها من تبل الطرنين الا فى ٠١‏ تشرين 
الآرل ( أكتوبر ) سسدة ١5115‏ 4 وبا أن 
ثم ذلكه حتى ثثر املك فيصل تصوميها 
على الشعهيم المراتئى ببيان بتوثيمه مؤرخ 
فى ؟١‏ من الثهر الذكور هر مم تصرن 
الماهدة فى السحف السائرة يبرم 116/ 
1/٠‏ ولى بيان الملك بتقديمها رمد 
باجراء التغابات الجلسى التاليى وسن 
القاترن الاساسى . ثم أمكن بمب ذلك 
اجماع المجلنى التاسسيسى بتاريخ 77 

آآار ( مارس ) سنة 1116 
كتبته المس بيبل السكرترة الشرنية 
ندار المندوبه الى البريطاتي فى يغداد 
والتى لعبت فى السياسة المراتتية دورا 
اكبر بكثير عن مركز وظيفتها الرسمية ب 
كتديتء الى والدخا فى 6 كاترن الاول 
( ديسببر) 1911١‏ وكانت نضين للك 
الرسائل مذكراتها -- وقد طبعت ونشرت 
فى سنة 1111 ) كتبت» ورسالتها المإرخة 
فى ) كانون الاول 111 الىابيها تقول : 
« الك فيعيسل 7 يريد انمقاد المجسلس 
التفسيسى - ومهمته سن القانون الاسادى 
آلا بعد خصوله على شروف الماهة 
وحسيها بمصسورة مرسية وتحديد 
مسئولية الحكومتين العربية والبريطتية» 


نا 


من الأمال التى راودت الامبرياليين الاوائل من عنتقة الاسستعهار 
الانجليزى والفرنسى فى القارة السوداء العميل على لخلق هوة 
سحيقة ببين الربقيا المسربية وافريقيا الزنجية يدكمهم الى ذلك 
روح صليبية غريبة + ولعل اصدق تعيير عن هنا التفكير للك 
الدكرة النى كتبها كيتشنر ب اول خاكم عام للسوتان بمد 
استعاده عام 4ؤ4ا ‏ عن اولدة فى سبتهير عام 5ؤإرا » 
والتى جاء فيها ٠‏ اله اذا لم تحتل القوى المسيعية المراكر الالية 
فى افربقيا فسوف يتولى العرب السلمون ممسله الهمة ؛ وإذا 
ها تفلفلوا فى «الخحل القارة فان هذا يعنى آلهم سوف يتمكثونة 
فى الستقبل من طرد كافة التائيرات الحضارية « بقصد الغربية ٠‏ 
الى الساحل وسضوف تقع البلاد حينئد فى وعدة العبودشوالفساد” ٠‏ 
وبهدا النوع من التفكير بدا الحكم الثنائى فى السودان ١4159‏ » 
حكها لنائيا بالاسم والجليزيا باللعل ٠‏ حكم يهدف اباسا الل 
عزل عرب السودان عن زئوجه كجزء يمن الخطة الاسستعوارية 
العامة بعزل المنصرين عن بعضهما فى افريقيا ٠‏ هما أدى الل 
أن خلف وراءط تركة مثفلة فى الوطن العربى + وقد تحسولت 
عملية العزل هذه الى اجراء دثر وهيب 


ويسكن أن تقسم السياحة البريطائية 
تمي جتوب السرهان الى ثلاث مراحل 
تاريخية : 

الرحلة الاول : فيسا بين ١8459‏ , 
روليها بدآت تتبلور سياسة قصل 
السودانين « المربى والزتجى » 

نم انلا ذلك مرحلية ثانية ليما بين 
195٠ / 5‏ نج عن ظرولها من تزايد 
الرعى القرمى وقيام النسودة آغصربة فى 
بدايتها + ثلاها ثورة أخمسرى الى شال 
السردان 1454 ازدادت يها حدة ثئلك 
السياسة 

نرتاتى المرحلة الثالثة فيا بين +1945 
5 ونيها تمل عسلية الفصل الىقيتها 
التتحول الى بتر فملى بين فسمى السلا 
الواسه 


الموقف قبل 1415 
لقد سارت عليات فرش سسيطرة 
الحكوية الثدائية على جدرب السودان بيد 


عام 1455 سنبا اللجسيسم عملياتطردكانة 
التائيرات العربية فيه , وقد ايخنت هذه 
الممئياك الاخيرة عدة وسسائل لتحفبق 
اغراضها 

كانت اول مده الرسائل واعيها فتسع 
ابراب الجترب علي مصاريمها للارساليات 
التبشيرية المسيحية لمارسة تشضاطها يه٠‏ 
وقد وصسل الاض بالممتمد البر يطالى فى 
القاخرة قى ذلك الوقت . اللورد كروغر - 
الى ان يكلب ال جسمية الكنيسة الارسالية 
الانجليزية فيعام ١1١8‏ يدعرها ريسرضها 
على آرسال رجالها الى غناطق السودان 
الجدربية 


ثم العمل على ابماد اللفة المربية بكل 
الوسائل, ٠‏ وقد تقررت عله السياسة مند 
عام ١1481‏ , لمننها كتب أحف المبشرين 
فى الجئوب ينترح تدريس هذه اللفة فى 
مدارس أرساليته على امتيار أن ذلك 
سيشسجع ابناء القبائل على الاتبسال على 
مدرسته لان ذلك سيضمن لهم الرظائف 
الحكومية فى المستقيل ٠+‏ عرض وينجث 
ب ناكم عام السومان ب هذا الاقتراج على 
كتروص فما كان من الاخير ألا أن رقفه 
وكتب للاول ان عليه أن يتلكر ء اله 
سيياتي الوقت الدى تختار فيه بينالعرية 
والفرآن أو الانجليزية والانجيل » 

ولا كان الجيش السمالى فى المديرياتك 
الجسوبية فى رأى حكامها البريطائيين 
« بعلة تبشيربة إسلادية ضغهة » نتنسد 
تقرر انساء ما أطلق عليه « الفرقة 
الاستوالية »# لماما من أبناء الجنسرب 
رغملا حلت عبذه الفراية محل أبناء الجيشس 
الباق حيث خرج آخر جندى من العربي 
14 


المسلمين من المديريات الجسصربية نى ٠“‏ 
ديسمبر عام /إأؤا 

وكال آخر الاعمال واآيرزها فى هذا 
السبيل هو قرار اعتبار الاجازة الاسبوعية 
في الجدوب يوم الاحيد بدلا عن يوم الجسيمة, 
رورغم بمض الاحتجاجات الغانتة التى صدرت 
عن بعض التجار الشساليين الموجودين فى 
تلك الجهات الا أن تدفيذ ذلك القرار يدآ 
فملا مند * ينابر ارذؤا 

يضاف الى كل ذلك عامل خطير بدا 
مدة ذلك الوقت وما زال مستمرا سبتىاليوم 
٠*‏ ذلك المامل هو قتر المواصلاتالشبديد 
بين المدبريات الجنوبية وسائر الحساهء 
السودانت + ولا شك ان هذة /لفقر ظل 
مم الايام يسق الخلاف بين السسسودان 
الزلجى والسودان المربى 


ثورة 14 والسياسة البريطانية 


ما ان قاست الثورة الحصرية عام ١91١5‏ 
حتى وآجه البريطاتيرن مرتفا جديدا راوا 
معه آنه من الافضل لصالحهم الخامبة 
مراجمة سياستهم دأخل السودان , لقسه 
اخذت المغاوف تساررهم من انتشار الروج 
الوطئية الى السودان وغيره الى المستميرات 
البريطانية فى اراسط رشرق افريقيا 

رالواقمع ان هله السياسة اليد يده,دات 
نظهر راضحة فى عدة مذكرآت ارسلتها 
حكرمة السودان الى ٠‏ لجثة ملثر » * وجاء 
فى احبداها ( ١4‏ مارس ١+؟9ا‏ ) : ١‏ أن 


ما امكن وذلك بتوظيف الآمير هنالسودء 
وفي حالة الحاجة الضرورية الى الكتبة من 
المصريبن على فن يكونوا اقباطا » وان 


#لحلة 


يكون يوم الاحد همو يوم الاجازة الرسمية 
بدلا عن الجسعة مع شجيع الأرساليات » 
وتستسر المذاكرة تتحفث يمن « امكائية 
اصلالناكق الجنوبية عن الناطق الشيالية 
ودبعلها بتنظيم حاص باواسظ افريقيا » 
ومذكرة اخرى يمن سل السودال عن 
عضر ( ١8‏ قبراير ١475+‏ ) لتحفث عن 
ء« اللامركزبة فى حمكومة السودان بهدل 
فصل الاراخى الز نجية عنالارامي العربية » 
دكان مسا ساء تى عله المذكرة افتراح 
« بخط من الشرق ال . الغرب هتنيما الهاو 
يارو والسوباك والثيلالابيفىر بحرالجيل: 
كيسدوم مداسية بين السالبين 
وفى متكرة 'ثالعة نزداده الشية وضوسا 
وتحديدطا ( 8*؟ فبرابر +٠ ) ١91١‏ تفرل 
الذكرة . اله فيما يتعلق بزلوج السودان 


0 0 ٠, > 2 


علثر # كقدت ترسم افسياسة الاستممارية تحكوبة السودان 


فيجب لماجهم فى حسيكوية الممتلكان 
الافريقية الاخرى مثل اوفنده او شرق 
الريقيا 

« وعلى ذلك فيجب بحث العلد لوسظ 
افريقيا تهت الادارة البريطالية يضم اليه 
ذنوج السودان ٠‏ 

درام أن تترير ملتر الم يرد به أي 
ترصيات بشان جتوب السسودان الا ان 
سياسة ٠‏ اللامركزية » آلتى أوسى بها 
فلت النناد فى السودان على أساس الصلع 
المداطق الزئجية من المناطق العربية 

كما انقرر آلا يلعب حكام الدبريات 
الثلاث الجنربية الى اجتماع الحكا,السدرى 
فى الخرطرم بل يكون الهم لناءاتهمالدامة 
فى الجنسسوب دأن يظلوا على انصسال 

لذا 


يزملاثهم لمى كينيا وأومندة 

وحتى يمكناخراج المصربيين والسردانيين 
الشماليين ونميرهم هن الحسللممين الذين قد 
يزدى تنشاطهم الى تمويق سياصسة فصل 
المديريات الجنربية تقد مدر « قالون 
الجواذات والرخص » فى أكتربر 1955 
وقد منح عذا القانون الحكرمة الحق بعدم 
الموانقة لغير السودائيين على دخول 
السودان دون ابداء الأسياب + كما منع 
١‏ الما اعلان ١‏ 
جج اردور وتيا كنت 
وممنى ذلك أن يبتع الدخسول فيها 
للسودانيينالعساليين آر غيرالسوهاليين» 
ونوق ذلك. ققد كان من ححق السلطاتالتى 
المح عته و الرخصسش » ٠٠‏ « رفقياصنار 
أى رخصة او تجديدها هون ابداء الاسباب 

دبمد آن ظل مهيدان التمليم همتروكا 
للارساليات تمابما حتى عام ١9535‏ عنفيا 
دخلته الحكومة قررتث ان تريط النامج 
التمليمية فى الجنوب باونحصدة وليس 
بمناعج التسال + ومن أجل هفنا النترض 
زاد هنتثى التمليم فى الجنوب أرغندة فى 
ذلك العام ٠‏ لدراسة طرق التمليوالتبعة 


فيها والاقتباس منها لنظام التعليم ل 
جنوب السودان ٠‏ 


هذا فى تن الوقت الذى كان ئيسه 
تعليم الارساليات ينمو بمساعدة الحكومة 
نموا سريما » فقفى عام ++15 كان لهسلى 
الارساليات ؟ مدارس وسطى بها لالاؤ 
طالبا و5 همومسة اولية بها 4؟.؟ 
تلميذا + وفى خلال هله القثرة لم بطارو 
الاسلام والصروبة فحسب من ينان 
التعليم ٠‏ بل هن المديريات الجدربية كلها 


يازا 


السياسة الجنوبيه وتنفينها 
تى شلال عام ١959‏ تقدم السيرهاروكد 
ماكمايكل السكرتيرالادارى لحكرمةالسودان 
وكبار المرظفين بها الى السحاكم المام ه جون 
تيدر ماقى » لإعاكهقة سذكرة تتضمن 
اقتراحاتهم بشان السياصة الجدوبنية 

وقرب تهاية ذلك العام حصل الحاكم 
على هوائقة الحكوفة البريطانية على 
السياسة المقترحة , ومن ثم ققد اقدسها الى 
السكرتير الامارى ليشسها مرشم التفيك 
وادرسل السكرتير الادارئ مذكرة سرية 
بهنه السياسة مؤرخة فى *» يناير عام 
+ الى حكام المديريات البنروربية 
ودزساء الامارات 

وقد تقرر فى القسم الاول من المذكرة 
ان سياسة الحكومة فى جنوب السوفان 
عى بناء سلسلة من الوسدات القبلية 
الكتفية قائيا مم الاستفاظ بالمادات!الحلية 
ومبادى٠‏ الحكم اللامركزى آلتى كان اول 
من قررها التودد الوجاره فى شصيال 
ليجيريا ثم طيقت بعد ذلك على شسعوني 
أخرى سواه فى انريقيا آو غى الستسيرات 


البريطائية «لاخرى 

وللرسول الى ذلك الهدف فقد كان من 
الفرورى اتخاذ كانة الاجسراء!ت لاثلية 
حضازة انريقية عقيقية كتقانة مفشسابدة 
٠‏ للتعريب ٠‏ أو على الاقل مساعدة ثبو 
نلك الحضارة الى الوقت الذى ريكون نيه 
آبتاءالجنوب قادرين على الاختياروميرتهم 
مفتوحة الى نوع الثقافة التى تناسيهم 

وكان من أهم مترمات ثلك « السييفسة 
الجنوبية » بناء حاجزترئوند «التعريب»* 
اما الضروراتة الأولى لتنفيذ هله السياسة 
نفد ذكرت جميعها فى تترير السكرئير 
الادارى عام +1978 عن السياسةالجدربية» 
وما جاء فى هذا النشرير ؛ 

2١ 
اللبالية العودة آل القانون والتقاليسد‎ 


؟ - العودة الى العياة العائلية القبلية 
- مهاجمة الاسماء والعانات واثلايس 
العربية 

 )‏ لشجيع أشي الالجليزية ٠‏ كلفة 
عامة » بكافة الوسائل الى جاتب اللهجات 


الشواليين من جنوب السويان 

م 7 ابعاد كل التجار السماليين من 
المديريات الجنوبية 

وند املدت السلطات تلك السياسيسة 
"لخطول آساسية تسير عليها « السياسة 
الجدربية » + وكان الهدف الاسامى منها 
السد من التائير النسالى باسرع مايمكن 


وبدىء فى النفيذ عله آالسيآسة خطرة 
خطوة ومن هديرية (ل أخرى ؛ وقدسكن 
الانجليز بها من اقامة حاجز صباعى بين 
شمال وجثوب السودان بمد آن تم طرد 
كافة المسلمين المفيمين فى الجدرب 
ولى أغلب المديريات الجتوبية لم يراببه 
تتفي هذه السياسة صسسعوباتن تذكر ٠‏ 
فالفساليرن كانوا قليلين للغاية كمسا ان 
اللفة العربية والمقيدة الاسلامية لم يكونا 
بالاتتضار الكاقى , ولم يكن هناك آى ائر 
للعروبة والاسلام الا فى مناطن تسرب 
مديرية بحر الغزال التي كانت آكثر منالق 
جنوب السودان امسسستعرابا دكان ذلك 
لارتباط حدوههما الشسالية بدارقود التي 
يتحسث أهلها المربية ٠‏ وكان هناك عد 
قبائل « بالدا ‏ دولجر 7 كريش ٠‏ قد 
استمربت تماما كما كان هناك قبسائل 
اخرى ( الفاروجى ‏ تبات وئجول د 
توجوير ) تلن داليا انها هناسل عربي+* 
كما كانت اللئة المربية هى اللفةالسالدة 
فى تلك الجهات ركان الاغآلل يمارسون 
شمائر الدين الاسلاس 

وكان اول الاجراءات الى اتخلت فى 
نلك الجهات عى اعادة العرب الدين آثرا 
اليها من هارفرد وواداى ر ركوتو .٠‏ 
اعادتهم الى هارلور ٠‏ وقد تم فملا ثتل 
من هزلاء 

اما السكان المستسيروث فيد تجممسرا 
وعاشوا فى منطقة على الطريق بين راجا 
وكانيا كتجىي بحيث أن أقرب جنوبىلهم 
كان يبمد نهم عشرة أمبال على الال 
لحو الجدرب ٠‏ وبذلك تم آقامة حاجز من 
الاراشئى بر المسكوئة بين الجائبين 


إاذا 


دلى ألرقت نفسه تم اخلاء مركز كايا 
كتجى ودمر الجامع الذى كان فيه + كسا 
ثم أخلاء راجا ايضا ؤاتيم يدلا مما 
مديئة صغيرة الى التسبال نوها لتتبمسار 
الثماليين + وطلب الأباء الكانوليك 
( من ؛رسسسالية فيروئا ) ١قامه‏ هركسز 
تبسيرك لهم قرب هديدة راجا الجسديدة 
لتساعد انتشار اللسيحية وتحد منانتشار 
الاسلام والمروبة تحر اليشورب 

وفرق ذلك فقد فصل عند كبير من 
المسلسمين الذي نكانوا يسلون فى«اليوليس» 
نمى الجتوب كما لم مترف السسلطات 
بالاسساه المربية التى كان آبناء الجتوب 
يطلتونها على اتفسهم 

وفى هذكرة للسكرتين الادادق السير 
ماسايكل فى ١١‏ مايق عام +787 اتقترج 
على حكام المديريات الجنوبية الشلاث 
التهاز كل فرعة لركف استممال الاسماء 
والملابس العربية وتشجيع الزصاء والامالل 
عانى التسساكه بالعادات المحلية سواء فى 
الملابس أن غيرها + بل وصل التطرف من 
يعض عآعير النواحى آلى مماقبة أي انسان 
مستمر فى اتتتصال آأسبية العربى + كنا 
تقرر ايضا وقف استسال بسضض الالقاب. 
المربية كلظ ٠‏ سبلطان » ار ء شيخ » 

وصدرت الاواهر لجميع التجمسانز فى 
الجنرب بوقف استيرآت وبيح آللملابس 
المصتوعة على التبطله التتمال وحل مغل 
الطاقية والسامة والجلياب واليتطلرنات 
القصيرة والقمصان الاوربية 

كما تقل الآمير التسماليوت وممارترعم 
النين كانو؟ يسلون فى المديريات الجنوبية 
لقن الشمال وسق سحطفهم بريطائيسوتن , 
واخعير عدد هن الكتبة الجتوبيين للسل 


فى المراكز وكان اختيارهم يتم على آساس 

وقد آنت هنهم السياسة أكلها فى عام 
+14 ققد ثم تحطيم الامتشاد المسربي 
الاسلامى الى المديريات الجنربية الثلاتث 
لاما , وأمبحت غله للديريات وسيدة 
سفصلة مغلنة آمام كافة الصماليين بينبا 
كانت آبرابها منتسرحة على بصسارينها 
سواء للانجليز كاداريين او يعم من 
اليرئانبيين «اليهرد كتجار 


نهابة السياسة الجنودية 
كانت نقطة التحول فى تاريخ السياسة 
الجنوبية فى السونان عى المذكرة التى 
قسها « مؤتعر الخريجين » آل حكرية 
السردان عام ٠ ١145‏ فى عنه المذكرة 
للب الخريجون « القاء الوانين المتفطق 
المففثة والغاء القيود على الاتجاد وتج ركات 
كافة السوناتيين تاغل السسسسوتان » 


وفى عام 19144 أقيم مجلس استشارى 
تسمال السسودان + ولا بدت رفية 
السودائيين واضحة غى تحويلهنا المجلس 
اللا« جيعية تشريعية » اثارت همك 
الرغية همسآلة وضع جنوب السردان ٠‏ 
تمل نمثل الوب «اتمسل اليسمية 
التناريمية الجديدة بحيثك تشل هله 
الجسمية كل السودان , آو يبقى شارجها 
لباسؤ سياسيا ويتمكن هن اخديلر مصيرء؟ 
دكان انضاء ٠‏ لجئة البسودنة » عام 
1 قرصة أخرى أتقيير محتمل- ذلك 


أن هله اللجدة قررت ارسال « لجنلة 
تتمي » الى الجشوب 


دلم يكن تقرير اللجمسة المذكورة فى 
صالح ٠‏ السياسة الجنوبية ٠‏ سا دعا 
الحاكم المام آلى عدم السماح ينشرء + 
وان كان هو ومذكرة الخسريجين علامة 
واضحة على ضرورة ادال تغبير علىهلم 
السياسة ٠‏ يضاف أل كل ذلك ازالخطل 
البريطائية الخاصة بريط مناطق جسوب 
السودان بالريقيا الشرقية البريطائية قد 
لاقت اغشانا تاما 


دوبرتسوث ومعاعطه1 .1 السكرتير 
الانارى .ب يعد استشارة حكوية لندن --. 


خطابا الى كل من السكرتييين المسالل 
والقضائي وحسكام التربربات ومديرى 
الانارات فى 17 ديسمير عام 1147ييلتهم 
نيه تراد «التشلى عن السيابةالجنوبيقه 
وقدم فى هذا الخطاب ٠‏ طريقا وبظا » 
لربيطف الثسال بالجعدرب ولكن بمد مدخ 
يكون ليها الجدوب فد تسكن من الوقوف 
على قدعيه 


وعتند مس من الاداريين الب طالبيين 
وعمثلى السردان الثساق والجفسوبى فى 
« جوبا » فى يوليه عام ١84‏ سينت اعلن 
السكرتير الادارئ خوط السياسة 
الجديدة وانه قد ثبت إن أرئياك سبنوب 
السودان بسماله آقرى بدا من روابطسه 


بأو للد أو الكشر ٠,‏ ضراه هن الداعية 
الطبيمية أو الاتعصادية 


وقد بدى» فى التخلى عن « السياسسة 
الجنوبية » يمد ذلك فسسح لكبار الرظفين 
هن التسماليين بالمودة الى الجدرب ومع 
الجدرييون هياودين جديدة للسل مبالسام 
لهم بتعفيم العربية لحن خم نمى مستوى 
الدرؤسة الثائوية وذلفه بارسالهم لل 
٠‏ كلية غوردون » لمى الخرطوم بدلا من 


ارسالهم الى « كلية ماكيرير وعم عطد)ة 
فلى أونمندة مع توحيد الاجازات فى سائر 
الحاء البلاد وحتح التسهيلتت للثساليين 
لنتجول فى الجتوب 


وذغم على السياسة الجديدة الا أن 
حصيلة ما يفسرب من نصف قرن من 
السياسة الالفصالية ( 64ؤرا ‏ 945إ ) 
انت لابد أن ؤمدى الى استمرار لسيق 
الشكوك بين الجانبين مسا هما الجنوييين 
الى اعلان عدائهم الواضم لترارات 
السودلة الصادرة فى اكترير عام 4هواء 
فقد احسى الجنوبيول انالهدف مزالسودنة 
٠‏ أن يستعيرنا الشماليون مه ماتة عم 
اخرى » 

وكات التتيجة الطبيمية لذلك الشمور 
نوزة الفرقة الاسترالة فى المديربة 
الاستوائية فى أغسظس عام ١468‏ والتى 
كلقت السوداليين 511 من الشسالبين دهة 


جنوبيا قبل أن تسعطيم القوات النسسالية 
السيطرة على المرقف 


وفد نتج عن 'ورة 48وا ان احست 
الحكومات السسوفائية بعد الاسستهلال 
بشرورة الاسراع فى البمسسل على لشي 
العروبة والاسلام باسرع ما بسكن في 
الجنوبه للقضاء على احتيال فيم مثل 
هلم الثورة مرة خرى ٠‏ وبشىء الاسراع 
فى تتفيسد عله السياسة فى البلاد 
فى لوامبر عام 1404 + ولكن ملام 
« الاسراع * كان مبررا آخر لاشمال الثورة 
الجديهة التى بدات فى الول الاصر فى 
شرق اكديربة الاستوائية وى مديربةاعال 
اليل فى ١4‏ سبتمبر عام *147 يقودما 

وعم ملمسة 
لتنتشر بعد ذلك فى اخشب الحاء مديربان 
السودان الجنوبية - 


ه ضبتكات العائم غك شهر ٠‏ 


كان الكاريكاتم فى مزلات زهان عبارة هن 32 “#ؤمية توضصم 
حت صور لواسيحية برسومة , وكات هذه الصورة مجرد 
حلية . لم نظورت الاتكتنةا واصبحت. حوارة بين اشاخاصض 
مرسومين اعلى الحواد المكتوب كل علافتهم بالتكتة الحواربة 
ان اكمسهم مفتوحة وكل علاقتهم باثكاريكاتير ان مناخرهمكبيرة 
٠,‏ لم تطور الكاريكائر وتطور فاصبح رسما ساخرا ممبرا 
تفساءات معه مساحة الكلمات المكتوبة تحت الرسم واصبع 
الاعتماد الكلى فى التكنة منصبا على الموقف الساخر المرسوم 
كاريكاتير١‏ ولايلوء بكلمتى ١١‏ بدون تعليق # فقط » توضعتحت 
الرسم انتقاما من ١يام‏ زهان عندما كان الرسم خادما التكنابة 
وشتينبرج احد هؤلاء النتقمين الكاربكاتر من سيطرة القنابة 


سسمم” 


د.عبدالعظم أنئيس . 


ليس هذا بحثسا فى الانظمة الاجتماعية والاقتصسادية فى 
الحضارة القديمة » ونمتى بالقديمة تلك الحضارة التى 
سبقت الحضارة اليسوناتية الكلاسسيكية والتي تركرت 
بالدرجة الاولى فى مراكز حّارية لاله ممروفة : مصر 
والعراق والهلد . وانما نعرنص هنسا لقضية تطور العلم 
والتكنيك وعلاقة هذا بالتطور الاجتماعى والاقتصادى 
«الشكرى على وبجه الخصوص . غر أنه من المعترف به 
اليوم أن مسالة نطور العلم ام تكن + وليست ؛ ولن تكون 
معزولة عن التنظيم الاجتماعى القائم بأى خال من الاخوال. 
فالعلم هو بصورة ما الوليد الشرعى للبيثة الاجتماعية اثنى 
ينشا فيها . وبدون هذا الوااقم المادى المنمثل فى العلافات 
الاقتصادية والطبيعية فى المجتمع يستحيل فهم منشا العلم 
وتنطورء . وبدون دراسة تابر الفكر العلمى ونتائجه العلمية 
يستحيل ايضا فهم التطور الاجتماغى ذاته فهما سليما 


الكحابة 
والربياضة 


تقش الستبارا كب الفك ةيةه 
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قد بتحيل ان لفصل بين العدد والكتابة فى متشاهما ٠‏ فالسمليات الراسمة النطاق 
والمقادبر الضخمة من المواد الزراعية ولميرها الداخلة فى لطاق ادارة المدباة الجديدة 
( المسماه احبانا مديئة المبد ) كالت بمئابة نقطة تحول ىق غلق ها ببكن أن بس 
الملم الواعى بسمثاه الحقيقى ٠‏ ولقد استحال على الكهنة أن يمتمدوا على ذاكرتهم فى 
نسجيل كميات المواد الداخلة الى المبد آر الخارجة منه ٠‏ ومن هنا ثثشات الحاجة 
الى التسجيل ٠‏ وقد تضين هذا بالطيع الحاجة الى نوع من الثقيان الاسطلاحى 
( ذكيبة الئلال . زلمة البرة . تطمة القماش ) ٠‏ ولكن نثات بمد ذلك الحاجة الى 
لوع من القباسبة 4108« مهةددوا8ق حت بسكن أن تنم القارنة بين الاشياء 
وبمشها البمش 

وهكذا تم بثى ملسلة من المقاببس « اللكية » 4 وتم بالتدربج تتسبتها جزيا 
لالح التجارة مع المدن الاخري 


ويونمم اللؤرخون ان فكرة قياس الوزن الثى نمئى فى الحقيقة ظهرر المبزان قد 
غلهرف متاخرة نوما . وهى على نرجة التحديد لابد ان تكون نتاجا لحياة المدينة ٠‏ 
فقى القرية لا يرجد ما بدعو الى استشدام الميزان + وبساطة الحياة فيها تكهيها 
اللقاييس التقريبية ( لخذة الخروف ؛ وزنة الختسب ) ؛ ويرى برنال )١(‏ أن الحاجة 
الى الميزان انما نثات فى افمحل الاول من الحاجة الى روزن المادن الثمينة حيث 
لا ينفع القياس ولا تفلح الاتفديرات البشثرية الباثرة . وعلسده أن افميزان ب وهو 
الوسيلة الوحيدة اقارنة الاوزان ب يبحمل كل علامات الاختراع العلمى بالمتى الدقيق 
غبر أنه قبل أن ندا قياسية المقابيس كان من الشرورى تسجيل عدد الاشياء سواه 
اكانت رءوسا من الموائى آم سلالا من ااشلال . وفى الاول تم هذا بطريقة عمل علامات 
على العمى »© لم 'تحولت المملية الى استخدام اغارات على الواح الطين التي عن 
العدد + وق كل عن الاحيان برضم بمائلب هذه الآفارات على اللوج نفسه رسما 
بيطا للثىء الذى بتم عده وحسره . وفبا نسيثا اسيم لكل عدد رمر خاس 
به » وتلك كانت خطوة هامة فى سبيل التجر بد 

ثم انسعنطاق حلدالرمرز قامسبحتتمير عنالافمال جثياالى جنب معالتمببرعن الاشياء 
لم اصبحت 'مبر عن كلمات اما بالفكرة التى بوحى بها الرمز من ناحية شكله فحسب 
كما هو الحال فى الكتابة العدينية © أو بتركيبات صولية جرلية مم الاحتفاظ الجزلى 
بالقكرة الشكلة كما هر الحال فى الكتابة السماربة القديمة فى العراق أى الكثابة 
امسربة الهروغليفية التى يظن بمض المؤرخين انها تأترت بالكنابة المسمارية ٠‏ اما 
التبيط النهالى للابجدية الحقيقية حيث امير الرسوز عن اسوات تحب لا غن 
كلمات فلم يتم الا فى عسر الحديد # على بد الفينيقيين بالنات 

تلك هى الخطوط المربفة لشا الكثابة . ومنها ثرى آن الكنابة قد نشات تنريجيا 
عن المدد © وانها فى شألها اريطت ارتباطا عضويا بالللكية الخامة ٠‏ وى هلا المثى 
يقول سبيول : )١‏ 

« أن الكتابة لم نكن اختراعا متممدا وانما كانت نتاجا انوبا لاحساس قوى باللكية 
الفردية » 

ومن هجائب هذا المالم آن يلسب هذا الاختراع الذى ظهر فى ميدأ الامر كنتاج 'انوى 
متواضم هذا الدور الخالد فى تاربخ البشرية ©؛ وأن يكون هر الطريق الذى بخلد به 
الانسان تجربته قوق حدود الزمان والكان 

لقد ننا المدد والكنابة فى داخل العابد » تلك الوحدات الاقتساديبة والعلمبة 
والدبنية الاساسية فى الدن ٠‏ وى احد ممابك ابربث ( المراق ) التى هيرت غيد الاثثقال 


(1) برنال : « العلم فى التاريخ ») الجزء الاول 

()) سبيرزل ب مفال بعتوان : 7 بدء الحضارة فى المرااق » » 
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من القرية إلى المدينة عثر على لوح حساب بدالى وتدل الرموز الوجودة ملى هذا 
النوح على الاتل على وجود نظام للترقيم المددى © وربما فانت نظاما التكتابة كما 
يقرل البمض 

وى وقت متآخر عن ذلك ( ليس بعد 7.٠١‏ 3.م على أى حال ) ظهمرت الواح 
الصلسال الاخرى التى تحتوى على حابات © وهثر ظلييا لا فى ايربخ قحب بل 
فى جمدة نصر واآماكن اخرى فى العراق ٠‏ وعلى الصنصال درسم الكاضن اشكلا 
وترقيسةفت ٠ه‏ وهذه الاشكال فى الاغلب عبارة من صور مشتسرة [( زلمة ؛ راس لور 
وهكذا ) ولهذا سمي هلا الحطوط تصويريا 

ويمكننا بالطبع تخمين ماذا امنى هده الاشكال بمجرد النظر الها . وئد بدو ان 
مثل عبذا النوع من الاشكال ليس امطلاحا ولكن الحفيقة أن هذه الصور ستبر 
أسلاحية آلى ححد ما . فلية طرق عديدة للتمبير بايساز عن الثورء مثلا . وكن على 
المجتمع ان يشنار وبقر طريقا واحدا من هده الطرق الختلمة 

ليس هذا تحسب بل أن بمض العلامغت تمنى فى الحقيقة أكثر مما يمكن ان برضحه 
مظهر الصورة السطة ٠‏ قصورة الزلمة سنى فى الحقيقة زلدة نحثرى على كية 
سميتة من الحبوب + وهى فى الحقيقة وحدة نيباس 

غير ان الاموى اخدت تنمقد كمينًا فسينا + اذ كيف بمش للكاهن مثلا ان ببق فى 
علاماته بين الانواع الختلقة عن الخراف مثلا كالحراف البربة والكبائى والثماج 

القد كان من الطبيمى ان بياس الكاهن سس ان سير بخطوط ثليلة بين الانواع الختلفة 
من الخراف . وبدلا من ذلك بدا الكاهر ببين علاماب اصطلاحية محنلنة لترمز الى 
أنواع الخراف الختلفقة . ولم يكن من اللمكن الا أن تنكون عله الملامات مخترعات 
لاختيارية من جانب آقراد الكهنة ؛ ولكن لكى نكرت هذه الملامات متقيدة : مس 
الشرورى أن. يتقبلها كهنة المصد ؛ أى أن بقرها المجتمع . ومن هنا نثشات لاعدة 
للملامات + اى ننا قاتون للكتاية ميثيد احثباهيا 

وحين ا'تلثمى الامور الى وجود الثانون الكثابى يكون من الطبيمى أن يدئع الكهان 
الجدد ومرظقر المابد الى تبول المطلم ومعرفة كيفية التخدايه : وهذا ها نميه 
بمملية القراءة والكتابة . وهكذا ظهرت مدارس الكتاب فى العابد © وخلت الواح 
الملصال الثى نضم قوائم كاملة بالملامات وممتاها محل الكتاب المدربى 

وفى الواقم عثر علماء الاثار على كثر من هده الالواح فى المراق على وجه الخصوص 
وآكثر عن ذلك أوضمح جورئون تثابلد فى كتابه 7 الانسان بصلع نفسه » أنه تد تبين 
من الحفالر ان نفس هذه القوائم ند عثر أمليها فى مدن مخطفة » ومن هذا أستشج 
نشابلد بالغرورة وجود تبائل فى الطلبة والمدرسين بين الدن الشتلفة ق الحشارة 
المراقية القدبمة » وان نظام الكنابة لم بكن امطلاحا خاسا بسبد أو مدبنة واحدة 


وائما كان امرا ممترفا به لدي الجتمع السوميرى 9 


لقد آصبحت الملامات هلى درجة عالية من الاصطلاحات ؛ وبسطت الرسوم 
واختصرت 4+ يحيث أصبم من الصمب 'ناما التعرف من الصورة على الثىء التصود 
وشينا فشيلا الستخدمت الملامات للتثمبير عن الابسوات فشلا عن الآبياء . 'ققد 
أسبست الملامات روما سوبة ( فونجرام ) بدلا من الرسم التصويرى ( ايدبوجرام ) 
قاننا نحتاج الى اربع وعشرين علامة مختلفة . رلهدا كان من المستحيل انيتقدم الملم 
وآحيانا توجد الملامة الصولية وبجانبها العلامة التمريرية ٠.‏ ويفرب تشايلد امئلة 
كثيرة على هلا » فالملامة :ملى الراس ذى اللحية كما كالت ثمنلى كلمة « با » 
السومرية ( أى الرجه ) وبمضى الرفت أصيح من المبكن اسنخدام <« كا » دون أبة 
اشارة الى الرءوس والوجوه . ولقد مكن اخنبار العلامات ذات القبمة الصرتية من 
التمبي عن مغاهيم الممل التى يستحيل التمبير عنها بالسور 

ومع ذلك انحتى عندما كالث الكلمة تتبيجى صرليا كان بضاف اليها فالا ابديوجرا,) 
الموصام للقاوىء نوع الكلمة المقصود ؛ ولدا أطق على هله الابدوبرجراماتامسر 
« الوصفيات ) 

لقد مرت مملبة الكتابة بتطورات ممقدة كثيرة ‏ ليس هنا محل بحثها ب ملد هله 
الفترة حتى انتهت الى الابجدية المبسطة التى تعتمد على عدد محدود من الآسوات 
التى برمز لها بالحروف فى عصر الحديد كما أسافنا الذكر ٠‏ تبر أن من الشرورى أن 
ندكر آله مند 7.٠.‏ ق . م . بدات وثالق اخرى فى الظهرر ؛ غبر الحسابات والدقود 
والقوائم ‏ وثائق تتضمن اسماء والقاب الورك بشكل اساسى لم «ماهدات ونموما 
ادبية وئاريخية وتماويذ واجزاء من نصوص قالونية ونشريعات ومناسيب الاثهان وتراعد 
الحساب البسيطة ... واسبحث الخطوطة أكثر بساطة 6 فبدلا من أن ترسم المناصر 
الختلفة للعلامة ضغطت على الملمال الناعم على هرثة أوناد ٠.‏ ولذا سميت الكتابة 
البابلية القدبمة بالكتابة المسمارية 

لقد اسلفنا فيما مفى كيف ان الكتابة قد اسيحت مهنة حياة كاملة تحمل الانسان 
الى المركر الاجتماعى والتروة والارتباط بالطبقة السسائدة التى اميش على فائض 
الانتاج الزراعى ٠‏ ولكذا فمن الطبيس عندما يدخل التلميك المدرسة ان يدير ظفره 
تلمحرات والورثئة ٠‏ وامل هدا كان اول الفصال بين الكنابة والملم النظري من تاحية 
وبين الممل البدوى والخبرة التكنيكية من ناحبة أخرى ؛ تالدى سمل فى الحرف 
او الزراعة لا ينعلم الكتابة » والدذى بتملم الكتابة لا يعرف الطصريق الى الارض أو 
الدكان ٠‏ والسمل فى المررمة او الررعة عمل شاق قائل وجزللؤء ببيط ؛ اما الممل 
فى الكتابة فهر مجر وبمثل مهنة محثرمة 

كتب آب معرى )١(‏ قديم ينصح ابنه ( وهله الرئيقة منعهد النولة الحدبئة بمسر ) 
ببقول * 
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مع الكتاب فى فلبك حتى تحمى نفسك من العمل انشاق من أى نوع وحتى 
تكون موظفا له سمعة عالية . ان الكائب يعلى من الواجبات اليدوية , انه هر الذى 
بام الست بان لحمل لوح التكائب ) هذا هو ما يجمل فارفا بينك وبين الذى يشتفل 


0 لقد رايت بنفمى صائع المسسادن © وهر يسل عند نوهة وله باصيع كامابع 
التناسيح ورالحته اتقوج كثتن الاسماك ٠‏ وكل حطاب يجبل قاسا يمائى أكثر منا إيعائيه 
فالح الارفن ٠‏ وقاطع الاحجار يبحث عن الممل فى كل صخرة صلبة » وعندما بنجو 
الجزه الاكبر من عمله تكل ذرآعا؛ ويصيح متمبا ٠‏ وهال النسيج فى الورشة اموا 
حلا من النساء ٠‏ قهو قبع وركبناه الى بطئه ولا يستنشق الهراء النقى » خاذا اراد 
الخروج من الباب غعليه رشوة البراب » 

وهذه الرسالة من اب الى ابنه توضح كيف أن الثورة السنامبة التى ادت الى 
الانقسام الطبقى قد أدت يما ادت اليه الى التماء الكابب الى اتطقة الالدة » 
طبقة الملوك والنبلاء والكهنة والقادة السكريين ٠‏ فير ان هذه الظروف الاجنمامية 
الجديدة كانت تل القصل بين العلوم المسثقاة عن طريق القكر اساسا ولا ترتبط 
ارتباطا مباشرا بسليات الانناج ؛ وبين العلوم الثى هى لمرة التكنبك والحرفة والممل 
الباشر فى الزرامة أو الصنامة 8 


وقد يبدو غريا أن تكنشف أنه لاتوجد وثالق مكتربة نتملق يلوم مثل الكيسياء 
والبكانيكا والنبات والجيرلوجيا فى حفارة الاردية الثلالة 4 بيلما تلجد عشرات 
الوئائق المكتربة فى الريافة والفلك . والحقيقة ان هذا هو الوضع الطبيس للامور . 
فالجموعة الاولى من الملوم ترتيط ارتباطا كاملا بالماملين فى الانتاج اليرمى وهؤلاء 
لا يعر فون القراءة والكتابة ٠‏ والكتاب ممزولون عن الحرف والزراعة هزلة كاملة ٠‏ ومن 
هنا لم نرق الخبرة الحرفية الى ستوى الصبافهة المكتوبة ولافئمتت فىشكل كتاب أبدا 

أما المجمرمة الاخرى من الملوم فنتطيع الطبقة الحاكبة أن تنفرخ للبحث فيها . 
ولقد ساعد تفرغ الكتاب والكهان على أن يرفروا الوقت لتطوير هده الجمومة الثانية 
من الملوم وتسجيل تتائجهم فى وثائق مكتوبة . وكان هذا وتقا عن من يعرقون 
القراءة والكتابة فحسب . أما /طرر التكنيك والملم التطببقى فقد اعتمد على النقل 
(لشفاهى والتقاليد 

ومن سوه حظ البشرية أن ينم هذا الانقسام بين العلوم (١‏ الرفيعة » وبين الملوم 
التطبيقية كمظهر من مظاهر الانقسام الاجتماعى . ف<<تى لو سلمنا أن تفر الكتاب 
والكهان قد سهل التقدم بهذء البحوث النظرية فترة ها » فان هذا الانفصسال لب 
ولد افدسية خاصة اللكفمة المكتوبة والفكرة النظرية السجلة قامت على اساس احتقار 
الخبرة العمطية والتطبيق فى الواقع . ولذا فليس بالقريب أن تركد ثقافة حضارة 
الوديان الثلائة العظيبة بعد فترة » وأن تتدهور بعد ذلك »> وان تمكي هذه الظاهرة 
'ناثرها على التقافة اليونانية الكلاسيكية التى مجدت فى غالب الاحيان الفكر التظرى 
المقلى على حسساب التجربة الحية فى الواقع 
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غنى هن البيان أن الرباضة ٠‏ كالكتابة » كانت الوليد الشرعى للثورة الحشارية . 
فصفقات الممابد والاشراف على الدغرل قد دمت الى ادخال نظام الترقيم النددى 
رقواعد لاجراء الحساب كماما كما دعت الى الكتابة . ومن هذه الطروف ابضا نثشأتك 
الحاجة الى تحديد المقابييس والموازين تحديدا قياسيا 

وقد يبدا الانان فى أول الأمر فى استخدام اسيمه أو مامده أو فرامه فى القياس 
لم يكتشف بعد ذلك عندما يتسع التبادل آن أصابع اناس وسرواعدهم تشتلف فى 
الطول - ومن هنا نكا الحاجة الى الوحدة القباسبة اذا أريد اتقان تركيب وثر 
القرس أو رأس الفاس او الخئب للقارب 


وبالظم كانت هده الوحدات اصطلاحية ساما ٠.‏ ولفد نثاأث وحدات تباسية 
مختلفة ترتيط مها البعش بملانات حسابية بيطة ٠‏ ثالذراع مثلا تختار كمشاءف 
بسيط للسبات «تهبو8 ( وهو وحدة طولهسا ؟ بومات ) ومن هذا الوضع 
الاسطلاحى نشات تضيتان خطرتان فى تاريخ البعرية 

اولا : آكرة التجريد الترتبة على القباس - تنحن اذ تقيس طول قطسة الختسبه 
انما نمارس نوعا من التجريد بالتركيز على البحث عن الطول دون أن تهتم بلون تطمة 
الخشب أو نوعها أو نسيجها . وبنطيق هذا ايضا على الوزن . ولى النباية لابد أنه 
ينتهى بنا هذا الى مفيرم الكمية البحتة #إ)زاتتيري ووم روالئنماء الاتليدى . 
وهكذا بتفصل المدد فى تاريخ الفكر البشرى عن الثىء الممدرد أو المقاس او الموزوثه 
ويميم ذا فيمة قالمة يذانها . ونلك اولى خطرات علم الحساب كملم تنظطرى 

ثانيا : أن وجود وحدات مشططفة فى القياس كانت تمنى بالفرورة أشوء قفية 
انكور . فسيان أن تقول ان الذراع حمف السبان أو أن البان نصف الفراع . 
وسيان ان تقول ان الرطل الننا عشرة اوثية أو ان الأونية تساوى ١‏ ؟١‏ هن الرطل 
وعافا ده 

وهدا المنهرم عن الكرد النائىه من خلال القياس المملى أدى الى تجريد جديد 
أشد نسقيدا © دئمة جدبدة قى ملم الحاب ؛ وان كنا سترى أن هذا المفهوم الاكثر 
رنيا اند احيط اطورء ملد اليوم الآول بععوبات عديدة 

والآن نمود الى نظام الترقيم المددى فى السضارة القديمة 

من الثابت تاربخيا أن هذا النظام قد تطور فى العراق 'طررا مختلنا عله فى مصر | 
وحتى قى القطر الواحمد -نست غطورات مختلفة فى -هذا النظام على مرور الوقت + وقد 
يدو الاتجاء متقاربا احيانا فى كلا القطرين وحتى فى الهند © تير أن المراق اتجه فى 
التعبير عن الاهداد الكبيرة الى ها عرف باسم النظام الداسى وهو نظام لا بهذ من 
المشرة ومضاعناتها أسسسابا بل يقل المتسللة | ؛ ٠6. 4 ٠١ 4 ١,‏ ... الح 
أسانا 

وليس من اليقين حتى البوم عمرفة الاسباب الثى دعت الى هذا لى بابل بيئما تبي 
الصربون نظام المشرة ومشاعفاتها مندذ ميدا الامر + وهو النظام الذى سِدو طبيميا فى 
المد اذا وضمنا فى الاعثبار أن عدد اسابع اليد عثر . تير أن سمش الإرخين بسمتتدون 
ان هدا النظام فى بابل مرليط بتقويم السنة الممربة وعدلها 56١‏ يوبا 
والارقامالصغيرة من ١‏ الى ١‏ كانت تبثل فى مبدا الامر بمدد مكاقه عن الملامات 
واستخدم رمز مخظلف للتمبو هن المشرة ومشاعتاتها 

أما فى المراق نقد انجه نظام الترتهم انجاها آخر» فقد حلت الملامات السماربة 
محل الملامات التصروبرية فى الترقيم . ويمد ذلك اتنهى الفارق بين المسسسمار 
المغر والكعبر فى الرمرز الى الاعداد . واصيح نرنيب الملامات هو الذى يسامد 
فقط على التمييز بين قيمتها 


لذ 


ولتم كان هدا التطور الاخير انق لاباخطيرا ق حاب البابليين © اذ عمتى هذا 
انهم كانوا يستشدمون نظام « الشانات »كما تستخدمه نحن اليروع 4 وان كان 
لنظامهم عيب واحد بعتبر ثقطة الضمف الاساسية التى عاقت تطور علم الحاب 
عند البابليين + وتستى بذلك عدم وجودرمز يمير عن الصفر ٠‏ ولقد اسلم هذا 
النقص على بد الهنود بمد ذلك باكثر من الف عام ه حوالى ٠٠١‏ قق.م » 
والؤرخون بجممون على قجاجة هذا النظام فى التمبى عن الامداد الكبيرة عند 
المصربين والبابلبين ٠‏ اذ يكفى أن سملم أنه للنمبي عن رقم مئل 8نم بالنظام 
القديم فائثنا نحتاج الى اربع وعشرين علامة مخنلفة . ولهذا كان من الستميل 
أن بتقهم هلم الحصساب خارج حدود ممينة فى ممر القدبمة 
أما فى بابل » قحتى مع نظام الخانات امب انتقاد المقر عندهم « وحشي عند 
اليرتانبين سدهم » دورا اساسيا فى اعاقة تقدم علم الجبر ونظرية الاعداد ٠‏ 
وريما ساعدتا هذا على ان لفهم اذا قال لابلاس لتابليون أنه يستبر اكتشاف 
الصفر من امشم الانتصارات البشرية التى نحققت حتى البوم 
اما من علامات الكسور ©» فقد اكتشفاعلماء الآثار هلامات قردبة ( دون نظام عام » 
لتتمبير عن الكسور 


الرياضة والنجارة 


القهد كان من الطبيعى أن يؤدى البدهء ى علم الحساب ومائلاه من سقيدات اجتمامية 
الى بطوير نظطرى آكنو فى هادا السلم » كما كان من الطبيعى أن تؤدى الاعمية الترايدة 


للتبادل 2 اى التجارة » الى تبسيط الممليات الحاببة بقدر الامكان 

ومن اللؤكد أن علم الحساب قد تقدم عند البابليين أكثر مما نقاام فى مصر ٠‏ وسزو 
بعض الزرشين عدا الى إن المراق كان اكثر اعتمادا على التجارة الخارجية فى غصور 
ماقبل التاريخ » وظل كذلك بمدها ٠.‏ ثمرشعه الجثرائى يجعل عله هدزة وصل لطرق 
التجارة الطبيمية آنذاك : بيئما كانت مصر معزولة نسبيا ٠‏ ومن لم كان لاب آن بتطور 
علم الحساب وآن يظهر مايمكن أن تسميه ‏ جهاز الحساب » 

ولاشك أن هذا الجهاز الجديد قد سبل الصتقات' الخارجية ٠.‏ ويقرم هذا 5 الجهاز 
الحسابى »© على اننساء نظام للرموز كما أسلفنا 6 ثم تنحسين تكنيك السليات الحسابية 
ببحث آقصر الطرق الممكثة لاجراء عمليات الجمع والطرح والغرب والقسمة 4 ثم اخيرا 
تبويب جداول للضرب والقسمة تقثى الانسان عن اجراء الممليات كلما اتاج الامسر 
الى ذلك 

وفيما يتعلق يمنهج الغرب © تثبت ورقة بردى وايند الريانية إن المسربين لجاوا 


الى طريق الشاععة كاسلوب فى الشرب . قاذا احتاحرا الى شرب )1 قى .م مثللا 
بدأوا نتقسيم ال 16 ع فب كرس يمت اوماقف اعرد 


قيحصلون على ١١١‏ ؛ لم يضامقون الرثم 1٠_‏ فيحسلرن على 71١‏ « ثم يشريون ٠١‏ 
ف ١م‏ وعو اسهل ترع من الشرب لارتباطه بالمدد ٠١‏ فبحسلون على ١٠م‏ ويجسرن 
بعد ذلك .؟؟ بي ١.م‏ 

لقد كان الصريون القدماء لايعرفون الا الكسور التى بسطها الراحد المنحيح ركائوا 
كما اسلمنا يرمزون الى الكسور ١/5‏ بالرمز 6 ؟ والكسر 1/6 بالرمر ) وهكذا 


الواحد ٠‏ وكل كسر آخر كان يحول الى كسور من النوع البسيط فالكر ,8ه يكتب 
> هي لم وهكدا 


غير آن البابلبين كانوا اكثر لقدما من ذلك 4 واستطاعوا أن يسلحوا القسهم 
باجهرة ممدة للحسابٍ 4 ومن هنا أسرهرا الى درجة كبيرة للعمل الحسابى ٠.‏ لقد 
اكتشفت فى بابل جداول اللضرب عطى الثاتج للاعداد المحرحة من ١‏ الى ١؟‏ لم ,8 » 
٠‏ © .ه » وهى جداول مرتبة مثل جداولنا نماما ٠‏ وعليئا أن ثلاحظ ان جداول 
الشرب هده هى فى نفس الوقت والى حد كبير جداول ثسبة كدلك 


بقى ان مرف آن هلا الجهار الحسابى كله قد أثثىء وطور فى همدارس الممايد » 
وانه استخدم فى حساب راس الال والفرائد كما طبق قى حل مشاكل الفلك والمممان 
والهندسة الحربية 


الا أن علم الحساب © لكى يتحول ألى علم بسئاه الكامل » كان لابد أن يتبئنى لنة 
اصطلاحية خامة به » ومن الطبيمى ان نال ما اذا كانت هذه اللئة قد بدات تى 
الظهور واستقرت 1 


واقيما يتملق بمصر فالحقبقة أنه ليس لدبا فى جانب الرياضة الا ورقتا بردى ‏ 
أساسيدان ٠‏ ورفة بردى رابند » رورقة بردى موسكو ويذكر تكايلد (1] أن ثمقتبايئا 
كببرا فى التمبيرات الامطلاحية المستخدمة للتسبر عن الجمع والطرج ؛ وان كانالسطلح 
ال شرا فى ورلة بردى هموسكو ٠‏ ومع ذلك قلا يمكن أن بعتبر لابكا ممتقرا تماما 5 
اما من بابل ققد تبنى البابلبون لغة اصطلاحية واضحة ثباما 


والحقيقة ان البابلبين كانوا على عتبات خلق رمزية رياضبية كاملة نسرع ماديا بالممل 
الحسابى فقد كانت التعبيرات التكنيكية لممليات عدة مكولة من مقطع واحد بعبر عنها 
بملامة مسمارية واحدة , ثم استخدم البابليزن © على الرقم من “كلدم بلئة سسامية 
قيما بمد التمبيرات السرهربة القديمة اعمليات مثل ( مشروبا فى 4 أو آوجد متلرب 
كدا . وف النهاية أصبح كثير من الكلمات التكنيكية تكتب على هيثة اند يوجرامات 
بدلا من هجاليا + وهو نفس ماتغملبه اليوم عندما لستخدم الابديرجرامات 4 )؛ ‏ * 
بد » + بدلا من استشدام المبيرات اللغربة المادية 


سيسق م 33 سل جه صد سم 
)١(‏ جوردون تشايلد : ١‏ ماذا حدث فى التاريخ 4 الفصل الثامن 


و 


الرياضة والعمل 


لقد كان من الطبيى أن يؤدى اعقيد الحياء الاجتماعية والاتجاه الى الانشاءات 
الكبرة كبتاء الجسرر والاباز وصوامم الثلال الاسطوانية او الهرمية الشكل والاهرامات 
ومشاكل نقسيم الاراغى الزرامية والزرامة عمرما .. الخ » كل ذلك كان لابد أن 
يؤدى الى طرح غقايا حسابية وهندسية ممقدة تسلق بالمساحات رالحجوم . ثثرمة 
جيوش غغيرة من الممال تجمع للقيام بأسال ضخمة ‏ ولابد من تدبر مون لهم جميما » 
وحساب المواد الخام اللازمة وتقدير السجوم الكمبة المطلوبة عن مواد البناء ٠‏ خينار 
بشر اسطوانية كان بمتى حساب هدد الطوب اللازم لبناء جدرانها ) وتلك قفية 
ماحة الوجه الداثرى للاسطوانة وخزن الحبوب فى سوممعة مغروطية كان مى بحث 
قفية حسم الخروط وهكذا 

وتى احدى أوراق البردى المتآخرة 2 ..؟1 ق . م . ” سنف احد الكثاب المصرين 
منافة لجهفه ويعيرء بانه بطلب دائما منه حل المناكل الرياضية التى تواجهه فى 
حفر الابار ويتحداء بمسألة من٠هذا‏ النوع وان كانث المسالة بالطربقة الراردة بدو 
غير قابلة لحل 

يقول الكانب المسرى : 

« انك تقول انك الكاتب الذى يصدر الاوامر الى جاممى الضرائب + ولقد كلفت 
بحفر خزان . ولكنك تأنى الى للسؤال عن كبية اكواد اللازبة للجنود وتقول 
(١‏ احسسيها لى » . انك تهجر مكتبك ولهذا يقع عبء تعليمك هذا على كتفى ... أنت 
الكانب الماهر على راس جاممى القرائب ومظلوب حفر جسر طوله .77 كراعا » وعرضه 
مه ذراعا محتويا على .؟! عينمليئة بعروق الخشب رالعدن , وبطلب القسسادة 
المسكريون تحديد. مقدار الطوب اللازم » ويجتمع الكتاب مما دون آن يصرف الواحد 
منهم شيا . أنهم يضمون تقنهيا بك قائنين ااذت الكانب الاهر ياصديغقا » اجبناكم 
عدد الطوب اللازم ) .., 

قاذا عن لاحد منا أن يتعور أن مثل هذه المسائل نانهة لانها مرجودة فى كتب السبية 
اليرم » وجب أن نتذكر أن هؤلاء الدين تولرا الاجابة عن هذا الشوع من المائل كاترا 
برتادون عانا جديد! لم بطرقه احد قبلهم © عالنا فتحته أحداث الحياة الحضارية ٠‏ 
وعو عالم ملىء بالسشور والأشواك والمجالب والتم الذهنية فون شك . ولذا نهذءه 
الاسال لا تقل فى منزاها ؟ندذاك عن دلالة آدق البحوث الرباشية التى نتقوم بها كبانر 
الملماء اليرم . ومن ااعسف وعدم الالصاف ان تقيس جبهود اجدادنا مند آرببة الافث 
عام بمقاينا الحاضرة 

لقد برغت شسن علم الهندسة هلى بد هؤلاء الذين تولوا نسديد مساحات الحقرل 
لتقسيسها من ناحبة © وتقدير . الحب اللازم ابذرها والابجار والضريبة اللمثوثمة من 
ناحية اخرى . ولقد امكنق بسهولة نسبية معرفة القانون الخاس بمساحة الستطيل 


9 الطول بر المرس. » . ثمر أن الظطروف واجهتهم باشكال ربامية ير منتظمة © واشكهال 
مثفئة بل واشكال تغرب من الدوائر 

وفى كل هاده الاحنوال لم توجد قوانين الماحات ذات الرمز كما لعرقها اليوم ٠‏ غير 
أنه بملاحظة الطرق التى انيعوها فى الحساب نجد أنهم قد وصلوا من الناحية النبلية 
فى حساب المنلتغت والاشكال الرباعية الى قوانين تقريبة ٠‏ أمآ الثريب حلا قهو 
ماتوصلوا الييه فى حساب الدائرة ٠‏ وتوشم ورنة البردى دابند أن القانون الذى 
استخدم فى ححساب الدائرة مذهل من دخةنقريبه القاتون الحالىن 

أما فى بابل ققد اكتفرا بتقدير #قريبى جدا لمساحة القائرة 

وسبة خلاف بين الؤرخين سول نظرية فيثاعورث وما اذا كانت عمرؤفة عملييا فى 
الحنارات القديمة ٠‏ فالبمقى مثل عرجين )١(‏ يؤكدرن انها كانت عآلرقة لدى السربين 
فى جاتبها المددى وانها كانت تستخدم لاثشاء زوايا قالمة وبشربرن الثل على ذلك 
بالملائة بين الارتام ؟ 4 :+ ه المثلة لاتلاع اللت القالم الزاوبة تمر أن نصابلد () 
يقول انه لايوجد فى همر دليل عباشر على تطيق تظربة فيناغغررث + على اننا رجم 
الرذى الاول 21 الثابت ناريشيا () أن مينافررث ثد زاو مصر واغد من ديانة المسريين 
القدماء فكرة اناسخ الآرواح التى نسيت اليه بمد ذلك ؛ ولدا فليس من السستتيعد 
(1) لانسلوت هوجين : الرياسة للمليون / الفصل الاول » 
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اله قد عرلك القديمة الك العددية الغاسة بالئلث ١‏ الراوية وكا 
2 3 4 لقالم الراوبة وكان 
ولمة أدلة توضسع أن البابلبين كالوا يدركرن غراص |ااثلثات المنشابهة وان لم يلجارا 
الى البرهان باللمتى الاتليدى 

ولبس منثى هل! آثنا تمعى هنا أنه كانت حتالك نظرية هندسبة بالملى الافليدى ٠‏ 
واذا عرفتا الهندسة البسنة بأنها علم استدعتاج غراص الاشكال ‏ قبليا ب من خراص 
الغفاء اللمجرد على اساس مسلمات معبنة مثل « اثصر مسافة بين نقطتين هو الخط 
المستقيم » كان من المؤكد الجرم بانه لم ترجد ف الملم القديم هتدسة بحتة . فر أن 
ألفة المالم القديم التجريبية بكثبر هن خواس الاشكال الهندسية كالث فى الحقيقة 
هى اليذرة الارلى فى نشآة هلم الهددسة بالمنى اليرناتى التتليدى © وبدون هذا كان 
من الصعب تصور نشساآة هلم الهثدسة 

وبتطبق هدا بالناسبة على النتائع النظرية الاساسية التى ينها ارشميدس نى 
كنابه المسمى 7 بحث فى آالتوازن الفستوى » +. لقد كان الناس يزئون من ؟لاف النين 
ويتخدمون الروائع وبهذا كانت لدبهم المرقة الحدسية للمبادىه المتشمنة لى كل 
التكنيك القديم . وما فمله ارشميدس لم يكن أكثر من هزل النتائج النظرية لهده 
العرئة السلبة وتقديم الجمرعة الناتجة من هذه العرفة فى نظام متطقى محكم لى الكتاب 
الالف الذكر . ولا بمنى هذا اتكار جهد أركمبدس المبقرى » انما يمنى أن السلم 
القديم ق اليكانيكا هر الخطوة الضرورية الى كان يتحيل على أرفبيدس أن يقدم 
تنظربته بدوتها 

يمول هرجين : )١(‏ 

ان الحقائق الرياضية لكتنشف غادة عند دراسة مسالل خاصة ثم تبرشن قيما 
بعد , ولعل أصعق مافيل عن براهين النظريات اقختلفة ماهو فولالاستاذ هاردى استالا 
الرباضة بجامعة كامبردج عندما تحدث عن أحد فروع الرباضة فقال : ان نطسريات 
الاعداد بآجمهها نشات يطربق الشاهدة , القد خمنت جميع النظربات قبل أن تبرهن 
بماتة عام أو اكثر , وقد خمنت جميعها بعد القبام باعمال حسابية ضخية » 

أما فى مسآلة السجوع ©» ققد توسل السربون التدماء الى قوائين نقربية آحيانا » 
ونوانين دقيقة احيانا أخرى + ومن اشهر السائل الممروفة اكتعاف الكتاب الصريين 
لححم الهرع الناتس . وقد وردت فى ورقة بردى موسكو المسألة الثالية التي أوردها 
تتابلد فى كتاب « الآنان بستع ته » 

١‏ متال فى حساب الهرم اتناقص ؟ اذا قال لك احدهم اخسب حخجم الهرم انتاقس 
الذى ارتفاعه 1 اذرع وطول ضلعه الاسفل ) الرع وسلمه الاعلى ؟ تراعان 


(1) هوجين : الرباصة للمليون ع .4 


احسب مربع الرقم ) تحصل على 11 

ضاعف الرقم » تحصل على / 

احسب مريع الرقم ؟ تخصل على 4 

اضف ١‏ الى 8 الى ) تحصيل على /؟ 

خف +/1 ال ” تحصل على ؟ 

اضرب 8؟ بر ؟ تحصل على 1م 

انظر اللتيجة ”م , لقد خصلت على الجواب » 

ومن الممكن التعبير عن العملية الشروحة هنا بقانون معين » وهو القانون الصحيح 

للهرم الناقص 

وقد يبدو هذا غربيا » ولكن الحقيقة أن الدنة التناهية قى بئاه الاعرامات كاتت 
ذدات مغزى دبتى واجتمامى خطر . ولدذا فليس غريبا أن يجهد الباحثون انفسهم 
للوصول الى نتائج دقيقة تقلع المساريين والهندسبين 

اما حن مسالة الحجوم فى بابل ©» فيكفينا هنا أن نشي الى لوح موجرد بالتحف 
البربطانى يتضين 75 مسألة من بينها مسائل حساب كتلة الارض المراحة ؛ وهند 
قوالب الطوب اللازمة لبثله شر اسطرانية © وتقدير الحاصيل ف حقول مغطفنة 
الساحات © كما تتشين سسائل اخرى نهر مسائل الحجوم والمساحات كالرسن اللارم 
قى عمليات النسيجع » ونقسيم اللسامة الماثية وارتناع الدائرة ٠...‏ 


أجهاض علم الجبر 


ائمة آدلة كاريخية على أن بدرة علم الجبر كانت فى طريقيا الى الظهور . قفى ورقة 
بردى رابند تتناول المسالة وقم 6؟ مايدكن أن نسميه ببعادلات الدرجسة الاولى ٠‏ 
والسالة هن : 

مقداى اذا أضيف اليه نصغه وربمه كان الثاتج عشرة ٠‏ قما هو هذا المقدان 5 
| وتسطى الورقة الاجابة 6.9 » كما لو هبرنا عن السآلة جبريا اليوم بالصورة 


سن + آ/ر1 من لبه 6ثرا سن سم 1١‏ 

اى 6/لا س ىل ٠١‏ 

أى س عه 60/87 

اما البابليرن فقد حققرا فى هذا الجال يما ببدو تقدما اكبر . ويؤكد تشايلد )١(‏ 
أن البابليين ‏ مستففيدين بالنظام الدابى للكسرر ‏ استطاموا ان يسلرا! بلطف زائد 
أمثلة عددية من ممادلات الدرجة الثانية بطريعّة اكمال المربع ٠‏ وهى نفس الطربئفة 
التى احياها الشواررس بمد ذلك غند انشاء هلم الجبر ببعناه الحديث فى القرن 


)١(‏ جوردون نشابلد : ١‏ الانسان يصنع نفسه » الفصل الثامن 
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الرابع البجرى 

وبذكر نتسايلد كذلك ان البابليين تعرغوا لمادلات الدرجة الثالئة ايضا وهو يورد فى 
ايه 5 حدت فى التاريخ 6 بم الامثلة العددية الثى عثر عليها فى الائراج 

ومع ذلك فلم يتقدم علم الجبر أى نقدم ملحوظ لانى الحضارات القديمة قبل 
البونان » ولا قى أرج هتلمة الحضارة البوناتية ذاتها 

والحقبقة أن التقدم فى علم الجبر كان مرهونا بشرورتين اساسبتين هما ضروران 
هذا العلم الداخلية ) لم يثرائرا نى العالم التدير 

اولا : ابجاد لغة اسطلاحبة ,بسيطة خاصة بالتمبيرات الرباشية بمكن بها سيط 
المملياك وتركيزها 

ثانيا : اكعماف السثر الامر الذى لم بشم الا على بد الهئد حوالى ١١١‏ قى.م 

وسترف العلماء البوم بالاهمية البالفة لهذا الاكتشاف © ومتبروئه حدئا تاريخيا 
2 جاتب كبير من الاهمية ٠‏ كتب العالم الرياضشى القرنى الكبير لابلاس الى ابليون 


« ان الهند هى التى امدتنا بالطربقاناماهرة للتعير عنالاعداد بواسطة عشرة رموق 
بحيث تكون لكل رمز قيمة موضعية الى جانب فيمته الطلقة » وعى فكرة عميقة 
وهاعة حتى ولو ظهرت لنا بسيطة ببرجة اتعكتنا من تقدبرها حق قدرها , وهيلده 
البساطة وسهولة المد التى نشات عنها هى التى ترئقع بعلم الحساب الى أملى 
المراتب الثافمة , وسنقسى عظمة هذه الخطوة عندما نذكر انها فابت عن بال كل من 
أرشميدس وابولونيوس وهما انان من اعظم الرجال القدماء 0 

ويقول جوهين : 

« لم يحمث فى تاريخ الريافة أن اخذت خطوة انقلابية اجر) من تلك التى انخلها 
الهتود عندما اخترعوا رمز الصفر دلالة على العمود الخالى فى (عداد الحساب 6 . 
والحقيتة اننا لو اتنعمنا النظر لادركتنا مسالدين اساسبتين كتملقان بهذا الموضوع : 
الاولى هى أن اكنشاف السفر قدا مكددا أن تعبر عن أى غدد مهنا كان كرا بشبعة 
أرقام فحسب ؛ وعلى ذلك لم تسد قدرتنا على الشعبي عن الاعداد مرتيطة بالحسروف 
الابجدية ابدا + والثانية غى ان اكتثاف الصفر قد مكننا لاول مرة بان تجرى على 
الورق كل عمليات الجمع التى كان القدماء بترمرن بها على العداد . وبدون هذا كان 
من اللمستحيل أن بنقدم علم الحسابٍ © وبدون تقدم علم الحاب استحال على علم 
الجبر ان يتقدم خطرة هامة 

والحقيقة اننا لر انممنا النظر لانركنا مسألنين اساسيتين تتملقان بهذا اأرشرع ؛ 
الامر ملم الجبر حتى ولد من جديد على بد المرب ويفضل الخرارزمي خصسوسا تي 


القرن الرابع الهجرى 


مح مود تتبهور: 


القصاضص السسسك.ر 
محمود تيمور يبواصسل 
اعتترافانه ٠.‏ كيف كنب 
قصصه المديية ٠‏ ان 
لكل قصة ذكرى خاصة 
025 وظروفا مخنتلفة من 
حيث اخنيار الموضوع » 
ومن حيث السسزمن » 
واختيار الاحسسداث » 
والحيكة الدراميسسة 


ا انتوبت أن اكتب قصتى «لليوبائرة 
فى خان الخليلى » * تلك القمة التى 
ارملتها فكاهة ساغخصرة من الؤتيرات 
المامية الدولبة لنعالحروب وح لمشكلات 
الشمرب واقرار السلام » رآبت عن 
الخر لى أن آاننحى بميدا )؛ ححتى هن 
آن أكرن قاضا © آعتى راويا للاحداث + 
وآلبت حتى فى هذا من سميته 7 محيى 
الدين فريد» احد موظنى وزارةالخارجية 
وجملت مله شخصية فلبة 7 تقل فى 
مقوماتها ثآنا هن سائر الشخصيات * 
وان كانت فى وانع الآمر سلبية © اذا 
قيست بقرها من تلك الشخصيات الى 
تتحرك بها احداث القمة فى مدارجها 
الخطنة 

وكلت البه مهمة كتابة مذكرات وافية» 
فى شان المؤتسر المالى ©» وزودئه بالمبة 
الذهن ؛ ورفاهية الفشش ة © وردتة 
الملاحظة 6 والوعى التام 


ورهبتالبه ان يشسقب التخميات» 
وبحمى عليها الفاسها 0 ثم بصسور 
الاحداث © ويئقل الحوارن 4 ويطلشا 
على شتى الشاهد © كاننا مثها بمراى 
0 الزمته جاهد١!‏ أن ببسك عليه 
لساته » فلا يتطفل على احد »© ولابتدخل 
فيما ليس من شأته © ولا ببس ببثث 
ضفة فى تحبيد أو استكل 

الزمثد ذلك © حتى لا بكرن فى تمتيبه 
ما يسور الامر على تمر وجهه» وما يرح 
بالجنوح الى هذا والانحياز عن كاك .. 
فليس من حقه أن باخد على الشخصيات 
البيل فى عرض تفيها كما هى ؛ دون 
تاتير منه بافصاح أو بابماء رابحاء 


عاهدت ذلك الربيب الذى انخلته 
الراوبة» فى قسة الؤتر © أن يكتم رايه 
لا يبديه © للكل قلرىه أن طملم عن 
العالم واللامح ما يروقه ؛ واأن يكرنه 
لنفسه الصورة التى يريد 
ريما كان مما عمد البه ‏ بل ما كان 
من واجبه .. للوصول الى هذه الفاية » 
أن ينتقى من الاحداث أسرعها نسويرا 
للشخصيبة © وأن يتخي من الاحاديثه 
اغرمها دلالة على جوهر السلرك ؛ شاله 
فى ذلك شان الصود ©» بحدق ببامرت, 
وسدد حدسته » ناذا لاح له الوتف 
الممر 6 والحركة الدالة ؛ والشهنا 
الحى 6 سارع الى جيل لقطاك من 
هذا كله » لقطات من همل الطبيمة على 
أرض الرائع ؛ يلا تدبر ولا اقشال 
إن 


حمسب ذنك « الراوى » الآمين انه 
لم يتريد فى قول ©» ولم يقحم آئفه فى 
رداى >6 ولم يلق ظله على زاونة من 
الزوايا ليخفيها أو يظهرها على تير ما 
هى هليه لى حقيقة آمرها 

حسبه أنه كان فلن هذا التحو » 
بق عممين أمفة الى التتاسعه ١‏ فيكوت ان 
معوانا على أن اقدم صورة الؤئس فى 
دقة ووضرح الى جمهرة القراء ؛ ولهم 
فيها جرية النهم والاستخلاس 


نينا 

ولد خطر لى مرضوع هذه القمسة 
مندذد ربم رن الا اتله 4 والمالم برمثد 
'نظله الحرب الثمالية الثانية) تلك الحرب 
الكونية الطحون * واعلام الساسة فى 
مختلف الآمم بتنادون لعمقد مؤتبرات 
دولية © بعترفون يها بحقرق الانسان» 
وبزكدون حريات الامم فى تقرير الصير » 
ويتسجون رابات السسسلام على ارجام 
الممرر 

ولكن هذه الاتجاهات اإاثالية الرقيمة 
التى المقّد عليها اجماغ الاسة فى ذلك 
الوقة © اوحت آالن اق فس فنفت 
ولا مكابرة ب إن أسور الرائى الدولىن 
المام » فى اطار تلك القصة التى انسيت 
سشربتها على القادة والرعمساهء الذين 
يزعمون الممل من اجل السلام 

لقد رزئنا ‏ نحن اهل الفرق 6 عند 
عبد تير قريب 64 بكابوس الاستثعمان 
بجثم على صدورنا ؛ وباخدذ بخناتنا » 
ولا بدع لنا سبيلا الى تهوغى ولمالم » 
بل بحرص على أن يجملنا فى مإخسرة 
الركب » وبربدنا على أن تبقى فى اسان 
التخلف » لبثر هن خبرانا ها يبتر » 
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ويسعترف من دماثنا م؟ يسعترف 

وبعد الحرب المالمية الاولى © الفيئا 
ماسة الفول المظمى يلوحون للامم 
النامية ببا بريدها تطلما الى الحربة 
والاستقلال » واذا هم يؤلفون 7 عصبة 
امم » لملاج القضابا الدولية واللشكلات 
السياسية بالرسائل اللمية »6 حتى 
لا بكو ثمة .حرب ولا خصام 

وتوالى المقاد الؤتمرات واجتسساع 
اللجان »6 وكان فى ذلك مجال عريي 
لنظريات وحلول ©؛ ظاهرها فيه الرحبة» 
وباطنها من قبله المذاب »© اذ كانت هذه 
الجبافات والمؤتمرات بطر علبيسا 
الدول المظمى » ذات القوة والسلطان» 
فاتغدت منها آداة لتفرير العقول * 
وتشدير التفرس وخداع الآراء ٠.‏ حختن 
لكان مجالسهم مسرحيات يؤدى ليها 
السياسيرن والقادة مواقف هازلة 

وكان شقاؤنا ‏ نحن اهل الدرق - 
بيده الجمامات والؤتيرات اوفر حظا 
واموا الرا» فتشاءمنا بها كل التشلؤم» 
وخاب آملنا فى ان نجد يها عونا على 
دفع مكاره الاستممار والاستغلال 

اعتمل ذلك كله فى تغفسى 4 وتدسسسن 
مله ما اندسس الى واهيتى الشفية 
ناذا التلم يجرى بتلك القصة © تقس 
من الممابثات الثى حاورتنا بها مينسا 
من الدهر مؤتسمرات الدول العظمى * 
باسم الحربة والمدالة والسلام 

إبأيا 

سورت فى هذه القسة اجتماع المؤتهر 
المدينة الفاضلة للمسسلام »4 ى ( قصر 
الورد » ذلك البنى الرالم الذى بعرف 
من اتمى « القاهرة » هلى الثيل © وق 


طليعة أهضاله : مندوب اتحاد الشرق 
الاملى » ومتدوب المناطق الجنوبيسة 
السبع؛ ومئدوب اتحاد أوربا الشمالية) 
ومندوبالجبهة المليا للمحاربينالقدماء» 
ومندوب البلائة الدولية .. وسهم رجل 
مهيب الطلعة 4 جم الوقار © تبسط 
على صدره لحيته الشهباه 4 وله راس 
حامر ) بسمر غزير بتهدل على كتفيه » 
وهو يرندى اللابس الفضفاضة منالحرير 
الابيفن ©) وصورته اقرب شبها بصور 
القديسين الاطهار الثى حفلت بها آثار 
الفنانين من المصورين والثالين القداس 
.٠‏ اله عالم روحاضش ©) جوم به 
للاسترشاد بآراله فى حل معغلات المؤئمر 

وما لبث المالم الروحائى اناستدى 
لحضودر المؤتمر اثنين من اعل السماءو 6 
هما : 7 تيمورلنك » و ( كليوباترة » , 

وعلة اختياره « لتبمورلنك » اله تفى 
فى عالم الروح حقبا طوبلة تطهرت فيها 


لفسيئه »© وائتلع بعظم الجرم الذى 
ارتكبه فى حق الانسانية ©) ويرعب الآن 
فى أن تناح له الفرسة © وهر الخبير 
الغنان بالحروب ؛ حتى بصلح ما افسد 
بما ببدبه من آراء صائبة فى مئع الحرب 
واترار السلام ٠+‏ 

واما علة اختياره < لكلبربائرة » لين 
اشراك الجنس اللطيف فى هذا العمل 
الانمالى ©» ومن احق مله ب وهر رمز 
الحنان والحب ب بان يدل برابه فى 
قضية الحبه الانسائى فى اسمن عرائبه 
٠.‏ وذلك الى أن , كليوباترة 0 ع رلث 
الحياة الدئيرية © وكان عصرها عصر 
حروب متلاحقة © وملنقى تادة جبابرة ؛ 
فاذا تكلبت اليوع عدر كلامها من خبرة 
ورحمانة 


+ 

وما بدا الؤتمر عقد جلساته ؛ وبدير 
منانشاته ) حش اتطلقت الاضواء تكشف 
هن طبائع المؤئمرات وخمالصها : تتطرر 
من السخن الى البارد » وتطقر منالممق 
الى الطم )© وتنتاوح بمنة ويسرة بلا 
قرار » واذا المناوين البرانةوالسمئرات 
الخداعة 'تمخض عن توافه وقشرر ., 
قمن خلاقات شخصية ؛ الى رغيات فى 
الاستثئئار بالسلطة ؛ ومن آراء مرتجلة 
هريلة ؛ الى منالطات لولية متشيعبة 
٠.٠‏ واذا آنت آخر الامر تخرج بترداد 
الثل المربى السائر ؛: ([ اسمهمع جمجمة 
ولا ارى طحنا » 1١‏ 

وابرز ما تجلى فى هذا المؤتبر المتيد 
امراق : 

الول 1 المدول بكل موغسبوع الى 
البحث اللغلى فبه 6 فرار!' من مواجهة 


بجرهره ولبابه » وبدا ذلك واضسا فى 
كتخمبة ( مثبوب اللائة الدولية " » 
فهر فى الحقيقة عماد الؤثدرات جميبا » 
أو هو آفتها على الآصح ! 

واتئتتى : هو الصراكف قلاط 
المؤمر الى الوان المآدب والحفلات » 
وضروب التسلية والترقيه 

ينا 

لقد ابرزت «منعدوب البلافة الدولية» 
رجلا اعجف خكبلا مقرس الظهر + ذا 
شارب آأشيب مهدل © برتدى حسلة 
سوداءع» وبضع على راسه شيه قلنسوة» 


ويتركآ على عصا ابئوسية يقيم بها 
أوده © وأظمر ثىه فيه هينان لتممان 
كما للشمع هيرن القطط © اذا سالره 
أن يتناول قداءه ؛ اجقب بأنه تبلغ بلىء 
ى الطائرة التى جاء بها © ولكن لا باس 
لدبه بقليل من شرالمح اللحم البقرئا 
المثلج » ومصدر ذجاجة مضلوى *# 
والجلاتين المالح بتقليل من الترابل “ 
وهو لا يرقف بمض. الثطائر المنوعة 6 
وان لم يكن بد من الحلوى ققليل من 
مربى التوت» وجانب منفطائر الغائيليا» 


له 


ولكن لا بد من لغانف التبغ الهافاني ٠.‏ 
وقد عطللبالرجل ازباترا له بسعرضتين 
حسناوين لتشما على رابه الكمادات 
الباردة » وترك نفسه كالطفل بين نديهها 
تمرساله وتطسمانه وتلاطفانه وهر منتبعظلك 
مغتر الثفر ©) يتحدث اليهما بين الغترة 
والغترة عن سجهرده فى سييل اختراع 
لغة عاللية © ولا بئسى أن يختلس من 
يديهما وخدبهما قبلات ©» قاتلا لهما : 

يا فنائى المزيزتين > اتى أحبكها 
محبتى لاولادى > وعاطفتى نحوكما عاطفة 
آبوة خالصة 1 

فاذا جلس هذا السيد النظهمسم فى 
مؤتمر السسلام © وناقش الاهضلك فى 
الحرب : هل هى فريربة 19 صاح بأن 
هذا بمد عن الوضوع 6 فيجب فيل كل 
ثىء الفنحص عن كلمة « خرب » ليِستبين 
يكتبرا من النقط © ولثم معالجة الامر على 
اعون سبيل ٠.»‏ 

واذا ناقش الإسرون فى الدسسقراطية» 
اجتذب مجلدا » وراح بتصفحه؛) ليبحث 
عن اللممنى الاصلى للكلمة عند الافربق 1 

وحين بتاعب الامضاء الاجتبساع 
يسترى الظارهم مقبش عما على شكل 
طائر تادر قى بد «تيمورلنك»» فيكتلفون 
فيه : آل عو من النسور الفرالك » 
إع نصفه الاملى طائر الانوق ©» ونصغه 
الادنى طائر المنقاء » آم قربب الشيبه 
بالحمام 1 

ويغضى الخلاف الى أن مقبش المصا 
هو تمثال الحمامة الثى بعث بها #نوح)» 
من سقينته الى الارنن تستطلم البساء 
الطوفان »> وهى من الحمام البدائي 


المتفرع من طير آخر فى سلم التطرر 1 

وفى أحدى جلسات اللمؤلر ؛ بحضر 
زائر عملاق غسخم ©» يرتدى الممظف 
المابمغ © ذا النلطاق © وبتحلى وجهه 
بلحية كثة © وعلي راسه القلبقالاآسود » 
هو مندوب (١‏ جمعية الرغيف الاسود » » 
جاه يدمو اللؤتمر الى السفلة الكبرى 
لسباق الخيل ملى شوه المشامل نادى 
المسباح الاخضر ٠‏ 

وبينما الؤتمر يحاول الاهتفاء الى 
سيفة المادة الاولن من ميثاق اللام » 
ينجم انتراح باقامة حفلة لجمعيةالرفيف 
الاسود © لنكون بمثابة رد التحبة لها 

وفى هذه الجلسسة يؤلف اللؤتمراجنة 
للرد على رسائل « الشعبة الدوليسة 
لمحارية الفافقة » 8 و ١‏ هعيشيسة الرفق 
بالعراة » » : (7 جماعة امطائبة بالمدالة 
الاجتماعية 6 و الرابطة مقاومة الجوعة » 
و 7 اتحاد حبعيات الفرد للبجموع ») » 
تلك الهيئات التى بمثت برساتلها تشكر 
للمؤتمر يده البيضاء فى مموتة ( جممية 
اترغيف الاسود » 1 

ومكد١‏ امتدتجلسات» اللاثير ©؛ لاتسفر 
عن تىم جوغرى © آلا أن يكون ذلك 
الذى اسفرت عنه وتصرفات ١تيمررلتك»‏ 
ققد راجمته روحه « التثربة » > فاسبح 
طافية مستيدا بلشد الامرة والسطرة .. 

وكدذلك فى تعرفقات « كلبربائرة » » 
نقد عاودها ذلك التميع الانثرى ©» فهى 
صرف فى التجمل »© وتغرق فالشهوات» 
وكدلك ترعت الحياة الدنيا بسلطانها 
الغلاب هن هدين الظيفين السماوبين 
ها كانا برفلان فيه من طهر ولقاء 

ولم يجد المالم الروحاتى مخيصا من 


أن بسيدهما الى المالم الآخر .. ثرانفض 
الؤسر ؛ يجرر اذيال الاخفاق 
+ 

وانى لآسائل , تفسى 

عل آردت بعرض موشوع التمرات 
الدولية على هذا الحو ؛ ان أشي الى 
أن نغايا التموب > ومشكلات الاسم » 
لا تحل بالإنمرات والاجسامات © ولاتفنى 
فيها المناقنات والفارغات © ولكن لابد 
لها من الكقاج الساد 4 والاستبسال فى 
سبيل الوصول الى الاهداف 6 والرض 
المسيح للحقائق. المستورة والاشناع 
الخنية وراء المناوين والشمارات 1 

هل أردت أن اقول ان هده المحاملا 
الدولية لهر ولسب © قان كانت صالحة 
للسلية » قانها لا سلم لاسترناد 
الحريات الملوبة » وكفالة الحقرق 
اليدرة © والانتصار للامم التفعنة 1 

وهل اردت ‏ مع ذلك حين جلبث 
الى الؤثتمر اطيانا سساوية » تشترك ىق 
علاج نزعة الحرب 6 واتلها الصراع 
الدولى © أن أقرل ان الؤسراتالارضية 
لن نكون الا كدلك ؛ غلالا وباطلا © ولو 
استمانت بمن تطهروا فى المالم النرراثي» 
فاتهم اذا انصلر! بالارشض كاتوا مناهلها» 
ومدق عليهم ما بمدق ملل اهلها من 
احكام ولصرقات 1 

انراتى بلك حاولت أن التسنالبراء 
عن فساد مؤتسراتنا الارفمية © بان 
آدميدنا متغلغلة © واندا لن تبلغ اناكرن 
مثاليين » ولو جثنا بمدد من السماء 1 

وهل كنت © حين جملت هدوانالقملة: 
كليوباترة لى خان الخلييسلي 0 اريد 
الآشمار بآن « لليوبائرة » آلتىن سما 

7 


جرهرها لى جر هلرى © لم ثلبث حين 
عبطت الارس »؛ أن فعبعها اللسسسامعج 
الدثيرية التى “رمز اليها تحف 2 لان 
الخليلى » ١‏ 

جواب ذلك هند النقاد يرون فيه 
عا يرون من نقى أو البات ! 

يكنا 

راخيرا © اتقل هنا سطررا مما كتبنه 
فى منتصف هام |١841‏ ) مقدمة للقصة» 
حين تففلت <« دار الهلال »© باخسراج 
انطبمة الثانية. لها 

فلت فى صهر التقديم : 

حين قدمت هده الانصة للطيع. اول 
مرة عام 4060| >2 القيت بها الى القراء 
على استحياء » وكان فهيما توقعثك من 
النوئى أن يجىه يوم قريب تؤدى فيه 
مؤتمرات الحرية والسدل والسبلام 
رسالتها » وتبسط على الدئيا وارف 
ظقلها » فيكون مصير قصنى أن تصسبح 
اذوبة ممقوتة ©» واكون أنا من ورالها 
رمزا للسخرية والتهكم » ومثالا منبوذا 
لسوه الظن بالانسان 

.. وليت ذلك كان‎ ١ 

« اذن لرتى أن لثمم البثرية بمهد 
جديد من استتباب الامن © وغلبة الحق» 
وسيادة الحرية ©» واقامة المدل ولو كان 
منجرلاء ذلك ان اققد ربيبتي «كليربائرة» 


كحث انقاش ١‏ خان الخليلى © المثيق., 

« ولكن وا اسفا.. ابى الانان الا آن 
يسنبقى حياة 3 لليوبائرة © ثرة من 
الرمن ؛ فما برح العالم مشللط وضعت 
الحرب اوزارها يثنقى بمؤتمرات الاخام 
البشرى واللام الدولى » وما برحت 
البادىء المثالية فى هذه اللمؤتمرات بدو 
فى صور من المهازل اشيه ما تكون بالمآسى 
وما برحت حقوق الشعرب ترزن فى اول 
الامر وآخره بميزان حق الافوى ؛ وقتا 
لشريمة الفاب ,٠‏ » 

لم قلت فى تام النقديم : 

وكما لدمت كتابى اول همرة على 
استحياء هن ذلك الانسان المثالى الدى 
تجلى. فى مؤتمرات العدالة والسلام » 
خشضية أن أكون فى تصويرى له قد 
أاسات الظن به ب اقدم اليوم هذا 
الكتاب مرة اخرى على استحياء ايضا, , 
ولكنه استحياء رناء واشفاق على ذلك 
الانسان الذدى لم يستطع حتى الان أن 
يكون جديرا بمتمد صدك فى مؤتمسر 
للسلام ٠‏ 

والاآن ؛ بمد مضى خمس مثرة سنة 
على ما كتبعه هن هذا التقديم 4 لا أجد 
فى لفسى ما يبعثنى على أن أحلاف مله » 
أو ان أزيد عليه .٠‏ وللتقاد كل الحق 
فى أن بروا رايهم فيه 


الأ عل زاب( [الدعزة روم 


عسى أن تروب النفسٌش بعد اغترابها 

فقد آدها طول” الشركى فى عذابها 
كانى بها من ذلك التيه أقبّتت 

تمد يَديما لهف6” لضحابها 
تطالم صحراء” الحيكاة فلا تترى 

سوى جك خضراءت فوق يبابها 
تنام ظلال” الب تحت غصئُونها 

وعرح ضوء” الشمس مل شعابها 
لعل مآب” النفين من رحلة الأسى 

قريب" » فتلقى الأمن” بماد اضطرابها 
وكيف ووب النفش والليل” قاطم” 

عليها ختطاها ف طريق مآبها 7 ! 

كنا 

وتفنا على ألال دنيا قدعة, 
تطالنشا مزهوة ليه ااه 


وما نحن الا قطرة” 5 
وما نحن الا حثوه 
النثماء الواقفون بحوضها 
ب وتحن الجمياع الصارخون بابها 
تلاطلى.ء هامات الثنو لبألها 
5 وكش كالاتنان حول ركابها 
ونصسدها بسلطانة* مستبدة” 


عجتوز؟ تمالت" ف زيوف خضابها 
قد نحتت من عظمنا تاج” رأسها 
د اديت لل ودر ا" 
وشادت من الاثلاء عثليا قبابها 


عد عد عبد 

7 111 اثت جافيت اللماة فلم تَمنْد* 
007 يفصوقك من ذنياك غي خغابها 
با تنس ولا المجز واليأس والدجى 
8 لأحببت من دتيّاك آكثر ما بهما 
تربدين مكىك العمر قف عتمواته 

واهراق” كامن الراح قبل شرابها 
لسرعان ما تمتضى للحياة”* فمانكا ظ 

تعتجئل* أيدها بلى” كتابها 7 ! 
نضيق بها فى لأسنا فمّى با 

تحن* اليها مثر””. . . وعسى بها 


ف" 3ه > 
:<< تحت حجابها 


0 
1 


2 ع 
5 2 وان 
1 5 


كنحبا “نا كابدت فى اغترايها 7! 


سب مها يي 
بشي جح يض لكيه 


مظلوم هذا الشكل من الاشسكال الآدبية ٠‏ انه 
يقف طوال تارنخه على حافة اشسسكال اخرى 
يتساخل فها أو يأخف منها > ثم بسير ققدما وله 
طابعه الخاص ومع ذلك فقلما نجد من بقف به 
دارسا ٠.‏ اكثر ما ينعم عليه به من جهد الباحثين 
هو اختيشر نماذج منه وفية نفسه أبلغ وصف 
وادل علامة على دخوله فى صميم الادب » كما 
يقولون + ويسير المقال عبر سئوات تصل الى 
قرون متتابعة ويحدث فى التاريخ والحضسارة 
آثارا لا تمحى ولا يمكن اغفائها ومع ذلك فقاميا 
يقف الدارسسسون به ليعترفوا له بفضله ل 
ليغوصوا فى مياهجه ملتمسين اسباب قوته التى 
مكنينه من ان بلعبهذه الادوار التاريخيةالعروقة 


وف التاريخ المربيى الحديث لعب 
التال دردا هاما فى عطور الحياة ٠‏ انه 
القال هو الذى غير ويه مصر ولبن 
الشمر أوالقمة ومع هذا تدرس الشعر 
وندرس القمة وثلما تقف بالقال ٠‏ اهر 
فن أدبي !! . تقد كان آذيا محضا ولديا 
ممروجا بالصحانة ثم صحافة سرفة لو 
إنبا عبرا حسب الجال ٠‏ ولكن تاربخه 
هذا وآثاره والاساليب التى استميلها 
ليمل بها الى النآتر فى الثاس كل هذا 


عا يرال غرفا سحرية مظلية فى تاريخ 
لديا الحديث لا بكاد بتمرض لفنحها 


احد ناذا مرش وقف بالباب واصسسقا 
مارحا او ملخما وككنه لا يتف دارسا 

ان تطور النثر العربى لم بثم الا فى 
اققال الآدبى والسياسى 

أن انتقال الثثر من اسلوبه الطهطاوى 
الذى بكرن هادة اما مثرئًا فى السجم أو 
سغرنا فى (ليِاطة الملمية الجانة الى 
آسلرب لله حسين © والمقاد © والمازنى' 
وغيرهم فى القالات السياسية الادربية فى 
ممركة الاحسراب التقال صصخم جدير 
بدرائسة خامة ٠‏ تلرلا هذا التطور ما 
امستطاعت الصحاقة انتنقصسل فى اسلويها 
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الملمى غير الادبي عن التالات الادبية أو 
القصمية فاساربها الفلى خيالا ومئمة 
كيف تم هذا اق حعود اقل من قرن 1 
نحن لم تدريه . واملئا فغثلنا 
ببغمرن هاه المقالات المديدة مساولين 
استشفاف تاريخثا السيابى والاجتياص 
من خلالها » فلم تقف بشكلها القنى 
راصدين حركة التطرر فيه وهى حركة 
فكرنا ووجداننا متمئفة فى أسثرينا 
ذلك أننا استعملنا خسل القال فى كل 
مماراكنا مع التخلف فى سبيل أن نتطور 
وآن نرتى بحياتنا من الدرك الذى خلفنا 
فيه الترك والاستمبار الى المثل الذى 
دابناه بخيالنا مكونا موهقاليدنا الراسخشة 
مطممة بالتقدم الفنى والتقنى الغربيتين 
بالقال استطمنا أن نصىء الرأى العام 
ل يبوم فى معركة الاحتلال والوطتية آنه 
هو المقال الذى حاول أن يبرسم مقهوم 
الوطن داخسل اطار مفهوم التفسان 


الاسلامى المام وهر الال الدى حاول 
أن يخلق الراى #لمام أي وحدة النفكير 
فى مسي الابة ومثائلها الحسائرة 
والتتقبلة وهر القال الذى كان سيفا 
ملطا على الاحتلال بون على ثققبه ىق 
التعليم ومن اجل حرية الصحافة وعدالة 
التجارة ويكشف الخيانات المسديدة 
والمماطلة فى الرهود 

قفى اللواموالؤيد والجريدة لجدسورا 
من المقال اندى دخل هده المارك وخاض 
بيفه بياله المركة معبئا القلرب 
والمقول بما بجبه أن تترود به و'ن 
تجتمع حوئه فى تضالها المثيف المسثسر 

وهو امال الذى خاش معركة تحرير 
امراة . عانالات الطهطاوى » والشسسيخ 
محبيد عبدهة . مبهدة ووسط لمرها عن 
ممارك السلاح ٠‏ ومقالات قلسم آمين 
التى جممت فى كتابيه 7 تمحرير المراة » 
و < الراة الجديدة ؛ ليما بمد ثم بالقال 
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اولا وبقليل جدة من الشعر دارت الممركة 
حتى النتصر التحربر على الاسسسختلال 
والعيودبة . وقد ألسثميل كل أدبب 
متفمل بالقضية اسالبيه الببانية فى 
التسر عن مخطه أو عن رقاه 
والتقال هو الذى خامى سمركة اللنة 
عربية وغربية فشن اللواء على سسهد 
زغلول حربا بمتالات « قموك يا سعد » 
وفرها لينبه الى خطر قرئى اللشس ة 
الانجفيزية بتوسع وجمل اللية الغربية 
لئة القوم ورباطهم الأكبر بالمرب اجمميبن 
فى مكان الل الهزيل للغة المستممرين 
والتال هو بمد ذلك الذى غاض 
معركة الفصحى والتامية فى فجر هلا 
القرن فى مجلات الموسوهة والفسياء 
وغيرها وكدلك خاض ممرية كتابة المربية 
بالاحرف اللائيئية كما ثادى بذلك سلامة 
موسى لاهداف مصروفة ٠‏ ومن بصسد 
عبد العزيز فهبي 


عبد النزيز فهس 


سلامة موسى 


واقثال هو الذى خاسن ») مند رئثتك 
ارش مر قدم جندى دخيل فى الحملة 
التابليوئية © بمركة الاليقاء بين لقالة 
المرب الاسلابية ولقافة الفرب © ومعركة 
التقاء التقاليد ونطاحتها ٠‏ وكيف لي 
عقال ساحب الؤيد ثم حيلنه لجبع 
الرقي العام فى اسعفتاء أو ثداء فى سبيل 
سعاربة المفاربات الالية أو القمار 

وند خاض كتاب لجر القرن المامى 
معركة الشير واناف النديم مسسيله 
مجليلا فى ممركة الغسر لما جلبال فى 
النعبه السفيف بيظاهر الترب والتدكر 
تلواتم المريى الجيد وق يقاله ٠‏ بجلس 
طبى لصاب بالافرنجى © سرية لاذعة 
ونروة *ن ذرا الادب الواتسى الجسديد 
فى زمانه 

وف القال خشسنا عمركة التمسسايم 
الرئيم ©؛ ل نمليم داطوبه 6 التمسليم 
اللى يناح للجبيع بنرص منكافئة 


ومترابدة م نكم ابوابه ©» لا واسسعة 
نصبب ©) وائنما هالية لثمل الى الاق 
الملم الرحبية 
انا 

ويطول بنا المقام لو عددنا لاحقسال 
مماركه ومن آشرتها ولا ذنسك معركة 
الاسلاح الاسلامي والتجديد فى الشكر 
الاسلامى كله مند جمال الدين الاففانى 
الى ما بمد رشيف رضا رتثشمب هطلء 
الممرية وقد الحرفته فاسبح الاملاح 
يهاجم باسم الدين٠‏ وكان الاولى اثيهاجم 
الفساد باسمه وأتن يكون الاأسلاح فى 
ظلم ولحبته: رابئه © كما هوجم املاح 
الناهج فى « الشمر الجاطن » واسلاح 
الحكم فى « الاسلام واصول الحكم » 

وحتى لا بنطول بنا القام كفى أن ندكر 
دود القال ودور الشمر مثلا فى 'ثورة 
عرابى وق الورة سنة 1911 وق 'ورتنا 
الوفقة سنة ؟118: لنمرف كم ذا كان 
المقللا خنادما لسركة التحرير وعن مرب 

لقدا حسل النديم مطيمته وظل ينثي 
القالات والمنبورات الادبية الاسلرب على 
الجيص "بان ممركة الل العبْر يتما 
البارودى لم بخس الثورة التى شارلءا 
ثيه وحيلها مطابيه وآماله لشمر كثبر 
الا اذا آذخلنا -مثينه الى الوطن فى الدقي 
من الشسمر المربى . وهذا افتمال ميد 

افلا بستحق المقال الادبى بمد ذلك 
مناية خاسة من الذين بمئون بتطسور 
الاسايِب عناية جادة 11 

فى اتفال الامصلاحى لبست المقامة 
العريبة القديبة الوابها الجديدة . 
مقامات الويلحبين ابراعيم ومحمسد » 
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ومقامات القواس والشدياق والالوسى 
واليازجى وغرهم وفرهم منلدباه العربية 

وق القال الاسلاحى ئشات القسمسة 
التى تعنى بالواقع وتسور آدؤاء الجتبع 
فى دنة قرببة دقيقة ولكن فى اس لوب 
بتخد من وسائل الصنمة الججمالية سبيلا 
الى اثثاثر فى قلوب القراء ٠‏ ومن هلا 
ترى آن القصة القصرة والخقانة المربية 
التدببة كشكلين أدببين النقيبا مما فى 
المقال الادبى أولا ثم انغصلا بمد ذلك كما 
النقى المقال الصحضى والقال العلى 
في شكل الرسائل القديم ليستقل المقال 
الادبى ويتفض عن ثفسه قبسار تروج 
عائها بين بين فى الشكلين 

+ 

وناريخ التال شرقاوغربا تدبيا وحديبثا 
مشوق للدارس لانه كتسكل 'اطور من 
أشكال كثرة . انفى الشرب» يرجيع تموم 
تال الى محساورات افلاطون لالمها 
توف كحرط القال فى آن بكون خهكانبا 


الئاس عن مرضوع انفمل به الاديب فى 
اسلوب متمسق ٠‏ وكذلك برون خطب 
ضيترون من نوع اللقال ٠‏ وبخالطون فى 
بمشى العصور بين شكل النسلبة وشكل 
القال ولكن التال عتدهم ينا بالكاتب 
الغرنى مونتينى ‏ #مبهنمفه210 

الذدى حبس نفه ؤملطقة ملمزلة واغد 
يتحدث عن خواطره قينا اسسماء 
< المحاولات » عن الحب والحسد ور 
ذلك من التوازع الانسائية محاللا فى 
حدايئه نماذج بكرية لم يلاكر عتها صيئا 
لعكون وائعية , والما أدخلها مترحيه » 


مجرد تمالج أو هينات للفرس ٠‏ ومن 
هنا حلت اللقالة أسما يدل ممثاه على 
المحاولة فرئسيا وانجليزيا لان مرنتيى 
سماها بهذا الاسم الدال هلى آنه كان 
يعس أله يكيبه فى سكل جديد لا هو 
عمر بانواعه ولا هو غطبة لو اقمة على 
الحو الشمبى المروقف !اذ ذأك 


ومتلا الإنرن السادسعثر الذى ظهرت 
افيه مقسالات: مرتتينى وتاربخ الاب 
الاودوبى يعفل باسباء مظماه م نالؤلرين 
فى الحياة نبهوا فى هذ! الشكل واحيانا 
فيه ورحيده 

آما لى العربية ققد ووننا خفنيا 
من الاشكال كتمبه ليها الاباء عن خوالئرهم 
وعواطقهم واستمرضوا مملوماتهم وحاوارا 
ان يفقفوا !مسسل زمالهم وان هسلوهم 
وسبهروهم بالجمال الادبى. قمرة مون 
الشكل سعرا أو ليلة ٠‏ ولمل كتاب 


ابى حيان التوخيدشق ؛«الاما هر الؤانسةا 
الذى بنقسم الى سيم وين ليلة هو 
تموذج للمقالات السماة ليلة فى الادب 
الر فيج 

ولمل ١‏ آلف ليكة وليلة # نموذج لها 
مشتلف ثرما فالادب الشمبى من الناحوة 
النسمية 

والى جاب التمديد الرمائى بليلة 
لجد التحديد المكائى تبدا سماء المرب 


بالكقامة منل أيام يديع الزمان الهمزانى 
حيته بسجل الاديبه خواطره حول تقطة 
ارتكاز بميتها هى مجلس ») مثفيلا بها 
مستمبلا ادرات السخربة آو التكامة 
احيانا فى سبيل أن بيلور هذا الخط 
على زمائه اللا لابقدد القضل ولا اللم» 
وانما أهل الملى فيه لا حام لهم ولا راع 
بجوبون البلاد فى طلب اليزق الهريل 


ونا 


ذلك نجد نماذج متغرة لس 
مجالس وق كل جلسة يمانج موضوع , 
وعندن! امسر «مجانس السلطانالفورى» 
وغيرها نماذج دالة على تسبية نوع من 
الشكل القالى اسيا مختلثا 

واستمملرا آيشا فى الموضوهات الملمية 
اسم 7 الأمالى » ركانوا احيانا يملمرن 
اللنة بشكل تصمى أو حوارى أو ليه 
عكرانة الخبر أو الحكابة وى كل املية» 
بسكولى موموع بميئه من الوقصوعات 
دا اعقلى القالى »“ من خبر الامثلة على 
هذا التوع 

نا 


ولكن المقال اختلط. من اوسع الابواب 
قيما سماه المرب دسالة ؟ 


© اما رمالة دبوائية بدات بتاشيرة 
المثرل كبا نرى البوم ثم اتثلات الادب 
الرقيع وسبلة الى التمبر عن الراى فى 
اأمر من الأمرر ٠‏ وتد عمل مد الحميد 
الكانب ثم المسساحبه بن عباد © وابن 
العميد 6 والقاضى الفاضل فى ميدان مثل 
عله الترقيعات أو الرسائل الديوائية 
ما أرسيد لهذا الشكل وجرو١ا‏ اديا نويا 
فى الادب ااتدير 

© داما دسالة بالعتى الذى استميلها 
به مالم كالجاويظ حيث. كن بضسن 
الرسالة مملوماته حول موفسوع بعيثه 
كاللالكة واتقيان ٠‏ ولكنه يثمسيل الشكل 
فى أغراض آدبية بحته حين يسكور من 
الحصان همهارف بمقى الناس فى دائرة 
محدودة فى 7 رسسمالة القواد » أو حين 
بشر من شخص معين يريد هجاءه كبا 
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فمل فى ٠١‏ وسالة التريسع والتنوير » 
عاجيا هذا المريم الدور آأحسف بن عبد 
الوهاب 
بيبا 

على أن أشكال الرسائل كثيرة منها 
الاخوانيات أو الرسالل الشخصية وقد 
تطوى هيدا الشكل فى اوريا وكان آساسا 
من ابيس الروابة وظل شكلا مناشكاليا 
قيما بسمى بادب الاعثرافات» الرسائل» 
والبريات» © والمذكرات وغيرها 

ولمل القامة من اشكالنا المربيسة 
التدبية هى الشكل الذى تطون واسشير 
فمتف بديع الزبان لا لجد عصرا لم يكتب 
فيه الادباه مقابات الحذت تتطور ححنتى 
اسبيحت ثملا مثالا لى إنجاه وتمة ق 
انجاء آخر . نغى هقامات السيوط فى 
القرن السادس عثر نجد نماذج من 
موشوعات 'شغل الرأى المام يشل 
يضان النيل والوبام المتتثير وهسلدلء 
يتخدها السيوظى بمجالا للكتابة لاعفسل 
زمانه ٠‏ و#تى الحملة الغرنسية لق قجر 
الترن التاسم عشر فتجد طالفة من كثابه 
القامة يئيرون لهذا الو ضوخ الفشسكم 
« احتعاد الشرق بالفرب »© تيكتيرن 
مقامات 

وطوال القرن التاسع مثر لا تكاد نجد 
ادبيا لا بكتبه فى هذا الشكل حتى تطور 
ودخل السسف واوجد الال والقصة 

إمنا 

كل هذا يدك؟ عتى ان هذا الشسكل 
شكل القال حرى بالدراسسة لانه كها 
اسلفت هو فعلا الى غير واجه مصر 
وليست الفصيدة ولا التصة بانواءها 


5و 
١‏ 

1 
١ 
أ‎ 


الشثتامل 


وقف مندوب الانيا الغربيبة يعلن بصسوتب 
عال وانجليزية فصسيحة : ١‏ الكلمة الان 
أصبحت متسوهة » وكان يعنى أن اللإلف 
المسرحى فى الغرب لم يعد لديه ما يقوله » 
وآنه أصبح بهذى بلا مضمون » ولا هدف » 
ومن ثم اضسسحى هن واجب المسرح أن 
بنخطاه ++ أن يدفعه دفعا الى جسوانب 
انلنسيان ١‏ . ! لم يقل مندوب المانيا الغربية 
هذا صراحة هنا القول » وان قاله غيره من 
الكندويين ٠‏ ولكنه كان بلا شك سم يضمره 


لفه اجشمعت ثدرة : 
« الرح بين الشسرق 
والشغرب 4 فى تيودلهى 
ما بين )1 و ٠١‏ اكتوبر 
الماغى فى حجر واضصسح من 
الآرمة . ازسة المسرجح 
عامة © والمبرح الشويى 
بعفة خاسة 

ارشم متدويو الغرب 
هده الازمة حون تحدئرا 
عن عجز الاشكال المسرحبة 
الحالية من الرمرل الى 


مناقشات خارج الندوةبين ميثل الحمهورية 
التتصدة وبين ممثلى علمن البسسان وا 


للمسرح ©) جماهر الناس 
المادبين » في الشوارع 0 
والترى وبراكر التجمسع 
الشميبة الاخرى 

وحين هاجيورا متفرجئ 
الدن © الذين بحتفرن 
بالمررض الميرحية على 
انمسا مجمسرد متانسبات 
اجتماعية ؛ بلبسون لها » 
وباكلون » ونحرصون على 
الرصول فى الميماد ؛ دوت 
التغفنات الى العروض 
ذانها » وما تحبل من تيم 


جد 


قلية واجتماعية 

بل ان كثيرا من هزلاء 
التدوين » ومن راسهم 
مندوب نرنا ©2 كلسود 
بلانسون © هاجموا الباثى 
المسرحية ذانهسا اكد 
البجرم © على اساس انها 
سرل التفرج عن السنث 
امرحى )» وتثثشضشلكةه 
بطقوى سطحية 6 شل 
غرورة الجلوس «لى متمد 
مرم ) ووججوب الوصول 
فى ميعاد ممين + بل . وهذا 
لانت لطر ب وشرورة 


>77 


الجلرس عاى متمد 
آملا 1 

وق مقابل هذا اقترح 
بلانسوان شيئا جميلا حتقا 
حو حفلة مسرحيسة مركبة 
تحوى معرنما للفئسون 
التشكيلية وعرضا سيرحيا 
من نوع أو آخر + وجلوس 
فى أماكن بلا أرقام » نيس 
غروريا على مقاعد » 
(يمكن استبخدام الوسائه) 
وحضور يلا ميعاد > واتما 
يدخل الئاس وبخرجون فى 
أى وقت يشامون 

الى عذا الحد قمر 
ملدوب قفرنسا بضرورة عدم 
كل الحراجز بين المتفصسرج 
وبين المرس الرحنى » 
بحيث يموذ لتسرح مركره 
الابق ؛ ويسيم من 
جديد شيئا فى دالخحل نفس 
المتقرج وجسسدء ؛ مشضيل 
غسيره ©» وقلبه ؛ ولي 
ينا خارجا عن ذانه + 
كانساام » والسثرة > 
ودبطة المتق ؛ وطكرة » 
وتاكبي أو سيارة الى 
عبتى صرح .. 1 


ا فنا 
شمر آلشربيرن اذن 
بانهم فى ازمة من ثاحيسه 
ما يقوله المرح هندهم ٠‏ 
١‏ 


وما بثمله » ومن لاحية 
اللكان الذى يدور فيه 
كل هذا 4 وتوخ المتفرج 
الدى بوجه اليه 

وفى مار هذه الازمة 
اراتشفعم عاليا مسولتان 
مسرحيان لم يكن مثر من 
الانصات البهيا *: سيبرتث 


برتولد رجاتت » وصوت 
ارح القدي, في بلاد 
الشرق الاتمى 


وها فى حقيقة الآمسر 


ميرتان شقيقان ٠‏ لسن 
المبرح فى الثرق الاقتسى 
قبن بريشب كشيرا مسن 
القومات الفية مرحه . 
ولكنه بالتسبة للغرببين 
بمتل الجازا وتلحديا وتما 
فى هذا الحافر الذى 
نيئلة 6 بيثئسا مرح 
الشرق الاثعى متسحصف 
عربق © رئيع الشثدر : 
بمكن عبادتنه وتجاهله فى 
وفنف واحد )؛ دون ازمة 


وا خطر 


بربخت ادن هر حل 
وام للازمة المسرحية فى 
الشرب + جحلل واقبح 
وناجح مما ٠.‏ لبث للزمن * 
وزاد بالا ؛ بيدما انطفات 
كالدبالات المرسفة - 
اضسراء مسرح العيث 
واللاممتول ؛ واللاسرح 
٠٠‏ وكل المشادات الآخرى 
للسرح الحقيقى » الى 
سمى بها القرب المازوم 
الى لأكيد ذاته 

وند كان ظهور الموجات 
الجدبدة فى المسرح القربى 
بمثاية تاجيل لحسكم 
الأصدام على المسسرج 
البورجرازى ٠.‏ شضشل 
التفرجون والنقاد ؛ بل 


والكتاب اتفسهم سصااموم 


التمدنة 4 وزكهمرا 
يؤكدون لالفهم ؛ ( لو 
لم نمت ء هذا هو الطريق 
الجديد » 

ولكته لم بكن طربقا 
جديدا ذلك الذى بسار 
نبه بيكيت © بنمق هازئا 
من مصير الأالسان . ولا 
كان جديدا طربق يوفيسكو 
فى تتصوير الأماة . لقد 
مات الملك 4 بين بديه 
كما سيق ان ماقت 
الآناتية فى شهر اليسوت 
موتا تاقها ) بدصر الى 
الهرء والثسيانة ) ويكثفىص 


كل ماطف أو اكبار : 
هكذا ينقفى العالم 
هكذا يثقفى المالم 
ليس بالصوت الدوى 
بل هو النموت السئيل 
(١‏ ت . س . الييوت ) 
وتم نكن الصسسيعة 


الرحية الجديدة بثسيما 
بثىه جديد يحدث ق 
الشرح - صينة تجيع بن 
اليسيدقم والتمصيب 
والزراية ؛ ولرجه حدبئها 
الى جسسوع الوتى من 
التفرجحين ق فامات 
مقفلة + جليبوا يشهدون 
ثهاية حشارئهم فى ملابسن 
سهرة 6 وعلى مقياعد 


مرقنسية 4 وحشور قى 
الواخيه المفصيرطة ©> 
وبسيارات نارعة تصرف 
الطريق ...! ( راجم 
بلانسون ) 

لا مجب أن مصرخسست 
مندوبة بربطانيا ‏ جوون 
اليتلوود ؛ صاحبة تجربة 
مرج زوبال كلررت ؛ 
ورهيمة فكرة التاليف 
الجماعى بين الكانب 
والمخرج والمدلين .. سرغت 
جوون اجطرود : 

« المسرح هو التابيع . 
هو الاطفال بلمبون وييشلون 
دون أن يبروا . صيو 
تثقائية التمبيم . المرجح 
هو الطفوس اليوبية . 
آنديرا فاندىي - نثلا - 
وعبد الثاصر ©» و<ولهمسا 
الجموع فى الشوارع وعند 
القلمة الحيرا, ») 

وكانت حوون لد شهدت 
الاستشفل العشم الدى 
عير به شعمب الهئد عن 
بحيته التلنائية لرئيس 
جمهورينا 

وكاتت طوال ايام الندوة 
قد سخرث اكد الخرية 
من صرح الغرب التحجر 
فى الشكل وانس هما »6 
وديت الى أن سس 
الناس فى طول الحياة 


وعرضخها. © بلتسسبون 
المسرح حيث يوجه التعبير 
العتقائى .. لدى الاطتال ) 
وعمال المتاجم والثلاءين ؛ 
وفلات الشسب المامل 
جميما ؛ حيث بسكن 
بجمد يتبعى أن يكون 
فيلا - أن قنتبط 
اللسترع 4 دنا تبك 
البترول من حقل خصب 
ونى ‏ أين على بعد تايل 
من السطع 
3# 


والثرق المسسريق 
المنيق © ماذا كان رايه 
ابان همل! اللثاء الغمب 
بينه وين المرب 5 

لم تكن هذه ول براجهة 
بين الشرق والضرب فى 
المسرح بتاح لى ان ا'شهدها 
نمنذ للات منرات ؛ ول 
طركير ؛ اسقدت ندوة 
مشابية رعاها الآتعاد 
الدولى للمسرح بهيلة 
اليونكو »؛ بالاشتراك مم 
الشمبه اليابانيه لهذا 
الاتحاد 

فى للك الندوة ابسيا 
وتفب الثرق مسستثمم » 
مافرا ) صابرا 6 مور 
القلب بين المجسب 
والاحتجاج 4 الى كلسات 


طويلة فى مدبس مفرحه 
العريق » صاحب التاريخ 
التصسل مثات الستين » 
العتمد على صيفة سرحية 
تغالف اند الخغالفة 
صبيغة الغربييث ٠.‏ 
فالترب متمد ملى 
حدث واحد © بخغثاره 
الألف ويمرممه )© ويتميه 
ويؤزمه © ثم بجد له جلاء 
وهو بمتبد اق تصوير هذا 
الحسنث مض الكلمسة 
آسانا ) تجرى حوارا » 


أو مونولوجا ؛ أو مليقاء 
ونادرا ما يلجا الى غير 
الكلمسة من وسباائل 
الثعبه 


أيا الثرق فالسرح عتدء 
قصة متمددة اللحدات )» 
يجبرى بردها ملى النمط 
الروائي 5 اللمسيى 2 
وتعسسورها التكلسات » 
والرضقص والقناء * 

7 
والموسيقى ؛ والادا” 
الصسابت © ويتغكلئنهفا 
تعابق من بعض الشخصيات 
على بقها الالحر »© 
ومشاطة للجساهير مباشرة» 
واشراك لهذه الجماهي في 
الحكم على القصة 

الغرب يطلب من متفرجه 
الاندمساينم فى الحستث 


4. 


الراحد : وتاسيل الحكم 
عليه طوال مدة العرشى * 
والعرق لا يبرك مقضل 
متفرجه ينام أبدا 6 واثما 
برقئك هذا المقل بالفاجاة 
وراء الفاجأة #4 وبيتصمدد 
الاحداث وبالتمليقات 
الرحية التى ستشرزز 
المقول ؛ وتدمرها الى 
الساركة فى السكم 

ولسكن الشرق لبس 
راضيا هن مسرحه المتيق 
هذا . ثهو _ غندهة . كد 
فقد الحيوبة التى نسيحم 
لهبالابحاء للكتاب الجدد» 
وثتيم له أث يكون دالهسا 
نيعا للالهام ؛) من ناحيتئن 
اللموضوع والشكل عنا 

وند شكا كتاب اليابان 
والهدد مما من أن المسرح 
التتليدى متدهم لا بعل 
ازمة الخسرج الماصر فى 
البلدين 

بل كقد مرح اكثر من 
واحد منهم ‏ وخاسة فى 
ندوة ليردلهى ‏ بضرورة 
الاععيام ببسرح الاتكار + 
المثمد على الحوار » أى 
أالكلبة بوصف أن هذاآا 
السرح هر الثكل الجديد 
الذى نفتقده دولة نامية 
متعددة المشاكل كالهئد - 
دولة عنيقة وجديدة ههاء 


تمع بهذا التراثالمريضش 
الذى بعجب الغرب » 
ولكنها تريد أيضا انتدخل 
عضر الالكترونات 007 


© * 


هنسا وقفت الندوة 
نواجه مراجيهة والحة 
مرضرعها الحقيقى . وهنو 
ليس هجر المرح بين 
الشرق والغرب © وائما : 
المرح الثنضل بين الثرق 
والغرب 

والمسسود بالسرح 
الشامل » هو الصرض 
الذدى يعتمد على الوان 
التمسر الختلفة النى 
دمت الأشارة اليهما : 
الكلية والرقص والفناء 
واللموسيقى والباليه والميم 
٠‏ الخ 

وقد دارت منافنات 
طويلة بين أعضاء انتدوة 
حول مفهوم المسرح! لشسامل: 
هل بكون الثمول متيثلا 
فى نوع ادوات التمبو 6 
فيسكون القعصود : هو 
الشمول المددى # 

أو يكون الشمول عكفرلا 
من طربق 'تنتوع ذرجمات 
التعبيى ؛ مثلبما بحنث في 
المرحية الراحدة النمددة 
المالى .. تل « اللمليسك 
لي » مثلا » حيث بخاطب 


تقدم يهذا الرأى الاخبر 
مندوب تشيكوسلرفاكيا » 
وقد رحبت الندوة به » 
وكان سبيا فى لن يعلدل 
الميزان اعتدالا ملحوظا فى 
جانب الحكية 

ذلك أن حياس بمض 
الندوين - وخاسيبة 
من دوبى يعشن الدول 
الغربية . قد أدى بهم 
الى الطالية باغراج 
الؤلف المسرحى كماما من 
المرن المسرحى ؛: يوصف 
ان الس لا غرورة لم » 
فى المبرح الشامل 


وكان احسن ما ثيل ىق 


هذا الصند ؛ أن الإلف 
الواغى بوسالل التعبير 
المغتلفة آقفن من ره 
على خدمة قكرة اللمبرجح 
السامل والكتابة لها 

وهنا ظهر بربخت من 
جديد + مثلا ومنواتا على 
التجاح 

© © 

ونسهصين ف الشرق 
الارسط 6 ماهو موتفنا 
من تكرة المسرح الشامل» 
ومييذا كان دورنا ف 
التدرة 1 


أرفحت ؛ بوصسفقىي 
ممثلا للجمهورية العربيسة 
المتحدة »4 أنا فى الشرق 
الأورسطل ©» تنجد انضتا 
فى مركر قريد -حقا 


ات , سا, اليوت 


نلقد كان كا لى مصر 
مرح عتثيق »4 لمله اول 
ما عرف العالم عن صسرجح 
على الاطلاق ٠‏ اعتى مرح 
مصر القديبة 

ولكن هادا السرح مالبث 
ان اندئر ٠.‏ قبل لانه لم 
يغرج قط من المبد الى 
ساحات الشمب © كما 
حدث فى اليرنان ) وتى 
اوربا على عهد المصور 
الورسطى 


وتبل انه هاجر من 
مصر الى اليوئان ؛ حيث 
ازدهر هناك بعد ان عي 
الارنى الخصيية 


الهم أن مسرج مصر 
القدببة اتدثر فى الارضضص 
التى عرف ليلها الثور 


ام 


ومن عصر القدبية حتى 
متتمصف القرن التاسسم 
عشر 4 لقامة تاريغية 
رعببة ©» لا لجد ليها 
تب حنتى الآن ب انيرا 
لرح ؛ أو حتى تكرة 
سرج . اللبسهم اذا 
اسدفبينا ممساررح الدعى 
وخيال الكل ؛ التى 
عرفتها ممير ق المصور 
الوسملى 

ويقسول البمضى ان 
مسارج الفنى أو العرالس 
عرقت ب هنى الالخرىي - 
ميلادها الاول لق مصر » 
ووعلفت فى خدمة ابريس» 
واوزوديس ٠.١‏ 

ومن منتصف القسرن 
المانى حتى هام 1161[ * 
عر فك مصر السرح نشضاطا 
مستوردا من القرب ©» 
ستيدا فئثى الصيفة 
السرحية الغربية فيميبا 
يخص الدراما السرقا » 
ومعترنا بالنسام الائران 
الرحية اللمختلفة التى 
كانثك نيما مفى تزلف 
الهيرتهش المرحى 3 
الموسيقى والرقص والفثاء 

تهله . نتلا عن الغرب 
عرنتاها اوبرا او 
بالبه © لا علاقة امسلا 
بالنصس الدرامى ٠.‏ وائما 
ا 


ظلت حمالدنا ؛) ححتى قات 
لورة |١825‏ + وفتحت 
السسرائك والابواب على 
الشرق والثرب مسا »+ 
بالممابي, الهيلاى 
والجثراق -. نوئدت الى 
بلادنا ترق الرتالسمبى 
والعرائمى والبساليه من 
الدول الاشستراكية » 
وزارننا نرق السيوك 
والاويرا والدرابا والرقس 
الحديث من ارريا النربية 
وامريكا واودبا الشرقية» 
ناخد بيكرت لنا 7 على 
الدى - مقهوع) موسسع 
اللمسرح ) يقرب به كثير! 
من قكرة المسرح التسامل 
الى بمثها الندرة 

القد انشتنا فى عقول 
متغرجينا وارواحهم اللسرح 
الشامل بالامكانيسة © لم 
منسينا ننشله بالفمل » 
فذلقنا فرقا للرقص 
الشنسعبى ؛ وكونا فرقا 
للمرادس » وسسيركا » 
وفرقة للمسرض المسرحي 
الشامل يجمع بن الرقص 
والفناء والقصة »؛ هى 
الفرقة الاسسستمراسسية 
الغنانية 


وق ذات الرتت اخلتث 
الامسسرات تملو بضرورة 
ابحث عن سيئة سرحية 
جديدة تكون المسق بروج 
فمبتسا ؛ واقدر على 
التمبى من خلبات لفسه 
وشتميلات وجداتةه عن 
السبنة الثربية الستوردة 

وقلت أن بعفا سن 
منثغينا بجد هذء المينة 
حاشرة فى لجمسسم شمبى 
يمرنهه فى الريف الكصمرى 
باسم « السامر * »6 وائه 
يرى فى السابر آساسا 
مالحا لمرض ضري 
مصرى 6 وابرزهها طترس 
اجتاهية معينة ‏ لا ربب 
ان لها اساسا دبنيا تديبا 
تمرف إلى بلادنا باسسماثوار 
وتجبع بين القمة ؛ أو 
الحنث الاجندائى ©» ربين 
فكرة النقمس © والميش 
من العالم السللى 4 لومع 
الابواج © وتكرة القربان 
والرنسى النقرب منالالهة 
وتهدثتها ؛ والسصول علن 
رشاها ©؛ كما آلها تقسم 
الغناء والملابس الراهية » 
وتشرك المتف هص سين مع 
الشخصية الريسية فى 
الرقس والغناء والبلقرس 
كلها يمابة 


واضفت فى مثائسانس 
مع امناء اكدرة خارج 
الجلات » أن اثزار هو 
فى دابى اقرب ما بقى من 
ترائنا الى فكرة اصرح » 
وائى فكرة المسرح الشامل 
باللات ©» واه بما يحمله 
من راحة نفسسية لكل 
امشتركين فيه برتبطايضا 
بفسكرة التنفيس او الب 
عل ومعطيون التى اشار 
البها بوصكها النتاج 
النهاتى للصسرغي اللسوى 
الناجم 


» © 


وسسالتى كليم من 
الاسدقاء المنوةد الذين 
تعرفت عليهم فى نيودلمى: 

هل كانت الكدرة ناجحة 
فى دابى 1 

قدت انها ولا ويبكانت 
ندوة خعسبة مثمرة . 
ومهما بدا للبمش من اننا 
اجسبعليا لتقسول للاما 
ومربدا من الكلام » تان 
العم 0 أاشياء سوف 
يكون لها خطرها الكبير 

واضفت اننى فى طوكير 
عام 15717 قد شهدت 
المواجهة الاولى بين الشرق 
والغرب © وتدتسسسرضاء 


وعلى استحياء 
اما فى الراجبةالعاليةه 
الامر مختلف ٠‏ المواجهة 
مقصودة ؛ عاية المرت» 
راتتائج واضحة محدردة 
فق ندوة طوكيو لقدلمث 
ثلا للجمهورية العربية 
التحدة ‏ بقكرة آن قوم 
ف كل قلرة تنظيم مسرحى 
محلى ©» يتصل باليوقسكر 
بسار نس ونعكس متسساكل 
القلرة الفنية والاجتمامية 
وقيما عدا ثلة مميثلى 
آسيا الجنوبية القربية » 
لم يلعفت احد الى 
الافستراح ٠‏ بل انه اثار 
غضب سكرير منظمةالمسرع 
الدولية ؛ السيد جان 
داركانت » الذي وقف 
بعنف ل تقربيا - وبذكر 
يسيق ذات يد اليوئسكو 
ومنظية السرح يالنات 
آما اليرم © لاتدسهفتك 
الثنورة هن *: 
انشاسكتب آسيوى 
للسرح 
© التوصسية بغرورة 
الاعتتمام بآداب امسرع فل 
الشرق الاوسف وافريقيا 
آلا يمنى هنا ان الكلمة 
الطيبة تحوى > لى طيانهاء 
كل مقومات الفعل 1 
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إدوار ثوب واتدربه سوفكاج 


اللذوعى 


ه وب)صدة , 
حي 20 3 

امس ده بيده ” 
بد بد هم 3 


066666444446664 


فرسان الرواية الغرنسية الجديدة تانالى 
سفروات » وروب ججريبه © وميشيل بوتور 


لفنكنا 


فى عمد يوضية من « الهاثل )1 ذشرنا (العلفقة اللاوى 
عن ” الروايه الجديدة ى فرنسا )1 وهى أنجماء 
جعيد بنزعمه فلاثة مؤلفين هيم نايائى ساروت » 
وسيل بونور » والآن روب خريبه ٠.‏ وهسفا 
الاتجاه الجديد و الوافع بصير تطورا فى القصة 
الغرنسسة الجييتة بلى ى المن, القصعى. بوخسه 
عم بفتسراف النققد السسكبار » وباعتراف 
جان بول سارنر اذى غال عن ناتش سروت : 
آنهة تع نكسكا بنيح لها الوصسسور الى 
سكوئوضه اللجحضعة الانساية ىن وحود الحققة 
تابه .. وهنا اككذك هر راضحا 3 كعسياة 


الشهوره» بعنوان 7 صورء رحن محهون " 10 


) الخصمصت الإلروائية الفرهسية الجديدة 
اناق ساروت لي التسفيل الطبى رخاصة 
فى تحليل اللاوعى ٠,‏ تالروايات الاريم 
التى نشرتها حتى الان تتدارلك وصسف 
البراعث رردره الغمل اللاراعية أوالشبيهة 
بالواعية عند بسفى الشخصيات 

ومن الملاحظ ان شخصيات ثاتالساروت 
تكاد تتضارب وتنشابه الى مد انك حينيا 
تقرا الروابات الاربع بشيل اليك انك 
ترا عن نفس السخصيات 

وتانال ساروت فى قصصها مخلسة 


جدا فى تقليد القصية التحليلية ٠‏ لان 
حبكة رواباتها ليست ممقدة , لهى تروى 
فى احدى رواياتها مدلا قصة غلى ميرجال 
الصباعة الباربسيين يشترى .. ععن طريق 
صسديق مجامل يميس فى ضاتقة مالية ‏ 
بيعا ريفيا هن بيرت الضواعى + والقصة 
تور سيول شك العديقين !دعا لى الانيى 
وفي روابة اخرى اسمها ٠‏ صورة ربل 
مجهول ٠‏ تردى انال ساروت عكاية رجل 
بيحث عن الملانات التى تربط مديشته 
بابيها , ريبحث فى حتينة شنسية هذا 
الاب ساحب البلاتة 


مه 


وفى درابة ثالئة , لجس زوجيل فسابيل 
يبحثان عن غقة اكتر رحابة , وبجداك 
فى النهابة الشقة 

وعل ذلك تجد أن (لرضرع سد تاثا 
ساروت ليسست له قيمة كبيرة ٠٠‏ اله مجرد 
'نبرير ٠2+‏ أو مجرد عنو اللكعابة 

وبرجم الاهتمامالذىتثيرء هلم الرراية 
فى الحقينة آلى هذا النيضى ثى اعادة لفس 
المينة من التحليل النشى الذى يلاد 
يحتل الصسنحات الثلائالة التى ثتالف منها 
الرواية نى طبعتها الغفرنسية 

وننجا ناتآلى ساروت الى خلين : الغوار 
والونوتوج العاغلى + فلست تمشسر في 
رواباتها على احداث أو عل المال + ولا عل 
لحليل اواقف. موضوعية + ولا على اوصاف 
أو عرس لافكار اللآلفة «عل المكس ستجد 
لاما كثيرا , يشيه خوار المسرح اللى 
يوضع الاحداث الدرامية وبسساعد على 
دفمها إلى الامام 

مسيع ان تاثالى ساروت تفرش بض 
الاحداث الغاضية أو اللمماسرة وبسض الشاريع 
والالمال , ستى تخد بغيال القسسارىء 
وتساعده عمل الشاركة , ولكنها لا تعرض 
هذء الاسداث أو الانمال عمل طريقة الرواية 
الكلاسيكية ٠‏ نهى لالمرشها بترئيب زهتى 
ل تمرضها عيل تشطرات كييرة نسييا 
ولالك. فالحيكة عد اتلل سساروت 
امب دودا ثانريا / بينسا يلسب الخوار 
أخطر الادوار ٠‏ ولابد أن ننصت يانن 
مرعنية ال ها تقوله هنهم الشخصيات لانيا 
تغرل كلاما عاديا جدا , وبكاد يكون باعتا 
جدا + فنيه حديث البررجرازى البارسى 
فليسر الحال الذي يتسدث عن إحيسساء 
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باريس الراقية , يكل ما يحتر©» عمسلا 
االحديثك من عدئقة وتان واسطناع 
وبكل ها يحفظه من ظهر قلب من الكار 
جاهزة يقرلها آو يسممها ؛ وينقلها الاباء 
(ل الابناء والاعمام الى قولاذهم ٠‏ وعاك 
سوذج لحوار قسصس ناتالى ساروتك : 
اذ شور ببنهم مشاهد اليمسة حول 
لاثنىء 7 وخصومات يلا مس 

« ركنتي اعتب عليه على الاخص فى كل 
هذه الحكابة , كم ؟ 

« عل الاثتل مليونان , وعدا فنك هرما 
ودئه عن نه جوزديل ٠*٠‏ 

ولا +١‏ كيف تتصور ؟ لايسسكن لن 
يشزرجها , الها امرأة بيت كسا يجب أن 
تكورن نساء البيرت , ولكله لايمرفب , 
آوكمد لك + أنه يحتاج الى إعرآة ببئه ٠*٠‏ 
نسم * إيتى 2 بتي 

« حماك رائع ٠‏ اليس ذلك ؟ اعتقد 
أن فيه فيئا +٠‏ لاا اعرف ماثا 2٠+‏ اله 
جفاب ٠٠‏ لابد ١ه‏ كان خقيا فى شبابه » 
« لا يمكن ٠+مستحيل‏ ؛ لابدان ينسلرا 
دن المجلس لايسكن آن يوائق عل الشردع 
++ لابمكن أن يحصدرا عل (اقتراع بالثقته 
استاطظ فى كلبة آداب ليون قال لى عنسد 
مدة : ان جوميل لبر تخفف عنا كرارثلنا 
« ان عمسى ذلك (ننا لم لفقد بعد العبقرية 
الفرلسية » 

نينا 

ولاشك انك نجد نقدا للبورجوازية عند 
لاتالى ساروت + ولكن هذة النقد لايلسب 
الا دررا ثائريا ٠‏ نازة كانت سسسساروت 
مرفي هل الاتكار والادعاءات السغيئة 
المصطمة , نهى لاتقصد أن تاستتكر ذلك 


بالذات قمن الراضم الها تختار ذلسك 
انه امهل عليها , ولانها تسرف حيلم 
الحياة البررجوازية يدا , ران كنسسا 
تستطيع أن تتصور نفس الاحاديث حيل 
#فيض الثرئرة , وسستى لو برق الحدريث 
بين فلاسدين , آأدو فى لدوة جاسعية + أو 
بين نساء فى المصيف عبل الشاطلى* 

ولهدا لاننسا 'اثال سسساررت ١لا‏ ال 
الاحاديث العادية + البميدة عن الامداد أو 
التسيق وهو ها يسمترى سياتنا البونيسسة 
"كلما تحدكنا هم الاخرين 

ولذلك فبى تفرغ اللنة من سراما 
إللوضوعى ومن مغلزاها المنطقى ٠‏ ومن 
وراء ستار الكلمات تيدر ردرد امل عند 
الشخصيات عميقة بلا سابز مصطع من 
اثلنة + لان الننة السامة هى اشمن جزه 
فى اللفة , واكثر جبزء يستممله الساس 


بانراك 


جميعا بلا اسنثئاء ٠‏ ويسكن السرسان فيه 
بلا خرف + وبكل اثغة 

ولكن علينا آلا تشدعنا مشهر هلء اللنة 
الشائمة , انها شالمة رليسث ساذجة , 
فهذء اللئة تكشف عن نوابا الانسان 
الحقيقية رعن درانمه بلا تزويق + فهسله 
الام المتسلطة المسيطرة التى تحدث ابدتها 
المتزوجة سديكا فتقرل ؛ 

ان زوجك رائع + لكم احبه مثل ابثى 
٠‏ اله رقيق جما ٠٠‏ الله شاب خلاب , 
ولكن عليك أن تعرفى اله ليس هو الزوج 
الذى كان ابوك وانا المنام لك ؛ اله لبس 
اشجا اتباما ٠٠‏ 

أن لا اتحدث عن سئه , انها مسالة 
استعداد + فابوك كان ناضجا فى الغاسة 
والعشرين ٠١‏ واللسافة ليست نسالة ركز 
بالتسبة #لاخرين ٠‏ قد تكون هلم السالة 
هامة,انتما مثيران متعايان ٠‏ وللستقبل 
امامكما , ولكن فقط لاباء من إعديد هلا 
استقبل 

ولكن آلان -. اتزوج -. عكس ذلك انماما 
٠٠‏ اله خلاب رالم , |0 ادر ذلك تمابا » 
عدقينى , واقدر ذلك تباما +٠‏ إل عهم 
التراله برجم الى اله رالع خلاب ٠٠١‏ انه 
مستهتو 

انت تملمين يا صتبرتى +٠‏ اللى إغتم 
بك انت بحياتك حفها ++ الك أنت التى 


تستطيدين القيام يكشي عن الاعمسال 

اتكما عصغران واتنها لاتكتر لان بشى2» ٠٠‏ 

وعدا ثى: علبيعى , ولكاك تستطيعين ان 

تنرى اشياء كثوة + 

صدفيني ٠٠‏ آلان لانزال شابا ٠٠‏ وهو 

ينصت لك / ان هنا هورك مايرا ٠.‏ 
23 


با عزيزتى > ان تضحية كسان لابد ان 
احدلك + وان التهز هلم الفرمة ++ ئيس 
الامر كما تظثين ولكنني اله لك , آنه 
ربب فى بعص النواحى ٠١‏ انه لايشيه 
لمتاله من الشبان فى عيره ٠*٠‏ » 

ان هذه الطريقة ليست جديدة ٠‏ فميد 
بلزاك حتى بروست كم يمجز الروالى عن 
استخدام هلم الامكانات التي تيدما اللغة 
لكى يكشاب اصاق خخصيته ويكفى آن 
نذكر كتمرذج مشهور . هذ( الحرار الذى 
تبد[ به دواية لولستوى «الحرب والسلار» 


في 


5 7 
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وليم فوكثر 


فى صالون انابافلوفا , تسكشف اماق 
الشخصيات الرئيسية فى الرواية 

لكن الفارق بين عذء الطريقة التنليدية 
في استخدام الحعوار وطريقة ثآثالى ساررت 
فى استخدايه هر الها ترك عل اسستظدام 
عنا النوع الخاس من الحوار ٠‏ فناتال 
ساروت لاتهتم بسكي اكلام ب موشرعيا ب 
والكبها تهثم بما تمير عده السكثمات فى 
هال الذى يتحدث + وتقول ثاثالل ساروت 
ان هله الكلمات غى التى تكشيف . اكثر 
من الحركة أن الاقفمبال ‏ غبايا النفس 


يم 


الافسائية ٠‏ فالكلمات تيرج وتتسوج , 

ربعضها مدلهم ربيشها شيلاتف + رهى 

غدية كل اللنى بالمائى ٠‏ فالكلدات لم تمه 

مه ىالوسيلة الرشضوعية للانسان لكى يتصل 

بالاخرين ++ (لنها استبرار لهذا الفيض 
الونولوج الداخلى 

وتمتسد لاثالى ساروت غلل الولورلوج 


الداغق كما تمتيد على الحوار لان هستا 


الداخلية + راخصض كرامن هله التفس 
فى حركاتها التى لاتهدآرالتى “دمن القرار 
نصف هذه العراطف فى الردوة الداغلية 
كما الها تميز روايات ثاتال ساروت عن 
الروايات الكلاسيكية ٠‏ 

دلا سكن بالرءم هن ذلك آل تقصل 
ناتالى ساررت أو تتزع حسلا المونولرج 
الداعق عن لسيجه فى القصة 

وهكذا يصبح الونولرج الداخل وسيلة 
من إعن الرسالل التى تروى بها ثاتال 
ساروت حكايائها علق طريتة جيسرجويس 


فى < أرلبسوس + رعل طريقة وليسسم 
فوكثر لى بش روايائه 

وتسزج تاثاقى ساروت بين الحوار وبين 
المرنوتوج الدإخيلى + درن أن كتف 
امتمرارها + غهى لا ثلجا إلى الهاء الجملة 
والى تفسيم الرواية الى فقرات ؛ ولا تذكر 
مثلا + قال كذ ٠٠‏ آر اجاب يكذا 


ان التنير فى الجصل لايحدث الا كتيي 
الإبفاع , فيحس القارىء آن متحدنا آخر 
هو الذدى يتحست + وذلك هون اشسسارة 
واشحة ال ذلك الشبع 
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وشترك الرواليون الجدذ فى فرنسافى 
انهم برفضون الشكل الكلاسيكى للرواية 
وانهم بسدون التعنيك الروائي لا بقولون 
ان (تتديك القديم لابستطيع أن يتقسل 
الحقيقة على لخو جد 

ولكن مامى قيمة هذا التكنيك الجديد 
«لنى مقترسه ثائاق ساروت ٠‏ أل يقترحه 
روب جريبه » وميشيل بوتود فى رواباتهم 
(الجديدة ؟ 

يبسر آن الرواتيين الجدد + هلل الرم 
من تورئهم على لكنيك الرراتبينالكلاسيكيين 
الهم 2 يعرضون بضا من كيه الرراليث 
الكلاسيكبين وبالنات بلزاك ٠‏ (كترعصم 
كلاسيكية 

ومن المروف أن بلزاك غال بل وتبدال 
فى استخدام مذ الاوماف الدقيقة النمنية 
التى تتراكم قيها النفاصسيل الدقيقة ٠‏ 
النشيء الشارجى ٠‏ كانه ينخرك تمي نرج 
من الراع البشرانيا الوصنية للسظساعر 


الخارجية حتى آله لالوجه فى دراياته 
شخصية راحدة لم تعرف عل وه الدقة 
ملبسه الكامل من حثاله الى تبعقه ٠٠‏ 
بتفازء اللمزق أر هي الممزق / وبوجهسه 
وغضوله وريه قوق الاب 


ولكن هده الطرينة التى لجا اليا 
بلزاك لكى يشىء جرائب الشخصية آر 
يزيد من اثقاء الضوء علييا رالس كان 
يلجا لها كى يسف الشاصية ابيا 
يحدد صنقها بين لوقف الشخصياتك 
الاخرى , ولكى يقتع درسيها للبمثرمات 
عنها / عنم الطريقسة لم تجح أو على 
الاسع شانها الروائيون الجدد ؛ بل 
وغانوها عن طيب غاطر+ولهذا غهى تغدلن) 
لى قيمتها عمن طريقة بلزاك نفسه 

قروب جربيه بالذفت ‏ . عددما يقرق 
فى .وصف الاشياء الخارجية ‏ بريد 
بالقمد أن يتجاملالانسان لحسابالاشياء 
أز عل الاقل يريد أن يصود الشخصية , 
وقد تبهرنا عله الاشياالتارجية للتراكشة, 
دقيقا ٠‏ صبورا بل واكثر دقة من طريقة 
لزع 

ودون أن يغثى من املال القارىه ٠‏ نان 


ريشة التساس تتبول ٠‏ بسسسسق ويدقة 
وتدتقل من تفصيل تاله الى تقصيل اكثر 
تداعة ويتوقف عسد الطبات والقسم + ولدي 
غى الاضاءة وقى زوايا الكتابة , وبثئلك 
بجع فى صير شديد يشيه صير التيل , 
كل المملومات عن (لثى» الذى يصقه , اله 
يركز النشر لحوسا ٠‏ عنتى لابقسرة» ثى* 
تاه از قليل 
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لابد لكى نتحدث عن موسيقى الافلام » ان نمرف 
كيف التقى الغيلم بالوسيبقى » وكيف تطور 
ذلك التقاء عاما بعف عام » مستحيها اسبائيب 
واشكالا جديدة > فى استنعام الموسيقى كعنصر 
فنى هام فى عملية تامسم الفيقم على اكتفرجين ٠‏ 
وكيف نتنحم الموسيقى عضويا فى وحدة الفيلم 
الواحدة ؛ بحيث تصيح من النسيج المضوى فى 
جسسم الفيلم » بحيث لانستطيع ازنفرقه عنه 


بين الموسيهق 


ويتودنا هذا المدخل , ال القاء الضرء 
على لنطتين اساسيتين هما : 

أولا : كيف تطورت السينيا ٠‏ واحست 
خلال مراسل تطورعا بحاجتها الى الموسيقى 
للحصرل على مزيد من القدرة لتحريك 
المراشف والشمسور بالجبال ؟ 

ثانيا : كيف لطررت الموسيقى تىالمصر 
الرومانتيكى لها + واستحدثت - الى جالب 
بض الفرالب والاشكال الفنية الصارمة - 
اشكال وقوالب سبديدة , تستتد آل الادلى 
وتفرع ععنها ؛ وكيف تم للبوسيقى أن 
شيف سيثا سديئة 1 وكيف تلهياك 
الظروف ؛ واضج الوقت المداسب لالتقاء 
نوع هن انواع الموسيقى بالاقلام ؟ 

وكيف أصيح ذلك النبوع نسيجا عضويا 
في وحدة الفيلم ؟ 


فى عام 74175 , ثثر جدل حاد بحام 
ولابة كاليفورئيا وبين آخرين + وكانمحور 
ذلك السيدل : هل ترتفع اقدام الحمان 
الاريع كلها مرة واسد: , خلال عدوء ؟ آر 
أن الحصان يرقم شلال المدر قدحينانشن 


ريرتكر على قدميه الاخربين ؟ زفي ذلك 
الحين , كان ٠‏ ابوغره مايبردج » يممل 
يتصل بالمساحة + وكان الساكم ييرىالراي 
الارل , القائل بان الحصان يرقع الدايه 
الاربع عندما يجرى ٠‏ ركان الاضصرون 
يمتقدون بالراى الثاني 

وامقدت مراهنة بين الجالبين ٠‏ ميد 
فيها كل جانب ميلفا كبيرا من للسسال ٠‏ 
وكانذلك الرمان سائزا «لانؤارد ماببردج» 
دغمه الى محارلة ايجاد حل لهذا امرضورع», 
نمكفب ينكر طربلا , ححتى تمكن بالبرمان 
القاطع . عن آئيات صحة الراي الاول , 
الذى كات يمحنته ساكم كاليغررئيا ٠‏ وهو 
ان الحصان يرنع اقدايه كلها فى اول 
حركة من جريه 

وبدلك ٠‏ كسب الحاكم الرعان .وحفع 
من جملته الى ه مايبردج» اربسين النا من 
الجحيهات؟ كان قد هيتها لمن يثبيت الحقيقة 

ماذا مل « ماببردج » / كى يقصسوم 
بالبات السقبقة ؟ 

لقد ركز ١4‏ آلة من آلات التصوير فى 
مغراحد + بحيثكرن خسالة قد واسدع 
فاسلا بين كل آلة وبين الاخرى ٠‏ م علق 
فى زتاك كل آلة بلا , سحيه الى طريق 
الجواد ٠‏ حهى اذا الطلق , مزق الخييل 
غسملت آلات التصوير 

وبدذلك حصل « مايبردج » على ممفدن 
من الصور يسجل كل منها حسركة من 
الحركات المخدلفة خلال عدير الحصسان ٠‏ 
ون استخهم العرائم الزجلجيةفى النقاك 
تلك العسور , لان الفبلم الفرتوغرانى لم 
يكن قد ظهر بسد 
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وكانلت هلء عى الناولة الارل , الى 
تبعت فى تصوبر الحركة , فسجلتميلاه 
الفكرة الملبية لابتكار الائلام ٠‏ ذلك ,لان 
القاعدة الرئيسية فى الفيلم, هى الحركة 
كنا هو مملوم 

وقد مر الفيلم الخام » ببراحل متعائبة 
فبدا بالشرائم الزجاجية ثم الورق المسيم 
بالزبيت ثم الجلاتين , ثم استخهديتت فى 
مداعته مادة السيليولوز 

وثى عام م42١‏ + توصل ٠‏ سورج 
ايستمان » الى اشراع آول شريط ناجع 
للتسوبر 

وقيسا تنلا ذلك من الاعوام + قام 
٠‏ وليم فرايزجرين > بامجراع أول آلة 
لالتداظ السور ال منحركة 

رفى آرائل ارا افلم : اميل 
ربثووه » الترائم الملونة , ثم طرحها , 
وعاد الى اصتمبال الصسرد النرترغرافية *٠‏ 
ريعرد النشل الارل الى « اتديسون ٠‏ لى 
اختراع الصور التحركة ٠‏ وقد سحفزه الى 
الاعثمام بالافلام , بقيده بانها تلطوى على 
فائدة توه بالخير على اختسسراعة ؛ 
الفوتوغراف » فتوسل الىابتكار صندوق 
يشبه ٠‏ صتدوق الدنيا » قراءه آلة بسكن 
براسطتها لانسان واحد , أن يشضافه 
شريطا بلغ طوله آربمين قدما + يمورامام 
عدسة مكيرة 

وقد مشى الفيلم والنرترقراف بمد ذلك 
فى طربق التقدم والتحسن ٠‏ ومن هلا 
لشات الفكرة القديمة لاستخدام المرت 
همع المشباهد والمناظر 

دقام ٠‏ روبرت بول » بمسسد ذلك فى 
انجلترا , بتطرير صندرق « اديسرن » 


وتغلب على مشاكل عديدة , كان هنهسا 
قلة الاضاءة ور الغيلم 


وفى يداير 1418 + استطاغ « رويرت 
بول » آن يعرش صودا آكتر وضوسا على 
شاشة بلضت مساستها سيمع آقنام ٠‏ كنا 
تسكن هن آن يبمد آلة العرغي عن الساشة 
نما يقرب من آريمين ديا 

وفى فرنسا عكف الاخسوان «٠‏ لويس 
واوجست لوميير » على الابراعم 
السيسائي , واستطاعا أفى 159 فبسراير 
65 أن يجلا ارل آلة هرمن ٠‏ ربيد 
شهر من ذلك قسا للمتغفرجين قيششهما 
الاول ؛ ركان اسيه « مسساية الثفده فى 
عصلم لوميير »* 

وثى 8؟ ديسسبر 1١4840‏ رقد أصيح 
هذا البوم عيدا رسمبا يلاد السيتبا فى 
العالم . قدم الاغسوان « لوغيير » ى 
مقهى الجرائد كافيه بباريس عرشها كان 
يتالف من عشرة آفلام ,+ طول كل فنهسا 
خمسون قدما 

وتمكن بمسذلك «روبرت بول» الانجليزى 
من اقامة بصصيتع كبير للافلام » ها لبثك 
آن 1١‏ اه 
اد - لابه من أروج صناعاتالائلام 
وقد أخنت الافلام الاخبارية تظهسسر آل 
الرجود ٠,‏ فسبقت بذتك مولد الفبسسلم 
الرواني 


وراحت الاتلام تستحرذ على افتيام 
الجساهير ف يكل مكان 

وفى عام +15 , قام « اديسيسرث » 
بانتاج فيلم «السطو المظيم على اتقطار» 
تكان خطوة كبيرة غى طريق التقسسهم 
السينمائي 


وقى السترات ؛ ما بين ++116 و الأؤز 
زات تزدغر الافلام الصامتة , وتتطرر 
عور العرض , كنتدقل من المنامى رذاحلات 
الصخيرة + الى أماكن كر لياقة واتساماء 
واشتهرت هن شركات تلك الدور : شركة 
ويست للبحربة والاسطول ٠‏ وشركةالقرن 
الحديث , وشركة سيلمات عيل 


وفى عامه +15 + الشثت دار للسيثيل 
توتحراف تمى لتنن باسم « بلهام أمبير » 
وكانت هته آول فار لمرض الاثلابودها 
في انجفترا باسرها 


ذلك » لان مسرض الاثلام + كأن يعم 
فبسا قبل ٠‏ داخل الات المرسيقى , كجزء 
من الامتاع , لا يسستترق كل الرقت 
المخصص من آسساب الصالة للروآة 

وفى عام 1404 , التق ٠‏ افيد وارك 
جزيفث ٠ه‏ بالسيل' السيسائى ٠‏ فاشسعتل 
ممثلا 2 ثم مؤزلفا لفسيداريوهات , ثم 
مساعدا للمخرج ٠‏ هه + ن ٠‏ قارلن » ,ء 
واستطاع بعد ذلك أن يتوم باخراج ليلم 
سساء ٠‏ هفاهرات فيية » 

وكان « جربفث » هفكرا » لمسكن من 
الابتكفر اذى خهم تقدم السينما كفسن ٠‏ 
افد راى فى الفيلم ناحية جديدة لاتتوفف 
على الانتاع فحسب + ولكنها تتخطساء 
الى مستوى الميل الفلى الجيد + لقد اد 
٠‏ جريفث » ان السيلها فن مختقف لمام 
الاختلاف عنالسرح + فاشكق اثفسه طرينا 
خاصا » يقدم اعماكه من غلاله ولق نظرية 
خغمة + امتتاع بها ان يضاف اتتبساه 
الثتفر جين 

وقد اسدنت نظريده نلك الورتسقبقية 


١و‎ 


فى السيكما ٠‏ ويقسم .ه جورج سايول » 
المراحل التي مرت بها السينما الى ست 
غراحل هى : 

21١‏ مرحلة الاختراع 

مرحلة التمهيد ٠‏ وقد تم خلالها 
تاسيس الصناعة وارساء قواعد فئيسسة 
عر تجلة 

” - الخرحلة التى اختتمت بلهساية 
الحرب العامة الاولى وقد توكدت فيهسا 
السينها هن أل تصبع فنا 

4 ب مرحيلة الفن الصابت 

٠‏ ., المرحلة التى بدات بسيطرة الفيلم 


التاطق واختتمت عثد بماية الحرب المالية 
الثانة 


" ب هرحلة الحرب العالية الثائية , 
والاعوام انتى توالت بسدها 

وتهمنا مسا ملف, الاثازة الى اتعرض 
الائلام , ثم أول ها 'ثم , ماغل مسسالات 
عزف المرسيقى ,+ ران الفيلم الرواض 
الصامت + آاحس با<تياجه آلى الموسيقى 
كمنصر هام من عنامي التعبير والتمسرير 
والتاثير » فكانت دور المرض المغخشفة 
يستخهدم بعضى الموسيقبين الذين مقسون 
حمزوفات هباسبة كواتفب القيلم المغجلنة 
خلال عرضه على الشاشة الكبيرة 

وقد لجات بهن دود العرشءالى لالبفد 
الجوقات الموسيقية تقدم ممزوفات وضمت 
وكانت دور عرى آخرى تكدتفى باستخدام 
عازف بيانو , يرتجل الموسيقىي وفق 
للشباهد المتسلسللمة بالفيلم ٠‏ كما كان 
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بعش المازفين يقومرن سلنا بتجهيز 
عتنطرعاتتصلع للمرائف الدرابية المغعلنة 
٠‏ غهاله ختطوعة (نيها « الياس ٠ ٠‏ 
رهذه آخرى عى « الامل » , وثالئة تسسى 
ء عاملة . , رآخرى عنراتها «٠‏ الهروب” 
وغيرعا تدعى « الانتصافر » رهكدذا ٠١‏ 


وجمل اسنسال السسيتما للموسيقي 
ينطور 7 عاما بعد عام عبتي ظهر الغيام 
الناطق ٠‏ واصبح من المستطاع تسسجيل 
المرسيقى + والتاليرات الصسوية الشعلنة , 
فحصل الليلم بذلك التقدح على تقسدرة 
اكبر فى الايحاه والتاكير ٠+‏ 


و الوسيقى 


حسثك هذا , من ناحية الفيلم , عنما 
'نطور 2 وتهيات له الظسروف ؛ قاتاعت 
التقاءه بالمرسيقى ٠‏ لمانا حمدثك منناحية 
الرسيقى 1 كيب تطورث آثككال منها , 
فاكنسيت المرولة النى اندمجت بساممع 
السورة المتسركة ؛ 

أجمع الباحثون والدإزصون للمؤشيقى 
على ان هناق صسينتين اساسيتين في 
التاليف يشكل عام اتتفست بها الموسيتي 


خلال نشاتها ونموها وتوليد الاش كال 
المتطورة منها , هما : الصيكة الثثسالية 
النتوحة , والصيتة الثثالية الفلقة 
هنا , رقد سبق تحديد هاتينالسيئتين 
لى التركيب الموسيقى /» ظهود القنسسوة 
آلصوئية , وسفارات الغشب التى تطورت 
ليما بعد , فادت الى هرد ١‏ التاق » , 
كما راحت الالات تظهر رتتقدم , وتؤلف 
عصرا يعرف بها , وتشتهر قيه مدرسية 
« كرسونا » المشهورة لى صداعة الالاث 
الوترية ذات الترس 

وقد مر التاليف الموسيتقى ؛ يبراهل 
عديدة , ظهرت غلالها الاشكال الكلاسيكية 
كاناشيد « البابا بريجسرريوس » , 
را« الفوجة » رقد قهم « سان سباسكيان 
باخ » بتاليف الكتبر من]عباله رئق قالبها 
الغنى , كنا اتخذء ايضا قوالب السداليات 
والقداس , والصيخ الدلاثية البسيطة , 
أشكالا المديد من انتسابه للوسيقى ٠‏ 
كذلك ظهرت صيخغ « السصولاتة » 
و ١‏ التويت ٠‏ و ٠١‏ الانريجال ٠‏ ؛ رقد 
كانت الاخيرة هى البداية النى أدت ليما 
مه الى ظهور الاوبرا 


استقرت الكلاسيكية السارية , كاك 
قرالب « النوجة » ومالصوتاتقه فى الوسيقى 
وكانت تتسيز سراهاتها لترائيسسن 
« الكونترابنط » (6 

ولقد لسب «بتهوفين ٠‏ الدور الاول فى 
مطلعالترن التاسيع عشر للاتتقال با موسي 
من المه الباروكى هو هسايدن >- 
باغ . عاتدل 6 » الي المهد الحديث , 


() اصول التغابل الصو 


وذلك هندما آلف سيسفوتنيته الثالثة 
وكان هذا خنو السهيد الخقيقى لبسيدء 
المصر « الروماتتيكى *» فى المرسيقين 
وقد نما الاتجاء آلى التحرر من القوالب 
والاشكال اموسيقية الكلاسيكية . وأغند 
بردهر ماما يعد عام © بركات « بيشهوقن » 
اول من عدف ٠١‏ رقسة الامسراء » من 
السيملرئية , وآحل ككانهسا حسركة 
موسينية آكثر حبكة همى «ه مكركسو » 
الى ( المعابة الراقصة » 

وكان المرسيقيرن تبل « بنهولفين » لابد 
ان بضشمدرا أصالهم « رقصة الامراء »* 
المار إليها 

ركان هذا العصرف من « بيتيورتن » 
مو اخطوة جريئة لتحسرير الموسيلى من 
الاشعئال التقليدية الصارمة 

وما دعنا نتحدث عن بيتهرقن / فيلبشي 
أن تين آلى هورء لي تطوير الافتتاحيسة 
اموسيقية ,+ فقد كانت نخصصسص كى يتم 
عزقها قبل البرتاضم المسرهى ٠‏ لم 
استشدمت فيما بمد , لافتتاع الاربرات 

وكانت الافتتاحية تل بيتهرلن لير 
مسيزة ٠‏ نجمل منها عر تكرينا دراميا , 
صب فيه « الالسان الدالة » غلى أعم 
الشخصيات فى المسرحية ء لامتلات 
ببمضبيرن ثلرى , قافر على تمهسوبر 
الدشخصيات 

وى الافتتاحية الوسيقية 2 #تقالب هن 
قوالب التائيف + يدات الوسيقى تغرجمن 
كونها معبرة عن آيية ناخلها , كى تصور 
حبوادت ,» وشغخعيان من الخارج 

كدلك , حدث هذا فى التلصنسيه 
السيسفرتى ٠‏ وفى الباليه , ولهيسرها من 
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أشكال دسيخ الوسيقى التصويرية 
وكات الوسيقى فيما تبل ٠‏ لا تتخرج 
عن فات قيمتها كى ترسم حدثئا آلر تصور 
ننمصية 


وكان من ظواهر الخروج على القوالب 
الكلاسيكية ظهودر الكو نشرتو الروماتعيكى, 
رقد كان لى عضر « باخ » كلامسيكيا , 
ناسيح فى المصر الرومالتيكى يتضسين 
مسا بسمى ٠‏ الكفنونسا ه ويخصصي لبداء 
اسصرامى © يمكن فيه المسسارف ان 
يستمرضش براعته فى العزف 

وقد ننسطل الروماتتكيون كدلك فى 
مجال الاغنية هثل « ليست + و « برامزء 
و< ثسويلان »ه و « شسسويرت ٠,‏ 
و « شوبان » النى قام بباليفب صيفتين 
متحررتين ماما من القرالب الصارمة 

وطهر بمد ذلك رواد المدرسة الحديفة, 
وكان منهم « سترافلسيكى ء النى قام 
بتاليف موسسيقي لا تتقيد أحيسانا حتى 
بالجملة ‏ وعى ابسط وحدات التاليف 
اسارف عليها . ٠‏ ركان برى ا[المرسيتقى 
بئيفى أن تتدقق وفق الأحساسس لا وفق 
التفسيمات التفليدية 

ويهمنا من كل ها سلف ؛ أن تشير 
ال ظلهور الاشكال التعمويرية لالوسيقي: 
قالقصيه السيبقرثى يحكيه موضشسوع 
القصيدة أو القصة أو الرثف 

والانتتداحية » كانتت فيدا عشى لتقم 
الى نوعين + 

١‏ الافتتفحية الايطالية ؛ وقد عرل 
الايطاليون ينشاطهم التكنيكى ,واستطاعوا 
أن يطوروا قالب الافتتاسية ستى حبلت 
بوادر السيبئرئية وبذررعا 
؟ - الالتتاعية الفرنسية : وقد تركها 


الفرنسبون حيث حى + رابقوا عليها كنا 
كانت ببساطتها الادل 


٠‏ تظلت ميمسالا 

للمحاولات المتحررة 
ونحن فى هذا الموضوع ؛ يمدينا أن 
نصير الى حقيقة عامة عمى , إن اللوسيقى 
التصويربة قد ولدت وترعرعمت غارج 
القوالب والاشكال الكلاسكية فى اللوسيقى 
ومن هناء امكن لهذا النوع منالوسيقى 
آن يلتقى ممع السيئما , بوصف الفيبسلم 
يه 


وكيا ان « ببتهرنن » استطام انزيسل 
الانتتاسية مميزة الملامح 2 فيجسم بهسسا 
الاحداث , ويضع فيبا الالسان الدزلة على 
السخصيات ؛ فان الوسيقيتن الذين عملوا 
ويعملون في السينيا ٠‏ اسعطاعرا -. على 
اختلاف المسترى والغرق بينهم وبيسسن 
بيتهوفن ب أن يصوروا بالموسيقي موائف 
الائلام وأحيدائها , وشخصياتها ٠٠‏ ولكن 
آلى أي عدى ؟ 

مل سبحت حتى اليوم ظروف الامبال 
التكنيكية الخاسة بالسيدما + للمؤلف 
الموسيقى ٠‏ بأن يستخدم ثنه + وطاقنه 
الإبداعية كاملة داخل عل الإقلام ؛ مل 
سبحت طبيمة السينيا ب برصفها اساسا 
فن السور المتحسركة ‏ لموهية الؤلف 
الموسيقى بالظهور الكامل حتي اليوم ؟ 


ان « آرمم غالشاتوربان » الرسسيقار 
المالى يجيب عن سمذا » فيقول : 

« اجتذبت السينسا الناطتة ٠‏ بلشراكها 
اللؤئف الموسيقى الى العاملين في الفيسلم 
مجالا سديدا كل الجدة , واساقعسه الل 


اللوسيقى جموعا هن المستممين كنالف من 
ملايين الشاهدين آلذين لا تسسغطيع أن 
تسترهبهم تامات الكرتسير «الاوبرا 

« وائى آوالق تام للوائقة , ٠‏ ديسترى 
فوستاكونيتش © الذى قال لى احدى 
منالانه : السيلها هدربة لؤلفالوسيني» 

ويضيف «١‏ خاتشا ترريان » الى هذا ء 
ترله : 

« يجب آن لكرن مرسيئانا سبيرة » 
ومقبولة » وغير مزركشة + ومنهسومة إلى 
بيد حد للساهير على اوسع لطال * 
ولا ينبغى أن لسمح لانفسئ؟ برضم جسلة 
موسيقية راحدة » لآ تبر عن شىء ؛ ولا 
بداليف متطع زاح ليست 4 شخسية ٠‏ 
يجب أن يكرن عمذنا تمسديا , بارا , 
راشسا , بل وأاضيف الى ذلك , ائعيلنا 
الوسيتي يجب أن يكون متدرا كبا بلست 
اكثال التمثال 

٠‏ ينبش أن تمسمسسر هن أشد الالكار 
والشاعر تعقيدا فى ولت نحدد يدقة بالئة 
براسطة « اتتروتوم » (1) مدووصوام34 
مم الملم ان هذا الوتت » فى اغلباسالات 


مسدرد للداية ٠‏ ولكننا حتى في اسار 
الدقيقة الواحسةة ؛ لا لستطيع آن لكرن 
سيدي المرئك 


« ولا شك + أن عدد الؤلفين المرسيلبين 
وني [طار محدود بالرقت » يصبع ناليا 
مهمة صسيبة + وفع ذلك فليست هذه عن 
الصاعب الاساسية الثى تظهر امام مؤئف 


مم ع مد 0 


)١(‏ آلة تستممل #اشارة الى جرجات السرعة المختلفة فى الحركة الوسيقية 


المرسيقى الراقد إلى السيئيا » 

دبرى «١‏ خخنانشا توريان > ؛ اله لابرجد 
غى الايماع الموسيقى مجال آخي , وى 
مجال السينما يتطلب السيطرة الكاملة , 
على أكثر القوالب الفنية اخفلاقا , وعلى 
الاشكال السسيمفونية الخالدة فى الترات, 
دعلى الاغائى ٠‏ والمارشات ٠‏ والرقصات , 
وغيرعا 

وعكذا , “تبدو امام الؤلف المرسيقى , 
هلم اللمهمة غير السادية , لوشع هارموئية 
الاصرات ؛ لاختبار اكشيرها شرورة , 
رارضسها شخصية , وأتدرعا على التبير 
فى صيخ تخلق عند التفرج انطياعا عن 
الحقيقة , وعمن الحياة الواقمية 

وعن الطبيعى .. حتى تبد حلرلها همده 
المسائل الفئية شاسمة الاتساع ‏ أن يجيد 
الملألف تنفسه حضطرا الى التفكير بسمق تى 
الخطة المرسيقية الدراماتيكية , وقى ذهنه 
بعيشض دائما « الكوتترابديك » الدراسص , 
وفى بعضى الاحيان تنه المرسيقى ياظهاره 
فيؤكد هما بدور على الشاشة , وذلكبربطه 
ربعلا محكسا بالصورة ,» حيث تقرى ميد 
ذلك مركة الإيحاه الذى يثلفاء المحتترج ٠‏ 
ونى أحميان آخرى , يحصنث النكس غما 
تقدم ٠‏ فيتطلب عمل الرسيقار شلسسق 
الختداقض + بين الوسيقى والحركة 

كذلك تساعد الموسيقى / فى بمسسضشض 
الاحيان بطريقة ستفلة , وكانها تصسرى 
نوعا من الحديث بدلا من بطل الفيلم 

ويسدث «١‏ خغانكا توريان » عن تيبر بعه 
العاسة , فيقرل : 

« قينا , نحن لسنا فى الزمن النى 
يشوجه فيه المخرج لحو المؤلف المرصيقى ٠‏ 
هه 


دوعر يترل له : « يجب أن تضيف لي 3ق 
مكان ها موسيقى الستغرق ثلاث دقائق 

٠‏ غير آنه ها زال هناك هن يحمل رسجهة 
الذين يمثيرون الوسيقى الؤكفة للسينماء 
ليست بموسيقى -قيغية وجادة وراقية , 
يتداقص يوما بمد يوم 

غير ١نه‏ ما زال داك هن يحمل وجهة 
النظر عنه, ويجب على بعفى السيتمائيين 
آن يفكروا مليا » كي بروا ها انا الوا 
يخلقون دوافع كثل هلم الحالة ام لا + 

« ولكن الحقيقة ,» آله ما زالت تسدث 
حالات من مثل هذا الدوع ربكل اساف , 
فكثيرا ها للاحظ شلال عرطى أسيد الافلام, 
انضرضاسزعجة ؛ آو آن ما يشيه الانفجار 
يشعلى القطمة الموسيقية , وان الميلودى 
الاساسى ليس له هن ذور غير مصاحبة 
حوار يشند ارتفاع صوته , وآن جمسنة 
موسيقية , اختفت شام الاخندفاء , وحملت 
محلها أخرى , ثلاث مرات هتتاكية , دون 
آن يعرف اعد لمانا ؟ 


« الى لم اسمع آحيدا يحكى ما يعائيه 
المؤلف الموسيقى ؛ عندما يصفى الى جملة 
موسيقية مبتورة قبل نهابتها الطبيعية , 
آر عتدما يلاحظ أن جملة مرسيقية/خرى 
توارت بطريقة غاءضة + وان بسلة ثالية 
أقل قبمة لى تحريك الماطفة هن سالنتها, 
قد استشدمت بالساح فى موضعها 

« من الطبيسص ان المؤلف الموسيتى هده 
الاحوال + لا يستطيم الاحتفاظ بهدوله 1 
« أريد أناعرف أولا : كاذا ييكونالؤكف 
الوسيقى فى انغلب الاحيان' آخر المدعوين 
للمساهمة فى العمل بالفيلم ؟ 

ان «الديكوباج» الذى لا يضم الموسميقى 


سترافنسكى 


شوبرت 


فى اعتباره شمن المتهوم المسام اللفيلم ٠‏ 
انما يقلل هن قدرة الابحاء فى مجصوع 
السسل + وقد حدث لى كثيرا أن طلبنتمن 
الخرجينتكملة مشهه ثم قصويرء أر اعادة 
تصوير مشهكد من جمبسديد , لاله يعطق 
بالمورة استنتاجا مختلنا عن اسسستاج 
الخلة اللموسيقية 

٠‏ اتنى لا آدعير المغرجين والسيدئرست 
الى تلقى التمنيسات من المؤلف الموسيقىهن 
الطريقة التى يجب أن يسلوا بها «ولكنى 
على المكس من طلك , آأعبة أن تسد 
الموسيقى على الفهوم الدراماتيكي العسام 

«2 


ديرى « خاتشا ترريان » ان الحسر 
والسيداريست يعدم اشراكهيا المسزؤاف 
الموسيقى هلد البداية فى خلق لواة السسل 


الما ينملان بين درامية 7 ٠‏ 
دراميته الموسيقية عا عيسو 


ريسف و غاتنا ترريان: » بعد ذلك 
بالاسف ها يحدث عند تجهيز الفيلم , 
عنين يسكتلى الكرج واللوتتير ومهلسيدس 
الاكساج عزرعيرد مؤلف الوسيتي اسعثناء 
كاملا 1 


6 
لا ريب فى 41> ما زالت القوم صهوبان 
كثيرة ٠‏ متصلة بالتكنيك + وباساليسب 
العمل السيلمائى وانظيته » تخسد من 

تتضاف فيه وظيلتها 
ومع ذلك / فان الفنيين يتغلبون يوما 
بعد يوم / على صعوبة بعد اخرى » فى 
الطريق الى ريد من النضج والارتقاء 

بالبلم 


ولا شك اه هما يعلون على الوصولم 

الى التريد هئ التقدم في العمل السسبتمائي 
أن اتتوافر اللوضوعية والملم » والرذع 
الرياضية لدى اسرة الفيلم بأكمله 
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عبد ا ترجمن صبدق: 


لعل أوزيريس اعرف من عرفئاهم هن الالهة علد قنباء 
الصريين ٠‏ وترجع هذه العرة المفصلة الى هما رواه عن خياة 
هنا الاله الصرى ٠‏ بلوتارخ الإرخ اليوثانى المتوفى سسسئة 
هيلادية فى كتابه « ايزيس و أوزيريس > ففسيلا عبا 
كتبه فى تاريخه العام سلفه المؤرخ ديودور الصقلى اللى 
توفي قبله بنحو قرن من الزهان ٠‏ ولم يكن الكهئة المصريون 
يجهلون بحال هن الاحوال سيرة حخيسةة اوزبريس 2 ولكثهم 
كانوا على عادة الكهان يؤثرون الكتمان ٠‏ بيد ان هنايك الكثبر 
من النصوص الهبروغليفية المنقوشة على الاثار المصريبة ممن 
معايد وهقابر » واقدفها نصوص الاهرام الاسرتين الخامسة 
والسادسة » فضلا عن اوداق البردى » تشير الى هذا الاله » 


ويرجع هذا الاعتنام لاوزبريس الى السدة الطويلة الثى ذامث ليها غبسسادنه مع 
انتشسار محاريبه ومحاريب زوجته على شراطه البحر التوسط ؛ كبا يرجيع 
هذا الاهثمام الى مفته الانسانية المظمى النى 9 بشاركه لبها أى أله من الالبة 
الكثيرين عند قدماء المصربين » فان هذه الالهة ‏ قيما مداه لا بسهل قهبها » فين 
كالنات مركبة تمثل قوى المناصر الطبيسبة © لم هى فى الوفث لفسه نصفها السان 
ونصتها حييران » وترجع نشانها الى مبود ما ثبل التاريخ © ولا تحسب ان النقوس 
نانس الى اشكالها الثرببة انها الى اوزيريس أكبل مثال للانمان © بتوامه 
الفارع © واستراه تقاطيع جسيه الممشوق وبلامم وجهه الاسير الخيرى اللرث » 
البيضاوى الكل © الذدى ينتهى بلحبة مستطيلة غير عريضة ») سسترفة الطرف ببيدا 
عن الصدر # وقد ضم الى منره تتضتى بدبه » وفى أحذاهما المسرلجسان وق 
الاخري السوط © وقد انضم محبركا على قرامه كالازار كفنه الثامم البياض © وعلى 
راسه القلنسرة اشسالية ترينها على الجائبين ريشة طاووس »© وتد لانت على شهشضه 
كله سيماء من الحزن النبيل والامى الحلر الجميل 

من آجل هذا » نحس أن اوزبريس مح ما هر علبه من ركمة الثان ويالى 
انام السان من دمنا ولحينا » تقابى فى حيانه مثلنا الغدر ©» ولتى مثلنا يحتفه 


لديف 


)0 1 7 ع 9 
15 حم ييه يجاوع 
دفر 0 


١‏ ب 


هلى الارش » ثم بعث وانتصر على الوت بفضل اخلامى .زوجته الرفية وبمض 
خامته الأوفياء ٠‏ فكان هذا البمث بشرى للانسانية قاطبة بحياة اخرى خالدة 

ونجترى» بهده الكلمة العامة لنبدا الكلام عن سيرة حياة 'اوزيريس من البداية 

سيرة حياة 

كن اوديريس 2 الموصوف على الدوام ١‏ بالصالم  »‏ الثمسرة الآولى من زواج 
اله الارس 3 جب 7 وربة السماء « نوت # وكان ميلاده في اليوم الاول من آيام 
النسوء الخمسة الثى نضاف عند الصريين الاتسين الى ايام السسنة الثشلائمائة 
والستين بحساب كل شهر من شهرر السنة #الين بوما على الواء . فقد اعقب 
والداه من بمده أخا له هر « مك # الشرير الذى لم يكين ميلاده فى البوع لكثاثى 
فى الر ايه الصالم بل فى اليوم الثالث 6 ثم جام دور الاختين الاولى الخصصة 
للرواج بآخيها اوزبرسح وهى « ابريس » » والثاتية اللخصصة للرواج باخيها سث 
وهى 2( نفتئيس # فى البرم الخامس «الاخير 

ولد كان موك اوزيريس مواسعالاهتيام الكسر من الاله الاكبر ‏ رع » © ومتثاكل 
الامل قى ان يكون على بديه صلاح البشر 6 بعد أن اهيا الارباب الاوائل صلاحهم . 
واد صع هذا الامل ين لخدف اوزيريس اباهة ١‏ جب " ملكا على العالم الارى » 
فاستهل عهده باصلاح آحوال معر )فكان بمثابة الثيل بماته الخخصب اللى يحبى 
موات الارفى » واليه تدين هصر بوجونها وتعتبر هبة مثه ب كما قال هرودوت الأدرخ 
القديم . فكما يليفي النيل على عصرخيرانه كان اوزيريس مند ولابته يسدى اليهسا 
كل خبير © ويممل على ازتغارها » وادخال اسياب الحضارة اليها والارتقاء باهليها 

فلدد كان سكان وادى الثيل آحادا مستوحشين لا يكفرن عن التنازع والتثاخر 
فيما بينهم 6 وكانوا لا بجدون ؛ الابشق الانضى ؛ ما بسد ارماقهم عن الصيد ومن 
نبات الارفن ©؛ لجمع_ انتانهم فى قبائل وطبقات © وملمهقم الررامة التى كفلت لهم 
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وئرة الطمام » وحمتهم غائلة الجوع الذى كان بدثمهم أحيانا الى أكل بمضشهم 
البعض ٠‏ وابندع لهم آلات الفلاحة والحرث ليكثر من الارى محمولهم فكان ميا 
متنيتوه بففضل ارضادهء القبح والشمير والمنب فاتغفوا من القمح الخبز الذى 
اسبم منذف ذلك الحين اليميد قرام الغذاء الشعب المصرى © كما كف لهم عن شجرة 
ضهن ونيا موادي اع عي ٠‏ ولا كانت يحض 
لوقع ابي" الكرم تقد هلم احتها ان يتشفوا من تخير الشعير ثرايا 

1 امروب ليوم باسم اليرة فى اللثاتالغربية وبالجمة باللنة العربية 

ثم وجبه أوزيريس اهتمامه بمد الد كنا الى الجنوب ؛ فكان من قثم الوجه القبلى 
ان كثف عن مناجم الذحب والتساس »© ناخد فى هداية الناس الى الصنامات الارلى ٠‏ 
نملمهم طرائق الكشسف عن عروق الممادن فى الارغي وصبولم الذهب والتهاس » 
وصتع الاسلحة للدفاع عن انفيهم من الحيواتنات الشارية فضلا عن اتحاذ ما تدعو 
آله الحاجة من الادوات وكآلات الزراعة 

وفى الناء ذلك بدا المرحلة النالئة قأسن المدن واقام النظم وشرع القسوائين » 
وعلم الناس ها يجب للالهة من تكريم .-. واتخذ قاعدة للملك جسلها اللمركر الدينى 
والسيائى والفكرى ٠‏ وقد كان فى مقدمة مساعيه الثقائية ان عمد الى تحسوت 
( عند اليرئان عرمن وهر عطارد اله الملرع والفنون ) أن يجسل للمصريين كتابة 
بتخنوتها للتدوين نبيا للتمليم ونثر الملوم والحكمة والفثون » فاخترع الحصروف 
الهروفليقية » وكان من ففل التدوين أن لنقفت المقول وتهلابت النفوس © فتهيا 
لنئاس السو على شوافل الحياة اليومية ومتطلبانها والتطلع الى السموات 
للانتشال باسمى اللرم وهو غلم التجرم ؛ مما اتاج لهم مساوزة حدود مصسائرم 
الارضية والمروج بارواحهم نهو الياب المفتوح على اللانهائية والحياة الاخرى الابدية 

والى جانبه اوزيريى تايت « ابريس © اخنه وزواجته مما الميئه أحسن المرن 
فى سمه مما جعلها اهلا لان يقترن اسسها على الدوام باسسه . قييثما كان الزوج 
يرسى قواعد الدولة » كانت هى مقبلة على نحقبق كيان الاسرة بدا سنته للزواج من 
سنن وروابط ٠.‏ لم هى التى لمت انراد الاسرة طحن الحتطة وصمل الخبز منها »6 
كما زودتهم بالناسح وثمرها من الرسائل لصتم ما يكتى به النابى من اللباس وخاسة 
الكتان - وانخات ابريى لمالجة أمراضهم وتخفيف أوجامهم بمض الوسائل الطبيمة 
والسحربة ؛ وكذكك هلمتهم السكتى فى الابنية وغرورة تسهيد الطرق وامثال ذلك مبا 
تقتضيه الحباة الاجتماعية والممران 

وكان اوزبريس فى اثناء ذلك قد تمل بمنايته تنظليم العبادات الديثية فومضسع 
رسفو ةا انشفففة 
كلها فى ازدهار الحضارة الصرد 

ونا أن اطمان اوزيريس الى ازدعار السضارة فى ممر بقسميها ثمالا وجئوبا » 
اعتزع الشروج لنشر هذه الحضارة فى ف معر من اقطار الارمى ٠‏ اثام ابزيس على 
الحكر فى مصر نائية عنه ومقى هو للفتح الماللى ©» وسمه وزيرء الكاتب # تخوت » 


1 


حامى الملوع والغنون. والسفيظ على التوالين والمرمون اليه بطائر آبوا متجل «ايبيس»» 
واسطحب كذلت؛ حليفيه من أهل القتال وهما انوبين الشادم الامين فى السراء والشراء 
الذى يحسن الدفاع والمطاردة المرموز اليه هئاأ بالكلب اللوتى الششم الاسود + 
وكلك بالذلب المقائل المثوار « اب واوت » ٠‏ ولكن الحبلة سرت بلام »؛ ته لم 
تتحرك بدافع الانتقام بل لاقامة الحمارة ونشر المدنية . كام يمثمد يها أاوزيريس على 
سلاح بل كان ياخد الخلق بالعستى والاتتاع » حثى داتنو!ا له اجميين ٠‏ والنظطست 
أمورهم واستتب النظام فى سائر البلاد وعم الشي المياد فى الكون كله 


ماساة اله 


عاد اوزيريس هودة الظافر التصور بن حملته خارج مصر لنثثر الحفنارة والممرقة 
ق أقطار العالم السمور . ويبفو أن ااه الشرير « ست » كان يثايم هذا النصر قلو 
التصر ©> وقد تأكل قليه الحد لاوزبريس واوفر صفره قير امام هذا الريد من 
الترقيق © ته اعتلا سغينة وحقدا على اخيه بما ليس بمده من مزيد ٠‏ ولا غرو ققد 
كان : ست 4 على النقيغى من اوزيزيسى © ومن أجل ذلك كان الاول من حيث الرمر 
الطبيمى ميثلا للبل الخمب بتربته الخشرة الوافرة الاتناج أى رعز الاخصاب ومن 
ئمة كانت خلاصة القول فيه انه ممثل للخير هامة ٠‏ وكان التانى عمثلا الفصحراء القاحلة 
برمالها المحمرة الحرفة واعاسيرها الثائرة المهلكة فهر رمز المقم © ومن لبة كانت خلاسة 
القول فيه انه ممثل للشر عامة . قلم نكن مندوحة عاجلا أو آجلا من قيام الحرب بين 
الستيقين © الآله الأبسبسر الخغشر اوزيريس والاله الاحمر الصفر « ست # 

ولقد شاءت طبيمة الشر مند « ست ؟ان عمد الى حييلة خادرة اوقع فى حبائلها 
اوزيريسى الداهء وليبة دعاء ١ليها‏ 4 وشهدها سعه » أعيوان حنآعرون ممن تواطا «١ستث»‏ 
ممهم وعددهم أثنان وسبعوت © ولما بلفت الوثيبة أوجها » جاه « ست »© بتابوت عن 
الختبء الثمين مرصع بالجواهر والاحجار الكريبة يمرضه على الحاضرين الذين 
استوكت عليهم الدهثشة وتسلكهم الاعجاب قآعلن ست انه بقدمه هدية لمن يثيت انه 
يلالم قده ويملم له » نكغل اللمدهرون واحدا بعد الآخر ‏ وكاتوا على علم بالمكيدة ب 
يتماقبون على الثابوت يقطجمون فيه © فلا بطابق حبجسه أجسامهم » حتى تقدم اليه 
اوزيرس - وكان ١<‏ ست »© قد اعده على مقاسه الوافى .. قبا كاد يرقد اوزيريس ق 
التابوت حنى ولب المنآمرون تبآدروا الىاغلاته عليه وسيروه من الخارج وميوا 
عليه رساسا ذائبا ليتسقر قتعم وحيملوءالى حيث القوه فى التيل © ومن ثية الاشارة 
الى اوزبريس فى النصوعى (القديمة احيانا باسم 7 هيهى # اى الثريق 

وهنا لختلف النصوص فى بعش التفاصيل »© ولا كانت كلها تنتهى الى خائمة 
واحيدة > فلا باس عنا من الاخذ بياذهب اليه بلوتارخ اليونقي من ان عباب التيل 
سيل التابوت الطاق عن طريق الفرع الثانيتى ب ناحية المنزرلة ب الى البحر 


نا 


النرسط الدى حملته أمواجه شرنا الى ماحل ليثيتية ( لبان ) حص ميناء «جبيل» 
المرونة عند الأرخين اليرلانيين ياسم بببلوس 


ايزسي نبحث عن زوجها 


وما ان عليتث ايريس بما جرى لزوجها الحبيب فى الولبية تحتى اشند بها الجريم 
والحرن وثرعت احدى خدائرها ولبسث السواد » واسرعث الى البحثا عنه منثثلة تنقص 
اخباره رخاصة بن الصفار .حتى استدلت الى ان التابرت الذى بحتويه القى فى النيل' 
وان التيسسار حمسله الى شرقى البحر ) ولم تزل نجد فى السمى والؤالا 
حتى علمت أن النابوت الطافق حون بلم مدينة بيبلوس الث به الامراج الى الشاشه 
عند نوحة مظيمة من الائل © تكان من جوار الاله لها ان بلع عن استفحال ثمرها أن 
اشتمل ساتها على التابرت فأخفاه عن الانظار 
واتفق ان ملك هذه الناحية اجتان ذات بوم بهذه الدوحهة البمظيمة لآير بان 
تحقث .. دون أن بعلم بما فى جولها ب لتكون عمودا بدعم به سقف قصره 
فلما سبعت ابزيس ذلك بمد ماكان من طوال علوانها على ير عدى 4 ولت وجهها 
وجهة بيبلرس © وهنالك اهتدت الى تمر الماك » وتطلعث الى الدوحة التى مارت 
دعاعته وهى على حالها آمينة على ماق جرفها » وكانت ابريس 1 تبرح ليل نسار 
جالسة عند حرش ماه وبط الاحةعلى براي منها 
وانفق ان مرت بمض جوارى اإلكة سباحا بحوض الا ) فوقمت انظارهن على 
المراة الحرينة المامتة جالسة كمادنها ٠‏ ولمى هله الرة ااقت ايريس عليهن تحيتها 
ودخلت فى الحديث معين ؛ رهن التحدثالى هذه الثريبة ٠‏ فلم تعثم أن هرت 
عليهن تصفيف شمورهن ونضقيرها هلى مابرنه من هيثة شمرها التى جرت هليها 
نساء بلدها » كما جعلتهن بتنسهمن فى شعرها مانتشلهمومط ؛ مم ابداء استمدادهة 
التزوبدهن منه اذا طاب لهن . فآتلن عليها حتشى اتبت زيتهن ٠‏ ثلما عدن الى القصر 
مجبت « عشتروت » الملكة لجدال ضغفائرعن وطيب عطرها © وعثد مؤالهن علمت منهن 
بامر هذه الغرية . فارسلت فى طليها والحقتها وميغة لها كالمديقة ) لم بِلَمْ من 
القتها أن ولت اليها أمر المثابة يطفلها 
ونى ذإت ليلة طاف بسدر اللكة هاجس فتقامت الى غرئة الطفل تتطلم حاله » 
فاذا به متفرق فى اطيب الرقاد » ومن حوله بتنظى لهيب التار .. فجرت التكة فى 
ردعات القمر صارخة مولولة ©» لهرع اليها الملك وسائر الوسيفات وابزبى لفها , 
وانطرت ابريس قى تفسرها لهذه الظاهرة تهدثة للملكة أن تكثنف عن نفها ٠‏ فلما 
ملم الملك بحقيقة آمر الربة الصرية وما جام بها ؛ ابر بالسود فانتزع من لحك 
المتف 4 وترلت ايريس شقه واستتراج التنابرت منه © ثم ردت سنها للبلك 
واملكة واعل المدبنة كلها على سبيل التذكار والبركة ‏ جذع الممرد الذي ملقت 
به من جسم الاله ربح طيبة كرائحة البرد 
ا 


عودة ابزبسى بجثة زوجها 

غادرت ابريى مدبنة بيبلرس فى سقينة » وممها التابوت وفى داخله جئة أوزيريس 
اخيها رزوجها العزير ©» لم تبث أن هاججبت بها الذكرباثت قارتمت على العابوت وغهو 
هلى ماله مغلق محكم الافلاق بالرصاص © وهناك كانت فيما يقال ب ممجزة حبلها , 
وقد بقى التابوت محكم الافلاق حتى بلغت ممر . فنرات قريبا عن مدينة < يولو » 
حيث اختارت عكانا مهجورا لم تطاء قدم اثسان ؛ فلمسا اطمانت الى ١نها‏ وحدها 
والنابوت. » وانها فى سامن من كل رقيب » عالجت فتمح الثابوت ؛ وآالحنت على الميت 
حتى سافح وجهها وجهه + وتد الهمرت ذموعها © فقيلنه قيلة حارة ©؛ لم أعادت لنطاء 
التابرت الى ما كان عليه + وطنقت تبحث عن موضع للتابوت © ونا اطمانت الى خفاء 
موضمه اتمرفت 

وكان المراف ايريس الى مديئة بوثو التى كانت مسقط واسها © لتختفى بين 
اللستنتمات ومتكالف اعواد البردى والشابمن ملاعقة سث وآعواله للها © وبمثهم 
عن مكانها ٠‏ وهنا ولدت ابنها حوريس © وعنا بين اعواد البردى والشاب أرشمته » 
ومكفت على تدشئنه وتربيته بعيدا عن كيد هبه الخبيث الثرير 

وق هدء الاتئاء بكون المم المجرم ‏ معنف ألقى باغبه الملك فى النيل . قد تربع على 
عرغه 4 دون أن بجترىءه أحد من هول الصدمة فى هذه الآونة المصميبة أن بيب ف 
وجهه © وبعترغن على ححكيه 

الجريمة اثثازية 

ويتفق أن بكون ست عائدا ق يم الليالى المقمرة من الصيد 4 قيمر ثريا من 
الرفم الذى اتخذته ابزيس مخبا للتابوت © فتحين منه نظرة الى ناحيته فيقترب 
مله »> فلا بنيب عنه التمرف عليه © قينترع غطاء التابوت + ويمد كلتا يديه الى جسد 
اليه غ نيبرقه شر همزق آلى اربعة هشر جزءا ببمثرها كيفما الفق هنا وهناك فوجميع 
الارجاء » حتى لايقى لجسد اخبيه وجود مكتمل يمكن أن تتعرف عليه روحه قتتحقق له 
ب بحسب هتقائفهم القيامة والبمث للحياة الاخرى فى المالم الآخر عالم الخلود 

ولا يكاد هذا التبا الفاجع يصل الىمسامع ايزيىن نيتى تمود الى الطواف هنا 

وهئالك فى طلب الاجزاء المبمثرة فى اتاليم مصر الاربمة عشر هن جسد زوجها العبيبب 
أوزيريى + وكانت كلما عثرت على شلو من أشلائه الكريمة آفامت حيث وجدته قريساء 
اراعمة انه بشم اوزبربسى كله او اكرم اجزاله ٠‏ وهذا هو السر فى سمدد اشرحة 
الودبريس فى شمال معر وجثوبها 

وتد وفقت ابزبن يمد جهد جهيد الى العثور على جمييم ها عزقه وبمثره 
ست من أثلاه زوجها الا عضوا واحدا ٠‏ وقد اشتركت ابزيس وولدها حوريس واختها 
نفتيسى لضلا عن نحووتوانوبيس - وهم جميما وولة علم اوزيريس ومستودع اسراره - 
كل 


فى العمل على ضضم ها اجتمع من جسد الآله من الاشلاء سد اتمائها وتجديد وجودها ٠‏ 
إلم اولى انوبيس الحشيط الجسد الكربم حفظا له من الفاد © لشمان يقائه لمحلول 
الروح فيه ©» بمد تهيئته بفضل اغاتى وتمازيم الاختين ايريس وثقتيس للحباة فى المالم 
الاخر ٠‏ ولمتبر موميام اونيربس المومياء الاولى فى تاريخ مصر القديم 


الاين يلب نار ابيه 


ومتدما يسل الى علم القائل + الجالس على المرش © ان ابريس قد حملت واتجيت 
حوديس الدى يخثى طلبه للئأن ومطالبته بالمرش + يبادر « ست © قيتهم ايريس 
التى جام حملها بعد موت اوزيربس زوجها > بأنها حملت سفاحا من قير اخيه . 
ويطلب من مجلس الالهة محاكمتها + ولكن الآلهة تمدر الحكم بتبرثتها ونابيف بنرة 
وريس لابيه اوزير بس 

وسعتزم ست.ه فى توه وساعته .. أن بجد فى البحث عن هذا الوريث الجابد للفنك 
به ٠.‏ ولكن ايريس تقر بولدها وممها من 
اخصاء زوجها الامنساهء تسوت واتوبيسر 
للاستخناء بعبدا عن الميون فى مكان ابين 
بين اوداق البردى فى مستتقمات الدلنه »© 
حتى أذا بلغ جوريس اشده انان ملى 
استعادة ابيه لوجرده الجسدى والعتسوي 
على تحو ماوصقتاه وهلى الآثر يضصسير 
اوزيريس سيدا للشرب + وملكا عن 
المالم, السقلى : ورمرا للقيامة »وتوكيدا 
تلبمث » واعلاتا للبشارة بالحياة الاخرى» 
لا للملوك وامثالهم بل للبشر اجسمين 

ولا استوى حوري فوته واتم 

الاستغعداد للثقال والتغرب عليه * 
واكتملت له القرة الحربية +؛ خرج فى جمع من أعرانه للاننقام لابيه من فاطظه . فكانث 
من ذلك اللحمة الكبرى © ملحمة الصراع الابدى بين قرة الخير وقوة الشر ينقيونينا 
الطلق وملى الستوى الكوثى 


التراما المصريه الفديمه 


لقد أسبح لدينا اليوم الكثى من النصوص الهروغيلفية التى تحمل طابع الدرانا 
التمثيلية 6 وعذه النصرهن ذاهية فى القدم الى عدة الاف من السنين » تزيد على 

خمة #لاف سنة فى بمض الاحاين 
ولمل اندم ما وقع الينا من هذه النصوس العريقة فى الدول المريقة القدم » تلك 
1 


الدراما الطقوسية الممروفة بالدراما المنقية »6 لسبة الى منف الماصدة اأسرءة إلتى 
بناها « ميئا » اول ملوك الآسر فى الدول القديمة . والتمديلية تدا من بداية خلسق 
البشرية 6 وقد اقترح البمص تسميتها « نمثيلية الخلق » 


الدراما الئنفية 


برجع عهد هذا النص كنا ندل هلى ذلك مسطلحات لنته الى تحن ٠.)؟‏ ستة كيل 
الميلاد ؛ إى الى بداية الاتحاد النانى بين افليس ممر فى عيف الاسرة الآولى ٠‏ ويوجد 
فى المتحف الريطائى نسخة من هذه الدراما متقوعة بالبروغلبفية على حجر اسود » 
يبحمل فى أعلاه اسم ماحب اللسشة وهر ١‏ شباكه 6 الفرمون الاليوبى هن الاسرة 
الخامسة والمشثرين الدى حكم همسر في خلال التقرن الثامن تبل اليلاد « الاب [,/ » 
وكان ممروفًا باهنيامه للميارة والفنورن »© وبلى الاسم الملكى هذا البيان « اهر جلالته 
بلقل هده الكتابات من جدهد لبيت والده « بتاح » جنوبى جداره 4 

ويصف الليبان هذه الكتابات فى املها الملقول بانها قديمة تاكلها الدود ©» وق هذا 
دلالة على أنها كانت مخطرطة ملى السلد او على ورق البردى 

كدلك صرح البيان بانها من نع السلف الاولين © دون زيادة فى التحديف 
ومما يؤسف له ان الحجر الاسوذ الذى تقثبت عليه هذه النسخة الجديدة من 
الدراما قد عثر هليه قبل أن سثر عليه المسلماء الستكشقرن ‏ بمض القرويين 
المسريين مسنئة ه١4١1‏ فانخذوه تاعدة لرحى الطاحون الثى طحن غلالهم » وهم لا بلقون 
بالا الى انهم كانوا يطحئون 7اربخهم حين يدبرون رحى الطاحون © لاهمية النقرش 
التى كانوا بمحون . ولو أن الحجر الثمين ظل يطحن عليه بضع سئين اخرى لاتدثر 
كل ائر عليه لهده المسرحبة التى لانقدر تبمنها الاثرية الملمية بثمن 

ويلاحظف ان النقرة التى احدنها القرويرن الصريون فى هذا الحجر حين اتشخدره 
قامدة لرحى الطاحون 4 د احدلت قجرة فى الثن المنقوش » الصار اللتن جزءا على 
الببين وجزءا على اليسار ومن نحتهما الخانبة 

ونّد ترجم هدا النص الحغرر على الحجر المحفوظ بالمتحف البريطاثى المالم الاثرى 
البريطانى بريستد سنة 141.1 © وممن /ناولوا نراسته الثان من علماء الآثار الآلمان 
أحدهما أرمان : [7بويمة1 » سلة 11١١١‏ ؛ والآخر زبته ذا ن([1ة5] 4 سنة 
4 2 وقد اشق رابيما فى هذا النص على انه درابا 

ويستمل المنن على لس المسرحية © وعلى بحث للسقى عميق فى الدين وامل نشساة 
الكون » ويدو برضوح من نص المسرحية ومن البحث الفلسفى المكتنة الكبرى 
ل < بتاح » اله منف الدى ترجم زعامته الى التمارات « هينا » مؤسس الاسرة 
الاولى ومؤسس مدف آلنى صارتث الماسية ومقر الماك ٠‏ وبمتير بساح ابا الآلهة 
والبعر © غلا غرو اذا اجعممت فيه هظمة اله الطبيمة فى بهاله وثعئى به رع اله 
الشمس وروهة الماساة فى حياء الانسان ومباله ولمتى به أوزيريس . ونقف عثد هد[ 
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الحد حنا » لنقصر قولنا س كما هو الاحرى بنا ‏ على الجانب المسرحي 
هن النقوش التى لم يسحها نوران رحى الطاحون فى هذا الحجر الاثرى الكبين جد 
فى البداية فقرات مبمئرة خاسة بخلق مسر هلى يد الاله بباح الدى خلق المالم 
بواسطة : آتوم » آله الشسن فى هليوبرليس 

كم نجد بمدها متنا سليبا بيدا بتقديم الراوى للمشهد التالى حيث بتولى اله 
الارس : جب » النسيم مصر بين 3 حور » وعبه الشرير ١‏ ست © لحم التراع القالم 
بينهما على ورائة المرش الر وثاة أوزيريس . وف نهاية النقديم يدا المتن التمثيلى 
للمشهد على الوجه الآثى * 

تقديم الرنوى : 

جمع 9 جب * مجلس الآلهة التسعة ( الناسوع ) وقصل بين « حور » و٠‏ بت » 
وكغهما عن الخصومة والشجار » وجل « ست »© ملكا على الوجه القبلى فى الكان 
الذدى ولد فيه عند ١‏ سو » ( فى ثمال مديئة الفيوم ) لم تصب ( حور 4 ملكا على 
الوسه البحرى فى الكان الذى اخرق فيه ابوه عند بيشست تاوى ( فى عقاشة ١‏ متف » 
ولملها بلدة اللبشت ) ٠‏ وبذلك قام ١‏ حرر » فى مكان © وقام 9 ست » فى مكان 
آخر »© وامكانان يجتبمان فى « عين « ولملها محاجر طرة » ٠‏ ركان هذا الكان هر الحده 
الغاسل بين الارضين 

لقنن ااتتمثيالى : 

< جب » يخاطب « سكت © : 

اذعب الى الكان الذى ولدت فيه ب « ست »ب الوجه القبلى ‏ 

جب » يخاطب 7( حور »6 : 

الأعب الى الكان الذى الخرق قيه ابوك ب « حور  »‏ الوجه البحرى - 

: 6» جب » بشخاطب ا حور » و١ ست‎ ١ 

لقد فسلتكما ‏ « حور وا سكت 4 الوجه البحرى والقبلى - 

ميم الراوى : 

كان عزنا لتلب « جب » أن يكون نصيب « حرر » مساوبا لصيب « ست © © وطن 
ذلك ماد ١‏ جب >4 قاطن ١‏ حرر كل الآرش » 

الكنن اتتمثينى * 

« جب » امام ميلس الالهة 

لقد غررت باه حور © اتك ابن آرى المحنط آباء 

وانك انت وحنك  ١‏ ياحودن 4 .. الوارث 

وانك من أجل هذا تكون الوارث حور » ب ارئى 

قيكون هدا الآرث لابن ابتى ‏ 7 حور  »‏ ابن آوى الجثوب « من التاب حور » 

وبكر اولادى ‏ « حور » ب خاتم الطريق * 

تليق الراوى : 
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لقد تصب « حور * على الارقن فتوحدت هله الارفن وسميت بالاسم المظيم 
8 نا ا نتن » الذى يقطن جتوبى جداره رب الابدية « بتاح » 6 وقد علا جببنه وتربع 
عليه الساحرتان ( أى ناجا الوجهين اليحرى والقلى ) ومن أجل ذلك ظير ١‏ حبور » 
ملكا على الرجهين القبلى والبحرى 4 ووحد الارشضين فى مقاطعة الجدار ( ملفا ) فى 
المكان الى وسف فيه الارضان 

وهنا ينتمى الغمصل الافتتاحى عن الدراما 

وبلاحظل فيما تقلناء من نصومن المتن التمثيلى وجود كلمات بين قفاسلين » وغن 
كلمات لا شان لها بالحوار ولا تجرى على لان التكلم © والما هى تفسيرات بقصد بها 
أحيانا بيان اسم المخاطب أو اسم الشىه أو الخكان الذى هو مدار الكلام . 

ولا ضك فى ان فقرات التقديم والتعليق كان يتولى القاءها أحد الكهان المرللين 6 لم 
يأتى دور المثلين لينؤدوا ما عليهم آداوء من حوار وتمئيل ©؛ وهذزلاء ابضا عن رجال 
الدين وقد لبسوا قناما على هيثه الدور الذى بمثلوله 

والمرجم عددنا لى خنام هذا الفسل الاقساحى أن يظهر «١‏ حور » وقد كبس التاج 
المردوج على حين ثطالءن:ا في صدر المميد ححزمتان من القصب والبردى وقد ثدها مما » 
وهما رمزا الوسه القبلى والوجهالبحرى ؛ ولى شوالحزمتين أشارة الى اتحاد الاقلييين 

أما الفصول الثالية من هذه النصوص على قدر ما يمكن متابمتها فى البقية الباقية 
منها على الحجر الاسود الستعمل الهثلم »6 قتلور على مصرع أوزيروس )© وكيف كان 
اتقازه فى الشهر ؛ وبحث ايزبس عنه : واندثاله بسمونة نفتيس بأمر الاله حرر الذى 
عطلب اليهما محاولة رد الحياة اليه © واخرا دفنه يارض الثسمال فى مريم قامتا بيناله 


ويلى ذلك السراع الدى قام بين « ححمور » وا« ست » وخطاب ايريس لهما تسثهما 
على ترك الخصام والاخد بالوثام 

واخبرا بدور الكلام على السيد المظيم الى ثم على بده ترحيد البلاد » وتاتى بمنا 
ذلك الاسماء الحستى للاله ١‏ بتاح » فتكون عمسك الختام 

والقارىه لهده التصوس الدرامية قد يمجب اذ يجد المرس لموضوع النراع بين 
« حور » وعمه الثرير ١‏ ست »© على ورالة ملك عصر ار وفاة اوزيريس » فى الجرم 
الاول من النصوص سسابقا على موضوع وقاة اوزيريس ثضه الذى جام فى الجرء 
الثانى ٠‏ وهذه المخالفة للترتيب الزمنى والتلسل الخطقى للاحداث لا شك حربة 
بالسجب ٠‏ ولكن مثل هذا مألوف عند القراء وعندنا » كما ان السجب ببطل هنا انة 
صم لنا انتراض كون هذين النصين مستقلين أو ثيه مستلقين 

أما العجب الذى من شانه آن يصيبنا بمهشة كالصعمة فى شدتها ومفاجاتها لنا عا 
فهو ما مر بنا فى هذء اللصوص الدرامية القديمة من الخير عن وفقة أوزيريس لم ذكن 
دفته دون الاشادة بمعجزة بعثه » وهو اللوضوع الذى اصبح الاهم خطرا والاميق اثرا فى 
الدراما الدينية التى جاءت فى الحقبة التالية أى فى عهمسسد ابراه عخيبة ني الدولة 
يلنذا 


الوسلى + فسبت عروسها التمثيلية مصر كلها » واشترك فى الحماسة لها والانضال 
بها جموع الشحب كافة بمختئف طبقاله » وهى الدراما التى اطلق عليها اخرا الحدئون 
من المؤرخين للبسرح اسم « تمثيلية اسرارابيدوس © أو نشيلية 2 الام اوزيريس # 


أبرار أييدوس 


على مقربة من مديئة جرجا تقوم اندم المراصم الترعوثية « وهى لين أو طينة » 
قاعدة الملك فى الاسرتين الفرعويتين الاولى والتانية + وكانت امدافن أو مدينة المرى 
قى غربها كما هى العادة » ونس « أبيدوس » ولمرف عندنا ياسم السرابة الدئوثة 

وعلى الرغم من ان الآله المحلى هنا لم يكن أوزيريس © كما ان أوزيريس نقسه كانت 
شآة عيادته فى آأبر صير خرقى الدلنا 4 قان ذلك لم يمنع عن قيام الامنثاد عند 
المصريبن ق ذلك الحين بأن هنا قى ابيدوس مدكّن هذا الاثه المصرى الكبير أوزيرين »© 
وان هنا كان هيكل عبادته منذ آتدم العصور 

وهتفا أصيحت ابيدوس اتدس البقاع فى ارض القراعنة كلها 

وه غرو » ققد عصسار من المتقدات القررة أن الاله أوز بر بس الى مرق جماته 
آخره الشرير 8 ست »© ولثر آشلاءه فى سائر معر 6 قد اوث واه هنا فى هذه التربة 
مما جملها 6 2 الخريح المقدس » الذى بحم اليه من استطاع الى ذلك الحج سيلا من 
ابثاء مصر القديبة + وكان الميد من يدقوالى جواى هذا الشضريح 4 او على الاقل 
يسيج برغاته اليه بمد تحنيظها مياثرة 4 وبمدها تماد الرفات الى بلدة اليث تتدقن فى 
قبرها الممد لها 4 كما هو مبين معتل قديم بأوضح بيان على رسوع الجدران فى مقابر 
الاسرة السادسة 

وند عدت هذه النة ممعمولا بها فى عهد الدرلة الرسبطى © بل زاد الكثملق بها 
حتى اعتقد كل مصرى صالم انها قريضة عليه أن بحج مرة على الاتل فى ححيانه الى 
٠‏ غريم اوزبريس »© . وقد كثرت التواهد عن اللزحات الحجرية التى كان بتركها 
الحجاج هتاك منقوعا عليها أسمازهم واسماه اهلهم مع الدعوات السطلح علييا 

وعن الثابت قى ناريخ الدولة الوسطى ان « سئوسرت » الاول ( وبميه اليرتان 
«سيزوستريس» ) من ملولد الاسرة الثانية مشرة آمر بتجديك الحراب وحفر هتالكه 
بشرا ٠.‏ كما بلخ علوك الآسرة الثالثة عشرة فى اجلالهم اوزيرويس ولقديرهم لمدى سلق 
الشعب به وحرمهم على العحج البه أن وقفوا الاموال وامروا بالمنسابة بالحرايه 
واملاح حاله مع الريادة فيه وزخرفته وزبنته 

واستمرت هذه الحال كذلك فى عهد الدولة الحدينة فراد ى عصر الامرتين العامة 
هدرة والتاسمة عثرة عدد السجاج,الى ابيدوس زيادة كبوة » حتى كان يضيق معبد 
اوزيريس بالقرابين والهدايا » كما شيد سبتى الاول وابنه رمسين عمبدا جتثائزيا 
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كان هلذ! النسان المظيم كله للآله المذب اوزيريس فى مألماة آلامه ومونه 4 لم معجرة 
قيامه وبمثه للحباة الأخرى ؛ حاكما على عالم الامرات ؛ وحكبا يحاكر الارواح فى يوم 
الحساب ©» قاضيا لها أو عمليها بالنميم أو المتاب . وبالجسلة مثالا خيا على عقيدة 
الغلود » وسبيلا الى تحقيق آمله للجميع 

ولم يزل هلدا الشان العظيم ثأن اوزيريس غير القرون الطرال وعلى ترالى الاجيال 
الى مهد البطالسة حصي اذا زال عن مصر استقلالها تغالالت فشخصيتها . ومع نشاؤل 
الابمان بنفسها وضمف اليقين التديم ببمنها ©؛ آخد يقل اهتمامها بالهتها ) قراد 
الأهمال فناسكها ومراضسع عبادتها ؛ كما يستدل على ذلك مما جاه على لسان الجثر افى 
الرحالة « استرابر مترعءهع ©» المرلرد فى اواخر القرن الاول قبل المبلاد والثرق 
فى اوائل القرن الاول بمد اليلاد ‏ من الرناء 4ا شهده الناء زيارته لحصر من بحال 
التصدع والانهيار التى آل اليها « الشريم القدس ٠‏ ريمح 2« اوزبريس » فى«ابيدوس» 
فى نلك الغترة التى كان فيها الدين الجديد آخذا فى البزولغغ ؛ وعهلى وشلك السطرع 
لاعلان قيامة السيد المسيح وهر الاله المملب لاختداء البثرية وغلاسها عند المسبحيين 


امحاب الدين السقاد 
تمثيئيبة آلام أوؤزيريس 

كان من أهم ما على به علماء المصرياث التخمصون آثار ابيدوس فى الصميد لى 
جنوب مدبنة جرجا ( وبالتحديد لى جلوب البلينا ) لهربى الثيل , ونخص بالذكر من 
هؤلاء العلماء المالم الالماتى هترى شيقر < 1612و ن 501 الدى خصس بالمناية نلك 
النقوش التى تشور حول ها هو مشهور اليوع عند مؤرخى البرح الحسدين بام 
نمثيلية آلام اوزبريس فى ابيدوس » بنضل الكتاب الذى نشرهء الملامة الالمانى بهد! 
ا ا متغسمنا النقرض وحل رموزها مم الدراسة لها 


ومده النقوش ترجم الى نحو الالقى ستة قبل الميلاد فى مهد الدولة الوسطى فى 


عتم فرعوت مسر المصروف عند الؤرخين اللرنائيين بام سيزوستربيى الثالك 
(وحكيبه حوالى ١للمهنا‏ ب 14)٠‏ وحتيقةاسيه ابرنسين .ب أو استنرمرث» أحدملرك 
الاسرة النانية عشرة التى اتحذت طيبة(الاقمر) حاشرة ملكها . وكان هذا الفرمرن 
قد احرز نسرا حوالى سنة ١41٠‏ ق.مء فا بلادكوش « النوبة » الواقمة رراء الثلال 
الثانى © فأراد شكر الاله أوزبريس ) فاوقدالى ابيدوس كبر امناء خزالته الآمسير 
اخرنو فرت لترين سالب سل الآلهالمسسود ممسا تلسسه ترهرنث قى 
نلك الحرب من الذهب ع مع القيام على الاحتفلل الستوى الذى يجرى فيه تبثيل 
حياة الآله اوزبريس 6 وعا كان من انتصاراته لم مالقيه من آلام مصرعه على بد ايه 
الشربر 2 سث »© وما كان بمدها عن معجزة بمثه . وقد جل الامر امين الخزان 
املكية على لوح حجرى اثامه كالناهد ققابيدوين © ثمن الآامر الملكى الصادر قبه 
مدفمئا اللمهمة الرسمية التى هر موفد هن اجلها ؛ وقد جاه ى ختامه و ليك تتقبدذ 
عا امرنا به كاحسن مابكون التنفيذ مرضاة لرالدى اوزيريسى » 
وجل الامر ‏ قيما بلى ذلك . 'بنا بما قام به انتفيذا للامر المالى : 
« امتثالا للامر الصائر من صاحب الجلالة فمت .. على عدى ها رسمه . بكل شىء 
فيه مراساة لوالده أوزيربس خنتامتتي » سيد أبيدوس فى اقليم ظاوور : 
« افست بمور الابن العزيز اقبار بوالده اوزيربسي ختتامنتي . فقجزت تمشثاله 
بحيث جاه تحفة من الغن خالدة على الزمن» وصلنعت له ناووسا من اذهب والففنة 
واتلازود. والبرونز والخشب وما الى ذلك لكى تعمره عجالي جماله » وامرت بئخت 
تمائيل الالهة الذين هم حاشيته وصتعت لهم تواويس جديدة 

« غيدت الكهنة لى مواقيتهم وواجباتهم فى الصد © مع تلقيتهم الطتوس الخصصة 
الكل بوم والطقوس الخصصة لكل غيد لى أوائل فصول السئة 

« قمت بتسيم العمل لاتمام تر كيب « نخست » ( م ركب الإزيريس ) وامرت بحت 
منصورنها وزيدت جسيد سيد آبيدوس بالاهب واللازورد وانواع الجواغر والاحجار 
الكربمة اللائية لزينة جسد الاله . كما انى بصقتي رئيس الاسرار اعديت قلاله كل 
ما يتزمه وقمت بجميع المراسم لان بدى واصابعى مطهرة مؤهلة لتلمس الآله وتتولى 
ذينته » 

وهنا بنتهى الامو من جيل ما سثمه ٠‏ أو . على الاصح .. آمر بصثمه من عمدات 
الاخراج للتمثيلية الدبئية » واشتمل على قطم الاكواد والدبكور وبركب اوزير بسن 
الخاس مع اختيار الكهنة المثلين وتميين مرانغهم وس ركالهم 

لم بننظل الامسر الى تسجيل مشاهد التمثيلية ٠‏ ولا بفوتثا ان مثل هذه التمبظية 


الدبنية لا د سي يوني احد» يل + جرى مرضها ملى |3 ينرق 
ل لي يق 
وتبل أن نتقل الى القراء بمض أو كل ماسبله الآمر على سفحة الشاهد الحجرى 


؟1 


من اشستراكه الغملى فى عروش هدهالنمثيليةى عدا. وذاك من الاذواد الرئيية » 
مستاذن فى التضييم الى ان هذا النسن بالذات يجمم بين الابجازوالالناز. فالتيثيلية 
تتكرو مشاهدها بمينها كل عيد ومن لمة ما يؤخل على التص من الايجال الثديد . 
ويرداد على الابجاز كثرة الالشازءعوهو كذانكامر لا يتمدى عنه فى تثيلية الامران 
الدبنية . ومن أجل هلدا وذاك تكدفى يان نتقل على سبيل المثال! لققرةالاولىمع تليل 
من التصرف الشرورى للايضاح والاقصاح : 
متك بدور حاس الاقليم © الاله الذئب « وب واوت » الذى عغرج بموكبه 
بين بدى ابيه للدفاع عنه + قرددت على اعقابهم اولك الذبن هاجموا مركب «نخمت» 
الذى يحمل الآله » واتزلت الهرسة باعداء أوزيريس 
ونا كان التصود بهذا التس وسابقه ١نما‏ هر اقمة الدليل الحسى . عن طريق هذا 
الكشفه التادر ‏ هلى الوجود الحتيقى للسثيل © اننا بسمف الذى تتلناه من النصس 
تكدقى به عن ايراد بقيته بالغازها وابيجازها © لتقام حسما اجتمع حستى الان لعلساء 
الصربات المتخصمسين الباحثين من شواهد وقرائن » صورة محتقة او هى اقرب 
ماتكون للحقيقة لشاهد هذه التمثيلية © تسثيلية آلام اوزيريس 
وقد كان يقوم على تمثيلها الكهنة ٠‏ وكان المدثلون بتخذون الافتمة على هبكة الالهة + 
كما نشهد بذاك التصاوبر المستكشفة فى آثار ١‏ دتدرة » شهادة ساطمة قاطمة 
العرغى التمثيلى 
“كان هذا المرش الدينى التمثيلى بجسرى فى شهر هاتود ( توقمبر ) من كل عام 
ويتترق بمدة ابام > وبثتمل على أقسام بعضها عام ويمفها خاس سرى 4 والى 
جانب الادوار الرليسية كانت نلترك الجاميم » واحيانا كان يدخل المتصر الموكبى : 
اولا: بغتتم العرض بموكب يمثلانتصارات اوزيريس فى آثثاء حكيه المجيد على ارض 
مصر ٠‏ وكانوا يحملون فى طليمة اللوكب شارات الحرب يتقدمها تمثال مرفوع له راس 
الاتب » ثلاله < آب ‏ واوت 6١‏ قاهم الدروب والمسالك ٠‏ ومن وراء ذلك فى وسسظظ 
الموكبه يرتفم على الاكناف المركب المقدس « تشمت »© وعليه تال الآله المظيم 
« اوزبريس © تحف به الكهنئة لبهم عذارى المعبد ينشدن ويرقصن على رئين المزاهر 
والسنوج ٠‏ وق مؤخرة اللوكب حملة سائيل الساشية من ستار الآلهة 
وكان من الرسوع المقروة ان تخصص شراذم للقيام مقام الامداء من آاموان مست 
يعترضون طريق الاله العظيم » ويوقمون تلى موكبه بع الاصضطراب © قيتالهم من 
جموع اصحابه مايستحقون من الشضرب المبرح © ولا تمفى حليهة حتى يكون الموكب 
مستانقا سيره الىالهيكل السظم فى ابيدوس 
نانيا: هناؤداخ ل اليد خلف الآبواب» الموصدة + بجرى الاحتقال الرعزى ممثلا للسر 
الاليم الرعيب الدى بتحتم أن بحاط بالكتمان ولا نجرى ذكره على اللسان ؛ وهو 


متتل الالهز 8 أوزيريس »© غيلة فى القصر + على بد اخبهواعواته المتآمرين. ابالؤعددهم 
آلنين وسبمين © وحمل جثمائه فى المتدوق الثين لالتاثه فى مجرى النيل ٠‏ وتكرن فى 
الناء ذلك زوجة «ابريس» واخنها (نفتيس#جالثين خشارج الياب المويسد على 
جانيية تتناوحان © وتتناوبان على الدقرف لدب « أرزيريى »© وتمديد محابدنه ومائرة 

ونى هذه اللبلة ‏ ابلة التضحية ‏ بوقد كل فرد ما استطاع أن يرقده من الاثواو » 
خارج كل دار 4 بمد ان يضيف الى زبت القناديل ملحا حتى بثبت للريع لهبها » 
ويزداد فى اللبل سطورغمها ووهجها , ولا كالت الليلة لنذكرى © ذكرى الموئى ©» فان 
عيد الوقود لا تخحسس به بلدة دون اخري © بل 'عم القناديل المتوقدة مسر كلها ) كاتبة 
التجوم لا عداد لها ؛ تجاوبها فى السماء تجوم مثلها © وكان كل لهب فق الآرغى أو ىق 
السماه » بمثل روح ميث بقى به بمض اللماء يشر بالامل فى البقامء 

ثالنا : على ثاطىء التيل نحت جنح اللبل جموع باكية طبس السواد ؛ وهذله 
هى ابريس مزالت فى مركب انخدته من اهراد البردي © وممها اختها نفتيس وابناهيا 
حورس وانوبيس © والكل بحثرن عن الجسد الكريم ٠‏ وينضم اليهم ملى الشاطىه 
أمناء الممبد والكهان ٠‏ وبمثر الباحثون على صنفوق ثمين ؛ يخرجون منه علبة صفرة 
من الذهب © ينتحولها على مهل © ويغثرفون من هاه النبال الطائى وبصبونه فى الملبة» 
والجمرع تهلل ؛ « وجدنا جد اوزبريبس » ٠‏ بينما يتناول الكهان هاده القبضة من 
الطمى الركى ليشلطرتها بالافاويه الحارة والطيوب العاطرة , ثم يشكلرتها سالا 
صثيرا فى هيئة هلال 

رابما : فى السباح يخرج من المعبد مركباوزيريسى »© وند زود يبحراب ليه ثثال 
« رب ابيدوس »© مثلاثا بنور الحق © وهلى المركب شماره الجمبل بوصفه سيد 
الغرب والحاكم على هالم الموئى ؛ وننجه الجموع بالمركب الى ناحية المدئن ( بيكار ) 

خامسا : ملى البركة المقدسة مركب بمخر هباب اماه » عليه أبن الآله ؛ 2 حررس 
الجاع »6 وتد انتغل هامة السفر وممه اعراته ؛ ليطلع علبهم همه الشرير 2 ست » 
من لجة البركة على صورة عجل البحر ؛ وممه اعواله دلى مثل هيثته © قيمطرهم 
حورس وابلا من حرابه 4 وتدور المركة بين النريقين على أشدها وكاثما لا آخر لها * 
واخيرا تنهرم توى الشر 

سادسا ‏ هذا اوزبريس . وتد بمث من جديد بمد انتمار ابثه حروس على قري 
الشر بشحرك من المدكن مركبه القدس ١‏ لخمث ؛ مهبولا على الاكتاف وقيه تبثاله 
الى وسط موكبه العظيم ©» تحف به الكهنة © بليهم عذارى البد ينشدن ويرقمن 
على رتين الزاهر والسنوج ٠‏ وفى مؤخرة الموكب حملة تماليل الحاشبة من صقار 
الالمة ٠‏ ويراصسل الموكب سيره يبن تهلبل الشمب حتى يصل الى قصره فى المبد 

وعلى هذا النحو الذى ذكرنا يتكرر تبثيل ماباة الإله اوزيريس فى شهر هاتور 
« نوقسر * من كل هام 

زإنا 


شاهى عان من البونان 

وهدا الذى تروبه تقوش ابيدوس لى مسر المليا عثل الفى سئة قبل البسلاد عن 
اندم واعظم تثيلية دينية عرفتها البشربة؛ قد هده من أهل يوئان بعسد 
آلف وخمسماثة عام » شاهد عيان هرج لى إبارته مصر عام .48 قبل الميلاد ‏ على 
عدبئة سايس 3 صالحجر » فى غربى الدلنا فى مسر السفلى » حيث كان يجسرى 
الاحختفال الدبنى لفسه » وسرضض التمثبلية الدبنية ثفها غ فى معبد حابية 
الديئة الربة 2 لبت » أو كما يسمبها اليرئان « هيثرلا » 4 وقد لبه مؤرخ قدم 
من الؤرخين المناخربن وهو بلونارخ الى ان « نيت © اسم من أسماء ايريس تفسسها 

وكان شاهدالميان هذا ) هر 2 ابر التاريشخ » 9 هبرودوقس » وكان همن ألن لهم ىح 
شهود آسرار الماساة الالهية بين جدران الهيكل بمد ان قطموا على [تنفسهم المهد ان 
بحفظرا آلير » وبثرجرا علبه السفر »© قلا بناجون به انسانا ابا عمان 

ول ذلك يقول 7 هيرودولس » فى تاربخه : 

"ا وهنالك ورآاء عب ميثرفا » وعلىتطول جداره يتوم نمريح ذلك الذى لا اأحسبنى 
فى حل عن لكر اسمه الكريم » ومن خول الضريح قوم السلات العظام وعلى مقربة 
ته بحبرة مرصوفة شواطها بالسجارة » وطلى هله البخرة يجرى ليلا نمثيل ملوقع 
داك السكالن العظيم الذدى لا اجترىه على تسميته , (الغصريون يطلقون على هذمء 


فى التبايئية لسع <١‏ الاسرثر 8 والى ضع انراق بالوتوف دلي سيا . اجدا 


ونحب ان نشي قبل الختام الى قارق ها بين اوزبريس وغيره من الآلهة المظام ٠‏ 
قهدا « رع » كان المصريرن الالدفرن بمظمرنه ابما سظيم ©» ركيف لا يمظموثه ذلك 
التعظيم وقد كانوا ستبررئه رب الأرباب رالاله الغلا 

ولا غرابة ان تكون علائة رخ باللك كذلك 6 ان الملك كان ينتير منئله على الارشن » 
ومن ثمة يكون الملوك هم موضع الرعاية منه ؛ ويكون سيبليم الى اللهسار شكرهم 

اما اوزبربى لهو اقرب الى الشعب كله بصورته الآدمبة وشخصيته الانسالية 
واعترالهم بالففل والاحسان أن بشيدوا له > وأن بنشسب اليه مثل آهون رم 

وند جاز على هذا الاله ان ستلى بالشغيالة ) وان يفوق الئية الى شرب كاسها 
ابناه البشر جميعا ؛ مارا بكل التسارب التى عروا بها صشرها وكبرها وحلرها ومرفاة 
حتى ذلك الغطا ابر المقسود الدى كان لمرئه « الوبيس »© من لير زوجته . 

هد[ الاله المسذب كان ابناء الشمب يجدون فى سيرته مأساة حباتهم 6 ومن لمة 
ماكان بيه وبيثهم من المساركة الوجدائية الثى لا تجد مسبرا متها أثئل هلى الروح 
الشعبية من التمكثبل 

وخلاسة القول ان سيرة اوزبريس بكل مامر بنا من مناسرها الماسوية هى دون 
شك اصلم سير الاالبة +المسربة للمروي السثيلية 

فلا عجب أن ككون ”مثبلية الام ارزيريس اقدم 'مثيلية هرفنها البشرية 
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+احلذل 4 اشضصسند» 


ناج بضختل # (هة! » + الثم هدية حبببه فى التاريخ 
انها الامبراطور شاه جبيهان الى زوجته ممتاز محل , 


لاعن 17 


بأتامحن 


ففسرة بناء 8 تأج محل # تعير عن 7 البعد الثانى » فى 
الهنسسة » ؤذفك بالا بكنشضف الزائر لاول وهلة البسساء 
الثرمرى الداخثيى > رانما يمر بيوابة » لم بحديقة زاهرة 0 
ثم يصل بعف فترة طويلة الىاكبلكه الرليمى + النى تقل 
عليه أربع مائن .وتصمد الىالبئي باحدى وعشرين درجة 
8 5 تفرق البتاء ,؟ هنا » به .؟ الف 
عل - تعول الرخام الصلب أل فماش رفيق متقوشض بادقا 
النقوش والزهود . كان البناه امرصرى منطي بالذهب . 
الهدوء دالرقة والليونة ينطق بها الرخام الابياس الاصم , 


ال-0 


الئحت لغة الوجدان المصرى الاصيلة. + وها من 
بلد مثل ممصر خقهت على اتصال اجيال تسجل فى 
الاحجار اشارات المعانى وفلسفةالعقيدة ومجالى 
الحياة ٠‏ والتحات فى ضمر هذه اللاد هو 
صانعالحياة ورمزالاستمرار ومن هنا فانجدوان 
اموت عفيه يمثل فجيعة من فواجسع الاحسزان 


التحاندت 
أنورعبد ا م وى 


و.. -عصداد الشهنٌ 


ساس سس ساس » 


منذ قليل ذهب (لنحات أنور عبد المولى محمولا هن الحيأة فى 
اقبال الشياب والامل فارتسمث معالم الحداد على الفن المصرى المعاصر 


وقد لا يكون اسم انور هبدالولى من الاسماء الذائمة.. ولكن 
الذبن يعر فونه يقسسسمدرون وجه الخسارة فى فقده » ويدركرن 
مأ شاع يفحايه من تجربة صادقة كنا نرتقب مثها بلوغ مزيد هن 
أعمله : 


لقد كان النحت فى مصر (لقديمة لغتها الجهيرة وفلمة منونها » وظل 
ضمير التهبير التشكيلى را سخا اصيلا يتناول الاحجار التى حبتها 
الطبيعة .فصر «يصوغ مها رواقنة 


وعاش الحشسين الى الكتلةوالاحجار فى وجدان مصر بتشكل 
بصورة 5 بلخسرى فق عصرها القبطى وعصورها الاسلامية الى 
ان جاه ظلهور مختسار فى العصر الحديث ايذانا ودعوة الى المودة 
لوادى الجراثيت 


ومنل مخشار ونحن نبحث هن استعادة هذا الحلم الحجبرى 
ونتعالع نحو اسسمسثشمرار التعبير بصدق لبيثة وللتراث ., 
ولقد كان انور عبد المولى همن ولوا وجههم شطر الفن المصرى 
وادوات تعبيره الامسيلة .. انجهالى منابع المافضى الحية التجددة 
واندمج بعد نخرجه فى قسمالتحت بكلية القدون التطبيقية - فى زمرة 
مجموعة جعلت وجهتها الطصيعصة والتقايد 


ماوس ندريس الرسم_قتسرةباقساهرة ثم ذهب الى الكويت » 
وعاد فى الخمسينات بعد ذلك ليستقر فى ادارة البحوث الفنية 
بوزارة الثغافة شمى فنه فى ركن من7 بيت التارى »# اتخذه متدفا 
لاعمائه 

لقند كانت فضيلة آنور صضصدالولى تتسشل فى اتحاهه الى اللحت 
المباشر وفى عنايته بدراسة هذا العالم المصرى القديم ومحاولته 
ادراك اسراره واستيساء الانماط المصربة فى الشكل والحركة والابقاء 


ويبدو أنه التشسكيق الحديث الذى صادف تجاوبا مع نحاتقى 


سقارة وأسر عصر الاهرام ناعمائه تحمل شينًا من عبيرهم وترابتسه 
تتصل بغنان الدتتا القديم لا 
هر مثله نحات الحجر الحجروى وليس نحات الصخور العاتيةانتى 


على هذا الغرار صاغ اعماله منحجارة تحمل ممائى التفاوّل 
وبثسارات الحياة واقام لنفس_4إحدا فاصلا بين محاولات تجبيل 
مظاهر الحياة فاختار كاسلافه وجدان الانسان وذاته وحملهما 
شافظفه فمسر أعماله بفيض الامومةوحنان ابزيس ونداء السلام 

وبرغم دفعة الموجات الفليسة وصخبها فان أنور يه المولى 
ظل فى اعماله بمناى عن الطرافةأو الاثارة .. كان التواضع سمت 
حيانه وكاناضا سبيت فنه يسعى إلى نمسائه وبدرك ماق النحت 
المصرى من اشسارات تستمعى اسرارها على غير العارفين ويحاول 
فق ولاثه لهذا الفن ان يوغل فىاسبراره ويستعير من هذا الماضى 
العربق لحاضره 

لقد لمن انور عد المولى الراقع النفسى للغسن المصرى فتمثلت فى 
أعماله سمات المحبة . والبعدا عنالعنف ‏ والرحابة واقبال على 
الحياة بوعى ديئى أوسمة صوفية. يقابل ذلك فى اسلوبه النشكينى 
ادراك للقانون المسرى بتمثسل فىاغامات مقاطع نحاته ومحاولته 
احتداء طرائف الفن القديم 

ولم بقدر لهذا الفنان إن بمغى تجاربه التى كان ينميها فى تواضع 
وصمت ,. لقد انتحمه الموت قى السانسة والاربعين . وماذا تفمل 
هذه الأعوام التنصار فى فن لا بكغيه» كالشمر؛ وميض الشسباب واتماهو 
فن مثابرة وعثاء وفضج 

ستظلل طرقات أزميل عبد المولى تعيشى بين جدران بيت السنارى 
العتيد فى تلك المنحوتات التى تستظل بجدرائه 

لا يعثينا أن تسفى هذه آثاره وذكراه .. أنها حيائه فى شراه نلك 
التى متدخل المستقيل وتصبسسم جزءا مله 


8 النحاتأنورعبدا مول 6 توي 


نظرة +٠‏ وتامل 


8 التحا تأنورعبدالموق ‏ 


١11 


تاجال 


(و..عالم الأشواق والأاشجان 


تخيسلات عجيبة تختلط فيما شتى اتواع 
الكاثنات :ييختقط فيها التباتبالحيوان» والحيوان 
بالانسان والاسى, بانجن » والارغى بالسمساء » 
والماء بالمواء ١‏ . وتختلط فيها فيتبسيك القرية 
الروسية ببارسى العاصمة الفرفسية +١‏ وتحلق 
فى سماواتها الاسماك اللجنحة» ويحوم بنسحبها 
المشاق .. الوجوه فيها خضراء أو صغراء او 
حمصراء » والاأجسام كالبلور تشف عما 
بداخلها من اجنة فى الارحام ٠ ٠+‏ للمشازل 
فيهما عيون والطيور تمزف على القيثار 


نيس لنزعن شطآن ( .147 ب 98؛! ) متحف الفن الحديث - ليوبوراد 


07 
شاحاك 
عالم خلو من الثقل نطفو فيه الاجرام ؛ وليسن للزمان يبه 
شطاآن .. غير أنه ليس بالمالم الخرافى »© ولا هو شطحات خيال .. 
ادها هو تعبير صادق عن مهجة الفنان وجوهر وجدانه .. معزوفات 
تهتز بها اوتار قله .. فاذا كان هذا التعبير قد اتخف صورة التورية 
أو جرى مجرى الكنابة والمجاز » فليس ذلك انسياقا وراء «الصنات 
البديية » بقصد الزخرف أو استدرار الامجاب ؛ ولكنه من باب 
البلاغة والبيان » اذ قد وجد الفنان فى هذه الصور من التووية والمجاز 
« ابلغ » تعبير عما تنطوى عليه جوانحه من «ممانى » الشجووالطرب: 
والحئين الى الديار > والهيام بالحبيب .. وهو شجو لا يخاو من 
شجن »؛ وطرب لا يخلو من أسى © وحنين لا يخلو من لهفة أو هلع » 
وهيام هو كالشدو حينا ) وهو صبابة وجوى ولوعة فى مهمالب 
الاعياق د 


وقد بدآات حياء شاجال الغتية بعد أن اتضحت معالم اسلويه الممير 
حوالى عام .141 4 وهو الان بدنو من الثمانين » على أنه طوال هذه 
الحقبة المديدة التى تربو على نصف قرن من الزمان » لم تتغير قط 
رؤباه » وكأنها قد استغرقته قلم يستطع مئها فكاكا أو كانها مافتتت 


تلاحقه بتشسخوصها وأطياقها ورموزها وابحاءاتها وديكوراتها ... 
فهى أشبه بقصة واحدة وان تعددت المشاهد ؛ أو لعلها مشهد واحد 
هو هو بعينه © نراه من شتى زواياه 


وعددها وصل ششساجال الى باريس فى سن الثالثة والعشرين » آتيا 
من قريته فيتيسك » بفد قضائه بضعة أعوام فى موسكو ؛ أميرحب 
به المصورون © وائثما رحب به الشعراء » وبخامة بليز ستيرار » 
وابوقينر . ذلك ان شاجال كان كالخارج لتوه من عالم الابقونات 
الروسية > هنا العسالم الروحانئى الذى لا بمترف  .‏ كما قال _يوجر 
قراىق ‏ بسدا السببية » والذى يمكن فيه ( أن يحهث أى شىء » 
٠»‏ على حين آن المسرح الفئى فى باريس كان يحتله اذ ذاك ها يسبى 
١‏ بالتكعيبية العلمية » ؛ وهى النى إرادت ان تحرر الفن من كل 
مدلول ( أدهى » أو شامرى »© لتصل الى جوهر الواقع مجردا من 
شتى أعراضه وملابانه 


آلا أن هذا الواقع الذى اراد التكعيبيون لوغ جوهره كان هو 
واقع الاشياء » على حين إن الواقع الذى كان بشظل ذهن شاجال 
لم يكن سوى واقع الوحجدان 

قلا غرو أن رايا ابوليئير ‏ الذى كان مع ذلك من أشد المدافمين 
حماسا عن التكعيبية ‏ يغتن بقن شابجال ؛ وينطلق أمام لوحاته 
بلفظة ‏ إع”اهصممه إى « فوق طبيعى » » هذه اللفظة التى 
اشتقت منها بعد ذلك كلمة « السيريالية »4 


وقد روى شاجال فيما بعد عن مشاعره فى لك الفترة فقال : 
(١‏ لقهد أحسست باننا لم تزل تطوف على سطح الادة » وانناتخثى 


الغوص فى الظلام » وتحطيم السطح العهود *٠‏ فلتسقط النانورالية » 
والانطباعية , والتكعببية الواقمبة. .,ومرحبا بجنونناء ,بحمامتفتسل 


سقوط الله ( 1559 ب 1561 ) 
متحف 7 بال # به سسسوسرا 


[للذلنا ب 
محيموعة خاسة 


السيرك - .114 


فيه من إدراتنا .. بثورة عن الاعماق »> لا تغنع بالفشور ٠‏ م 


فالحربة التى مارسها التكعيبيون بازاء العالم الغيرقى »؛ بمارسها 
شاجال فى التعبير عن عالم النفس . وى لوحة ١‏ آنا والقفرية » 
والباطن » بين الواقع واللاواقع ؛ الى سيصبح فيما بمد هدف 
السيرباليين 

وبقدر ها ستيؤداد تملكا لناصية فنه» بقدر ما سيطلق لخياله العنان 
فى الخروج على واقع الاشياء 


على أن لوحاته بالرغم هن مغلهرها شبه الاسطورى »© ليست من 
نوع الحكايات التى تروى للاطفال 6 يلل انهنا لتنطوى على قوة تكاد 
تكاد تكون شيطانية » فيها تمرد على اوضاع الحياة » ورغبة هلحة فى 
الشف عن اسرار اللاوعى م واقتحام آبواب القجهول ., 


وفى عام 1115 بعث شاجال بمالتى لوحة مناعماله لافامة معرض 
فى برلين . ثم شند رحاله الى هذه الماصمة ؛ فى طريقه الى فيتبسك 
لرزواج من حبيبته « بيللا 6. . وى هذه الاثناء أطنته الحرب »© لكن 
كان عن ععظه مع ذلك أن يشهد اغتتاح معرضه © ثم بلحقبمعش هو قته 
الجميلة .. 

وحدث ولا حرج عما غبمره اذ ذاك من طرب وبهجة . يمد «طار» 
بالفمل فرحا .. بهذا 'تشهد لوحاته التى إبدعها فى تلك الفترة ,. 
والتعبير عن هذا النوع من الفرح تادر فى الفن . فمن الصحيم ان 
روبنز » ومن بعده ويثوام » قد عبرا عن بهجة الحياة ٠‏ غير أن بهجتها 
كانت يهجة حسية لاصقة بالارض أو تكاد » على حعين أن فرحة 
شاجال اقرب الى الفرحة الروحية » أو قل آنها نشوة /حلق به فى 
سماء . انئة لتراه فى احدىي لوحانه ' بسير فوق السحب ممسيكا 


بنراع «بيللا » التى نبدو كالسابحة فى الهواء 
وفى لوحة إاخرى نرى العاشقين طائرين فوق فيتبسك » وقد 
لاحت القربة من بعيد باهتة بالغة الصغر 2 وق لوحة ثالثة نراهعما 
معا سابحين فى الفضاء من فرط الفملة » وقد ١‏ فليت »6 السعادة 
راسه © فانثنى شسبلها من علا نشوته » التى عطقت به الى مسبتف 
الححرة . 
كن 

وبعد 'ئورة 1111 » عين شاجال مديرا اللفنبون الجميلة بلدة 
فيتيسك +٠‏ فأقبل على عمله الجديد فى همة وحماسة ؛ وقد غمرته 
الآمال المراضى فى ادخال ثورة على الفن الرومى © تخرج به عن تلك 
الاكاديمية العقيمة التى قامى منها أبام دراسانه الاولى فى موسكو .. 
وأخف بدعو كار النئاتين الروس المجددين © مثل هاليفتش > لمماونته 
فى هذه الهمة . وكانث السئوات القليلة التالية لثورة 11117 حافلة 


تأنجر البهالم ( 1411 ) متهف بال 


يضروب التجديد فى شتى ميادين الف والادب والمسرح والسسينئما 
والوسسيقى 

وكانت حكومة الثورة تشجع فى تلك الانونة هده الحركات الثورية 
.. وبقال ان فن شاجال كان له تآثير على الشعر الروبى الجديد » 
وبخاصة على الشاعرين ماياكوفسكى » واسئين .. غيم أن هذه 
الغترة لم تدم طويلا » اذ لم تلبث أن طلغت الاتجاهات الاكاديبية من 
جديد » فتخلى شاجال عن منصبه » وتوجه الى هموسكو حيث اشتغفل 
بعض. الوقت بتصميم الديكورات اللسرحية ٠‏ 

وفىي عام ١93717‏ قرر العودة الى باريس + قائلا اله هقدادرك 
ان روسيا فى عهدها السوفييتى » مثلما كت ى عهدنه! القيصرى » 
ليسست فى حاحة اليه . . .. واليوم ترى احدى لوحاته الشهورة » وهى 
لوحة « النزهة » التى يصور فيها نفسه محلقا مع حبيبته فوقا 
فيتبسك © بين معتئياتة متحف ليننحراد 

وكان اسم شاجال قد #خلا ستهر » ويزداد عدد المعجبين بفنه 
سواء فى برلين آلو باريس ٠‏ فما ان وصل الى هذه العاصمة » حتى 
كلفه < فولار » . تاجر الصور [اشهم فى تاريخ الفن الحديث ‏ 
بعمل رسوم لقصة جوتجول « الأرراح الميتة » .. 


وبمد قليل . اندلمت الثورة السيربالية » فلم يتردد شاجال فى 
الجهر بتابيده لها » على اعتبار آنها تعزز موقفه من النزعات الذحنية 
التى سيطرت على الفن قبل الحرب * وبخاصة مما كان فيه 
(١‏ بالتكعيبية الواقعية » .. غير ان الس باليين قد رابهم نيه نزعته 
شبه الصوفية © لم يرحبوا به آلا قى تحفظ شديد .. وظل موقفهم 
منه عل هذا النحو جتى عام ١1480‏ ؛ عندما عاد اندريه برشون - 
زعيم هذاه الحركة . فنصحح هذا الخلا فى التقدير » معترفا لشاجال 
بقضاه المظيم فى (نه كان أول: من أدخل « الكنانة والجان » ب اى 


شاجاك 


نفصيل من لوحة « العاشاتان محلقان فى المديئة » ( 411( ) موسكو 


وجهان وكاس من التنبيف ( 1511  )‏ متحيف الفن الحديث ب باريس 


ممنصر الشعر ‏ فى ميئان الفن الحديث 

وفيما يين 1157 و .115 نلاحظ اهتماما قدى شساجال بتصوير 
شخميات ١‏ السيرك » 5 على أن هذه الشصشسخصيات لا تلبث أن 
قستحيل فى لوحاته شيه رموز اسعئورية تشف عن الممانى المترسبة فى 
وجدان كل انسان . والحق ان القوة السحربة التى تشع من لوحات 
شاجال »© مرجعها إنه لا يتناول غير القيم الجوهرية فى الورجود 
الانبانى : الولادة 4 والموت » والمشق »؛ والقلوى غير المنظورة ؛ 
والتطلع الى المجهول »© والتامل فى مشزى الحياة ... 

وفى عام 1157 اقيم لشاجال أول معرض جامع شامل لأعمساله 
فى مديتة « بال » بسويسرا » فتوطدت بذلك مكانته » وأصبح معتر فا 
بعقدرم باعشاره واحنا من الرعماء المبدودين « لمدرسة باريس » أى 
القن الحديث . وكان قبل ذلك قد كلف يعمل رسوم للتوراة » فقام 
يجولة فى الشرق الارسط > طاف خلالها بسوريا وففسطين ومصر 

وقبيل افحربه العالية الثانية ؛ إحى شاجال رغم عدم اتشغاله 
بالسياسة ‏ بنذر الماصفة . وكان قد زار فى تلك الآونة بمض دول 
اورها الشرقية » فلمس بيديه ما بجرى فيها من اضطهادات عنصربة » 
ومن قمع للحردات ومن مآس شتى من جراء الحكم المطلق وانتشسار 
النزعات الفاشستية أثو التازية مء 

وقد انعكس كل ذلك على فته » فاشضتهد فيه المتحصر الدرامى )» 
وسيادته مسحة من الاسى ©» كما #تضحت فيه بعض الرموز الدينية » 
كصلب الميح ؛ وهلع الكهنة » وانشقاق اللسماء ؛ وامتداد الظلال 
على سطع الارض 5 

وبعد أن اندلعت ثيران الحرب © هاجر كاجال الى امريكا ٠+‏ ثم 
دعى إلى المكسيك حيث قام بوضع التصميمات للد يكور والملايس لباليه 
(١‏ اليكو )) امقيس من أشعار بوشكين » والذى وضع موسسيقاه 
تشيكو فسكى ؛ ثم لباليه « عصفور من نار » لستوافنسكى » الدى 


اعتمد فيه على اسطورة روسية قديمة 

وق اثناء اقامته فى الولابات المتحدة أكيم له معرغفان كران 6 
أحدهما بمتحف الفن الحديث فى تيويورك » والثائى بمعهد الفنسون 
فى شيكافو 

ومن غريب المصادفات أن يوم وصوله الى امريكا » كان هو اليوم 
الذى بدا فيه الهسجوم النازى على الاتحاد السوفييتى . وى هذا 
االيوم بالنات احتل جنود هتفر ١‏ فيتبك »© وهدموها من اخرها . 
وعكذا أمسنت من الوحهد تنك القرية التى ظلت ذكراها عالقة بمخيلة 
الفنان طوال إقامته فى فرنسا » فلم تكد تخلو لوحة من لوحانه من 
بعض معالهدا . . . وبمد قليل تونييت؛ زوحته الحيبة «بيالا» فكان اهذه 
الصدمة الثانية بعد الصدمة الاولى ابل الاثر فى نفسه . ملاغرو أن 
الم يطب لاقام لشاجال فى امريكا » ولم يستطع الائتلاف يأهلها » 
بالرغم من كل ما قوبل به من حفاوة وتكريم » فسسارع بالمودة الى 
غرنا بمد انتهاء الحربه» 

على انه لم شتوحجه الى بازيس » اذ هو لم يعد يطيق المدن 
بضجيجها وعجيجها »؛ بل ذهب الى الارياف واستقر فى بلدة فانس 
من بلدان الجنوبه 

ومن حوائى عامين » دعاه إندريه مالروه وزير الثقافة فى فرنسا » 
لتزيبن سقف دفر الاويرا فى بلربس ٠‏ ومع أنه الان فى سن التلسسعة 
والسبعين » فلم يزل موفور التشاط » خصب الاتتاج » وقم بزل 
يزاوج بين روحانية الشرق وفكر الغرب » هنه الروحاليسة التى 
رضعها صبيا فى قريته الروسية > وهنا الفكر الذى اسستهده من 
آقامته الطويلة فى فرنسا .. فهو وثن كان قد عفدى النزعات الذهنية 
اله يري 9/1 اند سبلت ها لد تسرى 1 وجيك 


عنساصرها » وتوحيدٍ تمسيجها » هنذا ١‏ السسيج » الذى يكثر من 
الحديث عنه فى هفه الايام » ويعتيره لهم عنصر ل الصمل الفلى .. 


تيقل لاو ها كه 


ل 1 متو سيي ا بوهاوا لاطا رارف نطف رز 


ل لس جار وها لوان ‏ اجقت اخ توف اتاد 


7 الزراقة الث 


اللثسلتهلة ٠‏ 
سيلفادور دالي عام م147 


لوز مع سلمفادور ذا حنست قت 


نه الجتشويت 
ب والبرسيية 
و والشسبهسسرة 


حوار مع 


سلنفادور دالى 


سلفا دور دالى من اشهر وابرع رسافى العالم 
المعاصرين +١١‏ اشتهر بالجتوح والشَطبلك ) 
واصطناع الجئون وابتكار المفاجآت الوقحة التى 
ينفر مثها النوق العام ٠‏ ورغم شططه الشديد 
فانه يعدب من اقمر رسامى العالم ٠‏ وقد اعتاد 
سلفا دور دالى أن يكتب كتيا غريبة » قد تكون 
ضاذة ٠‏ وكان يقود بحماس دعوات (لشنوذ وسط 
حركة السورياليين +* كان يفتتح معارضه بتحطيم 
الزجاج والدخول من النافنة .. أو الاحتفال 
بقص كرافتات كبار اللدعوين .. الى غير ذلك 
من ألوان الجنبوح ٠‏ وقد رماه الكثرون بانه 
مجنون . وقال دالى : لكى تستتطبع أن ترسم 
يجب ان تكون مجنوفا 

وقد اشننهر دالى بانه صاحب نظرية البارانويا 
الناقد ٠‏ والبارانوبا مرض نفسى يصبب صاحبه 
فيجعله بتخيل فوق الرؤية التى يراها صورا 
جديدة فتنطم فى ادراكه |صورتان » كما تنطيع 
الصور على الفيلم الواحد ٠‏ وقد ابدع سلفادور 
دالى فى الاستفادة من هنا الجئون الغنى » فصور 
روائع تفخر بها اشسسهر المتاحف العسسائية 
وقد الاقى آلان بوسكيه التناقد الفسرنبى 
بسلفا دور فيليب يا سينتو دالى فى جلسسات 


متتابعة » فخرج منه بآراء غربية لا يخلو بعضها 
من شسنوذ أو خروج على المعتاد » أصبح فى 
حب ذانه شنوذا معتتادا من سلفا دور دالى 


آلان بوسسمسسيكيه : اللى أعرفك ملذ «؟ اها / 


ولعلهم يصدقون حينيصفولك 
بنك وحش مقهس + لائق 
نسمي تفسك الآن ٠‏ فال 
للقدس » 


سسلفادور الي : ان أكبر كعاب اسبائيا الماسرين هو الى أطلق هل هلا 


الوصف ؛ رقال اثثى ملهم * وانئى الهى ٠‏ ولكنثى اكتفى 
بهدا الرسف الابسط : المقدس |4 
بقولون انك وصول 


سلفادور دالي : تسم ٠٠١‏ باى لسن 
آلان بوسمسكيه : لقد آن أن أمصسارحك براي 


سسلفادور حال : 


كثير هن النقفسين + ولد 

لا يخلو ذلك من جهاء فوق»* 

تقد اخترعهالبارانويا الناقدة 

لتستخدهها فى التصسوير ٠‏ 

ولكنك انزلقت الى الاكاديمية 

ومن هنا كان سقطتك ٠‏ لم 

هناك تقطة اخري ٠‏ لقد يلت 

تجلب على نفسك الاعداء كما 

يصطاد الهاوى صيدا لمينا ٠‏ 

وقد نجعت فى ملا الهدل 

حتي زاد اعداؤك ايام الحرب 

وبعد الحرب / وفى باريس ٠‏ 

وكثني والحق اتؤل الحظ ان 

شباب عذز الجبل بدا يعوه 

الى رسومك واخد يقدر فثال 

من جديد 

آنت محق قيما تقول * لقد كنت آبحث طوال ياتى يمن الجاه 
والمال - ابمانا بما قالة أوجست كونت من آله لا يكن بساء 
المجتمع من غير البرك ٠‏ ولد اعطاني ااجنرال قرالكر ارقع 
الاوسبة التى بمكن أن بحملها انسال وهر وسام ايزابيلا 


آلاث بوسمسكيه ؛ وقبلت الوسمام دون تردد 9 


بببساطقادور دالى : 


كدت المنى وساميل ١‏ 


10 


لان بوسسكيه ؛ ممثى ذلك انكتمشق غيوبيك 

سسمباقادور ذال : انا خال من العيوب ٠‏ ولاوضع ٠‏ لانا أرفضي الاثثباء الل أى 
كيء ,آنا السوديال الوحيد عير المتتمى ٠‏ ولقد ساول اليسار 
واليمين الوائي ٠+‏ فلم ينجحا على حد سواء 

آلان بوممسسكيه 7 ألا يسبب لك هذا الوسسسام 


سلقادور دالى : عمل المكس ٠‏ إن الملتزمين هم الخدم ! وآنا أري أن ابقى 
سيدا على الدوام 

آلان بوسسسيكيه : ولكلك بذك تلسى فسسؤلاء 
الثففين والتمسسعرا؛ الدين 
اقاتلوا فى مسبيل أشكارهم ٠‏ 
تنسى جارسبا لوركا 

سسسالقادور هالى : يا سيدى أنا بدات غالنا لطيةتي التى عمى البورجوازية ثقد 
آمنت بأقصي اليدين ٠‏ بالملكية رالارستقراطية ؛ وآنا لذلك هن 
آنصار الملكية المطلقة . وآنا كذلك فرشرى ٠‏ ولذلك فانا أقبل 
أى وسام ٠‏ من الاتحاد السوثييتى أو من السين ٠‏ اعطنى 
اباءه ٠‏ وسائبله عل الفور ؛ ٠.‏ 

آلان بوسسسكيه : إثن فانت راض يدورك هذا ٠‏ 
ان تصبح خائنا 

مسسسلفادود دال : اسم لاننى آعارش بيكاسو فى كل ثىء 

آلان بوسسكيه : اكن فافت رجل يميني بالممنى 
الجارح ٠‏ كيف تعيش فى 
الشارع ٠0‏ في ليويورلزة 

بسبسلقادور دالي : لالنى ابحث عن المال 

آلان بوسسكيه : الى أى حد الختلط بالعيساة 
فى نيويورك 

صسسلقاتور الى : يمجبلى لبها وفرة البنوك وكثرة الشذوذ وحماس اتصارى 

آلان بوسسسكيه : هل يطلبون مك رسم وحات 


بالطلب 
سسسسالفاتور واللى »: مستحيل 
آلان بوسسسكيه : احياتا 
آلآن بوسسكيه : ولكن هله اللوخات اقل 


مستوي دون شك مناللوحات 
؛لتى ترسمها بوجي خاطرك 

ساسالقادور ذال : قلت لك النى آبحث عن الال 

آلان بوسسكيه : وكيف برنمى « ذالى المقدس » 
أن يضع توقيمه على لوحات 
غبر مقدسة؟ والاكر لك بالدات 
هده اللوحة العلقة فى التخف 
الوطتى بواشنطن 

سنلقادور هالقى : ان عل, اللرحة التى تقول انها لا تبك طبع منها ملابين 
النسخ بر بيع متها اكثن ممابيم من لوسات راقابيل أو ليولاردو 
أردافشى ٠‏ وانا أقرل لك أن هله اللوحة العى لا تببيبك 
تساوى كل ها رسسه بيكاسو فى عمره المديد ٠‏ انا الؤمن 
بانى أعظم رسامى عصرى ٠‏ أو عيل الاصع الهم أسوأ مثى , 
على أى سال 

آلان بوسعيه : ولا رايك فى (لتصوير البوم؟ 

سسبسلقادور فالى ؛ يا سيدي ان التصوير جائب ثيل هن مبقريتى * أن لاأرسم 
عل اللوحات قلط بل أعبر عن لفسى فى المجرهرات وى 
الحدائق وفى العسوف 

آلان بوسكيه : وهل كلت تقول هنذا الراى 
داليا 

سمسسلقادور «الى : دائيا وباسسرار ٠‏ لتد ربطت يل تصويرى والتمسوير 
النوئرغرافى الملرن ٠٠٠‏ ويبمنى آخر بتجسيم اللاسقول فى 
صود لاسمة وملولة 

آلانث بوسيكيه : ومكل هتى ]منت بهله الافكرة ؟ 

مسلفافور هالى : تبل أت أتضم الى جماعة السورياليست بمامين عل الاقل 

آلان بوسمسسكيه : إن اجابتك ذانية وغ واضحة ' 

سلفادور الى : آنا رسام عظيم 

آلان بوسكية : انك تهطل راى الاخسرين . 
وراى الشثبان غعوراى الجيل 
الذى اتبمه 

سنلفادور دالى : فى عالم التصرير لن يبقى منى غير التليل 

آلان بوسبسسكيه : هذا تواضع مفاجىء 

سسافادور دالى : ليس من اختصامى التراضع ٠‏ إن كل ها أرجر أن تفهمه مر 


آلان لوسسسكيه : 


متف فق عق ء 


سبيلفقادور دال : 


لان بوسعيه ؛ 


ولكنك لبدو احيانا 2 وارجو 

العذرة + كانك بهلوان 

لا لست بهلوانا فأنا أفضل أن تستاضم ممى « ذالى المقدس » 
فان كان لايمجيك قانا عل الاقل « مهرج » رهناك رق بين 
الهرج والبهلوان ٠‏ فرق دقيق لا تلحه 


: واكننا فى فرنسا. ؛ نقول الا 


تقبلك كرسام ٠‏ أها تصرفاتئك 

الشخصية + فهذا ثىء لاثفكر 

فيه + النا تقول الك « يروم 

بوثي ٠‏ هذا العصر 

انهم بقرلون ايا آنثى رجعى ٠‏ واثنى تملست في الاكاديمية 
الملكية بمدريد + وأن مدربى الذى كان يسحح اخطالى .كان 
يآلى وهو بلبس قبمة عالية , وثنازا أبيقين ! ولكبه كان 
عيقريا ٠كانت‏ هينه فوتوغرافية 

ان هله الفترة + وبالنات ها 

بين ١518‏ - 54و١1‏ , كانت 

اعظم فترات حياتك بلا شكء 

ولكنتك لم تجب عن سسؤال 

الى بدات به : ١‏ ما هو دور 

التصوير فى حياتك ٠‏ 


بسبسافادور الى : ليس سوى إسدتي وسائل التسبير التى أملكها ؛, للتميعهم عن 
عبقريتى « المطلقة » فانا إكتب واعيشي وآعبر عن سحرى 
كآلان بوسكيه ؛ أي سيخر ؟ 
سسسالقادور فال 1 السحر الذى يتبع متى , سين ار شيئا , واصور شيئا آخر 
آلان بومسسكيه : ولكن 2 كيف توقق بين هدم 
النظرة القدسة لذانك + وبين 
عله الشهية التجارية التى 
تجتاحك حين ترسم بناء عل 
طلب العملاء ؟ 
سطلاافور فاق ؛ مند عصر النهضة ؛ والحالة كذلك + ليرناره داننتىي كان 
يخلط الحدائق ٠‏ وكان يرسم أشياء فى الحياة اليومية ٠‏ 
وآلا رسمت الكرافتات والسجاجيد رقال اصسحابى ؛ 
باللفضيحة : ولكتهم كائرا يحسدرننى ٠‏ وبيد عشرة اعرام بدا 
بيكاسو رجان ميرد يرسمان السبِجاجيد «الاطباق رآلاف 
الاشياء الاقل لبلا 
آلان بوسسسكيه ؛ ولكن , هل توافق على المنيال شاعر 
عظيم *ثل جارسيا الوركا 1 
سسسلفانور هالي : آنا أعارضي الجانب الفرلكلورى فى شعره ٠‏ لقد تجرج جرعة 
قربة هن الرومائتيكية , وسلقى لا يقبلها / وكان يحباشعار 
النجر واغالبهم وعيرئهم الخضرء واجسادعم المهترلةكما 
يهترىء الزيتون آر الياسسين الى غير هلهم السغخافات التى 
يحبها السمراء جميما ٠‏ لقد كان لوركا يقدمي الشجر 
آلان بوسسسسكبه + وانت تكرههم ؟ 
بسسسلقادور هال ؛ انهم مثل الشدانس ٠‏ فالخداقس اليوم هم جر الامس 
آلان بوسسسكبه : للعد الللوركا ++ كيف [هدىي 
اليك قصيدنه المعروقة «١‏ الل 
سلفابور فال » 1 
سب لفادور هالى : لند كان مفرطلا لمى الصلوذ ! 
آلان بوسسسسكيه : وما رايك فى ثميره من شعراء 
الاسبان ٠‏ هل تعسرفت على 
ميجيل عر اديز ؟ 
سيسلئادور فال : لا .<. 
آلان بوسيكيه : ورفائيل البرتى 4 


سيبِيسلقادورٍ هال ؛ 
آلان بوسسسكئيه : 
سبيلقادور فال 1 
آلان بوسسسكيه 1 


يبييطفادور دحال : 


آلان بوسسسكيه 1 
سيِيِفلفابدور كال : 


آلان بوسيكيه : 


سسسلقابور هال : 
آلان بوسكيه: 
سبلقايور هال : 
آلان بوسسسكيه : 


زادلى مرة واحدة 

وجوان رامون غيمنيز 

لقد عرفته جيدا ٠‏ بل رارثتكبت ممه اكثر الاعمال وحئسية 1 
ولكنهم يتولوزعته انه متوحشس 


كا 


رانا اكثر وحشية , لتد تمرفت عليه فى نفس الرقت الذى 
تمرئنت ليه على المخرج بولويل [لذى أغرجت سه ليسسالم 
« كلب من الاندلس » وكنا قد تاترقا بنيتكبيه ٠‏ ركنا في 
عتهى ٠٠‏ 
آبن ؟ 
فى مدزيد ٠‏ ورقررنا آن ارسسل خطابا مليثا بالفسسسعالم 
« للرسلة » الى اسدى الشخصيات الكبيرة ٠‏ لمجرد الإغالة ٠‏ 
كنا نفمل ها قاله آندريه بربعون , من أن ملينا آن ننزلال 
الشارع لنطلق الديران , عفوالخاطر ! راخذنا نبحث عن 
اهم الشخصيات نوجدنا ا الا الرسسيقار , وخيمليز 
الشاعر ٠‏ راخمرنا الساعر ٠‏ وابكيناء بخطابنا » وكان يقرؤه 
وهو يقتول: فالى عبقري ٠‏ برئريل هنون ٠‏ جارسيا لرركا 
غاعر مظيم ٠‏ ولا انهم اذا يجتمسرن ممى , رهم فى غاية 
الرئة والدمائة ٠‏ ثم يننكون عنى ليكتبوا هلم القبامةالفظيمة» 
وكنا فى ذلك الرقت تريد أن تصدع سيدا سارخا ونائمنا 
وقير معقول 
وما رايك اذن في المصورين 
القدامى ؟ في ان آيك ؟ 
دابى أن الرسم الحقيقى يبدآ مع اكتشاف الطرق الكلاسيكية 
ازج الالران والزيوت ؛ وانا أسب فى الكلاسيكيين الاحساس 
بالمرت ٠‏ والاعتسام بالجنس ٠‏ ولا يهمتى طريقتهم فى الرسم 
الا يقول لك الاحساس الدينى 
علد فان آيك شيا ؟ 
1 شىي» 
والكنالس الرومالية ؟ 
إن الممسار الرومانى نحت غدائي 
وما رابك «٠‏ فى حديتنة 
كلهت » لجبروم بوشى ؟ 
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سببلتاقور فال : 


آلان ببوس'حخيه : 


سلَفافور فال : 


آلان بوسسسسكيه : 


بسسسيلقاتور حال ؛ 


آلان بوسيكيه : 


بسبييللقاتور شال : 


آلأن بوسسكيه : 


1 


لم آر هده اللوحة الرالعة ألا مؤخرا ٠‏ لاننى بدات حيساتى 
شابا , واإنا أرى الطبعات الرخيصة التقرلة 

انهم يكررون القولبانك جيروم 

ا 

هذا خلط فظيع ٠‏ ان تصوير الهذيان والمخلوقات اللظيعة عى 
التى جملتهم بقارئرن بيئى وبيئه / ولكن هذه المخلرقات 
النى يصورما جيروم بوشى مخلوقان جاءت من غابات شمالية 
غارقة فى الضباب ٠‏ ومن عسر البيضم القظيع الذى إصاب 
القرون الوسطى ٠‏ وبذلك ساءت الشخصيات رمزية ؛ ليها 
سخرية جارحة ٠‏ ولكن هذه الشخصيات عى عكس شخصياتى 
انماما . قبا اسوره هو وليدهله الشياهء الثى تغمر البر 
المترسط ٠‏ لللرايا ٠‏ الميلى ٠‏ الصدف +٠‏ كل ما تبجده 
في اسباتيا وايطاليا وتجده فى لوحاث رافابيل المحفرظة فى 
الفاتيكان ٠‏ تخصرير ابي الهرل الذى يتحول الى سمكة ٠٠.٠‏ 
ودين برثي يصور بطريئة أسطورية وسلط ضباب 


ولكلاك تفبطظ جيروم بوثى 

حقه + إنك تبيع خيسساله 

بابغس الالمان 

هناك ما فوق الخيال ٠‏ الحس ٠‏ الحدس ٠‏ الغريزة 

وما رايك فى الجسريكو ٠‏ 

اثنى اعتقد ]دمن اصلىالرسامين 

فى “تريخ التصوير ٠٠‏ امل 

يبه الوحيد , الك اتبستطيع 

ان تتصرف عليه هن اول 

لحهة ٠‏ ولكن عيتريته لزج 

الالوان لا تيارى 

آله اقل الاسياتبين أسبانية ٠‏ لقد جاء من اليوئان * واكتفى 
بالنغنفة , والنقل اكئف + حين كان فى البندقية امسسيع 
بندتيا , رحين كان للى طليطلة اسبح أسبائيا ٠٠١‏ لد كان 
عديم السخصية 

قل لي رايك بشى» «نالجدية, 

فى فيلاسكويز معدوعماه؟ 


سسسلقادود هال : 


سسسلفادور فال : 
آلان بوسسكيه : 


ان معجيزته الحتبقبة آنه ازتيط بالمحيط الأطلنطى تابوه 
برتفالى + وقد استطاع آن يضيف شيئا من الرطوبة والبلل 
للاجواء الاسبانية الجالة ٠‏ أن معجزته آنه اطل على المحيط 
قل فى + مائا تفمسسل بكل 

ها تكحسبه هن آموال طائلة ؟ 

آنا شديد البخل «الحيد لله 

اذا آردت أن تحسسرق كل 

لوحاتك ها محلا اللبعض , 

همانذا تنختار ؟ 
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فيه 1 


لو اخرق متحفف برادو ؟ فاجاب: «١‏ لو #فتمل التسف 
فلن أنقذ اللوحاته » ولكنثى سمسادحاول انتاذ التار ٠»‏ 


هل تسمح لى ببعض الاسائلة السريعة ؟ 


عدة ملابين ٠“‏ لا ٠١‏ ثلالة بلايين دولار على التحديد *٠‏ 
اذكر انك قلت لى فى عام 

+44 ,انلك تريد عبسور 

الحياة «اسهل الشسرق ٠٠‏ 

واسهلها وان الصبح مليوليرا 

لقد تملست هذا الدرس من أسبانيا ٠‏ فاعظم شعرائها واكثرهم 
عبقرية : سبرفالتيس , هاتفى٠‏ السجن فقيرا ٠‏ وكر يستوف 
كولوميس الذى أعطى أسبائيا قارة باكملها مات عند عردئه 
على عتمد جاف فى السجن لانه كان مدينا ٠‏ ومن همذين 
الدرسين تملست كيف لا أصيع عبقريا فقط +٠‏ ولكن اكون 
مبقريا ٠٠‏ ومليوئيرا ! 


ترجمة وتقلخيص ؛ خديجة قاسم 


من سلسإاة الملا ل تلتوعية القومصسرجة 
الحلمة (ما) بالاسُترازت مع 


مؤسسة ا لتامين 


ور 
2 8 


نمبة الادخار 
تدعيم مكاسبسا الاشتراكية 


د . راشد السراوى 


ل 


لعل أبسط تعريف للادخار آنه تجديب جزء من الدخل الجارى 
يبغرض الالتجاء اليه واستخدامة فى المستقبل » وعو يشل الفائنض 
الذى يتبقى من هذا الدخل بعد المبلغ المستهلك أو المدفوع ضيرائب ٠‏ 


وتكاد عادة الادخار أن تكون فطرية لإنها مرتبطة ارتباطا وئيقا 
بغريزة اليقاء » يستوى فى هذا الاسر الانسان الذى يسستهدى ‏ أو 
يجب أن يستهدى ‏ فى تصرفاته بالعقل قبل الفريزة » والكائنات 
غير البشرية التى تحركها الغرائز اصلا ٠‏ فعند ها يجمع النمسل مشلا 
المواد اللازمة لغذائه فى أثناء الفغصول التى تتوافر فيها 2 لم يخزنها 
ليستخدمها فى الارقات التى يتعذر أو يستحيل عليه فيها البحث عن 
هذا ؛ فان القوة التى 100 بدون هذا العمل 
يكون متصير ه الغناء ٠‏ ق عنددا كان الانسان البداثى يبحتب قدرا من 
الغذاء الذى يحصل عليه من الغابات أو من صيد الحيوان أو الاسسماك 
فذلك خشية إن يتعذر عليه اشباع مطالبه الجثمانية فى ظروف معيئة 
فيحل به الهلاك ٠‏ واليوم ٠‏ عندما يقتطع المجتمع ككل جزءا من منتجه 
وبحنيه » فانما يفعل هذا لكى يستخدمه فئ تحقيق مزيد من الانتاج 
وبالتالى مزيد من الدخل القومى » ليواجة الزيادة المطردة فى عدد 
آأفراده من جهة » وليرفع من مستويات معيشته هن جهة اخرى ٠‏ 


وك ا يه و اع ا ا يحتفظورن بسنا 
يقتطعونه من دخولهم ٠»‏ أو يحولونه الى مبوحردت لابه لين بهاء 
وعيلة عو ا#ا/عداق 4< ولا فنبية له نموي من عاصلا اميه 34 أيه فن 
هذه الخالة يعتبر مالا عاطلا أو هيتأ » ولا من ناحية الى النى 
لا يستقيد هن أمثال همذه الموارد فى تحقيق الاهداف الاجتماعية. التى 
يتوخاها . ولمل انتشار هده الطريقةبرتد الى العصور التن لم تعرف 
نظما نمالة 


أما الادخار ببعئاه الاقتصادى والاجتماعى فمختلف عن هذا . 
فعندما أدخر جزء١‏ من دخق فانى اتلمس وسبلة لاستث.اره بصورة 
مجزية / بأن أقرضه لاخرين ليبارسوا نشاطا اقتصاديا » أو [ 
به فى رأسى مأل الشركات التى يجرى انشساؤعا » أو تقترضه الحكوهة 


لتزيد من امكانياتها فى نحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وى 
التنمية التى استفيد منها فى لهابة الامر , فضلا عن الجزاء السادى 
المباشر الذى أحصل عليه لقاء المدخرات التى أقرضها ' وبهذا يتبين 
أن للادخار بمعناه الصحيح جانبين أددهما الفردى والاخر الاجتماعى ١‏ 
ومعنى الاستثمار آنه زيادة المنمم القومى الصافى أر الدخل القوعى 
بعبارة أخرى * ولا كان التقدم الاقتصادى يعثيد على زيادة الثروة عن 
طريق الاستثمار » فهذا يستتبع بالضرورة ان يكون التقدم الاقتصادى 
مرانبطا بالقدرة على تكوين المدخرات القومية ٠‏ 


وتتميز البلاد المتقدمة بارتفاع القدرة على تكوين المدخرات » ولهذا 
لا يتعطل نموها بش كل خطير برغم ها قد تتنمسرضي له من كوارث 
ونكبات طبيعية او من فعل الانسان » وامامنا أمثلة اليابان والمايا 
الغربية 

غير أن العالم قد تغبرت صورته ؛ فلم بعد التقدم احتكار! لقلة من 
الشسعوب التى نعمت بظروف 'تاريخية معينة » وائما بدأت الشسعرب 
الاخرى الى تضم اغلبية سكانه والتى حققت حريتها السسسسياسية 
وتجاهد من أجل حريتها الاقتصادية والاجتماعية , تتدفع أو تنطلق 
فى طريق التنمية من مختلف جوانبها » وحذه عى الشعوب التى يطلق 
عليها اصطلاح « البلاد النامية » + 


وهى فى الوقت ئنفسه بحاجة الى مبالغ طائلة ٠‏ والملاحظ أن المدخرات 
الاهلية فى هذه البلاد كانت ضثيلة بسب انخفاض الدخول» وسياسة 
الدول الاشتعمارية » وضعف عادة الادخار ‏ وعدم وجود الأسسات 
النظامية التى 'نصب فيها المدخرات ٠‏ «الاموال اللازمة للندبية أما 
عملات أجنبية وهذه «“صدرها حصيلة المادرات المنظورة وفير 
المنظورة + أد القروضى واللممونات الخارجية التى ينبغى أن تكون غير 
مشروطة آما النوع الثانى فهو المسلات المحلية لشسراء المواد والخدماثف 
النامية اليوم ممى بذل أقصى ما تنيلك من جهرد ووسائل للحث علق 


© تغميةارزد هر تع ذكاببنا الاشراليك 


كا 


الادخار وتكوين المدخغرات * وتقديرا لاهمية هذا العمل برزت فكرة 
ه يوم الادخار العالممى » وهو البوم الثلائون من شهر اكتوبر والذى 
احتفلت به الجمهورية العربية المتحدة لارل هرة * 

وتعتمر الجمهورية العربية المتحدةفى مقدمة الدول النامية من ناحية 
تقديرها العملى لمفزى العلاقة بين الادخار والتنمية » وابتداع شستى 
الوسائل للنشجيع على تربية وتنمية عادة الادخار » وتوفير اكببسر 
الضمائات للمدخرات ٠‏ فضلا عن كون ظروفها الحالية المنبثقة عن 
ُورتها فى عام هواتية بصورة تلفت النظر © لتكوين المدخرات 
على النطاق الواسع الذى لايد مله ٠‏ 

فقبل تلك الثورة المجيدة كان الدخل القومى محدودا بشكل خطير . 
وكبن توزيعه أبعد ما دكون عن مقتضيات المدالة الاججتمامية اذ كانت 
النسبة الساحقة منه من نصيب أقل هن واحد فى المائة من الشعب » 
وهذه الفئة كانت تنفق فى اسراف ظاهر دخولها اتكبيرة عبلى الاستهلاك 
الكمالى فى الداخل والخارج ٠‏ بدلا من أن تستخدمها فى تنمية الزراعة 
والصناعة ٠‏ أما الاغلبية الساحقة فكانت تمانى هن الحرمان بحيث 
لم يكن ليتوافر لدبها ها نستطيع أن تدخره ؛ هذا اذا كأن ها حصلت 
عليه من الدخل القومى كافيا لمجرد بقائها ٠‏ 

وتبدلت السورة منذ يوليه عام ١55‏ : 


فقانون الاصلاح الزراعى الصادر فى 9 سبتمبر ١18575‏ أعاد توزيع 
الارض بصورة غادلة وأدى الى ارتفاع علحوظ ‏ بل وكبير ب فى دول 
نسبة كبيرة من أهل الريف وهذا ما ينبفى أن يبشر بامكانيات طيبة 
قالمسروف فى العالم بوجه عام أن اهيل الريف اوقر استعدادا للادخار ٠‏ 


© انساع النطاق الاقتصادى بفضل مشروعات التئمية » مما أدى الى 
زيادة العمالة وارتفاع الدشول 


© وكان من آئر القوانين الاشتراكية الصادرة فى يوليه من عام 1931 
تحفيق العدالة فى توزيع الدخل القومى بما يعود بالخير على الجماعيرء 
ونضلا عن هذا تضمين أحد عذه القوانين منم مكافآت سنوية للعاملين 
فى الشركات وهذه زيادة فى الدخل لم تكن موجودة من قبل ٠‏ 


يذه 


5-5 توفير الكثير من الخدمات ٠‏ التعليم . العلاج 0 بالمجان أو باجور 
تكاد أن 'تكون رهزية / وهذا بالاضافة الى التخفيضات المتلاحقة فى 
إيجارات المساكن والقاء عبء الضريبة المقارية عن فثات من المساكن 
لصالع شاغليها ٠‏ وممتى هذه التدابير انها تمثل زيادات بطريق غير 
مباشر فى دخول المواطئين ٠‏ الامر الذى ينبغى أن يرقم من القدرة 
الادخارية بعد أن تخلصوا من أمثال عذه الاعباء ٠‏ 


*# 


وازاء همذه الاعتبارات من جهة ؛ وادراكا لرغية المواطئين فى الادخار 
من جهة ثانية » وحرصا على أن تبسر لهم سبل الاسهام فى عمليةالتدمية 
فى ظل النظام الاشتراكى الذى ارتضوه لمجتمعهم من جهة النة, 
توسسعت الدولة أولا فى الاجهزة الادخارية القديية والتى لم تكن تلمب 
دور! فمالا قبل عام ؟5651١‏ وأنشات ثانيا عددا من الاجهزة والانظية 
الجديدة لتجميم المدخرات* 


وكانت أقدم مؤسسسات الادخار هى صناديق توفير البريد المنتشرة 
فى جميع أنحاء الجمهررية * وهما بدل على النشاطه الذى شهدته فى 
السنوات الاخيرة أن مقدار رعرس الاموال المودعة فيها بلشت /ارالا 
مليون جنيه تقريبا فى "١‏ يونيه 19505 متابل 4ر75 مليونا فى نهاية 
يونيه 1975 > أى بزيادة بلغت فى عام واحد نحو رم ملاييل جنيه ٠‏ 


غير أن الهيئة المشرفة على هذا التنظيم راحت تدعل تسهيلات 
جديدة فرفست الحد الاعلى للمبالغ التى يجوز ايداعهاء» وريسرت 
عمليات الايداع والسحب بحيث تتم بالسرعة الواجبة ( دان كان الامر 
يتطلب التوسمع فى عذا الشأن وخاصة من تاحية اسستنئذان الادارة 
العامة اذا بلغ المبلغ المسحؤب رقما معينا » مما يبعث على ضسسيق 
الكثيرين ) ٠‏ كذلك أدحلت عيئة البريد توعا من السبكات التى بمكن 
أن يستخدمها المودع لغحى سداد اللمبالغ المستحقة عليه لامخراض مختلفة 
كرسوم التليفزيون والابجار والضرالب ؛ مما نذكره على سبيل ال مثال 
لا الحصر ؛ وهى تعمل بكل ما بسعها من جهد على تنسية العادة الادخارية 
فى صفوف تلاميذ المدارس ٠ولكنها‏ فى اعتقادنا مطالبة بتوجيه المزيدمنة 
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الجهد الى الريف » وفى استطاعتها حيث لا توجد مكاتب بريدية ان 
تعهد بهذه العملية الى اماكن أو عيئات موثوق بها٠‏ كذلك يحسن 
المبادرة الى تثفيذ الاقتراح الخاص برفم سعر الفائدة عن مسسستراه 
الحالى » كما نرى الاخذ بنظام الغائدة التصاعدية حسب المدة التى 
يقضى فيها الودع ميلغه دون أن يسحبه * 

وقد أعدت فعلا مؤسسة التأمين مشروعا للايداع الثابت يحقق هذه 
الغاية ٠‏ 
الذى أدخل نظام صناديق التوفير فيه , وكانت المزايا التى 
يمنحها أوفر هنها فى حالة الصناديق البريدية * ولكن هذه العملية 
اتسع نطاقها الان واخذت بها البتوك التجارية الاخرى كبنك بورسعيد 
مثلا التى تتبارى فيما بينها على اجتذاب العبلاء سواء بالتو 
المسيال الابداع والسحب , أو اعطاء سعر فالدة أعلى ' أو نطبيق نظام 
اليانصيب وما الى ذلك ؛ وان كان باب المفريات لم يغلق بعد ٠‏ ولقد 
بلغت جملة الاموال المودعة فى صناديق التوفير بالبئوك التجارية أكثر 
من 4ر؟ مليون حنيه فى ٠١‏ يونيه 19536 بزيادة قدرها عشرة ملابين 
جنيه تقريبا عما كانت عليه فى نفس التاريخ هن العام الذى سبقه 

4 
وعمدت الدولة الى نظام جديد ينطوى على مزايا وافرة لم يسبق 

لهذه البلاد أن عرقتها بل ولا نلقاها فى ثير من البلاد الاخضرى ؛ 
ونقصد بها شهادات الاستثمار الادخارية التى يصدرها البنك الامقل 

)١(‏ شهادة استثمار ذات قبية متزايدة 

(؟) شهادة اسستثمار ذات عائد جار بفائدة سنوية ٠‏ 

(؟) شهادة استثمار ذات قيية منزايدة ويجرى عليها يانصسيب * 

هذه الشهادات تتضمن الكثير من المزابا المرموقة كما ذكرنا ,فهناك 
اول عر الغائدة وقدره خسة )2 المائة » وهده الشهادات معفاة من 
جميع أنواغ الضرائب ( عدا ضريبة الشركات ) ؛ ولا شك أن هصذا 


السعر يعتبر مجزيا الى حد كبير ٠‏ وفى اعتقادنا أن مستقبل هذه 
الشهادات يبشر بالخير الكثير اذا ذكرنا مثلا فى عذا الصدد كيف كان 
القرض الوطنى فيما هضى موضع الاقبال الشديد عليه برغم أن كائدته 
كانت دون 75 لانها كانت معفأة من الضرائب ٠‏ والذى يدفمنا الى هذا 
الاعتقاد أن قيمة ما بيم من لهمذه الشهادات خلال السنة المالية 
4 بلغ 'رة ملايين جئيه وهو رقم طيب اذا أخذنا فى الاعتبار 
حداثة هذا النظام * 

ومن هزايا عذء. الشهادات أبفضا انها تتمثم بسهولة تكاد تجمليا 
فى مرنية المال البحاضر , هذ فى امكان صاحيها أن يبيعها للى الببك 
وبسمترد قيمتها اذا اضطرته ظطلروف غير متوقعة 

لفن 

وثمة ناحية أخرى من قطاع الادخار 'تحتاج الى المزيد من المجهود 
حتى تلمب الدور الذى تلعبه فى البلاد المتقدمة بالعالم رنقصادا به 
شركات التأمين على الحياة بوجه خاص ٠‏ هله العملية قادرة على تجنيع 
مبالخ طائلة لانها توفر هزايا كثيرة للفرد » فهى ضمان له فى مستقبله 
عند ها ينتهى أجل البرليصة ؛ ار لاسرته في حالة وفاته لسبب أو 
آخر , كما يستطيع الاقتراض بضمانها ٠‏ والواقع ببدر أن تجد فردا 
فى البلاد المتقدمة لا بجعل قسط التامين على الحيأة جزء! من مصروفاته 
النابتة » وهذا برغم ما نلقاه فى هذءالبلاد من نظلم الماشاتوالتامينات 
الاجتماعية وما اليها ٠‏ وفى رأينا أن عذا الامو يستاهل عناية أكبر 
ولكنه بتطلب شروطا هى فى حقيقتها بسيطة ؛ منها نظام الهدايا 
المتواضعة ‏ أو الرمزية ‏ التى كانت تعطى من قبل للمؤمسين منها 
قيمتها الادبية » ومنها تبسيط عمليات صرف المستحقات فى اسرع 
وقت كما هو الشأن فى بريطائيا أو فرنسا أر الولايات المتحدة / كما 
يحسن توفير بعضض الضسمانات القانونية بالنص مثلا على عدم جواز 
الحجز على البوالس الى قيمة معينة فهذا ما نشجم به أصحاب الدخول 
المتراضعة ٠‏ وأهم من هذا كله يجب ادخال نظام الحوافز تسبي 
المنتجين والتوسع فيه حتى يبذلوا أقصى ها يملكون من جهد و 
لاثهم بعلمون آنه كلما زادت المبالغ التى ينجحرن قى التعاقد عليها 


تخمية ارزد جار ترعيى لكاببنا الإيتعراكيك 


زاد الجزاء المادى الذى يؤدى اليهم ٠‏ آما الاعتماد على آأنهم يتقاضون 
مرتبات فاهر لا .يكفى اذ فى هذه الحالة انما يتساوون مع غيرعم * 

كذلك بحسن التوسع فى حث أصحاب البيوت والبسسيارات على 
التأمين عليها ( خلاف التأمين الاجبارى على السيارات ) وحبذا لو صدر 
قانون بحتم التأمين على المنازل والمتاجر وغيرها من أمثال ذه الاماكن؛ 
ضد حوادث الحريق والاتهيار والهدم والسطو وما اليه » بشرط ألا 
تكون الاقساط مرهقة فيفرق عنها الكثيرون * 

* 

غير أن تنمية القدرة الادخارية رهيدة بارتفاع مستوى الوعى 
الادخارى ٠‏ وهذا ما تفعله الان مؤسسة التأمين عندثا فضلا عن 
وسائل الاعلام على اختلاف أنواعها ٠‏ فهذه المأسسة درجت على لغنت 
أنظار الناس عن طريق الاعلان فى الصحف والمجلات والتليغز يرنوهذا 
انجاء طيب + حيث يطالم الناس يوميا بيانات هن صناديق التوفسير 
والبنك الاعلى عن شهادات الاستثمار وغير ذلك ٠‏ ويتطلب الامر أن 
يشارك فى هذء الحملة رجال التعليم والدين ولجان الاتحاد الاشتراكى 
وغيرها بشرطل أن تكون الحملة مدروسة ومتظلية ومتنوعة ومتصلة 
٠٠‏ ان الامكانيات وافرة لو نجحنا فى لنمية الوعى ٠‏ 

وعمدت شركات وهمؤسسات اثتاجية كثيرة الى انشاء صناديق ادخار 
فى داخلها للعاملين » وبرغم حداثة العملية فالدلائل تشير الى أنها 
حقفت بداية طيبة ٠‏ وحبذا لو اتتشر هذا النظام وأشرف عليه الاكفاء 
من رجال هذه الشركات والمؤسسات بالتعاون مع مؤسسة التامين 
العامة ٠‏ ان المسالة لا تتطلب الا اثارة اهتمام العاملين » واقناعهم 
بالفوائد التى ستعود عليهم ٠‏ وأن يكون الادخار فى حدود ما يقدرون 
عليه فعلا ٠‏ 

اننا اذ ندرك الخطرات الكبيرة التى تسير بها عملية الادخار قى 
الجمهورية العمربية المتحدة فاننا ندرك أيضا أن الشعب بجملته مدرك 
لعملية التئمية الاقتصادية والاجتماعية وباتتالى دعم المكاسب 
الاشتراكية التى حققناها ٠‏ 

د * راشد البراوى 
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ارما راصام 
! << 
االعا ونب بص 6 عََث) 
1 4 


و 
ظ وشت التار 
سم لف  )‏ فرك ت من ساسا كل 


البفسه ١‏ داشيدسيتن 
3 


العام ى مارب يسن 


ا اي 


نذا 


صالح حودت 


)لم يعرف الثاس هادا الشامر ؛ اخيد 
فتحى ) تبل إن يشنى له عبد الوهاب 
الشودة اتكرنك ع.. كما ل يعرَائوة 
ساحبه على محمود طه تبل أن بشتى له 
عبد الوهاب ما فنى له من اغاريد مذبة ؛ 
ملها « الجلسنول * و « كلبرباترا » 
و 5 ليالى كليربائرا » 

واذا كان الثناء بمثم الشمر كل هذا 
القدر من الذكر وبعسد الصيت © فان 
الشمر يرد الجميل مضاعنا ؛ وبح 
قدرا اكبر من الخلود ؛: بدليل ان هذه 
الاغنيات الشمرية النى ألفها أحمد فت 
وعلى مجبود مله © لا تزال تجمسرى على 
السنة النامى بمد أن عر مليها هتدان ار 
اكثر من عقدين من الزمان ؛ بيئها عشرات 
ومئات من الاقثئيات الدارجة الثتى يثنيها 
اعلام الغناء بوت على السئة الناس قبل 
أن ينصرع من ممرها لصفه العقد أو 
مادرته 

وهدا وجه من وجوه شرف القصهى 
على الدارجة 

صادقت انشودة الكرنك عوى فى نفوس 
الناس لاكش عن مصبب : 
لانها لبرت فى همصر سادت فيه الافنية 


الدارجة © حتى على شناه امسحاب 
الانيماء الكبرة من اغل الفناهء » فكان 
طلرعهم على الئاس بأآفدية عربية قصحى 
مرة كل هامين أو ثلالة )4 بمد حدئا فى 
عالم الغثاء 

ولانها نئاولت غرضا من آفراض الغناء 
فر الحب ؛ فى عصر لم يطرق فيه اهل 
باب الحب 


الناس سق أن اصبحت معاليهةه مكررة 


الفناء يابا غير »؛ حتى مله 


لا شر ىن وجاداتانهم آى اتفمال 


وهكذ!ا اتثرن اسم الكرتك بأحمد 
فس »© واصيح الثاس يمرفوته بشساغر 


الكرتك 

و« اليكرلك » كلمة محرزة عن 
« الخررئق » 

نقد هبط المرب مصر علد القتم » 
وتوملوا الى أعماق السميد © ورأوا دار 
آمون الكبرى + ولمحوا لى سترفها تلك 
التواف الثى ترسل الثون الى ابهائها » 
هما ذكرهم بقصر التممان بن الندر )؛ ذىي 
النوافذ فى اتليم الحيرة 6 قاسيوا الدان 
المعربة ف اللخورئق » ... لم حرف 
الآوربيرن السكلية لرطاية 5 السنثهم » 
تامبحت السكرنك .٠‏ التى ارحثت 
الانشودة الالورة الثى مطامها 


حلم لاج العين السسسسساهر 
وتهسسادى فى خيسسال عابر 
وهفا مله سسسسكون الخاطر 
يصل اكافى نحلم الحسافر 
بييلبيتها 
متف ماتة سلة أو اكثر ثليلا » شدث 
آسرة من بطون الجزيرة العربية ؛ اسمها 
آسرة قايف ©» رحالها للهجرة الى مصر 
بغابة الاثامة ايها لأمر لا نملبيه 
وحملث الامرة همها خيامها الى أن 
حطلةه يها ىق نمال الصدصراء ببديرية 
الثرنية 6 عند مرضم يقال له « كفر 
الحمام » حيث تصبت غيامها المصتوهة 
من الشمر ‏ شان البدو ‏ واتعشرت فى 
نلك البقعة من الارضش © وما زالت بهسا 
مالجها بالناس والماء حتى جملت منها 
قربة زواعية خصيبة ذأث بيوت من 
العلين كسائر بيوت ريف مصر 


وكان أبناه هذه الآسرة يتميزون بلىه 
خارق هر حبهم للشعر ؛ يطلقونه على 
مسجيتهم موزونا مقفى دون أن يلقنهم 
إحد اصرله رعرورنه 4 الى حد انه ققد 
برل متهم أكثر من شار أمى لا يمرف 
القراءة ولا الكتابة » وثكته برسل الشعر 
قصيحا أو بدوبا دون أن بختل له وزن 
ار ننبو مته ثافية 


من هذا ابت 6 وفى لل هذه القربة 
التائية على حافة الصحراء » ثنا السبخ 
ابراهيم سليمان ؛ ابر شخافرئا أحمد 
قتحى ابراهيم سليمان 

وكان ١‏ الضيخ من علماء الازهر ... 
12 


ركان ينظم الشعر © وقد شسارك 
بمتظومه الملنهبه فى ئورة سنة (11١6‏ » 
واشتهر عنه أنه كان بنظم اللظلاهرات 
الوطنية فى الاسكتدرية مستعينا برملاله 
والاعيده اذ هو شيخ للمعهمساد الدين 
هناك » وقد زج به فى الجن وتصرضش.ن 
ببته لنارات الثرطظة هدة هرات 

وقد تزوج الئيخ اكش من مرة 4 ومن 
احدى هذه الريجات خسرج غعامرنا الى 
الثود فى اليوم الثالىي من المسطسن سئة 
11 

ولبلة كان التناص © كثما الحث به 
ملمة ؛ وذكر هذا التاريخ ىق لازم » 
فال : « الست هن مراليد مسئلة ١7‏ 16 
نطرا بالرتم الدى يقال انه مشثرم 


إباما 


قضى الكشامر طفولته موزع القلب بين 
الاسكتدرية ومسقط راسه ؛ قربة كفر 
الجمام 

ولا شب عن الطرق »© التحق بالدرسة 
الابتدائية فى الاسكتدرية © لم تجاوزها 
الى الدرمة الثائرية 

ومانت آأمه وتركته لفلا لم يجسساوز 
العاشرة بكني ... ثم مات آبوه وهو ابن 
خمسة عثر هاما + كتمثر فى فراسته *» 
وبدا يلتقى بالشيطائين : شيطان الشعر 
وشبطان الحياة 

ولمل شاعرثا كان يقصد الى أن بصف 
طفولته حيئما كنب فى صهر شبابه قصة 
لو بلة اسمها ١‏ الله والشيطان » 

ل هده الفقسة » يتحدث البطل من 
مشفرلته تاثلا + 


« لم آكن فى صبر صباى طفلا حسن 

السلوك على 'آى حال . وثمل هذا هو 
ها كان يحهو بابى الى تخويقى بالشيطان 
كلما ثارت التزعات الخبيثة لى ثفسى » 
تلك التزعات التى كانت تزين لى ارتكاب 
الحمافات دائما » وفى كل مكان 


« وبقدر الجلال الذى كان بحف 
بصورة الله اللرنسمة فى خيالى + كان 
يحف بصورة الشيطان خليط من الرهيبة 
والشر والمانم » ولمل ذلك كان علة 
شوفى الى رؤبة وجهه » بمد ان بست 
من رؤبة وجه الله سبحانه وتعمالى »0 1 


إبيننا 


لم برث التسسامر عن ابيه شينًا من 
الارث الا وساسانته ومينيه الزرثارين 
وسيية الشعر 

وصند لك السن البكرة ‏ الشاسة 
عشرة ‏ عقّد الشاعر مع الشيطان سدائة 
مجيبة + لميت آكير دون قى خياله ‏ كبا 
غملت بالدكترر فاوست . حتى هدمته 
وحطيته 

مند نلك السن البكرة بدا بمسارس 
لذاته الحسية © ويصاحب الكاس © غلم 
بستطع آن بظطفر بشهادة « الكقاءة + على 
تواشضعها 

وكفله خاله بعد مرت والديه © فهاول 
تقويمه على غير طائل © قالحقه بمدرسة 
الفنرن التطبيقية س وهى بول مدرسة 
ستاعية متوسطة ‏ قلبث يها حتى الخرج 
يها سئة .9117( ©6 وعين مرظلمسا بجمرك 
الاسكددرية 


ويسف لا الثامر مه كان من آمره 
مع صاحيه الثيطان بمد تلك النترة » 
فى كتابه « الله والشيطان © فيقول : 
وحين دلفت الى سن الشسباب * 
واغخنات اتناول الحياة من كل جانب » 
وادوى عن تسبابى لماه الى المتعة 
واللناذات غ وجدت اتنى افدو على مر 
الايام صديقا حميما للشيطان » وتابما 
من 'لباعه الطيعين » وكم كان بحل فى 
نغجى انتى ل" استطيع ان آراه 

وتاعل الوازع الاخروى فى نفسى 
رويدا رويدا »> واصبحت لا اكاد احس 
اقترابى من الفاية اللحتومة شينا فشيثئل 
با كان لى فى تنك الحال من الصبوة ان 
افتكر شواب او عتاب 2 فكل ما كان 
يتغل افاق افكارى لم يكن يمموالتحايل 
لاقتناس المتع واتتهاب المسرات ٠»‏ 


ونننقل الوظيفة بشاعرنا من جمره 
الاسكدرية الى العليم (لفثى © فيعدثل 
مدرسا بددرسة الصنامات بالسويس 

وق هذه القثرة ببدا اتماله بالحياة 
الآدبية * وبراسل مجلة 9 ابوللو » .. 
التى كانت تسدر من جماعة « أبرللو » 
للشمر فى تلك الآاوتة 

ويتردد كثيرا على القاهرة »# وبتمرف 
الى شمراتها وآدبائيها ومسافلها الثثافية)» 
ويخرض مماركها القكرية » ثترى له لى 
مسبلة « آبوللو » عقالا عدواته 7 فى معلى 
الاتتحال 0 يهاجم فيه العقاد واصحابه » 
ويئى بلسواهد على نظر العقاد فى شسمر 
سابقيه وسطوء على مماليهم ... ومن 


لهذا 


ذلك قوله * 
تطهرت بك ما ان طهرت بها 
عثى المصلى وزادت حسن ايماء 
ويقول احمد فتحى ان العقاد قد سرق 
هدا الممنى من قول .الثتنبى ؛ 
الطيب انت . اذا آاصابك .. طيبه 
والناء آنت 2 اذا افنسلت «القاسل 
وسمهضى بعف ذلك قاللا : 
5 واذا خاء المنافحرن عن شعر المقاد 
زيادة فى الابضاح وسفرر اليينة على هذه 


السرقة الللموسة 3 فليسمموا : فالتثبى 
يزمم للمدوحه انه أن ينطيب فهر الى 


ينا 


يطيب الطيب »© وانه ان يفتسل فهو الذى 
يغسل امام الذى يغتل بهه وجام المقاد 
فرعم ليدوسيه هو © او ذلكالل ىق ششته 
اله ان يتطهن بكاأس الوقموه قهو الذى 
يطهرها ©» وهى التى :طهر به > وذلك 
هو معنى المتثبى بعيته © 
+ 

ونكتب لقة الميش على أحمد ثتحى 
ان يدعب الى الاثتمر ©» مدرما بالمدرسة 
المتلعية 6 ثلا يستطيع اشرق هموريه 
فى اليل أو يؤثلم روخه ويروضها هلى 
التسرف فى ممابد الاقصر الخالدة » نقد 
غلبته للات الحس فق ذلك الجهتثب * 
قملاته حنينا الى القاهرة وكل ما فى 
القاعرة سن متاع 

ويكتب الى ساحبه الامتاذ انور إحمد 
بعد ثمانبة ايام ٠...‏ يقول : 

« 'تنصور اثنى انفقت هنا آباما لمالية » 
كانت فى ساب ثلبى آأغوآما المانية . 
ولر انك رايتش الآن لاتكرتثى : شحوب 
وذهول * وعبرات لا ترقا وكقاتها أبدا » 
وغتلال س الذكربات الغائمة لا ثميل هن 
المخبئة الكدردة 

( لقد اففرت كل دلباى من مباهجها » 
وهل ثىه أبمد آئرا فى نفس الشاعر من 
أن بصيم وحيه أحجار! جانبة راملالا 
قائبة ؛ وهده الاناخغدد الحرينة الى 
تفلف الاحران وتجمق منالوحدة المكدثية 
فبيج ميسرجان وسخب اعياد وقدس 
مثول فى حشرة آلهة السماء ٠.٠.‏ 

ثر كنك فى القاهرة ... 

« يا رحم الله طايامى بالثاهرة ؛ أير 
رحمتى بعدها » | 


على اله من وحن هاء ( الاحجار 
الجائمة والاطلال القائمة » الى يستنزل 
شامرنا سخطه عليها ٠.ء‏ لحرجت 
خصيدته 7 اتشسسسودة الكرنك » الى 
اصبحث اللبر اعمال حياله فى تظر الئاس 
ومن بدرى +... لمله لو لم يذهب الى 
الانصر + ولر لم بسترح هذه الاحجار 
الجائمة والاطلال القاشة ) ما هرف 
الناس شينا من أمره © ولا سمموا بيتا 
عن شعرء 
على أن كل اجره عن هذه القصيدة 
لم برد على ئلاية جنيهات لقامضاها من 
الاذاعة لى ذلك المهد 
وبمد نجاح الشردة الكرنك؛ومااففث 
عليه من ذبوع صيث ) نظم انشودة اخرى 
بعث بها الى عبد الوهاب 6 متشقما 
بكثير من كبراء المهد ؛ ومنهم الدكثنور 
طه حسين » والمرحوم محمد سعيد لطفى. 
بيد أن عبد الوهاب «امبه وأضناه 
قلما اوشك أن ببأس منه © اتجه إلى 
ام كلثوم © وتوجه اليها بالشودة عثرائها 
نعاء الفروب )0 ... ره من وحي 
وادى الملوك ... بقول فبها : 
عانت الشسم الى افضصسائها 
تتفنى 
حين ذاب الود فى الحسائها 
وتثنى 
وجرى لى انمع الدكسرى شرائعي 


طاف بى همس بعيد كالتسداء 

أبها السسارى على غغحر اهتهاه 
لف تآمل 

ها هئاا وادى الشاود 


وجرى فى ادمع الدكسرى شراي 


ايا 


"لك هى بمضى أبيات الانشودة آلثى 
بعث بها شاعرنا الى أم كلثوم » لملها 
نموضه مض ماثقد ع نامل فى عبدالوهاب 
ولكنها غضت الطلسرف فى الاخرى 
يومد + فلم يجد مناصا من أن بشيع 
افائيه على السنة .السف الثائى من اهل 
النناء 6 فنظم عثرات الاغائى بالاطاضص 


ويفا 


والدارجة © ولكن اغنية منها لم لاستهر 
ولم تسبب من الحظارة عند الئاس بمضن 
ما اصابت انشودة اتكرنك 


نا 


وعادت لقمة الميش لحمله من الاتعصر 
الى الغبوعم ؛ وتقربه الى حبييثه : 
القاهرة 

ومدد طفوانثنا وثحن ممع ذلك الموال 
الشمبى المذب وشجىله : سبع سواقى 
بنلمى الم غفًا الى قار ... 


وكدت احسيها اسطورة لا وجود لها 
ذه السواتى السيم التى تتمى © الى 
ان رآابتها فى ربوع الفيوم حقيقة رالمة 

ودايت حولها عيرن ١‏ السليين » 
وعيرن 7( السديمين » و 7 الخداتق 
المعلقة » و ( بحيرة قارون )) وميم ذلك 
عن آبات الطبيمة الساحرة )؛ وكأن هده 
البقمة هن آرش. مصر قد اغنصبت من 
بقية مصر نصيب الابيد من السحر 
والشاهرية 


فنا 


وقد ماس رامى قترات من شبابه ق 
هذا الغردوس ؛ وكانت له ليه تعس به 
مسجل مراحلها فى اكثر من قصيدة من 
شمرء المذب © اخمن بالذكر مثمهسا 
نصيدة « ريفية الفيوم » النى مطليها : 

نشات فى منابت التين والزبتون 

,.. فى لل هادلات السسسكروم 
وسناعا من بحسر بوسفف صلب 
سلسيل من مسسسيكه المتسسوم 
سممنا هده القصبدة العذبة هن رامى 
ف مطالع شبابدا ؛ فى اول الثلائيئاثت 
وكان أحمد فتسى يم بعش مجالسنا 
فى عهد جماعة « ابوللور # ويسممع عله 
القصيدة وبفتتن بيك 


وهكذا علشتاة بغيااله صور حلرة 
للقيوم كما رممها رامى ٠.‏ متابثآلثين 
والردنون . .وهادلات الكروم ... وبحر 
يوسف ,.. وسواقى الهدير 

فلما كانت نقاده الى الفبومع . مسنئة 
عفرسا بالفررة السنامية 
تغامل خيرا او كشب الى صاحبه اثور 
امد بقول له 

السواقى نكاد تلفى على نداءاتث 
خواطرى وانا اكب لك » ومع هذا غاته 
لنسسواح حبيب © يا ليتنى استطيعان 
اسجله فى ابيات كما بسجله رافي في 
اقصائد » 

بيد أن الح_رب كانت قالمة الاوزار 
برمئد » وقد نببحت الدعابة البربطانية 
فى اجئداب الشاص الى جائيها ببا 
أفدقت عليه عن طربق اغائيه واحاديثه 
فى الاذاعة الريطانية 9ب من دمل اعائه 


على يسر الحياة واسباب الممة » تاتفسن 
فيها ؛ ووجه شعره الى التنديد بالمحور 
ونسرة الحلغاء ... ومن ذلك قرله : 


جن بعس الشعوب؛ واختاط الاهر 
٠.٠‏ عليهم فى فتلسة وافترار 
نقسسوا اكوثق الدى. آبرهوه 
أسن بين الخصوم والاتصسار 
واسستباخوا فى الارغي كل ذمان 
فى اعتداد يقوة زعسهسسسسوها 
لصسديد قد اشقووه وثار 
كقروا بالسسسسلام والحق والخر 
... فويل للمعثر السيكغفار 


هكذا تال الشاعر .٠‏ وكانما السلفاء 
لم يكوئوا هم الاخرين كقارا بالسسلام 
والحق والخير 


ويكد؟ انلخد احبد نتحسى موقفا عن 
عمر 35 الحلفاء والحورر . وسواهء أكان 
مواقفه هذا عن اسان أر عن لمر ابسان » 
فقد زج به ؛ لسوه حظه © فى 'يار لم 
يستطع ان يرجع مله ليما يمد ؛ إلى 
أن قدف به ؛ بمد مرحلة الفيرم ؛ الى 
عيدان الحرب ف المسرحراء الثربية » 
بميد!ا هن وطنه + شابطا فى قترات 
الحلفاء ؛ يلبس كسرة قباطم وهو 

ويرحل الشامر عن مصر ...٠‏ ويردع 
حسيبة عمره بقسيدة عاطفية حلوة 
الالفاس يقول فيما : 


افاريد من ذكرى هواك واتقام 
تعود » فهل عادت قيال وأيام 1 


ها .. كان لى قلب وفى ويرتع 
رفي وآمال حبسان واحسسلام 
وكان هوانا بمسسلا الرحب بهجة 
يصورها فى صفحة الكون رسام 
حنلونل فملشالوم لديك وظسلام 
تخلف قلبى فى الزحسام وخاتنيى 
الى تيمك اللورود صير واقسسدام 
واقبلت فى فصعف العجيب بذله 
اغالب دمعى وهو بالوجه ثمام 
وما دام في بعدى لقليك راحهصية 
قلا خشسسرت بى فى رحابك اوهام 


ماذا حدا بشاعرنا الى هذء النقفلة 
السرداء 1 


انه يشير لا نازمة النفى التى 
قدفت الي المهراء ل احعدى رسائلء 
الشجبة © فيقرل : 


« انث تدرى الثى وجل ١‏ سسبيل 
للمال الى استمالته ؛ ولكن ... حدث 
اننى مميت الى الشهرة سس الجد » 
وطلن. الجد طلب الملحاح 4 وبذلت فى 
سبيل ذلك ما بذلت فى تهرة شبابى 
وترى عبني 

١‏ ثلما بدا نجدى بتائق ل سمه 
الجتمع » وانيلت هلى السبرة اتآبسال 
الوق + كان ما ليقى فا النفن ذماء 
لا كاد ينشمع بالحياة فى جملتها ولا فى 
تتصيلها 


لهذا 


«لندت نسف تلبى مدنا ثلائة اموام» 
ونقدت نسنه الاتى ملق آيام .. و 1 
سار جدا ما لبوت به 
وب جد جسره لمعب 
«ولتد فرعت الى الشرابه منمواجس 
وداب دنياى »© ثما زادثى الا ضمفا عن 
احشبال السياة ودواجهة مثامبها » وعادت 
علة الجسد تربدلى من بقظة جراح تلبى» 
واسبحت حياى كلها مقاساة وتكرا 

« وتلت حولي 6 قاذا انا عب ولا 
لامر ولا معيه .2 واذا مئلى حتفل 
اكمرة من الغبز المفنى #4 ملثقة فى 
عرنى, الطريق 4 ان وجدت لنيا يرفمها 
الى جانبه الحائل © 'قانها لن تجسد 
من ياكلها بازية حال 

« قلت لنفبى : لملنا لمطئع انا 
وشا جهيدا وعملا جديذا وآفاق 
جديدة ©؛ برتفع فى ظلالها الاحسساس 
الجريع والخيال مهيض البناح ؛ ولمل 
تغبر الجو وتبديل الوسط ولجديد 
المعالم ٠٠‏ لمل ذلك كله آن بمين على 
ى صلعة الماقى بتيرء وشره 6 بل 
بثرء وحسسب 6 فما كان فيه هن خب 
قعل 

» ول بفسعة ايام ابرصثه الامبى‎ ١ 
وعدت المرم على الرحيل »© لم اشاور‎ 
احدا ولثم امتانن برآاى أحد * بل‎ 
استخرت الله فى المفى ؛ وحفرت رجلى‎ 
اطافه الغبابه من اماني فاحبة غلبت‎ 
فى حيرات الاسف على ما خساع من‎ 
شضحوة المبر نشرة الشبابه ©؛ ورحلت‎ 
١ وآنا لا ادري الى اين‎ 


1 


« ولست ادرى حقى السانة ماذا 
راد بى © قان كان مرا 'فقند اسلفت 
من الصسير و«التجيل ما بثبت حتي فى 
أن انم با بقى لى ىق صحنية الحياة 
من أمد © وان كان كرا © ثقد : 
تصودت مس الفر حتى الفتسه 

واسلمثئى حسن العزاهء الى الصير 

« ولكن شر ما اكابد الآن ‏ فى برقة ‏ 
هو هجر شيطائى الماذح الدى طائفا 
حدئك آل هوجانة بين تجهم ايانى 
وق امسياتها المابسبسية . ثبا عمدت 
اهنف ببيث من الشمر » ولا هاد يطرثثى 
طيف من اطباف الخيال » 


والواقع أن سشيطان احماد تتحى لم 
بحسن محبته بعد كلك الفثرة ) تتّد 
عاد شامرنا من الصحرام الغربية باد 
حين »4 بعد ان سملم حملة الجيش 
البريطاتى6 ولجا الى صاحبه المرحومتحيد 
سعيد لطفى .. مدير الاذاعة بومثد ب 
وقد كان على ملات طية بالالسلبر » 
فتوسط للشاعر هندهم © قمينوه مذينا 
ومترجما للاخبان بالاذاعة البريطائية 
بلندن 6 فى فترة مظلمة ظالمة تكائرت فيها 
القنابل الطالرة على الماممة البريطائبة 
وذعب أحمد فتحى الى لندن »© ولكته 
لم بحسن محبة عن حوله ©) ولم بتشل 
عن برهيميته التى لاتقيدء بمومده + 
وتجمل موعد الحب قبل موعد المبل 

وعكدا ضاتوا به ... فلم بمد بد 
من الامتقالة فى بولية سئة ١5)‏ 4 أى 
سد أن وضعت الحرب اوزارها بعام 


وحاول أن ببتى فى لتدن © كمراسل 
لمش الصحف الصربة ©» ولكن مراملة 
المحف لم لقم باوده + فحاول أن 
بمارس التجارة » ولكن متى كانت تجارة 
الشاعر رابحة ] 


على أن لنلدن قد ححمملته ذكرى ظظخثل 
يدمم لها بقية ححياته 
نقد احب هتاك ... 


احب خابة انجطبربة اسمها «كارول» 
..٠‏ وهى من بئات الطبقة المنوسطة » 
وكانت 'تشتغل كاتبة على الالة الكاتئية + 
وتروجها © وررزق عنثها طفلة اسهاها 
جوز بفين 

وكان قد تمود أن بفرل فى الشراب » 
قلا إيفيق همنه © وعكدل١ا‏ لم لسسع أن 
بنهض بتكاليف الجياة الزوجية 


وجاءه النذير حيتما رفضت اللطات 
الانجلبرية ان تجدد اقامته هناك » فكان 
عليه أن يرحل ؛ ويترك زوجتهة وابنته 
خلف طهرء » وببحث عن أى مصير 
وقد أنيح له آلناء عبله فى الاذاعة 
البرطانية أن يتسرف على كثير من 
الشخصيات المربية التى كانت تتردد 
على لندن ) ومن بيتها الامير عبد الله 
الفيصل ؛ وهو يومئك ساب فى مثشلل 
سن خاعرنا ©» وهر كذلاك شامر 4 وله 
ديوان ابمه « محروم » 

ولمل صاحبنا شكا للامير التشسساب 
خاله © ولمل الامير لمن ها فى شامرنا 
من مواهب قادرة © فوعده بتبيثة عيبل 
له في الاذامة السمودية 


وصدل الآمسر وعدء ©4 وعاد كسامرتا 
الى القاهرة 6 وتاهب لل كر الى 
السمودية 

وهناك ... آقام حبنا متردد! بينفيله 
الاذاعى والامتفال بالتارلات > 8 
الارنى القدئمة ضاتت به ضبق الآر 
رفسم ٠.٠.‏ الوك #نماين ' 
ري قخاعي هين .جم اتيك 
ملى عمل سجفى طورا ؛ 7 سسلة 
بصله بها ماحيه الامو ئلرة ؛ الى أن 
ودع الحياة وهر فغيبوبة ثمالة ؛ وحيدا 
فى غرفته بالقندق ؛ فى اليرع الرابع من 
يوليبو سئة 193٠.‏ 


وذهب ... وسسارت وراءه حفية 
قليلة من آالناس 
اما بقية الناس فلم يعردوا يذكرونه 
آلا حيدها ببههون بتيمتيه فى الاذاعة 
الودة الكرنك لعبد الوهاب ؛ وانثودة 
ام عقوم : 
أنا لن. أعود اليك مهمسا 
... استرحيت دقات للبى 
انت الذى بنا الملالة 
والصدود وخان حيبي 
فلاا دعوت اليوم قلبى 
الس سسساء قان يلين 
مات احمد قبس دون أن بنال آى 
نصيب من الديا ..- وعلى شفتيه وهم 
خطود يمسن للناس * 
عاذا افدت باشمارى وروعتها 
سبسوى علالة تخليسد لاثارى 
وما الخلود بساثور لمارية 
خرالخسيسين منتربواحجار 


يار [اله 0 
انظاية والنطيقة” 
١‏ الطم اال لطي يزو) 


أَسُف فل نألهر. ع . مه مجه . #بإطزره 
اشع تالت ١‏ الكيبرربويفه مراد 


“لامكاك 


رارالعا يبص ١‏ تشل جا ١‏ ند لاس سلام إعار نبطوة خاو ) 
ست دا 
22 ع ضعت ١‏ عقيل عوطامي رما 
ا ليت رقص ' د . أفوسرر عبللوايد 
االو باوالصريظة 14 
َي داقر دور 7# 
( حيانت» وأعماله) 


ليزت ٠‏ #ائيس بال الس كر رمد 
لخ ١‏ صوقست عير_اللكت 


“مع بيه 7 6 ١‏ 


2 هٍ / 
14 اعمال 'س المد الثاقوّسةاالضط) 
تأتينست ؛ لا ردح لاربد 
تصحة ١‏ السيرهابر_رعلواحت 
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